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قلس لير 
دعب ال عن تبسر اعد 


ال عات عا نل آم 
عمالله لَكَلوازِنْلمينَ 


(ج) عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد, 471 1ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطئية آثناء الششر 
آل مبارك ؛ فيصل بن عبد العزيز 

تطريز رياض الصالحين/ تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد ‏ الرياض 
065 صس؛7١‏ < 5؟ سم . 

4930-51١-557-٠ ردمك‎ 


١-الحديث ‏ جوامع الفنون أ آل حمدء عبد العزيز بن عبد الله الزير (محقق) 
"سالحديث ‏ شرح ب العتوان 
ديوي 1/,7” ديك حضف 


رقم الإيداع: "7/١145‏ 
ردمك: 49530-541-5517-0 


قوز لظي يفوظ لاحن 
الظيّعّة الأول 
67م _؟..كم 


يطلب الكتاب من المحقق على العنوان التالى : 
المملكة العربية السعودية الرياض ‏ - 
هاتف : ٠5657١14178‏ 
ص .ب 7561487 _ الرمز ١١98‏ 
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الصَّت والإختراج ور (لق و دس رو التوريتّع 


التفغلحكة العرسكّة الستعودبيّة 
الريّاض ‏ صب 12007 الرمر البربيدي ١60١‏ 
هاتف 34755/21510165 وتاكس 641١6١٠606‏ 


_ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 


أما بعد: فإن كتاب «رياض الصالحين» من أجل الكتب الشرعية نفعاً», 
وأعظمها قدرأًء وأغزرها علماًء ولا غرو في ذلك» فما بين دفتيه إلآَّ حديث 
رسول الله يَكلةٍ الذي أعطي من معاني اللغة أوضحهاء ومن فصاحتها أجزلهاء 
ومن بيانها أسهلهاء ٠‏ فجاء كلامه ككِْ جامعاً للكلم الطيب» الذئ مهن خير 
إلا ومو متاو وسلةة ونا سن شر إلا واوضة انوا شتوطرقة: وصيدق الله © إن 
هُوٌ إلا وى بنك 49> . 


فإذا كان رياض الصالحين بهذه المثابة السامية» ومحتواه بهذا 
القدر والمكانة العالية» فإنك لن تعجب من اهتمام أهل العلم به شرحاً 
وتعليقاً وتحقيقاًء واهتمام عامة المسلمين به قراءة وتدبراً وتطبيقاء 
حتى أنك لا ترى بيتاً ولا مكتبة ولا مسجداً ولا زاوية في مشارق 
الأرض ومغاربها إلا وتجد فيها هذا الكتاب القويمء الهادي إلى الصراط 
المستة 


)1( 


هذاء وقد تنوعت الجهود ‏ كما أسلفت ‏ فى خدمة هذا الكتاب» 
ويظهر ذلك لك على النحو الآتي من غير إسهاب0©:. 
أولاً: تحقيقه : 

فقد قام بتحقيقه عدد من أهل العلم وطلابه» فطبع عدة طبعات عديدة» 
أعسينة: طبعة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وطبعة الشيخ شعيب 
الأرنؤوط» وطبعة مصطفى محمد عمارة» وغيرهم . 


ثانياً: شروحه والدراسات حوله: 


كما شرح هذا الكتاب عدد من الشراح منهم: محمد بن علان» وذلك 
في كتابه: «دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين»» وأيضا: د. الحسيني 
عبد المجيد هاشم في كتابه: «شرح رياض الصالحين»» وأيضاً: د. صبحي 
الصالح في كتابه: «منهل الواردين شرح رياض الصالحين»» وأيضاً: د. 
مصطفى الخن» ود. مصطفى البغاء والأستاذ/ محيي الدين مستوء والأستاذ 
محمد أمين لطفي في كتابهم: «نزهة المتقين شرح رياض الصالحين»» 
وغيرها من الشروح . 


هذاء ومن أفضل الشروح التي اطلعت عليها شرح فضيلة 
كتابه المسمى: اشرح وكافن 'الصالسين 44 .وايضا شرح الأخ الشيخ 
سليم بن عيد الهلالي في كتابه المسمى: «بهجة الناظرين شرح رياض 
الصالحين). 


)١(‏ للتوسع انظر: «الإمام النووي وأثره في علوم الحديث» للأستاذ الفاضل/ أحمد عبد العزيز 
قاسم الحدادء فقد أجاد وأفاد جزاه الله خيراً ووفقه. 


رب 


الثا: ترجمته : 
ومما يبين أهمية هذا الكتاب وعظم شأنه أنه ترجم إلى عدة لغات 


مختلفة» فقد ترجم إلى اللغة الفرنسية» واللغة الإنجليزية» واللغة 
الأوردية. 
رابعا: فهرسته: 

لقد عمل لكتاب رياض الصالحين فهارس متنوعة شاملة لجميع ما يريد 
الباحث الاطلاع عليه والاستفادة منه من خلال هذا الكتاب» وقد رأيت في 
هذا الباب مصنفين كبيرين أولاهما لأحمد راتب حموشء. ذلك من خلال 
كتابه: «كنوز الباحثين»» والثانى لصفوة السقاء وذلك من خلال كتابه: 
«مفتاح الراحلين إلى رياض الصالحين»2. 


فإذا كان كتاب رياض الصالحين قد بلغ تلك المنزلة بمكان» واهتم 
أهل العلم والعلماء به في كل زمان ومكانء فاعلم أن لعلماء نجد الأعلام 
نصيب من هذا الاهتمام الذي غفل عن الإشارة إليه كثير من الباحثين» 
خاصة ممن لهم عناية بكتاب رياض الصالحينء, فكان من بين هؤلاء 
الأعلام» العلم الهمام» الشيخ الجليل» الفاضل النبيل: فيصل بن عبد العزيز 
بن فيصل آل مبارك آل حمد العنزي ا النجدي موطداً: السلفي عقيدة 
وَمَدذَفَا قد لت كتاباً مختضرا مفيداً » حول رياض الضالحين! أسماه 
«تطريز رياض الصالحين» . 


0 رأيت أن الكتاب مفيد في بابه» نافع لقارئته ومرتاده» وأن نشره 


محقق لرغبة الشيخ و2 ل استخرت أللّه تعالى في تحقيقه وإخراجه. 
تالكا في ذلك مسلك الإيجاز لا الإطناب» مبتعداً عن التطويل والإسهاب؛ 


)١(‏ كما حدثنى بذلك أحد تلامذة الشيخ الفضلاء الشيخ عبد الله بن حمود العقلاء حفظنا الله 
وإياه من كل سوء وبلاء. 
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وذلك لكثرة من حقق هذا الكتاب ‏ أعني : «رياض الصالحين» ‏ هذا من 
باب» ولأجل سهولة تناوله وحمله من باب ثان؛ وفي الختام أتوجه بالشكر 
الجزيل بعد شكر الله تعالى لكل من ساعدني على إخراج هذا الكتاب 
وطبعه» وأخص منهم سعادة الدكتور/ محمود ساعاتي أمين مكتبة الملك فهد 
الوطية شابقا - وققة الثان. 


كما أخص بالشكر الأخ الكريم الشيخ/ خالد الحصان صاحب 
دار العاصمة ‏ وفقه الله الذي لا يتردد دائماً في نشر كتب أهل السنة 
من أهل نجد وغيرهم . 

كما لا يفوتني أن أسجل ثنائي العاطر لآل الشيخ فيصل رحمه الله - 
وأخص منهم صهره: - زوج ابنته الكريمة ‏ الشيخ/ حسن بن عبد الله 
آل مبارك وابنه: الشيخ الفاضل النبيل ‏ سبط الشيخ فيصل : محمد بن 
حسن بن عبد الله آل مبارك ‏ وفقهما الله اللذين كانا لهما أبلغ الأثر في 
نفسي لمواصلة الجد والاجتهاد في نشر كتب الشيخ - رحمه الله -. 


فجزى الله الجميع عني خير الجزاء» سائلاً الله تعالى التوفيق 
والصواب» وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات» إنه سميع قريب 
مجيب الدعوات» والحمد للّه الذي بنعمته نتم الصالحات. 
وكتب 
© » / 12 
د.عب داري اس سبالم 
كلية الملك فهد الأمنية 
الرياض ١١97‏ صص. ب: 5614817" 
00100001 


© 


القتسُالذولات 
الى 
الت 
وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: التعريف بالنووي والشارح» وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : ترجمة موجزة للشيخ أبي زكريا يحيى بن شرف 
النووي مؤلف: «رياض الصالحين» . 
المبحث الثاني : ترجمة موجزة للشيخ فيصل آل مبارك مؤلف : 
«تطريز رياض الصالحين». 
الفصل الثاني : دراسة كتاب : «تطريز رياض الصالحين) , 
وفيه أربعة مباحث : 
الممبحث الأول : عنوان الكتاب. 
المبحث الثاني : توثيق نسبته للمؤلف. 
المبحث الثالث : منهج المؤلف فيه. 
المبحث الرابع : بيان مصادره. 
الفصل الثالث : التحقيق: 
المبحث الأول : وصف النسخة الخطية المعتمدة. 
المبحث الثاني : منهج التحقيق. 
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التن] الأول 


(لينك بالوو يلارج 


المبحث الأول 
ترجمة موجزة للنووي1(7) 
*# أسمه ونسيه : 


هو الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف بن مُرِي بن حسن بن حسين بن 
محمد بن جمعة بن حزام النووي» الدمشقي . 


7« مولده. ونشأته. وأعماله : 


ولد في محرم من عام ١77ه»ء‏ واشتغل بالعلم منذ نعومة أظفارهء 
فاهتم بالحديث». فسمع الكثير من الرضي بن البرهان» والزين خالدء 
وعبد العزيز الحموي. وغيرهم. وبرع في الفقه الشافعي» فأصبح المرجع 
في تحرير مذهب الشافعية» وألف في هذا العديد من المصنفات. ولي مشيخة 
دار الحديث بعد الشيخ شهاب الدين أبي شامة. وكان لا يتناول من معلومها 
)١(‏ للتوسعانظر: «ذيل مرآة الزمان» (784/9). «تذكرة الحفاظ؛» (4/١47١)غ.‏ 
«فوات الوفيات» (556/5)» «البداية والنهاية» :)١!94/١1(‏ «طبقات الشافعية 
الكبرى» .)١51/5(‏ «النجوم الزاهرة» (778/0), «طيقات الحفاظ» 
(ص ,)0٠١‏ «الأعلام» »)16١/4(‏ «معجم المؤلفين»: «الإمام النووي وأثره في علوم 
الحديث). 


زر( 


* مؤلفاته: 

ألف الغديد من ١١‏ نفات النافعة منها: «شرح المهذب». «الروضة», 
«منهاج الطالبين»؛ ااشرح مسلم»ء «الأذكارف, «تهذيب الأسماء واللغات». «رياض 
الصالحين»» «التبيان في آداب حملة القرآن»» «تحرير ألفاظ التنبيه»؛ وغيرها . 
7 وفاته: 


توفي في ليلة الأربعاء الرابع عشر من شهر رجب من عام 517هء 
ودفن ببلده - رحمه الله وعفا ع وعنله -. 
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المبحث الثانى 
ا 
ترجمة موجزة للمؤلف 
* أسمه ونسبه : 
هو: فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد بن مبارك بن عبد الرحمن 
بن حسن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسن بن راشد ال حمد 
آل (أبو رباع)؛ الحسني» البشريء» الوائلي» النجدي. 
* مولده: 
وَلِدَ - رحمه الله في بيت علم وفضل عام 7١7١هء‏ في بلد حريملا 
حرسها الله . 
نشأ الشيخ ‏ رحمه الله يتيماًء فبعد أن قتل والده في وقعة البكيرية 
انتقل هو وأخواه: عبد الله وعبد العزيز إلى رعاية عمهم الشيخ محمد بن 
فيصل رحمه الله - فكان خير معين له في تلقي العلم وتحصيلهء فحفظ 
القرآن وهو في سن الثامنة عشرة من عمره»ء ثم بدأ بتحصيل الأهم فالمهم من 
إلى عاصمة البلدان النجدية: الرياض؛ ليكمل بذلك طريقه الذي سلكه فى 
طلب العلم. 
)١(‏ من أراد الاستزادة» فليراجع ما كتبته عن الشيخ في مقدمة كتابه: «توفيق الرحمن». 
ولسبط الشيخ» الأخ الفاضل النبيل» الباحث الجليل الشيخ محمد ابن الشيخ حسن بن 
عبد الله آل مبارك ‏ وفقه الله - كتيب حافل بالحديث عن الشيخ فيصل وسيرته وأسرته 


الكريمة» تحت عنوان: «المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل آل مبارك» وهو كتيب - بحق - 
ليس له مثيل فى بابه» فجزاه الله خيراً. 


رط 


# شيوخه: 
من أبرز شيوخه: 
١‏ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ . 
١‏ - محمد بن إبراهيم آل الشيخ. 
:'- سعد بن حمد بن عتيق . 
4 عبد الله بن عبد العزيز العنقري. 
4 محمد بن فيصل آل مبارك . 
1 محمد بن عبد العزيز بن مانع. رحمهم الله. 
* تلاميذه: 
من أبرز تلاميذه: 
١‏ عبد الله بن عبد العزيز آل عبد الوهاب. 
7 - ناضر بن تمد الراشد. 
حمود بن متروك البليهد. 
- سعد بن محمد آل مبارك . 
5ه عبد العزيز العقل. 
5 عبد الله بن حمود العقلا. 
* وفاته 
توفي الشيخ ‏ رحمه الله في الثلث الأخير من ليلة الجمعة» الموافق 
ام ا ك/ لظام 
* مؤلفاته: 
خلف الشيخ ‏ رحمه الله العديد من المؤلفات النافعة منها : 
١‏ توفيق الرحمن في دروس القرآن. 
١‏ - خلاصة الكلام على عمدة الأحكام. 
 "“‏ المجموعة الجليلة. 
- تطريز رياض الصالحين وهو هذا الكتاب الذي بين يديك . 


ى2 
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و . 


الثاد . 


ورويلاب :براض الور 


المبحث الأول: عنوان الكتاب : 

من خلال إلقاء نظرة عابرة على طرة النسخة الخطية» نجد أن المؤلف 
- رحمه الله - نصّ على أن عنوان كتابه هذا هو: «تطريز رياض الصالحين» 
فالحمد لله. 
المبحث الثانى : توثيق نسبته للمؤلف: 

هذا الكتاب مما لا شك فيه أنه من مصنفات الشيخ ‏ رحمه الله - 
فأسلوبه ومنهجه يدلان قطعاً على أن هذا الكتاب هو من تصنيف الشيخ 
فيصل. يضاف إلى ذلك: أن الكتاب كان ضمن مؤلفاته وكتبه التى آلت 
إلى مكتبة حريملاء ‏ حرسها الله -» وقد حدثني الشيخ الثقة ‏ وهو أحد 
تلاميذ الشيخ _: عبد الله بن حمودء العقلاء أن الشيخ فيصلاً ‏ رحمه الله - 
قد طلب منه أن ينسخ هذا الكتاب الذي ألّفه كي يدفعه الشيخ لطبعه 
ونشره؛ لكن الشيخ ‏ رحمه الله توفي قبل أن يطبع؛ فالحمد لله الذي 

ومما يضاف أيضاً: أن هذا الكتاب كتب على طرته: تأليف الفقير إلى 
الله تعالى وتبارك فيصل. . .2. 


رك( 


المبحث الثالث : منهج المؤلف فيه : 
المنهج الذي سوف يتبعه في شرحه هذاء لكن من خلال الاستقراء يمكن أن 
أوضح ذلك إجمالاً ‏ على النحو الآتي : 

١-الاختصار‏ والايجازء وترك التطويل والإسهاب. فالمصنف 
رحمه الله - يذكر نص الحديث كما ذكره النووي فى رياضهء ثم يتبعه بعل 
ذلك بذكر الفائدة أو الفوائد المستنبطة منه مباشرة. 

؟ - قد يستشهد المصنف أثناء تعليقه على الحديث بذكر آية» أو 
حديث» أو أثر عن صحابي» أو من بعده للاستزادة في التوضيح» أو 
التعليق . 

 '*‏ عدم الاعتناء بشرح الألفاظء أو الاستطراد في بيان مخارج 
الحديث. أو فقهه؛ بل جل اهتمامه ‏ فى الغالب كما ذكرت ‏ بيان الفائدة 
المبحث الرابع : بيان مصادره : 

تنوّعت المصادر والموارد التي استقى منها الشيخ فيصل في كتابه: 
«تطريز رياض الصالحين». وها هي مرتبة على حروف المعجم: 

١‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. 

؟ ‏ الاختيارات الفقهية لأبى الحسن البعلى. 

#اتفسير اليخاون: 

5 - تفسير القرآن العظيم لابن كثير. 

- دليل الفالحين لابن علان الصديقي. 

(١ 


4 - عارضة الأحوذي لأبي بكر ابن العربي . 
4 فتح الباري لابن حجر العسقلاني. 
٠‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي. 
١‏ المحرر الوجيز لابن عطية. 

١‏ _المحكم لابن سيدة. 

١‏ المصباح المنير. 

5 - معالم التنزيل للبغوي . 

6 تفسير الوسيط للواحدي. 


التفج قلتت 


المبحث الأول: وصف النسخة الخطية المعتمدة: 

توفر لي عند الشروع في تحقيق هذا الكتاب المبارك نسخة خطية» 
فريدة» كاملة» منقولة عن أصل المؤلف. 

وهي تقع في: (445) صفحة من القطع الكبير. 

ومسطرتها: ما بين )١94 - ١5(‏ سطراً. 

وناسخها: لم يدون ذكر اسمه عليها؛ لكن حدثني الشيخ الثقة عبد الله 
بن حمود العقلاء ‏ قاضي تمييز بمحكمة التمييز بالرياض» وأعفك تلامذة 
المؤلف - أنه هو الذي قام بنسخهاء بتوجيه من الشيخ» تمهيداً لطبعهاء 
وذلك لأن خط الشيخ يصعب على أصحاب المطابع قراءته . 

وهذه النسخة آلت إلى مكتبة الشيخ» التى أوقفها بأكملها على أهل بلده 
احريملاء» ‏ حرسها الله 9 ومن ثم آلت هذه النسخة وجل مؤلفات الشيخ 
إلى مكتبة الملك فهد الوطنية العامرة. 
المبحث الثانى : منهج التحقيق : 

١-اتخذت‏ من هذه النسخة أصلاً فى تحقيق هذا الكتاب» فقمت 
بقراءتها قراءة فاحصة. 

5 - قارنت نص النووي الذي علق عليه المصنف» وذلك بالرجوع إلى 


(س) 


عدة نسخ أخرى مطبوعة من كتاب رياض الصالحينء والتي أهمها 
وأصحهاء وأدقها نسخة الشيخ شعيب الأرناؤوط ‏ وققه الله -. 
“ - اتبعت جميع ما في النسخة الخطية إلا ما رأيته حرياً بالتصحيح» 
فإن كانت الكلمة في النسخة الخطية ثابتة إل أنها مصحفة» أو أخطأ الناسخ 
وأما في حالة إكمال نقص وقع في النسخة الخطية فإني أضعه بين 
معقوفتين هكذا [ ] تنبيهاً إلى أنه من إضافتي . 


عزوت الآيات إلى سورها. 


5 


ه ‏ خرجت الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب باختصار شديدء 
ذلك خشية الإطالة هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى: أن كتاب رياض 
الصالحين قد خدم خدمة عظيمة سواء من ناحية التحقيق» أو من ناحية 
التخريج» فالإطالة في هذا تحصيل حاصل» وجهد مكرر مسبوق» ينبغي أن 


3 


ايع شعترت 


ز م رطع اله م ا سول ما إلنك مع الزين١نس‏ إلره عدمس 
0 


0 ليه مدا 


نموذج لعنوان الكتاب من النسخة الخطية 


عم رف لك اد 


ا ستأعى لصا فيل مدل 1 
في زيط ض الويسعه ١‏ نة لمشغْلمم ,مرا شبته و شبا ته ٠‏ 
سهدت زوالهإلطالسه وبددء بد سك له 4 قا رسومبتة 
ياكه ع سن 42 )ملأمشرد أن ٠سميرنا‏ تمسواس بده 


ا 0 من تزنوطا حافك اإلدهعايه على آله 
راصو وأشاعه؟ قل ر سه و 9)الزمة ىم ان تاها , 


حا 0 م 5 ٠.‏ 
|| #نسوارؤزه مشتمل 


87 


ا ار العزج 
0 رالا مرة 


نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية 


(١ 


راب ما ١‏ كالم تغعالى لاحك مين ف اطنة 


م ا انك 


: كت ل عد" رضامت وَل آل شعي ج ف العا >1 نك 


ل 


00 
ا لبي صلى إلد خييم مسا يبلق طلت اله ابسن مال كيين . , 
اذه ناض إلريا دهي ظعاو 0 
حبام خقاى ايا مر رب ورك لل - بع جردأ ا 000 
قال ,عشم عرظ! 4 
ا 0 0 0 


ا الا , 

الع لت رمي ال . 1 

زمازاك إكريزة أسّ ينالسا حش ونان لوعي لات 

لان يبك ع ايل كرسرمة” عست روفيب ريق 

نالل ماق سث وهام مسرة ا واكلاف دناك بررا يتعم . 
ونون 

نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية 


(ش) 


ليك نر 


5١15م‏ 75 مام) 


مولي يري 
2 000 
دعب لزي يكب اسل ماله 


211 َْ عم 2 م 
عمرالل هله ولوا رن ماين 


(ث) 


(ج) عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم الزير آل حمد, 471 1ه 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطئية آثناء الششر 
آل مبارك ؛ فيصل بن عبد العزيز 

تطريز رياض الصالحين/ تحقيق عبد العزيز بن عبد الله الزير آل حمد ‏ الرياض 
065 صس؛7١‏ < 5؟ سم . 

4930-51١-557-٠ ردمك‎ 


١-الحديث ‏ جوامع الفنون أ آل حمدء عبد العزيز بن عبد الله الزير (محقق) 
"سالحديث ‏ شرح ب العتوان 
ديوي 1/,7” ديك حضف 


رقم الإيداع: "7/١145‏ 
ردمك: 49530-541-5517-0 


قوز لظي يفوظ لاحن 
الظيّعّة الأول 
67م _؟..كم 


يطلب الكتاب من المحقق على العنوان التالى : 
المملكة العربية السعودية الرياض ‏ - 
هاتف : ٠5657١14178‏ 
ص .ب 7561487 _ الرمز ١١98‏ 


061100.21(©) :1:47 1265تغاط 4 


الصَّت والإختراج ور (لق و دس رو التوريتّع 


التفغلحكة العرسكّة الستعودبيّة 
الريّاض ‏ صب 12007 الرمر البربيدي ١60١‏ 
هاتف 34755/21510165 وتاكس 641١6١٠606‏ 


سير أ و هّلل ]7 ير 


العيد لل الذى .نه على الفبالتهى زكر وطاعية: َرَتَعوا في رياض 
الجنّة لشُعْلِهم بِمُراقَبتهِ وعِبَادتِه. 

َأشْهَدُ أن لا إله إلا اللّه وَخدء لآ هَرِيك له في ربوبيّته وإلْهيّعه 
وأسمائِه وصفاتِودء وَأَشْهَدُ أنَّ سيّدنا محمّدًا عبده ورسولهء وصفيّه من 
مخلوقاته؛ صلى الله عليه وعلى اله وأصحابهٍ وأتباعِهٍ : أهل دينه وؤلاته 
وسلم تيا 

أما بعد: فإِنَّ كتاب «رياض الصّالحين» مِن أنفع الكتب المختصرة؛ 
لأنه مشتمل على أحاديث صحيحة وآيات كريمة؛ تَحُْتّ على سلوك الرق 
الموصلة إلى الجنّة» من الأعمال الصّالحةء والآداب الباطنة والظاهرة 
نَجَرى الله مؤلّفه خيرًاء وعْمَّر له ولوالديه ومشايخه. وسائر أحبابهء 


والمسلمين أجمعين . 


قال المصنف رحمه الله تعالى: 


الْحَمْدُ لله الْوَاحِدٍ الْمَهَانٍ الْعَِيْزِ الْعَمَانٍ مُكوّرِ اللَيلٍ عَلَى النّهَارِ 
ل لادان الْقُلَوْبِ وَالأَبْصَارٍ وَتَبْصِرَةٌ لِدَرِي الأَلَبَابِ وَالإعْتِبَارِء الَّنِي 
أيْقَطَ مِنْ خَلْقِهِ مَمُ اصْطَفَاهُ فَرَهَّدَهُمْ فِي مَذِهِ الذَّانٍ عله بِمْرَاقَبَتِهِ وَإِدَامَةٍ 
الأذكار: وَمُلدَرْمَة | لا عاط وَالإِدّكَارٍ وَوَفَقَهُم لِلدّابٍ7 كن طاعَتِه» وَالتَاَهُتِ 
لِدَارِ لْقَرَاٍ وَالْحَذَرِ مِمّا يُسَحْطَهُ وَيُوْجِبٌ ذَارَ الرزارة وَالْمُحَافََلةِ عَلَ ذْلِكَ 
مَعّ تَعَايُرٍ الخ دالو طون ش 


اليد حْمَدُهُ أَبْلَعَ حَمْدٍ وَأَرْكَاهُ وَأَشْمَلَهُ وساف 


وا شْهّدُ أَنْ لآ إله إلا اللّهُ الْبَرُ الْكَرِئِمُ 4 الكؤوت الرسيوة :رز اسهد أن 
1 سول وَحَبِيْبهُ وَحَلِيلهُ ٠‏ الْهَادِي إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيُمء 


صر 
وَالدّاعِي إِلَى دِينٍ ويم . «اشلواكه الله ولاق علئوه على سافن السسية 6 وال 
كُلُء وَسَائِرٍ لضا ليس : 
أمَا يَعْدُ: كَقَدْ كَالَ اللّهُ تَعَالَى : وما عَلَفَتُ لْلْنَّ والانى إِلَّا يدون 
مآ ربد منْيُم ين رذق يها أَرِدُ أن يُظِعِمُونِ ©4 [الذاريات: 255, 07]» وَمَذَا 


)000( فى هامش الأصل: قال فى القاموس: دأب فى عمله. كُمَنْعَ دكا ويِحَرَّك ودؤئاء 


بالضم : جد وتعب. 


مو مابير 


نَصرِيحٌ بأَنّهُمْ حُلِمُوا للعبَادةء فحن 0 الْاعْينَاءُ م001 حلِقُوا لَهُ وَالْإِعْرَاضُ 
ا إِخْلآّدٍء ررك عور لا 


هُمْ الْعْبّادٌ 00 0 الله تََالَى ؛ <إثا كل الكيزة 
لديا كَل أنرلَْهُ من السَمَل ملغتلط بو بَاثْ الذي يبا يكل اناس وَالأتدكدٌ حب إئآ 
لبد ل نه ارقت ورك أهلهآ نهم دروت 0 أتنهآ أمَرْم لا أو 
ا جملا حَصِيدًا كأن لم 5 0 ل كلك مَل الأبلت يقزر يتتطوة 
49 [يونس : 15]. وَالآيَاتُ فى مَذَا الْمَعْنَى كَثيرَةٌ. د 

د ا لك 5 1 1 
فَيَظَروا فتنها فَلما نمؤا 7 لفن ل اهن 1 ل 
جَعَلَوْمَالجَةوَاتحُدَوًا صَالِعالأَمْمَالٍفِيْهَاسُمُنَا 


00 سر كه 5ج 5ع سدس ده ا 2 1 
فإذا كان حَالهًا مَا وَصَمَتَهء وَحَالنًا وَمَا خَلِقُنًا لَه مَا كَدَّمْتُهُ؛ فَحَقّ عَلَى 


5 امه ار 2 وارتيي ”8 اح ا اق 0 
المُكلفٍ أن يَذَْبَ بنَفْسِه مَذْعَبَ الأخيار» َيَسْلُكُ مَسْلك أذلي التّهَئ 


٠ 000000‏ و 


وَالأَبْصَارِء وَيَتَأْهَّبَ لِمَا أَصَرْتُ | إِليْوء وَيَهْتَمّ بِمَا نَبّهْتُ عَلَيْهِ. أصْوَبٌ ريق له 
في ذُلِك» وَأَرْسَدُ ما يَسْلكُهُ مِنَ الْمَسَالِكِ: لتَأدْبُِِمَا صَحّ عَنْ ويا سَيدِ 
الأَوَلِيْنَ وَالآَخَرِينَ ا السَّابِقِينَ وَاللأَحِقِينَ. صَلَوَاتٌ الله وَسَلامُهُ عَلَيِْ 
وَعَلَى شائن الجيوو يز كَدْكَالَ الله تَعَالَى: #وَبَمَاوَبُوا عل أَليرٌ واللْقو» 
[العائدة: + قد ع عن سول الله كلل أَنّهُ كَالَ: «. . . وَالنهُ في عَوْنٍ 
الْعيِمَا كان الْعَْدُ في عَْنٍ أيو»» وَأََهُ كَالَ: «من دل على حَبْرِ قل مل آخر 
اعِلِوه» وَأَنهُ َالَ: همَنْ دعا إلى مُدَى كان لَه من الجر مث أجُور عن كيه 
لا يَنْقفْصُ ذُلِكَ مِنْ أُجُورِجِمْ شَيْعاهء وَأَنهُ قَالَ لِعَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَوَالله 
لذن تيدف ي اللَّهُ بك رَجُلاً وَاحِدَا حر لَكَ مِنْ حُمْرٍ النّعم». 


)١(‏ في المخطوطة: «لما 


قَرَأَيْتُ أنْ أَجْمَعَ مُخْتَصَرًا مِنَ الأَحَادِيثِ الصَّحِيِحَةء مُشْتَمِلاً عَلَى 
مَا يَكُونُ طَرِيقًا لِصَاحِبه إِلَى الآخِرَةٍء وَمُحَصّلاً لآدَابِهِ الْبَاطِئَةٍ وَالظاهِرَة 
جَايِعًا لِلنَّرَغِيْتٍ وَالتَرْهِيْتِ وَسَائِرٍ أنْوَاع آدَابٍ السَّالِكِينَ: مِنْ أَحَادِيثِ الزمْدِء 
وَرِيَاضَاتِ النْمُوسٍ» وَتَهْذِيْبِ الأخلاقٍ» وَظْهَارَاتِ الْقُلُوبٍ وَعِلآجِهَاء 
وَصِيَانةٍ الْجَوَارِح وَإِزَّالَة اعْوِجَاحِهًَا وَغَيْرِ ذْلِكَ مِنْ مَقَاصِدِ الْعَارِفِيْنَ . 
وَأَلْمَرِمُ فِيْهِ أَنْ لآ أَدْكُرَ إلا حَدِيًْا صَحِيْحًا مِنَ الْوَاضِحَاتِء مُضَائًا إلى 
الْكُتُبِ السمتكة المترورافي رامد ل واس الْقُرْآنٍ الْعَزِيْزٍ بآيَاتِ 
كَرِيْمَاتِء وشح مَا الإ ا ا 
التَنيِيْهَات: وَإِذَا قُلْتُ فِي آخْرٍ حَدٍ نك : مقن عله فمعتاة: رواة الْبَحَارِيَ 
50 
وَأَرْجُو إِنْ تَمّ مَذَا الْكِتَابُ أَنْ يَكُونَ سَائْقًا لِلْمُعْتَنِي به إِلَى الْخَيْرَاتِء 
حَاجرًا لَهُ ء عَنْ أَنْوَاع الْمَبَائِح وَالْمْمْلكَاتَد وَأَنَا سَائل أخا 3 بِسَيْءِ مِنْهُ أَنْ 
يَدْعْوَ ل 0 ومشايتي» وَسَائرٍ أَحْبَّابنَا» والتتلية احعو ‏ 4 زعلن 
الله الْكُرِيْمِ اغد عْيَمَادِي وَإلَيه تَفْوِيْضِي وَاسْيِنَادِي» وَحَسْبِيَ اللّهُ وَنعُمَ الْوَكبِلُ» 
له حَوْلَ وَلاَ قُوَةَ إلا بالل الْعَزِيْزِ الْحَكِيْم . 


11 


تبجتوراتر عر الصسر 


١-يَابُ‏ الإخلآص وَإِحْضَارٍِ النْحّة 
في جَمِيْع الأَعْمَالٍ وَالْأَقْوَالٍ البَارِرَةٍ وَالْخَفِيّة 

الإخلاص هو: إفراد الله سبحانه وتعالى بِالقَضْدِء وهو أن يريد العبد بطاعته 
التقرّب إلى الله دون شيء آخر. 

قَالَاللَّهُ تَعَالَى: «رما َرأ إلا ليميدوا أنه مخِصِيَ آهُ أن حتفا 
يوأ ألصَلَة وَيؤوا الك وَدِكَ بن امَو 40 [البينة: ه] 

أي: وما أمِر أهل الكتاب وغيرهم إلا بعبّادة الله وحده لا شريك لهء وإقام 
الصلاة» وإيتاء الزكاة» والحنفاء هم: المائلون عن جميع الأديان إلى دين 
الإسلام. 

«وذلك دين القيمة». أي : الملة المستقيمة. 


وَمَال0' تَعَالَى: ان ينَالَ أَلَهَ لومهَا ولا دِمَاوُها ولك اله التو 
4 [الحج: 97"]. 

أي: لن يصل إلى الله لحوم الهدايا والضحاياء ولا دماؤهاء ولكن يصله 
منكم النية والإخلاص. 

قال ابن عباس2): كان أهل الجاهلية يلطخون البيت:بنماء البُدّنْءِ فأراد 
المسلمون أن يفعلوا ذلك» فنزلت هذه الآية. 
)0( في المخطوطة: «وقال الله تعالى؟. 


)0( أخرجه ابن أن حاتم عن ابن جريج كما نقله عنه السيوطي في (أسياب النزول»: 
(ص هو .)١‏ 


0 ورور عو مع 
وَكَالَتَعَالَى: ## فل قل إن تُحَْفُوا مَا فى صدورتم أو بجدوه يملنه م3 

[آل عمران: 4 ]. 
ا 


عدم ه 


لد الى بي يتا بن عد لبن قر ب وا ني عي فر كفب ين 


َي بن الِب الْقرَشِيالْمَدوِيّ رَضِي الّه عل قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
كلا 2 مر و همه - 0 
الله لله م يَقُولٌ: (إِنّمَا الأعْمَالُ بالئيّاتِء وَإِنَمَا لِكُلٌّ امرىءٍ مَا نَوَىء كَمَنْ 


رَوَاهُ إِمَاما الْمُحَدَّيِينَ : آَبُو عَبْدٍ اللَّهِ مُحَمّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ْنِ براسم 
بْنِ المغِيرة بْنٍ بَرَدِرْبَه ْنم 0 ام ن مَسَلِم : 0 


بن ُشلم الي الُسَاُورِي رَضِيَ اللَّهُ عنما في صَحيحيهما(© الل 


> 


هُمَا أَصَحٌ الْكُتّبِ الْمُْصَئَمَةِ. 

هذا حديث عظيم» جليل القدرء كثير الفائدة. 

قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: ينبغى لكل من صئّف كتابًا أن 
بطائيه لبد :هذا الحديك» تنيهًا الطالية على تمسيع النة. 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يدخل في سبعين بابًا من العلم. 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة 
ولكل امرىء ما نوى» فدخل فيه: الإيمان» والوضوءء والصلاة» والركاةء 
والحج» والصومء والأحكام. 


)0( في المخطوطة: «كتابيهما». 


قوله: «إنما الأعمال بالنيات»» إنما للحصرء أي: لا يعتد بالأعمال بدون 
النية. «وإنما لكل امرىء ما نوى». 

قال ابن عبد السلام: الجملة الأولى لبيان ما يعتبر مِنّ الأعمال» والثانية 
لبيان ما يترتب عليها. انتهى. والنية: هي القصدء ومحلها القلب. 

قوله: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله)». 
أي :“من كانت هجرتة إلى الل#ورسوله لية وقضَدًا:“فهيجرتة إل الله ورسوله 
حكمًا وشرعًا. «ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ ينكحهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه؟. 

قال ابن دقيق العيد'2: نقلوا أن رجلاً هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد 
بذلك فضيلة الهجرة؛ وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمئ أم قيس» فلهذا خص في 
الحديث ذكر المرأة دون سائر ما ينوى به. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلانى29: من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر 
وتزو المرأة مشا قلا #كوت فزيحة ولا غير اضحيحة »بل هى ناقصة بالسية إلى 
ا خالصة. والله أعلم. 

]١1[‏ وَعَ؟ م الْمُؤْمِينَ 4 عَيْدٍ الله عَايْشَةٌ َضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: 
قَالٌ رَسُوْلُ اك 0 ايَفُْو جَيْسنٌ الْكَعْبَة فَِدَا كاثوا بِبَبْدَا مِنَ الأرض 
يُحْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخْرِهِمْ) . ثَالَتْ : كلت : يا رَسْولَ الى كننت يُحْسَتْ 
بأَرَِهِمْ وَآخْرِهِمْ وَفِيهم م أسْوَاتُهُمْ وَمَنْ ل ِنْهُمْ!؟ قَالَ: « 
00 وَآخْرِجِمْ» نم يُبْعَعُونَ عَلَى زءّ بَاتِهِمْ'. مُتََقٌّ عَلَيِْ. عدا َي 


0 الحديث: التحذير من مصاحبة أهل الظلم ومجالستهم» وأن العقوبة 


[؟] أخرجه البخاري (ح/8١١5):‏ ومسلم (ح/758814). 


.)97/1١( انظر: «العدة»‎ )١( 
.)17/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


1١١ 


تلزمه معهمء وأنه يعامل عند الحساب بقصده من الخير والشر. وفي حديث ابن 
عمر مرفوعًا: (إذا أنزل الله بقوم عذابًاء أصاب العذاب من كان فيهمء ثم بعثوا 
على نياتهم»0©. 

[] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ النْبِيْ كلهِ: «لا هِجْرَةٌ 
روت )١ه‏ 97 05 2 م2 يه ملاهى وه 50# َو 1 
بَعْدَ الْمَنْح وَلكِنْ جِهَادٌ وني َإِذّا استْْفِرتُمُ فَانْفِرُوا". مُتّقَق عَلَبْهِ. 

م دوه م م مج أس موص ه86 ميرس )يه © 

وَمَعْنَاهُ: لا هِجْرَةٌ مِنْ مَكَةَ لأَنْهَا صَارَتْ دَارَ إِسْلام . 

قال الخطّابي(" وغيره: كانت الهجرة فرضًا في أول الإسلام على من 
أسلم؛ لقلة المسلمين بالمدينة» وحاجتهم إلى الاجتماع. فلما فتح الله مكة دخل 
الناس في دين الله أفواججاء فسقط فرض الهجرة إلى المدينة» وبقي فرض الجهادء 

وقال الماوردي0": إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفرء 
فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها؛ لما يترجئ من دخول غيره في الإسلام. 

قال الحافظ7؟2: كانت الحكمة في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من 
أذى الكفارء فإنهم كانوا يعذبون من أسلم إلى أن يرجع عن دينه. 

سمه © مه 0 3 ِه. ً« 2 2 هو 

[5] وَعَنْ أبي عَبْدٍ اللَّهِ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللَّهِ الأَنَصَارِيّ رَضِيَ الله 
دي | 0( 1. شك دسا وه صَيانه » :4ه كه ة. ع أم ل كس )ا دري 
عنههما قال: كنا 0 النبيّ هه في غْرَاةٍ باك «إن بالعريد لرجالا 
م يبرد متدرا 4 وَلآ قط وَادِيًا إلا كانوا مع حي الْمَرَضَ2. 

_. مومعو 5 > لش 5 0 ل ابر بر هم ونه 

وفِي رواية: «إلا شَرَكُوكُمْ في الأجْرِ). رواه مسلم. 
[*] أخرجه البخاري (/ 08م ومسلم (/1855). 
[] أخرجه البخاري (ح/2)1879 ومسلم (ح/١191١).‏ 


.)57591١ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

)١(‏ انظر: «معالم السئن» (8/7) بهامش سنن أبي داود. 
() انظر: «فتح الباري» (519/17). 

(#8) المصدر السابق (9/ ١؟5).‏ 


- 
٠ 


اك الْبحَارِيٌ عَنْ ان رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: رَجَعْنَا مِنْ عَرْوَةٍَ تو 
مَعَّ النبيتَ يكل كَقَالَ: «إنّ أَقْوَامًا حَلْمَنَا ِالْمَدِيئَةٍ مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلا وَادِيَا 
5 وَهُمْ مَعَنَاء حَبْسَهُمُ الْعَذْرٌ). 


في هذا الحديث: دليل على أن من صحت نيته» وعزم على فعل عمل 
صالح وتركه لعذرء أن له مثل أجر فاعله. 
010000 - > سه 3 - ه و > _. بو رعهوه 
[6] وَعَنْ أبِي يَرِيدَ مَعْنِ بْنِ يَِبدَ بْنِ الأَحّسٍ رَضِيٍ الله عنهم. 
م م 2 2 كه > 5 - 200 صر 4 
هُوّ وَأَبُوهُ وَجَدَّهُ صَحَابِيُونَ كَالَ: كان أبي يَزِيدٌ أخْرَج دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقٌ 


8 َوَضَعَهَا عِنْدَ جل في الْمَسْجِدٍ كَحِفتٌ كَأَحَذْئهَا تنه بها قا 
وَاللّه مَا إِيّاكَ أَرَدْتُ تكاصفه إلى 2 سُولٍ اللَّهِ يله كَقَالَ : «لَّكَ مَا 


مير 


يَا يَزِيكٌ وَلَكَ ما أَحَذْْتَ > يا معن». رَوَاهُ الْبْحَارِيٌ. 

في هذا الحديث: دليل على أن من نوئ الصدقة على محتاجء ٠‏ حصل له 
ثوابهاء الوا امير ارايت أو غ غير أهل لهاء » كما في قصة الذي 
تصدَّق على ثلا 


3 وَعَنْ أبي إِسْحَاقٌ سَعْدِ بْنِ أبي وَنَّاصٍ مَالِكِ بْنِ أَُيب بْنِ عَبْدِ 
مَنَافٍِ بن رَهْرَةٌ بْنِ كلآبِ بْنٍ مُرَةَ بْنِ كَعْبٍ بْنٍ لْوَيْ الْمْرَشِيَ [الزّمْرِي] 


مع 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْها حَدٍ الْمَشَرَة الْمَشُْود لَّهُم انه وَضِيَ الله نَم 
قَالَ: «جَاءَنِي رول اللو يك يحوي عَامٌ حَجّة الْوََاعٍ مِنْ وَجَعٍ اشْتدٌ بي 
يي ني كد بَلَم بي مِنّ الْوَجَع مَا تَرَى . ونا ذو مال 


و 
2 - 


5 بي إلا ابن لي ََأنَصَدَقُ بعلن مَالِي؟ قَال: لاء قُلْتٌ: -00 


ا رول اللو؟ كمال : لاء قُلْتٌ: كَالثُلتُ يَا رَسُولَ اللّه؟ كَالَ: ا 


ظ 
١‏ 
ْ 


[5] أخرجه البخاري (ح/477١).‏ 
[1]7 أخرجه البخاري (ح/ 196١)غ,‏ ومسلم (ح/1178١).‏ 


)00( في المخطوطة زيادة: «وهوا. 


احا 


.م2 0 2 دل مومه 2-6 ٠.‏ 
وَالثْلْتُ كَثِيرٌ ‏ أو كُبِيرٌ - إِنَكَ أنْ تَدَرَ وَرَتَتَكَ أَغْنِيَاءَ خََيْرَ مِنْ 
بها 


ص مك 0 


0 وَإِنّكَ لَنْ تنْفِقَ مَْةَ تبتَضِي بها وَجْهَ اللّهِ إلا أَجِرْتَ 
ما تَجْعَلَ في ذ فِيّ امْرَأتِك. 
قن كَقُلْتُ: يا ا وَُولَ ال حلت بَعْدَ أَضْحًابي؟ فَالَ: إِنّكَ لَنْ 


سم و 


تَخَلْف فَتَعْمَلَ عَمَلاً تن ل 
ل ل . اللو أَئْضٍ 
ا وَل َوَهُمْ على أَْمَابهِمْء لكن الْبَائسٌ 0 
حَوْلَةَ) يَرْئِي لَهُ رَسُولُ الله يِه أَنْ مَات بِمَكَة1. مُتَمَق عَلَيْهِ. 


في هذا الحديث: مشروعية عيادة المريض . 

وفيه: الإنفاق على من تلزمه مؤنتهم» والحث على الإخلاص في ذلك. 

وفيه: أن من ترك مالا قليلاء فالأخعان له درك الوضية وإبقاء المال 
للورثة» ومن ترك مالا كثيرٌاء جاز له الوصية بالثلث فما دون. والله أعلم. 


ور وديج مه 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْر عَبْدِ الرَحْمِن بْنِ صَخُرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 

قَالَ رَسُوْلُ الله له: «إِنَّ الله لاير إلى أَجْسَا يكم وَل إلى صُوَّرِكُمْ 
ل ُلوبكُمْ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث: الاعتناء بحال القلب وصفاتهء وتصحيح مقاصده. 
وتطهيره عن كل وصف مذموم؛ لأن عمل القلب هو المصحح للأعمال الشرعية» 
وكمال ذلك 1 الله سبحانه 0 


بو ع 


قَالَ: شيل ولاه 1ه الجر لقو جات 00 
وَيَقَاتَلٌ ريَاءً 4 أي ذلِكَ فِي سبل اللَّهِ؟ كَقَالَ رَسْوْلُ اللو يله : 552 اك 


- 


[7] أخرجه البخاري (ح/ 5574 77). 
[4] أخرجه البخاري (ح/177, و١٠758)»:‏ ومسلم (ح/١16.,‏ و04١19).‏ 


1١5 


2ه 


لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللو حِي الْعْلْيَا كهُوَ ي سيل اللّوه. * متمق عَلَيْهِ . 

قال ابن عباس : كلمة الله : «لا إله إلا الله . 

وفي هذا الحديث: أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة. 

وفيه: ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال لحظ النفس في غير الطاعة. 

وفيه: أن الفضل الذي يورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء 
دين الله . 

قال ابن أبي جمرة''": إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره 
ما انضاف إليه. 

قال الحافظ7": القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم؛ وإظهار 
الشجاعة؛ والرياء» والحمية» والغضبء وكل منها يتناوله المدح والذم» فلهذا 
لم يحصل الجواب بالإثبات ولا بالنفي. 


ظ 3 وَعَنْ أبي بَكْرَه تُمَبْعِ بْنِ الْحَارِثِ النَقَفِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آنَّ 
لني كل مال : «إذًا التَقَى لمملا ن بسَيْمَيهِمَا كَالْقَاتِلَ وَالْمَفْنُوكُ في النَارِ) 
قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو هذا الْمَاتِلُ ما بَالُ الْمَمْمُولِ؟ ثَالَ: إِنْهُ كَانَ 

حَرِيصًا عَلَى قَثْلِ صَاحِبها . سم مَتَفْقّ عَلَيْه . 


-. 


في هذا الحديث: ال م الي ية بقلبه» ووطّن نفسه 
عليها . 


1 أب شزارا رصي الله عنة 1 قال: قا : 
١«صَلآةٌ‏ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدٌ عَلَى صَلآَتِهِ فِي بَيْتَهِ وَصَلاتِهِ في سُوقِهِ 


]٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/ لالا14, و5437): ومسلم (ح/ 7/ا3, و549). 


.)59/5( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)58/5( (0؟) المصدر السابق‎ 


١6ه‎ 


يضمًا وَعِشْرِينَ درَجَةُ وَذلِكَ أن أحَدَمُمْ إِذا تَوْضَا امه خْسَنَ الْوْضُوءَء ثم 
7 الْمَسْجِدَ لا يَنْهَرُ إلا الصَّلآة"2, لا يُرِيدٌ إلا الصَّلآَكٌ لَمْ يَخْظ 
َوه إلا وفَِ ل بها ره وط عله بها خليقة حب 0 


قَإِدًا دَخَل الْمَسْحِدٌ كَانَ ن في الصَّلآَةٍ مَا كَانَتِ الصَّلاةٌ [هِي]!" تَحْبِسُهُ 
وَالْمَلايكَةٌ مُصَلُوَ عَلَى أَحَدِكُمْ م ف ملس ال صلى ف 


حمه 3 .ه أ 
يثُو لون : ١‏ 1 ار 4 ا الم اغَْفِرْ لَه ١‏ 1 مَا لم يوذ فيه » 
مَا لْمْ يُحْدِتُْ فيه). مُتَمَىّ عَلَيْه وَهَذَا لَفْظ ا وَكَوْلْهُ كله : «يَنْهَرُة) 


وعم روه و 


2 مه 2 - 2 - وه 
هو بفتح الياءِ وَالهَاءِ وَبالرّاي» أَيْ : يخرجه وينهضه . 

قوله: «لا يريد إلاً الصلاة», أي: في جماعة» وفيه: إشارة إلى اعتبار 
الإخلاص. وفي هذا الحديث : إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات» وهو 


قوله: «وذلك أنه إذا توضأء فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المُسجد»ء 0 
الصلاة» لم يخط خطوة إلا رُفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة» . 


ومنها : الاجتماع والتعاون على الطاعةء والألفة ب بين الجيران» والسلامة من 
صفة النفاق» ومن إساءة الظن به . 


ومنها: صلاة الملائكة عليه» واستغفارهم لهء وغير ذلك. 


]١3[‏ وعد َنْ أبي الْمبّاسٍ عَبْدِ الله بْنِ عباس بْنٍ عَبْدٍ الْمُطِبٍ 


رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنْ رَسُولٍ الله ه يِهِ فِيمَا يروي عَنْ رَيُو تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
قَالَ: «إِنَّ اللّهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ اكات 8 ين ايك ك1 


قَلَمْ يَغَ يَعْمَّلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ نْدَهُ حَسَئَةٌ كَامِلَةٌ وَإِنْ هَمَّ بها 


يلها كته للّهُ عر حسئاتٍ إلى سيْع يئةٍ ضغف إلى أضعافٍ كيرة. 


[1] أخرجه البخاري (ح/١5491)؛‏ ومسلم (ح/١1١).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: ١لا‏ يريد إلا الصلاة» لا ينهزه إلا الصلاة». 
6 ساقطة من المخطوطة. 


15 


نمم , بسيّقة كلم يَعْمَلَا تبه اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةٌ» وَإِنْ هَمّ بهَا 


فَعَوِلّها كته اللّهُ سََدٌ يك سيكةٌ وَاحِدَةً) . متَمَقَّ عَلَيْه . 


لي اريت مسو ال اليل انط 
على خلقه من تضعيف الحسنات» وتقليل السيئات. زاد مسلم بعد قوله: «وإن هم 
بها فعملها كتيها الله نكة'واخدة .> '«أو محاغا؛ ولا يَيْلِكَ على :اله إلا هالك): 

قال ابن مسيعوو(1): ويل لمن غلبت وحداته عشراته . 

قَالَ العلماء : إِنَّ السيئة تعظم أحيانًا بشرف الزمان أو المكان. وقد تضاعف 
بشرف فاعلها ا يسا لبي من يَأَتِ مَك بتحِمَةٍ 1 


ع ٍِ-- وم ءال رم .2 30-7 
ميو يصَلْعَف نَهَا لْعَذابٌ عدي 5-6 لِك عل َك ما هه #4 وَمَن 5 
2 صر سا مر و سم يدس مم وه و مر 


92 له ورسوله- وَبَعْمَلَ ديكا ته يي ' تن وَأَعسَدَنَا 1 ا رذق كريمًا 40 
[الأحزاب: رت .]”"١‏ 


3 وَعَنْ أبِي عَبْدٍ الرخمن ن عبد الله بْنِ مُمَرَ من الْحطَابٍ 
د ضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ لل يَنُو لُ: «انْطلَقَ تَلأَنَة تقر 


3 


ل بَْكُمْ حَنّى آوَاهُمْ الْمَِيثُ إلى غَارٍ فَدَحَلُوه؛ انكدوَف فده 

مِنَ الْجَبَلٍ مَسَدّتْ ث عَلَيْهِمْ الْمَارَ؛ كَقَانُوا اله لا نكم من خله الضدر 
إلا آَنْ تَدْهُوا 0 كَالَ رَجُلُّ مِنْهُمْ: اللّهُمَ كان 
لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبيرَان» وَكُنْتُ لآ أَعْبقُ(" قَبْلَهُما مل ولا مالاً. 
كأ" بي طلبُ الشّجر يما كلم أرخ) عله عَلَيْهِمَا حَنَّى نَامَا َحَلَّبْت لَّهُمَا 


[3] أخرجه البخاري (ح/ :)751١6‏ ومسلم (ح/ 7747). 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» :»)١714(‏ وانظر: «جامع العلوم والحكم» لابن رجب 
)كلاه "). 

() أي: لا أقدم في الشرب قبلهما أهلاً ولا مالاً. 

(9) أي: أبعدني طلب الحطب. 

0( أي: فلم أرجع . 


7و1 


رم 53 


عَبُوقَهُمَا فَوَجَدْنُهُمَا نَائمَي: مين فكرهت أَنْ أوقكلهُمًا وَأَنْ أَغْبقَ كَبْلَهُمَا أَهْلاً أ 
مَالاً» لنت - وَالْقَدَحُ عَلَى يَدِي - أَنْمَطِرٌ اسِْفَاكَلَهُمَا ٍ حَنّى بَرَقّ المَجرُ 
والصّبْيَةٌ يَتَضَاعْوْ عند َم د فاشتيقظا لسرا خيوتهما .الهم إِنْ 
كُنْتُ كَعَلْتُ ذْلِكَ ابْتِمَاءَ وَحَهْكَ لدرخ عنا ا نكن فيد من هذه الصَّخْرَق 
قَانْمَوَجَتُ جَثْ شنا لا يَسْعَطيعُونَ لوج هنهُ. قَالَ الآخر: اللّهُمَ إِنَّهُ كَانَتُْ 
لي ابئة عَم كَانَتُْ أَحَبّ النّاسٍ إِلَيّ». 

وَفِي رواية: هكُنْتٌ أَحِنهًا كَأسَدٌ مَا يُحِت الرّجَالُ النَّسَاءَ كَأَرَدْنُهَا 
على تَفْسها انمث بي حَتّى ألمت يها سََ") من اسن جاءئنِي 
أَطئها شرن و رٍ على أ ملي ني وبين تيه ملت حت 


٠. 


إِذّا قَدَرْتُ عَلَيْهَا. 


َي روَابةٍ: لما كَعَدْتُ بَيْنَ رجْليَْاء قَانَتْ: ا الله ولا تَفْضُ 
الْحَائمٍ إلا بِحَقّ َانْصَرَفْتٌ عَنْهَا وَهِيّ أَعَْ الئاس إِلَىّ [وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ 
الذي أَعْطَيْيّهًا] الهم إِنْ كن كَعَلْتُ ذلك ابْيَعَاءَ وَجْهِكَ ا 
مَا نحن فيه فانفَرَجَتِ الصَّحْرَةُ َبِرَ نُْمْ لا يَستَِيعُونَ الْخُرُوج مِنْهَا. 
وَقَالَ الثَالِتُ: اللُّمَ استَأجَرْتُ أَجرَاء أيهم أجرَمُمْ غَيْرَ رَجُل وَاحِدٍ 


ممع سم سه كه 


ترك الّذي لَهُ وَدَمَبَ قَََرْتُ أَجْرَهُ حَنَّى كرت مِنْهُ الال َجَاءني َع 
جين فَقَالَ: 1 يَا عَيْدَ اللّى د إلَيَ آَجْرِيء كَقُلْتُ : كل ما رَى ون أجرة : 
نَ الإبل وَالِْ لَك وَالرّقِيقٍ . كَقَالَ: يَا عَبْدَ اللو لا تَسْتَهْزِىءْ بي 

قَقَلْتٌ : لا أسْتهْزِىء بك كأحَدَهُ كله فاسْتَاكَُ َهُ كلم يَنْرّكُ مِنْهُ شيْكاء ث 


م رره و 2ر5 و 


إنْ كنت كمَلْتُ لِك الما وَجهِكَ كَاْرج عَنَا مَا نحن فبه فِيه» فَانْفَرَجَتِ 
الصَّحْرَةٌ فَخَرَجَوا يَمُشُوَنة. ٠‏ فق قٌّ عَلَيْه . 


000( أي: يصيحون من شدة الجوع. 
0) أي: جدبء وضيق في العيش. 


148 


في هذا الحديث: فضل الإخلاص في العمل» وأنه ينجي صاحبه عند 
الكرب. 


وفيه: فضل بر الوالدين وخدمتهماء وإيثارهما على الولد والأهل». وتحمّل 
المشقة لأجلهما. 
وفيه: العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة. 
وفيه: فضل حسن العهد وأداء الأمانة, والسماحة في المعاملة. 
" - بَابُ الثّوية 
قَالَ العُلَماءٌ: التَّوْبَةُ وَاحِبَةٌ بَةٌ مِنْ كُلَ دنب ٠‏ قَإِنْ كَانتِ الْمَعْصِيَةُ بَيْنَ 
الْمَيِْ وين اللّهِ تََالَى لا تتعَلَنُ بِحَن آديئ ؛ كَلََا ؟ 


لان شرو : 
58 أن يُقْلِعَ عَنْ لْمَعْصِيةِ. 


حوس 


َّ 


. 0 «ةرس 

والثاني: أن ينْدَمَ عَلَى فِمْلِهًا . 

وَالثَالِتُ : أ نْ يَعِْمَ أَنْ لا يَعُود إَِيْهَا أَبَدًا. فَإِنْ قُقِدَ أَحَد الثَلآنَةِ لم 
ءّ هه يو سطع 


تقح نوين . 


سه دسم 7 2 مره ٠‏ 2 ممع 

َإِنْ كَانَتِ المَعْصِيَةُ تَتَعَلْقُ بآكَمء كَشْرُوظهًا أربعة: هذه الثلاثة, 

- - 20 2 4 ه رم مع يوه 2 
وَانكيرا هذ حق ما حمياء فإن كانت مالا أو نحوه. رده إل وإن 


- هه رهس سم واس 4 ل.ى ث0 > مومهة. سس 5 
وَيجبٌ أن يُثُوبٌ مِنْ - يع الذنوب. فإن تاب مِنْ , صَحَتْ 


ونه وه 2 


بته عند 0 الحَقٌّ من ذْلِكَ النْبء وبقِي عليه 4 الباقي . 
َدْ تََاهَرَتُ دَلائْلُ الكّاب» وَالسُنَوّ وإِجْمَاءٌ 2 
المقذوف ونحوه إن بلغه ذلك» وإلآ كفى الاستغفارء كما قال النبي ككه: «كفارةٌ 


18 


من اغتبته أن تستغفر له2(0 , 


قَالَ النَّهُ كَعَالى: ويا إِلَ لَه بيصا أَيْهَ المؤيئوت علد 
تفْلخيت* [النور: .]"١‏ 

«لعلٌ» في الأصل للترجي» وفي كلام الله تعالى للتحقيق؛ لأنَّ وعده واقع 
والآية تدل على وجوب التوبة من الصغائر والكبائر. 

وقَالَ تَعَالَى : ©مَدْلْتُ اسْتَغْفْروأ رَمَكْدْ إِنّمُ كن حَيَّرا4(") [نوح: .]٠١‏ 

وهذه الآية أيضًا ان ان وزيب لاتقلا رتدى جني التو 

0 الا «يكأيًا الآرت امنوا نوا إِلَّ أله ميد لَمُوًا» 
[التحريم: / 

ل الله عنه: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب» 
ثم لا يعود إليهء كما لا يعود اللبن في الضرءع9©. 

ا ا سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلة 
يَقُولٌُ: «واللّه إِنْي لأسْتَغْفِرٌ اللّه وَأنُوبُ إِلَبِْ في اليّْم أكُثّرٌ مِنْ سَبْعِين 
مَرَة). روَاة البْحَارِيٌ. 

في هذا الحديث: تحريض للأمة على التوبة والاستغفار. 

قال ابن بطال9©: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة» لما أعطاهم الله 
تعالى من المعرفة» فهم دائبون في شكرهء معترفون له بالتقصير. 


]١[‏ أخرجه البخاري (ح//5701). 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق»» وابن أبي الدنيا في «الصمت»»؛ وضعفه 
الألباني. انظر: «الضعيفة» (ح/1519). 

(؟) هكذا في المخطوطة: #سْتَعْفْروا كع إن كان عَفَاَا» . وفي النسخ المطبوعة : «أسَتَففروأ 
د م ورا إِلّهِ» [هرد: *']ء #وَأسْتَئْيرُوا»© [هود: .]4٠‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 44)» وهناد في «الزهد» (504/1)»: وابن جرير الطبري في 
تفسيره .)١51//54(‏ 

0( انظر: «فتح الباري» .)٠١١/1١١(‏ 


]١[‏ وَعَْ عَنْ الأَعَرٌ بْنِ يَسَار المُرْنِيّ رَضِيَ | 2 قال ال رول 
اللّهِ كله: «يا أَيّها النّاسُء تُوبُوا إِلَى الله وَاسْتَغْفِرُوهُ» فَإِنّي أَثُوبُ فِي 
الْيَوْم كه مرا . رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

في هذا الحديث أيضًا: وجوب التوبة والاستغفار» واستمرار ذلك في كل 
وقت» وعلى كل حال. 

[16] وَعَنْ أبي حَمْرَةَ أَنَس بن مَالِكِ الأَنْصَارِي حادم رَسُوْلٌ 
الله بل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله ككله: «للّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةٍ 


ى 2 


عَبْدِهِ مِنْ أَحَذِكُمْ سَقَط عَلَى بَعِيرهِ وقد أَضَلَّهُ فى أرض فلاة). مَتَفْقٌ 
عله 


٠ 
2. 


وفي رواية لمشلم : «للهُ شد كرحا بِتَوبَةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ 0 مِنْ 

00 كان على رَاحِلَّتهِ يأرْضٍ قلاقٍ نفك مِنهُ وعَلَيْهَا طعًا 
بْهُ فأيسٌ مِنْهَاء كَأنَى جره َاضشطججعَ في يلها د 

18 قَبَيْتَمَا هُوّ كَذْلكَ إذا هُوَ بهاء قَايْمَةٌ عِنْدَه كَأَخَلَ بخطايهًا َ 
قَالَ مِن شِدَةٍ المَرَح: اللّهُمَ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُكَء أخظاً مِنْ شِدَةٍ 
المَرَح2. 

1 هذا الحديث: محبة الله تعالى لتوبة عبده حين يتوب إليهء وأنه يفرح 
بذلك فرحا شديدًا يليق بجلاله. 

وفيه: أنَّ ما قاله الإنسان في حال دهشته وذهوله لا يؤاخد به. 

وفيه: ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة. 

وفيه: بركة الاستسلام لأمر الله تعالى. 


]١4[‏ أخرجه مسلم (ح/7١ 57 1١‏ و17). 
]١5[‏ أخرجه البخاري (ح/7709), ومسلم (ح/ 417 77). 


"5 


معو 


3 وَعَن أبي مُوسى عَبدٍ الل بنِ مس الأشعرِي رَضِيَ الله عن 

عن الثبيّ يك قَالَ: لإن الله تعالى يط َه اليل يتوت ميم التَهَارٍ 

يَنْسْط يَدَهُ بِالنَهَارٍ ليثُوبَ مُسِيءٌ م اللْْلٍ > حَنّى تلع الشَّمْسُ م مِنْ مَغْرِيها). 
مل 

في هذا الحديث: طلب من اللطيف الرؤوف الغافر لعباده أن يتوبواء ليتوب 
عابي 

1 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله ءْ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
١مَنْ‏ ناب قَبْلَ أَنْ تَظلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَمْرِيها نَابَ اللّه عَلَيْه . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قبول التوبة مستمر ما دام بابها مفتوححاء فإذا وات لتر قال الله تعالى: 
ليدم يَأ بش لنت رَيْكَ لا يم كنا إيكيًا لد كن َامَدتَ ين 5 قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ ف إيميبا 
ير [الأنعام : 6 يعني : إذا طلعت الشمس من مغربهاء لم ينفع الكافر 
إيمانه» ولا العاصي توبته. 

[14] و ا 1 م 
رضي اللّهُ عَنْهُمَا عن النّبِيِ كل كالَ: «إنَّ الله ع وجل َل َه لعب 
مَا لم يُكَرْغِرً . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 


الغرغرة : ا قال الله تعالى: «اوَلَْسَتٍ التَوْبَة درت 
يلوت أَلتسيماتٍ حَههَ إد حَصَرٌ لحَدَهُمْ لمث فَالَ إن ينث أل 17 0 


لبموا 
دَهُْمَ كَُادُ أوْلَهِكَ أَعَمَدْا لم عَدَاَا يما ©©4 [النساء: 58؟]. وقال تعالى: 
«قلما رَأنَا بسنا كَالوَا امنا بألّهِ وَعَدَمُ وَكَدَرًا يما كنا بو مُتْركِينَ © كر يك 


يْفَعهُمْ إِيمئهم لما ربأ 4 [غافر: 854., 86]. 


0. 


3 أخرجه مسلم (ح/9769). 
[/ا١]‏ أخر جه مسلم (/ *77)ء وأحمد 7/7 7/6؟ وه94“” ولا؟:). 
ابن حبان (1/ 007017 والحاكم (00/5؟). 


بف 


3 وَعَنْ زِرٌ بْن حُبَيْشٍ كَالَ: أَنَيتُ تُ صَفْوَانَ بْنَّ عَسَّالٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ أله عن الْمسْح على الْحُمَيْنِ تقالَ: مَا جَاءَ بك يا زِرٌ؟ كَقَلْتٌ: 
ابتقاء الْملّمء ٠‏ فقَالَ: إنّ الْمَلائكَةَ َضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ الْعِلْمِ رضي ما 
يَظْنُبُء كَقَلْتُ: إِنّ د تحلكٌ في صَدري!" الْمَسْحُ عَلَى الْحُمَيْنٍ بع 
الْمَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ اهْرَءًَا مِنْ أُصْحَابٍ النَبِىَ كله نُجِئْتٌ أَسْألَك : 
هَل سَمِعْتَهُ يَذْكُرٌ في ذُلِكٌ شَيْكَا؟ كَالَ : عَم ان مرا ا نا سَفًا - أ 
مُسَافِرِينَ - أنْ لا تَنِْعَ حَاَا نَلاَ يام وَليالِيهنَ إلا مِنْ جناب لكنْ مِنْ 


غَائْط 0 0 


فَقَلْتُ: هَل سَمِعْتَهُ سَمِعْتَهُ يذْكُر في الْهَوَى شَيْنَا؟ كَالَ: نَمَمْ كنا مَعَ رَسُول 
ال ا لان 
يَا محَمَد ٠‏ فَأَجَابَدُ رَسُولُ الله له نَخْرٌ وَا مِنْ صَوْيَِهِ : «مَاوُم»0" كَقُلْتُ لَهُ: 
وَبْحَكَ اعْضْضٌ م ِنْ صَوْتِكَ كَإِنْكَ مِنْدَ النبِيّ 4 وََد نيت عَنْ هنذا 
فقَالَ: وَاللّهِ لا أَعْصْضٌ. قَالَ الأغرّابئ: الْمَرُْ بْحِبُ الْقَوْمَ وَلَمَا َلْحَقْ 
بهم ؟ بِهِم؟ قَالَ النْبِي كله : «لْمَرْهُ مَعَ مَنْ أب يَوْمْ الْقَِامَقا َمَا قَمَا وَالَ يُحَدَُتْنَا 
حَتَى ذَكَرَ بَابَا مِنَّ الْمَغْرِبٍ مَسِيرَةُ عَرْضِه أَوْ يَسِيرٌ الرّاكبٌ في عَرْضِهِ 
أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ عَامًا. قَالَ سُفْيَانَ أَحَدُ الروَاةِ: 00 حَلّقَهُ الله 
َعَالَى يَوْمَ حل السّماوّات وَالأَرْضَ مَفْبُوحا لِلتَّوْبَةٍ لا يُغْلَقُ حَتّى تَظلمَ 
الشمْسٌ مِنْهُ. رَوَاهُ الْثَرَمِ مِذِي وغيره وقَالَ: 8 


قوله: «حكٌ), أي : أل والهوى: الحب. 


[191] أخرجه الترمذي (ح/45 و0١165؟)‏ وصححه. والنسائي :)48”/١(‏ وابن ماجه 
(/ 1507 وأحمد 0/5 وصححه ابن حبان (؟/؟7 ره" والحاكم (:/ لاه ؟) 3 


)00( في المخطوطة: (انفسي4)» والمئبت كما في الترمذي وغيره. 
69 هاؤم» أي : خذ. 


برف 


وفي الحديث: فضل حب الله ورسوله والأخيار أحياء وأموانًا . 
وفيه: فضل العلم وأهلهء وفي صحيح مسلمء قال أنس: ١ما‏ فرحنا فرحًا 
أشد ما فرحنا بقول النبي ييِ: «المرء مع من أحب». وقال أنس: «أنا أحب الله 
ورسوله وأيا بكر وعمرء فأرجو أن أكون معهمء وإن لم أعمل بعملهم)0 . 
٠١ :[‏ وَعَنْ أبِي سَعِيهِ: سَعْدِ بْنِ مالكِ بْنِ سِنَانٍ الْحُدْرِيٌ رَضِيَ الله 


كن 
م و 


عَنْهُ آنَّ نَبِىَ اللّه يكل قَالَ : اكان فِيمنْ كان قَبْلكمْ رَجُل قل يَسْعَةٌ وَيِسْعينَ 
تقساء: فسَالَ 2ه عَنْ أغلّم أَمْلٍ الأض» دل عَلَى رَاهِبٍ َأَنَاهُ فمّالَ: إِنَهُ 


1ه هم هن -” 


قَُلَ يِسْعَةٌ وتسْهِينَ نَفْسَّءِ فهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبة؟ فقَالَ: لاء فقتله فكمل به 
كد نَم سَألَ عَنْ أَغلّم أهْلٍ الأزض»ء ل نه 
1 ِنَهَ نَفْس كَهَلْ لَهُ مِنْ تَويَةِ فقَالَ: :انعم و وَمَنْ يَحُولٌ بَبنهُ وبي ين لتويَة؟ 
للق إلى رض كا وكا بها اين الله تعالى كاغيد د اللّه 
مَعَهُمْ) وَلا د ترجغ | ن إلى أَرْضِك نا أرقن سُوءعٍ انلق عَبَّى دا نَصَفَ 
الطريقٌ أَنَاهُ الْمَوْتُ فاخد خُتَصَمَتُ فيه مَلائكَةٌ الرَّحْمَةِ ومَلائكَةٌ الْعَذَاب. 
اس و 0 وَالَتْ 
مَلائكَةٌ الْعَذَابٍ: لس 0 | قَطَ ا 
كان 7 0 فُقَاسُوا دو أي إلى لضي الي أَرَاكٌ كُقََضِيْهُ 
مَلائكَةٌ الرَحمّة) : مُتَفَقٌّ عَليّه. 

وفي روايةٍ في الصحيح : «فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةٍ الصَّالِحَةٍ أَقْرَبَ ب بشِبْر» 
نَجْعِلَ مِنْ أَمْلِهًا». 

وفي رواية في الصحيح: «تَأَوْحَى الله تعَالَى إِلَى هذ أَنْ تَبَاعَدِي» 


0 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ح/9779). 


"3 


وِلَى هذه أَنْ تَقَرَبِيء وكَالَ: قِيسُوا ما بَْتَهُمَاء ُوَجَدُوه إِلَى هذه أَقْرَبَ 
بشِبْر كَغْفِرَ له . 
1 وفي رواية: «كُتأى بِصَدْرِوِ نَحُوهًا». 

في هذا الحديث: فضل العلم على العبادة. 

وفيه: والهجرة من دار العصيانء. ومقاطعة إخوان السوءء واستبدالهم 
بصحبة أهل الخير والصلاح . 

وفيه: دليل على أنَّ القاضي إذا تعارضت الأقوال عنده» يحكم بالقرائن. 

وفيه: أن الذنوب وإن عظمتء فعفو الله أعظم منها. وأن من صدق في 
توبته» تاب الله عليه» ولو لم يعمل خيرًا إذا عزم على فعله. 

1] وَعَنْ عَبْدٍ اللو بن كَمْبٍ بن مَاللكِء وكَانَ قائِدَ كَمْبٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُ من بَنِيِ حِينَ حَمِيَ قَالَ : سَمِعْتُ كَمْبٌ بن مَالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ 


- 


يُحَدَّتُ بحَدِبئِه حبس تَخُلْفَ عن رَسُول الله ل في عَرْوةَبُوك. قَالَ 


سه ادم 


كنبٌ: لَمْ الف عن رَ سُول الله يك في عَرْوَة عَرَامَا قط إلا في عَرْوَ 
وك ير أنّي كذ تَكَلَفْتُ في عَرْوَة در وَل يَُاِتٍ أعدًا تل عن 
إِنْمَا حَرَجَ رَسُول اللّه كله والمُسْلمُونَ يُرِدُونَ عير" قُرَيْش حَنَّى 
لسر ا ولَقَدْ سَهِدْتُ مَعْ 

سُولٍ الله ككل لَبْلَهَ العَقَّبَةِ جِينَ تَوَائَهْنَا(" عَلَى الإسشلام» وما اعفت أن 
لي بها مهد بر ون كائّث بَذْرٌ َككرَ في النّاس نا . 

وكانَ من حَبَرِي حِينّ تَكَلّفْتُ عَنْ رَسُولٍ اللّه يِه في عَرْوَةِ تَبُولَ 
ني لَمْ أكن قط أثوى ولا آَبْسَرَ مني حِينَ تَكَلّنْتُ عَنْهُ في يِلْكَ الْمَرْوَق 
[1] أخرجه البخاري (ح/5418): ومسلم (ح/7779). 


00 أي : الأبل. 
)م( أي : تعاهدنا . 


هه" 


وَاللّهِ مَا جَْمَعْتٌ قَبْلَهَا رَاحِلَمَيْنَ َظْ حَنَّى جْمَعْتُهُمَا في يَلْكَ الْمَرْوٍَ' 
وَلَمْ يَكْنْ رَسُول اللّه يل يُرِيدُ كَرْوَةٌ إلا ورّى(" بِمَيْرهَا حَتَّى كَانّث يَلْكَ 
لْمَْوَةُ كَمَرَامَا رَسُول اللَّه كل في حر سَّدِيدء وَاسْتَقْبَلَ سَمُرًا بَعِيدًا 
وَمَقَارّاء وَاسْتَفْبَلَ عَدَة كني ا مكل للْمُسْلِمِينَ أَْرَهُمْ ليتَآمّبُوا أَهْبَةَ 
عَرُوِهِمْ كَأَخْبَرَهُمْ بوَجْهِهِمْ الذي يُرِبدُ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ الله به 
كثِير ولا يَجْمَعُهُمْ كَتَابٌ حَافِظ 'يُريدٌ بذَلِكَ الدَّيوَانَ» قَالَ كَعْبّ: 
كَمَّلَّ رَجُلٌ يُرِدٌ أنْ يَتَعَيّبَ إلا طن أنَّ ذْلِكَ سَيَحْمَى لَهُ مَا لَمْ يَنْزِل فيه 
وَحيٌ مِنّ اللِّ. 

َعَرَا رَسُول اللّه يل يَلْكَ الْمَرَْةَ حِينَ طَابّت الَّمَارُ والطّلا 
إَِنهَا أضْمَرٌ"2. كَتَجَهُرَ رَسُول الله يكل وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ 
لِكَيْ أَتَجَهّر مَعَهُه1": فأزجعٌ وَلَمْ أَفُْض شَيْكَاء وَأَقُولُ في تَفْسي : آنا قَادِرٌ 
عَلَى ذلك ذا أَرَدْتُء كَلّمْ يَرَلْ يَتَمَادَى بي حَنَّى اسْكَمَرٌ بالنّاسِ الْجَدٌَ 
فأَضبَحٌ رَسُول اللّه يله غَاديًا وَلْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمْ أقْضٍ مِنْ جِهَازِي 
أَسْرَعُوا وَتَقَارَط الَْرْوُء قَهَمَمْتٌ أنْ أزتجل تَأَدْرِكَهُمْء كا لبتي فَعَلْتٌ 
م لم يقر ذلك لي . 


مو 


عدو 


66 
6 
ص[ اعد 


>#سى. 2 عمو 34 > سه سم 0ه َه روكت بمو ع 3 سات مه ول 
2 َ- هرج آلو * ردم م ا )م َه شقعا#س 
أني لا أرَى لِي أَسْوَةٌ إلا رجلا مَعْمُوصًا) عَلَيْه في النْمَّاقٍء أو رجلا 
+ ا كبو - 2 ره ركو رفع 07 َك شا 62 عر 
مِمَنْ عَذْرَ الله تعالى مِنَ الصْعَفاءِ وَلَمْ يَذكرني رَسُول الله كَل حَنَى بلع 
030( أي: أوهم. 
20( أي: أميل. 


[(ية في المخطوطة: لمعهة» والمثيت كما في الصحيحين . 
(:) أي: متهمًا. 


"35 


تبوك+ فقال وَهْوَ جَالِسَ في القوم بتبوك : ما فَعَلَّ كَعْبٌ بْنُ مَالكِ؟ فَقَالَ 
رَجُلَ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ: با رسوك الله عيقة 511 وَالنَطرٌ في عِظَفَيْهِ. فَقَالَ 
لَهُ مُعَادُ نْنُ جَبَل رَضِيَ الله عَنْه: بفْسّ ما قُلْتَ! وَاللّو يا رَ شرل الله 
مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلأَخَيْرّاء مَسَكَتٌ رَسُولُ الله بكلله. 


ْنَا هُوَّ عَلَى ذلِكٌ رَأَى رجلا مث مَيِيضًا يَؤُولُ به السَّرَابُء كَقَالَ رَسَوْلُ 
الله يكله: كن أبَا حَيكَمَة» فَإذًا هُوَ أَبُو حَيْكَمَة الأنْصَارِيُ وَهْوَ الذي تَصَدّقَ 


- 


ع وي ال كنب: كلما بَلْعٍَ أن رَسوَلَ 
وَأَقُولُ : أ من سَخوو ذا و يرل لد بكو نأو 
أَمْلِيء كَلَما قبل : إن وَسُول الله يل الرياء ما ًا اح عَنّي الْبَاطِل 


وكَانَ إذا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأْ بِالْمَسْجِدٍ كَرَكَعّ فِبهِ رَكْعَئَيْنِ ْم جَلَسَ 
اس كلما ته يك جاه املقو مكرزوة يون ل 
َكَانُوا يضمًا وَتَمَانِينَ رَجُلاً قبل مِنْهُمْ عَلا عَلانِيتَهُمْ وَبَايعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ قْرَ لَهُمْ 
رَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إلى َّال حل بجفك. ٠‏ كلما سَلْمْتُ تَبْسّمَ تبس 
الْمُعْضَبِ نُمَكَالَ: ان تلت اي حَنّى جَلَْسْتٌ بَيْنَ يَدَيْوء فَثَالَ 
[لِي :] ما مَا خَلّفَكَ؟ ألم نَكنْ كَدِ انكمت كلهْر9)! كَالَ كُلْتٌ: يَا َصْولَ 
اللّه إِنَى الله لو بلست عند برك ين أخل الدثيا رت آي سأخع 

من سَحَطِهِ بِعُذَ ر؛ لَمَدْ أغطيتُ جَدَلاً وَلكتنِي وَاللّهِلَقَد عَلِمْتُ لَهِْ 
حَدَّنْتَكَ الْيَوْمَ م عَزِيكَ كذب تإضن يه عل ليروك الله يشجظلك علد 
)١(‏ أي: حزني. 
(؟) أي: اشتريت راحلتك. 


يف 


وَإِنْ نْ حَدَّنْنَكَ حَدِيتٌ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَّيّ فبه إا ني لأر+ 00 اللّه 
عَرَّ وَجَلّ. َاللّه مَا كَانَّ لي مِنْ عُذْرِ وَاللّو مَا كنت 9 نَدْ أ ا 


قَال: كَمَالَ رَسُوْلُ الله يله : الرفل لس يدت فلم حي 24 
يَقْضي اللّهُ فيك وَسَارٌ رجال مِنْ بَِى سَلِمةٌ فاتبمو: تبَعونِي ) كَقَالُوا لي : ] 
وَالنَّهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَدْ: نبْتَ دَنْبَا قَبْنَ ملذَاء لَقَد عَجَرْتَ في أَنْ لا تَكُونَ 
عدت إِلَى رَسُول الله ل بم ادر إل الْمحلْفُونَ قد كان َفيك 
دَنْبَكَ اسْيَغْمَارُ رَسُول اللّه يل لَكَ. كَالَ: كواللّه ما رَالُوا يُوَنبُوَنِي حَنّى 
رَدْتُ أَنْ جع إِلَى د ول الله يك كأكذْبَ تفي . 0 مز 
ا مَمْ ليه مَك رَجلآنِ قَالا مِثْلَ مَا 

لَهُمَا مِثْل مَا قِيلَ لّكَء قَالَ: قَلْتٌ: مَنْ هُمَا؟ قَانُوا 50 
الزبيع الْعَمْرِيُ» وهلال بن أَمَبهَ الْوَاتَفِيُ؟ ثَالَ: كذّكَروا لِي رَجُلٍَ 
صَالِحَيْنِ كد قَدْ شَهِدَا بَذْرا فيهمَا أَسْوَةٌ. قَالَ: َعَصَيْت حِِن دَكروهُما لي . " 

وَنَهَى رَسُول اللّه كله ء عَنْ كَلاينا بها اللا مِنْ نه تحلت غ2 
قَالَ : ابا النّامُ - أَوْ كَالَ: تَعَيروا لَنَا د حت تتكرث لي في فلي 
الأرْضٌء كَمَا هي بالأرْض التي أغرف. كَلَبِئْنَا عَلَى للك تحنسين ليلا 
كما صَاحبايَ فَاسْتَكَانًا وَكْمَدَا في يُيُوتهمَا يْكبّان. وَمًا آنا دَكُنْتُ أَسَبّ 
الْقَوْم وَأَجْلَتَمٍٍُ فَكُنْت أخْرُجُ كَأَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَمَ الْمُسْلِمِينَ؛ 5 
الأَسْوَاةَ وَلا يكلم أَحَد وَآتي رَسُول اللّهِ يه كأسلْمٌ َيِه وَهُوَ في 
مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاقَ: َأَفُولُ في نَفْسِي : هَل حَركَ سَفََْهِ َرَدٌ السّلامٍ أمْ 
لا؟ ثم أَصَلّي قريبًا مِنهُ وَأسَارِفهُ انر َإِذًا أَكْبَلْتُ عَلَى صَلاتِي نَظرَ 
إِلَيّء وَإِذَا التَفتُ نَحْوَهُ أعْرّض عَني . 


)١(‏ أي: العاقبة الحسنة. 


354 


حَتّى إِذَا طال ذلك عَلَيّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْت مَشَيْت حَنَّى سورت 
جدارَ حائط أبي قتادة وَهوَ لوعت راعك الئاس َي قَسَلَئْت عَلَيْهِ 
وَالله رذ على الثلام» لتك ا أبَا كََادَةَ أنْشْدكَ باللّهِ هَلْ تَعْلَمُني 


أحبُ اللّهَ وَوَسُولّهِ يكل؟ مَسَكَتٌء كَمُدْت كَنَاسَدْنُهِ نَسَكَتّ كَمُدْت كُنَاسَّدْته 
كَقَالَ: اللّه وَرَسُولَهُ أَغْلم. فَمَاضَتٌ عَيْنَايَ وَكَدَلنف حَنَّى تَسَوّرتُ 
الْجدَارَ. 


ينا أنَا آَمْشِي في سُوقٍ الْمَدِيئّة إِذَا بطي" من نَبْط أَهْل الشّام 
من كزع باللقام يبيثة بالمويئة يقول: مَنْ يَدُلَّ عَلَى كَمْب بْن ن مَالكِ؟ 
طفق النّاسُ يُشيرُونَ آ َهُ إليّ حَتَّى بجاءني كَدَمَعَ إِليّ كاب من مَلِكِ ممانء 
وكُنْتٌ كَاتِبًا ٠‏ كَقَرَأنهُ قدا فيو: أمَا بَعْدُ فَإِنّهُ قَدْ بَكَعَنَا أن صَاحِبَكَ كَذ 
جَمَاكَ وَلَمْ يَجْمَلْكَ الله بدَارِ َوَانِ 0 قَالْحَنْ ب نا نُوَاضِك 
نَقُلْتُ حِبِنَ تَرَأَتْهًا: وَهَذِهِ أَيِضًا مِنَ الْبَلاءِ فَتَيَمَّْ َتَيَمَمْتُ بها التَّتُور 


- 


ع سم 0 


اي 0 إِذا رَسُو 

رَسُولٍ الله يه يَأَِنِي» كَقَا لَ: إن رَسُول اللّه كل يَأْمُرُ أَنْ تَمْعرٍ 
اْرَآَنَكَ فَقُلْتٌ: أطلْفْهَل آم مادا أَثْعَل؟ ثَالَ: لاء بل اعْمَزِلْهَا قل 
تعر بنَهَاء وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَ بوثْل ذُلِكَ. كَقُلْتٌ لامرَأتي : الْحَقِي ِأَمِْكِ 
وني عِنْدَُمْ حنَى يفضي اله في عا الأثر. َجَاءتٍ امرَأٌَ هلال بن 
أمَبّةَ رَسُولَ اللّه يلي كَقَالَتْ لَه لهُ: يا رَسُولَ اللّه إن مِلالَ بْنَ أ نجع 
ضَائْعٌ لَيْسَ لَهُ حَادمٌ كَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَحْدُمَهُ؟ كَالَ: لاء وَلكِنْ لا يَقْرَبَنّكِ . 
َقَالَتْ: إِنَهُ وَاللّه مَا به مِنْ حَرَكَةٍ إِلَى شَيْءِء وَوَاللّه مَا زَالَ يبي مُنْدُ 


كلق حل 


>23 


كَانَ مِنْ مِنْ أَمْرِهِ مَا كانَ إِلَى يَوْمِ مدا . كَمَا ََالَ ِي بَعْضُ أَمْلِي: لو اسْتَأدَنتَ 
سُولَ الله للّه يك في امْرأَتِكَء كَقَد أذ لإ ا اه 
كَقُلْتُ: لا أَسْئَأَذْنْ فِيهَا رَ سُول الله يك وَمَا يُدذُريني مَادًا يَقُولُ وَسُولُ 
ال و لك ار 
فَكَمُلَ لنَا حَمْسُونَ ليْلَهَ منْ حينَ نَهَى عَنْ كلامّنا. 
ُمٌ صَلَيْتُ صَلاة الْمّجْرٍ صَبَاعَ حَمْسينَ لَبْلَهَ على ظهْر 
ييُوَينًا ار و له 58 
عَلَىَ نَفْسِي وَضَافَّتْ نَتْ عَلّيّ الأْضٌ بمًا رَحْبَتْ سَمِغْتُ صَوْتَ صَارح 
وى على سَلْع”" يَقُو لُ بأغْلّى صَوْتَِ : يا كَعْبَ بْنّ مَالِكِ أَبْشِر نَكَرَرْثُ 
سَاجِدًا ؛ وَعَرَفْتٌ أَنَهُ كذ جاء كَرَجٌ. فآدّنَّ رَسُول الله يكل النّاسَ نَ بتوبة بَةِ اللّه 
عر وجل علينَا حي صَلَى صَلاة الٍَ كدب الا يشر “ونا دعت 
قبل صَاحِبَيّ مُبَشَرُونَ» وَرَكُضٌ رَجُلَ إليّ فَرَسّا وَسَمَى سَاعٍ مِنْ أَسْلَمَ 
قِبَلِي وَأَوْنَى عَلَى الْجَبَلٍِء فَكَانَ"" الصَّوْتُ أَسْرّعَ مِنَ الْمَرَسِء كَلّمًا 
جَاءَنِي الذي سَمِعْتٌ صَوْتَهُ يُبَشُرْنِي شت لَه كوي فَكَْسَوْتُهُمَا إِيَاهُ 
بقاريو واللواما أكلك عَيْرَمِمًا بزميز» واشتفزث تزيكن تنقيا 
الك نأتم سول الله نيالك كَوْجًا يُهَكُونني بِالتَوبَةٍ 
وَيَقُولُونَ لي : لِتَهْنِكَ تَْبَةُ اللّه عَلَيْكَء حَنَّى دَكَلْتُ الْمَسْجِدَّ فَإِدًا رَسُول 
اللّه يله جَالِسَ ْله النَاُ» فقا لح بيد بيد الله رَضِيَ الله عَنْهُ 
يُهَرُوِلُ حَنّى صَافَحَنِي وَعَنَانِي» واللّه مَا قَامَ رَجُلْ مِنّ الْمُهَاجِرِينَ غير 


عت > رودو شي 


فكان كَعْبٌ لا يَنْسَامًا لِطلحَة . 
ل مده هي 1 و 00 00 5 سات ات وى اشر رمره سه ورم 
قَالَ كَعْبٌ: كَلَّمّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُول اللّه يكل كَالَ وَهُوَ يَبْرقُ وَجْهُهُ 


- 


)١(‏ أي: اعتلى على جبل بالمدينة يعرف ب '«سَلْع؛. 
0( هكذا في المخطوطة ومسلم. وفي البخاري: «وكان». 


و« 


- إن 


ِنَ السُرُور: أَبْشِرْ بِكَبْر يَوْمٍ مَرٌ َلَيِكَ مُذْوَلَدَنْكَ أمْكَ كَقُلْتٌ: أم؟ 
عِنْدِكَ با رَسُول اللّه أ مِنْ مِنْدٍ اللّه؟ كَالَ: لاء بَلْ مِنْ عند النّه 
وَجَلَ» وَكَانَ رَسُول اللّه كه دا سر اسَْئَارَ وَجْهُهُ حَنّى كَأنَّ وَجْهَهُ 
قِظْعَةُ قَمَرِ ا ا 
الله من تي أذ ألم مئ مالي صللا َه إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ. كَمَا 

سُوْلُ الله يكله: أنسك عَلَبْكَ بَعْضّ مَالِكَ كَهُوَ حَيْدٌ لَك ا 
أنيك سَهْمِي الي بكتير 


5 


وَقَلْتٌ : يَا رَسُولَ الله إن الله تعالَى نما 0 وَإنّ مِنْ 
تبي أَنْ لا أحَدْت إِلاّ صِدْكًا مَا بَقِتُء كَوَ الله مَا عَلِمْتٌ أَحَدًَا مِنَّ 
لْمُسْلِمِينَ أَبْلاهُ اللّه تعالى في صِدْقٍ لْحَدِيثِ مُنْذُ ذكَرْتُ ذْلِكَ لِرَسُولٍ 
الله لي أَحْسَيّ ما لاني الله تعالى؛ وَاللّهِ ما تَعَمَدْتُ كِذْبَةٌ منذُ قلت 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ اله لله إلى يَوِْي مَذَاء وإِنّي لأَرْجُو أنْ يَحْمَطَنِيَ اللّه تعالى 


فيمًا بَقِىَء قَالَ: آنل اللله تعالى : «لتد ب أن عَلَ آل" بي والْمهاجرنَ 
فصر الذي به في محافة الشدرة» 80 دإ يمت يبوك 


يَحسِدٌ وَعلَ النَدئةْ اليرت لِلفوا حي إدا ساقت عل الْايْسٌ يما يَْ4 حَنَّى 


بَلَعّ : #أتّفوا اله وَكُونُوا م َع أأصَدقِتَ4 [التوبة: .]١١9- ١١1/‏ 


قَالَ كَعْبٌ: واللَّهِ ما أَنْمَمَ اللّه عَلَيّ من مه قط بَعْدَ إِدْ هَدانِي اللَّهُ 


000 غم في َي منْ صِذقي وه 0 0 


أْولَ الْوَخي] شب ما و َال اله تعالى: 5-5 و اط 
دا أنقاء _ء 2 لِتَعْرِضُوأ 1 عئئ عر ضرأ عنم و َّ دن واه كوو 


حاكن ب 2 © َل لصم يرا ع كيد كدطنا 
ل 


عَنُْمَ هَإِتَ الله لا يَرْضَئ عَن الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ 406 [التوبة: هق 45]. 


صن ف 


١ 


لفت 


خُلّفْنَا أَيّهَا الثَلانةُ عَنْ أَمْرٍ أُولِِكَ ال َل منهُمْ 
رسو 0 َبَايَمَهُمْ واسْكفْئرَ لهم وأرخا رَسُوْلَ 
الله له أَمْرنَا حَنّى َضَى الله تعالّى فيه لِك ؛ قَالَ الله تعالى: #وَعَلَ 
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كك" ليت خلتوا4 وَلَيْسَ الذي ذكرٌ مما خُلّفا تَكَلّْفُنَا عن الغَرْوِء 
رالا موك تَحُلِيفة إِيّانا وإِرْجِاؤُهُ أَمْرَنَا عَمَنْ حَلَف له واعْتَدَّرٌ إِلَيْوِ قبل 


وفي رواية: «أنَّ النّبى يله حَرَّجَ في عَرْوَةِ تَبُوِكَ يَوْمٌ الخميس» 
وكانّ يُحِبٌّ أَنْ يَخْرْجَ يَوْمَ الخويس». 

وفي رواية : ل ل فإدًا 
دم بَدَ بالمسجدٍ فصَلَّى فيه رَكْعَتيْن ثم جَلَّس فيوا. 


في هذا الحديث: 0 فائدة» منها: فضيلة الصدقء. والحكم 
بالظاهرء وأنَّ القوي في الدين يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ ضعيف الدين. 

وفيه: جواز هجران المذنب أكثر من ثلاث إذا ظهرت فائدته» ولم يترتب 
عليه مفسدةء واستحباب الصدقة عند التوبة. وبالله التوفيق 

7 وَعَنْ أبي نُجَيْد ‏ بضَم الذون وفشج | حي عِمْرَانَ بْنِ 
الحْصَيْنٍ الْجُرَاعِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن امْر عن هيك أنث سول 
الله ل وَعِيَ حُبْلَى من الرّنى؛ فقَالَتٌ: با رَسُول الله أَصَبْتُ 00 
أَبَنَهُ عا ب دعا نبي الله يك ولا فقّالَ: «أخيِن إِلَبْهَا ٠‏ فإذا وَضْعَتْ 
أيني كفل فأمر بها نبي الله لو. كَشُدَّث(" عَلَيْهَا ييَابهَاء ثم أَمَرَ بها 


َرجِمَتْء ثُمّ صَلَّى عَلَيْهَ ٠‏ كَقَالَ لَهُ عَمَرُ هد : ُصلَى ليها با رول الله وذ 


.)١1597/-( أخرجه مسلم‎ ]١١[ 


)00( أي: ارتكبت حدًا من حدود الله تعالى. 
(0) أي: جمعت عليهاء ولفت بها؛ ليكون أستر لها حتى لا تنتكشف عورتها. 


يض 


- 


رَنَتْ؟ كَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةُ لَو قِسِمَتُ بَيِنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ المديئة 
لَوَسِعَنْهُمْء وَهَلْ وَجَدْتَ أَفضَل مِنْ أَنْ جَادَتْ بِتفْسِهَا لله عر وجَلَ؟!». 
رَوَاه مُسلم. 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ الحد يكفر الذنب» وأنه يصلى على المرجوم . 

وفيه: بيان عظم التوبة» وأنها تَجَْبّ الذنب وإن عظم. 

وفي رواية: «ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموهاء 
فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمئ رأسهاء فتنضّح الدم على وجه خالد فسبّهاء 
فسمع النبي يك سبّه إياهاء فقال: مهلاً يا خالدء فوالذي نفسي بيدهء لقد تابت 
توبة لو تابها صاحب مكس لعُفر له» ثم أمر بها فصلى عليها ودُفنت:2"7. 

قال النووي(": فيه: أن المكس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات» 
وذلك لكثرة مطالبات الناس لهء وظلاماتهم عنده» وتكرار ذلك منهء وانتهاكه 
للناس» وأخذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. انتهى والله 
المستعان. 

['] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ اللَّهِ ل كَالَ : 
الَوْآنَّ لإبْنٍ آَم وَادِّا مِنْ ذَمَبٍ أَحَبٌ أَنْ يَكُونَ لَه وَادِيَانِء وَلَنْ يَمْلا ناه 
إل التزات» :شرت الله على عن تالت مك ليها 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ الإنسان لا يزال حريصًا على الدنيا حتى 
ينوت ويتطلىء جوةامن ثرات فيك الآ من لظفت الله يقال الله تعالى: 
### إِنَّ الإنَنَ حُِنَ هلوعًا © إذَا مَسََهُ لشي جروا 0 وَإِدَا مَنَهُ اَلْمَيْرٌُ مَمْوَعًا 
إلا الس © ادس هم عَلَ سكام نرت © َي ْم حَدُّ ملم (© يَسَيلٍ 
َالْمَرُور 2 » الآيات [المعارج: ١9‏ - 55]. 


[؟] أخرجه البخاري (ح/5419)؛ ومسلم (ح/59١٠).‏ 


)00( أخرجه مسلم (ح/1793). 
(1) انظر: «شرح مسلم» له .)75١/11(‏ 


رذن 


سدم ه 5 و مهدج م. كبو مع ع ِو 2 تااهك 5 )ىل 
3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنْ رَسُول الله كله قَالَ: 

ره سس ثبي كبو عومسم 27 مسمس 6ه 0 00072 رفوع مر عدوم ح 2 عه هوي 
«يَضْحَكَ الله سبْحَانه وَتَعَالَى إلى رَجِلَيْن يَقْتَل أَحَدَهُمَا الآخَرَ يَدْخْلانِ 


:هج 0 ا 7 وهم ذى ر كبو ره 2 - 
الْجَنْةَ يُقَاتِلَ هَذَا في سَبِيلٍ الله كَيقْتل» ثم يَتُوبُ اللّهُ عَلَى الْقَاتِل كَيُسْلِم 
لا . تعاب 006 6 َّ 

ختم المصنف الباب بهذا الحديث إشارة إلى أنَّ الإنسان ينبغي له أن يتوب 
من الذنب الذي اقترفه وإن كان كبيرّاء ولا يؤيسه ذلك من رحمة اللهء فإن الله 
واسع المغفرة. قال تعالى: «## قُلَ يَعِبَادِىَ لذن روا علحَ أَنمُسِهمْ لا نَقَسَطوأ من 


و 


َه م إن لله بَمْْرُ الدب جما إِنَُ هر لمر ألبَحِمْ 469 [الزمر: 10]. 
 *‏ باب الصَّبْر 

5 05 م 0 را ضاواه مس 00 0 90 

قال الله تعالى: #يتأيها لذت ءامنوأ أصيروأ وَصَابرُوا* [آل عمران: 
و٠"‏ ]. 

الصبر ثلاثةٌ أنواع : صبرٌ على طاعة الله وصبرٌ عن محارم الله وصبرٌ على 
أقدار الله. وقد أمر الله تعالى بالصبر على ذلك كله. 

وقوله تعالى: #وَصَاِرُواً» أي: غالبوا الكفار بالصبر فلا يكونوا أَشدَّ صبرًا 
منكمء فإنهم يألمون كما تألمون. وترجون من الله ما لا يرجون. 

وقوله تعالى: #وَرَايِطُوأ» أي: أقيموا على الجهاد. قال يَكلِ: «رباظ يوم في 
سبيل الله خيرٌ من الدنيا وما عليها"(©. وقال ككلِ: «ألا أدلكم على ما يمحو اللَّهُ 
به الخطايا ويرفع به الدرجات»؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم 
الرباط» فذلكم الرباط»0©. 


[4؟7] أخرجه البخاري (ح/7877), ومسلم (ح/1850). 


.)77780 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
.)55١/ح( أخرجه مسلم‎ )0( 


"32 


وقال تعالى: ظاوَلبَلونَج بِكَىء يِنَ أخَوَنٍ وَالْجوع وَتَقْصٍ ين الْأمول 
انيس وَالتَّمرَثْ وَسََرٍ ألصَبرِيت 469 [البقرة: .]١66‏ 

على البلايا انا بالذكر الجميل والتّواب الجزيل. 

وقال تعالى: ©#إنَا بوَقَّ الصَرُونَ جرم د عبر حِسَابٍ* [الزمر: 

أي بغي و مكيال "ولا ووذ قل جراه “قوق جزاء:الصيز: 


وقال تعالى: 9وَلمَن صَبْرٌ وعَفَرَ إِنَّ دلِكَ لَهِنْ عَرَمٍ لمر © 
[الشورى: "47]. 

أي : : مَنْ صبر فلم ينتصر لنفسه وتجاوز عن ظالمه فإن ذلك من الأمور 
المشكورة» والأفعال الحميدة. 

وقال تعالى: #اسْتَصِيُوا يِلصَبْرٍ وَالصَلوْوٌ إِنَّ 
[البقرة: .]١67‏ 


أئ: استعينوا على طلب الآخرة بحبس النَّفْس عن المعاصي» والصبر على 
أداء الفرائض» فإِنَّ الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر لوَإنََا لَكِيرَةُ» أي : ثقيلة 
«إلَا عل يمن أي : المؤمنين هنا 


وقال تعالى: طوَلَبَلوَئُح حقٌ حل الْمْجهِدنَ مك والصَدرت» 


.]"١ [محمد:‎ 


ط ولنختبرنكم بالتكاليف حتى يتميز الصادق فى دينه من الكاذب. 0 
تعالى: #ويِنَ أن م أ عل حرف ين أصَابمٌ حَْرٌ لمأن يي ون أَمَإِنْهُ ونه 
ا 0 و و ء- 2 


انقلب عل وحهوء حير ألدّيا ور دلِكَ هو اسان لْمِينٌ 409 [الحج: ؟١؟].‏ 


١ 


)01( أورد المؤلف ‏ رحمه الله الآية إلى قوله الصلاةء وأوردت ذكر بقيتها كما في نسخ 
رياض الصالحين المطبوعة. والذي يظهر لي - والله أعلم ‏ أن الشيخ قبلاً أراد الآية (44) 
ال 704 » بيئما المصنف «النووي) أراد 
الآية (157) من سورة البقرة نفسها 


وم 


وَالآيَاتُ في الأمْرٍ بالصَّبْرِ وبيّانِ فَضْلهِ كزيرةٌ مَغروفة . 

قيل: إِنَّ الصبر ذُكرَ في مئة موضع من القرآن. 

]١5[‏ وعن أبي مالك الَْارِثِ بْنِ عَاصِم الأشْعَرِيّ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ 
كَالَ: كَالَ رسول الله ككلله: «الظهُورٌ شَظرٌ الإيمان» ا 
الْمِيرانَ: ان لله وَانْحَمْدُ لِلّوِ تَمْلآن ‏ أَؤ تَمْلةُ ‏ ما بَيْنَّ الْسَمَاواتٍ 
وَالأَرْضٍ» وَالصَّلاةُ زْ نورء 5 وَالْصَدَقَةُ يرهان؛ والصَبْرَ ضِبَائ وَالْقَُآنْ 
بَدٌ لَكَ أز عَلَيْكَ. كُلَ النّاسٍ يَعْدُوء كَبَائمٌ نَفْسَهُ فَمَعْتَقُهَا ا مُوبِقّهَا؛ . 
رَوَاهُ مُسَلِمَ. 

قوله: «الظهُور شَظرٌ الإيمان», أي : نصفه؛ لأن خصال الإيمان قسمان: 
ظاهرة؛ وباطنة» فالطهور من الخصال الظاهرة» والتوحيد من الخصال الباطنة. 
قال يكلِ: اما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل 
في أيّها شاء»(©. 

قوله: «والحمد لله تملأ الميزان» أي: أجرها يملا ميزان الحامد لله تعالى. 
وفي الحديث الآخر: «التسبيح نصف الميزان» والحمد لله تملؤه» ولا إلله إِلاّ الله 
ليس لها دون الله حجابٌ حتى تصل إليه00" , 

وسببٌ عظم فضل هذه الكلمات: ما اشتملت عليه من التنزيه لله تعالى» 
وتوحيده» والافتقار إليه. 

قوله: «والصلاة نور أي: لصاحبها في الدنياء وفي القبرء ويوم القيامة. 
«والصدقة برهان» أى: دليل واضج على صحة الويمان. «والصبر ضياء»)» وهو 
لعن الذي بحسل تتدانرء خرارة؟ لآن الهلا خضل إلا بمجاهدة النفس. 


[16] أخرجه مسلم (ح/777). 


6 أخرجه مسلم (ح/ 4 ))1١17‏ وفيه: «يدخل من أبها». 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/2)7018 وفيه: «تخلص»» مكان: «تصل». 


0 


«والقرآن حجةٌ لك أو عليك» أي: إن عملت به فهو حجة لكء وإلا فهو حجة 
عليك. قوله: «كل الناس يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقّها» أي: كل إنسان 
يسعى» فمنهم من يبيع نفسه لله بطاعته فيعتقها من النارء ومنهم مَنْ يبيعها للشيطان 
والهوى فيهلكها . 

قال الحسن(©: «يا ابن آدم إنك تغدو وتروح في طلب الأرباح» فليكن 
هَمّك نفسك» فإنك لن تربح مثلها أَبدًا». 

3 وَعَرْ َنْ أبي سعيد سَمْد بْنِ مَالكِ بْنِ سنَانِ الْحُذْري رَضِيَ الله 
تَنْهُ: أنَّ نَاسًا مِنَ الأنْصارٍ سَأَنُوا رسول اله يلك َأَعْطَاهُمْ نْمَ سَأَلُوهُ 


0 


كَأَعْطَاهُمْ حَتّى نَفِدَ ما عِنْدَه قال لَهُمْ حرق لق شه بده ما 
يَكنْ ِ ِنْدِي من حير قن أَدْخْرَه عَنْكُمْ) وََنْيَستَغفِق يُعِهُ الله وَمَنْ 
520 92 _- م6عم مو اله 

يستغنٍ ننه الله ومن يَتصَمَر يمره الله لله وَمَا أطي أَحَدٌّ عطاء خَيْرٌ 10 


وَأَوْسَعٌ مِنَّ الصّبْر'. مُتَمنُ عَلَيِْ. 

في هذا الحديث: الحتٌ على الاستعفاف:» وأنَّ مَنْ رزقه اللّهُ الصبر على 
ضيق العيش وغيره من مكاره الدنياء فقد أعطاه خيرًا كثيرًا . 

3 وَعَنْ أبي يَحْيَى صُهَيْبٍ بْنِ سِنانٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال 
رسول الله وكو: اعجَبًا لأمر الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ حَيْرٌ وَلَيْسَ ذلك 
ِأحَدٍ إلا لِلْمُؤين: إِنْ أَصَابَئْهُ سَدَاءُ ضكر كَكَانَّ كَيْرًا كك وَإنْ أَصَابَبْه 
ضَرَاءُ صَبْرَ فَكَانَ َيْرًا لها . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

في هذا الحديث: فَضْلُ الشكر على السَّرّاء والصبر على الضرّاء. فمن فعل 
ذلك حصل له خيرٌ الدارين» ومنْ لم يشكر على النعمة» ولم يصبر على المصيبة» 
فاته الأجرء وحصل له الوزر. 


[1] أخرجه البخاري (ح/579١)»‏ ومسلم (ح/ .)1٠١5‏ 
[7] أخرجه مسلم (ح/591949). 


)١(‏ لم أقف عليه. 


يضن 


.181 وَعَنْ أَنْسٍ رَضِي الله عَنُْ قال: لما نَقْلَ النَبئٌ كك جَعَلَ 
كَمنَاة الكرت فقَالت كاطكة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : وَاكَرْبَ أَبَتَاه. فَقَالَ: 
الَيْسَ عَلَى أَبيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْم) كُلَمّا ما مَاتٌ كَالَتْ: 0 


- 


عام يا ا مَأَوَاهُء يا أَبْتَاُ إلى جِبْرِيلَ تَنْعَاه كلما 


في هذا الحديث: جوارٌ التوجع للميّت عند احتضاره» وأنه ليس من 
النياحة. ومناسبة إيراده في باب الصبر: صبره ِل على ما هو فيه من سكرات 
الموت» وشدائده» ورضاه بذلك» وتسكين ما نزل بالسيدة فاطمة من مشاهدة ذلك 
بقوله : لا كرب على أبيك بعد اليوم». 

31 وَعَنْ أبي رَيْدِ أسَامَةَ ْنِ رَ: بن حَارِئة مَؤَْى رسول الله لله علد 
وَحِبَهِ هِ وَابْنِ حِبّهِ رَضِيَ الله عَدْهُمَا قال: أَرسلتث بنْتُ التي يكل : «إنَّ ابني 
قد ١‏ مر َاشْهَذَْاء كَرْسَلَ ُْرىء السّلَ ويقُول: نِّم أخلء: وله 

مَا أَغطى» وَكُلَ شَيْءِ عِنْدَه بِأَجَلٍ مُسَمَىء كَأتَمْ لخبي ب نَأَرْسَلَتْ 


- 


إِلَيِْ تقْسِمُ عَلَبِْ لَيَأتِينَهَا . كَقَامَ وَمعَةٌ سَغْد بن عاك 5 ََبَيُ 


رمه للم هم 


بْن كعُبء وَرَيْدٌ بْنُ تَابتِء وَرِجَالٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم فرقم إلى 
رسول الله له يِه الصّبيٌ » َأَفْعَدَهُ في حِجْرِء وَنَفْسْهُ تَتََْعُ قُفَاضَتٌ عَيْنَاة 


قَقَالَ سَعْدٌ: يا رسول الله مَا هلذّاء كَقَالَ: «هذِو رَحَْمَةٌ جَعَلَّهَا الله تَعَالَى 
في قُلُوبِ عِبادو) وفي رواية : "في قُلُوبٍ من شَاءَ من عِبَادِهِ ووَإِنَمَا 
يَرْحَم ال من عِبَادِهِ و الرّحَمَاءَ). متَمقٌٍ ق عليه 

[14] أخرجه البخاري (ح/ 4477). 

[9] أخرجه البخاري (ح/ ١784‏ و5708 و5505 و1000). ومسلم (ح/ 917). 

)2( في البخاري: (عليها السلام). 


4 


وَمَعْنَى اتمَعْفَعٌ : تَتَحَرهُ وَتَضْطرتٌ. 

في هذا الحديث: جوارٌ استحضار أهل الفضل للمحتضر لرجاء بركتهم 
ودعائهم» واستحباب إبرار القسم» وأمر صاحب المصيبة بالصبر قبل وقوع الموت 
ليقع وهو مستشعر بالرضا مقاومًا للحزن بالصبر. وفيه: جواز البكاء من غير نوح 
ونحوه. 

[0] وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَّ لله عَنْهُ أن رسول الله ككلِهِ قال: 0 
مَلِكَ فيمَنْ كان" قَبلكُم, وَكَانَ [ 0 لبقا 7 قال للعلا نإئ 
كَبِرْتٌ فَابْعَتْ إلى عُلامًا أُعَلّمَهُ السّحْرٌ؛ كَبَعَتّ إِلَيْهِ عُلامًا يُعَلّمُهُ 3 
في طَريقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاحِبٌء كَقَعَدَ ِلَب وى قن تَأَعْجَبَهُ وَكَانَ إِذَا 
أَتَى السَّاحِرَ مر بالرّاحِبٍ وَكَمَدَ ِلَب فَِدا أنَى السَاحرَ ضَرَبَةُ كَسَكَا ذْلِكَ 
إِلَى الرّاهِبٍ قَمَالَ: إِذَا حَشِيتَ السّاحِرٌ كَقّلْ: حَبَسَنِي أهلي. وَإِذَّا حَشِيتَ 
أَهْلَكَ كَثُلْ: حَبَسَنى السَّاحِر . 

َبيْئمَا هُوَ على ذَلِكَ إِذْ نَى عَلَى دَابةِ عَظِيمَةٍ قَذْ حَبَمَتٍ النّاسَ 
فَقَالَ: اليّومَ أْلّمٌ آلسَّاحِرٌ أُمُضَلٌ أ الرَّاهِبُ أَنْضَل؟ فَأَخَدّ حجَّرًا 
كَمَالَ: اللّهُمّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرّاهِبٍ أَحَبٌّ إِلَبْكَ مِنْ أمر السَّاحِرٍ كَاْثلُ هذه 
الدَابَة حَتَى يَمْضِيَ النّاسُء قَرَمَاهَا فَقَتَلَّهَا وَمَضَى النَّاسُء أنَى الرَاهِبَ 
ا ٠‏ فَقَالَ لَهُ الرّاهِبُ: أئ بُنه بنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ آَفْضَلُ مِنيء كذ قد بَلّعّ مِنْ 
أمْرِكٌ ما أرَى» وَإِنّكَ سَيْتَلَى ٠‏ كن ابثْلِيتَ كلا ند عَلَي. 

وَكَانْ الْغُلامُ و يسرىء الم( وَالأبْرَصّء وَيَدَاوِي النّامَ من نّْ سَائِر 
الأدْوَاء. قَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كانَ كَدْ تَمِيَء كَأَنَاهُ ِهَدَايَا كثيرة كَقَالَ: 


["] أخرجه مسلم (ح/7605). 


00 «كان» ليست في النسخ المطبوعة وهي ثابتة في «صحيح مسلم». 
[69 أي : الذي ولد أعمى. 


م 


هنا لَك [أَجْمَع] ِنْ أَنْتَ شَفيئنِي ) فَقَالَ: ني لا أَشْفِي أَحَدّاء نما 
يَشْفِي اللّهُ تَعَالَىء كَإِنْ آمَنْتٌ باللّهِ تَعَالَّى دَعَوْتٌ اللّهَ مَشَفَاكَ فَآمَنَ بل 
تَعَالَى كَشَفَاهُ له تتا كل اليك فجي إل كا > كَانَّ يَجُلِسٌ فقالَ لَهُ 
الْمَلكُ: مَنْ رَدٌ عَلَيِْكَ بَصَرَك؟ قَالَ: : وبي . . قال: وَلَكَ رَبّ غْيْرِي؟! 


قَالَ : رَبّي وَرَيُكَ الله كأحَدَ َه كلم يَرَلْ يُعَذَبُُ حنّى دَلَ عَلَى الْقُلام 1 
نَجيء بِالْعُلام كَقَالَ لَه لَهُ الْمَلكُ: أئ بتي كَد َع ِنْ سِحْرِك مَا بر 
الأمة وَالَبْرَص وَتَْمَلُوتَفْمَلُ فقال: إِنْي لا أَشْفِي أَحَدَاء إِنَمَا 
يَشْفِي اللّهُ تعالى. كَأَحَدَهُ 5 فَلمْ يَدَلْ بعذَبهُ حتّى دَلّ على الرَاحِبٍ ؛ فجي 
بالرّاهِبٍ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِمْ ليجات 0 كَدَعَا بالمِئْشَارٍ فُوْضِعٌ 
الِْنْشَارٌ في مَفْرِقٍ أيه 5 كَسَقَّهُ حَنّى له 
م جية يِجلِيس الْمَلكِ فقيل لَه انج ع يك قاب . فُوْضِعَ 
المُنْشَارُ في مَفْرِقٍ رَأْسِوء كُشَقَه شَقَهُ به حَتَّى وَكَعَ شِقَّاهُ ثم جيء بِالْعُلام كَقِيلَ 
لَه لَهُ: ازجغ عَنْ ديك كَأبَى» َدَكْعَهُ إِلَى تَمَرِ مِنْ أَضْحَابهِ كََالَ : اذْهَبُوا به 
34 جَبَلِ كا وَكَذَّا فاضعَدُوا به الْجَبَلُء ذا بََُمْ وت إن رَجَعٌّ عَنْ 
دنه ينهد وَإلاَ فَاظرخوة. كَذَمَبُوا به مَصَمِدُوا به الْجَبَلَ فقال: اله اكْفِنِيهِم 
بن نك» كرت بع ال أتققواء وَعجء َي إى الك ٠‏ قَقَالَ 
لَهُ الْمَلِكُ: مَا قُعِلَ بِأَصْحَابِكَ؟ فقال: كَمَانيهِمُ الله تعالى, كَدَقْعَهُإِلَى تمر 
مِنْ أَضْحَابه فقال: اذمتوا به فاخيلرة في قُرُور وَتَوَسَطوا به الْبَحْرَ َإِنْ 
رَجَعٌ عَنْ دينه ئِهِ ولا فَاقُذِقُوهُ كَدَمْبُوا به كَقَالَ : الَو 0 
اث بهم التي ُو وجاء يَنهِي إِلَى الْمَلِكِ. فقالَ له 
مَا قل بأَصْحَابِكَ؟ كَقَالَ: كَمَاتِهُمُ الله تََالَى . 
كَمَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَكَ لَسْتٌ بِقَاتَلِي > حَتّى تَفْعَلَ ما آمْرَكُ بو. ب 
مَا هُوَ؟ قال: تَجْمَعٌ النّاسَ فِي صَعِيد وَاحِدِء وَضْلِبُني عَلَى جِذْع 
5 


حل صَنعا ِنْ كتائّي''1, ' نم ضع | 0 في كبا" الْقَوْسِ قل يسم 
اللوررت الْغُلآمٍ م ازينيء, قَإِنَك إِذًا فَعَلْتَ ذلك قَتَلْتَنِي. فجَمَعَ الناسّ 
في صَعِيلٍ وَاجِلٍ ما على عام ثم أَحَدَ سَهْمَا 'نْ ن كائه وض 


١‏ َهُمَ في كَبِدٍ الْفَوْسِء ثُمّ ثم قَالَ: يشم الله رب الْقُلامء ثم رَمَاُ كوَكمَ 
سس 


الموع في اوه و٠‏ وضع يَلهُ في صف كمَات. كمال ألم آمَنْا برب 
الْعُلام. 
َأَتِيَ الْمَلِكُ كَقِيلَ لَهُ: أَرَآَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْدَرُ ؟! كد وَاللّهِ َرَلَ بِكَ 


حَدَرُكٌ. كَ آم مَنَ النّاسٌ . 50 خدود بأنْوَاء السّكَكَ فَحُدََّثْ() ضر 
فِيها الثيرَانْ وَقَالَ: مَنْ لم يَرْجِعْ عَنْ ينه كَأَنْحِمُوُ فيها أَوْ قِيلَ لَه 
اجا همعنو حَنََى جَاءَتٍ المْرَآةٌ وَمَعَهَا صَبِنٌ لَهَاء فُتَقَاعَسَتٌ أذْ كَقَمَ 
فيهاء كَقَالَ لَهَا الْعْلامْ : 2 اضبري فَإِنَكِ عَلَى الْحَقٌ). رَوَاهُ مُسَلِم . 
١ؤْرَوَةٌ‏ الْجَبلِ) : أغلاىو َهِي بِكَسْرٍ الذَّالٍ المُمْجَمَة لمَعْبجَمَةٍ وَضْمَهًا وَ 
«الْقَرْقُو را يضَمٌ القَاقين: توح من السمْنٍ و «الصَعِيده هنا : لض البَاررَهُ 
و «الأَخَدُودُ): : الشُقُوقُ في الأضٍ كالتهر الصَّغِير وَ ١أَضْرمً)‏ أُوَقِدَ 


«وَانْكَنَأتْ) أى : انْقَلَبَتْ و وّ ١تَقَاعَسَتٌ)‏ :ا تَوَقَمَتْ وَجَدَنَتٌ . 
قال القُرطبي: اسم الغلام عبد الله بن ثامر. ودُكر عن ابن عباس أن الملك 
كان بنجران. 


وفي هذا الحديث: إثبات كرامة الأولياء. وفيه: نصرٌ مَنْ توكل على الله 
سبحانه» وانتصر وخرج عن حول نفسه وقواها. وفيه ن أعمى القلب لا يبصر 
الحق. وفيه: بيانُ شرف الصبر والثبات على الدّين. 


أ 


)0( أي : مو ضع السهام. 
)0( أي : وسط. 
[9وةا أي : شقت. 


١ 


]"1١[‏ وءَ عَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: مر الي كل با بامْرَأة تبكى عنْدَ 


2 - 


َبْرِ فَقَالَ: «انّقِي الله وَاصْبِرِي' فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِي ؛ فَإِنّكَ لَمْ نُصَبْ 
ميض َل تفرلةك فقيل لها : إِنَهُ الت يلل اَنَث بَابَ اللي يللذ: 
لم تجذ عِنْدهُ َوايِنَ؛ فقالت: لَمْ أغرئكَ. ٠‏ فقال: «إِنّمَا الصَّبْرٌ عِنْدَ 


الصَّدْمَةٍ الأولى». * متمق عَلَيْه . 
وَفي رِوَايَةٍ لمُسْلم : «تبكي عَلَى صَبِيٌ لَهَا. 


في :هذا الحئيف:: أن كزات"الضببر إنما يحض عند'مفاخاأة القصيية 
بخلاف ما بعدهاء فإن صاحبها يَسْلو كما تسلوا البهائم. 


[3"]] وَعَنْ أبي هُرِِرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولُ الله يله قال: 
00 ما لِعَئِدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَرَاءٌ إِذا قبِضْتُ صَفِيهُ"'" مِنْ 
أَمْل الدَنَا ثم ا خْتسبّهُ إلا الجنّة؛ . رَوَاهُ لْبْتَارَِ. 


4 
أن 


هذا من الأحاديث القدسيةء وفيه: 
ثوابها عند الله تعالىء فإنَّ جزاءه الجنّة . 


- 


[*'"] وءَ عَنْ عَائئَةً رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّهَا سََلَتْ رسول الله يه عَنٍ 
الطَامُونِء كَأَحْبَرَمَا أنّهُ كانَّ عَذَابًا يَبْعَْهُ اللّهُ تعالى عَلَّى من يَشَاءُ 
فَجَعَلَهُ اللَّهُ تعا خم لمن كلس من عبد بقع في الاغون 
يَدْكْتُ في بَلَدِِ صَا را مُحْتَبا يَعْلَم أنَهُ لا يُصِيبْهُ إلا مَا كَتَبَ اللّهُ لَهُ إلا 
كَانَ [ لَهُ مئْل آخر الشَّهِيدِ) . رَوَاهُ الْبحَارِي . 
13" أخرجه البخاري (ح/ 2)١187‏ ومسلم (ح/9577). 


1[ أخرجه البخاري (ح/1474). 
[**] أخرجه البخاري (ح/ 074). 


)0020( المقصود: حبيبه من ابن وغيره. 


ف 


فى هذا الحديث: فَضْلٌ الصبر على الأقدار والاحتساب لثوابها . 

قال بعض العلماء: إِنَّ الصابر في الطاعون يأمن من قَتَّان القبر؛ لأنه نظير 
المرابطة في سبيل الله. وقد صم ذلك في المرابط كما في «مسلم» وغيره. 

[:"] و عَنْ أَنْس رَضِيَ الله عَنْهَ قال: 0 لله يكل يَقُو 
3 الله 00 عَرَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا ابعل 4 تّ عبدي + > سمس بَرَ عَوََضِنَه وو 0 
انها يُرِبدُ عَينيّه. رَوَاهُ الْبْحَارِيَ . 


في هذا الحديث القدسي: انام سي تلن افقيل دو وحصي جره 
عند الله تعالى: عَوّضه عن ذلك الجنة. 


ص و 


["] وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ أبِي رَبَاح قالَ: قال لي بْنّ عب عن 0 
عَنْهُمَا: ألا أرِيكَ اه رآ ِنْ أَهْل الجئّة؟ قلت : بَلّىء فا : هليه والمزآاة 


السَّؤدَاءُ آَنَتِ النَِّيَ كله فقَالث: إِنْي أضْرَعٌ. وَإنّي أنَكَشّفُْ أَتَكَشَّفُء فَادعٌ الله 
تَعَالَى لِي قَالَ: (إِنْ شِئْتٍ صَبَرْتٍ ولك الجَنَةٌ وَإِنْ شِئنْتٍ 00 
تَعَالَى أَنْ يُعَافِيَكِ» كَقَالَتْ: 08 َقَالّت : إِني أَنَكَسَّفْء كَادْعٌ اللّهَ أَنْ 


لا أَتكشّتء كَدَعَا لَهَا. مُتَنَىّ عَليْه. 

في هذا الحديث: ل وعظم ثواب مَنْ فَوَّض أمره 
إلى الله تعالى. 

1 ] وَعَنْ أبي عَبْدِ الرَحْمِنٍ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قال: كأني أَنْظرُ إلى رَسول الله بك يخكي َي مالسا صَلَوَاتُ الله 
وَسَلامُهُ عَلَيْهِمْ؛ ضَرَبَهُ صَربَه قُوْمَهُ كَأَدْمُوْهُ وَهُوَيَمْسَخُ ادم عَنْ وَحَهِْهِ 5 
«اللّهُءَ اغْفِرُ لِقَوْمِى كَِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ . ممق عَلَيْهِ. 
[:"] أخرجه البخاري (س/ 0761). 


[5؟] أخرجه البخاري (ح/ 0707): ومسلم (ح/19175). 
1" أخرجه البخاري (ح/7959): ومسلم (ح/ 1787). 


رف 


في هذا الحديث: فضلٌ الصبر على الأذى» ومقابلة الإساءة والجهل 
بالإحسان والجِلّم طوَمَا ينها إِلّا لين صَبَروأ وما يلقَّهآ إلا جر حَكٍ عَظِيرٍ 9©» 
[فُصّلت: ه"]. 

["] وَعَنْ بي سَعيدٍ وأبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن النَنَ كلل 
قَالَ: «مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَب وَلا وَصَبٍ وَلا هم ولا حَرّنِ وَلا 
أَدّى وَلا عَم حَنَّى الشَّوْكَةُ يُسَاكُهَا إلا كَْرَ اللّهُ بهَا مِنْ حَطَايَا». مُتَقَقٌ 

وّ «الْوَصَبٌ: الْمَرَضُ. 

في هذا الحديث: أنَّ الأمراض وغيرها من المؤذيات مُطهرةٌ للمؤمن من 
الذنوب» مَنْبَني الصَّبِرُ على ذلك ليحصل له الأجرٌء والمصاب مَنْ رم الثواب. 

3 وَعَن ابْن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: دَخَلْتٌ عَلَى النبي ككل 
وَهُوَِيُوعَكُ كقُْتُ: يا رَسُولَ اله إِنكَ تُوعَكُ وَعْكا شَدِيدًا قال: «أجَلْ 
ني أُوعَكُ كُمَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ؛ قُلْتُ: ذُلِكَ أنَّ لَكَ أَجْرَيْنَ؟ قال: 
(أخن حك كدتك عاايعة مشله بعدينة اذى شوك كنا لوكا 
إلا كفرَ اللّهُ بهَا سَيْكَاتهء وَحَطَتْ عَنْهُ دُنُوبُهُ كم تحط الشَّجَرَةُ وَرَكَهَاه . 


- 


صاب 00 


- كره يوه ؟ ده )ت” : 
وَ «الْوَعْكُ): مَغْتُ الْحُمّىء وَقيلَ: الْحَمّى. 
أَجَل : جوابٌ مثل نعم» له أنه أحيدة من نعم في التصديق» ونعم» أ 


وفى هذا الحديث: فضل الصبر على الأمراض والأعراض» وأنها تُكَمْر 


31" أخرجه البخاري (ح/ 5541١‏ و2547)., ومسلم (ح/10177). 
[4”] أخرجه البخاري (ح/5548)؛ ومسلم (ح/١51/1؟).‏ 


َك 


وفي الحديث الآخر: «أَشدٌّ الناس بلاء الأنبياء» ثم الأمثل» فالأمثل(. 


[9*] وَعَنْ آبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله يله : 


(مَنْ يرد اللّهُ به حَيْرًا يُصِبٌ منه) . رَوَأه الْبَْا ري. 


وَضْبَطُوا ١يِصِبُ):‏ بفنْح الصَّادٍ وكَسْرِهًا . 

في هذا الحديث: أن المؤفة ن لا يخلو من عِلّة أو قلة» أو ذلّة» وذلك خير 
له حالاً مالا . قال الله تعالى: جلو بِتَىْءِ من دوف والجوع وَنَقصٍ ين الْأَمَولٍ 
وَالأنقين وَالعَمَروَتٌ 0 َلصَّبرستَ 469 [البقرة: .]١66‏ 


[0؟] وَعَن نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال رسول الله لله عَكليِ : «لا 
عمين علقم العوت لضِرٌ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لا بد بد قاعلاً فَلْيَقَل: لله 


02 


أخيني مَا كانت الْحَبَاةٌ حَيْرَا ِي وَتَوَفْني إِذَا كَانَتِ الْوَقَاةٌ خَيْرًا لي" . متفق 
فى هذا الحديث: النهى عن تمنّْى الموت جزعًا من البلاء الدنيوي» بل 
يصبر على قدر الله ويسأله العافية» ويفوّض أمره إلى الله . 


3 وَعَنْ آبي عبد اللَّهِ حَبّابٍ بْن الأرتٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: 


َكَوًْا إِلَى رسول الله يك وهو مُتَوسَد بره لَهُ في ظلّ الْكميَة دن :أ 
تَسْئَنْصِرٌ لَنَا ألا تَدْعَوَ ؟ كَثَالَ: «قَلْ كان مَنْ َبْلَكْ يُؤْحَدٌ حَذ الرّجل فِيَحْفْرٌ 1000004 


لَهُ في الأَرْضٍ كَيْجْمَلُ فيهّاء بؤتَى بالمنقار يوشم على ريه كيم 


[4"] أخرجه البخاري (ح/ 05140). 
]:١[‏ أخرجه البخاري (ح/١2)57*81‏ ومسلم (ح/١518).‏ 
]4١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 1767") . 


وابن ا 0 )6 والبزار فى مسنده 0 قال الترمذي: هذا حديث حسن 


ه: 


نصِفَيْن) ٠‏ وَيُمْشَط بِأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ ما مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظمِد م مَا يَصُدَّهُ ذلك 
ع نوه انديس الله هذا الأ حَتَى يَِيرَ الب منْ صَْمَاة إلى 
ته ليه 


حَضْرَّمَوْتٌ لا يَكَافُ إلا اللّهَ وَالذّْبَ عَلَى غَتَمِهِ وَلكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. 
رَوَاهُ الْبَْارِي. 

وفي رواية: (وَهُوَ متوسلد بِرْدَةٌ وَكَدْ لَقِنَا مِنَّ الْمُشْرِكِيرٌ شِدَّةً) . 

في هذا الحديث: مَدْحُ 5 العذاب في الدين» وكراهة الاستعجال. 
قال الله تعالى: «أّ عَيئشر أن يدا البجكة وكمًا يَأ َكل الذي عا يه مَك 
0 البأسآه وَالصَرَله دوا عي م ل ل عه 


صر اس مَرِببُ 469 [البقرة 0 
مويير ركه 9 


[47] وعن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: لَمّا كان يَوْمُ تين آكرَ 
رسول الله بكلِْ نَاسّا فى الْقِسْمَقٍ فى الأفر بن حايس ملا اليل 


وَأغطى عُيَيْتَةَ عييئة ب ِنَ حِصْنِ مِكْل ذُلِكَ» وَأَعْطَى نَاسًا مِنْ شرافي الْعَرَبِ 
رهم يَومَذٍ في الْقِسْمَة. كَقَالَ رَجَلّ: 0 مَا عدِلَ 


ره 


فيهاء ا يد يها ويه اله, فُقلتٌ: وَالله خبرّنَ رَسُولَ | . 0 
َيه فَأَخْبَرْتَهُ ما قال كُتَغير وَجهَه حَنَّى كَانَ كَالصّرْفٍ . تم قال 


امن 


يَعْدِلُ إِذَا ل يَعْدلٍ اللّهُ وَرَسُولُهُ)؟ * ثم قال : ايَرْحَمْ الل مو قَدْ أَوْذِيّ 
بأكئرَ مِنْ هذًا قَصَبَرًا. كَقَلْتٌ: ا 


تعاب كه 
متفق عليه. 


وو م 


وَكَولَهُ : «كَالصرْفٍِ»ء هُوَ بِكَسْرٍ الصّادٍ الْمُهْمَلَةِ: وَهُوَ صِبْعّ أَخْمَرٌ. 


- 


في هذا الحديث: استحبابٌ الإعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى» 
انان بمن مضى من الصالحينء قال الله تعالى: #وَعباد اليَمْئنِ الت يَمْسُونَ 
عَلَ الأَرْضِ هَوْيًا وَإِدَا حَاطبَهُمْ الْجَهِلُونَ فَالواْ سَلمَا 462 [الفرقان: 7#]. 
[1:] أخر جه البخاري (/ 0816١‏ ومسلم (ح/77١1).‏ 


1 


- 


[؟؛] وَعن أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ تَالَ: قَالَ رسول الله كلِهِ: 


«إذًا أَرَادَ اللّهُ ِعَبْدِه ا عجَلَ لَهُ الْعْقُوبَدَ فى الدِّنْياء وَإِذَا أَرَادَ اللّهُ بِمَبْدِه 


د ًَ 


الشَّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بدن حَتَى يُوَافِيَ به يَْمَ الْقيَامَقه . 


وَقَالَ النَبِيْ كله : ك1 «إن عم الجر م مَعَ عِقَلم الْبَلاِء َإِنَّ اللّهَ تعالى 
إِذَا عت كَوْما ابْتَلاهُمْ 5 فَمَنْ رَضِيَ قَلَّهُ الرّضىء وَمَنْ سَخْط فَلَهُ 
السّخْظ). رَوَاه التَرمِذئُ وَقَالَ: حَديتٌ حَسَنٌّ 

في هذا الحديث: الحثٌ على الصبر على ما تجري به الأقدار» وأنه خيدٌ 
للناس في الحال والمال» فمن صبر فاز» وشح سمط :فاته الاجر وفع فلي 
الوزرء ومضى فيه القدر. 


]و ار كان ابي لأسن طلْحَة 


كبو ا 0 م 


رَضِيَ الله عنه 32 فخَرَ جَ أبُو طَلْحَةٌ ٠‏ فَقِضٌ الصّبيُ» ٠‏ كلما وَجعَ أَبُو 


3 
- 


0 ا قل انبي؟ كلك أم ليم وهي أم الس 2 
مَا كُانَء فَقَوء َتْ لَه الْمَسَاءَ كتَعَشَّى» ٠‏ نم أصَابٌ مِنْهَا ٠‏ قَلَمَا فْرَعٌ قَالَتُ : 
وَارُوا الشبي؛ ' كلما أضبَح أَبُو طلْحَةٌ أنَى رسول الله كله كَأَخْبَرَهُ كَقَالَ: 
«َعَرَسْكُمْ الَبلَة؟» قال: 0 قال: «اللّهُءٌ با بَارِكُ لَهُمَا2؛ قَوَّلَدَتْ عُلامّاء 
قَقَالَ لي أبُو طَلْحَةً: اخمله حَتَّى تأني به النبي بل وَبَعَثّ مَعَهُ بَِمَرَاتِ ؛ 
كَقَالَ: ١أَمَعَهُ‏ شَّمءء؟) قال : :َعَم تَمَرَ تَمَرَاتُء كَأَحَدَّمًا النْبِنُ بل فَمَضَعَهَاء 
َم أَحَدَّمَا مِنْ فِبِهِ كَجَمَلَهَا فِي كِيّ الصَّبّ. نُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَاهُ عَبْدُ الله. 


ماب مه 


٠. 
و‎ 


وفي روايةٍ للْبْحَاريّ: قال ابْنُ عيَيْئةَ: فَقَالَ رجُلٌ مِنَ الأنْصَار: 


[؟1] أخرجه الترمذي (ح/7798)» وابن ماجه (ح/١507)»‏ والبيهقي في الشعب (/7/ .)١55‏ 
[::] أخرجه البخاري (ح/ 2)101 ومسلم (ح/5415١5).‏ 


يف 


َرَآَيْتُ يِسْمَةَ أَوْلادٍ كُلّهُمْ كَدْ كَرَؤُوا الْمُرْآنَ يَعْنِي مِنْ أَوْلادٍ عَبْدِ الله 
الْمَوْلُوِ. 

وفي رواية المسلم: مَاتَ ابْنّ لأبي طَلْحَة من أمّ سْلَيْمٍ. كَقَالَتْ 
لِأَمْلِهًا: لا ا فَبَاءَ كَنَحبَتْ 
َه ا كل َعربُ؛ أ تع لَهُ آَحْسَنَ مَا ما كَانّ تَصَنّعُ قبل ذلك 
قَوَكَعَ بهًا ٠‏ كلما أن رََتْ أَنَهُ َدْ شِع وَأَصَابَ مِنْهَا قَالَت: يَا أبَا طَلْحَةٌ 
أَرَأَيْتَ لَوْ أَنْ ة قَوْمًا أعَارُوا عَارِيتَهُمْ أَهْلَّ بَيْتِ توا عايتفم» له أذ 
يَمَْعُوهُم؟ قَالَ: لاء فَقَالَتْ: فَاحْتَيِبٌ ابْتَكَ. قَالَ: :| فََضِبَءانُمَّ قا 
تَركْتني حَتَّى إِذَا تلْطلَحْتُ0" ثم أخبرتني بابُني؟! كَانْطلّقَ ره 
اللّهِ بك كَأَخْبرَهُ بمَا كان كَقَالَ رَسُوْلُ الل ككل : ابَارَكَ اللّهُ في لَبْلتَكُمَا 
قال: فَحَمَلَتْ. 


قَالَ: وَكَانَ رسولٌ لله يَِ في سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ 0 
رسولُ الله يل ذا أَنَى الْمَدِينَةَ مِنْ سَمَرٍ لا يَظرَقُهَا ظَرو 20 

مِنَّ الْمَدِيئَقه كَضَربَهَا المَخََاضٌ» َاخْتَبَسَ عَلَيْهَا أَبُو طَلْحَةَ طَلْحَةٌ؛ ا 
رسولٌ الله كلة. قَالَ: يَقُولُ أبُو طَلْحَة: إِنَّكَ غلم يا رَبّ أَنّهُ يُمْجبنِي 
1 أخرح 0 رسول الله كل إذا خَرجٌ وَأَدْخُلَ مَعَهُ إِذَا دَخَل وَقَد 
حْتَبَسْتٌ بِمَا ترَىء تَقُولٌ م سُلَيِمٍ: يَا أبَا طَلْحَةً ما اع الذي كُنْتٌ 
8 الليق ء كَانْطَلَقْئَاء وَصَرَبَهَا المَخَاضُ حِينَ َدِمَا كَوَلَدَتْ عُّلامًا. 
فقالَتُ لِي أَمّي: يَا أَنَسٌ لا يُرْضِعُهُ أحدٌ حنَّى تَعْدُوَ به عَلَى 
رَسُول الله . كَلَمّا أَصْبَّحَ احْتَمَلْتُهُ كَانْطلَقْتٌ به إِلَى رسول الله ككل 
وَذْكَرَ َمَامَ الْحَدِيثْ. 


)220( أي : جامعتك . 
0( أي : عند قدومه لا يأتي زوجه ليلء حتى لا يراها على حالة يكرهها. 


10 


في هذا الحديث: قَضْل الصبر والتسليم لأمر الله غالى» وأنَّ مَنْ فعل ذلك 
رجي له الإخلاف في الدنياء والأجر في الآخرة كما في الدّعاء المأثور: «اللهم 


اعري في مصيبتي» واخلف لي - خيرًا منها:(2 . 

وفبْه: السلية عن المصافب» وترين المرأة لروجهاء واجتهادها في عمل 
مصالحه» ومشروعية المعاريض الموهمة إذا دعت الضرورةٌ إليهاء ولم يترتب 
عليها إبطالٌ حق . 


فنه: أن مَْ ترك شيئًا لله عَكَضه اللهُ خيرًا منه . 
وف من درا - عو حير 


[0؟] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله كه قال: «لَيْسَ 
الشَّدِيدُ بالصّرَعَةَ إِنَمَا الشَدِيدٌ الَذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَبٍا. مَسَمَئٍّ 


3 - 


٠. 
وم‎ 


و «الصُرَعةا ِضَم الصّادِ وَكنْح الوا وَأَصْلَهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَصْرَعٌ 
هَ .2 


في هذا الحديث: فذح عن بولق تس عات المفوة قال الله تعالى: 
«رَالْكَيِيِنَ الْمَيَئا وَالْمَافِينَ عَن ألنَّاين وَألَّهُ يحب المخيينرت4 [آل عمران: 14١١]ء‏ 
والغضب: جماع الشر» اكد مم الع وقال رجل للنبي وَيْ: 
أوصني . قال: «لا تي فردّد مرارًا. قال: «لا تغضب». 

وقال عمر بن عبد العزيز7": قد أفلح مَنْ مُصِم من الهوى. والغضب». 


والطمع. 
[145] أخرجه البخاري (ح/ ,.)5١١5‏ ومسلم (ح/9١55).‏ 


)0( أخرجه مسلم (ح/918) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
(0) سيأتي تخريجه برقم (448). 
0) لم أقف عليه. 


5: 


3 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرّد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال خسان 
الَنْبيٌّ يكل وَرَجَلان يسان وَأَحَدهنَ قَدِ احمَرٌ وَجَهُهُ وَانْتَمَْحَتْ 
أَوْدَاجَهُ. فقال رسولُ الله م ول : ني ي لأغلّمْ كَلِمَة لَو َالَهَا لَدَمَبَ عَنْهُ 
ما يَجِدء لوال عو بالل بن الشَّيْطان الرجيم. ذُهَبَ عَنْهُ مَا يَحِذا. 
فَقَالُوا لَهُ 3ن النبى كَل كَالَ: (تَعَودْ الله مِنّ الشَّيْطان الرّجِيم؛. 


صاب سوه 


3 
وم 


في هذا الحديث: أن الشيطان هو الذي يثير الغضب ويشعل ناره» وأن 


دواءه الاستعاذة. قال الله تعالى: موَإِمًا 0 عَتَكَ 2 مِنَّ شيط تَرًِ 030 5 بأ إن 
سَيِيعٌ عَلِيمٌ © [الأعراف: .]0٠٠‏ 


[7] وَعَهْ مَنْ مُعَاذ بْنِ آنَسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَبى كل قالّ: 
١مَنْ‏ كَظمٌ غعَيْظاء وَهُوَ َاوِرٌ عَلَى أَنْ يُنْفِده دَعَاءُ اللَّهُ سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى 
عَلَى رُؤُوسِ الْكَلائقٍ يَوْمَ الِْيَامَةِ حَنّى يُحَيْرهُه مِنَ الْحُورِ الْعِينِ ما مَا شَاءً) . 
رَوَاهُ أبو دَاوْدَ وَالتَرْهِذَي وَقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌ. 

ُوي أن الحسين بن علي رضي الله عنهما كان له عبدٌ يقوم بخدمته ويقرب 
إليه طهره. فقرب إليه طهره ذات يوم في كُوزء فلما قَرَعْ الحسين من طهوره رفع 


العبدٌ الكوز من بين يديه» فأصاب فم الكوز رباعية الحسين فكسرهاء فنظر إليه 
الحسينء فقال العبد: #رَالكحطِينَ ألْمَيْئَا» قال: لخ لي فقال: 


#وَالْمَافِينَ 359 عَن الاين » . قال: قدعفوت عنك. قال: ونه يحب المحيينيري # 
قال: اذهب فأنت د لوجه الله تعالى 0 . 


[5:] أخرجه البخاري (س/ه الكل ومسلم .)551١/(‏ 
[/41] أخرجه أبو داود (ح/ /الا/ا4). والترمذي (ح/ 71497)» وابن ماجه (ح/11877)؛: وأحمد 
)::٠١ /9(‏ وسلده حسن . 


)١(‏ لمأقف على هذا الأثر. وعند القرطبي في التفسير مثل هذه القصة ولكنها لميمون بن 


[4؛] وَعَنْ أبى هْرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُء أن رَجلاً قَالَ للنبيت كَلِلهِ : 
أَوْصِنِيء قَالَ: «لآتَعْضَبٌ فَرَدَّدَ هِرَارّاء قَالَ: «لا تَعْضَب)ا. 
رَوَاهُ الْبْكَارِيَ. 

هذه وصيةٌ وجيزة نافعة؛ لأنَّ الغضب يجمع الشرّ كله وهو باب من مداخل 
الشيطان. وفي الحديث دليلٌ على عظم مفسدة الغضبء وما ينشأ منه؛ لأنه يُخرج 

م َ و سومج م. كبو 8يى سي 5 تسسات 

[3 وَعَن أبي هَرَيْرَة رَضِيّ الله عَنه قال: قال رسول الله يله : 
«مَا يَرَال البَلآءُ بالمَؤْمِنِ وَالمؤْمِئَةٍ في نَفيِهٍ وَوَلْدِوِ وَمَالِهِ حَتَى يَلقّى الله 

مص سوه م للم -- ماه يي مكدب ع 8# عاط 5 05 
تعالى وَمَا عَلَيْهِ حَطِيئَة». رَوَاهُ التَرِذي وَقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 

فى هذا الحديث: أنَّ المصائبٌ والمتاعب التازلة بالمؤمن الصابر من 
المرض» والفقر» وموت الحبيب» وتلف المال» ونقصه : مكفرات لخطاياه كلها. 


3 وحن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَدِمَْ عُيَبْتَةُ بْنُ 
حِضْن كُتَرّلَ عَلّى ابْن أَحِِهِ الْحُرٌ بْنِ نَْسء وَكَانَ مِنَ التَمَرٍ الّذِير 
ُدْنِيِهِمْ عُمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَاهُ أَضْحَابَ مَجْلِس عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَمُصَاوَرَتِهِ مُهُولاً انوا أ سُبَانَاء كَقَالَ عُيَبْنَةَ لابن 
أَخِيه: يا ابْنَ أخِيء لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هلدا الأمير فَاسْتَأَدِنْ لي عَلَيْو 


فَاسْتَأُدٌنَ» كَأَذْنَ لَهُ عُمَرُ. 
كَلَما دَكَلَ قَالَ: هِي يَا ابْنَ الحَطَابء َوَاللّهِ مَا تُمْطِيئًا الْيجَوْلَ(0) 


- 


[14] أخرجه البخاري (ح/5117). 

[9:] أخرجه الترمذي (ح/ 2199 وأحمد(؟/50:), ومالك 2,)5١5:/١(‏ وصححه 
ابن حبان 6/5 )2 والحاكم .)"1١5/5(‏ 

[00] أخرجه البخاري (2/؟4547). 


لل أي : العطاء الكثير. 


اه 


وَلا نَحكُمْ فين َل كُقَضِبَ عُمَرٌوَضِيَ الله نه حَنّى َم أنْ يُوقِعَ 
بهء كَقَالَ لَهُ الْحُرٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِِينَ إنّ الله تعال قَالَ لِتبِيّهِ ككلله: «خْذٍ 
العو وام الدرقن عرض عَن اليرت 469 [الأعراف: 144].ء وَإِنَّ هذا 
2 نّ الْجَاهِلِينَء واللَّهِ مَا جَاوَرَهَا عُمَرُ جِينَ لاهاء وَكَانَ وَقَانَا عِنْدَ كِكَاب 
اللَّهِ تعالى. رَوَاهُ الْبْكَارِيَ . ْ 


في هذا الحديث: أَنَّه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء والفقهاء ليذكروه إذا 
نسي» ويعينوه إذا ذكر. وفيه: الحلّم والصفح عن الجهال. 

قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آي أجمع لمكارم الأخلاق من هذه. 
وروي أن جبريل قال للنبي وَكة: ان ربّك يأمرك أن تصل مَنْ قطعك. وتُعطي مَنْ 
حرمك » وتعفوّ عَمّن ظلمك»0©. 

والخطاب له يكِ يدخل في حكمه أَمّته. 


3 


[01] وَعَن ابن مَسْعُوٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رسول الله كل قال: (إ 


- 


تون تندي ثرا أوز تون الاب رشول ال كعاتن 
قال: تُوَدُونَ الْحَقَّ الَّذِي عَليكُمْ. مه تن عَلَيْه 

وَ «الأثرَة: الاثفرادٌ بالشَّيْءِ عَمَنْ لَهُ فيه حَقٌّ. 

في هذا الحديث: اوجن د فإِنَّ الله 
سائلهم عما استرعاهم . 

03 ومن أبي يَحْيَى أَسَيْدِ بن حُصَيْرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنهُ أن وَجُلاً مِنَ 
الأَنْصَارٍ قال: : يا رسول الله آلا تَسْتَمْلّني كما اسْكَمْمَلْتَ فُلانًا؟ كَقَالَ: 


٠١ 


0 


[١1ة]‏ أخر جه البخاري (/ 0م ومسلم (ح/184). 
[(؟١ه]‏ أخرجه البخاري ل/ اولال) ومسلم (ح/18:6). 


)١080 /9( أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ح/35)» وابن جرير في تفسيره‎ )١( 
مرسلاً من حديث جابرء وفي الباب من حديث علي أخرجه الطبراني.‎ 


يفن 


كش .ه ديز عٌ. > سه كيد وريه م" مام .. امع لأ ممه 
(إِنْكُم سَتَلْقَوْن بَعْدِيٍ أثرة فاضبروا حتى تَلقَوْنِي عَلى الحؤْض". 


هم 


6يى 


وَ"أَسَيْدٌ1 بم بِضَمْ الْهَمْرَةِ. وَّ «ححضِيْرً: بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُومَةٍ وَضَادٍ 
مُعْجَمَةٍ مَفْنُو حَقٍ ٠‏ وله أغلم: 

قيل: إِنَّ وجه المناسبة بين الجواب والسؤال أنَّ من شأن العامل الاستئثار 
إلا مَنْ عصم الله فأشفق عليه يَلِ من أن يقع فيما يقع فيه بعض من يأتي بعده من 

101 وَعَنْ أبِي رايم عبد الل : بن أبي أَوْنَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن 
رسول الله يل في بَعْض أَيَامِه الَِّي لَقِيَ ِيهًا الْعَدّوٌ الْتَطَرَ حََّى إِذَا مَالَتِ 
الشمْسٌ 3 فيهم م فُقَال: ايأ أَيّهَا النَاسُ لا نَتَمَنَوْ وا لِقَاءَ اعدو وَاسْأَلُوا 
الله العَافِيَة فَإِذًا َقِثْمُومُمْ كاسرواء وَاعْلَمُوا أن الْجَنَّدَ تَحْتَ ظِلالٍ 
السيُونٍِ) * ثم قال النَبِئّ عله : «اللّهُّ مُ: ول الحنات وَمْجْرِيٍ المجاية 
ََاِءَ الأخزاب: اهْرِمُهُم وانضٌرنًا عَلبْهم». ؛ علو وباللّه الَتَؤْفِيقٌ 

في هذا الحديث: الدعاء حال الشذائد» والخروج من الحول والقوة» 
والنهي عن تمني لقاء العدو. والأمر بالصبر والثبات عند اللقاء وفيه: 6 
على الجهاد. وفيه: الجمع بين الأخذ بالأسباب» والتوكل على الله تعالى . 


بَابُ 000 
قَالَ الله تعالى: «يَأَيها الي اموا أنهو اله مونو مَمَّ ألصَددقِقَ 
409 [التوبة: .]١19‏ 
أي : اتقوا الله بترك ما نهى عنه» وكونوا مع الصادقين في نياتهم وأعمالهم 
وأقوالهم. 
[0] أخرجه البخاري (ح/1957): ومسلم (ح/ 1747). 


وفن 


وقَالَ تَعَالَى : #وَألصَدقِينَ ولص رت # [الأحزاب: ه*]. 

أي : الصادقين في جميع الأحوال. 

وقَالَ تَعَالَى : ولو صسكقوأ أله لَكَانَّ حرا لمر » [محمد: .]3"١‏ 
أ لو صدقوا الله في الإيمان والطاعة. 

وأا الأحادِيثٌ: 


[:5] كَالأوَّلُ: عَن ابن مَسْعُووٍ وَضِيَ اللّهُ عَنُْ عن النَبَ بل كَالَ : 
إن الصَدْقٌ يَهدِي إِلَى الْرِر وَإِنَ الْبريَهْدِيإِلَى الجندِء 7 لرَجُلَ ليَصدُقُ 

حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّهِ صِدّيفّاء وَإِنَّ الْكَذِب ب هدي إلى الْمُْجُورِء وَإِنَ 
الْفُجُورَ يَهدٍ دِي إِلَى النَارِ وَإِنّ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ حَنَّى يُكْتَبّ عِنْدَ الله 
كَذَّابًا'. مُتّنَنّ عَلَيْهِ. 


البر: اسم جامع للخير كله. والفجور: الأعمال السيئة. 

قال القرطبي7؟2: حى على كل من فهم عن الله أن يلازم الصدق في 
الأقوال» والإخلاص في الأعمال؛ والصفاء في الأحوال. فمن كان كذلك لحق 
بالأبرار» ووصل إلى رضاء الغفار. وقد ار ذلك كله بقوله عند ذكر 
أحوال الثلاثة التائبين: #يكأما لذج ءامنا أنَقُوا أنه وفوا مَعَ ألصَِيقَِ 469 
[التوبة: .]١١9‏ 


ا حَفِظْتٌ مِنْ رَسُول اللّه لق: 0 ما 06 

[65] أخرجه البخاري (ح/2)5094 ومسلم (ح/10١56).‏ 

[56] أخرجه الترمذي 5518/2 والنسائي 2*0 وأحمد (١/١٠4)3؛‏ وابن حبان 
)١/0(‏ وصححه ووافقه الذهبي؛ والحاكم »)١/1(‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(0/ 4207 وأبو نعيم في الحلية (4/ 7754). 


.))2215( انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
6 


مَا لا يَرِيبُكَ؛ فَإِنّ الصَّدْقٌ ظمَأْنيئَةٌ وَالْكَذِبَ رِيبَةً. رَوَاهُ التَرْمِذِي 
وقَالَ: حديثٌ صحيخ. 

كَوْلّهُ : ١يَرِيبكَ)‏ هو ع الياء وضمّها ؛ وَمَعَْاه: اثرك ما نَشْكُ في 
خلة: واغدِل إلى م مَا لا نَشْكُ فيه. 

معنى هذا الحديث: يرجع إلى الوقوف عند الشبهات. ومن اتقى الشبهات 
استرا لدينه وعرضه. 

وفيه إشارة إلى الرجوع إلى القلوب الطاهرة والنفوس الصافية عند الاشتباه» 
فإن نفس المؤمن جبلت على الطمأنينة إلى الصدقء والنفرة من الكذب. 


زكه] الثَالِتُ: عَنْ أبي سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبِ رَضِيّ الله عَنْهُ في 
حديثه الطويل في قِصَّةٍ حِرَفلَ َال حرفل : مادا يَأمرُكمْ ‏ يَغني اللي كله 
- قَالَ أبو سان قُلْتٌ : يقولٌ: «اعْبّدُوا اللّهَ وَحْدَهُ ولا تشركُوا به شَيْعَاء 


وَائْرَكُوا مَا يَقَولُ آباؤكُمْ, ود ار بالصّلاقء والصَّدَّقٍء وَالْعَمَّافِ 
والصَّلَدًا . متمق عَليْه. 


الصدق من أشرف مكارم الأخلاق» وهو محبوب عند الخالق والمخلوق. 
والعفاف: الكف عن المحارم» وخوارم المروءة. 


زلاهة] الرَابع 6 ئئ: عَنْ أبي نَابتء وَقِيل: أبي سَعيلء وَقيل: أبي 
الْوَلِيدِء سَهْلٍ بِنٍ حَُتيِفِ» وَهوّ بَذْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي كل قَال: 
١مَنْ‏ سَأَلَ اللّه تعالى» الشَّهَادَةٌ بِصِدْقٍ بَلَمَهُ اللّهُ مَتَازِلَ الشهَدَاءِء وَإِنْ 
مَاتَ عَلَّى فِرَاشِه) . رَوَاه مُسَلِم. 

ني هذا العديك: از طوتتوع ككامن اعتمال اله سان كاسن قد انس 
عليه » وإن لم يتفق ىق له ذلك. 
[01] أخرجه مسلم (ح/1909). 


66 


سومويٌ سلس :2 


[98] الخامس : َنْ أبي مُرَيْرة رَضِيَ الل عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسْوْلُ 
الله كله : «غَرَا ؟ 0 لَ لقَوْمِه : 
لا يعني وجل ملك بُضْع | رأ وهو بريد أن بي بها وما ين يا ولا 


- 
- 


أحد بَتَى ينوا لْمْ يَرْفَعْ سُقُوَهَاء وَلا أَحَدٌ اشْتَرّى عنما أَوْ خَلِمَاتٍِ وَهُوَ 
يَْعَظِرٌ أَوْلادَهَا . 

قَمَرَا كَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاءٌ | الْعضرٍ أو كريب مِنْ ذلكء كَقَالَ 
القمسن: إِنِّ مَأْمُورَةٌ وَآنَا مَأمُو اللّهُمَ احيسْهًا عَلَيْنَاء 0 
حَنّى كْنَحَ اللّهُ عَلَبْ ٠‏ كمع ناه قَجَاءَتْ - يَمْنِي المَارَ - لكأَكُلَهَا 

قَالَ: إِنَ فيكم عُلُولاً ليمي مِنْ كُلَ قل وَجُلُء لفت قَتْ يَدُ 
رَجْلٍ بِيَدِِ فُقَالَ : فيكم الْعُلُولُ» كَمُبَايمني قَيلتَكَء قَلَرِفَتْ يَدُ رَجُلَيْن أؤ 
اَن بِيَّدِهِ فَقَالَ: فِيكُمْ الْعُلُولُ. نَجَاؤُوا رس مغل وَأ 20 
الذّمَبِء فَوَضْعَهَا نَجَاءَت التَارُ كَأكلفهَا. ٠‏ قَلّمْ نحل َحِلَّ الْمَنَائمُ لأَحَدٍ بلا 
م أل الله نا الْمَتايِمَ آ َمَا رَأَى صَعْفَنا وَعَجرَنا احلا لَنا». مُتَمَقٌ 


3 - 


٠. 
.ا‎ 


«الْخَلِمَات) بفتح الخاءٍ المعجمةٍ وكسر رِ اللام : جمع م خَلِفَةٍ وَهِيّ 
النَانَةٌ الحايل . 

في هذا الحديث: أنَّ فتن الدنيا تدعو النفس إلى الهلع ومحبة البقاء. 

وفيه: أن الأمور المهمّة لا ينبغي أن تفرّض إلا لحازم فارغ البال لها. 

قال القرطبي("©: نهى النبئّ قومه عن اتباعه على أحد هذه الأحوال؛ لأنَّ 
أصحابها يكونون متعلقي النفوس بهذه الأسباب فتضعف عزائمهم» وتفتر رغباتهم 


[04] أخرجه البخاري (ح/ 207174 ومسلم (ح/ 47 .)١7‏ 


00( انظر: «المفهم شرح مسلم» .)01١/7(‏ 
كه 


في الجهاد والشهادة» وربّما يفرط ذلك التعلّق فيفضي إلى كراهة الجهاد وأعمال 
اليك 

ومقصود هذا النبي كَل تفرغهم من العوائق والاشتغال إلى 3 تمني الشهادة بنّة 
صادفة.» وعرم حازم» ليتحصّلوا بن 


[04] الساوسسُ: : عن أبي خالدٍ حكيم بن حرّام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُا) 
كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : «الْبَيّعَان بالخِيّارٍ ما لم يكفرقاء فَإِن 0 


سر 


وَبَينَا بورك لَهُمَا في بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا وكَتمًا مْحِقَّتْ بَرَكَةُ َنِْهِما'. مُتَقْقٌ 


في هذا الحديث : فضل الصدق والحث عليه وذم الكذب والتحذير منه» 


وفيه: دليل على ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري 


© بَابُ الْمُرَاقبَة 


- 


قَالَ اللّه تعالى : «أّى يركَ بن نَم © وِتَنَيّكَ في أَلتَجِيَ 69> 
[الشعراء : 49أ” "7٠6‏ "3 ]. 

يقول تعالى مخاطبًا لنبيه محمد ككله: وتوكّل على العزيز الرحيم الذي يراك 
حين تقوم إلى الصلاة» وتقلّك راكعًا وقائمًا وساجدًا وقاعدًا في الساجدين عأ 
المصلين - يعني : : يراك إذا صِلَّيت منفردًا وإذا صلَّيت في جماعة. 

والمراقبة هي أحد مقامَيْ الإحسان» وهو :أن ميد :الله كانك توا فإ 
لم تكن تراه فإنه يراك. 

وقَالَ تعالى: «وهرَ مَعَيٌّ أَينَ م 4 [الحديد: 5]. 


© 


نا 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «أسلم عام الفتح وهو من أشراف قريش جاهلية وإسلامًا». 


لاه 


أي : اوقلت علمه سكين كما قال تعالى: 0 أنه يعَلَمُ مَا فى اَلسَّمْوتٍ 
هما فى الْرِْ ما يَحكُوث ين خوك كه إلا هو وَابشهُز ولا حْسَةٍ نو لكر شي 1 
دَق من كَلِكَ ولآ أكثرٌ إِلَّا هْوَ ممه عه أن ما كا ثم يتم يما عمُوأ يدم لم 


تَْءِ عَلِيمْ 469 [المجادلة: 7]. 


ومَالَ تعَالى: إن لله لا يخي عَكيْه عَوَء ف الْأَيضٍ ولا في السَمَل 
©4 [آل عمران: 0]. 

ا 

وثَالَ تعَالى: «إنَّ رَيّكَ َاَلْمِرَصَادٍ 406 [الفجر: .]١5‏ 

قال ابن كثير('2: وقوله تعالى: #إنَّ رَبك لَالْمِرَصَادِ 409 قال ابن عباس: 
يسمع ويرى. يعني : يرصد خلقه فيما يعملون» وسيجازي كلا بسعيه في الدنيا 
والآخرة» وسيعرض الخلائقٌ كلّهم عليه فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلاً بما 
يستحقّه وهو المنرّه عن الظلم والجور. 

2 حَانَة ١‏ لس وم 2 2 

وقَالَ تَعَالَى: «يَعَلم حَلِنَهَ الْأعَينِ وَمَا نحْتى أَلصّدُورٌ 469 [غافر : 
8]. 
ليحذر الناس علمه فيهم فيستحيوا من الله تعالى حنٌّ الحياء» وينّقوه حقٌّ تقواه 
ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه. 


0-4 ذا 2 20-0 ع2 م0 
والآياتُ في البَابٍ كثيرَةٌ مَعْلومَة 
كقوله تعالى: #ومًا مَا تكن فى سَأَن وَمَا لتْلوا مِنْهُ من قَرََانٍ ولا تَسْمَلونَ من عَمَلٍ |[ 
حك ع3 شرردًا [ذ يسود ويد رما ماع رتكاو عَتْعَالٍ كُتّو ون الام ولا فى 
َليَمَلهِ وآ ا أَكْيَرَ إل فى كنب مين 469 [يونس: .]1١‏ 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (509/:4). 
(؟) «تفسير القرآن العظيم» (077/14. 


مه 


[0] وَآَنَا الأحاديثٌ؛ فَالأَوَلُ: عَ؛ عَنْ مُمَرَ بن الخطابٍ رَضِيَ النّهُ 
عَنْهُ قَالَ: اما َخنُ جلو ند رَسُولٍ الله ب ذات تَ يَوْم إذ طَلعَ عَلَيْنا 
رَجْلُ شَّدِيدٌ بياض التْيَّابٍء شديدُ سَوَادٍ الشَّعْرِء لا يُرَى عَلَيْه أثَرْ السَّفَر 
لا يرف ماحد > على جلي إلى اليك دأشل ومبت إلى زبو. 
وَوَطَْعّ تيو على لجدنة 

وقَالَ: يَا مُحَمَهُ 1 أ ال كَقَالَ رَ َسْوْلُ الله : 
الإسلامُ أن كذ تَشْهَدَ أَنْ لا إلهَ إلا الله وَأنّ مُحَهِّدًا مشر ل اللهاة َنقِيمَ 
الصَّلاةٌ وَتؤْتِيَ الرّكادٌ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ل م البَيْتَ إن استظطعتٌ ِلَب 
سَبيلاً. كَالَ: صَدَقْتَ ٠‏ فَعَجِبًْا له نالهك وَيْضدٌ 

قَالَ: كَأَخْبِرْنِي عَن الإيمّان. قَالَ: أَنْ تُؤْنَ باللّهء وَمَلائِكَيه 
وَكْتّبِوٍء وَرَسْلِوِ والْيَوْم الآخْرء وَتؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌ. قَالَ: 
ن. قَالَ: أَنْ تَعْيّدَ اللّه كَأَنَكَ تَرَاهُ؛ فإنْ 
لَمْ تَحْنْ تَرَاهُ فإنّهُ يراك . ْ 

قَالَ: فَأَخْبرْنِي عَنٍ السَّاعَةٍ مَا المسؤُولُ عَنْهَا بأَعْلّم مِن 


السَائِلٍ . كَالَ: فأَخْبِرْنِي عَنْ أه 26 . قَالَ: أَنْ تَلِدَ الأمَةُ رََتَهّاء وَأَنْ 
تَرَى الحْمَاةً الْعْرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطاوَلُونَ في الْبْيَانِ. 
4 انطَلَقَّ, ا كَالَ: يا عَمَرٌ ندري مَنِ السّائل؟ 


. قَالَ: فإنه جبريل أنَاكُمْ يُعَلْمُكُمْ دِينكُم) . رَوَاه 


4ه 


وَمَعُْتَى: اتَلِدُ الأَمَةٌ رَبتَجَ بَتَهَااء أيْ: د ؛ ومعنا أنْ تكد 

1 والح تلد الا اليه نا لسَبيهاء وب السَّيّدِ فى مَعْنَى 
٠‏ وقِيل غيْرَ ذلله وَ «الْعَالَةً) : الْفْقَرَاءُ. وقولَهُ : «مَلِيّاا 

0 وَكَانَّ ُلك كَلانًا . 

هذا حديثٌ عظيمٌء ل اال 
الشريعة راجعة إليهء فهو كالأمٌ للسَئة. كما سُمُّيت الفاتحة: أم القرآن. 

3 الثاني : عَنْ أبِي دَرِ نْدُبٍ بْنِ جنا وَأبِي عَبْدِ الرَحْمِنٍ 
عاذ بن كيل زوين الله عتهماء عَنْ رَسّول اللّه بل كَالَ: «اتَقِ الله 


نر 


حَيتُمَا كُنْتَ وَأنْبع السيكة الْحَسَنَة تَمحُهَاء وَحَالِقٍ تان بلق خسن ة: 
رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

هذه و الله تعالى وحقوق عباده»؛ قال الله تعالى: 
َلَقَدَ وَصَئْا لين ونوا الككبَ ين فيكم وَإِيَامُْ أن قا أله [النساء: ,]١١‏ 
وتقوى الله تعالى: طاعته» بامتثال أمره واجتناب نهيه. 

وقال تعالى: لوَإبِوِ لكر عرْق بار وَرْلنَا يم لكل إنّ سكت يُذهِئقَ 
لحَاتٍ دَلِكَ وى للذكيت © وَأصَيرٌ فَإنَّ أله ألا دمن يضِيمٌ جر 0000 
.])١١68١ 1+‏ 

وقال ابن البنازه29: يتن الكلق: نط الوه وندلٌ المعروك» :روكت 
الأذى. 

ودلرويت اله المنديزن في كنايه بعكل ما وصياية الننى 15 نين هاا 
الحديثء. فقال عر وجل: 1# وس تارعأ ِلَ مَعَيْرَوْ من رَبَكُمْ وَجَنَّةَ عَرْضْهًَا 


. 2 سم هه يسم ره مساوم 


020 ج22 ا - “رك سلس َه 
لسوت وَالْأرض أُعِدَّتٌ لِلمتّقِينَ لدي سَفِقُونٌ ق الصَراء والصراء لكي - 


. 03777 /7( وأحمد (0/ 16 168)ء والدارمي‎ »)١941 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]11١[ 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «في العرب». 
)0( انظر: لجامع العلوم والحكم» 0/1١‏ 187). 


و5 


2 راط ل لسع م ا ساح ل سن ل اسم 
وَألْمَافِينَ عَن ألتاين وَأطَّهُ يحِبٌ التنيينرت 9© وَالَدِرت إدَا مسَلُواْ َسِنَدٌ أَوَ علكموا 
0 كرو َه فاستققروأ ديهم وَمَن يَعْفِرٌ دوك إل 21 0 يَصروأ عل ما 


ع 


كَمَلُوَأ وهم يعلموربي 00 روم معفرة من دَيَهِمْ وجنت جحْرى من تحتها 
2 0 ا وَيقَمَ أَجْرَ ألْصيِلِينَ ©4 [آل عمران: “1 -15]. 

[17] الثّالتٌُ: من ابن عباس رضي اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: كُنْتُ كَلْت 
النْبيّ يلد يَوْمَا فَقَالَ: «يا عُلامء إِنْي أُعَنَّبْكَ كَلِمَاتِ: احفظ الله 
يَحْمَطْكَء اح مَّظ الله تَجِدْهُ تَجَامَكَ إِذًا سَأَنْتَ كَاسْأَلٍ اللّه وَإِذًا 


- 


اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ باللّه. 

ا عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْئ لَمْ يَنْفَعُودَ 
إلا بشَئْ مه كَدْ كَكَبَهُ اللّهُ لَك إن اجتَمَعُوا عَلَى أن يَضُرُوكَ بِشَيْء؛ لم 
يَضُدُوة إلا بِشَيْءِ قد كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ رُفِمَتِ الأثلام؛ وَجَمَّتِ 
الصّحفٌ). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: لِك عدن صَحِيعٌ: 

وفي روايةٍ بة غير التَرمذِي : «اخفظ اللّهَ تَحِدَهُ امك يمك عَرّفْ إلى الله 

فى الرَّحَاءِ يَعْرفْكٌ لك ولحي وَاعلَمْ أن نا تاك لم يكن ليُصِييَكَ وما 
أصابَك ل يعن لِيُخْطِئَكَ. وَاعْلّمْ أنَّ النَضْرَ شر مَعَّ الصّبْرِء وَأَنْ الْفَرَجّ مَعَ 
الْكَرْبِء وَأَنْ مَمَ لير مسرا 

هذا الحديث أصل عظيمٌ في مراقبة الله» ومراعاةٍ حقوقه» والتفويض لأمره. 
والتوكل عليه؛ وشهود توحيده وتفرُدهء وعجز الخلائق كلّهم وافتقارهم إليه. 

[] الرَّابعٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نكم لتَْمَلُونَ أَغْمّالاً 
مي أن في فيفع م لشي مل كن نَعْدُهَا مَا عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يلل مِنّ 
الْمُوبِقَاتٍ). رَوَاهُ البخاري وقَالَ: «الْمُوبِقَاتُ) : الْمْهْلِكَاتٌ. 


[57] أخرجه الترمذي (ح/5018): وأحمد /١(‏ 2797 707). 
[7”] أخرجه البخاري (ح/ 5197). 
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في هذا الحديث: كمال مراقبة الصحابة رضي الله عنهم لله تعالى»؛ وكمال 
استحيائهم منه . 

وقيه: أن الإنسان يتبدئ'له أن يحتر من صخان الذنوت» قلطلينا تون 
المهلكة له في دينه. 

كما يتحرَّز من يسير السموم خشية أنْ يكون فيها حتفهء وقد قال الله تعالى : 
إِنَمَا يحتَى أنَّهَ مِنْ عِبَادٍ و الْملكواً» [فاطر: 8]. 

وفي الحديث: ٍَّ المؤمن يرئ ذنبه كأنه صخرة يخاف أن تقع عليهء 
والمنافق يرئ ذنبه كأنه ذباب مرّ على أنفه»20 , 

[14] الْحَامِسٌَ: عَنْ أبي هُرَيْرة رَضِي الله عَنْهُ عن النبي كك قَالَ: 

َه كه 00 
«إنّ اللّه تَعَالَى يَمَارُ وَغَيْرَةُ الل تَعَالَىء أَنْ يَأْتِيَ الْمَرْهُ مَا حَرَّمْ اللَّهُ 


٠ 
وم‎ 


وَ «الْمَيْرَةُ) : بفتح الغين» وَأَضْليًا ا لأفَةٌ. 


في هذا الحديث: مراقبة الله تعالى والخوف من غضبه وعقوبته إذا انتْهكت 
محارمه. 


] السَّادِسسُ: عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه سَمِعَ النبي ل 
إن انلانة من بي إِسْرَائيلَ: أَبْرَصَء وَأَفْرَعَ وَأَعْمَى؛ أَرَادَ اللَّهُ 
06 بعت الهم ملكا ٠‏ كَأَتَى الاأ: بُرَصّ قْقَالَ: أي شَيْءِ أحبٌ إِلَيْكَ؟ 
قَالَ: لَوْنْ حسنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَني الذي كَدْ كَذِرَنِي النَاسُ؛ 
فَمَسَحَهُ كَذَّهَبٌ عَنْهُ كَذَرُهُ وَأَعطِيَ لَوْنَا حَسّنًا وجِلْدًا حَسَنًا. قَالَ: كَأيُ 


[4] أخرجه البخاري (ح/ 0177): ومسلم (ح/7751). 
[765] أخرجه البخاري (ح/ 074714): ومسلم (ح/59514). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/0919). 
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َأَنَى الأقْرَعَ فَقَالَ: أي شَيْءٍ أَحَبٌُ إِلَبْكَ؟ قَالَ: سَعْرٌ حَسَنٌ 
سه سا بر با 0 ي اقذرز النا هس ساس دق 00ص 1 5 
00 اسل فمسحا 5 


حت إلَبْكَ؟ قال : لْمَتَمُ أطي شَاةٌ 0 0 


كان 5 وَادِ مِنَّ الإبل» وَلهَذَا وَادِ مِنّ الَْقَر وَلِهَذَا وَادِ مِنّ الْمَنَم . 


ب- 


1 كم 


ثم إِنْهُ أتَى الأبرَصّ في صُورَتَهِ وَعَيْكِوِ كَقَالَ: رَجُلُ سكين 7 
الْقمَتْ بِيّ الْحِبَالُ في سَفَرِي كلا بَلاعٌ لِي الْيوْمَ إلا الله ثم يك 
أَسْأَنْكَ بالذي أغطَاك اللّؤْنَ الْحَسَنّ؛ وَالْجِلْدَ الْحَسَّنّ وَالْمال 0 
0 0 0 00 اث فقَالَ : كأني 0-0 أ 


هَدًا المال كَابرًا عَن كابرء د إن عت كَاذًِا يا َصَيْرَةَ النّهُ إِلَى 
ما كُنْتَ. 


وَأنَى الأمْرَعٌ في صُورَيَهِ وَمَيَْيِء كَقَالَ لَه مثْلَ ما كَالَ لِهَدَاء وَرَه 
عَلَيْهِ مِنْلَ مَا رَدٌّ هَُذَاء فَثَالَ : إِنْ كُنْتَ كَاذًْا مَصَيّرَكَ اللّهُ إلى مَا كُنْتٌ. 
وَأَنَى الأَعْمّى في صُورَيَهِ وَهَيْكيِه فقَالَ: وجل مِسْكِينٌ ابن سيل 
انْقَظمَتُ بي الحبّالُ في سَمَرِيء كلا بَلاعَ لِي الْبَوْمَ | إل باللّه ثم بك 
أَسْأَنْكَ بالّذي رَدَّ عَلَيِكَ بَصَرَكَ سَاةً أَبَلّمْ بهَا في سَمَري؟ فمَالَ: قَدْ كُنْكُ 
أَعْمّى قَرَدٌ اللَّهُ إِلَىَّ بَصَرِيء كَحُذْ ما شِكْتٌ وَدَْ مَا شِفْتٌء كَوَاللَهِ 
5 


لا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَحَذْتَهُ لِلّهِ عرّ وجل. فمَالَ: أَمْسِك مالك فإِنْمَا 


ه 5 5 َ ع مر د اضر ا 7 سه > ه> * لوه 
تيد ؛ فقد رضىّ الله عنك. وَسخط على صَاحبيك) . متفقٌ عَلبْه. 


وَ «النَاكَةٌ الْعْشَرَاءُ» بضم العين وفتح الشين وبالمدٌ: هِيَ الحامل. 
قولَهُ : «أنتَج. ١‏ 
وفي رواية: «كتَنَجَ) مَعْنَاءُ: تَوَلَى نِتَاجَهَاء والنَاتِحُ لِلنَاكَةٍ كالْمَابلَة 
لِلْمَرأَةٍ. وقوله: «وَّلَدَ مَذَا» هو بِتَشْدِيدٍ اللآم» أي : تَوَلّى ولادتّهًا. 
فَالمُوَلُدُء والناتَجُ والقَابِلَةٌ بمَعْنىَ؛ لَكِن مَذًا لِلْحَيّوانِ وذاكٌ لِمَيْرِ. 
وقوه : «انْقَظِمَتْ بي الحبالُ» هُوَ بالحاءِ المهملةٍ والباء الموحدقء أي: 
الأسْبَابُ. وقولَهُ: «لا أَجَهَدُكَ؛ معتاه: لا أشن عليِكَ في رَدُ شَيْءِ تَأَحُذَهُ 
أو تَظلْبُهُ مِنْ مَاِي. 

وفي روايةٍ البخاري: دلا أَحْمَدُكَ) بالحاء المهملةٍ والميم. 
ومعناة: لا أَحْمَدّكَ بِتَرْكِ شَيْءٍ تحتاحُ إِلَيِْه كما كَانُوا: لَيْسَ على طُولٍ 
الحياة نَدَمُ أيْ: عَلَى كَوَاتٍ ظُولِهًا . 

في هذا الحديث: التحذير من كفران النعم» والترغيب في شكرهاء 
والاعتراف بهاء وحمد الله عليها. 

وفيه: فضل الصدقةء والحث على الرفق بالضعفاءء وإكرامهم وتبليغهم 


وفيه: الزجرٌ عن البخل؛ لأنه حمل صاحبه على الكذب وعلى جحد نعمة الله 
تعالى. 
سه 3 2 4 0 َ. 50 َ مه 
[15] السّابع: عَنْ أبى يَعْلَى شَدَّادٍ بْن أؤس رَضِيَ ا عَنْهُ عن 
ئكلاسَ 445 271 له سا هيوم سس وت وس 2 7 0 
النبى يَلهِ قَال: «الكَيّس مَنْ دان نفسّه. وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِءْ وَالْعَاجِرٌ 
[3] أخرجه الترمذي (س/2)1159 وابن ماجه (/ 11570 وأحمد (5/5؟١)غ2‏ والحاكم 
»)51//١(‏ وصححه على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بقوله: لا والله أبو بكر يعني: 


ابن عبد الله بن أبي مريم العنساني ‏ واو. 
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عه #ملام >8 له سرام مه 00 3 ِ- 6ء. َو 5 
مَنْ أَنْبَعَ نفسَهُ هَوَاهَاء وَتَمَنى عَلَى الله . رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقال: حديث 
ص ثيه 

2و ده . ا م ا 2ورو ال اأنركوسم مومه و 2 0 

قال الترمذزى وغيره مِنَ العلمَاءٍ : معنى «دان نفسهة) : حاسبها. 

الكَيّس : العاقل» وهو الذي يمنع نفسه عن الشهوات المحرمة ويعمل 
بطاعة الله تعالى. والعاجز: هو التارك لطاعة الله المتمئي على الله. قال تعالى: 
2001 و سشكه وح الى 4*» م اه م سمملء 2-5 وض اع او ات 
«لِيّس بِأمَانيَكُم و ماني أهلٍ ألحكتب من يَعْمَلْ سُوءًا جر بد. ولا يِذ لم من دون 
ا ا 0 - ب 20 مح ما 00 و 2 3 أ 00 رع عر 
أنه ويا ولا كيرا © رمن د مِنَ الصَللِحتٍ مِن دحكر أوْ أنق وهو مهومن 
أوْليِكَ يَدَخُنُونَ الْجَنَّدَ ولا يُظَكَمُونَ نبا 409 [النساء: 315. 4؟1]. 


ولاه داج سمس 20 2 


73 التَّامِنٌُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسْوْلُ 
الله يكله: «مِنْ حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَمْنِيها. حَدِيْتٌ حَسَنّ رَوَاهُ 

هذا الحديث أصل عظيمٌ من أصول الأدب. 

قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى؟ قال: صِدْقُ الحديث, وأداء الأمانة» 
زتزك هالا يعتيتي: 

وقال سهل بن عبد الله التسْتري : مَن تكلّم فيما لا يعنيه حرم الصدق. 

ورُوي عن النبي كل أنه قال: «أول من يدخل عليكم رجل من أهل 
الجنة»(2؛ فدخل عليهم عبد الله بن سلام» فقام إليه ناس فأخبروه» وقالوا له: 
أخبرنا بأوئق عملك في نفسك؟ قال: إن عملي لضعيف» وأوثق ما أرجو به سلامة 
اندو زنك اله يكين ْ 

قال الغزالي: حدٌ ما لا يعنيك في الكلام: أنْ تتكلّم بما لو سَكَتَّ عنه 
لم تأثم» ولم تتضرر حالاً ولا مآلاً. 


[] أخرجه الترمذي (ح//77717)» وابن ماجه (ح/7917)»: والصواب في هذا الحديث أنه مرسل . 


)0( أخرجه أسد بن موسى في «الزهد؛ كما في «جامع العلوم والحكم؛ لابن رجب )١١5/1١(‏ 
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[54] التَاسِع : عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ َنٍ ن التّبي يله قَالَ: ١‏ 
يُسْأَلُ الرَّجُلُ فيم ضَرَبَ امْرََتَهه. رَوَاهُ أبو داود وغيره. ظ 

أي" لا سال بائ سيت ضرت افراتة». لاحمال أن يكو السب هما نشكا 
من ذكرة كالامتناع من التمكين» ا ا 
إل إن احتاج الأمر إلى الرفع إلى الحكام. قال الله تعالى: #اليَجَالُ هرمو عل 
لينّسَآِ يمَا مَل أنَّهُ بِمْصَّهُمْ عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنْفَقُوأ و اليم ايده كيك 


حَفِظَتٌ إُلَمَيِْ يما عن أذ ولي 126 لوكي طرف افج هْجُرُوهُنّ في المصاجع 
#» اح 2 04 
مؤش ين لسع 36 تثذا عم تحبيلا إن لله نت عدا سكب (©4 


عمران: ٠63‏ |]. 
وقَالَ تَعَالَى: «تائفأ 
ا 
التقوى: امتثال أوامر الله تعالى» واجتناب نواهيه حسب الطاقة» وأصلها 
في اللغة: اتخاذ وقاية تقيك مما تخافه وتحذره. 


4 د 


لَه ما أَسْنَطعم » [التغابن: ]١5‏ وهذه الآ 


ج12 مم 0 
-. 


وقَالَتَعَالَى: وم لذبن امنوا أَنَهْوا َه وَفولُوا مولا سَرِينًا 
#يصلح لَك أعمللكي ود ويضفر لَك د 4 00 للا ال]. 

الات في الأمر التَقْوَى كَبِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ . 

قال :ابن كفير 7" نايقول تخالى آمرّااعبافه المؤمين يتقراة ون يغندوه عيادة 


[4] أخرجه أبو داود (ح/47١15),‏ وأحمد )»)٠١/1١(‏ وفي سنده داود بن يزيد الأودي. قال. 
ابن حجر: ضعيف. 


.)0777/( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ك5 


مَنْ كأنه يراه وأنْ يقولوا قولاً سديدّاء أي: مستقيمًا لا اعوجاج فيه ولا 
انحراف» ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك أثابهم عليه بأنْ يصلح لهم أعمالهم. أي: 
يونْقهم للأعمال الصالحة» وأن يغفر لهم الذنوب الماضية» وما قد يقع منهم في 
المستقبل» يلهمهم التوبة منها 

ثم قال: «ومن يِطِع آله وَرَسولك فقد فار فورا عَظِيمًا # [الأحزاب: الااء وذلك 
أنه يُجار من نار الجحيم» ويصير إلى - 0 

م )+ >2 2ه سس صله رموزوعو ا - 
وقَالَ تَعَالَى : «ومن بِنّقِ أَلَهَ يل لَهُ ,حا (2) وَيريْقَهُ من حَيثْ لا 
4 [الطلاق: 27 "7]. 
قال ابن كش 00 : أ ومن يتى الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل 


له من أمره مخرجّاء ويرزقه من حيث لا يحتسب». أي: من جهة لا تخطر 
بباله . 


»و 5 


وفي «المسند) عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكيهِ: «من أكثر من 


ل يي ومن كل ضيقٍ مخرجاء ورزقه من حيث 
له يعسي 


وقَالَ عَالى: #اإن تَنُْوا لَه يمل لَكْمْ وفنا مَيْكَيْرَ نكم 
سَيعَاقة ويف 0 وَأَلَّدُ ذو الْفَضْلٍ الْمَظِير » [الأنفال: 9؟]. 

والآيَاثُ فى الْبَاب كثِيرَةٌ مَعْلُومَةٌ 

قال ابن إسحاق: فرقانًا: أي : فصلاً بين الحق والباطل . 

قال ابن كثير 9 : إن مو اتقق الله بفعل أوامره وترك زواجره. لفيرنة 
الحق من الباطل» فكان ذلك سببّ نصره ونجاته. ومخرجه من أمور الدنيا» 


.)78٠0/4( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (-/1618). والنسائي في الكبرى »)١١48/5(‏ وابن ماجه (ح/ 2097819 
وأحمد )١58/١(‏ من حديث ابن عباس قبي الله عنه. وهو حديث صحيح. 

(©) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/ 0707 . 


5 


وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه» وهو محوها وغفرها وسترها عن الناس» 
وسببًا لنيل ثواب الله الجزيل . 

[14] وََمَا الأَحَادِيثٌ كَالأَوّلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: 
0 مَنْ أكْرمُ النّاسٍ؟ قَالَ: : «آنْقَاهُم). قَانُوا : لبس عن 
تَسْألّكَ. كَالَ: بوث لي ال تي لون بي لون ير 

:١ 0‏ لَيْسَ عَنْ هَذًا تَسْأَلْكَء كَالَ: «كَم؛ عن معاون ادع كاري 
0 في الْجَاهِلَةٍ ةِ خيَارَهُمْ في الإسلام ِذَا فَقَهُوا). متَمْقّ عَلَيْه . 
َ د نوا صم لقاب على الْمَشهُور. وَحُكيَ كَسْرّهَاء أَيْ : عَلِمُوا 

أي: أنَّ أصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية هم أصحابها في 
الإسلام إذا علموا أحكام الشرع. 

31 الثَّانِي: عن أبي سَعيدٍ الْخُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كله 
قَالَ: «إن الدُّنْيًا خُلَوَة ضر وإن الله مُسْمَحْلِقُكُمْ يها فَيَنْظرٌ كَبْفت 
تَعْمَلُونَ كَاتَهُوا الدُنْيًا وَانَُوا النْسَاء ؛ كَإِنّ أَوّلَ فِثْنَةِ بَنى إِسْرَائيلَ كَانَتْ في 
النْسَاءِ) . رَوَاه مُسَلِم. 

في هذا الحديث: التحذيرٌ من الاغترار بالدنياء والميل إلى النساءء فإنهما 
فتنة لكل مفتون . 

3 الثَالِتٌ: عن ابْنِ مَسْعُووٍ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النِّيّ يله كانَ 
يَقُولُ : «اللّهُمّ إني أَسْأَلْكَ الْهُدَى وَالتْقَى وَالْعَمَافَ وَالْهِنَى). رَوَاه مُسَلِمَ. 

الهدى: الرشاد. 


9 
© 2 ع 


31"] أخر جه البخاري (/ “0 ومسلم (ح/56557). 
31 أخرجه مسلم (ح/١717).‏ 
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والتقى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 

والعنات» التنزه عما لا يباح» وما لا يليق بالمروءة. 

والغنى: غنى النفسء, والاغتناء عما في أيدي الناس . 

وفيه: شرف هذه الخصال والالتجاء إلى الله في سائر الأحوال. 

[1/] الرابع : عَنْ أبي ريف عَدِي بْن حاتم الطَائِيٌ ِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول الله يه يمو لُ: همَنْ حَلَفَ على يَمِينٍ كُمّ رَأى أَئْقَى 
لِلّهِ مِنْهَا َليَأتِ النَقُوَى". رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

يعني : أن من حلت على قعل شيء أو تركدة فرأى غيره خيرًا من التمادي 
على اليمين واتقى لله فُعَلّهُ وكمْر عن يمينه. 

الْحَاِسٌ: عَنْ آبي أُمَامَة صُدَيّ بْنِ عَجُلانَ الْبَاِلي رَضِيَ ك 
عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول اللّه يكل يَحْطْبُ ذ في حَجةٍ الْوََاعِ كقَالَ: اتقو 
الله مضلا حَنْسَكُمْ. وَصُومُوا شَهْركُمْ وَأدُوا وكَاةٌ أَنْوَالِكُمْ 0 
أُمَرَاهَكُمْ َدْحُلُوا جَنّة نَهَ ربكا . رَوَاهُ التَرْمِذِي ذ في آخر كاب الصَّلاةٍ 
وَثَال: عرية عمة ده 

بدأ بالتقوى لأنها الأساس؛ لتناولها فعل سائر المأمورات» وترك سائر 
المناهي» وعطف عليها ما بعدها وهو من عطف العام على الخاصء» والله أعلم . 

_ بَابُ الْيَقِيْنِ الكل‎ - ٠ 

قَالَاللَهُ تَمَالَى: هلما ينا امون تراب كالوأ هذا ما وعد 
للَهُ وَرَسَولمٌ وَصَدَقَ الله ا وَمَا رَادَهُمَ َ إيمدنًا وما 9©» 
[الأحزاب: ؟؟]. 

أي أدغنا زاذهم الاغلاء إلا تضديئًا يوعد الله وكسليمًا لأمره: 


١١ 


[7/7] أخرجه مسلم (ح/١159).‏ 
[*/] أخرجه الترمذي (ح/7١5),‏ وأحمد :75١/60(‏ 577؟)؛ وصححه ابن حبان (/ 2)140 
والحاكم 2)9/١(‏ وقال: على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
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وَقَالَ تَعَالَى: «الَدَِ مَالَ لَهُم ألنَاسٌ إِنَّ لاس هَدَ جِمَعوا كم مَأَحْنُوْهم 
َرَادَهُمَ إِيمننا وَقَالُواْ حَسَبنَا أله وَيَمَ ايل © قتا يشر ين اد 
وَمَضْلٍ لم يَمْسَنْهُم شو وَأتبَعُوأ رضْوّنَ الله وَأسَّهُ دو مَضْلٍ عَظِيمٍ 469 [آل 
عمران: “/ا21 0 

يمدح تعالى المؤمنينَ الذين استجابوا الهو الوسول بأ تخويف النان لوم 
زادهم تصديقًا ويقيئًا وقوة» وقالوا: طحَسَبْنَا أَشَّه4. أي: كافينا الله. «وَيِعُم 
الْرَكيلٌ 4 أيئ: الموكول إليه الأمور. 


وَكَالَ تَعَالَى : «وَبَكَنْ عَلَ الى الى لَا يَمْوْتُ4 [الفرقان: 08]. 


وفيه: إشارة إلى أنَّ مَنْ توكل على غير الله فقد ضاع؟؛ لأنه يموت. قال 
تعالى: كل سَيْءِ مَالِكُ إِلَّا وََهَمٌ» [القصص: 88]. 


وَكَالَ تَعَالَى : «وعل أله مِتَوكلٍ الْمُوْمبُوتَ» [إبراهيم: .]١١‏ 
إذ هو الحي القيوم. 
وَقَالَ تَعَالَى: 9هَإدًا عَرْمَتَ كْتَوَكَلَ عَلَ لَه »> [آل عمران: .]١59‏ 


أي: إذا عزمت على إمضاء ما تريد بعد المشاورة» فتوكل على الله» أي: 
يْنْ به لا بالمشاورة. 


وَالآيَاتُ فِي الأمْر بِالتَوكلٍ كثيرَة مَعْلُومَةٌ 


ل 


وَكَالَ تَعَالى : #ومن برك علَ َه فَهْوَ حَسَبُهُ:4 [الطلاق: «]. أي 


2-5 


في هذه الآية والتي بعدها فضل التوكل وثمراته. 
وَقَالَ تَعَالّى: لإِنّمَا الْمزْيوت الَدنَ إا ذكر أله وَِلَتْ جلت لومم وَلِذا 
لت عَلَيِمْ ءام رَادتهم إيمانا عل رَيَهِمْ يَتَوكونَ 402 ان 7]. 


١ 


أي: يفوضون أمورهم إليه. وهذه الآية صفة المؤمنين حقًا . 

قال عمير بن حبيب: إِنَّ للإيمان زيادة ونقصانًا. قيل: فما زيادته؟ قال: إذا 
ذكرنا اشع وجل وتجموناء كذلك زنافتهه'.و]كا هونا وعنلا ذف اقصائه 

وَالآيَاتُ فِي كَضل التَوكل كثيرَة مَعْرُوقةٌ. 

وما الأحَاديتٌ: 

3 قَالاوَّلُ: : عَنْ ابْنِ عَنّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الل بهّ: «عُْرِضَتْ عَلَىّ لمم ريت لبي وَمَعَهُ الرّميْطء وَالنبِيَ وَمَعَهُ 
الرَجُل وَالرَّجْلانء الي وير مَعَهُ نغ أعذ د ونع لي سَوَادُ عَظِيمٌ فظتنت 
أَنَوُ نّهُمْ أُمَتِي» قَقِيلَ لِي: مَذَا مُوسَى وَقَوْمُه وَلكنَ انْظرْ إِلَى الأكُقء 
كا سَوَاةُ عَظيم؛ كَقِيلَ لي :] انر إلى الأقني الآححرء كَإِدًا سَوَادٌ 
عَظِية(0), ٠‏ فقيل لي : هلو تلك وَمَعَهُمْ سد 2 سَيْغُوَنَ لد يَدحلونْ الْجَنّة بَِيْر 


حِساب وَلَاَ عَذَاب). 


نم نمض كَدَّكَلَ مَنْزِلَهُ نَخَاضَ لام في أُولهِكَ لكين يلون 


الْجَنة مير حِسَابٍ وَلآ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضْهُمْ بعْصُهُمْ : كَلمَلْهُم الّذِينَ صَحِبُوا 
سُولَ الل يو ان تق :كلهم ال ونوا في الإشلام. قَلَم 
يركوا بالل ينا وككرُوا أطياة -. 


كَخْرَجَ عَلْيْهُمْ رَ سُولَ اللَّهِ كله كَنَالَ: «مَا الذي تَخُوضونَ فِيه؟) 


و سر يو 


كَأَخْبَرُوهُ كََالَ: مم الَزِينَ ل يَقُونَ: وَلا يَسْتَرْهُونَ وَل يَطيَرُونَ. - 
ْم يَتوكلُونَا َم عُكَاطَُ بق مُخْصِنٍ كَقَالَ: ادع الله آنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ 


فَقَالَ: «أَنْتَ مِنْهُم ؛ كام رَجلّ آحرٌ كقَالَ: اذْعٌ الله أَنْ جلي ينو مق 
فَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهًا عُكَاسَة. مَتَفْقٌّ عَلَيه . 


«وم 


1 أخرجه البخاري (ح/ 6١/1ه),‏ ومسلم (ح/ .)5١١‏ 


() أي: جمع عظيم من الناس. 
7/١‏ 


بالدحظ بعد الزام لطمير رهف وَهُمْ دون عَشَرَةٍ أنْفس. و 
«الأَقُن) : الَاحِبَةٌ وَالحانت: و «حمكَادَ شَّةُ؛ بضَمٌ الْعَيْن وَتَشُديد الْكَافٍِ 
وَبِتَحُْفِيفها ‏ وَالتَشْدِيدٌ أَفْصَحٌ. 

قوله: الا-يرقون ولا يسترفووء أي : لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة ولا 
يطلبون من الغير أن يرقاهم توكلاً على الله. . فالرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت 
بالقرآن أو الأدعية المعروفة. وقد قال ككه: «لا بأس بالرقى ما لم تكن * شركًا00" , 

قال القرطبي(": الرقى والاسترقاء: ما كان منه برقى الجاهلية أو بما 
لا يُعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين. 

[] الثاني : ل 0 
اللّهِ كله كَانَّ يَقُولُ : اللّهُمَ َك أسْلَمْتُ وَِكَ آمنتُ وَعَلْيْكَ تَوَكُلْبٌ 
يبك اتن وَبِكَ حَاصَمْتٌ اللَّهُمَ إنْي أَعُودُ بِعِرّتِك؛ لا إله إلا أَنْتَ 
أَنْ تُضِلّنِي؛ أَنْتَ الْحَى الذي لا يَمُوتُ وَالْجِنُ وَالإنس يَمُوتُونَ). مَتَفْقٌ 
عَلَ عَلَيِْ. وََذَا لَفْظ مُسْلِمِ ٠‏ وَاحْتَصَرَهُ الْبْحَارِي. 

قوله: «اللهم لك أسلمت»؛ أ اسشليت لتحكمك وآأمرك» وشلمت: 
رضيت وآمنت وصدقت وأيقنت. 

وفي الحديث: الالتجاء إلى الله والاعتصام به و فمن اعتزَّ بغير الله ذل ومن 
اهتدى بغير هدايته ضل» ومن ن اعتصم بالله تعالى وتوكّل عليه عظم وجل. 

[5/ا] الكَالِتُ: عَنْ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُمَا أيِضًا كنا قَالَ: 
احَسْبَْا اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلُ» كَالََا إبرَاهِيمُ يله حِينَ أْتِيَ ِي النَّار ٠‏ وَقَالَها 


[76] أخرجه البخاري (ح/ 20/787 ومسلم (ح/737117). 
3 أخرجه البخاري (ح/ 1577). 


)0( أخرجه مسلم (ح/١٠57).‏ 
(0) انظر: «المفهم» .)115/١(‏ 


في 


مُحَمَدٌ كل حِنّ َالُوا : إن النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ماخ خحْسُوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيْمَانا 


هع ىوس 


وَكَانُوا : حسيا الله وعم الْوَكِيلٌ2. رَوَاه البَحَارِيَ. 
رَفِي روَايّة لَُ عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْمَا قَالَ: ٠‏ كَانَ آخِرَ قَوْلٍ 


إيْرَاهِيمَ عد - حِينّ أَلْقِيَ في النار: : حَسَبيّ اللّهُ وَنِعُمم الْوَكيل» . 

قوله: «حَسَبْمًا آّهُ24 أي: هو كافينا. لوَيِمَمَ الْركِيلُ4: أي: الموكول 
إليه الأمور. 

ورُوي أن إبراهيم ظَلةِ لما أرادوا إلقاءه في النارء رفع رأسه إلى السماء 
فقال: «اللّهُمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحد في الأرض» ليس أحدٌ يعبدك 
غيري» حسبي الله ونعم الوكيل». فقال الله عزَّ وجل: #ينتاد كن يردا وسَلمًا عل 
إيَعِيِم204. 


52 - 


[/ا] 00 َنْ أبي مر َضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ النّبِت يكل قَالَ: 
«يَدْخُلُ الْجَنَدَ أَقْوَامٌ أَفيِدَتهُْ نهم مل أفْهدَة الظيْرا . َوَاةُ مُسْلِم . 

قيل: مَعْنَاه 0 وَقِبِلَ : قُلُوبهُمْ رَقِبِقَة. 

هذا ل و عن 

ال ا ب»ء فإنَّ الطير تغدو في طلب 
رزقها. وقد قال الله تعالى: وما من دَآبَهَ في الْأَرْضٍ 7 عل أسَّه ررْقُهَا» [هود: 5]. 


(1) أخرجه أبو يعلى وأبو نعيم وابن مردويه والخطيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
كما في «الدر المنثور» (01/4/5): وذكره السيوطي في «الجامع الصغير؛ (5/ 78٠١‏ مع 
الفيض) ورمز لضعفه. 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في «التوكل على الله؛ (ص 222١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 
0 . 


رف 


2 


قال يوسف بن أسباط(2: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله 
وتوكّل توكُل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. 


وفي حديث جابر عن النبي كله : «لن تموت نفس حتى تستكمل رزقهاء 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم»0©. 


3 الْحَامِسٌ: عَنْ بابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّهُ عَرًا مَعَ الَّبِيَ كله قبل 
نَجَْدِء كَلَمًا كَمَلَ رَ سُولُ الله يل كَل مَمَهُْء كع القاة في واد كير 
الْعِضَاوء كُنَرَلَ رَ شول ال توق ا الناسٌ يَسْتَظلُونَ بالشْجَرِ وَنَرَلَ 
سول ال تخت 3 سَمُرَة كَعَلَقّ يها سَيِقَهٍ ونِمْنًا نَوْمَةٌ كَإذًا َسُولُ 
الله يكل يَدْءْ مُونَاء وَإِذًا عِنْدَهُ أَءْ عْرَابِيٌ فَقَالَ : «إِنّ مَذًَا اخترط عَلَىّ سَيْفِي 
ان لاتتلات رخن بي اروضانا: قَالَ: من تدك ودر 
قُلْتٌ : اللَّهُ ‏ تلانًا» وَلَمْ يُعَاقبه وَجَلْسَ . متمق عَليْهِ. 

في ردَائة: 00 ا َإدًا 
أََيْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةٍ كنَامًا لِرَسُولٍ الله يكذ فَجَاءَ رَجُلَّ مِنَّ 
الْمُشْرِكِينَ؛ سيك ول 1 اله يك مُعَلَْ بِالشّجَرَةء فَاتَرَطهُ كََالَ: 
تَححَاقْنِي ؟ قَالَ: «لا»ى قَالَ: قَمَنْ يَمْتَعْكَ م مئي؟ قَالَ : «اللَّا . 

دَفِي روَابَةٍ أبي بَكْرٍ الإسماعيليَ ني بِحِدٍ قَالَ: مَنْ يَمْتَعْكَ 

مِنّى؟ كَالَ: «اللّه» قَالَ: 2270 فَأَحَدُ رَسُوَلٌ 
الكت كَقَالَ : ١مَنْ‏ يَمتَعَكَ مني ؟' قُقَالَ 09 حَيْرَ آخِذِء فقا فُقَالَ: ١تَشهَدُ‏ أَنْ 


00 1 و و 


لا إلة إلا النّهُ وَأنْي رَسُولُ اللّه؟) قَالَ: لاء وَلِكِنْي أَعَاِدُكٌَ أن 


- 


4 


[74] أخر جه البخاري (/ ٠و5)‏ ومسلم (ح/ 817). 


.)779/4( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
وصححه ابن‎ :)١74/05( (؟) أخرجه ابن ماجه (ح/414١5): والحاكم (5/1)» والبيهقي‎ 
.)0711( حبان (ح/7779).‎ 


7 


- 


لا ابلك وَلاً أكون مع َوْمِ يُكَاِنُونَكَء مُحَلَى سَبِيلَةُء كأتى أضحَابَه 
فَقَالَ: جِْدكُمْ مِنْ عِنْدٍ خَيْرِ اناس . 

كَوْلَهُ : «قَفَل), أَيْ : َجَعَ. وَ «الْعِضَاة): الشَّجَرٌُ الذي لَهُ شوك و 
«السَمْرة» بفنح السين وَضَمِ َم الميم : الشَّجَرَةُ 5 +الشلح. دهي 00 مِنْ 
شجَرٍ الْعِضَاه. 00 القت أي : سَلَهُ وَهُوَّ فِي يَدِ . «صَلتًاي 


أيْ: لول درت الا وَضْمَهًا. 
في هذا الحديث: قوة يقي يقينه يِه كر كاله لئالد كر وكا : وعفوه. 
وحلمه. ومقابلة السيئة بالحسئة» ومحاسن أخلاقه وكمال كرمه» وقد قال الله 


تعالى : لوَإِنَّكَ لعَلَ خُلْقِ عَظِيرٍ 409 [القلم: 4]. 
[4/ السَّادِسنٌ: عن مرضي لل ع كال سَمِعْتٌ رَسُولَ 


.0 ره 0-00 ع8 


م 2 7 لُ هّمه و 
الله يل يَقَولُ : لو أنُمْ تَتوكلُونَ على الله حَقَ تو كُلِهِ لرَرَككُمْ كُمَا يرق 
الطيرٌ تَعْدُو خماصًا وَتَرُوحٌ د بطانًا . رَوَاه ه التَرْمِذِيٌ وَقَالَ: حلي حَسَنٌ . 


مَعْنَاءُ تَذَهَتٌ وَل النَهَارٍ خِمَاضصًاء أي : صَامِرَةً لبون مِنَ الْجُوِع. 
وَتَرْجِعٌ آخِرٌ النَّهَارٍ بطانًاء أي : مُمَْلِكَةَ البطون . 


أي: لو توكلتم على الله في ذهابكم ومجيئكم وتصرّفكم لسهّل لكم 
رزقكم. 
ا عَنْ أبِي عُمَارَ الْبَرَاءِ : تمازِبٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُما 


- 
م 2 - 


قَالَ: قَالَ رَ سُوْلُ الله كلل : ديا فُلآنء ِذَا أوَيْت إِلَى فِرَاشِكَ قل : : اللو 


- 
76م ب .2 - 


أُسْلَمتٌ نَفْسِي إِلَنْكَ وَوَجَهْتٌ كُ وَجْهِي إِلَبْكَ : وَنَوَضْتُ أَمْرِي يي ليك 

وَأَلْجَأْتُ طهْرِي إِلَيِكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إلنْكَء لآ مَلْجَأ وَل مَنْجَى مِنْكَ إلا 

[] أخرجه الترمذي (ح/ 7155): وابن ماجه (ح/2)1154 وأحمد(١/:8)),‏ والحاكم 
(:/18ام) وصحححه . 

.)771٠١ أخرجه البخاري (ح/5711), ومسلم (ح/‎ ]6١[ 


7و0 


60 0 2 و5 مس رك وام 5750 2-6 ٠.‏ َه 
إِلْبْكَء آمَنتٌ بكتابك الذِي أنْرَّلتَء وَنْبِيَكَ الذي أَرْسَلتَ؛ فَإِن مِتّ مِنْ 


10 ما 07 00 . 2 5 مومه - هج > وه» اتكاب 0 
ا مت على الفطرة. وَإِن أَصْبَحْتٌ أَصَبْتَ ِرًا). متفق عليه. 


دَنِي رِوّاية ني الصَّحِبِحَيْنِ عَنْ الْبَرَاِ قَالَ: قَالَ لي رَسُولَ الله يكل : 
(إِذَا أَنَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَأْ وُصُوءَكَ لِلصَّلاَق نَم اط جع عَلَّى شِقَّكَ 
الأَيْمَنِ وَكُلُ: وَذَكَرَ نَحُوّه م قَالَ : وَاجعَلْهُنَ آخِرَ ما تَقُو للا 

في هذا الحديث: فضل الاستسلام» والتفويضء والالتجاء إلى الله 
عزَّ وجل . 


وءده(١)ه‏ َه 3 > ه00 ه95 2ه ودج ه َه ا 2 1 
مغر خين كعبت بز شعر بن نيم عن مرة بن كصيا بين لؤي بو قالتب 
0-6 .6 35 8 - 2 2 عر 2# أ - 6 
الْقَرَشِيَ التَيْم رَضِيَ الله عَنْهُ - وَهُوَ وَأَبُوهُ وَأَمْهُ صَحَابَة رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
ل ا 00 4 0 م مه ٠.‏ 00 رع م اس - 
- قال: نظرْتٌ إلى أقدام الْمشْرِكِينَ وَنْحْنُ فِي الغَارٍ وَهُمْ عَلى رَؤُوسِنًا 


ع 807 2 لب ك. 2 رمه ماممم موا ص >خدسه كه امه 20 
فُقلتٌ : يا رَسُولَ اللوء لؤ أن أَحَدَهُمْ نظر تَحتٌ قَدَمَبْهِ لأَبِصَرَنا. كَقَالَ: 
8 مه عا ررة وى و س - - 
«مَا ظَنْكَ يا أبا بكر باثتين الله تَالِتْهُمَا). مُتَّمَقٌ عَلَيْه. 

ِ 2 


فى هذا الحديث: تنبيه على أنَّ من توكّل على الله كفاه» ونصرهء وأعانهء 
وكلام وحفظه. 


هَ و 2 : َك سش وده اه : ٠ع‏ 5 
(؟87] التاسع: عَنْ أم الْمَؤْمِنِينَ 1 سلمة وَاسَمَهَا هِنذبلت أبئ 
26 ال 9م 5ع 2 م 2 2 ََ لت بي لها 71 لا 
أَمَيَةَ حذيفة الْمَحْرُومِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النَبىَ كلل كَانَ إِذَا خرج مِنْ 


و عمو 
« 


بَْتَدِ كَالَ: «بسم الئل تَوَكَلْتٌ عَلَّى الل المع إن أَعُودٌ بك أنْ أضاء 
عور و إني أعود ١‏ ِ 


]8١1[‏ أخرجه البخاري (ح/7767), ومسلم (ح/7741). 
وابن ماجه (/ 44د وأحمد 2)79١5/5(‏ وهو صحيح . 


00( في المخطوطة: «(عمرو» وهو خطأ. 


ك/ 


أؤ أضَل آز أزْلٌ آز أَرَلَ أز آظيمَ 9 ألم أو شمر ا وَيُجْهَلَ 


عَلَىَ؛. حَديتٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أبُو دَاوْد وَالتَرْمِذِيٌ وَغْيْرَهُمَا بأبانيد 


قَالَ التَرْمِذِيَ : حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِبْحٌ وهدًا لَفْظَ أبي دَاوُد. 

7 الْعَاشِرٌ : عَنْ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : قَالَ رَسْوْلُ اللو ولن: 
«مَنْ قَالَ - يَعِي إِذَا خَرَجَ مِنْ بَييه -: يشم الله تَوَكُلْتُ عَلَى اللّى 
حَوْلَ وَلَاَ قو إلا بالل يُقَالُ لَهُ: هَدِيتٌ وَكُفِيتٌ وَوَقِيتَ. وَتَنَكَى 
الشَّيْطَان). رَوَاهُ تو 5 وَالتَرَمِذِ مِذِيَّء والنسائي وغَيْرهم . . وَقَالَ الترمذ 
00010 حَسنّ» زاد أبُو دَاودٌ: «فَيَقُول: - يَعْنِي الشَّيْطَانَ - لِشَيْطَانٍ آخَرَ 

و حول ولا قرّة إلا بالله»: أي: لا حول عن المعاصي 
بعضمة الله ول قوة على الطاعات إلا باشار 


١ 
أهةا‎ 


ا 
٠.‏ 
١‏ 


5 


آنا 
م 


وروي عن ابن مسعود قال: كنت عند رسول الله ع فقلتها . فقال: (تدري 
ما تفسيرها؟)»). قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «لا حول عن معصية الله ولا قَوَّة 
على طاعة الله إلا بمعونة الله200. أخرجه البرّار. 
قال بعض العلماء: ولعل تخصيصه بالطاعة والمعصية؛ لأنهما أمران مهمان 
في الدين. 
48١ [‏ أخرجه أبو داود (س/ ة09١65),‏ والترمذي 177/2 وحسنه» والنسائي ة في اليوم والليلة 
(ح/894). وابن حبان (ح/9١2»)81‏ جميعهم من طريق ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله 
بن أبي طلحة عن أنس به مرفوعاً . والحديث أعلّه البخاري بقوله: لا أعرف لابن جريج 
عن إسحاق إلآ هذا ولا أعرف له منه سماعاً. اه. وهذا أيضاً ما رجحه الدارقطني» 
فالحديث في إسناده انقطاع. والله أعلم. 


)0( أخرجه البزار كما في الامجمع الزوائد» 2)49/1١١(‏ وقال الهيثمى: رواه البزار بإسنادين 
أحدهما منقطع» وفيه عبد الله بن خراشء» والغالب عليه الضعف, والآخر متصل حسن. 


يف 


[84] وَعَنْ آَنَسٍ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ : كان أَحَوَانِ عَلَّى عَهْدِ 
النْبرء كله وَكَانَ أعَدفنا يَأنِي النَبِمَ كه وَالآَخَرَ يَحْثَرِ فء فشكا 
الْمُحْتَرفْ أَحَاهُ للنَبِيَ كَل َنَا لَ: «لَعَلّكَ تُرْرَقُ بوا. واه الذي بإشثاد 

وه 
صحيح على شرط مسّلِم. 

«يتخترك»: يكْقيسبُ وبيب . 

في الحديث: تنبية على أنَّ من انقطع إلى الله كفاه مهماته. 

فَأنَّ العبدَ يُرزق بغيره» كما في الحديث الآخر: «وهل ترزقون ‏ أو قال: 
تنصرون - إلا بضعفائكم)(2 . 

بَابُ الاستِقامة 


- 


قَالَ اللّهُ تَعَالَّى : لنَأسْتَقِمْ كنآ أُمِرتَ4 [هود: .]1١7‏ 

اي نعي هال حون بروفةه «رالغن 27 والوغاء ]له 

والاستقامة: هي لزوم المنهج المستقيم. 

قال عمر رضي الله عنه0": الاستقامة: أَنْ تقوم على الأمر والنهي» 
ولا تروغ عنه روغان الثتعلب. 

يس 6لا ريا لل هم انتكهرا تتزك عجهر 

اه تمحافوا ولا محروا فشا ل ل لخ وت © محَن 
وَلَِاوَكُمَ في الْحَيَزةَ الدَنا وَفِ الآْرَةَ وَلَكُمْ فبهامَا مَفْمَصى أنفْسَك 


-_ٍ 


فيها ما صَرَّع تكغرة © بلا ين عر نحم 46 [فصلت: ' 5””]. 


[5] أخرجه الترمذي (ح/ 1740). وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


(؟) أخرجها اللعنار ل ل 0 0 رابته 5206 «الزهد؛ )1١١6(‏ 
خرجه ابن في ص بي عاصم في 
وأحمد في «الزهد» »)١١6(‏ وابن جرير .)١1١5/15(‏ 


72 


ا ركتفا هاي طاعته أنه آمن عند الموت ويوم 
القيامة» وأنَّ جزاءه الجنة. وقوله: #ثرّلا» أي : رزقًا مهيا . 

وَكَالَ تَعَالَى : «إنَّ 0 كل 4 ا 
م يرت © ليك أ معطب لَلْنَة حَِينَ يبا جزكا يما كنا يلون 02> 
[الأحقاف : او .]١5‏ 

أ استقاموا على التوحيدء واتباع الكتاب والسنة. 


[86] وَعَنْ أبي عَمْرِ عَمْرِو َقيل : أبِي عَمَرَة سْفْيَانَ بن عَبْدٍ الله 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْت: 0 سُولَ الللهء قُلْ ِي فِي الإسلآم ؛ قَوْلاً 
لا أشأل عَنْهُ أَحَدًا عَيْرَك. لَ: «قُل: آمَنْتُ باللّه. نم اسْئَقِمْ) . رَوَاةُ 
يم. 

هذا ا امور والإيمان كلهاء وهو على وفاق قوله 
تعالى: #إنَّ ألَدنَ كَالوأ رثا أنه شه أسْتمهُوا» . 

قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: 

* صحة الإيمان بالله . 

* واتباع ما جاء به رسول الله ظاهرًا وباطنًا . 

وقد قال النبي يِه : «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)0©. 


١ 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله تكله : 


«قَارِيُوا وَسَددُواء وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَْنْ يَنْحُوَ يَنْجْوَ أَحَدّ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِا كَالُوا: وَل 


* م 
2 


[486] أخر جه مسلم /١‏ 4 . 
[67] أخرجه مسلم (ح/7١81١).‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/6/ا27 247©» وابن ماجه (ح/ لالا؟). والدارمي :»)١118/١(‏ والحاكم 
)2١/(‏ وصححه ووافقه الذهبى. 


,/9 


أَنْتَ يا وَسُوَلَ اللَّهِ؟ قَالَ: «وَ 
وَفْضْلٍ) . رَوَاُ مُسْلِم. 
وَ «الْمُْقَارَبَةُ): الْمَضْدٌ الذي لا عُلّوّ فيه وَل تَفْصِيرَ وَ «السَّدَادًا : 
الاسْتِقَامَةُ وَالإِصَابَةٌ و ايتَعَمّدني) يسني وَيَسْتّرني . 
كَالَ الْعُلَمَاءُ: مَعْتَى الاسْيَقامَةِ : زوم طَاعَةٍ عَةٍ اللّهِ تَعَالَى؛ كَانُوا: وَهِيَ 
مِنْ جَوَامِع الْكلِم؛ رَهِيَ نِظَامُ الأمُورِء وَباللهِ التُؤفيق. 
فى علا يط دلالةٌ على أنه ليس أحد من الخلّق يقدر على توفية حق 
الربوبية. لقوله كلهّ: «ولا أناء إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه وفضل)2©0. 
ولكن الأعمال سَببٌ لدخول الجنة. كما قال تعالى: «أدَخُلُواً الجنّةَ يما كُثمٌ 
تمَملُو4 [النحل: 77]: والتوفيق للأعمال الصالحة من فضل الله ورحمته. 


9 بَابُ التَقكْير في عَظِيْمٍ مَخْنُوقَاتٍ الّهِ تعَاَى 
وَقَنَاء الدْنَا وَآَهْوَالٍ الآخْرّةٍ وَسَائِرٍ أَمُورِهِمَا 
وَتَقْصِيْرٍ النّفْسِ وَتَهُذِئْهَا 3 وَحَمَلِهًَا حَمْلهًا عَلَى الاسْتِقامَةٍ 


التفكر في المخلوقات: كالعرش» والكرسيء والسماءء والأرض يدل على 
كمال الخالق و عظمته . 


ص 5ع" لمهي هم كبو سه ماهس ليه 
لا أنا إلا أن يَتَعْمَدَنِىَ الله برَحمَةٍ مِنه 


نا 


و معل م 


وفي الحديث: «ما السماء والأرض»ء وما بينهما في العرش إلا كحلقة 
ألقيت في قلاة من الارض»” 0 وقد قال الله تعالى: «#وما كَدَروأ أله حقَّ هدرف 
وال ع 5 مر يٍَ الْقيَلَمَةِ وَلسَّموتُ مَطوكت ٠‏ تمه ل عا د 


شروت © [الزمر: /51]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/07177, 7477), ومسلم (ح/7١781)‏ من حديث ابي هريرة 
رضى الله عنه . 

[(69 ره ابن حبان ‏ كما في الإحسان ‏ (ح/١2))75‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)١57/1١(‏ 
والآجري في «الأربعون حديئًا التي حث النبي كله على حفظها (ح/ »)5١٠‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب 0/1/2 من حديث أبي ذر رضي الله عنه مطولاً» وفي سنده كذاب . 


م٠‎ 


والتفكّر في فناء الدنيا: يبعثه على الزهد فيهاء والإقبال على الآخرة. 

والتفكّر في أهوال الآخرة: يبعثه على فعل الطاعاتء وترك المنهيات» 
وتقصير أمل النفس بذكر الموت» وتهذيبها من الأخلاق السيئة. 

وحملها على الاستقامة يورثها العز في الدنيا والآخرة. 


000 9 2 220000 ع ل سيا 4 معطا 2 و ٠6‏ ال سح ص ل لس له 
قَالَ الله تَعَالى: «#إِنَّمَآ أعظكم يوحِدةٍ أن تقوموا لله مثئ وفرزدئ 


در تفَكَرواً» [سبأ: 145]. 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء الزاعمين أنك مجنون: إنما أعظكمء. 
آمركم وأوصيكم بواحدة» وهي: أن تقوموا لله من غير هوى ولا عصبية» مثنى 
وفرادى» أي: اثنين اثنين» وواحدًا واحدًا. ثم تتفكروا جميعًا في حال محمد وَلِلِ 
فتعلموا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

وَكَالَ تَعَالَى: «إك فى حَلقٍ لسوت وَالْآرْضِ وَاخْيكٍ اليل مَالَار 


الآيات [آل عمران: .]١19١ .١9٠‏ 

التفكّر فى المخلوقات أفضل العبادات . 

وفي بعض الآثار بينما رجلّ مستلقٍ على فراشه إِذْ رفع رأسه فنظر إلى 
السماء والنجوم. فقال: «أشهد أن لك ربا وخالقًا اللّهُمّ اغفر لي». فنظر الله إليهء 
فغشر :ه20 ّْ 


غ2 4 2 7 7 00 دس صم سح د ال يي لاا 
وَقَالَ تَعالى: #أفلا ينظرونَ إِلَ الْإبلٍ كَيْفَ خُلِقَت 0 وَإِلَ لاه مت 
ثفضت © وَللَ لال كِكَ تبت © وَِلَ الي كت سحت © كنك 


وس 2 د غرمه 


ِنَمَآ أنتَ مَدَكَرٌ 469 [الغاشية: .]7١ - ١!‏ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله (ص 87)». وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» 
0 إلى أبي الشيخ والديلمي» وفى سنده عبد الله بن جعفر بن نجيح» وهو 


م١‎ 


يحثٌ تعالى على النظر إلى أنواع المخلوقات الدالة على وحدانيته» واقتداره 
على الخلق» والبعث؛» وغير ذلك» وخصّت هذه الأربع من بين المخلوقات» 
لأنها ظاهرة لكل أحدء وخصت الإبل من بين المركوبات لأنها أعجب ما عند 
العرب. 

وا ا صر لله 7 0 مر 2 2024 0 - 

وَقَالَ تعالى: #أفكّ يَسِيروا فى الأرض فَِنظرُوأ» الآية [محمد: .]٠١‏ 

بح كدالو يعدن ادر ف الأرمن فيخظروا آتارالأت قتلهم 
واضمحلالهم بعد وجودهم» وكمال قوتهمء فيعلمون أنْ الحي القيّوم هو الله 
وأنْ غيره فانْء فلا يركنوا إلى الدنيا ولا يغترّوا بها. 

وَالآيَاتُ فِي الْبَابٍ كثيرةٌ. 

وَمِنّ الأحاديث الْحَدِيث السَّابقٌ : «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَه). 

لفظ الحديث: «الكَيِّسٌ من دانَ نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجرٌ من 
أتبع نفسه هواها وتمتى على الله الأمانى)90© . 

معنى دانَ نفسه: حاسبها. فإنَّ محاسبته لها وعدم تركها هملاً إنما ينشأ عن 
تفكره في الدنيا وزوالهاء وفي نفسه وانتقالهاء كأنك بالدنيا ولم تكن وبالآخرة» 
التوفيق. 

ٌُ إن 000 5 4 5 2 8 2 5 - 
٠‏ - بَابُ الْمْبَادَرَةٍإنَى الْخَيْرَاتِ وَحَثَّ مَنْ تَوَحَهَ إِخَيْر 
عَلَى الْإقبَالِ عَلَيْهِ بالجدَ مِنْ غَيْرٍ تَردُد 

و ًَ 0070 لور سه م مه سوس 5 

قَالَ الله تَعَالى: #فَاسْتبقوا الْحَيرتْ» [البقرة: .]١58‏ 

أي سارعوا إليها قبل فواتها. 

وَقَالَ تعالى: ط وَسَايعْوا ِل مَمْفِرَوَ ين رَيْكُمْ وَجَنَّةِ عَرْسُهَا 
اخ 7 4م جح عرد مس 
)1١(‏ سبق تخريجه برقم (85). 


اذه 


يقول تعالى : بادروا إلى عفترة من ركم اعمال توح المغفرة. ا 
والتوبة» وأداء الفرائضء لوَجَنَّةَ عَرْضّهَا ألسَمَوتُ وَالْأَرَصُ فِدَّتْ يِلْمُتَّقِنَ4)» وخصّ 
العرض بالذكر؛ لأنّ طول كل شيء غالبا أكثر من عرضه. وأما طولها فلا يعلمه 
إلآ الله . 

وَأمَا الأحاديث: 


[87] قَالأوّل: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ أن توك الله 7 
قَالَ: ١يَادِرُوا‏ بالأغماي") فنا كقطع اللَبْلٍ الْمُظلِمٍ ب يُضْبحٌ الرّجُل مُؤْ 
وَيْمْسِي كَافْرًا وَيْمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصبح كَافْرًا تبيع ديه برض من الا . 
17 رَوَاه مُسلِمْ . 

في هذا الحديث: الحتٌّ على اغتنام الأعمال الصالحة قبل ظهور 
10007 


[64] الثاني : عَنْ أبي سَرْوَعَةَ - بكسر السينٍ المهملةٍ وفتحها ‏ 
عَفْبَةَ ده صَلَيْت وَرَاءَ النَبِيَ يكل بِالمَدِينَةٍ 
الْمَضْرّ ٠‏ كَسَلُمَ نم م مُسْرِعًا فُْتَخَطَى رِكَابَ الناس إِلَى بَعْضٍ حُجّر 
نِسايَه, قر لأس وذ زم يه فَحَرَجَ عَلَيْهُمْ رأ أَنهُمْ كَدْ عَجبُوا مِنْ 
سرْعَتهء قَالَ: «ذْكَرْتُ شَيْنًا مِنْ يَبْرِ عِنْدَنَاء فَكَرِهْتٌ أَنْ يَحْبِسَنِيء كَأَمَرْت 
بقسمّته) . رَوَاة البْحَارِيَ 

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «كُنْتُ حَلَّفْتُ فِي الْبَيْتِ : تبْرّا مِنَ الصَّدَقَةٍ؛ فَكْرِهْتٌ 


2 م َه وكاس 
ن أبيته) . «التَبْر) : قطع ذهَبٍ أو فِضْةٍ. 


[41] أخرجه مسلم (ح/118١).‏ 
[84] أخرجه البخاري (ح/١86).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «بالأعمال الصالحة فستكون فتن»: والمثبت كما في صحيح مسلم. 
اذا 


في هذا الحديث: المبادرة لأداء القُرُبات» وفعل الخيرات. 


[84] الكّالث: : عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ جل للتَبي طلله 
يوم أَحَدٍ : أرَآَيْتَ إِنْ قُتلت كأَيْن أنا؟ كَالَ: «في الْجَنَدَا كَأَلْقَى تَمَرَاتِ كُنّ 
فى يدو 1 ثم قائل 0 حَنَى قُيِلَ. مَتَفْقٌ صَله ١‏ 
في هذا الحديث : المبادرة إلى الخير» والمسارعة إليه . 
وفيه: ما كان الصحابة عليه من حب نصر الإسلام» والرغبة في الشهادة 
ابتغاء مرضاأة الله وثوابه. 


] 6 عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضضِيَّ اللّهُ عَنْهُ 5 
الي كلل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو أي 0 ظمُ أَجِرًا؟ قَالَ: «أَنْ 


دَق وَأَنْتٌ 8 ع ؛ نحشي الْمَفَ وَتَأْمُلُ الْعْنّى» ولا مهل حَنَّى 
2 0 س5 02 2 4 


ولف 1ك تراث الت في #«الك ضف تك اإلطلعا 
م*. معحصرق ن٠‏ و ري*". مجخترى 8 


في هذا الحديث: فضلّ الصدقة في حال الصحة. 


وروى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عئه» قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «لأن يتصدّق المرءٌ في حياته بدرهم خير له من أنْ يتصدق بمئة 
عن ه230 , 
[49] أخرجه البخاري (ح/017١4)»:‏ ومسلم (ح/1499). 
01 أخرجه البخاري (ح/419١)2‏ ومسلم (ح/77١٠1).‏ 


.)١711( أخرجه أبو داود (ح/877١7) وضعفه الألباني  رحمه الله . انظر: «الضعيفة»‎ )١( 


5م 


[91] الخامس: عن أنسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُول الله 35 د 


سَيَْا يَوْمَ أَحَدٍ قَقَالَ : 000 كَبَسَطوا أَيْدِيَهُْ َهُمْء كل إِنْسَانٍ 


-2 


مِنْهُمْ يَقُول : 51 5 . قَالَ: ف تن َع بع تأخجم القوم. كَثَالَ أَبُو 
دجَانَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْه : : آنا اك سدم ص يبحقه, َأَحَدَهُ كَمَلَقّ بِهِ هَامْ الْمُشْرِكِينَ. 


اسم أبي دُجَانَةَ: سمَاكُ بْنُ تحرسّة. كَوْلّهُ: «أخجمَ الْمَوْمك 
7 تَوَكَهُ 7 0 بواء أئْ : ن: ا آي 
رؤوسَهُم. 


في هذا الحديث: المبادرة إلى قتال المشركين بالجد إذا أمكن ذلك . 

وفي بعض السير عن الزبير قال: وجدثتٌ في نفسي حين سألت النبي يَكه 
السيف فَمُنِعْتَهُ وأعطاه أبا دجانة» فقلت: والله لأنظرن ما يصنع فاتّبعته» فأخذ 
عصابة حمراء فعصب بها رأسهء فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة 
الموت. فخرج وهو يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 

5 ا إلآّ قله(" , 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 100 ليه 0 عَالَ: «اصبروا نه 
لا يأتي عليكم رّمَانْ إلا وَالّذي بَعْدَ ده شد مه حَتَّى تَلْقَوا رَبَكُهْ) سَمِعْتّه من 
- َه | 1 م 
نبيكم كللة. رَوَاهُ البخاري 
[41] أخرجه مسلم (ح/ .)1117١‏ 
[47] أخرجه البخاري (ح/78١07.‏ 


.)١6 /4( انظر: «تاريخ الطبري» (؟/ 7/4)» «السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


6م 


في هذا الحديث: أنه ينبغي للإنسان أنْ يبادر لصالح الأعمال وإِنْ لحقته 
المتاعب والمشاقء» ولا يترقب الخلو عن ذلك. 

قال الشاعر: 

ذا زمانا سكت مغهة قلزها صترك فو عيوؤه بكي ايه 

قال بعض العلماء: الوقت سيف إِنْ لم تقطعه بصالح العمل ذهب عليك بلا 
فائدة. فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. 

[9] السّابع: عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله كله 
10 086 همس ل لي 7 7 مم م مي 5-8 َه« 
قَالَ: «بادروا بالأغمّالٍ سَبْعَاء هَلْ تَنْتَظرونّ إلا كَقْرَا مُنْسيّاء أو غنَّى 
مُظنباء أؤ مَرَضًا مُْفْسدّاء أو هرما مُفْندًا أو مَوْنَا مُجْهرًا أو الدّجَالَ كَشَرٌ 
عَائب يُنتَظرء أو السَّاعَةً كَالسَاعَةٌ أَدْمَى وَأَمَر!). رَوَاءُ الَدمِذٍ ذِي وقَالَ: 
د د 

في هذا الحديث: الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الموانع 
الطارئة. 


- 


[45] الثامن: عَنْهُ أن رَسُو لَ الله كل كَالَ بو 2 بير : «لأغطِينٌ هزه 
الرَايَةَ رَجُلاً يحت الله وَرَسُولّه. يتح اه َال مر وَضِيَ اللّهُ 


ع مع 


عنه: مَا آَحْبَبت الإِمَارَ رَهَ إلا يَومَئِل) كَتَساوَرْتٌ لَهَا رَجَاءَ أَنْ أُدْعَى لَهَاء 
فُدَعَا رَسُول اللّه يكل علىّ بن أبي ظالب رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كأغطاه إَِاهَا ؛ 


- 
- 


وَقَالَ: «امش وَلا تَلتَفث عَتّى يَفْتَحَ الله عَلَيِكَ كَسَارَ عَليٌ سَيْنَا 0 
وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفتْ؛ قُصَرَخ : 8 يا رَسَول اللّه على مادًا أقاتل الّاس؟ قَالَ: 
«قَائلَهُمْ حَنَى يَشْهَدوا أَنْ لا إله إلا الله وَأ محمد رَسولَ اللّه َإذًا 


[947] أخرجه الترمذي (ح/17١2)77‏ والبيهقي في شعب الإيمان (7/ 7051). قال الترمذي: 
حسن غريب. أقول: وفي سنده محرر بن هارون» متروك الحديث. 
[5؟9] أخرجه مسلء (س/ .)581٠5‏ 


لذ 


2م62 جو ل عَهُمْ 2 ادم - 
عَلُوا ذلك فَقَدُ منعوا منك د و ْوَالَهُمْ إلا بِحَقّهَاء وَ حِسَابُهُمْ عَلى 
الله 0 03 

- 2 9 
«قَتَسَاوَرت» هو بالسي: المهملة؛ أيْ: وَثبت متطلعًا . 
فى هذا الحديث: الحث على المبادرة إلى ما أمر بهء والأخذ بظاهر الأمرء 
وترك الوجوه المحتملات إذا خالفت الظاهر؛ لأنَّ علا وقف ولم يلتفت. 


١‏ -بَِابُ المُحَاهَدَة 

قَالَ النّه تعالى: طرَادِينَ بجَهَدُوا ددا ريبع سبلا وَإنَ أله لمم 
لْمَحَيِدِينَ 469 [العنكبوت: 594]. 

المجاهدة: مفاعلة من الجهدء فإن الإنسان يجاهد نفسه باستعمالها فيما 
ينفعهاء وهي تجاهده بضد ذلك . 

قال بعض العلماء: جهاد النفس هو الجهاد الأكبر. وجهاد العدو هو 
الجهاد الأصغر. 

وقَالَ تعالى: ودر نم َيِكَ ويل إِلّهِ سيلا 9©* [المزمل: 8]. 

أي : الْقَطِمْ | ِلَيْه . 

يقول تعالى: 066 أَْمّ ريك أي: أكثر من ذكره» وأخيص واجتهد في 
وقت فراغك. 


وأا وروم 


وكَّالَ تَعَالَى: اوعد رَيْكَ حَقّ يَأَيَكَ اليقيث 469 [الحجر: 494]. 

أي الموت. 

وثَالَ تَعَالَى: #هَمَن يَعَمَلْ مِنْعكَالَدَرَوْ حَبْ يَرَمْ 4067 [الزلزلة : /1]. 

في هذه الآية تشويق لتقديم العمل الصالح بين يديه ليجد ثوابه عند قدومه 
على ربه. ١‏ 


/ى/ 


مه 
و 0 را يري زر سول لخم بم 


وَالَ تَعَالى: «#رنا نُقيْما لِشيِكٌ يِنْ حَيرٍ يدوه عند أَلَّهِ هرٌ حرا وأغظم 
َناك [المزمل: .]٠١‏ 

أي: ما أخرجتم لله خير لكم وأعظم أجرًا عند الله مما ادخرتم. 

الى : «وماشنفث وين كتثر مرك أله بوء ليث ) [البقرة : 151/6 . 

وَالآيَاتُ فِي الْبَابٍ كِيرةٌ مَعْلَوْمَةٌ. 

وما الأحَادِيتٌ: 

[46] فالأول: عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسْوْلُ 
00 «إِنَّ اللّه ا مَنْ عَادَى لي وَليّا كَمَدْ آذْنتَهُ بالْحَرْب. وَما 
20 ب إِلَىّ عَبْدِي ب بِشَْءِ أَحَبٌ إِلَىّ مما الرضت ت عَلَيّهِ وَمَا يَوَالُ عَبْدِي 
يَتَقَوَرُ قرب إِيّ الال حتّى أحبّه. َإذًا أَخْيَبتُه كُنْتُ سَمْعَهُ الَذِي يَسْمَعُ به 
وَبَصَرَْ الذي يُبْصِرٌ ب وَيَدهُ بي وَرِجْلَهُ التي يَمْشِي بهَاء 

وَإِنْ1' سَأَلنِي لأَغولية7 ب ؛ وَلَئْنِ اسْتَعَادّني أَعِيدَنَهُ. رَوَاهُ البخاري . 

«آدْننه) : أَعْلْمْتهُ بأني مُحَارِبٌ لَهُ «اسْتَعَادْنِي) رُوي بالنون وبالباء. 

الولي: مَنْ تولى الله بالطاعة والتقوى» فإنَّ الله يتولآه بالحفظ والنصرة. 

وفي حديث: الوعيد الشديد لمن عادى وليّا من أجل طاعته لله عنَّ وجل . 

وأنّ أحب العبادة إلى الله أداء فرائضه . 


وآن كو جناب :إلى الف والفوافل اعد بوتصر شفط برا جات دعا 
ورقاه من درجة الإيمان إلى درجة الإحسانء فلا ينطق بما يسخط الله ولا تُحَرَّك 


[95] أخرجه البخاري (ح/ 50017). 
00( في المخطوطة: «ولئن». والمثبت كما في البخاري. 
)١(‏ في المطبوعة: «أعطيته»؛ والمثبت كما في البخاري. 


هه 


0 كي 00 ِلَب وَِاعَاء وَإذا 
تَقَرَبَ إلىّ ذراعَا ‏ تَقرَيْتٌ مِنهُ بَاعَاء وَإذا أَاني يَمْيِي أََبُهُ ْول . رَوَاهُ 
7 


معتى هذا الحديث: أن من تقدّب إلى الله بشىء من الطاعات ولو قليلاً 
قابله الله بأضعاف من الإثابة والإكرام» وكلما زاد في الطاعة زاده في الثواب» 
وأسرع برحمته وفضله. 


و 


[4] الثالث: عن ابن عباس رَضِْيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ رَسَوْلُ 
اللّهِ بله: «نِعْمَئَانِ ن مَعْبُونَ فِيهِمًا كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ: الصّحَةٌ وَالْمَرَاعٌ» . 
روا البخاري. 

في هذا الحديث: أن من لم يعمل في فراغه وصحته فهو مخبون. قال الله 
تعالى: يرم يفك ليور ليع دَلِكَ يوم التتَانِ4 [التغاين: 4]. 

وفي الحديث: ا قبل خمس : شبابك قبل هرمك.» وصحتك قبل 
سقمكء وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقركء وحياتك قبل موتك)2(2 . 

81 الرابع : ا ٠‏ التي يك كان يَقُومُ 

مِنَ اللَْلٍ حَتَّى تَتفَطرَ كَدَمَاكُ كه قَقَلْتٌ لَه : لِمَّ تَصْبَعٌ مذَا يا يا رَسُولَ الوه وَكَدْ 
مر الله لَكَ ما مَا نَقَدّمَ مِنْ دَنِْكَ وَمَا تَأَخرَ! قَالَ: «أكلا أَحِبُ أَنْ أكُونَ 
عَبْدَا شَكُورًا؟). مُتَْقَوْ متمق علي مدا لفظ البخاري, ونحوه في الصحيحين 
من رواية المُغيرة بن شُعْبَة 
د 
[] أخرجه البخاري (ح/ ؟١141).‏ 
[1] أخرجه البخاري (ح/1417): ومسلم (ح/5819 و0١185).‏ 


)01( أخرجه الحاكم (07/4) وصححه ووافقه الذهبي. 


44 


في هذا الحديث: أَحَُذْ الإنسان على نفسه بالشدة في العبادة» وإِنَّ أضرٌ 
ذلك ببدنه إذا لم يفض به إلى الملل. قال النبي يَكلةِ: «خذوا من الأعمال 
ما تطيقون» فإنَّ الله لا يَمَلَّ حتى تملوا»(© . 

وفيه: أن الشكر يكوة بالعمل كما يكون باللسان. 

[] الخامس: عن عائشة َضِيَ النَّهُ عَنْهَا أنها ثَالَت: كان 

سُول الله كل إن دَكَلَ الْعَشْرُ آَحْيًا اللَيْلَ وَأَبْقَط أَهْلَّهُء وَجَدَّ وَسَدّ 
3 ». متمق عَلَيْه 

9 الْمَشٌْ الأَوَاخِدُ من شهر رمضانً. وَ «الْمِئْرّرُ: الإزَّارٌ 


ا االقراة تشوور يِرَهُ للْعِبَادة. يُقَالُ: 


فى هذا الحديث: الجد ل العبادة» خصوصًا فى الأوقات 
ني 2 في العيادو: خيصرضا في 
الفاضلة» واغتنام صالح العمل في العشر الأواخر من رمضان؛ لأنْ فيها ليلة خير 
]1٠٠١[‏ السادس: عن أبي هريرة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
الله يكِِ: «المُؤْمِنُ الْقَوِيُ -- 5 إلى اللَّهِ مِنّ المُؤْمنِ الضَّعِيفٍ وَفي 
كل حَير. اخرص عَلى ما رَاسْكِنْ الله و تَعْجِرُ. وَإِن أَصَابَكَ 
شَيْءٌ قلا تقل : وك تعلث كان كل وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ : 
شَاءَ فَعَلَ؛ كن لو مَذتَحُ عَمَلَ الشَّيْطانِ). رَوَاه مُسَلِم. 
المؤمنُ القوي» هو من يقوم بالأوامر ويترك النواهي بقوة ونشاط» ويصبر 
على مخالطة الناس ودعوتهم» ويصبر على أذاهم . 
[44] أخر جه البخاري (ح/ /14813)ء ومسلم (ح/74١١).‏ 
)١(‏ أخرجه مالك ».)1١18/١(‏ والنسائي (78/5): وأحمد .5١ :4٠/5(‏ 4244 والبيهقي في 
سئنه (5/ 0217 والطبراني في الأوسط (7705/5)) وهو صحيح. 


9 


وفى الحديث : الأمر بفعل الأسباب والاستعانة بالله. 

وفيه : التسليم لأمر اللهء والرضا بقدر الله. 

1 لالع عَنْهُ أن رَسُول اللّه يله كَالَ: «محجبَّتٍ النَّارٌ 
بِالشّهُواتِء وحجبَّتٍ الجن المكاروة: مُُِ متمق عَلَيْه . 

وفي رواية لمسلم: «حُقّت) بَدلٌ «حجبَث». وهو بِمَعْنَاهء أي: ييه 
وبَيَْهَا هذا الحِجَابُ؛ فَإذا فَمَلَّهُ دَخَلَهًا . 

فى هذا الحديث: أن الجنة لا تُنال إلا بالصبر على المكاره؛ وأن الثار 
لجح عم سرع حيرات تدر 

7 ] الكّامن : عن أبي عبد اللّه حُدَيْمَةَ بن اليمان9 رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُمَا قَالَ: صَلبكت 2 مَعَ التي كل ذاتَ ليلَقٍء اتح الْبَقَرَه: كَقُلْت يَرْكَع 
عِنْدَ المكد» مَقَى ؛ قلت يُصَلَي بها في رَكْمةٍ؛ فُمَضَى ؛ فقلت ير 
بهَاء ثم افتتحَ النَْاءَ؛ كَمَرَأمَاء اق آل عمران كَقَرَأْهَاء يَنْرَأ مُعَرْسَلاٌ 
إِذّا مر بآيةٍ فيها ريح سَبّح؛ وَإِذّا مَرّ ِسُوَالٍِ سَأَلَء وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُذِ نعود 
ثم رَكَعَّ فجَعَلَ يه يقول: «سْبْحَانَ نب الْعيم» فكَانَ رموه نَحْوًا من قاب 
ثم قَالَ: «سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَودّه(": ثم كَامَ قِيَامَا طويلاً كَرِيبًا ما رَكَعَ» 
ثم سَجَدَ 37 سَحَدَ فَقَالَ: «اسُبْحَانَ رَبّيَ الأغلى' فَكَانَ سحوده قَرِيبًا مِنْ قِيَامِوا. 
روا فتك 
31 أخرجه البخاري (ح/ 5441): ومسلم (ح/18737). 
ل( في المخطوطة زيادة: «الأنصاري المعروف» صاحب سر رسول أللّه دا والمثبت كما 

في المطبوعة. 
6 في المطبوعة زيادة: «ربنا لك الحمد»» وليست في سياق رواية مسلم ولم يثبتها صاحب 


جرير من الزيادة: فقال: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد». 


4١ 


في هذا الحديث: فضل تطويل صلاة الليل» قال الله تعالى: طمن هو هيت 
ءَانَاءَ 0 سَاجِدَا وفَايما حدر الْآحْرَة ورجوأ مد 56 قل هَلْ يَسَتَوى أن يلون 0 


أ ل 


نَ إنَمَا تدده ولوأ لذبب 46 [الزمر: 9]. 

8 0 رمع جه 2 

3 النَّاسِع: عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَيّت مَعْ 
لني كل َي َأطَالَ الْقِيَام حَنّى هَمَمْت بِأمْرٍ سُوءِ! قيل : وكا هقفت 
بهِ؟ قَالَ: هَمَمْت أَنْ أَجْلِس وَأَدَعَهُ . مُتَقْقْ عَلَيْه. 

في هذا الحديث: أنه ينبغي الأدب مع الأئمةء بأن لا يخالفوا 
بقول ولا فعل ما لم يكن حرامّاء فإن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في 
العمل الست 

1 2 2 رمع 00 3 متاك 5 مت 

[ العاشر: عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عن رَسُول الله كك قَالَ: 
«يتْبّع المَيْتَ ثَلاة: أَهْلَهُ وَمَالَهِ وَعَمَلَهِ ؛ كَيَرْجِع اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ : يَرْجِعٌ 
أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَيَبْقَى عَمَلّهُ. مُتَقَنّ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: الحثٌ على تحسين العمل ليكون أنيسه في قبره. 

]1٠6[‏ الحادي عشر: عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قا 
النبي ككل: «الْجَنّةُ أَكْرَبُ ب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تَعْلِء وَالنَارُ مِثْلُ ذْلِكَ. 
روا البخاري. 

في هذا الحديث: الترغيبٌ في قليل الخير وإِنْ قل» والترهيبٌ عن قليل الشر 
وإن قل. وأنّ الطاعة مقرّبة إلى الجنة» والمعصية مقرّبة إلى النار» قال الله تعالى: 
«فَمَن يَمَمَلْ ينال دَرَوْ خَيرا يَرَمُ © ومن يَمَمَل مثقال دَرَوَ سَرًا يَرَمْ 40 
[الزلزلة: لا 4]. 

وفي الحديث الآخر: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها 
]٠١7[‏ أخرجه البخاري (ح/ :)١١175‏ ومسلم (ح/ "الالا). 


.)5959 أخرجه البخاري (ح/ 2)58015 ومسلم (ح/‎ ]٠6[ 
أخرجه البخاري (ح/5188).‎ ]٠١6[ 
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درجات» وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار أبعد مما بين 
ارق الع ا 


وه 


سُول الله بل 31 57 الصدَ 0 الل 2 َال : فنك 


- 


سُول اللّه يله فآنيه بوَضوئو وَحَاجَيه ََالَ: «سَلْني) قَقُلْت 0 


مُرَاقْقَتَكَ في الجَنَةِ. كَقَالَ: «أَوَ عَيْرَ ذْلِكَ؟» قُلت: هُوَ ذَاكَ قَالَ: «كَأعِنِي 
عَلى نَفْسِك بِكَثْرَةٍ السّحُودا. رَوَاه مُسَْلِمْ. 

في هذا الحديث: الحث على الإكثار من الصلاة» وأنه يوجب 0 0 
تعالى» م وقد قال الله تعالى: 9أوَمَن يط 
له تع ابن م لَه عَلكهم ين البَينسنَ وَالضِدْبتِنَ ابد وَالصِّدِين مَحَسْنَ ليك 

فِيمًا 4069 [النساء: وم وقال 0 #وَاسْمْدْ وأقيّب* [العلق : 0 

0 الثالث عشر: عن أَبِي عبد اللّه - وَيُقَال : أَبُو ع‎ ]٠١17[ 
نَوْبَانَ مَؤْلى رَسُول اللّه يل كَالَ: سَمِعْت رَسُول اللّه كله يقول: «عَلَيْكَ‎ - 
0 بِكَثْرَةٍ السّحُودٍ َإِنَكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلَّهِ سَجْدَةَ إلا‎ 
وَحَطّا عَنَْكَ بها حَطييَةً) . رَوَاهُ مَسْلِمْ.‎ 

سبب رواية ثوبان لهذا الحديث: أن معدان بن طلحة قال: أتيت ثوبان 
فقلت: أخبرني بعمل أعمل به يدخلني الله به الجنة؟ ‏ أو قال بأحب الأعمال 
إلى الله - فسكتٌ» ثم سألهء فسكتء ثم سأله الثالثة» فقال: سألت عن ذلك 
رسول الله َيِه فقال: «عليك بكثرة السجود. . .». الحديث. 

وفي آخره: فلقيتٌ أبا الدرداء فسألته» فقال لي مثل ما قال ثوبان. 


]1٠١1[‏ أخرجه مسلم (ح/488). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح//7411: 5478): ومسلم (ح/1988) من حديث أبي هريرة 


ب 


3 الرابع عشر: عن أبي صَفْوَانَ عبد اللّه بن بسر الأسْلَمِيٌ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كل: «حَيْر النّاسٍ مَنْ ظَالَ عُمُره 


ا اي يي 


وَحَسّنَ عَمَله. رَوَاهُ النَرْمِذِيء وكَالَ: حديثٌ حسنٌ. 
ابَسْر): بضم الباء وبالسين المهملة. 
في هذا الحديث: فضلٌ طول العمر إذا أحسن فيه العمل . 
وفي بعض الروايات: «وشركم من طال عمره وساء عمله»0©. 


سا ا 


]٠١9[‏ الخامس عشر: عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: عَابَ عَمّى 
أَنَسُ بن النَضْرٍ رَضِيَ اللّهُ عنْهُ عن قِتالٍ بَذرِء فقَالَ: يَاوَسُوَل الل كنت 
عن ول قِتَالِ كَائَلْتَ المُشْرِكِينَء لَيْنِ اللّهُ أَشْهَدَني قَِالَ المُشْرِكِينَ 

لما كَانَ يَْمُ أَحْدٍ الْكَشَفَ المُسْلِمُونَ كقَالَ اللَّهُمَ أعَْذرُ إِلبْكَ مما 


صَنَعَّ هؤُلاءٍ ‏ يَعْني أضحابه ‏ وَآَبْرَأ إِلَبْكَ يما صَنَعّ هْؤْلآَءِ ‏ يَغْني 


- 2 4ج لاس شل وسؤس1 د اه 3 ضيء. 25 ضعو مضه وس مموه. 
المشْرِكِينّ ‏ ثم تَقَدمٌ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَانِء فَقَالَ: يا سَعْدٌ بْنَ مَعَاذِ 


اة 


لما 


الجَنّةُ وَرَبّ النَضْرء إِنْي أَجِد رِبِحَهًا مِنْ دُونِ أَحدٍ. كَالَ سَعْدٌ: كما 
استَطغتٌ يا رَسُولَ اللو مَا صَنَعَ! 

قَالَ أنس : كُوّجَدْنَا به يضمًا وَثْمَانِينَ صَرْبَةٌ بِالسّيْفِء أو طغتَة 
يرُئْح» أو رَميَةَ ِسَهُمِء وَوَجَذْنَاهُ تَد قُيلَ وَمَكَنَ به المُشْرِكُونَ كُمَا عَرَكَهُ 
أَحَد إلا أنه انه . / 

١41‏ أخرجه الترمذي (ح/1770), وأحمد (188/5 و190). 

]٠١9[‏ أخرجه البخاري (ح/058١5)»‏ ومسلم (ح/1907). 


69 أخرجه الترمذي / 0 وقال: حسن صحيحء؛ وأحمد (0/ *:), والحاكم 
0( والطبراني في الصغير (؟1/١8)»:‏ وقال الهيئمي في «المجمع» :)5١7/١١(‏ 


إسئاده جيذ . 
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لانن كُنَا تَرَى أو نظن أن هذ الآيّة نَرَلَتْ فيه وَفي أَشْبَاهِهِ : 


٠‏ هه 


سا رام م 


مَنّ الْموْمِنينَ رِبَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوأ ألَهَ عَنَةِ» [الأحزاب: 0] إلى 


0 - 0 و َه 2 كه 
قوله: 'لَيُرَِنّ اللّهُ؛ رُوي بضم الياء وكسر الراءء أي: لَيُظْهِرَنَ الله 
2 98 - . 2 8 . ٍ- 
ذلِكَ للناس ء وَرَوِيَّ بفتحهما» ومعناه ظاهر. والله أعلم. 
في هذا الحديث: جراز الأخذ بالشدة في الجهادء وبذل المرء نفسه في 
طلب الشهادة» والوفاء بالعهد. 


]1١[‏ السادس عشر: عن أبي مسعود عُفْبَةَ بن عمرو الأنصاريّ 
البدريّ وَضِي الله عَنْهُ قال: ما تت َي الصَدَكَة وكا لكاي على 
5 . فَجَاء وَجُلَ كَتَصَدّقَ ِشَيْءِ كثير كْمَانُوا : مُراءء وجاء رَجُلّ آكَرُ 
َتَصَدَّقٌ بصَاع فقَالُوا 000 عَنْ صاع هَنذَا! كَتَزَلَتُ: «ارت 


مورت موعن ص اي ف أَصَدَمَتٍِ وات لا جَدُونَ إل 
جَيْدَهرٌ» الآية [التوبة: 9/]. متمق عَلَيْهِ . 


و م 


وَ ١نحَامِلٌ)»‏ بذ بضم النون, وبالحاءٍ المهملة. أئ : يَحْمِلٌ أَحَدّنَا على 

ظَهْرِو بالأَجْرَة وَيَتَصَدَّقُ بها . 

قوله: «لما نزلت آية الصدقة». قال الحافظ(2: كأنه يشير إلى قوله تعالى: 
«حُذْ ين أَموهِمَ صَدَ قد ايل تطهْرهم وركيم يا الآية [التوبة: .]٠١7‏ 

قوله: «وجاء رجل فتصدّق بصاع». وكان تحصيله له بأن أجر نفسه على 
النزع من البئر بصاعين من تمرء فذهب بصاع لأهله وتصدَّق بالآخر. 

وفي هذا: أنَّ العبد يتقرب إلى الله بجهذده وطاقتهء وحسب قدرته 
واستطاعته . 
]١١[‏ أخرجه البخاري (ح/516١)؛‏ ومسلم (ح/18١1).‏ 


.)91417“ /"( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ا 


0 السائع عضر عن سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن 
يزيد» عن أبي إدريس الحَؤلآني» عن أبي دْرُ ندب بن جنَادةٌ رَضِيَ الله 
عه لم «يا عِبَادِي 
ني حرف شل على لبي وجملة ته م مُحَرَّمًا قلا تظالموا. 

َا عِبادِي» كُلَّكُمْ ضَال إلا من لَب دوي مْركُم . 
َا عبَاِي» كُلّكُمْ جَانِعٌ إل من أَظعَدئةُ؛ كَاستظمُوني أظمنكم. 
يا كُلْكُمْ عَارٍ لأ من كَسَوْنهُ كاشتكسوني أَكْسَكُمْ. 

ي إِنَكُمْ تُخْطُِونَ اليل وَالنَهَارٍ وَآنَا أَغْفِرٌ الذنُوبَ جَمِيمًاء 
ليزي لز كم 

يا عِبا 


ل 


3 6 


َا عبادِيه لَوْ أن أوَلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِنكُمْء كانُوا على أَثقَى 
كَلْبٍ رَجُلٍ وَاٍ حِدٍ مِنْكُمْ ما رَادَ ذْلِكَ في مُلكِي شَيْنًا. 

اباي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآحِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَجِدكُمْء كانوا على أَفْجَرٍ 
قلْبٍ رَجُلٍ وَاحِلِ'' مَا نَقَصَ ب ذُلِكَ مِنْ مُلكي شَيْمًا . 

يَا عبَادِي» لَوْ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيد 
وَاحِدِء كُسَألُوني َأَعْطَيْتُ كُل إِنْسَانٍ مَسْألََهُ ما نَقَصٌ ذَلِكَ مما عندي 
إلا كَمَا يَنْقُصُ المحْيظ إِذًا أَذْخِل البحر. 

يَا عِبَادِي إِنّما هي أَعْمَالَكُمْ. أخصِيهًا لَكُمْ؛ م أوَيكُمْ يّامَاء 
فين ود خا كلتَشْملَ الله وَمَنْ وَجَدَ َيْرَ ذلك كلا يَلومَنَ إل نَفْسَهُ) . 
قَالَ سعيدٌ: كان أبو إدريس إذا حدَّتٌ بهذا الحديث جَنَا عَلى ركبتيه. 


3] أخرجه مسلم (ح/ /ا101). 


)١(‏ في المطبوعة زيادة: «منكم»؛ وليست في صحيح مسلم ولا في المخطوطة. 
45 


رَوَاهُ مُسْلِمُ. وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه اللّهِ كَالَ: ليس 
لأهل الشام حديث أشرف من كنذا الحديث. 

هذا حديث جليل شريف» وهو من الأحاديث القدسية التي يرويها النبي يلل 
عن الله عزَّ وجل . 

وفي هذا الحديث: قبح الظلم وأنَّ جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في 
جلب مصالحهمء ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم . 

ادناه عالق بعتب الابا نه العناة وسكت 

وأنَّ ملكه لا يزيد بطاعة الخلق ولا ينقص بمعصيتهم . 

وأن خزائنه لا تنفذ ولا تنقص 

وأن ما أصاب العبد من خير فمن فضل الله تعالى» وما أصابه من شر فمن 
3555 


وهو مشتمل على قواعد عظيمة في أصول الدين وفروعه وآدابه, وغير 
ذلك. 


١‏ - بَابُ الْحَتّ عَلَى الازْدِيَادٍ مِنَ الخَيْرِ فِي أَوَاخْرٍ الْغْمْر 

قَالَ الله تعالى: لإَثَرَ نْمَيرَكُم مَا اك و 2 ادك 
لتّدٌْ4 [فاطر: /ا]. 

قَالَ ابن عباس وَالمُحَققُونَ © أَوَ لَمْ تُعَمْرْكُمْ سِّينَ سَنَةُ؟ ويُؤْيُدُهُ 
الحديثٌ الذي 0 إن شاء اللّه تعالى» وقيل: معناه: ثماني عَشْرَةٌ 
ذُ سَنَة ٠‏ وقيل : أربعين سَنَة. كَالَهُ الحسن والكلبي وَمَسْرُوقٌ» ونقل عن ابن 
عباس أيضًا ٠‏ ونقّلوا : أن أَهْلَ المدِيئَةٍ كانوا إذا بلَعَ أحَدُمُمْ اي لت 
تَفَرّعْ للعبادة. وقيل: هو الْبَلُومٌ. 

وقوله تعالى: #وجاء 5 تَّذِرِ4 قَالَ ابن عباس والجمهور: 


سن 


)000( في المطبوعة: «والمحققون معناه» . 
4 


هو النبيّ يلِ. وقيل: الشَّيْب. قَالّه عِكْرِمّة» وابن عُيَيْئَةَ» وغيرهما. 
واللّه أعله9©. 

قوله تعالى: َل شيم ما يدك فيه م كر ووم ك4 
[فاطر: 0 7]. 

هذا توبيخ من الله تعالى لأهل النار. يقول: 
لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مدة عمركم. 

قال قنادة1 "9 اعلموا أن ظول: العو تكد فتعرة بالله ان لع بطل العم 
قد نزلت هذه الآية: «#أوَلرٌ رم ما يتَدَكَّرٌ4؛ وأنّ فيهم لابن ثماني عشرة 


- 


ل 


2 
أ 


وَمَا عشتم في الدنيا أعمارًا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : إذا كان يوم القيامة قيل: أين أبناء 
الستين؟ وهو العمر الذي قال الله تعالى فيه: لأ نمكم ما يَدكَّرُ فيه م تدكرٌ 
وعاءكم كذ 0 كد24 . 

وقال الشاعر: 

إذا بلغ الفتى ستين عامًا فقد ذهب المسرة والفتاء 

5 3 سرس لطر عر ما سيط 

وعن قتادة'“: مَعَاءَكم تر احتج عليهم بالعمر والرسل . 

وقرأ عبد الرحمن بن زيد: هذا نذِرٌ مِنَ اندر الأو 4©9 . 

والعيحهه نذير أيضًا؛ لأنه يأتى فى سن الاكتهال» وهو علامة لمفارقة سِنّ 
الصبا الذي هو سِنٌّ اللهو واللعب. قال الشاعر: 


.)071 /( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (/ 009). 

(0) المصدر السابق (8/ 009)» وفيه قال ابن كثير: «وهذا الحديث فيه نظر لحال إبراهيم بن 
الفضل». 

(4:) المصدر السابق (0697/7). 


ف 


]١11[‏ وما الأحاديث: فالأوّل: عن أَبِي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

عن النبيّ يكل كَالَ: «أَعْدَرَ رَ اللّه إلى امرىء أَخَرٌ أَجَلّه حتى بَلَّعْ سِتّينَ 
ينذا روف التسا رض 

قَالَ العلماء: معناه: لمْ يرك له عذْرًا | إِذْ أَمْهَلَهُ هَذِهِ المُدٌ لمَدَّة. يُقَال: 
َعْدَرَ الرّجُل: إذا بَلْعَّ العَايََ في الْعُذْر . 

المعنى: : أن الله تعالى لم يُبْقِ للعبد اعتذارًا . كأن يقول: لو مد لي في 


الأجل لفعلت ما أمرت وه فينبغي له الاستغفار والطاعة» والإقبال على الآخرة 
بالكلية . 


]١1[‏ الثاني : عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: :كان عمر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يُدُخِذّني م مَعَ أشيَاح بَذرِء كَكَأَنَ بَعْضَهُمْ وَجَدَ في تَفْسِه 
فقَالَ: ِمَ يدخ مدا معنا وَلَنَا أْا ِدله!؟ كقَالَ عمر: ِنّه مَنْ حَيْثْ 
عَلِمْتُمُ! مَدَعاني ذاتٌ د ْم كَأْدكَلّني مَعَهُمْ فما رَأَيْت أنه دعاني يوْمَيِذٍ إ 
لِيْرِيَهُمْ قَالَ: ما تقولون في قول اللّه تعالى: #إذًا ججاء ل صر الله 
وَالمَنْحَ (©4؟ [النصر: .]١‏ 

فَقَالَ بعضهم: نا تَحْمَدُ الله وَتَستففِره « إذَا نَصَرَنَا وَكْتَحَ عَلَيْنَا. 
وَسَكتَ بعضّهُمْ فلم يَقْلْ سًَا. قَقَالَ لي : أكذلك : تقول يا ابن عباس؟ 
فقلت: لا. قَالَ: فما تقول؟ قلت: هُو أجل رَسُولٍ اللّه له أَغْلّمّه له 
قَالَ: « إذًا جآء صر أنه لله وَاَلْمَمْحُ ©* وذلك علامة أَجَلِك شبح 
يحَمْدِ ريك انك اله 012 و © [النصر: "]. 

فَقَالَ > نه عَنْهُ: ما أغلّم منها إلا ما تَمُو ل. رَوَاه 


آنا -03 


3] أخرجه البخاري (ح/5419). 
]١[‏ أخرجه البخاري (ح/ .)1917١‏ 
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في هذا الحديث: فضل ابن عباس وسعة علمهء وكمال فهمهء وتأثير لإجابة 
دعوة النبي ككل أنْ يفقّهه الله في الدين» ويعلمه التأويل. 

لكوم بكي الجاع د من الله فاحتاجت إليه الأكابر 

0 الاك لعو عائفة رون اللقاضها ال ريا على ير 
الله ل صلا بَعْدَ أن تَْلَتْ عَلَيْوِ دا جاه : الاي َه والقنخ 46> 
إلا يقول فيها : «سَبْحَائَكَ رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ ٠‏ الله ايك فِرٌ لي2. متَمَقّ عَلَيّه . 

وفي رواية في «الصحيحين» عنها : كان وَسُول اله يك ير أن 
يَقُولَ في ركُوعِه وسُجُودِو: «سُبْحَائَكَ الله رَبَنَا وَبحَمْدِكَء اللّهُمّ اغَفِرْ 
لي' يَتَأوّ الْقُرآنَ. 

معنى ايَتَأَوّل الْقُرآن». أئ : يَعْمَل مَا أُمِرٌ بِهِ في الْقُرآن في قولِه 

تعالى: يح بِحَمَدِ رَيْكَ وَآسَدهٌ ستَغْفرة4 . 

دفي رواية المسلم: كان وسو اله يكير أن َك لَ عَبلَ أَنْ 
يَمُوتٌ: «سْبْحَانَكَ اللّهُمَ وبِحَمْدِكَ أَسْتفق ك2 وَأَتُوب إِلَيِْكَ). كَالَتَ 
عائشة: قلت: نشول الله مَا هذ الكَلِمَات الّتي أَرَاكَ أخد خدثتها 
تقولها؟ قا َ: «جعِلَتْ لي علامةٌ في أمّتي إِدَا رَأَيْثُها قُلْنّها 
«إذًا جآء نضصَر أله وَاَلْمَنْحَ 409 إلى آخر السورة'. 

وفي رواية له : كان رَسُول الله يلل يُكثِر مِنْ قَوْلٍ ل: 'سُبْحَانَ الل 
وبِحَمْدٍ و.. أسْتَعقو الله وَأَنُوبُ إِلَيُوا. قَالَت: قلت: يا رَسُولَ اللّه! أَرَاكَ 
نَكْثْر م من كَولٍ : متكان الله رودو مفو الله وَأَنُوبُ إِلَبْهِ؟ فقَالَ: 
١أَخْبَرني‏ رَبِي أني سَأرَى عَلآمةً في أمتي كُإذا رَآيْمها أكثَرتُ و مِنْ قَؤل: 


متخان الله 4 ويبحمدوء وي الله وَأَثُوبُ ِلَبْهِ؛ كَقَدْ رَأَيْتّها :ا © إذًا 
2 سس ألد 9 لَّهِ وأَلْمَمّحَ 50 فَبْح مَكَةَ «وَرَاَت ألنَّاسَ د 0 3 


31] أخرجه البخاري (ح/2)5474 ومسلم (ح/584). 


١٠١ 


ل 


دين الله أَكولمًا © فخ هلد ربك راسكنا 251 كان وَابا 4 . 

في هذا الحديث: مواظبته يكل على التسبيح والتحميد والاستغفار في ركوعه 
وسجودهء وأشرف أوقاته وأحواله. 

وفيه: خضوعه يك لربه» وانطراحه بين يديه» ورؤية التقصير في أداء مقام 
العبودية» وحقٌّ الربوبيّة. 

وفيه: الحثٌ على الازدياد من الخير في أواخر العمر. 

لاريم عن أنس رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ: َ 

بع الوَحْي على د سُول اللّه يله َبْلَ وَفَاتَه: حَنَّى ون كر ا كا 

الحكمة في كثرة الوحي عند وفاته و لتكمل الشريعة فلا يبقى مما يوحى 
إليه بشيء. قال الله تعالى : لآلوْمَ أَكَلْتُ لَك ديد وَأمَمْتُ عَدحْ نعمت وَرَضِيتٌ لَكم 
لْإسَلم دِينًا» [المائدة: "]. 

وكان خلقه كك القرآن يعمل بما فيه. 

[ الخامس : عن جابر رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله 
كد : ويتعك كا عل على ما مات علئها. رَوَاه مَسَْلِم. 

في هذا الحديث: تحريض للإنسان على حسن العمل» وملازمة الهدي 
المحمدي في سائر الأحوال؛ والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال» ليموت 
على تلك الحالة الحميدة فيبعث كذلكء» وبالله التوفيق 


- بَابُ بَيَانٍ كَذْرَةِ طُرْق الْخَيْر 


قَالَا اللّه تعالى: ويا تقعاوا عد مِن عير كَإِنَّ اه بي عَلِيِ* [البقرة: 
"١١6‏ ]. 


.)701١5/( أخرجه البخاري (ح/ 5487)» ومسلم‎ ]١١5[ 
أخرجه مسلم (ح/14178).‎ ]١17>[ 


٠٠١١ 


وقَالَ تَعَالّى: وما تَمْعَلُواْ مِنَ حَيْر يَمْكَمَهُ م4 [البقرة: .]١91/‏ 
فلا يُضيّعه . 


َال تعَالَى : «ممَن يَنْمَل يكال يوحي بَرَمْ 40 [الزلزلة : /0]. 

ري 

قال سعيد بن جبير"'2: كان المسلمون يَرَوْنَ أنهم لا يؤجرون على الشيء 
القليل إذا أعطوه»: وكان آخرون يرون أنْ لا يُلامون على الذنب اليسير: الكذبة» 
والنظرة» والغيبة» وأشباهها. فنزلت: #فَمَن يَعَمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حَيَرط يَرَمْ 067 
وَمَن يَمَمَلْ مِتْقكال دَرَوَ سر يَرَمٌ 46 [الزلزلة: لاء 8]. 

وقَّالَ تعَالّى: اَن عَمِلَ صا لَنَفْيِي4 [الجائية: .]١١‏ 

وَالآيَاتُ فِي الْبَابٍ كثيرَةٌ. 

كقوله تعانى: جين عل لكا ين مَكَر | أنق ممْر غزرة اتشزيكة جز؛ 


50 ُُ ردمء رهزم ام 


طِلْبَهُ وَلْجْربَهْرُ أَجَرَهُم بِأَحْسَنٍ ما كوأ أ يحَمَلْرنَ 09* [النحل : 917] وغيرها . 


٠‏ وأنًا الأحاونك كير جد ومن كز مصرة: كك رك ينها 

73 الأوّل: عن أبِي ذرٍ جُنْدبٍ بن امه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قُلْتُ يَا رَسُول اللّه َي الأممَالٍ مْصَلٌ؟ قَالَ: «الإيمانُ باللّه. وَالجِهَادُ 
في سَبِيلِها. قُلْتُ: أي الرّمَابِ أفْضَل؟ قَالَ: «أَنْمَسُهًَا عِنْدَ أَمْلِمَاء 
وَأكْتَرْمَا تَمَنَاه. قُلْتٌ: إن لَمْ آفمَلْ؟ كَالَ: انُعِينُ صَانِمًا أو َضْنَعْ 
لخر فلت دنا سول للف يت إِنْ ضَعْفْتُ عَنْ بَعْضٍ الْمَمَلِ؟ 
قَالَ: «نكف شَرَّكَ عَنِ النّاسِ إنها صَدكَةٌ قَهَ مِنْكَ على نَفْسِكَ»2. مُتَمْقُ عَلَيْهِ. 


[7] أخرجه البخاري (ح/3018), ومسلم (ح/85). 


.)047 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم لابن كثير»؛‎ )١( 


٠١ 


«الصَّانْعٌ) بالصّاد المهملة مَذًا هو المشهورء وَرَوِيَ «ضائعًا) 
بالمعحمة . أي : د ضَبَاع مِنْ كَفرِ أو عِيَالٍِء و”) نشو ذُلكَ وَ «الأخْرقُ»: 
الذي لا يتقن م مَا يحَاولُ فِعْلَهُ. 


في هذا الحديث: تياد كثرة طرق الخيرم وأن الإنسان إذا عجز عن خصلة 
من خصال الخير قدر على الأخرى فإذا عجز عن ذلك كف شرّه عن الناس . وما 
ل ا ع0 


3 


]١1١8[‏ الثاني : عن أبي أنما رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كلل 


كَ 


قَالَ ل تيع على كل شلاتن من أحركم مذقا. كا 7 ب مخ م 
اما 


[وَكُلَ تَحْعِدٍَ صَدَة 01 وَكُلَّ تَهْلِيلَةِ صَدَ وَكُل تير صَدَكة. ا 
بالمَعْرُوفٍِ دق وَنَهْيّ عَنِ المنكرَ صَدَقَة وَيَجْرىءٌ مِنْ : ذْلكَ رَكْعَتَانِ 
يَرْكَعْهُما مِنَ الضحَى) ٠‏ رَوَاه مُسْلِمْ. «السّلامَى) بذ بضم السين المهملة 
وتخفيف اللام وفتح الميم: المَفْصِل . 

ا 8 : المفاصل: مفاصل الأعضاءء الواحد منها كَمَنِْلٍ. 
والمِفْصَلٌ: كمثْبّر. | 

وفي هذا الحديث: فضيلة التسبيح وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وأنَّ الصدقة تكون بغير المال من جميع أنواع فعل المعروف 
والإحسان. 

وفيه: فضل صلاة الضحىء وأنها تكفي من صدقات الأعضاء؛ لأنَّ الصلاة 
عمل لجميع أعضاء الجسدء وتنهى عن الفحشاء والمنكر. 


.07٠١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١14[ 


69 في المخطوطة: «أوى والمثبت كما في المطبوعة. 
)١(‏ في المخطوطة: «كله». ولعل ما أثبته هو الصواب. 
(©) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة. 

(5) «القاموس المحيط» .)5١/5(‏ مادة: فصل . 


١٠١ 


روعى ا - 


3 الثَالتٌ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبي تكل: «عُرِضَت عَلَيّ أَعْمَالٌ 
متي حَسَنْهَا وَسَيْعْهَا » نَوَيجَدْتُ في مَحَاسِنٍ أَعْمَالِهَا الأكى مما قن 
الطَرِيقٍ وَوَجَدْتُ في مَسَاوِىءِ أَعْمَالِهًا التَُاعَةٌ عَُ تَكُونْ في المسجدٍ 


تنَْنُ. رَوَاُ مُسْلم. 

في هذا الحديث: التنبيه على فضل كل ما نفع الناس أو أزال عنهم 
ضررًا. وأنَّ القليل من الخير والشر مكتوب على العبدء قال الله تعالى: لفّمَن 
يَسْمَلْ مِنْقالَ دَرَوَ خَيْوُ يَرَمْ ) وَمَن يَمَمَلْ يقال وَرَوَ شرا يَرَمْ 9» 
[الزلزلة: لاء 4]. 


0 


11٠٠7‏ الرّابع عَنْهُ: أنَّ ناسًا قَانُوا: يا رَسُول اللّهء كَمَبّ أَهْلٌ 
الدثُورٍ ِالأجُورٍ, بُصَلُونَ كما نُصَلي» وَيَُوبُوَ كنا ا ويَقَصَدَُونَ 
عضول أنوَالِهم كال: آوَليْسَ كذ جَمَلَ الله لَكُمْ ما تَصَدَكُونَ به : :إن 

تَسْبِيِحَةٍ صَدَفَة وكل تَكُبيرَة. و صدقةء وكلَ تَحْوِيدَةٍ صدقةٌ» وكل 
تَهْلَةٍ صد قة قد وَآمْرٌ بالمغرُوفِ صدقةٌ ونْهْيّ عَنٍ عن المُتكر صدقة وفي بُضع 
0 قةٌ قَانُوا : يا رَسُولَ اللّوء أيَأتي َحَدُنًا سَهْوَتَكٌ و لَهُ فيها 
آَجْرٌ؟! كَالَ: «أرَأَيْتُمْ لو وَضَعَهَا في حَرَام أكَانَ عَلَيْهِ [فيها] ورْرٌ؟ فكذلكَ 
إذا وضَعًَا في الحَلآل كان [ لَهُ أَجْر) . َو ملع . 


2 ره 
«الدّثُورٌ» بالثاء المثلثة: الأموال» واجِدّها : دَثْرٌ 
في هذا الحديث: فضل التنافس في الخيرء والحرص على العمل الصالح» 
وجبر خاطر من له يقدر على الصدقة. ونحوهاء وترغيبه فيما يقوم مقامها من 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. 
وفيه: أنَّ فعل المباحات إذا قَارتَهُ بنيّهَ صالحة يؤجر عليه العيد. 
]١٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/”١٠٠)‏ 


3] الخامس: عَنْهُ قَالَ: كَالَ لي النبيئٌ كلُِ: «لآ تَحْقِرَنَ مِنَ 
المَعْرُوفٍِ شَيْكًا ولو أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بوَجْهِ طَلِيق) رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
في هذا الحديث: الحتٌ على فعل المعروف قليلاً كان أو كثيرّاء بالمال» 
أو الخلق الحسية: 
لي عن أبِي هريرة رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سول 
الله لله : اكل سُلآمَى يِنَ النّاسٍ ء عََيْهِ صَدََةَ كُلّ يَْمٍ تَظلُعُ فيه الشّمْسٌ : 
0 صَدَكَةٌ وَتَعِينٌ الرَّجلَ في ذَابتِهِ كَتَخمِلُهُ عَلَيْهَا أ تَرْكَُ 
عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صدقةٌ والكلمّة العَليّةُ صَدَكَدٌ وَبَكُلُّ حَظْوَةٍ تَمْشِيها إلى 
الصاو صَدَقَة 5 وتُميظ الأدّى عَنٍ الطريقٍ صَدَقَةً) . متمق عَلَيْه . 
ا مسيم" آيضًا من رواية عائشة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا كَالَّت : قَالَ 
رَسُوْلُ الله يله : إنَهُ يق كُل إِنْسَانِ مِنْ بَني آَم تحلى سِثّينَ وثلاثوئة ع 
مَفْصِلٍ كْمَنْ كير الله وَحَمِدَ الله وَعَلَلَ اللّهَ وَسَبِّحَ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ 
الله وَعَرَّلَ حبرا عَنْ طرِيقٍ النَّاسِ أو سَوْكَة أو عظنًا عن طَرِيِقٍ 
النّاسٍ» ا عَدَّدٌ السّبّينَ وَالملاه تمكو فَإِنَه 
مل المتصيل:. 00 ن آدم كل يوم ثلاثمئة وستون صدقة بعدد 
مفاصله. م بعددها من الطاعات الفعلية والقولية فقد أدّى شكر الله فيها. 


]١17[‏ السّابع : عَنْهُ عن النبي ككل كَالَ: «مَنْ عَذَا إلى المَسّْحِدٍ 


- و 


أو رَاحَء أَعَدَّ اللّهُ لَهُ لَهُ في الجَنَةِ نؤُلاً كُلَمَا غَدَا أؤ رَاح1. مَتَمْقّ عَلَيْه. 


[111] أخرجه مسلم (ح/55777). 
[7] أخرجه البخاري (ح/577): ومسلم (ح/519). 


(1) انظر (//ا١١٠).‏ 


2 000 000 ذه 
«الُوّلُ؛: القُوتُ والرَرْقُ وَمَا يُهكَأْ للصَّيْفٍ 
في هذا الحديث: فضل المشيء إلى صلاة الجماعة في المسجد. 


[] الثامن: عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يَلِِ: يا نِسَاءَ 


- 


المُسْلِمَاتِء لآ تَحْقِرَن جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَّاة). مُتَمَق عَلَيّْهِ. 

قَالَ الجَوْهَرِي: الفِرْسِنٌ مِنّ الْبَعِيرِ : كَالحَافِرٍ مِنّ الدَابَةٍء قَالَ: 
وربّما اسْتُعِيرَ في الشّاةٍ. 

في هذا الحديث: الحث على صلة الجارة ولو بظلف شاة» وفي معناه 
الحديث الآخر: «إذا طبختٌ مرقةً فأكثر ماءهاء وتعاهد جيرانك)0 . 

]١١6[‏ التّاسِع : عَنْهُ عَنْه عن النبي كك قَالَ: «الإيِمَانَ بِضعٌ وَسَبعُوْن 
أو بضعٌ شي : كَأصَلهَا قَوْلُ لآ إله إلا اللّهُء وَأَدْنَامَا إِمَاطَهٌ 
الأذى عَنِ الطَرِيقٍ » وَالحَيَاءُ شُنةٌ شُعْبَةٌ مِنّ الإيمَانِ». متمق عَلَيْه. 

«البضع») من ثلاثة إلى تسعوٍّء بكسر الباء وقد تُفْتَحُ . وَ «الشُعْبَةٌ): 
القطعة. 

شعب الإيمان: هي الأعمال الشرعية» وهي تتفرع عن أعمال القلب»ء 
وأعمال اللسان» وأعمال البدن. 

3 العاشر: عَنْهُ أن رَسُول الله كلل كَالَ: «بَيْتمًا رَجُلَ يَمْهِي 
بظريقٍ اشْئَدَّ عَلَيِْ الْمَطشٌ» فَوَجَدَ بثرًا َتَرَلَ فيها كَشَرِبَء م حَوَجَ فإذا 
كلْبٌ يَلهَث يَأكل الثرَى مِنَ المطلش » فقال الدجل: لَقَدْ بَلَعَ مذَا الكَلْبَ 

مِنَ الْمَطش مِثْلُ الذي كَانَ كَدْ بل مِئّيء َتَرَكَ الْبئرٌ كَمَلا خُقَه مَاءَ ثُمَ 


[31])] أخرجه البخاري (ح/9). ومسلم (ح/ ه "0 . 
[1] أخرجه البخاري (ح/2)50097 ومسلم (ح/ 5١54‏ و5516). 


[([6) أخر جه مسلم (ح/ 50706 من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


٠ك‎ 


أمسَكه بفيه» حَنَّى رَقِىَ قَسَقَّى الْكَلْبَء فَشَكَرَ الله له فَعَمَرَ له؛ قَالوا: 


يا رَسُول اللّه إِنَّ لَنَا في الْبَهَائِم أَجْرًا؟ كَقَالَ: في كُلَ كَبدٍ رَطْبَةٍ آَجِرًا . 


رماب وه 
متفق عليه . 


وفى رواية للبخارى: ١تَشَكرٌ‏ الله له فُعَفَرَ له. فَأَدْخَلَه الجَنةً) . 
وفي روايةٍ لهمًا : ابَينَما كَلَْبّ يطيف د برَكِّة كَدْ كاد يَمَمُلّه الْعَظش إِدْ 


جر عير 


مدي ه 


رَأَنّهِ بَفِىّ مِنْ بَقَايَا بَنِى إِسْرَائِيل» ترك ثوقها كَاسْتَقَتُ لَّهُ بوه كَسَقَنْهُ 

«الْمُوقٌ): الف وَّ ١يُطيِفٌ):‏ يذورٌ حَؤْلَ «رَكِيَةِ) وَحِىَ الْبئرٌ . 

في هذا الحديث: فضل الإحسان إلى الحيوان» وأنه سبب لمغفرة الذنوب 
ودخول الجنة. 

3 الْحادِي عَشَرٌ: عَنْهُ عن النبي ككل كَالَ: «لَقّد رَأَيْتُ رَجُلاً 
يَتَقَلَبُ فِي الْجَنَةِ في شَّجَرَةِ نَظعَهًا مِنْ ظهْرٍ الطّريقٍ كَانَتْ تُؤْذِي 
القشلميك؛. 21 مش . 

وفي رواية: مر رَجْلَ بِعْضْنٍ د شَجَرَةٍ عَلَى ظهْرٍ طَرِيقٍ كَقَالَ: وَالكَه 
لأَنَحِيَنَّ هَدَا عَن الْمْسْلِمِينَ لا يذه ؛ فأَدْخِلَ الْجَنَدًا. 

وفي رواية لهما : «ابَيِنَمَا رَجُلَ يَمْشِي بطريقٍ وَجَدَ عُضْنَ شَوْكِ عَلَى 
الطريق» 3 خَرَهُ فَشَكَرَ اللّهُ لَه كَعََر فَعَفْرَ لَه). 

في هذا الحديث: فضيلة كل ما نفع المسلمين وأزال عنهم ضررّاء وأنَّ ذلك 
سبب للمغفرة ودخول الجنة. 

[174] الئّاني عَشَرٌ: عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ يل: «مَنْ تَوَضَّاً 
اتن الزشرء» ل ألى اش ٠‏ لامع تأت يرما يوي 


الْجْمعَةٍ وَزِيادَةٌ ثلاثةٍ أيّام؛ وَمَنْ مس الْحَضًا كََدْ لَعَاء. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


[7] أخرجه مسلم (ح/ 1914). 
[]] أخرجه مسلم (ح/ 861). 


معنى المغفرة له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام: أنَّ الحسنةٌ بعشر أمثالها . 

وفي الحديث الآخر: إشارة إلى الحث على إقبال القلب والجوارح على 
اللقطة» واتكياب العسة. 

]١14[‏ الثالت عَشَرَ: عَنْهُ أن رَسُول الله بل قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأ الْعَبْدُ 
؟أعوديرءع َ 00 و مع ست ده لام هي سس مامه ل 00 مه يوم وكهس 
المسْلِم. أو الْمَؤْمِنُ وَجهَه خرج مِنْ وَجْهْهِ كل خطيئَةٍ نظر إِليْهَا 
0 سه واس هه مما هه 2 )كم سس مكمه هومس م ددهم انرا 
بعينِهِ مع الماء. أو مَعٌ آخِرٍ قظر المَاءء فإذا غسل يديه خرجٌ م يديه كل 
خُطِيئَةٍ كان به بَطَشَّنْهَا يَدَاهُ مَعَ المَاءِء أَوْ مَعَ آخِر َظرٍ الْمَاءِء فَإِذًا عَسَل 

6ه > م 5 0 04 5 3 م ءَ. مه 5ك .6 2 
رِجليَهِ خرجت كل خُطِيئَةٍ مَشْنْهَا رجلاه مَعْ الْمَاءِ أو مَعَ آخِرٍ مَظرٍ الْمَاءِ 
َه 2 ب _ يه - 2 - 3 
حَتَى يَحْرْجٌ نَقِيّا مِنَ الذنوب». رَوَاه مَسْلِمَ . 

في هذا الحديث: فضل الوضوعءء وأنه يمحو خطايا الجوارح ويكفر 


]1١[‏ الرّابِعَ عَشَرٌ: عَنْهُ عن رَسُول اللّه كَل كَالَ: «الصَّلَّوَاتُ 
الْحَمْسُء وَالْجْمْعَةُ إِلَى الْجْمُعَةِ وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفَرَاتٌ لِمَا 
بَبَْهُنَّ إِذا اتيت الْكَبَائْرًا . رَوَاهُ مُسْلِم . 

في هذا الحديث: سعة رحمة الله تعالى» وأنَّ المداومة على الفرائض تكفر 
الصغائر من الذنوبء قال الله تحالى : «الَِنَ مين كر الاذي وَالَْويِشَ إل ا 
إنَّ يك وبع الْممْفرؤٌ4 [النجم: ؟"]. 

3"( الْحَامِس عَشَرَ: عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : «ألا أَد 
عَلَى مَا يَْحُو اللَهُ به الْحَطايَاء وَيَرَْعُ به الدَرَجَاتٍ؟ قَالُوا : بَلَى يَا وَسُولَ 
اللَّه. كَالَ: «إِسْبَاءٌ الْوْصُوءٍ عَلَى الْمَكَارِو وَكَثْرَةٌ لطا إِلَى الْمَساجِدِء 
وَانْتِظَارٌ الصّلاة بَعْد الصَّلاةَء كَذلِكُمْ الرّبَاظ رَوَاهُ مُْلِم. 


و 


ص 


.)5115 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١7١9[ 
.)17- 777 أخرجه مسلم (ح/‎ ]3١[ 
.)5١16 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١1[ 


٠١8 


إسباغ الوضوء: استيعاب أعضائه بالغسل. وسّمّيت هذه الثلاث رباظًا؛ لأنَّ 
أعدى عدو للإنسان نفسهء وهذه الأعمال تسد طرق الشيطان والهوى عن النفس» 
فإن جهاد اك 


كبو ع 


كَالَ: قَالَ رَسْوْلُ بكري من صَلَى ارين دَخَلَ 0 عا 
«الْبَرْدَانِ) : الصَّبْحُ وَالْعَضصْرٌ . 
وجه تخصيصهما بالذكر عن سائر الصلوات: أنَّ وقت الصبح يكون عند لذَة 
النوم» ووقت العصر يكون عند الاشتغال» وأنَّ العبد إذا حافظ عليهما كان أشد 
مخافظة على غيرهما: 


- 


01 ]لكان قمر عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : (إذّا مَرِضَ 
الْعَبْدُ أو سَائَرَ كُيِبّ لَهُ مِئْلٌ مَا كان يَعْمَلّ مُقِيمًا صَحِيحًاه. رََاهُ 
البخاري . 

في هذا الحديث: عظيم فضل الله» وأنَّ من كان له عمل دائم فتركه لعذر 
صحيح» أنه يكتب له مثل عمله. 

1 الَامنَ عَشَرٌ عَنْ جاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َال : كَالَ رَسُوْلُ الله 
يك : "كل مَعْروفٍْ صَدَقَةً) . رَوَاة البخاري, وروا مَسْلِم من رواية حُذَيْعَة 


رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَنْه 
في هذا الحديث: أن كل ما يفعل الإنسان من أعمال البرٌ والخير فهو صدقة 
يُئاب عليها . 


[7] أخرجه البخاري (ح/ 2)01/5 ومسلم (ح/ 578). 

[] أخرجه البخاري (ح/591947). 

["| أخرجه البخاري (ح/577): من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وأخرجه 
مسلم (ح/ )٠٠١5‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. 


١. 


2 أ - 6 م‎ 000 6 5 9 4 5 ٠ 

وفي رواية له: «قلا يَعْرس الْمَسْلِم غَرْساء فَيَأَكُلَ منه إِنْسَانَ وَلا 
2 ضّ كي م > 01 - ل 
دَابدٌ ولا طَيرٌ إلا كانَ له صَدََةٌإَِى يَْم الْقِيَامَة». 

0 5 5 5 عه .6 - سوه 2ه ني د 0 

وفي رواية له: (لا يَغرس مسَلِم غرسّاء ولا يزرع زرعال فيأكل منه 
22 2 2 كن > ىه > 7 020 2 َه 5 2 
إنسان ولا دَابَةَ ولا شَيْءٌ إلا كَانَتْ له صَدَقَةً). وَرَوَيَاهُ جَمِيعًا مِنْ روَايَةِ 
1 - كبو 1 
أنس رَضِم الله عنه. 
س رصي 

2 سود مه 9 

قوله: ١يَرَرَؤٌة)‏ أئ : يَنْقْصُهُ. 

في هذا الحديث: سعة كرم الله تعالى» وأنَّه ينيب على ما بعد الحياة» كما 
بقن علية في الحاةء وان .ما اخذ هن الاتتبناة كين عتمله' فقيو -صدفة له 


8 7 م #808 نه #س سس سامة ة لوديي.ه 
53 العشُْرُون: عَنْهُ قَالَ: أرَادَ بَئُو سَلِمَةٌ أن يَنْتَقِلُوا قُرْبَ 


الْمَمْجِدٍ كُبَلعَ ذلك رَسُولَ اللّه يكلو كَقَالَ لَهُمْ : (إِنّهُ َذ بَلَمَنِي أَنَكُمْ 


تُرِدُونَ أن تنْتَقلُوا ثُرْبَ الْمَسْجِد؟ كَمَانُوا: نَعَمْ يَا رَسُول اللو كَدْ أَرَدْنا 
ذلك قَقَالَ: ١بَنِي‏ سَلِمَةَ ديَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ أَنَارْكُمْ بِيَارَكُمْ؛ تُكْتَبْ 
آنَارَكُمْ) . رَوَاُ مُسْلِم . 

وفي رواية: «إنَ كل حَظَوَةٍ كَرَجَةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. ورَوَاهُ البخاري 
أيضًا ِمَعْنَاهُ مِنْ رواية أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنُْ. 

وّ ابتو سَلِمَةً) بكسر اللام : قبيلة معروفة من الأنصار رَضِيّ الله 
عَنْهُم و «آثَارَهُمْ) خطَاهُمْ . 
[1] أخرجه مسلم (ح/ .)١907‏ وأخرجه البخاري (ح/ 20177١‏ ومسلم (ح/ 195617). 
3 أخرجه مسلم (ح/ 574 و3558). 


١٠ 


في هذا الحديث: أنَّ المشي إلى االستصة مل الحتتاه الث ضيه 
وم لي سير 


لصاحبها. ويشهد له قوله تعالى : #وَبَكحُدْبٌ يكيب ما مَدَمُوأ وَاكَرَهم4 [يس : 7 .]١‏ 


[/و” ١‏ ] الْحَادي وَالْعشْرُونَ: عَنْ أبي الْمُنْذِر بي بن ككعب رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَانَ رَجُكُ لا ألم رجلا أَبْعَدَ مِنَ الْمَسْحِدٍ مِنْهُ وَكَانَ 
لا تُخْطِئْهُ صَلاةٌ كَقِيلٌ لَه 000 : لو اشْتَرَيءَ نت يمارا تاكن في 
الظَلْمَاى وي الرَّمَضَاءٍِء فَقَالَ: يَسُرْنِي أن مَنْزِلي إِلَى جَنْب 
الْمَمْجِدِ إني أرب أَنْ يُكْتَبَ لي 3 يّ إِلَى الْمَسْحِدِء وَرجُوعِي ذا 


0 


رَجَعْتٌ إِلَى أملي. ثَقَالَ رَسؤْلُ الله كله : مَدْ ججَمَعَ اللّهُ لَكَ ذْلِكَ 


كله)»). رَوَاه مَسَلِم. 

وفى رواية: «إنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتٌ». «الرَّمْضَاءً»: الْأَرْض الْتَى 
َصَابَهًا الْحَدُ الصّديدٌ. ْ 

في هذا الحديث: دليل على فضل تكثير الخطا إلى الذهاب إلى المسجدء 
وأنه يكتب له أجر ذهابه إلى المسجد ورجوعه إلى أهله. 

[14] الثاني وَالعَشْرُونَ: َنْ أبي محمدٍ عبد اللَّهِ بن عمرو 
بن العاص رَضِيَ الله َنْهُمَا َالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله كلل - «أرْتَعونَ حَضْكة 
أغلامًا مَنِيِحَةٌ مَدِِحَةٌ الْعَنِْ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَل بِحَضْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ؟ وَابَهًا 
وَتَصْدِيقٌ مَوُْووِمَا إلا أَدْخَلَه الله بها الْحِنَدًا. رَوَاه البخاري 1 

«الْمَيحَة»: أَنْ يُعْطِيهُِيَاهَا لِيأكُلَ لَبنهَا ثم يَردَهَا إِلَيْه. 

قوله: «أربعون خصلة». أي: من البرٌ دون منيحة العنزء كالسلام» وتشميت 
العاطس» وإماطة الأذى عن الطريق» ونحو ذلك من أعمال الخيرء قال الله تعالى: 
«نَمَن يَعْمَلْ مِنْقَالَ دَرَوَ حير يَرَْمْ 406 [الزلزلة: 7]. 


[117] أخرجه مسلم (ح/557). 


ا الكَالتُ وَالعشْرٌون: عن عَدِيَ سن 0 رضي اللَّهُ عَنه 


قَالَ: سَمِعْتُ النّبيّ كَل يقول: «انَقُوا الثّارَ وَلَوْ بشقٌّ تَمْرَة. مُتَمَقٌ 
وفي رواية لهما عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سُوْلُ الله يلل : ا 


3 و و - 3 رودع لروه 3 
| سيكلمه ريه ليس بَيْنَهُ وَبَيْئّهِ تَرْجُمَانَ ِيَنْظر أَبْمَنَ مِنْهُ قلا يرَى إلا مَا 
دم َيْظر أَشْامَ مِنهُ لا يرَى إلا مَا قَدّمَه وَيَنْظر بَيْنَّ يَدَيُه قلا يرَى إلا 
النَارَ تَلْمَاءَ وَجَهدء فاقوا الَثّارَ وَلَو شق تمر قَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ 
طَيِبَة). 

في عذا الحديث: الحضٌ على الزيادة من صالح العمل» والتقليل من سيء 
العمل وأنَّ الصدقة حجاب عن النار» ولد فلك ال أو كلام. 

[140] الرّابع وَالعشْرونٌ: تمن أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نَا 0 9 0 
رَسُوْلُ الله كله : (إنّ اللّه لَيَرْضَى عَنِ الْمَبْدِ أنْ يَأكُلَ الأكلَةَ مَيَحْمّد 
عَلَيْهَاء أَوْ يَشْرّتٌ الشَّربَة محمد ه عَلَيّْهًا» وَوَاة مسلم. 

و «الأكلة» بفتح الهمزة: وهيّ الْعَدُوَة أو 1 

في هذا الحديث: بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب» وهذا من 
كرم الله تعالى» فإنه الذي تفضّل عليك بالرزق» ورضي عنك بالحمد. 


دومه 


]١41[‏ الْحَامِسٌ وَالعشْرُونَ: عن أبِي موسى رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ عن 
النبي كك قَالَ : على كل متم صدنة َه كَالَ: أَََيْتَ إِنْ لَمْ يَجذ يَجِدْ؟ قَالَ: 
ايَعْمَل بَِدبْهِ َع نَفْسَه وَيَِصَدّق): قَالَ: أرََيْتَ إِنْ لَمْ يَسْمَطعْ؟ قَالَ : 


«يِعِينٌ ذا الْحَاجَةٍ الْمَلْهُوفَ؛ كَالَ: أَرَأَئْتَ ِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ: «يَأْمُرٌ 


الما 


.)57784 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١[ 
.)٠١٠١8/ح( أخرجه البخاري (ح/555١).: ومسلم‎ ]3[ 


١11 


المَغْر ون أو الْحَيْرِا قَالَ: أَرَآَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَل؟ قَالَ: «يُمْسِك عَن الشَّرٌ 
َإِنَهَا صَدَقَةً) ٠‏ مَتَفْقّ عليه . 

في هذا الحديث: الح على اكتساب ما تدعو إليه حاجة الإنسان من 
طعام.» وشراب» وملبس» ليصون به وجهه عن الناس» واكتساب ما يتصدق به» 
ليحصل له الثواب الجزيل . 

وفيه: فضل إعانة المحتاج والمضطرء والله في عون العبد ما كان العبد فى 
عون أخيه. 

وفيه : فضل الأمر بالمعروف والخير. 

وفيه : أنَّ الإمساك عن الشرّ صدقةٌ. 

6 0 
4 - بَابٌ الإقْتِصَادٍ فِي الصّاعَة 

قَالَالله تعالى: «طه 9 مآ أَرَنَا عَيّكَ الْمَردانَ تن > 
[طه: كف ؟]. 

الاقتصادٌ: التوسّط في العبادة إبقاء للنفسء ودفعًا للملل؛ لأنَّ النفس 
كالدابة إذا رفق بها صاحبها حصل مراده» وإن أتعبها انقطعت. 

قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله يَْةِ قام به هو وأصحابهء 
فقال المشتركون مين فريس ما آنول هذا القران على تعمد إلا لتسفن: 
فأنزل الله تعالى: «طه 9 مآ أَرَا عَيّكَ الْثُرانَ نئي © إلا نكر لَمَن يخسى 
© [طه: ١‏ - "؟]. 

قال قتادة: لا والله. ما جعله شقاءع» ولكن جعله رحمة ونورًا ودليلاً إلى 
الجنة. 

وقال مجاهد: هي كقوله: #دأفرَءُوا مَا يَسَرَ يدر هِنذ» [المزمل : ١٠]ء‏ وكانوا 
يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. 


١1 1* 


وه 


وقَالَتَعَالَى: «رريدُ أَنَّهُ بكم الْشْرَ ولا يريد بكم الْممْر 4 
[البقرة: 188]. 

نزلت هذه الآية في جواز الفطر في السفرء وهي عامة في جميع أمور 
الدين: كما قال تعالى: وبا جَحَلَ عد في لين مِنَ حَرَج4 [الحج: 78]. 

2 عون رَضِيَ اللّهُ عنْهًا أن النبي يله َكَل عَلَيْهَا 
وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ قَالَ: مَنْ هذِه؟ كَالَت: هذهو فلائة تَذَكُرُ مِنْ نْ صَلاتِهَا قَالَ: 


«مة عَلَيْكُمْ يِمَا تُطِيقُونَ َوَاللّهِ لا يَمَلُ اللّهُ حَنّى تَمَلُوا؛ وَكَانَ أَحَتُ 
الدّينِ إَِبْهِ ما دَوَامَ صَاحِبْهُ عَلَيْهِ. مُتَقَنّ عَلَيْهِ. 


و« 


و ١مَه)‏ كَلِمّة نَهي وَرَجْرٍ. وَمَعْنى «لا يمل اللّهاء أي : لا يَقَطعُ 


نَوَابَهُ عَنْكُه0') وَجَرَاءَ أْمَالِكُمْ؛ دَيعَاِلُكُمْ مَعَامَلة العَال حت تملرا 

كتْركُواء يفي لَكُمْ أن تَأُحُذُوا مَا ُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُومَ نا بَهُ لَكُمْ 

وَلْجْيلَه عَلَيْكُمْ . 
قال ابن الجوزي”": إِنْما أَحَبّ العمل الدائم؛ لأنَّ مداوم الخير ملازم 

للخدمة. 
وقال المصتف: بدوام القليل تستمر الطاعة» بالذكرء والمراقبة» 

والإخلاص» والإقبال على الله . 
[*؟ ]١‏ وَعَن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: جَاءَ كّلانّة رَهْطِ إِلَى بُيُوتِ 
داج التي يل يَسْأَلُونَ بل ل 

.)١501١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 60577), ومسلم‎ ]١57[ 

)١(‏ هذا الذي ذكره المصنف - النووي ‏ خلاف ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إمرار 
الصفات لله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا : تعطيم فالله ليس صِثْل 
تف ْو التميع اليرٌ) . 

(؟) انظر: «فتح الباري» .)1١*/١(‏ 


١15 


و 2 ج 6 2 


|: أيْنَ نحن ١‏ التي كد كذ ور له ما نقد دن راونا 
و َ َء 


أَخَر. كَالَ أَحَدُهُمْ: آمَا آنا فأصَلُي يِل أبدَاء وَقَالَ الآخَرٌ: وَأنا أصُومُ 
الدَّهْرة) ولا أُنْطرء وَكَالَ الآحَبُ: وأنا ا: عُمَزِلُ النْسَاء قلا أتَرَوْج ندا 
فَبجَاءَ رَسُول الله 46 ته اله ١‏ م الّينَ كلهمْ كذ وَكَذا؟! أمَا واللّه 
ني لأحشَاكُمْ لله و قاف له لكثي أشو] أ وَأُصَلِّي وَأَرْقْدُ 
وَأتَرَوَجُ النْسَاءَ فَُمَنْ نّْ رَغِْبَ عَنْ سُئَتِي فَلِيْسَ مني2. مَتَفْقّ عَلَيْه . 


3/7 


الخشية: : خوفٌ مقرون بمعرفة. قال الله تعالى: © إِنََا يحتى أنه مِنْ عِبَادِهِ 
اباط 6 ل ا وينام ليتقوّى 


وفي الحديث: النهي عن 0 في الدين والتشبه بالمبتدعين. 


[44١]وَ‏ عَنْ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِي الله عَنْهُ أن الي كل كال : ١‏ 
المَْنَظَعُونَ» قَالَهَا ثَلدَنًا ٠‏ رَوَاه مَسْلِم. ١‏ 

«الْمَُتَظعُونَ1: الْمُتَعَمُقُونَ الْمُتَسَدَّدُونَ في غير موضع التَشْدِيدٍ. 

المتنظع : المتكلّف في العبادة بما ب: يشق فعله ولا يلزمه. والخائض فيما 
لا يعنيه وفيما لا يبلغه عقله. 


]١55[‏ عَنْ أبي هَرَيْرَةً رَضِيَ النّهُ عَنْهُ ء عَن النَبيّ كلل قَالَ: إن 
الدينّ لت سر وَلَنْ يَشَادٌ الدينٌ إلا غَلْبَهُ 0 وَقَارِبُوا وار وا 


ممه >ة 


وَاسْتَييُوا بَالْعُدُدة وَالرَوْحَةَ وشَيْءٍ مِن الدّلْحَةَ) . رَوَاهُ البْحَارِيٌ. 


0 
٠ 


1غ 00 


وفي رواية له: «سَدُِدُوا وَقَارِبُوا وَاعْدُوا وَرُوحواء وَشَيْءٌ ءٌ من 
2 2 2 2 ملي 
الدَلجَةٍء القَصِدَ المَصْد تَبْلَعُوا». 


]١14[‏ أخرجه مسلم (ح/77170). 
1 أخرجه البخاري (ح/279). 


)١(‏ فى المخطوطة زيادة: «أبدًا». 


وه بسانت 


كَولْهُ : «الدِينٌ» هو مَرْفُوعٌ عَلَى ما لم يسم كَاعِلّه . ٠‏ وَرَوِيَ 0 
وَرُوِيَ: «لَنْ يُشَادٌ الدّينَ أَحَد). وقوله يكل : إلا غَلْبَهُ) أ : عَلَبَهُ 
الدّينُ وَعَجَرَّ ذْلِكَ الْمْسَادُ عَنْ مُقَاوَمَةٍ مَةٍ الدِينٍ لِكَثْرَةٍ 0 و وَ «الْعَدُوَة : 
سَيْرُ أَوَّلِ التّهَارٍ. و «الرَّوْحَة) : 0 00 وَّ «الدّلْجَةً) : آخْرٌ اللْبِلٍ. 
وَمَذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْقِيل وَمَعْنَاهُ: اسْتَعِينُوا عَلَى طَاعَدٍ الله عَرّ وَجَلٌ 
بالأَعْمَالٍ في وَقْتِ تَشَاكُم. وَكْرَاغ لويم يحنت نون الْعبَادَةٌ َلا 
سامون لو مَقَمُ مَقُصُودكُم ٠‏ كَمَا أَنَّ الْمُسَافِرَ الحَاوقَ يَسِِرٌ في هل 
الأَوْنَاتِ وَيَسْتَرِيحٌ هو وَدَابَئَهُ في غَيْرِهَاء فيصل الْمَفْصُودٌ د بِغَيْرٍ تَعَبي 
وَاللّهُ أغلم . 

معنى الحديث: لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجز 
وانقطع عن عمله كله أو بعضه. فتوسطوا من غير إفراط» ولا تفريط» وقاربوا إن 
لم تستطيعوا العمل بالأكمل» فاعملوا ما يقرب منه» وأبشروا بالثواب على العمل 
الدائم وَإِنْ قل» واستعينوا على تحصيل العبادات بفراغكم ونشاطكمء 
قال الله تعالى: #نَدًا دمت مضب 9© وَل رَيْكَ فرعب 402 [الشرح: 7]. 

]١45[‏ وَعَنْ نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: دَحَلَ الَّبِي يكل الْمَسْحِدَ 
فَإِذَا حَبْل مَمْدُودُ يَبْنَ السَاِيكين كَقَالَ: «مَا مُذًا الْحَبْلَ؟» كَانُوا : مدا حَبْلٌ 
ل" ار َقَالَ النبِيْ بلله: «حُلُوه لِيْصَلّ أَحَدُكُمْ 
نَشَاطَهُء فَإِذًا قتَرَ َلْيَرْقُدْا. مُتَمَن عَلَيْه. 


في هذا الحديث: الحثٌ على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمّق 
فيهاء والأمر بالإقبال عليها بنشاطء وجؤان مدن النساء فى المسجد إذا أمنت 
الفتنة. ؛ 
]١[‏ أخر جه البخاري (/١16ا)‏ ومسلم (ح/0784. 


لمليل 


ا ِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا آنَّ وَسُولَ الله يلل كَالَ: «إذًا 
نَعَس أَحَدَكُمْ و هُوَ يُصَلّو ٠‏ كَليَرْقْد حَتّى يَذْمَبَّ عَنْهُ النومُ؛ ٠‏ كن أَحَدَكُمْ 
ظِ ل 72 1 


1 0 هدم هه - آم لم و مهة 4 مم و 
ذا شل وم تاه لا تذرى لقلة يَذْهَبَ يسَتَعْفِر فيسب نفسه). متفقٌ 
عَليْهِ. 


في هذا الحديث: أمر الناعس في الصلاة أنْ ينصرف منهاء يعني: بعدما 

]١44[‏ وَعَنْ أبي عَبِدٍ اللّه جَابر بْنِ سَمُرَه0') رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
َالَ: هكُنْتُ أَصَلَي مَمَ الب بكله الصَّلَوَاتِء كَكَانَتْ صَلاَتْهُ قَصْدًا وحظيئه 
قَضِدًا). رَوَاُ مُسْلمْ. 

قله : «قَضِدًَااء أي: بَيْنَ الطولٍ وَالْقِصَرِ. 

في هذا الحديث: استحباب القصد في الصلاة» والخطبة» وجميع الأمور. 

3 ]] وعم عَنْ أبي جحَْفَة وَمُبٍ بْنٍ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 


آحَى النبيُ بين سَلْمَانَ وَأبِي الدَّرْدَاءِ كَرَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدّرْدَائ كَرَأَى 
1 الدَّردَاءِ مُتَبَذْلَةَ كَقَالَ: مَا سَأنْكِ؟ قَالَتُ: أَحُوكٌ أبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَه 


يتين 


ع د ٠‏ جا اء أبُو 0 0 0 


ل ككام: متب يوم تقال 1 :كم لكا 
2 ى 2 ار أن 2 1 : 

مِن آخر اللَيْل قَالَ سَلْمَانَ نُ: كم الآ مصَليًا ججميمًاء ٠‏ كَقَالَ لَهُ سَلْمَان: إن 
ل 00 26 


0 زه - - 07 > امه 

لربك عليك حقاء وَإِنْ لِتَنْيِكَ عَلَبِْكَ حََّاء وَلأَمْلِكَ عَلَيْكَ عَنَّاء تأغط 
[117] أخرجه البخاري (ح/ ؟١5))‏ ومسلم (ح/7/87). 

])١4[‏ أخرجه مسلم (ح/877). 

]١54[‏ أخرجه البخاري (ح/1938). 

)١(‏ في المخطوطة زيادة: «السّوائي»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


١١1/ 


كُلَ ذي حَنُ حَقّه؛ كَأنى النّبىّ كله كَذَّكَرَ ذْلِكَ لَهُ قَمَالَ النَبئ كله : 
١صَدَقّ‏ سَلْمَان). رَوَاهُ البِحَارِيٌ. 


فى هذا الحديث: مشروعية المؤاخاة في الله وزيارة الإخوان» والمبيت 
000 مخاطبة الأجنبية للحاجة» والنصح للمسلم» وتنبيه من غفل» 
وفضل قيام آخر الليل» وجواز النهي عن المستحبات إذا خشي أن ذلك يفضي إلى 
السآمة والملل» وتفويت الحقوق المطلوبة» وكراهية الحمل على النفس في 
العبادة» وجواز الفطر من صوم التطوع للحاجة والمصلحة. 


:10 وَعَنْ أبي محمد عب ال بن حرو بن العَاصٍ َي الله 
عَنْهُمَا قَالَ: أَخْيرَ بر الي يل أنْي أقُول : َالّهِ لضُو مَنَّ الا وَلأَقُومَيَ 
اللّيْلَّ مَا عِنْتَء ٠‏ كَقَاَ وَسْوْلُ اللو يله «أَنْتَ الذي , كول إليك؟» كَل 
لَهُ: ةَ َذ كته بأبي أَنْتَ وَأمي يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: «فَإِنَكَ لاى: 
ذْلِكَ؛ ل وَنَم َكُمْ؛ وَضُمْ مِنّ مِنَ الشَّهْرٍ ثَلآنَهَ أيّام فَإِنَ الْحَسَبة 


بِعَشْرِ أَمْتَالَهاء َذِكَ مِثْل صِيَامٍ الدَّمْرٍ «قُلْتُ: فَإِنّي أطيق أَنْضَلَ مِنْ 
ذلِكَء قَالَ: قصُمْ يَوْما وَأَفُطر ب يَوْمَِينِ , قُلْثُ : َإِني أطيقٌ أنضل من ليك 
لَ: «قَصُمْ يَوْمَا وَأَفْطدْ يَوْمّاء كَذْلِكَ صِيَام دَاوَدٌ يلل وهو أغدّل 
0 
وَفِي رواية: اهُوَ أفْضَلَ الصّيّام)؛ فَقُلْتُ كَقُلْتُ: فَإِني أطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ 
1 لا فل ين ليك» قال" وَلأنْ أكُونَ مَبِلْتُ 
نلا الأيّام الي كَل وَسْولُ الله ب أَحَبُ حب إليّ مِنْ أَهْلي وَمَالِي. 
وَفِي رِوَايَةٍ: لم أَخْبَْ أَنَكَ تَضُومُ مُ النَهَارَ وََقُوم للّيل؟» قُلْتُ: 
َلَى يَا رَسُولَ اللو كال: «قلا تَفْمل: صُمْ وَأفْطن وَنَمْ وَكُمْ كان 
لِحَسَدَِد عَلئِك عنما وَإِنَ لِعَيِتئِكَ عَلَنْكَ عقا وَإِنّ لوَؤْجك عَلَيْكَ 


ا 


.)5١١و‎ 7١9/5( أخرجه البخاري (ح/١71١١)2 ومسلم (ح/59١١)., والنسائي‎ ]١6١[ 


١18 


نا إن لرَوركَ علَيِكَ حَمّاء إن حَسهِك أن نَصُومَ في كُلّ شَهْرٍ 
ثَلاَنَةَ يام فَإِنَ لك يكل حَسَئةٍ َو عَشْرَ عَشْرٌ أمْتَالِهَاء قن ذلِكَ صِيَام الدَّهْرا 
فَسَدَدْتٌ فَشُددٌ عَلَيّ؛ قُلْتٌ: 5 رَضُوْلَ اللف إِنِي أجِدٌ قُوَّة قَالَ: 


احم صِيَامْ 5 الله دَاوْءٌ وَلاً زد د عَلَيها قُلْتٌ: وَمَا كان صَِام دَاوَد؟ 


قَالَ: «نِضِفٌ الدَهْرا فَكانَ عبد عبد اللو يَقُول بَعْدَمَا كبر: يا لَبْتَنِي قَبِلْتُ 
رَخصّة (خصّة رَسُول الله كل. 


وَفِي روايَةٍ: «أَلَمْ 0 أَنَكَ تَط تصوم تَصُومُ الدّمْرء وكَفْراأ الْقُرآنَ كُلّ 
لَيْلَةِ؟؛ كَقُلْتٌ: بَلَى يا با رَسُوْلَ اللقه وَل رد بِذْلِكَ إلا الْكَيْرَ قَالَ: 
«قَصُمْ صَوْمٌ نبي الله ا نه كَانَ أَعْبَدَ اناس ارا القُرآن ىٍ 
كُلُ شَهْرِ) قُلْتُ: يَا نَبِىَ اللو ني أطي أنْضَلَ مِنْ ذُلِكَ؟ كَال: 


«افْرَأهُ في كُلّ عِشْرِينَ؛ قُلْتٌ: يَا تبي الله إِنْي أَطِبقُ فصل مِنْ 
ذُلِكَ؟ قَالَ: افر في كُل عَشْرِه كُلْتُ - يَا نبي الللد؛ إِنّي أطيق 
أَفُضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ قَالَ: «َافرَأم في كُلّ سَبْع وَل تَردْ غلن ذلك 
ُسَدَدْتُ تَشُدّدَ عَلَيّ» وَثَالَ لي اللي يكلله: «إِنَكَ لآ ددري لَعَلّكَ يَظولُ 
بك عُمُرٌ» قَالَ: نَصِرْت إِلَى الَّذِي كَالَ لِي النّبِيُ كل كُلَمّا كَبِرْتُ 
وَدِدْتُ أنْي كُنت قَبْلْتُ رخصّة نَبِيَ اللو كلله. 

وفِي رواية : 'وإنَ لِوَنَدِكَ عَلَيْكَ عَمًا؛. 

وَنِي رِوَايَةِ: «لا صَامَ مَنْ صَامٌ الأبَد»0" ثَلانًا . 

وفِي رِوَايَةٍ: ع الصّيّام إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ اود وأَحَبُ 
الصَّلاَةٍ إلى الله تَعَانَى صَلاَةٌ دَاوُةَ : كَانّ نام يضفت اللَيْل و وَيَقُومُ تُلَقَهُ 
وَيَنَامُ سدْسَه» وَكانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرٌ يَوْمّاء ولا يَقِرٌ إِذَا ا 


)١(‏ في المخطوطة: «قالها ثلانًا». 
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جم َم يأ نا وِرَاهًا وَل بُممْفَ كنا كَتًَا مندُ كينا كلما طَالَ 
ذْلِكَ عَلَيْهِ د كر ذلِكَ لني كله. قَقَالَ: «الْقَنِي بوا كَلَقَيْئَهُ بَعْد ذْلِكَ 
قُقَالَ: كيت حرا للشدكل بره قَالَ: كيف 0 
لَيْلَقٍ وَذْكْرَ نَحْوّ مَا سَبَقّء وَكَانَ ‏ بكرا علن : بَعْضٍ أَمْلِه السَبُعَ الذي 
0 َعِْضْةُ مِنّ الثَهَارِ لِيَحُونَ أححف 27 عَلَيْهِ باللَيْل وَِذَا أَرَادَ أَنْ 
يَتَقَوَّى أَفْطرٌ أَيَاما وَأَخصَى صَى وَصَاءَ مِْلَهُنٌ كَرَاهِيّة آنْ بَْدْكَ سَبْكا فَارَقَ 
كم 

كُلّ هذه الرّوَايَاتِ صَحِيحَةٌ مُعْظَمُهَا ذ في الصَّحِيِحَيْنِ وَقَلِيلُ مِنْهَا في 
أحدهما . 


في هذا الحديث: دليل على أنَّ أفضل الصيام صوم يوم» وإفطار يوم» 
وكراهة الزيادة على ذلك . 

قال الخطابي2: محصل قصة عبد الله بن عمرو: أنَّ الله تعالى لم يتعبد 
عبده بالصوم خاصة» بل تعبّده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصّر في 
قيرف +الازق الاتتصاد:يه شق بعص القوة لقيره. 

قال الحافظ7): وفى قصة عبد الله بن عمرو من الفوائد: بيان رفق 
رسول الله كلِةِ بأمته» وشفقته عليهم» وإرشاده إياهم إلى ما يصلحهمء وحثّه إياهم 
على ما يطيقون الدوام عليه» ونهيهم عن التعمّق في العبادة لما يخشى من إفضائه 
إلى الملل أو ترك البعض» وقد ذم الله تعالى قومًا لازموا العبادة ثم فرطوا فيها 

وفيه: جواز الإخبار عن الأعمال الصالحة» والأوراد» ومحاسن الأعمال» 
ولأايكنى أن مكل اذلله عند أأمن الرياك اتن لياصا 


5 


و4 انظر: «فتح الباري» .)١٠١7 /١(‏ 
(؟) المصدر السابق (6/5؟5؟). 


0000 5 هج 1ج 5 1 22 2 
[161] وَعَنْ أبى رِبْعِي حَنْظَلَة بْنِ الرَببع الأسَيّدِىٌ الكاتِب أحد 

و 08 0 5 0 كبو 2 2 1 - 
كُتَابٍ رَسُولٍ الله كله كَالَ : لقِيَنِي أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهِ فْقَالَ: كيف 
أَنْتَ يا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ: نَاكَقَ حَنَْلَةًا كَال: سُبْحَانَ اللّهِ مَا تَقُولُ! 


قُلْتُ: تَكُونُ عِنْدَ رَسُولٍ الل كلك يكنا بِالْجَنَةِ وَالئَار كنا رَأَىَ ء 
كَإِذًا خَرَّجْنَا مِنْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله كله عَاَسْنًا الأرْوَاعٍ 

3 9 2 
والضَّيْعَاتِ نَسيئًا كَثِيرًا. الَ أبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مالل نا لََلقَى 


- 


مِئْلَ هَذَاء انْظلَفتُ أنَا وَآَبُو بر حَتّى كلما حَلْنَا نا عَلَّى رَسُولٍ اللو بل 


كَقُلْتٌ : نَاكَنَ حَنْظلَةُ يَا رَسُولَ اللّه! كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله: «وَمَا ذَاكَ؟) 
كُلْث: ما رَسوَلَ الل تكون عند تُذَكُر بِالئّارٍ وَالْجَنَةِ كنا رَأيَ 


- 


العَيْنء كَإدًا 0 مِنْ عِنْدِكَ عَانَسًْا الأدوَاجَ الأزلا: والضَّيْعَاتِ 
َقَالَ رَسُوْلُ الله ككل : «وَانْذِي نَفْسِي بيده بِيَدِهِ لو تَدُومُونَ 
على ما كوو جندي في لكر لصَائَحتْكُمٌ المَلايِكَةُ على ؛ فُرْشِكُمْ 
وَفِي طرْقِكُمْء وَلْكِنْ يا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةً) ثَلاتَ مَرَّاتِ. 
7 000 
وله : الربعِيٌ) بسر الرَاء . «الأَسَيّدِي) ب بِضَمٌ الْهَمْرَة وَفنْح السِينٍ 

0 سور دك وَكَوْلُهُ : ل هُوّ بِالْعَيْنِ وَالْسّين 
الْمَهْمَلتَيْنِ أيْ: عَالَجْنَا وَلَأَعَبْنَا. وَ «الضَّيْعَاتُ»: المعايشٌ. 

قوله يكِ: «ساعة وساعة». أي: ساعة لأداء العبودية» وساعة للقيام بما 
يحتاجه الإنسان. 


قال بعض العارفين: الحال التي يجدونها عند النبي يَللِةَ وفي الذكر مواجيدء 
والمواجيد تجيء وتذهب» وأما المعرفة. ف فهي ثابتة لا تزول. 


[3] أخرجه مسلم 02 /؟). 


"١ 


وفي حديث أبي ذرٌ المشهور: «وعلى العاقل أنْ يكون له ساعات» ساعة 
يناجي فيها ربه» وساعة يحاسب فيها نفسهء وساعة يفكر فيها في سمع الله إليه» 
وساعة يخلو فيها لحاجته من مطعم ومشرب»(©. وبالله التوفيق. 

-- 3 - ع عمف رمي هري 00 0 َال 

73 وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْتَما النبيئ يَلِِ 
َه 2< 2 3 2 ا 42 20 كوم 8 
يَحْطبٌ إِذَا هُوّ بِرَجُل قَائِمء فَسَأَلَ عَنْهُ قَالوا: أَبُو إِسْرَائِيلَ نَذْرَ أَنْ يَقُومُ 
5 0 5 - 027 ٌ بز وان 7 سك قاس كه 7 010 ا سات 
فى الشمس ولا يَفَعَدٌ ولا يستظل ولا يتكلم وَيَصومَ فقَال النبئٌ كله : 
7 7و س أل و د ىنال لتكرقره لثم مي - 2 4 2 
«مروه فليتكلم وَلَيَسِتَظِل وَلَبَقْعَد وَليِيِمْ صَوْمَهُ». رَوَاهُ البَحَارِي. 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ من تقرّب إلى الله تعالى بعمل 
لم يتعبده الله به» أنه لا يلزمه فعلهء وإ تذوة: 

ومن نذر عبادة مشروعة لزمه فعلها. 

وفي الحديث الآخر: «من نذر أنْ يطيع الله فليطعهء ومن نذر أن 


يعصى الله فلا يعصه)(" . 


6 - بَابُ الْمحَافَطَة عَلَى الأَعْمَال 


2 ص - 


قَالَ الله تَعَالَى : ألم ين َِّدِسَ اموا أن عَحْمَمَ مربي 4 [الحديد: .]١١‏ 
قوله تعالى: طألَمْ يأنِ4: يعني: ألم يحن. 
قيل: نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاح . 


م 7 1 - صد | لورار مس دوس 000 ع عه عاص # صم . 
وقال تعالى : #وقَفَيَنَا نعيسى . أبن مريم وَءَانَشَهُ ا بل وَجَعلنا ف 


- 


ور مس رع يد سس ل د رس سر لكك صرح صس بر سل سر 7س سر سي اس 
بِ الذس أبسّعوه رأقة ورحمة ورفبانيّة أبتدعوها ما كَبْسَهَا عَليَهِرٌ إ 

0 م و ودس ص سح مه م م 0 

بِتِعَاءَ رضوان أله فمَا رَعَوْهَا حَنّ رِعَاتَهًَا» [الحديد: /7]. 


[3] أخرجه البخاري (ح/ 54 570). 


لل سبق تخريجه عند حديث : «ما السماء والأرض...2. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/27797 )570٠١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


يفنل 


الرهبانية التى ابتدعوها: رفض النساءء واتخاذ الصوامع 

ده همه - | 010 20 م لم 0 عا 

وقال تعالى : ول 02 كلق نَقَصَتٌ عَرْلْهَا من بعد فود أتبحك نا # 
[الئحل: ؟97]. 

وهي امرأة حمقاء من أهل مكة. كانت تغزل طول يومها ثم تنقضه. 

قال الخازن2: والمعنى: أن هذه المرأة لم تكف عن العمل» ولا حين 
عملت كفت عن النقض » فكذلك من نقض عهده لا تركه» ولا حين عاهد وفى 
به. انتهى. 

والآية عامة في كل من أبطل عمله. 

وَكَالَ تَعَالَى : «#وَاعبد ريك حَقٌّ يَأَيَكَ لبقي 469 [الحجر: 49]. 
أي : دم على عبادة ربك حتى يأتيك الموت. 

وما الأَحَادِيتٌ؛ كَمِنْهَا حَدِيتٌ عَائِسَةً: وَكَانَ أحَبُ الدّين إلَبْهِ مَا 
داوم صَاحِبْهُ عَلَيِْ. وَقَدْ سَبَقَ في الْبَاب قَبله"). 


_- 


[6] وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الله كلل : من نَم عَنْ زب بن اليل أوْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ َقَرهُ ما بين 
صَلاةٍ الْمَجْرِ وَ ةُ صَلَةٍ الظْهْرِء كُتِبَ لَه لَهُ كأنمًا رآ من نَّ اللّيْلِ». رَوَاه 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ كل وِرْدٍ من قول أو فعل» يفوت الإنسان أنه 
يثبت له أجره إذا قضاه كاملا . 

[*16] أخرجه مسلم (ح/0747. 
)١(‏ «تفسير الخازن» (/17). 
(0) انظر الحديث رقم .)١57(‏ 


يفنل 


لي شرل لد ا اع لله لا نَكُنْ مِثْلَ ثُلانء ا 
اللَبلَ ترك قَِام اليل . مُتَمَقّ عَلَبْه 

في هذا الحديث : 5000 المرء من خيرء وكراهة 
قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. 

[65] وَعَنْ عَابْسَةَ رَضِيَ اللُّ عَنْهَا َالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله تكله إِذا 
َائَنهُ الصّلاآةٌ ين الل مِنْ وبع أ غَيْرِه صَلَّى مِنّ النَهَارِ نَنْتَيْ عَسَرََ 
رَكْعَدًا . رَوَاه مُسَلِم. 

في هذا الحديث : دليل على مشروعية قضاء صلاة الليل» وكذلك سائر النوافل. 

وفي الحديث: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبحء أو ذكر)0© . 
رواه أبو داود. 

75 - بَابُ الآمْر بِالمُحَافَظَةٍ عَلَى السّئَّة 0 

قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «وبآ 5516 الول حَحْدُوُ وجا تلك عَنَدُ تانترأ» 
[الحشر: 7]. 

في هذه الآية دليل على وجوب امتثال أوامره ونواهيه كَكِلِ. 

وقَالَ تَعَالى: لاوا يَطِقُ عَنٍ الوك © إن هْرَ إلا م فى 40 
[النجم : 0 5]. 

.)١1١59/ح( ومسلم‎ ,)١١67 أخرجه البخاري (ح/‎ ]٠6:[ 


0/4 أخرزجه مسلم (ح/‎ ]١65[ 


)01( 0 أبو داود 1 0 م ده ريه اي 
سعيد» الي الشيخين 0 ووافقه التعبيء وصححه العراقي 
وأيضًا: أحمد شاكر. انظر: «سئن الترمذي» تعليق أحمد شاكر (؟/731*). 


١" 


أي : لا يقول الرسول كل إل حمّاء ليس عن هوى ولا غرض؛ لأنَّ ما يقوله 
وحيٌ من الله عرَّ وجل . 

وَكَالَ تَمَالَى: قل إن كش موه لله كين جنييجك لله وين كي 
موي » [آل عمران: .]"١‏ 

نزلت هذه الآية حين اذَّعى أهل الكتاب محبّة الله» فمن ادُعى محبة الله وهو 
على غير الطريقة المحمدية فهو كاذب في نفس الأمر. - 

قال بعض العلماء: ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تُحَبّ. 

قال الحسن البصري0": زعم قوم أنهم يحبّون الله فابتلاهم الله بهذه 
الآية. 

وَقَالَ تَعَالَى : «لَقَدَ كن لك فى وسول أله سوه حسكةٌ بْسَ كن يرجأ 
لَه ووم الآير» [الأحزاب: ١؟].‏ 

الأسوة: الاقتداء به يكِِ في أقوالهء وأفعالهء وأحواله. 

َال على : طككا ويك لا مؤت عق وها كبر 
يْتَهْمْ ثم لا يدوا ف أنشسِهمّ حرجا يما مَصَيْتَ وَيُسَيسا صما ©> 
[النساء: 56"]. 

سبب نزول هذه الآية: أنَّ رجلاً من الأنصار خاصمه الزبير في شراج الحرة 
كانا يسقيان به كلاهماء وكان الزبير الأعلى. فقال رسول الله تَكِِْ: «اسق يا زبير» 
ثم أرسل الماء إلى جارك». فغضب الأنصاري فقال: يا رسول لله أن كان ابنّ 
عمتّك. فتَلوّن وجه رسول الله كله ثم قال للزبير: «اسق» ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجَذْرء فاستوعى رسول الله يَكخِ حينئذ حق الزبيرء وكان رسول الله َك 
أشار على الزبير برأي أراد سعة له وللأنصاريء. فلما أحفظ الأنصاري 
رسول الله يكلهِ استوعى للزبير حقهء في صريح الحكم. قال الزبير: «والله 
ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك #قلا وَرَيْكَ لا بُؤْمِبُوت حقٌ يكوك نيما 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/ 18). 


نقيل 


ع ع ب نوأ 2 أيه يو دب ع 2 سيت ملسا 2 د ما ©0042 
[النساء: 56]. 


قال ابن كثير(": يُقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة» أنه لا يؤمن أحد 
حتى يُحكُم الرسول يَلِِ في جميع الأمورء فما حكم به فهو الحق الذي يَحِبُ 
الانقياد له ظاهرًا وباطنًا . كما ورد في الحديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى يكون هواه ا لداع 3 

وقال تعالى: #قَإِن وعم في شَىْو دو ِل أله وَالرْسولٍ إن 1 مون 
أله مَألْوَو الآ » [النساء: 59]. 

قَالَ الْعلَمَاءُ: مَعْنَاهُ إِلَى الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ. 

وَقَالَ تَعَالى: امن يطِع ليسول كَقَدْ أطَاعَ أَنَّه4 [النساء: .]8١‏ 

أي : من يطع الرسول فيما أمر به فقد أطاع الله ؛ لأنَّ الله أمر بطاعته واتباعه. 

وثَالَ تَعَالَى: «وَإِنَكَ لتَبَرِى إِلَ صرط تُسَتَقِي و4 [الشورى: 07]. 

يعني : دين الإسلام. 

وَكَالَ تمالي: اندر ادن جالئوة عن أتزية أن قي كد 
أو يصِيبهُمْ عَدَابُ أليٌِ» [النور: 5]. 

في هذه الآية: وعيد شديد لمن خالف أمر النبي يك إما فتنة في الدنيا 
أو عذاب في الآخرة. 
وَكَالَ كعالى: ترد ما ِل فى يُْيِسطُنٌ ين ميت ) 

إْكََدِ [الأحزاب: 4"]. 


57 


(1) أخرجه البخاري (ح/ 4080). 

() انظر: «تفسير القرآن العظيم لابن كثير» (؟7"05/1). 

(0) أخرجه البغوي »)75١7/١(‏ وابن أبي عاصم .)١١1/١(‏ وقال ابن جرير في «الفتح»: 
/1١8‏ هه ): «رجاله ثقات» وصححه النووي»» وقال ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (١1//مام؟):‏ الاصحيح؟ . 


١5 


في هذه ه الآية: أمرٌ لنساء النبي يَكِ أن لا ينسين هذه النعمة الجليلة القدرء 
وهي ما يد في بيوتهن من كتاب الله تعالى» وسنّة رسوله يَكل. 

وَالآيَاتُ في لباب كَثِيرَةٌ . 

أي: في باب المحافظة على السنة والاقتداء به يله واتباعه. 

وا الأحاديثٌ: 


[157] فالأوٌَلُ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيّ كل قَالَ : 
«دعوني ما 00 َإِنَمَا أَمْلَكَ ” مَنْ كَانَ قَبْلَحُمْ كَثْرَهُ سُوالِهم. 
واخبَلافُهُمْ عَلَى أنْبِيَائِهِمْ فَإِذًا نَهيْنْكُمْ عَنْ شَيْءٍ كَاجْتَِبُوه وَإذا أَمَرْنُكُمْ 
بشئء كَأتوا ِنْهُ ما اسْتَطعْتُم). مَتَفْقٌّ عَلَيّهِ . 

هذا الحديت لةاسين» وهو أنه عله خطت وقال: (يا آيها الثامىع“فد 
قالها مرارًاء فقال رسول اللّه عله : «لو قلت: نعم. لوجبت» ولما استطعتم؟» ثم 
قال: «دعوني ما تركتكم. ..» الحديث. 

وهو من قواعد الإسلام المهمة» قال الله تعالى: #ومآ عَالدَكُم اَلْوَل فَحْدُوهُ 
ومَا تبك عَنْهُ كنتَهُوأ4 [الحشر: 154]: وقال تعالى: 0 لَه ما أستطحة» 
[التغابن: 175]. 

ويُستفاد منه: كراهة كثرة المسائل من غير ضرورة. 

قال مالك رحمه الله تعالى: «المراء والجدال يذهب بنور العلم من قلب 
الرجل:(" . 

وفي بعض الآثار: «إذا أراد الله بعبدٍ خيرًا فتح له باب العلم» وأغلق عنه 


[157] أخرجه البخاري (ح/7788): ومسلم (ح/1717). 


.)577/17( و «فتح الباري»‎ ,)97/١( انظر: «جامع العلوم والحكم»‎ )١( 
١ 


باب الجدلء وإذا أراد الله بعبد شرًا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب 
العلم»(2 . 
زلاه١]‏ الّانِي : : عَنْ نْ أبي د بت الْعِرْيَاضٍ : بن سارية رَضِيَ اله عَنْهُ 


قَالَ: «وَعَطَنًا رَسُولُ اللَّهِ له مَوْعِظَةٌ بَلِيعَةٌ وَجِلَتَ مِنْهَا القُلُوبُ وَدْرَكَْتُ 


اا يَارَسُوَلَ اللي كأنهًا ريق ار ل ٠‏ قَالَ: 
١أُوصِبكُمْ‏ تقو بتَقوّى الله وَالسّمْع وَالطاعَةٍ وَإِنْ تئر عَلَيكُم عبد عَبْلٌّ حبش 9" 
ومن ين دم سير اتِلانًا كثيرًا . اي و الْحُلفَاء 
الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيّينَه عَضُوا عَلَيْهَا بِالنّوَاجِذِ كم ومُحْدنَاتٍ الأمور 


- 


إن كُلّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ». رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ وَالتّرْصِذِيَ وَكَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌ 


- 
- 


٠ 2‏ 7 5ىن ل بير - 5 

«التُواجِذ» بالذالٍ المعجمة: الأنْيَابُ. وقيلَ: الْأَضْرَاسُ 

الخلفاء الراشدون هم : أ بكر» وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهم . 

وفي الحديث: التمسّك بالسئّة في الاعتقاد والأعمال والأقوال» والتحذير 
من البدع, وهي ما أخدث في الدين مما لا أصل له في الشريعة. 

قوله: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة». هاتان الكلمتان تَجَمَعَان 
سعادة الدنيا والآخرة. 

قال الحسن: واللَّهِ لا يستقيم الدَّينُ إلا بالأمراء وإن جارواء والله لما 
يصلح الله بهم أكثر مما 000 


]١51/[‏ أخرجه أبو داود (ح/ /45017). والترمذي (ح/2)55175 وقال: حسن صحيح.ء وابن 
ماجه (ح/ 17). وأحمد (2177/4 177)؛ وصححه ابن حبان (ح/؟7١٠1).‏ 
69 أخرجه البيهقي في الشعب (1/ 745) من حديث معروف الكرخي قوله. 


(5) كذا في المخطوطة وأبي داود والترمذي وبعض النسخ المطبوعة من رياض الصالحين. 
69 انظر: «جامع العلوم والحكم» 7/1 . 


١76 


23 الكَالِتٌ: عَنْ أبي ُرَيْرَة وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كلل 
قَالَ: «كل أُمَتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَةَ إلا مِنْ أبَى'. قِيلٌ: وَمَنْ يَأبَى يا رَسُولَ 
النَّهِ؟ قَالَ: «مَنْ أَطاعَنِي دَخَلَ الجَنْدٌ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ ل أبَى2. رَوَاهُ 
البْكَارِيّ. 

:هذا الحديث: أعظم بشارة للطائعين من هذه الأمةء وأنَّ كُلّهم 0 
الجنة إلا من عصى الله وَوسَوَله واتّبع شهواته وهواهء قال الله تعالى: كما من طَيّْ 

وَل كليرة اليا © ةن لحم ى ف الْمأرف 9) وَأمَا من حَافَ مقَام ريْدء وَنَهَى النفّس 
عَنِ الْركاْ © وذ ند هى 0 1 [النازعات: /ا#, .]5١‏ 


01 الزن مزالي ترم وَفن أب لاس سَلَمة بن رو 
قَالَ: كل ينك قَالَ : ا َالَ: «لا اسْتَطفت؛ ما 0 


لهم 


الكِبْرٌ قُمَا كَمَا رَكمهًا إلى فب رَوَاهُ مُسَلِمْ . 


في هذا الحديث: مشروعية الأكل باليمين» وكراهة الأكل بالشمال مع عدم 
العذر. 


ع 1 


م 


[ الْحََامِسٌ : ع عَنْ أبي عَبْدِ الله النُْمَانِ بْنِ بَشِير رَضِيَ الله 
عَنهُمَا قَالَ: يفت يسول الله ل يقو: ‏ التْسَوُنّ ضْفُودَكُمْ أو لَيَحَالَِنَ 
اللهُ بَينَ وُجُوحِكُم'. مُتَقَُ عَلَيْهِ. 

_. - > مو بير 2 سس م 01 31 

وَفِي روايَةٍ لِمْسلم : كان رَسُوَلَ الله عله د يُسَوّي صُفُوقنَا حَنّى كأنمًا 
ُسَوّي ها الْقدَاحَ» حتَّى إِذًا رآ نا د عَقَنَا عن ثم حَرَجيَؤْمَاء قم 
حَنّى كا أن يُكَبْرَه َرَأَى رَجُلابَادِا صَدره فُقَالَ: «عِبَاد د اللَّهِ لَتسَوُنَ 
صَفُوكَكُمْ أو لَيُحَالِفَنَ الله بَيْنَ وُجُوحِكُم). 
[] أخرجه البخاري (ح/ .)758٠‏ 


[] أخرجه مسلم (ح/١7١5).‏ 
]١١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 200/17 ومسلم (ح/5١١5).‏ 


اخيدل 


في هذا الحديث: وعيدٌ شديد على من لم يسو الصفوف» والحتٌ على 
تسويتها» وجواز الكلام بين الإقامة والدخول في الصلاة. 

[3 السَّادِنُ: عَنْ أبي مُوسّى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: اخئر 
ب يت بالْمَيبئة علَى أله من اللبلوء قَلَّمّا حدّتٌ رَسُولَ لل يتأن 


َالَ: 'إِنّ هذه الثار عَدوٌ لَكُمْء ٠‏ قَإِذًا يِمْثهْ نِمْتُمْ كَأَظِفُِومَا عَنْكُمْ). مُتَمَقْ تط 


في هذا الحديث: الأمر بإطفاء النار عند الرقاد» لما يخشى من الاحتراق» 
ويدخل فيه نار السراج وغيره» إلا أنْ يُؤْمَن الضرر. 

[177] السَّابِعٌ : عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل: «إِنَّ مَكَلَ مَا 
الي من الفتىواليلم كتك عدن أضات أزضا كنك ينها عي 
طَيْبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ نبت الْكَلا وَالْمُشْبّ الْكَقِيرَ وَكَانَّ مِنْهَا أَجَادِتُ 
نمَكَتٍ اماه كع اله بها اناس تَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَ وَرَرَعُوا. 
وََصَابَ طَائقةٌ ونا أخرّى. إِنَّمَا هِيَ قِبعَانَ لا تمك ما وَلا تنبت كلاً. 
لِك مَئل مَنْ كَقّهَ في دن الله وَتَفََهُ ما بعلي اللّهُ بوء كَعَلمَ وعَلَمَ 
وَمَكَلَ مَنْ لَمْ يَرْكَعْ بذْلِكَ رَأْسَّاء وَلَمْ يَقْبْلْ هُدَى الله الذي أَرْسِلْتٌ بوا. 


0 
وه لإه 
لكين 


«فَقَهَ) يضم الْقَافٍِ عَلَى الْمَشْهُورٍ وَقِيل: بِكَسْرمَاء أي: صَارَ 
كَتَكًا 1 

قال القرطبي2"0: هذا مثلّ ضربه النبي يل لما جاء به من الدين» وشبّه 
السامعين له بالأرض المختلفة . 
[11] أخرجه البخاري (ح/519454): ومسلم (ح/7١١73).‏ 
[3 ]| أخرجه البخاري (ح/74)»: ومسلم (ح/ 35187). 


)00( انظر: «المفهم» 7/0 . 


فمنهم: العالم العامل المعلم» فهو بمنزلة الأرض الطيبة شربت فانتفعت فى 
نفسهاء وأنبتت ت فنفعت غيرها. 

ومنهم: الجامع للعلم المستغرق لزمانه فيه» غير أنه لم يعمل بنوافله 
أو لم يتفقّه فيما جمع» لكنه أذّاه لغيره فهو بمنزلة الأرض التى يستقر فيها الماء 
فينتفع الناس بهء وهو المشار إليه بقوله: «نضّر الله امرءًا سمع مقالتي» فأذّاها كما 
سمعها). 

ومنهم: من يسمع العلم فلا يحفظه. ولا يعمل به ولا ينقله لغيره» فهو 
بمنزلة الأرض السبخةء أو الملساء التي لا تقبل الماءء أو تفسده. انتهى مُلخصًا . 

والحاصل أنَّ الناس في الدَّين ثلاثة أقسام: 

قوم عَلِموا وعَمِلواء وهم عامة المؤمنين 

وقوم علموا وعملوا وعلّمواء وهم العلماء. 

وقوم لم يعملواء وهم الكفار والفاسقون. 

1 القَّامِن: عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: َالَ وَسْوْلُ الله 


0# 


1و: يك : "ملي . وَتَكُمْ كمَكلٍ وَجُلٍ ‏ أؤكَدَ نَارًا مَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشنٌ يَقَعْنَ 

فيهًا وَهَوَّ ُوَ يَذُهُنَّعنْهَا وَأنَا آخد بحْجَرْكُمْ عن الثَار َم فون م 
سك نين رذ ال أ 
يَدَيَ". رَوَاُ مُسْلِمُ. 

«الْجَتَادبُ): نَحْوٌ الْجَرَاد وَالْمَرَاشِء [َهذَا] هُوٌّ الْمَعْرُوة ف الذي 
212 5 َه - - - س اه 
يَقَعْ دهي النار. و «الحجَرًا: جَمْعْ حَجرّق وَهِيَّ وقد الإرّار 
يو هام 
والسراويل. 

شبّه يكِهِ تساقظ الجاهلينَ والمخالفينَ بمعاصيهم؛ وشهواتهم في نار الآخرة 
وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إِيَاهم بتساقط القَرَاش في نار الدنياء لهواه 
وضعف تمييزه» وكلاهما ساع في هلاك نفسه لجهله. 


[]) أخرجه مسلم (ح/ 5786). 


١ 


1 التَاسِعٌ: عَنْهُ أن رَسُول اللّه كلق أَمَرَ بِلَعْقٍ الأصَابع 
وَالصَحْفَةِ وَقَالَ : نكم لا تَدْرُونٌ ن في أيه الْبرَكَة) . دا مُسْلِمْ . 

وفي رواية لَهُ: «إذًا وَكَمَتْ لَقْمَةُ أحَدِكُمْ . كَلْيَأْخحُذْمَا كَلْيْمِطظُ ما كَانَّ 
بها مِنْ أذى. وَلْيَأْكُلْهَاء وَلا يَدَعْهَا لِلشّيْطان ولا تقشع يذه ِالْمنْدِبلٍ 
حَتَّى يَلْعَقَّ أَصَابِعَه ؛ َإِنَهُ لا يَدْرِي في أي طَعَامِهِ 4 الْبَرَكَةُ) . 

وفي رواية له: (إنَّ الشّيْطانَ ب يَحْصُرٌ أحَدَكُمْ عند كل شَيْءِ مِنْ شأ نه 
حَنّى يَحْضْرَهُ عنْدٌ طَعَامِة دا سَقَطتْ مِنْ أَحكم اللقْمةُ ليُمظ ما مَا كان 
بِهَا من أذى. كَليَأْكُلْهَاء ولا يَدَعْهَا لِلشَّيْطانِ». 

في هذا الحديث: الحتٌ على كسر النفس بالتواضع» وأخذ اللقمة الساقطة» 
ولا يدعها كما يفعله بعض المتُرفين استكبارًاء والأمر بِلَعْق الأصابع والصحفة. 

[156] الْعَاشِرٌ: عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامْ فيا 

سُولُ الله كلل , بِمَوْعِطَةٍ فقَالَ: «يَا 5 النَّامِنُء ِنُُمْ مَخشُورُونَ إلى اله 
000 عق فيد مدا ميا نا 
تتعلِيرح* [الأنبياء: 4 .]٠١‏ 

ألا وَإِنَّ أَوَّكَ الْخَلائِة يُكسى يوم الْقِيَامِةِ | براحم يكل آلا وَإِنَهُ 
سَيْجَاءٌ بِرِجَالٍ مِنْ أمتِي ؛ َيُْحَذٌ بوم دَاتٌ الشّمالٍ؛ كَأَقُولُ: يَا رَبٌء 
أَضحابي ؛ فَيَقَالَ : إِنْكَ لا تذري مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ كَأقُول كما َال الْعَبْدُ 
الصَّالِحٌ: لوَُنتُ عَم يدا ما مس ف إلى قولِه: ©الْمَرِيٌ الكير» 
[المائدة: ا لي 2 نَّهُمْ لَمْ يَرَالُوا مُرْتَدينَ عَلَى أَعْمَابِهِمْ 
ند ارئتهُ. مََمَقٌّ عَلَيْه . 

«عُرْلاً»» أيْ: غَيْرَ مَحْتُونِينَ. 
3 أخرجه مسلم (ح/ 000770 . 
]١75[‏ أخرجه البخاري (ح/2)7759 ومسلم (ح/5077). 


ضن 


قال الخطابي”"2: فيه إشارة إلى قلّة عدد من وقع لهم ذلك» وإنما وقع ذلك 
ا ل 
عَنْهُ قَالَ: نْهَى رَ ُو الله عن الف وقاق: دنه لا يقي الصّيِدَ: 


ولا نكأ الْعَدرء | وَإنَه نَهُ يَفْمَا عبن و يبو الس 4 مَتَفْقٌّ عَلَنْهِ : 
وفي رواية أن كَريبًا لابن فل لت كته وكا إن رَسَول 
الله يل نَهَى عن الحَذْفٍ وَقَالَ: ِنّهَا لا نَصِيدٌ صَيْدًا؛ نم عا د فمَالَ: 


أحَدٌ َك أن وَسُول الله هى عنة. ذت تخ تَخْذْفُ!؟ لا أُكُلْمْكَ أَبَدًا 
وفيه: هجران أهل البدع والفسوق» ومنابذي السنّة مع العلم . 


ا و 


١6171‏ ] وَعَن عايسٍ بِنٍ ربيعة قَالَ: رَأْيْتَ عُمَرٌ بن الخطاب رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ يُقَبّلُ الْحَجَرَ - يَمْنِي الْأَسْوَةٌ ‏ وَيَقُولُ : ! ني أغلم أن حجر م 
تَْقَعُ ولا َضْرَء َلَؤْلا أني رَأَيْتُ رَسُول اللّه له ُمَبنْكَ مَا فَمَلْتَكَ. متمق 


- و3 


فى هذا الحديث: التسليم للشارع في أمور الدين وحسن الاتباع فيما 
لم يكشف عن معانيه» وهي قاعدة عظيمة في اتّباع النبي يَلٍ فيما يفعله» ولو 
لم نعلم الحكمة فيه. 

وفيه: دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحَبججر خاصية ترجع إلى ذاته. 


وفيه: بيان السّئَنِ بالقول» والفعل» وأنَّ الإمام إذا خشي على أحد من فعله 
فساد اعتقاد أنْ يبادر إلى بيان الأمر. 


1]| أخرجه البخاري (ح/0141/9), ومسلم (ح/5809). 
1]|] أخرجه البخاري (ح//891١):‏ ومسلم (ح/19864١).‏ 


.)155/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
رضن‎ 


١‏ - بَابُ وُجُوْبٍ الإنْقِيَادِ لِحُكُم اللّهِ تَعَالَى 
مَنْ دُعِيَ إلى ذَلِكَ وَأَمِرَ بِمَعْرُوْفٍ أو نَهِي عَنْ 


<3 

3 0 5 كج سساس” 3 0 مح لخر 0 

لّ الله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِيُوت حَقّ يُحَكموك هيما سجر 
لوسعرس ايه 5 1 00 0ت الك لصح مله 
: 4 ثم كَّ تجذنا فى أَنفْسِهِمَ ح مما 9 
[النساء: 56]. 


وسَنْسُواْ صَيِيمَا 9©> 


أقسم سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن أحد حتى يُحكّم رسول الله يَلِهِ 
فيما له وعليهء كما قال عله : «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواة تبعا لما جئت 


كك 
نم أن ولا مع ل 
[النور: ١ه6].‏ 


00 -ه رو مكوروءة و 2 
وأؤليك هم الْمَنِيسُن 9©> 


يخبر تعالى أن قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى حكم الله وحكم رسوله خلاف 
قول المنافقين» فإن المنافقين إذا دعوا إلى حكم الله ورسوله أعرضواء وإن كان 
الحق لهم أتوا. وأما المؤمنون فيقولون: سمعنا وأطعنا سواءً كان الحق لهم 
أو عليهم 

و عليهم. 


تفروك الأعادك عو أبن انرو القائر: ل ذل إقاواقلة 
2 22 > +روعث .ى رم ه ل 6 1 
وَهوَ قَوْله : «إذا نَهَيدَكُمْ عَنْ شَىْءِ فَاجْتَنبُوه. . .00" الْحَدِيثْ. 
يورم 


وغيره مِنْ الأحاديث فيه. 


الدالّة على وجوب طاعة الله ورسوله 


)1١(‏ سبق تخريجه. 


كين 


َه 


[174] عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 0 
الله يله: لله ما في السَموتِ وما فى الْأَرضِ وَإِن تُبدُوا ما 4ه أَشِْكُمْ أو 
3 لمر يدم 1 /يّ05 الآبة [البقرة: 585]. 

اشْتَدٌ شْئَدّ ذْلِكَ عَلَى أضحاب رَسُول الله بكلة. كَأَتَوا رَسُول الله يلل 
نُمّ يرَكُوا عَلَى الرُكب كَقَانُوا : أيْ رَسُولَ اللَّهِ كُلْفْنَا مِنَ الأَعمَالٍ 


3 


تُطِيقٌ : الصّلاءً وَالْجِهَادَ د وَالصَيَام وَالصَّدَقَة وَكَدْ أنِْلَت عَلَيْكَ هذه الآيةٌ 
وَلا نطيقهًا. َالَ رَسْوْلُ الله وكلة: أَتيدُونَ أن تَقُولُوا كما كَالَ هل 
الكتاين وذ تلك :يكنا و عضن َل ونوا : سَمِعْنًا وَأَطعْنًا عُفْرَانَكَ 
رََنَا لبك الْمَصِيب َنَانُوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير]. 

قَلَمّا اقْترَآَهَا الْقَوْمُ وَدَلّتْ بها ألْسِتئهُم ؛ َنْوَلَ الله تَعَالَى في 
إِلْرمَا: لَامَنَ ألرَسُولُ يمآ أَنْزْلَ إِليْه من رَيَدء وَالْمَوْمُِونَ 7 َآمَنَ بش 
لك و وود ل من نت كم ين 4 0 
عَفْرَائك رَنَا وَإِلَِك الَْصِرٌ 409 كَلَبًا كَمَنُوا ذْلِكَ نَسَكَهَا اللّةُ 
تَعَالَى؛ كَأَنْرَلَ اللّهُ ع عَزّ وجل : «لا يكَلِك أنه ننسا إلا وسمها لها ما 
كسَبَتْ وَعَلِيّها ما اكتسبت ربا لا تُوَاِدْنًَ إن سينا أ أخملا 4 قَالَ: 


0 


قَالَ: نَعَمْ «ري ,7 : ًا لا اكد لا يد»كَالَ: نَعَمْ اعت عن 
روح ا مم هده سرس 


وأغفر لنا وأرْحمناً أنت مَوْللَا فَأنصرًا عَلَ 


[14] أخرجه البخاري (ح/ 115). 


0 ولد يتارت ربادد لهَمَمْدرُ لِمَن 54 وَمَْبُ من يَكَاه وَامَهُ عل حكن ع مَدِذْ4: 


16 


قال السدى(©: لا بُكَنِثُ أَنَّهُ تَنْسا إلا وُسَمَه]» [البقرة: 187] طاقتهاء 
اع عه 000 ع 
وفى الحديث عن النبي كه أنه قال: «إِنَْ الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت 
به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل 27 


- بَابُ النّهْي عَن الْبِدَع وَمُحْدَنَاتِ الأمَوْرٍ 


٠ 


عط 
اه 


001 عشام رمم مءريه إكى م 

قَالَ الله تعالى: #مَمَادًا بَمَدَ أَلْحَنّ إِلَا الصَّكلُ» [يونس: ؟7"]. 

أي: لأنهما ضِدَّان وبترك الحق يقع الضلال؛» والحق ما جاء به الكتاب 
والِسئة. 


ره 


وكَالَ تَعَالَى: لاا مَيَطنَا في الْكتّبٍ من ك4 [الأنعام: 4"]. 

قال البغوي0": الكتاب: اللوح المحفوظ . 

وقيل: المراد بالكتاب: القرآن. 

وقَالَ تَعَالى: #فإن لنْرْعم في تيو كَردوه إل أله وَارسُولٍ» [النساء: 
4 آي : الْكِتَابٍ وَالسَنَةِ. 

ذكر تعالى فى أول هذه الآية الأمر بطاعة الله وطاعة رسولهء وأولي 
الأمرء ثم قال: «تإن كتََممٌ في كيو يوه إل ألو وأرولِ» [النساء: 04]ء فإذا 
اختلف العلماء في حكم من الأحكام قُدَّم الأقرب إلى الدليل من القرآن 
والحديث. 


9 
دم ( د > مه 5 . «سة2 يي > 5-5 2 ديل >2 غر] مره 
وَقَالَ تَعَالَى: #وَأنَّ هذا صَرَطِى مُسَنَقِيمَا فأنَيعوه ولا تَلْيعوأ سبل 

هه سسلاء سا 


فرت يَكُمْ عن سيلو » [الأنعام: .]١6‏ 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» للآية من خاتمة سورة البقرة. 
(5) أخرجه البخاري (ح/٠5105).‏ 
ليه (معالم التنزيل» (؟07/8/5). 


شن 


الصراط المستقيم: الإسلام. والسّبّل المتفرقة: هي البدع. 

وقَالَ تَعَالَى: #قل إن كسر تون اله اعون يبك اللَهُ ويمور لكر 

0 5 
دُوْيَك 4 [آل عمران: .]"١‏ 

قال الحسن البصري: زعم قومٌ محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. 

وَالآيَاتُ في الْبَابٍ كثيرَةٌ مَعْلُومَة. 

وَآمَا الأَحَادِيتٌ فَكَثِيرَةٌ جدَّاء وَهِيَ مَشْهُورَةٌ هُتَفْمَصِرٌ عَلَى طَرّفٍ 
مِنْهَا : 

الل و ا قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«مَنْ أخدَتٌ في أمْرِنا مَل مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدّْ). مَتَمَىنّ عَلَيْه . 

وفي رواية لمسلم : ل كَهُوَ ردًا. 

هذا الحديث: من أصول الدين وقواعده» فيحتج به في إبطال جميع العقود 
المنهيّ عنهاء وفي رد المحدثات وجميع المنهيّات. 

أ ِ. كبو روع عج0هب 2 بف 2 # 

10 رعو صا رقي الله عَنَهَ قَالَ: كان رَسُول الله كه إذا 
خَطبَ اخْمَرّث ااه وَعَلا صَوْته 0000 عَضَبْهُ حَنَّى كأنّهُ مُنْذِرٌ مرجي 
يَقُولُ: «صَبّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ' وَيَقُول: ابِْتُ أنَا والسّاعَةٌ كهَائيْنِ ويَفْرِن 
اكه معي السيابة والوسظن : وَيَقُوْلُ: 1017 تقل 4 كان حير الكذيف 


»ا م 


2 
ه>وس - 


586 57 وَكَبْرَ الهَذي هَذْيُ مح وه وَشَدٌ الأمُورِ مُحْدثَائهَاء وَكُلَ 
بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ؛ نَم يَقُو لٌّ: «أنَا أَولَى بُكُلَّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِه. مَنْ تَرَكَ مَالاً 
فَلاهْلِهِء وَمَنْ تَرَكَ دَيْنَا و ضَبَاعًا فَإلَىَ وَعَلَّن. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[3]|] أخرجه البخاري (ح/77917), ومسلم (ح/19718), وأبو داود (ح/5505)؛ وأحمد 
ا). 


1 أخرجه مسلم (ح/857). 


يضن 


محدثات الأمور: ما لم يكن معروفًا في الكتاب والسنّة ولا أصل له فيهما. 


عَنْهُ حَدِيثْهُ السَّابِقُ في باب 


- 


وعن الْمِرْبَاضٍ بنِ سَارِيَة رَضِيَ الله 
الْمُحَافَظَةٍ عَلَى السَنَّدلا, 
وفيه : ل ا اختلاقًا كثيرًا فعليكم بسني . . . إلخ». 


2 
مه 


نت فنع" سد حك ع 
14 يَاتٌ فِدْمَن سَن سَنَة حَسَنّة أؤ سَيَّنَةَ 


00 


0 َ رف م ثثر دس ساس سسا . الهس سا 

قال الله تعالى: ##وَالدِنَ يتولرت رسا هب لنا من أزوئجما وذرِيكينا 
ف عي وأجَكلنًا للمنة للمقيت إِمَامَا 4069 [الفرقان: 74]. 

أ 0120000 ولنا نفع متعد إلى غيرنا . 

2 سرس لس عرو أ 24 0 

وقَالَ تَعَالَى: «وَجَمَلتَهُمْ أَينَهَ يَهُدُوت يمرن [الأنبياء : «0]. 


لما صبروا على أوامر الله ومصائبه» فبالصبر واليقين ثُنال الإمامة في الدين. 


00 


3 عَنْ أبي عَمْروِ جَرِيرٍ بن عبدٍ اللّه رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كُنَا 
في صَدْر النَّهَارٍ عِنْدَ رَسُول اللّه عَكلِة . فَجَاءَه قَوْمْ غُرَاة مَحُتَابِي التْمَارٍ أو 
الْعبَاءِء مُتَقَلّدِي السّيُوفٍِء عَامثهُم عنْ مُضْرَ]ء بل كُلَّهُمْ مِنْ نّْ مُضَرَ؛ فُتَمَعَرَ 
َجْهُ رَسُول الله يك لِمَا رَأى بِهِمْ مِنَ الْمَاكَةِ؛ فَدَحَلَ ثم 3 خَرَجَ 5 
بلالاً َأَذْنَ وَآَقَام َصَلَّى ثُمّ ححَطبّ؛ فَقَالَ: «يايبًا ألنَا 0 أتَقُوأ توأ ريك الى 
لد ين كن و4 إِلَى آخِرٍ الآبة: «إنّ لله 16 علي رقيبا4» وَالآيَهُ 
لأخرى التي في آخر الْحَشْرٍ : «يكأما اليرت ما نوا لله واتنظز عنس 


دمن لار الما جل ين د اه منْ ورْهعهِ من تي مِنْ ضَا بره 


[7] أخرجه مسلم (ح/ .)1١ ١7‏ 


(1) انظر الحديث رقم .)١97(‏ 


فين 


كَجَاءَ رَجُلُّ مِنَ الأنْصَارٍ بِصُرَّةٍ كَادَت كَفَهُ تَعْجِرٌ تَنْهَاء بَلْ قَدْ 
مح رة ٠‏ َم اع اَن حت رأث كؤمين ين مام وَيابٍ؛ حَتَّى رَأَيْثُ 
وَجْهَ رَسُولٍ اللّه يكل يَتَهَلّلّ كأَنّهُ مُذْهَبَةٌ؛ كَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كله : امن سَنَّ 
في الإسْلام سَنةٌ حَسََةٌ كَلَه هُ أَجْرُهَاء وَأَجْرُ مَنْ تَوِلَ يهَا مِنْ ب بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ 
أَنْ يَنْقصٌ مِنْ أَوْرَارهِمْ شَيْءٌ» وَمَنْ سَنَّ في الإِسْلام سَنةٌ سَيّكَةٌ كَانَ عَلَيهِ 
وزْرْهَا ووِرْرٌ مَنْ عَمِلَ بها مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَيْر أَنْ يَنْقّصٌ مِنْ أوزارهِمُ 
شَيْءٌ) . رَوَاة مُسْلِم . 

كَوْلّهُ : «مُجُتَابي الثْمَار) ر) هُوَ بالجيم وبعد الأَلِفٍ باءٌ مُوَحَدَةٌ. 
وَالتُّمَارٌ: جَمْعٌ نَمِرَةِ وَهِيَ : : كِسَاءٌ مِنْ صوفي مححَطط وَمَعْنَى 
«مُجَْابِيهًا», أي : لابسيهًا تَدْ حَرَقُومًا في رُؤُوسِهم. وَ «الْجَوْبُ): 
الْمَظْمٌ. وَمِنه ول تَعَالَى: وتمود لَذبنَ جَانوأ الك الود 409 أئ: 


0 
- - 


نَحَنَوهُ وَفَطْعُوهُ ٠‏ وَكَوْلَهُ: «تَمَعَرَا هو بالعين المهملة. أي : تَعيْر. وَكولهُ 
«رََيْتُ كَوْمَيْنِ بفتح الكافٍ وضمّها ٠‏ أئْ: : صَبْرَئَيْنٍ . كله كأنَهُ 
مُذْهَبَةٌ) هو بالذال المتحية وفتح الهاء والباء الموحدة. قَالَهُ الْقَاضي 

عِيَاض وغَيرة. وَصَحَهُبَْْهُمْ كقَالَ: «مُدْهَُةً) بِدَالٍ مهملةٍ وضم الهاءِ 
لون وَكَذَا صَبَطهُ الْحُمَيْدِيُ» وَالصّحيحُ الْمَشْهُورٌ هُوَ الأَوّلُ. وَالْمُرادُ 
بهِ عَلَى الْوجَهَينٍ : الصَّمَاءٌ والاسْيكارة. 

سبب تَمَعْرٍ وَجْه رسول الله كل شدَّة احتياج هؤلاء مع عدم مواساة الأغنياء 
لهم» مما يدفع ضررهمء ولهذا استنار وجهه حين حصل ما يسد فاقتهم . 

[؟] وَعَن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النَبِىَ بل كَالَ: «ليس 
بن ني ل لما كان على ان آدم الأول كفل من دا لَنّهُ كان 
أل مَنْ سَنّ الْقَئلّه. عفن 


[1]|] أخرجه البخاري (ح/ 077١‏ ومسلم (ح//1517/7). 


يل 


ابن آدم المذكور: هو قابيل. والمقتول: هابيل. وهما المذكوران في قوله 
تعالى: «وَتلُ عَليِمَ تبَآ أَبَقَ ءَادَمْ بِالْحَق» الآيات [المائدة: /717]. 


"٠‏ - بَابٌ في الدَّلآلَةٍ على خَيْرٍ 
وَالدُعَاءٍ إِنَى هُدَى أؤ ضَلالة " 


قَالَ الله تَعَالَى: وام إل و4 [القصص: 417]. 

أي : ادع الناس إلى ريك بتو حيده وطاعته . 

وقَالَ الي #أدع 01 سيل رَيَكَ ِالَْكْمةٍ وَالْموَعِطلةَ كسد » 
[النحل: .]١١8‏ 

الحكمة: القرآن» أي: ادع إلى دين الله بآيات القرآن ومواعظه» بلين ورفق 
وحُسْن خطاب. 

وقَالَ تَعَالَى : #ويماونوأ ونوا عل ابر لقو 4 [المائدة: ؟]. 

وهذا الأمر عام في جميع الطاعات. 

وقَّالَ تَعَالَى : #ولتكن يدك أَنَد يَدَعُونَ إل لبر 4 [آل عمران: 4 .]٠١‏ 

فيه: إشارة إلى أن الدعاة إلى الخير أفضل الأمّة. 

3 وَعَن أبي مسعود عُفْبَة بن عَمْرو الأنْصَارِي لْبَذْريّ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كله: «مَنْ دَّ عَلَى حير َلَهُ مِئْلُ آخر 
فَاعِلِه) . رو رَوَاه مَسَْلِم . 


بي فاحملدى- قال: «ما عندي». قال.رجل: يا رسول الله أنا أدلّه على من 
يحمله» فقال رسول الله يَلِ: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله». 


[] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ أن رَسُول الله كله ثَالَ: 
من دا إِلَى هُدَىٌ ان لَهُ ِنّ الجر مِفْلُ أَجُورٍ من تبَِهُ لا يَْفْصُ ذُلِكَ 
: ين أجُورم شَيْئَاء وَمَنْ دَعَا إلى صَلالةٍ كانَ عَلَيِ ِنَ الإنم مغل آنَامٍ مَنْ 
تَبِعَهُ لا يَنْقصٍ ينْقُصٌ ذُلِكٌ مِنْ آنَامِهِمْ سَيْنَا؛ . رَوَاهُ مُسْلِم. 

0 الحديق قوله فعالي! «ريال لين حكيروا روت اموا انما 

ليق 1م 5 ى. شوزرك. وذ كتج ين غزة نت دوه 4 
0 20 2 1 أقية 1 ب يسم عكا كارا بنترت 409 
9 ال .]١3"‏ 

]17+١[‏ وَعَن أبي العباسٍ سَهْل بن سعدٍ السَاعِدِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
أن وَسُول اللّه و قال يَْمَ حير ع بر: «لأغطِينٌ الا عَدا رجلا يَْتحُ الله لل 
عَلَى يَنَيْو عت الله وَرَسُولَةُ وَتيحِلهُ الله وَرَسُولةه قكات النَاسُ 
يَدُوكُونَ ] ليْلَتهُمْ أيْهُمْ يُمظَامًا . كَلَمَا أصْبّح النَّاسُ عَدَوا عَلَى رَسُول الله 
جك : كُلَهُمْ يَرجُو أَنْ يُعْظامَاء فَقَالَ: أيْنَ َي بن أبي طالب؟» كيل : 
رَسَُول اللّه هُوٌّ يَشْتَكي عَيْئَيْهِ قَالَ: «فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِا كَأَتِيَ د بو فْبَصَقَّ 
رَسُولُ الله يك في عَيْنَو وَدَعَا لَهُه برآ حتّى كان لم يَكُنْ به وَجحم؛ 
َأَعْطَاء الرَّايَة. كَقَالَ عَلِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يا وَسُول الله ايل حَنّى ٍّّ 
يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ كَقَالَ: الْقُذْ على رِسْلِكَ عَنَّى تَْزِلَ بسَاحَيِهمْ. م ادعُهُمْ 
إِلَى الإشلام» وأَخِْرْهُمْ بِمَا يَجبُ عَلَيِْمْ مِنْ حَقٌّ الله تَعَالَى فِيه» لوالا 
لأنْ د يَهْدِيّ اللّهُ بك رَجُلاً وَاحِدًا 3 لذدور حت الع مَتَفْقٌّ عَليْهِ 

قو ايَدُوكُونَ» أَيْ: يَخُوصُونٌَ وَيَتَحَدَّنُونَ قَوْلَهُ: «رِسْلِكَ» يكسر 
الراء وَبِفَنْحِهَا نُقتَانِء وَالْكَسْرُ أفْصَحٌ 


6 


[14] أخرجه مسلم (ح/ 15374). 
[176] أخرجه البخاري (ح/١7370):‏ ومسلم (ح/1107). 


١5١ 


في هذا الحديث: بيانُ فضل الدعاء إلى الهدى» وعظيم أجر من اهتدى 


فيه د 
عاض وير اللد من ا قوري الك نار : يَا رَسَولَ 
الل إن أريد الْمَروَ ولس مَمِي ما اتجهَرُ يو؟ كَالَ: «انْتِ قُلانا فإنه كَدْ 


كانَ تجَهرٌ فَمَرِضَ' فَأَنَاهُ فقَالَ : إنَّ رَسُول الله كلل د بقْرئكَ السَّلام ويَقُولُ: 
أغطني الّذِي تجَهّرْتَ به؛ فَقَالَ : يا فلاتَةٌ أَعْطِيهِ ه الذي تجَهرْتٌ بو ولا 
تخبيي مِنْه شَيًْا » َوالكّهِ لا تخبيين مِنْه سَيًْا قيَارَكَ لَك فيه. رَوَاهُ مُسْلِم. 

في هذا الحديث: أنَّ من نوى صرف شيء في خير وتعذَّر عليه؛ استّحبٌ له 
بذله في خير آخر. ومناسبة الحديث للترجمة دلالته يك لذلك المنقطع على ذلك 
الذي تجهز ثم مرض . 

١‏ - بَابٌ التّعَاوْنٍ عَلَى البرٌ وَالتَقُوَئ 

قال اللّه تعالى: «وَتَمَاونا عل أليرَ وَالَتوَىٌ» [المائدة: ؟]. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالتعاون على الطاعات وترك المعاصي . 

وثَالَ تَعَالَى: طوَالسَر © إن اَن تبى تر ©© إلا ان امثرا 
وَعَعِلُوأ ألصّلِحَتِ وتواصوأ بالْحَيٍّ وَتَوَاصَوَأ بِألصَبْرٍ 2©* [العصر: .١‏ "]. 

قال الإِمَام الشائمي رَسنته اللّه كَلآمّا مَعْنَاهُ: أَنَّ النَامنَ أَوْ أَكْتَرَهُمْ 
في غَفْلَةٍ عَنْ تَدَيرٍ هذ السورة. 

صرّح بكلام الشافعي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فقال: 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة 
لكفتهم . يعني أنها تضمنت أحوال الناس» فأخبر تعالى أن الناس كلهم في خسار 
القن افو روعي قبالتنا وصبر . 


[71] أخرجه مسلم (ح/ 1844). 


١" 


[11] عن أَبِي عبد الرحمنٍ زيدٍ بن خالدٍ الْجُهَنيٌ اي الله عه عَنْهُ 
كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله بكله : 'مَنْجَهرَ عَازيًا في سَلٍ الله قد عَرًاوَمَنْ وَمَدُ 
حَلّف غَازِيًا في أَمْلِه ب بخَيْرٍ كَقَدُ غَرَا). مُتَّفْقٌ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: ا 

[4] و عن أبي سعيد الرِي رضي الله َه أ َسُول لكر وه 
بَعَت بَعْنًا إلى بّني لِخيانَ مِنْ مُذَيْلٍ فقَالَ: «لِيَتْبَعِتْ مِنْ كُل رَجُلٍَ 
أَحَدُهُمًا ولاخ يتيما»: 6-0 


في هذا الحديث: دلالة على أنَّ الغازي والخالف له بخيرء أجرهما سواء. 


[1] وَعَن ابنٍ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن مَسُولَ الله يله لقي 
رَكُما بالرَّوحَاءِ فقّالَ: امن الْقْم؟ ( كَانُوا © السْلمون» كَقَالُوا : : مَنْ أَنْتَ؟ 
قَالَ: «رَسُول اللّه؛ كَرَكَمَتْ إِلَبْهِ امْرَآةٌ صَبِيًا كَقَالَتْ: أَلِهَدًا حَبٌ؟ كَالَ: 


انْعَمْ ولك آخْر . رَوَاءٌ مَسَلِم. 


في هذا الحديث : دليل على صحة حج الصبي وثبوت أجر وليّه ولا تجزيه 


[140] وَعَنْ أبي موسى الأشْمَرِيٌ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبيّ يل 
أنَهُ كَالَ: «الكََازِنْ المُسْلِمْ الأمِينُ الذي تقذ ما أُمِرَ بوء كَبُمْطِيهِ كايلاً 


.ا مم 


ع اك 1 لقع 
موَفْرَاء طيبَةٌ بو نفسه فيد عُهُ إلى الّذِي أُمرَ لَهُ به أَحَدُ المُتَصَدَّقِينَ». 
نسحاب هه 


٠. 
و‎ 


- - - 0 - ل‎ 5 -. ٠ 
وفي رواية: «الذي يَعْطِي مَا أمر بوه وضبّطوا «المُتَصدَقيْن» بفتح‎ 


.)18946 أخرجه البخاري (ح/ 758147)؛ ومسلم (ح/‎ ]١١[ 
أخرجه مسلم (ح/1855).‎ ]1774[ 
أخرجه مسلم (ح/17857).‎ ]ا١ا/4[‎ 
.)1١77/ح( أخرجه البخاري (ح/1748١)) ومسلم‎ ]18٠١[ 


١ 1 


القاف مع كسر النون على التَّنْيِيَق وَعَكْسَهُ على الجَمْع وكلاهُمًا 
7 و - 
نبّهِ يل بقوله: «كاملاً موفرًا طيبة بها نفسه». على ما هو الغالب على خزان 
المال من الطمع والعبوس والحسدء فمن فعل ذلك فهو أبخل البخلاء» ومن دفعه 
كاملاً بغير تكدير فله أجر المعطى . 
١‏ - بَابُ النْصِيْحَة 


قَالَ تعَالَى: 8« إِنَما الْمَومِيُونَ إِحْوَةُ4 [الحجرات: ٠‏ 
فى التحين بالأعؤة إنباء إل تاكيذ التصييحة : 
وقَالَ َعَالَى إخبارًا عن نوح ككل : ٍواد نصح 41 [الأعراف : 1" ]. 
وعَنْ هود كله : «وأنا 5 نام م أب » [الأعراف : 54"]. 
قال بعض العلماء: علامة النصيحة ثلاث: اغتمام القلب بمصائب 
المسلمين. وبذل النصح لهم. وأرشادهم إلى مصالحهم وإِنْ جهلوا وكرهؤه. 
وأا الأحاديثٌ: 


كوو 2 


[141] كَالأوّلُ: عن أبي كيه َم بن أَوْس الدَّارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن التّبىّ كَل كَالَ : «الدّينُ النّصِيِحَةً؛ كُلْنَا: لِمَ5؟ كَالَ: «للّه وَلِكِتَابه 
وَلِرَسُولِهِ وَلأَئمَةِ المُْلِمِينَ وَعَامِهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

هذا الحديث: عليه مدار الإسلام» والنصيحةٌ عماد الدين وقوامه. 

فالنصيحة لله: الإيمان به» ونفي الشريك عنهء ووصفه بصفات الكمال» 
والقيام بطاعته» واجتناب معصيته؛ والحب فيهء والبغض فيه» وشكره على نعمه. 

والنصيحة لكتابه: الإيمان بأنه تنزيله» وتلاوته» والعمل به» وتفهم علومهء 
وأمثاله . 

313] أخرجه مسلم (ح/ 00). 


١.5 


والنصيحة لرسوله: تصديقه. وطاعته ونصرٌ سنته. 


والنصيحة لأئمة المسلمين: معاونتهم على الحق» وطاعتهم» وتنبيههم » 
وتذكيرهم برفق» وترك الخروج عليهم» والدعاء لهم. 


والنصيحة لعامتهم: إرشادهم لمصالحهم في دينهم ودنياهم. وإعانتهم» 
وستر عوراتهم» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق. 


8م م2 يَائَثْتٌ 


[187] الثاني : عَنْ جَرِير بْنِ عبد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
َسُولَ الل كل عَلى إَِامٍ الصّلاق؛ وإِيتَاءِ الرَّكَاةٍ باتع رخن تنم 


رماب 002 


في هذا الحديث: وجوب النصيحة» وهى لازمة على قدر الحاجةء إذا علم 
الناصح أنه يُقبل نصحه وأمِن على نفسه المكروه. 


[8/ الثَاِتُ: عَن أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كله كَالَ: ١‏ 
ُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى يُحِبّ لأخِيه مَا يُحِبٌ لِتَفْسِوا. مسف مَتَفْقّ عَلَيْه . 


4 موم وم 


في هذا الحديث: دليل على أنه لا يؤمن المسلم حتى يحب لأخيه من الخير 
والطاعات ما يحب لنفسه. 

قال ابن الصلاح7(©: وهذا قد يُعَدٌَ من الصعب الممتنعء و 
كذلك. إذ معناه لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام 
ما يحب لنفسه. والقيام بذلك يحصل بأنْ يحب له حصول مثل ذلك من 
جهة لا يزاحمه فيهاء بحيث لا ينقص النعمة على أخيه شيئًا من النعمة عليه» 
وذلك يسهل على القلب السليم» وإنما يعسر على القلب الدغل» عافانا الله 
من للك آمب 
[] أخرجه البخاري (ح///5)»: ومسلم (ح/07). 
[] أخرجه البخاري (ح/7١)2‏ ومسلم (ح/ 45). 


)00( انظر: الشرح صحيح مسلم» للنووي 7/0 .)١‏ 
١‏ 


"٠‏ - باب الأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهِي عَنِ الْمُنْكَر 
قال الله تعالى: #ولتكن ينك أمَهُ يدَعْونٌ إل اير وَيَأمرون بترو 
وَيتْهُوَنَ عَن لْمُسَكر وَأَوْلتيكَ م هم مييخت 409 [آل عمران: .]٠١5‏ 
المعروف: ال والعقل. والمتكر ضد ذلك. 
قال ابن كثير 230 : يقول تعالى: لاوَلْمَكْ مِنكُمْ أُ4. منتصبة للقيام بأمر الله في 
الدعوة إلى الخيرء والأمر بالمعروف 9 عن المنكر. 
قال البغوي7"؟: والخير: الإسلام. 
فال في تامع البيان)0©: : أمة: جماعة يدعون الناس إلى الخير» اتباع 
القرآن وسنّةَ رسول الله صِلَّى الله عليه وسلمّ وعلى آله 0 
عن المنكر عطف الخاص على العام لشرفه؛ لأنَّ الخير أعمّ 
وَعناك تتقالسية «كُتم حَرَ 2 2 3 2 اتن كمون بالمعروفي 
وَتَنْهَُوْنَ عن السدكر » لا قن 5 
وتنهون عن المنكرء فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. 
وقَالَ تعَالى: «خذ الْمثْرَ وَأ بالْدرفٍ عرص ضْ عن كلهت 409 
[الأعراف: 199]. 
أي : خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم» والمساهلة معهمء 


والصبر عليهم. لوأَسُ ألْرْفِ4. المعروف. عرض عن كذهيت». لا تقابل 
السقّه بالسمه. 


.)"91/1١( انظر: «تفسير ابن كثير»؛‎ )١( 
.)557/١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )0( 
.)"8/5(« )5( 


وقَالَ كَعَالى: وَلْمؤْيئْنَ والُؤيتث بِتَسْم وله بنضن يأمروت 
لْمَعْرُونٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْشكر 4 [التوبة: .]١‏ 

يخبر تعالى أنَّ المؤمنين أنصارٌ يتعاونون على العبادة» ويتبادرون إليهاء 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ضد وصف المنافقين فإنهم يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف. 

وكَالَ تَعَالَى: الس ان مكَئَرُوا مِنْ بت إِسَرِيلَ عل ليسان داور 
وَعِسى أَبْنِ مَريَمٌّ لِك يمَا عَصَوأ وََكَانوا يمَتَدُوت © كَانوا لا يَتَنَاهَوَ 
عن مُبحكر ص نما كاووأ يَنْمَلُتَ 469 [المائدة: 4لاء 4/]. 

قال ابن عباس : لعنوا بكل لسانء لعنوا على عهد موسى في التوراة» ولعنوا 
على عهد داود في الزبورء ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل» ولعنوا على عهد 
محمد يك في القرآن(" . 

وفي حديث ابن مسعود عن النبي يلي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرَن 
بالمعروف ولتنهوٌنٌ عن المنكرء ولتأخَدُّنَ على يد المسيء» ولتأطرنه على الحق 
أطرّاء أو ليضرين الله قلوب بعضكم على بعض ويلعتكم كما لعنهم» 97 . 

وكَالَ تَعَالَّى : وَل لحن ين رَيَق مس طَة مون ومن سه ميكثر» 
[الكهف: 59؟]. 

أي: إذا بينت لكم الحق فلا أبالي بإيمان من آمن» وكُفْر من كفر. 

وقَالَ تعَالى: لانَأصْدَعٌ يما تُوْمَر4 [الحجر: 14]. 


أي : اجهر بما أمرك الله بتبليغه . 


وقَالَ تَعَالَى: آنا الدينَ يموت عن الشوء وَلَدْم ل طَلَمُوا 


م 


عَدذَابٍ بيسن يما كوأ يَنْسْتُوت4 [الأعراف: 158]. 


ًّ 


.)07”117//5( انظر: ١تفسير ابن جرير»‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود (ح/47757)» والترمذي (ح/٠706)» وقال: حسن غريب.‎ 


١ / 


أول الآبنة: قلا نوأ ما 5ُكووا بده نا لين ينبت عن . . . الشرو» 
الآية. نزلت في أصحاب السبت» دح تاي انيدو سم 

وَالآيَاتُ في البَاب كثِيرةٌ مَعْلَوْمَةٌ. 

م 0 
- 2 0 سول الله ل بتو د يدو 0 
شيلع فساو إن لَمْ يَسْتَطعْ كَبِقَلْبِهِ وَدلِكَ أَضْعَفُْ ع صعف الإيمان». رَوَاهُ 

هذا الحديث : دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة. 

قال الإمام أحمد7": التغيير(" باليد ليس بالسيف والسلاح. 

وقال الثاتن متحتانون إلى مدازاة ووقى» الأمنالتعرواف نل غلظة ).إل 
رجل معلن بالفسق فلا حرمة لهء وقال أيضًا: يأمر بالرفق» فإن أسمعوه ما يكره 
لا يغضب» فيكون يريد أنْ ينتصر لنفسه. 

رهو جّة رو ع 

[186] الثاني : عنٍ ابن مسْمُووٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنَهُ أن رَسُول الله كله 
قَالَ: : اما مِنّْ نبي بَعَلَه ِعََهُ اله في أُمَّةٍ قلي إلا كان له مِنْ مي حَواريُون 
وَأَضحابٌ ََحُذُون سْنِْهِ ويَقْكدُون بأمْرِوِء نُمّ إنها تلد ين : 1 بَعِْهِمْ 
خُلوت 1 فلوو ل يَفْمَلُونَ: وَمَنْعَلوَن عا لا يَؤْمَرُون. من جَامدَفا 
بِيَدِهِ فَهُو مُؤْمِنٌ ومن نْ جَاهَدهُمْ عليه نَهُو مُؤْمِن؛ ومن جَاهَدهمْ ب بلسا 
فَهُو مَؤْمِنٌّ وليس وراء ذلِكَ من الإيمان حَبَّةُ حَزْدلٍ). ل 
[184] أخرجه مسلم (ح/11). 
[185] أخرجه مسلم (ح/050). 


.)7"717/١( انظر: «جامع العلوم والحكم؛‎ )١( 
في المخطوطة: «تغيير»» ولعل ما أثبته هو الصواب.‎ )( 


١5 


الحواريُون: الأصفياء» الناصرون. 

وفي الحديث: دليلٌ على تفاوت مراتب الإيمان» وأنَّ عدم إنكار القلب 
دليل على ذهاب الإيمان منه» ولهذا قال ابن سعود: هلكت إِنْ لم يعرف قلبك 
المعروفء وينكر المنكر. 

وفي سنن أبي داود: عن النبي ككهِ قال: «إذا عملتٍ الخطيئة في الأرض 
كان من شهدها فكرههاء كمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان كمن 
شهدها7" . 

[181] الثالثُ: عن أبي الوليدٍ مبَادَة بن الصَّامِتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: ١بَايَعْنَا‏ رَسُولَ الله يي تعلى السّمْع والطَّاعَةٍ في العُسْرِ وَاليِسَرٍ 
وَالمَنْضَطِ وَالمَكْرَو وَعَلى أَنْرَةِ عَلَيْنَاء وَعَلَّى أَنْ لآ نُتَازعَ الأمرٌ أَهْلَهُ إلا 
أنْ تَرَوا كُفْرًا بَوَاحَا يا 00 
ِالْحَقٌ أَيْتَمَا كُنَا لآ نَخافُ في اللَّهِ لَوْمَةَ لا ». مُتَمَقّ عَلَيْهِ. «المَنْشَط 
والتكره؛ بِنَمْحٍ ييميهماء أي في الشهلّ والشنب. و «الأكرٌ : 
الاختصاصٌ بِالمُشْتَركِء وقَدْ سَبَّقَ بَيانُها. ١بَوَاحًا)‏ بقح الْبَاءِ المُوّحَدَة 
يَعْدَهَا وَاوٌ ثم أَلٌِ ثم حَاءً يُهْمَلةٌ: أي : ظاهرًا لا يَحْتَلٌ تأويلاً . 

في هذا الحديث: دليل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإِنْ 
جارواء وأنه لا يجوز الخروج عليهم ما لم يظهروا كفرًا واضحًا لا يحتمل 
التأويل. 

273 الرّابع: عن النغمان بن بَشيرٍ رَضضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن 
النبي يكئة قَالَ: «مَكل القَائم في حدود الل وَالْوَاقِع فيها كَمَلٍ قوم 


[185] أخرجه البخاري (/ 05م ومسلم .)١ 7١9/20‏ 
[141] أخرجه البخاري (ح/ 1197). 


.)589( أخرجه أبو داود (ح/ 2)4755 وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 


١4 


سَتَهم ستهموا عَلى سَفِينَةِ فصَارَ بَعْضْهُمْ أغلامًا ودع وَبَعْضْهُمْ أَسْئَلَهَاء وَكَان 
فى أَسْمَلِهًا إِذَا اس سوا مِنّ العاء مَرُوا على مَنْ كَوَْهُمْ؛ ٠‏ كَقَالُوا : 

15 9 في نَصِيبنَا حَرةٌ حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذٍ مَنْ كَوكتَاء قَإِنَ تَرَكُوهُمْ وَمَا 
أَرَادُوا هَلْكُوا جميعًاء وإن 01 عَلى أَبدِيهِمْ نجوًا ونحَوًا جَميعًا). 
رَوَاةُ البخاري 

«القَامُ في حُدُودٍ الل تعالى» مَعْنَاهُ: المنكرٌ لهاء القَائم ثم في دفْعِهًا 
وإِزالتِهَاء والمُرادٌ بِالحُدُودٍ: مَا نهى اللَّهُ عَنْهُ. «اسْتَهَمُوا»: اقُترعُوا. 

في هذا الحديث: دليل على أن عقوبة المعاصيء نَعُمْ إذا ترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال تعالى: #وَآنَّقُوأ فِتَنَدٌ لا نضِيين الَذِنَ ظَلمرأ 
نكم 6 د » [الأنفال : 6"]. 


81 الخامِسٌ: عَنْ أَمٌ المُؤْمِِين أ سَلَمَة هِنْدِ بدت أبي أَمَبة 
خذيّفة َضِي لله ها ا وله منتعمل علي 
أمَرَاُ 5 تَعْرِفُونَ وَتدْكُرُونَ فَمَنْ كر فقَدْ بَرِىء» وَمَنْ أنكرَ فُقَدْ سَلِم وَلكِنْ 
مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ» قالوا: يا رَسُولَ الل ا لَ: «لاء مَا 
أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلآَة». 0 

مَعْنَاه: مَنْ كر بِقَلبه ل ا 0 
الوثئمء وَأنَى رك وَمَنْ أنْكر بحسب طَائه مَقَد سَلِمَ مِنْ لهل 
المعصِيَة. وَمَنْ نْ رَضِيَ بِفِعْلِهم وَتَابَعَهُمْ فْهَوّ العَاصِي. 

في هذا الحديث: دليل على وجوب إنكار المنكر على حسب القدرة؛ ولا 


يجوز الخروج على ولاة الأمرء إلا إذا تركوا الصلاة» لأنها الفارقة بين الكفر 
والإسلام. 


[4] أخرجه مسلم (ح/ .)١8514‏ و(ح/ 1800 من حديث عوف بن مالك) . 


١6 


رَضِيَ اللّهُ َنَْا أن ا ا ل علي يَقُولٌ : دلا إن إل الله 
ويل للْعَربٍ مِنْ شَرْ كد اقترَبمٍ ف ع الم من نم بأو ومَأجُوجَ مغل 
هذِو) ولق عه صَبِعَيهِ الوبهام وَالَِّي تَلِيهًا ٠.‏ كَقَلْتٌ: اده سول للف أَتَهْلِكُ 
وَفِينَا الصَالِحُون؟ قَالَ: انم ذا كَثْرَ الْحَبَثْ) . مَتَفْقّ عَليْه . 

قال الحافظ'': والمراد بالشر ما وقع بعده يَكلِِ من قتل عثمان» ثم توالت 
الفتن حتى صارت العرب بين الأمم كالقصعة بين الْأَكلَة. 

والمراد بالردم: السد الذي بناه ذو القرنين. انتهى. 

وفي الحديث: بيان شؤم المعاصي والتحريض على إنكارهاء وأنها إذا 
كثرت فقد يحصل الهلاك العام» وإِنْ كثر الصالحون. 

1 0لا 2 َنْ أبي سَعيد الْخُذْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن 
لبي يك قَالَ: «إِيَاكُمْ وَالْجُُوسَ في الظُرئَاتٍ؛ ُثَانُوا : يَارَخُوَلٌ الله 


م لَنَا مِنْ مَجَالِسَِا بد تَتَحَدَتُ فِيهًا! كَقَالَ رَسُوْلُ الله بكل: «َإِدًا أَبَيْتُمْ 
إلا ؟ الْمَجْيِسَ كَأَغظوا الطَرِيقٌ حَقَّهُ؛ قالوا : وَمَا حَقٌّ الَرِيقٍ يا رَسُولَ اللله؟ 
قَالَ: «عَضٌ الْبَصَرٍ وَكَفُ الأذّىء وَرَدُ دُ السَّلامء وَالأن” بِالْمَعْدوقِ: 
وَالنَهْيُ عَنِ الْمُذكرا . مُتَفْقّ عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث: استحباب ترك الجلوس في الطريق» وأنَّ مَنْ جلس فعليه 
ابام جما ذكر من غض البصر عما لا يحل» كن كنع ل ا قولء وإذا 
رأى ما يعجبه فليقل: ما شاء الله» ورد السلام» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 
11 أخرجه البخاري (ح/+7041, 8؛» ومسلم (ح/ 5880). 
]1١140[‏ أخرجه البخاري (ح/ :)7١475‏ ومسلم (ح/١7١5).‏ 


.)1٠١ا//1١7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
١6١ 


وورد في بعض الأحاديث زيادات على ما ذكر. 

وجمعها بعض العلماء في أبيات فقال: 
جمعت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خيرالخلق إنسانا 
افش السلام وأحسن في الكلام وشمّت< عاطسًا وسلامًاردإحسانا 
في العمل عاون ومظلومًا أعن وأغث لهفان إِمُدِسبيلاً. واهدٍ حيرانا 
بالعرف أمْرْ وانة عن منكر وكف أذى وغضّ طرفًا وأكثر ذكر مولانا 


0-1 


3 التَّامِنُ: عن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا آنَّ رَسُول اللّه يلل 
َأى حَائَمًا مِنْ دَمَبٍ في يد رَجُلٍء كُتَرَعَهُ قَطَرَّحَهُ وَقَالَ: ايَعِْدُ أَحَدُكُمْ 
إِلَى جَمرَةِ من نر كِيَْمَلّهَا في يدو!» كقيلَ لرَجُلٍ بعد مَا َب وَسُول الله 
كإ: خذْ حَاتَمَكَ؛ انْتَفِعُ بهِ. كَالَ: لا وَاللّهِ لا آحُذَهُ أبَدَا وَ قَذُ طرّحه 
رَسَول اللّه تكله . رَوَاه مَسَلِم. 

00 الحديث: إزالة المنكر باليد للقادر عليه» وأنَّ النهي عن خاتم 
0-0 أده جاء 0 


27 التَّاِعٌ : عَنْ أبِي سَعيدٍ الْحَسَنِ البَضْرِيّ أَنَّ عَائِدٌ بن عَمْرِو 
رَخِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنُْ َكَل عَلَى عَُيْدِ اللو بن زياد كقَالَ: أي بنيّ» إِنّي سَمِعتُ 
رَسَول اللّه يلل يَقُولُ: «إِنَّ شَرّ الرّعَاءٍ الْحْطَمَةً) فَإِيَاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ . 
مَالَ لَهُ: الجلِس فَإْنمَا أنتَ مِنْ نُكَالٍَ َضْحَابٍ مُحَمَّدِ يلل فثَالَ: وَهَلٌ 
كَانَتْ لَهُمْ نُحَالَةٌ نا كانت المُكالةُ بَمدَمْْ وفي خَبْرسِمْ . رَوَاه مُسْلِمْ. 

الحطمة: العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقهاء ومرعاهاء وشربها. 


[191] أخرجه مسلم (ح/940١58).‏ 


١6ه‎ 


وفي هذا الحديث: أمر الأمراء بالمعروف» ونهيهم عن المنكر برفق. 

وفيه: فضل الصحابة رضي الله عنهم . 

وفي الحديث المشهور: «أصحابي كالنجوم بِأيّهم اقتديتم اهتديتم(©. 

]١9[‏ الْعَاشرٌُ : عَنْ حُدَيْفَة رَضِيَ الله عَنْهُ عنٍ النبي وه كَالَ: 
الي تفي يده امون بالْمثر وف وَلَنْهَوٌنَّ عن المُنْكَرِء أ لَيُوْشِكنَّ 
اللّه أَنْ يَبْعَتَ بعد عل مانا ِنْه كُمَ تَدْهُوتَهُ قلا يُسْتَجاتُ لَكُمْ. رَوَاهُ 
التَرْمِذِي َال : حديثٌ حسنٌ . 

في هذا الحديث: أنه إذا لم يُنْكر المنكر عمَّ شؤمه وبلاؤه بجَوْر الولاة. 
أو تسليط الأعداءء أو غير ذلك. 

[] الْحادي عَشَر: عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدرِي ي رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ عن 
النبي كله قَالَ: «أَفْضَلٌ الْجهَادٍ ا م عَدْلٍ عنْدَ سُلْطَانِ جَائِرٍ) . رَوَاءُ أَبُو 
داودء والتَرْمِذِي وقَالَ: 10 

[196] الثاني عَشَرٌ: عَنْ أبِي عبدٍ اللّه طَارِقٍ بن شِهَابٍ الْبَجَلِيٌ 


الأحْمَرِيّ َضِيَ الله عَنْهُ أن رَجلاً سَأَلَ النَبِىَ يكل وَكَدْ 0 رِجْلّه في 
الْمَرْزْ: أي الْحِهَادٍ أَمُضَل؟ قَالَ: «كُلِمَةُ حَنُ عِنْدَ سُلْطَانٍ جائر. رَوَاهُ 


النسائي ئىٌّ بإسنادٍ 0 

الْكَرْذا مين مُْجَمَةٍ مَفْوحَوَ م رَاءِ سَاكِنََ ؟ م زَايء وَهُوَّ رِكَابٌُ 
كَوْوالْصمل إزاكان ين جلر أزغفب» وَقِيلَ: 2 بِخْتَصٌ بِجِلْدٍ 
وَخَشَّبِ 


0 
[] أخرجه الترمذي (ح/ .)5107١‏ 
[1]) أخرجه الترمذي (ح/ 207115 وأبو داود (ح/ 4744). 
]١195[‏ أخرجه النسائي (151/7). 


)١(‏ حديث موضوع كما قال الألباني ‏ رحمه الله -. انظر: «الضعيفة» (ح/08). 


١ ده‎ 


إنما كان ذلك أفضل الجهاد لأنّه يدل على كمال يقين فاعله» وقرّة إيمانه»ء حيث 
0 السلطان الجائرء ا اي 


اه 1 0 وي 
الرَجلَ يَلْقَى الرَجُلَ قيَقُو يَا هلدّاء انق اللّه وَدعْ 0 
لك لَه ال و على عاد ٠‏ كلد ةفيق أ ُو أيا: كِ 


لعى داه 


وَشَرِيبَه وَفَعِيده, كَلَما كَمَلُوا ذْلِكَ ضَرَبَ الله ُلُوبَ بَعْضِهِمْ ببَغض' َم 
قَالَ: «الي الذي كتروأ من بوت إِنَرْدِيِلَ عل لِسانٍ داورد وَعِ'سَى أَبْنٍ 


0 لِك يما عَصَنوا كام ستدوة © حانوا لا يتَنَاهونٌ عن 
دع كاوأ ل ل سر حر ه. 


مُبكر فعلوه َس ما أ بعلو ليه 0 كيرا ينهم 
7 اَن ما قدت كز أطتي» إلى قوله: «قيشة» 


يَوَلوّرتَ لذن 00 0 
[المائدة: 8/ا- .]81١‏ 

م قَالَ: كلا وَاللَّهِ لَعَأَم رن الم وق وَلَتَنْهَُنَ عَنِ الْمُدْكَرِء 
لتَأَحُذُنَ عَلَى يَدِ الطَالِمٍ؛ إوَلَتَْرئَهُ عَلَى الْحَقّ أظراء وَلَتَفْصُرْنَهُ على 
الْحَن قَصْرًاء أو لَيَصْرِبَنَ الل ُلُوبٍ بَعْضِكُمْ عَلَى بَعْضٍ ‏ نم لَيَلعَندَكُمْ 
كَمَا لَعَتَمم) . رَوَاه أَبُو داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 

هذا مَذَا لفظ أبي داود» وُلفظ الترْوذِي : قَالَ رَسُوْلُ اللَهِ كله: «لمًا 
وَكَعَتْ بَنُو إسْرَائيل في الْمَعَاصِي يمه هَنْهُمْ عُلَمَاؤهُمْ كلم يَنتَهُواء قَجَالْسُوهُمْ 
في مجَالِسِهِمْ وَوَاكُلُوهُمْ وََارَبُومُم قُضَرَبَ الله ُلُوبَ ب بَعْضِهم يبَعْضء 
وَلمَنَهُمْ عَلَى لِسَانٍ دَاوَدٌ وَعِيسى ابن مَريم ذُلِكَ بمًا عَصَوا وَكَانُوا يدون 
فَجَلّسَ رَسُول اللّه بل وَكَانَ مَُكِنَا كَثَالَ: ١لا‏ وَالّذي نَفْسي بيد يَدِوِ حَتَى 
لدوم عَلَى الحَقٌّ أظرًا . 


. وسنئده ضعيف‎ 08١6١ /( أخر جه أبو داود (/1177), والترمذي‎ ]١557[ 


١65 


َوْلَهُ : الَأطرُوهم), آ أي : : تَعْطفُوهُمْ . و الْتَفْصُرَنَه» أي : لَتَحْيسِئَه. 

هؤلاء الملعونون جمعوا بين فعل المنكر والتجاهرٌ به. 

وفي الحديث: وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء والنهي عن 
مجالسة أهل المعاصي . 
510 الراك عثر : عن أبِي بَكْرٍ الصّدّق رَضِيَ الله عَلُْ قَالَ: 
يها التَامنُ» إِنُُمْ َتفْرَؤُونَ هزيو الآيه: «يأا الَذِنَ اموا عَكَيْ: لش 


مم مء و5 


َي تن مَل إذَا اهتريسم » [العالاة” 6ل ]. 

وإني سَمِعت رَسُول الله كله يَقُولُ : 'إِنّ الَتَاسنَ ِذَا 3 الطَالِم لم 
يَأَحَدُوَا عَلَى يَدَنْهِ أَوْشَكَ أَنْ ْ يَعْمَهُمُ الله + بعِقَاب منه). رَوَاه أبق داود» 
وَالتَرْمِذِي والنسائي بأسائيك متحييكة, 


يا أ 
ا 


أنكم تقرؤون هذه الآية وتتومّمون أن من فعل ما أمر به وترك ما نُهِي 
عنه في نفسه أن لا حرج عليه في عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء بل 
يجب كما في الحديث الآخر: «يَا أيها الناس» مُروا بالمعروف, وتنامّوا عن 
المتكز معش إلاازايت شا مطاغاء .وهو متعاف ودها تزقرة»: عجان غرفي 
رأي برأيه» فعليك نفسك. ودع عنك العوام)( . 


ع يَابُ تَغْلِنْما عُقُوبَةٍ 5 مَنْ أَمَنَ بِمَعْرُوْفٍ 


أو نْهَى عَنْ مُنْكَرٍ وَخَالَفَ َوْلَّهُ فِعْلَهُ 
قال النّه تعالى: «ة و ن ألنّاس ير وَتَنونَ أَنفْسَكم وَأسمْ لَتلُونَ 
الكتبٌ فلا تََقَنُونَ 40 [البقرة: 44]. 
في هذه الآية: توبيخ وتقريع لمن أمر بالطاعة ولم يفعل. 
[191] أخرجه أبو داود (ح/788؛), والترمذي (ح/51794: 7059)., والنسائي في الكبرى 
2/5 ). 


)0( أخرجه أبو داود (/ 154 والترمذي (ح/ 1ه وقال: حسن غريب» وابن ماجه 
(ح/5١0١5),‏ وصححه الحاكم (/مه”). 


١ هه‎ 


وفيها : تنبيه على أنَّ ذلك خلاف العقل. 
ومَالَ تعَالى: 9ايكأمًا الْذينَ اموأ لم تَفُولُوت ما لا سَفْمَنُونَ 9© 
كير مقنًا عِند الله أن تَفُوَلُوا ما لا تَفْمَنُورَت 469 [الصف: 2.7 ”]. 

المقت: أشد البغض. 

وكَالَ تَمَالَى إِخْبَارًا عَنْ شُعَيِْب تَكله: وما أَريدُ أن أُحَالِمَحٌ إِلَ مآ 
أَنْبَلكُ عَنْهُ6 [هود: 88]. 

أي: ما أريد أن أنهاكم عن شيء ثم أرتكبه. 

قال الشاعر: 

لا تنه عن خُلَقٍ وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيما 

2 1 2 م - 2 َ س 8 

[] وَعَن أبى زيدٍ أسَامَةَ بن زيدٍ بن خارثة رَضِىَ الله عَنْهُمَا 
1 . ماه 7 ا لك ل / م 8 وم :ل اس عاج . 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله كَل يَقَول: «يُؤْتَى بالرّجْلٍ يَوْمَ الْقِيامَةٍ ميلَقَى في 
التارء كُتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَظنْه فَيَدُورٌ بها كما يَدُورُ الحِمَارٌ فى الرَّحَاء 
#س ماس 00 َه عرع 2م ص 4 و 00 ام 
بِالمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَن المُنْكر؟ فَيَقُولُ: بَلّىء كُنتٌ آمْرُْ بالمَعْرُوفٍ وَلا 
آنِيّْه ؛ وَأَنْهَى عن المُدْكر وآنيه'. متمق عَليّْه. 

قولهٌ: ١تَنْدَلِقٌ)‏ هُوَ بالدّال | كاك ك2 .أو رالانكات»: 

قوله: «تندلق) هوّ بالدالٍ المهملةء ومَعناه تخرج. و ب)2: 
الأَمْعَاءٌ وَاحِدُهَا قِنَبٌ. 

في هذا الحديث: وعيدٌ شديد لمن خالف قوله فعلهء وأنَّ العذاب 
يشدد على العالم إذا عصى أعظم من غيرهء كما يضاعف له الأجر إذا 


]١194[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2077717 ومسلم (ح/1989). 


كه 


بَابُ الأ أَاءِ الأَادة 


م م 


قالاللّه تعالى: لإ أمَه يمت أن مو 
[النساء: 08]. 


دوأ الأمتت إك أَمْيهَا» 


سبب نزول هذه الآية(2: أنَّ النبي ككلِ أخذ مفتاح الكعبة من عثمان 
بن طلحة» وهي عامة في كل الأمانات. 


وقال ابن عبان :وعير.29: توت فئ الأمراء وأن يؤدؤا:الآماثة فيا 
ائتمنهم الله من أمر رعيته . 


ا 2 مم رد+ وى 


السمنواتِ 0 وَالْجبَالٍ 
بيت أن حلب وَأَسْقفَنَ ينا وَحَلهَا الْانن إِنَمّ كن ظَلْومًا جَهرلا ©» 
[الأحزاب: 77]. 


قال ابن عباس(": الأمانة: الفرائض التي افترضها الله على العباد. 


آآ هه 0 


وقال الضحاك عن ابن 0 #إِنَا رضنا الأمائة عَلَ اموت 
وَالارض وَالْبَالٍ دب أن حملا وَأَنْمَفْنَ ينًا. . . © قال: فلما عرضت على آدم» 
قال: أيْ ربّ وما الأمانة؟! قال: قيل : ل وإِنْ ضيّعتها عوقبت. 
قال: أي رب حملتها بما فيها؟ قال: فما مكث في الجنة إلا قدر ما بين العصر 


إلى غروب الشمس» يعمل بالتعضية تاحرع ينها 


.)588 »588/١( انظر: تفسير ابن كثير؛‎ )١( 

0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص ».)١١5‏ «أسباب النزول» للسيوطي (ص 07). 

() انظر: ١تفسير‏ ابن كثير» .)0901١/7(‏ 

(:) انظر: «تفسير ابن كثير» (001/7)» فرواه عنه العوفي وعلي بن أبي طلحة وسعيد بن جبير 
عن ابن عباس» ثم قال: وروى الضحاك عن ابن عباس قريبًا من هذاء وفيه نظر وانقطاع 
بين الضحاك وبينه. 


١ /اه‎ 


[4] عن أبِي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اله يك َال : آي 
المُنَافِقٍ تَلاثٌ: إِذّا حَدَّتٌ كَذَّبَء وَإِدَا وَعَدَ أَخلّف. وَإِذَا اوْتّمِنَ ححَانَ؛. 


امام وه 


وفي رواية: «وَإِنْ صَامَ وَصَلَى وَرّعَمَ أَنهُ مُسْلمٌ) . 

الحديث: دليل على أنَّ هذه الخصال من علامات النفاق. 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافمًا م ومَنْ 
كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اه تَمِنَ خان» 
وإذا حدّث كذبء وإذا خاصم فجرء وإذا عاهد غدر)20 . 


٠[‏ وعَن حُدَيْمَة بن الْيَمَانِ. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: حدثنا رَسُول 
اللّه كله حَرِيئيْنِ ة قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهْمَاء وَأَنَا أَنْتَطِرُ الآخَرٌ: حَدَّتَنَا أنَّ الْأَمَانَةَ 


رَلَثْ في جَذْرِ قُلُوبٍ الرّجالء كُمّ نَرَلَ الْقُرآنُ كمَلِمُوا و مِنَ الْقَرْآنء وَعَلِمُوا 
- 2 1 3 
مِنَ السنة. 
م0 ل نيكم سد هداسمة موكى 2# 00 وك 2ع 71 
م حَدَّنَنا عَنْ رَفْعٍ الأمَاَةَ َال : نَامُ الرّجل النَوْمَة فض مُفْبَض الْأمَانَةُ 
نة 


مِنْ كَلْبو 0 هغل الْوَكْتِء 24 َنَامُ التَّوْمَةٌ كتُقيَضِ ا سُ 


َنْب كَيَظل أَرْمًا ْلَ أَئْرِ الْمَجْلِء عجر سرج على رجلك: فَتَفِط 


قَتَرَاهُ م ب ليرا َس فبه شَئة» فم أذ حينغ ندخ وج" على : خزلد جِلهِ 
الام ون كلا يَكَادُ أَحَدٌ يُوَدي الْأمَائَةَ حَنّى يُقَالَ : اف 


بَنِي قُلانِ رَجُلاً أمِيئاء حَتَّى يُقَالَ لِلرّجُل : ما أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَكَُ مَا أَعْقَلَهُا 


[] أخرجه البخاري (ح/ 2077 ومسلم (ح/09). 
]٠٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/2)74917 ومسلم (ح/ .)١57‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/7”5: 51609), ومسلم (ح/08). 
(؟) في المخطوطة زيادة: «أثر». والمثبت كما في مسلم» والمطبوعة. 
9و6 في المخطوطة: (فدحرجها؛. والمثبت كما في مسلم والمطبوعة. 


١م‎ 


وَلَقَدْ أَنَى عَلَىّ رَمَانَّ وما أَبَا! لي أَيكُمْ بَيَْتُ تُ؛ لَيْنْ كَانَ مُسَْلِمًا ليَردَنهُ ' 
َي دنه وَلَيِنْ كان تَصْرَانًِا أو يَهُوديّا ليَردْنَهُ عَلَىَ سَاعِيو وَأَمَا الْيَوْمَ 
كَمَا كُنْتٌ أَبَا بغ نكم إلأ قلانًا وَفْلانًا . متمق عَلَبْهِ . 


قوله: اجَذْرٌ؛ بفتح الجيم وَإِسْكَانِ الذَّالٍ الْمُعَجَمَةِ: وَهُوَ أَصْلُ 
2 وَ «الْوَكْتٌ» بالنَاءِ الْمُكنّاة مِنْ قَوْقُ: الأئرُ الْيَسِيرٌ . وَ «الْمَجْلَ) 

ا ري ثْرِ عَمَلٍ 
وَغَيْرِ . . قوله: «منتبرًا» : مُرَتَفِعًا . قوله : «سَاعِيه) : الْوَالي عَلَيْ 

ا ل 
الجهل» نور على نورء وقول حذيفة: حدثنا رسول الله يَكلِِ حديئين - يعني: في 
الأمانة -» وهذا أحدهما. 

سياس ب ب ال ين الآعاية ]لأ عبر العمل 
قال الله تعالى : «إرك أله لا يمير ما بِقَوْرٍ حي بعيروأ مَا يأشيةٌ4 [الرعد: .]١١‏ 

]٠ ٠1[‏ وَعَن حَُدَيْفَةَ وأبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالا: قَالَ 
رَسْوْلُ الله و: يَجْمَعُ الله نا كاز ونكالى الثامن» فقوم المؤمتود 
حَنَّى نز زلف لهم الجن َه كبَأنُونَ آكم. صَلَوَاتٌ الله عَلَيْ ؟ فَيَقُولونة 
يَا أبَانَاء استفيخ 1 نا الْجَنَّدَّ َيَقُولُ : وَمَلْ أ: رَجَكُمْ ين الج إل خيليكة 
أبيكُمْ! لَنْتُ بِصَاحِبٍ ذُلِكَء اذْمَبُوا إِلَى ابني إِبْراهِيمَ حَلِيل اللَّهِ. 

قَالَ: فَيَأَنُونَ إِبْرَاه يم بول إِْرَاهيم: لَمْتُ بِصَاحِبٍ ذُلِكَ إِنمَا 
كُنْتُ خَلِيلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اعْمَدُوا إلى موسَى الذي كَلَّمَهُ اللّه ليا 
يأَنُونَ مُوسَىء كَيَقُولُ: لَسْتٌ بِصَاحِب ذُلِكَ؛ ادْمَبُوا إلى عِيسَى كَلِمَةٍ الل 
وَرُوحِهِ . فِيَقُولُ عِيسَى : لَسْتُ بصَاحِبٍ ذْلِكَ. 


.)١90 أخر جه مسلم (ح/‎ ]6١[ 


١68 


كَيَأءٌ ُونَ مُحَمدا لد. َيَقُومٌ فيُؤدَنْ لَه وَتْرْسَلُ الأمَانَةُ والرّحِمُ 
يَقُومَان 97 جَْبي الصَرَاط يَعِينا وَشِمَالاًء كيمرُ أوَلكُمْ كالبرزق؛ قُلتُ: بأبي 
مي ره كم ابرق قَالَ: ألم َروَا كيف يَمْرَ وَيَرْجِعٌّ في طَرَكَةٍ 
8 يْنِ؟ ثم كَمَرٌ البح م كمَر اير ل 
ونيم كام عَلَى الصَّرَّاطِ ة بكو رتسل تَعْجِرٌ أَعْمَالُ 
لصاو حل يس اد لا اط نشد إن رحلا ردي التي 
الصّرّاطِ كَلالِيبٌ مُعَلَْة مأمُو رَةٌ بأَخَذٍ مَنْ أُمِرَتُْ بوء َمَحْدُوشَ ناج» 


ومُكَرْدَنٌ في النَارِ وَالّذي نَفْسٌ أبِي هُرَيْرَةَ بِيدِهِ إنّ كَعْرَ جهنم لَسَبْعُون 
خَرِيْهًا ٠‏ رَوَاه مُسلم. 

قوله: «وَرَاءَ وَرَاءَه هُو بالقنح فيهمًا. وَقِيلَ: الضّمٌ بلا تَنُوينِ» 
وَمَشْنَاة: لست بِتَلْكَ الدَّرَجَةَ عه ال قيعة: وَهِي كَلِمَة تَذْكَرٌ عَلَى 
سَبيل التّوَاضْع . وَقَدْ بَسَطْتٌ مَعْنَاهَا في شَرْحٍ صحيح مسلم» واللّه 
أعلم . 

هذا حديث جليل القدرء» مشتمل على فوائد كثيرة» والشاهد من الحديث 
للترجمة قوله: «وترسل الأمانة والرحم فيقومان جنبتي الصراط». 

وذلك لعظم أمرهما وكبر موقعهماء فمن أدَّى الأمانة ووصل الرحم نجا. 

[7. وَعَن أَبي حُبَيْبٍ عدم الغاء المفحية دعبل الله 
بن الرْبَيْرٍ 9 رَضِيَّ الله عدوا قَالَ: لَمَا وَكَفَ كف الزبَير يَوْمَ الْجَملٍ دَعَا 
قَقَه قن إِلَى جيه قَقَالَ: يا ا بتي لال ايوم إن الع أذ مشو 
وَإنْي لا أَرَاني إلا سأفكل اليَوْمَ مَظلُومّاء وَإِنَّ مِنْ أكْبَرٍ هَمّي لَدَيْنِيء أكتَرَى 


17 أخرجه البخاري (ح/159"). 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «ابن العوام القرشي الأسدي». والمثبت كما في المطبوعة. 


حل 


سودعه 


جك يني ون كارتا فيك لم قال َا بئَيّء يغ مَالنَا وَاقْضِ كَيْنِي» 
وَأَوْدَ صَى بِالدْلْتِ وَتُلَيه نبو يَعْني لِبَنِي عَبْدِ اللّه , بن الزبير ثُلْتُ الثُلّْث. 


صم بدن رو رم 


2س مه> مب 


قَالَ: نْ قَصَلَ مِنْ مَالِنَا بعْدَ قَضَاءِ الدَيْنِ سَيْءْ َتُلقهُ لبك قال بعشام . 
ا 0 انرا ل لوحتي بقار وَلَهُ 


َالَ عَبْدُ اللّه: كَجَمَلَ يُوصِينِي بِدَيِِْ وَيَقُولُ: يا بي إِنْ عَبجَرْتَ 
عَنْ شَْءِ مِنْهُ َاسْئَعِنْ عَلَّيْهِ بمَؤْلايَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَا كَرَيْتُ مَا أَرَادَ 


ل قَالَ: الله. قَالَ: فَوَاللّهِ مَا وَكَمْتُ 
في كُرْبَةٍ مِنْ دنه إلا قُلْتُ: يا مَوْلَى الزيَيْرء اقْض عَلْهُ كيه كبر فَيَفْضِيَه . 


قَالَ: فقيل الْرَبِيرَ لم يَدَعْ ديرا وَلا دِرْهَمًا إلا أَرَضِينَ » مِنْهًا الْعَابَةٌ 
وَإِحْدَى عَشَرَةٌ دَارَا بِالْمَدِيئَةِ وَدَارَيْنَ بِالْبَصْرَةء وَدَارَا بالْكُوئّة وَدَارًا 


َالَ: وَإِنّمَا كان دْنهُ ّي كَانَ عل آنّ ارج ان َأنيِ بالماليء 
فَيَسْتَوْدِعَهُ ياه فَيَقُولُ الرَُبَبْرٌ : ل وَلْكِنْ هُوَّ سَلَفٌ إِني أَحْسَى عَلَبْه 


الضَيْعَةَ. وَمَا ولي إِمَارَةٌ قط ولا جباية ةٌ ولا تحراجًا وَلا شَيْكَا إلا أَنْ يَكُونَ 
في عَرْوٍ مع َسُول الله ل أذ مَعْ أبي بكر وَعُمَرَ وَعهْمَانَ رَضِيَ الله 
عَنْهُم » َال عد الله مَعسَلتك ما كانَ عَلَيهِ مِنَ الدَيْنٍ فوج جَدْنَهُ ألمَى ألف 
وَمَاكتَيْ ألْفٍ! كلَقِي حَكِيمٌ بن حِرَامِ عَبْدَ الله بْن ابر كقَالَ : يَا ابن 
حي » كَمْ عَلَى أَحِي مِنَ الديْنِ؟ َكَتَمئه وَكْلْتُ: نه ألْفٍ . كَقَالَ حكيم : 
وَاللِّ ما أرَى أَموَالكُمْ نَع هزِو! كَقَالَ عبْدُ الللو: ابتك إن كَانَتٌ أَلْمَيْ 
ألْفٍ؟ وَمِاكتئ ألْفٍ؟ قَالَ : مَا أَرَاكُمْ تُطِيقُونَ مدا كَإِنْ عَجَرْ نمْ عَنْ شَيْءِ 


همير 42> مد بي 
ت. دحّيهةه #سمع م 6ه ؟ مهم اسه اس ده كز رم 
قال: وكان الربَيْر قَدِ اشْتَرَى الْعَابَةَ بسَبْعِينَ ووكَةٍ ألفي. قبَاعَهَا 


اك١‎ 


الرييْر شَيءٌ كَلْيُوَافِنَا بِالْمَابَةَ كَأَنَاهُ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمّرء وَكَانَ لَهُ 
به © سي - ُُ - َ - "٠‏ 0 8 0 7 
ره #مسي ٍ 2 2 وصه رن 5 وده سه ىل سم) وسره د مه 
34 وه 


3 م 
0 بََلبمُوما فِيما تَؤَّخُرُونَ إِنْ أَخَوْثم. َقَالَ 
: فَافْطمُوا لي قِظعَة» قال عَبْدٌ اللّه: لَكَ مِنْ ههنا 
إِلَى ههنا. فباع 0 الله منهّاء فْقَضَى عَنهُ ةُ دَيْتَه وَأَوْقَاءٌ وَبَقِيَّ منهَا 
وبع َعَةُ أسَْهُم وَنِضْفٌء ققدم عَلَى ار 00 عَمْرَو : ب 000 
وَالْمُتلة فق بْنُ الرَُّيْرٍ وَابْن رَمْعَةَ فْثَالَ لَهُ يها كم قُوٌ قُوّمَتِ الْعَابَةُ 
قَالَ: كُلَ سَهْم بِوَِةٍ أَلْفٍ كَالَ: كم بْقِي 00 قَالَ: ع أسْهُمٍ 
و تقال المتل ١‏ بْنُ الرْبيْر : ؛ كذ أَحَث مها" ها نوكة الف 
قال عَمْرُو بْنُ عُئْمَان: قَدْ ل أَحَذْتُ ئها سَهْمًا بوكَةٍ ألفي. وقال ابْن 
رْمْعَةَ: قَدْ أَحَذْتُ سَهْمَا بوئةٍ أَلْفٍء كَمَالَ مُمَاوِيَةُ: كَمْ بَقِيَ مِنْهَا؟ 


- 
م« 


قَالَ: اسَهُم ونضفٌ سَهمٍ كَالَ: 5 ل أحَذْنهُ بَحَمْسِينٌ ومَِة ألفي. كَالَ: 


وبَاعَ عَبْدُ الله بْنُ جَعْمَرٍ نَصِيبَهُ مِنْ مُعَاوية يه بسِتَمكَةٍ آلف . 

كَُلَمَا كه ُرَعْ ابْنُ الرُببْرِ مِنْ قضاء دَيْيْه قَالَ بو الرْبَبرِ: اقيِمْ 
0 قَالَ: الك لاا م بَِدكُمْ حَى أنَاِيَ امَو 
مَل عل ياي في المَوسمِء كَلَمَا لعن ا د 0 
ودفع الثلث. وكان للرُبَبْرِ أَرْبعُ بع نِسْوةٍ قأصاب كُلَّ امْرأَةٍ آلت أَلْفٍ 
ومَائَتَا ألْفٍ. فُجَمِيعٌ مَالِهِ حنسون ألف أَلْفٍ وماكتا ألف. رَوَاه 
البخاري. 


في هذا الحديث: دليل على عِطَلم الأمانة» وأنَّ من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أذَّى الله عنه, وأنَّ من استعان بالله أعانه . 


دحل 


و مه . دهووهة 2 هه 
1١‏ -بَابَ تَخْرِيّم الظلم وَالأمُر برد المَظالِم 

يج ام بو 9 6 92 7 

قَالَاللهة تعَالى: “ما لِلظْدِلِيينَ مِنْ حيو ولا ب سَّفيع يُطَاع# 
[غافر: .]١48‏ 
وَكَالَ قال «زبًا طون ين تسر [الحج: .]07١‏ 

وأنًا الأَحَادِيِتُ كَمِنْهًا حَدِيْتُ 0 در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ الْمتَقَدُمُ في 
آخر باب الْمُجَاهَدَةٍ. 

والشاهد منه: قوله تعالى: «يّا عبادي» إني حرّمتٌ الظلم على نفسي» 
وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا»9©. 

[*] وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عنْهُ أن رَسُولَ الله يلل كَالَ: «انَّمُو 
الظلم؟ إن الطلّم ظُلُّمَاتٌ تَيَوْم لْقِيَامَوِ واتَقُوا الح إن اشح لك م 
5-5 حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَمَكُوا ِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُوا مَحَارِمَهُمْ). رَوَاهُ 

الشخ : البخل مع الحرص على طلب المال من غير وجهه المأذون فيهء كما 


في الحديث الآخر: «إنَّ الله حرّم عليكم عقوق الأقّهات» .وود البنات» ومتماء 
وهات)20 , 


]٠١7[‏ أخرجه مسلم (ح/01578). 


)١(‏ وقع في المخطوطة: «وما للظالمين من ولي ولا نصير»» وقال المصنف عقبها: كذا 
وقع في النسخ» والتلاوة: «وَالطوَ ما لم : نكل لا غَّيرٍ4 [الشورى: 8]» كما في 
سورة الشورى. والتي في سورة الحج لاوما طون طون ين سير 4 [الحج: .]7١‏ فلعل زيادة 
«ين وَإنْ4 من قلم الناسخ . 

0( أخرجه مسلم (ح/ /ا/101) . 

(9) أخرجه البخاري (ح/ 007197 ومسلم (ح/097). 


رذدل 


و مهدج لم 


!'٠4[‏ وَعَنْ بي هُرَيْرَهرَضِيَ اللّهُ نه أن رَسُولَ اله َك كَالَ: 
مدن نّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْيِهًا هْلِهًَا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حَنَّى يُقَادَ للشَّاةٍ الْجَلْحَاءِ مِنّ الشَاةٍ 
الْقَرْنَاءِ) . رَوَاه مُسَلِم. 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ الشاة الجمّاء تقتص يوم القيامة من ذات 
القرن» وبعد القصاص تكون البهائم تراباء فيقول الكافر: يا ليتني كنتٌ ترابًا . 

وفيه: تنبيه على أنَّ المظلوم يقتص من ظالمه يوم القيامة» ويؤخذ له حقه. 

ا 
الو اع» وَالئِيْ و يَِنَ أظهُرِنَاء وَلانَذرِي مَا حَبةُ الْوَدَاعٍ» حَنّى حَمِدَ 
الول ال 15 الى عل. كر المح الدّجَال كَأَظْب في ذثره 
وَقَالَ: اما َع اللّه ين ين إلا نر مت ثلة: أنْلرَُ نح والتونَ مِنْ بَدِهٍ 
إن يَخْرْج فِيكُمْ كما حَفي عَلَيْكُمْ ين هأ كيد 
رُم ليس بأعوَر وَإِنّهُ أغوَرٌ عَيْنِ اليم كَأنَ عَيَهُ حب او . 

آلا إن اللّه حو عَلَيكُمْ دمَاءكُمْ وا ُوَالَكُم كَحُرْمَةٍ مَِيَويكُمْ ذا نبي 
حك ِي شَهْرِكُمْ مَذَاء ألا مل بَلَنْتُ؟ قَانُوا: نَمَمْء كَالَ: «اللّهُ 
شْهَدْثَلانًا ‏ وَيْلَكُمْ أؤ وَيْحَكُمْ انْظرُوا : لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَارًا 
5 بَعْضُكُمْ ل وَرَوَى مُسْلِم بغضه. 

في هذا الحديث: وعيدٌ شديد على القتال بغير حق» كما في الحديث 
الآخر: «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار». قالوا: 
يَا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟! قال: «إنه كان حريصًا على قتل 
0 


تا هاس 
نتحدث عَنْ ححة 


.)1087 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١4[ 
ومسلم (ح/159).‎ :)54٠7 أخرجه البخاري (ح/‎ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/١71):‏ ومسلم (ح/5888). 
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3 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لله كَالَ: ١‏ 


وه » ركه 
يد رن الأضي لوقه ين سيع رضي متفق عليه . 
في هذا الحديث: تأكيد تحريم غصب الأرض» وَآن عه اعدقيا نيديا 
ظلمًا عُذّب بحمله يوم القيامة في عنقه. 


0 
٠. 


وفي الحديث الآخر: «من أخذ من الأرض شيئًا بغير حقه. خُحسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرَضين . 

وفيه: دليل على أنْ الأرضين السبع طباق» كالسموات. 

"١ .1/[‏ وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ نه قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
إن اللّه ملي لِلطَالِمٍ ا أده لم ينه يُفْلِنهُ 3 كَرَأ: «رَكَدلِك أَعَْدُ ريك دآ 

د أشي وو عي إن أنة نه ليث هيبط ١‏ 9 أعوه: .٠‏ متمق عَلَيْه. 


فيه: الوعيد الشديد للظالم» وَإِنْ أنهل على ظلمه. اولم يُعاجل بالعقوبة؛ 
تاك تعالى مهل ل يهمل». قال الله تعالى: ريل لَهُم إِبَ كَدِى مين 
©4 [الأعراف: 147]. 


3 وَعَنْ مُمَاذِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: :| بَعَنَِي رَ رَسولَ الله ييه 


كَقَالَ: «إِنَكَ تَأتَى قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍء ادعُهُمْ إِلَى سَهَا د أَنْ لآ إله 
1 الله دَأني وَل اللّى تن هُمْ أطاغور ذلك تأَعْلِنْهُمْ أن اللّه كد 


فُتَرَضَ 1 42 صَلَوَاتٍ في كل يَوْمٍ وَل ا 


فينع أل د اْتَرَضَ عَلَِهِمْ صَدَفَة َه تُؤْحَذٌ ين أ انهم رد علَى 
فَرائِهِمْ ؛ نَإِنْ هُمْ آَطَامُوا لِذْلِكَء َِيَاكَ وكَرَائِمَ : مَوَالِهِم. وَانَقِ د عَْوَة 
الْمَظلُوم كه لئس بَيتََا ويَْنَ اللو حجَابٌ». يه 

في هذا الحديث: التنبية على المنع من الظلم. 


.)103711/( أخرجه البخاري (/ 07 4)ء ومسلم‎ ] ١51 
.)1 587 أخر جه البخاري (ح/1585), ومسلم (ح/‎ ]٠١ض/[‎ 
.)١19/ح( ومسلم‎ ,.)١5575 .١458/ح( أخرجه البخاري‎ ]٠١4[ 
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وفيه: إشارة إلى أنَّ أخذ كرائم الأموال ظلمء إلا إِنْ رضي صاحبها . 


وفيه : أنَّ دعوة المظلوم مقبولة» كما في الحديث الآخر: «دعوة المظلوم 
فيتشها به إن عاق :قاد | ففجو رن قياق ان 


[] وَعَنْ أبي حُمَيْدٍ عَبْدِ الرحْمن من [بْنِ سعلٍ] السّاعِدِي وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: امحل لبن 15 رغلا من لأ قال 1:/ بن المي 
عَلَى الصَّدََة كلما قَدِمَ كَالَ: هَذًا لَكُمْء وَمَذَا أَمْدِي إِلَىّ 7 و3 
الله يلي عَلَى الْمنْبَرِء نَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْنَى عَلَبْهِ 0 «أما بَعْدُ كَإنَي 
م م اه ا تى كَيَقُولٌ : هذا 
لَكُمْ وَمَْذًَا هَدِ هدب ؟ يت إليّ» أل بن في بيت أيه أذ أنه على تأي 
يك إن كاد صَارئاء للهلا يأ أعذ ممع كيك بمَيْرِ حَقِ إلا لقي 
اللّهِتعَالَى» يَحْمِلُهُ يَوْمَ الِْيَامَةِ قلا أَغرِنَ أَحَدٌ عا نكم َي لله تخي 
بَعِيرًا لَه رُعَاءَء أو بَقَرَه لَهَا خُوَارَء أو شَاءًتَبمَرا نم َع يَدَيِْ حَنَّى رؤي 
[عْفْرَةُ] ِنْطَيْه كَقَالَ: «الكمَُ هَلْ بَلَفْتَ) ثلانًا . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . 


<2 


في هذا الحديث: دليل على أنَّ هذدية العمال راجعة إلى بيت المال» وأن 
الاي هم 2 02 ع عد كوم 
قال الله تعالى: #ومن يِعْلل بَأتِ د بمَا عل يوم الْقِيمَةِ4 [آل عمران : 1]. 


١ وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ تن النَبيّ يكل كَالَ:‎ ]1٠١[ 
كانت عِنْدَهُ مَظلِمَةٌ لأخيه؛ ؛ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ مِنْ شَيْء صل بن يز‎ 
َبْلَ أَنْ لا يَكُونَ ديا رولا دِرْهَم؛ إِنْ كَانَ [ لَهُ عَمَلّ صَالِحٌ أَُخِدَّ مِنْهُ بِقَدْر‎ 


.)1857 أخرجه البخاري (س/ 9156 :لاللاء )0 ومسلم (س/‎ ]٠١9[ 
.)5017 4 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١[ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي .)707/١(‏ وأحمد (؟/2»)075717 وابن أبي شيبة (18/57) من حديث أبي 
هريرة. قال الحافظ في الفتح /١‏ )0 لإستناده حسن؟ . 


ك5كا 


-ٍ 


0-6 الحديث: لمر بالاستحلال» وردٌ المظالم في الدنياء وإلاً أَخَدّ 


النَبِيَ تكله كَالَ : ا تس لش ا نه وَيَلو اليا 
مَنْ هَجَرٌّ مَا نَهَى اللّهُ عَنْه. مُتَقَقّ عَلَيْه. 

في هذا الحديث: دليل على أنَّ مَنْ كَف©ٌ لسانه ويده عن المسلمين أنه كامل 
الإسلام» ومن عَبْجَرٌ ما نَهَى الله عنه فهو المهاجر حقّاء فاشتمل هذا الحديث على 
جوامع من معاني الكلم والحِكّم. 

73 وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَانَّ عَلَى تقل(" الت كلل د + 

و رضي 

يُقَالُ لَهُ كزكرَةٌ؛ كَمَاتَ َقَالَ رَسْوْلُ لُ الله كله : «مُوَ فِي الثّارِء كَدَهَبُوا 
يَنْظرُونَ إلَيْه َوَجَدُوا عَبَاءَةٌ كَدْ عَلَّهَا . رَوَاهُ البْخَارِيَ. 

في هذا الحديث: تحريم الغلول قليله وكثيره. وهو من الكبائر بالإجماع. 


[*١؟]او‏ وع: عَنْ أبي بَكْرٌَ نُمَيْعْ بْنِ الحَارِثِ رَضِيَّ النَّهُ عَنْهُ َنِ 
النَبِيَ كل كَالَ : ١ن‏ الرّمَانَ د اسْتَدَارٌ هيه يَوْم حَلَقَ الله السَّمْوَاتِ 
َالأرْضَ: المَّمَةٌ انْمَا عَشَرَ شَهْرّاء [يِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحرّم:]7" تَلآَتُ 


َ - ؟عداةه سا م‎ 25 7 ١ 
مَتَوَالِيَاتٌ : ذو المَعْدَةَ 0 الْحِجَدَ وَالْمحَرمء وَرَجَبٌ مَضَّرٌ الذِى بَبْنّ‎ 


01] أخرجه البخاري (ح/ :)2٠١‏ ومسلم (ح/ .)1٠‏ 
[1)] أخرجه البخاري (ح/ 0701754 . 
]١١[‏ أخرجه البخاري (ح/178١7),‏ ومسلم (ح/1517/94). 


)١(‏ الثقل: العيال وما يثقل حمله من الأمتعة. 
)2( ما بين المعقوفتين إضافة من المطبوعة. 


١ 6/ 


جْمَادَى وَسَعْبَانَء أي شَهْرٍ هَدًا؟» قُلْنا : : الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُ» فَسَكَتَ حَنَّى 
لححة؟ ه 


ظَدَنًا أَنّهُ سَيُسَميهِ تاسيف كال أَلَبْسَ دا الْحِجَّة؟ قلا : بَلَى. قَالَ: 
«كَأَيُّ بَلَدٍ مَذًا؟1 قُلْنَا : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلّم» ٠‏ فَسَكَتَ حَبّى طن أَنْهُ سَيْسَمّيهِ 
غير اشمد. قَالَ: «أَلْيْسَ الْبَلْدَهِ؟200 قُلْمَا : 5 قَالَّ: 0 يَوْم مْرا؟) 
قُلْمَا : الله وَوَسُولُهُأغلَم؛ َسَكَتَ حَنَّى طَنًا أَنَهُ سَيْسَميهِ بِقَيْرٍ اسْمِه 
كَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمُ م النَحْرٍ؟» قُلَْا : بَلَى. 

قَالَ 3 هد واكم وَأنوالكع و َعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌء ' 1 
ْمك ذا في بلك ذا في شرم ذا َف زب مالم عن 
عْمَالِكُمْ , ' آلا قلا تَرْجِعُوا بَعدِي كُنَارًا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ ركاب بَعْضٍ » آلا 
00 يب كلَعلَ بض مَنْ يبلَق أن يحُونَ أَوْعى له مِنْ بَعْضٍ 


- 
ىَ 


مَنْ سَوِعَها ثم كَالَ : «آلا هَل بَلنْتَ ألا هَل بَلّنْتُ؟) لما : نَعَمْ قَالَ: 
«اللَهُمَ اشْهَدْ). متمق عَليْه. 


المراد بالزمان: السنة 

وفيه: إشارة إلى بطلان النسيء؛ لأنَّ أهل الجاهلية إذا احتاجوا إلى الحرب 
في المحرم استحلوهء وجعلوا المحرم صفرء وأحلوا رجب وجعلوا المحرم 
شعبان» وبنوا عليه حساب حجهم. 

وفي الحديث: تأكيد تحريم دماء المسلمين» وأموالهم. وأعراضهم. 

وفيه: الأمر بتبليغ العلم ونشره. 


2 


[14؟] وَعَنْ أبي أَمَامَةٌ نه إيَاسٍ بن تَغلبَة9) الحارية رَضَِ الله 


عَنْهُ أن رَسُولَ اللّهِ كله كَالَ: من اقم حقٌّ افرىه مسإ سَمِينِهِ فَقَذْ 
- - 


[5١؟]‏ أخرجه مسلم (/137). 


)6000 في المخطوطة زيادة: «الحرام»؛. والمثبت كما في البخاري ومسلمء والمطبوعة. 
(0) في المخطوطة: «سلمة4. وههو خطأ. 
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أؤْجَتَ الله لَهُ الباق وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنَةَ» كَقَالَ رَجَلٌ: وَإِنْ كان 


0 م 


شَيَْا يسا يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: «وَإِنْ كان قَضِيبًا مِنْ آرَاك0 , 
ع رويب 
رواه ه مسلم. 
في هذا الحديث: وعيد شديد على من حلف بيمين كاذبة ليقتطع بها حق 


و ههه 


[6١؟)]‏ 7 عَدِي بن عَمَيْرَةَ رَضِيّ النّهُ عَنْهُ قَالَ: سَعِعَتَ رَسُوَلَ 
اللَّهِ يكل يَقُول: ١‏ مَنِ اسْتَعْمَلتَاُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلِء فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا كُمَا 


س وبر 


ؤْنَهُ كَانَ عُلُولاً يني به به يَْمَ الْقَِاء م ْنَم وجل سو َِ الأنصضار. 
كآئي أنْظرٌ لبد قَقَالَ: يَا رَسُولَ الل اقْبَلْ عَنّْى عَمَلَكَء قَالَ: «وَمَا 
لكَ؟» قَالَ: سَمِعْتّكَ َم تَقُولُ كذا وكا كَالَ: «وَانا أقُولُه الآنَّ: مَنٍ 
اسْتَعْمَلتَاهُ عَلَى عَمَلٍ كَليجى به بقليله بِقَليله وَكَثيرو, ما أوتي مِنْهُ أُحَدَ وما ل 
عَنْهُ انتهَى) . وَأ مزه . 

في هذا الحديث: وعيد شديدء وزجر أكيد في الخيانة من العامل» وأنه من 
الكبائر. 


مم 


[1؟] وَعَنْ مُمَرَ بْنِ الخَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: لَمَا كَانَ > يوم 


حبر ير أب تقر ِنْ أَضحَابٍ لي كل قانُوا : لان شَهِيدٌ وفلان شَوِيدٌ؛ 
حَنّى مَرُوا عَلَى رَجُلٍ كَقَانُوا : لان شَهِيدٌ. َقَالَ النَبِىْ كله : كلا إِنِي 
رَآيُهُ في النَارِ في برْدةٍ َل د أو عَبَاءة م رَوَاهُ مُسَْلِم. 

في هذا الحديث: تأكيد تحريم الغلول» وأنَّه من الكبائر. 
[15)] أخرجه مسلم (ح/ 1877). 
3] أخرجه مسلم (ح/4١١).‏ 


)١(‏ الأراك: شجر يستاك بأعواده. وقضيب الأراك هو عود السواك. 


ادل 


9م َه 


]١1١7[‏ وَعَنْ أبن قَتَادَةٌ الْحَارث بْنِ رنْعِي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ 
رَسُولٍ الله و أنه َم فبوم» ‏ ذَكرَ َهُمْ أن الْجهَادَ في سبل اللّهء 
َالإيمَانَ , الله أَنْضَلٌ الْأعْمّالٍ؛ َقَام جل قَقَالَ: يا يَسُولَ الى 
أرَأَيْتَ إِنْ قُيَلْتُ فِي سَبِيلٍ الكل كفرع عَنّى حَطَايَايَ؟ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ 
الله كله : انَعَمْ إن نْ مُِلْتَ في سبل الله وآَنْتَ صَابرٌ مُحْتَيِبٌ ب مشبل 
عَرُ ُذير» ثم كال وَسْوْلُ اللو ة: كيت قُلْتَ؟» قَالَ: ريت إِنْ 
قيلت فِي سَبيل اللّهء أَنُكَفْرٌ عَنّي حَطَايَايَ؟ َقَالَ رَسْوْلُ الل يله : 
2 وَأَنْتَ صَابرٌ مُحْتّسِبٌ ل غَيْرُ مُذْير» إلا الدَيْنَ فَإِنَ جبريل 
قَالَ لي ذَلِكَ». رَوَاه مَسْلِم . 
في هذا الحديث: تعظيم شأن الدين. 


وفيه : تنبيه على أنَّ الجهاد والشهادة لا تكفر حقوق الآدميين. 


همي - 1 


[14؟!] وَعَنْ أبي هُرَيْرَ َضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ وَسُولَ اللَّلهِ كله كَالَ: 
«أَتَدْرُونَ0" ما مَا الْمُفْلِسٌ؟) قَانُوا: الْمُفْيِسُ فِيْنَا مَنْ لآ دِرْمَمَ لَهُ وَل ماع 
فَقَالَ : إن الْمفلِسَ مِنْ مي مَنْ يني إِيَوْم م الْقِيَامَةٍ بِصَلاةٍ ة وَصِيَامٍ وَرْكَاةٍ 
وَيَأَتِي , قد قَدْ شَكَمٌ م مَلدَاء وَكَذَف هَادًا وَأَكَلَ عَان هنذا وفك م م مَنْذَاء 
وَضْرَبَ هَذَاء فَيُعْطى هذًَا مِنْ حَسَّنَاتِهِء وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِء فَإِنْ فَنِيَتْ 
حَسَتَائهُ َبْلَ أن يَقْضِيَ مَا عَلَيْو أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ مَظرَحَتْ عَلَبْ ّ 
طرِحَ في النَار؛. رَوَاه مسلم. 

في هذا الحديث : أنَّ المفلس حقيقة من أخذ غرماؤه أعماله الصالحة. 
[17] أخرجه مسلم (ح/ 1880). 

[1] أخرجه مسلم (ح/١198).‏ 


000 في المخطوطة: «(من2. والمثبت كما في مسلم» والمطبوعة. 


حمل 


[1؟] ب الم ا و 
(إِنّمَا أنَا بَشَرّ نكم تَحْتَصِمُونَ إِلَىّ» وَلَمَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ ألْحَنَّ 
١‏ ميري ننس انميق 1 بتخو مَا أَسْمَعٌ» كُمَنْ قَضَيْتٌ لَهُ بِحَنّ أخيد 
َإِنَمَا أَقْطعٌ لَهُ قِظِعَةٌ مِنَ النّارِ). م متَفْقٌّ عَلَيْهِ . 

الْحَنّ»» أي: أغل. 

في هذا الحديث: بيان أنَّ النبي كَل لا يعلم من الغيب إلا ما علّمَهُ الله 
وأنَّهِ يقضي بين الخصوم بما ظهر له من الحجة. 

وفيه : ل ا 0 

5 كأكرا تولك يم بالبيللٍ وَيُدنوًا به1 إل لكا لِتَأكُنوا دنا يَنْ أموَلٍ 
0 بألا وَأَسْمْ سَلَمُونَ 62> 0 ا 


[] وَعَن ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله : 
«لنْ مَكَالَ ا ا دما حَرَامًا). رَوَأهُ 


البحَارِي. 

الفسحة: السّعَة. أي: لا يزال في رجاء رحمة من الله على ما ارتكبه من 
الذنرب» فإذا أصاب الدم الحرام ضاقت عليه المسالك. 

وروي عن أبي هريرة مرفوتًا : «مَن أعانَ على قتل مؤمن ولو بشطر كلمة 
لقي الله مكتوبًا بين عينيه آيس من رحمة الله(2 . 

[1"؟] وَعَنْ حَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍا" الأَنْصَارِيّةٍ 3 3 حَمَرَةً 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّهِ كله يَقُولُ : «إِنْ رجَالاً 


[19١1؟]‏ أخرجه البخاري (ح/ »)7558٠‏ ومسلم (ح/19/17). 
٠[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5871). 
3 أخرجه البخاري (ح/8١0211.‏ 


.)١54/5( وسنده ضعيف. انظر: «تلخيص الحبير»‎ )557١ أخرجه ابن ماجه (ح/‎ )١( 
. (؟) في المخطوطة: «ثامر» بالثاء المثلثة‎ 


١/1 


يَتَحُوَضُونَ فِي مَالٍ اللّه بِمَيْرٍ حَقٌء كَلَّهُمُ النّارُ يَوْمَ الْقِيَامَق. رَوَاهُ 
البخاري. 

التخوض: التصرف بالباطل . 

ففيه: أنَّ التصرف في بيت المال لا يجوز بمجرد التشهي. 

وفى رواية الترمذي» من حديث خولة بنت قيس بن(" قَهْد: «إِنَّ هذا المال 
حلوة خضرة27: مَنْ أصابه بحقه بُؤْرِكَ له فيه» ورب مُتخوض فيما شاءت7© نفسه 
تن بعال الله ووسولة. لبس له يوم القيامة نار 70 


١‏ - بَابُ تَعْظِيْم حُرْمَاتِ الْمُسْلِعِيَْ 
وَبَيَانِ حُقُوْقِهِمْ وَالشَفَقَةِ عَلَيْهمْ وَوَحْمَتِهِم 

َال اللَهُ تَعَالَى : «ومن يعم حُرْمَتٍ لَه مهْرَ حب له ند نَيْدذ4 
[الحج: .]٠١‏ 

تعظيم حرمات الله ترك ما نهى الله عنه. 

وَكَالَ َعَالى: #ومن بِمَظِمْ سَعكتير أله فَِنّهَا ين تَقَوى الْقلُوب » 
[الحج : يغرة" 

شعائر الله: الهداياء وفرائض الحج ومواضع نسكه. والآيةُ عامّة في جميع 
شعائر الدين. 

وَقَالَ تَعَالَى: لوَآخْيْضَ جْنَاحَكَ لمُوْمنينَ4 [الحجر: 88]. 

أي: آلِنْ جَانِبك» وتواضع لهم وارفق بهم . 


)١(‏ في المخطوطة: «بنت فهد»؛ والصواب ما أثبته. 

(0) في الترمذي: «خضرة حلوة». 

ليه في الترمذي: «شاءت به نفسه». 

(:) أخرجه الترمذي (ح/ 7774): وقال: حسن صحيح. وأحمد (778/5)» والطبراني في 
الكبير (5؟578/5). 


١و‎ 


وَكَالََعالى: #من قَكَلَ نفْسًا بِغَيْرٍ نَفْس أو هْسَادٍ فى الْأرضٍ 
نَكَأنََا َتَلَ ألئّاسَ جَمِيمًا» [المائدة: 77]. 

قوله: لابِمَيرٍ تَنِيى4؛ أي: توجب القصاص. لاأَرْ مْسَادٍ في الْأْرْضٍِ»» 
كالشركء وقطع الطريق. 

وثبت بالسّئّة رجم الزاني المحصنء وقتل تارك الصلاة ة #وَمَنٌ لحياهًا»» 
أي: تسبب لبقاء حياتها يعفو أو منع عن القتل» أو استنقاذ «نَكأنََا كَثَلَ النّاس 
جَمِيعًا» . 

وفيه: تعظيم إثم قاتل النفس وتعظيم أجر من أحياها. 

[17] وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَهُ عَنُْ كَالَ: َال َسْوْلُ الله يقة. 
«الْمُؤْمِنْ للْمَؤْمِن كَالْبُئْيَانِ تقذ ةما شَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. 


- 


ناماب - 1 


لقنا الحديث: الحضٌٌ على معاونة المؤمن ونصرته» قال الله تعالى: 
وَتَمَوبوأ عَلَ أَلْرِ وَاللَقوَى ولا تَعَاونوأ عَلَ الْإئْوِ وَالْمُرُونْ» [المائدة: ؟]. 

[] وَعَنْهُ قَالَ: ال وَسْوَلَ اللو و4: ١مَنْ‏ مَرَّ فِي شَيْءِ مِنْ 
مَسَاجِدِنَاء آَوْ أَسْوَاقِنَاء وَمَعَهُ نَل كَلْيْمْسِكُ ٠‏ أو يفيض عَلَى نِصَالِهَا مه 
أنْ يُصِيبٌ أحدًا 00 مُتَفْقّ عَليْهِ . 

في هذا الحديث: الأمر بالقبض على نصال النبل» ومثله جفر السيف 
والسكين والحربة» ونحو ذلك. وأخذ الرصاصة من البندق والفرد مخافة أنْ 
يصيب أحذا . 


[4؟! وَعَنْ النعْمَان بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَّ: قَالَ رَسوْلُ 
اللو كه : «مَكلُ الْمُؤْمِنِنَ فِي تَوَادْهِمْ وَتَرَاحْمِهِمْ وَتَعَاظْفِهِمْء مَثَلْ الْجَسَّدٍ 


131 أخرجه البخاري (ح/5077)؛, ومسلم (ح/ 590846). 
[11] أخرجه البخاري (ح/557)؛ ومسلم (ح/ 5819). 
]١:[‏ أخرجه البخاري (ح/١5601)؛,‏ ومسلم (ح/1687). 


رفن 


ذا اتكى مِنْهُ مُضْوّتَدَاعَى لَهُ سَائِدُ الْجَسَّدِ بالسهّر وَالْحُمَي». مُمَقَوَ 
عَلَيْهِ. 


"4 


في هذا الحديث: تعظيم حقوق المسلمين.. والحض على تعاونهم 


[1؟] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنُْ َال : بل التي يله الْحَسَنّ 
بْنَ ء ِيَضِي اللّهُ هما َِنْدُ الام بن حايس » كَقَالَ الأمرَ : إن 
لي شر بن الود ما لك من أحدًا. كر يه رول الل ف كقال: 


سه مده وه ماده 


من ابرعم لالم عله 


عَلَى رَ شو الله 5 قا ١و‏ مان قَالَ: «نَعَمْ» كَانُوا : لَكِنًا 
وَاللّهُ مَا تَُبّلُ! كَقَالَ رَسُوْلُ الله بك «آوَ أَمِْك ! 


- 


قُلُوبَكُمُ الرّحْمَة؟2. مُتَمَن عَلَبِْ. 
في هذا الحديث : الشفقة على الأولاد. وتقبيلهم ورحمتهم. 


[/1؟1؟] وَعَنْ جَرِير بْنِ عبد اللّه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
الله يله : «مَنْ لا يَرْحَم النَاسسَ لا يَرْحَمْهُ الله . مَتَقَقّ عَليّه . 


خصٌ الناس بالرحمة» اهتمامًا بهم وإلاّ فالرحمة مطلوبة لسائر الحيوانات» 
قال ككِ: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
البتماي1., 


[] أخرجه البخاري (ح/094917)» ومسلم (ح/7719). 
1] أخرجه البخاري (ح/05448)؛ ومسلم (ح/573117). 
[)] أخرجه البخاري (ح/5017), ومسلم (ح/1719). 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/150١)2‏ وأبو داود (ح/١514).»‏ والترمذي (ح/ .)١1974‏ 


7/5 


31 وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله نه أن َسُونَ اللَّهِ يله كَالَ: 
ذا صَلّى أَحَدُكُمْ للئّاسء كَلْيْحَفْف. ٠‏ َنَ فِيهِمُ | لضَّعِيف والسَّقِيمَ 
وَالْكَبيرَ . وا صَلَى حَدُكُمْ َيِه ليون ما شَاء) . متف معدن عَليْه. 

وَفِي رِوايةٍ : «وذا الْحَاجَةَ) . 

التخفيف والتطويل من الأمور الإضافية يرجع إلى فعل النبي كَل فلا حجة 
فيه للنقارين. 


6 22 


53 وَعَنْ عَايَة رَضِيَ الله عَنّْهَا َلَث: إِنْ كَانَّ رَسُولُ الله يلل 
َيدَعٌ الْمَمَلَّ وَهُوَ يحب أنْ يَعْمَلَ بو حَشْيَة أَنْ يَعْمَلَ بِهِ النّاسُ كْيَفْرَضَ 


سكو ه صاب مه 
عَليْهِم). متفق عليه. 

في هذا الحديث: كمال شفقته يَكِخِ على أمتهء كما ترك الخروج في الليلة 
الرابعة من رمضان حتى طلع الفجرء وقال: «ما منعني إلا خشية أنّْ تفرض عليكم 
فتعْبجّزوا عنها»(1) 

م كبو م و 5 

3 34 وَعَنْهَا رَضِيَ اللَهُ عَنَْا كَالَتْ: نَهَاهُمْ الي بال ء‎ ٠1 
رَحْمَةٌ لَهُمْ كَقَانُوا : إِنَكَ تُوَاصِلٌ؟ قَالَ: (إني لَسْتٌ كَهَيَْيَكُمْ إِنْي بِيتٌ‎ 
ُظِمُني رَبي وَيَسْقني. متمق عَلَيْ.‎ 

ومنب مهس 2م مج ده > مج سمس 

معئاه ه يجعل ذ فيّ قُوّةَ مَنْ أكَلَ وَسَرِبَ. 

في هذا الحديث: النهي عن الوصال شفقة بهم. 

وفي الحديث الآخر: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السّحَر9 . 
[] أخرجه البخاري (ح/١7):‏ ومسلم (ح/557). 

.)71١8/ح( أخرجه البخاري (/58ااي ومسلم‎ ]١١69[ 
.)١1١١6/ح( أخرجه البخاري (ح/955١), ومسلم‎ ]3[ 
.)1١79/ح( أخرجه البخاري‎ (0) 

(0) أخرجه البخاري (ح/ 219577 .)١9517‏ 


١ 


3 وَعَنْ أبِي كََادَةَ الْحَارِثِ بْن رِبْعِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ 
رَسُوْلُ الله كلل : ني لأثُو مُ إِلَى الصَّلاً جَاء ؟ٌ 
بُكَاء الصَّبِيٌء َأ َو نى لاني كرَاهِيّة أذ أشن على أمده. رزا: 
لكاي . 


فى هذا الحديث: شفقته لله ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. 


0 


1] وَعَنْ جُنْدُبٍ بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ ع اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
7 0 ل 


ار 2 ا ل 

ذمة الله أمانه وعينه. 

وفي رواية: «من صلَّى صلاة الصبح في جماعة». وكأنها خُصَّت بذلك» 
لأنها أول النهار الذي هو وقت ابتداء انتشار الناس في حوائجهم. 

وفي الحديث: وعيد شديد لمن تعرض للمصلين بسوء . 

[] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُول اللّه بل َالَ: 
«المُسْلُ أَحُو الْمُسْلِم لا يَظلِمةُ وَلا يُسْلِمُهُ 0 


1 تبهو ٠‏ 00 سمه ماسم سم .هسك > - وس اه 
الم عاو د ا عَنْهُ بها كرَيَةَ مِنْ 
سشمد بير هم وم دس و” لاد وم 


كرب يَوْم القيا مَامْقٍ ومن ستر مسلما ستره يوم | لقيامةِ) . مع متمق عليه . 
في هذا الحديث: حضٌ المسلمين على التعاون» وشفقة بعضهم على 

بعض» وترك ظلمهم» وقضاء حوائجهم» وتفريج كرباتهم» وستر عوراتهمء 

وإدخال السرور عليهم . 

31 أخرجه البخاري (ح/7١7).‏ 


3 أخرجه مسلم (ح/1010). 
[*] أخرجه البخاري (ح/ :)١14147‏ ومسلم (ح/ .)7508٠‏ 


١ك‎ 


وفي بعض الآثار: «الخلق عيال الله وأحبّهم إلى الله أرفقهم لعياله(©. 

[74] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ ء عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكله: 
والمكلة أن لمك لا َوه ولا يكز وَلا دل مل الْمُسلِم على 
الْعْنِيِم حَرَامٌ عِرْضهُ وَمَالَه وَدَمُهُ التَقْوَى هَهْنَاء بِحَسْبٍ امْرِىءٍ مِنّ الشَرٌ 
أن شق يَْقِرَ ألا المسلم». رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

في هذا الحديث: تحريم دم المسلم ومالهء وعرضه. وتحريم حَُذْلانه 
وخيانته وحقرانه» وأن يحدّثه كذبًا . 

وفيه: أنَّ التقوى في القلب. 

[ه*"]] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ النَّهِ يلِ: «لا تَحَاسَدُواء وَلا 
تَتَاجَشُوا وَّلا تَبَاعْضُواء ولا تَدَابَرُوا ولا يبه يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى ب بيع بَعْضٍء 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانًا . الْمُسْلِمُ أ: خو الْمُسْلِمٍ: 0 
وَلا يَحُذُلْهُ. التَّقْوَى ههنًا ‏ وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ تلات مَرَاتِ ‏ بِحَسْبٍ 
امْرىء مِنَ الشّرٌ أن : يَحْقِرَ آَحَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلّ الْمُسْ م على الْمُسْلِمٍ حرام 


مزع ممه 


دمه وَمَالَهُ وَعِرْضه). 5 مُسلِم . 


وى 8 ع2 . 2 لْعَةٍ - سكومئ ٠.‏ 8 هص مهّه 
«النحش»: أنْ يَزِيدٌ في ثَمَنِ سِلْعَةٍ سلعة ينا ينادى عَلَيهَا فِي السوقي ونحوه. 
وَل رَغْبَةٌ له فى شِرَاهَا با بد أن يذ كير وَعَذًَا حَرَام. . و «الْتَدَايْرٌ): 
آَنْ يْمْرِضَ عن الإِنْسَان وَيَهْجُرَهُ وَيَجْمَلَهُ كَالشَّيْءِ الّذِي وَرَاءَ الظهْر 


والدير. 
1 أخرجه الترمذي (ح/1971١)‏ وقال: حديث حسن غريب. 
61] أخرجه مسلم (ح/1574). 


:)519/١( من حديث أنسء والشاشي‎ .)1١95 .٠١370/5( أخرجه أبو يعلى‎ )١( 
من حديث ابن مسعودء وكلاهما ضعيف الإسناد» وانظر:‎ )١156/١( والقضاعي‎ 
.)19٠6١/( «الضعيفة»‎ 


يفن 


في هذا الحديث: تحريم الحسد وهو تمثي زوال نعمة المحسود. والحسدٌ 
اعتراض على الله تعالى في فعله . 

وفيه: تحريم النجش؛ لأنه غش وخداع. 
الشراء على الشراء» بغير إذنه في زمن الخيار؛ لأنَّ ذلك من دواعي النفرة 
والتباغض . 

وفيه: أن التقوى إنما تحصل بما يقع في القلب من خشية الله ومراقبته. 

3 وَعَن أنس رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عن النبي كله ثَالَ: «لا يُؤْمِنٌ 
أحَدُكُمْ حَتّى يحب لآخيد مَا يحب لِنَفْسِه). م متمق عَلَيْه. 


وم 


في هذا الحديث: أنَّ الإيمان الكامل لا يحصل حتى يحب للمسلم من 
الطاعات والمباحات ما يحب لنفسه؛ لأنْ المؤمنين كالجسد الواحد. 

وفيه: التحريضٌُ على التواضع ومحاسن الأخلاق» ولا يحصل ذلك إلا 
بالمجاهدة؛ لأنه خلاف الهوى. 

[*"] وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله ون: «انْصُرْ أَحَاكَ طَالِمًا 
أؤ مَظُلُوما؛ كَقَالَ رَجُلُّ: يا رَسُول اللّهء أَنْصُرْهُ إِذّا كَانَّ مَظْلُومًا أرَيْتَ إن 


مه 


كَانَ ظَالِمًا كَبْف أَنْصْرْه؟ قَالَ: ا ل - مِنَّ الظلم فَإِنَّ ذلِكَ 
نَصْرَةُ». رَوَاهُ البخاري 

في هذا الحديث: من وجيز البلاغة» ومعناه: أنَّ الظالم مظلوم في نفسه؛ 
لأنّه ظَلَمَ نفسه بعدم ردعها عن الظلم» فوجب نصره لذلك. . 

[168] وَعن أبِي هريرة رَضِي الله عَنهُ أن رَسُول اللّه يه قَالَ: 

عرراك 00 مين: : رَدْ السَّلامء وَعِيَادَة الْمَرِيضٍء وَاتبَاعَ 


- 


ل َه الدَّعْوَقٍ وَتَشْمِيتٌ الْعَاطِس». 0 ع متمق عَلَيْه . 


[5" 1 ] أخر جه البخاري (ح/ 01 ومسلم (ح/ 45). 
[37] أخرجه البخاري (ح/ 59517). 
[4*] أخرجه البخاري (ح/ »)١١1٠‏ ومسلم (ح/157١5).‏ 
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وفي رواية لمسلم: ”- 7 حَنٌّ الْمْسَا ست : إِذا لَِيتُ كسَلُم عليه َإِذا 


دَعَاكُ فَأَحِبْهُ ٠‏ وَإِذًا اسْتَنْضصَحَكَ ٠‏ كَائْضصَحُ لَه وَإدَا تس كَحَمِدَ الله 
فُشَمَنْهُ ‏ وَإذَا مَرِضَ » فَعَذَة» وَإدَا مات فَاتبَعه). 

في هذا الحديث: بيان حق المسلم على المسلمء فمنها: واجب» ومنها: 
مندوب. ويختلف ذلك باختلااف الأحوال والأشخاص» والله أعلم . 

[89؟] وَعَن أبي عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بن عازب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
أَمَرَنَا رَسُول لله يل بسَبْع؛ وَنَهَانا عَنْ سَبْعْ : : أمَوَنَا بِعِيَادَةٍ ة الْمَرِيضٍ» 
وَاتبَاع الْجِتَارّة وَتَشْمِيتِ الْمَاطِسِء وَإبْرَارٍ لْمُقْسِم ؛ وَنَضْرٍ المَظلُومٍ, 
جاب الذّاعي وَإفْشَاءِ السّلام. وَنْهَانَا عَنْ حَوَاتِيم أذ 0 ِالذَّمَبٍء 
وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةٍ وَعَنِ المََائر الحَمْرِء وَعَنِ اله عن لسن 
الحرير وَالإسْعبرَقٍ وَالديبَاج. م دَق عَلبْهِ. 

وفى رواية: «وَإِنْشَادٍ الضَّالّدَ ذ في السّبْع الأوَل. 

«الميايْر) بِيَاءِ مكنا" كَبْلَ الأيفٍ. وَنَاءِ مُكَلَكَةِ بَعْدَهَاء وَهِيَ جَمْعْ 
بكر وَهِيَ شَيْء يُتكَذُ مِنْ حير وَيُحْشَى قُظنًا أو غَيْرَهُ وَيُجْمَلُ في 
السَّرْج وَكُورٍ الْبَعِيرٍ يَجْلِسٌ عَلَيْه الراكِبٌ . «الْفَسَئ) بج القاف وكسر 
السين المهنملة المشدّدة: : وَهِيّ يات تَنسَجٌ مِنْ حَرِير وَكَثّانِ مَخْتَلِطِيْنِ . 

و «إنْشَادُ الضّالّة» : تَفْريفها: 

قوله: أمرنا بسبع » أ سبع خصال» وهي من حقوق المسلمين بعضهم 

على بعض . 


3 أخرجه البخاري (ح/1179١):‏ ومسلم (ح/777١5).‏ 


)0( في المخطوطة زيادة: «من تحت»» والمثبت كما في المطبوعة. 


1/4 


الأولى: الميائر الحمرء فإن كانت من حرير فالنهي للتحريم سواء كانت 
حمرا أو غير حمرء وإن كانت من غيرء فالنهي للتنزيه . 
والقّسِيّ: ثياب مخلوطة بحريرء فإذا كان غير الحرير هو الأغلب جاز عند 
الجمهون: 
والإستبرق والديباج: صنفان من الحريرء وعطفهما عليه من عطف الخاص 
على العامء والله أعلم. 
1" - بَابُ سَثْرٍ عَوْرَ رَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ 
وَالنْهِي عَنْ إِشَاعَتِهَا لِغَيْرِ ضَرُوْرَة 
قال اللّه تعالى : «إث الْْنَ يبن أن مَبِيعَ التَحِمَةُ فى الدرت امثوأ 
َم عَزَابُ لم في لديا والآخرَةٍ» [النور: .]1١9‏ 
هذه الآية نزلت في الذين رموا عائشة بالإفك. 
وهي عامة في كل من رمئ المحصنين والمحصنات. 
والعذاب الأليم: هو حد القذف في الدنياء وفي الآخرة بالنار. 
4٠ ٠[‏ وَعَن أبِي هريرة رَضِيٍ اللّهُ َنْهُ عن النبي وَل كَالَ: «لا 
يَسْثْرُ عبد عَبْدَا في الدّنا إلا صر سَئَرُ الله يَوْمْ الْقِيَامَق . رَوَاهُ مُسْلِمُ . 
في هذا الحديث: الحثٌ على ستر المسلمء خصوصًا من كان غير معروف 
بالشر. 
[41؟] وَعَنْهُ قَالَ: سمعت رَسُّول اللّهِ كلل يقول: كل أي مَُائَى 
إلا المُجَاصِرِينَ' إن مِنّ المُجَاهَرَ رَِ آَنْ يَعْمَلَ الرّجُل بِاللّْلٍ عَمَلاَء م 
يصب و كَدْ سَئَرَهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ : الو عل رم 7 
وَكَدْ بات يَستْرُهُ به وَيُضْبِحٌ يَكْشِفُ سَئْرَ اللو عنه. مُتَفَن عَلَيِْ. 


[140] أخرجه مسلم (ح/5540). 
[41؟] أخرجه البخاري (ح/1079): ومسلم (ح/1940). 


ليل 


المجاهر: الذي يظهر معصيته فيتحدّثْ بهاء وهو استخفاف 
بحقٌ الله تعالى. 


717 وَعَنْهُ عن النبي كله ثَالَ: «إِذًا رَنَتِ الأمَهُ كَتَبَيِّنَ زِنَامَا 
لْيَجْلدْمَا الحَدّء ولا يثَربْ عَلَيْهَاء ثم إِنْ رَنّتِ الَنيََ َليَجِْدْمَا الحَدّ ولا 
كرب عَلَيْهَاء ثم إِنْ رَنّتِ الثَاِئَةَ كلها وَلوْ بحَبْلٍ مِنْ شَّمَرِ». مُتَّق علَيْ. 

«التَْرِيبٌ) : التوْيِيحُ . 

فيه: المسارعة لمفارقة أرباب المعاصي» ويلزمه تبيين العيب للمشتري» 
ولعلها تتعفف عنده؛ لأنه يرجن تبتديل التحال عبد تتديل المحل . 


ساس 8 )4 0 0 - 2 ا ث# اه )و 
[ وَعَنْهُ قَالَ: أَتِيَ التّبئُ كله برَجْل قَدْ شَرِبَ كَمْرًا قَالَ: 
«اصْربُوةٌ» قال أَبُو هُرَيْرَةَ: كَمِنَا الضَّارِبُ بِيَّدِوء والضَارِبُ بِتَعْلِد 


٠‏ ارم 
-_ - 


- 2 1 م مومه م قن مه 21 َء 7 2 2_- 
وَالضَارِبٌ بِتَوْبِهِ. لما انَصَرَف قَالَ بَعْض القَْم: أَخْرَّاكَ الله قَالَ: «لا 
- - - 5 0 


تَقُولُوا هكَدًا لا تُعِيِنُوا عَلَّْه الشَّيْطانَ. رَوَاهُ البخارى . 


في هذا الحديث: أنَّ الضرب باليدء والنعل» والثوب يجزىء في حد 
القدد: 
وفيه : كراهة الدعاء عليه بالخزي ونلحوه. 


64 - بَابٌ فِى قَضَاءٍ حَوَايْج الْمُسْلِمِيْن ‏ 
5 َ رو يا 25 004 هو ل 
قال اللّه تعالى : «#وأفصكوا الْكَيْرَ لَعَلَكُمْ تُنيحُوس؟ [الحج : /ا/ا]. 
هذه الآية عامة في جميع أفعال الخير البدنية» والمالية» وغيرها كصلة 
الأرحام ومكارم الأخلاق» أي: افعلوا كل ذلك راجين الفلاح من فضل الله. 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 758685: 5067)» ومسلم (ح/ 1707). 
[155] أخرجه البخاري (ح/51741). 


14م١‎ 


كد م اي أو ل اللّه يلل كَالَ: 
2 حو المُسْ لاه يَعْا وَلَا يلمه. م3 5 
في حاجو» وت كر عن شي غزي كع ١‏ 


كُرَبٍ يَوْم الْقيَامٍَ وَمَنْ سَئَرَ مَسْلِمَا سَئَرَه الله يَوْمَ الْقِيامَة". مُتَقَق عَلَبْهِ. 

في هذا الحديث: النهي عن ظلم المسلم وإهانته. 

وفيه: فضل قضاء حاجته. وتفريج كربته» وستر عورته. 

وفيه: أنّ الله يعامل العبد بما يعامل به الخلق» كما في الحديث المشهور: 
00 يرحمهم الرحمنء ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في 
السماء() 


[40 11 وَعَن أبِي مُريرٌة رَضِيَ الله عَْهُ عن النبي كله قَالَ: «مَن 
فس عَنْ مُؤوِنٍ كُزْبةٌ مِْ عُرّبٍ اليا َس اله له ب مئ عرب َم 
الْقِيَامَقَ ومَنْ يَسَرَ علَى مُعْسرٍ 0 يسَرَ الله عََيهِ في الدُنيَا وَالآخِرَق وَمَنْ 


سكَرَ مُسِْمًا كر الله في الدنّيا وَالآَخِْرَق وَالله في عَوْنْ العبداكا كان 


؟ويى 


العبد في عَوْنٍ ا خيد وين شلك ناريك بلتوس زبووام ما سَهُلَ الله لَه 
طرِيقًا إِلَى الجَنَةٍ. وَمَا اجْتَمَعٌ قَوْمٌ في بَيْتِ 0 يَنْلُونَ 
كتَابَ الله وَْكَاَُونه َم انث علَهمْ الشكيئة غ 0 
الرَّحْمَةٌ ٠‏ وَحَفْتهُم م المَلائَكَةٌ وَذْكَرَهُمْ الله فِيمنْ عِنْده. وم مَنْ بكلا به 

لَمْ يُسْرِعْ به تَسَبَهه . رَوَاه مُسْلِم . 


هذا حديث عظيمى» - »؛ جا لأنوا ١‏ » والقواعد. والآداب» 
9 2 مع ذبواع من 8 َ 
والفضائل» والفوائد» والأحكام. 


[145] أخرجه مسلم (ح/5599). 


.)١19؟‎ 4 أخرجه أحمد (؟/١5١)» وأبو داود (ح/١514)» والترمذي (ح/‎ )١( 


ديل 


وفيه: إشارة إلى أنَّ الجزاء من جنس العمل . 

وفيه: فضل قضاء حوائج المسلمين» ونفعهم بما تيسّر من علمء أو مال 
أو نصح أو دلالة على خيرء وفضل التيسير على المعسر. 

وفيه: فضل إعانة المسلم بما يقدر عليه 

وفيه: فضل العلم الديني» وأنه سبب لدخول الجنة. 

وفيه: فضل الاجتماع على مدارسة القرآن خصوصًا في المساجد. 

"٠‏ - بَابُ الشّفَاعَة 

[النساء: 488]. 

الشفاعة الجائزة: هي السؤال بقضاء حاجة أو عفو عن زلة. 


[45]] وَعَن أبِي موسى الأشعري رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كان 
النبى ككل إذًا أَنَاهُ طَالِبٌ حَاجَةٍ أَقْبَلَ عَلَى جُلْسَائِهِ فقّالَ: «اشْمَعُوا تَؤْجَرُوا 
تيقضي الله على لسن زيما أحدة: متمق عَلَيْهِ . 

وفي رواية: "ما شَاءَ2. 

في هذا الحديث: الحضٌ على الخيرء والتسبّب إليه بكل وجه» والشفاعة 
إلى الكبير» ومعونة الضعيف؛ إذ ليس كل أحد يقدر على تبيين حاله للرئيس . 

وفيه: أنَّ الثواب حاصلٌ بالشفاعة» سواء حصل المشفوع به أم لاء وأنّه 
لاس امو م : 

1 وعَن ابن عباس رَضِيَ 00 0 
قَالَ: قَالَ لَهَا النْبئٌ كلله: «لَرْ رَاجَعْتِهِ؟) قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللّه تَأْمُرذ 
قَالَ: «إِنْمَا َشْمّع' قَالَتْ : لا حَاجَةٌ لي فيه. رَوَاكُ الغاري. 
ل 


[141] أخرجه البخاري (ح/ 0747). 


تنلا 


في هذا الحديث: استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصمء وأنَّ الأمَة 
إذا ان 12 نا الخبان؛ .ون المرء إذا شير بين مباتخين + فأختار ا يلقحه 
لم يُلْمْء ولو أضرَّ ذلك برفيقه . 


"١‏ - بَابُ الإضلاح بَيْنَ النّاسِ 


- 


5 « ن سمم ا . ص هعس 2 . م 

قال الله تعالى: لا حير في كير ين لَجَوسهُمَ إلا بِصَدَقَةٍ 
َو مَعْرُوفٍ أو إضلنج بترت ألنَاين» [النساء: .]١١4‏ 

المعروف: كل ما يستحسنه الشرع . وخصٌ الإصلاح لشرفه. 

قال الواحدي'": هذا مما حت عليه رسول الله ل فقال لأبي أيُوب 
الأنصاري: «ألا أذلك على هدفة حن خبر لك من حم الس قال: 
يا وسَول: الله قال: «تصلح بين الناس إذا فسدواء وتقرّب بينهم إذا تباعدوا00 , 

وقَالَ تَعَالَى: لوَالصّلمَ 4 [النساء : 26> ١‏ ]. 

أي: من الفرقة. وهذه الآية نزلت في الصلح بين المرأة وزوجهاء وهي 
عامة في كل شيء فيه خصومة ونزاع . 

وقَالَ تعغالَى: <مَانَفُوا أله وََسْلِحُواْ ذّاتَ يَننِصصْمٌ 4 [الأنفال: ١‏ 

هذه الآية نزلت حين اختلف الصحابة في غنائم بدر. وهي عامة في كل 
ما يقع فيه النزاع والاختلاف الذي يورث الشحناء؛ لأنَّ فساد ذات البين مضرة 
بالدين والدنيا. 

2 31 ور ءِِ 2 3 

وقَالَكتعالى: هإِنََا الْموْمُِونَ َوه دَأصَلِحُوأ بين لوي » 

.]٠١ [الححرات:‎ 


.)١1١6 انظر: «الوسيط» (؟/‎ )١( 

00( أخرجه الطيالسي  )8١/1(‏ ومن طريقه البيهقي في الشعب (// 6) - والطبراني في 
الكبير (8/ /ا6؟). وقال الهيثمي ف في «المجمع» (8/ رواه الطبراني» وعبد الله بن 
حفص لم أعرفه. وبقية رجاله ثقات. 
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هذه الآية نزلت حين اقتتل بعض الصحابة بالسعف والنعال» ثم أخذوا 
السلاح» امح الي لحري اك بي الالح ري ساس 
3 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
كل سُلامَى من النّاس عَلَبِْ صَدَقَة كل َم تَظلعٌ فبه الشّمْسٌ : خرد 
َيْنّ الانْتَيْن صَدَكَةٌ وَنصِينُ الرَجُل ف في دَابَتِهِ فُتَحْمِلُهُ عَلَيْهَاء أو تَرْفَعٌ له 
عَلَيْهًا مَبَاعَهُ صَدَقَة. وَالْكَلِمَةٌ الطيَبَةٌ ل وَبكُلٌ حَظْوَةَ تَمْيِيّها إِلَى 
الصَّلاةٍ صَدَقَةٌ و تَميظ الأدّى ء عَنِ الطريقٍ صَدَقَة) . مَتَّفْقٌ عَلَيّه . 
ومعنى 0 عر جبعاالقدل: 


السُلامى: عظام البدن ومفاصله. قال النبي يَلِِ: «خلق الإنسان على ستين 


وثلاثمئة مفصل»). 
وفي الحديث: تجديد هذه الصدقات كل يوم شكرًا لله تعالى على ما أنعم به 
من العافية. 


وفي الحديث الآخر: «إِنَّ الصدقة تدفع البلاء»9© . 


كبو س 98 


3 وَعن أ كُلنُوم بدت عُفْبَة بن أبي كه معيط روي اللددهنها 
قالت: سمِعْتٌُ رَسُول اللّه يله يَقُولُ: «لَيْسَ الْكَذَّاتُ الَذِي يُصْلِحُ بَيْنَ 
النّاسٍ كيني خَيْرّاء أؤ يَقُولُ حَيْرًا'. مُتَقَقّ عَلَيْه. 

وفي رواية مداع رياف «قالت: وَلّمْ أُسْمَعْهُ يُرَخَُصُ : في شَيْءِ مما 

يَقُولُ النَاسٌ إلا ني ثُلاث»]؛ تَعْد اغني ” الخزدء وَالإِضْلاح بَيْرَ بَيْنّ النّاسٍ» 
وَحَدِيتٌ الرّجلٍ امْرَآَتَهُ وَحَدِيتَ المَرْأة وَوْجََا 
[14؟] أخرجه البخاري (ح/5989): ومسلم (ح/9١٠3).‏ 
71] أخرجه البخاري (ح/ 5797): ومسلم (س/ 57086). 


)١(‏ ليس بحديثء وهو قول مأثور لم أعثر على قائله. وانظر: «كشف الخفاء» (؟/ 2070 و 
«المصنوع» (ص 5 )2 


١ هم‎ 


في هذا الحديث: دليل على جواز الكذب في الحرب» وفي الإصلاح بين 
النامن في ذلك وجواز الكذب على المرأة بما لا يبطل حقهاء كأن يقول: أنت 
كذا وكذاء وأنا أحبك» ونحو ذلك. والتورية أحسن, فإن النبي كَكلةِ إذا أراد غزوة 
ورّى و0 


]١6١[‏ وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: سيع رَسُول الله يلل 


ل > م2 


صَوْتَ حُصُوم بالْبَابٍ عَالِيَةٌ أَْوَاتّهُمَاء ٠‏ وإذا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعٌ الآخَرَ 
ويَسْكَرِْفهُ في شَيْء؛ وَهُوَ يَقُولُ : واللّ لا أَفْمَلُء فَخَرَجَ عل عَلَيِْمَا َسُولَ 
لله يك فمَالَ: : بن الْمَُأُي عَلّى الله لا يَفْعَلَ المَعْرُوفَ؟» فمًا 
يا وَسُوَلٌ الف كَلَهُ أي ذلك أت . مُتَفْقّ عَليْهِ . 


و2 


6 
اع 


هه - 


٠.‏ ساي سس سامير 0-9 اسه موءي مير 

معنى ايَسْتَوْضْعَه): أله أنْ يَضَعَ عَنهِ بَعْض دَيْنِهِ. و ١يَسْتَرْفِقه)‏ : 
َه 21 2 كله 
يَسأَله الرفقَ. و «المتألى»: الحَالِف 

قوله: «فلة, أي: ذلك أحب). 

وفي رواية لابن حبان20: «إن شئت وضعت ما نقصواء وإِنْ شئت من رأس 
المال». فوضع ما نقصوا. 

وفي أول الحديث دخلت امرأة على النبي كَكِةٍ فقالت: إني ابتعثٌ أنا وابني 
من فلان تمرًا فأحصيناه. «والذي أكرمك بالحق ما أحصينا منه إلا ما نأكله في 
بطونناء أو نطعمه مسكيئًاء وجثنا نستوضعه ما نقصنا. . . الحديث. 

قال الحافظ27: وهى غير قصة كعب بن مالك وخصمه عبد الله بن أبى حدرد. 

وفي الحديث: الحض على الرفق بالغريم» والإحسان إليه بالوضع» والزجر 
عل الخلت عل ترك اشير 
1 أخرجه البخاري (ح/ 7766): ومسلم (ح/ا160). 
)١(‏ أخخرجه البخاري (ح/ /77/41؟)» (ح/71784), (ح/55١]).‏ 


0( «(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» .)408/١1١(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 34). 


كما 


[61] وَعَن أبي العباس سهل بن سعدٍ السّاعِدِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن رَسُول اللّه يله بَلَمَهُ أن بتي عَمْرِو بن عَوٍْ كَانَ بَبْتّهُمْ شَرّء حرج 
َسُولُ الله يل يُضلِحُ بَِتَهُمْ في أنَاسٍ مَمَه؛ نَحُبِسٌ رَسُول اللو ل 
وَحَانتِ الصَّلاةٌ با لال إِلَى أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فقَال : يَا أبَا 
بَعْرِء إن رسُول الل ف كذ حبس وَحائَتٍ الصّلاة؛ مهل لَك أن تو 
الئّاس؟ قَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتٌ كء قَأَقَام ؛ بلالٌ الصَّلاة وَتَقَدَمَ أبُو بَكْرٍ فَكَبَرَ 
وَكَبَرَ اناس . 

وجا رَسُول الله يل يَمْشِي في الصّقُوفٍ حَنّى كَامَ في الصّفْء 
أَحَدّ النَامُ في التّضْفِيقٍ كان أبُو بَكُر رَضِيَ اللّهُ نه لا يقت في 
صَلاتِه2"0. كَلَمّا أكثرَ النّاسُ [التَضْفِيقَ] الْتَمّتّ كا رَسُول اللّه يكل 
َأَسَارَ إِلَبْهِ رَ سول اللّه ل كرَكعَ أبُو بكر رَضِي الله عن يده َحَود الله 
وَرجعَ الْمَهْمَرَى وَرَاءَهُ حَتَّى قَامَ في الصف تقد رَسُولِ اللّه ب مَصَلَّى ‏ 
للئاس» قَلَمًا كَرَعْ | أَقْبَلَ عَلَى النّاسِ فقَالَ: «أَيّهَا النّاسُ مَا لَكُمْ حِينَّ 
نَابكُمْ شَيْءٌ في الصّلاةٍ أَحَذْتُمْ في التَضْفِيق؟! إِنَّمَا 0١‏ 
يَقَولُ: معان اله إلا القت . با ا بخرء ما متك أذ مَل بلاس 


حِينَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟) كَقَالَ أبُو بكر : ما كان يَنْبَفِي لابن أبي قُحاقَةً أَنْ 
ل َه هج ري واس 7 ات 4 ا 3 


2, 


- ّم و 
]١61١[‏ أخر جه البخاري (/ 84ت ومسلم (ح/١45).‏ 
69 في المخطوطة: (الصلاةق والمثبت كما في البخاري ومسلم. 


1١ /ام‎ 


في هذا الحديث: السعى فى الإصلاح بين الناس» وجواز الصلاة بإمامين » 
وجواز الالتفات للحاجة. 


5-4 


؟" - بَابُ فَضْل ضَعَفَةٍ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْفْكَرَاءٍ وَالْخَامِلِيْنَ 

قالاللّه اي «واصير نَفْسَكَ مم لذبن يدعوت ريّهُم بالقددة 
ولعو يُرِيِدُونَ مر ولا تعد عيتاك عنم 4 [الكهف: 786]. 

نزلت هذه الآية حين قالت أشراف قريش للنبي كَلِ: نح هؤلاء ‏ يعني فقراء 
| لمسلمية ‏ تا 0 

17 عن حَارنة بن وَهْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ كال : سمعت رَسُول الله له 
يقولُ: «آلا أ خركُمْ هل الجن؟ كُل ذ ياس 
أَبرَه . ألا أخينحُمْ بأل الثار؟ عل لوا مُشتخير» . مُتَقَنّ عَلَيْهِ. 


«الْعْثُل) : الْمَلِيظ ظ الججافي . وَ «الجَوّاظ) به بشع الحتم وتشدِيدٍ الواو 
وبالظاء المعجمة: وَهُوَ الجَمُوعُْ المَنْوع» وَقِيل: الضَّحُمُ المُحَْالُ في 
مشيته » وَقيل: الْمَصِيرٌ الْبَطِينٌ . 

في هذا الحديث: بيان أن أكثر أهل الجنة الضعفاءء وأكثر أهل النار 
المتكبرون. وروي عن ابن عباس مرفوعًا: «ثلاثة لا يدخلون الجنة: الجواظء 
والعتل» والجعظري». قيل: وما الجواظ: قال: الْجَمُوع المنوع» البخيل بما في 
يليه . والجعظري : الفط علق ما ملكت يفينة: والغليظ لقرابته وجيرانه وأهل بيته. 
والعتل : الشرس الخلق» الرحب الجوف» الأكول الشروب» الغشوم الظلوم»7 9 
[؟01؟1] أخرجه البخاري (ح/5118)»؛ ومسلم (ح/ 7801). 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (؟/ 444). 
69 أخرجه الديلمي كما في الفردوس .)٠١7/6(‏ وقد روي نحوه من حديث عبد الرحمن بن 


غنم: أخرجه أحمد (171/4). قال الهيئمي في «المجمع» :)797/٠١(‏ رواه أحمد 
وإسناده حسن : لأن ابن غنم لم يسمع من النبي يَكلل. 
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[6؟] وَعن أبي العباس سهل بن سعدٍ الساعِدِي رَضِيّ النّهُ 
َنهُ قَالَ: مر رَجْلَ على النبيّ 5 فَقَالَ لرَجلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ : دما 
َأَيْكَ في هْرًا؟» فتَالَ: رَجَلٌ من أَشْرَافِ النّاسٍ» ذا وَاللّه خري إن 
طب أنْ يُنْكَمَ إِنْ شَمَعَ أن يُشَفَعَ. نَسَكَتَ رَسُولُ اللّه يلل كُمّ مر مر 
رَجْلَّ آكَرٌ كَقَالَ له رَسُولُ اللّه ككل: «مَا رَأَيُكَ في مَلذًا؟2. فَمَالَ: 
يا رَسُول الله هذًا رَجُلُ مِنْ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ مَذَا حَرِيّ إِنْ طب 
1 لا يُنَكَحَ» وَإِنْ سَمَعَ أَنْ لا يُشَفْمَ ٠‏ وَإِنْ قَالَ أَنْ لا يُسْمَعَ لِقَولِه. 


م 


فَقَالَ رَسوْلٌ الله به يَكللة : «هَُدًا خَيْرَ من مِلء الأزرض مثل هَذًا» . مَتَفْقٌ 


3 


قوله: «حَرِي؛ هو بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياءء أئْ: 
حَقِيقٌ . وقوله : «شَفَعَ» بفتح الفاء. 

يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: «إنَّ أَكْرَمَيٌ عِندَ أ نقد » 
[الحجرات: .]١7‏ 

3 وَعَن أَبِي سعيدٍ الخدري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي يله قَالَ: 
«احْتَجَتٍ الجَنةٌ وَالنَارٌ فقالتٍ النَارٌ: فِيّ الجبَارُوَ و لمُتَكبرُونَ' وَكَالَتِ 
الجنّةٌ: فِيّ صَعَفَاءُ اناس وَمَسَاكِيئُهُم» قة َقَضَى الله بَِتَهُمَا : إِنَْكِ الجن 
رَحْمَتِي حم بكِ مَنْ أَشَاءُء وَإِنَّكِ الثَارُ عَذَابِي أَعَذّْب بكِ مَنْ أَسَاءُ 
وَلِكليْكُمًا عَلَىَ مِلْؤْمَا). رَوَاهُ مَسْلِم. 

في هذا الحديث: فضل الضعفاء والمساكين العاملين بطاعة الله التاركين 
لمعاصيه . 
[*0؟] أخرجه البخاري (ح/0091). 


[61] أخرجه مسلم (/ 18437) بمعناهء واللفظ الذي ذكره المصنئف: أخرجه أحمد 
(9/ 7 . 


خيل 


[66؟] ون أَبِي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن رَسُّول النَّه يكل كَالَ: 
«إنَهُ يَأ ِي الرّجلَ الْمَظِيمُ السَّحِينُ يو م الْقِيَامَةٍ لا يَزْنْ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ 
بَعْوضَةٍ) . متمق عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: أنَّ ذا القدر والجاه في الدنيا إذا لم يكن ذا تقوى» فليس 
له قدر عند الله . 

وفي الحديث الصحيح: «ولا ينفعٌ ذا الجد منك الجد0(" . 

وفي الحديث الآخر: «إِنْ الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكه»0 . 

3 وَعَنْهُ أن امرَأَة سَوَْاءَ كانت نَقُمْ المَسْجِدَء أو شَابا 
كُمَقَدَمَا هَاء أَوْ قَقَدَهُ رَسُول اللّه يكللة. َسَألَ عَنْهَا أو عَنْه؛ فقالوا: مَاتّ. 

ل: «أكلا كنم آدلشمُوز تْمُونِي بو َكَاَنهُمْ م صَّرُوا مر 000 أْرَه فقَالَ: 
ني على ل أو برها دلوم مصَلّى عَليهَا. م كَالَ : هن هَذِو الُْبُورَ 

ءَةٌ ظلْمةً عَلَى أَهْلِهَاء َإِنَ اللّهَ تعالى يَُوّرُهَا الهم بشلاتي عَلَيْهِمْ). 


قوله: ١نَقَمُ‏ هو بفتح الَاءِ و صم القّافي. أيْ: تَكْنْسٌ . و «الْقُمَامَةُ) : 
لم - سوسم 00 م دورو 
الكناسة. «وَدْنتمُوني) بِمَدٌ الهمرّة. أئ : : أغلمتموني. 


2 
0 


فى هذا الحديث: أن القبور لا ينورها إلا الأعمال الصالحة» أو الشفاعة 
التقيولة. 

وفيه: فضل تنظيف المساجدء والترغيب في شهود جنائز أهل الخيرء 
ومشروعية الصلاة على قبر الميت لمن لم يصل عليه. 
]١64[‏ أخرجه البخاري (ح/79/ا2)5 ومسلم (ح/ 3786). 
[73] أخرجه البخاري (ح/508)» ومسلم (ح/957). 


.)3١6 ,194 أخرجه البخاري (ح/ 8554): وأخرجه أيضًا مسلم (ح/‎ )١( 
.)7( (؟) أخرجه مسلم (ح/10714) وتقدم برقم‎ 


ل 


6 0. 


73 وَعَنْهُ كَالَ: كقَالَ رَسُوْلُ الله يلل : «ربٌ أَشْعَتٌ أغْبَرَ مَدْفُوعٍ 
1ن 

ِالأبْوَابٍ لَوْ آَقْسَمَ عَلَى اللّه لأبرَه». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قوله: «مدفوع بالأبواب», أي أبواب الملوك والأمراء لحقارة قذره 
عندهم » ولو حلف يمينا بحصول فو طمعًا في كرم الله لأبره» إكرامًا له بإجابة 
سؤالهء وصيانته من الحنث فى يمينه. كما قال أنس بن النضر: لا والله 
لا تكسر ثنية الربيع» فقال النبي تكلِ: «يا أنس كتاب الله: القصاص». فرضي 
القوم أجمعونء. فقال النبي يكلِِ: «إِنْ من عباد الله من لو أقسم 
على الله لأبره300" , 

21 2 كبو ع ب #2. عي سم 

[54] وَعَن أَسَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي َك قَالَ: «قَمْتُ عَلَى 

بَابِ الْجَنَدَ قَإذًا عَائه وذ كلها الْمَسَاكِينٌ: وَأُضْحَابُ الحَد مح مَحبُوسُونٌ) 


ص آ- 
الع 2 


عبد أن أشنا صْحَابٍ الثَارِ كذ أَرَ هم إلى الثّارِ. وَقْمْتُ عَلَّى باب النَّارٍ كَإدًا 


3 


- 


2 مه د ه كس - 2 
عَامّة مَنْ دَخَلْهَا النْسَاءُ). مَتَفَدٌ متَمْقّ عَلَيّْه . 
- 8 53 2 0 5 هم 7 50 
وَ «الججدا بفتح الجيم: الحظ وَالفِنى. وقوله: «مَخبوسون», أي: 
لم يُؤذْنْ لَهُمْ بَعْد في دُحُول الجَنةٍ. 
في هذا الحديث: فضل الفقراء الصابرين على الضّرَّاءء والشاكرين على 
السراءء وأنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. 
وفيه: أنَّ الذين يؤدُون حقوق المال» ويسلمون من فتنته هم الأقلُونء وأنَّ 
الكفار يدخلون النار ولا يحبسون عنها. 
وفيه: أن عامة من يدخل النار النساء لإكثارهن اللَّعْن. وكفر العشير29). 


[151] أخرجه مسلم (ح/1777). 
[548١؟]‏ أخرجه البخاري (/ امت )2 


63 أخرجه البخاري (/1هو3 2). 
0( أخرجه البخاري 359/2 )2 ومسلم ولا مخف /ا90ة). 


4١ 


07 وَعَن أبِي هريرة رَضِيَ الله عنْهُ عن النبي يك كَال: اس 
يََ بتكلم في المَهَدٍ إلا كلاثة : 7 عيسم ابن مَريم وَصَاحِب جَرَيْج» وَكَانَ 
جريج رجلا عَابدّاء فَانَخَلٌ صَرْ ل مَعَةَ فَكَانَ فيهاء كَأَتَئْدٌ أ أ ته وهو يُصيَلى 
كَثَالَتٌ: يا ا فقَالَ: ا أي وَصَلاتِي كَأفْبَلَ عَلَى صَلاتِه 
فَانْصَرَفَتٌ. لما كان مِنّ الْمَدِ أَنَنْهُ وَهُوَ يُصَلِي قَقَالَتْ: يَا جُرَيْحُ 
فقَالَ: آيْ7" رَبٌّ أَمّي وَصَلاتِي. َأْبَلَ عَلَى صَلاتَهِ كلما كَانَ مِنّ 
الْعَدِ د آتثهُ وَهُوَ يُصَلّي كَقَالت : 5 ا جرَيْجٌ» فقَالَ: أي رَبُ ب أمّي وَصَلاتِي » 


فَأَنْبَلَ عَلَى صَلاتِهء كَقَالّت: ا لَْهُمَ لا ثمِيْهُ حَنَّى ينْظرٌ إِلَى وُجُوهِ 


المُومِسَاتٍ. 
َكََا > أ 3 | 0 - وَعََادمة مَك 0 7 16 >. م 2 و 
فتذاكر بنو إسرائيل جره وعبادته. وكابك أمر 6 بحي يتمثل 


بِحْسْيْهًا. قَقَالَتْ : : إن شآ نت لأنيتة َعَرّضَتْ لد َلْمْ يَلْتَفِتْ إِلَيّهَاء كَأَنَتْ 


اين كا يتأي إلى ؤت عو لاحت رد ننيها ترلع مانا : فُحَمَلَتْ 


قَلَمّا وَلَدَتْ قَالَتْ: : هُوّ مِنْ جَرَيْج) َأَنَؤْهُ قَاسْدَئْدَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ 
وَجْمَلُوَا يَضْرِبُونَهُ فقَالَ: مَا شَأَنْكُم؟ قالوا: رَنَيْتَ بِهَذِهِ الْبَغِيٌ كُوَلَدَتْ 
قَالَ: أَيْنَ الصَّبِئُ؟ فَجَاؤُوا به [فَقَالَ: دَمُوني حَبَّى أَصَلّيَ ‏ صل 
كَلَمَا انْصَرَف أ نَى الصّبِي] َطمَنَ فِي بَظِنهِ وَكَالَ: يَا غلامُ مَنْ أَبُوكَ؟ 
قَالَ: قُلانْ الرَّاعِيء كَأَقْبَنُوا عَلَى جرَبْج يُقَبلُونهُ نَهُ وََتَمَسَحُونَ به وَكَالُوا : 
نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذّهَبٍء قَالَ: لأ أَعِيدُومًا مِنْ طِينٍ كما كَانَتْ 
فُمَعَلوا . 

ونا صَبِيٌ يَرْضَعٌ ِنْ َم كَمَرٌ رَجُلَ رَاكِبٌ عَلَى داب قَارِهَةٍ وَشَارَة 


.)ة١1/ أخرجه البخاري 59/2 4 )2 ومسلم (ح/ ولك ملى‎ ]١69[ 


)0( في مسلم والمخطوطة: (ياق, والمثبت كما في المطبوعة. 
ذحل 


م ما كه 05 0 2 2-6 0 6 سام 2 6ل سمكئس” ” 
حَسَئَةٍء فقالت أَمّهُ: اللّهُءَ امل ابْنى مثْلَ عَذَّاء كَتَرَكَ الذي وَأَقْبَلَ ِلَب 
#مهومه هوه .يجيد 8 > سه 5 72 هم 2ه هعس سنت” سوه 
ُنَظرٌ إِليِّْ فقَالَ: اللْهُمُ لا تَجْعلني مثلهء ثم أقبل على ثذَيهِ فجعل يَرْتَضِعْ) 
وا * 6 00-0 3 20 0-8 م ب امظس 5331 50 
ني أنظر إلى رَسول الله يَكيِةِ وهو يَحكي ارتضاعه بأضبعه السبابَةٍ في 
٠‏ > سا ست سبر قي لس 2 2 - رس ماظ واسصاهة 2 تر 2 1 
فِيه» فَجَعَل يَمَصِهَاء قَالَ: «وَمَرَوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَاء وَيُقولون: 


7ت 
ام سيوس 


رََيْتِ سَرَقْتِ وَهِي تَقُولُ: حَسْبِيَ اللّهُ وَنْعُمَ الْوَكيلٌ. فقالت أَمهُ: الله 
لا تَجْمَل ابْنِي مِثْلَهَاء كَتَرَكَ الرّضَاعَ وَنَظرٌ إِلَبْهَا فمَالَ: اللّهُعّ الجَعَلْنِي 

َهُنَالِكَ تَرَاجَمَا الحَدِيثَ فقالت: مر رَجْلُ حَسَنٌ الهَيْكة كَقُلْتُ: 
اللَّهُمّ الجَمَل ابْنِي مِثْلَهُ كَقُلْتَ: اللّهُعَ لا تَجْمَلْنِي مِثْلَهُ وَمَرُوا بِهِذِه 
الآمَةِ وَهُمْ يَضرِبُوتَهَا وََقُونُونَ: ريت سَرَفْتِء كَقُلْتُ: اللّهُم لا تَجْملٍ 


5 ب ا يم ً 7 ا 2 011 2 3 ددس 2 
ابي مِثْلَّهَا كَقُلْتَ: اللّهُمّ اجِعَلْني مِثْلَهًا؟! قَالَ: إِنَّ ذْلِكَ الرَّجُلَ كان 


كا" فَقُلْتُ: إإكامه لا تشيكل: سرك ا. ل # > 58 
جبارًا فقلت: تجَعَلنِي مثلهء وإِن هذه يَقَولون لها رَنِيتٍء 
ده 2 مددة ىن وه ج 6 اه م لم 5 وم ]ل 2 صاب 
ولم تنيع وسرفتكت» ولم تسرف » فقلت: اللهم اجعلني مثلها». متمق 
وه 


و «المومِسَاتٌ بضَّمٌ الميم الأولّى وإسكان الواوٍ وكسر الميم 
55 5 ٍ- ُ 1 -- 7 لم 1 0-2 1 

الثانية وبالسين المهملة؛ وَهُنَّ: الزَّوَانِى. وَالمُومِسَة: الرَانِيَة. وقوله: 
7 4 مم - 9 4 5 
«دَيُةٌ قارهَة» بِالْمَاءِء أئ: حَاذْقَةٌ نَفِيسَةً. وَ «الشَّارَةُ)» بالشّين المُعْحجَمَةِ 
يم 2 . 0 ا 1 ص الل 2 2 5 ل رس وهم 
وتحفيفل الراء : وهمي الحمال الظاهر في الهَيبَةٍ والملبس. ومعذنى 
«تَرَاجَعَا الحَدِيتٌ؛. أئ: حَدَّنَتِ | َب وَحَدَّنَهَاء واللّه أعلم. 

كان جريج في أول أمره تاجراء وكان يزيد مرة» وينلقص أخرئى. فقال: 
ما في هذه التجارة خيرء لألْتَمَسَنَّ تجارة خيرًا من هذهء فبنى صومعة وترمّب 
فيها. رواه اجبر0 2 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟1"4/1). 


١4 


وفي حديث مرفوع: «لو كان جريج عالمًا لعلم أنْ إجابته أمه أولى من 
صلاته2200 , 

وفي الحديث: إيثار إجابة الأم على صلاة التطوع . 

وفيه: أنْ صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. 

وفيه : إثبات كرامات الأولياء . 

وفي الحديث أيضًا : أنْ نفوس أهل الدنيا تقتف الخيال الظاهرء بخلاف 


5-00 


ا لحقيقة. ل ع 0م ديا 00 بن ريدت ب لخر 


ص 


تقطن 8 ل ل 
[القصص: إل ٠م‏ 8 

"٠‏ بَابُ مُلاَطقَةٍ يتئم وَالْبَنَاتِ وَسَايْرٍ الضَعَفَةٍ 
وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْمدْكَسِرِيْنَ وَالْإِحْسَانٍِ إِليْهمْ وَالِشَّفَقَةٍ عَلَيْهمْ 
وَالتّوَاضْعِ مَعَهُمْ, وَخَفْض الْجَنَاح لَهُمْ 
قال اللّه تعالى: «اوَآَخْْضُ جَنَاحَكَ للْمُوْمِنينَ4 [الحجر: 88]. 

أي: ليّن جانبك. وساخطات الي اج حر اله على مكار الخلا ق» 
ا قال الله تعالى: لالَمَد كن لَك في رَسُول الل 
3 حَسَنَةُ ل كن يرجا لَه وَالوم الآييرَ4 ارد ١؟].‏ 

وقَالَتَعَالَى: #وأصير نفْسَكَ 8 حا يدعوت وَيّهُم بِألْمَدَةَ لمشو 
يريدُودَ وَجْهَةٌ وكا مد عاك عنم زد زِيمَدَ لحيو اذيك [الكهف: 18]. 


)01( أخرجه الديلمي في مسند الفردوس (ح/00717) عن حوشب الفهري. وانظر: فيض القدير 
للمناوري (0/ 0775: وقال: (قال البيهقي: هذا إسناد مجهول). وقال ابن حجر في الفتح 
(/ (وروى الحسن بن سفيان وغيره من طريق الليث عن يزيد بن حوشب من أبيه 
قال: سمعت رسول الله يلقِهِ يقول: «لو كان...» الحديث فذكره. قال: ويزيد هذا 
مجهول). 


45 


أمر الله تعالى نبيه كه أنْ يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في سائر 
الأوقات», وأنْ لا يجاوزهم ناظرًا إلى غيرهم من ذوي الهيئات. 

وقَالَ تَعَالَى: « تأ ليم فلا نتَبرز 4069 [الضحى: 4]. 

أي: لا تغلبه بالظلم» وكُن له كالأب الرحيم 

وقَالَ تَعَالى: #وأما اَلسَليلَ قلا تنبَرَ 469 [الضحى: ]٠١‏ 

أي لا تزجره» ولكن أعطه, ورد ردًا ا 

وفَان تَعَالَى: <أرمَبتَ الى بَكَْبُ بلي © نَددك الى 


001 


يَدُعٌ لقم () ولا يحص عل طَمَارِ اليشكين 49 [الماعون: . ا-ن]. 

الاستفهام للتعجب من المكذب بالجزاء والبعث. 

قوله: يدع لم4 أي: يدفعه دفعًا عنيمًاء ولا يحض أهله وغيرهم 
على طعام المسكين . 

[160] وَعَن سعد بن أبِي وَنَّاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: : كنا مَعَ 
لبي كل سه ثم قَقَالَ المُشْرِكُونَ لي 6: اظْرَدْ هؤلاءٍ لا يَجْتَرنُونَ 
عَلْيْئَاء وَكُنْتٌ أنَا وَائْنُ مَسْعُووِ وَرَجْلُ مِنْ هُذَيْلٍ وَبلالٌ وَرَجُلانٍ لَسْتٌ 
مهما ' قَوَكَعَ في نَفْسٍ رَسُول الله 4 َاَاء الله أن يق محَدت 
تم نَفْسَهُء كأنرّدَ اللَّهُ تعالى: #ولا تطرد الدِبنَ يدَعون ريهم بِالْمَدَذةَ والمثق 
ودود مَجْهَةُ4 [الأنعام: ؟5]. رَوَاهُ مُسْلِم. 

في بعض كتب التفسير”" أنهم لما عرضوا ذلك على النبي و فقالوا له: 
اجعل لنا يومًا ولهم يومّاء فَهُمّ النبي كله بذلك فأنزل الله : «ولا ترد الْذِنَ يدَعُونَ 
ريهم بِالْعَدَذؤ وَالْمَييَ يُرِيدُونَ عه [الأنعام: 07]» فنهاه عن طردهم ووصفهم 


]١[‏ أخرجه مسلم (ح/1117). 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (7/ 203٠١‏ «تفسير ابن كثير» (7/ 175)» «أحكام القرآن» للقرطبي 
7/5" 4). 


حلا 


بأحسن أوصافهمء وأمر بأن يصبر نفسه معهم فكان رسول الله ككلهِ إذا رآهم يقول: 
«مرحبًا بالذين عاتبني الله فيهم». وإذا جالسهم لم يقم عنهمء حتى يكونوا هم 
الذين يبدأون بالقيام. 

١3‏ وَعَن أبِي هر عَائِذٍ بن عَمْرِو المُرَنِيَ وَهُوَ مِنْ أل بَيَِةٍ 
الرضُْوَّانِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن أبَا سُفْيَانَ آتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصْهَيْبٍ ويلالٍ 
في ثُمَرٍ فقالوا : مَا أَكَرْتْ سَيُوفُ اللّه مِنْ عَدُوٌ اللّهِ مَأْحَذَّهَاء َقَالَ بو 
بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أنقُوُونَ هَدًا لِشَيْخ فُرَْشٍ وَسَيَّدِِمْ سَيّدهِم؟ قأئى التَّبِيّ 


ع كَأَخْبَرَهُ فقَالَ: ار تك :)أن كنك عْصَبْتَهُم لهذ 
أَعْضَبْتَ رَبَكَ) َأنَاهُمْ فقَالَ : يَا إِخْوَتَاة تَيْدْكُمْ؟ قالوا: لاء يَغْفِرُ اللّهُ 
َك يَا أخ . رَوَاهُ مُسْلِم . 

قولّهُ : «مَأْحَدَمَاك أي : لَمْ تَسْتَوْفٍ حَقَّهَا منه. وقولة: «يَا أخيّ) 
روي بفتح الهمزة وكسر الخاءِ وتخفيني الياء, وروي بضم الهمزة وفتح 
الخاء وتشديد الياء. 

كان إتيان أبي سفيان المدينة» وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية» 
وقول أبي بكر تألمًا لأبي سفيان. 

وفي هذا الحديث: احترام الصالحين واتقاء ما يؤذيهم أو يغضبهم. 

ع روم ي0ب4 . جرب سلوروفظ ون 

[5517؟] وَعَن سهل بن سعدرٍ رَضِْيَّ الله نه قال: قال رسول الله 
كه : «آنا وَكافل اليم في الجن هكدًا» وَأَسَارَ بالسَبَابَةٍ وَالْؤْسطىء وقد 
بَِنَهُمَا. رَوَاه البحَارِيَ. 

و "كَافِل اليتيم»: الْقَائِم أمُورِه. 
[1] أخرجه مسلم (س/5١55).‏ 
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قال ابن بطّال20: حنٌّ على من سمع هذا الحديث أنْ يعمل به» فيكون رفيق 
النبي كَكْْهِ في الجنة. 
61" وَعَن بي هريرة رَضِي الله عن الَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
0 اليم لَه أو كبر آنا و هو كَهَات َيْن في الجَنّوَا وَأَشَارَ الرّاوي وَهُوَ 
ْن نس بِالسََابَة بَةِ وَالْوسْطَى . رَوَاءُ مل : 


- 


0 6 82 0 أو لِعَيْرو) مَعْتَاةٌ: يبه أَوْ الأَجِتَبِيُ منهء 


اقب م أ كف أله أذ خدا أذ وه أو غَيْرُهُمْ مِنْ قَرابته واللّه 
عْلَم . 

قال النووي7: هذه الفضيلة تحصل لمن كفل اليتيم من مال نفسهء أو مال 
اليتيم» بولاية شرعية. 

3 وَعَنْهُ قَالَ: َالَ رَسْوْلُ الل يله : «الَيْسَ المسكِينُ الّذِي تود 
الثَمْرَةُ وَالئَمْرَتَانِء ولا اللْقُمَةُ وَاللُقْمَتَانِ إِنّمَا المسَكِينٌ الذي يَكَعَقَفُا . 


- 


عاب - 1 


وفي رواية في «الصحيحين) : أ المدكن الذي ب 2 ف عَلَى 
النَّاسِ ترد اللْثْمَةُ وَاللّقْمَتَانَ وَالتَمْرَةٌ وَالتمْرَتَانِء وَلكِنّ المسكِينّ الذي 
لابحة عق تقيدة: ولا للقدة لا تتقضة يُتَصَدَّقّ عَلَيْوِ: وَلا يَقُومُ فَيَسْأَلَ 
النّاسَ). 


1 أخرجه البخاري (ح/4579): ومسلم .)1٠١"9/(‏ 
)00( انظر: «فتح الباري» .)477/١١(‏ 
)2( انظر: شرح مسلم؛» (14/ 07977 . 

١ /1ة‎ 


قال الخطابي0": إنما نفى كل المسكنة عن السائل الطواف.» لأنه تأتيه 
الكفاية» وقد تأتيه الزكاة فتزول خصاصته» وإنما تدوم الحاجة فيمن لا يسأل ولا 

[75؟] وَعَنْهُ عن النبي كَلِ: كَالَ «السّاعِي عَلَى الأرْملَة َالمِْكِينٍ 
كَالمجَامِدِ في سَبِيلٍ النَّهِ؛ وَأَحْسَّبُهُ َالَ: «وَكَالْقَائِم الذي لا يَفْتَرٌّ 
وَكَالصَائِم الّذي لا يُفْطِر). مَتَفْقٌ عَلَيْه . 

الأرملة: المرأة التي لا زوج لها. والأرامل: المساكين من رجال ونساءء 
والساعي عليهماء هو المكتسب لهما بما يمونهما به. 

[155] وَعَنْهَ عن النبي كك قَالَ: شر العام طْعَامْ الْوَلِيِمَة يمْتَعُها 
مَنْ يأتِهَاء وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يأبَامَاء وَمَنْ لَمْ يُجِبٍ الدَّعْوَةَ قَقَدْ عَصَى الله 
وَرَسُولَهُ). رَوَاة مَسْلِم . 

وفي رواية في «الصحيحين'0" عن أبي هريرة من قوله: ١‏ 
الطَعَامُ طَعَامٌُ الْوَلِيِمَةٍ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَعْنيَاءٌ ويرك الْقْقَرَاءُ . 

الوليمة : الطعام المتخذ للعرس» وتقع على كل دعوة تتخذ لسرور حادث» 
ككتان ونحوه, 

وفي الحديث: مراعاة الفقراء» والتلطف بهم. وإجابة الداعي. 

73"] وَعَن أنس رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهَ عن النبي كله كَالَ: «مَنْ عَالَ 
جَارِيَكَيْنَ حَنّى تَبْلُعَا جَاءَ يَوْمَ م القِيَامَةٍ أَنَا نا و به وَضَمَ أصَابِعَهُ. 
رَوَاه مسلم. 

[1] أخرجه البخاري (ح/ 2)017867 ومسلم (ح/ 1987). 
[] أخرجه مسلم (ح/ .)١5177‏ 
71 أخرجه مسلم (ح/17731). 


(1) انظر: «معالم السئن» بهامش سنن أبي داود (5/ 187). 
0( البخاري (/ /ال1اه), ومسلم (ح/ 0/1 ولفظه: اابئس الطعام طعام الوليمة 
يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله». 


١54 


١جَارِيتيْنَ)‏ أَيْ : بنتيْن . 

في هذا الحديث: الثواب العظيم لمن قام على البنات بالمؤونة والتربية حتى 

3 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: دَكَلَتْ عَليَ امْرَآهٌ 
وَمَعَهَا ابئتَانِ لَهَا تَسَأَلُ م تَجِدْ عِنْدِي سَيْكًا عير تَمْرَةٍ وَاحِدَة كَأَعْطَيْتُهًا 
ِيَامَا فَمَسَمَئْهَا بَيْنَ ابََْيْهَا وَلَمْ تأكل مِنْهَاء ؛ م قَامَتْ فَكَرَجَتْ كَدَحَلَ 
لني يه علينًا. قََ خْمَرْنَهُ فقَالَ: : ١مَنِ‏ ابل 9و ين ذه البَاتِ بن فَأَحْسَنَ 
ِلبْهِنّ كُنّ [ لَهُ سِبْرًا من النَّارِ) . مَتَمْقٌ عَليْه. 

قال القرطبي0": يفيد هذا الحديث بعمومه أن الستر من النار يحصل 
بالإحسان إلى واحدة من البنات» فإذا عال زيادة على الواحدة فيحصل له زيادة 
على الستر السبق مع النبي يله إلى الجنة كما في الحديث السابق. 

[4"]] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: جاءتني مِسْكِيئَةٌ تحمل 
نئي بنتين لها تعن ثلاتٌ تمرّاتء أغطث كُلّ وَاحِدَ حِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةٌ 


َََتْ إلى فيها : مره لتأكلهَاء قاش 0 اك الي 
كانت يد أذ تاف يتنا 6 عجَبّني شَأْنْهَاء دَذَكَرْتُ الذي صَنَعَتُْ 
لرَسُول اللّه كلل فمَالَ: «إِنّ | للّه كذ أز جح جَبَ لهَا بها الجَنَد آذ و أَعْتَقَهَا بِهًا 
مِنَّ النَار). رَوَاه مُسَلِم. 


في هذا الحديث: فضل الإيثار على النفس» ورحمة الصغارء ومزيد 
الإحسان والرفق بالبنات» وأنْ ذلك سبب لدخول الجنة والعتق من النار. 


[4"؟] أخرجه البخاري (ح/518١).؛‏ ومسلم. (ح/1779). 
[4] أخرجه مسلم (ح/1770). 


.)575/5( انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
١] 


0 


]١٠٠[‏ وَعَن أبي شُرَيْح خُوَييدٍ بْن عَمْرِو الخُرَاعِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: كَالَ النبي كل: «ا َهُمَ ني أَحَرّحُ حَقّ الضِيمَِنِ لمم وَالمَرْأَة) . 
حديث حسن رَوَاه القعاني بإسنادٍ جيد. 

ومعنى : «أُحَرّجُ) : لحن الخرج ؛ وَهُوَ الإِنْمُ بِمَنْ ضَيّعَ حَفَّهُمَاء 
وأغذه م ذلك تشزية| َلِيعًا وَأَوْجر عه خا أكيدًا . 

إنما خرج النبي يل حق اليتيم والمرأة» لأنهما لا قوة لهما ولا ملجأ إلا 
إلى الله تعالى . 

0 ا لي 
قَالَ: 0 لَهُ مضلا عَلَى مَنْ دُونَهُ كََالَ النبئ 86 : «هل 

5 > تيش 6ه سه َك هموي 202 * 
ُنْصَرُونَ وَتُرَدَقُونَ إلا بِصُعَمَائِكُم). رَوَاهُ البخاري هكذا مُرْسَلاء فإن 
موعت بن بحل تابدن » ورَوَاهُ الحافظ أَبُو بكر الْبَرْكَانِضي في صحِيحه صحيحه 
مُنصِلاً عن ُضْعَب عن أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنُْ. 

قال ابن بطال2©7: تأويل الحديث أنَّ الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر 
خشوعًا في العبادة» لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف الدنيا . 

[١/ا؟]‏ و تمن أبي الدَرْدَاءِ عُوَبْمِرٍرَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: سمعتٌ 


سُولَ اللَّهِ بلةِ يقول: «ابُعُونِي الضُعَنَاءَ فَإِنَمَا تَتَضَرُون) وَنَروكُوَنَ 
سا0" رَوَاه 1 داود بإسناد جيد. 


]٠١[‏ أخرجه النسائي في عشرة النساء (7/0) من السئن الكبرى» وأخرجه الحاكم 
افر ؟/12). وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

31 أخرجه البخاري (ح/18947). 

[1"1] أخرجه أبو داود (ح/ 2594)» والترمذي (ح/7١17).‏ 


.)89/57( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


الضعفاء: صعاليك المسلمين» أي ائتوا بهم لأستعين بهم. 

وفي رواية(2: «ابغوني في الضعفاء» 

وفي أحاديث الباب: الانقطاع إلى الله سبحانه» وإعانة الفقراء» وإغا 
المنقطعين وعدم رؤية النفس» والحذر من التعرّض لإيذاء أحد من الضعفاء. 


4" بَابٌ الْوَصِيَّةٍ بِالنْسَاءِ 


قال اللّه تعالى: «وَعَائُومُنَ بِالْمَمرُونَ» [النساء: .]1١9‏ 

المعاشرة بالمعروف: د حسن الخلق. أي : أجملوا بالقول والفعل معهن 

وقان تمان نويل ل أن ول يا الك ركذ 0 
تسيلو كل َلْمَيِلِ 06 َلك وإن يما 7 و رك 22 
كن عَفُورًا تّحِيِمَا 403 [النساء: .]١79‏ 

معنى الآية: أن الرجال لا يستطيعون العدل بين النساء من جميع الوجوه؛ 
لأنه لا بُدّ من التفاوت في المحبة والشهوة» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جْلَّه 
فلا تميلوا كل الميل إلى واحدة فتتركوا الأخرى كالمعلقة», لا ذات بعل ولا 

وَعَن أي هريرة رَخِيَ الل عَنْهُ قَالَ: 0 
استوص صُوا بالنْسَاءِ خَيْرًا؛ إن المَرأَةَ + : خُلِقّتْ مِنْ ضِلّع ؛ ٠‏ وَإِنَّ أَغْوَّجَ 
الضَلَعٍ أغلاق فَإِنَ ذُهَبْتَ 2 تقيمه كسرلةء وإن ترَكْنة لَمْ يَرَلُ 0 
قاس ستؤْصوا ِالنْسَاءِ) . مك متمق عَلَيّه . 

وفي روايةٍ في «الصحيحين : «الْمَرَأَةٌ كَالصلَع إِنْ أَكَمْتًَا كَسَرْتَهَاء 
وَإِنْ استمتغتَ بها استمئعت يي 2-0-6 ت وَفيهًَا عَوَحَ1). 


[7؟] أخرجه البخاري (ح/7771), ومسلم (ح/558١).‏ 


. 7731 /5( والبيهقي‎ »)710 /١( أخرجها أحمد (198/6١)والطبراني في الشاميين‎ )١( 


5١ 


وفي رواية لمسلم : (إنّ المَرْةَ لقت مِنْ ضِلّع . لتو نك لك 
على طَرِيقَةَ فَإن اسْتَمْتَعْتٌ يها اسْتَمْتَعْتٌ بها وَفِيِهَا عَوَّحٌ؛ وَإِنْ ذُْمَبْتَ 
ُقِيمُهَا كَسَرْتهَاء وَكَسْرُهًا طلاقها». 

قوله: «عوَج» هو بفتح العينٍ والواو. 

العوج: بفتحتين في الأجساد. وبكسر العين في المعاني فالصواب الكسرء 
كنال الل مغانت ١:‏ لله نايك رن عن قترد الككم ل يحل لو عِيَما" 40 
[الكهف: ١‏ 

وفي الحديث: إشارة إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم عليهما السلام» وأن 
طبيعة المرأة الاعوجاج فلا بد من الصبر عليهن والرفق بهن. 

53 وَعَن عبد الله بن رَْعَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه بس سَمِعٌ النبى كله 
يَخْطبٌ وَذْكَرَ النَاقَدٌ وَانَْذِي عَقَرَمَاء قَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : فذ أبعت 
أنْمَهَا 49 [الْبَعَتَ لها] رَجُلَُ عَزِيرٌ عَارِمٌ مَنِبِعٌ في رَمْطِوا د لم ذكرَ 
النْسَاءَ فَوَعَط فِيهنَء فَقَالَ: ١يَعْمِدٌ‏ أ أَحَدَكُمْ كَيَجْلِدُ تنأ عند الع كلع 
يَضَاحِعَهًا من آخْرٍ يَوْو4ا ثم 0 الضَّرْطَةٍ وقَالَ: لِم 
يَضْحَكُ أَحَدَُكُمْ مِمًا يَفْعَل؟». مَتَمَقُ عَلَبْهِ. 

«الْعَارِم بالعين المهملةٍ والراء: هُوَ الشريرٌ المُفُِدء وقولَهُ: 


تومه 


«انْبَعَنَاء أي: قَامْ بسْرْعَةٍ. 


[] أخرجه البخاري (ح/ 5947)): ومسلم (ح/0800). 


با 


[7؟] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ةُ قَالَ: قَالَ رَسَوْلٌ ا عه : 
١لا‏ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَةَ إِنْ كَرِه مِنْهَا خلا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ) أو 
اغَيْرَة) . رَوَاُ مُسْلِم . 

وقولة : يفْرَكَ» هو بفتح الياء وإسكان الفاء ء وفتح الراء معئاه: 
يبْغْض, يقَالَ: َرِكَتٍ المَرْأةٌ رَوْجَهَاء وَمْرِكَهًا رَوْجهَا ٠‏ يبكسر الراعء 
يَفْرَكُهَا بفتجها وأ َبْمَضَهَاء واللّه أعلم. 

أي: ليس لمؤمن أن يبغض زوجته المؤمنة» لأنه إن وجد منها خلقًا يكرهه. 
كسوء خلق» رضي منها خلقا يحبهء كالعفاف والمعاونة» ونحو ذلك. 

[7؟! وعَن عَمْرِو بن الأخوّص الجُشَمِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ 
ِيف في حَجَةٍ لوا يول بغ أن حية الله تعالى: , وَأَنْنَى عَلَبْهِ 
وَذُكّرَ وَوَعَظ كال: ار صُوا بِالنْسَاءِ حيرا فَإِنْمَا هُنَّ عَوَانٍ 

عِنْدَكُمْ ليس تَمْلِحُونَ مِنْهُنّ 8 عَيْرَ ذْلِكَ إلا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشْةٍ مُبَيْئَق 
نإن فَعَلْنَ كَامْجُْرٌ 0 في المصَاجع: وَاضْرِبُوهْنٌ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرْح 

شيمم و و 6 
فإِنْ أَطفتكُمْ كلا ت: َبهُواعَلَيِْنَ سَبيلاً؛ 0 
َلِِسَاُِمْ عَلَيْكُمْ عن ؛ نَحَشَكُمْ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَ أن لا يُوطِفْنَ كن ترفكم 


- 


مَنْ تَكْرَهُونٌ ولا يدن ني يُيُوتَكُمْ لِمَنْ كر تَكْرَهُونَ. ألا وَ حَقَهىَّ 4 
أَنْ تُحْسِنُوا إِلَبْهِنَ في كِسْوَتِهِنٌ َ نّْ وَطَعَامِهِنًا. ا التزيزي وان 


٠‏ ده 8 م أ 


قوله يكو: «عَوَانْه أيْ: أَسِيرَاتٌ جَمْعٌ عَاِيَةِ بِالْعَيْنِ المُهْمَلّق 
دهي الأسيرة: وَالْعَانِي : الأسِية. شه رَسُول الله يكل المَرْأَةٌ في دُخُولِها 
تَحْتَّ حُكم الرّْج الأسيو و «الشزت المُبَرَحُ: هُوَ الشَّاقُ الشَّدِيدٌ 


[7075] أخرجه مسلم (ح/559١).‏ 
[1] أخرجه الترمذي (ح/ 421١7‏ والنسائي في الكبرى (عشرة النساء ح/ 9159). 


ون 


وقوله كَل : «قُلا ب تَبْعُوا عَلَبْهِنَّ سَبيلاً»» أَيْ: لا تَظلَبُوا طريمًا تَحْتَجُونَ به 


عَلَيْهنّ وَتُؤْدُونَهُنّ بى واللّه أعلم . 

حق الزوج على المرأة الاستمتاع» وأن تحفظه في نفسها وماله» فإِنّ نشزت 
أو أساءت العشرة هجرها في المضجع» إن أصرَّت ضَرَيها ضربًا غير مبرح» بِأنْ 
لا يجرحها ولا يكسر لها عظماء ويجتنب الوجه والمقاتل» وحق المرأة على 
الزوج نفقنّها وكسوتها عند عدم النشوز. 

[10717] وَعَن مُعَاويَةَ بن حَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قلت يا رَسُولَ 


َه له 


الله ماخ وَزعَة أغَزنا غلنهة كال تاذ نْظَيِمَهَا إِذَا ظَعِمْتٌ 
وَتَكْسُوّهًا إِذَا اكْتَسبُتَ ولا تَضْرِبِ الْوَجْدَ وَلا تمسح وَلا تَهْجُرْ إلا في 
الْبَنْت): ححديث تخسن رَوَاء آلو داود وكَالَ: معنى ١لا‏ تُمَبّخ). أَيْ: 
لا تَقُلْ كَبَحَكِ اللّهِ. 


في هذا الحديث: وجوب إطعام المرأة وكسوتهاء والنهي عن تقبيحها 
وضرب وجههاء وجواز هجرها في البيت تأديبًا لها. 


[74!] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسَوْلُ الله كلل : 


«أكُمل المؤمِنينَ لمانا أَخْسَئْهُمْ خلا وَخْيَارَكُمْ خِيَاركُمْ لِنِسَائِهِم). رَوَاه 
التُرْمِذِي وقَالَ: حديث : يْثْ حَسَنْ صَحِبْح . 


في هذا الحديث : دليل على أنْ حسن الخلق من أفضل الأعمال. 
وفيه : الحث على معاملة الزوجة بالإحسان إليهاء وطلاقة الوجه» وكف 
الأذى عنهاء والصبر على أذاها . 


[17؟] أخرجه أبو داود (ح/47١5).‏ 
[174] أخرجه الترمذي (ح/77١١).‏ 


--- 2 03 2 . 2 5 
[74؟] وعن إياس بن عبد الله90) بن أبي ذباب رَضِيَ الله عنه 
000 0ت َ 0-2 هه مي أ م 2 - 
كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككلِةِ: «لا تضربُوا إمَاء الله؛ا. فَجَاء عُمَرٌ رَضِىَ 
0 ره 17 2 5 2 5 لد 8 ص بر 9 
اللّهُ عَنْهُ إلى رَسُول الله كل فَقَالَ: ذَيِرْنَ النْسَاءٌُ عَلَى أَرْوَاحجِهِنَّ. 
01 5 -ه سور ست ام 0 - َه » مدوعش > 
رخص في ضَرْبِهِنَ. تأطاف بآلٍ رَسُولٍ الله كله نِسَاءٌ كَثِير يَشْكُون 
م - 2 - إن 2 ص مسال َ- 4 1 2ه 4 الب 
أَرْوَاجَهُنّ كَمَالَ رَسُوْلٌ الله ككلهُ: «لََدْ أطاف بآلٍ [بَيْتِ] مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ 
- مه ٍ- ّم - 20 3 2 
كثِير يَشْكُونَ أَرْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أولِيِكَ بخِيّارِكُم). رَوَاة أبو داود بإسنادٍ 
© 5 
5 2 0 مسمس سه عن 222 
قوله: «ذدْئِرنَ' هُوَ بذال مُعْجَمَةٍ مَفتَوحَةٍ ثم هَمْرَةِ مَحْسُورَةٍ ثم رَاءِ 
- 22 َه ءءء 0 ع 2 َه عام 
سَاكِنَةٍ ثم ون» أيْ: اجترأنء قوله: «أطاف». أيْ: أخاط. 


" 


ضرب المرأة يكون من حرج الصدر. وضيق النفس» وذلك خللاف حسن 
الخلق الذي هو من أوصاف الخيارء ولهذا قال ككِْ: «ليس أولئك بخياركم». 


000 - َ ه 3 

]١6١[‏ وَعَن عبد الله بن عمرو بن العاص رَضِىّ الله عَنْهُمَا أن 
مدع > وكا يران س 2ل لس نه وو مله 5 0( 1 هه يدعةٌ 
رسول الله يَكَِدِ قال «الذن جاعء وحير متاع الدنيا المَرَأَة الصّالحة». 
رشاع وهاي 9 
رواه مسلم. 

قال القرطبى0": قُسّرت: المرأة الصالحة فى الحديث بقوله: «التى إذا نظر 
إليها سرته» وإذا أمرها أطاعته. وإذا غاب عنها حفظته فى نفسِهًا وماله». 


[] أخرجه أبو داود (ح/57١5).‏ 
[80] أخرجه مسلم (ح/4517١).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «عبد الله بن إياس». وهو خطأ. 

)١(‏ في المطبوعة: «وخير متاعها»؛ والمثبت كما في مسلمء والمخطوطة. 

9) انظر: «المفهم شرح مسلم» »)55١/5(‏ والحديث أخرجه أبو داود (ح/1574١)»:‏ وابن 
ماجه (ح/1861)» والطبراني في الكبير (8/ 777)» وبنحوه من حديث ابن عباس أخرجه 
الحاكم ))0517/1١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


نيا 


ب على نرق 

قال اللّه تعالى: طاالَبَالُ سورت عل الِنَسَآٍ يمَا مكل م4 
[النساء: 5"]. 

يُخبر تعالى أنَّ الرجالَ قرّامون على النساءء قيام الؤُلاة على الرعايا بما 


فضلهم الله به عليهن من كمال العقل» والدين والقوة» وبما أعطوهن من المهر 
والفقة: 


ثم أخبر أنَّ الصالحات منهن مطيعات لله. ولأزواجهن. حافظات 
لفروجهن . 

َأَمَا الأَحَادِيتُ كَوِنْهَا حَدِيتٌ عَمْرِو بْنِ الأخوّص السَّابِنُ فِي الْبَابِ 
ه20 . 

وفيه: «فحقكم عليهن: أن لا يوطئن فرشكم من تكرهون.ء ولا يأذن في 
بيوتكم لمن تكرهون». 

3 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الل اا 
«إذًا ب لجل - 3 فِرَاشِهِ 4 فَلَمْ د تَأَتَهِ قَبَاتَ عُضْبَان عَلَيْهَا لَعَتَنْهَا 

وفي رواية لها ١‏ فإ بَانَتِ المَرْأةٌ مَاجِرَةٌ فِرَاشَ رَّوْجِهًا لَعَتَنْهًا 
المَلائِكَةٌ حَنَّى تَصْبحَ». 

دفي رواية ‏ قَالَ و 0 000 بِيَدِوِمَا مَا من رَجُلٍ 


[581] أخر جه البخاري (/ 019 ومسلم (117”6/2). 


.)977( وهو الحديث رقم‎ )١( 


في هذا الحديث: دليل على تحريم امتناع المرأة إذا طلبها زوجها للجماعء 
وأنه يوجب سخط الله عليهاء ولهذا لعنتها الملائكة. 


مي 


] ون أبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أبضًا 
قَالَ: «لا يَحِلَ لإنرَأة أنْ تَصُومَ وَرَوْجهَا شَاجِدٌ ص 
بيه إلا بإذنه» . مَتَفْقّ عَلَيْه ومَلذَا لفظ البخاري 


أن رَسُول الله يلل 
بِذْنِهء وَلا تَأَذّنَ في 

لا يجور للمرأة أن تصوم نفلاً إلا بإذن زوجهاء وكذلك قضاء رمضان إذا 
لم يضق الوقت» قالت عائشة: «كان يكون علىّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن 
أقضي إلا في شعبان للشغل برسول الله 0 , 


[8]] وَعَن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النبي كله قَالَ : املك 
رَاعء كلحم مَسْؤُولٌ عَن ريه وَالأمِيرٌ رَاع» وَالرجُل اع عَلَى أَمْل 
بَبِتَهِ؛ وَالمَْة راصي عِيَة عَلّى بَيْتِ رَّوْجها وَرَلَرق َكُلّكُمْ رَاعِء وَكُلْكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِه. مُتَقَقْ عَلَيِْ. 

الراعي: هو الحافظ المؤتّمن الملتزم صلاح ما اؤتمن على حفظهء فهو 
مطلوب بالعدل فيه» لوكا بمصالحه. ومسؤول هل قام بما يجب 0 أو لا؟ 
اللَّهِ كله كَالَ: «إذًا وَأ 10 1 لِحَاجَته كَلْمَاَته وَإِنْ كَانَتُ عَلَى 
النَّئُور29© . رَوَاهُ التَرْمِذِي والنسائي وقال التَرْمِذِي. حَدِيْتٌ حَسَنّ 
72 لى 
أخرجه البخاري (ح/ 897)», ومسلم (ح/1819). 
[85] أخرجه الترمذي (ح/ »)١١١‏ والنسائي في عشرة النساء (ح/ .)8917/١‏ 


.)1945٠ أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
التنور: الذي يخبز فيه.‎ )5( 


الحديث: دليل على وجوب طاعة الزوج وتقديمه على شغلها 


[18] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كله كَالَ: «لَوْ 


كنت يرا أحَدا آن شغد لكع و لأمزاث القذاة أن تشحد يرؤجهاة. رَوَاة 
التَرْمِذِي وقَالَ: عدف عدر في 


7 


فيه دليل على تعظيم حق الزوج على المرأة وسبب هذا الحديث ما رواه 
انو فا روغ فسن تنة تسد كال أت تيت الحيرة ة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم 
فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له. قال: فاتيت النبي يل فقلت: إني أتيت 


الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فأنت رسول الله أحق أن يُسجد لكء قال: 
لأرأيت لو مررت بقبري أكنت تسجد لي»» فقال: لا. قال: «فلا تفعلواء لو كنت 
آمرًا أحدًا أنْ يسجد لأحدٍ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». 

[85] وَعَنَ ل سَلْمّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: كَالَ رَسُوْلُ الله بكلله : 
«أَيْمَا امْرَأَةٍ مَانَتْء وَرَوْجهَا عَنْهَا رَاض دَخَلَّتِ الجنّةا. رَوَاهُ التَّرْمِذِى 

فيه: الحث على سعي المرأة فيما يرضي زوجهاء وتجتّب ما يسخطه لتفوز 
بالجنة . 

[/741] ون معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهَ عن النبي كله قَالَّ: « 
تَؤْذِي مر رَوْجَهَا في الدَُنًا إل قَالْتُ رَوْجنَهُ مِنَ الخور الْعِينِ لا 0 
تَائَلَكِ النّه! فَإِنّما مُ هُوّ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُمَارِفَكنِ إِلَيْنَا؛. رَوَاهُ 
الترْمِذِي وقال حديث حيس ٠.‏ 

[186] أخرجه الترمذي (ح/59١1١).‏ 

[85] أخرجه الترمذزي (ح/ اكاطي وابن ماجه (/ :185ل وسنده ضعيف. 
[417؟] أخرجه الترمذي (ح/74١1١)»؛‏ وسنده ضعيف. 

)00( أخرجه أبو داود (ح/٠5١5).‏ 


يلين 


الدخيل: الضيف والنزيل؛ وعبرت بذلك لأن مدة المقام بالدنيا وإن طالت 
فهي يسيرة بالنظر إلى الآخرة التي لا أُمَدَ لها . 

[84]] وَعَن أسامّة بن زيد رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن النبي كك قَالَ: 
ما تَرَكْتٌ بَعْدِي فِْئه هي أَضَرٌ عَلَى الرّجَالٍ مِنّ النْسَاء) . متمق عَلَيّْه. 

فيه دليل على أن الافتتان بالنساء أشد من سائر الشهوات» لعدم الاستغناء 
عنهن» وقد يحمل حبهن على تعاطي ما لا يحل للرجل وترك ما ينفعه في أمور 
دينه ودنياه. 


5" - بَابُ النَقَقَةِ عَلَى الْعِيَالٍ 


قال اللّه تعالى : «وَعَلَ الْولُود مٌ رزوي وَكسوَيينَ امون [البقرة : 778]. 

أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن» سواءً كُنَّ في عصمته 
أو مطلقات بالمعروف. أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن من غير إسراف 
ولا إقتار بحسب قدرته. 

وقَالَ تَعَالَى : #لِنْفق ذو سعد ين سَعَيَوء ومن قُدِرَ عليه رِذْفُمُ فَلنِفْق يمآ 
َانَدُ اكد لا يكَيَُ ا نَدُ تنما إِلَّا مآ َاتَنهَآ * [الطلاق: 07]. 

هذه الآية نزلت في الإنفاق على المرضعة» وهي عامة في جميع النفقات 
الواجبة . 


وقَالَ تَعَالى: و أ اقفر من وق فهو كَهْرَ يخْلِشُة4 [سبأ: وم]. 


3 


[184] وَعَن بي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكلل: 


2 2 5 7 8 2 جو مه 
«ديئارَ أَنْمَقَتَهُ في سبيل اللى ود ديار أنفقته فى رَقَبَةِ وَدِينَارٌ تَصَدَّفتَ به 


[848؟] أخرجه البخاري (ح/5097)., ومسلم (ح/٠71714).‏ 
[] أخرجه مسلم (ح/ 4845). 


"4 


عَلَّى مِسْكِينء وَوِيئَارَ آنْقَفتهُ عَلّى أَمْلِكَء أَعْظَمُهًا أَْرًا الذي أَئمَفتهُ عَلَى 
أَمْلِكَ). روالاقتلة : 

فيه أن النفقة الواجبة أعظم أجرًا من المندوبة. 

[790]وَ عن أبِي عبد الله - [وَيْقَالُ له: أبُو عبدٍ الرّحمن] ‏ ؟ 
بذ وى وشو اللّهِ كله كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله تكله : "فصل دِيئَارٍ 

تنففة الرخل وكاة ينفثة على غتالده وييناة تنيقة على فاع اق 
57 رَدِيَارٌ يُْفِقُهُ عَلَى أَضْحَابه في سَِيلٍ اللو . رَوَ ل 

قدم في هذا الحديث النفقة على العيال في الذكرء اهتمامًا بذلك لأنه أشرف 
الأنواع. 

3 وَعَن أَمّ سَلَمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالّثْ: قلت يَا رَسُولَ اللو هَلْ 
يأر فر بي أبِي سلمة” أ ١‏ أن عَلَيهِم» وَلَسْتُ اكه لمكُدا 

وَهَكَذًا" إِنَمَا هُمْ بَيَ؟ فقَالَ: ١نمَمْ‏ لَكِ آَجْرُ ما آَنْقَفْتِ عَلَيْهِمْ. متَمَنُ عَلَيِْ. 

فيه دليل على ثبوت الأجر على نفقة العيال وغيرهم» ولو كان ذلك لازمًا 
بالطبع . 

413 وعَن سعدٍ بن أبِي وَنّاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فى حدِيئِهِ الطَويلٍ 
ادي قن في أل اتاب في باب الت أ وصود اله قا ل 
'وإِنّكَ أن تُنْقَ نقَمََ تفي بها وَجْه اللَِّ إلا أجرْتَ بِهَا حَبَّى مَا تَجْمَلُّ في 
في امْرَأيِكَه . م د 
اللاعة أخرجه البخاري (ح/551١)2‏ ومسلم (ح/١١٠١٠).‏ 

[1] أخرجه البخاري (ح/ 1165١)؛‏ ومسلم (ح/1578). 


)١(‏ في المخطوطة: «في بني أبي سلمة أجرهء والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) في المخطوطة: «هكذا ولا هكذا»» والمثبت كما فى المطبوعة. 


لكين 


فى هذا الحديث: أن كل شىء قصد به وجه الله تعالى» يثاب عليه فاعله؛ 

[9]] وَعَن أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌ رَضِي اله عَنْهُ عن النبي كَل كَالَ: 
«إذًا أَنْمَّقّ الرَّجْلٌ عَلَّى أمْلِهِ و [تَقَعَةم0 يَحْتَسِبْهَا مهي لَهُ صَدَقَةًا. 

ذ 019 القن على الكل وإن كاك اواج نبي اللاسلاية ذا ايها 

[955؟] وَعَن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا َالَ: 

كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «كفَى بِالمَرْءِ إِنْمّا أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ1. حديثٌ 
صحيح رَوَاه أبُو داود وغيره. 

ورَوَاهُ مُسْلِعٌ في صحيحه بِمَعْنَاهُ قَالَ: ١كُمَى‏ بِالمَرْءِ إِنْمَا أن يَحْبمَ 
عَمّنْ يَمْلِكُ قُويَه200 . 

فيه : عظم إثم من منع نفقة زوجته أو ولدهء أو غيرهم ممن تلزمه نفقتهم 
وكذلك دوابه. 

0200 ًَ . كبو رمعرهجِّ ا 

[ وعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن النبي كَل قَالَ: «مَا مِنْ 
َوْمٍ يضح الْمباد فبه إلا ملكَان يَمِْلانِ» مَبقُولُ أحَدُعُمَا هُمًا: اللَّهُمَ أغط 
مُيْفِقَا كَلَفًاء وَيَقُولُ الآكَرُ: اللَّهُءَ أغط مُمْسِكًا تَلََاا. مُتَنَنٌّ عَلَيْه. 

أيهم الخَلْفُ في هذا الحديثء ليتناول المال والثواب وغيرهماء والتَلَّفُ 
]١*[‏ أخر جه البخاري (ح/ ةه), ومسلم .)03١٠١6/2(‏ 
[3] أخرجه أبو داود (ح/1597١):‏ والنسائي في عشرة النساء (14/5”)» وأحمد 

(١؟/‏ ٠كل‏ #ؤادةوكل مقكل2 وصححه الحاكم .)0506/١(‏ وأب بن حبان كما في 

الإحسان (ح/ 1٠‏ 57). 


[945؟] أخرجه البخاري (ح/ »)١557‏ ومسلم (ح/ .)3١٠١‏ 


00( ما بينهما إضافة من الصحيحين والمطبوعة. 
(؟) أخرجه مسلم (ح/945). 


"1١ 


[95] وَعَنْهُ عن النبي كله كَالَ: «الْيَدُ الْعُليَا خَيْرٌ مِنَ اليد السفْلَى 
وَابْدَأ ِمَنْ تَعُولُ» وََيْرٌ الصَّدَقَةٍ مَا كان عَنْ ظَهْرٍ غِنىٌ» وَمَنْ يَسْتَعْفِف 
عق الله وَمَنْ يَسْتَفْنِ يُغْنهِ اللّهُ؛. رَوَاهُ البخاري. 

اليد العليا : يد المعطي . والسفلى: هي السائلة . 

قال الحافظ"2: ومحصل ما في الأحاديث أن أعلى الأيدي: المنفقة» 
ثم المتعففة عن الأخذء ثم الآخذة بغير سؤال» وأسفل الأيدي السائلةء 
والمانعة. 

وفي الحديث: وجوب البداءة بمن تلزمه مؤنتة» وأن خير الصدقة ما كان 
بالفاضل عن كفايته» ومن يمونه. 

وفيه: الحث على الاستعفاف والاستغناء. 

"١‏ - بَابُ الإنْقَاقٍ مِمَا يُحِبُ وَمِنَ الْجَيّد 


و 


قال اللَّهُ تعالى : #لن كنالوأ الب حَيَّ فِفُوا مما ييون» [آل عمران: 947]. 

يقول تعالى: لن تنالوا كمال الخير الذي يسرع بكم إلى دخول الجنة حتى 
تنفقوا مما تحبون من أموالكم. 

وقال عطاء”"©: «الن كنَانُوا آَل أي: شرف الدين والتقوى حتى تتصدّقوا 
راك سكا سكاف 

وقَالَ تَعَالَى : طهَأبها ال مثا فوا من لبت ما كسَئئة دَيمَآ 
جما لَك يْنَ الأرض وَكا تَيَمَمُوا لْحِيتَ عِنْهُ تُنفِفُونَ4 [البقرة: 7517]. 

قال ابن عباس: أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه(", 
3] أخرجه البخاري (ح/477١).‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (/ 194). 


(؟) انظر: «تفسير ابن جرير الطبري» (9/ 20715 «تفسير ابن كثير» (1/ 0747 . 
لوه أنفسه : أغلام والنفيس: الغالي. 


"1 


ذا 0-4 


ونهاهم عن التصدّق ترذالة"المال واتيقه زهو شيع فإن انل الكت لا بيقبل | 
طنًا . 


رضم 


[] عن نس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان أَبُو طَلْحَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ 
أكْثرٌ الأنْصَار بِالمَدبئَةِ مالا مِنْ تَخْلء وَكَانَ أحبٌ أَْوَالِهِ ِلَب ببْرَحَاء: 
وَكَانَتْ مُسْتَفْبلَة المَسْجِدِء وَكَانَ رَسُول اللّه يكل يَدْخُلْهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ 
فِيهَا طَيّب كَالَ أَنَس : 1 
و4 قام آَبُو طَلْحَةَ إلى رَسُول اللّه يك فقَالَ: يا رَسُول الله إِنَّ الله 
تَعَالَى أَنْرَكَ عَلَيْكَ: «لن كتالوأ أ حي ِقُوا يما يُبُون4 وَإِنَّ حب مَالي 
إِلَىَ بَْرَحَاءُ وَإِنَهَا صَدَكَةَ لِلَهِ تعَالَى أَرْجُو بِرّمَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ اللّه تعالى» 
نَضَعْها يَا رَسُول اللّه. حَيْتٌ أَرَاكَ الله كَقَالَ رَسُوْلُ الله يلله: «بخ! 
ذلِكَ مَالٌ رَابحٌ» [ذْلِكَ مَالَ رَابحٌ»] وَكَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتّء وَإِني أَرَى أَنْ 
تَجْعَلَهَا في الْأَفْرَبِينَ كََالَ بو طَلْحَة: أَفْعَلُ يا رَسُول اللّه. كَقَسّمَهَا أَبُو 


. 
م 


5 2 0 2 اء. ِ 7 7 
قوله تَكِةِ: «مَالَ رَابحَ) رُويّ فى الفا 00 «رَابِحَ) 97 «رَايحَ) 
2 2 اهمه و س باسوس س 2 0 
بالباء الموحدة وبالياء المثناة» أئْ: رَاِيحُ عليك نفع و «سرحاء» حديقة 
نخل» وروي بكسر الباء وفتجها . 
7 «< و 


في هذا الحديث: دليل على فضل إنفاق أحب الأموال على أقرب 
الأقارب» وأن النفقة عليهم أفضل من الأجانب. 


- 
010 لم 


ه) #سك ه 7 0 سر رو مءي ري ير 2 
قُلَمّا نَوَلَتْ هذهو الآيَة: أن الوا الِْرَ حي تفقوا يما 


وفيه : جواز دخول أهل الفضل للحوائط» والبساتين» والاستظلال بظلهاء 
والأكل من ثمرهاء والراحة» والتنزه» إذا علم رضا المالك. 


[191] أخرجه البخاري (ح/١57١)»:‏ ومسلم (ح/498). 


ل( في المخطوطة : (الصحيح». 
*1؟ 


-يَِابُ وُجُوْبُ أَمْرٍ هله وَأَوْلاَدَهُ الْمُمَيّزِيْنَ 
وَسَايْرَ مَدْ مَنْ فِيْ رَعِيَتهِ بطاعَةٍ اللّهِ تَعَانَى» وَنَهْيهمْ عَنِ الْمُخَالَقَةِء 


وَتَأِْيِْه وَمَنْعِهِمْ مِنِ ارْتِكَابٍ مَنْهِيّ عَنْهُ 
قال اللّه تعالى : وبر أَمَْكَ بالصّكزة» [طه: 17]. 
في هذه الآية: دليل على وجوب أمر الإنسان أهله بطاعة الله تعالى» 


خصوضًا الصلاة. وكان عمر بن الخطاب إذا استيقط من الليل أقام أهله للصلاة» 
وتلا هذه الآية: «وَأمْرٌ أَهْلَكَ يالصَّلَوَ وَاصْطَيرٌ عيبا » . 


وقَالَ تعالى: « يما لذن اموا فوأ نفس وأُمْلييٌ تارا وَقُومُهَا لاس 

الجحجارة # [التحريم : 5]. 

يأمر تعالى بطاعته. وترك معصيته» وأمر أهله بذلك» والقيام عليهم. 
وتأديبهم وتعليمهم. لينجو من النار العظيمة التي وقودها العغصاة من بني آدم 
وحجارة الكبريت 

[94١؟]‏ عن أبي هريرة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ عَنهُ قَالَ: أخذ الحسن بن علي 
0 َو مَجَعَلَّهَا في فيه كَقَالَ رَسْوْلُ الل 
كله: «كخ كخ. ارْم بهَاء أَمَا عَلِمْتٌَ أنَا لا تَأكُلُ الصَّدَقَةًَ!؟). 


وفي روايةٍ: أن ل لا تَحِلّ لَنَا الكدكتق وقوله: ا 0 
بإسكان الضَاءٍء وَيُقَالُ ِكَسْرِهًا مع مَعّ انون وهِيّ كَلِمَةُ رَجْرِ للصَّبِيٌ عَنْ 
المُسْتَقُدَرَاتِء وَكانّ الْحَسَنُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَ صبيًا . 


في هذا الحديث: دليل على منع الصبي عما يحرم على المكلف. 


[94؟] أخرجه البخاري (ح/5941١)»‏ ومسلم (ح/59١1).‏ 
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3 ومن أبي حَفْصِ عُمَرَ بن أِي سَلَمَةُ عبد اله بن عبد الأسلد 
رَبِيبٍ رَسُولٍ اللّه كل قَالَ ا ا 
نزي تطبنن في الحو ٠‏ قَقَالَ لي رَ سُولُ الله كلل : ايا غُلامُ» سَمّْ الله 
تعالى. وَكُلَ بِيَمِينِكَء وَكُلْ مِمّا يَلِيكَ) كما ل 


- 


صاب 0000 
متفق عليه 


٠ 
ورم‎ 


وّ ١تطيش)‏ : 00 في نوَاحِي الصَّحْمَةٍ . 
في هذا الحديث: مشروعية تأديب الصبي وتعليمه. 


ار عبر لل 0 سمعت رَسُولَ 
اللّه يكل يقول: ١كُلكُمْ‏ رَلع' 0 مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتو الإِمَامْ رَاعٍء 
وَمَسؤُولُ عَنْ رَعِيْ وَالرَجُلٌ راع في اه هْلِه وَمَسْؤُولٌ عَنْ ريت وَالْمََآهُ 
رَاعِيةٌ في بِيتٍ رُوْجِهَا وَمَسْؤُولَةٌ كَنْ رَعِيتِهَاء وَالْحََادِم رَاع في مَالٍ سَيْدِهِ 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِه يِه َكُلكُمْ وَاع وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِييِو'. مُتَقْنٌ عَلَبْه . 

فيه: أن كل أحد مسؤول عَمّنْ تحت يده من آدمي وغيره. 


كبو و 


]"٠1[‏ وَعَن عمرو بن شُعَيْبٍ) عن أبيهء عن جَدَّهِ رَضِيَ الله عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلل : «مُرُوا أوْلادكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أ: بْنَاءُ سَبْع 
سِيِينٌ ' وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَاء وَهُمْ م أَئِتَاءُ عَشْرٍ وَكْرَقُوا بَيْتَهُمُ في 
المَضَاحِع». حديثٌ حسنّ. رَوَأه 3 داود بإسناو حسن . 

في هذا الحديث: مشروعية أمر الأولادء ذكورًا كانوا أو إنانًا بالصلاة إذا 
بلغوا سبع سنين» وهو سِنٌ التمييز» وتأديبهم عليها إذا بلغو عشر سنين» والتفريق 
بينهم في المضاجع حينئذٍ لأنها تنتشر فيها الشهوة. 
[3] أخرجه البخاري (ح/517/7), ومسلم (ح/77١1).‏ 


]٠٠٠١[‏ أخر جه البخاري (/ 2)897 ومسلم (ج/1859). 
3" أخرجه أبو داود (ح/ 140): وأحمد (؟/ .)١47 218٠0‏ 


"16 


].٠ .7[‏ ومن أبِي ثري سَبْرََ بن مَعْبَدٍ الجهَنيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 

كَالَ رَسُوْلُ الله يكلله: «عَلّمُوا الصّبِيّ الصَّلاةً لِسَبْع سزينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا 
ابْنَ عَشْرٍ سِنِينَ1. حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ تق داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . 

وَلَفْظْ أبي دَاوٌد: همُرُوا الصَّبِيَ بالصَّلاةٍ ذا بَلَعّ سَبْعَ سِنِينَ». 

يجب على الولي أمر الصبي بالصلاة ليتمرن عليها ويعتادها فلا يتركها إذا 
بلغ إِنْ شاء الله تعالى. 


4" - بَابُ حَقَّ الْحَارٍ وَالْوصِبَةٍ 


قال اللّه تعالى : «وَأعَبُدُوا أله و به بو يما وَبالودين إعسنا 
وَيذِى الْفَرَقٌ والبتدى والمسكين وار ذى ارق وار َلْجَنْلٍ 
وَألصَاحِبِ بابد وَأبْنِ أَلسَبِيلٍ وما مَلَكَ أَيَمْثَكُْ 4 [النساء: 5"]. 

يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك لهء والإحسان بالوالدين» والأقارب» 
والأيتام» والمساكين» والجيران» وهم ثلاثة: ْ 

فجارٌ له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم القريب. 

وحار له ستاك حق الجوارء وحق الإسلام. 

وجار له حق الجوار: وهو الكافر. 

والصاحب بالجنب: قيل: المرأة. وقيل: الرفيق في السفر. وقيل: الذ 
يصحبك رجاء نفعك . 

والآية تعمّ الجميع» وابن السبيل: المسافرء والضيفء وما ملكت 
أيمانكم : يعني العبيد» والإماء. 

ثم قال تعالى بعدما ذكر من الحقوق: «إنَّ أنَّهَ كا يِثُ من كان ممالا 

0 [النساء: 5”"]. 


[؟7١٠٠]‏ أخر جه أبو داود (ح/ 555). والترمذي 37/0 وأحمد ("/ ٠١:‏ :). 
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لأن ١‏ د لمتكر يمنع الحق. 
قآل اق رساك لا ديات الملكة إلا وتعدم متتالا فحوراء ولاعانا 
إل وجدته جبَّارًا شقيًا0". 
[0"] وَعَن ابن عمر وعائشة رَضِىَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالاً: كَالَ رَسُوْلُ 
2 هئ يديه 5 عو 2 َه 57 2 كع ا وروم 
الله يكئِهِ: «مَا رَالَ جبريل يُوصِينِي بالجَارٍ حتى ظننت أنه سَيِوَرنه). 


لمصاب َه 


في هذا تعظيم حق الجارء والاعتناء به» والاهتمام بشأنه. 
ِ-- 1 ل 6 072 كس رودي ج42 ته دعوك َل ركتلالله ٠‏ - 

]"٠5[‏ وعن بي در رصي الله عنه قال: قال رسوؤل الله عله : «يا 
5 در إذا وك طبخت مَرَكَةٌ فكي ماءهاء» وَتَعَاهَدُ جيرَانك) . رَوَاهُ مَسْلِم . 

: 5 َ 0 7 117 37 ات 5ه م )ء . 

وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلي يله أوْصَاني: «إذا 
سوم 5 م هد #تواه سه 4 وى كمه سه 3 _-200 > هوه اه 
طَبَحْتَ مَرَقًا فَأكْيرُ مَاءَهُ ثم انْظرٌ أَهْل بَبْتٍ مِنْ جِيرَانِكَ كَأْصِبْهُمْ مِنْهَا 
بمَعْروفِيِ). 

الأمر بإكثار ماء المرقة ليكثر الائتدام بها. 

وفي الحديث: الحض على تعاهد الجيران ولو بالقليل» لما يترتب على 
ذلك من المحبة والألفة» ولما يحصل به من المنفعة ودفع المفسدة» لأن الجار قد 
يتزوج القتار فيتحرى لهدية جاره. 


م 


2 ف 200 500006 َ 
!"٠5[‏ وَعَن أبى هريرة رَضِىَ الله عَنْهَ أن النبى كَل كَالَ: «والله 
5 ا 00 و د 
لا يَؤْمِنْء والله لا يُؤْمِنُء والله لا يُؤْمِنٌ!» قِيل: مَنْ يَا رَسّولَ اللله؟ 
2000 5 2 رون 5 5 2 - 
قَالَ: «الَذِي لا يَأْمَنُ جَارهُ بَوَائْقَه. مُتَمَقّ عَلَيْه . 
[*."] أخرجه البخاري (/ 4١ت‏ )ل ومسلم (/ كك ه350 ), 
]"١41[‏ أخرجه مسلم (ح/70١5).‏ 
[1 أخرجه البخاري (ح/2)50157 ومسلم (5/2:). 
)000( أخر جه «ابن جرير الطبري» (8/6). 


"1 


وفي روايةٍ لمسلم : «لا يَدْحُلٌ الجَنّهَ م 3 جاره بَوَائِقَهُ) . 

الْبوَاقُ» : الْمَوائِل وَالشُرُورٌ. 

في هذا الحديث: وعيد شديد لمن أخاف جاره أو خادعه على أهله أو ماله. 

3 وَعَْنَهُ َالَ: كَالَ رَسُول الله يللِ: «يَا نِسَاءَ المُسْلِمَاتِء 
لا تَحْقِرَنَ جَارَةٌ | لِجَارَتهَا وَلَوْ فِرْسِنَ0'" شَاوَ). متَمَقّ عَلَيْهِ. 

فيه: الحتٌ على فعل المعروف بين الجيران وإنْ قل. 


2-04 


73" وَعَنْهُ آنَّ رَسُول اللّه يكل قَالَ: «لا يَمْتَعْ جَارٌ جَاره أن يَمْرِرَ 
عنافي جار فل أ يق مَا لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرَضِينَ ! واللّه 
لأَرْمِيَنَ بها 2 مهم بيْنّ أكْتَافِكُمْ . مس 1 

روي احَشّبَه بِالإِضَافَةٍ 5 وَرَوِيَّ ١حَسَبَةً)‏ بِالئَنُوينِ عَلى 


الإمْرَادِ. وقوله: ما لي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرَضِيَنَ يعني عَنْ هذه اسن 
في هذا الحديث: النهي عن المشاحة بين الجيران وندبهم إلى التساهل 
الجارء ولا يضر بالمالك. 


[04"] وَعَنْهُ أن رَسُول اللّه يله كَالَ: ١مَنْ‏ كان ؛ يُؤْمِنُ باللّه َالْيَوْم 


جره قلا يُؤذ جَارَة وَمَنْ كان يؤْمِنٌ بالنّه وَالَْوْمٍ الآخْرِ» بكرم 


ضَيفَه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ ياللّه وَالْيوْم الآخِرء كَلبَئُل عَيرَ 0 ليسكت؛: 


وسصام 8 
[7017] أخرجه البخاري (ح/ 1477): ومسلم (ح/1709). 
[04] أخرجه البخاري (ح/7178): ومسلم (ح/87). 


)١(‏ فِرسن: طرف خف البعير وهو كالحافر للدابة واستعير للشاة. 
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[0] رن أبي شُرَيْح الخُرْاعِيَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ أن النبى وَل 
قَالَ: ١مَنْ‏ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر َلْيْحْسِنْ إلى جَارِو ومَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ باللّه والمْمٍ الآخْرِء يكم ضَيْفَهُ» وَمَنْ كان يَؤْمِنُ باللّه َاليَوْم 
الآخْرِ كَلْيَقُل حَيدًا أذ لِيَسْكْت). رَوَاهُ مُسَلِم بهذ بهذا اللفظء» وروى 
البخاري بعضه. 

هذا الحديث: من قواعد الإسلام. لأن جميع آداب الخير تتفرع منه وآكدها 
حق الجوار. 

]*٠١[‏ وَعَنْ عَايِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : فلت : يا رشو نالل 
إن لي جَارَيْنِ ٠‏ فإِلَى أَيّهِمَا يْهُمَا أُمْدِي؟ كَالَ: «إِلى أَفْرَبِهمَا مِنْكَ بَايّاء. رَوَاهُ 
البخاري . 

فيه: دليل على تقديم الأقرب من الجيران بايا على الأبعد منهم . 

[11"] و لاا عر ا 0 قَالَ 
رَسْوْلُ الله وذ: ٠‏ حَيْرٌ الأضحَاب عِنْدَ اللّه حَيْرُهُمْ لصَاحِبِوء وكَيْرٌ 
الجيران ن عِنْدَ اللّه تعالى كيه خَيْرَهَْ هُمْ ارو . رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث 
حسن . 

فيه: الحث على الإحسان إلى الجيران» وكف الأذى عنهم والانيساط 


إليهم . 


[09"] أخرجه البخاري (ح/2)5019 ومسلم (ح/18). 

[٠قيم)‏ أخرجه البخاري (ح/ .)107١‏ 

31" أخرجه البخاري (ح/ :)١1945‏ وأحمد (171/1): وصححه الحاكم 2251١ /١(‏ وابن 
خزيمة 2)١1٠/54(‏ وابن حبان (ح/018). 


)١(‏ في المخطوطة؛ والمطبوعة: «عمراء وهو خطأ. 
حلي 


٠‏ - بَابُ بر الْوَااِنَيْنِ وَصِلَةٍ الآرحَام 

م« 5 ٍ_ٌُ-. 0 - 8 - نا - 114110 
قال الله تعالى: «وَأعَبدُوا أله ولا ستْركْوا يو شيعا وَبالْودين خسنا 
وَبِذِى الْفَرْتيَ وَالِتَد والْمسكين وَلْجَارٍ ذى الْمّرَيَ وَكُلْمَارٍ اليب 


جص مدسنى ىه رمه ره مجر مة د اه روح ا سا 
وقَالَ تعالى: «واتفوا لَه الَدِى تَكَلْونَ بو وَالأَيسَام » [النساء: .]١‏ 


أي : اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» لينجيكم من عذابه» واتقوا 
الأرحام لا تقطعوها. 
4 0 ع سم رس 


هذه الآية عامة في صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج 
وبذل المعروف. 


وكَالَ تَعَالَى : «وَوَمَيَا لاسن يديه حُشنًا 4 [العنكبوت: 8]. 

أي : برا نيما وعطفًا عليهما. 

نزلت هذه الآية في سعد بن أبي وقّاص لما أسلي(©» وكان بارا بأمه 
فقالت أمه: ما هذا الدين! واللَّهِ لا آكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنتٌ عليه 
أو أموتء. فمكثت كذلك أيَّامّاء فجاءها سعد فقال: يَا أمَّامء لو كانت لك مئة 
نفس فخرجت نفسًا نفسًا ما تركت ديني» فكلي إن شئتٍء أو اتركي» فلما أيست 
منه أَكَلّت وشّربَت» فأنزل الله هذه الآية: «وَوَضَينَا لانن ديه حسما وَإن بنْهَدَاكَ 
©4» فنهى تعالى عن طاعتهما في المعصية وأمر ببرهماء لما قال في الآية 


ملم لوو رغط 


الأخرى: ليَِسَاِبَهُمَا فى اليا ممرُوفاً» [لقمان: .]١6‏ 
وقَالَ تَعَالَى: ## وَيِصَى ريك ألا تدوأ إِلّ ياه بودن إحسدنا 
1 - 
و 


إنَا يتن عندَة السهرٌ اهما كلا تقل كنا أن وا تر 


0101 1 


حدهماأ 


.)1718/-( انظر: ااصحيح مسلم»‎ )١( 
لض‎ 


44 00 2 2 حجعمعم بصع , * عر مه هه مه ل 5 م 26 
وَكل لَهُمَا مَل كريما © واخيض لهمًا جناح الذلِ من الرحمةٍ وقل رت 
نْسَمَهُمَا م رَيّافِ صَعِيرًا 69* [الإسراء: 277 54]. 

يأمر تعالى بعبادته وحذه لا شريك له والاحسان إلى الوالدين» وبرهماء 
والعطف عليهما خصوصًا عند كبرهماء وضعفهماء فإنهما قد ربياه وعطفا عليه» 
وهو صغير ضعيف . 

2 َّ 09 ل - 2 م 000 53501 م ص ار 44 روس ررم سء 

وقال تعالى: #ووصينا الإشنن بولديو حملته أمم وهنا عل وهن 


0 وو رح ما 


وَفِصَْلُمُ في عَاميْنِ أن أَْكر لي ولِولِديِك» [لقمان: .]١4‏ 

كال ابد عيقة'من سلى الضترات الحسى فت شكر الله رمن دعا 
للوالدين في إدبار الصلوات فقد شكر لهما(". 

[17] عن بي عبد الرحمن عبد اللّه بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
كَالَ: سَألتُ النبي كل : أي الْعَمَل أَحَبُ إلى اللّه تَعالى؟ كَالَ: «الصَّلاةٌ 
على وَقتِهًا؛ قُلْتٌ: نم أَيْ؟ كَالَ: ابرٌ الْوَاِدَيْنَ؛ قلتٌ: ثُمَ أيّ؟ قَالَ: 
«الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللّها. تفن عَليْهِ . ١‏ 

الحديث: 00 الصلاة في وقتها أفضل الأعمالء وأن بر الوالدين 
أفضل من الجهاد. 

[1"] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله : 
«لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إلا أَنْ حا متلركاء فَِيَشْكَرِيَهُ فَيَعْبَقَّهَا. 
رَوَاه مُسَلِم. 
وفيه: تعظيم حق الوالدين» وأف ار لدتو عدن هن الها شين لذ كاهه إلا 


6 
و 


بعتمه 


[1*] أخرجه البخاري (ح/2)077 ومسلم (ح/ 880). 
1[ أخرجه مسلم (ح/ .)15١١‏ 


.)50/١5( انظر: «أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


حرم 


11" وَعَنْهُ آيضًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّه يكل كَالَ: «مَنْ 
كَانَ ين باللّه وَالْيَوْم الآخْرِء ْم صَيقَه َمَنْ ان ين الله الي 
الآخِرء يصِل وَحِمَه وَمَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيوْمِ الآخِرِء كَلْيَقُلَ حَيرًا 
أذ التضيف .2 35 متَفْقٌّ عَلَيّْه. 


و 


صلة الرحم واجبة وقطعها معصية كبيرة وهي درجات بعضها أرفع من 
بعض . 

3 وَعَْنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ النَّهِ كل: «إنَّ النّه تَعَالَى حَلَقَ 
اق على إن ]من كات الجم. قا مَذَا مُقَامُ الْعَائِدٍِ بك من 
القَطِيعَةٍء قَالَ: عم انا بر ضِيّنَ أن أَصِلَ مَنْ وَصَلَْكِ وفع مَنْ َتلمَكِ؟ 
قالت: بَلَى: قَالَ: نَذِْكَ نك 0 «افرَووا إن 
شِكْثم: : #فَهَلْ عَسَيسرَ إن ل أن ُفْسِدُوا فى الأرض وَتفَطِعْوا يسا مَك © 


وليك أَلّذِنَ إن لعنهم أله أنه د قف واعمة الصا صَدرهم © 0 "2 00 
وه 2]ه 


٠. <« ٠‏ _ 2 سوةاس عرو 

وفي رواية للبخاري : «فَقَالَ الله تعالى: مَنْ وَصَلِكِء وَصَلْتَهُ وَمَنْ 
قَطِعَكُء قَطَعْته) . 

في هذا الحديث: تعظيم شأن الرحم» وفضل واصلهاء وعظيم إثم قاطعهاء 
والرحم: قرابات الرجل من جهة والديه وإن علواء وأولاده وإن نزلواء وما يتصل 
بالطرفين من الأعمام والأخوال وأولادهم. 

[7"] وعَنْهُ رَضِيَ الله نه كال : جاه وجل إن رَشوق الله كل 
فمّالَ: يَا رَسول الله مَنْ أَحَن الئّاسٍ بِحُسْن صَحَابَتِي ي؟ قَالَ: «أنّكَ)» 
]"١5[‏ أخرجه البخاري (ح/2)518 ومسلم (ح/17). 


.)5 55: /( أخر جه البخاري (ح/ 41و ه), ومسلم‎ ]"١١6[ 
أخرجه البخاري (ح/١0917): ومسلم (ح/55148).‎ ]"171[ 


يفف 


أَنكَء نم أثك» ؛ م مَكَء ثم آبَاك» ثم أدنَاكَ أدناك. 

و «الصَّحَابَةً؛ بمعنى: المصٌّحْبَةِ. وقوله: «ثُمَ أبَا بَاكَ» هكذا هو 
منصوب بفعل محذوفي» أي : ثم ير أباك . 

وفي رواية: اثُمَ أَبُوكَ) وهذًا واضح . 

في هذا الحديث: تأكيد حق الأم» ويشهد له قوله تعالى: #ووصّينا لانن 


م ع و 6 24 309 سس صر 


يولِدَي حملتة مم وَعَنًا عل وَهْنِ وَفْصَلُمٌ في عَامْنٍ أن نكر لي وَولديِكَ إل الصِير 
© [لقمان: 8]. 

173" وَعَنْهُ عن النبي كل كَالَ: «رَغِمَ ان م رَخمَ ا 
رَغْمَ أنف مو كرك أبَوَيْهِ عِنْدَ الْكْبَر أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَنْهِمَاء كُلَمْ يَدْحْلٍ 
الجنّة'. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

فيه: البشارة لمن برَّ بوالديه بدخول الجنة» خصوصًا عند كبرهما وَضْعْفِهما. 

1 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رجلاً كَالَ: يا رَسُولَ اللّه إن 

قرابَة به أَصِلْهُمْ وَيَفُظعُوني» ونيو إِلَنْهِمْ وَيُسِيؤُونَ إلىّ» وَأخلم 
عق 00 عَلَىّ» فِقَالَ: «لَيِنْ كُنْتَ كما قُلْتَء كَكَأنَمَا تُسِفْهُمْ 
0-7 وَلَاَ يَرَالُ مَعَكٌ مِنّ الله ظهيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ على ذُلِكَ). 
رَوَاه مُسْلِم. 

8 انسِفْهُمْ) بضم التاء وكسر السين المهملة وتشديدٍ الفاء و «المل) 
بفتح الميم» وتشديد اللام وهو الرَّمَادُ الحَارٌء أيْ: كَأَنّمَا تُظهِمُهُمُ الرّمَادَ 
[1*] أخرجه مسلم (ح/1508). 


يفف 


الحَانٌ و َهُوَ َيه لِمَا َلحَهُمْ من نم يما يلْحَق آكلَ الرّمَادِ الحَارٌ من 
الآلمء وَل شَيْءَ تلى هَذًا امجن هم لَكِن يَتَالّهُمْ إِنْمٌّ عَظِيمٌ 
تَفْصِيرِهِمْ في حَقَه وإِدْخَالِهِمُ الى عَلَيْه وَاللّه أعلم . 

في الحديث : أن هذه الخصال هي سبب إعانة هذا الواصل وتأييده وتوفيقه. 
وتسديدهء ونصره عليهم . 


0-0 


[15"] وعَن أنسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يه كَالَ: ٠‏ 
ال نْ يُنْسَط له في رِرْقِهِ: وَيُنْسَلَهُ في أَئَّرِو كُلْيَصِلٌ رحِمه). مَتَفْقٌّ 


د 


- 


ومَغنى ايُنْسَأْ له في أَئَرِوا أيْ : يُؤَخََرَ له في أَجَلِه وعَمرِو. 


فيه: أن صلة الرحم تزيد في الرزق والعمرء دبالعونيئ:والبركة. وقد 
قال الله تعالى: لكل أجل كِنَاك يَنَحُوأ ألنّد ما قاد عت وَعِندَه: أ لصحتب 
469 [الرعد: 8”]. 


31 وَعَنْهُ قَالَ: كان أبُو طَلْحَةٌ أَكْثَرَ الأنْصَارٍ بِالمّدِيئَةٍ مَالاَ مِنْ 


تَحُلء وَكَانَ أحَبٌ أَمْوَالِهِ إِليْه بيْرَحَاءَء وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِء وَكَانَ 
- مه سه َه م . 
رَسُولُ الله يله يَدْخُلَهَاء ويَشْرتٌ م مِنْ مَاءِ فيها طَيّبٍء كُلْمًا نَرَلْتْ هذه 


الآيَهُ: «لن تتالوا اليس حَقّ َفِقُوا م ا و4 [آل عمران: 47]. 


الا : 
َبَارَك وتَمَالى يَقُول: «لل ككانرا اق مثا يك 2: 
سوه ب إبي ارا دع*# 2 معو - شه 
مالي إليّ بيرحاء» وإنها صَدَفَةَ لله تعالى» أرجو برها دخْرها عند الله 
يى وس ممع بي 2 ره »ع وسييى 2 سيرىم 
تعالى» فَضَّعْهًَا يَا رَسُولَ الله. حَيّْث أَرَاكَ الله. فَقَالَ رَسَوْلٌ الله كله : 
0 


-. ِ > س0 لت مس ٠.‏ - سمه 52 1 
«بخ! ذَلِكٌ مَالَُ رَابحٌ» ذَلِكَ مَالَّ رَابِحٌّ! وَقَدْ سَمِعْتُ ما قُلَتّء وَإِنَي أرَى 


١١ 


١ 


[19"] أخرجه البخاري (ح/5187): ومسلم (ح//5651). 
[1*] أخرجه البخاري (ح/١47١):‏ ومسلم (ح/448). 
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أَنْ تَجْعَلَهَا في الأفْرَبِينَ) كَقَالَ أَبُو طَلْحَة: أَفْعَلٌ يا رَسُولَ الله 
بو طلحَة في أَنَارِهِ وبي عَمُو. متَمْقّ عَلَيْهِ . 

وَسَبَقَ بيَانْ آلْقَاظِهِ في : بَابٍ الإِنْقَاقٍ مِمّا يُجب. 

في هذا الحديث: أنّ أفضل الصدقة ما كان على الأقارب؛ لأنها صدقةٌ 
وصلة. 

3 وَعَن عبد اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
َنْبَلَ رَجُلّ إلى نَبِيَ اللّه بك فقَالَ : أَبَايِعُكَ عَلى الهِجْرَةٍ وَالجِهَادٍ أَبْتَفِي 
الأجْرَ مَنَ الله تعالى. كَالَ: «مهَلَ لَكَ مِنْ وَالَِيِكَ أَحَدٌ حَيّ؟» قَالَ: نَمَمْ 
بَلْ كِلاهُمَا قَالَ: «ْتَبْتَفِي الأخرَ مِنَ اللّه تعالى؟» قَالَ: نَعَمْ. كَالَ: 


وهه - - > قن بير 


«مَازْجغ إلى وَالِدَيْكَء كَأَخيِن صُحْبَتَهُمَا'. مُتَمَنُّ عَلَيْهِ. وملذًا لَفْظ 
0 رواية بةِ لَهُمَا : جَاءً رَجَلَ كَاسْئَاْدنَهُ في الجهَادٍ فمَالَ: «أَحَىٌّ 
وَالِدَاكَ؟» قَالَ: َعَم قَالَ: «قَفِيِهِمَا فحَاهِد) . 

في هذا الحديث تقديم بر الوالدين على الهجرة والجهاد. 

3" وَعَنْهُ عن النبي كل قَالَ: «لَيْسَ الْوَاصِلَ بالمُكافىء. وَلَكِنّ 
الوَاصِل الذي ذا قَطعَتٌ رَحِمُهُ وَصَلَهَا؛. رَوَاهُ البخاري . 

و «قَطعَتٌ» بفنح القَافٍِ وَالطَاءِ . وَ ارَحِمَه) مَرَفُوعٌ . 

الناس ثلاثة: واصلء ومكافىء» وقاطع. 

فالواصل: من يبدأ بالفضل . 

والمكافىء: من يرد مثله. 

والقاطع : من لا يتفضل ولا يكافىء» فالكامل من يصل من قطعه 
3 أخرجه البخاري (ح/ 8004, 21). ومسلم (ح/5519). 


1" أخرجه البخاري (ح/09191). 
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[”"] وعَن عائشة قالت: قال رَسول النّه يك: «الرّحِم ل 


بِالعَرْشٍ تَقُولُ: كو وَصْلْصضَء وَصْلَهُ الل ومن قَطعّنيء قَطعَهُ اللّه). 


في الحديث: تعظيم شأن الرحم» ووعدٍ من وصلها بوصل الله؛ ووعيد من 

[4؟*] وَعَنْ أمٌ الْمُؤْنِيَ نَ مَيْمُوَة بِنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أنه 
أَعْتَقّتْ وَلِيرَهِ0') وََمْ ساون الِيّ يكل كلما كَانَ يَوْمُهَا الذي يَدُورُ عَلَيَ 
فِيهء قَالَتُ: أَسَعَرْتٌ يَا رَسُولَ الله أي أَغْتَفْتُ َلِدني؟ قَالَ: 
«أَوَفَعَلْتِ؟) قَالَتْ: نَعَمْ . قَالَ: «أما إِنْكِ لَوْ أَعْطَيْيِهًا أَخْوَالَكِ كَانَ أَغظمَ 

في هذا الحديث: دليل على أن عطية القريب أفضل من العتق إذا كانوا 

وفيه: صحة تصرف الزوجة في مالها بغير إذن زوجها. 

[75"] وَعَدْ عَنْ أَسْمَاَ بنْتِ أبِي بَكْرٍ الصّدَيقٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُما كَالَتْ: 
قدمَتْ عَلَيٌ أي وَِيَ مُفْرِكَةٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الل ٠‏ فاستقتِتُ عفد رس 
اللو كله كُلْتُ : َدِمَتْ عَلَىّ أمّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَنَأَصِل أَمّي؟ َالَ: انَمَمْ 
صِلي أَنكِ. متمق عَلَيْهِ . 


بيك” 


- 


وَكَوْلَهَا : (رَاغِيَةه أي : طَامِعَةٌ فِيمًا عِنْدِى تَسْأَلْنى شَيْنًا ؟ قِيل كانت 
أمَّهَا هن النسَبِء وَقِبلَ: مِنّ الرّضَاعَةٍ وَالصَّحِبحٌ الأوَّلُ. 


[6"] أخرجه البخاري (ح/ 0489)» ومسلم (ح/1506). 
[4"] أخرجه البخاري (ح/ 75045): ومسلم (ح/4494). 
[76*] أخرجه البخاري (ح/ 09178 , 0914): ومسلم (س/ .)1٠١٠١*‏ 


)١(‏ الوليدة: الأمة. 


في العدية: اخوار صلة الفريت المشرك». ويشهد لذلك قوله تعالى: 


«وَصَاحِبْهُمَا فى لديا مَعَرُوضا» [لقمان: .]١6‏ 


بو عو 


[87] وَعَنْ رَيْنَبَ التَقفِّةِ ا َو عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
وَعَنْهَا كَالَتْ: كَالَ رَسُوْلُ النَّهِ كله : النَصَدَفْنََ ا قشر النساء ولو فزن 
خُلِيّكُنَّ) ثَالَتْ : َرَجَعْتٌ إِلَى عبد | لله بْنِ مَسْعُووِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنكَ رَجْلُ 
حَفِيفُ ذَاتِ البَدِ000, َإِنَرَسُولَ اللِّ كل د أَمَرن بِالصَّدَقَةٍ فته كَاسْأَلْهُ 
إن كانَ ذلِكَ يُجْرِىءُ عَني وَل صَرَفتها إلى عبرم . َال عَبْدُ الله بل 
ائتيه أنتِء فانْطَلَقْتٌ2 فَإِدًا مره 2 نَ الأنْصَارٍ بَبَابٍ رَسُولٍ الله يكل حَاجَتي 
حا ع9 وَكَانّ رَسُولُ الله كد ليث عَلَبْهِ المَهابة) نَحَرّجَ عَكَيْنَا 
بلالٌ» كَقُلْنَا لَهُ: انْتِ رَسُولَ اللّهِ لله فأخير ْهُ أنَّ امْرَأتَيْنِ يالبَّابٍ تَسْالانِكٌ : 
أتجَزِىءُ الصَّدَكَةُ عَنْهُمَا على أذ اهما وعلى بام في حُجُورسِا؟ ولا 
ُخيرْهُ مَنْ نحن هَدَحَلَ لال عَلَى رَ سُولٍ الله كله فُسَأَلَهُ كَقَالَ لَهُ َهُ وَسُولُ 
الله كلل : «مَنْ هُمًا؟» قَالَ: ائْرآةٌ مِنَ الأنْصَارٍ وَرَيْئَبُ. كَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
ككل : أي الرَّيَانِبٍ هِيَ؟»: قَالَ: | امْرَأَةٌ ع عَبْدٍ اللو كَقَالَ رَسوْلُ اللّه كله : 


١لَهُمَا‏ أَجْرَانِ: أَجْرٌ القَرَابَق: وَأَجْرُ الصَّدَكَةَا. مُتَنَقٌ عَلَيْه . 


7” 


في هذا الحديث: أن الصدقة على القريب إذا كان محتاجًا أفضل من 
الصدقة على البعيد. 


كو رمع 


[/1؟"] وَعَنْ أن سَفيَان صَحْر بن حَربِ رَضِيَ الله عنه في حدٍ ديه 
الول فِي قِصَّةٍ جِرَقلَ أَنَّ عِرَقْلَ كَالَ لبي سُفْيَان: كَمَادًا ا 
الضضة أخرجه البخاري (ح/5777١)2‏ ومسلم (ح/ ٠٠٠١‏ 
171 ”] أخر جه البخاري ل ومسلم (/ 177 ). 
(1) كناية عن كونه رضي الله عنه فقيرًا . 
6 أي : لها نفس مسألتي عن الإنفاق على الزوج الفقير. 
يغف 


٠‏ 33 جاتر )د ع 2 8 َ 25 - ت “ده و 
يَعْني النَبِىَ كل قَالَ: قُلتٌ: يَقُولُ: «اغبّدُوا الله [وَحْدَهُ]ء وَلآ تشركوا به 
د 59 للم 31 0 1 4 م 6 - 2م 
سَيْكًا» وَاتْركُوا ما يَقَولُ آباؤّكُمْ. وَيَأْمُرْنَا بالصَّلاةٍء والصَّدْقٍء وَالعَمَاف 


2. 


والصّلَدَا . فق عَلَيْهِ . 
فى هذا الحديث: الأمر بالتوحيد» والنهى عن الشرك» وعن عوائد الجاهلية 
وفيه: الأمر بالصلاة» والصدقة» والعفاف» وصلة الأرحام. 

دام هم 5 ع َِ ه م مه َ 0 
[4؟*] وَعَنْ أبى در رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
0 ل مؤماو 5ه > ار 

(إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فِيهًا القِيرّاط». 
_. سوم هق ج25 َّ وموصا اس و. -00 5 22 سال 
وفِي روايةٍ: اسَتَفْتَحُون مِضْرٌ وَهِيّ أرض يُسَمَى فِيهَا القِيراط. 

)يهتنم كوس هي > تك كوه .سي دس وي 

فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا حَيْرَاء فإن لهُمْ ذِمَهَ وَرَحِمًاا. 

. )مه ٠ر‏ »ل لثعمهه - 5 عم اهم +0 5 كوه 
َوَفِي رِوَايَةٍ: «فإذا افْتَتَحْتَمُومَاء فأخسنوا إلى أَهْلِهَاء فإن لهُمْ 

دْمَة](' وَرَجِمّا) أَوْ قَالَ: «ذْمَةَ وَصِهرًا). رَوَاه مَسْلِم. 

2 و 2 و 1 وه 0 ع شي 6م 00 ووه 
الع الرحم التي لهم كؤن هَاجِرَ أم إِسْمَاعِيل كك منهم. 

- ا« هلدى. سم سر مم 5خ مله أ 00-7 5 سات 0 
فى هذا الحديث : علامة من علامات النبوة» لكون الصحابة فتحوأ مصر 

بعد النبي 45. 
وفيه : الوصية بحفظ الذمة وصلة الرحم. 
[74"] وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لما نَرَلَتْ هذه الآيَهٌ: 

«وَنَذِز عَشِيريَكَ الأقرييست 469 [الشعراء: 54١؟].‏ 

[] أخرجه مسلم (ح/ 50147). 

[1"] أخرجه مسلم (ح/ 4 .)3١‏ 

)١(‏ هذا السطر كله ساقط من المخطوطة. 
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دَعَا رَسُولٍ الله له فُرَيْشَاء + لاجتيفوا ليم وَخَصّ وَقَالَ: 
بي" كه كغب بْنِ لُوَيْ أنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ النَارِ. . ١‏ بي عرب كني» 
نقدُوا آنْفُسَكُمْ مِنَّ الا يا بَني عَبْدِ سَّمْسء أنْقِدُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ 
النَارٍ. . يَا يني عَبْدٍ مَنَافِء أَنْقِذُوا لْفْسَُمْ ون الثار. . 1 بلي قاخيم 
أنْقِذُوا نْفُسَكُمْ مِنَ النَار. ٠‏ يَا بي عَبْدٍ المُطلِبٍء أَنْقِذُوا 0 
الثّارِ. . يَا قَاطِمَةٌ اي ْمَك بن ار كإني لا أَمْلِك لَكُمْ مِنّ 
شيا ؟ غَيْرَ غَيْرَ أن لَكُمْ نا ببِلالِهَا) . َو مُسْلِم . 

كَوْلَهُ يِه : «ببلالِهًا) غوببيعة الباءِ الثَانِبَةٍ وَكَسْرِهَاء و «البلالٌ» : 
المّاءُ. ومَعْنى الحديث: سَأَصِلّهَاء شَبَّهَ قَطِيعَتَهَا بِالحَرَارَةٍ نَظمَّأ بالمّاءِ 
وَهِذِو تُبَرّدُ بالصّلَةٍ. 

في الآبة والحديث : دلالة على البداءة بإنذار الأقربين عمومًا وخصوصًاء 
وقوله ككهّ: «فإني لا أملك لكم من الله شيئًا»» أي: لا تتكلوا على قرابتي فإ 
لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم. 

[8"] وَعَدْ عَنْ آبي عَبْدٍ اللو عَمْرُو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
سَمِعْتُ رم سُولَ الله يك جهًا َا غير و1" بقُول: ١ن‏ آل بَني كُلان لَيْسُوا 
بألبائي: إِنْمَا وَلِبَيَ النّهُ ' وَصَالِحٌ الْمُؤْميبنَ؛ ولك لَهُمْ رَحِمٌ بها 
ببلالَِا2. مُتَمَقّ عَلَيْهِ. واللّفْظ للبحَارِيّ. 

قوله كَلْ: «إنما وليي الله», أي: هو ناصري و والذي أتولاه في جميع 
الأمور. كما قال تعالى : ون تَظهَرَا عله ون َه هر مولَهُ وجِبَريلُ وصَيلِحُ الْمْوْمِنينَ 
َلمَلَيَكَهُ بَعَدَ دَلِكَ ظَهِيرٌ 4 [التحريم: 4]. 


6 في المطبوعة زيادة: اعبد شمس يا بني» وليست في مسلم ولا في المخطوطة. 
)2( في المخطوطة: (مسراء والمثبت كما فى الصحيحين والمطبوعة. 


خض 


ومعنى الحديث: لست أخص قرابتي ولا فصيلتي الأدنين بولاية دون 
المسلمين. 

[3"] وعد يم الأَنْصَارِيَ رَضَِ اللّهُ عَنْهُ 
ولا قال نا رسول الله انه 
النَارٍ. قال اد علد 0000 وَلا تشرك شَيْئَاء وَتُقِيمٌ الصَّلاةٌ 
وَتؤْتَى الرَّكَاةٌ وَتَصِلَ الرّحِمَا . اي متَفْقّ عَلَيْه. 

في الحديث: دليل على أنْ من وحّد الله وقام بأركان الإسلام» ووصل 
رَحِمَهُ دخل الجنة. 


[03 وَعَنْ سَلْمَانَ ْنِ عامِرٍ رَضضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ التي 1 
قَالَ: «إذًا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ, فُلْيْفْطِرٍ عَلَى تَمْرِء َإِنَهُ رك قَإِنْ َم يَحِدْ 
تَمْرَاء فَالمَاءٌ َإِنَهُ طَهُورٌ؛ وَقَالَ: «الصَّدَقَةُ كَهَ عَلَى المِسْكِينٍ صَدَكَةٌ 
وَعَلَى ذِي الرّحِمٍ ِنْنَانْ: صَدَكَةَ وَصِلَةً. رَوَاهُ التّرْمِذِيَ وَقَالَ: حَديث 
جسن 

أي: في الصدقة على القريب ثوابان جليلان» ثواب الصدقة» وثواب صلة 
الرحم . 

["] وَعَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كانت تَحْتِي امْرَآَةٌ 
وَكُنْتُ أُحِنُهَاء وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَاء قَقَالَ لي : مها + ابتك 0 و 
رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ النَبِىَ كل َذَكَرَ ذلِكَ له ٠‏ فَمَالَ النَبِىْ كله : 0 


سس سس قنره - مي 


رَوَاه 55 دَاوَدٌ وَالتَرْمِذِي وَقَالَ: حديث يث حسن صَحيح . 


لذن 


[*] أخرجه البخاري (ح/2)1795 ومسلم (ح/7١).‏ 


[8*3)] أخرجه الترمذي (ح/7058. 540)؛ وأحمد (18/4. »)5١4‏ والطبراني في الكبير 
(5/ه/ا؟). 


وصححه الحاكم 7/١‏ )ل واين حبان (4507/2). 


خرف 


فى هذا الحديث : امتثال أمر الأب إذا أمر ولده بطلاق امرأته . 


3 وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَجُلاً أنَاُ كَقَالَ: إِنَّ لي 
ار ون أي َأمُرنِي طلاقهًا؟ كقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يمول : 
«الْوَالِدُ أَوْسَ شط أنوات الجَنَّقَ فَإِن شِئتٌ. َأضِعْ ذْلِكَ الْمَابَء أٌ 
اخمّظة». رَوَاهُ التَرْمِذِيَ وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌّ صَحِبْحٌ. 
فيه: استحباب طاعة الأم إذا أمرته بطلاق امرأته» ولم ترض إلا بذلك وهو 
دن الرهدوزة م يظلتها كليس فرق 
[*] وَعَن البَرَاءِ بْنِ عَازْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنْ الَبِيَ يكل كَالَ 


«الكَالَةُ بمَِْلَة الم (( . رَوَاهُ التّرْمِذِيَ وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ. 
فيه: أن ا تقرب منها في الحنوٌ والشفقة 
وفي البَاب 500-05 في الصحيح مشهورة؛ منها حديث 

امات الغار, وحديث جريُج وَكَدْ سَبَقَاء والخافيك مشهورة في 

الصحيح حَدَْتَهَا اختِصَارَاء وَمِنْ أَهَمّها حدٍ ل 

كبو روم .6 

الله عنه عَنْهُ الظويل امول على قل كر رك عدٍ الإِسلآم وآدابو, 

انار ِتَمَامِهِ إِنْ شَاءَ اللّه تَعَالى في باب 0 قال فيه: 


حَلتٌ سروه 


حَلْتٌ عَلَى النَبِىَ كله بِمَكَة يَعغْني فِي أوَّلِ النبُوّة كَقْلْتُ قَقُلْتُ لَهُ: مَا 
5 قَالَ: «نَبيّ كَقْلتُ: وَمَا نَبِيٌ؟ قَالَ : «أرْسَلَني اللّهُ تعَالى» كَقُلْتُ : 
3 شَيْءٍ زسلَك؟ قَالَ: «آ سلس فعلة الأرحَا. وَكسْرٍ الأوتَانء وَآنْ 
يُوَكَلَ اللّه لا * بُشْرَكُ بو شَئيْء» وَذْكَرَ تَمَامَ الكَدَيَت. .والله أعلم . 
00 وابن ماجه (ح/ 207777 وأحمد (501/5)» والحميدي 
(4/1؟9١).‏ 


[5] الحديث في البخاري برقم (7067., 5006)» وأخرجه أيضاً: الترمذي (ح/1904١).‏ 


خرف 


١‏ -بَابُ تَحْرِيْم الْعُقَوْقٍ 3 وَقَطِيْعَةٍ الرّحِم 


قَالَاللَهُ ا لهل عَمَيْسْرَ إن كليم أن تُفْسِدُوأ ف الأرض 


رده تَطما يسا مَك 23 © أزليك لذنَ لَعنَهُم 0 للك متهي وأ 1 َم عَم أَبمرَهُم ( 50 
0 0 0 


0 عن ل وفارقتم أحكام 0 أن تفسدوا فى الأرض بالمعصية» 
والبغي» وسفك الدماءء وتقطعوا أرحامكم . 

قال قتادة2: كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم 
الحرام» وقطعوا 0 وعصوا الرحمنء أولئك الذين لعنهم الله» فأصمهمء 
وأعمى أبصارهم عن الحق» وهذا نهي من الله تعالى عن الإفساد في الأرض 

وَكَالَ تَعَالَى : ##وَالْدِنَ ينَفْصُونَ عَهْدَ أله ين بَحَدٍ مسقو وبقطعوت مآ أمرَ 
2 لاص سيره 2 ص م هه م آ 2 
ألَهُ يده أن يُوْصَلَ وَيِفْسِدُونَ فى الْارْضٍ أوْليِكَ هم امه وَكَمْ سوه 
[الرعد: 6١؟].‏ 

لما ذكر تعالى السعداء الذين يوفون بعهد الله» ولا ينقضون الميثاق» والذين 
يصلون ما أمر الله به أنْ يوصل ذكر الأشقياء الذين ينقضون عهد الله من بعد 
الدين» ويفسدون في الأرض بالمعاصي أولئك لهم اللعنة» ولهم سوء الدار. 

ده )هو ةم 0 5 و سوم الاسم سل ر مور اده 3 

وَقَالَ تَعَالَى: «# وتصَى ريْكَ ألا تعبدوأ إلا إِيَّاهُ بودن يسنا 
نَا يَُلْمَنَّ عِندَكَ الحكبير أحدهما أو كلاهمًا قلا مد 


2 0 وه 2 د مياء س.ل سنح يس 
وَل لَّهُمَا مولا حكَرِيمًا © وَاخْفْض لَهمَا جَنَاحَ اذل مِنَ أَليّحْمَةٍ دقل رب 
مه دوورل 


أنسمْهُمَا 5 رياف صَغِيرًا 469 [الإسراء: 37 75]. 


.)146/١5( انظر: «تفسير الطبري» (2»)07/57 «أحكام القرآن» للقرطبي‎ )١( 


غرف 


في هذه الآية الكريمة: الأمر ببرٌ الوالدين» والنهي عن عقوقهماء والأدب 


في ذلك . 
3 وَعَنْ أبي بكر تقيٍْ ْنِ الحارث رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ 
رَسْوْلُ الله كله : «آلا تبتك بكر الْكُبَائر ؟» _ كَلانًا - كنا :با يَا رَسُولَ 


اللّه. كَالَ: «الإِشْرَاكٌ الله وَعُقُوقُ لْوَاِدَيْنَ؛ وَكَانَ مُتَكنًا فُجَلَسَء 
َقَالَ: «آلا وَكَوْلُ الور وَشَهَادَةٌ الزُور) قَمَا زَالَ يكَرَرُهَا حَتّى قلنا : ليه 


م 


الذنوب: فيها صغائر وكبائر. فالكبيرة: ما توعّد صاحبها بغضب أو لعنة 
أو نار. 

قوله: «وكان متكنًا فجلس. فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور»ح. سبب 
الاهتمام به» سهولة وقوع الناس فيهء وتهاونهم به». والحوامل عليه كثيرة من 
العداوة والحسد وغير ذلك؛ ولأن مفسدته متعدية إلى الغير. 

وأما الشرك فإنه ينبو عنه القلب السليم» والعقوق يصرف عنه الطبع. 

وقوله: «حتى قلنا: ليته سكت»ء. أي: شفقة عليه. 

3 وَعَنْ عَبَد الل بْنِ عَمْرو بْنِ القاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنٍ 
النَبِىّ كل كَالَ: «الْكبَائِرٌ: الإِشْرَاكُ بالل وَعُْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَثْلُ 
النَفْسء وَالْيَمِينُ اعمس . ءالتعا ري : 

«اليَمِينُ الْمَمُوسُ التي يَحْلِفْهَا كَاذبًا عَامَِاء سُْيتْ عَمُوسَّاء لأنَهَا 
تَفْمِسٌ الحَالِف فِي الإثم . 

الاقما و على مده الأريع لكونها أعظم الكبائر إثمّاء وأشدّها جُرمّاء ومن 
ذلك السبع الموبقات. 


[1*] أخرجه البخاري (ح/ 75504)», ومسلم (ح/ 817). 
73" أخرجه البخاري (ح/ 57170). 


رضرفا 


3 وَعَنْهُ أن رَسُولَ النّهِ لله كَالَ: «مِنّ الْكَبَائِرٍ شََهُمُ الرّجْلٍ 


وَالِدَيْهِ!» قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَهَلَ يَشْتِم الرَجُل وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: ١نْعَمْ؛‏ 
و 1 -- 2 3 اس 1 
: 1 الرَجلء فيسب أيَاة وَيَسبٌ 7 فيسب أَمه) . متفقٌ عَلَبْهِ. 


- 


وَفِي روايّة : إن مِنْ أكبَرٍ الْكَبَائِر أ ا 
0 لِدَيْو؟ قال: «يَسَبٌ أبَا الرّجلء 


اال 0 مد 


قوله: و«هل يشتم الرجل والديه؟؟ استفهامٌ استبعاد أنْ يصدر ذلك من ذي 
دين أو عقل» فأخبر كك أن ذلك يقع بالتسبب في سبّهما . 


بو رمعو 


[4"*"] و عن أبِي مُحمد جُبَيْر بن مُظهِم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ 
الله يك َالَ: 0 لجَنَةٌ نَاطِعٌ؛ قال سفيان في روابيِه: يَعْني : 
قَاطِع رَحِم . متفق مََفْقٌّ عَليه . 

فيه: وعيد شديد لمن قطع رحمه. 

وفيه: عظم إثم قاطع الرحم. 

[*4"] وَعَن أبِي عيسى المُفِيرَة بن شُعْبَةٌوَضِيَ الله عَنْهُ حن 
النبيّ يل كَالَ: «إنَّ الله َمَالَى حَرَّمَ عَلَبْكُمْ م نوق الأفياته 
ومَنْعًا وقاكه وود المَنَاتء وَكَرِه لَكُمْ قِيل وقَالَء وكَثْرَةٌ السَّوَالٍ 
وَإِضَاعَةً المَالٍ). مُتَّمَقٌ عَلَيْهِ. 

قولهُ: «مَنْعَاه مَعْنَاهُ: مَنْعُ مَا وَجبّ عَلَيْهِ وَ «مَاتِ): طَلَّبُ مَا لَيْسَ 
لَهُ. و «وَأْدٌ البَنَاتِ) : دَفْنهُنَ فى الحَيّاةء وَ «قِيلَ وقَالَ) مَعْنَاهُ: الحَدِيتُ 
كر عا تشيئة: كيَقُول: قِيلّ كَذَاء وََالَ قُلانْ كَذَا مِمّا لا يَعْلّمُ صِحَنَهُ 


[؟] أخرجه البخاري (ح/ 09177): ومسلم (ح/40). 
[99؟] أخرجه البخاري (ح/ 5985): ومسلم (ح/5557). 
]":٠١[‏ أخر جه البخاري ح/ 0641/7 ومسلم (ح/ 09). 


تغرف 


وَلا يَظْنْهَاء وكَمَى بالمَرْءِ كبا أن يدف بَكُلُ مَا سَمِعَ. و (إِضَاعَةٌ 
المَال»: تَبْذِيرَهُ وَصَرْفُهُ في غَيْرِ الوجُوء المَأَدُونِ فِيهًا مِنْ مَقَاصِدٍ الآخِرَةٍ 
والدُنْيّاء ورك حِفْظهِ مَعَ إِمْكَانِ الحِفْظ. و «كَثْرَةٌ السّوَالِ»: الإلحَاحُ فِيمًا 
لا حَاجَة إِليِّْ. 

اقتصر في الحديث على عقوق الأمّهات» مع تحريم عقوق الآباء أيضاء 
لأن الاستخفاف بهن أكثر لضعفهن وعجزهن, وينبه على تقديم برّهن على برٌ 
الأب في التلطف ونحو ذلك. 
ومنعًا وهات: أي منع ما أمر بإغطائه وطلب ما لا يستحق 
وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله.؛ كحديث: «وَأَقْطعٌ مَنْ 
4). وحديث: الم مَنْ قَطعَِي قَطعَهُ الله . 


- 
سوام 


قوله: «وفي الباب»» أي في تحريم العقوق والقطعية أحاديث كثيرة تدل 
على تحريم عقوق الوالدين وقطيعة الرحم 
,4 - بَابُ بِنّ أَصْدِقاءِ الآب وَالأَمٌ وَالآقاربٍ 
وَالرّوْحَةٍ وَسَا وَسَايْرٍ مَنْ يُنْدَبُ إِكَرَامُه 


43 عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن ان يكل َال: ٠‏ إن أَبرَ 
ال أن يس اكه وُذ أيه . 

[1 ومن عبد الله بن دنار عن عبد الله بن عمر رضي اله 
عَنْهُمَا أن رَجُلاً مِنَ الأء غرَاب لَقَِهُ بطريت مَك كسَلْم عَلَيْهِ عب عَبْدُ الله بْنُ 
عَمَّر وَحَمَلَهُ على حِمَارٍ كان يركبة وأَعْطَاءُ عِمَامَةٌ كَانَتْ عَلى 0 


قال ابن يئار : كَقُلْنا َقُلَْا لَهُ: : أَصْلَحَكَ اللّهء إِنَّهُمُ الأغرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ 


[3] أخرجه مسلم (ح/ 1567). 


نوفا 


بِاليَسِيرٍ كَقَالَ عبدٌ اللّه بْدُ بْنُ عمر: إن أَبَا مَذَا كَانَ ودًا ِعُمَرَْن الخطاب 
رَضِيَّ الله هذه وني فحفت رشو اللّه يكل يقول: إن أب البرٌ صِلَهُ 
الرَجَلٍ أَهْل ود د أبيه). 

وفي روايةٍ عن ابن دينار» عن ابن عُمَرٌ؛ أَنّهُ كان إِذًا حرج إلى مَكَةَ 
كَانَ لَهُ جمارٌ يَترَوّحُ عَلَيْهِ إذا مَل رُكُوبَ الرَّاحِلَة وَعِمَامَةٌ شد يها رَأْسَهُ 
فَبَينَا هو يَوْما عَلى ذْلِكَ الحِمَارِء إِدْ مَرّ به أَعْرَابِيٌ فمَّالَ: أَلَسْتَ ابن 
ثُلان بن قُلان؟ قَالَ: بَلَى . فَأَعْطَاهُ الجِمَارٌء فقَالَ: اركب َلَا0) 
وَالعِمَامَةَ قَالَ: اشُدَّدْ بها رَأْسَكُ فُقَالَ لَهُ بَعْف بَعْضٌ أَصْحَابهِ : عَمَر اللّه لَكَ 
أَغطَيْتٌ هذًا الأغرَابي حِمَارًا كُنتَ تَرَوَحُ عه وعِمَامَةٌ كُنْتَ شد بها 
رَأْسَكَ؟ فمَّالَ: ني سَمِغْتُ رَسُولَ الله و يَقُو لُ: «إنّ مِنْ أَبَرٌ البرٌ صِلَّة 
الرَّجُلُ أَهْلَ ود أيه بَعْدَ أَنْ يُوَنْيَ وإِنَّ أَبَاهُ كان صَدِينًا لِعْمَرَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ. روى هذه الرّوَايَاتِ كُلَّهَا مسلم. 

في هذا الحديث: الحث على إكرام أصدقاء أبيه» ويقاس عليه أصدقاء الأم 
وسائر الأقارب. 

اي الى أ دق الفيرة وفك لون - مالك بن رَبيعَة 
السَّاعِدِي رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَا تخ نحن جُلُوسنٌ نْدَ رَسُولٍ اللّه لله إذ 
عائه رجل من بي سلمة فقال: جا سُولَ اللّهء هَلْ بَقي مِنْ بِرٌ أَبَوَيّ 
شَئْء 2 أَبَدُهُما به بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قال : 55 الصَّلاةٌ عَلَيْهُمَاء َالاسَفَْار 
لَهُمَاء وَإْمَادٌ مَهْدِهِمَا مِنْ بَنْد هِمَاء وَصِلَّهُ الرّحِم التي لا تُوصَلْ إلا 
بهِماء وَإِكْرَامْ صَدِيقِهما». رَوَاه بو داود. 
[84] أخرجه أبو داود (5147/2), وابن ماجه (ح/7775): وأحمد (//491): والطبراني 

في الكبير (1717//19), وصححه الحاكم »)١79١/5(‏ وابن حبان (موارد ص 548). 
)١(‏ في المطبوعة: «وأعطاه العمامة»» والمثبت كما في المخطوطة وهو هكذا في مسلم. 


طرف 


الحديث دليل على أنَّ الدعاء للوالدين من البرء وقد قال الله تعالى: #وقل 
َي تمتها * ريا صَيْما # [الإسراء: 76]: 

وفيه: الحث على صلة الرحم وإكرام أصدقاء الوالدين وتنفيذ وصيتهما. 

[45"] وَعَ؟ عَنْ عَانَِةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: ما غِرْتُ عَلى أَحَدٍ مِنْ 
ِسَاءِ النبي و2 ما 20 رت قلى خديجة رَضِيَ الله لها راكنا قط 
وَلَكِنْ كان اين له يكير وها وَرَيمًا دبْحَ الشَاقٌ 2 م يَقَطعْهَا أَعضَاءٌ: 
2 نم بعتا في صَدَائقٍ حَدِيجَةٌ قْرَيُمَا قُلتٌ لَهُ: : اَي في اليا 
را حَديحَة هُ! فيقولٌ: إِنّهَا كَانَتٌ وَكَاتتٌ وَكَانَ لى مِنْهَا وَلَذ). 


- 


العام وه 
متفق عليه 


٠ 
»وم‎ 


5 :سن > اس؟سء نكري 4ه 2 
[وفى رواية وإن كان ليذ الشاءً. فيهَدِي فى خلائَلِهًا منهَا 


وفي رواية: كَانّ إِذَا دَبَحَ الشَّاةً يَقُولُ: «أَرْسِلُوا بها إلى أَصْدِثَاءِ 


2 26 مجه ه 22 م بي بوره َك‎ 0-3 « ٠ 
وفي رواية: قالت: استأذنت هَالةَ بنت خُْوَيْلِدٍ أخت خَديجَة على‎ 
2 #ممومه )له وك >2 هم 007 حك ال ا ا‎ 7 
2 1) رَسْولٍ الله عليه . فعرف استئذان خديحهة, فارتاح لذلك فقال:‎ 
5م 2ه‎ 011 
. هالة بنت خُويلِدِ)‎ 


قولّهًا : «قارْتاح» هو بالحاءء وفي الجمع بين الصحيحين 
لِلْحْمَيْدِي : «فارْتَاعَ» يالعين ومعناه: : اهْتمْ به. 

في هذا الحديث: دليل على خسن عهد الصاحب» وحفظ وده» ورعاية 
حرمته وإكرام صديقه في حياته» وبعد موته. 


31 أخرجه البخاري (ح/ 2078١1‏ ومسلم (ح/ 2.7540 143717). 


يضرف 


- 0 


[ه:؟]ا و تمن أنس بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَْهُكَالَ: : خَرَجْتُ مع جَرير 
بن عبد الله الْبَجَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ في سَفَرِء كَكَانَيَخُدُمُني كَقلتُ لَهُ: 
لا تَفْعَلُء فقَالَ : إِني قد رَآنِتُ الأنصَارٌ قَضئَمٌ بِرَسُولٍ الله عَيقَاء 00 


أَنْ له لآ أضحَبَ أحَدًا مِنْهُمْ إلا حَدَ حَدَ مه مئه . مُتَفقٌ عَلَيْه. 


وكان جرير أسنَّ من أنس» وجرير سيد بجيلة» ٠‏ فكان يخدم أنسًا إكرامًا للنبي كك 
وإحسانا للمنتسب إلى خدمته» ففيه : دليل على إكرا مالمحسن» وإن كان أصغر منه. 


وفيه : تواضع جرير وفضيلته رضي الله عنه . 


41 - بََابُ إِكْرَام أَهْلِ بَيْتِ رَسُوْلٍ اللَّهِ كل وَبَيَانِ فَضْلِهمْ 


و2 و 2 


قال الله تعالى : «إِنّما يريد اللَهُ ليذ ذهِبَ عنحكم الرْحس أهلّ البَيتِ 
وسطير تَظهيرا 4 [الأحزاب: #"]. 

هذه الآية نزلت فى نساء النبى كَككِةِ كما يدل عليه السياق. 

والرجس: الذنب المدنس للعرض وهو الإثم. 

وأما ذريته فيدخلون من باب أولى» كما في حديث واثلة بن الأسقع: جاء 
رسول الله مَكِْةٌ ومعه علي» وحسن » وحسين رضي الله عنهم آخذ كل واحد منهما 
بيله ) حتى دخل فأدنى عليًا وفاطمة رضى الله عنهما وأجلسهما بين يديه » وأجلس 
حسنا وحسيئًا كل واحد منهما على فخذه, ثم للف عليهم ثوبه. ثم تلا هذه الآية: 
«إِتما ربد لَه يذهب عَنحكُم اليس أهْل الت وَيطهَردٌ تظهيا4. رقال: 


«اللّهُمّ هؤلاء أهل من واعل يضن اخن :با ززواء ايو 


[55؟] أخرجه البخاري (ح/3888): ومسلم (ح/5017). 


00( في المطبوعة زيادة: «على نفسي» وليست ثابتة في مسلم؛ مع أن اللفظ له. 
(69 أخرجه أحمد (5/ )1١7‏ من حديث واثلة بن الأسقع ‏ وقال الهيئمي في «المجمع» (4/ 117): 
(وفيه محمد بن مصعب» وهو ضعيف الحديث سيىء الحفظ». قلت: لكنه توبع: تابعه بشر بن 


بكرء أخرجه الحاكم »)١59/9(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
بكرف 


وه دوو 


وكالَ الى : وين بي سكت لل ياود تف اذب » 
[الحج: ؟"]. 

سبب نزول هذه الآية في الهدايا وفرائض الحج؛ وهي عامة في جميع 
شعائر الدين. 

[5:”"] وَكَن يَزِيدٌ بن حَيّانَ قَالَّ: انَطَلَقتٌ أن وَحِصَينٌ بن سبْرَةٌ 
وعَمْرُو بْن مُسْلِم إلى رَيْدِ بْنِ أَْكَمَ رَضِيَ الله عَنْهُْ كلما جَلَسْنا إِلَيِْ قال 
لخم : نقد لفيكه با زلف خَيْرًا كثيرّاء رَأَيْتَ رَسُولَ الله كله 


5 


وى > 


وسَمِعْتٌ حَدِيئَهُ؛ وَعْرَوْتَ مَعَهُ وَصَلَيْتَ خَلْقَهُ لَقَدْ لَقِيتَ يَا رَبْدُّ حَيْدًا 
كَثيرَاء دان )ا ال نا شولك ين زشول الله لذ قال : يَا ابن نَّ أَخِي. 
وَاللّه لَقَدْ كبرت سِئِيء وَقَدُمَ عَهْدِيء وَنَسِيتٌ بَمْضّ الذي كُنْتُ أعِي مِنْ 
سول الله يك مدقتم . ٠‏ كَاكْبَلُواء وَمَا لا كلا تُكلْمُونِيه. 
نم كَالَ : قامَ رَسُول الله و ل 0 
مَكَة وَالمَدِيِتَة فَحَنِدٌ الله وَأنتى عليه وَوَمْظ: وَدَكْرَ ثم 
«أَمَا بَعْدٌ: َمْدُ: آلا أبهًا انام اام 
تأجيت: َان ار فُِمْ قينٍ أَوُمَا كاب اله في الى ولو 
كَحُذُوا ِكِتَاب الله وَاسْتَمْيِكُوا بها . 3526 َحَثْ قلى كِتَابٍ اللله. وَرَغْبَ فيه 


روا 


َم َالَ: 16 ني أُدكْرُكُمْ الله في أل , بتي أَكْكُركْ اللّه في 


َمل بيتي) . 
كَقَالَ لَهُ حَصَيْدٌ : وَمَنْ آهل بَئته يا 1 نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْل بَبْتِه؟ 
قَالَ: نِسَاؤٌه مِنْ أَهْلٍ ته وَلَكَنْ َه نه ببته خرم الصَدَقَةَ بَعْدَهُ 9 لّ: 


وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آل عَلِىٌ , آل عَقِيِلٍ : َل جر وَآلْ عَنَا ِ 
كُلَ هولاء حُرِمَ الصَّدَقَة قَهَ؟ قَالَ: :َعَم . م 
الخارة أخرجه مسلم (ح/5108). 


طرف 


(0 00 ليم > ” . شه 0122 ل عقوم‎ َ 1 ٠ 
وفي رواية: «ألا وإني تارك فيكم ثقلين: أحدهمًا كتاب الله‎ 


وَهُوَ حَبْلُ اللّهء من انَبَعَه كَانّ على الهُدَّىء وَمَنْ تَرَكَهُ كان كَلى 


في هذا الحديث: الحث على التمسك بالقرآن والتحريض على العمل بهء 
والاعتصام به. 
وفيه: تأكيد الوصاية بأهل البيت» والعناية بشأنهم وإكرامهم . 
-- صصص مه كبو قوم سم ََ ل 
[41"] وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن أبي بكر الصّدّيق رَضِيَ 
كبو رمع ينيع جرم كو جمس ”3 2 0 ًُ 
للّهُ عَنْهُ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ أَنهُ كَالَ: ارْقبُوا مُحَمّدًا يكل في أَهْل بَيْيِهِ. رَوَاه 
البخارى. 
سوك 5.6 - يود ل عرو ع 
مَعْنَى : «ارْقُيُوا) رَاعُوهُ وَاحْتَرِمُوهُ وَأكْرِمُوُ والله أعلم. 
في أثر أبي بكر رضي الله عنه دليل على معرفة الصحابة رضي الله عنهم 
بحق أهل بيت رسول الله يَكلهَه وتوقيرهم واحترامهم؛ فمن كان من أهل البيت 
مستقيمًا على الدين متبعًا لسنة رسول الله كَلخَ فكان له حقّان: حق الإسلام 
وحق القرابة. 
4 - بَابٌ تَوْقِيْرِ الْعْلَمَاءٍ وَالْكَِارٍ وَأَهْلٍ الْقَصْلٍ 


٠ 


- 
مومه ٠‏ هتمه ه 


وَتَقْدِيْعِهِمْ عَلَى غَيْرهِمْ وَرَفْعِ مَحَالِسِهِمْ وَإِظْهَارٍ مَزِيتِهِم 

التوقير: التبجيل. 

قال اللّه تعالى: #كل يَْيَوى ادن يَدلْك4 [الزمر: ]. 

أ لا يستوي الموحد والمشركء ولا العالم والجاهلء ولا القانت 
والعاصي» أ جَمَلُ أن ءمَيُوأْ وَصموا الضَِّحَتٍ كَلْمُفيِدَ فى الْأرْضٍ لد يجَمَلُ الْمنَِينَ 
كسار © [ص: 18]. 


[7"] أخرجه البخاري (ح/ 071760١‏ . 


324 


- 


[54 او ؟] وعَن أببي مسعود عُقبةً بنِ عمرو البدري الأنصاري رَضِي 


كبو للُّ عَيْهُ كَالّ : قَالَ رَسُوْلُ الله بكللة: ايوم الْقَوْمَ 3 رُم لَِابٍ اللله. فَإِنْ 
ا في الْقِرَاءَةٍ سَوَاءَ كأء ُمُه اسن كإِنْ كانُوا في السْنّةٍ سَوَاءَ 


سر ه6 


َْنَْهُمْ هجر كن كَانُوا في الهجرة سَوَا؛ مهم ناه ولا َم 


- 
8 


الرَّجُلُ الرَّجُلَ في سُلْطَانِه وَلا يَقْمُدَ ة ي بيه على تَكرِمَتَه إلا دنه . 
رَوَاهُ مُسَْلِم. 


وفى رواية لَه ١‏ ا سِلْمًا) بَدَل «يينًا) : أو «إسّلامًا». 


9 1 2 2 5 3 م 3 2 5 ماه 
وفي رواية: يق لقم أَثْرَوهُمْ لتاب الله أَنُدْمَهُمْ قِرَاءَةٌ فإن 
كَانتْ قِرَاءنُمْ سَوَاء ؤْمُهُمْ أمْدَمُهُمْ حِجْرَة فَِنْ كَانُوا في الهِجْرَّةَ سَوَاهَء 


َلِيَؤْمَهُمْ َكْبَرَهُمُ سِنًا) . 
9 
وَالمَرَادُ «بِسُلْظَانِه) مَحَلُّ ولاييه» 5 المَوْضِعْ الذ 
و انَكْرِمَتُّ) بفتح التاء وكسر الراء: وَهِىَ ما يَنْفْردُ به مِنْ فِْرَاش وسرير 
وَنَحْوِهِمَا . 
قال القرطبي(©: تأول أصحاب الحديث بأن الأقرأ في الصدر الأول هو 
الأنقم لانهم كائر يتفقهون ار فللا يوجد قارىء إلا وهر ففله وكان مق 
«اقرؤكم :0 
وفي الحديث: فضل الهجرة. 
[54"] أخرجه مسلم (ح/5177). 
)١(‏ انظر: «المفهم» (591/1). 


زف يعني : : في مرضه الذي توفي فيه كل حينما قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» ولم يأمر 
أبًا . 


(0) أخرجه الترمذي (ح/ 207741١ "٠‏ وابن ماجه (ح/ 4 .)١15‏ 


"4١ 


ص 86ئ ا م 


[4"] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ اللّه يله يَمْسَحُ مَنَاكبَنَا في الصَّلاَةٍ 
وَيَقُولُ: ١اسَْوُوا‏ دَلا تَحْتَِقُواء كتختيت لوتقم. + اليلتي متك اول 
الأخلام وَالتَْىء ثُمَ الَذِينَ يَلُونهُمْ ثم الذين يلونهم». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

وقوله وَككد: «لِيَلِنِي)هو بتخفيني الئون وَلَّيْس قَبْلها يا وَرُوِيَ 
بتشديد الثون مَعَ يا بْلَهَاء وَ «التْهّى) : الْعُقُولُ: و "أُونُو الأخلام» هم 
لْبَالِعُونَ وَقِيلَ: أَهْلٌ الجلم وَالْمَضْلِ . 

في الحديث: تقديم الأنفدل فالأفضل إلى الأمام لأنه أولى بالإكرام» ولأنه 
ربما احتاج الإمام إلى استخلاف» فيكون هو أولى» ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام عن 
تور والخلط: 

16٠‏ ومن عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ الَ: : قَالَ وَسْوْلُ 
الله كلل : «لِمَلد ي مِنْكُمْ أُونُو الأحلام وَالَنْهَى؛ م الَّذِينَ يَلُونَهُم ثلانًا 
١و‏ / َاكُمْ وَحيْشَاتٍ الأسْوَاق) . رَوَاهُ مَسْلِم . 

هيشات الأسواق: المنازعة» والخصومات واللغط. وارتفاع الأصوات. 

13" وَعَن أبي يَحْيَى وَقِيلَ : أبي محمد سَهْلٍ بن أبي حَْمَة. 
بفتح الحاءِ المهملة وإسكان الثاءِ المثلثة» الأنصاري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: انطلقٌ عَبْد عَبْدُ الله ْن سَهلٍ وَمُحَيْصَةٌ بْنُ مَسْعُودٍ إلى حَيْبْرَ وَهِيَ يَوْمَئدٍ 
صُلَحٌ َتَمَرَقَاء فأ َى مُحَيْصَةُ إلى عبد الله بن سهلٍ وهو يَتَشَحط في ديد 
كتبلاً؛ كَدَكَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ المَدِيئةَ كَانْطَلّقَ عَبْدُ عَبُْ الرخمن بن سَهلٍء وَمُحَيِصَةُ 
وَحْوَيصَةٌ ابْنَا نا مَسْعُووِ إلى النْبيّ يك َذَمَبَ عَبْدُ الرَحمنٍ من تكلم فقالَ: 
«كَيْرُ كَبَّرَا وَهُوَ أَخدَثٌ القَّوْم) كِسَكَتَء فَتَكَلَّمَا فَّالَ: «أَتَحْلِفُونَ 
وَتَسْتَقَوَنَ قَاتِلَكُمْ؟2, وَذْكَرَ تَمامَ الحديث. مع مقن عَلَيْه. 


[50"] أخرجه مسلم (ح/477/ 117). 
[3*" أخرجه البخاري (ح/ ”2711 5898): ومسلم (ح/1559). 


حي 


وقوله يَكِِ: "كبر كيرا مَعْنَاه: يتكلم الأكير. 

في الحديث: استحاب تقديم أهل الفضل والسنٌء ولو كان الحق للصغير. 

[61"] وَعَن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبيّ كله كان يَجْمَعٌ مع بين 
الرَّجُلَيْنِ و مِنْ كَتلَى أ حَدٍ يَعْنِي في اقب نَم يَقُو يَقُولُ: «أَيّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا 
للقُوآن؟» ذا أَشِيرٌ لَه إلى أحدههًا قَدْمَهُ فى اللْخد. رَوَاهُ البخاري. 

في الحديث: تقديم الأكثر حفظًا للقرآن على من دونه في القبر للحاجةء 
وكذلك غيره؛ قال الله تعالى: «يَرَمِ أّهُ الذق عَام2ا مك وَالدنَ ووأ للم ديحت 4 
[المجادلة: ؟١].‏ 


[61"] وعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَدْهُمَا أَنَّ النبي َك قَالَ: «أَرَانى 
في المََام َنَسَوّكُ بِسِوَاكِء جَاءَني جلا أ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنّ نّ الآكَرِ 
تَاوَلتٌ السْوَاكَ الأَصْئَرَ فقِيلٌ لِي: كَبّز َدَكَمتُهُ إلى الأكبر مِنْهُمَا. 
رَوَاه مَسْلِمْ مَسْنَدًا وَرَوَاهُ البْكَاري تَعْلِيقًا . 
في الحديث: تقديم ذي السن في السواكء ويلتحق به الطعام» والشراب» 
والمشيء. والكلام»؛ وهذا ما لم يترتب القوم» فإن ترتبوا فالسنة تقديم الأيمن. 
وفيه: جواز استعمال سواك الغير بإذنه. 


مير - 


[05]] وَعَن أببي موسى رَضِيَ الله عَنُْكَالَ: قَالَ رَ شول الله : 
إن مِنْ إِجَلالٍ اللّه تعالى إِكْرَامٌ ذِي الشَيْبَةٍ المُشْلِم» وَحَامِلٍ الُرْآن غَير 
الْمَاِي فيه » وَالجَاني عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذي السلْطانِ المقيط). حديثٌ حسنٌ 


رَوَاه الو تداوة . 
فيه : إكرام هؤلاء الغلاثة مما يرضاه الله تعالى ويئيب عليه . 


[85*] أخرجه البخاري (ح/ 1*4 1858). 
[07"] أخرجه البخاري (ح/7557): ومسلم (ح/73771). 
[:5"] أخرجه أبو داود (ح/ 5847). قال ابن حجر في التلخيص :)١١8/7(‏ اإسناده حسن». 


وذ ىق 


مره 
لآو 


[0] وَعَن عَمْرو بن سمي ؛ عن أبيوء عن جده رَضِيَ الله عله 
َال وَسْوْلُ الله يلة: ابس مِنَا مَنْ لم يَرْحَمْ صَفِيرَنَاء ويَعْرِفٌ 
2 . حديثُ صحيحٌ. . رَوَاهُ أبُو داود والتَّرْمِذِيء وقال 
وفي رواية أَبِي داود: «حَقَّ كينا . 

فيه: الوعيد لمن لا يرحم الصغيرء ولا يُجل الكبيرء وذوي القدر. 
[651*] وَعَر عن مَيِمُونِ بن أبي شَبيبٍ رحمه الله أن عَائفَة رَضِيَ اله 


عَنْهَا مَرّ بها سَائِلٌ نَأَعْطَئْهُ كسْرَةٌ 0 رَجُلَ عله يا ب وَهَيْكَةٌ 
كَأَفْمَدَعْهُ غ 2 


فَأَفعَدته أكلَ كُقِيلَ لَّهَا في ذَلِكٌ؟ فقالت : كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كله : «أنْرِلُوا 

الْتَامنَ مَنَازْلَهُم . رَوَاهُ أنُو داوة: لكِنْ قَالَ: مَيْمُون لَمْ يُدْرِك عائِقّة . 
وَكَدُ وَكَد دكرهُ مُسْلِمٌ في أَوّلٍ صَحِيجوا') تَعْلِينًا فقَالَ: وَدْكِرَ عَنْ عَايْسَةً 

رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَت: أمَرَنَا رَسُولُ الله َك آنْ تُزِلَ النَامسَ مََازِلَهُمْ. 


وَذْكرَهُ الحَاكُمْ أَبُو عبد اللّه في كِتَاب ١مَعْرِفةَ‏ عُلُوم الحَدِيثِ(" وقَالَ: هو 
خليك صحبيه9 , / 
فيه: الحض على مَرَاعَاةَ مقادير الناس» ومراتبهم» ومناصبهم وتفضيل 
بعضهم على بعضء فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجتهء ويعطى كل ذي 
وهذا الحديث: مما أدب به النبي يَكِِ أمته من التعظيم والإكرام لذوي القدر. 


[05”] أخرجه أبو داود (ح/ 4447)»: والترمذي (ح/ .)197١‏ 
[ه”"] أخر جه أبو داود (ح/ 1447). 


.)5/١( انظر: «مقدمة الصحيح؟‎ )١( 
. (؟) انظر: «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص 14)» ولم يذكر له سئدًا‎ 
قال الألباني: ليس كما قال» للانقطاع المذكور كما بينته في المشكاة (ح/1484).‎ )*( 
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م ير ا ا ل 
حِصْنٍ» قُنَرّلَ على ابْن أخِيه خِيه الحُرٌ بن كيس » وَكَانَ مِنَ الثَمَرِ ال 
ُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عنْهُوَكَانَ الا أضْحَات 0 
كَانُوا أ شُبّانَاء َمَالَ عُيَْتَةُ لابن أخيه : َا ابْنَ أَخِي » لَكَ وَجَهٌ عِنْدَ هذا 
الأمير» 00 كَاسْتَادنَ لَه أله هُمَرٌ رَضِيَّ الله عله فلما 
دخَل قَالَ: : هِي يا ْنّ الطاب كَوَاللّه مَا تغطيئا الجَرْلَ؛ ولا تنكم فينا 
بالتذل قيب رضن ال على م أذ يُوقِعٌ بو كَقَالَ لَهُ الخرٌ: 
يَا أَمِيرٌ المُؤْمِنِينَ: 3 النّه تَعَالَى قَالَ لِنبِبْه وله : « ل المثر وأشع: بالمدف 
عض عَن ليرت 409 وإن ذا مِنّ الجَاهِلِينَ. واللّه مَا جَاوَرَهَا عُمَرُ 
حِينَ تَلأَهَا عَلَيه وَكَانَ وَقَانًا عِنْدَ كتَاب اللّه تعالى. رَوَاهُ البخاري. 


_ 
ِ 

١ 
6.1١ 


في هذا الحديث: تقديم أولي الفضل على من عداهمء وإن كانوا دونهم في 
السق والنسب: 

وفيه : أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراءء والفقهاءء ليذكروه إذا نسي» 
ويعينوه إذا ذكر. 

وفيه: الحلم عن الجهال والصبر على أذاهم. 

قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه 
الآية 00 


3 وَعَن أَبِي سَعِيدٍ سَمْرَةٌ بن جُنْدبٍ رَضِي الله عَنْهُ عَنْهُ كَالَ: لَقَدُ 
نت على هد وَسْولٍ الله يق لاما دعن أمظ عنة» كما يشي من 
القَوْلٍ إلا آَنّ مهنا رجَالاً هُمْ أ سَنُ مي . مُتَقَق عَلَيْهِ. 


[مه"] أخر جه البخاري (ح/ تفرفرة ” ومسلم 22 4 ). 


(1) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (ا/ 0408 . 


ا 


في هذا الحديث: الأدب مع الكبار من أهل العلم. 
[59*] وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل 


- 9 


امَا أكْرَمَ شَابٌ شَيِنَا لِسِنْهِ إلا قيض الله له مَنْ يكرمة عِنْدَ سِنْها. 


رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث غريب . 
فيه: أن الجزاء من جنس العمل . 
وفيه: إيماء إلى الوعد بطول عمر المكرم حتى يبلغ ذلك السن. والله أعلم. 


5 - بَابُ زيَارَةٍ أَمْلٍ الْخَيْرٍ و مُجَالسَتِهِمْ وَصُحْبَتِهِمْ و وَمَحَيَّتِهمْ 
وَطلَب ِمَارَتِهِمْ وَالدَّعَاءِ مِنْهُمْ وَرْبَارَةِ الْمَوَاضِعْ الْفَاضِلَة 


ماس 2004 ال 0 م سس 


0 لس ب ل 
بحرن أو أَمَضِىَ حَقًا 4©9 إلى قوله تعالى: ظَمَالَ لَمُ موس هَل أَيمْكَ 
عل أن مي مما مت مهدا 449 [الكهف : 5 -55]. 

في هذه الآيات استحباب زيارة أهل الخير في أماكنهم. ومصاحبتهم 
ومجالستهم. والتواضع معهمء والرحلة في طلب العلم» واستزادة العالم من 
العلم. وتواة ضع المتعلم لمن يتعلم منه ولو كان دونه في المرتبة» واستحباب 
الرفيق في السفرء وأنه لا بأس بالاستخدام واتخاذ الخادم. 

وقَالَ التالى: وأصضير نفْسَكَ مم لذن عور نيكم ألْعَدَزةٍ ألم 
يُرِيِدُونَ وَجْهَهٌ 4 [الكهف: 78]. 

هذا أمر من الله تعالى لنبيّه محمد يك أن يحبس نفسه مع الذين يعبدون الله في 


هذه الأوقات» وأن لا يجاوزهم ناظرًا إلى غيرهم من ذوي الهيئات» فإن 
مصاحبتهم سبب إلى دخول الجنات. 


[9ه؟"] أخرجه الترمذي ل/ 077 وتمام كلامه: «لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن سنان عن 
أبى الرجال». قال السخاوي في «المقاصد الحسنة»: (ص 017/7) «هو وشيخه ضعيفان». 
قال المناوي فى الفيض (5/ 175): «وقال الحافظ العراقي: حديث ضعيف». 


اح 


ا د 0 قَالَ أَبُو بكر لعمر رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَكَاةِ رَسُولٍ اللّه بله: انْطلِنْ ا إلى م أَيِمَنَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا نَرُورْهَاء كُمَا كَانَ رَسُولُ 000 كَلَمّا الْتَهيّا إِلَيْهَاء بكثْ» 
كَقَالآً لَهَا : مَا يُْكيكِ؟! أمَا تَعْلَمِينَ أن مَا ما عِنْدَ الله حَيرٌ ِرَسُولٍ الله لو؟ 
فقالت: : إني لا أنكي ني لا ألم أن ما عِنْدَ اللّه تعالى حَيْرٌ لرَسُولٍ الله 
وَلَكِنْ أَنْكِي أنَّ الوّخْيّ نَدِ انْقَطعَ مِنَ السَّمَاءِء كَهَيجَنْهُمَا عَلَى 
البكاءء فجَعلاً يَبْكيًا ن مَعَهَا. رَوَاهِ مَسَْلِم. 


أم أيمن: مولاة لرسول الله كلِِ أنكحها زيد بن حارثة واسمها بركة؛ وهي 
أم أسامة بن زيد وكان يك يكرمهاء وكان عندها كالولد. 

وفي هذا الحديث: زيارة الصالح لمن هو دونهء وزيارة الإنسان لمن كان 
صديقه يزوره. 

وفيه: البكاء حزنًا على فراق الصالحين. 

[1؟"] وعن بي هريرة رَضِيَ الّهُ عَنْهُ عن النبي عَكلِهِ : 3 رجلا 
وَارَ أَخَا لَهُ في قَرْيَةِ أخْرّىء كَأَرْصَدَ اللّه تعالى على مَدْرَجَيْهِ مَلَكَاء كَلَمًا 
أَنَى عَلَبْهِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ كَالَ: أَرِيدٌ آَحَا لي في هِذِه الْقَرْيةِ. كَالَ: مَلْ 
َك عن مه ها علي كَلَ: ل لاء عَيْرَ آنّي حي في الله تعالى؛ 
قَالَ: قَإِنِي رَسُولُ اللّه إِلَبْكَ بأنَّ اللّه كَدْ آَحَبَكَ كما كي أخكة فذة: رَوَاهُ 
تنيم. 

مال «أَرْصَدَه) بكذا : إِذَا َكل بِحِفْظو وَ «المَدْرَجَةً) جَةَ) بفتح الميم 
والراء: الطَريقٌ» ومعنى 'تَربُهَا» ‏ قن يحفظها: وكتن ف لاسا 

في هذا الحديث: دليل على عظم فضل الحب في الله والتزاور فيه 
[1*] أخرجه مسلم (ح/165717). 


"41/ 


قال يلِ: «من أحب للهء وأبغض لله. وأعطي لله ومنع للهء فقد استكمل 
الإينان:20. 

000 كَالَ رَسُوْلُ النَّهِ علله: ١مَنْ‏ عَادٌ مَرِيضًا أَوْ ذَارَ 
خا لَهُ له ني اللّهء تَادَاه مَنَادِ: أن طبْتٌ. وفلات مَمْشَالكَ وَتَبَوَأتَ مِنّ 
الجَنَة م مَنْزِلا» . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌء وفي بعض النسخ : 
غريبٌ. 


في هذا الحديث: وعد الله تعالى للزائر فيه بأن يطهره من ذنوبهء ويعظم 
أجره ويدخله الجنة . 


13" ون أبي موسى الأشعَرِيّ رَضِيَ الله عَنهُ أن النّبي 4 
قَالَ: إِنْمَا مَكَلُ الجَلِيسٍ الصَّالِح وَ السُوءِء كَحَامِلٍ المِسْكِء 
وَنَافِخَ الكير» فَحَامِلٌ المِسْكِء إنَا أن يُحذيّك» ون أَنْ تَبْتَاءَ مِنْهُ 
أن تجد من رحا َي وَنَافِْحُ الكيرِء إِمّا أَنْ يُحْرِقَّ ثِيَابَكَء وَإِمّا أَنْ تَجدَ 
مِنْهُ ريحًا منيئة مَنِيَنَةً). مُتَمْقّ عَليْه . 


و م 


في هذا الحديث: الحث على مجالسة أهل الخيرء والتحذير من مجالسة 
أهل الشر. 


وفيه: الحكم بطهارة المسك. 
[557*] أخرجه الترمذي (ح/8١٠3).:‏ وابن ماجه (ح/ 2)١557‏ وأحمد (755/75. 804), 


[5] أخرجه البخاري (ح/ 05175)؛, ومسلم (ح/75278). 


)0( أخرجه أبو داود (854851)») وصححه الألباني بمجموع الطرق. انظر: (الصحيحة» 
(ح/ 8٠١‏ "). 
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2 َ - 3 مع سل 0 وت بير 
3 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كل كَالَ: «تُنْكَحُ 
المَرْآةُ لأربَع: لِمَالِهَاء وَِحَسَبِهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِيتِهَاء كَاظفَرْ بِذَّاتِ 
َه رد سمه عاب 2 4- - 
ومعناه: أن النّاسَ يقصدون فى العادةٍ من المَرأةٍ هذه الحْصّال 
الأَْبَعَ» فُاخرص أَنْتَ عَلى ذَّاتٍِ الدّينء وَاطظفَرْ بهاء وَاحْرص عَلى 
7 دما 8 1 5 
الحسب: طيب الأصل . وكل واحد من هذه الأربع مما يقصده المتزوج. 
وفي الحديث: الحث على صاحبة الدين» لأن الحسن البالغ يخاف بسببه 
من فساد المرأة» أو إفسادهاء والمال ربما أطغاها. وأما الدين فهو الحبل الذي 
لا ينقطع. 
[5*] وحن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النبيئ كَل 


ل 
- 


لِجِبْريل: «مَا يَمْتَعْكَ أَنْ تَرُورَنَا أَكْثَرَ ما تَرُورْنًا؟» قَنَوَلَتْ: «ومًا تيل إل 
يو عط 


مر ويك كم ما بين يبنا وما لقا وما تت ذَلِق4. رَوَاءُ البخاري. 
فيه : طلب الصديق من صديقه كثرة زيارته» إذا لم يكن مانع من شغل أو غيره. 
م َ ام --. 4 9 ع | 1 01 
[551”"] وعن أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ رَضِيَّ الله عَنْهَ عن النبى يله قَالَ: 
م2 . وى م أ ا 00 بزع قا 
«لا تصاجب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا تقِئّ). رواه أبو داود» 
وَالتْرْمِذِي بإِسَْادٍ لا بأس به. 
فيه : النهي عن موالاة الكفار» ومودتهم» ومصاحبتهم . 
وفيه: الأمر بملازمة الأتقياء» ودوام مخالطتهم» وترك مخالطة الفجار» 
ومؤاكلتهم» وهذا فى طعام الدعوة» لا إطعام الحاجة. 
[55"] أخر جه البخاري (/ 0ه ومسلم .)١156/2(‏ 
1 أخرجه البخاري (ح/7718). 
537 أخرجه أبو داود (ح/ 5 2)587 والترمذي (ح/ 77465): وصححه الحاكم ,)١547/5(‏ 
وابن حبان (الإحسان ح/ 005). 


الح 


وم + 7 كبو رودو ات 5ه واء 
1 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النبي وَل قَالَ: «الوَّجُلٌ 
على دين خَلِيلِهِ خف تلق اعنف ‏ مَنْ يُحَالِلَ». وَوَاهُ أن :فاؤة) الك مذ 
بإسنادٍ 5 وقال التَرْمِذِى: حديثٌ حسنٌ . 
الخليل: الصديق. وأقل درجات الصداقة. النظر بعين المساواة» والكمال. 
رؤية الفضل للصديق. وروي "لا خير في محبة من لا يرى مالَّكَ مثل ما يرى 
230 
-- 1 6- 2-2 كبو وو 7 
[54"] وعن أبي موسى الأشْعَرِيٌ رضي الله عَنْهُ أن النبي كَل 
قَالَ: «المَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبٌ». مُتَمَن عَلَيْهِ. 


وفي رواية قَالَ: قِيل للنبيّ كل : الرَّجَلُ ب يحب يحب الْقَوْمَ لما تنشو 
بِهِم؟ قَالَ: «الْمَرْءُ مع مَمَ م؟ ا 
في هذا الحديث: الحث على محبة الصالحين؛ لأن من أحبّهم دخل معهم 
الجنة» والمعية تحصل بمجرد الاجتماع وإِنْ تفاوتت الدرجات. 


> ي - 


[59] وَعَن أنس َضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ أعرابيًا قال لرّسُول اللّه : 
مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُوْلُ النَّهِ كله : دما ا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: خب الله 
ورَسُولِهِ قَالَ: «أَنْتَّ مَعَ مَنْ أَخيَنت2. م مُتَفْنّ عَلَيْه وهذًا لفظ سام 


دفي رواية لهما م أغتذتُ لَهَا مِنْ كَثِيرٍ صَوْمٍ) ولا صلاق» ولا 

فخضة أخرجه أبو داود (ح/ 18757) والترمذي (ح/ 01374 وصححه الحاكم .)1١86/5(‏ 
قال الحافظ: «والقول ما قال الترمذي» يعني: أن الحديث حسن. انظر: «كشف 
الخفاء» (7577/15). 

[54”] أخرجه البخاري (ح/ 2))71١17١‏ ومسلم (ح/٠5514).‏ 

[4*] أخرجه البخاري (ح/51717)؛, ومسلم (ح/7779). 

(1) لم أقف عليه. 


لحك 


الساعة: القيامة. وقوله كَلِِ: «ما أعددت لها». من أسلوب الحكيم؛ لأنه 
سأل عن الوقت فقيل له: مالَكَ ولهاء إنما يهمك التزود لها والعمل بما ينفعك 
فيها. فطرح الرجل ذكر أعماله؛ ونظر إلى ما في قلبه من محبة الله ورسوله فقدمه 
بين يذديه. 


عو - 


1[ وَعَن ابنٍ مسعودٍ رَضِيَ الله عَنه قَالّ: جاءً رَجَلُ إلى رَسُولٍ 
اللّه كله فمَالَ: يا يَا رَسُولَ الله كَيْت تَقُولُ ذ في جل اع قَوْما وَلَمْ 
َلْحَنْ بِهِمْ؟ كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : هزه نم تن اك ! مَتَمْقّ عَلَيْهِ . 

لولاة ارلم يلل بوم + إولابن حبان “نولا يستطيع أن يمول يسسلوني! 


[1/ا"] وَعن 5 هريرة رَضِيّ الله عَنهُ عن النبي يله قَالَ: «النّاسُ 
مَعَاوِنُ كَمَعَادِنِ الذَّمَبِ وَالْفِضَةٍ. خِيًا رَهُمْ في الجَاهِلِيَةٍ خِيَارُهُمْ فى 


سس عاج سل م 


الإسلام إِذًا قَقِهُواء روات جُنُودٌ مُجِنَّدَةٌ كما تَعَارَفَ مِنْهّاء الْتلّت» 
وَمَا تََاكَرٌ مِنْهَاء اختلّت). رَوَاه مَسْلِمَ. 

وروى البخاري قوله: «الْأرْوَاحُ» إلخ من رواية عائشة رَضِيَ الله 
ج20 , 

قوله: «معادن»؛ أي: أصول. فكل معدن يخرج منه ما في أصله. وكل 
إنسان يظهر منه ما فيه من خسة. أو شرف» فإذا انضم الدين إلى الشرف الأصلي 
فقد حاز الشرف. 

قوله: «والأرواح جنود مجندة»؛ أي: جموع مجتمعة» وأنواع مختلفة» فما 
تشاكل منها في الخير أو الشر حنّ إلى شكله. 

وروي: ”أن الأرواح خلقت قبل الأجسامء فكانت تلتقي وتتشاء(" فلما 


[١ا]‏ أخرجه البخاري (/ح تاك ومسلم (ح/١551).‏ 


)00( أخرجه البخاري / 7 
(؟) في المخطوطة: اوتلتم»؛ والمثبت كما في «فتح الباري». 


"ه١‎ 


حلت بالأجسام تعارفت بالأمر الأول» فتميل الأخيار إلى الأخيار»ء والأشرار إلى 
الأشرار0" , 


قففة وعن َسَيْرٍ بن عَمْرِو وَيَقَالَ: ابن جابر. وهو ٍ بضم الهمزة 
وفتح السين المهملة» قَالَ: كان عُمَرٌ بْنُ الخَطابٍ رَضِيَ ا أَنَى 
عله أَندَادُ آهل الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ: فيكم دنس بن اي ؟ حَنَّى أتى عَلى 
أمَيْسٍ رَضِي الله عَنْهُ فَْثَالَ له: َنْتَ أُوَيْسُ بْنُّ عَامِرٍ؟ كَالَ: نَعَمْء قا 


د م - ع 4 


بن ثراوك ون قرو؟ قَالَ: نعو | قَالَ: فكان بك يَرَّصلْء كَبَرَأتَ مِنْهُ 


7 ٍِ م َ وا و ٍِ - 
رَسُولَ الله كله يقول: 'يَأتِي عَلَيْحُمْ أَوَيْس بْنُ عَامِرٍ مَعْ أَمْدَادٍ أهل اليّمَنٍ 
8 7 2 2 1 2 2 700 7 
مِنَ مرادء من رن كان به بَرَصء فيرأ ينه إلا مؤؤع ‏ 0 
كر 


هَُ بها بر سم على الله لأبَرَهُ كَإِنِ اسْتَطعتٌ أنْ يَسْتَغْفِرَ لَك فَافْمَلْ) 
كَاسْتَغْفِر لي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ كَقَالَ له مَمَرُ: أن يْنَ تْرِيدُ؟ قَالَ: الْكوكَةء قَالَ: 
ا ان لح عابلا كَالَ: أَكُونٌ في عَبْرَا الئاس أحَبٌ إِلَيّ. 

للا انون الحا اميل ححج وَجُلُ مِنْ أَشْرَافِهمْ؛ اي 
كَسَأَلَهُ ء عَنْ أَوَيْسِء فقَالٌ: تَرَكْتُهُ رَثَّ البَْتِ كَلِيلَ الماع ٠‏ كَالَ: 

سول اللّه كل يقول : دي ملك أن اد حامر اتقاوون أخل 
ابم مِنْ مرادٍء م مِنْ قَرَنْ كَانَ به بَرَصٌ برا مِنْهُ إلا مَوْضِعَ 0 3 
وَالِدَةٌ هُوَ بهًا بَر َو أَقسَمَ 0 0 اليك إن اسْتَطعْتٌ أنْ يَسْتَغْفِرَ تفلك 
فَافْعَلٌ» كَأَتَى 0 فقّالَ: سْتَغْفِرٌ لي» كَالَ: أنتٌ َخدَثُ عَهْنًا بسَمر 
صَالِح َاسْتَغْفِرْ ِي» قَالَ: ل ليء قَالَ: أن أخدَتُ عَهُدَا بِسَمَر 


00( لم أقف عليه؛ وانظر: «فتح الباري» (594/5”)., و «نوادر اللأصول» (5/ .)١19/6‏ 
(') في المطبوعة: «فوافى»» والمثبت كما في مسلم. 


دفن 


صَالِحء كَاسْتَغْفِرٌ ِي» قَالَ: لَقِيتَ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَاسْتَغْفَرَ لَه فَمَطِنَّ 
لَهُ النَّسُ» كَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

وفي روايةٍ لمسلم أَيْضًا عن أَسَيْر بن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنّ أهل 
الكُوئَةِ وَنَدُوا عَلَى مُمُرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِم رَجُلُ مِمنْ كَانَّ يَسْكَرُ 
أُوَيْسء كَقَالَ عْمَرٌُ: هَل هاهُا أَحَدّ مِنَ القَرَنِييِنَ؟ َجَاءَ ذْلِكَ الرَّجْلُ 
َال تَمَرٌ: إِنَّ وَسُولَ اله كله قد كال (إنَّ رجلا يَأنكمْ ون اليمَنِ يُقال 
هُ: أُوَيْسٌء لا يَدَعُ اليِمَن عَيْرَ م لَهُ قَدْ كان به بَيَاضٌ كَدَعَا اللّه تعالى, 


2 86 
٠ 


5 55 عا 0 0 ِ ٍ- 8 2 2 

وفى رواية له عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: إنى سَمِعْتٌ رَسُولَ 
0 ست 39 5 هوس 2 ج تت هم 22 سرو>تح عّ > 
الله يك يقول: «إن حََيْرَ التَابِعِينَ رَجَل يُقَالُ لَه : أُوَيْسَء وله والِدة وكان 
به بَيَاضُ» فُمروة. كُليسْتَعْف لَكُمْ). 

قوله: «غَبراءٍ النّاس» بِميْح الَيّنَ المُعْجَمَةٍ وإسْكان البّاء وبالمدٌ 
> ه 5 سد س -- وويميير مه 0 ََ ل 
وهم فقراؤهم وَصعاليكهم ومن لا يُعْرَفْ عَيْنَه مِنْ أخلاطِهمم و «الأمدادً) 
ملعي مه و 6 2 5 ٠‏ 3 2 و 
جمع مددٍ وهم الأغوان» والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في 
الحهاد. 

في هذا الحديث: طلب الدعاء من الصالحين وإِنْ كان الطالبٌ أفضل . 

وفيه: معجزة للنبي يك لما فيه من الإخبار بالأمر قبل وقوعه. وذكر أويسًا 
بأسمه» وصفته. وعلامته» واجتماعه بعمر» وفيما فعل عمر رضي الله عنه تبليغ 
الشريعة ونشر السنة» والإقرار بالفضل لأهلهء والثناء على من لا يخشى عليه 


قال القرطبي'2: كان أويس من أولياء الله المخلصين المختفين الذين لا يؤبه 


لهمء ولولا أن رسول الله ككل أخبر عنه» ووصفه ونعته بنعته» وعلامته» لما عرفه 


.):46/5( انظر: «المفهم شرح مسلمة‎ )١( 
اه ؟‎ 


أحدء وكان موجودًا فى حياة النبى َل وآمن به وصدقه ولم يَلْقهء ولا كاتبه» 
فلم يُعَد من الصحابة. 

220 طُ كبس روج مث 2ه و 
00 َأَذِنَ ِي» وَقَالَ : دلا تسا : يَا أ ين مُتماكَ» : 
قَقَالَ كَلِمَةَ مَا يَسَرُ ني أن لي ها الدّنيا. 


4 18 قَالَ : «أشركنًا يا حي في دعَائِكٌ) . 


8. 


حَدِيتُ صَحِيحٌ رَوَاهُ و دَاودٌ وَالتَرْمِذِى وَقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ 
صحيح . 
مواطن الخيرء ولو كان المقيم أفضل من المسافر. 
2 ل مما م. تجو ا ا لا ا 0 رعو و 
[7/5"] وعن ابن عمر رَضِيّ لي النَبِئيْ كل يَرُورٌ 
.2 دوس وو ماس و مو الفا 5217 مسَمَقٌَ 
قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيّا فَيِصَلَي فبه رَكْعَتَيْن . مُتَقَق عَلَيْهِ. 
الو و ا 00 000 
وَمَائِيّاء وكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعلهُ. 
مسافة ما بين مسجد قباء ومسجد النبي يَكِِ فرسخء وهو ثلاث أميال. 
وفي الحديث : استحباب زيارة مسجد قباء اقتداء بالرسول كَلِِ. 
ب - بَابِ فَضْلٍ الْحُبٌ في الله وَاْحَتُ عَلَيه 
وَإِعْلم الوَجُل مَنْ يُحِبّهُ أَنّهُ يُحِقّهُ: وَمَاذَا يَقَوْلُ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ 
قال اللّه تعالى: طحُحَيَدُ يول يد وَالنَ مَمَدُء أتِدة عل كدر 222 
يهم 4 [الفتح : 4 إلى آخِر السورة. 


["] أخرجه أبو داود (ح/598١).»‏ والترمذي (ح/8077). 
3 أخرجه البخاري (ح/ 47. 94. 1197 97877): ومسلم (ح/1849). 


"6: 


أي: غلاظ على من خالف الدين ويتراحمون فيما بينهم. كما قال تعالى: 
ؤْلَةِ عَلَ الْمُؤْمِينَ لعِزَّد عَلَ الْكَفْرنَ» [المائدة: 04]. 

وكا نتتانى: لوزن تكت اكات بالنق ارو قرو أرق قن اه 
لم4 [الحشر: 9]. 

المراد بالدار: المدينة. والآية نزلت في الأنصار لأنهم لزموا المدينة» 
والإيمان وتمكنوا فيهما قبل. 

[] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي كله قَالَ: «ثلاثٌ مَنْ 

نّ فبه وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَة الإيمَان : يون اله ُو حب يما 
سواهما: وَأَنْ يحب المَرْء لا يُحِيُهُ إلا للّه. وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ 
يَعْدَ أن آنقذة اللمينة: كما يده أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ). مُتَمْقّ عَلَيّْهِ . 

حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاعات» وتحمل المشاق في الدين» وإيثار ذلك 
على أغراض الدنيا . 

3 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي يَف قَالَ: « امه 
يُظِلّهُمْ الله في له يوم لا ظِلَ إلا له : إِمَامٌ عَاوِلٌ وَشَابٌ نا في حِبَاة 
اللّه عَرَّ وَجَلَء وَرَجُلٌ كَلْبْهُ مُعَلّن بِالمَسَاجِدٍ. وَرَجْلان تَحَابًا في الله 
اجْتَمَعَا عَلَيْه وَتََرَا عَلَيْه وَرَجِل دَعَنَهُ امْرَأَةٌ ذَّاتُ م عَنْضي10) وَجَمَالٍ 
فقَالَ : إني أَحَاف الله وَرَجُلَ نَصَدَّقٌّ بِصَدَكَةٍ َأَخْنَامَا > حَنّى لا تَعْلمَ 
شِمَالَهُ مَا تُنْفِقٌ يَمِينُهُ 0 ٠‏ مَتَفْقّ عَلَيْهِ . 


قوله: «سبعة يظلّهم الله [في ظِلّه]؛. أي: ظل عر 


[576] أخرجه البخاري (ح/15): ومسلم (ح/49). 
الكارة أخر جه البخاري (/580)ء ومسلم (/١1؟١٠).‏ 


)١(‏ في النسخ المطبوعة الأخرى: «حسن». وفي البخاري (ح/5805): «منصب»» وكذلك 
في مسلمء وفي الموطأ: كتاب الشعرء باب ما جاء فى المتحابين فى الله (ص *86): 


ااحسبا. 


هه" 


وفي الحديث: الحتٌ على هذه الخصال والتَخلّق بها 

وقد نظمها بعضهم فقال: 

أنامنٌ روينا في الصحيحين سبعة يظلهم الرحمن في برد ظله 

محبٌٍّ» عفيف» ناشىء» متصدق » وباك» مي[ : والإمام بِعَذْلِه 

وقد أورد بعضهم الخصال التي توجب إظلال الله لأصحابهاء فبلغها تسعة 
وثمانين» منها الجهاد» وإنظار المعسر» والصبر» وحسن الخلق» وكفالة اليتيم » 
والصدقء والنصح.ء وترك الزناء والحلم» وحفظ القرآن» وعيادة المرضى» 
وإشباع جائع » وصلة الرحم» ومحيي سنّة للنبي ككل وبناء مسجد» ومعلم دين. 
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[//ا"*] وَعَنْهَ قَالَ: قَالَ رَ سُولُ الله يل : «إن الله تعالى يقولٌ يَوْمَ 
الْقِيَامَة : أَيْنَ المُتَحَابُونَ بجَلالي؟ الْيَْم م أَظِلّهُمْ في ظِنّي يَوْمَ لآ ظِلَ إلآ 
ظِلّي». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 

سؤال الله تعالى عن المتحابين مع علمه بمكانهم» لينادي بفضلهم في ذلك 
الموقف. 

[4/"] وَعَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلل : «وَانَُذِي نَفْسي بِبَدِه 


مه وه 


لا تَدَْخْلُوا الجَنَهَ ح عتّى يُمئُواء ولا ينوا مَى حاُواء أول أمتكُم على 
شَيْءِ نا َعَلتُمُوهُ تَحَابَْتُم؟ أَفْشُوا السَّلامَ تَينكم'. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

فيه: الحث على إفشاء السلام» المح فل اح ا وفي 
زاك ألنةالعتاتدين سدق الييفن» ل ل ل 


3[ وَعَنْهُ عن النبي ككل : «أنّ رَجُلاً دَارَ أَحََا لَهُ في قَرَيةٍ يه شري 


َ 


فَأَرْصَدَ اللّه لَهُ على مَدْرَجَتِه مَلَكاه وذكر الحديث إلى قوله: ١ن‏ الله قَدْ 
َحَبّكَ كُمَا أَحَيَبتهُ فيد؛. رَوَاهُ مُسْلِمّ. وقد سبق بالباب قبله. 
قف ارة أخرجه مسلم (ح/5517). 


[8] أخرجه مسلم (ح/04). 
[9/ا"] أخرجه مسلم 6717/2 1). 


كه" 


فيه: فضل الحب في الله لما يؤول به إلى محبة الله للعبدء ومن أحبه الله فقد 
فاز فورًا عظيمًا. 


وفي الدعاء المأثور: «اللهم ارزقني حُبَّكء وححبّ من يحبك والعمل الذي 
يقربني إلى حبك» . 


]"8٠١[‏ و تمن البراءِ بن عَارِبِ رَضِيَّ لله عنما عن النبي يك أنه 
قال في 0 لايُحِبْهُمْ إلا مُؤْمِنٌ وَلا يمضه إل مُتَافِقٌ 
مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَهُ اللّه. وَمَنْ أد نْمَضَهُمْ أَبْمَضَهُ اللّهه. متمق عَلَيّْه. 


تسيمد الأوس والخزرج الأنصار لنصرهم الإسلامء وإيواء أهلى 
قال الله تعالى: طوَالسَِفْونَ الْأولونَ ين لمكن وَالاتصار وَلدِنَ أَبَعُوهُم بحسن 


0-4 0-0 _-. ا د سل آ#“ 1 
رن أله عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وَأْعَدّ 9 جَنتٍ تبَْرى متها الا 20 


دَلِكَ الْعودُ الْعَظِيمْ 469 [التوبة: .]٠٠١‏ 


37 وَعَن مُعَاذِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعتٌ رَسُولَ النّه يكل 
يقول : َالَ الله عر وَجَلَ: المُتَحَابُونَ في جَلاَلِي؛ لَهُمْ منَابر مِنْ نور 
يَعْبِظهه() الْبِيُونَ وَالشهَدَاءُ». رَوَاهُ التّرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنّ 

فيه: دليل على أن لهؤلاء العباد منازل شريفة عظيمة في الآخرة» ولا يلزم 


من ذلك أن يكونوا أفضل من الأنبباء) وإثما أريذ بذلك بيان فضلهم وشرفهم 
عند الله تعالى. 


[80"] أخرجه البخاري (ح/ 0717/87 ومسلم (ح/76). 
[813"] أخرجه الترمذي (ح/ .)784٠‏ 


69 الغبطة : : تمني مثل ما للغير من الخير دون تمني زوال نعمة الغير. 
/اه " 


3 وَعَن أبي ! إدريس الكحَؤلاني رَحِمَهُ اللّه قَالَ: دَخَلْتُ مَسْجدَ 
دِمَشْقَّء فَإِدًا كتى بَرَاقٌ التَنَايًا وَإِذّا النَّاسُ مَعَهُ كَإِذّا احتَلّهُوا في شَيْءٍ 
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سََدُوهُ |[ ليو وَصَدَرُوا عَنْ رَأَيه كَسَأَلْتُ عَنْهُ عَنْهُء قَقِيلَ: عذًا مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ 
رَضِيَ الله َنْهُ كما كَانَ من الْمَدِء هَكَرْتُ ‏ َوَجَذتهُ كذ سَبَقَنِي بالتفُجير 
َوَجَذثُُ مُصَلّي ؛ َانَْظرْئهُ حَنّى قَضَى صَلاتَُ؛ الم جِلتهُ من قبل وهو 
َم قُلْتُ: َاللّه ني أَحُِكَ [للّه ] كَقَالَ : آللّه؟ كَقُلْتُ : 
أللّى فقَالَ: آللَّهِ؟ كَقُلْتٌ: اللّى أَحَذَنِي بِحَبْوَةٍ رِدائي» مَجَبَذني إِلَيْه 
كَقَالَ: أَبْشِيْ فَإِنِي سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يل يقولٌ: 0 
وَجَبَتْ مَحَبّتِي لِلْمْتَحَابُينَ فِيّء وَالمُتَجَالِسِيْنَ فِيّ» وَالمُتْرَاورِينَ فِىّ» 
المعبَافيِي فِيَ؛. حديث صحيح رَوَاهَ مالك في المُوَطًاٍ بإسناده 
الج : 

كَوْلْهُ : ١هَحَرتٌ2‏ أئْ : يَكْرْتٌ وُه بتشديد الجيم. قوله 
َقُلْتٌ : أللّه؛ الأَرَلُ بهمزةٍ ممدودة للاستفهام, والثاني بلا مدٌ. 


فيه: 'تنبيه على أن الأدبٍ لمن جاء إلى مشغول بطاعة الله تعالى أن لا يلهيه 


اد 


وفيه : أن الأدب قَضْدُ الإنسان من قِبَّلِ وجهه. 

وفيه: فضل التحابٌ والتجالس والتزاور في الله. 

[8"] عن أبي كَرِيمَةً المِقْدَادٍ بْن مَعْدِ يَكرِبَ رَضيٍِ اللّهُ عَنْهُ عن 
النبئّ كه قَالَ: «إذا أَحَبَّ ب الرّجُلَ حا كَلْيْخرْه أنه يَحِبُه). 0 
داود» وَالتَرْمِذِي وقَّالَ: حديثٌ حسنٌ صحيح . 

فيه: استحباب إخبار المحبوب في الله بحبه» لتزداد المحبة والألفة. 


[85] أخرجه مالك في الموطأ (0757/5//ح .)١15‏ 
[87"] أخرجه أبو داود (ح/74١5)»‏ والترمذي (ح/ 717957). 
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[84"] وَعَن مُعَاذِرَضِيَ النَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ النّه يله أحَدَّ بِبَّدِهِ 
وقَالَ: «يا معاد واللّه م لبك ؛ م أوصِيك : 0 في 
بر كل صَلاةٍ تَقُولُ: الله عن عَلى ذِكْرِكٌ وَشْكْرِك وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ). 
حديثٌ صحيح : روَاه 5 6 والنسائي بإسناد صحيح. 

فيه: فضل معاذ. قال بعضهم: لما صحت محبة معاذ للنبي ككلله: جازاه 
بأعلا منها كما هو عادة الكرام. 

[8] وَعَن أنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنُْ أن رَجُلاً كان عِنْدَ الي كل كَمَرَ 
بِهِ رَجُلٌ كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه. إِنّي لأَحِبُ مَذَاء َقَالَ له التي 5 : 
«أأعْلَمَنْهُ؟». قَالَ: لا. قَالَ: «أغْلِمةك َلَحِمَّهُ كَقَالَ: إِنِي اعد فى 
اللّهء فْقَّالَ: أَحََكَ 0 لَهُ. رَوَاهُ آَبُو داود بإسنادٍ صحيح . ْ 

فيه: دليل على استحباب إظهار المحبة في الله والدعاء لفاعل الخير مثل 
عمل 

3 - بَابُ عَلامَةٍ حُبٌ الله تَعَالَئ لِْعَبْدٍ 
وَالْحَثُ عَلَى التّخَلّْقَ بها وَالسّعْي فِيْ تَحْصِيِلِهًَا 

قال الله تعالى: #قْلْ إن كر تبون اله دبعن ةك اله وَيَنيزَ 
2 5 وا عَبُودٌ نَم 40 [آل عمران: .]"١‏ 

في هذه الآية وعدٌ من الله عنَّ وجل بالمحبة» والرحمة» وغفران الذنوب» 
لمن اتبع محمدًا كَلِ. 

قال الحسن البصري: زعم قوم أنهم يحبون الله 0 الله بهذه الآية. 

وقَالَ تعالى: #يتكما ادن 'منوأ من يتن مِدكْ عن دبيدء صََوْفَ يق 


[8*] أخرجه أبو داود (ح/ »)١577‏ والنسائي (9/ 07). 
[85"] أخرجه أبو داود (س/ 0175). 


الما 


لَه بقوع يب يبوه وأ ظٍَ ا 
ولا يَافُونَ لَرْمَدَ لآير وَل 
[المائدة: 64]. 

هذا من الكائنات التي أخبر الله بها قبل وقوعهاء وقد ارتد من العرب في 
آخر عهد رسول الله كه بنو مدلج» ورئيسهم العنسيء وبنو حنيفة ورئيسهم 
مسيلمة» وبو أسان ورئيسهم طليحة . 

وفي عهد الصديقء فزارة» وغطفانء, وبنو سليمء» وبنو يربوع» وبعض 
تميم» قوم سجاح زوجة مسيلمة» وكنّدة. وبنو بكر بن وائل» وكفى الله أمرهم 

وفي إمرة عمر» غسان قوم ح جبلة بن الأيهم تنصر وسار إلى الشام. 

وقوله تعالى: #سَوْتَ يْأَقِ 2 8 جه و04 قيل: هم أهل اليمن؛ لما 
روي أنه عليه السلام شان إلى أ بي موسى » وقال: لهم قوم ه00" , 


- 


[85"] وَعَن أب هريرة رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
١ن‏ اللّهِ تَعَالَى كَالَ: مَنْ عَاتَى لي وَلثّاء قَقَدْ آدْنْتهُ بِالْحَرْبِء وَمَا تَقَرَبَ 
إِلَىّ عَبْدِي ب َيْءٍ أحبٌ إل مما اتَطتُ تُ عَلَيُْه: وَمَا يَرَالُ عَبّْدِي يَتََرَبُ 
لي تافل حَتّى حب ذا أخيبئة؛ يي كنت سن الِي يسمَعُ بو وَيَصَرَهُ 
الَذِي يُبْصِرٌ بو وَيَدَه الْتِي يَبْطسنُ بهَاء وَرِجْلَهُ التي يَمْشِيٍ بهَاء وَإِنْ 
سَأَلَنِيء أَعْطيتُهُ» وَلَيِن اسْتَعَادَنيء لأَعِيدَنَه». رَوَاهُ البخاري. 

معنى «آدْنْتهُ) : أَعْلْمْتهُ بأني مُحَارِبٌ له. وقوله: اشتعائني» روي 
بالباء وروي بالنون. 

الولي: هو من تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره» واجتناب نواهيه. 


[85"] أخرجه البخاري (ح/؟160). 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (0717/7)» وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


خض 


وفي الحديث : وعيد شديد لمن عادى ولا من أولياء الله . 


وقيد: :آنّ احتن الأعجان إلى اننا أذاء فراقضي إن عقر الترافل توتجت 
محبة الله للعبد» وقربه» بر إلى ترجه الحاو لماز اليه بعري الى تعاى» 
وعظمته» وخوفه» ورجائه» فإن نطق: نطق بالله» وإِنْ سمع: سمع انهه وإن نْ نظر 


نطر به إن بطش: بطش به. قال الله تعالى: «إنَّ أله مََ لَذِينَ أتَمَوأ وَالِنَ هُم 
سمرت 469 [النحل: 178]. 


[/ام] وَعَنْهُ عن النبي كه قَالَ : «إذًا أَحَبٌ اللّه تعالى العَبْدَء نَادَى 
جِبْرِيلَ: إِنَّ اللّه تعالى يحب قُلاناء كَأَخْبِبْه بحب برل يادي في 
َمْلٍ السّمَاءِ: إِنَّ الله يُحِبٌ فُلاناء َأَحِبُوه كَبْحِبُهُ أَهْلُ السَّمَاى ثُمَ 
يوم اله القتول في الأرهر و م تمن عَلَيْهِ . 

وفي روايةٍ لمسلم : ثَالَ رَسْوْلُ الله يكل : (إنّ اللّه تعالى إِذًا أَحَبَّ 
عَبْدَا دَعَا جبُريل» فقَال : ني أُحِبُ فُلانا حبذ يبه جبْرِيل» ّ ينا يادي 


في السَّمَاءٍ فَيَقولُ : 9 اللّه يْحِبُ قُلانَاء كوه ةق َبحِيُهُ أَهْلٌ ا ُ 


1 يُوضَعٌ له ُو في الأرْض» وإذا أَنْمَضٌ عَبْدًا دعا جِبْرِيل» فيَقُو فيفو قُولُ: إِنِي 
خف فلاناء كَأَنْفِضْهُ يِه جبريلٌ م يْتَاوِي في أَهْلٍ السَّماءِ؛ إن 
اللّهِ يبْفْضٌ قُلاناء كَأَبْفِضُوهُ كَيبْفِضْهُ آَهْلُ السّماءِ(" ثُمَّ تُوضَعٌ لَهُ البَمْضَاءُ 
في الأرْض». 
المراد بالقبول» الحب للعبد في قلوب أهل الدين والخيرء قال الله تعالى: 
لاإ ليت َامَنُواْ وَعَمِنُوا ألضصَِحَتٍ سَيَجْمَلُ لم ليحن ورا 409 [مريم: 45]. 
والبغضاء: شدة البغض . 


[417] أخرجه البخاري (ح/ 14805): ومسلم (ح//77717). 


)00 فى صحيح مسلم: «قال: فيبغضونه؛». 
"5١‏ 
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31 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا أن رَسُولَ اللّه لله بَعَتّ 
على سَرِية فكان فر لأضْحَابهِ في صَلاتِهمْ» كبَحْح 9 لك 
أحسد 409 فلمًا ما رَجَعُواء ذَكَرُوا ذْلِكَ لرَسَولٍ الله عكليه فقَالَ: اسَلُوه 
لأيّ شَيْءِ يَضْئَعُ ذْلِكَ؟) فُسَأَلوة: فَقَالَ: لأَنَهَا م 7 صِنَةُ الرَخْمِن 30 كَأَنَا 0 


1 


اد رآ بها . كَثَالَ رَسُوْلُ الله يكل : حيرو أن اللّه تعالى يِه ك٠‏ متمق 


ك0 


فيه: دليل على أن من أحب هذه السورة لأجل أنها صفة الله أحبه الله. 
وعلى جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس والاستكثار منهء وأن الجزاء 


يترتب بحسب النية والقصدء وجواز الجمع بين سورتين غير الفاتحة في ركعة 
واحدة. 


6 - بَابُ التَّخْذِيْرٍ مِنْ إِيْدَاءِ الصَالِحِيْنَ وَالضْعَفَةٍ وَالْمَسَاكِيْن 


قال الله تعالى : وَالدنَ يوذو الْمَوّمِنِنَ نّ والْمُؤْمِنَتٍ بعر ما يما 


0 


ا وح سس عر 


َقَدِ أحَتَملوا بهتنًا وَإثما مينَا 469 [الأحزاب : 4 ]. 

في هذه الآية: التحذير من إيذاء المؤمنين بغير جناية استحقوا بها الإيذاء. 

وفي الحديث: قيل: يا رسول الله» ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما 
يكره». قال: أرأيت إِنْ كان فيه ما أقول. قال: «إن كان فيه فقد اغتبته» وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»(©. 

وكَالَ تَعَالَى: «كأنا اليم نلا تتهز © وأ لحيل 55 تبر 4062 
[الضحى: 9. .]٠١‏ 

اع لا تقهر اليتيم على ماله فتذهب بحقه لضعفهء قال النبي كلِله: « 


[3] أخرجه البخاري (ح/ 017376 ومسلم (ح/ 817). 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5589). 


"5 


بيتٍ في المسلمين بيت فيه يتيم يُحسن إليه» وشرٌ بيت في المسلمين بيت فيه يتيم 
يسا إليهة20©, 
وقوله تعالى: وم لْصَلِيِلَ قلا تمر 09 4. أ لا تنهره ولا تزجره إذا 
سألك. 
فال قتادة: رد السائل برحمة ولين. 
وقال إبراهيم بن أدهم: نِعُم القوم السّؤالء يحملون زادنا إلى الآخرة. 
متكبّرّاء ولا فحَاشّاء ولا فظا على الضعفاء من عباد الله. 
22 - م 2 كوس م 03 . 3 ره 
وَأمّا الأَحَادِيْتُ فَكيْرَةٌ مِنْهَا : حديث أبى هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فى 
البَاب قَبْلَ هذا : «مَنْ عَادّى لِى وَلِيا فَمَدْ آذْنْتُهُ بالْحَرب». 
س ه06 يي ل ٠‏ َ دك 5 3 س8 8 - 
وَمِنها: حَدِيْت سَعْدٍ بْن أبى وَقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ السابق فى «بّاب 
7 --. 7 ن ” 
مُلطفَة اليزيم200. 
2 0 207 الل حو يه ها ال 82 ا ور وج كج 55286 سس واس 
وله كَرلِله: «يَا أنا 4 كنت أغعضتهمء لقَذ أغضّنلت 
وفو علد يا ابر بكرء لجن عمصبحيم؟ م 
رَبكَ200 . 


أي: وكلا الحديثين يدلآن على تحريم إيذاء الصالحينء والضعفةء 


ا له 
0 


[84"] وعن جَنْدُب بن عبد الله رَضِىّ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ 
3 سات َه ًِ م . 004 5 2.0 2 4 و ل هيل 2 
الله عله : «مَنْ صَلى صَلاةً الصّبْح فهُوَ فى ذِمَةٍ الله فلا يَظَلَبَنكُمُ الله 


[869"] أخرجه الات 557 
خرجه مسلم (ح 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/77179): وضعفه الألباني. انظر: «الضعيفة» (ح//15171). 
() انظر الحديث رقم (110). 
() انظر الحديث رقم (551). 


رض 


ِه ٠‏ 3 اس لاس عابر برة انيه 
وَجَههِ في نار جهنم). روأه مسلم . 

قوله: «من صلَّى الصبح»؛ أي: في جماعة. كما في رواية أخرى لمسلم. 
وكأنها إنما خصت بذلك لأنها أول النهار الذي هو وقت انتشار الناس في 
حوائجهم. 

وفي الحديث: غاية التحذير عن التعريض لمن صلَّى الصبح المستلزم لصلاة 
بقية الخمس. 

9 - بَابُ إِجْرَاءٍ أَحْكَام النَّاس عَلَى الظاهر 
وَسَرَائِرُهُمُ إِلَىْ اللّهِ تعَالَى 

قال الله تعالى: #تإن تَابا وآقَامُوا ألصَلرء اتا اليكو مَكَلُوا 
سِيكَهُم 4 [التوبة: 0]. 

قال السيوطي: لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة. واستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة» وقتال مانع 
الزكاة. 

م م 2 ع مءيوس َ نة وى ص َه ات م م 

[940*] وَعَن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله كه قَالَ: 
ا 22 2 50007 000 ته َ رعّة وم ص 
«أمِرَتَ أن أقايِل النّاسَ حَتَى يشهدوا أن لا إله إلا الله وَأنْ مُحَمَذَا 
رو بعد اي# عرزي عير م رونئدك ع سد م للم 2 
رَسُولُ اللّه. وَيُقِيمُوا الصَّلاءٌء وَيُؤْنُوا البَكَاةً كَإِذًا كَعَلُوا ذْلِكَ عَصَمُوا 

سإر عه موه رايكره - 3 - ء بي 0 
مني دِمَاءَهُمْ وَآَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقّ الإسْلام» وَحِسَابُهُمْ تَلى اللّه تعالى». 


سام د 


قال الخطابي0) وغيره: المراد بهذا أهل الأوثئان» ومشركوا العرب ومن 
]595١[‏ أخر جه البخاري 0/2 ومسلم .)5١/2(‏ 


.)5١77/5( انظر: «معالم السئن» بهامش سئن أبي داود‎ )١( 


3235ظ> 


لا يؤمن دون أهل الكتاب, ومَنْ يُقر بالتوحيد» فلا يكتفي بعصمته بقوله: ١لا‏ إله 
إلا الله». إذا كان يقولها في كفرهء وهي من اعتقاده. 

اكه وَعَنِ [أبي] عبدٍ الله طارِقٍ بن أَشْيَمٍ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
سمعتُ رَسُولَ الله 5ه به يَقُولُ: امن قال لا إله إلا اللّه؛ وكَفَرَ بِمَا يُعْبَدٌ 
مِنْ دون اللّه حَرَمَ م مَالَهُ وَدَمْهُ وَحسَابَه عَلى الله تعالى»). رَوَاه مُسَْلِم. 

قوله: «من قال لا إله إلا الله أي : مع قرينتها وهي: محمد رسول الله » 
«وكفر بما يعبد من دون اللا أي : أي معبود كان» حرم ماله ودمه»» على 

43 وَعَن أبي مَعْبَدٍ المِقُدَادٍ بن الأسْوّدٍ رَضِيٍَِ ن اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: 
قلت لِرَسولٍ النّه كلل : أَرَأَئْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنّ الحُفَارء قَافْتَتَلْنَاء 
فُضَرَبَ إِخدّى يَدَيَ بِالسَيْفِ فُقَطعَهَاء ؛ ثم [لاد مني يشَجَرَةٍ؛ قَقَالَ: 


- 
0 070 هوقو سيرة و 


أَسْلَمْتٌ لله أَآفُْلْهُ يَا رَسُولَ اللّهِ بَعْدَ أَنْ كَالها؟ كَقَالَ: «لا تَفْلَه) كَقُلْتٌ: 

يَا و َسُولَ الله مع إخدَى يَدَيّ؛ ُم] قال ذَلِكَ بَعدَ ما قَطََهًا؟! فقَال: 

«لا تَفْكُلهُ كته َِنّهُ بِمَِْلَيِكَ كَبْلَ أَنْ تَفْثُلهُ نك بمَنزل كيل أن 
َقُولَ كَلِمَتَهُ الي قال». عدي عَلْه. 


و« م 


ومعنى 71 ِمَنْزِلَيكَ2 أَيْ : امقصوم م الدّم مَحكُوم بإسلامه. ومعنى 
«أنَكَ بمَنِْلَواء أَيْ : مَبَاحُ الدّم ِالْقِضَاصِ لِوَرَنَيِهِ لا أنه بِمَنْزْلَيه في 


مره 


الكفر. واللّه أعلم . 

في الحديث: دليل على أن كل من صدر عنه ما يدل على الدخول في دين 
الإسلام من قول أو فعل حكم بإسلامه. حتى يتبيّن منه ما يخالفه» وقد حكم وَل 
بإسلام بني خزيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد بقولهم: صبأنا صبأناء ولم يحسنوا 
[91] أخرجه مسلم (ح/ 77). 


[951"] أخرجه البخاري 5015/2 2206 ومسلم (ح/ 405). 


ه31ّ_ّظ»> 


أن يقولوا: أسلمنا. فلما بلغ ذلك النبي كله قال: «اللّهُمَ : إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد00" , ثم وداهم. 

قوله: ١لا‏ تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك» قبل أنْ تقتله وإنك بمنزلته قبل أنْ 
يقول كلمته التي قال. 

زاد البخاري في هذا الحديث أنه عليه السلام قال للمقداد: «إذا كان مؤمن 
يخفي إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» كذلك كنت تخفي إيمانك 
بمكة0 , 

قوله: «ومعنى أنك بمنزلته»» أي: مباح القصاص لورثته. 

الظاهر أنه لا يلزمه قصاصء. ولكن تلزمه دية. لأن النبي َل لم يقتل 
المقداد ولا أسامة وودى الذين قتلهم خالد ب بن الوليد. والله أعلم . 

[9*] وَعَن أُسَامَةَ بن رَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: بَعَدَنَا رَسُولُ 


الله يك إلى الحْرَكَةٍ من جُهَْتَةَصَبّْنا الْقَْمَ علّى مِباهِهمْ وَلَحِفْتُ آنا 
وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارٍ رَجُلاً مِنْهُمْ كلما عَشِينَاهُ قَالَ: لا إله إلا الله كحك 
عَنْهُ الأنْصَارِيُ» وَطَعَئْتهُ برجي حت تنه كلما كَدِمَْا المَدِيئَةً» بَلَعَّ ذْلِكَ 
لبي كله كَقَالَ لي : ايا أُسَامَةُ أََتلْتَهُ بَعْدَ ما كَالَ: لا إله إلا اللّدكى 


قلتٌ: يَا يا رَسُولَ اللّه ِنَمَا كان م مُتَعَوٌذّاء كََالَ : «أَقَبَلْتَهُ بَعْدَ ما قَالَ لا إِله 
إلا اللّه؟!» كما كما رَالَ ُكَررُها عَلَّيّ حَنَّى تَمَنَنْتُ أَنْي لَمْ أكُنْ أَسْلَمْتٌُ مَبْلُ 
ذْلِكَ الْيوْم . متَفْقٌّ عَلَيْه. 


7 - 2 3 


لا 
قلتٌ: يَا رَسُولَ الله إِنمَا قالهًا ححوفًا مِنَ السلاح» قَالَ: «أئلا سَتَقْتَ 


[9] أخرجه البخاري (ح/5519)؛ ومسلم (ح/58١‏ و 159). 


.)1084 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح/5857).‎ 


لض 


كك أمْ لا؟!» كما رَالَ يُكَرَرُهَا حَنَّى تَمَنَيْثُ أنِي 
أَسَلََتٌ : يَوْمَئْذِ 

ا بغ الحاء المهملة وفتح الراء : بَظنّ مِنْ جَهَيْنَة جُهَيْنََ اليل 
المَعْرُوفَةَ وَقوله : امُتعوّذًا)) أي : مُعْتَصًِا بهَا م مِنَ الْمَئلٍ لا معتقد مع ذا 


في هذا الحديث: دليل على جريان الأحكام على الأسباب الاي دون 
الباطنة الخفية . 

[4"] وَعَن جُئْدُبٍ بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ أن َسُولَ اللّه 8 
بَعَتٌ بَعْنًا ِنَ المُسْلِِبنَ إلى قَوْمٍ مِنَ المُشْرِكِينَ؛ وَأنْهُمْ الْتَقَوْاء كار 
رَجُلٌ مِنَ المُشْرِكِينَ إِذَا شَاءَ أَنْ به مد إلى رَجُل من المي نص له 
كَمَتَلّهُ وأذَّرَجُلا من المُسلوِيَ قَصد ذل كن نَتَحَدَّتٌ أنه ه أسامة بر" 


- 


رَيْدِ. كَلَما رَكَعَ علي السَيْفَء قَالَ: لا إله 0 الله فَقَتَلَهُ فَجَاء الْبَشِيرٌ 
إلى رَسُولٍ الله يق مَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَه حَنّى أَخْبَرهُ حبر الرَجُلٍ كَيْفَ 
صَنَعَء فَدَعَاهُ كَسَأَلَهُء فَقَالَ : 0 قَقَالَ: يا 0-0 اللّه َوْجَعَ في 

المُسْلِمِينَ» وَكَتَلَ قُلانًا و قُلانّاء سَمّى له تَفرّاء وَإِني عمل عله قلعا 
رَأى السََيْت قَالَ: لا إله إلا | 7" قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : «آكََلْتَهُ؟1 قَالَ : 
نَعَمْء قَالَ : افَكَيْفَ نَضْنَعٌ , بلا إِلهَ إلا اللّه إذا جاءَتُ يَْمَ القِيامَةِ؟» 


عا رَسوْل الله اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: اوكيف تَضْنَعٌ بلا إله إلا لا اللّه إذا 


ص 


- 


و 


اشير العامة مق؟ كَجَعَلَ لا يَزِيدٌ تَلى أَنْ يَقُولَ : «كَيْف تَصْنَعْ بلا إله 
إلا اللّه إِذّا جَاءَتْ يَوْمَّ القِيَامَة) ٠‏ رَوَاه مَسْلِم. 

قوله: «فكيف تصنع بلا إله إلا الله»» أي: من يشفع لك» ومن يحاج عنك 
ويجادل إذا جىء بكلمة التوحيد. 


وقيل: كيف قتلت من قالها وقد حصل له ذمة الإسلام وحرمته. 
[94] أخرجه مسلم (ح/917). 


خض 


[46*] ون عبدٍ اللّه بن عُتْبَة بن مسمُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ عْمَرَ بْنَ 
الَكَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يقول: إنَّ نَاسًا كَانُوا يُؤْكَذُونَ بِالْوَحْي فِي عَهْدٍ 
حول الله كلل وَإِنَ الوّخي كَدِ الْقَطعَء وإِنّما تَأْحُذُكُمْ الآنّ بما ظهّرَ نا 
مِن أَعمَالِكُمْ» كُمَنْ أَظَهَرَ لَنَا حيرا أَمَاُ واه وَليْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِه 
شَيْءء اللّه يُحَاسِبُهُ [في سَرِيرَتِو1» وَمَنْ أَظْهَرٌ لَنَا سُوءَاء لَمْ تَأْمَنْهُ وَلَمْ 


م 


- 
9 دعو - 
9 ةذ ددادية 


م به 2 - --- 
نصَدَقَه وإن قَالَ: إن سَرِيرَتَهُ حَسَئَة. رَوَاهُ البخارى . 

قالالمهلّب: هذا إخبار من عمر عما كان الناس عليه في عهد 
رسول الله عله وعما صار بعذه» ويؤخذ منه أن العدل من لم توجد منه ريبة. 

6٠‏ -يَاتَ الخَوْفٍ 

قَالَ الله تَعَالى: #وَإِيى كَرْمَبُون» [البقرة: .]5٠‏ 

الرهبة: الخوف. أي: خافون خوقًا معه تحرز فيما تأتون وتذرون. 

وقَالَ تعالى: #إِنّ بطش رَيْكَ لَتَدِيدٌ 69+ [البروج: ؟١].‏ 

أي: أن بطشه وانتقامه من أعدائه لشديد عظيم قوي. 


2 و و 20 سس يوس 2 ساس 5م بي >هءم 
وقَالَ تعالى: «رَكَدَلِك أَحْد ريْكَ إذآ أَحَذَ لمر وه ظلمة إِنَّ حلمم 


0 ع مل كيس يم سس سا سر سس سر وين سرع ساس سسنو ‏ وخر 

ليم سَدِيدٌ © إن فى دُلِكَ ليه لِمَنْ حَاكَ عَذَابَ الاخِرو ذلك يوم محمو 2 

اع لي سل صخر عن جعم | بعر إك يكس يي ا ححصم لع سق ى 

الئاس وذالك لوم مسهود وما بوره إلا ا معدوح ع له 
5-4 


1 هه ل 
> ركو > إدّ لحر ف لسلا بو حي 0 مك ب 42م و م مم 
تكلم نفس إلا إِإِذْنوء هَمِنْهُم سق وسَعم ما ألَذِينَ سَقُوأْ هَفى أَلَارِ 


هم فا رَفِيرٌ سيق 50 [زهود: ؟١٠5-51١٠].‏ 

قوله: «وَكَدَيكَ4: أي: ومثل ذلك الأخذ للأمم الماضين #أَحَدُ رَيْكَ ذا لَمَدَ 
شر وس ظلة» . 

وقَالَ تَعَالَى : «وَيُعَزِيُحُْ أنه نسم 4 [آل عمران: 18]. 
[4" أخرجه البخاري (ح/١5514).‏ 


52578 


أي: يخوفكم عقابه. وفي ذلك غاية التحذير. 

قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذّرهم بنفسه. 

وقَالَ تَعَالَى: «يَم بر أيه ين ند © ويد ويد 2 وميد وينيه 
© لكل أنري متهم رميز مَأ بتي ©4* [عبس: 74 - /ا3]. 

أي : يشغله عن شأن غيره. 


)> دس كه ل دس صا ره ره له 0 معدوده م - 
وقَالَ تَعَالَى: #يكأيها لاس أنَّفوا ركم إرى رَلْرْلةَ ألساعة دَق 


مما 6 
5 سس ساسم لسرا 22 سر و 300 ع مس اخ ساسح ١‏ سس سا لر وم 


ره 
.- 


7 أ 000 َه > ؟, مسا بي ”هك ا ته م 
سَدِيد 50 [الحج : ا ؟|]. 

وقَالَ تعالى: #وَلِمَنْ حَافَ مَقَام ري جتان © [الرحمن: 5] 
الآيات. 

أي: من خاف مقام ربه بين يديه للحساب» فامتثل أوامرهء وترك نواهيه» 
فله جنتان» أي: لكل إنسان جنتان. 

وفي الحديث المتفق عليه: أنَّ رسول الله يكل قال: «جنتان من فضة» آنيتهما 
وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عزَّ وجل إل رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن( . 
جَنَّانِ 469 وفي قوله: ومن دُونيمَا جَنََّانِ 469 [الرحمن: 2177 جنتان من ذهب 
للمقربين» وجنتان من ورق لأصحات ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/7١٠٠7):‏ ومسلم (ح/١14)‏ من حديث عبد الله بن قيس عن أبيه 
(0) أخرجه ابن جرير .)١55/51(‏ 


558 


وقَالَ تَعَالَى : «َابِرَ م عض صّ يلون 20 
أَهلِنا مُشفِقِنَ © مَمَرجَ أنَّهُ علج 29 5 0 
َلُ تدغوة ِنَم هر لد أ سد ©> [الطور: ١‏ 

يقول تعالى: وأقبل أهل الجنة يتحادثون وهم على 5 وشرابهم»ء 
ويتساءلون عن أحوالهم في الدنياء قالوا: #إنا حكنًا مَل ف أَمْلِنا مُمَفِقِينَ4 خائفين 
من العذاب. #«قمر الله عَيَنا وفنا عَدَابَ أَلسَّمُووٍ 4©69.: أي: عذاب النارء 
#إنَّا كد ين قل 2 نخلص له العبادة» #إِنَّمُ هر اليٌ24 أي : اللطيف 
بعباده الصادق في وعدهء #«آليَحِيمْ © بالمؤمنين. 


َالآَاتُ في الْبَابٍ كَديرة جدًا مَمُلومَات: وَالْعَرَضٌ الْإِشَارَ ةُ إلى 

وَأمَا الأَحَادِيْتٌ َكيِيرَةٌ جدّاء كَتَذْكُرٌ مِنْهَا طَرَقَاء وَباللّهِ النَوفيْقُ . 

3 عن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: حدثنا رَسُولُ الل له 
3 الشادد المصدوقٌ: «إن أَحَدكُمْ يُجْمَعْ حَلْقُهُ في بَظنِ أَمه يدق بَعِينٌ 

ل مم يكُوُ علق يفل ءلم ُو نضخة مل فلك كم 

سل المَلَكُ ينفح فيو اروس ويُؤْمَر يريع كَلِماتٍ : بَكَنْبٍ رِرُقِو 
وَأَجَلِهِ وَعَمَلِه إوَشقِي أر معي كَوَائذِي لا إِنهء غَيْرَهُ إن تك لينم 
ِعَمَلٍ أَمْلٍ الج يَكُوُ َب وها إلا ذراء مييق عله 
الْكِتَابُء ل بل أل لتر كي مَدْخُلَّهَا ل 
َمل انار > ا َيه ا ذِرَاءٌء كُيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ َيَعْمَل 
ِعَمَلٍ أَهْلٍ الجَنَدَ كَيَدْحُلْهَا؛. عَلَيه 

في هذا الحديث: إثبات القدرء ا 5000 
بقضاء وقدر. 
73 أخرجه البخاري (ح/ 7508 7074 7404): ومسلم (ح/ 1747). 


يمف 


وفيه: إيماء إلى عدم الاغترار بصور الأعمال؛ لأن الأعمال بالخواتيم» 
نسأل الله حسن الخاتمة. 

3 *] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكلة: «يُؤْئَى بِجَهَئمَ يَوْمَيِذٍ لَّهَا 
سَبْعُونَ أَلْفَ رَمَام مَعَ كل زِ ال ل ا رَوَأهُ 
ا ُ 3 

قوله: الوكداء أ : يوم يقوم الناس للحساب» ويشهد لهذا الحديث 0 
تعالى: 6# إذَا دكت الْأيضُ 6 5 © وَبَاهَ رَبك وَالْمَك صَّنَا صَدًا © واف 
ل تدضكة لاضن 2 لد 05 © يَقُولُ يلَيِتَنِ هَدَمْتُ ساقي 
© [الفجر: .]١4 - 7١‏ 

207 2 م6 سم .و ِ 
[4"] وَعَن التعْمَانِ بن بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمًا قَالَ: سمعث 
رَسُولَ اللّه يكل يقول: «إنّ 0 ذم اليم لجل يوضم 
ي أشتص كد خرن تفلي يننا نا غْهُء ما يَرَى أن أَحَدٌ شد 
عَذَابًا » ونه لأَهْوَنْهُمْ عَذَايًاة. مُبَهَ عن عليه 
«أهل النار»ء أي: الكفارء لأنهم أهلها الخالدون فيها أبدّاء وأما 
العصاة فإن الله يعذب فيها من يشاء منهم» ثم يدخله الجنة. 


ود 


[49"] وَعَن سمرة بن جَنْدبِ رَضِيّ الله عَم عَنْهُ أن نبي > اللّه يلل قَالَ : 
امِنْهُمْ مَنْ تَأَحَذْهُ اتا إلى كف وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَحَذْهُ إلى ركيتيه وَمِنْهُمْ 
مَنْ تَأَحُذْهُ إلى حُجُرّي ٠‏ وَِنْهُمْ مَنْ تَأَحُذهُ إلى تَرقوَيا. َوَاة مسِم . 

«الحَجِرةً) : مَعْقِدُ الإران تيت السُرَّةٍ وَ «التَرقُوَةُ) بفئج التاء وضم 


القاف: هِيّ العَظمْ الذي عِنْدَ ه ُغْرَةٍ النْحْرِء وللإنسَان تَرْقُوَئَانِ في جَانِبي 
الَنَحْر. 


- 


[94"] أخرجه البخاري (ح/١507),‏ ومسلم (ح/7١1).‏ 
[4"] أخرجه مسلم (ح/ 5845). 


و" 


عد 


وفيه : لط لد تنه قال تعالى: ول ل ديحت مما عولوأ 
َلِوْفم لهم وَهُم لا لمن 469 [الأحقاف: 19]. 

ع ابو مد ب الله لك 43214 لقان قَالَ: 
ايَُومٌ النَامُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ حَنَّى يَفِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْحِدٍ شْحِهٍ إلى أَنْصَافٍِ 


- 


ديه . مَتَفقٌ عَلَيْه. 

وّ «الرَشْحُ 0 الفرق: 

قيل: سبب هذا العرق تراكم الأحوال وتزاحم حرٌ الشمس والنار» كما جاء 
أن جهنم تدير أهل المحشر فلا يكون لأهل الجنة طريق إلا الصراط فيكون الناس 
في ذلك العرق على قدر أعمالهم. 

3 وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَْهُ كَالَ: حَطَبَئَا رَسُولُ الله كله حَظبَةٌ 
ما سَمِعْتُ مِثْلَهَا قَطء فقَّالَ: الَو تَعلْمُونَ ما ألم لَصَحِعْتمْ ليلا ليث 
كَثِيرًا' فَعَطَى أَصْحَابٌُ رَسُولٍ اللّهِ كله وجُومَهُمْ وَلَهُمْ حَنينٌ. دَق 


- 
هوه 


وفي وق بلع رَسُولَ الله يكل عَنْ أَصْحَابه شَيْءٌ نَحَطبَ» ٠‏ فقَالَ: 
اعُْرِضْتُ عَلَيّ الجَنّةُ وَالثَارُ لم 1 كَاليوم في الحَيْرِ والشّرٌء ولَؤْ تَعْلَمُونَ 
ما أفلم لصَحِعُْمْ كليلا. بك كرا» كما أنَى عَلى أَصْحَابٍ رَسُولٍ 
الل 4 يد يوم سد نه عَوَا رَووسَهُم وَلم حون . 

«الْخَنِينُ؛ بالخاء المعجمة: هُوّ البُكَاءُ مَعْ عُنَةٍ وَانِْسَاقٍ الصَّوْتِ مِنّ 
الأنفٍ . 

في هذا الحديث: الحثٌ على البكاءء والتحذير من إكثار الضحك» 
والتعيدياتتقطية الوه عين الا 
ل 

13 أخرجه البخاري (ح/١477)»‏ ومسلم (ح/5709). 


يفف 


13 وَعَن المِقُدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سمعتٌ رَسُولَ اللّه يلل 

يَقُولُ: «نَدْنّى الشّمْسٌُ يَوْمَ القِيّامَةٍ ار 
0 بْنُ عَامِرٍ الرّاوِي عَنْ المِقُدَادِ : كَوَاللّه ما أي ما يَْنِي 
بالميل» مَسَاَةٌ الأْض م المِيلٌ الي محل به المَِنُ «فَيَكُونْ النّاسُ 
على قر أعمَالِهِمْ في العَرْقِء كُوِنْهُمْ نَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونْ إلى كَعْبَيْهِ وَمنْهُم مَنْ 
يون إلى رَكبتَيهِ ْم يحون إلا إلى حِقُوَيهِ؛ ومِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمَهُ مُهُ العَرَقُ 
إلجامًا» وَأَشَارَ رَسُولُ اللّه كله يد إلى فبه. رَوَاه مُسْلِم. 

الميل عند العرب: مقدار مدّ البصر من الأرض» وعند أهل الهيئة: ثلاثة 
آلاف ذراع» وعند المحدثين: أربعة آلاف ذراع. ولكن أهل الهيئة يقولون: الذراع 
اثنتان وثلاثون أصبعًا. والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعًاء واتفقوا على 
أن مقدار الميل ست وتسعون ألف أصبع فالمتحصل أربعة آلاف ذراع. 

01 ومن أبِي هريرة رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ النّه كله ثَالَ: 
ايَعْرَقُ النّاسُ يَوْمَ القِيَامَةٍ حَنَى يَذْمَبَ عَرَفْهُمْ في الأزْض سَبْعِينَ رَاعَاء 
وميم د َتَى يَبْلعَ آذاّهُم) . متَمْقٌّ عَلَيْهِ . 

ومعنى ايَذْهَّبُ في الأزض»: ينزل ويغوص . 

قيل: سبب العرق في المحشر شدة كرب يوم القيامة وأهوالها. 

[404] وَعَنْهُ قَالَ: كنا مع رَ سُولٍ الله تكله إذ م سَمِعَ وَجْبَةَ فقّالَ: 
«مَلّ تَدْرُونَ ما مَُذًا؟2 قُلْنَا : الله ورحُولهُ أَغْلّم. كَالَ: «هَذَا حجر رُم 
بو في الثَارِ مُنْذ سَبْمِِنَ حريفًا قَهُوَ يَهْوِي في الَارٍ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إلى 
قَعْرِهَاء فس فُسَوِعْتَمْ وَجَمتَهَا) . رَوَاه مُسَلِم. 


3 أخرجه مسلم (ح/ 758714). 
]1٠[‏ أخرجه البخاري (ح/ 56977)؛ ومسلم (ح/1857). 
]٠4[‏ أخرجه مسلم (ح/ 58414). 


تذفن 


الوجبة: السقطة مع الهدة» يقال: وجب الحائط ونحوهء أي سقط. 
قال الله تعالى: فَإدًا يجت جنويها» [الحج: 7"]. 
وفي الحديث: أن الإنسان إذا سئل عما لا علم له به أن يكل العلم فيه 
إلى الله سبحانه وتعالى. 
وفيه: أن قعر النار تحت الأرض السابعة. 
و رد وه كَالَ رَسُوْلُ الله 
: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إلا متكلفة رنة ل 2 بَيْنَهُ تَرْجُمَانْء كَيَنْظرُ 


2-1 


35 قلا يَرَى إلا مَا كد َم وير ا ينه لاي إل ما قد 


بين يديه» قلا يَرَى إلا التَارَ يَلْقَاءَ وَجَهد كَانَقُوا الثَارَ وَلوبشِقٌ 
تَمْرَة'. مُتّمَقُ عَلَيْهِ. 
قوله : «ليس بينه وبينه ترجمان»» المراد أن الله يكلمه بلا واسطة. 


وفي الحديث: الحث على الصدقة» والاستكثار من الأعمال الصالحة. 


٠5[‏ 40 وحن أبِي ذرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ وَسْوْلُ الله كلش: 
ني أَرَى ما له تَرَوْنَ؛ 0 أكتٍ السَّماءٌ وَحُدَ خقّ لَهَا 
أنْ نط مَا فِيهَا مَوْضِعُ أ ربع أصَابعَ إلا وَمَلَك وَاضِعٌ جَبْهَكَهُ سَاجِدًا له 


تَعَالىء واللّه لَوْ تَعْلّمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم كَليلاً وَلبكَيكُمْ كيرا وَمَا 
تلَذَدتُمْ ِالنْسَاءِ على لس إلى الله 
تَعَالى). رَوَاه التُرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسرٌٌ . 
وّ «أكلث» بفتح الهمزة وتشديد الطاءء و ١نَيِظ)‏ بفتح التاء وبعدها 
همزة مكسورة» والأطيظ: صَوْتٌ الرّخْلٍ وَالْمَنَبِ وَشِبْههماء وَمَعْنَاءُ: أن 
[6] أخرجه البخاري (ح/5677)», ومسلم (ح/17١1).‏ 


/4 وصخّححه الحاكم (؟/004.‎ .)١9/7/5( أخرجه الترمذي (ح/5117)؛, وأحمد‎ ٠3[ 
.)037* 


"3/5 


كَثْرَةَ مَنْ في السَّمَاءِ مِنّ المَلائِكَةٍ الْعَابِدِينَ كَدْ ألْقلنْهَا حَنَّى أكلتُ. 


<5 


2 00 
و «الصّعُدَات؛ بضم الصاد والعين: الطْرَّقَاتُ. ومعنى ١تَجُأرُون):‏ 


قوله: «لو تعلمون ما أعلم». أي: من عظمة جلال الله تعالى» وشدة 
انتقامه» «لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًاة: أي: خوفًا من سطوة الجبار سبحانه 
وتعالى. 

وفيه: إيماء إلى أن المطلوب من العبد أنْ لا ينتهي به الخوف إلى اليأس 
والقنوط. بل يكون عنده بعض الرجاء فيعمل معه البرء ويكون عنده من الخوف 
ما ينزجر به عن الْمُحَالمَة. 

8 :4] وَعن أبي بر - براء ثم ذاي - نَضْلَةَ بن عُبَيِدٍ 6 عْبَيْدٍ الأسْلَّميٌ 


كبو رومع م 


رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : ٠لا‏ يَدُولُ كَدَما عيْدٍ حَبّى 3 


عَنْ عه سد صاه 


ره فم ناه دهن عِلْمِهِ في فعَلَ فيو(" وَعَنْ ع لِهِ مِنْ أينّ 
6 وَفِيمم أَنْمقه: وَعَنْ . جِسْوه فِيمَ أبْلاة». رَوَاه الترْمِذِى وقَالَ: 


ىو 
ل م مي 
8 سس سم 4 - 


قوله: «لا تزول قدمًا عبد»؛ أي: من موقفه للحساب حتى يسأل عن عمره 
فيما أفناه أفي طاعة أم معصيةء وعن عمله فيم عمله لوجه الله تعالى خالصًا أو رياء 
وانتولقة . 

وعن ماله من أين اكتسبه. أُمِنْ حلال أو حرام؟ وفيما أنفقه أفي البر 
والمعروف أو الإسراف والتبذير؟ وعن جسمه فيما أبلاه أفي طاعة الله أو معاصيه؟ 

0000 َ اك ص ره َه 5 02 م2 ًَِ 22 

[404] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قرأ رَسُولٌ الله كلل : 
[/اع١:]‏ أخرجه الترمذي /117قك اوالمل وهو صحيح . 
[ أخرجه الترمذي (ح/51794), وهو الصحيح. 
)١(‏ في المخطوطة: «عمله فيم عمله»» والمثبت كما في المطبوعة. 


نيف 


«ِيَوْمِذٍ نرت أَحْبَارَمَاً 40 [الزلزلة: 4]. 

5 قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟» قالوا: اللّه وَرَسُولُهُ أَعْلم. قا 
ماسو و مرا م ميم 
عَمِلْتَ كذا وَكَذَا في يَوْم 6 وَكَذَّاء فُهَذْهِ أَخْبَارمَا). رَوَاه التَرّمِذ 
وقَالَ: : حديثٌ حسنٌ صحي-7١)‏ 

في هذا الحديث: دليل على أن الأرض تنطق بما عمل عليهاء ونظيره» قوله 
تعالى: ويم يُحَمرٌ أعداء أ إِلَ ألنَارٍ فَهُمَ رعو © عه 22 ناهد عَم 
سمعهم وأبِصلرهم وَجَلُودهُم ما كانوأ يَمَمَلُونَ 2 وَقَالوا لِجَلُوهِمَ لم سهد ْنَا َالو 
و 5 ”7 أمكق 12 عدم وَهُوَ حَلَفَكُْ أل مَرّوَ وَإلِهِ يعون 4 [فصلت: 
-١؟].‏ 

[409] وَعَن أبي سعيدٍ الحُدْريّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : قال رَسولَ 
الله كله: "كيف أَنْمَمْ وَصَاحِبِ الْقَرْنِ كَدِ الْتَقَمَ الْمَرْنَ وَاسْتَمَعَ الإذنَ 
متى يمر بالخ كينفع» كأ يك نعل على أضحَاب رَسُوٍ الله كله 
َقَالَ لَهُمْ: «قُونُوا: حَسْبُا اللّه وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ). رَوَاهُ التَرْمِذِيء وقَالَ: 
حديثٌ حسنٌ. 

م06 2 م او ”. 5 0 رع م معو - 
«الْقَونْ) : هو الصّورٌ الذي قال الله تعالى: ##وَنِحَ في الصُور» كذا 
َسَّرَهُ رَسُول اللّه يكللة. 

قوله: «كيف أنعم»ء أي: كيف أطيب عيشّاء وقد قرب أمر الساعة. 

وفيه: حث لأصحابه على الوصية لمن بعدهم بالتهيؤ لها. 
]:٠9[‏ أخرجه الترمذي ل/ 1 وأحمد ١7لا‏ و6" وصحّححه الحاكم ل 


وابن حبان 7.2 رف ” 


. في المطبوعة: «حسن صحيح»» وهو كذا في أحد الموضعين عند الترمذي‎ )١( 
محف‎ 


َ 


[* ا ا 0 
«مَنْ كاف أذ وم أذ المَندْلَ لا إن سِلْعَةَ 
0 7 0 من اداح 3 عر ب 
إن سِلْعَةَ الله الجن . رَوَاهُ الْتَرَم مِذِي وقال: حديث حسنٌٌ . 

و «أدلّجَ) بإسكان الدّال» ومعناه: سار هن أو اللَبْلِ وَالمَرَادُ: 
التَشْمِيرٌ في الطّاعَة . واللّه أعلم . 

قوله : «أدلجل, أ هرب في أول الليل» ومن أدلج بلغ المنزل الذي يأمن 
فيه البيات. قال العاقولي: هذا مثل طالب الآخرة» وكون الشيطان على طريقه» 
فإِنْ تبتّل بالطاعة» وصبر أيامه القلائل أمن من الشيطان. 

3 وَعَنْ عَائِمَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: سمعتٌ رَسُولَ اللّه كل 
يقول: ١يحشرٌ‏ اتابن يَوْمَ الْقِيَامَةٍ حُمَاةٌ عُرَاةٌ غُرُلاً» قُلْتٌ: يا رَسُولَ الله 
الرّجَالُ وَالنْسَاءُ جَمِيعًا ينْظرٌ بَعْضْهُمْ إلى بَْض!؟ قَالَ: «يّا عَائْسَةُ الْأمْرٌ 
أسَدُ مِنْ أنْ د 5-0 ذْلِكَ). 

وفي روايةٍ: «الأمْرٌ أَهَمُ من أن يَنْظْرَ بَعْضُهُمْ ضَهْ إلى بَعْضٍ". 
لو 


-- 


د سم 
قَةٌ 


في هنا | 0 : عظم هول يوم القيامة. قال الله تعالى : يكََيُهَا أَلنَّاسُ 
نه رَيَحكُم إى وُه التكافة ع عَيْلبِدٌ () بم تَرَوئَهًا َدْهَلُ َكل مرضصة 


عنا لت عع حل تان حتل خلا كلك قن سكي وما هم يسكترى 


5١‏ باب الرّجاء 
9 0 0 2 د 
قالالله تعالى: ## كل يَمِبَادى ألَدينَ أَمَرَفا عل أَنَمُسِهمْ لا 
]1١[‏ أخرجه الترمذي (ح/ :)7515٠‏ وصحًّحه الحاكم (4/ 2)1147 وهو صحيح. 
]١3[‏ أخرجه البخاري (ح/50171): ومسلم (ح/75869). 


يغفا 


تنتطوأ ون يه لله إِنَّ له يمْفرٌ اذوب جيعا إِنَمُ هو الْمَعُوْرُ التحم 62> 
[الؤزمر: 7ه]. 

الرجاء: تعليق القلب بمحبوب في المستقبل» والفرق بينه وبين التمّيء أنَّ 
التمئي يصاحبه الكسل» والرجاء يبعث على صالح العمل. 

ويطلقٌ الرجاء على الخوفء ومنه قوله تعالى: لبا لك لا بين يِه وكا 2 
[نوح: 21١‏ أي: لا تخافون له عظمة حتى تتركوا عصيانه . 

وقال ابن عباس: لا تُعَظُمون الله حىٌّ عظمته: أي: لا تخافون من بأسه 
نقمته(2. 

وقان الحدين :"له كردرن لدان ول اسكررة لس 

وروي عن النبي كلِكِ أنه قرأ: ظطقُلَ يِبَادَىَ ألذنَ أتَرَهوا ع أنمْسِهِتَ لا 
أنتظرا من كتمذ أمَدْ م اه ينيد الدثرْب جَِيعًاً 4 [الزمر : *0]. ولا يبالي [إنه هو 
0000 

قال ابن كثير 9 : هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العٌُصاة من الكفرة وغيرهم 
إلى التوبة والإنابة. 

وروي عن ابن عمر قال: نزلت هذه الآية في عياش بن أبي وشعة ب حوالوليل 
بن الوليد» ونفر من المسلمين» كانوا قد أسلمواء ثم قُتنوا وعُذْبواء فافتتنواء فكنا 
تقول : لا تقل شحو حرام صرفاء ولا عدلاً أبدّاء قوم أسلمواء ثم تركوا دينهم 
لغدات ليوا فيه فأنزل الله هذه الكيات 6 , 


وما روي من خصوص نزولها في جماعة لا ينفي عمومها؛ لأنَ العبرة بعموم 


.)175/5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/77727): وقال: حسن غريب. وأحمد (104/5)» وإسحاق بن 
راهويه (ح/ .)5١‏ وعبد بن حميد (ح/ :)١51//‏ والطبراني في الكبير (5؟/١5١)غ:‏ 
والحاكم (7/ 2)777 وقال: غريب. من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها . 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ 59). 

(4) ذكره ابن كثير في تفسير الآية قريبًا منه من رواية محمد بن إسحاق. 


يكف 


وروي عن ابن عمر قال: كنا معاشر أصحاب رسول الله يَكِهِ نقول: ليس 
شيء من حسناتنا إلا وهي مقبولة» حتى نزلت: #أيليهوا لَه وأليعوا اسوك ملا بطلا 
عملي » [محمد: “1”7]: فكنا إذا رأينا من أصاب شيئًا من الكبائرء قلنا: قد 
هلكء فنزلت هذه الآيةء فكففنا عن القول فى ذلك» وكنا إذا رأينا أحدًّا أصاب 
منها شيئًا خفنا عليه إن لم مسن منها شيك رعو 00 

عع مره وم ف وري ع مدان هه م مير 

وقَالَ تعالى: اوَهَل يُجَارَى إلا الكفؤر». 

وفي القراءة الأخرى: لوَحَلٌ جر إِلَّا الكثور 4 [سبأ: 17]. 

أي : عاقبناهم بكفرهم, وهل نجازي إلا الكفور. 

وقال مجاهد: ولا يعاقب إلا الكفور9 . 

وقال طاوس: لا يناقش إلا الكفور9 . 

وقال مقاتل: وهل يكافؤ بعمله السيّىء إلا الكفور لله في نعمه. 

وقال بعض العلماء: جزاء المعصية الوهن فى العبادة» والضيق فى 
المعيشة» والتعسّر في اللذة» لذ سادق له كل إلا جار نا منقطة نان 7 

وكَالَ تَمَالّى: طإِنَا عد أي إِلَدنآ لا الْعَدَابَ عل من كدب وَتولٌ 
©؟ [طه: 6:]. 

أي: العذاب اللازم على من كذَّب بآيات الله» وأعرض عنها . 

وقَالَ تَعَالَى: «وَرَحْمَتٍ وَسِعَتَ هُلَّ سَىَوْ4 [الأعراف: .]١55‏ 

أي: وسعت في الدنيا البرّ والفاجرء وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. 

قال ابن عباس7©: لما نزلت: لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ كُلَّ سَنَوْ4 قال إبليس: أنا 
من ذلك الشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: سكا لِلَدِنَ ينون ويؤثوت 


.)471/1( وابن نصر المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»‎ ».)١7/75( أخرجه ابن جرير‎ )١( 
.)015 /7( (؟) ذكره ابن كثير في تفسيره. انظر:‎ 

(0) ذكره ابن كثير في تفسيره. انظر: (7/ 91"4). 

(5:) أخرجه ابن جرير (9/9/ا - .)8١‏ 


الف 


لرَكَرةٌ وَألَذِنَ هْمْ يَايئِنَا مُْمِئْوْتَ4 [الأعراف: »]١155‏ فتمناها اليهود والنصارى 
فجعلها الله لهذهالأمة. فقال: 1 لزن يتبوت ارصرل لت الأوس » [الأعراف: 
/اه١]‏ الآية. 


ا 0 قَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : امَنْ شَهِدَ أ ن لا إله إلا الله وَحْدَهُ ل شَرِيكَ لَه وَآن مَحَنَدَا 


عبده سول ون عِيسَى عَبْهُ الله ولد وَكَلِمَئَه أَلْقَامًا إلى مَريم 
وَرُوِحّ مِنُْ وَأَنَ ل حَقٌّ وَآنَّ النّارَ حَقٌّ» أَدَْلَهُ اللّه الجَّهَ على ما كان 
مِنَ العمَلٍ». مَتَمَقٍَ 

0 «مَنْ شَهِدَ أَنْ لآ إل 


يَسُوَلُ الله حَرّمَ اللّهِ عَلَيْهِ الئّارَ. 


إلهَ إلا الله وان نشيدا 


في هذا الحديث: بشارة لأهل التوحيد بدخول الجنة» وعدم الخلود في 
النار» قال الله تعالى: ## [النساء: 54]. 


0 أبي ذرٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ النبيُ كله : «يقو 
اللّه عَرّ وَجَلَّ: م مَنْ جَاءَ بِالحَسَئَوٍء قَلَهُ عَشْرٌ أَمْثَالِهَا أو أَرْيَدُء وَمَنْ 0 
ِالسَيْكَة» فجَرَّاءُ سبق سيك سَيْكَةٌ وِثْلْهَا أو أَغْفِرٌ. وَمَنْ تَقَرَبَ مَني شِبْراء تَقَرَبْتُ 
مِنْهُ ذْرَاحَاء وَمَنْ تقوب وني ذرَاعَاء تَقَرَبْتُ مِنْهُ باعّاء وَمَْ أَنَاني مد 
نَبْنْهُ هَرْوَلةٌ وَمَنْ لَقِينِي بقُرَابٍ الأْض خَطِيكَةٌ لآ يُشْرِكُ بي سَّيْنَاء لَقِنَهُ 
ِوِْلِهًا مَغْفِرَةً. رَوَاه مُسْلِمْ. 

معنى الحديث: ١مَن‏ ترب لي بطاعتي الَقَْتُ إِيْهيرَحمَِي» وَإِن 
زادَ زْدْتُء «فَإن آناتي يتنبى) وَأسْرّعٌ في طاعَتي «أَتَيْنّهُ هَرُْوّلَّةا أ 
صَبَبْتُ عَلَيْهِ الرّحْمَةَ وَسَبَفْتَهُ بهاء ول أخرك رى الفخر الْكَئيِرٍ في 
ل 
1[ أخرجه مسلم (ح/5741). 


5346 


الوصو ل إلى المَقَصُودٍ و اراب الأرْضٍ» بضَمٌ القافٍ ويُقّال بكسرهاء 
والضمٌ أصحٌ. وأشلهن وفنا ما يُقَاربُ يلأهاء واللّه أعلم. 

هذا من الأحاديث القدسية. 

وفيه: أن الجزاء على قدر العمل السيِّىء؛ وأن العمل الصالح يضاعف 
لفاعله . 

قال القرطبي('2: هذه الجمل أمثال ضربت لوخدل بن الطاحات» وقصد 
به التقرب إلى الله تعالى» تدل على أنه تعالى لا يذ يضيع أجر محسنء وإن قل 
عمله» بل يقبله ويثيبه مقياعنا: 


[415] وَعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنهُ َالَ: جاء أغرابيٌ إلى النبيّ كه 
فقَّالَ: يا رَسُولَ اللّهء ما المُوحِبَتَانِ؟ فُقَالَ: «مَنْ مَاتَ لآ يُشْرِكُ باللّه 
شَيًْا دَكَلَ الجَنّة وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكٌ بو سَيْعَاء دَكَلَ الثَّارَ؟. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

في هذا الحديث: بشارة للموحدين بدخول الجنة» ابتداء مع الفائزين أو بعد 
تمحيصهم بالنار. 

[41] وَعَن أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن التي يل ومُعاذ رويقةٌ على 
الرّحْلٍ قَالَ: «يَا اف قَالَ: لَبَيِكَ يَا رَسُ وك الله وَسَعْدَيَْكَء قَالَ: «يَا 
ا قَالَ: لَبَبْكَ يَا 00 قَالَ: (يَا مُعادُ). قَالَ: 
بَيْكَ يا رَسُولَ اللّه وَسَعْدَيْكَ ثلاناء كَالَ: اما مِنْ عَبْدِ ب يَُشْهَدُ أَنْ لآ إله 
إلا اللّهء وأنّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولُهُ صِدْنًا مِنْ كَلْبِهِ إلا حَرَّمَهُ اللّه عَلَى 
النَارِ) كَالَ: يا رَسُوِلَ اللّه. ألا وريه الناسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟ قَالَ: «إِذا 


- 


يتَكِلُوا؛ كَأَخْبَرَ بها مُعَادٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَنْما. متّمَن عَلَيْهِ. 


وم 


[1] أخرجه مسلم (ح/ "9). 
]:١١[‏ أخخر جه البخاري (ح/8١1)‏ ومسلم (ح/70). 


)0( انظر: «المفهم شرح مسلم» /0١‏ هع ؟). 
543١‏ 


وقوله : «تَأثمًاك. أئْ: حَوْها مِنَ الإد ثم في كنم هذا العم . 

قوله: «صدقًا من قلبه», هذا: القيد لإخراج شهادة اللسان إذا لم يطابقها 
الجنان» كالمنافقين. 

قوله: «ألاً ايها الكاين فبيسشروا »قال ]ذا شكتراة» أئ :يدر كوا 
العمل» ويتكلوا على ذلكء, فيأثموا بترك الواجب» ويفوتهم أعالي المنازل بترك 
المستحب. فأشار إلى معاذ بالترك» لأنه رأى المصلحة في ذلك أتم من الإعلام. 

وفيه: أن العالم يراعي المصلحة في كتمان العلم ونشره. 

[415] وَعَدْ عَنْ أبي هريرة ‏ أوْ أبي سهِيدٍ الحُذريٌ - رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا: شَكَ الرّاوِيء ولا يَضُرٌ الشّكُ في عَينٍ الصّحابيٌ : لأنهُم كلهم 
عُدُولٌء قَالَ: لما كان عَرْوَةٌ بول أصاب النَاسَّ مَجَاعَةٌ فَمَالُوا: 
يَا رَسُولَ اللّه. لَوْ أَذِنْتٌ لَنَا كَتَحَرْنَا نَوَاضِحَناء كَأَكلْنَا وَادَمَنَا؟ كَقَالَ رَسُوْلُ 
الل يك : «افْعَلُوا» . 

َجَاء مُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فقَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللله. ٠‏ إِنْ فَعَلْتَ قَلَ 
0 وَلكِن ادم ْهُمْ بِمَضْلٍ أَرْوَادِهِمْ ثُمّ اهم 000 البرَكَةٍ لَعَلّ 
اله بعل في ولك الكة. كَقَالَ رَسُوْلُ الله كله : ١‏ عَم كدَعَا ينطع 
فبَسَطَهُ ثم دعا بِمَضْلٍ أَرْوَادِهِمْ فجَعَلَ الرّجَلٌ يجيء يكف ذُرَق ويجيء 
الآخر يكَفٌ تَمْرِء ويجيء الآحَرُ يكسرَةٍ حتى اجْكَمَعَ على على التطع مِنْ ذَلِكَ 
شَيْء يَسِيرَء فُدَعَا رَسُولُ اللّه كل عليْه بِالبَرَكَةٍ هم كَالَ: «حَُدُوا في 
او ل ا 0 

كوا حَنَّى شَِعُوا وََضْلَ مَضْلَدًه. قَالَ وَسْوْلُ الل : «أَشْهَدُ أَنْ لا 

9 الل وأثي رَسُولُ اللّه. لا يَلْقَى اللّه بهما عَبْدٌ عَيْرَ شال؛ 
فَيَحْجَبَ عَنِ الجَندَا. رَوَاه مُسْلِمْ. 


يذ 


في هذا الحديث: حسن الأدب في خطاب الكبارء وأنه لا ينبغي للإمام أن 
يأذن للعسكر في تضييع دوابهم» إلا إذا رأى مصلحة أو خاف مفسدة ظاهرة . 

وفيه: تقديم الأهم فالأهم» وارتكاب أخف الضررين دفعًا لأشدهما. 

وفيه: أن المؤمن لا بدَّ له من دخول الجنة إِمّا ابتداء مع الناجين أو بعد 


إخراجه من الثار. 


[417] وَعَءئ عَنْ عِتْبَانَ بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وهو ممّنْ شَهدَ بَدْرَا 


له عو 


قَالَ : كُنتُ أَصَلْي لقي بي سالعء وَكَانَ يَحُولٌ بَبْنِي وَبَيْتَهُمْ وَادٍ إِذَا 
جَاءتٍ الأمْظارٌء فِيَشْقٌّ يَشُقُ عَليّ جياه ِبَلَ مَسْجِدِهِمْء نَجفتُ رَسُولَ 


0 ني أَنْكَرْتُ بَصَرِيء كَإِنَ الوَادِي الذِي بيني وبَينَ 
بي يسبل إذا الأنار. يسن علَيّ الجتيارٌة. فَوَوِدْتُ أَنَكَ تأتي» 
0 بيْتي مكانًا الجذة مضل كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «سَأَفْعَلٌ) . 


فَعَدَا علي رس مول الل وأَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَعْدَ ما اشْئَدٌ 
التهارٌ وَاسْتََدنَ رَسُولُ اللّه كلل كَأَذنْبُ له لم يجْلِس حتى قال : أن 
ُحِبُ أَنْ أَصَلْيَ من بَبْتِك؟' قأَشَرْتُ ل هُ إلى المكان الَّذِي أَحِبُ أَنْ يُصَلَيَ 


فيهء فقّامً رَسُولُ اللّه ل دَكَيرَ وَصَفَفْنَا وَراءَهُ مصَلَى َكْعَئَيْنِ ا 2 


وَسَلَمنَا حينَ سَلَمَ حب على حزيرة ضع له َسَمِعَ أَهْلُ الدّارِ أن 
رَسُولَ الله كَل في تيتي» َابٌ رجا ينه حتّى كر الجا في الي . 
َمَالَ رَجُلَ: مَا كَمَلَ مَالِكُ لا أَرَاهًا كَقَالَ رَجْلٌ: ذُلِكَ مُنَافِقٌ ل 
يْحِبُ اللّه وَرَسُولَهُ كَقَالَ رَسُوْلُ الله يكل : «لآ تَقْلُ ذلِكَء آلآ تَرَاهُ قَالَ: 


له إله إل الله يَبْتني بلك وج اللّه تَعالى؟!' . قَقَالَ: الله وَرَيُولهُ 
َعْلَّمْ » أنَا : نحن فَوَالله ما تَرى وده وَلَآَ حَدِيئَهُ إلا إلى المُنَافِقِينَ .! فَقَالَ 


[4117] أخرجه البخاري (ح/ 5189)» ومسلم (ح/7177). 


وديا 


رَسُوْلُ اللو كللة: ان الله َدْ حرم على النا رِ مَنْ كَالَ: لا إِله إلا الما 
يتفي بذْلِكَ وَجْهَ اللّها. مَتَفْقٌّ عَلَيْه. 


وّ اعِنْبَان؛ بكسر العين المهملة»؛ وإسكان التاء المُكَنَاةٍ كَوْقُ وبَعْدَها 

باءٌ مُوَحَدَةٌ. وَ «الحَزِيرَة) بالخاءِ المُعْجَمَةٍ وَالرَّاي: هي دَقِيقُ يُظْبَحُ 
بشَحُم . وقوله : «ثَابَ رِجَالٌ) بالثّاءِ المُكلئقَ أي : جَاؤوا وَاجَتَمَعُوا . 

قال الحافظ في «فتح الباري2(0: وفي هذا الحديث من الفوائد: إمامة 
الأعمىء وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهته؛ ولا يكون من الشكوىء 
والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة» ونحو ذلك؛ واتخاذ موضع معين للصلاة. 

وأما النهي عن إيطان موضع من المسجدء ففيه حديث رواه أبو داود» وهو 
محمول على ما إذا استلزم رياء» ونحوه. 

وفيه : إجابة الفاضل دعوة المفضول؛» واستصحاب الزائر بعض أصحابه إذا 
علم أن المستدعي لا يكره ذلك» وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم 
وقفيته» ولو أطلق عليه اسم المسجد. 

وفيه : أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقادء وأنه لا يخلد في النار 
من مات على التوحيدء وترجم عليه البخاري: «صلاة النوافل جماعة»» انتهى 
ملخصًا من شرح باب المساجد في البيوت. 


كبو رمو أ 


3 وَعَن عمرٌ بنٍ الخظاب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُدِمّ عَلّى 
00” قَإِدًا امْرَةٌ مِنَ السّبِي تَسْعَى» إِذا وَيَدتُ صَييًا في 
الصنِي أَحَدَّنَهُ كأ َرْكنْهُ بَظنِهَاء فا عله قَقَالَ رَسُوْلُ الله عله : 
«َثْرَوْنَ هَذِه المَرَْةَ طارِحةً و لَدَمَا في النَّارِ؟ ؟» ْنَا : لا وَاللّه. فَقَالَ: 
اله" أرحمْ باد من هله بَلَيهاه. مين حل 


3 
سم و 


مح 


[541] أخرجه البخاري (ح/599)؛ ومسلم (ح/57614). 


.)0177/١( نظر: «فتح الباري»‎ )1١( 
(؟) في المخطوطة: «اللهق والمثبت كما في المطبوعة.‎ 


>24 


هذا الحديث ذكره البخاري فى باب رحمة الولد» وتقبيله» ومعانقته» بلفظ : 


قدم على النبي يَِ سبي؛ فإذا امرأة من السبي تحلب ثديهاء تسقي إذا وجدت 
صبيًّا يف السبي أخذته فألصقته ببطنهاء وأرضعته. 


قوله: «الله أرحم بعباده من هذه بولدها». قال ابن أبي جمرة: لفظ العباد 
عام. ومعناه خاص بالمؤمنين» وهو كقوله تعالى: «وَيَحْمَّقٍ ولع كل 
عَىَءٍ سكسا لِلَدِنَ يَنَفْونَ» [الأعراف: .]١6‏ 

وفيه: إشارة إلى أنه ينبغي للمرء أن يجعل تعلقه في جميع أموره بالله وحده. 

[] وَعَن أبِي هريرة رَضِي الله نه َالَ: َالَ وَسْوْلُ الله ية: 
«لمًا حَلَّقَ النّه الكَلْقَّه كتبّ فى كتابء فَهُوَ عِنْدَهُ كَؤْقّ العَرشٍ: 5 
رَحْمَجٍ تَعْلِبُ غضم 0 

وفي روايةٍ: «عَلْبْتْ عُضَبي). 

وفي رواية: «سَبَقَتْ عَضَبي'. مُتَمَنّ عَلَبْهِ. 

قال الطيبي('2: في سبق الرحمة إشارة أنّ قسط الخلق منها أكثر من قسطهم 
من الغضبء. وأنها تنالهم بغير استحقاق» وأن الغضب لا ينالهم إلا بالاستحقاق. 
فالرحمة تشمل الشخص عدينا؟ ورضيعا وفطيمّاء وناشكئا» قبل أن 000 
من الطاعة» والح العفيب الا عد ال تصيهر عن هن اللنويه ما > يستحق ذلك. 

دم 295 هه وم ا عير دبي بل 2 سس سا سه )> 3 

]4,٠١[‏ وَعَنْهَ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله يَلِِ يقول: «جَعَلَ الله 

الرّحْمَةَ كه جُرْوء كَأَمْسَكٌ عِنْدَهُ ِسْعَةٌ وتِسْعِينَ» وَأَنْرَلَ في الأَرْض جُرْءًا 


ير 0 5 


واحِدّاء كَمِنْ ذُلِكَ الجُرْء يَتَرَاحَمُ الكَلاَئِقُ حَنَّى تَرْهَعَ الدَّابّةٌ حَافِرَهَا عَنْ 
وَلَدِهَا حَشْيَة أَنْ تُصِيبَها . 


[119] أخرجه البخاري (ح/7/477), ومسلم (ح/١710761).‏ 
]١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 25٠٠6٠١‏ 5139)» ومسلم (ح/7067). 


)١(‏ انظر: افتح الباري» (5/؟197). 


ه1ظ2> 


- 


وفي روايةٍ: «إنَّ لله مكَةَ رَحْمَةٍ أَنْوَلَ مِنْهَا رَحْمَةٌ وَاحِدَةٌ بَيْنَ الجن 
والإنس والبهائم وَالهَوام يها َتَعَآَظفُونَ وبها يَتَراحَمُونَء وبهًا تَعْطِفُ 
00 5 على تلزعاء وَأخد الكدنشقا ويِسْعِينَ رَحْمَةٌ يَرْحَم بها عبَادَه يَوْمَ 


٠. 
و‎ 


ما 


وق لأا من روا سلما المَارسيّ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
كَالَ رَسُوْلُ اللّه يلل : .ون للّه وه رَحْمَةٍ فِنْهَا رَحْمَةٌ راحم بها الحَلْقُ 
ِْهُمْ» وَيِسْعٌ وَيَسْعُونَ لِيَْمِ القِيَامة . 

وفي روايقٍ: 0 
رَحْمَةٍ كُلَ رَحْمَةٍ طِبَاقُّ مَا بَيْنَ السَّماءِ [إلى] الأزض» كَجَعَلَ منها ني 
لَرْض رمه ل على وَلَدِمَاء وَالْوَحْشْنُ وَالكَلِيْرُ بَعْضُها 
على بَعْضء فَإِذًا كَانَ يَوْمْ القِيَامَ» أَكْمَلَهَا بهِذِه الرَّحْمَقِا. 

الرحمة رحمتان: رحمة من صفات الذات» ورحمة من صفات الفعل. 

قال القرطبي(2: مقتضى هذا الحديث. أن الله علم أن أنواع النعم التي 
ينعم بها عل خلقه مئة نوع. فأنعم عليهم في هذه الدنيا بنوع واحد انتظمت به 
مصالحهمء وحصلت به مرافقتهمء فإذا كان يوم القيامة كمل لعباده المؤمنين 
ما بقي» فبلغت مئة. 

وقال ابن أبي جمرة(©: في الحديث إدخال السرور على المؤمنين» لأن 
العادة أن النفس يكمل فرحها بما وهب لهاء إذا كان معلومًا مما يكون موعودا. 

وفيه: الحث على الإيمان؛ واتساع الرجاء في رَحَمَّات الله تعالى المدخرة. 


[3 وَعَنْهُ عن النبي كَل فِيمَا يَحكي عَنْ رَبُوء تَبَارَكَ وَتَعَالىء 


]:5١[‏ أخر جه البخاري ح/37ه/ا) ومسلم (ح/3768). 


00( انظر: «المفهم شرح مسلم؟ (10/ 87). 
(0) انظر: افتح الباري» .)477/١١(‏ 


كم" 


كبو 0 


قَالَ: «أذْنبَ عََبْدٌ دبا فَقَالَ: اللي اغْفِر ِي ذنبي» فَقَالَ الله تبَارَكَ 

وتعالى : أذنَتَ عبدي دنا َعَم أن لَه نيفق الذنك وَيَحد بالذَنْبِء 

نّم عَادَ ات فقَالَ: أَيْ 7- اغفِر لي ذنبي» فُقَالَ تبارك وتعالى : 
3 و 


- 


أَذْنتَ عبدى دَننّاء فُعِلِم نف الذنت! وَيَأَْلْ ِالَنْت ْم عَادَ 
2 1 9 


٠ 
- 


, : لد را فق الذنق»ه وتاخد ِالذَّنْبٍء قد عَفَرْتٌ لِمَبْدِي 
2 شَا) , 6 

وقوله تعالى : «لْيَفْمَلْ مَا ضَاءَ» أي: مَا دَامَ يَفْمَلُ هكذَاء يُذْيْبُ 
وَيُوبُ أَعْفِرٌ لَه َإِنَ التَوبَدَ َهدِمُ ما قَبْلَهَا . 

هذا الحديث: أخرجه البخاري في باب قول الله تعالى: #ابرِيدُورت أن 
ولوأ كلم أسَّهِ4 [الفتح: »]١١‏ من كتاب التوحيد. 

قال القرطبي7©: يدل هذا الحديث على عظيم فائدة الاستغفارء وعلى 
عظيم فضل الله» وسعة رحمته وحلمه: وكرمه. 

3 وَعَنْهُ قال : قَالَ رَسْوْلُ اللو يل : الذي نسي يدو لَولمْ 
تُذْنبُواء لَدَمَبَ الله كم ولجاء7" بَقَُوم يُذْنْبُونَ كَيَسْتَفْفِرُونَ اللّه تعالى. 
يَغْفِرٌ لَهُمْ). رَوَاهُ مُسْلِم. 

1 وَعَن أبي أَيُوبَ حَالدٍ بن زيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سمعتٌ 

سُّول اللّه يكل يقول : «لؤلاً أنَكُمْ لَمْ تذْنيُو 0 
00 يَغْفِرٌ لَهُمْ1. رَوَاه مُسَلِم. 


[471] أخرجه مسلم (ح/11494). 


فأذنبت» فقَالَ: ي رب اغِْرُ لي ذُنبي» فَقَالَ ‏ باك وتعَالى: دنب عبدِي 
أن لَه 


.) 66/0 انظر: «المفهم شرح مسلم»‎ )١( 
في المخطوطة: #وجاءيء» والمئبت كما في المطبوعة. وهو الموافق لما في مسلم.‎ 89 


ا" 


قال ابن مالك: ليس هذا تحريضًا للناس على الذنوب» بل كان صدوره 
لتسلية الصحابة» وإزالة شدة الخوف عن صدورهمء لأن الخوف كان غالبا عليهم 
حتى فر بعضهم إلى رؤوس الجبال للعبادة» وبعضهم اعتزل النساء. 

وفي الحديث: تنبيه على رجاء مغفرة الله تعالى» وتحقق أنْ ما سبق في 
علمه تعالى كائن» لأنه سبق في علمه أنه يغفر للعاصي». فلو قدر عدم عاص 
لخلق الله من يعصيه فيغفر له. 


[1؟4] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنَا قُعُودًا مَعَ رَسُّو 
١‏ لاك مداصت وشاع م. إلى ل مومه م رس صميىر 
ا 0 47م رصر 


اللّه يكل مِنْ بَيْن أَظهرِنَاء كأبْطاً عَلَيْنَا ٠‏ ككينا أَنْ يُقْتَطعَ دُوَنَا ؟ َمَرْعْنَاء 


قَقّمْنا ٠‏ لكت ول مق َع َْرَجْتْ أنتفي رسو الله 1 على اكد 
حَائِطًا لِلأنْصَارٍ. . . وَدّكَرَ الحَدِيتَ بظوله إلى قوله: كَتَالَ رَسُوْلُ الله 
ك: «اذْمَبٌ قَمَنْ لَقِيتَ وَرَاءَ هذا الحَائْط يَشْهَدُ أَنْ لأ إله إلا الى 
مُسْتَيقِنا بها قَلْبَهُ كبَشرْهُ بالجَندَا . رَوَاه مُسَلِم. 


في هذا الحديث: البشارة بدخول الجنة للموحدينء إما ابتداء مع الفائزين» 
أو بعد دخول النار لمن لم يغفر له من العاصين. 


[41] وَعَن عبد اللّه بن عَمْرو بن العاص ري | اللّهُ عَنْهُمَا أن 


النبيّ له ئلا َل الله عر َجَلَّ في إبراهيم يلة: رت م سكن كا 
من لايس هن يعن فَإنَّهْ م » [إبراهيم: ” ]0 الآية. 

الم ١‏ ا اهل > 22 كر > 

وَهَالَ(') عيسى يَكلِهُ: إن م 00 إن تمر لهم يِنَكَ أنتَ 
لم لعيز لفكي © [المائدة: »]١١8‏ قَرَفُعٌ » 3 وقالَ: «اللَّهُم هئ 
[474] أخرجه مسلم (ح/١8).‏ 
[56:] أخرجه مسلم (ح/7١75).‏ 
022( في المطبوعة: «وقول؛, والمثبت كما المخطوطة. ومسلم. 

لونيضا 


3 هص ميو 2 - ع ان - 6س ه 2 د عق > 
متي ) ود ٠‏ فقال الله عَنَّ وَجَل : (يأ جبريل» ادْمّبٌ إلى مَحَمَدٍ وَرَبِكَ 


َعْلّمُء كَسَلْهُ مَا يُبكيه"0؟ كَأَنَاهُ جبريلٌ كُسَأَلَه". كَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللّه يلل 
بما قال وهو أَعْلَّمُ فَقَالَ الله تعالى: «يا جبريل, اذهب إلى يل 


و 
مكل 


5 للم ى سرت ا . 2 2 م 0 2 لل اها 
فقل : إنا سَنرَضِيَكَ في أمْتِكَ ولا نسوؤك)». رَوَاه مسلم . 

قوله: #وَمَنْ عَصَافٍ فَِنَّكَ عَفُورٌ تّحِيمٌ 4 [إبراهيم: *"]. 

قال البيضاوي0": فيه دليل على أنّ كل ذنب» فللّه أن يغفره حتى الشرك, 
إل أن الوعيد فرق بينه وبين غيره. 

وفي الحديث : كمال شفقته يَكلِيَةِ على أمته» واعتنائه بمصالحهمء واهتمامه 
بأمرهم . 

وفيه: البشارة العظيمة لهذه الأمة» وهو من أرجى الأحاديث. 

م وه م م 8 س 8 2 .6 5 

[4151] وَعَن مَعَاذِ بن جَبّل رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنتٌ رذفت 

النَبِيَ كله على جمار فقَالَ: «يَا مُعَادْء مَل تَدري2) مَا حَنٌ اللّه عَلَى 
- - 0 - 2 03-3 ا 000 5 01 2ه 2 

عبادو» وما سَئٌُ العِبادٍ عَلى اللّه؟» قلت: الله وَرَسُولهُ أغلم. قال: «فإن 
- م - - َه له - 5 3 
حَقّ اللّه على العِبَادٍ أن يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا به شَيْئَاء وَحَقَّ العِبَادٍ عَلى 
ص ٠.‏ نط >ه ث1 ع ووم 2 و د مي 4ن سي 1 2 
النّاسَ؟ قَالَ: «لا بَشّرَهُمْ قَيتَكَلُوا». مَتَفْقٌّ عَليّْه. 

قال البخاري فى كتاب الرقاق». باب: من جاهد نفسه فى طاعة الله عر 
وجلء وذكر الحديث بنحوه. 


31 أخرجه البخاري (ح/7777). ومسلم (ح/ ٠‏ 44). 


)١(‏ في المخطوطة: «فاسأله ما يبكيك»» والمثبت كما في المطبوعة» ومسلم. 
(؟) في مسلم: «فاسأله» ساقطة من المطبوعة. وهي ثابتة. 

(9) انظر: تفسير البيضاوي «أنوار التنزيل» (ص .)7”4١‏ 

(4) في المخطوطة: «أتدري», والمثبت كما في المطبوعة. 


>20 


قال بعض العلماء: جهاد المرء نفسه. هو الجهاد الأكمل» وهوأ 
مراتب: حملها على تعلم أمور الدين» ثم حملها على العمل بذلك» ثم حملها 

قال القرطبي20: حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء. 

وقال ابن رجب7": قال العلماء: يؤخذ من مَنْع معاذٍ من تبشير الناس لثلا 
يتكلوا. أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس» لثلا يقصر فهمهم عن 
المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل. 

وقيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بل لمن 
من مفتاح إلا وله أسنان» فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك» وإلاّ لم يفتح لك. 


0 البَرَاءِ بن عازب رَضِيَّ اللَّهُعَنهُمَا َ تمن النبي يك قَالَ : 
م إِذَا سيل في القَبِرِ يَشْهَدُ و أن لاله إلا اللده وَآن مصَهدًا رَسول 

الله َذْلِكَ قَولّه تعالى : # كيت أل ارت *امنوا بِالْمّولٍ لكات ف ين 
لديا وَفِ الآخْرَة4 [إبراهيم : 717]. مُتَمَقّ عَلَيِْ. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: من دام على الشهادة في الدنيا 
يلقّنه الله تعالى إياها في قبره0 . 

[5:] وَعَن أنس رَضضِيَ النّهُ عَنه عن رَسُولٍ الله كل قال: «إ 
الكائِرٌ ذا َمِل حَسََ ع َه أَطهمَ بها ظَعْمَةً مه مِنَ الدّنيَاء 
الله يدخ خِر له حَسَنَاتِه في الْآخِرَةٍ وَيُعْقِبُُ رقا في الذد 
[4717] أخرجه البخاري (ح/1779), ومسلم (ح/758171). 
[41] أخرجه مسلم (ح/08١58).‏ 


)00( انظر: «المفهم شرح مسلم» .)5١7/١(‏ 
0( انظر: «فتح الباري» .)510/٠١١(‏ 
9 لم أقف عليه. 


١ 


وفي روايةٍ: (إِنّ اللّه لا يَظلِم مُؤيِئَا حَسَنَة يُمى بها في | م 
سر ه جعه - َ 
: وَيجْرَّى بها في الْآخِرَةء وَأَمَا الْكَافِنُ ف . م بِحَسَنَاتٍ ما عَمِلَ لله 
تعالى في اليا على ذا أمضَى إلى الآبرة» ل يَكُن لَهُ حسم وى 

ع عرم بيع 
بهَا'. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

يشهد لهذا الحديث قوله تعالى . 7 كانت يُرِيدُ حَرتَ الْأحْرَوَ 
حَرَيْه ون كنت بُرِيدُ حَرتَ ألدُنيَا نويد فى الآ . 
[الشورى: .]٠١‏ 

0 «مَنْ عَجِلَ صَلْلِضًا ين دَكَرٍ أ أنقٌ وَهْرَ مُزونٌ مَتْحِبتَةُ حيزة 


ل ره لح سار سا جيم 


طِنْبَهُ وَلَجْرنهر 1 جرهم بأَحْسَنِ ما كاوا يعْمَلُونَ © [النحل: 91]. 
ون جابر رَضِيَ اللّهُ نه َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله: «مَكَلُ 


الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ كُمََلٍ نَهَرِ جَارٍ عَمْرٍ على بَا ب أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كل 
يَوْمٍ حمس مَراتٍ'. ا 
0 لير 
تعالى : 5 الك 9 بار 7 1 ل يَذْهِينَ ا 7 9 
0 00 :ال ١١8‏ ]. 
وا : سا رَوَاه مُسْلِم . 
في هذا الحديث: الحث على تكثير عدد المصلين على الجنازة» رجاء أن 
يغفر الله للميت» بدعائهم وشفاعتهم. 
[] أخرجه مسلم (ح/578). 
[؟] أخرجه مسلم (ح/458). 


"59١ 


[1؟] وَعَن ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ َال : كنا مََ سول الله كه 
في ب قَبَةِ تحوًا مِنْ أرْبعِينَ رجلاً. فقَالَ: ١أََضُونَ‏ أن تكونها بر بْعَ أَهْلٍ 
الجَنّة؟» قُلْنًا : :انعم قَالَ: أترصَوْنَ أنْ تكونوا تُلْتَ أهل الجنّة؟» قلنا : 
عم قَالَ : َي نفس مُحَمدٍ بده ني لأرجو أن تَكُونُوا نصف أُمْلٍ 
الجَنَّق وَذْلِكَ أن الجن لا يَدْخُلَُهَا إلأَنَفْسٌ مَسْلِمَةٌ وى نم ني أل 
الشرك إلا كَالشّعْرَةٍ البَيْضَاءِ في جِنْدٍ النَّوْرٍ الأسودء أو كَالشَعَرَةٍ السّوْدَاء 
في جِلْدٍ النَّوْرٍ الأخمَر». متمق عَلَيْه. 

قوله يئِةِ: «إنى لأرجو»ء قال العلماء: كل رجاء جاء عن الله أو عن 
النبي كه فهو كائن. ْ 

قال القرطبي'1): وهذه الطماعية قد فقت له نقوله تغالى :- #وسوق 


ته 0 


ُعْطِيك ربك فَرَضَى 469 [الضحى: 5]» وبقوله: إنا سنرضيك في أمتك . 


3 وَعَن أبِي موسى الأشعري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : 
اللِّ كلل : ذا كان ْم الام َع الله َِى كل مُسْلِم : تمدقا ]3 تَطِرانًا 
ف يول(" : هَذَا فِكَاكُك مِنّ الثَار». 


32 


وفي روايق : عنة عن النبي كل قَالَ: «يَحِيءُ يَوْمْ الْقِيَامَةٍ نَاسٌ مر 
المسْلِمِينَ ِذنُوبٍ مْثَالٍ الجبالٍ يَغْفِرٌ يَمْفِرُهَا اللّه هُم؛. ٠‏ روَاه مَسْلِم. 

قوله: ع إلى كل شيم , يَهُوَينًا آَدْ نَصَْرَانِيًا فيَقُول0 :7 عد 
فِكَاكُكَ مِنَّ النّارِ) مَعْنَا: عاد فى حديف إلى هريرة رتو الله اع عَنْه : 


[477] أخرجه مسلم (ح/737517). 


)000( انظر: «المفهم شرح مسلم؛ .)177/١(‏ 
0م( في المخطوطة: (فيقال», والمثبت كما في المطبوعة» وصحيح مسلم. 
م في المخطوطة: «فيقال»» والمثبت كما في المطبوعة. وصحيح مسلم. 


لض 


تيكل أخو يرل ني السام ومنل في الثار, المَؤمن | ذا دخَل الجَنَدٌ 
حَلَقَهُ الكَافِرٌ في النَارِء لأنَهُ مُسْتَحِنٌ لِذلِكَ فر و ومَعْنى «فِكَاكُكَ): أَنّكَ 
كُنْتَ مُعَرّضًا لِدُخُولٍ النَارٍء وَكَللَ ِكَاكُك لنَّ الله تعالى كَدَّرَ لِلنَارٍ 
عَدَدًا يَمْلُوهَا('2, فَإدًا دَخَلْهَا الكُمَارٌ بذُوِهمْ َبَكُفْر هم صَارُوا في مَعنى 
الفِكَاكِ لِلمُسْلِمِينَ. واللّه أعلم . 

معنى الحديث: أن الله تعالى يغفر ذنوب المسلمين» بفضله؛ ويضع على 
اليهود والنصارى مثلها بكفرهم». فيدخلهم النار بعملهم. 


قال عمر بن عبد العزيز2: هذا الحديث أرجى حديث للمسلمين. 

[8؟] وتن ابن تُمرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَالَ: سِغتٌ رَسُولَ 
الله يله يقول: فلتي المؤين يوم الوبامة من ره - حَنَّى يَضَعٌ كَنَمَه 
عََنو0 فيشررة بِذَنُوبه فيقول: اتعرقة ذُنبَ كَذَا؟ اتغرف ١‏ ذنبَ كَذَا؟ 
فيقول: رَبٌ أغرفء كَالَ: فَإِنّي كد سَتَرتُّهَا عَلَيْكَ في الدَّنْيّاء وَأَنَا أَغْفِرُها 
0 ْ 


وو م 


0-4 


١كُنَفْهُ):‏ سَيْرَهُ وَرَحْمَيُهُ . 

هذا الحديث من أرجى الأحاديث لمن لم يجاهر بذنوبه» قال الله تعالى: 
#إنَّ أنه لا يمْفِرٌ أن مِضْرَكَ بو وَيتْفرٌ ما يُونَ ذَلِكَ لِمَن ]42 [النساء: 144]. 

كبو رمو ءءًَ 

[5 "5 ] وَعن ابن مسعود رَضِيَ الله عنه 3 نْ وجلا أُصَابٌ من امْرَأَةٍ 
ممم ص 34 و2 2 
قُبْلَةّء كَأَنَى النّبِيّ بل فأخبره. فأنزل اللّه تعالى: «وَأيِِ الصَكرءً طَرَق 
[*4] أخرجه البخاري (ح/ 57805)؛ ومسلم (ح/7778). 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 2077 41) ومسلم (ح/ 071777 . 


)١(‏ في المخطوطة: «يملؤنها»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(1) ذكره النووي في شرح مسلم .)87/١1(‏ 
() في المخطوطة: «عليه كنفه». والمثبت كما في المطبوعة. 


يلض 


لبر ورُلَنًا من لكل إِنَّ للستت يِذْجِْنَ لكات [هود: .]١١4‏ قَقَالَ 

الرجل : آلب هذا ا سول اللّه؟ كَالَ: «لجمر متي كُلّهِمْ). ممَقْقّ عَلَيْهِ . 
قوله: «أنزل الله تعالى: #أَمَوِ ألصَلَة» - كذا هو بحذف الواوء والتلاوة 

بإثباتها(؟ - وفي رواية: فتلا عليه رسول الله بكللِ: وَأَتِِ . . . الصَكرة4 الآية. 
قال ابن عباس : معناه الصلوات الخمس مكفرة الذنوب إذا اجتنبت الكبائر. 


31 وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: جاء رَجْلٌ إلى النبيت يلل 
فقا ا رشوة الله اميت عدا كاقنة عن وعضرّت الضة: 
َصَلَّى مَعَ رَسُولٍ اللّه يكلوء كَلَمَا تَضَى الصّلاءً كَالَ : يَا رَسُول الله إِئي 
أَصَبْتُ حدّاء فَأَقِمْ فيّ كِتَابَ اللّه. قَالَ: «مَلْ حَضَرْتَ مَعَنَا الصَّلاة؟) 


ام 


قَالَ: تّعم. قَالَ: «قد غَفِرَ لكَ. مُتَمَق عَلَيِْ. 


وم 


همه 


وقوله: «أَصَبْتٌ حَدًاا معناه: مَعْصِيَةٌ وجب التّغزيرء ولَيْسّ المُرَادُ 
الحَدَّ الشّرْعِىَ الحَقِيقِيَ كَحَدٌّ الرنَا والخمر وغَيْرِهِمَاء فإِنَ هْذِهِ الحُدود 
لا تَسْقَْظ بالصلاقء ولا يجورٌ للإمام تَرْكُها . 

قال البخاري: باب إذا أقر نالسر لاي هل للإمام أن يستر عليه. وذكر 
الحديث بنحوه. 

قال الحافظ: وقد اختلف نظر العلماء في هذا الحكمء فظاهر ترجمة 
البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسرهء فإنه لا يجب على الإمام أن يقيمه 
عليه إذا تاب. 


وقال الخطابي: في هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود بل يدفع» مهما 
أمكن» وقد استحب العلماء تلقينَ من أقرٌ بموجب الحد بالرجوع عله . 
وجزم النووي وجماعة: أن الذنب الذي فعله كان من الصغائر. 


[45] أخرجه البخاري (ح/ 7877)» ومسلم (ح/7774). 


)١(‏ قال ذلك صاحب التطريز؛ لأنه كانت بالمخطوطة: «أقم» بدون الواو لذلك نبه عليه. 


>»23 


وقال صاحب «الهدي»: أصح المسالك فيه أن الحد يسقط بالتوبة. انتهى 
ملخصًا("©. 

53 وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : ان اللّه لَرْضَى عن الْمَبْدِ 
آنْ يَأكُلَ الأكلة كيَسْمَدَهُ عليهاء أؤ يَشْربَ الشَّْبد كيَحْمَدَهُ عليها». 
رَوَاهُ مُسَْلِم . 

«الأكلَةُ؛ بفتح الهمزة وهي المرةٌ الواحدةٌ مِنَ الأكل كَالْمَدِرَةٍ 
وَالْعَضْوَة(")» والله أعلم . 

في هذا الحديث: غاية الكرم من المولى سبحانه وتعالى» أن يتفضل على 
عبده بالرزق» فإذا حمده رضي عنه. 


وه 


7 وَعَن أبِي موسى رَضِي الله عَنْهُ عن النبي 85 قال: ١ن‏ 
اللّه تعالى يَبْسط يَدَهُ يَدَمُ اليل لِيَعُوبَ ب مُسِيءٌ النَهَارِء وَيَبْسَط يَدَهُ بالنهار 
يلوك اتسيء اللإن حتى نظ الحسل :ون مطربها».. 0177 فك : 

في هذا الحديث: أن الله تعالى يقبل التوبة من عباده ليلاً ليلا ونهارًا ما لم 
يغرغره الموتء أو تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى: ©#يَم يأ بعش اين 
َيْكَ لا يمَعٌ تفْسًا إيمًا ل تَكْنَ َامَنَت م من قَبَلُ أو كمَبَت فيه إينيها حَزراً» [الأنعام: 
.]١ 68‏ 


[1:"4] وَعَن أبي نيح عَمرو بن عَبَسَدٌ: بفتح العين والباء. 
السّلّمِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كنت وَأَنَا في الجاهِلِيٌة أَظْنٌ [أنَ] النّاسَ 


سس ثره م 


[477] أخرجه مسلم (ح/ 071775 . 
[577] أخرجه مسلم (ح/7708). 
[478] أخرجه مسلم (ح/8”7). 


(0) أي: «فتح الباري»» وانظره فى (؟1١/‏ 215 ه17). 
69 في المخطوطة : «كالغداء والعشاء»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


خ23ظ»> 


و 


على ضَلالَةِ» وَأَنّهُمْ لَيْسُوا على شيء وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأوْنَانَ 0 
ا رد أخباراء مَفعذْث على راجلتي. كَقد كَتَدِمْتٌ عَلَيْو ذ 

سول الله يلل مستبا جر جرَآة عََْهِ مَوْمكُ كتَلئفْتُ عَنّى 5 كلك عله 
ل فقلتٌ له: ما أنت؟ قَالَ: «آنَا تَبِنٌّ) قلتٌ: وما نبيٌ؟ قَالَ: 
«أَرْسَلّني اللّه؛ 5 قلت: وبي شَيْءِ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: أَرْسَلَّيِي بِصَلِةٍ 
الأتعان وكسر الأؤثانء وَأَنْ يُوَحَدَ اللّه لا ُشْرَكُ به شَيْة1. قلت له 
َمَنْ مَعَكَ على هكدًا؟ قَالَ: لَ: «خُرٌ وعَبْدا معة يَوْمَعِذٍ أبُو بكر ويلالٌ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا قُلْتُ : إِنْي مُتَبِعَْكَء قَالَ: إِنّكَ لَنْ تَسْتطيعَ ذلِكٌ يَوْمَكَ هذا 
آلا تَرَى حَالي وحال النّاسِ؟ وَلكِن ارْجِعْ إلى أَمْلِكَ فَإِدًا سَمِعْتَ بي قد 
ظهَرْتٌ تأتَني2. 


- - 


كَالَ: كَذَّمَبْتُ إلى أهلي وَكَدِمَ رَسُولُ اللّه يكل المدينة؛ وكنتٌ في 


أَمْلِي؛ تتعلك أاتككة الأخران: وأسا0 الثادس حي دم م المديئة حَنَّى قَدِمَ 
َمَرٌّ مِنْ أَهْلِي المدينقء فقلتٌ: مَا كَمَلَ هذا الرَّجُلْ الذي قَدِمَ المدينة؟ 
فقالوا: النّاسُ إليه سِرَاعٌ وَكَدْ آَرَادَ قَوْمُهُ ْلَه كَلَمْ يَسْتَطيعُوا ذْلِكَ 
كَنَدِمْتٌ المَّدِيئَة كَدَكَلتُ عليهء فقلتٌ: يَا رَدُ رَسُولَ الله أتَعْرِ ني ؟ 
قَالَ: : اعم أنتّ الذي لَّقِيئَني بمكة) قَالَ: 000 رس حول الله 
: يري عا لمك الوه أزني عن الشلو؟ قل «صَلّ صَلاةً 
الضّبح» ثم أقْصْرْ عَنِ الصَّلاة حَنَّى تَرْتَِحَ الشّمْسٌ قِبدَ رُْح» فَإِنهَا تَظلَعُ 
حِيِنَ تَظلْعُ بي بين ني شَيْطانٍ وَحِينَولٍ يبد لها الما ”م 2 صل فَإِنَ 
الصَّلاةٌ مشهودةٌ مَحْضورَةٌ حتى يسَتَقِلَ الظل بالرّئج ٠‏ ُمّ اقُضصْرُْ عن 


َ 


الصَّلاق فإنه حينئظٍ تُسْجَر جهنم ؛ ؛ فإذا قبل المَيءٌ كَصَلٌ؛ فإن الصَّلاةً 
مَشهودةٌ ممحضورة حتى تُصَلّيَ العصرٌ ثم اقْصّرْ عن الصلاةٍ حتى تَْرَبَ 
الشمسٌُء فإنها تَغْربُ بين قَرنَئْ شيطانء وحيئئلٍ يسجدٌ لها الكُمَارٌ). 
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قَالَّ: فَقَلْتٌ: يَا َبِىَ اللّه فَالْوُضُوءٌ» حَد حَدَنْنَى عه فُقَالَ: ١مَا‏ مِنكُمْ 


رَجَل يقَرْبُ وَصُوءَه و و فينتثر 2 1 خحرّتُ خطايًا وَجَهِه 
وَفِيهِ وَحَياشِيمِوٍ إن عسَلَ وَجهَهُ كما آم هُ الله إلا حَرّت حَطَايًا 


وَجْهِهِ مِنْ أظرّافٍ لِحْيَيِهِ مع الْمَاه ثُمّ يَمْسِل يَدَ يََيْهِ إلى المِركَقَينِ 
إلا رت ححطايًا يَدَيه مِنْ أَنَامِلِِ مع الْمَاءِء م يَمسَح وَأْسَهُ إلآَ خَرتْ 


خَطَايًا رَأسِهِ مِنْ أظرَافٍ شَعَرِ مع الْمَاءء م يَْسِلَ كد تَدَمَنْه مَيْوِ إلى الكَعْبَيْن 
إلا حَرَّتْ ححَطَايًا جيه مِنْ أَنَامِلِهِ مَع الْمَاء؛ نْ مُوَ كَامَ مَصَلَى ‏ ؛ فُحَمِدَ 
الله تَعَالَى؛ وَآننن عَلَيْه ومحذدهة مَجََدَهُ بِانَّذِي هُوَّلَهُ أَهَلٌ» وكَرّعٌ لبه لِلَّه 
تَعَالَىء إلا انُصَرَف مِنْ حَطِيئَيه كَهيْتَِهِ يَوْمَ وَلَدَنْه أمه1. 

كحَدَكُ َمْرُو بْن عَبَسَةَ هكد العديف آنا أنانة:صاعت رَسْوَل 
اله كَقَالَ له آبُو أَمَامَةُ: ا عَمْرُو بن عَبَسَةٌءٍ انظر ما تقول في مقام 
واحِدٍ يُغطئ مَْذَا الرَّجُلٌ؟ كَقَالَ عَمْرّو: يَا يَا أبا أمامَدٌ َقَدْ كبْرَتْ سني 
ون عَظْمِي: وافْتَربَ أَجَليء وما ب حَابَةٌ آنْ عب على الله تعالى 
ولا ا رو ل الله يلل لو لم أَسْمَعْةُ مِن رَسُولٍ الله له إلا مره 
أَوْ مَرَيْنَ أو ثلانًا - حنّى عَدَّ سبع مَرَاتِ -. ما حَدّنتٌ بو 2015 ٠‏ ولَكِنّي 
م موه اكز عن ذللك: رَوَاه مُسَلِم. 

قوله: ال عكر ا وبالمدٌ على وزن 
عُلماءء أي : جاسرونّ مُستطِيلُونَ غيرٌ هائِبِينَ. هذه الرواية المشهورةٌ 
ورَوَاه الحَمَيْدِي وغيرة : : «حِرَاء00" بكسر الحاء المهملة. وقَالَ: معئاه : 

> 2 ويم ار بده 22 14 

غِضابٌ ذُوُو عُمْ وهم قد عيل صبرهم به. حتى أثرٌ في أجسامهم, من 
)١(‏ في المخطوطة: «وعلى رسوله»» والمثبت كما في المطبوعة» وهو كذلك في مسلم. 
6 في المطبوعة: «أبدًا بدك والمثبت كما في المخطوطة. وصحيح مسلم . 
0 في المخطوطة زيادة: «عليه»» والمثبت كما في المطبوعة. 


ينض 


قؤلهم : : حَرَى جسمة يَحْرَى ؛ ؛ إذا نْقصّ مِنْ ألم م أَوْ غم ونَحوو والصَّحِيحٌ 
أنه بالجيم . قوله كَلْهِ: «بينَ كران شبطان؟, أَئْ : ناحيتي رأسِدوء والمراد 
التمثيل» » معناه: أنّه حينئزٍ يك يتَحَرَّكُ الشَيطان وشِيعتّه ‏ تلظو اوقوله : 
ايرب وَضُوءَه) معناه: يُحْضِرٌ الماء الذي يَكَوَضَا به. وقوله: دإلا خحَرْتْ 
حَطَايَاه» هو بالخاء المعحمة. أي : سقّطت. ورَوَاهُ بَعضْهُم «جرّث) 
بالجيم» والصحيح بالخاءء وهو روايةٌ الجُمهور. وقوله: «كَيَنْتَيِرَا 


- 
00 . / 


2 5 7 5 كن 27 رع 
ي : يستخرج ما في أنفه مِنْ أذى. والنثرة: 


.ير 


ف الأنفٍ. 

في هذا الحديث: الحث على صلة الأرحامء لأن الله تعالى قرنها بالتوحيد. 

وفيه: مشروعية الصلاة في كل وقتء إلا أوقات النهي. 

وفيه: فضل إسباغ الوضوءء وأنّ من صلَّى صلاة لا يحدث فيها نفسه غفرت 
لفاذلوية: 

[4*؛] و من أبي موسى الأشعري رَخِِيَ الله نه عن النبي يله 
قَالَ: «إذا أرادَ اللّهُ تعالى» رحمةً أَمََقَ قَبَضٍ قُبَض نبيّهَا قبلهاء فجِعَلَّهُ لها 


ره 


فرظا وَسَلَفًا بِينَ يَديهاء ذا أراد لكأ مق عَذَّبها ونييّهَا حيّ؛ َأَمْلَكَهًا 
١)‏ . 1 2 عابر برهم بدي 
وهة3١)‏ ينلد اكد عيْئهُ بمَلاكَها حين كدذَّبُوهُ وعصًوا أَمْرَه). رَوَاهِ مُسْلِمْ. 
تباوسد الله الصائرين على التصائب بال جور . قال الله تعالى: ##وَمَبَرِ 
صبرت «الْذِنَ إ15 أَسَبَتَهُم مُصِبَةٌ دلوا إنا يل وَِنَآ له تئر 9© أوْلَيِكَ عَلْهِمْ 
سوس اد ل م 000 و 055 مر بي 1 
صَلواتٌ من رَيْهِمْ وََحْمَه وأؤليك م هُمٌ ألْمَهْئَدُونَ 4©9* [البقرة: ١١50‏ -ا6١].‏ 
وقال كلهِ: «من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته فِيَ2"02. وبالله التوفيق. 


[494] أخرجه مسلم (ح/5788). 


00( في المطبوعة زيادة: «حي»» وليست ثابتة في مسلم . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (/ 2234. والطبراني في الكبير (17/ »)١717‏ والبيهقي في «الشعب» 
١/0‏ )ل وابن المبارك في «الزهد» (ص 7) من حديث سابط» وفي سنده أبو بردة 
عمرو بن زيدء وهو ضعيفء لكن له شاهد من حديث عائشة وابن عباس رضي الله 
عنهماء فالحديث حسن. 
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1 بَابٌ فَضْلٍ الرّجَاء 
ثَلَ اللّهتَعَلّى إخبارًا عن العبدٍ الصَالح 2-52 امكم 
هَ بصير بالْعبَادٍ َوقَله أللَّهُ سَيَعَاتِ يما مَحكدوا» [غافر : :»2 ه 
يخبر تعالى عن مؤمن آل فرعون حين دعاهم إلى التوحيد» وتصديق موسى» 
ونهاهم عن الشركء فتوعّدوه أنّه قال: «صََذَكرُونَ مآ أَهُولُ لحك َوضُُ مروت إِكَ 
ألَّهِ» [غافر: 44]» أي: وأتوكل عليه» وأستعين» يعمو سن كل سوه «إعى 


لَه بصيرا 9 بن بالْعِبَادِ» , فيهدي من يستحق الهداية ويضل من د يستحق الإضلال» وله 
الحجة البالغة» والحكمة التامة ظقَوَفَده أَلَّهُ سَيْعَاتِ ما حك را ما أرادوا به 
من الشر. 


قال قتادة: نجا مع موسى وكان قبطيًا . 

[*4؛] وَعَن أبي هريرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ اللّه وله أنه 
كَالَ: «قال92" الله عر وَجَلَّ: أنَا عِنْدَ طن عَبْدي بي وأنا مَعَهُ حَيْتٌ 
كني | الله لل فرح بتؤة عبد من أَحَدكُمْ يَجدٌ ضَالَتَهُ بالقلا - وَمَْ 
تَقَدَرَ ب إلى شِبْرَاء تَقَرَبْتُ إِلِيّه ذراعًاء وَمَنْ نْ تَقَرّبَ إلَىّ ؤراعَاء تَقَرَبْتٌ إليه 
بَاعَاء وإذا بل َي نشي . أتبَلتُ إِلّيه أُمَرْوِلُ). مُتَمَنّ عَلَيْه وهّذًا لفظ 
إحدى روايات مسلم . وتقدّم شرحة في الباب قبله . 

وروي في الصحيحين: «وأنا معه حينّ يَذْكُرُني) بالنون. وفي هذه 
الرواية 5-0 بالثاء وكلاهما صحيح. 

قوله عرّ وجل: «أنا عند ظن عبدي بي»» أي في الرجاءء وأمل العفوء 
«وأنا معه»ء أي: بالرحمة» والتوفيق» والإعانة» والنصرء «حيث ذكرني في نفسه 
أو في الملأ». 


.)1706/( أخر جه البخاري (/ 01/10 ومسلم‎ ]::١[ 


00( في المخطوطة: «يقول»» والمثبت كما في المطبوعة. 


1 


وفي الحديث: لطف الله بعباده» وفرحه بتوبتهم» وأن من تقرب إليه 
بطاعته » تقرب إليه بإحسانه» وفضلهء وجزائه المضاعفف. 


3 ومن جابر بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه سَمِعَ النبيّ 
0 بل مَوْتَهِ بئلاثةٍ يام يقول: ١لا‏ يمُوئَنّ ّ أَحَدَكُم إلا وَهُوَ يُحيِنٌُ 
ويلك 0 0 

ا قال الله تعالى: 78 6 وَأنسّم ك 000 و عمران: 
,. ٠6ل‏ وقال الشافعي ‏ رحمه الله - تعالى في مرض موته: 

ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجّاء مني لعفوك سُلَما 

تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما 

413 وَعن أنسٍ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: سمعث رَسُولَ الله ل 
يقول: «قال اللّه تعالق : يَا ابن آم إِنَكَ ما دَعَوْتني وَرَجَوْئّني غَفْرْتُ 
لَكَ عَلى مَا كان نك [وَلا أبَالي] يا ابن آدَمَ؛ لو بَلَمَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ 
السماء. اح ري عرد لك ولاإنالى .. يَا ابْنَّ آدَمء إِنَكَ لو 
ّي بشْرابٍ الأرض خطاياء م ميتي لا تُشْرِكُ بي شَيْعَاء لأتَيْنّكَ 

بقْرَاهًا مَغْفِرَةٌ) . رَوَاه التُرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتُ حَسّن. 

"عَنَانْ السماء؛ بفتح العين» قيل: هو ماء عَنّ لَك منها ا ظهَرَ 
ذا رفت اسك وقيل: هوالسّحَابٌ. . و «شُرَابُ الأرض» بضم 
القاف» وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهرء وهو: ما يُقاربٌ مِلأمَاء 
واللّه أعلم . 


[3 أخرجه مسلم (ح///181). 
[1] أخرجه الترمذي (ح/:6). 


69 في المخطوطة: «يقول قبل». والمئبت هو ما في صحيح مسلم» والمطبوعة. 
ث« 


في هذا الحديث : بشارة عظيمة وحلمء وكرم عظيم. 
قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكمء وعلى موائدكم» وفي 
طرقكمء وأسواقكمء ومجالسكمء. وأينما كنتم» فإنكم ما تدرون متى تنزل 
البع 1 
وقال قتادة: إن هذا القرآن بلعم على دائكم ودوائكم» فأمًا داؤكم 
فالذنوب» وأما دواؤكم فالا 0 
قال بعضهم: 
أستغفر الله مما يعلمٌ اللَّهٌ إنَّ الشقيّ لمن لا يرحمٌ اللَّهُ 
فانخفقن ا سبناكان نولل لزي لكو فده ميا كن الله 
طوبى لِمَن حسنت منه سريرته طوبى لِمَنْ ينتهي عما نهى الله 
*ه - بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الَحَوْفِ وَالرّجَاءِ 
غلم أنْ المُخْتَارَ لَِْبْدِ في حال صححهه أن يَكُونَ حَائًِا رَاجِيّاء 
00 حَوْفَهُ وَرَجَاؤُه سواءًء دفي حَالٍ الْمَرَضِ يَتَمَخَضٌ الرَّجَاءٌ. 
قَوَاعِدٌ الشرْع مِنَ الْكتَاب وَالسّنَّةِ وعَبْرِ ذلِكَ مُتَهلا هر علَى ذلك . 
قالاللَّه تعالى: #قلا يمن مَكَرٌ أله إل لْقَوْمُ الْحَيِرُونَ» 
[الأعراف: 44]. 
وقَالَةَعالى: 9إِنَّمُ لا بيكس مِن روج أله إل إلا الْقَوم الْكَفِرونَ © 
[يوسف : /ا]. 
الخوف يزجر العبد عن المعاصيء والرجاء يبعئه على الطاعات فلا يأمن 
العقوبة» ولا يقنط من الرحمة. 


.)447/١( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 
.)477/60( (؟) أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ 


ا 


وقَالَ تَعَالَى : يوم ا وجو #4 [آل عمران: .]٠65‏ 
أي : تبيضٌ وجوه المؤمنين يوم القيامة» وتسودٌ وجوه الكافرين 


وقال ابن عباس : تيفل وجوه أهل السئّة والجماعة» تسوه وجوه أهل 
البدعة والفرقة0© . 


وقَالَ تَعَالَى : «إِنَّ ريك سرع الْهِقَا وإنَّمُ ُو د يم [الأعراف /15]. 


في هذا ترهيب وترغيب» وكل ما هو آت قريب. 


معرود 


وقَالَ تَعَالّى: «إنَّ الأَرَارَ لتى جيم © ون آلْدُمَارَ لتى حبر 06> 
[الانفطار: اك .]١4‏ 


الأبْران؛ النذون يوا وصدقوا في إيمانهم بأداء فرائض الله» واجتناب 
معاصيه. ا 


0 6 0 حَنَتْ ميتم © د كاريَة (© رمآ 2 
هيّة ا © [القارعة: 5 .]١١‏ 


يد من رجحت حسناته على سيّئاته فهو من أهل الجنةء ومن رجحت 
سيّئاته على حسناته فهو من أهل النار. 


وَالآيَاتُ فِي مََذَا الْمَعْتَى كَِيرَة معلومة. فْيَجْتَمِعٌ الْحَوْفٌ والرَّجَاءُ 
في آَيْنِ مَُْنتيْن"" أو آياتٍ أو آية. 


- 


قال الله تعالى: «األّهُ يل أَحْسَنَ لَلَرِيثِ كبا مُتَمَيِهَا مَنَاِنَ َدَمَُ عِنهُ جلو 


عع > ور 
ِ- 


لْبنَ يبرت نت نَم م طن جَلودهُم مَثلوبهُمَ إل وكْرٍ له َِكَ حُدَى أله يبدى يو من 
نَأ ومن يضْلِلٍ أنه فا لَمُ مِنَ عاد 462 [الزمر: 7؟]. 


.)77/١( أخرجه اللالكائي في «شرح أعتقاء أهل السنة»‎ )١( 
(؟) في المخطوطة: «مفترقتين»» وهو خطأ.‎ 


ين 


1 ؟] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يل كَالَ: «لَوْ 
يَعْلَمُ المُؤْمِنٌ ُ ما عِنْدَ اللّه مِنَ العُُوبَة» ما طوعٌ ينه أَحَدٌ وَلَوْيَعْلَمُ 
الكافِرٌ ما عِنْدَ اللّه مِنَ الرَّحْمَةٍ مَا قط مِنْ جَنّيو2'1 أَحَدٌ؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


مود 704 


يشهد لهذا الحديث: قوله تعالى #اعَلَمُوَا أرك أله شَدِيدٌ الْمِمَابٍ وَأنَّ ألَهَ عَمُورٌ 

نحم 249 ار ا ]١7‏ الآية. 
57 0 6 

قَالَّ: «إذا وضِعَتٍ الجتَارةٌ وَاحكَمَلهًا لاس أَوْ الرجالٌ عَلى 0 
0 صالكة قالتُ: كَدُمُوني نَدُمُوني» وَِنْ كانت غير صَالِححةءٍ 
قالتٌ: د ا وبْلَّهَا! أبن يَدْمَبُونَ") بها؟ يَسْمَعُ صَوْتها كل 5 شَيْءِ إلا 
لان وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقٌ. رَوَاهُ البخاري. 

قولها: «قدموني قدموني»» هو اشتياق إلى ما أعده الله للمؤمن من نعيم 
القبر وما بعده» وقول الآخر: «يَا ويلهاء أين يذهبون بها»» هو جزع وتحسر من 
الفاجر» ورهبة مما أعد له من عذاب 0 وما بعله. 
«الجَنَة أَثْرَبُ إلى ى حك بِنْ شِرَاك له 0 و 
البخاري. 

فيه: أن الطاعة موصلة إلى الجنة» وأن المعصية مقربة إلى النار. 

وفي الحديث الآخر: «إن الرجل يتكلم بالكلمة ما يظن أنْ يبلغ ما بلغت» 
[*4:4] أخرجه مسلم (ح/ 71750). 


[::]] أخرجه البخارى (/ .)١71١5‏ 
حر 66 


[31] أخرجه البخاري (ح/5118/8). 


(1) في المخطوطة: «رحمته»» والصواب ما أثبت بالمتن كما في مسلم والمطبوعة. 
(؟) في المطبوعة: «تذهبون»» والمثبت كما في البخاري. 


0. 


يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاهء وأن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله يهوي بها في النار»2"9: فينبغي للمؤمن أنْ لا يزهد في القليل من الخير 
بالفعل والقول» وأن يجتنب الشر قليله وكثيره. 

 *4‏ بَابُ فَضْلٍ الَبّكَاءٍ مِنْ خَشْيَةِ الله تَعَالَى وَشَوْقَا إِلَيْهِ 

. 0)_ ل دك و مه و 2 2 2 

قال الله تعالى: لمَيحِرُونَ لِلأَدْتَانِ يبكوت وَبرِيدْهُر خُمْرءا4 409 
[الإسراء : ٠8‏ ]. 

أي: يزيدهم سماع القرآن إيمانا وخضوعًا لله عنَّ وجلٌء كما قال تعالى: 
«إنا ل علخ أت يمن حَرُوأْ سَجَدًا وَيَكي4 [مريم: 08]. 

وفي الحديث: اخرّمت النار على ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله 
وعين سهرت في سبيل الله بن ه00" , 

كَالَ تَعَالّى : «ِأَيَنْ عدا لزيد مج © رقنصي وك بك ©4 
[النجم : 4و“ 55١‏ |. 

يخبر تعالى عن المشركين أنهم ينكرون القرآن» ويستهزؤون بهء ولا يبكون» 
بخلاف المؤمنين» فإنهم إذا سمعوا القرآن زادهم إيماثا واقشعرت جلودهمء 
ولانت قلوبهم. وبكوا لما فيه من الوعد والوعيد. 

3 وَعَنْ ابن مُسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: قَالَ لي النبي 2 : 
"افر علي القُرآنَ :» قلت :ايا رَسَولَ اللّى َه قُرَأْ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْرِلُ؟ ! 
قَالَ: إنْي أَحِبٌ أَنْ أسْمَعَُ مِنْ غَيْري) فقرَأتُ عليه سورَةً النَّاءِه حنى 
جِمْتٌ إلى هذه الآية: 9فَكنِتَ إدًا جنا من كَل أُمَّمَ سهد وَجِقَنا بِكَ 


[5::] أخر جه البخاري (ح/ 1 مةة) ومسلم 22 6م00 


0 /١ أخرجه البخاري (ح/ /25141/1 »© ومالك (5/ 486)» والترمذي‎ )١( 
/١ أخر جه الدارمي (ح/ )0 والحاكم 0/ )2 وقال: صحيح الإسناد» والبيهتي‎ (0 
من حديث أبي هريرة وفي سنده عمر بن راشد اليماني» وهو ضعيف.‎ 4 


2١5 


عَلَ مَتؤْلكه سَبِيدًا 469 [النساء: ]4١‏ قَالَ: «حَسْبُكَ الآنَ كَالْمَفَت إِلَبى 
َإدًا عَيْنَاهُ تَذْرِقَان . متَمْقٌّ عليه . 

قال البخاري: باب البكاء عند القرآن» وأورد الحديث. 

قال النووي(©: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين» وشعار الصالحين. 

قال الحافظ9©: بكى كَلةِ رحمة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن يشهد عليهم 
بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيمًا فقد يفضي إلى تعذيبهم» والله أعلم. 

وفي الحديث: استحباب عرض القرآن على الغيرء وجواز الأمر بقطع 
القرآن للمصلحة. 

71 وَعَن آنس رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ كَالَ: ححَظبٌ رَسُولُ اللّه ييه حظبةٌ 
ما سَوِعْتٌ مِدْلّها قَظء فقَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحِكْتُمْ فيلا وَلَبكَيتُمْ 
كثيرًا" فَالَ: فَعَطَى أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله لك وَجُومَهُمْء ولَهُمْ حَنِينٌ. 


في هذا الحديث: بيان أن من كان بالله أعرف كان منهأخوف. 


قال الله تعالى: ©إنَمَا يَخَْى أله مِنَ عِبَادِو الْعلمواً» [فاطر: 18]. 


رمعم جع 
٠‏ 


2 0 0-2 كبو 011 4 سير6كظم 2 0 
[444] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسوْلٌ الله وك : 
«لاَ يَلِجُ النّارَ رَجُلُّ بَكى مِنْ حَشْيَةِ الله حَتَّى يَعُودَ اللَبّنُ في الضّرْعء وَلا 


سودت 2 5 م 2 2 لاع “كه م6١٠‏ َه لط يم 
يَحْتَمِعٌ غبَارٌ في سَبيل الله وَدُخان جَهَنمَ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتْ 


اس سه ليه 2 .ثيه 
5 


في هذا الحديث: فضل البكاء من خشية الله تعالى. لأن الخشية تحمله على 
[441] انظر: حديث رقم .)1١01(‏ 
[4]] أخرجه الترمذي (ح/١١751)»‏ والنسائي في الكبرى (/9). 


)00( انظر: «فتح الباري» (48/9). 
(0) المصدر السابق (88/9). 


امتثال الأوامرء واجتناب النواهي» فلا يدخلها بوعده الصادق إلا تحلة القسم. 
[454] وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : سَبٌَْ يُلّهُمُ الله في له 


يَْمَ لآ ظِلٌ إلا ظِلَهُ: مام عاولٌ» وشَابٌ نَشَاً في عِبَادَةٍ الله تعالى» 
وَرَجْلٌّ 0 مُعَلقٌ في المَسَاجِيِ0'". وَرَجُلانٍ تَحَابًا في اللّهء اتَمَعًا 
عَلَيْه وتَفَرٌ نَا عَلَيْه وَرَجُلَ د 5-5 عَنهُ امْرَأَةٌ ذَّاتٌ مَنْصِبٍ وجَمَالٍء قَقَالَ !ني 
حاف 7 وَرَجَلٌ نَصَدّقَ بِصَدَقَةٍ تأخناها حنّى ا ما تَتفقٌ 
يَمِينُه ؛ ورَجلُ 0 اللّهِ اليا كََاضَتٌ عَيْنَاةُ». مُتَمَن عليه(" . 


[450] و كن عبد الله بن الشخير َي د َه كَالَ: ؛ آتنت رَسُولَ 
الله كلل وهُوَ يُصَلّي ول فِه أَزِيرٌ كأَزِيزٍ المِرْجَل مِنَ البكاء. حديث 
صحيح رَوَاهُ أبُو داودء وَالْتَرَم مذي في الشمائلٍ بإسنادٍ صحيح . 


في هذا الحديث: دليل على كمال خوفه يله وخشيته لربه» وذلك ناشىء 
عن عظيم الرهبة والإجلال لله سبحانه وتعالى. 


رمعي 


013 وَعَن أنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله كله لأَبيّ 
بن كَمُب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «إِنّ اللّه عَرَّ وَجَلء أم مَرَني أَنْ أَقْرَ أ عَلَئْكَ : 
«ر يك ادن كترواً») قَالَ: وسَمَانِي لَكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ) قبَكى أَبَىّ. 


عليهِ. 


0 0-6 لس 

وفي روايةٍ: فجعل أبىّ يبكي . 
[4549] انظر: حديث رقم (7177). 
[١ه:ة]‏ أخرجه أبو داود (س/ 24٠04‏ والترمذي / 0037 (الشمائل). 
[١ه:]‏ أخرجه مسلم (ح/ 2)١5104‏ وتقدَّم برقم (0930. 


)١(‏ في المخطوطة: «بالمساجد»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(0) قال صاحب التطريز مشيراً إلى سقط فى النسخة التى بين يديه قائلاً : تنبيه: سقط من لفظ 
الحديث هنا: «ورجل قلبه معلق بالمساجد؛. وهو ثابت في الصحيح. 


آم 


كاء أن رضي افيه فركاء ,وخشرغاً» وخرا من التقصير» واستسنانًا 
لنفسه» قيل: الحكمة في تخصيصها بالذكر لأن فيها 8يِثْلوأ صما مُطهّرةُ4. وفي 
تخصيص أَبَيَ التنويه به في أنه أقرأ الصحابة. 

وقال ابن كثير”'2: قرأها عليه رسول الله يك قراءة إبلاغ» وتثبيت» وإنذار» 
لا قراءة تعلم واستذكارء كما قرأ على عمر بن الخطاب سورة الفتح يوم الحديبية. 

[401] وَعَنهُ قَالَ: كَالَ أَبُو بَكر لعمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بعد وفاةٍ 
رَسُولٍ اللّه يلل : انْلِقْ بنا إلى أمَ أَيْمَنَ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَا نَدُورُها كما كان 
رَسُولُ اللّه كله يَرُورُهاء كُلَمًا انْتهَْنَا ِليْهَا بَكَتْء كقالا لها: ما يُبْكِيكِ؟ 
أمَا تَعْلَمِينَ أنَّ ما عِنْدَ اللّه تعالى حَيْرٌ لِرَسُولٍ اللّه بكل! قالَتُ: إني لآ 
أبكي أني لا أَعْلّمُ أن مَا عِنْدَ اللّه حَيْرٌ لِرَسُولٍ اللّه يكله. ولكِنّي أنكي أن 
الْوَحْيَ كَدِ الْمَطمَ مِنَ السَّمَاءِ؛ٍ نَهَيِّجَنْهُما عَلَى البُكاءء كَجَمَلاً يَبْكيّان 
مَعَها. رَوَاهُ مُسْلٌِ. وقد سبق في باب زيارَةٍ أهل الخير. 

آم انم :خؤلاة لرتدوله آله كه واه ام أمنافة بن ريده 

وفي الحديث: جواز البكاء حزنًا على فراق الصالحين» وفقد العلم. 

[45] وَعَن ابن عمّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لما اشْتَدّ بِرَسُولٍ 
اللّهِ يل وَجَعُهُ قيلّ لَهُ في الصَّلاة فقَالَ: «مُرُوا با بكر كُلْيْصَلٌ 
بالنّاس؟ فقالث عائشةٌ رَضِي الله عنْهَا: إن با بكر رَجُلُ َقيقّ» إذا كر 
[القُرآن] عَلَبَدُ الكاف فقّالَ: «مَروهُ فَلِيصَ|). 1 

وفي روايةٍ عن عائشّةً" رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّتْ: قلتٌ: إن آبَا بكر 


إذا قامَ مَتَامَكَ َم يُسِْع النّاسَ مِنَ البكاء . مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 


وم 


)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (5/ /ا07). 
0( رواية عائشة رضي الله عنها رواها البخاري (ح/5714). 


ونا 


فيه : دليل على استحباب البكاء عِنْدَ قراءة» القرآنء قال الله تعالى: #إِنَّما 
ؤي لَّدِينَ إذا ذكر أَلَّهُ وَيِلَتَ مُلُويمَ وَإِدَا ملت عَلَيِمَ َم رَادتهُمَ إيمانا وَعَلَ رَيهِمْ 
يَتوَكُونَ 4069 [الأنفال: .]١‏ 


هَ 
3 


[ 40 وَعَن إبراهيمٌ بن عبد الرّحمِنٍ بن عؤفي: أَنْ عبد الرّحَمْنٍ 
بن عَْفٍ رَضِي اللّهُ عَنُْ أ بظعام وكا صائمًاء فقَالَ: قُيِلَ مُصْعَبُ بنُ 
ُمَيرِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُوَ حير مني ؛ كلم يُوجَذ له ما يُكَفَنُ فيو إلا بده 
إن عُطَيَ بها وَاشهُ بَدَتْ رجلاة. إن عطي بها رجلا عدا راس َّ سيط 
لَنَا مِنَ الدَنيًا ما بيط أ قَالَ: أُغطينا مِنَ الدِنْيا مَا أغطيئاء وقد حَشِينًا 
أَنْ تَكُونَ حَسَتَائُنا عُجُلَتْ لنا -. ثم جَعَلَ يبكي حنَّى تَرَكَ الطعامَ. رَوَاهُ 
البخاري. 


هذا البكاء من مزيد خوفه من الله تعالى» وشدة خشيته. وعدم نظره إلى 
عمله. 

[56:] و عن أبي انز 00 بن عجلان الباهليٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

عن النِيّ يك كَالَ: اليْسَ شية أَحَبٌ إلى الله تعالى من رين ورين : 
قَظْرَةٌ رن عفر ال وَقَطْرَةٌ 9 َهَرَافٌ في شيل الللد: ا 
الأتَرَانِ: كَأئَرٌ في سَبِيلٍ اللّه تعالى. وَأََرّ في قَرِيضَةٍ مِنْ كَرَائْضٍِ اللّه 
تعالى». رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: خليث حسنٌ . 

في هذا الحديث : فضل البكاء من خشية الله والجهاد في سبيل الله وكثرة 
الخطا إلى الساجد: 

وفى الباب أحاديثٌ كثيرةٌ» منها 
[ 1 أخرجه البخاري (ح/ 177/4 , 17578). 


[166] أخرجه الترمذي (ح/1779). 


همي - 


[55؛] حديث العرباض بن سارية رَضِيَ اللَّهُ نه قَالَ: 
رَسُولُ اللّه لله مَوْعِطَةَ وَجلّتْ ونها القُلُوبُ وَدْرَنَتْ مِنْهَا 00 

رخاتي الم 

لفظ الحديث : «وعظنا رسول الله يَكةِ موعظة ذرفت منها العيون» ووجلت 
منها القلوب». فقلنا: يا رسول الله» كأنها موعظة مودع فأوصناء قال: «أوصيكم 
بتقوى الله» والسمع والطاعة» وإن تأمر عليكم عبد حبشيء» فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلاقًا كثيرّاء عليكم بسئّتي وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضّوا عليها بالنواجذء وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة». 


هه - بَابُ فَضْلٍ الزّهْدِ فِي الدُنْيَا 
لخاد ل وَفَضْلٍ الْقَفْر 


7 ء 


أا0 


بد تبات الأرض كا ا 0 0 7 حي إن لَمَدَتٍ الاأض نترفها وَارينَكتْ 
ترك أقلهآ أمم كرئدرت. عكيه1 أتنمآ أثر) لا أ جا لها حصِينا كأ 
ل كَذِكَ نفصّلُ الآَبتٍ لِمَوْر يتَتَكَروَ 409 [يونس: .]1١4‏ 
أصل الرهد الرضا عن الله عزَّ وجلء قال النبي كَكِ: «قد أفلح من أسلمء 
ورزق كفافاء وقنّعه الله بما أتاه» 0" . 
وسّئل الزهري عن الزاهد. فقال: من لم يغلب الحرام صبرهء ومن لم يشغل 
الحلال شكره. 
وهذه الآية مثل ضَرَيَهُ الله تعالى لزينة الدنياء وسرعة زوالهاء وفنائها. 
وَالَ تَعَالَى: طوَاضرت ْم مَثْلَ للب الدّيَا كل أََلْتَهُ مِنَ سما 
[457] تقدّم برقم: (198). 
6 أخرجه مسلم (ح/ 22٠١614‏ والترمذي (ح/7718) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنها . 
ين 


1 مس عي الت شك سس صن عر جع شه ع مع سد شه يل بحس 
فالخللط 2 بارت رض صبح هشيما ندذروه ل يخ وذنت أله عله عل مى مَمَندِرا 
حص .+ م 01 00 3 


قال عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: المال والبنون حرث الدنياء 
والأعمال الصالحاث بحرث الآخرة» وقد يجشميا أنه 0 0 


لولم و رد 00 02 م و 200 و 
ود اتعالى: 0 موأ أنما َوه لديا لعجب وهو وَزِيَة وتفاخر بيك 
و ف و 1 5 7 ٍِ. 0 210 ع و ا ووه دو 2< و ممه ا 
2 رود ٍِ ء عر 22 


مَصِفرًا ميم مو حطلما حك و لدي 2 عَذَابُ سَدِيدُ ومَغْفرَة من أله ورضون وما 
ل | . إلا متع المرير 469 [الحديد: .]٠١‏ 

الكفار أشدّ إعجايًا بزهرة الدنياء وأما المؤمن فإذا رأى معجبًا انتقل فكره 
إلى قدرة الله» وعلم أنه زائل» وقال: لرَيَكَآ انا ب ألدُنيكا حسككةٌ وف الْآضَْ 
حَسسَنَةٌ وَقَنَا عَدَّابَ ألثّارٍ» . 

وقوله تعالى: 9إوَمَا الْحَيَْهُ ادي إلا متم الْمُرُورٍ4 [آل عمران: 86١]ء‏ 
أي: كمتاع يدلس به على المستام يي فمن اغترٌ بها وآثرها فهو مغرور. 

وقَالَ تَعَالَى : «زْيّنَ كس حُبُ الشَمَوتٍ يرك التصت وَالَيينَ لياه 
الْمَقَنطرَوَ يرت ده والْفِضَةٍ وَالْحَمْلٍ 77 وَالْأَتدَكو وَالْحَرب دلت 
مكح الكيزز لديا َأنَهُ عِنَدَمٍ حُْسُْ الْمَعَابِ 469 [آل عمران: .]١4‏ 


١ 


فى هذه الآية تزهيد في الدنياء وترغيب في الآخرة. 


يو سود مه 0 3 2 0 200 _ِ 


وقَالَ تعالى: #كأما ألنَاسُ إِنَّ وعد الله حق ليرد الدنيا ول 


أي : لا يذهلكم التم: بالدنيا عن طلب الآخرة» والسعي لهاء ولا يغرنكم 
الشيطان بأن يميّّكم المغفرة ة مع الإصرار على المعصية. 


(01) لم أقف عليه. 


الخ 


د رد رار رمه ير 0 .د 


قال الله تعالى: طامَعَلفَ مِنْ بَحَرِهِمَ حَلْفَ وَربُوا الكتب يَأْعْدُونَ عَرْضَ هذا ادق 
ويفولونَ سَيَعْئَرٌ لنا» [الأعراف: .]١59‏ 


زر وح له مر 


وقَالَ تُعالى؛ «الهدم التكاثرٌ 0 ِل حنٌ : ردم المقاير و لامر 
تَعَلَمُونَ 4 نه علا سَوْت تََلمُونَ © كلا لو تََلَمُونَ عَلْم لب ا 


[التكائر: ١‏ 50]. 
أي: لو تعلمون علمًا يقيئًا لما ألهاكم شيء عن طلب الآخرة» حتى صرتم 
إل المقارر: 


دع معنت س 


وقَالَ تَعَالَى د «وا مذو الجر الدذيا له لهو ل ولك الذان الآخرة 
له اعرذ كان أ يلمت 469 [العنكبوت: 54]. 

أي: لو كانوا يعلمون لم يؤثروا الدنيا على الآخرة» التي هي الحياة الحقيقة 
الدائمة» فإن الدنيا سريعة الزوال» ونعيمها لهو ولعب» كما يبتهج به الصبيان 
ساعةء ثم يتفرّقون عنه لاغيين متعبين. 


وَالآيَاتُ فِي الْبَاب كَثِيرَةٌ مَشْهُوْ شهُوْرَة 
وَأَمَا الأَحَادِبْتٌ فَأكْئَرٌ مِنْ أنْ تُخْصَرٌ فَنْتَبّهُ بطرّفٍ مِنْهَا عَلَى مَا 


4 
سواه. 


2 


[/451] 0 عمرو بنٍ عو الأنصاريّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن 00 
اللّه يله بَعَثّ بن بنَ الجرّاح رَضِيَ الله عَنْهُ إلى البَخْرَينٍ يا 
بجِرْييَهَاء كَقَدِمَ ب عَال. ف ا تشَمَعَك الأنضاة قدو أي 0 
واوا َلاة الجر مع سول الله ة. فلا صَلى ب ا 


5 


حت له بر لَه من الله يكل حِينَ رَآمُمْ؛ نُمَ قَا 


ع قرع 4 


الك شيك م أن أبَا عَبَيْدَة قدِم بشَيْ ءِ من نّ الْبَحْرَيْن؟)» فقالوا: 0 
[451] أخرجه البخاري (ح/ 54175): ومسلم (ح/1951). 


"1١١ 


2 - 8 02 ,5 0112 سمءمو قش ه 7 5 
يَا رَسَولَ اللهء فقَالَ: «أَبْشِرُوا وَأْمُلوا مَا يَسَرَكُمْء فوالله ما القَّمْرَ 
00000 كوه ١‏ وه ع كمش ه ماه - ص كوس سواه 
أَخْشّى عَلَيْكُمْء ولكثي أحْتى عَلَيْكُمْ أنْ تبْسط الذثيًا عَلَيْكُم كما بُسِطَتْ 
- هه سًّ( > هص ه وعءصىة مع ص سن و>سرة - جء. يدث ها سم 
تلى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْء مَتَنَامَسُومَا كما تَتَافَسُومَا؛ كَتّهْلِكَكُمْ كما 
َهْلَكَنْهُ). متَمَقّ عَلَيْهِ . 

بلاد البحرين : بين البصرة وهجَرٌ)» وسميت (البحرين)» لاجتماع البحر 
العذب والملح فيهاء فإن الماء العذب تحت البحرء فإذا حفر الحاجز بينهما نبع 
العذب وارتفع . 

قوله: فتنافسوها كما تنافسوها. التنافس أول درجات الحسد. 

وفي رواية عند مسلم: «تتنافسون ثم تتحاسدونء ثم تتدابرون» ثم 
تتباغضون» . 

قال امن بطال17 ”يه آذ زهرة الدتنا سك نوم توت عليه أن رحد مد 
سوء عاقبتها وشر فتنتها . 


[4ه4] وَعَن أبي سعيدٍ الخدريٌ رَضِيَ | عََنْهُ قَالَ: جَلْسَ رَسولُ 
ب 9 م 2 اه ل 2 
الله يله على المتبرء وَجَلْسْنَا حولهء فقَّالَ: «إن مما أحاف عَلَيكُمْ بَمْدِي 


خزيخ ]مش د ل نسي اشم ا عرسم غيي» ره 
ما يفتح عليكم من رَهِرَةٍ الذنيا وزيئتِهًا». متفق عَلَيْهِ. 
زهرة الدنيا: زينتها وبهجتها. 
قال تعالى : «ولا تمدن عِيَكَ إل ما متنا يده نهنا متهم وَغْره ليوو اذا لفت 


فِدُ وَرِنْفُ رَيْكَ حي مأب )4 [طه: .]1١‏ 


[404] وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللّه كله َالَ: «[إن]0" الدَّنْيًا حُلْوَةٌ حَضِرَةٌ 


[404] أخرجه مسلم (ح/ 7747). 


)00( انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 140). 
0( ما بينهما إضافة من المطبوعة» وهي ثابتة في مسلم . 


نض 


و 


نَ الله تعالى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهًاء قَيَنْظُ كنف تمملون كَانَقُوا 2 
تَقُوا النْسَاءَ) . رَوَاهِ مُسَلِم. 


قوله: «خضرة حلوة». أ جامعة بين الوصفين المحبوبين للبصر والذوق» 


كالفاكهة . 
وفي الحديث : التحذير من فتنة المال» وفتنة النساء. 
ه25 عتلاته 15> تو 200 
[*5:] 0 اللّهُ عَنْهُ أن النبى كله قال : «اللْهُمْ لا عيش 


إلا عَيْشنُ الآخْرَ مُتَفْقّ عَلَيْه. 
هذا 5 قاله م لما رأى تعب أصحابه في حفر 
الخندق» وقاله في أسرٌ الأحوال أيضًا لما رأى كثرة المؤمنين في يوم عرفة» لبيك 
إن العيش عيش الآخرة» أي الحياة الدائمة التي لا حزن فيها ولا تعب. 
ء 


3 وَعَنُهُ عن رَسُول اللّه يله كَالَ: ني المِيْتٌ نَلانَةٌ: أَهُلَهُ 


وَمَالهُ وَحَمَلّهُ : مرجع مم اثنان» ويَبْقَى 1م20 وَاحِدٌ: يَرَجِعْ أَهْلَهُ وما 4 


الغالب أن المرء إذا مات تبعه أهلهء وما احتيج إليه من ماله في تجهيزهء 
وإذا دفن رجعوا ودخل عمله معه فى قبره» كما فى حديث البراء. «ويأتيه رجل 
حسن الوجه.» حسن الثياب» طيب الريح, فيقول: أ بشت بالذي يسرك». فيقول: من 
أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح292. الحديث 
13 وَعَنْهَُالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه يكله: «يُؤْنَى بأَنْعَم أَهْل الدَنْيّا مِنْ 
]5١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5417): ومسلم (ح/05١18).‏ 
[31] أخرجه البخاري (ح/ :»)50١5‏ ومسلم (ح/5950). 
[471] أخرجه مسلم (ح/1807). 


)١(‏ ها بينهما إضافة من المطبوعة. 
(؟) وهو الحديث الطويل في احتضار للميت. رواه أبو داود والحاكم وخََرَّجِه الألباني 
وصححه في أحكام الجنائز» فقرة .)٠١4(‏ 


رض 


أهْلٍ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامٍَء ليلع ف الخار قا م يُقَالَ : يَا ابْنَ آَم هَل 
رَأَيْتَ خَيْرًا قَط؟ هَل مر بك نَعِيمٌ نَظ؟ كُيَقُولُ : لا والله يا رَب. وَيُؤْنَى 
بد اناس بُْمَا في الذي أخل الج ضع ةن فى الجَنّةِ] ؛ 
كيَقَالٌُ لَه :يا ابن آم َل أن ا قَك؟ لا كبك شد كل فيقوق: 
لك الله ما م بي يُؤْسسٌّ قط ولا رَأنِتُ شه ذه . رَوَاهُ مُسْلِم. 

فيه: أن عذاب الآخرة ينسي نعيم الدنياء وأن نعيم الآخرة ينسي شدَّة 
الدنيا. 

قال الله تعالى: كَل كم لْثْرٌ في الْأرْضٍ عَدَد سن | 9 قالوا لِننا يما أو 
بور فَسَْلٍ الْمَلنَ © قل إن لمر إِلّا كيلا أ 6 5 تكن © 


نح أَدْهبّ عَنَا 11 رك ونا لتو 7 
© ألَذِى أَعَلنا دار الْمُقَامَةِ ين ملو لا يَمََْا فبًا تصتُ ول يمينا قبا لغور 0 
[فاطر: 4”, ه"]. 

[47] وَعَن المُسْتَؤْرد بن شدَّادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : «مَا الدَّنْيَا في الآخِرَةِ إلا مِئْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أَصْبْعَهُ في 
اليم قل 2 بم يرْجِع؟ (" د رواة فثيله: 

مثل كَلْةِ زمان الدنيا في جانب زمان الآخرة» ونعيمها بنسبة الماء المللاصق 


١‏ عع إلى البحرء قال الله تعالى: نما مَتَمٌ لكي ادا فى الْآْرَة إلا 
َلِيِلٌ4 [التوبة: 78]. 


م -_. كبو 000 7 

110 رخن جابر رحن الله هنه عَنْهُ أن وَسُولَ الله يل مر السُوقٍ 
وَالنَامِنُ كَنْفَئَيه» فَمَر] بجَذي أَسَكَ ميك َتَتَاوَلهُ كَأَخَدَ او 2 م قَالَ: 
[47] أخرجه مسلم (ح/5808). 

[4784] أخرجه مسلم (ح/5901). 
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«أَيُكُمْ يُحِبُّ أن7') هذا لَه برزهم؟» ُقالوا : مَا نُحِبٌ أَنَهُ لَنَا بشَيْءِء وَمَا 
ضع بد؟ َال : «أَتحُونَ أنه لَكُم؟) كَانُوا: وَاللّهِ لَوْ كان حَنًا كَان9 عَيْيًا 
[فيه]. أنه أَسَكُ . فَكَيْفت وهو مَيِّتّ! فقَالَ: «وَالله للّه للدنيًا 2 
مِنْ هَذَا عَلَبْكْ '. رواه مُسَلم. 

[قوله]: 00 أ عن جانبيه . و «الأسك» الصغير الأدّن. 

فيه: أن الدنيا عند الله أذل وأحقر من التيس الصغير الأصمع الميت عند 
الناس» قال النبي كل: «الدنيا ملعونة» ملعون ما فيها إلا ذكر الله» وما والاه 
وعالمًا ومتغلمًا»0 . 


كبو هدي ةي 


3 ومن أِي ذرٌ رَضِيَ اللَّهُ َُْ َال : كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النبئ كله 
في حرو بالمديئةء َاسْتَفْكنا أَحُدٌّ فقَالَ: ليا أبَا د . 0 
الله . فمَالَ: «مَا يَسرني 0 ِنْدِي يذل أحدٍ [هذَا] ذُّهبًا تمْضِي عَلَىَّ 
تَلانةُ يام وَعِنْدِي مِنْهُ ويئَارٌ إلا شَيْءٌ ؛ أله لِكِْء ! ن ل به 
في عِبَادٍ اله هكَدَاء وَهَكَذًَا وَهَكُذَاء عن يَمِينه يِه وعن شمالِه وعد (ة) 
خلفه؛ ثم سار فقّالَ: نكري مم الكو يم لقيامة إلا مَنْ قَالَ 
بالمال هكذا وهكذا وهكذا» عن يمينه» وعن شمالهء ومِنْ خَلفه «وَقلِيلٌ 
مَا هم). 

ثم قَالَ لِي: «مَكَانَكَ لا تَبْرَحْ حَنَّى آنِيَكَ؛. ثم الْطلّقَ في سَوَادٍ 


[174] أخرجه البخاري (ح/ 71147. 5415). ومسلم (ح ؟7”). 


(1) في المخطوطة: «يأخذ»ء وفي المطبوعة: «أن يكون هذا له»» والمثبت كما في مسلم. 
20( في المخطوطة: «لكان»؛ والمثبت كما في المطبوعة»؛ ومسلم. 

() أخرجه الترمذي (ح/77717). 

(5) في المخطوطة زيادة: «يكون»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 

(5) في المخطوطة: «ومن»» والمثبت كما في المطبوعة. 
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ل كْسَمِعْتُ صَوْنًا قد ارتَقَعَ كَتَكَوَّفْتٌ أَنْ يَكُونَ أحَدٌ 
عَرَضٌ للنْبي كل. كَأَرَدْتٌ أَنْ آبِيّهُ كَذَكَرْتُ قوله: لا تبْرَحَ حَنَّى تيك 
فل برخ على أثاني, قَقُلْتٌ : لقد سَمِعْتُ صَوْنًا تَحْوَْتُ منه. كَذَكَرْتُ 
لهء فَقَالَ: «وَهَل سَمِْتَه؟) قلت : : نَع قَالَ: 2 ال جبريل أتانى فَقَالَ: 
مَن مات مِنْ أَمَيِكَ لا يُشْرِكُ باللّه شَيعًا مكل الجَنّدّ قلتُ: إلى فإ 


ءءء 


سَرَقَ؟ قَالَ: وَإن زَنَى وَإِن سَرَقَّ). متمق عَلَيْه مدا لفط البخاري . 

اشتمل هذا الحديث: على فوائد كثيرة» وقواعد عظيمة. 

وفيه: البشارة بعدم خلود المسلم في النار وإن عمل الكبائرء فإن تاب منها 
في الدنيا لم يدخل النار إلا تحلة القسمء وإن لم يتب فأمره إلى الله إن شاء غفر له 
وأدخله الجنة» وإن شاء عذبه. قال الله تعالى: #إنَّ أله لا يِمْفِرٌ أن مِشْرَكَ بد ويمور 
ما مورك كللك لمن كد وَمَن يُشْرِكَ بِلَّه ققد صَلَّ صَكَلَاً بَعِيدًا 403 [النساء: .]١١5‏ 


[75؟] وَعَن أبِي هريرة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ اللّه كله 5 لّ: 


«لو كان لي يئل حر ذّهَبّاء لَسَرَبَي أَنْ احم تَمُرَّ عَلَىَ ثلاث لِيَالٍ وَعِندِي 
منه شَيْءٌ إلا شَيْء أذضدة لِدينِ). مََمْقّ عَلَيْه . 


بادا 


[7] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تكله : «النْظرُوا إلى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ 
نكم وَل تَْظرُوا إلى مَنْ هُوَ مَوقكُم كَهُوَ أَجدَمُ أن لا تَزرُوا نعمة الله 
عَلَبِكُمْ». مُتَفَقُ عَلَيْهِ. ٠‏ وعدا لفظ مسلم. 

وفي رواية البخاري: (إذا قر أَحَدُكُمْ إلى مَنْ مُصْلَ عليه في المالي 
وَالحَلْقٍ ؛ كَلْينْظرْ إلى مَنْ هو أَسْفَلُ مِنْهُ). 

هذا الحديث: جامع لمعاني الخير. 

وفيه: دواء كل داء من الحسد وغيره. 


[7] أخرجه البخاري (ح/ 5445): ومسلم (ح/١4941).‏ 
[/15137] أخرجه البخاري (ح/ 20549١‏ ومسلم (ح/971). 


8 


وفي الحديث الآخر: «رحم الله عبدًا نظر في دنياه إلى من هو دونه؛ 
فحمد الله وشكره» وفي دينه إلى من هو فوقه»ء فجد واجتهد(©. 

وعن عمرو بن شعيب مرفوعًا: «خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا 
صابرًا: من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضَّله به» ومن نظر في 
دينه إلى من هو فوقه فاقتدى بهء وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه وآسف 
على :ها قاع فإنة: له ركنت شاكرا ولة هنا 291 

قال بعض السلف: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن» فصحبت 
الفقراء فاسترحت. 


م 


نعمة اللّه) 


م لير 


وَالقَطِيِفَةٍ وَالحَمِيصَةٍ؛ إِنْ أطي رَضِيَّء وإِن لَمْ يُعْط لمْ يَرْض). رَوَاء 


البخاري . 
في هذا الحديث: ذم الحرص على الدنياء حتى يكون عبدًا لهاء رضاه 
وسخطه لأجلها. 


لد 2 بو 295 م 


53 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لَقَدْ رأَيْتٌُ سَبْعِينَ من أَهْلٍ 
الضف مَا مِنْهُمْ رَجُلّ عليه رداء» إِمّا إَِارٌ وَإِما كُسَاءُء كَدْ رَبَظُوها في 
[474] أخرجه البخاري (ح/ 541"8). 

[3] أخرجه البخاري (ح/557). 


60 لم أقف عليه . 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/75017)» والطبراني في الشاميين 2)١10/١(‏ وضعفه الألياني. 
انظر: «الضعيفة» (ح/ .)١9714‏ 

(5) أخرجه الحاكم (71417/4)» والبيهقي في «الشعب» (/ 717)» من حديث عبد الله بن 
الشخيرء وضعفه الألباني. انظر: ضعيف الجامع للألباني (ح/19/8١).‏ 


ينض 


أَعَْاة 3 1 فَمِنْهَا م و 014 مه عم وا م 
أَعْناقِهِم . فمنها : نِضْفٌ السَاقَيْنء وَمِنْهَا مَا يَبلْعُ الكَعْيَيْنء كُيَجْمَعْهُ لمعه 
ِيَدِهِ كرَاهِيَة أن : ترى عَوْرَنَهُ . رَوَاه البخاري . 

فى هذا الحديث: أن الدنيا لو كانت مكرّمة عند الله لخصّ أصفياءه بهّاء 
فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى الدين إلا من يحب. 


سس 286 م 


3 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّه 5: «الدَّنْيًا سِجنُ المُؤْمِنِ 
وَجَنةٌ الكَافِرٍ) . رَوَاهُ مُسْلِم. 

معنى ذلك: أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد له من النعيم» وجنة 
الكافر بالنسبة إلى ما أعد له من العذاب وأيضًا فإن المؤمن ممنوع من الشهوات 
المحرمة» والكافر منهمك فيهاء وقد قال النبى كلةِ: «نحفت الجنة بالمكاره وحفت 
النار بالشهوات». ْ 

وعن أبي سهل الصعلوكي الفقيه؛ وكان ممن جمع رياسة الدين والدنياء أنه 
كان في بعض مواكبه إِذْ خرج عليه يهودي؛ بثياب دنسة» فقال: ألستم تزعمون أن 
نبيكم قال: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافراء وأنا كافر وترى حالي» وأنت 
مؤمن وترى حالكء, فقال له: إذا صرت غدًا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك» 
وإذا صرت أنا إلى النعيم» ورضوان الله صار هذا سجني» فعجب الناس من فهمه 
وسرعة جوابه. 

[41] وَعَن ابن عمر رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أخذ رَسُولُ اللّه يكل 
ِممْكْبَيَ» فقَالَ: «كُنْ في الدَّنيًا كنك عَريبٌ» أؤ ير 

وَكَانَ ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَيحايقو لق : إِذًا ا قلا تَنْتَظِرِ 
الصَّبَّاحَ» وَإِذًا أَصْبَحْتَ تّء قلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَء وَحُذَ مِنْ صِحَتِكَ لمَرَضِكَ 
وَمِنْ حَيّاتِكَ لِمَوْتِكَ. رَوَاهُ البخاري 


قالوا في شرح هنذا الحديث معناه: لا تركن إلى الدَّنيا ولا تَتَخِذْهًا 


[470] أخرجه مسلم (ح/5957). 
[] أخرجه البخاري (ح/1415). 


يلين 


وَطئاء وَلا تُحَدَّتْ نَفْسَكَ بظولٍ البّقَاءِ فِيهَاء ولا بالاغتناءِ بِهّاء وَلا 
مل نا ليل" يت بو اقرب في عير و نِوء ولا تَشَْغِلَ فِهَا يما 
لا يَشْتَفِلُ به الْعَرِيبُ الذي يُرِيدٌ الدَّمَابٌ إلى أ هْلِهِ. وباللّه التَؤْفِيقٌ. 

في هذا الحديث: ا ل والمبادرة إلى العمل» وترك 
التراخي والكسل . 

وفي الحديث الآخر: «اغتنم خمسًا قبل خمسء شبابك قبل هرمك» 
وفراغك قبل شغلك؛ وصحتك قبل سقمك؛ وغناك قبل فقرك» وحياتك قبل 

موتك200 , 


00 و 2 
[؛] وَعَن أبي لع 0و رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: جَاءَ رَجُل إلى الي كه كقَالَ : يا سُولَ الله لي عَلَى عَمَلٍ إن 
عَمِلْتهُ أَحَبنِي الله حبني الْتَامنٌُ» 0 ارهد في الدّنيًا يَحِنّكَ اللّى 
وَازْهَدُ فِيما عِنْدَ الئاس يُحِبَكَ النَامنُ). حديثٌ حسنٌ رَوَاهُ ابن مَاجَه 

وغيره بأسانيد حسنة . 

اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين فإذا عمل بهما أحبه الله وأحبه 
الناس. 

والزهد: هو القناعة بما أعطاك الله» والتعفف عن أموال الناس» وكان عمر 
يقول على المنبر: إنَّ الطمع فقرء وإِنَّ اليأس غنى. 

وقال أيوب السختياني: لا يقبل الرجل حتى تكون فيه خصلتان» العفة عما 
[41] أخرجه ابن ماجه (ح/7١٠5)»‏ والحاكم (148/4”) وقال: صحيح الإسنادء والطبراني 

في الكبير (191/5): والبيهقي في الشعب 0/ 355): والحديث حسّنه أيضًا الوافي. 

انظر: «كشف الخفاء» (178/1). 


لل في التمطوطة: يما لا»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
() أخرجه الحاكم 5/ ١»؛‏ والبيهقي في «الشعب» (9/ 77) من حديث ابن عباس 
رضي الله 'عنه . : قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


حمض 


في أيدي الناس» والتجاوز عما يكون منهي.7) 
وفي الحديث المرفوع : «حب الدنيا رأس كل خطيئة»(" . 
وقال«الشافعئ: وبحمه: الله تعالى. + 
و يلا يق سا عليها كلاب هَمُّهُن اجتذابها 
فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. 


[47] وَعَن لكان ا دير في الله غنينا لاك ذُكْرَ عُمَرُ ابن 
الخَطّاب با رَضِيّ الله 2 مَا أَصَابٌ النّامنُ مِنَ الدّنْيّاء فقَالَ: لذ انث 

رَسُولَ الله كله يكل اليو للشرى نا بو وذي91) انا تقلط فد يقلن روا 
00 بفتح الدال المهملة والقاف: رَدِيءٌ التّمْرِ. 

فيه: زهده يله وصبرهء وحقارة الدنيا عنده» فإن الله تعالى خيّره في أنْ 
يكون ملكا نبيّاء أو عبدًا نبنّاء فاختار أنْ يكون عبدّاء وقال: «يّا رب» أجوع يومًا 
وأشبع يومّاء فإذا جعت سألتك». وإذا شبعت شكرتك». 


صسض ص ه س 8س 00 و ٍ- 2 ص 

[47] وَعَنْ عَائِسَةَ َضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: تُوْفْيَ رَسُولُ اللّه يلل 
>«ص”ع ٠‏ مه ص -ه ٍ- : 9 ره 
وَمَا في بتي [مِنْ] د لير يوك ويد 
ِنْهُ حَتّى طال علي فَكِلْتهُ كَمَني . مُتَّقَقّ عَلَيْهِ. 

اشَظرٌ شّعيرا» أئ: شَيْءٌ مِنْ شَعِيرِ» كَذا فَسَرَهُ التَرْمِذٍ مِذِي. 

في هذا الحديث: إعراضه يَيِِةِ عن الدنياء وعدم النظر إليها . 
[47] أخرجه مسلم (ح/19178). 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» (ص 58). 
() أخرجه البيهقي في «الشعب» (778/17) عن الحسن مرسلاً. وقد ورد موصولاً؛ لكن حكم 

عليه الألباني بالوضع للاستزادة. انظر: «الضعيفة» (ح/7777١).‏ 
(؟) في المطبوعة: «من الدقل»» والمثبت هو الموافق لما في المخطوطة؛ ومسلم. 

فض 


وفيه : : استحباب عدم كيل القوت توكلاً على الله وثقة به فإن تكثير الطعام 
القليل من أسرار الله الخفية» ولا يخالف هذا الحديث: «كيلوا طعامكم يبارك لكم 


قال الحافظ97©: الكيل عند المبايعة محبوب من أجل تعلق حق المتبايعين 
وأما الكيل عند الإنفاق فالباعث عليه الشح؛ فلذا كُره. 


[47] وَعَن عمرو بنٍ 0-8 أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الحَارثٍ أَمٌّ 
المُؤْمنِينَ رَضِيَ الله 0 قَالَ: ما تَرَكَ رَسُولُ اللّه له عِنْدَ مَوْتِهِ وِيئَارّاء 
وَلَا ودْهَمَا2): وَّلا عَبْداء وَلا أَمَدٌ .ولاش إا بايا التي كان 
يَرَكْبْهَاء وَسِلاحَة 37 جَعَلَهَا لاد بْنِ السَبيلٍ صَدقةٌ. رَوَاهُ البخاري. 


3 لاي نالحد لازن كن اللبى لافار با ل 
بعد وفاته» فمنهم من أعتقه» ومنهم من مات قبل وفاته عَكِةِ) وقد قال النبى له : 
انحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة»9؟2 . 


كيو رودم جع مه 


[45] وَعن حَحبّاب بنٍ الأرَتُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: 
. َسُولٍ الله يل َلْمِسُ وَجْهَ الله تعالى ؛ كَوَكَعَ أ رن على اله 0 


مَاتَ وم يكل من أجره عي ٠‏ ِنْهُمْ مُضعَبٌ بن عُمَيْرِ رَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فيل 
يوم أ وَتَرَكَ د نَمِرَةٌ مكنا إِذَا 0ظ بها راض بَدَتْ رجلاة. ذا 


عَطَيْنَا بها رِجْلَيْى بَدَا رَأْسُّهُء كَأَمَرَنَا رَسُولُ اللّه لله أَنْ نُمَطيَّ رَأْسَهُ 


[4] أخرجه البخاري (ح/ 271/789 7094). 
زكلاة] أخرجه البخاري ااال ومسلم (ح/ .)95١‏ 


6 أخرجه البخاري (ح/١71١7)‏ من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. 

69 انظر: «فتح الباري» .)581/١١(‏ 

لوا في المخطوطة: «درهمًا ولا دينارًا»» والمثبت كما في المطبوعة. 

(5:) أخرجه البخاري (ح/977١7)»:‏ ومسلم (ح/17508) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والحديث قد روي عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم. 


لض 


قل على جه ياو الإر» وين م بلعث لا عر له 
يَهْدِبُهَا . متَمَقُ عَلَيْه 

0 كسَاءٌ مُلَوّنْ مِنْ صُوٍ. وقوله: «أَيْتَعَت). أيْ: نَضِحَتْ 
وَأَدْرَكَتُ. وقوله: «يَهْدِيُهَا) هو بفتح اليا وضم الدال وكسرهاء لُكَئَانء 
أي : يَنْطِفُهَا وَيَجْتَنِيِهَاء وَهْذِِ اسْيِعَارَةٌ لما كُتَحَّ اللّه تعَالّى عَلَيْهِمْ مِنّ 
الدُنيًا وَتَمَكْنُوا فيه . 

في هذا الحديث: ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم. 

وفيه: أن الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار. 

وفيه: أن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن. 

7 وَعَن سَهْلٍ بن سَعْدٍ السّاعديّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَا 
رَسُوْلُ الله كله: «لَوْ كانت الدَّنيًا تَعلُ عنْدَ الله جنَاحَ بَعُوضَقَء ٠‏ مَا سَقَى 
كَافْرًا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءِ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْفُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 

فيه: حقارة الدنيا عند الله تعالى» ولهذا ملّكها تعالى في الغالب للكفار 
والفساق لهوانهم عليه» وحَمَى منها في الغالب الأنبياء والصالحين لثلاً ُدَنْسَهُم . 


١١ 


ل 


بكس 
ل 


ٍ- ه26 م عو داعو 


[/57] وَعَن أبي هرَيْرَةً رَضِيٌ الله عَيْدٌّ عَالَ : سمعتٌ رَسُولَ الله يكل 


يقول: «ألا إن الدَنْيًا مَلْعُونَة مَلْعُونٌ مَا فيها. إلا يعد الله تعالن وما 
وَالاهُ وعالمًا وَمْتَعَلّمَاه. رَوَاهُ التَرْهِذِي وكَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

ا و لم اما 

لَِينَ اموا لا تلْهكي أمولكُ ول أَرْلَدْكُمْ عن سخ ل تت بنط كك كي 

هُمُ الْكَيِرُونَ 49 00 ]ء وأما ما أعان على طاعة الله من الدنيا 

بمذمومء قال تعالى: رِجَالٌ لَّا ثلهييم يِمَرَة ولا ْم عن وك أله وَإَِمِ الصَكرة وإ 


00 


لا 
2 


[7] أخرجه الترمذي (ح/ .)757١‏ والحاكم 2)714١/5(‏ وصحّححه. 


[3] أخرجه الترمذي (ح/ 1777). 


فض 


لكر » [النور: 21577 وفي حديث مرفوع: ١لا‏ تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن 
عليها يبلغ الخير» وبها ينجو من الشر»(". 


ًٍ وع 42 2 ليريم 
[4/؟] وَعَن عبْدٍ اللّه بنِ مسعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُقَالَ: ل رَسوْلُ 
اللو ية: دل لا دوا الضَّيْعَةَ فُتَرْغْبُوا في الدُّنيًا؛ . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ 


الضيعة: العقار الذي يحتاج إلى عمل» والمراد لا تتوغلوا في ذلك فترغبوا 
عن صلاح آخرتكم وتشتغلوا في طلب الدنيا فلا تشبعو امنها. 

[4] وَعَن عبدٍ اللّه بنِ عمرِو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 
مر ينا وَسُوُ الله وَنحنُ نعاِجُ خُضًا لما فقَالَ: «مَا هْرًا؟2 قَقلَتَا : 
قَدْ ومّىء قَتَحْنُ نُصْلِحُهُء فقَّالَ: «ما أرَى الأمْرَ إلا أَغجَلّ مِنْ ذُلِكَ». 
ؤوَاةأثو داود» والتَّرْمِذِي بإسناد البخاري ومسلمء وقال التَّرْيذِي 


و 

- ص بي ل م 
٠.‏ 

حديث 3 


الخْصٌ : بيت يعمل من القصب ونحوه. 
وفيه: شاهد لحديث ابن عمر: (إذا أصبحت فلا تنتظر المساء» وإذا أمسيت 
-- س0 صي. . و عَنْهُ كَالّ: 7 00 
[] أخرجه الترمذي (ح/7778), وأحمد ))71/17//١(‏ وصحّحه الحاكم (2»)7658/5 وابن 
حبان (ح/ .)07٠١‏ 
]:48٠١٠[‏ أخرجه أبو داود 1م والترمذي (ح/ 0170 وابن ماجه 22 )ل 
وصححه ابن حبان (ح/1991). 


]48١[‏ أخرجه الترمذي (ح/775), وأحمد :»)١7١/54(‏ وصحّححه الحاكم (07014/4: وابن 
حبان (ح/ 07777 . 


)١(‏ أخرجه الشاشى فى مسنده /١(‏ /ام*), والديلمي في «مسند الفردوس» (ح/ 01/4170 . وذكره 
الذهبي في «ميزان الاعتدال» »)75١١/1(‏ في ترجمة: إسماعيل بن أيان الغنوي. وهو كذاب. 


فض 


0 21 دع ءلوس يمك 
الله كله يقول: ١ن‏ لكل ال فتنةء وفتنة عفن المَالُ). رَوَاهُ الترْمِذِي 
20 م 


010 م.م 
وقال: حديث حسن صحيح 
قوله: «فتنة»» أي: ابتلاء واختبار . قال تعالى : ليلو يار اكير فنة» 


ديه عرسم 


[الأنبياء: ه]» وقال تعالى: #وَعَلموا أَنّمَآ أمولحكم وَْوْلدَم 3 كك فِتَنَهٌ وَأبٌ أله عِنَدهه 
َجْرُ عَظِيمٌ 409 [الأنفال: 78]. 

[181] وَعَن 5 عَمْرو ويِمَالُ: بو عبدٍ اللّه وتقال: أب لتلى؛ 
ُْمَان بن عفان وَضِيَ اللُ عه عَنْهُ ا أن النبيّ له قَالَ : الَيْسَ لان أكم عت 
في سِوى هذه الخِصَالٍ: بَئْثّ يَسْكُنْهُ وَنَوْبٌ يُواري عَوْرَئَهُ. وجِلْفْ 
الخُبْرِ وَالمَاءِ). رَوَاهُ رمي وقَالَ: حديث صحيح. 

قال التَرْمِذِي: يفت آنا دود سُليمان : بِنّ سَالِمٍ البتلخيّ يقول: 
سَمِعْتٌ النَضْرّ بْنّ شمَيْلٍ يقول: الجلفٌ : الحُبرٌ لَيْسَ مَعَهُ إِدَامٌ. وقَالَ 
غَيرة: هُوَ خَلِيظ الحُبزِء وقَالَ الهَرَوِيٌ: المُرَادُ بِهِ هُنَا وِعَاءٌ الخُبٍْ 
كالجَوَالِقٍ وَالحُرْج. واللّه أعلم . 

الحق هنا: نا كحك الإنسان لاحتياجه إليه في كُنه من الحر والبرد» وستر 
بدنه» وسد جوعته» وما شر لك تووتون جتارطة انين ل من حقوقها. 

قال بعض الزهاد: 

لَقِرْص شعير ثافل غير مالح بغير إدام والذي خلق النجوى 

مع الع في بيتي وطاعة خالقي ألذَّ على قلبي من المنٌّ والسلوى 

[587] وَعَنْ عبد د الله بن 00 «بكسر الشينٍ والخاء المشدَّدةٍ 
المعجمتين» رَضِيَ اللّهُ عَْهُ أنّهُ قَالَ : تبت الى يكل وَهُوَ و يََْاً: #ألْهدم 


[81:] أخرجه الترمذي 0741/0 والضياء في المختارة /١(‏ 508) وقال: إسناده حسن » 
وعبد بن حميد .)1557/١(‏ 


[487] أخرجه مسلم (ح/5908). 


نفس 


لمَكَاثُ (©4 قَالَ: «يَقُولُ ل ابن آكم : مَاليء مَالي؛ وَمَل لَكَ يا ابنَ دم 
مِنْ مالِك إلا ما أكلتٌ كَأَقْئَيْتَ أؤ لَبِسْت فَأَئِلَيْتَ» أؤ تَصَدَّفْتَ 
كَأَئْضَيْتٌ؟!2. رَوَاه مُسْلِمَ. 

أي ليس لك من مالك إلا ما انتفعت به في دنياك» بأكل أو لبس أو ادخرته 
لآخرتك. وما سوى ذلك فهو لورثتاء 

قال بعض السلف: اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله» واجعل الله ذخيرة 
لأولادك. 

ا قَالَ رَجُلُ 
للئِي 5د: يَأ سُولَ اللّهء واللّه إِنّي لأَحِبّكَء كَقَالَ لَهُ: «انْظَرْ ماذا 

تَقُولُ؟2 كَالَ : الله ني أله 0 مَوَاتِء فقَّالَ: «إِنْ كُنْتَ تُحِبُنِي 
تَأعِدَّ لِلثَْرٍ تَجِمَانَاء إن الَفْرَ أسْرّعٌ إلى من يُحِبّني مِنَ السّيْلٍ إلى 
مُنْتهَاة؛. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَكَالَ: حَدِيتُ حَسَّن. 

«التجْمَافُ» بكسر التاءِ المثناةٍ فوقٌ وإسكان الجيم وبالفاءِ المكررة» 
وَهُوَ شَيْءٌ يُلْبْسْهُ القَرَسُء لِبتَقَى بهو الأذى, وَكَدْ يَلْبَسْهُ الإنسان. 

ال ا 
الرغبة» وصدق المحبة فالمرء مع من أحبء ومولى قوم منهم في العسر واليسر 
ا لكر ري يه . قال 
تعالى : لآم حَسِبْمٌ أن َدَخْلُوأْ الْبَنَدَ ولمّا عل أنه ان جَلِهدوأ يكم وَيَمَلَمَ لصَدِنَ 
469 [آل عمران: ؟5١].‏ 

[486] وعَن كَعبٍ بِنٍ مالك رَضِي ن اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
يكإة: «مَا ؤِْتْبَانِ جَائِعان أَرْسِلا في عت ِأَقْسَدَ لها مِنْ حِرْصٍ الْمَوْء عَلَى 
[484] أخرجه الترمذي (ح/ 4250٠‏ والبيهقي في الشعب :)١77/7(‏ وصكّمحه ابن حبان 

(977/2). 
[185] أخرجه الترمذي (ح/7777), وأحمد (457/17): وصحّححه الحاكم (7/ 414): وابن 


حبان (ح/7078). 


نض 


فيه: الحذر من الحرص على المال والشرف» فإِنّ حب الدنيا رأس كل 
خطيئة» ورزق 00 حرص حريص » 7 0 0 النبي 
عملي وإن أعططبا كن سنال وكلت 00 


- - على 2 ٠١9‏ د - 8« د سمس 75 8 
المالٍِ والشرفي» لديئه). رَوَاه التَرْمِذِى وقال: حَدِيْتْ حَسَنْ صَحِيْحٌ. 


73 وَعَن عبد اللّه بن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نَامَ رَسُولُ 
اللّهِ يكل على حَصِيرء كَقَامَ وَكَدْ أَثْرَ في جَذِِْ. 
انَحَذْنَا لَك وطاء! فمَالَ: ' ١مَا‏ لي وَلِدُنْيَا؟ مَا أنَا في 
ستل تخت سَجَرَة ف و وَتَرَكَهَا2. رَوَاهُ التَرْمِذِي و 


- 


فيه : الإرشاد إلى ترك الاهتمام بعمارة الذنياء» والحث على الاعتناء بعمارة 
منازل الآخرة» وأن الدنيا دار عبور إلى دار الحبور. 


: وَعَن بي هريرة رَضِيَ الله عله قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اله يلل‎ ١/[ 
«يَدُحْلٌ الفُمَراء الجنّدٌ كَبْلَ الأَخْرَياء ءِ بكَمْس مِكَةٍ عَام). 57 التّرمِذِي‎ 
. وقالَ: 00 صحيبحٌ‎ 

فيه: فضل الفقير الصابر على الغني الشاكرء لأن الأغنياء يحبسون 
للحساب . 


[434ى: ا وَعَن ابن عَبِّاسِ » وعمْرَان بن الحَصَيّنٍ رَضِيَ الله عنهم» 
عن النبي عت قَالَ: «اَلَعْتٌ في الحَنَدِ وَكَرَآنَتَ تُ أكْكَرَ أَمْلِهًا الفُقَّرَاءَ 
7 أخرجه الترمذي (ح///779), وأحمد :)791١/١(‏ والطبراني في الأوسط (9/؟5١)غ؛‏ 
وصجًّححه الحاكم (5/ 7115)»: وهو كما قال. 
71 أخرجه الترمذي (ح7104): والنسائي في الكبرى (9/ 547): وأحمد »151١/5(‏ 
2» وصحًححه ابن حبان (ج/51777) 053 
[4] أخرجه البخاري (ح/65198): ومسلم (ح/717). 


احضن 


وَاطَلَعْتٌ في النَارٍ كَرَآَيْتُ أَكُثَرٌ أَمْلِهًا النْسَاء». مُتَمَنّ عَلَيْهِ من رواية 
ابن عباس . 

ورَوَاهُ البخاري أَيْضًا من رواية عمْرَانَ بن الحْصَيْنِ . 

فيه : التحريض على ترك التوسع في الدنيا . 

وفيه: التحريض للنساء على المحافظة على أمر الدين ليسلمن من النار. 

[484] وَعَن أسامةً بنٍ زيدٍ رَضِيَ اللّهُ تَنْهُمَا عن النبت كله كَالَ: 
الف غلى بات الشئزه: لكان عائة مخ معلا المساعيز: واصكات 
الجد يحروسون:» غير آن أضكات لتر در هم إلى النَار؛. مُتَمْقٌ 


- 
وه 


و «الجَد؛ الحظ وَالغْئَى. وقد سبق بيان هذا الحديث فى باب 
نضأ الع 

أصحاب النار هنا: هم الخالدون فيهاء وهم الكفارء قال الله تعالى: لا 
يَصَلنهَا آل لْأَنْقَ 469 [الليل: 5١]ء‏ وقال تعالى: #وَسِينَ الْدِنَ كَدَيْوَا إِلّ 
عه إن جَلبُوجَا يحت أَيَوبُها* [الزمر: ١لا]ء‏ 0 تعنالئن: يرق 


سو معاد 


حرمت سمه مؤْعَدُ يألتَيِى والأقدم 469 [الرحمن 
[١95:ئ]‏ وعن أض هريرة رَضِىّ الله عَنْهُ عن النبىّ ا اأَصَدَقٌ 
كَلِمَةٍ الها شَاعِرٌ كلِمَهُ لَيدٍ: 
آلا كل سَيْءِمَاخَلاالئَهبَاطِل) 


يشهد لهذا البيت قوله تعالى: كل مَّيْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَم4 [القصص: 88]» 
كان لبيد من فحول شعراء الجاهلية» وهو من هوازن» وَقَدَ على رسول الله عَكَِبَدِ 


[86:] أخرجه البخاري (/ 05657 ومسلم (/37), 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 2785 ومسلم (ح/5597). 


فض 


فأسلم. وحسن إسلامه» وكان من المعمرين» عاش فوق مة سنةء وكان شريمًا في 
الجاهلية والإسلام» ولم يقل شعرًا بعد إسلامهء وكان يقول: أبدلني الله به القرآن 
إلا بِينَا واحدًا: 

ما عاتب المرء الكريم كنفسهء والمرء يصلحه القرين الصالح 

قال الشافعي : 

ولولا الشعر بالعلماء يُزري 0 أشعرٌ من لبيد 


5 - باب فَضَلٍ الَجُوْعِ» وَحْشُوْنَةٍ الحَئْشِء 
وَالإقْتِصَارٍ عَلَى القَِيْلٍ مِنَ مؤي وَالمَشُرُوْبِ 

وَالْمَلْيوْسِء وَغْيْرِهَا مِنْ حُظُوْظٍ النّفُؤْسٍ وَتَرِكِ الشَّهَوَاتِ 

مَالَ النَّهُ تَعَالَئ: «# خَلَتَ بن بيه حَلَكُ أُسَاموا 
07 فَسَوْفٌ يِلْقونَ غَيّا © إِلَا من تاب وَءَامَنَ وعَمِلَ ملحا فَأَوليِكَ يَدَخْلُونَ 
نه ولا يظلَمُونَ سَيئا ©* [مريم: 9ه. .]6١‏ 

أي: خلف من بعد الذين أثنى الله عليهم من الأنبياء والصالحين» خلفٌ 
سوءء أضاعوا الصلاة بتركهاء أو تأخيرها عن وقتها: طواتَبَعُا ألشَّهَْتِ» مالوا إلى 


ص ماس سل ع رن مس رم مس 


زخارف الدنيا #سَوفٌ يِلْقَوَنَ عا شرًا وخسرانًا . 


202000 7 31 عه ب م 020000 
وتان تَعَالَى: #فخرج عل علل فويوى ف زينكبمه 5 الزرت يدوت الحموة 
0 - 00 جو > رس اس رسا ام مه 
دنا يلت لنا مِثْلَ مآ أوق© فَدرُونُ إِنَّمُ لذو حَظٍ عير 09 وَفَالَ أأذرت 
م عر لوس ,و م خخ ار خش ساس سسا اي ثلا ع 5-5 
ووأ للم وَيلَحكُمْ ناب أله حب لِمَنْ تامس وَعَيِلَ صَيِكاً4 [القصص: 


قيل: إِنْ قارون خرج على بغلة شهباء عليه الأَرْجُوَانَء وعليها سرج من 
ذهبء ومعه أريعة آللاف على زية. 


0 


وقَّالَ تعَالَّى: «ثمّ لَتْسلنَ بوْمبِذْ عن ألتَعِيِمِ 409 [التكاثر: 8]. 
أي: إذا ألهاكم عن الشكر. 
يفن 


عو لوه مم م 


وعن زيد بن أسلم مرفوعًا : «ثمّ لتْسَئلن يَوْمَبِذٍ عَنِ أَلئَعٍِِ 402 يعني : شبع 
البطون» وبارد الشراب» وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوه0©. 


لم لصوم جو 220 رمم 


وقَالَ تَعَالَى: #مّن كان يرِيدُ الْمَاجِلَةَ عجبلا له فيها ما كَمَلهُ لِمَن نيد ثُمّ 
جنا لم جَهُممْ يَصَللها مذمومًا مَنْحُورًا 469 [الإسراء: 14]. 

أي: من كانت همّته مقصورة على الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء من البسطء 
والتقتيرء لمن يريد أن نفعل به ذلك» ثم جعلنا له في الآخرة جهنم يصلاها 
مذموماء مدحوراء مطروداء مبعدّاء 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : «الدنيا دار من لا دار 
له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له». رواه أحمد(". 


وَالآيَاتُ فِي الْبَابٍ كَيِيرَة مَعْلُومَةٌ 
ي: في فضل التقلل من الدنياء والترغيب في الآخرة» كقوله تعالى: #مَن 


و7 و مه 2 وا سه ة وس ماص كو 
كات نرِبدٌ حرتٌ الْأْرَوَ زد لَه فى حَرَيوء ومن نت ت يريد حرت الدنيا 
ف 


ود 1-4 


فى الْآخِرَةَ ين صب 4069 [الشورى: 01٠١‏ وقوله تعالى: ##ومآ أوتشّر : يمن شَىْءِ 


قَكم العرة أذيا ميهأ ونا ند أ جز وه أ تفن 46 [القصص : 0+ 
[441] وَعَْ عَنْ عَائفَة رَضِيَ اللّهُ َنْهَا قالت: مَا شَّبِعَْ آل 0 
مِنْ خُبْزِ شَعِرِ يَوْمَيْنِ مُتََاِمَيْنِ حَنَّى قُِض . مُتَمَقّ عَلَيْ. 


وفي روايةٍ: ما شَبِعٌ آل مُحَمَّد 


كل مُنْذُ َم المَدِيئَة مِنْ طَعَام لبر 
نَلات لَيَالٍ يَبَاعَا حَنّى فيض . 


[941:] أخرجه البخاري (-/15عم )2 ومسلم .)1917١/2(‏ 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره (044/84)» وعزاه إلى ابن أبي حاتم في التفسيرء والحديث 
ضعيف لإرساله. 

(؟) أخرجه أحمد .)7١/5(‏ قال الهيثمي في «المجمع» :)188/٠١١(‏ ارواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير دويد» وهو ثقة». 


خض 


فيه: إعراضه كلخ عن الدنياء وزهده فيها. 

وفيه: تحريض لأمته على الزهد فيهاء والإعراض عما زاد على الحاجة 
منهاء ولا منافاة فيه وبين حديث أنه كك يدخر لأهله قوت سنة» لأنه كان يفعل 
ذلك في آخر حياته» فيخرجه في الحوائج تعرض عليه. 

[44] وعَن عَرْوَةَ عَنْ تحَائشة رَضِيّ لله عَْهَا أنَّا كانت تقو 
وَاللّه يا | بْنَ أي إِنْ كُنَا لتنْظرٌ إلى الهلآلِء ثَُ ثم الهلالٍِء ثم الهلالٍ: 
َ نه املد في كهر: ن» وما أُوِدَ في أَببَاتِ رَسُولٍ اللّه ب ا قظ. 
قُلْتٌ: يَا خالةٌ ما كان يُيشْكُمْ؟ قالت: الْأسْوَدَانِ: الَّمْدُ وَالمَاءء 1 
أنه كَدْ كا لِرَسَولٍ الله يلِِ جيران مِنَ الأنْصَارٍ وكانث لَهُمْ مَنَا 
وكاثوا يُرْسِلُونَ إلى رَسُولٍ الله مِنْ أَلبَانها كَيَسْقِيئًا. متَمَنُ عَلَيِْ. 

قال الحافظ'2: وفي هذا الحديث ما كان فيه الصحابة من التقلل من الدنيا 
فى أول الأمر. 

وفيه: فضل الزهدء وإيثار الواجد للمعدوم» والاشتراك فيما في الأيدي. 

وفيه: جواز ذكر المرء ما كان فيه من الضيق بعد أن يوسع الله عليه تذكيرًا 
بنعمته وليتأس به غيره. 

7 وَعَن [أبي] سعيدٍ المَقْبْرِيّ عَنْ ع عَنْ أبي هرَيْرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه 
ا يلبهم شاة مَضلِيةٌ: ٠‏ َدَعَْه كَبَى أن يَأكُلَ؛ وقَالَ: : خَرج 
سُولُ اللّه يل مِنَ الدُثيًا وَلَمْ يشيع نْسَعْ من د خْبْزٍ الشَعِير . رَوَاهُ البخاري . 

«مَصْلِيَة) [بفتح الميم]ء أي : م مَشْوِية. 

فيه : أن من شأن المحب أن يتبع آثار محبوبه» ويأتم بها. 

[3] أخرجه البخاري (ح/5109)؛ ومسلم (ح/19175). 
[495] أخرجه البخاري (ح/ .)011١5‏ 


.)١199/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


ايفن 


ِ-- َ م َه 26 مرب َه عث 00 
[444] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لم يَأكُل النبيُ كله على 
خِوَانِ حَنَّى ماتّء وما أكَلَ خُبْرًا مرَقَمَا حَنّى مَاتَ. رَوَاهُ البخاري. 


وفي روايةٍ له: ولا رَأى شَّاةٌ سَمِيطَا بِعَِيِهِ قط . 

الخوان: ما يؤكل عليه الطعام بدون أن يخفض الآكل رأسه. وهو بدعة 
جائزة. والخبز المرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة. والسميط: ما أزيل شعره 
وشوي بجلده. وقظ: ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم . 

5 2 5 0 ع قرس 7 > مه ءءء 

[4164] وَعَن التعمان بن بشير رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتٌ 
2 02 2 - - َه 1 ِه. روا ِ-- 0 
يكُمْ ل وما يَجدٌ وِنَ الدَكلٍ ما يَمْلاَ به بَظتهُ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

الدَقَلٌ : تَمْرْ رَدِيِءٌ. 

قوله: (لقد رأيت نبيكم)». فيه: حث المخاطبين على الاقتداء به 
والإعراض عن الدنيا مهما أمكن. 

-- وآ و 26 مرب ََ رع بير 

٠ 00 007 2‏ ا 3 3 كه ّ 4 2-2 يه 
الله يكئِْهْ النْقِيَ مِنْ حِينَ ابْتَعَنَهُ الله تعالى حنّى قَبَضَهُ اللّه. فَقِيلَ لهُ: هَل 
0 امو اواج لفان 22 ا ا 5 
كان لكمُ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله كَل مَناخْل؟ قَالَ: ما رأى رَسُولٌ الله كَل 
مُنْخُلاً مِنْ حِينَ التَعتَهُ الله تعالى حبَّى كَبَضَهُ اللّه تعالى. كَقِيلٌ لَهُ: كَبِت 
موى رنمو* > لم 2و روي َي 200 صو 
كنم تأكُلونَ الشّعِيرَ غَيْرَ مَنْحُولٍ؟ قَالَ: كُنَا تطحئه وَتَنْفْحُهُ كُيَطِيرٌ ما طارَء 
وما بَقِيَ تَرَيْناهُ. رَوَاهُ البخاري . 

قوله: «النَقَِىَا : هو بفتح النون وكسر القاف وتشديد الياء» وهوّ 
الْخَبْرٌ الحُوّارَى.» وَهُوَ : الدَرْمَكُ. 

0 له : ا ٠.‏ # مسد هك 0 م7 22 للدي 22 - 0 0 

فوله: ابثريئاه»: هو بثاء مثلثةق راءِ مشددة . يَاءِ مثناةٍ من 
تحت ثم نون» أئْ: بَلَلنَاهُ وعَجتاة . 
[44] أخرجه البخاري (ح/4787). 
[5ةغ] أخرجه البخاري (ح/ 0117). 


فرضن 


قال في القاموس(): والحَوَّارَى بضم الحاء وتشديد الواوء وفتح الراء : 
الدقيق الأبيضء وهو لباب الدقيق» وكل ما حُوّرء أي: بض من طعام. 


7 وَعَن أَبِي مُريرة رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ قَالَ: اخرَجٌ رَسُوِلُ الله ب 
ذاتٌ 2 أو لَبْلَق قإذا ُو بأبي يكْرٍ و عَمَرٌ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُمَاء فَقَالَ: «ما 
أخْرَجَكُم مِنْ بِيُوتَكُمَا هذه السَّاعَةَ؟) قالا: الجُوعٌ يا رَسُولَ اللله. قَالَ: 


«وَأنَاء والَّذِي تَفْسي يدو لأخْرّجني الّذِي 00 وما نُقاما مَعَهُ 
تأت رج مِنَ الأنضار إِذًا هُوَ ليس في بَبته يُتِدء كَلَمَا رَأَنْهُ المَرْآَةٌ قالّثُ: 
مَرْحَبًا وَأَمْلاً. فَقَالَ لها رَسُولُ النّه كله : 0 قُلان؟» قالَتُ: ذَمَبَ 
يَسْتَمْذِبٌ لَنَا الْمَاءَ؛ إِدْ جَاءَ الأنْصَارِيُ» كَنَظرَ إلى رَسُولٍ الله كله 
وصَاحِيَيء ثم قَالَ : الحَمْدُ له ما أَحَدٌ ايوم م َكْرَمَ أضيائًا مني . 
انْطلَيَ 0 عِلْقٍ فيه 2 رطب فَمَالَ: كُلُواء وَأَخَدَ 
المّدْيَةء كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه يله : «بِيّاكَ وَالحَنُوبَ؛ كَذْبَحَ لَهُمْ ٠‏ كَأَكَلُوا 
مِنَ الشَّاق وَمِنْ ا العِذْقٍء وشَربُوا . كَلَمَا أَنْ شَِمُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُوْلُ 
لل كل لأبي بكر وعمَر َضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا : 'وَالَِي تفْسي يِه لَتُسَأَلَنّ 
عَنْ هذا لتم يَْمَ القيامة [» أَخْرَجَكُمْ مِنْ بِيُوتَكُمْ الجوعٌ. ثم لَمْ تَرْجِعُوا 
حَتّى أَصَابْكُمْ هَذَا النَعِيم). روا مُسْلِم . 
كَؤْلّها: يَسْتَعْذِت) أَيْ : يَظْنّثُ الماءَ العَذِْبَّء وه الطبّبُ. 
وَ «الْعِذْقُ) بكسر العين وإسكان الذال المعجمة: ومُوٌ الكِبَاسَةُ وهِيَ 
العْضِنٌّ. وَ «المُذَيَةُ؛ بذ بضم الميم وكسرها :هي السكين: وَ «الحَلُوتُ)» 
ذاتٌ اللبّن. وَالسوال عَنْ عَنْ هَذًا النهيم سُوَالٌ تَعدِيدِ النعم لا سُوَالُ نزي 
وتَعْذِيبٍ. واللّه أَعْلَمْ. ومَدًا الأنصارِيٌ الذي أَنَوْهُ هُوَ أَبُو الهَيْكَمِ بن 


[491] أخرجه مسلم (ح/8١1).‏ 


)١(‏ انظر: «القاموس المحيط» (؟/77) مادة: حور. 


ضيسن 


كبو معي 


التَيّهانِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كذا جاء مَُيّنَا في رواية التُرْمِذِي وغيره. 

في هذا الحديث : فوائد كثيرة منها: جواز الضيافة للمقيم إذا احتاج إليهاء 
وجواز ترحيب المرأة بالضيفان» وإنزال الناس منازلهم» واستحباب ترك ذبح 
الحلوب إذا وجد غيرهاء والنهي عن ذبحها نهي إرشاد لا كراهة فيه. 

وعن ابن عباس مرفوعًا: «إذا أصبتم مثل هذاء فضربتم بأيديكم فقولوا: 
بسم الله وببركة الله وإذا شبعتم فقولوا: الحمد لله الذي أشبعناء وأرواناء وأنعم 
عليناء وأفضلء فإن هذا كفاف هذا(2. 

قال ابن القيم: كل أحد يُسأل عن تنعمه الذي كان فيه» هل ناله من حل 
أو لا؟ وإذا خلص من ذلك يُسأل هل قام بواجب الشكر فاستعان به على الطاعة 
أو لا؟ 

[444] و تمن خالدٍ بن عُمَرَ العَدَوِيُ َال : نا ده عُتْبَةٌ بن عَرْوَانَ 
وكانَ أَميرًا على البَصْرَّو فَحَمِدَ الله وأثنى قَالَ: 1 بَعْدُّء فَإِنَ 
الدُنا كَدْ آدَنَتْ ِصُرْم وَوَلَْتْ حَذَّاءَ ل مها و ب صُبَابَة كَصْبَابَةٍ 
الإناءء يَتَصَابُها صاحِبّهاء ٠‏ وإِنكُمْ مُنْتقِلُونَ ِنْها إلى دار لا رَوَالَ لّهاء 
َاَِْلُوا يُبْرٍ ما ؛ 000 فَِنَهُ د ذُكرَ نا أنّ الحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيرٍ 
جَهََم؛ ٠‏ قَيَهُوِي فِيها سَبْعِينَ عاماء لا يُدْرِكُ لّها كَمْرّاء وَاللّه لَتْمْلانَ. 


ولق كر نا أن ما بَنَ يضرا عيْنِ مِنْ مَصَارِيع الج مَِيرَة أَْبِينَ 
عامّاء وَلَيَأَتِيَنَّ عَلَيْهَا(" يَوْم وهُوَ كظيظ مِنَ الرّحَامء وَلَمَد رَأَيديِي 5 
سْتْعَةٍ مم شوق الله كله ما تنا طماء إلا وَرَنْ الشكر» شن ترح 


/5( وصححه ابن حبان‎ :,)١76/١( أخرجه الطبراني في الأوسط (757/1)» والصغير‎ )١( 
15ا0).‎ 


)2( هكذا في المخطوطة. وفي صحيح مسلم. وفي المطبوعة : #عليه» . 
ف 


- 


أَشْدَاقُناء فَالْتَقَظتٌ بده كَشَمَْتّها يني وبَيْنَ سَعْدٍ بن مالك» قَائَوَرَتُ 
بِيِضْفِها , ٠‏ واتزر سَعْدٌ بِيِضفِها كما آضده صْبَحَ اليم ينا أحَدٌ إلا أضبَح أَميرًا 
على مِضرٍ مِنّ الأمْصَارِ؛ ني أَعُودُ باللّه أَنْ أكونَ في نَفْسي عَظِيماء 
وَعِنْدَ اللّه صَغِيبًا ٠‏ رَوَاه مُسْلِمْ. 

قوله: «آدَنَتْ) هُوّ بِمَّدٌ الألف. وَدَال مُعْجَمَة غَيْر مُسَدَّدَة أي : 
أَعْلَمَتُْ. وقوله : : البضرم) : هو بضم الصادء ا بانقطاعِها وقنائِها . 
وقوله : ١وَوَلَتْ‏ حَذَاء) هو بحاء مهملة مفتوحة. ثم م ذال معجمة مشدّدة 
ثم ألف ممدودة» أي : : سَرِيعَة . . و #الصَّبَابَةُ؛ بضم الصاد المهملة: وهي 
البَقِيّةُ الِيَسِيرَةُ. وقولة: ١يَتَصَابّها‏ هو بتشديد الباءِ قبل الهاءء أي : 
يجْمَعُها. وَ «الكظيظ»: الكثيرٌ المُمْتَلَىءُ. وقوله: «قَرِحَتْ) هو بفتح 
القاف وكسر الراءء أي: صارّ فيها قُرُوحٌ. 1 

في هذا الحديث: فوائد كثيرة» من الترغيب والترهيب» والوعظ والتذكير» 
وعمق النار» وسعة الجنة وغير ذلك. 


و سدسم اه 


[549] وَعَنٍِ أبي موسى الأشْمَرِيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَخْرّجَت 


نا عَاَْةُ وَضِيَ الله عَنْهَا كساء وَإزارًا علا قالث : بض رَسُولُ الله كلل 
في هذين. مَتَفْقٌّ عَلَيْه. 
فيه : إعراضه يَكلِِ عن الدنياء واكتفاؤه بما تيسر من اللباس . 
وفيه: تهييج للمتبعين سبيله على ذلك . 
]60٠[‏ وَعَنْ سَّعد بن أبِي وَنّاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: إِنّي لأوَلُ 
3 


رَجُلٍ مِنَ العَرَبٍ رَمَى بِسَهُمٍ في سَبِيلٍ الله وَلَقَد 5 كنا رو مَعٌ رَسُو 
الله يكل ما آ: نا طعَامٌ إلا رق الحُبْلَةِ وَمَْذَا السّمُرٌء حَتَّى إِنْ كان أَحَدّنا 


8 


- 


[494] أخرجه البخاري (ح/0818)» ومسلم (ح/80١75).‏ 
]6٠0[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5467): ومسلم (ح/5957). 


رفن 


«الحَُبْلَّةَه بضم الحاء المهملة وإسكان الباءِ الموحدة: وهيّ 
وَالسَمَرء نَوْعَانِ مَعْرُوفانِ مِنْ شَجَرِ البَادِيَة. 

قوله: «إلاً ورق الحبلة وهذا السمر؛ في رواية للبخاري: «إلاّ الحبلة وورق 
السمر): وهذه الغزوة تسمى غزوة الخبط. 

وفيه: ما كان الصحابة عليه من الضيق في 7 الإسلام امتحانًا ليظهر 


َيضَعٌ كما نَضَعُ الشاء ما لَه خلْط . معنن عَليِه. 


صدقهمء قال الله تعالى: «الم 9 أحيب ب لاس أن يركوا أن يفولا امكا وَهُمَ لا 
00 90 0 لذن من قَبْلِهُم مه )أ ل وَلَعْلمَنَ كزين ©4 
قال الشاعر: 


لولا اشتعال النار في جزل الفضاء ما كان يعرف طيب نشر العود 


- و 


[601] ون أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّه كلل : 
الله اجْمَلَ رِرْقٌ آل مُحَمَّدٍ قُونَا). تمن عَلَيْهِ. 


قال أَهْلٌ اللعّة والْغَرِيبٍ : مَعْنى «قُوئا أَيْ : 1 يَسل الرمقٌ. 
الحاجةء وفى هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر. 


ول وداج م 6م م 


٠3‏ وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: وَاللّه الذي لا إله إلا 
هُوٌ إِنْ كُنْتُ لأَعْتَمِدٌ تَمِدُ بكَِدِي على الأرْض مِنّ الجوع وَإِنْ كُنْتُ لأسدٌ 
الحَجّر عَلى بَظني مِنَ الجوع . ولد تَعَدْتُ يَوْمَا عَلى طرِيقِهِمٌ الذي 
يَخْرَجُونَ مِنْه مر بي النبي َك كسم حب رآني . وَعَرَفَ مَا في وجُهي 
وَمَا في نَفْسِيء ثم قال: «أبا هِرّه قلت: لبَيِكَ يَا رَسُولَ اللّهء قَالَ: 
00 
[507] أخرجه البخاري (ح/5407). 


ايفن 


«الْحَقْ) وم مَضَى فَاتبَعْتُة فَدّحَلُ َاسْتَأدنَ: كَأَذْنّ لي : كَدَل2"0. قو 1 جَدَ لَبنًا 


في دح فقال: ١مِنْ‏ أَبْنَ مدا اللَبَهُ؟) قالوا : أَهُداهُ لَكَ قلان 0 


قَالَ: «أبا هِرٌ» قلت: لَبَيْكَ يا رَسُولٍ اللّه. قَالَ: «الْحَنْ إلى أَمْلٍ الصّفٍَ 
قَادْعْهُمْ لي2. 


- ص 
00 و ا م 


قَالَ: وأهل الصّفَةٍ أضيّافٌ 00 لأيأْوُونَ عَلَى أَمْلٍ» ولا 


ٍ- 03 
ا ال يك 


مَالِء وَلا على أَحَدٍء وكانّ إِذا أَنَنْهُ صَدَقَةٌ بَىَءَ بعَثَّ يها إِلَيْهم؛ وَل تتاو 


- 


ِنهَا شَيْكًا » وَإذَا أَتَْهُ هَلِيَدٌ أَرْسَلَ إِلَِْمْ. وَأَصَابٌ مِنْهَاء وغ شْرَكَهُمْ فِيهَا فِيهَا 


فسَاءَني ذْلِكَء فَقُلْتٌ: وَمَا هَذَا اللّبَنُة في أَهْلٍ الصّفَدًَ! كُنْتٌ ا ): 
أَصِيبَ مِنْ هَدَا اللَبَنِ سَرَْة أنَّى يها ذا جَاؤُوا وأَمَرَنِي فَكُنْتٌ آنا 


أَعْطِيهم» وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلْمَني مِنْ مدا اللّبَنِء وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةٍ الله 
َه و سر و 
وَطَاعَةَ رَسوله عَلِيْدٌ بد 
ناتينهم ‏ نَدَعَوُْهُمْ؛ كَأَقبَلُوا وَاسْتَأدنُواء َأدِنَ لَهُمْ وَأَحَدُوا 0 
مِنَ الْمَيْتِ كَالَ: «أبا هِر؛ قلتٌ: لَيَبْكَ يَا رَسُولَ اللّه. قَالَ: 
َأَعْطِهمْ' [كَالَ]: َأَحَذْتُ الْقَدَحَ َجَعَلْتُ أغطيد والزجل 4 1 
يَرْوَىء ثم يَرْدْ تَلىّ الدع َأَعْطِيهِ الكجل9) يَشْربُ حَنّى يَرْوَى َ 
0 - 5س ره بير 7 00 دوه 
يَردُ علي القَدَح؛ حَنَى الْتهَيْتُ إلى اللي يل و كَدْ رَوِيَ الْمَؤْ 0 
5 ار فَوَفَعَهُ م يدو تر لي نبتم فت ٠‏ فثَالَ: أب 0 

5 سُولَ الل قَالَ: ١بَقِيتٌ‏ 5 3 قلتٌ: سول 
0 قَالَ: «افْعَدُ قَادْ شرت» فَقَعَدْتُ ُشَرِبْتٌ ؛ فقَالَ: ا 000 
كَمَا ذَالَ يَقَولٌ: «اشْرّبْ)» حَنَّى قُلْتٌ: لا وَالّذي بَعَمَكَ بالحٌَّ ما أَجِدٌ 
)000( في المطبوعة: «فدخلت»», والمثبت كما هو ف في المخطوطة» وهو الموافق لما في 


الصحيح . 


(؟) في المخطوطة: «الآخراء والمثبت كما في المطبوعة» وهو الموافق لما في الصحيح. 


كرون 


مَسْلَكا! قَالَ: «كأرِنِي' كَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَمَ مَحَمِدَ اللّه. وسَمّى وَشَرِبَ 
لْمَضْلَة. رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث من الفوائد: استحباب الشرب من قعود. 

وفيه: معجزة عظيمة من علامات النبوة. 

وفيه : جواز الشبع. 

وفيه: أن كتمان الحاجة والتلويح بها أولى من إظهارها . 

وفبه : كرم النبي كَلهْ وإيئاره على نفسهء وأن ساقي القوم آخرهم شربًا . 

وفيه: استحباب الحمد على النعم والتسمية عند الشرب. 


0٠1‏ وَعَن مُحَمدِ بن رين عن بي هريرة رَضِي الله عن عله قال 
لقَد رأ بدني وَإِنّي لأحُِ فِيمَا بَيْنَ مِنْبْر رَسُولٍ الله كله إلى حُجْرَةِ عَايِشَةَ 
َي للحن علوي عن لجر الحا : يضَعٌ رِجْلَهُ عَلى عُدْقِي 
وَيَرَى أنْي مَجنُونْ وَّمَا بي مِنْ جُنونٍء مَا بي إلا الجُوع . رَوَأه البخاري. 

في هذا الحديث: صبر الصحابة رضي الله عنهم على الفقر والجوع تتميمًا 
لهجرتهم إلى الله ورسوله. 

وفيه: ثباتهم على دينهم بخلاف من يعبد الله على حرف» فإن أصابه خير 
اطمأن به ا 

مه 1-4 5 كه رول ا بي 8 0 
ل يق عَلئْه. 

قال العلماء: الحكمة في عدوله يله عن معاملة مياسير الصحابة إلى معاملة 
اليهودء إما لبيان الجوازء أو لأنهم لم يكن عندهم إِذْ ذاك طعام فاضل عن 
حاجتهم . أو * خشي أنهم لا يأخذون ثمئًا فلم يردالتضييق عليهم . 

[00] أخرجه البخاري (ح/ 077554 . 
]6١05[‏ أخرجه البخاري (ح/2))1117 ومسلم (ح/7١11١).‏ 


شنا 


وذكر ابن الطلاع27: أن أبا بكر إِفْتَفَ الدرع بعد النبي ككل. 


]6٠6[‏ تن أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: رَمَنَ النّبِيٌ كله دِرْعَهُ 

عير وَمَشَيْتُ إلى الثِّيّ ل حبر شَعِيرء وَإهَالَةٍ سَيْكَة وَلَقَد سَمِغئهُ 
اننا اكع آل تخكرنا صَاعٌ ولا لا أنسى» ' وَإِنَهُمْ لَعِسْعَةُ أَبْيَاتِ. 

0 البخاري. 

«الإِمَالَةُ) بكسر الهمزة: الشَّحُمْ الذَّائِتُ. و «السَّنِحَةً) بالنون 
والخاء المعحمة؛ ؛ وَهيّ: المتغيرة. 

فيه : إعراضه كيكلل عن المشتهيات» واجتزاؤه بما يسد الحاجة من القوت. 

وفيه: تسلية لذوي الفقر والحاجة من أمته. 

قوله: وإنهم لتسعة أبيات. 

قال الحافظ7": ومناسبة ذكر أنس لهذا القدر مع ما قبله» الإشارة إلى سبب 
قوله كلِِ هذاء وأنه لم يقله متضجّرًاء ولا شاكيّاء وإنما قاله معتذرًا عن إجابة 
دعوى اليهودي» ولرهنه عنده درعه. 

وفي الحديث: جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه» 
وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم. 

واستنبط منه جواز معاملة مَنْ أكْثَرٌ ماله حرام. 

وفيه: جواز بيع السلاح» ورهنهء وإجازته» وغير ذلك من الكافر ما لم يكن 
حربيًا . 

وفيه: ما كان عليه النبي يَدِ من التواضع» والزهد في الدنياء والتقلل منها 


[ه0١٠5]‏ أخرجه البخاري د03 4ه ؟). 


)01( انظر: «فتح الباري» (60/ .)١57‏ 
)١(‏ في المخطوطة زيادة: «إلأ»» والصواب حذفها. 
في انظر: «فتح الباري» .)١54١/5(‏ 


يننا 


مع قدرته عليهاء والكرم الذي أفضى به إلى عدم الادخارء والصبر على ضيق 
العيش . 
وفيه: فضيلة لأزواجه وصبرهن معه على ذلك . 


سودي س 4ل 02م م يب 


3 وَعَن أبي مُريْرة َضِيَ الله له قَال: ل 0 
أل الصف ما مِنْهُْ ِنْهُمْ رَجْلُّ عَلَيْه رداءٌ» إِما إِزَّارَ وَإِمّا كَِسَاءٌء قَدْ رَبَطوا فى 
أغتاهم؛ ينها ماي نت الث َيْنء وَمِنهَا ما يَبْلْمُ الكَعْبَينِء كَيَجِمَعْهُ 00 
بِيَدِهِ كراهِية أَنْ ترَى عَوْرتُهُ. رَوَاهٌ البخاري . 

فيه: فضيلة الصحابة رضي الله عنهم» وصبرهم على الفقرء وضيق الحال» 
والاجتزاء من اللباس على ما يستر العورة» وقد أثابهم الله على ذلك فاستخلفهم 
في الأرضء ومكّن لهم دينهم» وبدلهم من بعد فقرهم غنى» ومن بعد خوفهم 
أمئاء مع ما أعد الله لهم في الآخرة من الثواب في الجنة. 

مص واس م كد رق 0 ” وسروى سمس 

[501] وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: كان فِرَاسْنَ رَسُولٍ 
الله يله من أذم حَشُوة حشوه [مِنْ] ليي. رَوَاهُ البخاري . 

فيه : : عدم مبالاته كلخِ بمستلذات الدنياء كما قال: «ما لي وللدنياء إنما مثلي 
في الدنيا كراكب قال( في ظل دوحة» ثم راح» وتركها»29 . 


[508] وَعَن ابن عمر رَضِيَ الله َنْهُمَا كَالَ: كُنّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولٍ 
اللّه كلل إذْ جَاء رُعُل عن الألضار: َسَلْمَ عَلَيْه م أدبرَ الأنْصَارِيُ 
كَقَالَ رَسُوْلُ الله ككله: «يا أَحَا الأنْصَارِ كَيْف أَحِي سَعْدٌ بن عبَادَة؟) 
67 أخرجه البخاري (ح/ 45 4), وتقدَّم برقم (459). 

[000] أخرجه البخاري (ح/5107). 
[504] أخرجه مسلم (ح/ 975). 


)١(‏ قال: أي استظل بها في القيلولة. 
(69 مرّ برقم (485). 


طرف 


فقَالَ: صَالحٌ» كَقَالَ رَسُوْلُ اللو يلل : ١مَنْ‏ يَعُودُهُ مِنْكُمْ؟' فَقَامَ وَقمْنا 


مع وَنَحْنُ بِضْعَةَ عَشَرَ ما عَلَيْنَا نِعالٌ. وَلا خفافت. ولا قَلانِسَء وَلا 
قُمْصٌء تمي في تلق النجاح , حَنََى حِفَْاة فاسْتَأَحَرَ قَوْمُهُ مِنْ حَوْلِه 
حَتَّى دنا رَسُولُ الله كلل وَأَصْحَابهُ الذين من مَعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِم . 

فيه: تواضعه كله واستحباب السؤال عن المريض وعيادته. 

وفيه : دلالة على الاقتصار على قليل الملبوس 

وفيه : إكرام الوافدء وإنزال الناس منازلهم . 


[6504] وَعن عِمْرانَ بن الحُصَينٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا عن النبي 256 
[أنه] قَالَ: الححبركم 1 قَرنِي » نم الَذِينَ يَلُونَهُم : نم الَذِينَ يَلُونَّهُما قال 
عِمرَانْ: ما ري قال البي 46 عزكين أو ثَلانًا مم يكوه بغت ف 
يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَء وَيَحُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونء وَيَنْذِرُونَ وَلآ يُوفُونَ: 
وَيَظهَرٌ فيهِمُ السَمَنَ». مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 

القرن: أهل زمان واحد متقارب» وقرنه يله هم أصحابه» ثم قرن التابعين» 
ثم أتباع التابعين» ثم فشت البدعء وامتحن أهل العلم» ورفعت الفلاسفة رؤسهاء 
وكثرت شهادة الزورء والخيانة» واتباع الشهوات» ولا يأتي زمان إلا والذي بعده 
قف 

[١1ه]‏ وَحَن أبي أمامة رَضِيَ اللّهُ نه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
«يا ابن دم إِنَكَ أَنْ تَِذْلَ المَضْلَ خَيْرْ 0 لَك وَآن تنفكة شَرِّ لَك ولا 
ثلام عَلى كَمَافٍِ وَائَدَأ بِمَنْ تَعُولُ). 5 التَرْمِذِى وقَالَ: حَدِيِكٌ حَسَنٌ 

أي: بذلك الفضل خير لك في الدنيا والآخرة» وإمساكه شر لك لعدم أداء 
[09١ه]‏ أخرجه البخاري (ح/1701) ومواضع أخرى كثيرة» ومسلم (ح/ 1970). 
[١٠ه)]‏ أخرجه مسلم (ح/5/4”١2)1‏ والترمذي (ح/ 47 17). 


لضن 


الحقوق» واشتغال القلب به عن التوجه إلى الله» ولا تلام على إمساك ما يكفيك» 
ويسد حاجتكء وابدأ في الإنفاق بحق من تعوله. 


3 وَعَن مُبيد الله بن ِحْصَنٍ الأنْصَارِيٌ الحَطميٌ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : امن أضْبَح مِدْكُمْ آنا في سريو» مُعَافيَ 
في جُسَدِو عِنْدَهُ قوت يَومِوء فَكَأَنَمَا حِيدَت لَهُ الدّنْيًا ِحَدَافِيرِهَا) . رَوَاه 
التَرْصِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. ْ 

«سِرًبِوِ) بكسر السين المهملة» أي : نَفْيِء وَقِيْلُ: قَوْمِهِ 

يشهد لهذا الحديث قوله تعالى : ا تَيَمَيْدُوا رَبّ هذًا ليت © الت 


آممًا 


َطْعَمَهُم يّن جوع وَدَامَتَهُم يَنْ حون 469 [قريش: "ء 15]» فإذا كان المسلم آمنًا 
في محله. » صحيحًاء عنده من القوت ما يكفه عن سؤال الناس» فهو فى نعمة 


[؟'١اهة]‏ ون عبد الله بن عمرو بنٍ العا رَضِيَ 0 أن 

سُولَ الله كلل كَالَ: «قذ أَفْلَحَ مه مَنْ أُسْلَّمَ وَكَانّ ردقه كَنَافَاء وَكَتَمَهُ اللّه 
ا رَوَاه مُسَلِمَ. 

قال القرطبى20: معنى الحديث أنَّ من حصل له ذلك فقد حصل على 
مطلوبه» وظفر بمرغوبه في الدارين. 

]0١*[‏ وعن أَبِي مَحَمَّدٍ قَضَالَةٌ بن عَبَيْد د الأَنْصَارِيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ 
َو اس سبي سآ 
أنه سَمِعَ رَسُولَ اله كلل به يَقَولُ: «ظوبَى لِمَنْ هْدِيَ إلى الإسْلام» وَكَانَ 
3] أخرجه الترمذي (ح/7747)», وابن ماجه (ح١5١1)»‏ والبخاري في الأدب المفرد 

0 وهو صححيح . 
[01] أخرجه مسلم (ح/514١٠).‏ 
[ أخرجه الترمذي (ح/7749). 


.)1١1/9( انظر: «المفهم»‎ )1( 
"١ 


2د مم 000 20 6م 
٠‏ 


عَيْشْهُ كَمَافًاء وَقَِعَ) . رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتُ حي 

الكفاف: هو الكفاية من غير زيادة ولا نقص . 

3 وحن ابن عباس رَضِيَ الله عنّهمَا قالَ: : كان رَسُولُ الله كلل 

بيت الليّالي المتتَابعَة 5 وَأَهْلهُ لا يدون عَشَاءٌ وَكَانَ أكثَرُ حُبْزِهِمْ 
خب الشّمير. رََاهُ الذي وقال: عَيِبِتٌ حَسَنٌ صَبِيْ. 

فيه: صبره يفخ على الجوع . 

وفيه: فضيلة لأزواجه بصبرهن على ذلك. 

[516] وَعَن قُضالَة بن عبَيْد عَبَيْدٍ رَضِيٌ النّهُ عَنْهُ أن رَسَول لله به 
كان إِذّا صَلَى الئاس 5 بال مِنْ قَامَتِهِمْ في الصَّلآَةِ مِنَ الخَصَاصَةٍ 
م أُصْحَابُ الصّفَةٍ - يَقُولَ الأعرَاتُ: هولاآء مَجَانِينٌ » دا 
صَلى رَ سُوَلُ الله يله انْصَرَفَ 0 فقَالَ: :الَو تَعْلَمُونَ ما مَا لَكمْ عِنْدَ 
الله تغاليه لأخيبئ أَنْ تَؤْدَادُوا قَاقَةَ وَحَاجَةً). رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ 
حديثٌ صحيحٌ. 

«الخَصَاصّةًٌ) : الْمَاكَةُ فاق وَالجوع الشَدِيدٌ. 


في هذا الحديث: الحث على الصبر على افير ؛ وضيق العيش» 
قالالله تعالى: 9إِنَّمُ من يَنَّىَ وَيَصَيرٌ فرك أ أله لا يَضِمِيعُ أَجْر لمحن » 
[يوسف: .]5٠‏ 

[015] و من أبي كريمَة المِقْدَامٍ بن مَعْدِ يَكَربَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


قَالَ: 00 سُوَلَ النّه كله يَقَولُ: ا ا ارد 


[1] أخرجه الترمذي (ح/ ٠75؟).‏ 
[1] أخرجه الترمذي (ح/7754). 
717 أخرجه الترمذي (ح/ ١٠78؟).‏ 


)00( في المخطوطة: ابن آدمق والمشبت كما ف في المطبوعة» وهو كذلك في الترمذي. 


حي 


بَظْنٍ » ِحَسْبٍ ابن آكمْ أكلاث يُقِمْنَ صُلْبَه؛ ا كَقُلْتُ 
لفان وَثُنُثُ لِسَرَابو وَثُلّثٌ لِتَفْسِوا. رَوَاهُ التَّرْمِذِي [وقَالَ: 
حديث حسن]. 

«أكُلاتٌ أئ: لقم 

قيل: إن كسرى سأل طبيبّاء ما الداء الذي لا دواء له؟ قال: إدخال الطعام 
على الطعام؛ وسأله عن الحمية» قال: الاقتصاد في كل شيء» فإذا أكل فوق 
المقدار ضيق على الروح. 


و 


73 وَعَن أبي أُمَامَةَ إِيَاسٍ بن تَعْلَبَةَ الأنْصَارِيٌ الحارئي رَضِيّ 
النّهُ عَنْهُ كَالَ: ذَكَرَ أَضْحَابٌ رَسُولٍ اللّه يل يَوْمّا عِنْدَهُ الدّنْيَا كَقَالَ 
ول الله 4 يكل : «ألآ تسمعون؟ آلا تَسمَعُونَ؟ 95 الْمَدَادَةَ مِنَ الإيمان. 5 
7 مِنّ الإيمَانِا يَعْنى اشفخل. واه لوقاو 
«الْبَدَادَة : بِالْبّاء وخر دَةِ وَالذَالَيْنِ المُعْجَمَتَيْنِ وَهِيَ رَثالَة َه الهَيْكَقء 
وَتَرْكُ قَاخْرِ اباس . وَأَمَا «التَقَحُلٍ) َبَالْقَافٍ وَالحَاءء قال هل اللَّة: 
المتَمَحُلَ: هُوَ الرّجلَ الْيَابس الجلدٍ مِنْ خُشُوئَ الْعَيبٍ وَتَرْكِ التَرَفْهِ. 
إنما كانت البذاذة من الإيمان لما تؤدي إليه من كسرالنفس والتواضع» قال 
عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء القلب0" . 
وعوتب علي رضي الله عنه في إزار مرقوع» فقال: يقتدي به المؤمن ويخشع 
له/القلت 20 
وهذا يدل على استحباب ذلك إذا لم يكن فيه رياء» ولا حيلة على الدنيا . 
وبالجمة فالمحبوب» التوسط في كل شيء. 


[05117] أخرجه أبو داود (ح/١15١).؛‏ وابن ماجه (ح/8١11)»‏ وهو حديث صحيح. 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(5) أخرجه هناد بن السري في «الزهد» (58/15"). 


وض 


وقال بعض العارفين ‏ لما أنكر عليه جمال هيئته : يا هذاء هيأتىي هذه 
تقول: الحمدٌ لله» وهيأتكم هذه تقول: أعطوني من دنياكم . ْ 
[014] و ا 0 
قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله يكل وَآَمَرَ عَلَيَْا أبَا عَُبْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نتلَقَّى عِيرٌ 
نش . وَرَوّدَنَا جِرَابًا مِنْ تَمْر تجذ كا ل كنأب يد يب 
مرَةٌ َمْرَة» فَقِيلَ: كَيْف كُنْتُمْ تَضَْعُونَ بها؟ كَالَ: نَمَضّهَا كَمَا يَمَصٌّ 
الصّرِي؛ نْب عَلَِهَا مِنَ المَاِ؛ كتَفِينَا يَوْمَنا مَك إلى اللبلة وَكُنَا 
َصْرِبٌُ بِعِصِينًا الحبطء ثُمَ نبل هُ بالمَاءِ كتَأْكُله. 


.م52 


م 200 


٠‏ كَالَ: وَانْطلقَنَا على سَاحِلٍ لْبْحْرِء كَرْفِعَ لَنَا عَلَى سَاحِلٍ لْبَحْرِ كَهَيكةٍ 
الْكَثِيب الضّخْم ٠‏ كَأَتيِنَاه قَإدًا هي داب اذى الْعَتْبَرَ كَثَالَ أبو د 


ّ 
ً ٌ 2 


ميْعةٌء ثم قال : لاء بل نخد نحن رُسُلُ رَسُولٍ اللّه ل وني سبيل الله وَقَدِ 
اسْظَرِرثمْ كلُواء كنا عب سَهًا: نحن ثلاث وك» حَبّى سَهِناء وذ 
ْنَا تَغثَرِفُ مِنْ وَْبٍ عَيْنِهِ الْقِاولٍ الدهىَءٍ 0 ُ مِنهُ الْفِدَرَ كالتؤرٍ 
أو كَثَدْ ؤ كَقَدْرِ الور وَلَقََدْ أَحَدَ مِنَا أَبُو عُبَيْدَةَ نَلآَنَهَ عَشَّرٌ رَجُلاً كَأَثْمَدَهُمْ في 
َنْب عَبْنِه وَأَحَذَ ضِلَمًا مِنْ أَضْلاعهِ كَأنَامَهَا نه ثم رَحَلَ أَعْطَمَ بَعيرٍ مَعَنَاء 

فَمَرّ مِنْ تَحْتِهًاء رودن مِنْ لحو وَشَائْقَء كَلَما قَدِمْنَا المَدِيئَ أَتَيْنَا رَسُولَ 
الله كله كَدَّكَدنَا ذْلِكَ له فقَالَ: ١«هُوَ‏ رِرْقٌ أخْرّجَهُ الله لَكُمْء ٠‏ قَهَلَ مَعَكُمْ 
مِنْ لخو شَيْءٌ كَتُظهِمُونا؟' كَأَرْسَلْنَا إلى رَسُولٍ اللّه بل مِنْهُ كأَكَلَهُ. رَوَاهُ 
نيم. 

(الجراتة: وعَاءٌ [مِنْ جِلّدِ] مَعْرُوف وَهُوَ بكسر الجيم وفتجها. 
والكسرٌ أخْصَحٌ . قوله: «نَمَصّهَا) هو بفتح الميم . وَ «الخبط» وق شجَرٍ 

مَعْرُوٍ تَأْكُلُهُ الإبل. وَ «الكَثِيبٌ»: الت من الرّمْل . وّ «الوَقْبٌ»: بفتح بف 


>” 


الواو وإسكان القافٍ بعدها باءٌ موحدةٌء وَهُوَ نْقْرَةُ العَبْن. وَ «القِلالُ» 
الجرار. و «الفِدَرَ) بكسر الفاء وفتح الدالٍ: القطع. [رحَلَ الْبَعِيرً) 
بتخفيفي الحاءء أيْ: جَعَلَ عَلَيْهِ الرّحْلَ]. «الوَسَائْقُ؛ بالشين المعجمةٍ 
وَالقَاف: اللّحْمْ الذي امْتْطِعَ لِبقَدَدَ ينه]ء واللّه أعلم. 1 

في هذا الحديث: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في 
الدنياء والتقلل منهاء والصبر على الجوع. وخشونة العيش. 

وفيه : كرامة له كله حيث كفى الواحد منهم نهاره ثمرة واحدة. 

وفيه : حل ميتة حوت البحر. 

3 وَعَن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَرِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: كان كُمَّ 
قَمِيص رَسُولٍ اللّه بل إلى الرّضْغ. رَوَاهُ أيُو داود» والتَّرْمِذِيء وكَالَ: 
حديث حسن . 

«الرّضع؛ بالصاد وَالرّسْعُ بالسين أيضًا: هوّ المَفْصِلْ بَيْنَ الكَفُ 
والسَّاعِدٍ. 

قيل: حكمة الاقتصار على الرصغ, أنه متى جاوز اليد شق على لابسهء 
ومتى قصر عنه تأذى الساعد ببروزه للحر والبرد» وخير الأمور أوساطها. 

3 وعَن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنّا كُنَا يَْمَ الكَنْدَقٍ تَحَفِرٌ 
َعَرَصَتْ كُنيَةٌ شَدِيدَة َجَاؤُوا إلى النبي لك فقالوا : هذ كُذيَةٌ عَرَضتْ 
في الحَنْدَق . فقَالَ: «آنا نَازِلَ) كُمّ ام وَبَظتهُ مَعْصُوبٌ [بحَجر]ء وَلبِنَا 
َلانهَ يام لا تَذُوقُ دوَانَا تأَحَدّ النبِيْ لله المِعْوَكَء كَضَرَبَء كَمَادَ كَثِيبًا 
َمْيَلَء [أَو آَهْيم]. 

فقلتٌ: يا رَسُولَ اللّه, ائْدّنَ لي إلى البَْتِء فقلتٌ لامْرَأتِي: رأَيتُ 
[01] أخرجه أبو داود (ح/4077)» والترمذي (ح/ 2)1770 وهو حديث حسن. 

.)5١79( ومسلم‎ ,.)1٠١7 241١١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١[ 


>32 


بالنبي يكل شَيْكَا ما في ذَلِكَ صَبْرٌ يي 0 شَيْءٌ؟ فقالت: عِنْدِي شَعِيرٌ 
وَعَنَاقُء كَدَبَحْتُ العَناق 553 الشّعِيرَ حبّى جَعَلْنَا اللحمّ ذ فى المُرْمََ: 
ْم جِفْتٌ النبئ كله وَالمَجبنُ ل قَدِ 00 والترقة 3 بيْنَ الأََافِيَ ' كد كَادَتْ 
َنْضِجُء فقلت: طُعَيْمٌ لي كَقُمْ نت يَا وَسُولَ الله وَرَجُلَّ أَوْ رَجُلانِء 
َالَ: كع وا لكر ل فل كيذ يك قُل لَهَا لآ تر زع البَرْمَة 
ولا الخُبْرٌَ مِنَ التَّنُورٍ حَنَّى آتِي» فقَالَ: «قُومُوا؛ فقام لاجو 
وَالْأَنْصَارُ. 

خَلْتٌ عليها فقلت: وَبْحَك() جَاءَ النبئ يكل وَالمُهَاجِرُونَ 
وَالأنْصَارٌ وَمَن مَعَهُم! قالت: هل سَألَكَ؟ قلتُ: نعمء قَالَ: ا 
ولا قاخظراء لخت يكير الخازه ٠‏ [وَيَجْعَلَ عَلَيْهِ عليه اللخم]ء وه وَيَكَمْر البرْمَة 
والنَّنُورَ إذا أَحَدَّ مِنْهُء وَيُمَرَبُ إلى أَصْحَابهٍ به ثم ْم : 0 يكير 
وَيَغْرِفُ حت لبوا وَبَقِيَ مِنْهُ» فقّالَ: «كُلِي هَذَا وَأهدِيء فَإِنَّ النّاسَ 
أَصَابَئْهُمْ مَجَاعَةً) . متمق عَلَيْهِ . 


وفي روايةٍ: قال جابر: لما فر الحنْدَقُ رأث الى يله حَمَضَاء 
َانْكَمَاتُ إلى امرأتي فقلتٌ: هل عِنْدَكِ شَيْءٌ؛ في رأيْتُ برَسُولٍ الله كه 
صا َهِنا؟ أرجت إن جرابًا فيه ضاع من شرء ونا بُهيْمَةُ دان 
َدْبَحهَاء ٠‏ وَطحَنَت الشعِيرء ٠‏ فَفْرَعْتْ إلى فَرَاغِي ‏ وَمَطَغتهَا في بُرْمتهَاء ثم 
وَلَيْت إلى رَسُولٍ اللّه يله كَقَالَتْ : أ تنُضَحني برَسُولٍ الله 46 و 


هه 


معع ا م2 عو موه 


َحِئْته فَسَارَرْتُهُ كَقُلْتٌ: يَا رَسُول اللّهء دْبَحْنا بُهَيْمَةَ لَنَاء وَطحَنّتُ 
صَاعًا مِنْ شَعِير» نتَعالَ أَنْتٌ وَتَمَر مَعَكَ قصَاح َسُولُ اللّه ككل فثَالَ: 
«يَاأَهْلَ الحَنْدَق: إِنَّ جابرًا كَدْ صَنَمَ صَنَعَ سُؤْرًا فَحَيّهَلا بكُم' كَقَالَ النبئُ يكل : 
)١(‏ في المخطوطة: «قداء والمثبت كما في المطبوعة. 


2 


١لا‏ تُنْزِلْنَ بُرْمَئَكُمْ وَلا تَحْبِرُنَ عَجِيئَكُمْ حَنّى أجيء نَحِنْتُء وَجَاءَ 
ال يه ملسن حلى جلث اثري فقالك : بِكَ وَبِكَ! فقلتٌ: قَدْ 
َعلتُ الذي قلت لي . أرجت عَجِيئًاء قَبَصَقّ فيه وَيَارَكَ نَم مْمَدَ إلى 
بَرْمَتَنا فْبَصَقّ [فيها] وَبَارَكَ ثُمَ مَال لَ: «ادْعي خَابِرَة َلْتَخْبِرُ مَعَكِ 
دجي من مركم وَلا تنْزلُوها' وَهُمْ آلْتٌ. َنِم , باللّه كوا حَى َ 
تَرَكُوه وَاْحَرَفُواء وإِن بُرْمتنَا كيك ا و هِيَء وَإِنْ عَجِيئنًا ليَخْبَر كُمَا هُوَ 
َولَهُ: «عَرَضْت كُذْيَةه: بضم الكاف وإسكان الدال وبالياءِ المثناة 
تحث؛ هي يَظَةٌ عَلِمظة صُلْبَة ِنَ الأزض لا يَعْمَلُ فيها المَأسُ. 
و «الكثيبٌ)» أَضْلَّهُ تل الرّمْلِء وَالمُرَادُ هُنَا: صَارَتٌ نَرَابًا نَاعِمّاء وَهُوَ 
مَعْنَى «أَهْيّل). و وَ «الأكافئ» : الأخجَار الْتِي تكون عَلَيْهًَا القِدرٌ. 
و«تضَاغطوا»: تَرَاحَمُوا. و «المَجَاعَةً): الجوع. وهو بفتح الميم. 
و «الخَمَصٌ) بح الخاء المعحمة والميم : الجوع . و «انْكَمَأتُ): 
الْقَليت وَرجقت. و «الْبّهَيِمَةُ بضم الباء : تصغير بَهْمّة» وَهِيّ الْعََاقُ - 
بفتج العين ‏ وّ «الدَّاجِنٌ): هي التي أَلِمَّتِ 0 وَ«السّؤْر): العام 
الذي يُدْعَى النَامنُ إِلَيْه وَهَوَّ ِالْمَارِسِيَة و «حبّيهّلاك أي : تَعَالُوا. 
وَقَوْلها : «بك وبك), أي : حَاصَمَبْهُ وَسَبَنْهُه لأنّهَا اعْتَقَدَتُ أن الذي 
عندهًا لا يَكُفيهم, ٠‏ اتيت ركفي علا مَا أَكْرَمْ اللّه سْبْحَانَهُ نه وتعالى به 
نيه يلل مِنْ هذه المُعْحِرٌِ الظَاهِرَةٍ والآيَة الْبَاهِرَةِ. ١يَسَقّ2‏ أي : + بَصَقّ؛ 
وَيَقَالَ أنكا : بَوَقَّ ثُلآتُ لُمَاتِ. ا : قَصَدَ. 
و اافدّحيةء أي: : اغرفي؛ والمِمّْدَحَةٌ: المِغْرَقَةٌ. وَ «تَفِظكف أي: 
لِعَلَانيَا صَوْتٌء واللّه أعلم . 


في هذا الحديث: معجزة للنبي وَل وفضيلة لأصحابه رضى الله عنهم» 
حيث صبروا معه على الجوع والحرب, فأثابهم الله على ذلك بأن استخلفهم في 
يخان 


الأرض» ومكّن لهم دينهمء وبدّلهم من بعد خوفهم أمناء مع ما أعد لهم من 
الثواب في الجنة. 

[011] وَعَن نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ أَبُو طلحة لم م ليم : 
قد معت صَوت يسول لله 5 ًا أعرث فيه الجُوع؛ فهل جد 
من شَيْء؟ فقالت: عَم كأخرَجَتْ 
لّهاء كَلَفّتِ الحُبرٌ بِبَعضِهء م تنه تَحتٌ وبي وَرَْني يبَعضِوء َأ 
أرشلتي إلى سول الله غ كعبت بو كوَجَذتُ رَسْولَ الله يل جَاليسًا 
في المَسْجِدِء وَمَعَهُ النَّاسُء كَقُمْتٌ َقْمْتُ عَلَيِهُمْ ٠‏ فَقَالَ لي رَ سُولُ اللله يلة: 
«أَرْسَلَكَ أَبُو طلْحَة؟» فقلت : تَعَمْ فَالَ: األِطمَام؟» فقلت : : نعم َثَالَ 
رَسُوْلُ الله كلل : «قُومُوا». 


هوري ت” 


-- وَانْطلَفْتُ بَيْنَ أيديهم حَنَّى حجنت أبَا طَلْحَةَ كَأَحبَرْئُة كَقَالَ 
ثوظل أ شكيم. قد جه رود الله بالثامر َس فقن 
ما نَظعِمُهُم؟ فقالتٌ: لله وَرَسُولُهُ ألم . كَانطَلَيَ أَبُو طلحَةً عد حَنَّى لَقِيَ 

شو ل 8 تب سُولُ الله يلي مَعَه حَتَّى دكلاء كَقَالَ رَسْوْلُ اله 
كل : «مَلْمّي ما كي أمَ سُلَيْم؟» كنت يذلِكَ الخُبز. مر رول 
اله له قت و وَعَصَرت لَب أ سلَيِم كه فا فَادَمَثه 
لله يك ما ضّاء الله أن يقُولَ» كم َالَ: : «ائدَّنْ لِعَشَرَوَا كََدْنَ لَهُمْء كَأكَلُوا 
حَتّى شَمُوا ثم ححرجواء ثم قَالَ: «اندّن لِمَشَرَ كَذْنَ لهم فَأَكنُوا حَتّى 
شبِعُواء خرجواء ثم قَالَ: «ائَنْ لِمَشَرَة َأَذِنَ لهُم حنّى أكَلَ القَْمُ 
كلهم وَشبِعُواء وَالْقَوْم سَبْعُونَ رَجُلاً أو تَمَانُونَ. مُتَمَنّ عَلَيْه. 


َكْرَاضًا من شَِّير» نم أخَدّتْ جَمَارًا 


00 


0 000 3 0 سمه 2-2 10 
وفي روايةٍ: فما زال يَدخُلُ عشرة ويَخْرج عَشَرَةٌ حنّى لم يَبْقَّ منهم 
[0111] أخرجه البخاري (ح/7018), ومسلم .)5١10(‏ 


14 


أَحَدٌ إلا مَل كَأكلَ حتى شَّبِعَ» ثم هَيّآمهَا فإدّا هي مِثلّها حِينَ أَكَلُوا 

وفي روايةٍ : كأَكلُوا عَشْرَةٌ عَشَرَةٌ 5 حتّى قعل ذَلِكَ يكَمانِينَ رجلا ثم 
أكل لني كل بعد لك [َوَهْلُ البّيت]ء وتَرَكُوا سُورًا . 

وفي رواية: ثم أفضَلُوا ما بَلَعُوا جيرانهُم 

وفي روايةٍ عن أنسٍ قَالَ: حِنْتٌ رَسُولَ اه 4 فَوَجَدَنَهُ 
جَالِسًا مع أصحابو» وقد عَصَبٌ بَظنَهُ بِعِصَابَةٍ ٠‏ فقلتٌ لِبْعْضٍ أصحَابه به: لم 
عَصَبَ رَسُولُ الله كله بَظئهُ؟ فقالوا: مِنَ الجوع. َدَمَبْتُ إلى أبي 
طلْحَة وَهُوَ َ رَوْج أمٌ سُلِّمٍ [بنت مِلحَانَ]ء فقلتُ: يَا أَبَتَاه قد رَأَيْتٌ 
رَسُولَ الله 6و0" عَصَب بَظْنَهُ بعِصَابَة كَسَأَلْتُ بعض أَصحَابوء كُقالوا : 

من الجُوع. كَدَحَلَ أَبُو طَلْحَةٌ على أي فقّالَ: هَل ين شَيْء؟ قالت: نعم 
9 عِنْدِي كسَرٌّ من خُبزِ وَكَمَراتٌ فإن جَاءَنًا رَسُوْلٌ الله يل وَحدَهُ أَشْبَعنّاه» 
وإن حَاءَ آخَرٌ معه كَل عَنهِمْ» وَذْكَرَ تَمَامَ الحديث. 

في هذا الحديث: معجزة ظاهرة للنبي كَك. 

وفيه : فطنة أم سليم ورجحان عقلها . 

وفيه: استحباب أكل صاحب الطعام وأهله بعد فراغ الضيفان» وإطعام 


وفيه: جواز تسمية زوج الأم أبًا. 
وفيه: ما كان عليه الصحابة من الاعتناء بأحوال رسول الله يَلِْهِ مع ما هم فيه 
من ضيق العيش يومئلٍ. 
وفيه: اجتزاؤهم بالقوت» وترك ما زاد عليه من شهوة النفس وحظها 
رضي الله عنهم . 
)١(‏ في المخطوطة زيادة: «قد؛ه. 
ان 


لاه يَاتَ الْقَنَاعَةٍ وَالْعَقَافِء وَالاقْتِصَادٍ 
فِي المَعِيْشَّةء ؛ وَالْإِنْقَاق وَذْمٌ السُؤَالٍ مِنْ غَيْرٍ ضَرُؤْرَةٍ 


اه 


كَالَ اللّهُ تَعَالَئن : وما من دََوَ في لْأَرْضٍ إلا عَلَ أله ررّْهَا» [هود: 5]. 

أي: هو المتكفل بأرزاق المخلوقات في البر والبحر. 

قال مجاهد: ما جاءها من رزق فمن الله عنَّ وجل. 

وهال تعَالى: نش الت تُتصِرُا ف كيبل أ ا 
سَتلبوْت صَرْبا ف الأنّض عَسَبهُدُ الكاهل أقنية يرب الََثُفٍ 
تَعَرِفُهُم سِسَهُْ لا مَعَنوت التّانت إلصانا > [البقرة: “/77]. 

أي: الأؤلى بالصدقات الفقراء المقيمون على طاعة الله» المتعففون عن 
السؤال. 

ا اشغ ةعم -شقة ك كيه 
وأفضِل على من شئت تكن أميرّه» واحتج إلى من شئت تكن أسيره(0) 

وقَالَ تَعَالَى: «روالريت إ6آ فقوا لم شروو وَلّمْ يفوأ وحكان يبت 

للك قَوامًا 469 [الفرقان: 517]. 

أي: الإنفاق بين الإسراف والإقتار هو القوام الذي تقوم به معيشة الإنسان 
بحسب حاله» وخير الأمور أوساطها. 

وقَالَ تَعَالَى : وما حَلَنَتُ لْفْنّ والإنى إِلّا عدون 69 مآ ربد ينيم 
من رذق و ريد أن يُطْمِمُونِ 46 [الذاريات: 5ه /07]. 

أي: ما خلق الله الجن والإنس إلا لأجل عبادته وحده؛ء لا شريك لهء 
وليس محتاجًا إليهم كما يحتاج السادة إلى عبيدهم» فمن أطاعه جازاه أتم 
الجزاءء ومن عصاه عذّبه أشد العذاب. 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِدِ: «قال الله تعالى: 
(1) لم أقف عليه. 


املك 


يَا ابن آدم» تفرّغ لعبادتي أملا صدرك غنّىء وأسدّ فقرك» وإلا تفعل» ملاتٌ 
صدرك شغلا ولم أسدحفة 120" ١‏ زرو | جمد 

وفي بعض الكتب الإلهية: ابن آدم خلقتك لعبادتي» فلا تلعب» وتكمّلت 
برزقك فلا تتعب» فاطلبني تجدني» فإن وجدتني وجدت كل خير» وإِنْ فنك فاتك 
كل خيرء وأنا أحب إليك من كل شيء. 


ع ام و 


وَأمَا الأَحَادِيْتُ كَتَقَدّمَ مُعظَمُهَا فِي البَابَيْنِ السَابَِيْنِ وَعِمَا لَمْ 


3[ عن أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ 0 «الِيسّ 
الفتّى عَن كَثرَة العَرَضِء وَلَكِنَّ الغِتى عِتَى التّفْسٍ». متمق عليه 

«العَرَض» بة بفتح العين والراء : هُوٌ المَالُ. 

أي: ليس حقيقة الغنى كثرة المال مع الحرصء وإنما الغني من استغنى بما 
آتاه الله؛ وقنع به» وإنما كان الممدوح غنى النفسء» لأنها حينئظذٍ تكت عن بث 
المطامع فتعز 


وقال الشاعر: 
ومن ينفق الساعاتٍ في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
وقال بعض العارفين: 
رضينا بقسمة الجبار فينا ‏ لنا علم وللجهال مال 
فإن الماليفنى عن قريب وإنالعلم كنزلا يزال 
0 8 م 2 قوس 2 - ََ سال 
[517] وَعَن عبد الله بن عمرو رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن رَسُول الله كَل 
[071] أخرجه البخاري (ح/5417): ومسلم (ح/١5١٠).‏ 
[07] أخرجه مسلم (ح/54١1).‏ 
)0( أخرجه أحمد م والترمذي )2 وقال: حسن غريب » وابن ماجه (/ 
3). وصححه الحاكم »)58١/1(‏ وابن حبان (ح/ 0797 . 


نكن 


قَالَ: «كَدْ أَفْلّحَ مَنْ ألم وَرَرْقَ كَمَافَاء وَكَنَعَهُ الله بما آتاةٌ)». 
رَوَاهُ مُسَْلِمْ. 

الكفاف: ما كف عن السؤال مع القناعة. 

وفي الحديث: شرف هذه الحال على الفقر المسهي. والغنى المطغي . 


[014] وَعَن حكيم بن حِرَّام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جالت رَسُول 
الله يك تأغطَانِي» [ثمَ سَأَلْتُهُ قأعطاني]» َ م سَأَلْئَهُ قأغطاني» ثمَّ قَالَ: 


ايا حكيم» ٠‏ إِنَّ مدا الْمَالَ حَضِرٌ رَ حلوٌ من أكذٌَ بسحاوة كن برك آ: 


ص 


فيه وَمَن أََدَّهُ بإشرّافي َفْسٍ لَمْ يَُارَكُ لَهُ فيوء وَكَانَ كَالّذِي يَأكُلْ وَلا 
ل 0 فقلتٌ ا 


كك أب بكر َي الله ل بذ يما التق ا 

مِنْهُ شَيْكًا . نم إن عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ داه يعطيةُ؛ كأبى أَنْ يَقبَلَهُ. فقَالَ: 
7 8 0 ' أَشْهدُكُم على حكبم أَنّي أغرض عَليه حَنَّهُ الذي 
كَسَمَهُ اللّه لَه ذا الفيء ء فيأبى أن يأحُذهُ. كُلّمْ يَرْرَأْ حَكِيمٌ أَحَدًَا مِنّ 
انمي بن ا 1 على ل توْفَيَ . مُتَمَقّ عَلَيِْ. 

يزْرأ' براء ثم زاي ثم همزقء أي : َم يأَحُذْ من أَحَدٍ شيئاء وَأصلٌ 
الور النقْصَانُء أي: لَمْ يَنْفُصُ ى أَحَدًا شَيْكَا بالأخذٍ منهُ. 00 
النَفْس) : تَطلَّعهَا وطَمَعُهَا بالشّيءٍ. وَ١اسَسََاوَةٌ‏ النَفْسِ): هيّ 7 
الإشرافٍ إلى الشّيءء والطمّع فيه والمبالاةٍ به والِشَرَه. 


قال الحافظ': إنما امتنع حكيم من أخذ العطاءء مع أنه حقه» لأنه خشي 


[01] أخرجه البخاري (ح/4177١)»‏ ومسلم .)1١6(‏ 


. 0775/10 انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


أن يقبل من أحد شيئًاء فيعتاد الأخذ فيتجاوز به إلى ما لا يريده ففطمها عن ذلك 
وترك ما لا يريبه خوف ما يريبه. 

[06] وَعَن أبي بر عن أبي موسى الأشعّريّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
قَالَ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ل في عا ونخن سِنَهُ نَم بَيْتَنا بَعِيرٌ 
تقب كََقِبَتْ أَقُدامُناء وتَقَبَثْ كَدَمِيء وسَقَطتْ أظفاري, كَكُنَا تَلْكْ على 
أَرْجُلِنا الخِرَّقٌء كَسُمْيَتْ غَرْوَةَ ذَاتِ الرّقاع لما كُنَا تَغصبٌ على أَرْجُلِئا 
مِنَ الخْرقٍ. 

قالَ أَبُو بُردَة: مَحَدَّتٌ أَبُو مُوسَى بهذا الحَدِيثِْء ثُمَّ كَرِهَ ذلك. 
وقَالَ: ما كنت أَضْتَعٌ بأنْ أَذكْرَهُ! كَالَ: كأنّهُ كر أَنْ يكونّ شيئًا مِنْ عَمَلِهِ 

في هذا الحديث: ما كان فيه الصحابة رضي الله عنهم من الشدة والضيق» 
فصبروا حتى كانت العقبى الطيية لهم في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: #وَحَعَلْنا 
مْمُمَ أَيِمَه يدوت ا سنا وكَانوا نينا 7 49 [السجدة: .]١14‏ 


وفيه: كراهية إفشاء العمل الصالح إل إذا ترتب على ذلك مصلحة. 


83 وَعَن عمرو بن تَغْلِبَ ‏ بفتح التاءٍ المثناة فوق وإسكان 
الغين المعجمةٍ وكسر اللأم ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ الله 5 أن بماك 
أَْ سَبي كَقَسَمَهُ تأغطى رجالاً» وتَرَكَ رجالاً: ُبَلَمَهُ أن الّذِينَ تَرَكَ 
عَتَبُوا؛ فَُحَمِدَ اللّهى ثم أنتى عَلَيْه ْم قَالَ : «أمَا بَعْد؛ َوَاللّه إنّي لأغيلي 
الرَّجُلَ وَأَدم دَعُ الرَّجُلَء الَّذِي آَم أَحَبُ إِليّ من الَّذِي أغطي» وَلْكَنّي 

[إِنَمَا] أغطي أَقْوَ ُوَامَا يما أرى في لويم مِنّ الجر والهَلّع. وَأكلّ أَقُوامًا 
إلى ما جَمَلَ اللّه في قُلُوبِهمْ مِنّ الفِتى والكَيْرِ مِنهُمْ عَمْرُو بن تَْلِبَ» 
001 احرج البناري ب طم 1 01105 


[0757] أخخر جه البخاري (ح/7146). 


وم 


0-1 2 و 2 كَليَةَ ” 2 و 
قال عَمرُو بن تَغْلِبَ: كوالكّه ما أَحِبُ أَنَّ ِي بِكَلِمَةٍ رَسُولٍ الله تله حُمْرَ 
انعم . رَوَاه البخاري. 

الكل 7 0 0 الضْجرُ. 

وفيه: أن الرزق في الدنيا ليس على قدر درجة المرزوق في الآخرة. 

وفيه: أن الناس ججيلوا على حب العطاءء وبغض المنعء والإسراع إلى 
إنكار ذلك قبل الفكرة فى عاقبته» إلا من شاء الله . 

وفيه : أن المنع قد يكون خيرًا للممنوع» كما قال تعالى: #وعمن أن تَكرَهوأ 
عَيْما مَمْرّ حر لحك 4 [البقرة: 1؟]. 

وفيه : 0000 والأمر بخلافه. 


0 ير 


[/ا؟هة] وغ 0 بن حرام رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ علد 0 
«اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ 0 ليد السُفْلَى؛ وائدَأ ِمَنْ تَعُولُ) وخَيِرَ و الصَّدَقَةِ 
كاذ عن رجدو قن ؤت يه الله و شقن ب الله . 
مُتَقَقّ عَلَيْه. وهذًا لُنْظْ البكارىّ, وَلَفْظْ مُسْلِمِ أخصّر 

اليد العليا: المنفقة؛ والسفلى : السائلة» ومعنى : «خير الصدقة ما كان عن ظهر 
سؤال الناس «يعفه الله». أي: يرزقه العفة» ومن يستغن ولا يسأل الناس يغنه الله . 

[(8؟١ه]‏ وَعن أبي عَبْدٍ الرَّحْمَن ن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيًا 305 مر 
[5717] أخرجه البخاري (ح/477١),‏ ومسلم (ح/74١1).‏ 
[514] أخرجه مسلم (ح/78١٠1).‏ 


)١(‏ في بعض نسخ المطبوعة: «وعن أبي سفيان»؛ وهو خطأ؛ لأن الحديث في مسلم إنما هو 
من رواية معاوية» وليس من رواية أبيه. 


65 


0 238 ميب 


بن حَرْبٍ رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 0 


المسْألَة فوَاللّه لا يَسآلي أحَدٌ مِنْكُمْ سَيْعاء َتُخْرِجَ لَهُ مَسْأَلَئُهُ مني بت شَئ 
وَأنا 30 قِيبَارَ أ كَ له فيما أَعْطَيْيُُ) . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


- 


ا ان وأنه لا يبارك له فيما أعطي» 0 
قال الله تعالى مادحًا أقوامًا لتعففهم: «يحسبَهُدٌ الجادل اقبي يرك التعدق 
تَعْرِفُهُم سِيَهُمْ ل ال ا إلكافا > [البقرة #/اا]. 


[0141] وَعَن أبي عبدٍ الرحمنٍ عَوف بن مالك الْأَشْجَِيٌ رَضِيَ الله 
نْهُ قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُ سُولٍ الله يلل تسعة |ذ تكائية 3 سَبْعَة كَقَالَ: «ألا 
َبَاعُونَ 7007 وكُنًا حديثي عَهْدٍ بِبَيِعَقِ كَقُلْنَا: قَدْ بَايعْنَاكَ يا رَسُولَ 
الله . ثم قَالَ: «ألا انبَايعُونَ رَسُولَ الله 45 بستنا أنيبا ينا وَقلنا: قَذْ 
بايَعْنَاكَ يا رَسُولَ اللّهى فَعَلاَمَ نبَابِيِكَ؟ قَالَ: «على أَنْ تَمْبْدُوا | 

تُشْرِكُوا به شَبِئَاء والصَّلَوَاتِ الَمْسٍ() َنُطيمُوا لما رن 
«وَلا تَسْأَلُوا النّاسَ شَيْنًا كَلَقَدْ رَأَبْثُ بَعْضَّ ل 
أَحَدِجِمْ كْمَا يَسْأَلُ أَحَدًا يُنَاولَهُ إِيَاهُ. ان ْ 

فيه: الحث على مكارم الأخلاق» والترفع عن تحمل منن الخلق» وتعظيم 
الصبر على مضض الحاجات, والاستغناء عن الناس» وعرّة النفس. 

وفيه: التمسك بالعموم لأنهم نهوا عن سؤال الناس أموالهم؛ فحملوه على 
عمومه. 


١ 


وفيه: التنزه عن جميع ما يسمى سؤالاً وإِنْ كان حقيرًا . 
[00] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن النبي كَل ثَالَ: : 


[014] أخرجه مسلم (س/ 5:7 .)1١‏ 
[80هة] أخر جه البخاري (/ 01137 ومسلم .)0١:١/(‏ 


)0( في المخطوطة زيادة: «وتسمعوا». وليست في مسلم . 


وموم 


تَدَالُ المَسَألَةُ بِأْحَدِكُمْ حَنّى ٍَ 


«المُرْعَةُ) بذ بضم الميم وإسكان الزاي وبالعينٍ المهملة: ١‏ 

فيه: النهي عن السؤال من غير ضرورة» وأنه يحشر يوم القيامة 0000 
لا لحم عليه. 

[1"ه] وَعَنْهُ 3 رَسَولَ النّه كله قال وهو على المِنْبّرء وَذْكَرَ 
الصَّدَقَةَ وَالتَّعَقْفَ عَن المَسَأَلَةِ: «اليّد العُلْيًا حَيْرٌ من اليد السّفْلى. وَاليّد 
لعُليًا هِى المُنْقِمّة» وَالسُفْلَى هِى السَّائِلَة . مُتَمَقُ عَلَبْهِ. 

قال الحافظ27: وللطبراني بإسناد صحيح عن حكيم بن حزام مرفوهًا: 
«يد الله فوق يد المعطي» ويد المعطي فوق يد المعغطى» ويد المعطى أسفل 


الأينف 20 


يَلْقَى الله تعالى ل في وجهه مُرْعَةُ لخم . 


3 وَعَن أبي هُريرة رَضِيَ الله عله قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
«مَنْ سَأَلَ النّاسَ تَكَثْرًا فَإِنَمَا يَسْأَلُ جَمْرًا؛ كُلِيَسْتَقِلٌ أو لِيَسْتَكَيْرًا. 
رَوَاه مُسلم. 

فيه: تحريم السؤال من غير حاجة ظاهرة» وأنه كلما كثر سؤاله كثر عذابه. 

01 وَعَن سَمُرَة بن جُنْدبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: : قَالَ رَسَوْلُ الله 
كله: «إِنَّ المسألة با عر وه إلا آَنْ يَسأَلَ الرَّجُلُ سُلْطانًا 


أو في أمْرٍ لا بد مِنْه؛ . رَوَاه التَرْمِذِيّ وقَالَ: حديث يث حسن صَحيح . 


[01] أخرجه البخاري (ح/4794١)»‏ ومسلم (ح/8*١1).‏ 

[07] أخرجه مسلم (ح/١4١1).‏ 

[57] أخرجه الترمذي (ح/181). 

لل انظر: «فتح الباري» (1910//7). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (/ 1489, :,)١97‏ وصححه ابن حجر كما ترى. 


كن 


«الكَدٌ) : الكَدشُ ونحوٌة. 

فيه: قبح السؤال» ورخص في سؤال السلطان, لأن للسائل في بيت المال 
حق وكذلك السؤال للضرورة. 

0] وعَنٍ ان مَْعُووِ وَضِيَ اللهُ عَنهَُالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
'مَنْ أَصَابَئهُ كَائدٌ فَبْولّهَا اناس لم لد كَاَتَهٌ وَمَنْ أَنْوَلّها باللّه. كَيُوشِكُ 
اللّه لَهُ بررْقِ عاجلٍ أو آجلٍ» . رََاءُ ألو داودء والتَرْمِذِي وقَالَ: حديث 
حسن+ 

«يُوشِك) بكسر الشين» أ يسرع . 

قال وَهْبٌ بن مُنَبّهِ لرجل يأتي الملوك : ويحك» تأتي من يغلق عنك بابه؛ 
وتدع من يفتح لك بابه. 

[ه"ه] وَعَنْ نَوْبِانَ7') رَضِيَ اللّهُ ء عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
١مَنْ‏ تَكَفَلَ لي أَنْ لآ يَسْأَلَ النّامسنَ سَيْئَاء وأَتَكمَلّ له بالجَنةِ؟» فقلتٌ: أنا؛ 
فكانّ لا يَسْأَلُ أَحَدًا سَينًا . رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 


و 
و 


[55] وَعَن 9 بشرٍ قَِيصَةَ بن المخَارِقٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
تَحَمَّلْتُ حَمَالَةَ كَأَتَيْتُ سول 0 قَالَ: «أَقِمْ حتى تَأَنينا 
الصَّدَقَةُ كََأمْرَ لك بها ثم قَالَ: «يَا قَيصَةٌ إن المَسأَلةَ لآ نَل إلا لأحَدٍ 
تَلاَةِ : يكل تخكل خقالة: ا" لم ينيك 
[6*4] أخرجه أبو داود (ح/1140): والترمذي (ح/177), وأحمد(١/101):‏ وهو 

٠ صحوح‎ 


[6575] أخرجه أبو داود (ح/ ”2)1547 وهو صحيح . 
[077] أخرجه مسلم (ح/54١1).‏ 


)١(‏ لم يرد هذا الحديث في المخطوطة في هذا الموضعء وقد أثبته كما في المطبوعة. 
باه" 


وَرَجُلّ أَصَابَبْهُ جَائِحَةٌ اجُتَاحَتٌ ماله فَحَلَثُ لَهُ اله لمَسألَةُ حَنّى يُصِيِبَ 
قَوَامًا مِنْ تميشء [أَوْ قَالَ: «سدادًا مِنْ عَيْش]ء وَرجل أَصَابئهُ فائَة» حتى 
ُو لاه مِنْ وي الججى من قوم : لَقَدْ أَصَابَتٌ فُلانًا قَاكَدٌ ٠‏ نَحَلَتُ لَه 


86 ه 


المَسَأَلَةٌ حءّ حى يعي نوانا نين عيدن ٠‏ أو قَالَ: سِدادًا مِنْ عَيْشِ. فمَا 
سِوامُنٌ مِنَ المَسْأَلَةٍ يَا قَِيصَةُ صَة سح 0 د ' 


رَوَاه مُسَلِم. 


«الحَمَالَة؛ بفتح الحاء: أن يقَعَ يَتَالَ وَنحوٌة بين فَرِيقَين؛ فِيَصْلِحَ 
نسان بَبْنَهُم ء مال يَتَحَمّلَهُ وَيَلْتزْمُهُ على نفسه. وَ «الجَائِحَةً)»: الآقَةٌ 
تَصِيبٌ مال الإنسان. وَ «القِوَام» بكسر القاف وفتحها : هو ما يقوم به 


أَمْرُ الإِنْسَانِ مِنْ مَالٍ ونحوو. وَ «السّدادُ؛ بكسر السين: ما يسبل خَاخة 
المغوزٍ ويَكفِيهء و «القَاقَة؛: المَفْرُ. وَ «الحجى): العقلٌ. 


في هذا الحديث: تحريم السؤال إلا في عُرْمء أو جائحة» أو فاقة. 


[/ه] وَكَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يكل قَالَ : 
لبس الجسكيد الذي [يَطوفٌ ف على الناس] تَرُدُهُ اللّقْمَةٍ واللّقْمَعَان 
وَالتّمْرَةُ وَالتّمرَنانء وَلَكى الحِسكين الذي الحا ني وَلا يُفْطَنٌ 
لَه فَيَتَصَدَّقَ عَلَبْ وَلَاَ يَُومُ كَيَسْأَلَ النَّامنَ). متَفْقّ عَلَيْهِ . 


أي: ليس المسكين الكامل المسكنة الممدوح هذا الطرّاف» ولكن المسكين 
المتعفف الذي لا يجد غنى يغنيه عن المسألة» ولا يفطن لهء لكتم حاله» فيتصدق 
عليهء ولا 0 فيسأل الناس» ولا يستطيع ضربًا في الأرض» «يحْسبهُم الجتاهلٌ 
7 فرت العف تََرِفهُم إسِيمهم لا علوت التائرت إنكانا » . 


[617] أخرجه البخاري (ح/4514): ومسلم (ح/79١1).‏ 


4ه 


- باب جَوَازٍ الَخْذِ مِنْ غَيْر مَسْألَةٍ وَلاَ تطَلّعْ َي 

43 عَنْ سَالمٍ بن عبدٍ الله بن عُمَرَ عَنْ َيه عبدٍ اللّه بنِ عُمَرَ 
عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمْ كال الا ور 
فَأَقُولٌُ: أَغْطه مَنْ مُو أَفَْرُ إلبه 4 مني » فقَالَ: ا جاءَكَ من مذ 
لكاي رانت لي مخرلي الا ررك كذ كتعولة إن بعك كلك 
وإن ث شِئْتٌ تَصَدَّقٌ بو وَمَا ل كلا ينه تفسكَ» قال َال فُكان عَبد 


- 


اللّه لا يَسألُ أحَدًا شَيئَاء وَلا يَردُ َيئَا أُغطيَة. مُنَنَن عَلَبْه. 

«مشرفٌ» بالشين المعجمة. أئ : مطل ليه . 

قال البخاري: اباس أعطاء الله شيئًا من غير مسألة» ولا إشراف نفس 
لوف أَوَلِهم حقّ َل مَلُلْحْرُورٍ 4069 [الذاريات: 19]. 

وذكر الحديث: قال الحافظ0©. وفي الحديث أنَّ للإمام أنْ يعطي بعض 
رعيته إذا رأى لذلك وجهًا وإن كان غيره أحوج إليه منهء وإن رد عطية الإمام ليس 
من الأدب. 


68 بَابُ الث عَلَئ الأكْلٍ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ 
وَالتَّحَفْفِ بِهِ عَنِ السُؤَّالٍ وَالتَعَرْضِ ض للإغطاء 
قال الله تعالى: ظََإدا ميت الصَلرهُ 00 الْدرْضٍ وأبتكوأ من 
فَضْلٍ أَسَّدِ4 [الجمعة: .]٠١‏ 
هذا أمر إباحة بعد النهي عن البيع» وكان عراك بن مالك إذا صلَّى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجدء فقال: الهم إن اجيت لاعرتك: وصليت 
فريضتك. وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك» وأنت خير الرازقين. 


[058] أخرجه البخاري (س/ 014377 ومسلم (رهة:١٠).‏ 


(1) انظر: «فتح الباري» (/77) . 


6م 


3 عن أبي عَبْدٍ الله الريْرِ بنِ العوّام رَضِيَ | لله عن َال : 0 
سُوْلُ الله يلل : «لآنْ يَأَخُلَ أَحَدُكُمْ أحيُلة. م يَأنِيَ الجَبل» يني بحر مه 
بذ حلب اغا وروا ليها ٠‏ يعت الل بها وجهة. كيد ل م أذ 


يَسْأَلَ النَاسنَ أَعْطوْهُ أو متعوة) . رَوَاه البخاري. 


06٠ ٠[‏ وَعَن أبي مُريرة رَضِيَ اللّهُ ء عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَ 
الأنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُم حر م ظهره خَيْرٌ لَهُ من أنْ يَسأ 
َه أو يَشتمة». مقن َيْه. 

فيه: الحضٌُ على التعفف عن المسألة» والتنزه عنهاء ولو امتهن المرء نفسه 
في طلب الرزق» وارتكب المشاق» لما يدخل على السائل من ذل السؤال. وعلى 
المسؤول من الحرج. 

3 وَعَنْهُ عن النبي ككل قَالَ: اكانّ دَاوُهُ عليه السَّلامُ لا يأكل 
0 
إلا من عمل يدوا. رَوَاهُ البخاري. 

كان داود عليه السلام ملكا نبيّاء وكان ينسج الدروع ويبيعها. ولا يأكل إلا 

17 وَعَنْهُ آنَّ رَسُولَ النّه يكل قَالَ: «كانّ زكَرِيًا عليه السلامُ 


نجارًا». رَوَاه مَسْلِم . 


فيه: جواز الصنائع» وأن النجارة صناعة فاضلة وأنها لا تسقط المروءة. 


[*554] وَعن المِقُدَام بن مَعْدِيكَربَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عنه عن النبي علد 


[5*9] أخرجه البخاري (ح/4171١).‏ 

1 أخرجه البخاري (ح/١57١):‏ ومسلم (ح/57١1).‏ 
[041] أخرجه البخاري (ح/*77١1).‏ 

[041] أخرجه مسلم (ح/57179). 

[04] أخرجه البخاري (ح/77١7).‏ 


01 0 204 وم 7< -ه 6 م وى 2 - 0 0 
قَالَ: «مَا أكلَ أَحَدّ طَعَامًا قَطَ حَيْرًا مِن أنْ يَأكُلَ من عَمَل يَدِ» وَإِن تبىّ 
َ - - ْ ص سم - صم 3 
اللّه دَاوّدَ عليه السلام كان يَأكُل من عَمَلِ يَدِو). رَوَاهُ البخاري. 

الاكتساب لا ينافى التوكل. فقد كان للجنيد دكان في البزازين» وكان يرخي 
ستره عليه » فيصلي ما بين الظهر والعصرء وكان إبراهيم بن أدهم يكثر الكسب 
وينفق منه ضرورته» ويتصدق بباقيه» وكان أحب طرقه إليه حفظ البساتين 
وخدمتهاء لأنه تتم له فيها الخلوة. 

وفي الحديث الآخر: أن النبي يَلهِ سئل: أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل 
الرجل بيده وكل بيغ ميرون 9 

- - اه 75 تفضا ء 3 :5ه 2 2 م 7 
٠‏ - بَابٌ الكرّم وَالجُوْدٍ والإنفاق في وَجُوْهِ الخيْر ثقة باللهِ تعالى 

الكرم : الإنفاق بطيب نفس » والجود: الإنفاق فيما يعظم خطره ولفعه. 

200 ص عر م رترت عن 1 8 920 18 مذ 0 

قَالَ الله تعالى: #ومآ أننقثر بن سَىْء فَهُرَ يحْلِسُم» [سبأ: 9"]. 

أي: ما أنفقتم في رضا الله عر وجل فهو يخلفه في الدنيا بالمال؛ 
أو بالقناعة» وفى الآخرة بالجزاء المضاعف. قال الله تعالى: #امّن ذا الى يُقْرضٌ 
أنه كَرْضًّا حَسَكَا مضَْمِكَةٌ 2 أَنْمَانَاُ كَديرة 4 [البقرة: 40 ؟]. 

ا ا ار 8 سس م ثم » به بع.2 ام هه 3 

وقَالَ تعالى: 9وما نُنْفِمُوا مِنْ حَيرٍ تلأشيكم وما تنففوت إلا 
و. 2 دهع 27 0 ا 6 ه- 04 امج ارس س --- 
نيمآ وَجْهِ لو وَمَا تُنَفِقُوا مِنَ حَيْرٍ بون إيكم وأنمّ ل تظلبوت » 
[البقرة: 7/ا7]. 


أي : ما تنفقوا من خير فثوابه لأنفسكم» فلا تمنوا به وما تنفقون إلا ابتغاء 
وحه الله . 


/5( وابن أبي شيبة (4/ 42064 والطبراني في الكبير‎ »)١5١/5 .577/7( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأيضًا في الأوسط (؟/77”. 47/48): من حديث رافع بن خديج رضي الله‎ ©» 
عنه. والحديث رجح إرساله على وصله أبو حاتم. انظر: «العلل» (؟/547)» وانظر‎ 
. 0" /"( أيضًا : «تلخيص الحبير»‎ 


8 


قال عطاء : إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله20. 

وما نوأ بن حر يَشِِحْ و ا كرارك 0ك تجو ألر ونا سوق 
مِنَ حَيْرٍ يوق إلِكُمْ 4 ثوابه. وام لا ف 00 لا تنقصون. 

0-0 : وما مُنْفِقُوا من حير فَإِتَ أله بوء عَلِيء » [البقرة: 71/7]. 

فيجازيكم بقدره. 

00 بن مسموح ون الله ل م لبي 1 قن دل 
حَسَدّ إلا في ال َيْنِ: رج آنا الله مالا كسَلْطُ على 5 هَلْكْتِهِ في الحَقٌ 
وَرَجُلّ آناه اللّهِ حِكْمَةٌ كَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلّمُهَا'. مُتَمَنُعَلَيِْ. 

معناه: يَنبَضي أن لا يُبَّطد أَحَدٌ إل على إحدّى هَائَينٍ الحَصْلَتَيْنِ . 

الحكمة: العلم وضابطها ما منع من الجهل» وزجر عن القبيح» والعلم 
النافع هو القرآن والسئة. 

[ه04] وَعَنْهُ قَالَ: َالَ رَسْوْلُ الله يلة: يكم مَالُ وَارِئِه 


- 


إليه من مَالِو؟» قالوا : يَا رَسُولَ اللّه مَا مِنًا أَحَدٌ إلا مَالّهِ أَحَبٌ إليه. 
: «قَِن مَالّهِ ما قَدَمَ وَمَالَ وَارِئِهِ ما أَكَرَة. رَوَاهُ البخاري. 
فيه: التحريض على ما يمكن تقديمه من المال في وجوه البر لينتفع به في 


- 
قَالَ 


1 ] وَعَن عدي بن حاتم رَضِيَ الله لنَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُول الله كلل 
قَالَ: «انَقُوا النّارَ وَلَوْ بشِقٌّ تَمرَّه. مُتَمَق عَلَيِْ. ظ 

فيه: أن الصدقة تقى من النارء ولو كانت قليلة» وفى الحديث الآخر: 
«والصدقة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماءٌ النار) . ْ 
[41)] أخرجه البخاري (ح/ 177), ومسلم (ح/577١81).‏ 
[044] أخرجه البخاري (ح/ 51417). 
7171 أخرجه البخاري (ح/5077), ومسلم (ح/7١١٠1).‏ 


(1) نقله ابن كثير في تفسيره (078/1). 


نض 


0 وَعن 2 رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: ما سيل رَسُولُ الله يله 
شَيئَا قط فَقَالَ: لا. مُتّمَقُ عَلَيْه. 


كان يَكلِِ لا ينطق بالرد فإن كان عنده المسؤول» وساغ الإعطاء أعطى وإلاً 
وعد كما قال تعالى: لوَإمًا رصن َنمُ أنه يَمَوْ ين رَيْكَ بجوم قل لَه مولا 
مسُويًا 43 [الإسراء: 18]. 

[044] وَعَن أبِي هُريرة وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«مَا مِ؟ ِنْ يَْمٍ يُصبِحُ الهِبَادُ فيه إلا مَلَكَانِ يَنْزِلان» كَيَقُولُ أَحَدُمُمَا: اللّهُمَ 
أعط مُنْفِكًا خَلََاء وَيَقُولُ الآحَدُ: اللو أعط مُنْيِكًا تَكنَّاه. متَمَنّ عَلَيْهِ . 

فيه: الحض على الإنفاق ورجاء قبول دعوة المَلّك. 

[. وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولَ اللّه كل : «قال اللّه تعالى : أَنْفِقْ [يَا 
ابْنّ آدمَ] يُنْقَقْ عَلَيِكَ). متَمَقّ عَلَيْه . 

الإنفاق الممدوح: ما كان في الطاعات» وعلى العيال والضيفان. 


[60ه] وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو بن المَاصٍ رض اللّهُ عَنْهُمَا أن 
رجلا سَأَلَ رَسُولَ اللّه كله: أي الإسلام حَيْرٌ؟ قَالَ: «مُظْيِمُ الطَعَامَ 
وَتَفْرَاً السَّلامَ على مَنْ عَرَفتٌ وَمَنْ لَمْ تَعْرفْ. مُتَفَنّ عَلَيْه . 
المراد: الإطعام على وجه الصدقة. والهدية» والضيافة» ونحو ذلك. 
وقوله: «وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف». المراد به: إفشاء 
السلام على من لقيت. 
وفيه: حض على ائتلاف القلوب واستجلاب مودتها. 
[041] أخرجه البخاري (ح/ 5075), ومسلم (ح/١171).‏ 
[044] أخرجه البخاري (ح/517١)2‏ ومسلم (ح/ .)٠١٠١‏ 
[0519] أخرجه البخاري (ح/ 4784, 4)0167. ومسلم (ح/ 497). 
]06٠0[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2١١7‏ 58)» ومسلم (ح/79). 


رنض 


1 


3 وعنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : أرْبَُونَ حَصِلَةٌ أعلامًا 
مَنِِحَةٌ العَْزِء ما من عَايِلٍ يَعْمَلُ بحَصِلَّةٍ منها رَجَاءَ تُوَابِهَا وَتَضصدِيو 
مَوْعُووِهًا إلا َدْخَلَهُ اللّه تعالى بها النَدا . رَوَاهُ البخاري. وقد سبق بان 
مدا الحديث في باب بيان كَثْرَةٍ ظرق الكَيْر. 

في هذا الحديث: أن الإنسان ينبغي له أن يحرص على فعل الخير ولو كان 
قليلاًء كما قال النبي يكلِ: «لا تحقرن من المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك 
بوجه طليق076© . 

قال ابن بطال7": ومعلوم أنه يل كان عالمًا بالأربعين» وإنما لم يذكرها 
لمعنى هو أنفع لنا من ذكرهاء وذلك خشية أنْ يكون التعيين لها مزهدًا في غيرها 

3 وَعَن أبي أَمَامَةٌ صُدَيّ بنٍ عجْلانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ 
رَسُوْلُ الله يكل: ديا ان ادم إِنْكَ أن تَبْدّلَ المَضْلَ حَيِرٌ لَكَء وأَنْ 
0 وَلا ثلامُ تلى كَمَافِء وَابْدا بِمَنْ مَنْ تَعُولُء واليّدُ العُليًا 
حَيْرَ مِنَ اليد السَفْلَى؛. رَوَاهُ مَسْلِم . 

ل د 
زوجة» وعبدء ودابة» الي و لوت 


دمو - 


عَلى الإسْلام شَيكَا 0 أغطاف وَلَقّد جَاءَه 56 أعاء كع 


[661] أخرجه البخاري (ح/5771). 
[7هه] أخرجه مسلم (ح/5"١٠1).‏ 
[051] أخرجه مسلم (ح/97817). 


)01( أخرجه مسلم (ح/5777). 
)0( انظر: «فتح الباري» (5/ 11405). 


نض 


جين ؛ ٠‏ فرج إلى قومه فقا 
- 2 4 وء2 م )عير سن ير م مه ) سوس 
مَنْ لآ يَحْشَى المَفْرَه وإن 520 مَا و ا 
إلا يرا حتى يحون الإشلام حب إآ منّ الدّنْيًا وَّمَا حَلَّيُها. رَوَاهُ 
وفيه : كمال معرفته يَكلِِْ بدواء كل داء. 


[554] وَعَن عَمَرَ ُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عن قَالَ: قْسَمْ رَسُو الله يي تَسمَاء 
فَقَلتٌ: يَا يا رَسُولَ الللهء َمَيرُ هؤلاء كانوا أحَنّ به مِنْهُم؟ قال : إِنْهُمْ 


هع 


خيروني أَنْ يَسَألوني بِالْمْحْشٍِء َوْ يُبَخُلُوني: وَلَسْتٌ بِبَاخِل). رَوَاه 
في هذا الحديث : ما كان عليه يَكيْهِ من عظيم الخلق. والصبر» والحلمء 
والإعراض عن الجاهلين. 


[006] وَعَن جر بن مُطمم رَضِيَ اللَّهُ نه أنه قَالَ: بيثم هو يَسِيرٌَ 
مَعَ النَبِيَ يك مَفْفَلَهُ من حُنَينِ ٠‏ فُعَلِقَهُ الأغرًا سامشالولة: حَنَّى اضِطَرَوه 
إلى 0 سَمُرَة حلفت ركاه قُوَكَتَ 0 «أغظوني رِدّائي » 


كَلَوْ كَانَ لي عَدَدُ هلٍ هذه العِضًَاء نَعَمّاء ٠‏ لَقَسَمْتْهُ بَينَكُمْ ثم لا تَجِدٌوني بَخِيلاً 
وَلا كَذَايًا وَلا جَبَانًا؛. رَوَاةُ البخارى. 

«مَفْمْلَةا أيْ: حال رُجُوعِهِ. و «السَمُرَةُ): شَّجَرَةٌ. وَ «العِضَاة): 
شَحَدٌ لَهُ شَوْل. 

/ هذا الحديث: ذ ال » والكذب» والجبن . 

في م الم : : 

وفيه: ما كان عليه بَكِْةِ من الحلم وحسن الخلق. والصبر على جفاة 
[004] أخرجه مسلم (ح/05١1).‏ 
[0565] أخرجه البخاري .)581١/2(‏ 


م 


الأعراب» وجواز وصف المرء نفسه بالخصال الحميدة عند الحاجة. 


2 1 2 1 2 0 ب 

[505] وعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه بل كَالَ : «مَا 
ير 7 1 7 0 7 30 0 
نَقَصَت صَدَقَةٌ مِنْ مَالِ وما رَّادَ الله عَبْدَا بِعَفْو إلا عِرّاء وما تَوَاضَعَ 
هر » ص لمعمو 04 ليس ص انه عو رويبي 8 
أحَد لله إلا رَفَعَهُ الله عَرَّ وَجَلَ). . روَاه مسلم. 

في هذا الحديث: أن الصدقة لا تنقص المال بل تزيدهء لما تدفع عنه 

وفيه: أن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في قلوب الناس» وأن من 
تواضع رفعه الله في الدنيا والآخرة. 


[لاهوه] ون ا كلا قور يع تك '" الأنمَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه 


سَمِعٌ رَسُولَ النّه يكل يَمُو ل: اقلآنة أَفيمْ عَلَيْهِنٌَ وأَحَدَنْكُم حَدِيئًا 
َاحْمَظُوةُ: مَا َقَصّ مَالُ عبد من صَدَكة ٠‏ ولا ظَلِمَ عبد مَظلِمَة صَبْرَ عَلَْهَا 
ِل رَادَهُ الله عِرّاء ول كْنَحَ عبد بَابَ 1 أل إلا مح الله عليه بَاتَ كفرِء 
أو كلد نوها : وَأَحَدٌ حَدَنكُمْ حَِيئا كَاحْمَطُوه؛ َال : «إنّمَا الدَنيًا لأَربَعَةٍ َف : 

عبد َه اله مَالاًوَِلْمَاء فَهُوَ يَتَقِّي فِيه ره عل در 
وَيَعْلَمُ للّه فيه حَمّا هذا بأفضل المَنَازِل. 

وَعَبْدِ رَرَكَهُ اللّه عْلْمَاء وَلْمْ يَرْرُقْهُ مَالأَء كَهُوَ صَادِقُ النَيّةِ يَقُولُ: لَوْ 
أن لي مَالاً لعَمِلْتُ يعمل لان» كَُوَ ييه كَأَجْرُّهُمَا سَوَاءٌ. 


وَعَبِدٍ رَرَكَهُ اللّه مَالاَ وَلم يَررقَهُ عِلمّاء فَهُوَ يَحْبظ في ماله در 


عم ٠‏ لا يقي فيه رب وَلا يَصِل فِيهِ رَحِمَهُ لاجمل لله فيد عناء 
فهلذًا بأَحْبّثِ المََازْلٍ. 


[6505] أخرجه مسلم / 44ه؟). 
[/051] أخرجه الترمذي (ح/ 0؟777). وأحمد »)311١/5(‏ وهو حديث صحيح. 


)١(‏ وقع في المخطوطة: «سعد بن عمرو»ء وهو خطأ. 


لض 


5 عب لم يَْرَُ الله تالاً ولا لما قَهَُ هَدَ بَقُوَلٌ: لو آن لى الا 


للك هد يتل لد َهُوَ نَبْته 4 فُوَرْرَهُما 6 رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: 
حدِيث - إن لما 


مور 


قوله: «ما ل يشهد له قوله تعالى: #ومآ أنفقتم من 
تو هر يخِِسُمٌ وَهْرَ كد التزقيت4 [سبأ: 4"]. 

قوله: «ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عرّاكء يشهد له قوله 
تعالى : #وَلْسَن صَررٌ وَعَمَرٌ إن كلِكَ لِِنَ عَرْرِ الأَورٍ 4 [الشورى: 47]. 

قوله: اولا فتح عبد باب مسألة إل فتح الله عليه باب فقر. وهذا مشاهد 
لمن ويكهد لفقرله 0 «#د كايا الاش أنشر الْمُقَرَاة إل الله َأنّهُ هو الْمَنُ 
لحِيدٌ 40 [فاطر: ه 

قوله: «إنما الدنيا ا إلخ: فالأول: عَلِمَ وعمل صالحًا. والثاني: 
عَِم وعزم على العمل الصالح لو قدرء فأجرهما سواء والثالث: لم يعلم ولم 
يعمل في ماله صالحًا. والرابع: لم يعلم وعزم على العمل السيّىء» لو قدر على 
قال فوزرهها سواء: 

وقال بعض العارفين: 

أربعة تعجبت من شأنهم فالعينُ في فكرتهم ساهرة 

فواحد دنياهمبسوطة "قد أوتي الدنيا معالآخرة 

واخر دنياهمقبوضة وبعدهااخر وافرة 

وثالث دنياهمبسوطة_ ليست له من بعدها آخرة 

لي ا ابيية له دفينا ولا أخير: 

قال الله تعالى: #أنظر كف ضَلنَا بَعَصَهمْ عل بعض وله أذ دركت وأكير 
تَفَضِيلا 409 [الإسراء: .]7١‏ 

1861 ددم ِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا أَنْهُمْ 0 فَقَالَ 
النبي كَيِه: «ما ب بْقِيَ منها؟) قالت: ما بقي منها إلا كيفْهَاء قَالَ: 


[654ه] أخرجه الترمذي (ح/ . 


ل 


ور > عدا ص .سم سسصنعزئيير ابام ه. َو 
كلها غير كتَفها». رواه الترمذي وقال: حديث صحيح . 

ومعناه: تَصَدَّقُوا بها إلا كَيِمّهَا فمّالَ: بَقِيَتْ لَنَا في الآخِرَةٍ إلا 

فيه: تحريض على الصدقة والإهتمام بهاء وألا يتكثر المرء ما أنفقه فيها. 

[064] و عن أسماء بنتٍ أَبِي بكر الصديق رَضِيَ اللّهُ عَدُْمَا قالت: 
قال لي رَ سُوَلُ اللّه كله : ١ل‏ تُوكي كيُوكي الله عَلَيِْكِ). 

وني روايةٍ: «أَنْفِقِي أو انْنَحِي» ٠‏ أو انُضَحِي ‏ ولا تخصي فَيُخصِي 
اللّهِ عَلَيْكَ وَلا ُوعِي كُبُوعِي اللّه عَلَيْكِ). متمق عَلَيْهِ . 

وَ «انْمَحِى) بالحاءٍ المهملة: وهو بمعنى: «أُنفِقِى' وكذلك: 
«انضحي»2. 

في هذا الحديث: أن الجزاء من جنس العمل» وأن من منع ما عنده من 
المال قطع الله عنه مادة الرزق وهذا مفهوم قوله تعالى: #ومآ أَنْفقثر من تَىْو فَهُوَ 
مخض وهو حير التزقيت* [سبأ: 9"]. 


وفيه : : الحث على الإنفاق ة في وجوهه ثقة بالله تعالى . 


0 


[5] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آَنّه سَمِعَ رَسُولَ اللّه يلل 
َقُولُ: «مَثلَ البخيلٍ والمُنْفقِء كَمَكلٍ وَجُلَيْنِ عَليْهما جتان(" من حَدِيدٍ 
مِن من ثُلِيهِمَا إلى تَرَاقِيهِمَاء َأمَا المُنْفِق» قلا يُنْفِقُ إلا سَبَعَتُ أو وَكَرَتْ 
عَلى جلدٍ دو حتى تُْفِي اله وَتَمْقُوَ أ 0 قلا ير يرِيدٌ أن يُنْفِقَ 
شَيًا إلا لَزقَتْ كُلْ حَلَْةٍ مَكَائهَاء كَهُوَ يُوَسْعْهَا كلا تيِمُ». فتن عَلَيْه. 


وم 


[64] أخرجه البخاري (س/ 477١)؛‏ ومسلم (ح/79١1).‏ 
3 أخرجه البخاري (ح/ :)١1547‏ ومسلم (ح/١11١1).‏ 


)١(‏ في رواية لمسلم: «جبتان أو جنتان». 


8 


2 ُ سس > َه - و م ارم ه و 
وَّ «الجي() الذرع ؛ وَمَعنَاه : أن المُنْفِقٌ كُلْمَا أنفقٌ سبغت» وطالت 
حتى تجْرٌ وَرَاءَهُ وتُحْفِي رِجْلَيْهِ وآئّرَ مَشيِهِ وحُطَوَاتِهِ. 
القبض والشح من جبلة الإنسان قال الله تعالى: وان الإشنن مَنُورا» 
[الإسراء : لل والنفقة تستر عيوبه. 
وفي الحديث: وعد للمنفق بالبركة والصيانة من البلاء والبخيل بضد ذلك. 
قال الله تعالى: ومن بُوقَ شح تنيع فَوْلَيِكَ هُمْ الْمتُْنَ» [الحشر: 4]. 
م0 لظ م وي 2 ميىى 3 سآ سه يس “ات ره 2< 
[3 وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله يلِه: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ مِن 
٠.‏ - 2 1 04 - 4 20 رودم - 4 2 
كسب طيّبٍء ولا يَقْبّلَ الله إلا الطَيْبَء فَإِن الله يَعْبلَهَا بيَمِبنِهء ثم يرَبّيها 
2 - 7 - ءَء 5 7 ٍِ - 0 - - 
لصَاحِبهَا كما يُرَبّي أَحَذكم َلَوّهُ حتّى تكونّ مثلَ الجبل». مَتَفْقّ عَليْه. 
0 7 م 
«الفلؤٌ) بفتح الفاء وضّمْ اللام وتشديد الواوء ويقال أيضًا: بكسر 
الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو: وهو المَهْرَ. 
فيه: أن الله لا يقبل الصدقة إلا من الكسب الطيبء وهو الحلال. وفي 
رواية: «ولا يصعد إلى الله إلا الطيب». 
قوله: «بيمينه». قال الترمذي20: قال أهل العلم من أهل السنة والجماعة: 
نؤمن بهذه الأحاديث» ولا نتوهم فيها تشبيها ولا نقول كيف» هكذا روي عن 
مالك» وابن عيينة» وابن المبارك» وغيرهم. 


رس 8يع سم مئاق 5 44 سوس سس ل سير الس لوه 
[515] وَعَنه عَنٍ النبيّ كله فال: «بَيْنْمَا رَجَل يَمِشِي بفلاةٍ من 
هن 2 اف 7 ةُ سام ومس 7 02 2ج 2 5 2 : 2 
أ رص » فسمع صوتا في سحابةٍ: استى حديقة فلايء فتلحى ذلك 
أ 2 م 8 - م 2 كه ِِ 0-4 ميت ماساه 
السَحَابٌ فَأفْرَعْ مَاءَهُ في حر فإذا شَرْجَةَ مِن تلك الشراج قَدٍ اسْتَوعَبَتُ 
[1] أخرجه البخاري (ح/ »)١5٠١‏ ومسلم (ح/4١١1).‏ 


[] أخرجه مسلم (ح/ 5984). 


)١(‏ في المخطوطة: «والجبة». والمثبت كما في المطبوعة. 
(0) انظر: «السئن» له ("/ 69). 


لض 


ذْلِكَ الماء كُلَّهُ كَتَتََمَ المَاىَ افإذا رَجَلَ قَاء دِبِقَتِهِ يُحَوَّلُ الماء 
ناته معان 0 يَا عَبْدَ اللّوء ما 0 0 : فُلانٌ للاشم الْذى 
سَمِعَ في السحَابة ٠‏ كَقَالَ له: يا عَبْدَ اللّه لِمَ تسألْني ء عن اضوي؟ قَقَالَ: 
إل تنك فتوناالي القضاب الذي ع1 هَذَا مَاؤُهُ يقُولُ: ا سْتٍ حَدِيقَة فلان 
لاسمكَء فما تَصْنَعٌ فِيها؟ فقَالَ: أما إِدْ قُلْتَ مَدَاء نإني ند إلى 
ما يخْرْجٌ منْهاء فَأَنَصَدَّقُ بُِليِه وآكُلُ أنا وعِيالي تُلْنّاء وأَرْدُ فيهًا ثُلَهُ: 
رَوَاه مُسْلِمْ. 

«الحَرٌّةً) الأرْضٌ المُلْبَسَةُ حِجَارَةٌ سَودَاءَ. و «الشَرجَةً» بفتح الشين 
المعجمة وإسكان الراء وبالجيم: هِي مَسِيل الماء. 

في هذا الحديث: أن الصدقة تنتج البركة والمعونة من الله. 

وفي الحديث الآخر: «ما نقصت صدقة من مال بل تزيده بل تزيده». 


َ« م6 ه 2 
١‏ -بَابُ النّهْي عَنِ الْبَخْلِ وَالشُعٌ 


قال الله تعالى: «وأنًا من يخْلَ واشتنق 0 ككدبَ للق © ميم 
للمسرى 29) وبا ين عن مالار ذا تك 4069 [الليل: هم - .]١١‏ 
البخل: معروفء. والشح أبلغ من البخل؛ لأنه يبخل بما عنده» ويطلب 
ماليس له. وقوله تعالى: #وَآمَ مَنُ بخِلَّ4. أي: بالإنفاق في الخيرات» 
وَأَسْتَفْقَ 2# أي: بالدنيا عن الآخرة» «ككَذّبٌ بلنقّ 4©9. أي: بالجزاء في الدار 
الآخرة» «سَنْيدِمُ4 نهيئه للِنسَرَئ» لطريق الشرء وهي الأعمال السيّئة الموجبة 
للنارء #وبًا يتن عَنْهُ مالك الذي يبخل به «إذا ي» إذا مات» وهوى في جهنم . 


وقَالَ تَعَالَى : #ومن وق سح تيه دولك هُمُ هُمُ الْمَمْلِحُونَ» [التغاين: .]١"‏ 


)١(‏ أخرجه بنحوه البزار كما في «مجمع الزوائد؛ (/ »23١5‏ وقال الهيثمي: «رواه البزار» 
وأشار إلى ضعفه» . 


2ن 


أي: ومن سلم من الحرص الشديد الذي يحمله على ارتكاب المحارم» 
«تأؤكيك مُمْ الْمْتْمنَ4. أي : الفائزون. 
قال ابن زيد وغيره: من لم يأخذ شيئًا نهاه الله عنه» ولم يمنع الزكاة 
المفروضة فقد برىء من شح النفس . 
وقال ابن مسعود: شح النفس: أكل مال الناس بالباطل. أما منع الإنسان 
ماله فبخل» وهو قبيح. 
وقال ابن عطية(١):‏ * شح النفس فقر لا يذهبه غنى المال بل يزيده. 
وَآَمًا الأَحَادِيْتُ كَتقَدّمَتْ جُمْلَةٌ مِنْهَا في الْبَابٍ السّابقٍ . 
[01] وَعَن جابر رَضِيَ الله عند آنَّ و اللّه يلل كَالَ: «انَقُوا 
الم إن الظلْمَ ظلمَاتٌ نوع القباكةه وَاتَّقُوا الح إن الشّحٌ أَمْلّكَ 
00 - حَمَلَهُم على أن سَفَكُوا دِمَاءَهم وامتكارا مَحَارِمَهُم). 
ل 
ما حرم الله عليهم من الشحومء فأذابوها فباعوها واحتالوا لصيد السمك فحبلوا له يوم 
الجمعة وأخذوه يوم الأحدء وغير ذلك مما استحلوا به محارمهم وسفكوا به دماءهم . 
7 - بَابُ الإِيْتَارٍ وَالْمْوَاسَاةٍ 
« 2 خ» عر رج ع سر 200 
قال الله تعالى: #وِيِؤِْرُونَ َك أنَضِيَ وَلَوْ كن بِيِمَ حَصَاصَةَ » 
[الحشر: 9]. 
يعني : فاقة وحاجةء أي: يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم . 
وَالَ كعَالى: لاوَيظموت اطمَامَ عل حي مشكدنا وما ورا 40> 
[الإنسان: 8] إلى آخِرٍ الآيَاتِ. 


[077] أخرجه مسلم (ح/ 8لاه؟). 


.)75848/0( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )١( 
مس‎ 


يعني : ويطعمون الطعام وهم يحبونه » ويشتهونه » مسكيئًا » ويتيماء وأشيراة 
وإن كان كافرّاء لوجه الله تعالى لا لحظ النفس» وخوقًا من عذاب يوم القيامة» 
فوقاهم الله شرّ ذلك اليوم» ولقاهم نضرة في وجوههمء وسرورًا في قلوبهمء 
وجزاهم بما صبروا على ترك الشهوات؛ وأداء الواجبات جنة وحريرًا . 

3 ومن أبي مُريرة رَضِيَ اللّهُ لنَّهُ عَنْهُ كَالَ: جَاءَ رَجلُ إلى 
النبئّ كله فقَالَ: إنى مجهُوة أَسَلَ إلى بَعض نِسائِه فقّالَت: والّذي 
َعَنَكَ بالحَقَّ ما عِنْدِي إلا ماع ثم أَرْسَلَ إلى 0 كاير لك 
حكن فلم كلوق دل ذيق: لا والذِي بَعَنَكَ الح ما عِنْدِي إلا ماه 
َقَالَ النبئ يه : «مَن يُضِيِفٌ هذا اللَْلَد؟) قَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: آَ 
5 ا رَسُولَ اللّهء قَانْطْلْقَ به بهِ إلى رَحْلِهِء كَقَالَ لامْرَأتِهِ و: أكرمي ضَيْفَ رَسُولٍ 
اللّه عَكة . 

وفي روايةٍ: قال لاإمرآيه: هل عِنْدَكٍ شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ: لاء إلا قُوتَ 
7 صبِيانِي . . قَالَ: عَلْلئِهم بِشَيءٍ وإذا أَرَادُوا العَشَاءَ ةَ ُنَوّمِيهِم» وَإِذًا دحل 
صَيْفْنَاء كَأظفئى السُرَّاجء وأَرِهِ أنَا تأكُل؛ كَقَعَدُوا وَأَكَلَ الضَّيْفٌ وَبَانًا 
0 قَلَمَا 0 عُدَا ِ النْبِيٌّ عَكلية : قَقَالَ: «لَقّد عَحِبَ الله من 

هذا 57 0 البخاري في التفسير»ء وفي فضائل الأنصار. 
إذا لم يضرهم. 

[056] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : «طعَامُ الإِنْئَيْنِ كافي 
العَلائَق وطَعَامُ التَلانَةٍ كافي الْأربَعَةَ). مُتَمَنّ عَليْهِ . 

[0551] أخرجه البخاري (ح/71/98): ومسلم (ح/614١3).‏ 
[076] أخرجه البخاري 22 )ل ومسلم (لحدنى3 49 )2 


فس 


بو مي 

وني رواية لمسلم عن جار رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبي 256 قال: 
١ظعَامٌ‏ الوَاحِدٍ يَكفِي الْانْتَيْنِء وطَعَامُ الانْنَيْنِ يَكْفي الأربَعَة وطَعَامُ 
الأربَعَةٍ يكفى الَّمَانَةَه . 

المراد بذلك: الحض على المكارم» والتقنع بالكفاية» وأنه ينبغي للاثنين 

وعند الطبراني: «كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن طعام الواحد يكفي 
الاثنين200 , الحديث. فيؤخذ منه أن الكفاية تنشأ من بركة الاجتماع» وأن الجمع 
كلما زاد زادت البركة. 

وفيه: إشارة إلى أن المواساة إذا حصلت حصل معها البركة. 

وفيه: أنه ينبغي للمرء أن لا يستحقر ما عنده فيمتنع من تقديمه» فإن القليل 

زككه] وعن أبِي سَعِيدٍ عيد سَعِيدٍ الحُدريٌ رَضِيّ الك عه 0 سما كد نحن في 
سم َم لي إذ جا ءَ رَجُلَْ على رَاحِلَةٍ لَه هَجَعَلَ يَصرِف بَصَرَهُ يَمِينَا 
وَشِمَالاًء كَقَالَ رَسُولُ الله كلة: ١مَنْ‏ كانَ مَعَهُ مَضْلْ طهْرٍ كَليَعُدْ يه على 
مَنْ لا ظَهْرَ لَه وََنْ كان لَُكَضلٌ ن راو كَليعْد بو عَلى من لا راد لها 
فَذَكَرَ مِن أضنافي المّالٍ ما ذَكَرَ حَنّى رَأَينَا أَنَّهُ خخ اعباس 
تضل . رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

في هذا الحديث: الأمر بالمواساة من الفاضل» وهو كحديث: إنك يا ابن آدم 
إن تبذل الفضل خير لك. وإن تمسكه شر لك» ولا تلام على كفاف» وابدأ بمن 
: 000 
عو 


[07] أخرجه مسلم (ح/1758). 


)0 أخرجه الطبراني في الأوسط (759/17)» وفي إسناده ضعف . 
(5) أخرجه مسلم (ح/75١٠)2‏ وأوله: يا ابن آدم إنك. . 


فضا 


[017] وَعَن سَهل بن سعدٍ رَضِيَّ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ ا؛ 0 
0 ِبُرْدَوٍ مَنْسُوجَةِء فقالت: نَسَجِنُها بِيَدَ يَدَىّ لأَكْسْر؛ 


أ بي ككل مُحَتَاجًا إِلَيهَاء 0 إِلَيْنا وَإِنَهَا راك كَقَالَ در 
00 ما أَحسَئّها! كَقَالَ: ؛ نَعَمْظ جا الي يي في المَجلِسء ثم 
0 مل يها ليا ار ما أحشدت! لبتها 


تبي ككل مُحْنَاجًا إِلَيْهَاء ثم 0 0 ة لا يَرْدَ سَائِلاً : فَقَالَ: 
ا إِنْمَا سَأَلْتهُ لِتَكُونَ كمي . قال سَهْلٌّ: كانت 
كَفَنَهُ . رَوَاهُ البخاري 

في هذا الحديث: جراز إعداد الشيء قبل الحاجة إليه. 

وفيه: حسن خلق النبي كَلهِ وسعة جوده وقبول الهدية. 

3( وَعَن أببي موسى رَخِِيَ الله عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
«إنّ الأَشْعَرِيينَ إِذا أَرْمَلُوا د في الْمَرْوِه أو كَلَّ طمَام عِيَالِهم بِالمَدِيئَقٍ 
جَمعُوا ما كان ندَهُم في لَوبٍ وا حِلٍء ثم اقَتَسَمُوهُ بَيْنَهُم في إِنَاءِ وَاحِدٍ 
بِالسَوِيةٍ َهُم ني وَأنا منهُم1. متمق مَتّمْقّ عَلَيْهِ . 

«أَرْمَنُوا» : َع رَادُهُم أو قَارَبَ الفَرَاع . 

في الحديث: فضيلة الأشعريين» وفضيلة الإيثارء والمواساة» وفضيلة خلط 
الأزواد عند الحاجة. 


5 بَابُ التَتَافُسِ فِي أُمُوْر الآخِرَةٍ وَالإسْتِكْتَار مِمَا يُتََرَكُ به 


قَالَ اللّهُ تَعَالَئ : «وَفٍ وَلِكَ هاي الُْتفِمُونَ» [المطففين: 5؟]. 
يعرف ذلك مما قبل الآية هو قوله تعالى : «اكَلَآ إن كنب الْبَرارٍ كتى عت © 
[04] أخرجه البخاري (ح/1857١)2‏ ومسلم (ح/ .)56٠١‏ 


سن 


وما درك ما عل 9© كنب ترم مده لمق (© إن انر لبى سر 9 عل 
ليك طروت 9 ترف فى وجوههر تَضْرةً ألميو 09 يسْمَوْنَ من تّحِقٍ مَحْمُور 9 ختامم 
ْنَا الْمستفِسُونَ 9©* [المطففين: 55-18]. أي: فليتسابق 


مَِكُ وَفِ ذَلِكَ هَيْتنَاضَ ) 
المتسابقون» كقوله تعالى: <لِيلٍ هذا تمل اله نمِلُونَ 469 [الصافات: ١5]ء‏ 


[] و عن سهل بن سعد رَضِيَ الله عَنهُ أن رَسُولَ اله ل أي 
يِشَرَابِء فَشَرِبَ منه "وعن تعدا غلام» وَعَنْ يَسَارِهِ الأشْبَاحُ» فَقَالَ 
لام "دن لي أن أغطي هولآءِ؟) قال 0 لا] وَاللّهِ يَا رَسُولَ 
الله لا أو ئِرُ يتصِيبي مِنْكَ أحَدَاء فَثَلَهُ سُوَلُ الله يله ذ يَدِ 


لصا مه 


٠ 
-- 


الها بالتاءٍ المثناةٍ فوق» أيْ: وَضَعَهُ وَضَعَهُ ومَذًا العُلامُ هُوَ ابن عَبّاسٍِ 


رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا . 
في الحديث: أن سنّةَ الشرب العامة تقديم الأيمن في كل موطن . 
وفيه: أن من استحق اح شيئًا لم يدفع عنه إلا بإذنه. 


قال ابن الجوزي: وأنه استأذن الغلام دون الأعرابي في الحديث الآخر؛ 
لأن الأعرابي لم يكن له علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه. 

1 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النّبِي كله قَالَ: ١‏ 
أَيُوبُ عليه السلا م يَغْتَسِلُ عُريَانًاء نَكَرّ عَلَيْهِ جَرَادٌ من ذَّمَبٍء 0 
يوب يني في لُويوء فََادَاهُ رَبْهُ عر وَجَلَ : يَأ أنوتء ألم أكن أَغْتَبئْكَ 
عَمَات تَرَّى؟! قَالَ: بَلَى وعِرِّتَكَء وَلْكن لا غِنَى بي عن بَرَكَيِكَ؛. 
رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة. 

[0759] أخرجه البخاري (ح/ 775١‏ 5101), ومسلم .)5١70/(‏ 
]07١[‏ أخرجه البخاري (ح/9/ا3. 8891 0/497. 


نمض 


وفيه جواز الحرص على الاستكثار من الحلال فى حق من وثق من نفسه 
بالشكر. 
قال بعض العلما 


إنما حرص عليه أيوب عليه السلام لأنه قريب عهد 
بربه» كما حسر نبينا يكل ثوبه حين نزل المطر. وقيل : لأنه نعمة جديدة خارقة 
للعادة» وكل ما نشأ عنها فهو بركة 


4 - بَابُ فَضل الْغَنِيَ الشاكر وَهُوَ مَنْ 


المَالَ مِنْ وَحْههِ 
وَصَرَفه فِيْ ا الْمَأمُوْرٍ 0 
قال الله تعالى: 7 


عَطك ولق © 
نبترَى 469 [الليل: ه - 7]. 


ص 


صَدَّقّ بالق ١ل‏ سير 0 


أى أعطى ماله 0 الله واتقى محارمه؛ وصدق بالحسنى» أي: 
المجازاة» فسنيسّره» نهيّئه في الدنيا لليسرى» أي: للخلة التى توصله إلى 
اليسرى» والراحة في الآخرة» وهي الأعمال الصالحة 

ومَالَ تعَالى: «وَسَبْجَيَا آل 


مَسَيْسَتَيَا الاق © الَذِى يُوْقِ مَالَمُ تق ©© ونا 
لاد عدر من يد جر © إل كه ميد بيد © 
[الليل: /ا1-١5]‏ 


ال ا 20 


ولوف ررس 69> 


أي: وسيجنب النار الأتقى» أي: اتقى الشرك والمعاصي؛ الذي يعطي 
ماله في طاعة الله» يطلب تزكية نفسه طلبًا لمرضاة الله» ولسوف يرضى حين يرى 
جزاءه في الآخرة» وهذه الآيات نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وهي عامة في 
جميع ار 


51 ىا و ع وهر > يرءة 


لودو 
00 0 وك 
جر > [البقرة : /؟] 


أي: إن تبدوا الصدقات فَنِعُمَ مَا أبديتم» وإنْ تعطوها مع إخفاء الفقراء 


لضن 


قال ابن عباس رضي الله عنهما: السر في التطوع أفضل من العلانية؛ 
والفريضة علانيتها أفضل(2. 


ِ 4 4ع 4 544 سس  ,4.2*‏ > 
وقَالَ تَعَالّى: #أن ننا لوأ 1 لبر حقٌ تفقوأ مِنَا يحبُونَ و تنققوا من شىء 


َإِرَك أنه بو عَلِيمٌ 409 [آل عمران: ؟97]. 

أي: لن تنالوا كمال الخير حتى تنفقوا من المال الذي تحبونه» وما تنفقوا 
من شيء فإنَّ الله به عليم فيجازيكم بحسبه. 

وَالآيَاتُ في كَضْل الإنْقَاقٍ في 1 0 كير مَعلومة : 

كقوله تعالى : ايت تفثك الجر بأل تار يسنا وَعَكَايصة ملَجُرْ 
جَرَهُمٌ عِندٌ رَيَهمَ وا حَووٌُ َيه ولاه 0 © [البقرة: 75١]ء‏ 
وقرها تق الأناك المدوررية: 

3 ون عبد الله بن مسعود رَضِيَ الله َنْهُ قالَ: قَالَ وَسْوْلُ 
الله ولة: : «لآ حَسَدَ إلا في الْنََينِ: رَجُلّ آناهُ الله مَالاَ 5 

مَلَكيِهِ في الحَقّء وَرَجُلّ آناهُ الله حِكْمَةٌ نَهُو نَهُو يّقضِي بها ويُمَلّمْهَا». مُتقَقّ 
عَلَيْهه وتقدم شرحه قريبًا . 

فيه: أن شكر المال؛ إنفاقه في وجوه الطاعات» وأن شكر العلم العمل به 
5 


['لاه] وَعَن 2 عَمَر رَضِي الله عَنْهُمَا عن النبي ذَِ قَالَ: 
حَسَدَ إلا في انين : : دجل ان أنهو بكوم بو آنا وآ وآناء 
التَهَارٍ وَرَجْلُ آتاه الله مالاًء فهو يُنْفِقه آناء اللْبْلٍ وآناء التهَارِا. 


وه » مه 


31 
م.م 


[611] أخرجه البخاري (ح/ "الا 1404 141), ومسلم (ح/817). 
[51/1] أخرجه البخاري (ح/50765, 20701594 ومسلم (ح/6١81).‏ 


(1) نقل نحوه ابن كثير في تفسيره /١(‏ 7514). 


فض 


أي : لا ينبغي أن يغبط أحد إلا في هذين الخصلتين. 
[/0] وَعَرَ َنّ بي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن فقرَاء المُهَاجِرِينَ أَنَوْا 
سُولَ النّه كله كََانُوا: د هب أَمُلُ الدُثُورٍ بِالدّرَجاتٍ العُلَّى وَالتمِيِمٍ 
اليم. ٠‏ فَقَالَ: وا 9 فا : يُصَلُون كه كما نُصَلّي؛ ويَصُومُونَ كما 
عو وَيََصَدّقُونَ ولا نَتَصَدَّقُ ويَعِيَقُونَ ولا نَعتِقُ» كَقَالَ رَسُوْلُ الله 
ل: «أئلا أعَلَمُُمْ عَيًْا ُدرِكُونَ به مَنْ سبكم وتَسْيِقُونَ به مَنْ َعْدَكُمْ؛ 
ولا يَكُونْ أحَدٌ عَدَ مضل مِنْكُمْ إلا من صَنَعْ مِْلَ ما صَدَعُْمْ؟» قالوا 1 
يَا رَسُولَ الله قَالَ: «تُسَبْحُونَ» وتَحْمَدُونَ ل دُبْرَ كل صَلاةٍ ؛ 
ونّلائِينَ مَرّهَ فرَجَعَ فُقَرَاءُ المُهَاجِرِينَ إلى رَسُولٍ اللّه يله فَقَانُوا : سوعَ 
ِخْوَانَا أل الأموَالٍ يما كَمَلْنَ ل 
ذلِكَ مضل الله يُؤتِيه مَن يَشَاُ. مُتَنَنّ عَلَيْهء وهُذًا لفظ رواية مسلم. 
«الدّنُورٌ؛: الأموالُ الكَثِيرَةُ واللّه أعلم. 
في هذا الحديث: فضل الغني على الفقير إذا استوت أعماله وأعمال الفقير 
البدنية. 
وفيه : أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف» أن يجيت بما يلحق 
به المفضول درجة الفاضل . 
وفيه: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق» وأن العمل 
القاصر قد يساوي المتعدّي. 
5" - بَابٌ ذِكْرٍ الْمَوْتِ وَقِصَرٍ الْأمَلٍ 
قال الله تعالى : « كل تيس كَلنَةُ نوب وَإِكمَا يورت أجورحت يَوْمَ 


[91] أخرجه البخاري (ح/ 1487: 77374): ومسلم (ح/ 5945). 


ع6 في المخطوطة: «فعملوا»» وما بالمتن هو ما في الصحيحين . 
لذن 


م م . الاسم جره +2 ىه > ع لامر هو م 0 
ليصمة من مني عن الكار وَدعْلٌ الكة هكد كار وما الحزة لديا إل 
تك الْمرُور 409 [آل عمران: 186]. 

في هذه الآية: وعد للمصدقين والمتقين ووعيد للمكذبين والعاصين» وأن 
الفائز من نجي من النارء وأدخل الجنة» وأنَّ من اغترّ بالدنيا فهو مغرور خاسر. 


م م ِ. 0- ساصض ماس ريعط رر ا سس 0 0 
وقَالَ تَعَالَى: وما تذرى نفْسٌُ نَاذًا تحتكيب عذا وم تَذرى نفس بأىي 
2 ع6 
رض تَموث © [لقمان: 5 "]. 


قال قتادة: أشياء استأثر الله بهن فلم يطلع عليهن ملكا مقربّاء ولا نبيًا 
مرسلاًء «إنَّ أله عِنَدَمْ عِلْمْ أَلتََامَةِ4» فلا يدري أحد من الناس متى تقوم الساعة» 
في أي سنة» أو في أي شهرء ا 
ليلاً أو نهارّاء «وَيَمَك مَا فى لسار 2# أذكر أم أنثى» أحمر أو أسودء وما هوء 
وبا تَدْرك تنس ادا تَحَكيب عذا4» أخير أم شرء ولا تدري يا ابن آدم متى 
تموت؛. لعلك الميت غدّاء لعلك المصاب غذاء #ومًا تَذْرِى نفس مادا كيب 
0 ينا عرف نت بأق أن عثرث 4 آي لين هرم أحد من الناس يدذرى أبن ممع 
من الأرضء أفي بحرء أم في برء أو سهلء أو جبل9" . 


وروى الطبراني' عن أسامة بن زيد قال: قال رسول اللّه كله : ) 
جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل الله له فيها حاجة». 


.)88/7١( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه القضاعي في مسنده (7/ 7594)» والطبراني في الكبير 2)178/١(‏ والضياء في 
المختارة (5/ 2)١١6‏ وقال: (إنستادةيي :وافناف أن يكون غلطاء فإن الحديث إنما 
يعرف من حديث أبي إسحاق عن مطر بن عكماس عن النبي يل إسناده صحيح). 
أقول: وحديث مطر بن عكماس: أخرجه الترمذي (ح/45١4)5:‏ وقال: حسن غريب» 
والطبراني في الأوسط (5/ 45).: قال الهيثمي في «المجمع» :)١95/1(‏ رجاله رجال 
الصحيحء وفي الباب أيضًا من حديث أبي عزة: أخرجه أحمد (5794/7)»: وأبو يعلى 
(؟/2558)» والترمذي في العلل الكبير «ترتيب أبى طالب» (ص .)770١‏ وصححه ابن 
حبان (ح/١516).‏ 1 ١‏ 


لض 


وقال أعْشى همدان: 

فما ترود مها كان تجمفةه سِوَّى حئوط غداة البَيْن مع خرق 
وَغَيْرٌ نَفِكَةٍ أضواد تسب اله َف ديك من زَادَ لمُنْطلّق 
لآ نَاسِين عَلَى شَيْء فكل فَتَى إِلَى منْيّقِهٍ سَيّار فِي عَنَّق 
وَكْلَ مَنْ ظَنَ أن المَْت يُخْطِئُهُ مُمَلل بِأَعَالِيل من حمق 
بأَيَمَابُلدَةتقدرمئيّعه ا د لالخكيي 
وقَالَ تعَالى: يدا >1 أُجَلْهُمَ لا سْتَلْؤُونَ سَاعَةٌ ولا تمت 

.]5١ [النحل:‎ 


أي: إذا جاء وقت انقضاء 000 لا يتأخرون عنهء ولا ا 


و 


وقَالَ تَعَالَى: «يايا الْذنَ ا مبُوأ لا مله امول وآ أوْلَدُكُمَ عن 


زكر أله 0 يِفَل ذلك 0 هم لْحَيِرُونَ © وََِِقُوأ مِنِ م 
رفخ : من يبل أن يأقت رد عل رت لؤْلَة لَعَرتَقَِ إل أجل قَرِيبِ 


عدت 00 ئْنَ ألصَلِحِينَ 02 ولن يُوَيْرَ أَنَّدُ نَشْمَا إذَا جآ أَجِلها وه 


كت 


حَبِيرْ بِمَا تَحْمَْونَ 49 [المنافقون: 4 .]١١‏ 

في هذه الآيات: النهي عن الاشتغال بالأموال» والأولاد عن طاعة الله 
والأمر بالإنفاق قبل الموت. والحض على المبادرة بالأعمال الصالحة» والتوبة 
قبل حضور الأجل . 

وقَالَ تعَالَى: «حوَّه إِنَا جا أَحَدَهُم الْموْثُ قال رب اتجغوبو 67 لَعَلَ أَعَمل 
عي كلذ لأ كن د تنا د به تق لِك كر عن © تا هم 
في ألصُور قلا أضاب هر مذ ول 0 وكيك هه 
لْميْحُنَ © ومن حََت موري مويك أل نين حيرأ نهم في جَهَنمٌ حَيدُونَ ©© 
ا كلذ هن ب كيف © أ كك يرث مك مكثر يا تكزفت 
50 إِلَى كَوْلِ لِه تعالى: ذن في الْْرْضِ عَدَه ينيد ) َالَو ْنَا يما أو 
بن يم تسكل اميم (© كل ١‏ إُنثد ِل كيد 3 أكك: لتر تتترة © 
فَحَبَشْرْ أنَّمَا حَلقنَح عبَعا 1 لما لا نحَعْرنَ 409 [المؤمنون: 949 .]١١6‏ 


لكلا 


01 
0 


مرو مءسلم 


قوله تعالى: حر دا ام أحدهم موث َال 5 أرجعونٍ 40 أي: ردوني 


إلى الدنيا «لَلَ أَعَمَلُ سَلِسَا ِمَا يكت كلأ ردع عن طلب الرجعة» واسجيعاد لها 


رم بوره 


«إِنّهًا كِمَهٌ هْرٌ فَنْها4 لا محالة» ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه #وين وَرَآيِهِم »2 
أي : أمامهم. م ِل يدر سَمَثْنَ4. ادا يح في ضور ع وهو القرن الذي ينفخ 
فيه إسرافيل للبعث طثّلآ أسَابَ يَتَهُْرَ4. أي: لا تنفعء «يَؤميزٍ ولا س4 
أي: لا يسأل قريب قريبه» بل يفرح أن يجب له حق ولو على ولده. 

«نْس تَثلتْ مَوَزِيثُمٌ4: أي: موازين أعماله طدَوْليِك هْمْ الْمتلِخُونَ» 
الفائزون بالنجاة والدرجات» «رَبن حَنَتْ مَوزيئة وليك لين حَيروَا شه في 
جهنم حَِدُوتَ © تلفح وَجُوعَهم لاد مَهمّ فا كخرت 406: أي: عابسون» وهم 
الكفارء ألم تَكْنْ ايت ل علي فشر يا تكرت 4©69. وأما المسلمون فمن 
خفت موازين حسناته فإنه تحت مشيئة الله» إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه بقدر 
ذنوبه» ومصيره بعد ذلك إلى الجنة. 


ادم 9 
. 


«ثَائوَا4؛ أي: الكفار: ربا عَبَتْ عَلْدَا ييْقَوبدًا وحكُنًا وما ايت وبآ 
مرحنا ينها ون عدا ونا يدور 9 َل كفنا نبا ولا مُكإمُون (© إِنَهُ كن هبق يَنْ 


.ا ثى ا مب رمي سوس يه رم 2 >ء ووو 
1 1 . 


عبَادى يلوت وَبْنَ1آ َآمَنَا َغْفِر لَنا يكنا وَأنتَ حَيْرٌ أليّحِينَ (3) فاحذنموم خرن حو 
نو وك وششر مَنْمْ حكن 69 إِنِ جرهم اليو يما صَبردا أَنَهُمْ هم الْمَيْروَ 
9 كَل كم لِشْرَ في الْأَيضِ عَدَدَ سِنِيَ 9© دَالواْ لَنْنَا يَوَماك» نسوا مدة لبثهم في 
الدنيا لعظم ما هم يِصَّدَّدِهِ من العذاب» وقيل: المراد السؤال عن مدة لبثهم في 
القبور؛ لأنهم أنكروا البعث. 

فقيل لهم لما قاموا من القبور: كم لثم كلو لقنا يرا مسمَلٍ 
لْمَنَ4: أي: الحاسبينء وهم الملائكةء طقل إن بَّمْثْرَ إلا قيلاآ»» أي: 
ما لبثتم فيها إلا زمانًا قليلاًء «لَوْ أَنَكُمَ كُمْرْ تَمْلَمُنِ4: أي: لما آثرتم الفاني على 
الباقي» «أَنْحِبَترَ أنَمَا لفك سنا لعبًا_وباطلاً «وَأتكم إلننا لا محَمْو4. أي : 
في الآخرة للجزاءء همََمَلَ أَلّهُ ألْمَِكُ ألْحَقُّ4»: أي: تقدسء. أن يخلق شيئًا عبئًا 
لالحكمةء فإنه الملك الحق المندّه عن ذلك فلآ إِلَهَ إِلَ هر ريب امرش 
لكر ر» . 


84١ 


وقَالَ تَعَالَّى: «+# ألم أن للدت “'مئوَا أن حْكَم فلوي 0 كر اله وَمَا 
نَل من كلق ول يكوا لين أوا أ الكتب من مَبَلُ فَطَالَ عله 
2 وكير مَنْبُمَ سفُوت 409 [الحديد: .]١١‏ 

وَالآيَاتُ فِي الْبَاب كر ا 10 


«أل يأنِ» ألم يحنء. أي: أما آن للمؤمنين ل أن ححْسَمْ مُلُويُمْ نكر الله وما 
ل من الي » أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهم. وتنقاد له. 


قال ابن عباس: إِنَّ الله استبطأ المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة من 
نزول القرآن7" . 

وروي عن النبي يكل أنه قال: «إن أول ما يرفع من الناس الخشوع»29 . 

وقال ابن مسعود: إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهمء 
اخترعوا كتابًا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم. اكد لسو وَكَانَ الحق 
يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم. فقالوا: تعالوا ندعوا بنى إسرائيل إلى كتابنا 
هذا فمن تابعنا عليه تركناه» ومن كره أن يتابعنا قتلناه» ففعلوا ذلك29 , 

وروي عن ابن المبارك أنه فى صباه حرك العود ليضربه. فإذا به قد نطق 
بهذه الآية» فتاب ابن المبارك؛ وكسر العودء وجاءه التوفيق والخشوء9». 

وك عنم َِفُوت4. أي: خارجون عن طاعة الله. وقد قال النبي يَلك: 
التتبعن سنن من كان قبلكم0* . 


.)71١/85( أخرجه ابن أبي حاتم فيما عزاه ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (0/ 2346).» وقال الهيثمي في المجمع :)١75/9(‏ اوفيه 
عمران بن داود القطان ضعفه ابن معين والنسائي» ووثقه أحمد وابن حبان». 

(6) أخرجه ابن جرير (9/51؟2)57 والبيهقي في «الشعب» (04/5)» وعزاه ابن كثير في 
تفسيره )7”1١/5(‏ إلى ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(5) لم أقف عليه. 

)2( أخرجه مسلم (ح/5779). 


بين 


[0/4] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عنهُمَا َالَ: : أَخَلَّ رَسُولُ الله كلل 
مَنكِبَيَ كَقَالَ: «كُنْ في الدّنْيًا كَأنَكَ عْرِيبٌ أو عَايرٌ سَويلٍ). 

وَكَانَ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا يقول: إذا أُمسَيتٌء قلا تَنْتَظِرِ 
الصَّبَاحَ وَإِذَا سخ قلا تَْنَظرٍ المَسَاءَ وَحُْذ من صِحَّتِكَ لِمَرَضِك 
ومن حَياتِكَ لمَوتِكَ. رَوَاهُ البخاري. 

الإنسان في الدنيا غريب ووطنه الحقيقي الجنة» وهي التي أنزل الله بها 
الأبوين ابتداء» وإليها المرجع إِنْ شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته» وهو مسافر 
في الدنيا بالأعمال الصالحة» وترك الأعمال السيئة» والمسافر لا يأخذ من المتاع 
إل ما تدعو إليه ضرورته» فإن الدنيا دار ممرء والآخرة هي دار المقرء فتزودوا 
من ممركم لمقركمء يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع» وإن الآخرة هي دار 
القرار. 

قال الشارح محمد بن علان رحمه الله تعالى(0): 

إذا أمسيت فابتدىء الفلاحا ‏ ولا تهمله تنتظر الصياحا 

وتب مما جنيت فكم أناسًا قَضّوا نحبًا وقد باتوا صحاحا 

[57] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كلل ثَالَ: «ما حَنُ امُرىءٍ مُسلِمء لَه 
شَيْءٌ يُوصِي فيو يَبِيتٌ لَبْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ). مُتَفَنُ عَلَبْه 
هذا لفظ البشاري. 


وفي رواية لمسلم يَبِيتُ ثلاث ليالٍ» قال ابن عم : مَا مَرتُْ عَلَىّ 


0 000 


لاقل سوهت مول الله يلل قال ذُلِكَ إلا وَعِنِدِي وَصِبْتِي . 
فيه: استحباب الوصية» واستحباب كتابتهاء فإن كان عليه دين أو عنده أمانة 
وجب كتابتها . 


1[ أخرجه البخاري (ح/5115). 
[هلاه] أخ رجه البخاري (ح/ “لاك ومسلم (/177107). 


.)٠١ انظر: «دليل الفالحين» (ه/‎ )١( 
ونين‎ 


وفيه: أنه لا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت والاستعداد له. 
ء- 3 مه 2 286 ريب 04 ص 6 
53 وعَن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: خط التبئ تكله حُطوطًا 
.اد ا - ما 22 مود مه ١‏ < 207 2 
فقَالَ: «ممدًا الإنسَان2"0, وَعَدًا أَجَلْهُ قَبَيْتَمَا هُوَ كَذْلِكَ إذ جَاءَ الحَطٌ 
الأقْرَبُ». رَوَاهُ البخاري. 
0000 و _. كبو مير يي)بي 6 3 كر م # 
[لالاه] وعن ابن مسعودٍ رَضِيَّ الله عنه قال: خط النبئ كك خطا 
مَرَبَعَاء وَخط خَطَا في الْوَسَطِ حَارِجا منه وَخَط خْططَا صِعَارًا إلى مدا 
٠ 1‏ - ماسم 8 5 سخ م رمه 2 ل 
الذي في الوَّسَطٍ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي في الوّسَطِء كََالَ: «مَذًا الإِنْسَانَ 
رمه 2م 2 ا ا 5 4 2 
وَمَذا أجَلْهُ مُحِيط به أو قد أحاط به ومَذَا الذي هو حَارحٌ أَمَلَهُ 
وَهَذِوِ الحُطط الصَّمَارٌ الأعرّاضٌء إن أَحْظَأَءُ مَذَاء نَهَضَِّهُ هَذَّاء وَإنْ 
أخطَأه هذا نَهَسَهُ هذَاه. رَوَاهُ البخارى. 
ذُكر فيه صور كثيرة» وأقربها هكذا » فالخط الأوسط هو الإنسان» 
وفي الحديث: التحريض على قصر الأمل والاستعداد لبغتة الأجل . 
م ءَ -. مه َه 7 0 9 جااكر م وت 
[57] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسَولَ الله كه قَالَ: 
2-6 هي - و20 7 م ه م 1 5-٠.‏ َ- 
«باورُوا بِالأَعْمَالٍ سَبْعَاء هل تَنْتَظِرُونَ إلا كَقْرًا مُنْسِيّاء أو غِنّى مُطِفِيّاء 
أو مَرَضًا مُفْسِدَاء أو هَرَمًا مُفْنْدَاء 3 مَونًا م مجهراء أو الدَّجَالَ فصر 
غائْبٍ يُنْعَظْرٌ أو السّاعَةَ وَالسَاعَةٌ أَدْمى وأمَرٌ؟!». رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالَ: 
حديث حسنٌ . 
1[ أخرجه البخاري (ح/1418). 
[/ا/01] أخرجه البخاري (ح//541). 
[6/8] أخرجه الترمذي (ح/2)777017 والحاكم :)775١/5(‏ والحديث ضعّفه الآلباتن: انظر 
الضعيفة : (-/1777). 
)١(‏ في المخطوطة: «الأمل». والمثبت كما في المطبوعة. 
ان 


في الحديث : الأمر بالمسارعة إلى الأعمال الصالحة» قبل حصول واحدة 
من هذه النوازل التي تذهل الإنسان من التوججه إلى العبادات. 

[04] وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولُ اله 5 : «أَكْيِرُوا ذِكْرَ مَاذْم اللَذَّاتِ) 
يعني المَوْتٌ. رَوَاه التَرَمِذٍ مدى ي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

هاذم اللذات بالمعجمة» أي: قاطعها. وروي بالمهملة أي مزيلها من 


وفي حديث أنس مرفوعًا : «أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يذكره أحد في 
ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه( . 
7 وَعَن أبِيّ بن كعب رَضِيَ اللّهُ َنهُ: كان رَسُولُ الله يل إذا 


هب ثُلْتُ اللّيْلِء قام فقال: ديا أَيُّها النَاسنُء اذْكُرُوا اللّهء جاءتٍ 
الكَاجفَّةٌ تَتْبَعُها الرَّادِفَةٌ جاءَ المَؤْتٌ بما فِيهء جاء المَوْتُ بما فِيه) 


0 ذ» كَكَمْ أَجِمَلُ لك مِن 
صَلاتِي؟ قَالَ: «ما شِئْتَ) قَلتٌّ: الريّع؟ قَالَ: «ما شِئْتّء فَإِنْ ردت فَهُوَ 
َيْرٌ لكَ؛ قُلْتٌ: فَالنْضفٌ؟ قَالَ: «مَا شِْتَء فَإِنْ زدْتَ فهو حَيرٌ لكَ) 
قُلْتُ: فالثلين؟ قَالَ: «ما شِئْتَ فَإِنْ ردت كَهُوَ حَيْرٌ لكَ؛ قُلْتٌ: أَجْعَلٌ 
لكَ صلاتي كُلّها؟ قَالَ: «إِذًا تُكفى مَمَكَ ويُمْمَرَ لك دَنْبّكَ. 
رَوَاهُ التَرْذِي وقَالَ: حديث حسن. 


20 


في هذا الحديث: تنبيه الناس من سِنَةَ الغفلة وتحريضهم على الطاعات . 


[هلاه] أخرجه الترمذي ١1/2‏ )2 والنسائي 1/5 وابن ماجه (ح/8هة1) وأحمد 
(؟/2)197 وصحّححه الحاكم (5/ 2077١‏ ووافقه الذهبي. 
[580] أخرجه الترمذي (ح/109"). 


)١(‏ أخرجه البزار والطبراني كما قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» »)008/٠١(‏ وقال: إسناده 


هم 


والراجفة: هي النفخة الأولى. 

والرادفة: الثانية. 

0 ع ان 

وقوله 0 «جاء الموت بما فيه»؛ أي: من الأهوال عند الاحتضار» وفي 
القبر وأهواله. 

وقوله: «فكم أجعل لك من صلاتي»» أي: من دعائي. 

وفيه: جواز ذكر الإنسان صالح عمله» لغرض كا لاستفتاء ونحوه. 

5 - بَابُ اسْتَِحْبَابٍ زِيَارَةٍ الْقبُوْرٍ لِرَّالٍ وَمَا يَقْوْلَهُ الرَائِر 

لكف عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوَلُ اللّه كلل : « 
نهيتكم عَنْ زَيَارَةٍ المبُورٍ فَرُورُوها». رَوَاهُ مَسْلِم. 

0 الإسلام» لقرب عهدهم بالجاهلية 
وكلماتها القبيحة» وأفعالهم التي كانوا يألفونها عند القبور» فلما علموا أحكام 
الشرع أمرهم بزيارتها لأنها تذكر الآخرة. 

وروى الحاكم عن أنس مرفوعًا 00 ألآ فزوروها 
فإنها ترق القلب» وتدمع العين» وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هَجْرًا» 0 

[587] وَعَنْ عَا عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : كان رَسُولُ اللّه ككل 
ع5 ؟ ًَ فق يعرم م 
كُلّما(" كان لَيْلّتها من رَسُولٍ اللّهِ يله يخْرُجُ مِنْ آخِرٍ اللَيلٍ إلى البَقيع » 
[5481] أخرجه مسلم (ح//7/ا9) . 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» ,)7175/١(‏ وصححه الألباني. انظر: «أحكام الجنائز» 
(ص ,)١79‏ «صحيح الجامع» (ح/ 1584). 
(؟) في المخطوطة: «إذا كان»؛ والمثبت ما في مسلم. 


سن 


فَيَقُولُ: السّلامٌ عَلَيْكُمْ َارَ َ قَوْمٍ مؤمِنينٌ, واكم ما 000 عدا 
مُوءَجُلُونَ وإِنّا إِنْ شاء اللّه بِكُمْ لاحِقُونَ نَ» اللّهُمّ اغْفِرْ هل بقبع 
العَرقّدِ) . رَوَاهُ مُسْلِمَ . 


زرك يميه 


[58] وَعَن بُرَيْدَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان النَبِئْ 6ه يه يُعلْمُّهُمْ نا 
حَرَجُوا إلى المَقابر أَنْ يَقُولَ كَائِلَّهُمْ : السَلامُ عَلَيْكُمْ أَهلٍ الديارٍ مِنّ 
المُْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وَإِنا إِنْ شاء اللّه بِكُمْ للآحِقُو ن» أَسْأَلُ النّه لَنَا 
وَلَكُمْ العاؤيةً». رَوَاه مُسْلِمَ. 

1 وَعَنِ ابن عَبّاٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: مَرّ َسُولُ اللّه يكل 

بُورٍ بالمَدِئَة َأَكبلَ ءِ بل عَليْومْ بوجو فقَالَ: «السَّلامْ عآء م عَليكُمْ يا أَهْلَّ القَبُورٍ 
ل 0 رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . 

في هذه الأحاديث: استحباب زيارة القبور والدعاء لأهلها. 


م 


4 


"١‏ - بَابٌُ كَرَاهَةٍ تَمَّي المَؤْتٍ فشمت ضير حول اه 
وَلَاَ بَأْسَ بِهِ لِخَّوْفٍ | لفِدّنَةٍ ل 
عن أبي هريرة رَضِيَ الله 9 رَسُولَ اللّه كله كَالَ: «لا 
أ يَتَمَء 010 أَحَدُكُمُ المَؤ تَ إِمَا م ينا كَلعَك يَؤُداو2"0 وَإِمّا مُيسِيكًا مَنَعَلَهُ 


0 م 0 وَكذا لفظ البخاري. 


[087] أخرجه مسلم (ح/ 91/5). 
[084] أخرجه الترمذي (س/ ه١٠).‏ 
زعمه] أخرجه البخاري (س/ الاجم ومسلم ١ح/‏ 354 . 


)١(‏ في البخاري: «يتمنينٌ). 
(؟) في البخاري: «يزداد خيرًا». 


نكن 


يَثَمَ َم أحَدُكُْ المَوْتَء ولا 5000 أَنْ 17 إِنهُ إذا 08 اقم لك 


اععر رورو 


0 


[3 وعَن أنس رَضِيَ الله عَنه قالَ: َالَ رَسُوْلُ اللَّهِ يكل : «لا 


يَكَمَنَيَنّ أَحَدُ حَدكُم المَوْتَ تَ لِضُرٌ أصَابَهُ كن كان لا بد بُدَّ فاعِلاً» فَلْيَفلٌ : الهم 


- 
- 


أخيني ما كائتِ الحَياةٌ خَيْرًا لي نوفني إذا كانت الوَفاةٌ حَيرًا لي2. 
ماب َه 


في هذه الأحاديث: النهي عن تمني الموت لضرٌ أصابه من مرضء أو فقر 
أو نحو ذلك» وإنما كره تمنيه حينئلٍ لأنه يشعر بعدم الرضا بالقضاء. 

وفي 00 0 عمره وحسن عمله)20 , 
ضن الع لوكو سبع جاب اند إن أضحابنا الَذِينَ سَلْهُوا 
مَضُوَاء ولم تنقضهُم نُقْضْهُم الدنياء وإنا أَصَيْنَا ما لا نَجد لَهُ مؤيمًا إلا التراتء 
ولّْلا أن الَبِيّ كلك نهانا أن تَدْعُوَ بالمَوْتٍ لَدَعَوْتُ بو؛ 0 
دَمُوَينِي حايظا له فَالَ: إن المْسْلِم لَُؤْجَرٌ في كل شَيْءِ يُْفقهُ إلا في شَيْ 
يَجْعَلَهُ ذ في كذ التراب. م ل م 

فيه: جواز الكي» والنهي عن الدعاء بالموت» وجواز دفن المال إذا أعطى 
حقه الواجب فيه. 

وفيه : كراهة البناء من غير حاجة. 
[ أخرجه البخاري (ح/ 6571/1 58861, 977#), ومسلم (ح/0٠558).‏ 
[417] أخرجه البخاري (ح/2))6777 ومسلم (ح/5541). 


[لل© أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/ 201714 بلفظ: (طوبى لمن طال عمره وحسن 
عمله)» من حديث ابي هريرة مرفوعا. قال الألباني: وسئنده ضعيف . #الصحيحة» (ح/ 
145 ). 


84 


578 0 كِ الشَُهَاتٍ 
قَالَ اللّهُ عالق : « وكسوم هين وَهْرٌ عِندَ لَه عَظِيهُ [النور: .]1١6‏ 


الورع: ترك ما لا بأس به حذرًا مما به بأس. والشبهات: ما لم يتضح وجه 
حله ولا حرمته. 

قال حسان بن أبي سنان: ما رأيتُ شيئًا أهون من الورع: «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك». وهذه الآية نزلت في قصة عائشة حين رماها أهل الإفك» فقال 
تعالى : «إذ تََُ بيك وو بأؤاوكز نا إن كك بده هذه وقتسريز يا وَطْرَ 
عند أل عَظِيمٌ 409 [النور: 4 أي: تظنون أنه سهل لا إثم فيه» ووزره عظيم. 

وقال النبي كك: «إنَّ الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً 
يهوي بها في النار بُعْدَ مَا بين المشرق والمغرب:0©. 

وقَالَ تَعَالَى: «إنّ رَبّكَ لَالْمرْسَادٍ 469 [الفجر: .]١4‏ 

قال الكلبي0: عليه طريق العباد لا يفوته أحد. 


وقال ابن عباس: يرى ويسمع ويبصر ما تقول وتفعل وتهجس به العباد9" . 


قال ابن كثير: يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه©» . 

[584] وَعَن الثعمان بن بَشيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َالَ: سَمِعْتُ 

سُولَ الله لل يِقُولُ: 'إِنّ الحلال بَبنّ إن الختراع بدن م 
تهات تٌ لا يَعلمُهُنَ كير ِنَ النّاسِء كُمَنِ انَّى الشبهاتٍ, اسْتَبْرَاً لدبنه 
وعِرْضِدء وَمَنْ وَقَعَ في الشبهاتٍ, وَقَعَ في الحرام؛ كالرّاعِي يَرْعى حَوْلَ 


[ىهة] أخر جه البخاري 03٠/2‏ ”)ل ومسلم (1559/2). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 14174): ومسلم (ح/19417) من حديث أبي هريرة. 
0( نقله عنه القرطبي في تفسيره .)60/7١(‏ 

م( أخرجه ابن جرير في تفسيره (0*/ 181). 

(5) انظر: «تفسير ابن كثير» (5/ )01١‏ وهذا القول عن ابن عباس. 
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سم 


يَرتَعٌ فيه» آلا وإنّ لِكُلَّ مَلِكِ حِمىّ ألا ون حِمَى الله 


- 


: 
د في الجَسَدِ مُضعَةٌ إذا صَلَحَت صَلَحَ الجَسَدُ كله وَإِذا 


0 7 و رو 
نَسَدَتْ كَسَدَ الجَسَدُ كُلَهُ: آلا وَهِيَ القَلْبُ). مُتَمَن عَلَيْهِ. ورويا مِنْ طرق 
بألفاظ مُتَعَارَِةٍ 


هذا الحديث: أصل عظيم من أصول الشريعة» وأجمع العلماء على عظم 
موقعهء وكثرة فوائده. 

قوله: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»»ء فيه: إشارة إلى المحافظة 
على أمور الدين ومراعاة المروءة. 

قال بعض العلماء: المكروه: عقبة بين العبد والحرامء» فمن استكثر من 
المكروه تطرق إلى الحرامء والمباح: عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر من 
المباح تطرق إلى المكروه. 

قوله: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)» أي: إذا 
صلح القلب بالإيمان والعرفان»ء صلح بالأعمال والأحوال. 

وما أحسن قول القائل: 

وإذا حلت العناية قليًا ‏ نشطت للعبادةالأعضِكءً 

فالقلب كالملكء والأعضاء كالرعية» وبصلاح الملك تصلح الرعية» 
وبفساده تفسد. 


- 


61 وَعن أنس رَضِي اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ 4 وَجَدَ د تمْرَةٌ في 
الطّريق» فقَالَ: «لَوْلا آي أَحَافَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَكَة لأكَلْتها». مُتَمَْقّ 

الحديث ذكره البخاري في باب ما يتنزه من الشبهات. 

وفي الحديث: أنه ينبغي للإنسان إذا شك في إباحة شيء أن لا يفعله ما لم 
يُمْضٍ إلى التنطع وأن الشيء التافه يجوز التقاطه من غير تعريف. ورأى عمر 
[584] أخرجه البخاري (ح/ :)747١ ,7١580‏ ومسلم (ح/١71١1).‏ 


الكل 


رضي الله عنه رجلاً ينادي على عنبة التقطهاء فضربه بالدّرّة وقال: إِنَّ من الورع 
عا بمقفة لضان , 

وقال البخاري: باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات. وذكر 
حديث عبد الله بن زيد قال: شكي إلى النبي يَلةِ الرجل يجد في الصلاة شيئًا 
أيقطع الصلاة: قال: لاء حتى يسمع صونًا ممه و وحديث عائشة 
رضي الله عنها : أن قومًا قالوا: يا رسول الله. إِنَّ قومًا يأتوننا باللحم لا ندري 
أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال وفنرل :اله عله سكوا الش عل و0 

قال يعضن الغلماء > قد ] تي النبي كَل بجبنة وجبة» فأكل ولبس ولم ينظر 
لاحتمال مخالطة الخنزير لهم ولا إلى صُوفِها من مذبوح أو ميتة. ولو نظر أحدٌ 
للاحتمال المذكور لم يجد حلالاً على وجه الأرض . وقال بعضهم: لا يتصور 
الحلال بيقين إلا في ماء المطر النازل من السماء المتلقى باليد. 

[١وه]‏ وَعَن النوّاسٍِ بِنِ سَمِعانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النبي ككل كَالَ : 
«الَبرٌ حسة خُسْنٌ الخُلْقء وَالإِنُمُ ما مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ. وكَرِمْتٌ أنْ يَطلِعَ عَلَيْه 
الْتَامنٌ). رَوَاه مَسَلِم. 

«حَاك» بالحاءٍ المهملةٍ والكافي» أئ : تَرَدّدٌ فيه. 

قوله: «البر حسن الخلق»., أي التخلق بالأخلاق الحميدة» كطلاقة الوجه 
وكف الأذى» وبذل الندى» والرفق» والعدل» والإنصاف» والإحسان» الثم هو 
ما أثر في القلب ضيمًا ونفوراء وكراهية» وهذا يرجع إليه عند الاشتباه إذا كانت 
الفتوى بمجرد ظن من غير دليل شرعي . 


72 يي سمو 


[81ه] وَعَن وابصة بن معبدٍ رَضِيّ النَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَنِتٌ رسو 


اك 


.)1658 أخرجه مسلم (ح/‎ ]65١[ 

1[ أخرجه أحمد (8/4؟١١)2‏ والدارمي (117/7)»: وسنده حسن. 
6 لم أقف عليه. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/6577١5).‏ 


م١‎ 


ااا - جِفْتٌ تَسْأَلُ عَنٍ اليرٌ؟؛ قلت: : نعم فقَالَ: «اسْتَفْتِ 
كَل قَلَبَكَء البرٌ: ما ما اظمَانْتْ لبه النْفْسٌَء واظمَأنَ إِلَبْه القَلَبُء والإثم ما حاك 
في النفس وتَردٌّدٌ في الصَّذْرِ وإن أَفْتَاكَ الَنَامِنُ وَأَفْتَوَكَ». جديثٌ حسن» 
رَوَاه د والدَّارِمِيُ في امَسََدَيهِمَا) . 

وهذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن (البر) كلمة جامعة لجميع أفعال 
الخير» (والإثم) كلمة جامعة لجميع أفعال الشر. 

73 وَعَن أبي سِرْوَعَةَ ‏ بكسر السين المهملة وفتجها ‏ عُقْبّة 
بن الحارثٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنهُتووجَ اب لأبي إهاب بن عَزِيزِ فَأتَنْهُ 
امرآةٌ فقالث: إِني كد أَرْضَعْتٌ عُتْبَةَ وَالَّي كَدْ تَرَوّحَ بهاء كَقَالَ ها عُقْبةُ: 
ما أَغْلمٌ نك أَرْضَميني ولا ألحبريني» فَرَكِبَ إلى د سُولٍ الله يك 
بِالمّدِينَةِ كَسَأَلَهُ فَقَالَ رَ سَؤْلٌ الله كلل : كيت. وَقَدْ قِيل؟!) فَمَارَكَهَا 


مع 


عُقْبَةَ وَنَكَحَتُ رَوْجًا غيرَهُ. رَوَاهُ البخاري. 


«إِهَابّ) بكسر الهمزة» وَ اعَزِيزٌ1 به بفتح العين وبزاي مكرّرة. 


في هذا الحديث: الحض على ترك الشبه والأخذ بالأحوط في الأمور. 


41 وَعَنٍ الحَسنٍ بن علي رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَفظتٌ مِنْ 
سُولٍ الله كلل : : «دَعْ مَا يَرِيِبُكَ إلى ما لآ يَرِبّكَ2. رَوَاُ التَرْمِذِي وقَالَ: 
0 م - نإو 


معناه : اترُكُ ما تشّكُ فيه. وَحُذْ مَا لآ تَشْكُ فيه. 
فيه: إشارة إلى الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه. 


[047] أخرجه البخاري (ح/88). 


001 


[*59] أخرجه الترمذي ,)101١8/-(‏ والنسائي «الكبرى» 9/6١‏ وأحمد )ل 
وصحّححه ابن خزيمة (09/5)» وابن حبان (ح/1/77), والحاكم .)١5/7(‏ 


فض 


عمس هاس 707 2 سس 89سي هس ن 2 07 و 
[4] وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا قالث: كَانَ لأبي بَكْر الصَّدَّيقٍ 
. 2 ل ع ِ مو 2 سوس 84 07 رتموعء ماي سلس 
رَضِيَّ الله عَنْهُ غلامٌُ يُخْرِحٌ له الخراج وكان أبو بكر يأكل مِنْ خَرَاحِدِ 
كَجَاءَ يَومّا بِشَىءٍء كَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكرء كَقَالَ لَه العُلامٌُ: تَدْرِي مَا مَذا؟ 
222 2 5 3 َُ 2 2 وه “يم مه 5 8 ساس 
فَقَالَ أَبُو بكر: وما هُوَ؟ كَالَ: كُنتٌ تَكَهَنْتُ لإنسان في الجاهِلِيّةٍ وَمَا 
ٌ:. ا 024 > ده 2 207 0 ضاة ل ده لس 
أخسِنُ الكَهَائةَ إلا آني حَدَعْْهُ لَقِيّيء كأغطاني بِذْلِكَ هذا الذي أكلتَ 
من فَأذخَل أبو بكر يَدَهُ كَقَاءَ كُلَّ شَيْءِ في بطَيْه . رَوَاه البخاري. 

2 2 مه 2 - مه َ 

«الخُراح»: شَيءٌ يَجْعَلَهُ السَيّدٌ على عَبْدِهِ يُوَديهِ إلى السَيّد كل يَؤْم» 
عه 0 رش > )ره 39 
وباقي كسبه يكون لِلعبدٍ. 

الكهانة بكسر الكاف: مصدر تكهن» وبالفتح: مصدر كهن» أي قضى له 
بالغيب. وفي «الورع» لأحمد('" عن ابن سيرين: «لم أعلم أحدًا استقاء من طعام 
غير أبي بكرء فإنه أتي بطعام فأكل منهء ثم قيل له: جاء به ابن النعيمان» قال: 
وأطعمتموني كهانة ابن النعيمان» ثم استقاء. قال الحافظ(: إنما قاء أبو بكر لما 
ثبت عنده من النهى عن حلوان الكاهن. 

--- قا 2 سس داس 04 ب بو رمع #س.س 

[ه9ه] وَعَن نافع أن عَمَرَ بنَ الخطاب رَضِيَ الله عنه كان فرضص 

للمهاجرينّ الأَوّلينَ أربعةً آلافب وفرض لابنِه ثلاثة آلافب وخمسمئة» فقيل 
3 ةويس 52# 62٠‏ 2 0 00 2 2 

له: هو من المهاجرينّ فَلِمْ نقْصِئَهُ فقَالَ: ِنْمَا هَاجَرٌ بِهِ أَبَواء. يَقَولٌُ : 
وه ش ا برا كسمه مر سمس ب 0 ٠‏ 
ليس هو كمن هاجر بنفسِه. رَوَاه البخاري. 

هذا الحديث: دليلٌ على شدَّة ورع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

3ه وَعَن عَطِيَّة بن عُرْوَة السَّعْدِيٌ الصّحابيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
[4] أخرجه البخاري (ح/ 0847. 
[6096] أخرجه البخاري (ح/ 07917 . 
[047] أخرجه البخاري (ح/١510).‏ 


.)85 انظر: (ص‎ )١( 
.)١95 /7( انظر: «فتح الباري؟‎ )0( 


0١1 


قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «لا يلع المبْدُ أن يَكُونَ من المُتِينَ حتى يَدََ 
مَا لا بَأْسنَ ب حَدَّرًا لِمَا به بأمنٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 
أي: لا يصل إلى درجة الموصوفين بكمال التقوى حتى يترك ما لا شبهة فيه 
خشية وقوعه في المكروه والحرام. 
9 - بَابُ اسْتَِحْبَابٍ الْعُرْلَةٍ عِنْدَ فَسَادٍ النَّاسِ وَالزَّمَانِ أَوْ الْخَوْفٍِ 
ِنْ فِثَْةٍ في الئْنِ وَوفُوْعٍ في حَرَامِ وَشَّْهَاتٍ وتو هَا 


0-0 


قالّاللّه تعالى: #يِّروا إِلَ أَلَّهِ إِنْ لكر مِنْهُ مدي ميد 4 
[الذاريات: .]6٠‏ 

قال البغوي0©: ففروا إلى الله: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان 
والطاعة. قال ابن عباس: فروا منه إليه؛ وعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله : 
فروا مما سوى الله إلى الله . 

وقال ابن كثير””: ففروا إلى الله؛ أي : الجئوا إليه»ء واعتمدوا في أموركم عليه . 

قال الشارح7": فجمعت لفظة «ففروا» التحذير والاستدعاء. ويُنظر إلى هذا 
المعنى قوله كهّ: «لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»9©) . 

قال الحسين بن الفضل : من فر إلى غير الله لم يمتنع من الله. 

[/ا9ه] و وَحَن سعد بن أبي وقاص رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: شيك 
رسول الله ككل يَقُولُ: ١ن‏ اله ه يحب العَبدَّ التّقِىّ العُنيّ الحَفِيَ'. 
رَوَاهُ مُسَْلِم. 


.)5١7/5( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) انظر: «تفسير ابن كثير» (778/5). 

[9ة انظر: «دليل الفالحين» (00/6). 

5( جزء من حديث صحيح في الدعاء عند النوم. 


ل 


والمُرَاد ب «المَنِيٌّ): عَنِيُ النَفْسء كما سَبَقَ في الحديث الصحيح. 

الخفي : القامل «التعفه ا يسا حقرثة رادو سف 

[5948] وَعَ: تمن أبي سعيد الحُدرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: قَالَ رَجلَ : 
أي النّاسٍ أَفْضَلٌ يا رَ سُولَ اللّه؟ قَالَ: «مُؤْينٌ مجَاهِدٌ بِنَفسِهٍ ومَالِهِ في 


سيبل اللّه؛ قَالّ: ثم من؟ قَالّ: «ثم رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ في شِعْبٍ من الشْعَابٍ 


يعبد ربه؟. 

وفي رواية: (يَتّقِي الله وَيَدَعٌ النّاسَ من ضَرٌو). مُتَقَ عَلَيِْ. 

في هذا الحديث: فضل العزلة عند خوف الفتئة» ولا ينافيه حديث: اخيركم 
من تعلم القرآن علا كن ونحوه». لأن هذا يختلف بحسب الأوقنات» 
والأدتخاضن: :و الأحرال» 

[599] وَعَنْهُ قَالَ: َال رَسْوْلُ اللو 26: ارفك أن يَكُونَ خَير حر 
١‏ مسإ عَنَم يَتَبِعٌ . / ت الجبالٍ. وَمَوَاقِعٌ اله رر ٠‏ يَفِرٌ بِدِنِهِ مِنَّ - 
الفِتَن؟. رَوَاه البخاري . 

وَ «شَعَفٌ الجبّالٍ): : أغلامًا . 

في هذا الحديث: أيضًا دليلٌ على فضيلة العزلة لمن خاف على دينه. 

]5٠٠«١[‏ وَعَنْ أبي هريرة رَضِيّ ا عَنُ عَنهِ عَنِ النْبي يل كَالَ: «مَا 
بَعَتَ الله نيا إلا رَعَى الْمَتم) كَقَالَ أضْحَايه: و نْتَ؟ قَالَ: «تَعَمْ ٠‏ كُنْتٌ 
أَرْعَاهًا عَلى قراريظ لأهل مَكَذَا. رو رَوَاه البخارى. 
[3] أخرجه البخاري (ح/ 17187 , 1544)؛ ومسلم (ح/1888). 
[519] أخرجه البخاري (ح/9١).‏ 
٠[‏ أخرجه البخاري (ح/17717). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/0011). 


وم 


وفيه : تواضعه يليه واعترافه بنعمة الله عليه والحكمة في رعي الأنبياء الغنم 
عدر نوا يذلاك على عا بيه ا لمق 

3 وَعَنْهُ عن رَسُولٍ لله كي أنّهُ َال : ابن يو تعاش النّاسٍ 
هم رَجُلُ مُنسِكٌ عِنَانَ رسو في سبل الله يَطِيرٌ على مثيه كُلَمَا سَِعَ 
5 و كَرْعَةٌ طار عَلَيِْ يَبتَفِي الْمَغْل؛ أو المَوْتَ 55 : رَجُلَ في 
عُنيمَةٍ في رَأسٍ 3 شَعَْفَةٍ من هِذِه الشَّعَفِء أو بَطن وادٍ مِن هذه الأوديّق 
قم الصّلاةٌ» وَيُوتِي الرّكاة ويَمْبْد رَبَُّ حت يَأِْيَهُ اليَقِينُء ليس مِنّ 
اناس إلا في خَيْر) . رَوَاه مُسْلِمَ. 

١يَطِيرًا.‏ أي : يُسْرع. وَ١مَمْنْهُ):‏ ظهُرَه. وَ «الهّيْعَةٌ): الصوتٌ 
للحرب. وَ «المّرْعَةُ): نحوةٌ. وَ «مَطَانٌ الشّيء؛ : المواضع التي يُظَنٌّ 
وجوده فيها. وَ «العَْيْمَة) بضم الغين» 7 تصغير الغنم. و «الشَعَفَةُ) بفتح 
الشّين والعين: هي أغلى الجبل. 

فيه: فضيلة القتل أو الموت في سبيل الله قال الله تعالى: #ولين مُيَلَثْرَ في 
سيبل الو د مدر لممزرة من الل يعمد 2 كا يحَمَعْوتَ 46 [آل عمران: /ا6١].‏ 

وفيه: فضيلة اعتزال الناس عند وقوع الفتنة. 


3 - بَابّ فَضْلٍ الْاخْتِلاَطٍ بالنَّاسٍ وَحُضُوْرٍ جُمَعِهِمْ وَجَمَاعَاتِهمُ. 
مَشَاهِدٍ الْخَيْرِ وَمَجَاِسٍ الذُكْرٍ مَعَهُمْ, وَعِيَادَةٍ مَرِيْضِهِمْ وَحُضْوْرٍ 
١‏ جِتَاِْهمْوَْواسَاةٍ مُختاجهة شاد امه و وَغَدُ غَيْر ذَلِكَ 

مِنْ مَصَالِحِهِمْ لِمَنْ قَدِرَ عَلَى الْآمْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ َي عن افر 


م م 


وَقَمَعَ نَفسَهُ عَنِ الْإِيِدَاءٍ وَصَبَرَ عَلَى الأدَى 


اغلم أن الاختلاط بالنّاسِ على الوَّحِهِ الذي دُكَرنَهُ هو المختار 
الذي كان عليه رَسُول اللَّه ل وسائة * الأنبياءٍ صلواتٌ اللّه وسلائه 


1[ أخرجه مسلم (ح/1889١).‏ 


آم 


عليهم؛ وكذلك الحُلفاء الرَاشْدونَء وَمَنْ عدم ' منّ الصَّحَابَةٍ لين ؛ 
ومَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلْمَاء الفنلية وَأَخْيَارهِمٍ, وَهُوَ مَذْمَبُ أَكْثَرٍ التَابِعِيْنَ 
وَمَنْ بَعْدَهُم وَبهِ قَالَ الشَافِعيٌ» وَأشيد: وَأَكْيْرُ الفْمَّهَاءِ رَضِيّ الله 9 
امي 

قال الله تعالى: لوَبَمَاوُْا عَلَ أل ِرْ والَقَوَى» [المائدة: ؟7]. 


ففي الاختلاط: الاجتماع للتعاون على البرء أي: فعل المأمورات» 
كالجمعة والجماعات وإقامة الشرائع» وفيه التعاون على التقوى عن المنهيات 
وترك المحرمات. 

وَالآيَاتُ فى مَعْئَ ما دَكَرْتهُ كَِيْرَةٌ مَعْلَوْمَة . 

كقوله تعالى : ولك يَدي أن يدَعْوْنَّ إل ْخثر وَيَأسونَ لوف وَيَنْهَوَنَ عَنٍ 
ألم ٍِ َك * بي عه 5٠])ء‏ وقوله تعالى: © إِنَّ أله 
يت لذت يد بح في سَسِلِهء صما صَنا كاتف بين تسر 49 [الصف: 4]. 


١‏ -بَابُ التواضْع وَحَفْضٍ الْجَنَاحِ لِلْمُؤْمِنئْنَ 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَيل: لوَلْخْيِضُ جَتَلسَكَ لسن أَتّعَكَ من المؤيييست 409 
[الشعراء : 36 |]. 
أي: ألن جانبك للمؤمنين وارفق بهم. 
وقَالَ تعالى: #يتأيها الَدِبنَ اموأ لا بُطِلُواْ صَدَقَيكم بِأَلْمَنَ 0 
َلْدِى مُنفْقٌ مَالَدُ ركاه النّاس ولا مِدْمنٌ قم 4 فَمَكَُ م 
ِما م 


آذه 000 


عَلِيّهِ - َأَصَابَهُ وبل فرزركه ل لَِ يِفَدِرُوَ عل شَىْ سو 
لا يَهُدى ألْعَوَمَ الكفرِيَ 4069 [المائدة: 04]. 
وقد ارتد قبائل من العرب في عهده كَل ام 
أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. ولما نزلت: هوف بق اله يعور ميم ومحبوتهر» 
لضن 


[المائدة: 154]ء أشار يَكلِ إلى أبي موسى الأشعري وقال: «هم هذا وقومه:(2, 
يعني : أهل اليمن. 

ومَالَ تَعَالَى : «يتأيا نس إِنا كلتك ين عكر ولق وبتك شنو 
كن جد ١‏ لكر بن 1 عدي » [الحجرات: 1]. 

الشعنب :رات 6 كمضرء والقبيلة: كتميمء أي: جعلناكم شعوبًا 
وقبائل لتعارفوا لا لتفاخروا. 

وقال النبي كيِه: «تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكمء فإن صلة 
الرحم مشيناة 9 الأجل»9. 

وقَالَ تَعَالَى : كلا مركأ ف هْرٌ أعَلَدُ بمن َنود [النجم: ؟"]. 

أ لا تمدحوها ولا تفخروا بأعمالكم. 

وفي الحديث الصحيح: (إذا كان أحدكم مادخًا صاحبه لا محالة فليقل: 
أحسب فلانًا كذاء وكذاء والله حسيبه. ولا أزكٌّي على الله أحدا» 20 . 

وقَالَ تَعَالَى : #وتادج ص الأرافٍ اك يفم يكم كلأ مآ مق عدم 
حمق فكي وما تم شَنَمَكرونَ 9 أحؤل الْدَنَّ أَكَسََثْرَ 4 لا يسَالْهُم لله لا 
لَه لا حَوْفُ عَلكَيٌْ ول اشر مورت و 4ك 4؛غ]. 

الأعراف: السُوْرُ المضروب بين الجنة والنارء وأصحابه رجال تساوت 
حسناتهم وسيآتهم يقولون لأهل النار: ما أغنى عنكم مالكم ولا تكبركمء ولا 
منعكم ذلك عن دخول النارء وهؤلاء الضعفاء الذين كنتم تسخرون منهم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير (2)5814/5 والطبراني في الكبير (1١/١/ا7)‏ من حديث عياض 
الأشعري. قال الهيثئمي في «المجمع) 1/0): «رواه الطبراني»؛ ورجاله رجال 
الصحيح؟». 


[6) أخرجه الترمذي (/ 5م19 وأحمد (2)701/5/5 وصححه الحاكم 72/5 من حديث 
أن هريرة رضي الله عنه . 
[فية أخرجه مسلم (ح/ .)0٠١‏ 


14 


وتحقرونهم في الدنيا وأقسمتم أن الله لا يُدخلهم الجنةء أدخلهم الله إيّاها 
بر حمته . 


بو 0000 0-4 


]5١ *5[‏ عن عِيَاضٍ بن حِمَارٍ رَضِي الله غنه عنه قا 
عه : «إن اللّه أوحى إلى أَنْ لس 
َبِفِىَ أَحَدٌ على أَحَدا. رَوَاهُ مَسَْلِم . 


التواضع: الانكسار والتذتل» وضده: التكبر والرّفع» ومَنْ تواضع 
لله رفع الله قدره» وطيِّبٍ ذِكْرّه ورفع درجته في الآخرة. 


) وَعَنْ أبي هريرة رَضِيَّ اللّهُ ع َنُْ أن وَسُولُ الو كل كَالَ:‎ ]"5١[ 
نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مال وما زادّ اللّه عَبدًا ِعَفْو إلا عِزّاه وما تَوَاضَعٌ‎ 
أَحَدّ للّه إِلآرَ وَكَعَدُ الله 52 رَوَاةُ مُسْلِه2"0.‎ 

0000 َ م 0و َو ماه مس س وص ص زه اه 

3 وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنَهَ أنه مَرْ عَلى ص صِببانٍ كَسَلَْ عَلَبْهِمْ 


- 


وكَالَ: كان التَبِنْ يك يَفْعَلَهُ . مُتَمَقٌ عَلَيْه . 


وم 


في هذا الحديث: تدريب الصبيان على آداب الشريعة» وطرح رداء الكبر 
والتواضع» ولين الجانب. 


رس هي 


04 - 0 27 2 0 در تمو 5 2 
[506] وَعَنْهُ قَالَ: إنْ كانتٍ الأمَةُ مِن إِمَاءٍ المَّدِيئَةٍ لَتَأَحُذْ بِبَّدِ 
النبىٌ للد َتَنطلِقٌ به حَيْثُ شَاءَتٌ . رَوَأه البخارى 
5١017[‏ ] أخرجه مسلم (ح/ 5876). 
[] أخرجه مسلم (ح/1588). 


.)5١178/ح( أخرجه البخاري (ح/2)571417 ومسلم‎ ٠1[ 
.)50177 أخرجه البخاري (ح/‎ ][ 


م 

أها 

5 
9 

5 


10 ذا اللحدية بكامله ناقط من المتتطرطلة , 


لكل 


3 وحن الأسوّدٍ بن يَرِيدَ كَالَ: سألتُ(" عَايْسَةُ رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا : ما كان التي يكل يَصِنَعٌ في بَيْتِد؟ قالت: كان يَكونْ في مِهْنَةِ أَهْلِهِ ‏ 
يَعني: جِدمَةٍ اعرد دن - قت الصَّلاةٌ حرج إلى الصّلاةٍ. رَوَاهُ 
البخاري. 

جاء ذلك مفسرًا في بعض الروايات: كان فى بيته فى مهنة أهله يفلى ثوبه. 
ويحلب شاته» ويرقع ود ويخصف نعله. تكلم انهه 5 تامتحاه ويعقل 
البعير» ويأكل مع الخادم ويحمل بضاعته من السوق. ففي ذلك مزيد فضلهء 
وكمال تواضعه يَلَِوْ. 


3 >>م 2 


[7] وَعَن أبي رك عَةَ تَميم بن أُسَيلٍ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: انْعَهَيْتُ 
إلى رَسُوَلِ الله 6ل وهو يشت ) فقلتٌ: يَا رَسُولَ اللّه 00 
جاء يَسْأَلُ عن دد بِنِهِ لا يدري ما ديثة؟ ابل على ر سُوَلُ اللّه وَل وتّرٌ 
و2 7 
ُظبئَُ حتى التهى إليّ؛ 0 ني بَكُرْسِيٌ : تَفَعَدّ عَلَِيه ل 
عَلْمّه الله ثم أنَى خطبتة انم آخِرَهَا . رَوَاهُ مُسْلِم . 

في هذا الحديث : استحباب تلطف السائل . 

وفيه: كمال تواضعه يلد ورفقه بالمسلمين وشفقته عليهم . 

[58] وَعَن أنس وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه لِ كان إذا أكلَ 
0 لَعِقّ صانم ه الثلاتٌ قَالَ: وقَالَ: «إذًا سَقَطتْ لَقْمَهُ أَحَدكُمْ 

فليمظ عَنها الأذى» وليأكلهاء وَلا يَدَعْها للشيّطان» وَأَوِرْنَا أَنْ 1" 
713 أخرجه البخاري (س/5/اى 57 9ه 3084). 
[50037] أخرجه مسلم (ح/8075). 
[504] أخرجه مسلم (ح/14*١5).‏ 


)١(‏ في المطبوعة: «سئلت»» والمثبت كما في البخاري والمخطوطة. 
[(69 ساقطة من المخطوطة؛ وفي المطبوعة: «وأمر أن تسلت»» والمثبت كما في مسلم. 


5٠ 


القَضْعَةٌ قَالَ: «َإِنَكُمْ لآ تَدْرُونَ في أي طَعَاِكُمْ البركةُ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

في هذا الحديث: رد على من كره لعت الأصابع استقذارًا. قال 
الخطابي0": عاف قَوْمٌ ‏ أفسد قلوبهم ‏ الرّفه لعقهاء وزعموا أنه مستقبح» كأنهم 
لم يعلموا أن الطعام الذي علق بالأصابع جزءٌ ما أكلوه وليس فيه أكثر من مصها 
بباطن الشفة. انتهى . 

قلت: إنما يستقذر اللعق أثناء الأكل . 

وفيه: استحباب أكل لقمته الساقطة كسرًا لنفسهء وتواضعًا لربه» والتماسًا 
للبركة . 

]٠04[‏ ومن أبي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبئّ بل كَالَ: «ما 
بَعَتّ الله نيا إلا رَعَى العَّتَمَ) قال أصحائه : وَآَنْتّ؟ فقَّالَ: انَعَمْ كُنْتٌ 
أَرْعَامًا عَلى قَرَارِيط لأهْلٍ ا رَوَاهُ البخاري . 

في هذا الحديث: تنبيه على التواضع. وأن تعاطي الكامل ما فيه كسر النفس 
لا يخل بمروءته. 

]11١[‏ وَعَنهُء عن النبيّ كل كَالَ: «لو دُعِيْتُ إلى كُرَاع أَوْ ذِرَاع 
لأَجَبْتُء وَلَوْ أَمْدِيَ إليّ ذراعٌ أؤ كُراعٌ لََبِلْتُ». رَوَاهُ البخاري. 7020 

قال الحافظ20: خص الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الخطير والحقيرء 
لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرهاء والكراع لا قيمة لَهُ. 

وقال ابن بطال(": أشار النبي كل إلى الحض على قبول الهدية وإن قلَّتَء 
لئلا يمتنع الباعث من الهدية لاحتقار الشيء» فحض على ذلك لما فيه من التآلف. 
[5094] أخرجه البخاري (ح/ 575517). 

.)0198 أخرجه البخاري (ح/58654.‎ ]5١[ 

(1) ساقطة من المخطوطةء وفي المطبوعة: «وأمر أن تسلت»؛ والمثبت كما في مسلم. 
(0) انظر: «فتح الباري» (0/ .)5٠١‏ 

(9) انظر: «معالم السئن٠‏ بهامش سنن أبي داود .)١185/5(‏ 


امكف 


وفي الحديث: إجابة الداعي» وإن قل المدعو إليهء وفي ذلك كله تحريض 
على التواضع» وحث على تعاطي ما يبعث على التآلف ويغرس الوداد. 

3 وَعَن أنس رَضِيٍ الله عَنُْقَالَ: : كانت نَاقَةُ رَسُولٍ الله يكل 
العَضْبَاءٌ لآ نَسْبَوُ ىأرلا ان لحا اا علي لسر 
فَسَبَقَهَا ٠‏ كم فلِكَ على المُسْلِِينَ > حَتّى عَرَقَهء فَقَالَ: «- حَنٌ على اللّه أَنْ 
لا يَرْتَفِعَ شَيْءٌ مِنّ الدَئَْا إلا وَضَعَهُه. رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: التزهيد في الدنياء وإغماض الطرف عن زهراتها. 

قال ابن بطال: فيه هوان الدنيا على الله» والتنبيه على ترك المباهاة 


والمفاخرة. 

عه : 0 

وفيه: الحث على التواضع» وطرح رداء الكبرء والإعلام بأن أمور الدنيا 
ناقصة غير كاملة. 


وَقه :ها كان خلية كله لتسين غطاقه مر ادها هاا يقق سلى أضحانه. 


١‏ - بَابٌ تَخْرِيْم الْكِبْرِ وَالْإِمْحَابٍ 
كَالَ النَّهُ تَعَالَ: ايك ألدَارُ الْآِرَهُ جَحْمَنها لل 
الْيّضٍ ولا مَنَادًا والكتبةُ لتقيس 46 [القصص: *8]. 
العلوٌ: الكبر. والفساد: المعاصي» يعني من ترّك ذلك فله الجنة. 
وقَالَ تَعَالَى : ولا ننه تمش فى الْدرْضٍ مرا # [الإسراء : لا" ]. 
أي: بطرّاء وكبرّاء وخيلاءء ل انض أى: 
لن تقطعها بكبرك حتى تبلغ آخرهاء «ون بَنَّ لبَالَ طولا4. أي: لا تقد 
تطاول الجبال وتساويها بكبرك. 
وفي الصحيح عن النبي ككلِِ قال: «بينما رجل يمشي في من كان قبلكم 
[111] أخرجه البخاري (ح/ 237841/7 5001). 


يدف 


وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة)20 . 


ورأى البختري العابد رجلاً من آل علي يمشي وهو يخطر في مشيته. فقال 
له : : يا هذاء إِنَّ الذي أكرمك به لم تكن هذه مشيته. قال: فتركها الرجل بعد. 


مال تَعَالَى : بلا ضَعْرٌ حَدَّكَ لِلنَآسن ولا تش فى الْأرْضٍ مَرَعًا إِنَّ أله 
ع 1 050 


كل مخبال فَحُوير (©* القمان: .]١18‏ 


0 


- . 006 2 ك 

ومعنى اتصعر حَدَّكَ للئّاس». أئ : تمِيلّه وتغرض به عَن النّاس 
سس ىآ 3 3 8 3 1 

و «المَرح»: التبخثر. 

قال ابن عباس : : يقول لا تتكبّر فتحقر الناس وتعرض عنهم بوجهك إذا 
كلّموك20©. 

وقال قتادة: ولا تحقرن الفقراء. ليكن الفقير والغني عندك سواء. 

وزوي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَل قال: «رب ذي طمرين 
لا يُؤْبَهُ لهء لو أقسم على الله لو لو قال ها له إنبي أشاألك الجسعة 
لأعطاه الله الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئًا»29©. 


لا 


ا يحب 


فَ3 اطرات أثوارة حول قطيره وأقترق وا نه ا 0 

ع 0 0 َ ل ال عا آذ ته اه 

وقَالَ تَعَالَى : «# إِنّ ةا نت من فوم موي شعن عَليهم وءاليدئه 
من الكو مآ إِنَّ معام ا 1 75 أمضبحة 0 لوو | 


2 (00) 

(؟) أخرجه ابن جرير .)74/7١(‏ 

(0) أخرجه البزار (5/ )4١ ٠54‏ وفي سنده ضعف. إلا أذاله ساعد من حديت الى مريزة: 
وأنس» وحذيفة رضي الله عنهم» فالحديث صحيح. 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره (7/ 559) ونسبه إلى عبد الله بن المبارك . 


قحف 


أنَّهَ كا يحب الْمَرِسِينَ 46 [القصص: 75]... إلى قوله: #خَسَفْمَا به 


وَيدَارِ الْأرَض» [القصص: .]8١‏ 

كان قارون ابن عم موسىء آمن به ثم لحقه الزهو والإعجاب فبغى على 
موسى وقومه. وكانت مفاتح خزائنه تثقل الجماعة الكثيرة. والفرح المنهي عنه هو 
انهماك النفسء والأثرء والإعجاب. وقوله: وبين فيمًاً >اتللك أّهُ ألدَارَ 


2 2 6 عه سم 2 آذه 
لْآخِرَةَ» [القصص: /الا]» بأن تصرفه فى مرضة الله #ولا تنى نِيسَكَ يرت 
لديا من مأكل» وملبس » ومشرب وغيرها من المباحات. 


وفي الحديث عن النبي كل قال: اليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت 

فآفنيت» أوالسية فابلية» أو تصدقت فأمضيت. وما سوى ذلك فهو ذاهب 
َ- 2 و 2و 2 رةه رس لام وء سام مد حَى صد 

وتاركه للناس2"(2. «وَلمين حكما لَحسَن أله لِك ولا تبغ الفساد في الْأرض ».2 
بالمعاصي إِنَّ الله لا يحب المفسدين. قال: أي لما وعظه قومه أخذته العرَّة 
بالإثم. هإِنّمَآ أُويتُمٌ عل عِلْرِ عِنيئ» [القصص: 78]: أي: علم بالتجارة» ووجوه 
تثمير المال وعَلِمَ الله أني أهل له ففضّلني به عليكم . 

قال الله تعالى: ٍألَ يعْلمْ أك أنه َدَ أَْلَك ين ملو مت الْفَرونِ من هو أَسَدٌ 
ِنَهُ مره وَأحكرُ جما ولا ْمَل عَن دُنوْيِهِمُ الْسْمْرِبونَ4 [القصص: 78]: أي: سؤال 
استعلام» فإنه تعالى مطلع عليهم وإنما يُسألون سؤال تقريع وتوبيخ. 

وقوله تعالى: «اخَسَنْمَا بو ويدار الْأَرْضُ4 [القصص: ...]8١‏ إلى آخر 

0 1 هموي 7 7 5 7 

[1]] وَعَن عبدٍ الله بن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنه عَنٍ النبي كله 
قَالَ: «لآ يَدْخُل الجَنَةَ مَنْ كَانَ فى قَلَْبِهِ مِثْمَالُ ذْرَةٍ مِنْ كِبْر) كَقَالَ رَجْلَ : 
5 مع > مير 1 م م ا رس وو دوه قله 5 لله - و 
إن الرجل يحب ن يكون ثؤبه حسناء ونعله حسنة؟ قال: «إن ١‏ جميل 
يُحِبُ الجمال, الكِبْرٌ: بَطرٌ الحَق وَعْمْظ الّاس). رَوَاهُ مُسْلِم. 


.)9١/2( أخرجه مسلم‎ ]"5١1١[ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/75908) عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. 


تيف 


بَظرٌ الحَقٌّ: دَفْعُهُ ورَدّهُ على قائله؛ وَعْمْظ الئاس : احْيِمَارَهُمْ. 

في هذا الحديث: تحريم الكبرء والوعيد الشديد على مرتكبه. وإن الجمال 
إذا لم يكن على وجه الفخر والخيلاء والمباهاة بل على سبيل إظهار 
نعمة الله لا يدخل في الكبر. 

[13]] وَعَدْ عَنْ سلمةٌ بن الأخوع رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَجْلاً أكلّ مِنْدَ 

سُولٍ اللّه كله بِشِمَالِه فقَالَ: «كل بيَمِينِكَ). قَالَ: لا أسْتَطِيعٌ ! قَالَ: 
9 اسْتَطعْت' ما مَنَعَهُ إلا الكبْر. كَالَ: فمَا رَقْعَهَا إلى فيه. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

في هذا الحديث: جواز الدعاء على من قصد الخروج عن أحكام الشريعة 
عمدًا. 

[115] وَعَنْ حَارِنَةٌ بن وهْبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعُْتٌ رَسُولَ 
اللّه ل يقول: «ألا أ: خْيرُكُمْ بهل الئَار؟ : كُل عُثُلُ جَوَّاظ مُسْتَكُبرا. 
تمق عَلَيْه. وتَقّدّمَ شرحُه في باب ضصَعمَةٍ المسلمين. 

العتل: الغليظ الجافي» والجواظ: الجموع المنوع» والمستكبر: المختا 
الفخون: 

اميد وَعَن أبي تضق ب الحُدريٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النبي كَكِل قَالَ: 

حْتَحَتٍِ الجَنَّةُ والئَارُ فقالتِ الثَّارُ : اجو َالمتكبرُونَ: وقَالّتِ 
الجن في شُعَفَا اناس ومَسَاكِينهُم. تَضَى الله بَْتَهُمَا : إِنَكِ الجن 
رَحْمَتِي ؛ َرْحَمُ بك مَنْ أَشَاءُ وَإِنْكِ الَارٌ عَذَابِي؛ أُعَذَّبُ بكِ مَنْ مَنْ أَشَاءُ 
وَلِكُليكُما َل ينزه . رَوَاهُ مُسَلِم. 

في هذا الحديث: دليل على أن غالب أهل النار الجبارون والمتكبرون» 


.)1867 أخر جه البخاري (ح/1:518), ومسلم (ح/‎ ]5١:[ 
أخرجه مسلم (ح/78407).‎ ]16[ 
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وأن غالب أهل الجنة الضعفاء»ء ويشهد لذلك قوله تعالى : 26# مب الْأَعرَافٍ 
بالا 3 م انوأ مآ أعْقَ عَدكَ جَمفكٌ وما تم مَْتَكْرونَ © أمؤلم الذي 
سر يسَالَهُم اد م أَمَمْلَُا كْلَنَّدَ لا حَوْفُ عَكَكي ول 565 روت 4*0 
0 4 44]. 

[115] وَعَن أَبِي هُريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أن سول د 1 
َنْظرٌ الله يَوْمَ القِيَامَةٍ إلى مَنْ جَرٌ إزَارَه0" بَطرًاا . مُتَمَنّ عَلَبْهِ . 

البطر: الفرح مع قلّة القيام بحق النعمة» وصرفها إلى غير وجههاء والبطر 
والخيلاء» والزهوء والكبرء والتبختر كلها بمعنى واحدء وهي حرامء وأمّا الطرب 
فهو خمّة مع فرح . 

والحديث دليل على أن الإسبال حرام إذا كان على وجه الحُيلاء والبطرء 
وإلاّ فيكره. 

7/3 وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كله : «مَلدثةٌ لا يكَلّمُهُمْ اللّه يوم 
القِيَامَةَ ولا يُرَكهِم؛ وَلا يَنْظرٌ | ِلَيْهِمْ ولَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ : اي 0 
وَمَلِكُ كَذَاتٌ: وَعَايْل مُسْتَكُبرً) . رواة ه مُسَلِم. 

«العَائْلٌ) : الفقير 

سبب تخصيصء هؤلاء بهذا الوعيد» وإن كان لا يعذر أحد بذنب» لأن 
الشيخ قد ضعفت دواعي الشهوة فيه» والملك لا يخشى من أحد من رعيته» 
والفقير قد عدم المال» وهو الداعي إلى الكبر فصارت هذه الخصال الثلاث عزيزة 
في هؤلاء الثلاثة» فكان عذابهم أشد من عذاب غيرهم. 

[114] وَعَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ بكل: يَقُولُ اللّه تَعَالئ: المِرٌ 
[17] أخرجه البخاري (ح/01/88)) ومسلم (ح/50417). 

[5117] أخرجه مسلم (ح/7١٠1).‏ 

[514] أخرجه مسلم (ح/ .)551١‏ 

)١(‏ في المخطوطة: «توبة»» والصواب ما أثبت من الصحيحين والمطبوعة. 
املف 


- 6م ٍ- #صضاه 56 2 ه. ١‏ 
إِرَاريء والكِبْرِيَاُ ردّائي» كَمَنْ يُنازِعُنيء عَذَبُْه؛. رَوَاهُ مُسْلِهُ2"0. 
العز والكبرياء صفتان مختصتان بالله عز وجل لا يشاركه فيهما غيره» كما 


لا يشارك الرجل في إزاره وردائه» فمن ادعى العز والكبرياء فقد نازع الله في 
ملكه. ومن نازع الله عذبه . 
[114] وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يله كَالَ : «بَيْتَمَا رَجُلُ يَمْشِي في حُلَةٍ 


تَعْجِبَهُ نَفْسْهُ مُرَجَلٌ رس يَخْتَال في مِشْمَيِهه إِدْ حسف الله 4 فهو 


يتجَلْجَلُ في الأَرْض إلى د يَوْم القيَامَة". تق عَلَيِْ. 
١مُرَجَلُ‏ وَأَسّه أي : ل ايَتجَلْجَلَا بالجيمين» أي : يَعُو 


و 


وَيدْلُ. 


قال قتادة: يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم 
: م 


قيل: إنما فعل به ذلك تدريجًا ليدوم عليه العذاب فيكون أبلغ في نكايته 

وإهانته . 
2 هئ ه 0 . بو 2 الم 

[١٠5"ا]‏ وَعَن سَلَمَةَ بْنِ الأكْوّع رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قال رَ سُوْلُ الله 
كل: ١لا‏ يَرَالُ الرَّجُلَ يَذْهَبٌ بنَفْسِهِ حَنّى يُكْتَبَ فى الجَبَارِينَ» كَيُْصِيبَهُ مَا 
صَابَهُم» . رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 

ايَذْهَبُ بِتَفْسوا» أي : يرَْفِعْ ويتكيرٌ. 

قال العاقولي: الباء في (يذهب بنفسه) للتعدية» أي: يرفع نفسه ويعتقدها 


[519] أخرجه البخاري (/5ثلاه), ومسلم (ح/ هد ١‏ ). 


]57١[‏ أخرجه الترمذي ١/2‏ والروياني في مسنده (؟/م8ه؟). وفي سئده عمر بن 
راشد اليماني» وهو ضعيف. 


)00( الحديث في مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله عَكلِيد : العز إزاره 
والكبرياء رداؤه فمن ينازعنى عذبته . 


ا 


عظيمة مرتفعة المقدار على الناس» ويجوز أن تكون للمصاحبة أي يوافقها على 
ما تريد من الاستعلاء. 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: آم من طَفَنْ (9©) كليو الأياً © من 
لحم ف المأرى 469 [النازعات: 817 - 99]. 


"ا يَابُ خسن | خسن الْخُلق 


كَالَ اللّهُ تَعَالَى : ريك فل عل عيبر ©» [القلم: 4]. 
حسن الخلق: بسط الوجه وبذل المعروف» وكفٌ الأذى. وقال علي: 

الخلق العظيم آداب القرآن. وقال يَللهِ: «بُعنت لأتمّم مكارم الأخلاق:20 . ْ 

وَكَالَ تَعَالَيز: لرَلحَطِينَ الْمَيَطا وَالْمَافِينَ عَن الاين وله يحب 
المخينيري* [آل عمران: .]١"5‏ 

أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه وعفوا عمّن أساء إليهم. 

قال الثوري: الإحسان أن تحسن إلى المسيء. 

وفي الحديث عن النبي 5إ2: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقصت صدقة من 
مالء وما زاد اللَّهُ عبدًا بعفو إلا عِزّاءِ وما تواضع أحد لِلَّهِ إلا رفعه»29. 

]"5>1١[‏ وعَن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : كان رول اللّه يله أَحْسَنّ ص 


وعم 


الئاس حُلقًا . اد 


كان حسنٌ الخلق غريزة فى النبى كَكِلهِ جبله الله عليهاء واكتسابًا من القرآن» 
ولهذا قال عله : (أدبني ربي فالس تأديدي 1 


71 أخرجه البخاري (ح/2)5707 ومسلم (ح/١6١0).‏ 


)١(‏ أخرجه القضاعي ».)١91/1(‏ والبيهقي في الكبرى )١191/٠١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه؛ والحديث صححه الألباني. انظر: «الصحيحة» (ح/40). 

(؟) سبق تخريجه برقم (01/5). 

(0) قال العجلونى فى «كشف الخفاء» /١(‏ 7/7): «وبالجملة فهو كما قال ابن تيمية: لاا يعرف 
له إسناد 00 وقال في «اللآلىء4: معناه صحيح؛ لكن لم يأت من طريق صحيح». 
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3 وَعَنْهُ َالَ: «مَا مَسِسْتٌ دِيباجًا وَلا حَرِيرًا أَلْيَنَ مِنْ كَفْ 
رَسُولٍ الله بل ولا صَمَمْتُ رائحدً مَظْ أظيبَ مِنْ رَائحَة وَسُولٍ اللو لل: 
وَلقَنْ حَدَمْتُ رَسُولَ الله بل عَشْرَ سِنِينَ» كما قال لي كط : أفتء وَلا قال 
لِسَيْءٍ فَعَلْتَهُ: لِمَ فَعَلْتّهُ؟ وَلَاَ لِشَيْءِ لَمْ أفْعَلْهُ: ألا مَعَلْت كذا؟. مُتَمَقٌ 

قوله: «ألين من كف رسول الله يله وورد في حديث آخر: أنةاشفة 
الكف والقدمين» فقيل: إن اللين بحسب أصل الخلقة والخشونة لعارض عمل . 

وفي الحديث : كمال خلقه يخ وتسليمه للقدر. 

[] وَعَن الصّعب بن جَنَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: أَهْدَيْتُ رَسُولَ 
اللّه يكل حِمَارًا وَحْشِيّاء كَرَدهُ على فلمًا رأى مَا في وَهِي كَالَ: (إِنَا لَه 
رده عَلَيْكَ0" إلا آنا حَرَم). متَمَنّ عَلَيْه . 

في هذا الحديث: الحكم بالعلامة» لقوله: «فلما رأى ما في وجهي». 

وفيه: جواز رد الهدية لعلة» والاعتذار عن ردها تطيبًا لقلب المهدي. 

13 وَعَن النّواسٍ بن سمعانٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سألتٌ رَسُولَ 
اللّه بل عن اليرّ والإِنّم فقّالَ: «البرٌ: حُسْنُ الحُنْقِء والإِنْمٌ: مَا حَا 
في صَدْرِك2"9, وَكَرِهْتٌ أَنْ يَعَِع عَلَيْهِ الَتَامنُ). رَوَاهُ مَسْلِمْ . 

البر: الطاعة» والإثم: المعصية» وحسن الخلق يقتدر به صاحبه على فعل 
المحاسن وترك المساوىء» والإثم يذم صاحبه» والنفس بطبعها تحب المدح» 
وتكره الذمّ. 

[71] أخرجه البخاري (ح/ 207671١‏ ومسلم (2ح/ 237770 57304). 
[] أخرجه البخاري (ح/ 5؟187١)غ2‏ ومسلم (ح/191١١).‏ 
[1] أخرجه مسلم (ح/ 5557). 


الما 


)00( في المخطوطة: انردده إليك4» والمثبت ما في الصحيحين والمطبوعة. 
)2( في المطبوعة: «نفسك؛»))2 والمثبت كما في مسلم والمخطوطة. 


4 


ا 0 
لم يكن رَسُولُ الله يك نَاحِسًا ولا مُتَمَحْشَا . وكان يَقُولُ: «إنَّ 
خ خِياركُم أَخْسَتَكُمْ أخلاقًا». مَتَفْقٌ عَلَيْه. 

الفحش: ما يشتد قبحه من الأقوال والأفعال» والتفحش: تكلّف ذلك» 
أي: ليس ذا فحش في كلامه وأفعاله. 

وقوله: «إن من خياركم أحسنكم أخلانًا»: لأن حسن الخلق يدعو إلى 
المحاسن» وترك المساوىء. 

[5؟5] وَعَن أبي الدرداء رَضِيّ اللداء عَنُْ أن النبيّ عَكلد قَالَ: «ما من 
شَيءٍ أَنْقَلُ في ميرّان العبد الموْمِن يوم القِيَامَةٍ من حُسْن الحُُق» إن الله 
يتفض القاحدن الذي . رَوَاهُ التُرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَن صَحِبْحٌ 

«البَذِي»: هو الذي يتكلم بالفحْشٍ . ورديء الكلام . 

في هذا الحديث: فضيلة حسن الخلق». لاتشوورك لوا ب ا 
ومحبه ة عباده . 

وفيه: قبح الفحش والبذاءة» لأنه يورث البغض من الله وعباده. 

[/ وَعَن أبِي شريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سْيِلَ وَسُولُ الله 4 

َنْ أخثر ‏ مَا يُدْخْلَ النَانَ الجَنّد؟ قَالَ: «تَقْوَى اللّه وَحْسهُ حُْسَْنٌ الحُلقِ) وَسَيِل 
يدل النّاسَ النَارَِ فَقَالَ: «الْمَ وَالمَرْحٌ». رَوَاهُ التَرْمِذِى 


3 


3 
3 
3 6 


التقوى تصلح ما بين العبد وبين ربه» وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين 
خلقه. 


[5715] أخرجه البخاري (ح/ 250509 8» ومسلم (ح/١5775).‏ 
[17] أخرجه الترمذي (ح/ 223٠١17‏ وهو صحيح. 
[777] أخرجه الترمذي (ح/4١٠223).‏ وابن ماجه (ح/1715): وأحمد(5/١191).:‏ وهو 


١ مجحيج‎ 
5٠ 


و 


[74] وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُول اللّه يله: «أَكْمَلُ المُؤْمِنِينَ [إِيْمَانًا] 
أَخْسَئهُم خُلْقَا: وَخْيَارَكُمْ خِيَاركُمْ لِنِسَائِهم). 

رَوَاهُ التَرْصِذِيَ وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 

كلما كان العبد أحسن أخلاقًا كان أكمل إيمانًا . 

وقوله: «وخياركم خياركم لنسائهم». وذلك بالبشاشة وطلاقه الوجهء» وكف 
الأذى وبذل الندى» والصبر على إيذائها. وفى رواية: «إن أكمل المؤمنين إيمانا 
هم خلنا وألطفهم بأهله»(2 . ١‏ 

[119] وَعَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قالت: سمعتٌ رَسُولَ الله له 
يقول: «إِنّ المَؤْمِنَ لَيدْرِكُ بِحُْسُنٍ للف دوع الصَّائِمٍ القَّائِم؛. 
رَوَاه أبو داود. 

في هذا الحديث: فضيلة حسن الخلق» وأنه يبلغ صاحبه أَعلى الدرجات. 
ويسبط الوجه وبذل التدى وكف الأذى: 

[* وَعَن أبي أَمَامَةَ الباهليٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ | 1 
لله : «أنَا رَعِيم بيت في ريض الجن لِمَْ ترك المرَاة» وَإن كَانَ محقَاء 


وَببَيّتِ فى وَسط الجَنَةِ لِمَن ثَرَ رَكَ الكَذِبَ وَإِن كان مازِحاء وَسَبِدٍ في أغلى 

اع 

الجَنْةِ لِمَن حَسَنَ خلقة) . حديث صحيح ١‏ رَوَاهُ أبُو داود بإسناد صحيح . 
«الرَّعِيمُ): الضَامِنٌ . 

[574] أخرجه الترمذي (ح/57١١).‏ وأبو داود (ح/ 19187)., وأحمد(4!7/5): وهو 
صوحي ٠‏ 

[9؟51"] أخرجه أبو داود (/ )0 وأحمد (5/ .)9٠١‏ وصحّحه ابن حبان /١‏ )0 
الحاكم /١(‏ 2250 ووافقه الذهبي. 


[ أخرجه أبو داود (ح/ »)58٠6٠‏ والبيهقي في الكبرى :)1541١/٠١١(‏ وهو حديث حسن. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/5١2)55‏ وأحمد (41//5): وصححه الحاكم )١١19/١(‏ ووافقه 
الذهبي. 


1١ 


في هذا الحديث: استحباب ترك الجدال؛ وفي بعض الآثار: «إذا 
أزاة الله دخا و له باب العلم. وأغلق عنه باب الجدل» وإذا أراد بعبد شرًا 
فتح له باب الجدلء وأغلق عنه باب العلم». 

وفيه : الحث على التخلق بحسن الخلق وترك الكذب. 

3 وحن جابر رَضِيَ اله عَنهُ أن َسُول الله يل كَالَ: إن مذ 
بحم إليّ؛ وَأَكْرَ ربكم مني مجْلِسًا يَْم القِيَامَة 3 أَحَاسِتَكُم أخلائًا ٠‏ إن 
أَبْعَضَكُم إلىّ: َأَبعَدكُمْ ني يم الْهِيَامَق النَّرْئَارُونَ وَالمُتَسَدُقُونَ 
وَالمتَمَيْهُونَ» قالوا : يَا رَسُولَ اللّه. كَدْ عَلِمْمَا «النَرْتَارُونَ وَالمُتَشَدّقُونَ :» قَمَا 
المُتََيْهقُونَ؟ قَالَ: «المَتَكبرُونَ» ٠‏ رَوَاهُ التَرمِي وقّالَ: حديث حسن. 

«الكَرْثَار) : : هُوََثيرٌ الكلام تَكلقًا. و «المُتَسَدّقُ»: الْمُعَطَا ول عَلى 
الئاس بَكَلآيِهء يتكلم بملء فيه تَقَاضُحَا وَتَعْظِيمًا لِكَلامه؛ و «المتَقَيْهِقٌ) : 
ضلَةُ بن الَهْقِ. وَهُوّ الامْتِلاءُ؛ وَهُوَ الذي يَمْلا كمه يالْكَلآم؛ وَيَتَوَسَعْ 
فيه» وَيُغْرِبُ به تَكبْرًا وَارتِفَاعَاء وَإِظهَارًا للمَضِيلَةٍ على غَيْرِه. 

دَرَدَى [التَّرِْذِي] تن عَبْدٍ الل بْن الْمُبَاركِ رَحِمَهُ اللّهُ ِي تَفْسِيرٍ 
حُسْن الحُلّقٍ قَالَ: هُوَ طَلاكَةٌ الْوَجْوِ وَبَذْلُ الْمَمْرُوفٍِء وَكَف الأدّئ. 

0 حسن الخلق: اختيار الفضائل» وترك الرذائل» وقد جمع 
جماعة محاسن الأخلاق في قوله تعالى: لذ الْمثرٌ وأ ِالْدرْفٍ وَأعْرضَ عن 
ليت 469 [الأعراف: 149]. 
4- بَابُ الْحِلْم وَالأَنَاةٍ وَالرَفْقَ 

ثَالَ النّهُ تَعَالَى : <رَالْحَظِينَ ليطا وَالْمَافيقٌ عن كاين وَمَه بت 

لْمحَينيرت » [آل عمران: .]١4‏ 


13 أخرجه الترمذي (ح/18١3):‏ وهو حديث حسن. 


0 


)0( انظر: «فتح الباري» .)455/١١(‏ 
بدك 


فى هذه الآية تحريض غلن التخلق بالإحسات إلى الناس من العفو عتههم 
وكظم الغيظء وغير ذلك. 

وقَالَ تَعَالَى: «خذ الث وأ بالف وَأمْرِس عَن للهييت 469 
[الأعراف: 19184]. 

قال مجاهد: «خذ الْمَثْرَ. يعني : رن أختلاق"الناسن هين غير التعسسن. 

0 و ة أ ار وك يجت الخو 

.قال الفنسية لما 0 «خذ الست وَأ العف 
وَأَعْرض عَنِ هيت 9 قال: «ما هذا يا جبريل؟؟2 قال: «إِنَّ الله أمرك أن تعفو 
عمّن ظلمك» وتعطي من حرمك» وتصل من قطعك)(©. 


ع 


وقَالَ تَعَالَى: ا سح لَه آدهَعَ يالى هى أَحَسَنٌ 
َإِدًا لَدِى ينك وَبِيَْمُ عَدوةٌ كن لغيه © 0 ِلَا لنت صَيروأ 
كلقني إل اوخل للدم 56 السلق < ع“ ه"]. 


والعفو عند الإساءة. فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع لهم 
عدوهم كأنه ولي حميو 0 . 
وقال قتادة: الحظ العظيم: الجنة 


04 و 2 م ََ 8 ته ال اال ل ص اي ا ين 2 2 
وفال تعالى: #ولمن صار وَعَفَرَ إن ذلك لمن عزو الامور 49 


[الشورى: *5]. 
أي: من صبر على الأذى ولم يجاز على السيئة» فإن ذلك من عزم الأمور 
المشكورة التى أمر الله بها . 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم كما قال ابن كثير» انظر: «تفسير القرآن العظيم» (575/5). 
(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره .)١١9/75(‏ 


يوك 


3 وَعَن ابنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل 
لأسَجٌ : عد عَبْدٍ الْقَيس : ان فيك حَصْلَئَيْن يُحِبّهُمَا اللّهُ: الحِلَْمُ وَالأَنَاة) . 
را ملع . 

الحلم والأناة من صفات العقلاء. وسبب قول النبي ككل ذلك للأشج . 
ما جاء في حديث الوفدء أنهم لما وصلوا المديثة بادروا إلى النبي كل وأقام 
الأشج عند رحالهم فجمعها فجمعهاء وعقل ناقته» ولبس أحسن ثيابه ثم أقبل إلى النبي يله 
رس عليه ل باه ثم قال لهم النبي كَلِْ: «تبايعوني على أنفسكمى. 
وقومكم. فقال القوم: نعم له شج: يا رسول الله» إنك لم تزاول الرجل 
على شيء أشد عليه من دينه. نبايعك على أنفسناء ونرسل من يدعوهم. . فمن 
أتبهنا كان نمنا» وعن أبن فاتلناف قال دقف إن فيكن حَضْلتَيْنَ يُحِبّهُمَا الله 
الحلمء والأناة قال: يَا رسول الله. أكانا فِىَ أم حدثاء قال: بل قديم. قال: 
الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله». 


[” وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: قال رَسُول الله كلل : 
«إنَّ الله رفيقٌ يُحِبُّ الرّفْقَ في الأثر كُلُوه. 50 مَتَمْقِّ عَلَيْهِ . 


[1*4] وعَنها أن النبى كله قَالَ: ١ن‏ النّه رَفِيقٌ يحب الرّفقٌّ, 
وَيَعْطِي عَلى الرّفق ما لا يُمُطي عَلى العُنفٍ وما لا يُعْطى عَلى ما سواه». 
َوَاُ مُسْلم. 

[16] وَعَنها أَنّ النبِي كله كَالَ: «إنَ الرّفق لا يَكُونْ في شَيْءِ إلا 
بو يذ الى 
زانه 8 لا بمْرَعْ مَنْ شَئْءِ إلا شَانه؛: . روَاه مسَلِم. 

الرفق: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ بالأسهل» وهو ضد العنف»ء 
[5] أخرجه مسلم (ح/ 217 مكل 56 
[*77>”] أخر جه البخاري (ح/ 04ت كاك ومسلم .)5١66/(‏ 


[4] أخرجه مسلم (ح/ 5597؟). 
[55] أخرجه مسلم (ح/ 5594). 


15 


وهل الغيدة والمققة» انفضاضت الرفق يدرك تكاج أن يعضها::وصا حي العنتك 
لا يدركهاء وإن أخركها فبمشقة : وحريٌ أن لا ندم . 


بو عَنْهُ قَا 


[(5"5] وَعَنَ أبي هريرة رَضِيَ الله عنه قَالَ: يال أغرَابيٌ في 

المسجدء فَقَامَ النّاسنُ إِلَيْه لِيَقَعُوا فِيوء كَقَالَ النبي كله: «دَعُوهُ وَأَرِيقُوا 
و« 0 

على بول لِهِ سحلا مِنْ ماع آذ ذتويا ين ماء» َِنْمَا بُعِنْتُمْ مُيَسْرِينَ وَلَمْ 
م ُبْعَتُوا مُعَسّرِين». رَوَاةُ البخاري. 

«السَّجْل) بفة بفتح السين المهملة وإسكان الجيم: وهِيّ الدَّلْوُ المُمْتَلِعَةُ 

ءًَ( وكَذْلِكَ الذنوت: 

في هذا الحديث: الرفق في إنكار المنكرء وتعليم الجاهل . 

وفي رواية ابن ماجه(©: فقال الأعرابي بعد أن فقه: بأبي وأمي ككل. فلم 
يؤنب ولم يسبء فقال: إن هذا المسجد لا يبال فيه» وإنما بُني لذكر الله 
والصلاة فيه. 

وفي الحديث أيضًا: نجاسة بول الآدمي. ووجوب تنزيه المسجد.» وان 

سس م ََ - 0 ان ]| 270 

5190 وعَن آنل رَضِي الله غنه عن النبئ 295 1013 «يَسَرُوا ولا 
تُعَسُرُوا. وَبَشْرُوا وَلا تُتفْرُوا». متمق عَلَيِْ. 

العمدنة :قن لمعتو نالعال رن مل د ا ين ين حرج» 
[الحج : 6ل ]. وقال النبي جَل: «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدّاء ذ فإن لم تستطع 
فعلى عجنت:0) والتعسير يوجب التنفير. 


[] أخرجه البخاري (ح/ .)57١‏ 
71 أخرجه البخاري (ح/59. 5115).: ومسلم (ح/104). 


.)ه5١9/ح(‎ )١( 
.)1٠١55/ح( (؟) أخرجه البخاري‎ 


1 


عو مو 


13 وَعَن جرير بن عبد الله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سمعت رَسُولَ 
الله بكي يَقُولُ ل: ١مَنْ‏ يحرم الرققَ يحرم الكَيْرَ كله . رَوَاهِ مَسْلِمَ. 

فيه الحث على الرفق في جميع الأمورء قال الله تعالى: لما َم ين له 

لنت لَه ولو كنت هَطَا طَيظ الْتَلبِ لأنَمُوا يِنْ عولة» [آل عمران: .]١59‏ 


[ وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَجُلاً قال للنبيي كَل : 
أؤضصِني. قَالَ: «لا تَعْضَبْ فَرَدد مِرَارًا؛ قَالَ: «لا تَفْضَبْ). 
رَوَاهُ البخاري 

الغضب : جماع الشرء وباب من مداخل الشيطان الثلاثة وهي: الغفلة» 
والشهوة. والغضب. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: قد أفلح من عصم 
من الهوى» والغضب» والطمع. 

[40"] وَعَن أبِي يَعلَّى شدّاد بن أوسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ 
النّه يله كَالَ: إن الله َب الإحسَان على كل شَيء» فإذا كلتم 
كَأَخْمِنُوا القِبْلة وَإِدًا دبَحْثُمْ فَأخيِئُوا الدْيْقة ِحَةَ وَلبُحِدَّ أَحَذكُم شَفْرَتَه 
وَلِيرِح ذبيحته). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

معنى إحسان القتلة: أن لا يقصد التعذيب للمقتول وإحسان الذبحة أن يرفق 
بالبهيمة عند الذبح. قال الإمام أحمد(©: : ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها 
تعرف ربهاء وتعرف أنها تموت. 

[41" وَعَنْ عَائِسَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: ما مَا خيّرَ رَسُول الله كلل 


و 


بِِنَ أمرَينٍ قط إلا أَخَدَ أَِسَرَهْمَاء مَا لم يَكُن إثماء ا كَانّ 


- 


[8] أخرجه مسلم (ح/ 5597). 

1[ أخرجه البخاري (ح/5115). 

[550”)] أخرجه مسلم (ح/ 1108). 

[3] أخرجه البخاري (ح/ 06 51756).؛ ومسلم (ح/77717). 


املف 


أَبِعَدٌ النّاسِ نه وَمَا انتقَم ل لله 1 لِنَفْسِهِ في شَيءٍ قط إلا آن 
هك حُرْمَةُ اللو كيم لله تعالى . مقن 06 

في هذا الحديث: استحباب الأخذ 0 أمور الدين والدنيا إذا لم يكن 
فيه معصية . 

وفيه: استحباب ترك الانتقام للنفس كما في الحديث: «وما زاد اللَّهُ عبدًا 
بعفو إلا عرا». 

وفيه: ما كان عليه يه من الحلم والصبر والقيام بالحق» والصلابة في 
الدين. وهذا هو الخلق الحسن قال الله تعالى: لوَإنّكَ مَل خُلْقٍ عَظِيرٍ 469 
[القلم: :]. 

37 ومن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنُْكَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككل : 
آلا أ: خِرَكُمْ بمَنْ يَشوْم على الثارء أو بِمَنْ تَحْرُمُ عليه الَارُ؟ - تَحَرْمُ 
على كُلّ قَرِيبٍ كَيّنٍ لَبْنِ سَهْلٍ». رَوَاهُ الَرِذِي وقَالَ: حديتٌ حسنٌ. 

فوزهنا لعفي امن ملاطفة الناس» وتسهيل الجانب لهم وقضاء 
حوائجهم . 

وفي الحديث الآخر: «إنكم لا تسعون الناس بأرزاقكمء ولكن ليسعهم 
منكم بسط الوجهء. وحسن الخلق». 

6 يَاتَ الْعَفُو وَالْإِعْرَاضِ عَنِ الْحَاهِلِيْن 


قَالَ النّهُ تَعَالَى : «خذ اْمثرٌ وش بالْزفٍ وَأعْرض عَنِ لهرت 469 
[الأعراف: 199]. 

وذلك لأنَّ في الإعراض عن الجاهل إخمادًا لشره. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

قالوا: سكت وقد خوصمتء قلت لهم : إنْ الجواب لباب الشر مفتاح 


[541] أخرجه الترمذي (ح/5588). 


فالعفو عن جاهل أو أحمق أدب2 نعم وفيه لصون العرض إصلاح 

أي: عاملهم معاملة الحليم الصفوح. | 

وقَالَ تكعَالى: لوَلِسَمُوا وَلِصَنَحوأ ألا بون أن يعفر أله لكر » 
[النور: 7؟7]. 

نزلت في شأن الصدّيق رضي الله عنه لما آلى أن لا ينفق على مسطح لرميه 
عائشة بالإفك. فقال أبو بكر: بلى يا رب» إني أحبٌ أن تغفر لي» فرجع إلى 
مسطح ما كان يعطيه قبل( . 


[آل عمران: .]١"4‏ 

2 ا 0 04 2 للدم سر صصص ع ل ره ا سي عرص 7 0 

وَالَ تَعَالى: #وَلسن صَبرٌ وََمَرَ إِنَّ دلِكَ لَمِنْ عَرْر الأمور 9©)* 
[الشورى: *5]. 

أي: من صبر على الأذى وعفا. 

سروعس #3 . 2 م 6 2 

والآيات فِى البّاب كثيرة معلومة. 
[الشورى: »]4٠‏ وقوله تعالى: طوَإِنٌ عَاقبِتُمَ فَمَاقبوا بِمِثْلٍ ما عُوقِتِشر بده وَلِين 
صبرتم لَهْوَ حَبْرٌ لْصَيِنَ 403 [النحل: ..]١1١7‏ وغير ذلك. 

صصص واس رن هم َ 53 07 َه 

[*55] وَعَنْ عَائِشَة رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالت للنبئت كله : هل أتى 
2 م م وس 2 و 2 >2 وه مره 2 001077 
عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أسَدّ مِنْ يَؤْم أخد؟ قَالَ: «لْقَدْ لقِيْتٌ مِنْ قَوْمِكِء وَكَان 


[55] أخرجه البخاري (ح/ 2077171 ومسلم (ح/ .)١796‏ 


(1) انظر: «تفسير ابن كثير» (9/ 7171). 
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سد ما لبت مِنْهُمْ َم الب د عرَطْتُ تَفْسِي على ابن ء عَبْدَِالِيلَ بن 
عَبْدٍ كُلال» لم بج يُحبني إلى ما أَرَدْتُء كَانْطْلَقْتُ وَآنَا مَهْعُوم على وجهِي : 
َلَمْ أسَْفِق إلا ونا ِقَرنِ التَعَالِبء كَرَكَعْتُ راق دا أنَا يِسَحَابَةٍ قَدْ 


2 
00 


َظلَئْني: َنَظْرْتٌ نَرْتُ دا فبها حبري عليه السلام؛ قُتَادَاني قال : إن الله 
تعالى قد سَمِمَ قَولَ تَويِكَ لَك وَما رَدُوا عَلِيكٌَ. وَقَد بِعَتَ اللّه إِلَيكَ 


مَلَكَ الجبّالٍ أرما شت فبهم: نَادَاني مَلَكُ الجبَالء سلمَ علي م 
قَالَ: يَا مُحَمَدٌ إن الله كَدْ سَمِعَّ قَْلَ قَومِكَ لَكَء وَأنَا مَلَكُ الجبّالٍ» 


َه 


دبعتي بي نك مني يمرك كما شعت؟ إِنْ شِنت ا 


الأ خُشَبينَا كْقَالَ النبي كله: ابَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللّهُ مِنْ أضلابِهمْ مَنْ 
يَبِدُ لل وَحدَهُ لا بشْرِكٌ به سكا . تعن عله 


«الأخْسشّبّان) : الجَبّلان المحِيطَان يمك والأَحْشَبُ: هو الجبل 
الغليظ. 


آنا 


لاد رطا رادي إن اطرش اتوي يوري 
يبلغ رسالة ريه فردوا عليه أفبح رد فرجع كي وهو مهموم إذ فاته ما طلب منهم فلم 
ينتبه إلا وهو بقرن الثعالب» وهو قرن المنازل ميقات أهل نجد. 

وفي الحديث: بيان شفقة النبي كَل على قومه. وعفوه عنهم. ومزيد صبره 
وحلمه قال الله تعالى: #وم أُسلتكلك إلا يمه ليت 469 [الأنبياء : /٠]ء‏ 
وقال تعالى: #هّمَا رَحَمَمَ ين أله ِنتَ لم4 [آل عمران: 9]. 


[144] وَعَنها قالت: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللّه لله شيئًا ييه وَل 
امْرَأةٌ ولا خادماء إلا أن يُجَاهِدَ في سَبِيل الله وما نيل منْه 3 شَىءٌ قَط 
َْتَقِم و مِنْ صَاحِبِوء إلا أَنْ يُنْتَهَكَ د شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمٍ اللّهء يَنْكَِمُ ِل 
تَعَالَى . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[545] أخرجه مسلم (ح/5778). 


حلاف 


في هذا الحديث: حسن خلقه يلي وحلمه. وصبيره» وعفوهء وقد 

قال الله تعالى: #لْقَذ كن لكي في أسوة حََة» [الأحزاب: .]75١‏ 
00 5 .6 ه20 2 ع عاق 3 6 

3 وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْه قَالَ : ُنث أني مع رَسُولٍ الله 6 
ل ٠‏ فأدرَكهُ أعرابيٌ ؛ فَُحَبَذْهُ ُبِردَائِه جَبْذَة 
شَدِيدَةٌ قَنَظرْتٌ إلى صَفْحَةٍ صَفْسَةٍ عَاتِقٍ النبِيَ يك وَقَدْ أثْرت بها حَاشِيُ شِيّةٌ الرّدَاءِ من 
شِدَّةِ جَبذْتِه انم قَالَ: يا 1 0-7 مْرْ لي من مَالٍ الله الذي ِندَلك؛ فَالتَفَتَ 
لبه رَسُولُ الله 4 مَضَحِكَ» ثم أ مر رَ لَهُ ِعَطَاءِ . متمق عَلَيْه . 

في هذا الحديث : مدي نتن لق كله وغييره عل سوه د هذا الأعرابي 
الجافى» وحلمه عَيَلِةٍ فإنه عفا عن جنايته عليه » وزاد على العفو بالبشر والعطاء. 

قال الشاعر: 

بشاشة وجه المرء خير من القرى فكيف من يعطي القِرى وهو يضحك 

وفى رواية البيهقي0): «ثم قال: يا محمدء مُر لِيَ من مال الله الذي عندك» 
فإنك لا تحمل لي من مالك»: ولا من مال أبيك: فسكت النبي كله ثم قال: 
«المال مال الله وأنا عبده» . 

وذكر في «الشفاء»0") أنه حمل له على بعير شعيراء وعلى الآخر تمرًا. 


كبو 7 م 


[55"|] وَعَن ابن مسعود رَضِيَّ الله عنه قَالَ: : كأئي أنظرٌ إلى رَسُولٍ 
الله يك يَحكي نيا نينا مِنَ الأنبياء» صَلَّوَاتٌ الله و وسَلآمُه عَلّيهِم 2 
قَوْمَهُ مو 0 ُ الدّمَ عَنْ وَجِهِهء ويقول: «اللّهُمَ اغفر لِقَومي 
إن نَّهُم لا يَعْلْمُونَ. مُتَمَقّ عَليْهِ . 
[ه1:5"] أخر جه البخاري (/9١٠مه)‏ ومسلم (//اه١٠).‏ 
3] أخرجه البخاري (ح/2))5979 ومسلم (ح/19/947). 
)١(‏ انظر: «شعب الإيمان» .)76٠9/5(‏ 


محف 


في هذا الحديث: زيادة الفضل بعد الصفح بالدعاء لهم» والاعتذار عنهم. 
-- َ ل“ ً ال 0 - َ صتااته 5 )ىل 
[141] وَعَن أبى هريرة رَضِىَ الله عَنْهُ أن رَسُول الله لَه كَالَ: 
0 3 2 ار َه ّ 5 م 2 0 م 
«لَيْسَ الشّدِيدٌ بالصّرَعَةَء إِنْمَا الشَّدِيدٌ الّذِى يَملِكُ تَفْسَهُ عِنْدَ المَضَب). 


الصّرّعة: الذي يصرع الناس ويغلبهم. 

والصّرّعة: بالسكون الذي يصرعه الناس» أي: ليس القوي المحمود الذي 
يصرع الناس ويغلبهم. إنما المحمود الذي يغلب نفسه. ويملكها عند الغضب. 

5 - بَابٌ احْتِمَالٍ الآدى 

).د ع > 0ه 0 7 م اهب سمة 3 #6 0 211 رم 

قال الله تعاليل: 6 لكطيين ال لغيظطء وَالعَافِين عن لاسن وألله 0 
انيبرت *» [آل عمران: .]١74‏ 

كظم الغيظ: حبس النفس عن مرادها من الانتقام. والعفو عن الناس: ترك 
مؤاخذتهم في ذلك. وفيه: إيماء إلى أن من كان منّصِمًا بهذه الصفات فهو من 
المحسنين . 

وقَالَ تعَالى: لولس صَبرٌ وََمَرٌ إِنّ كلِكَ لين عَرَرٍ الأثور )> 
[الشورى: *5]. 


أي: صبر على الإيذاء وصفح عمن آذاه. #إنَّ دَللت4. أي: ما ذكر لمن 
2 و ع 2 
عَرْرٍ الْأموْرٍ». أي : المأمور بها شرعًا . 


وفِي الْبَاب: الأَحَادِيْتٌ السَابِقَةٌ فى الْبَاب ْلَه . 


أي > الأحاديث المذكورة فى باب العفو والاعرافن عه الشاهل» فقن 
1 ره في باب وا لوي عراص عن ِ 
فى باب احتمال الأذى. 


141 ] أخر جه البخاري (/ 4511١4‏ ومسلم (1509/2). 


"2 


رسا ور وده با رَسُولَ 
اللو إِنّ لي ابه أَصِلْهُم و: ويتقطعوني, وَأَحْيِنٌ إليهم ويُسيئون إليّ؛ 
وأحلّ نهم يجو علا فك ل: «لين نت كما ُلْتَ كَكَأنْمَا تفْهم 
المَلَّ ولا يََالُ مَمَكَ مِنَ الله تعالى لهيرٌ علوم مَا دُنْتٌ عَلى ذْلِكَ). 
رَوَاه مُسلم. وقد سَبَقّ شَرْحُه في ابَابِ صلة الأرحام». 

في هذا الحديث: الحض على الصبر على الإيذاء خصوصًا من الأقارب» 
وأن من كان كذلك أعانه المولى سبحانه وتعالى. 

١‏ - بََابُ الْعَضْبٍ إِذَا انْْهِكَتْ حر تُ الشَّرْع 
لضا لين كل تقد 

قَالَ اللّهُ تَعَالَ : وم من يكلم حر مك أله فهر حر لذ عند #50 
[الحج: ]. 

أي : ومن يجتنب معاصي الله ومحارمه فله على ذلك خير كثيرء وثواب 
جزيل . 

قال الزجا 07 : الحرمة ما وجب القيام به»ء وحرم التفريط فيه. 

وقال الليث2"7: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها . 

وقَالَ تَعَالَى : #إن تتصروا أَلَهَ 0 0 بت أقدا مَك # [محمد: /ا]. 

أي: إن تنصروا دين الله» ا را 

رَفِي الْبَاب حَدِيْتُ عَائِثَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا السَّابِقُ في بَابٍ الْمَفْو. 

والمراد منه قولها: وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك 
شيء من محارم الله فينتقم لله تعالى. 
[4"] أخرجه مسلم (ح/1008). 


»)١(‏ (7) انظر: «زاد المسير» (97/60؟). 


يفف 


وى 


3 وَعَن أبِي مسعود عقبة بن عمرو البدريّ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قَالَ: جاء رَجلٌ إلى النبئ يل فقَالَ: | إني لخر عن صَلاةٍ الصُبْح من 
أجل فلان ما يُطيل ينا! هما رَآْتُ ال ل حَضِبَ في مَؤْعِطةٍ قط سد 
مما عضب يَوملء فقَالَ: «يَا أَنُهَا الاس» ! إن مِنْكم مُتَفْرين. بكم أم 
النَانَ كَلِيُوجِر؛ إن ِنْ وَرَائِِ الكَبيرَ وَالصّغِيرَوَدَا الحَاجَق) . مَتَمَقّ عَلَيْهِ . 

في الحديث: جواز الغضب في التعليم للمصلحة إذا لم يترتب على ذلك 
مفسدة . 

وفيه: استحباب التخفيف مع الإتمام؛ وليس فيه حجة للنقارين» فإن 
التخفيف أمر نسبي راجع إلى فعل النبي كل 

[180] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قالت: َم رَسُولُ اللّه َك مِنْ 
سَمَرِ وقد سَمَرْتُ سَهِوَةٌ لي يقرام ٌ فيه تَمَائِيل» 5 لما رَآهُ رَسُولُ الله ككل 
شتكه َك تلو وجهّة وكَالَ: هيا عَائِسَةٌ أَسَد النَا سٍ عَذَابًا عِنْدَ الله يَوْم 
القِيامَةٍ 3 اللِينَ يضَامُونَ كلق اللّوه. مَتّمْقٌّ عَلَيْهِ . 

«السَّهُوَةً): كال تَكُوَنُ بين يدي الننك. و «القرام) بكسر 
القاف: ستر رقيق. و «هتكه): أفسد الصورة التي فيه. 

التماثيل: جمع تمثال؛ وهي الشيء المصور سواء كان شاخصًا أو نقشّاء 
أو نسبجّاء أو دهانًا. 

قوله: «الذين يضاهون بخلق الله أي يشبهون ما يضعونه بما يصنعه الله . 

وفي الحديث: تحريم التصوير واستعماله. 

3 وَعَنها أن قر يشا أَهَمّهُم شَأَنْ المَرأَةِ المَخرُوميّة التي سَرَقَت 

0 : مَن يَجْتَرىءٌ عَلَيْهِ إلا 
[144] أخرجه البخاري (ح/ 2/07 ,07١4‏ ومسلم (ح/557). 


[160] أخرجه البخاري (ح/ 2714179 14 © ومسلم (ح/ 5١١5‏ رواية رقم 97). 
[0] أخرجه البخاري (ح/ 2)7788 ومسلم (ح/1788). 


رغد 


امه و و سول الله و؟ كَكَلّمَهُ أسَامَةُ؛ كَمَالَ رَسُوْلُ الله 
عَكلة : أَتشّعُ ني حَدٌ مِن حُدُود اللله؟!» 0 اقب لم كال «ِنْمَا 
أَهْلَكَ ” مَنْ قَبَكُم أَنهُمْ كانوا إِذَا سَرَقَ فيهمُ الشَرِيف تَرَكُوء وإذا سَرَقَّ 
عه | عَلَيهِ الحَدًا وَايْمُ اللّه لو أن كَاطِمَةَ بنتَ محمد 

نَت لَقَطْعْتٌ يَدَها) . مُتَّمْقّ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان. 

وفيه: أن شرف الجاني لا يسقط الحد عنه» وأن أحكام الله تعالى يستوي 
فيها الشريف والوضيع 

[101] وَعَن أنس رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ النبي وَل رَأَى نُكَامَةٌ في 
القبلَةِ فشن ذلِكَ علي حنّى رُؤِيّ في وَجهه؛ نَم مَك بي فقَالَ: «إن 
أحدكمٍ إِذَا قَامَ في صَلاتِهِ إن ينجي رَبّهء وإن ن به بيئه وَبَينَ القبلٍ, قلا 
يدق َبْرْكَنَّ أَحَدكُم قِبِلَّ القِبُلَّق ولَكِن عَن يسَارِو أَوْ تَحتٌ قَدَمِهِ) م أَحَدَّ 
رت ايه لصن فيو فرك بَْضَهُ على بَفض فقال: «أؤ يَفْعَلّ هكذا». 


- 


ناماب وه 
متفق عليه. 


وَالأمرُ باليُصَاقٍ عَنْ يَسَارِهِ أؤ يَ 00 
المسجدٍء ير 


م7 يَاتُ أَمْرٍ ولاق الأمُؤ ور ِالرّفْقٍ ِرَعَايَاهُمْ وَنْصِيْحَتِهِمْ وَالشْفَقَةٍ 
عَلَيْهِمْ وَالنَّفْي عَنْ غِشّهِمْ وَالتَشِئِد عَلَُ م وَإِهْمَالٍ مَصَالِحِهِمْ 
وَالْعَفْنَةِ عَنْهُمْ وَعَنْ حَوَائْحِهِمْ 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَ : «وَلْخْفِض جَتَسَكَ لمن أَتَحَكَ من الْمُؤْيييت” 69> 
[الشعراء: 6١؟].‏ 


[] أأخرجه البخاري (ح/ 505): ومسلم (ح/ 086). 


2ك 


ع مي ل مر 1 ١‏ وقد 
أمر الله المؤمنين أن يقتدوا به قال تعالى: 8الْمَدَ كن لَكمْ فى رسول لَه أسوةٌ حسَكَةٌ 
لْمَن كن يرجا الله وَاليوم لآير » [الأحزاب: “77]. 

وقَالَ 00 8# إِنَّ أله يَأْمرٌ بالْمَدلٍ وَالِْمْسن وإيتآي ذى القرق 
بن عَنِ الْتَحْمَهِ والشبكر وَالبتي يَعِظَكْم لمَلَكم م 59 
[النحل: .]4٠‏ 

يأمر تعالى بالعدل» وهو القسط والإنصاف, وبالإحسان إلى الناس» ويصلة 
الرحم» وينهى عن الفحشاءء وهي ما قبح من قولٍ أو فعل» وعن المنكر: وهو 
ما ينكره الشرع» وعن البغي وهو العدوان على الناس. 

قال بعض العلماء : لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لصدق عليه أنه تبيانٌ 
لكل شيء وهدّى ورحمةٌ . 


[56] وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا كَالّ: سيعت رَسَوْلَ 
اللّه يله يقول: ُلك ا 0 مَسُْؤولٌ عَنْ رعِيِّتَهِ: الإِمَامُ راع 
وَمَسْؤولٌ عن َيِه وَالرَّجُلُ راع في أمْلِهِ وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِيتِهِ مي وَالمرأة 
رَاعِيَةَ في بَيْتِ زَّوجِهَا وَمُسوولةٌ عَنْ رَعِيتَهَا وَالححادم 0 في مال سِيدِهِ 
وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِييهِ َكُلّكُم راع وَمَسؤولٌ عَنْ رَعِبَيِا. مُتَفُن عَلَِْ. 

في هذا الحديث: وجوب القيام بحق الرعية وإرشادهم لمصالحهم الدينية 
والدنيوية»؛ وردعهم عن ما يضرهم في دينهم ودنياهم . 

[164] وَعَن بي يَغْلى مَعْقل بن يَسَارٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

سول الله ل يقول : «ما مِنْ ع يَستَرعِيه لل ري يموت يوم يَمَوتٌ 
وَهْوٌ عاش لِرَعِيته إلا حَرَمَ اللّهِ عَلَيهِ الجَنَدَا . مُتَنَنّ عَليْه. 
-50050 
[501] أخرجه البخاري (ح/ ,)7١6١‏ ومسلم (ح/57١).‏ 


12,60 


وفي روايةٍ: «كلَمْ يَحْطهَا بنْضْحِه [لَمْ يَجد رَائحَة الجَنة)]. 

وفي روايةٍ لمسلم: «ما مِن أُمير يَلِي أمورٌ المُسِلِمِينَ ّ لا يَجْهَدْ 
لهم ينصح لهم لأ َمْ يتل مَعهُمٌ البجنةه. 

في هذا الحديث: وعيدٌ شديد لمن ولي أمر المسلمين ثم خانهم وغشهم 
وقدم مصلحته على مصلحتهم . 

[155] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللو يلل 


- 


و 7 
--ه سه سمه سس 


َقوْلُ فِيْ بَْتِي هَذًا: «اللَهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرٍ أمّتِي شَيْعَاء كَشَنَّ عَلَيْهِم, 
نَاشْقق عَلَبْو وَمَن وَلِيَ مِنْ أْر أمّتِي شَيَْاء َرَكَقَ ِهِمْء كَارْقُنْ بو. 
رَوَاه مُسَلِم. 

في هذا الحديث: التنبيه لولاة الأمور على السعي في مصالح الرعية» 
والجهد في دفع ضررهمء وما يشق عليهم من قولٍ أو فعلء وعدم الغفلة عن 
أحوالهم. 

[5655] ون أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ َالَ: قَالَ سول الله ِكل : 
2 ا رطس مم و داق ف عا و سق هي اا عا م 1 ب عاك 2 هو 
اكانّت بَنُو إسرائيل تَسُوسُهُمْ الأنبِياك» كُلّمَا هَلّكَ نَبِنّ حَلَفَهُ نَبِىّ» وَإِنَه 
لا نَبِيَ بَعْدِيء وَسَيَكُونْ بَعْدِي خُلََاءُ نَكْثْرُونَ» قالوا: [يَا رَسُولَ اللّه]ء 
نَمَا تَأْمُرْنَا؟ قَالَ: «أوقُوا بِبَيِمَةٍ الأوَّلِ فالأوّل ثُمَ أعظومُم حَنَّهُم 
8 - 0-1 0 عي 7 1 3 2 7 و 2 - و 
[وَاسألوا الله الذي لكم]. فإن الله سَائِلْهُم عَمَّا استرعاهم). 


ماب اه 


فيه: إيماء إلى أنه لا بد للرعية ممن يقوم بأمرها ويحملها على الحقء 
وينصف المظلوم من ظالمه. 

وفيه: الأمر بوفاء بيعة الخليفة وطاعتهء وقتال من بغى عليه» والصبر على 
ظلمه. 
»| أخرجه مسلم (ح/1858). 
[197] أخرجه البخاري (ح/ 20714080 ومسلم (ح/1847). 


خرف 


[لاه"] وعن عايئّذ بن عمرو رضي الله ل 2 َه أنه دحل عَلى عُبَيد سل 
2 25 م وه ّ 0 3 
الرّعَاءِ الحْطَمَةً فَإِيَاكَ أن تَكونّ مِنْهُم. مُتَمْقٌ 7 


الحطمة: العنيف بالبهائم في رعيهاء ضرب مثلاً لوالي السوء الذي لا يرفق 
بالناس ولا يرحمهم. وفي الحديث مشروعية نصيحة الأمراء. 


[مه"] وَعَن أبي مَرِيم م الأزدي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أنه قال لِمَعَاوِيَة 


هيع 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: سَمِعتُ رَسُولَ الله يل يقول: امن وله الله شيا ون 
اموز المسَلِمِينٌ» فَاحتّحَبٌ دون حَاجْتِهِم وحَلَيَهِم وفْقرهمءٍ احتّحبٌ اللّه 
دُونَّ حَاجيِه وحَلَيه وكّقره يوم القيا مَةِ) فَجَعَلَ مُعَاوية رجلا على حَوَائِج 
الناس. رَوَاهُ 55 داود» وَالتَرْمِذِي. 

في الحديث : وعيدٌ شديدٌ لمن احتجب عن الرعية ولم يقض حوائجهمء 


سواء كان ملكاء أو وزيراء أو قاضيًاء أو أميرّاء أو مديراء أو من دونهم ممن له 


ولاية على شيء ع افون الجمناسيةة 


4 باب الْوَايِي الَعَادِلٍ 


كوس م مير 
.< 


قَالَ اللّهُ تعاّى: « إنَّ أله يأ ل ا 
وثَالَ تَعَالَى: #وأقيطواً إِنَّ أنَهَ يحت الْمُقَيِطِنَ» [الحجرات: 4]. 


أي: اعدلوا ا 0 : «## ييا لذبن مثو كُونوأ هه 
أَلْقَسْطٍِ شد شهدا يِه وَلَوْ عَلََ نف أَر ل الي يك 2ن أن 0ك ا 
0 


ين ل كبا أل أن تحوفاً ون تلا أو ترشا 6 أ بمَا تََمَلُونَ حيرا 9 »* 
[النساء: هه ] 


3ق 


[لاه”"] أخر جه مسلم 122 )2 وهو من أفراده . 
[64] أخرجه أبو داود (ح/5948).» والترمذي (ح/ *1778). 


يفده 


[161] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ عن النبي يل َالَ: ٠‏ 1 
يُظِلّهُمُ اله في ظِلهِ َو م لآ ظِلَّ إلا ظِلَّهُ: إِمَامٌّ عَاوِلٌ وات انق في 
عبَادةٍ اللّه تَعَالَىء رج كيه علق بالمسَاجي: وَرَجْلانٍ تَحَابًا في الى 
اجتمَعا عليه وتَمَرّفًا عَلَِيه ورجل دَعَتهُ امرآة ذَاثٌ منصب وجمَالٍ. 
كَقَالَ: ني أعاف اللف وَرَجُلٌّ تَصَدَّقَ بِصَدَكَةِ» كَأَخَْامَا حَنَّى لا تَعْلَمَ 


شِمَالَهُ مَا يُنْفِقُ يَمِيئهُ» وَرَجُلٍّ دكَرَ الله ححاليًا فَقَاضَْتُ 0 عل 


م 


0 00 


59 الحديث: فضل هؤلاء السبعة» وأشرفهم»ء الإمام العادل» وفي 
جميع الولاة. 
1 *1] وَعَن عبد اله بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ 
كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ له: «إنّ الْمقِْطِينَ؛ عِنْدَ اللّو على مََابِرَ مِنْ نُورٍ | 0 
يَعْدِلُونَ في حُكْبِهمْ وأَمْلِيهمْ وَمَا وَلُوا». رَوَاه مُسَلِم. 
فيه : فضل العدل في جميع الأمورء وعظم ثواب فاعله. 


[551] وَعن عَوني بن مالك يُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: ات رَسُولَ 


2 


لله كل يقول: حار أَِمَكُمُ اين نهم ويْحِبوتكُمْ» وَنصَلونَ علو 
وَيُصَلُونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارٌ يكم الزِينَ تُبْفِضُونَهُم فشُوئكُم. 
وتَلْعَنُونَهُمْ ويلْعَنودكْ) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله أكلا تنَابِذُهُمْ؟ قَالَ : 
«لاء مَا أَقَامُوا فِيِكُمُ الصَّلاءٌء [لاء مَا أَقَامُوا فِيكُمٌ الصَّلاةً]). رَوَاهُ 
ميم. 

قوله: «نضَاٌ نّ عَلَيهِمْ) : تَدْعُونَ لَهُمْ . 

في هذا الحديث: تعظيم الصلاة» وأنه لا يجوز الخروج على الإمام المقيم 
[559] أخرجه البخاري (ح/ 2741/9 7805), ومسلم (ح/71١1).‏ 


]5١[‏ أخرجه مسلم (ح//1871). 
[1] أخرجه مسلم (ح/ 1868). 


20 


للصلاة» وفي حديث عبادة: «لا إلا أن تروا كفرًا بوانحا م 
بزفان؛» وفئ عتديك أء سلمة «قالواة: ياارشول الك ال قيلي "قال : 
ما أقاموا فيكم الصلاة» 

[557] وَعَْ عَنْ عياض بن جمار رَضِيّ اللداغنة 401 سيقت وَسوْلَ 
اللّهِ يله يقولٌ: «أَهْلُ الجَئَةٍ ثَلانَةٌ: دُو سُلْطان مُفْسِط مُوَفَنٌء ورَجَلٌ 
- هه ٠‏ ه 6م إن - - و 
رَحِيمْ رَقِيِقُ القَلْبٍ لِكُلُ ذي قُرْبَى ومسْلِمء وعَفِيفٌ مُتَعَقَفٌ دُو عِيالٍ)». 
رَوَاهُ مُسَلِمْ. 

في هذا الحديث: فضل الوالي العادل القائم بطاعة الله سبحانه وتعالى. 

وفيه: ثواب الواصل والرحيم بالمسلمين» وفضل المحتاج المتعفف. 


٠‏ يات وَُحُؤْبِ طاعَةٍ 4 ولاق الأمُوْرٍ فِي غَيْرٍ مَعْصِيَةٍ 
وَتَحْرِيْم طَاعَتِهِمْ فِي الْمَعْصِيَةٍ 

قَالَ اللّهُ تَعَالئل : «أليمرا اله وَأيلِيموا اليل وأو الأَر كد [النساء : 9ه]. 

«#أطِيعوأ أسّه, أي: اتبعوا كتابه. #وأطِيعوا السَوْل4. أي: خحذوا بسنتهء 
لوول الأ و4 أي: فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله فإنه 
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

7 وَعَن ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَبِيَ كل قَالَ: «عَلَى 
ارم المُسْلِمِ السَمْعٌ والطّاعَةٌ فيما أَحَبٌ وكرة) إلا أَنْ يُؤْمَرَ يِمَعْصِيَةٍ 


مه وس سم ومع رمه 


كن أَمرَ بمَعْصِيَةٍ قلا سَّمْعَ ولا طَاعَةً؛ . متفق عليه. 


في هذا الحديث: وجوب السمع والطاعة والانقياد لقول ولي الأمرء سواء 
كان موافقًا لمراد المأمورء أو مخالقًا له إلا فى معصية الله . 


[13] أخرجه مسلم (ح/ 5876). 


ة2؛ 


رتك 


[ وَعَنْه قَالَ: كنا نْبَايَمُ رَ َسُولَ الله يك تحلى السّمْع والطَاعَةٍ 
ل 


«و 


وفيه : أن وجوب البجيم والطاعة على قدر الاستطاعة قال أللّه تعالى : «مَائيا 
ما أسمَطعم وَأسْمَعُوأ موا وَآطِيمُوا 4 [التغاين : 17]. 
[176] وَعَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقول: ١مَنْ‏ حَلَمَ يَدَا مِنْ 
عَدٍ لَقِيَ اللّه يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلا حجّةً لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ في عُنْقِهِ عَنْقِهِ بَبْعَدٌ 
مَاتٌ مِيئَةٌ جَاهِلةً) ٠‏ رَوَاه مُسْلِمْ . 

ا «وَمَنْ مَاتٌ وَهُوَ مُقَارِقٌ للْجَمَاعَة فَإِنْهُ يموت مِيئَةٌ 
جاِل؛. 'الويك بكسر الميم: 
الإمام. 


0000 ِ م 4 2 3 7 
[555] و عَنْ نس رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يَلِنِ: 
شَمَعُوَا واطيتوا 5 وَإِنْ اسْتُعْوِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِىٌ» كن رَأْسَهُ رَِيبَة. 

9 البخاري 

كان أهل الجاهلية يأنفون من الدخول تحت الطاعة خصوصًا العرب» 

3 وعَن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«عَلَنِكَ السَّمْعٌ وَالطَاعَةُ في عُسْرِكَ و ويه يُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَآَثَرَ ٌ 
عَلَيْكَ) ' رَوَاه مسلة: 
[5] أخرجه البخاري (ح/17١75),‏ ومسلم (ح/18517). 


[5176] أخرجه مسلم (ح/١186).‏ 


[7177] أخرجه مسلم (ح/1815). 


خرف 


فيه: وجوب السمع والطاعة للأمراء على كل حال ولو اختصوا بالمال دون 


87 وَعَن عبد اللّه بن عمرو رَضِيَ الله عنهُمَا قَالَ: كُنا مَع 

سُولٍ اللّه يله في سَفَرِ َترَْنا مَنْزْلاًء كَمِنَا مَنْ يُضْلِحُ حِْبَاءَه وَمِنَا مَنْ 
عض وَهِنَا مَنْ هُوَ في بتشرهء إِْنَدَى مُنَادِي رَسُولٍ اللله لة: 
«الصَّلاءٌ جامِعَةً). فَاجْتَمَعْنًا إلى رَ سُولٍ اللّه كله فمّالَ: «إِنَهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ 
بي إل كَانَ حا عَلَيِ أن َدلَ أمَْهُ على حير م مَايَعْلَمُُ لَهُمْ 57 

شَرٌ ما يَعْلمُهُ لَهُمْ. امك مرو جه قانتها ف اثلهاء رعتصيت 
آخِرَمَا بَلآءٌ وَأَمُورٌ رونا وَنَجِيِءٌ فِتَنّ يُرقّقُ بَعْضُها بَعْضَاء وَتجيءُ 
الفِئتَةُ َيَقُولُ المُوْمِنُ: هذه مُهْلِكتي. ثُمَّ تَنْكَضِفٌ؛ وتجية الفِئْئةُ تيقُولُ 


المُوءْمِنٌ: 0 هلو قَمَنْ أَحَبّ أَنْ ُرَحرّحَ عَنِ النّارِء ويدْخَلَ الجَنَةٌ 
. يُودْمِنُ باللّه وَالِيِوْمٍ الآخْرِء وليأتِ إلى النّاسِ الذي 
وَمَنْ يَايَعَ إِمَامًا فَأأعطًا عاة صلقة برو لير تلو للولجة نمطم 
ِنْ جاء آحرٌ يتاع كَاضْربُوا تق الآكر». رَوَاه مُسْلِم. 
كَوْله : «َنْتَضِل). أي : يُسَابِقٌُ بالرّمي ِالتبْلٍ والنْشّابٍ. وَ «الجَشَرً) 
بفتح الجيم والشين المعبحمة وبالراء: وهيّ الدَّوابُ التي تَرْعَى وتَبِيتُ 
تكائها . وقوله: 'يُرَقُقُ بعضُهًا بَعضًاءء أي: يُصَير بَعْضْهًا بَعُضًا رَقِبنّاء 
أي : حَفِيفًا لظم ما بَعدَهُ فالئّاني يرن الآ05. وَقبَل + معتاة: يشوف 
بَعْضُهَا إلى بَعْض ا د يُشْبِهُ بَعضها بَعْضًا. 


[574] أخرجه مسلم (ح/1814). 


)١(‏ في المخطوطة: «بعضًاء. وهو خطأ. 
ئغرة 


قوله يلِ: «وإن أمّتكم هذه جعل عافيتها في أولها». قال القرطبي0): 
المراد به زمان الخلفاءء الثلاثة إلى قتل عثمان فهذه كانت أزمنة اتفاق هذه الأمة 
واستقامة أمرها وعافية دينهاء فلما قتل عثمان هاجت الفتن ولم تزل ولا تزال إلى 
يوم القيامة. 

قوله: «وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه». قال ال 90 هذا 
من جوامع كلمه يِه وبدائع حكمه. وهذه قاعدة ينبغي الاعتناء بهاء وهي أن 
الإنسان يلتزم ألا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 

وفي الحديث: وجوب طاعة الإمام وقتال من خرج عليه. 

[159] وَعَن أبي هُتَبْدَةَ وائل بن حَُجْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَأَلَ 
سَلَمَةُ بُْ يَِيدَ الْجمْفِيُ ر شُول اله ب كقال: يَا نَبِىَ اللو أَرَآَيْتَ إِنْ 

كَامَتْ عَلَيْنَا أَمَراءُ يَسْأَلُونَا حَقّهُمْ مَنَعُورٌ متَعُونًا حَمَّاء كما َأمُنَا؟ كأغررض 
عنهء ثم سَأَلَُ فَقَالَ ا ا «اسْمَمُوا وَأَطِيعُوا؛ قَِنّمَا عَلَيْهِمْ 
ما ماران وَعَلَيْكُمْ ما حَُمَلتُم). رَوَاه مَسَلِم . 

فيه: وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن لم يقوموا بحق الرعية. 

[1] وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مَسْمُودٍ وَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
الله + يله : (إِنْهَا سَتَكُونُ بَعْدِي ْرة َأْمُورٌ تْكرونَهَا !» الو : يا رَسَولَ 
الى كنت اله مَنْ أَدْرَكَ مِنَا ذْلِكَ؟ كَالَ: «مُوَدُونَ الحَقَّ الذي عَلَيكُمْ 
وَتَسَاَلُونَ الله الَنِي لَكُمْ'. مُتَمَق عَلَيِْ. 

الأثرة: استئثار ولاة الأمر بالأموال على المستحقين فيها. وقد ظهر ذلك» 
فهو من جملة معجزاته كَكلِ. 

56] أخرجه مسلم (ح/1445). 
]717١[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,)017١57‏ ومسلم (ح/ 1847). 


.)0١/4( انظر: «المفهم»‎ )١( 
.)1١9؟ةهل/1؟( انظر: #شرح صحيح مسلم)‎ )0( 


ضرة 


وفيه: دليل على عدم التعرّض للأئمة ‏ وإن جاروا ‏ والاعتماد على 
مكافأة الله تعالى. 


[171] وَعَن أبي هريرة رَ عَنْهُ ةَ 


اعاغي للد ام 11 200 وى 
الأَمِيرَ َقَدْ أَطاءَ 


؛ من بطع 
أطاعني» وَمَنْ يَعْص الأميرَ فََّدْ عَصَانِي». مُتَمَن عَلَْه 


في الحديث وجوب طاعة الأمراء؛ وتحريم معصيتهم » وقد قال الله تعالى: 
لمن يطع أَلرَسُولَ فَمَدْ أطاعَ 2 وَمَن كول هَمَآ أَرسَلْتَكَ عَلَيْهمَ حَفِيظًا 406 [النساء: .]8٠١‏ 
[51] وَعَن ابن عباس رَضِيٍِ اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسولَ اللّه يكل كَالَ 
امن كرة من أمِيره شَيًْا فَلمَضير» ٠‏ فإنَهُ مَن حرج مِنَ السّلطَانِ شِبرّاء مات 

مِيئَةٌ جاه . مُتَفْقّ عَلَيْه 


الحث على الصبر على جور الولاة» ولزوم طاعتهم وعدم الخروج 
لبهم 


7 وَعَن أبي بكرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُكَالَ : سمعت رَسُولَ الله بل 
يقول : «مَن أَهَانَ السّلطان أَمَائَهُ اللّهُ) . رَوَاهُ التّرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 
وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيح. وقد سبق بعضها فى أبواب 


فيه وعيد شديد على من استخف بشأن السلطان ولم يسمع ولم يطع لآمره 
1م - بَابُ النّهْي عَنْ سُؤَال ال الْإما َو وَاخْتِيَار 
7 ممم كه عَلَيْهِ أو 


تَْكِ الْولَآيَاتٍ إِذَا لَمْ 
تدع نغ كلف إلَيْهِ | 
قال النّه تعالى: لتِْكَ ألدَارُ لانم 
[771] أخرجه البخاري (ح/1117), ومسلم (ح/1870) 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 807٠لا‏ 14) ومسلم (ح/1849١)‏ 
[717] أخرجه الترمذي (ح/7774): وهو حسن 


روفرف 


1 87 و دور رار 


الْأرْضٍ وَلَا ساد وَالْعقبَةٌ لِلْمنَقِيكَ 46 [القصص: 87]. 

العلو: التكبّر والاستكبارء والفساد: المعاصي والظلم. 

3 وَعَن أبي سعيدٍ عبدٍ الرحمن بن سَمُرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كَالَ: 
ال لي رَسُول الله كله : «يَا عَبِدَ الرحمن بن سَمْرَةٌٍ لا نَسألٍ الإمارَة. 


2 


نَّكَ إن أَعْطِيئَهًا عن غَبْرٍ مَسْألَةٍ أَعِنتٌ عَلَيْها ٠‏ وإن أعطيتها عن مَساَلَةٍ 
ُكِلْتَ إليهاء وإدًا حَلَفتٌ عَلى يَمِينء كَرَآَيْتَ غَيرها كَيرًا ِنهَاء كَأتِ 
الَّذِي هُوَ حَيْرٌ وَكَثّر عن يَمِينك». متم َلَبْه. 
في هذا الحديث: النهي عن سؤال الإمارة وأن من سألها لا يعان عليها 
وكذلك غيرها من الولايات. وروى ابن المنذر عن أنس رفعه: «من طلب القضاء 
وامتعاة عليه بالشنناء ذكل إلى سف ومن أكر عليه انل ان لم ملكا دك 
وفيه: استحباب التكفير عن اليمين وفعل الخير قال الله تعالى: #وَلَا حَحَملُوا 


د م سس كر اه سا ترس ميا ظة 


أنه غوْصصة لأبكد ُ فد ةا أ وَتَتَفها أ وتصلحوأ برح ألنّايسن» [البقرة: 2-25" ]. 


ل 


[06"] وَعَن أبي در رَضِيٍ اللّهُ عَْهُ كَا قَالَ: قَالَ لي رَسُوَلُ الله 0 
(يَا أيَا كر ني أَرَاكَ ضَعِيفً ل د لا تَأمَرَ 
على لين ولا تَوَليَنَ مال ينيم1. رَوَاه مُسْلِم . 

دن له بحقوق الإمارة وتنفيذ أمورها لا يجوز له أن 

1105 و وَعَنْهُ ةَ 0 ل سول 0 ألا تَستَعملّى؟ كَضَرَبَ 
: هيا أبَا دَرٌء إِنَكَ ضَعِيِفٌء وَإِنّها أمائَةٌ وإِنّها 
7 00 7 00 ِلآ مَن أَحَدّهَا بِحَقّهَاء وَآَدَى الذي عَلّيه فيها». 
رَوَاة مَسْلِم . 

[1] أخرجه البخاري (ح/ 25777 15 55الاء 7141), ومسلم (ح/ ؟1561١).‏ 
[3] أخرجه مسلم (ح/1857). 
[] أخرجه مسلم (ح/ 1858). 


0 
1 


12 


قال القرطبي2"0: ووجه ضعفه عنها: أن الغالب على أبي ذرء الزهادة في 
الدنياء والإعراض عنهاء ومن كان كذلك لم يعتن بمصالح الدنيا ولا بأموالهاء 
وبمراعاتها تنتظم مصالح الدين ويتم أمره. 
7 جر جاه هو 
13 ومن أبي مُريرة رَضِي الله عنْهُ أن رَسُول اله يكل َالَ: «إنكُم 
سَتَحرصُونَ عَلى الإمارّق وَسَتَكُونْ نَدَامَةٌيَوْمَ القِيَا مَة). رَوَاه البخاري . 
فيه : كراهة الحرص على الإمارة. 
قال بعض السلف: أولها ملامة, وأوسطها ندامة» وآخرها خحري يوم 
القيامة. يعني: لمن لم يقم بحقها ولم يعدل فيها. 


م - يَاتَ ب حَت السلْطَانٍ وَالْقَاضِيْ وَغْيْرِهِمَا مِنْ وُلآةٍ الأمُوْرٍ عَلَى 
اتَخَانِ وَزِيْرٍ صَالِحَ وَتَحْذِيْرِهِمْ مِنْ قُرَنَاءِ السُّوْءِ وَالْقَيْوْلٍ مِنْهُمْ 
قَالَالنهتعالى : «الْحِلآء بين بَتَضْهرَ لبِعْضعَدُوٌ ل الشتت 46 
[الزخرف: : /53]. 
قال ابن كثير9©: أي: كل صداقة وصحبة لغير الله فإنها تنقلب يوم القيامة 
عداوة إلا ما كان لله عن وجلٌ» فإنه دائم بدوامه. 
ثلث : والصية قلاف درجات 2 الأرلن ‏ للدتياء يده عزون :وال سبي 
الثانية: صحبةٌ على المعاصيء فإنها تنقلب عداوةً. الثالثة: صحبة الدين» فإنها 
تبقى في الدنيا والآخرة. 


و - 


[1/4"] عن أَبِي سعيدٍ وأبي هريرةً رَضِيَ النَّهُ عَنْهُمًا أن رَسُو 
الله يلل كَالَ: مَا بَعَتَ اللّهِ من نَبِنْء وَلا اسْتَخُلّت مِنْ حَلِيمَةِ إلا لأكانت 
[17] أخرجه البخاري (ح/58١071.‏ 
[] أخرجه البخاري (ح/ 235717١‏ 7198). 
)١(‏ انظر: «المفهم شرح مسلم» .)5١/5(‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ 175). 


نوف 


2ع 


لَهُ بِطَانَئَانِ بِطَائَةٌ تَأَمُرَهُ المَْدُوفٍ وت 


2 


تخضة عليى وبطانة ا بالشرٌ 


عليه والمَعْصُومٌ من عَصَعَ اله. رَوَاه البخاري. 
ف هذا الحديث: الحث على اتخاذ وزراء صالحين لولاة الأمور. وأن من 
سعادة ولي الأمر صلاح جلسائه» ومن شقاوته فساد جلسائه. 
وقد قال الشاعر: 
تسل عن المره وهل عن فرينه - فكل قرم تالمكارن يعتدي 
[/] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُعَنْهَا قالث: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«إِذًا أَرَادٌ الله بالأمير خَيرَاء جَعل له وزير صِدقٍ. إن نْسِيَ ذَكْرَه وإن 
ذَكَرَ أَعَائَهُ . وَإِذَا أرَادَ بهِ غُيرَ ذلك جَعَلَ له وَزِيرَ سو إن نّسِيَ لم يُذَكْرُه 
وَإِن ذَكْرَ لم يُعِنّْه». رَوَاهُ أبُو داود بإسناد جيدٍ على شرط مسلم . 
فيه: الحث على اتخاذ وزير صالح» وأن ذلك من علامة سعادة الوالي» 
والتحذير من وزير السوءء وأنه علامة على شقاوة الوالي. 
وذدا - بَابُ النَهْي عَنْ تَوْ ِيَةِ الِْمَارَةٍ وَالقَضَاءِ وَغَيْرِهِمَا 
ِنَ الولآيَاتِ لِمَنْ سَانَهَا أَوْ حرص عَلَيْهَا فَعَوَض بِهًا 
41> عن بي موسى الأشعرِي َضِي الله َل َال دَحَلتُ على 
00 وَرَجُلانِ من بَني عَمّيء كَقَالَ أَحَدَُهُمًا: يَا رَسُولَ اللّه 
مُرْنَا على يعم * ما وَلأَكَ الله عَنَّ وَجَلْء وقال الآخَرٌ مِثل ذلك 
فقَالَ: 9 َاللّه؛ لا نولى عَنذًا الْمَمّلّ أخدًا شالف أو أحَدَاخَوَضَ 
سؤال الولاية والحرص عليها يشعر بأنه لم يسع في ذلك لنفع الإسلام 
والمسلمين» وإنما سعى لنفع نفسه بجمع الدنياء وفي ذلك إهلاك لهء وإفساد لأمر 
النام ذتنا وخر 


[1] أخرجه أبو داود (ح/1917). 
[] أخرجه البخاري (ح/49١7):‏ ومسلم (ح/ ١197‏ رواية رقم .)١5‏ 


4» 


كتاب الأدب 


5 تررم ةيةه م كع ره م2 
4 - بَابُ الْحَيَاءٍ وَقَضْلِهِ وَالْحَثّ عَلَى التّكَلّق به 


[43] عن ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أن رَسُولَ اللّه يله مَرّ عَلى 
جل مِنَ الأنْصَارٍ وَهُوَيَِظ أححاه في الحَيّاءِ, فَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
«دَعْهُ قَإِنّ الحَيّاء مِنّ الإيْمَانِ). متمق عَلَبْهِ. 


- 


الأدب: الأخذ بمكارم الأخلاق. والحياء: من الأدب وهو من الإيمان. 
قال النبي كه : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)». 


13 وَعَن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َال : قَالَ رَسُوَلُ 

الله كلل : «الحَياءٌ لا يَأنِي إلا بَخَيْر) . متمق عَلَيْه . 
> ون و2 ّ. د ٍِ- 2 - 

وفي روايةٍ لمسلم : «الحَياءٌ حَيْرٌ كُلهُ) أؤ قَالَ: «الحَيَاءُ كله ير . 

الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق» ويحثه على 
مكارم الأخلاق ومعاليها. قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة فتركتها 
مروءةٌ» فاستحالت ديانة. 

14] وَعَن بي شُربرة رَضِيَ الله عَنهُ نر سول الله يَلِيِِ قَالَ: 

5 7 ع 2 - 

«الإيمَانَ بِضعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضعٌ وَسِنَونَ شَعْبَةٌ» كَأَفْضَلْهَا قَوْلُ لا إله إ 


[1] أخرجه البخاري (ح/ 275 5818)» ومسلم (ح/757). 
[81] أخرجه البخاري (ح/7١2)51‏ ومسلم (ح/ 0737 . 
[87] أخرجه البخاري (ح/9): ومسلم (ح/ 8" 08). 


يضف 


اللّك َأَدنَاهَا إمَاطَةٌ الأدى عَن الظريقٍء وَالحَياءٌ شَعْبَةٌ مِنَ الإيمَانِ». 


«الْيِضْعٌ»: بكسر الباءء ويجوز فتحهاء وَهُوَ مِنَ النَّلانَةِ إلى العَشَرَةٍ 

و وَ «الشعْبَةٌ): الْقِظعَةُ وَالحَصْلَةُ. و «الإماظة: الإرّالَةُ. و «الأدّى): 
ما يؤْذِي ع َشَوْ وك وَطِيرٍ وَرَمَادٍ وَكَذَر وَنِحُو ذلك. 

وفعل ا 

[5185] و تمن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ 
الله يه أسَدَ عا ين االتاواء في جد خِدَرمَاء فإذا ل عَرَفْنَاه 

قال العلماءٌ: حَقِيفَةٌ الحَياءِ خُلقٌ يبْعَثْ على َرْكِ الْقَييح» َع ص 
لتفْصِبرِ في حَقٌّ ؤي الحَقٌ. وَرَوَيْنَا ل حَيْدٌ الله 
قَالَ: الحَبّاءٌ رُؤْيَةٌ الآلاء ‏ أئ: النْمَم - وَرُؤْيَةٌ التفْصِيرء كَيَتَوَلْدٌ بَيْتَهُمًا 
حَالَةٌ تُسَمّى حَيّا. وَاللّهُ أغلّم. 

6 - بَابُ حِفْظٍ السّرّ 


- - 2 2< ري بم مءريى بحذ أ موسا 7 

قالَالله تعالىى: « وَأوَهوا بالْمَهْدٍ إِنَّ ألْعَهَدَ 6ت متشلا» 
[الإسراء: 4"]. 

ذكر الآية في حفظ السر لأنه مما يعتاد التعاهد على كتمانه إما لفطلا أو بقرينة 
الخال 

[] عن أبِي سعيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ اللة قن : لَ: 03 ل مول 
الله يل: «إنَّ مِنْ أَشَرٌ الئاس [عِئْدَ اللّه] م مَنْزِلَةَ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ الرّجُلَ يُفْضِى 
[1] أخرجه البخاري (ح/9١1١5):‏ ومسلم (ح/1770). 
[1586] أخرجه مسلم (ح/ 5717 .)١‏ 


وليف 


إلى المَرْأَة وَنُفْضِي إِليْهِ م ينْشْرٌ سِرَّهَا». رَوَاهُ مُسْلِم . 

الإفضاء: مباشرة البشرة» وهو كناية عن الجماع. وفي الحديث وعيدٌ شديدٌ 
على من ذكر تفاصيل ما يقع بينه وبين امرأته حال الجماع . 

853]] وَعَن عبد اللّه بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنّ عمرٌ رَضِيَ | 
عَنْهُ [حينَ] تََيّمَتْ بِنْنهُ حَفْصَةُ قَالَ : قبت عُنْمَانَ : ْنَّ عَمَّان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
فَعَرَضْتٌ فك هالت له نفلك ِنْ شِفْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَة بِنْتَ عُمَر؟ كَالَ 
سَأَنْظُرٌ في أَمْرِي . كَلَبِنْتُ لَيَالِيَ» ثم لَقِيّنيء فمَالَ: قَدْ بَدَا لي أنْ لآ 
ترج يَؤيِي همدًا. َِت أبَا َك اَي رضي اله ل فقلت: إِنْ 


بد ارك وو 1 اخوا ع 1 للد 
يَرْحِعْ إلى شَيْعًا ٠‏ دَكُنْتُ عَلَبْهِ آوجَدَ ني على عُثْمَانَ ٠‏ كَلَبنْتُ لَيَالِيَء ثم 


6“ 


6 


9 الي يكل كَأَنْكَسْتها إِيَاهُ. 

كلقني أَبُو بَكْرِ فقَالَ: ََلّكَ وَجَدْتَ عَلَيّ حينَ عَرَطْتٌ عَلَيّ حَفْصَة 
َلّمْ أز زْجَعْ إِلَيْكَ سَيْمًا؟ فقلت: :نَع . ٠‏ قَالَ: له ب 
فيما قرطت عل إلا آي مُث لفت أذ لنب 15 كرما ٠‏ كَلَمْ أَكنْ 
يي سر رَسُولَ الله كذ وَلَْ ركه البي كل ليها . رَوَاهُ البخاري . 

قوله: اتَأَيمَتْ أي : صَارَتْ بلا رَوْج» وَكَانَ رَوْجهَا َوْفْيَ رَضِيّ 
اللّهُ عَنْهُ. 

«وَجَدتَ): عُضِبْتٌ. 

في هذا الحديث: عرض الإنسان موليته على أهل الخير. 

وفيه: كتم السر والمبالغة في إخفائه. 

[18] وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا كَالَتْ: كُنّ أَرُواحُ النْبيّ كله 
[83] أخرجه البخاري (ح/15797), 


[17] أخرجه البخاري (ح/5777), ومسلم (ح/٠510).‏ 


اخوف 


عِنْدَه كَأَفْبَلَثْ فَاظِمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا نَمْشِيء ما تَخْطِىء 00 
مِشْيَةٍ رَسُولٍ اللّه كله سَيْنَاء قَلَّمَا رآها رَكَبّ بهّاء وثَالَ: ١‏ 
باميتي' َم ألَسَهَا عَنْ يَمِبنِه أذ عَنْ 000 


شَدِيدَاء كلما 0 سَاءَهَا اليه تَمَحِكَتْ؛ كقلتٌ لَبَا: تحضاء 


سُولُ اللّه يله مِنْ عع اللا ا 0 
0 الل شد اله ا الت كنت لأفيني 
على رَسُولٍ اللّهِ ل سر 


ىد 


ا ون ُو اله 5 قلث: ع عَرَّنْتُ عَلَيْكِ بِمَا لي عَلَيْكِ مِنَّ 
الحَقُء لَمَا حَدَّنْيني ما قال لكِ رَ ا أَمًا 0 
أتاخية نّ سَارّني في مرا الأولى كَأَحْبَرَني «أنَّ َبِْيلَ كان يُعَارِضُهُ 
الْقرْآنَ في كل سَنَةٍ مره أو عرتين» وََنَهُ عَارَضَهُ الآنّ مَرَنَيْنِ ؛ وَإني لا 5 
الأَجَلَ إلا كَدِ اكْتَرَبَء كَائَّقِي اللّه وَاضبريء فَإِنّهُ نِعُمَ السَّلَفُ أنَا لَكِ) 
بكَيْتُ بكانِي الَذِي رَأَيْتِ. كلما فَلَمّا رَأى جَرّعي سَارَّني الثَانِيدَ فقَالَ: «يَا 
قَاطِمَةُ أمَا تَرَضِيَنَ أَنْ تكوني سَيدَةٌ نِسَاءِ المُوْينينَ؛ أو سَيّدَةَ نْسَاءِ هذه 
الأمّة5 مَضَحِكتُ ضحكي الَّذِي : رَآَيْتِ. ممق عَلَيْهِ. وكلدًا لفظ مسلم. 

في الحديث: تقديم المؤانسة قبل الإخبار بالأمر. 

وفيه: أن جزاء الصبر على قدر عظم المصيبة. 

وفيه: لطف المولى سبحانه من تعقيب الكسر بالجبرء والحزن بالفرح. 
والعسر باليسر. 

وفيه: حفظ السر. 

[184] وَعَن ثابتٍ عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَى عَلَىَ رَسُولُ 
الله كلل وَآنَا لمث مع الْفِلْمَانِ سل عَلَيْنَاء فبَعَدني في حاجة كَأَبْطَأْتٌ 
[84] أخرجه البخاري (ح/5188): ومسلم (ح/ .)١187‏ 
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على مي . لما جنْتُ قالت: ما حَبَسَكَ؟ فقلتُ: بََنّي رَسُولُ اللّه بل 
لحَاجَةٍء قالت: مَا حَاجَنُهُ؟ قلتٌ: إِنَّهَا سِر. قالتُ: لا تُخبرَنَ بِسِرٌ 
رَسُولٍ اللّه له أَحَدًا. قال أَنَسٌّ: وَاللّهِ لو حَدّ حَدَّنْتٌ بو أحَدًا لَحَدَّنْتُكَ به 
يا نَابتُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ زوك البخاري بنش مختضن . 

في هذا الحديث: حسن خلقه يَلِ. 

وفيه: أن حفظ السر يختلف باختلاف الأحوال» فتارةّة يجوز إفشاؤه بعد 
الموت كما في حديث عائشة وفاطمة» وتارة لا يفشى. ولفظ البخاري عن أنس: 
أسر النبي كَلِ سرًا فما أخبرت به أحدًا بعده» ولقد سألتني أمي أم سليم فما 
أخبرتها به». 


5 - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدٍ وَإِنْجَازِ الْوَعْدٍ 


بي صرح ساس سا 


قَالَاللَهُ تعَاليئئ: #وأوؤفا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ ابت متثولا» 
[الإسراء : 5"]. 


أي: أوفوا بالحيد الذي امون عليه الناس» والعقود التي تعاملون بها فإن 
كل من العهد والعق سيول عله ع الح هل وفّى به أم لآ؟ 


وثَالَ تعالَى: «وَأرفأ بد أَلَهِ إِدا عَهَدثر4 [النحل: ١‏ 
يأمر تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة» 


0 #7 


ولهذا قال: #ولا تنقضوا الْأَيِسَنَ بَنَدَ َكِيِيهَا» [النحل: .]9١‏ 


وثَالَ تعالَى: #يكايهًا الَذِ اموا أَوْفوأ بالْمُفُودِ» [المائدة: .]١‏ 
قال ابن عباس: يعني : العهود: يعني: ما أحل الله» وما حرَّم» وما حدّ في 
القرآن كله ولا تغدرواء ولا تنكثوا. 
وقال زيد د بن أسلم: هي استة: : عهد الله وعقد الحلف» وعقد الشركة» 
وعقد البيع» وعد النكاح» وعقد اليمين. 


١ 


وال تمالى: ليما اين امنأ لم توت ما لا تعفر 9© 


مر ملسم 


كر مَمَنا عند أله أن تكولا ما ل تفَعلور ت 49 [الصف: ”27 "]. 
المقت: أشد البغض . وفى الآية وعيدٌ شديدٌ لمخالف الوعد وناكث العهد. 


1 -. 0 رمع 5ه سم _- 3 ا و 
[5489] عن أبى هريرة رَضِىَ الله عَنْه أن رَسُولَ الله ككل قَالَ: «آية 
عه 9 ا 0 عرص ا 2 يه او ل 
المُنَافِقٍ ثلاثٌ: إذا حَدَّتٌ كَذْبّ, وَإِذَا وَعَدَ أخلّف. وَإِذا اوْتَمِنَ كحَان)». 
ساس وه 


زَادَ في روايةٍ لمسلم: 'وَإِنْ صَامٌ وَصَلَى وَرَعَمْ أنه مَسلِم1. 


1401] وَعَن عبدٍ اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا أن 
سُولَ اللّه يله كَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فِيهِ كَانَ مُنَافًَِا حَالِضًا. وَمَنْ كَانَتْ 
م مِنْهُنَ كَانَتْ فِبهِ ححضْلَةٌ مِنّ الثْقَاقٍ حَتّى يَدَعَهَا : إذا اؤْثّمِنَ 
حَانَء وَإِذَا حدَّتٌ كَذَبَء وَإِذا حَامَدَ غَُدَرٌء وَإذا خَاصَمَ فجَّرا. 


ماب ده 
مشىق غليه. 


النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو نوعان: اعتقادي». وعملي. 
فالاعتقادي: هو النفاق الأكبرء وصاحبه مع 00 مخلد معهم في العاف 
قال الله تعالى: طاالْمسَفِفُونَ وَالْمََومَتُ بَمَسُهُم من بَعْضِْ يَأْمُرُوت باكر وَيَتبَوت 
عَنٍ الْمَعَرُوفٍ وَيَفرِضود ول كه 6 موا أله سيم إكَ التي كم لشي © تمه 
َه الْمََفِقِقَ وَالْمَُفمَتٍ وَالْكْدَارَ نكر جَهَمَ دكين ييا عفر ود اه لك 
عَدَابُّ مُقِمُ 46 [التوبة: اع 54]. 

وقال تعالى: #إإِنَّ الْمَكَفِقِينَ يحَدِعْونَ أله وَهُوَ حَدِيعْهُمَ وَِدَا ماما إل الصَّكَرةٍ 
قَامُوا َال رن ألناس ولا يكرت أله إل ويلا 469 [النساء: ]١57‏ إلى آخر 
الآيات. والنفاق العملي : هو النفاق الأصغر وهو من كبائر الذنوب . 


[589"] أخرجه البخاري 6 اضف ومسلم (-/05). 
[3] أخرجه البخاري (ح/74): ومسلم (ح/08). 


حت 


[191] ون جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي النبئ تكله: «1 
2 مال لْبَحْرَيْنِ 55-1 مَكُذا كاه قلع جره قال البشرن ‏ 00 

قيض النّبئْ كله كَلَمَا جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْن مر أب تر وَضي الله عن 
تاَى: مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولٍ اللّه ل عِدَةٌ أذ كين لتنا . كَأَئيْتُهُ وَقْلتُ 

لَه : إن النبيّ يك قال لي كذًا وَكَذَاء َحَنَى لي حَمْيَة د كإذا 
هي خَمْس هِنَقٍ) َقَالَ لي : حُذْ مِثْليْها . مَِفْقّ عَلَيْه. 

لما كان يَكٍِ أولى الناس بمكارم الأخلاق أدى أبو بكر مواعيده عنه» ولم 
يسأله البينة على ما اذّعاه. 


37 - بَابُ الآمْر بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَا اعْتَادَهُ مِنَ الك 
بَابَ الأمْرٍ د من الخد 


قَالَ النَّهُ تَعَالَل: «إِك أله لا د مَيْرٌ ما بِقَوَمٍ حقٌ بَغَيروأً ما يأنشية» 
[الرعد: .]١١‏ 

أي: لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم فيعصوا ربهم. 

قال الله تعالى: 9«ومآ أمَبَكُم ين مُصِبةٍ ِنِمَا كسَبَتَ يريك وَيَعَفُواْ عن 
كَثِير 469 [الشورى: .]7”٠‏ 

قَالَ تَعَالَى : «ولا مَكوْوا كل نَقَصَتْ عَرْلَهَا من بَنْدِ ميو نَحكنا» 
[النئحل: ؟97]. 

و «الأنْكَاتٌ) : جَمْعُ نِكْثِء وَهُوَ الْمَرْلُ المَنْفُوضُ 

قال مجاهد وغيره: هذا مثل لمن نقض عهده بعد توكيده. قال: كانوا 
يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك 
الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك. والآية تتناول نقض سائر العهود؛ لأنْ القرآن 
يعم بلفظه ولا يُفُصَرٌ على سبب نزوله» وقد قال الله تعالى: 8# يَكأببا ألَذِينَ اموأ 
أيِبموأ لَه وأيلِيعُوا ليسول ولا وا أعسل 469 [محمد: "]. 


[3] أخرجه البخاري (ح/7197), ومسلم (ح/5714). 


وفك 


ا 2 بر در | ردي سل يه ص سرس سر مور سدد رم 
ومَالَ تَعَالى: « ولا يَكونوا كَلذِينَ وو الكتب من كَبَلُ مَلَاكَ عَكَومْ 
مط 2 24 عد 
الأمَد فَفَستٌ هلويم » [الحديد: .]١١‏ 

قال ابن عباس : مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله . 

قال البغوي0"©: والمعنى أنَّ الله عنَّ وجل ينهى المؤمنين أن يكونوا ‏ في 
صحبة القرآن ‏ كاليهود الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر. 


َ 


وقَّالَ تعَالى: طا رَعَوَهَا حَنَّ رِعَاتَهًا» [الحديد: 77]. 
قال ابن كثير”2: أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام» وهذا ذم لهم من 
قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عزِّ وجل . 
م 3 ٍ- كبو ع 6نير مس 0 
[55"1] وَعَن عبدٍ اللّه بن عمرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 
)و يي 0 سس نر مودي أ - 6م 007 
قَالَ لي رَسُولُ الله كله : «يَا عَبْدَ اللى, لا نَكْنْ مِثْل قُلانِء كَانَ يَقُومُ 
26 ظ 0 7 2 
اليل فَتَرَكَ قَيَامَ الليّل!». متمق عَلَيْهِ. 
فيه: استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من خيرء وكراهة قطع العبادة 
وإن لم تكن واجبّة. 
- بَابٌ اسْتَحْبَابٍ طِيْبٍ الْكَلآم 
سس إن ه 20-04 - 
وَطَلاقَةٍ الْوَحْهٍِ عِنْدَ اللقّاء 
َي 2 000000 رصل .سس ل 
قَالَ الله تَعَالَى : «#وَاخْيْض جََاحَكَ للْمُرْمِنتَ» [الحجر: 88]. 
0-4 د مس 7 2 0 00 وو سر سه ددهي 'و١ر‏ .» سك 
[آل عمران: .]١69‏ 
]59١[‏ أخر جه البخاري (ح/ ؟55١١)2‏ ومسلم (ح/59١١‏ رواية رقم ١186‏ ). 
)00( انظر: «معالم التنزيل» .)117/١/54(‏ 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)5١6/4(‏ 
5ع 


[*59>]ء عن َي بن حا َي اله عن كال ال وَسْوْلُ الأ 
كله «الَقُوا الثَارَ وَلَوْ شق تَمْرةِ فُمَنْ لَمْ يَجذ ِكلِمَةٍ طيبق'. تق عَلَيْه. 
أي : اتخذوا ما يقيكم من النار ولو كان يسيرًا من مال» أو خلق حسن. 
[44"] وَعَن بي هريرة رَضَِ اللّهُ عَنْهُ أَنّ النبت كله كَالَ: «وَالكَلِمَةُ 
الطيبَةٌ صَدَكَةً؛. مُتَقَق عَلَيْهِ. وهو بعض حديث تقدم بطوله. 
الكلمة الطيبة: كالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر والشفاعة الحسنةء 
2007 2 ث8 ميه, ويه ع 8 
[145] وَعَن أبي دَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ ل الي] رَسُول الله 
يكلة: «لا تحْقِرَن مِنّ المَعْرُوفِ شَيْكَاء وَلَوْ أَنْ تَلقَى أَححاكَ بو جو طَلِيق). 
رَوَاهُ مُسَلِم. 
الوجه الطليق: هو المتهلل بالبشر والابتسام. 
قال الشاعر: 
بَمَاسَةُ وَجْهِ المَرْءِ تَيْرٌ من القِرَى كَكَيِف بِمَنْيُقْرِي القِرَى وَهُوَيَضْحَكُ 
4/ يَاتَ اسْيَحْبَابٍ بَيَانٍ الْكَلاَم وَإِيْضَاحِهِ للْمُخَاطبٍ 
وَتَكْرِيْرِهِ ِيَفْهَمَ ! إِذَا لم يْفْهَمَ تَفْهَهَ إل بذك 
[145] عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي يك كان إذا َكُلّم, بَكَلِمَةٍ 
أعَاكها ثَلانا حبّى تُْهمَ عله 2 وَإِذا أنَى عَلى قَْمٍ قم َسَلّم ع عَلَيْهُمْ سَلّمّ عَا عَلَيْهِمْ 
كلامًا . رَوَاه البخاري. 


[] أخرجه البخاري (ح/75071)» ومسلم (ح/5١١1).‏ 
[:19] أخرجه البخاري (ح/2)7841 ومسلم (ح/9١٠١٠).‏ 
[596آ] أخرجه مسلم (ح/751777). 
3 أخرجه البخاري (ح/ 46). 


قال ابن بطال0؟: إنما كان تكرار الكلام والسلام إذا خشي أن لا يفهم 
عنهة) أو لا يسمع سلامه. 

وفيه: أن الثلاث غاية ما يقع فيه البيان. 

مي 6ه 2 ىه م. 2 ص0 2 ع يمع مم 

03 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا قالت: كان كلام رَسُولٍ 
7 ئتااه #ا*#) ”7 ه مكأماو مه موسيم دعيء كو 
اللّه كل كلامًا مضلا يَفْهَمُهُ كل مَنْ يَسْمَعْهُ. رَوَاُ أَبُو داود. 

أي: أن كلامه وَل بِيّن ظاهر لكل من سمعه ليس فيه تعقيد ولا تطويل. قال 
كله : «أعطيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختخص] ”004 , انتهى. وجوامع 
الكلم أن تجمع المعاني الكثيرة في اللفظ القليل. 

٠‏ - بَابٌ إِضِعَاء الْجَلِيْسٍ لِحَيبْثِ جَلِئْسِهِ الَذِي لَْسَ بِحَرَام 


وَاسْتِنْصَاتٍ الْعَالِمِ وَالَْاعِظٍ حَاضِرِي مَجْلِسِهِ 
ِ ع كس روه ييه 4ه 
[594] عن جرير بن عبدٍ الله رَضِيَّ الله عَنْهُ قَالَ: قال لي رَسُول 
ً ءتااك *. ضا #ح راط وامة 1 27 4 د >6 و 
الله َِدِ في حَحّةٍ الوَدَاع : «اسَْنْصِتٍ الناسس» ثم كَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعْدي 
كمَارًا يَضْرب يَعْض بَعْضْكُمْ رقاب بَعْضٍ ». متمق عَلَيّْه. 
فيه: الأمر بالإنصات للعلماء والأمراء. 
وفيه : وعيدٌ شديدٌ في التقاتل بين المسلمين» واجتناب الأسباب المؤدية إلى 
ذلك من التقاطع , والتحاسد. والتباغض » والتدابر والتظالم. 
١‏ - باب الوَعْظٍ وَالاقْتِصَانٍ فِيْهِ 
ع 9 7 7 عي ريص م ء سومار رمءلس سم ص عم ررعنة 
قَالَ الله تعَالئ: #أدع إِلَ سسِلٍ رَيّكَ بالجكمة وَالْموعِظة السدَ» 
[النحل: .]١١١‏ 
[7] أخرجه أبو داود (ح/141794). 
[594] أخرجه البخاري (ح/ 217١‏ 0 2896© ومسلم (ح/190). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (0/ .)07١‏ 


0( ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (ح/58١23؛‏ ولشطرة الأول شاهد صححه الألباني 
في «الصحيحة» (ح/ »)١587‏ بلفظ : «أعطيت فواتح الكلام وجوامعه وخواتمه». 


لحك 


في هذه الآية: الأمر بالدعاء إلى دين الله» وتوحيده بالقرآن» وما فيه من 
المواعظ بلين ورفق من غير تغليظ» ولا تعنيفء. ولهذا قال: #رَحَددِلَهُم يلت هي 
أحْمَقّ4 [النحل: .]١١١6‏ 
[] عن أبِي وَائلٍ شَقِِقِ بن سَلَمََ قَالَ: كان ابْنُ مسْعُووِ رَضِيَ 
لله عَنهُ يكرا في كُلّ حَمِيسٍ مَرّة: كَقَالَ لَهُ رَجُلَّ: يا أبَا عَبْدٍ الرَحْمِنِء 
لَوَوذْتُ أَنْكَ كرتا كل َو يوم » فمّالَ: أما ِهُ يمتني مِنْ ذُلِكَ أني أَكْرَه أَنْ 
أُمِلّكُمْ وَإِنِي أَنكَوّلَكُمْ بِالمَوْعِطَةٍ كما كَانَ رَسُولُ اللّه يله يَتَكَولْنَا بها 
مَحَاكَةَ السَّآمَةِ علينا . متمق عَلَيْهِ. 
«يَتَكَوَلنا ) : يَتَعَيّدَنا . 
الموعظة: الوعظ» وهو الترغيب في ثواب الله لمن أطاعهء والترهيب من 
عقابه لمن عصاه. 
وفي الحديث : مراعاة الأوقات في التذكيرء لأن النفوس من طبعها الملل 
مما يداوم عليه وإن كان محبويًا لها . 
0 وعن أبي الْبَفُظان عَمَّار بن يَاسر رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقول: إن ظُولَ صَلاةٍ الرّجُلِء وَقِصَرَّ حُظَبَيه؛ 
م ِنْ فقوو ؛ كَأَطِيلُوا الصَّلاءٌ وَأَقْصِروا الحُظبدً) ا 
«مَعِنَةٌ) بميم مفتوحة. ثم همزة مكسورة. ثم نون مشدّدة.» أي : 
عَلامَةٌ مَدٌ دَالَةٌ على فِقهِهِ. 
إنما كان قصر الخطبة علامة على فقه الرجل» لأن الفقيه هو المطلع على 
حقائق المعاني» ل بالكلام الجزل المفيد. 
3 وَعَن مُعَاوِيَةَ بن الحَكّم السُلَمِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: ١بَيْنا‏ 
[599] أخرجه البخاري (ح/ ,)07١‏ ومسلم (ح/١587).‏ 


]7٠١[‏ أخرجه مسلم (ح/859). 
]7١1[‏ أخر جه مسلم (ح/ 0ه ) . 


5 


ل ا ا فَقُلْتٌ: 
يَرْحَمْكَ الله رماني القَوْمْ ببْصَارِهِمْ! َقُلْتُ : وَاتُكُلَ أَمَيَاه! مَا شَأَنُكُمْ 
تَنْظُرُونَ إِلَيّ؟ كَجَعلُوا يَضْرِبُونَ بيه على أَنْحَاَذِهِمْ! كلما رَأَيْثْهُمْ 
يُصَمْتودٌ: تى لكِبّى سَكك00. 

ل سل وذ ل اب وأني .تا بك معنن ل :1 


و عي - 


بَعدَهُ أَحسَنّ تَعْلِيمًا نه كوَالله ما كهَرَني ولا صَرَبَني ولا يه شَتَمَنيء قَالَ : 
«إِنَّ هَذِه الصَّلاءً ؛ لايَصْلُحُ فيها شَيءٌ مِنْ كلام اناس » نما هِي التَسيبحُ 


والتكبيرٌ وَقِرَاءة الْقُرْآن؛ أو كما قَالَ وَسْوْلُ الل ولنة. قلت: يا رَسُولَ 
اللّه إني حَدِيتٌ عَهْدٍ بجَامِلِيّةِ وَكَدْ جَاءَ الله بالإسلام» وإن ينا رجا ١‏ 
َُونَ لكان كَالَ: «فلا تأنهم»» قلت : ومنا رجالٌ يتطيّرون؟ قا ل دكا 


شيْءٌ يَجِدُونّه في صَُدورِهِم, قلا يَصدَنَوه)0. رَوَاهُ مسيم . 

«الشكل» بضم الثاء المثلثة : ا الفجيعةٌ . و«ما كَهَرَني)» أي : 
ما نهرني . 

قوله: «إنما هي التسبيح»؛ أي: إنما الكلمات الصالحة فيها التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن ونحو ذلك. 

وفي رواية: إنما هوء أي: الذي يصلح في الصلاة التسبيح ونحوه. 

وفي الحديث: أن من تكلم جاهلاً لا تبطل صلاته. 

وفيه : النهي عن إتيان الكهان. والنهي عن التطير» وعن العمل بالطيرة . 

[7] وَعَن العِرْباض بن سَاريَة َه رَضِيَ اله عن قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ 
النّه كله مَوْعِظَةٌ وَجِلَّتْ مِنْها المُنُوبء وَدْرَكَتٌ منها العيُونٌ» وَذْكَرَ 


7 أخرجه الترمذي (ح/77174). 


)١(‏ في المخطوطة: «صمت»». والمثبت كما في المطبوعة. 
20 في المخطوطة: «يصدهم»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


1 


لحَدِيتٌ. وَكَدْ سَبْقَّ بكمَالِهِ في باب الأمر بِالمُحَاقَطَةٍ على السّنّةَ وَدْكَرْنا 


أن التَرْمِذِيَ كَالَ: إنه حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِبْحٌ. 

في الحديث: استحباب الموعظة بما يحرك القلوب من الكلام الجزل 
الجامع البليغ . 

1 -بَابُ الْوقَارِ وَالسَعيَْة 

قَالَ اللَّهُ تَمَالَيل: «ويب يمن الذّرت يَمَنُونَ عل الأيضٍ هَوْيكا 
َإدَا حَاطْبَهُمُ الْجَدهِلُونَ فَالْوأْ سلما 46 [الفرقان: 5]. 

الهون: السكينة والوقارء أي: يمشون متواضعين غير أشرين» ولا مرحين» 
ولا متكبرين. 

قال محمد بن الحنفية: أصحاب وقار وعفة لا يسفهون. وإن سفه عليهم 
لوا 

وقال الحسن البصري: إِنَّ المؤمنين قوم ذلل ذلت منهم والله الأسماعء 
والأبصارء والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض وإنهم 
والله لأصحًاع ولكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم» ومنعهم من الدنيا 
علمهم بالآخرة. فقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزنء أما والله ما أحزنهم 
ما أحزن الناس» ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجندء ولكن أبكاهم 
الخوف من النار أنه من لم يتعرٌَّ بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات. ومن 
لم ير لله نعمة إل في مطعم أو مشرب فقد قلَّ علمه» وحضر عذابه. 

قال ابن كثير”'2: والمراد بالهون هنا: السكينة والوقار» وليس المراد أنهم 
يمشون كالمرض تصِئْعًا ورياء. فقد كان سيّد ولد آدم بكلكِ إذا مشى كأنما ينحط من 
صببء وكأنما الأرض تطوى له. 

[] عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا رَآَيْتُ رَسُولَ الله يلل 


٠٠ [‏ أخرجه البخاري (ح/ 225097 ومسلم (ح/ 844 رواية .)١5‏ 


.07760 انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
اق‎ 


مُسْتَجْمِمًا قَطُ ضَاحِكاء حَنَّى تُرى مِنْه لَهَوَائُه إِنّمَا كَانَّ يَكَبَسَم. 
سام 004 


06 


١اللّهوَاتَ)‏ جَمْع لَهَاةِ: وَهِيَ اللّحْمَة الي في أَْصَى سَقْفٍ الْقّم. 

كان النبي كَل يبتسم ويضحك ولا يبالغ في الضحك . 1 
- بَابُ لنَدْبِ ب إلى إِنْيَانِ الصَّلاَةٍ ة وَالْعِلُم وَنَحُوهِمَا مِنَ الْعِبَادَاتِ 

ِالسَّكِيْنَةٍ وَالْوَقَارٍ 

قَالَ اللَّهُ تَعَالَئ: مس بْمَيِْمَ سكير َل نا من تَقْوف الدب » 
[الحج: ؟"]. 

أي: تعظيم أوامر الله ناشىء من تقوى قلوبهم. 

]٠ ٠:4[‏ وَعَن أَبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله يكل 
يقول: (إذا أُقِيِمَتِ الصَّلاة كَلا تَأنُوها ننم تمعون: والوها وَأنْثُمْ 
تمْشُون. رفك السَّكِيئَةء كَمَا أَدْرَكْتُمْ فصلوا وما قَائَكُمْ َأَتِمُوا). 


صاب اه 


زاد مسلم في روايةٍ له: من أَحَدَكُمْ إذا كانّ يَعمِدُ إلى الصَّلاةٍ كَهُوَ 
فى صلاة) . 

فاك التووي 1.0 السكينة: التأني في الحركات, واجتناب العبث والوقار في 
الهيئة كغض البصرء وخفض الصوت» وعدم الالتفات. 

قوله: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا». أي: أكملوا ما بقى من 
صلاتكم . 


])7١5:[‏ أخر جه البخاري ات )2 ومسلم 15١/2‏ ل" 


.)1٠١١ /0( انظر: الشرح صحيح مسلم»‎ )١( 


اليف 


[05] وَعَن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه دَفْعَ 3 ع النَبِيّ كلل يَوْمَ 
قَهَ فَسَمِعَ م النَبِي تكله وَرَاءَهُ رَجْرًَا شَدِيدًا وَصَرْبًا و وَصَوْنًا للإيل» 8 

بِسَوْطِه إِلَيْهِمْ وثّالَ: «أيّهَا النّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَكِيئَةٍ فَإِنَّ الْبرّ لَيْسَ 
بالإيضاء؟. رَوَاه اا وروى مسلم بعضه. 

«الْبرًَ) : الطاعة 8 و «الإيضّاع) بضادٍ معحمة قبلهاياءٌ وهمزةٌ 
مكسورة: وَهُوَ: الإشراع. 

أي: أن البر ليس بالعجلة وإنما هو بالخضوع؛ والخشوع والاستكانة لمن 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 

4 - بَابُ إِكْرَام الصَيْفٍ 


تَعَالَ: اهل تدك عَدِيتُ صَيْقِ إبزهم لدعت © إذ ملا 
علي فقالوأ سَلْمَا قال سلم هرم سُكرُونَ 02 فاع 00 كَجَاه بعِجَلٍ سين © 
رده تيم فَالَ ألا تأكُورت 409 [الذاريات: 74 -7؟]. 

قوله: «#إملُ أَنْدكَ حَدِيتُ صَيْفٍِ اهم لْدَريِنَ 49 فيه تعظيم لشأن هذا 


دس اليه ع سور 


الحديث» وتنبيه على أنه نما عرف ذلك ؛ بالوحي. اذ دَسَلوا عليه فَمَالُوا سَلمّا#» 
أي: نسلم عليكم سلامًا. قال: (آل سل أي: عليكم (ممٌ شكري»: أي : 
أنتم قوم لا نعرفكمى َع إِ أَملو.. أي : ا َم جل 
سَمِينٍ هَقَرَيُه لم فَالَ ألا تكرت 4©69. وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة فإنه جاء 
بطعام بسرعة من حيث لا يشعرون وأ تى بأفضل ما وجد من ماله ووضعه بين 
أيديهم» وقال: ألا ع لي 


وال َعَالَى : «وَةم كمه غود يه ومن جل ثرا سملن ليان 
َل عقوو مول يتلق ا نا أله ولا عن في صنق أله 


222 لي 50 [هود: 8/]. 


.)1187 أخرجه البخاري (ح/١51١): ومسلم (ح/‎ ],7١6[ 


ه١‎ 


«وَيَاءم4» أي: لوطا «قَوْمُمُ مُمْرَعُوتَ4 يسرعون إليه عجلة لنيل مطلوبهم من 
أضيافه. طون هِجَلُ كنأ يَمْمَلنَ أليتَاتِ4. أي: يأتون الرجالء يعني هذه عادتهم 
من قبل. لثَالَ يْمَوْمِ هَنوْلآه بَتَاقِ4» أي: فتزوّجوهن واتركوا أضيافي. 

وقال الشيخ ابن سعدي'(': «وََاءم كَرْمُمٌ مبْرَُونَ إِلّهِ4» يريدون فعل 
الفاحشة بأضياف لوط. فقال: #يمَوْمِ عَوْلَاةِ بنَانِ هْنَّ أظهرٌ 4 لعلية آته 
لا حق لهم فيهن كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد. فقال: 
ائتوني بالسكين أشقه بينكما. ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك» وهذا مِنْله. ولهذا قال 
قومه: طلْقَدَ عَلِمَتَ ما لا في بََاتِكَ مِنْ حَقّ وَإِنَكَ لتَعَلَدُْ مَا ريدُ» [هود: 2]74 وأيضًا يريد 
بعض العذر من أضيافه . 


[5. ] عن أبِي هريرة رَضِيَ الل عَنهُ أن النبي كل ال: مَنْ كَانَ 
يَؤْمِنٌ بالله وَاليوم الآخر لكوم ضَيْفَهُ وَمَنْ كان يؤْمِنٌ باللّه وَالِيوم 
الآخِرٍ فليّصِل رَحَمَكُ وَمَنْ كان يُوْمِنٌ باللّه وَاليِوْمٍ الآخِرٍ كَلْبَقُلَ كير حدر 
أؤْ لِيَضْمْتَ). مُتَنَنّ عَلَبْهِ. 


إكرام الضيف تلقيه بطلاقة الوجهء وتعجيل قراه. 


وفيه: أن إكرام الضيف» وصلة الرحم» وقول الخيرء والصمات عن الشر 
من الإيمان. 


2 


73 وَحَن أبي شْرَيْح خُوَيلدٍ بن عمرو الخُراعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: مَعِفْكث رَصُوَلَ الله كله تقو ل م 0 


22 


َلْيْكْرِمْ ضَيِفَهُ جَائْرتَهُ) قالوا: وما جَايْدَتَهُ يَا رَسُولَ اللّو؟9" قَالَ: ١‏ 


[7]) أخرجه البخاري (ح/ 11"0). ومسلم (ح/48» ج"/ ص1757 رواية 14.؛ .)١9‏ 


.)7"1١/7”( انظر: «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 
(؟) في المخطوطة: «يا رسول الله وما جائزته؟»» والمثبت كما في المطبوعة.‎ 


هد 


ولبلته. والضيافة تلائةٌ )7 م2 فماكان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَة ةٌ عليه) . 


وفي رواية لمسلم:ٍ 0 وَل يَحل لِمُسْلِمِ أن يُقِيِمَ ند أَخِيه حتى 
يُؤلِمَّةُه قالوا: بَارَسُوَلَ الله وكيت يؤئمه؟ قال: : اقيم عِنْدَهُ وَلا شَيْءَ 
لَهُ يِه بها . 

قال العلماء: المطلوب من المضيف أن يبالغ في إكرام الضيف اليوم الأول 
وليلته؛ وفي باقي اليومين يأتي له بما تيسر من الإكرام . 

وفي الحديث: الحث على النظر إلى حال المضيف» والتخفيف عنه. 


6 - باب اسْتَحْبَابٍ التَّبْشِيْرِ وَالتَهْنِئَةٍ لخر 
001 كبورعمم > مدمى سل دك > جَ 4ءس روع 
قال الله تعاليل: #هَسِر عِبَاد أَلَذِينَ سْتَمِعُونَ الْقَولَ سَمَبِعُونَ أحسكه » 
[الزمر: لاك 86 1]. 


التبشير: الإخبار بما يَسرٌ «ايَنْتَيِعونَ الْقَوَلِ4. أي: القرآن» «صسَتَبِمْنَ 
لَحْسَكهر 24 أي : يعملون بما فيه. 


وقال'الكدئ» اجن انايومروة هن بوكيل: ادو الور لشي قييا: 
0 الكو و ان والفقو عن المع 
لقي 00 56 2 

هذه أعظم بشارة؛ لأنَّ الرب عزَّ وجل هو المبشرء والمبشر به الجنة» 
والخلود فيهاء والرضوان من الله» والمبشرون المؤمنون. 

وقَالَ تَعَالى : #وأسشِروا بأَلْنَةِ الى كشْر موَعَدُونَ» [فصلت: .]*٠‏ 

وه كنار الملذفكة للموتين نه الموت:. 

وقَالَ تَعَالَى: لقْسَّرْيَهُ بِعْلرٍ علي 469 [الصافات: .]٠١١‏ 

م 


وهو إسماعيل عليه السلام. 

وقَالَ تَعَالَى : #ولقَد جَدَتَ رسلا 0 الْشَرَى؟ [هود: 59]. 

وقَالَ تَعَالَى: «وَآمأم نا ا سْحَقٌ ومن ور إِسْحَقٌ 
يَعَفُوبَ 50 [هود: ١لا].‏ 

قال ابن كثير29: فضحكت سارة استبشارًا بهلاك قوم لوط» لكثرة فسادهم 
وغلظ كفرهم وعنادهم» فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. 

1-4 2 م مه ص ا 1 سوم ساسم - ٠.‏ صمحخ وس 20 

وَالَ تعَالى: #نادتهُ الْملتكةٌ وَهْوَ هَِِمُ يُصَل في الْيِحرَابٍ أَنَّ أ 
شرك ِيَِحَئ 4 [آل عمران: 7"9]. 

قيل: سمي محل الصلاة محرابًا لأنَّ المصلي يحارب فيه الشيطان. 

وكَالَ تَعَالَى: لإ مَالَتٍ الْمليهكةٌ يَمَرَيِم إِنَّ لله يبَر يكم مَنهُ 
أسْمَهُ الْمَيِيعُ» [آل عمران: 45] الآية. 

سمي عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان ب ١كُنْ».‏ 

2 ّ 5 لك 0 و 

وَالآيَاتُ فِي الْبَّابِ كَثيرَةٌ مَعْلوْمَةٌ. 

وَأما الأَحَادِيتٌ فَكَثِيرَةٌ جداء وَحِيّ مَشْهُورَةٌ ف في الصّحبح. ٠‏ منهًا : 


[4ه ]١‏ عن أبي إبراهيمَ عوقال: وفعي ويقَالَ: 1 بُو مَعَاوِيَةَ - 
عَبِدٍ اللّه ل 


بو 2-2 


[8] أخرجه البخاري (ح/2»)7819 ومسلم (ح/7477). 


.)4717 انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )١( 
165 


«الْقَصَب) هُنا: اللّْنُو المجَوَّفٌ. و «الصَّحَبٌ): الصاح حُ وَاللّمَظ. 
وَّ «النَصَبٌ): النَعَبُ. 

في هذا الحديث: فضل خديجة رضي الله عنها . 

وفيه: أن الجنة لا تعب فيها؛ لأنها منزل تشريف وإجلال لا دار تكليف 
وأعمال. 


07 وَعَن أبي موسى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَهُ م تَوَضَّأ في 
يوه ثم حرَجَ فقَالَ: لألْرَّمَنَّ رَسُولَ الله بكله وَل 0 مَذَاء 
ا : وَجَهَ ههناء قَالَ: فَحْرَجِ 
على كر أشأ ثة. على تعل ب أربي. دك مث اباب حار 
قَضَى رَسُولٌ الله يكل حَاجَتَهُ وتَوَضَّأء كَقمْتٌ إِلَيْه كإذا هُوَ كَدْ جَلّسَ على 
بثْرِ أَرِيس» ا 
بَوَابَ رَسُولٍ اله للبم قَجَاءَ لو اي اللَهُ قَدَمَعَ 0-0 
كَقُلْتٌ: مَنْ ملدًا؟ كَقَالَ: 0 على سيك كم ك0" 
كَقُلْتُ: يَا رَسُولَ النّى مد بُو بكر يَسْتَأَؤِنُ؟ فَقَالَ: ١«انَذَنْ‏ لَه وَبَشرَهُ 
بالجَنّةَا كَأَقبَلْتُ ح يرم ادْخُلْ ورَسُولُ الله يبسرك الجن 
0 عَنْ بين النِِّ قل مََهُ في القفت؛ وَدَلَى 
ِجْلَيْهِ في البثْرٍ كما صَنّعٌ صَنَعَ رَسُولُ الله يله وَكَسَت عَنْ سَائَيْه . 

بنك وجلا وقد ترَكتك أخى وض ويلشف ٠‏ كَقَلْتٌ: إن 
يُرِدِ اللّه بِقُلانٍ ‏ يُرِيدٌ أَحَاهُ - خَيْرًا 0 كإذا إِنْسَانٌّ يُحَرّكُ الاب 


1 أخرجه البخاري (ح/ 77174), ومسلم (ح/9477). 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «إلى رسول الله»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


هه؛: 


فَقُلْتٌ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: عُمَرٌ بن الخطابٍ. قَقُلْتٌ : تملى رِسْلِكَء ثُمْ 
جلث إلى وسو" الله كة. قَسَنَنْتٌ عَلَيْهِ وَقُلْتٌ: هذا عُمَرُ يَسْتَأَدْنْ؟ 
200 > ه جو و ععة: عو .مه روم او 
قَقَالَ: «امذن له و بَشُرهُ بِالجَنَةا فُجئْتٌ عُمَرَ فقلت: 205 شرك 


َسُولُ الله ل بالج مَل قجَلَسٌ مع وَسُولٍ الله يكل في القّتٌ عَنْ 
يسَارِوء وَدلَى جلي في اليفر. 

ثم رَجَعْتٌ نَجَلَسْتٌ كَقُلْتٌ: إِنْ ير اللله تلان تَيرًا - يني ححا - 
يَأْتِ بى َجاء إنْسَانٌَّحجَ البَابٌ. كَقُّلْتُ: مَنْ مََذًَا؟ كَقَالَ: ُْمَان بن 
عَنَّانَّ كَقُلْتُ : : على رِسْلِكَ وجِنْتُ التَبىَ يله قأخبرد نه كَقَالَ: «اْذَنْ لَهُ 
وَبَشَّرهُ ِالجَنةِ مَعَ بَلْوَى تُصِيبْهُ» كَحِفْتُ كَقُلْتُ : ذل وخر رمو ل 
اللّه كلل بِالجنّةِ مَعَ بلْوَى تُصِيبُكَ قَدَخَلَ فَوَجَدَ القت و د مل فَجَلْسَ 
وجَاهَهُمْ مِنّ الشّقٌ الآخَرِ. [َقَالَ سَعِيدٌ بنُ المَسَيّبٍ : كَأَوٌلُْهًا ُبُورَهُمْ] . 

دذاء في دواية: متي وَسُولُ الله ل بجلو اتاب. وفيها: أذ 
عُنْمَانَ حِينَ بَشَّرَهُ حَمِدَ اللّهِ تعالى: ثُمّ َالَ: اللّهِ المُسْتَعَانُ. 

قوله: «وَجهَ؛ بفتح الواوٍ ل 2 ٠‏ أيْ: تَوَجَه. وقوله: ابر 
أَريس» : هو بفتح الهمزة ةِ وكسر الراءء وبِعْدّها يَاءٌ مكنّاةٌ ين تحتُ ساكِئّةٌ: 
3 من انلك وهو مصروفة” ومنهمٌ من مَنْعَ صَرْكَهُ. وَ «القْثُ)» بضم 
القافي وتشديدٍ الفاء: ل كول «عَلَى رِسْلِكَ؛ بكسر 
الراء على المشهورء وقيل بفتحهاء أَيْ: | 

في هذا الحديث: حسن ثمرة لزوم 2 


وفيه: حسن الأدب فى الاستكئذان. 


)١(‏ في المخطوطة: «النبي يليه والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) في المخطوطة: «ادخل»» والمثبت كما في المطبوعة. 


كع 


]7٠١[‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: نا فُعُودًا حَوْ 
اللّه يكل وَمَعَنَا 000 قَقَامَ رسو 
اللّه كله مِنْ بين أَظْهْرِنَا كأبْطاً عَلَيْنَاء وَحَشِينا أنْ يُقْمَعَ دُوتَنا وَكْرْْنا 
قَقُمْنَاء فَكُنْتُ َكُنْتُ أو مَنْ كَزعَ. فَكَرَجْتُ أَبْتَفِي ره سُولَ الله يله حَنَّى أَنَنْتُ 
حَايِطًا للأنْصَار لبن النّجَارٍ كَدُرْتُ بهِ هَل أَجِدُ لَهُ بَابَاء / 3 
رَبِيعٌ يَدّْحُلَ في جَوْفِ حَائِط مِنْ بثْر حَارِجَةٍ - وَالرَِيعٌ : الجَدُوَلُ ا 
فَاخْتَقَرْتٌ نَدَخَلْتُ عَلى رَ سُولٍ الله يله كَمَالَ : االو 0 : نعم 
5 وَسُولَ اللو قَالَ: «مَا سَأَنْكَ؟» قلتٌ: كُنْتَ بَينَ َلهْرَيْنَا مَقْمْءَ مت كابقات 
عَلَيْنَاء ا قَحَشِينَا أَنْ تُقْنَطعَ دُوتنَاء فَمَرِعْنَاء كنت أو من كزع 6 فَأَنَيِتٌ 
الحائط, كَاحْتَوْتُ كُمَا يخم د الْعْلَبُء وَهؤلاءٍ النَّاسُ َرَائي . قال : 5 
5 هَرَيْرَةً) وَأَعْطَانِي تَعْلَيْهِ قَقَالَ : «ادْمَبُ بِتَعْلَيّ هاتَيْنٍ َمَنْ لَْقِيِتٌ من 
وَرَاءِ هذا الحَائْط يَشْهَدُ أَنْ لآ إله إلا اللّهِ مُسْئَيْقَِئًا بها كَلْبْهُ كَبَشدْهُ 
بِالجَنّا وذَكْرَ الْحَدِيتٌ بطوله رَوَاة مشليم » 

«الربيع) : المَهْر الصَغِيرء وَهوَ الحَدُوَّلُ دايفتخ الجيم د كما فسن 
في الحَدِيثِ. وقوله: «احْتَفَرْتُ؛ روي بالرَّاءِ وبالرّايء ومعناء 0 
تَضَامَمْتٌ وتَصَاعَرْتُ حَبَّى أمكئني الدَّخُولُ. 

في هذا الحديث: بشارةٌ عظيمةٌ لأهل التوحيد. وأن من مات وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله خالصًا من قلبه فله الجنة. 

3 وَعَن ابن شُمَاسَةَ قَالَ: حَضَرْنًا عَمْرَو بنَ العاص رَضِيَ الله 
عَنْهُ وَهُوَّ في سِيَّاقَةٍ المَوْتِ فْبَكَى طويلاً؛ وَحَوَّلَ مََهَةٌ إلى الجدَارٍ 
[3] أخرجه مسلم (ح/١5١).‏ 


لاه 


فَجَعَلَ ابْنْهُ يَقُولُ: يا أَبتَاهُ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ اللّه لله بكذًا؟ أَمَا بَشَّرَكَ 
سُولُ اللّه ل بكدَا؟ كَأمبلَ وجوه د كَمَالَ: إِنَّ أَمْصَلَّ ما عد َهَاءَهُ آنْ ل 
ا ور مدا وسو ل اللد 

إِنِي قَدْ كُنْتٌ عَلَى أظبَاقٍ نَلاثِ : لَقَدْ رََيْتْي وَمَا أَحَدّ أَشَدَّ بُغْضًا 


0 1# 


رَسُولٍ النّه ب مي » ولا أحَبٌ إِلَيّ مِنْ أَنْ أكُونَ 
فَمَتَلَتّهُ: ّمُث على َك الحَالٍ لَُْتُ من أخل ال كما مل الله 
الإسلام في َلِي أتَيتُ الى يكل كقُلْتٌ : ابس يَمِيَكَ كَلأَبَاِمْكَء كُبْسَط 

يَمِينَهُ فَقَبَضْتٌ يَديء فقَالَ: «مالك يَا عمرو؟» قلت: أَرَذْتُ أن أَشْكَرِط 


قَالَ: «تَشْترط بِمَادًا؟» قُلْتُ: أن يُغْمَرَ لي قَالَ : ال ا 
يَهِمُ ما كان َبِلَه؟ وَأنَ الهجرّةٌ تهدِمٌُ ما كان قَبْلَهًا؟ وَأَنّ الحَجّ يَهْدِمْ 
ما كان قَبْلّهُ؟). 

وما كان أَحَدٌ حب إِليّ مِنْ رَسُولٍ اللّه ي؛ وَلا أَجَلَّ في تَيني 
مِنْهُ وما كُنْتُ أُطِيقُ أن أملاً كيني ينه إجلالاً له؛ ولو سيِلتُ أن أَصِمَهُ 
ما أطقتٌ؛ لني لَم أكن أملاً يني نه ولو مُتّ على يلك الال 
َرَجَوتُ أن أكُونَ مِنْ أمْل الجن ثم ليا أَشياء ما أدري ما حالي فيها؟ 
فإذا أنا مُث فلا تَصِحَبَنيّ نَائحَةٌ ولا َارٌء واشتصري قَشّنُوا على 
احيات شنا م أقِيمُوا حَولَ قبري قَدرَ ما تُنحَرٌ جَزورٌء ويُفْسَمُ لَحْمُهاء 

حَنَى أَسْتَأَنْسَ بكم وأنكر هاذا اراح برشل ارون رَوَاه مُسْلِم. 


قوله : «شُنُوا؛ رُوِيّ بالشّين المُعْجَمَةٍ وَبِالمُهْمَلَقٍ أي : صيُوهُ قليلاً 
َِيلاً. واللّه سبحانه أعلم. 


2 
إِلَهَ إ 


00 


في هذا الحديث: أنَّ المؤمن لا تفارقه خشية الله عار عملامن الصالاحات 


ما عمل» كما قال تعالى: «وَالدتَ يُؤْنَ مآ انوأ موي كيل بم إل يَييمْ سَجغُون 4 
[المؤمنون: .]5١‏ 


4 


وفيه: إثبات فتنة القبر» وسؤال الملكين»؛ واستحباب المكث بعد القبرء 
والدعاء له. 


وفيه: كراصة استصحاب الثار للميت إلا أن تدعو إليها حاجة. 


5 - بَابُ وَدَاع الصّاحِب وَوَصِيَتِهِ عِدْ فِرَاقِهِ ِسَفَرٍ 
وَغَيْرِهِ وَالدُعَا ار 


6 


200 - 


قَالَ الله تَعَالَى 000 اهم ب به وَيَعْفُوتُ لبقن إن لله أضطقٌ 
لَكُْمْ أَلنَ قلا سَمُوئنَّ إِلَّا و شر فنيغرة © م كُممْ شبن 1 صر يَنثُوب 
لْمَوْبّ إذ َال لِمَنِيهِ ما لاي دري اليا د عَبْدُ إِلَهِكَ وَإِلَهَ ءَابَآبِكَ اهم 
وَإِسْمَجِيلٌ وَإِسَحَقَّ إِلَهَا وَِحِدًا وحن كن لم مُسْلمُوةَ 409 [البقرة: الول #]. 
قولهتعالى: 26 يبآ4»: أي: بالملة؛ وكلمةالإخلاص لا إله 
إلا الله ل إِبَّهِمم بَنْو4. ووصى بها أيضًا يعقوب بنيه فقالا: طإنَّ أنه فطق لك 
َلدّنَ # ٠أي:‏ دينالإسلامء #قلا مَمُوسن ثنَّ إلا وَأنثم مُسْلِمُونٌ 2# أي : : دوموا على 
الإسلام حتى تموتوا. وقالت اليهود للنبي كَكهِ: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات 
أوصى بنيه باليهودية؟ فردٌ الله عليهم بقوله: «أمْ كيم مُبَدَآة إذ حَصَرَ يَمْقُوب الْمَوْثُ 
إذ كال لشه م 0 عن تكوف .الوا( تكد تنيلك فإله #امايلة لوي رسي 
وَإِسَحَقَ إِلَها وَبحِدٌ مُسَلِمُونَ ©)4: رانطا مال ع وي قور مو ادلي 
وَآَمًا ا 


- 6 


51 ليت تيد بن أَرْكُمَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ الذي سَبَقَ ِي بَابٍ 
كرام م أهل ب بَيْتِ رَسُوْلٍ الله يلل - قَالَ: ام رَسُولُ الله يله ينا حَطِيبًاء 
كَحَمِدَ الل وَأثتى مليف وَوَعَظ ودكة: ثم قَالَ: «أَمَا بَعْدُء ألا أَيهَا 
النَّاسُ إِنّما أنا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأنِيّ رَسُولُ ره لى كاحي نا نَارِكٌ فِيكُمْ 
نقَلَبْنِ : أَوّلْهُمَا: كِتَابُ اللّهء فِيهِ الهُدَى وَالتُوي كَْنَدوَا بِكِتَابِ الله 


[11] أخرجه مسلم (ح/5108). 


164 


وَاسْتَمْسِكُوا بو فَحَثّ عَلى كَِابٍ اللّى 0 1 فيه » ْم قَالَ : «وَأَهْلٌ 
بتي » و كُرَكُمْ الله في أَهْلٍ بيتى) . روا 0 و قَذْ سَبَقَ بطوله. 

في هذا الحديث: الحث على التمسّك بكتاب الله والاعتصام بحبله 

وفيه: التمسّك بمحبّة أهل بيت رسول الله يكلل. 

[1"] وَعَن أبي سُلَيْمَانَ مَالكِ بْنِ الحُوَيْثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 
أَتَيْنَا رَسَوَلَ اللّه يله و و نحن َس فك كنار در كَأَكَمْنَا عِنْدَهُ عشْرِينٌ لَبْلَةٌ 
127111100 رَفِيقًَاء نظن أنَا كَدِ شع شْئَقْنَا أَهْلَّتَاء كَسَألَنَا 
عَمَنْ تَركُنَا مِنْ أَهْلِنًا ٠‏ كَأَحْبَرنآةء فقَالَ: «ارْجِمُوا إلى أفليكم. ٠‏ كََقِيمُو 
فيهم. وَعَلْمُومُمٍ وَمُرَوهُمْ ا صَلاةٌ كذا في حِينٍ كَذَاء وَصلوا كَذَا 
في حِيِنٍ كَذَاء فَِدًا حَضَرَتِ الصَّلاءٌ فأ مُوَذْنْ لَكُمْ أ 26 3 وَلْيَؤْمَكُم 
أكبر كم . مُتَفْق عَلَيْه . 

5 5 8 2 ا و 

زاد البخاري في روايةٍ له: «وَصَلوا كما رأيتموني أصَلَّى) . 

قوله: «رَحِيمَا رَفِيقَا» روي بفاء وقافي». وروي بقافين. 

في الحديث: ما يدل على تساويهم في الأخذ عنه كَل ومدة الإقامة عنده» 
فلم يبق إلا السن» فلهذا قال: «وليؤمكم أكبركم»» وأما الأذان: فالقصد منه 
الإعلام بدخول وقت الصلاة» فاستوى فيه الكامل وغيره» فلهذا قال: «فليؤذن 
لكم أحدكم). 

11 وَعَن عْمَرَ بن الخطّاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: اسَْأَدَنتُ 


607 


النبيّ عَكلِد في العَكْرَة: فاذن» وقَّالَ: «لا تَنْسَنا يَاأَحَيّ مِنْ دَعَايَِكَ). كَقَالَ 
ا أن لي بها الدَنْيا . 

وفى رواية قَالَ: «أُشْرِكْمًا ب يَا أحَىّ فى دُعَائِكَ». رَوَاهُ أبو داود. 
]١[‏ أخرجه البخاري (ح/578): ومسلم (ح/5174). 
71 أخرجه أبو داود (ح/148١).»‏ والترمذي (ح/ 7077)» وهو حديث ضعيف الإسناد. 


لحف 


0 الى 75 وى 
٠.‏ 


في هذا الحديث : مزيد تواضعه يَلِةّ والحث على سؤال الدعاء من نغ سائر 
المسلمين» وإن كان السائل أفضل . 
و مهمه سم 


اللّهُ عَنْهُمَا كا يون دل إن را َف فد اذم يي على وك كما 
كَانَّ رَسُولُ الله كله د يُوَدُعَناء فَيَقُولُ: تكد الله ينك وَأَمَانَتَكَ 


سس سس بوه اس ىئ 


وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ). رَوَاهُ الْتَرَمِذٍ دي » وقَالَ: حديث يث حسن صحيح . 


1/] وَعَن عبد الله بن يَزِيدَ الحَظمِيٌَ الصَّحَابِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَال: كان سول الله يكل إذا أَرَادٌ 5 أن يودع الجَيّششَ قَّالَ: أُسْتَوْوعٌ الله 
دِيتكُم, وَأَمَائتَكُم وَحَوَاتِيمَ أَعمَالِكُمْ). حديث صحيح» رَوَاه أ داود 
وغيره بإسناد صحيح . 

في الحديث: كمال فضله يل وتوديعه لأصحابه مع علو مقامهء وذكر 
الدين» لأن السفر مظنة التساهل في أمره والأمانة: التكاليف الشرعية» وذكر 
خواتيم الأعمال اهتمامًا بشأنها؛ لأن الأعمال بالخواتيم 


كبو دو 2 


[/1١ا/ا]‏ وَعَن أنس رَضِيَ الله عَنه قَالَ: جاءً جل إلى النبيي َكل 
فمّالَ: يَا يَا رَسَولَ الكل إني أريد قرا فُرَّوُدْنِي فَقَالَ: 0 الله 
التَقْوَى) قَالَ: زِدْنِيء قَالَ: «وَعْمَرَ ذُنْبَكَ2 قَالَ: زَدْنيء قَالَ: «وَيَسَرَ 


لَك الكَيْرَ حَيْثْما كُنْتَ2. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 
فيه: استحباتب م ء المسافر لأصحابه» اله دعاءهم» عَيَلِهٌ بقرينة 
: باب مجي فر به» وسق همء وعلم وك قري 
حال السائل أن مراده الإمداد بالدعاء» فلذا قال: «زودك الله التقوى». 
[715] أخرجه الترمذي (ح/ 071147 . 
7 أخرجه أبو داود (ح/١110).‏ 
[7] أخرجه الترمذي (ح/4"). 


45١ 


١‏ - بَابُ الْإسْتِخَارَةٍ وَالْمُشَاوَرَةٍ 
4 ص رص والر.» . م جع 7 
قال الله تعالى : «وَسَاوِرَهُمَْ فق لكل » زال عمران: ١68‏ ]. 


َال الى : «وأتثف شرن يتيِ4 [الشورى: 18 أي : يَكَشَاوَرُونَ فنه. 

الاستخارة: سؤال خير الأمرين من الله تعالى . وفي المشاورة تطييب لقلوب 
الأصحاب» واستظهار رأي قد يخفى . 

[714] عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ الله بكلله يُعَلَّمْنا 


شيدهى 


الاسْتِكَارَةٌ في الأُمُورِ كُلَّهَا كالسُورَة مِنَ المّآن يَقُولُ : ذا ئٍِ م أحَدُكُمْ 
بالأمرى ركم رَكْعَمَيْنِ مِنْ غَيْرِ المَّرِيضَةَء ثم ليقل : الهم إِنْي أَسْتَخِيركٌ 


بِعِلْمِكٌ) وأَسْتَقّْدِ سْتَقْدِرَكَ بقُدْرَتِكَ وَأَسْأنْكَ ين نضلك العطيمه ٠‏ كَِنَكَ تقدر 


لج 
- 


وَلا أَقْدِرٌ وَتَعْلّمُ وَلا أَعْلَّمْ نت عَلام الْغْيُوبٍ. الله إِنْ كُنْتَ تَعلَمُ 
أن مدا الأمرَ خَيْرٌ لي في ديني ومَعَاشي وعَاقِبَةٍ أفري» أو كَالَ: 0 
أَمْرِي وآجله . فاقدرة لي ويسره لي. ثم بارك لي فِيهو» وإن كنت تَعْلَمُ أن 
هذا الأمرَ شر لي في وبني 6 وَعَاقِبَةٍ َو أمري) أو قَالَ: اعَاجِلٍ 
أمري وَآجلوء فاضرفه عَني ؛ وَاصْرِفُني عَنْهُ وَاقْدَرْ لي الخَيْرَ حٍَ حَيْتْ كانع 
ثم أَرْضِنِي بو قَالَ : ود يُسَمَى حاجته . رَوَاه البخاري . 
تعن لديف المتجاب الالنشار الى لأسن كلها رويط ل ان 
ندم من استخار الله وشاور المخلوقين202. وفي كلام الحكمة: أن الناس ثلاثة: رجل» 
ونصف رجل» ولا رجلء» فالرجل من كان له رأي ويستشير. ونصف الرجل من كان له 
رأي ولا يستشين» أولسن لة:رآاي وستعين- والناقص من لا رأئ له ولا يستشير. 
[74] أخرجه البخاري (ح/15177). 
(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (5/ 0770 وأيضاً في الصغير (170/1) والقضاعي في 
مسند الشهاب (7/1): من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح /١١1(‏ 184): أخرجه الطبراني في الصغير بسند واه جداً . 


فك 


/5 - يَاتَ اسْيَحْبَابٍ الذّهَابِ إلى العِيْدٍ د وَعِنَادَةَ الْمَرِيْضٍ وَالْحَجٌ 
وَالْغَرْوِ وَالْجَتَارَةِ وَتَحُوهَاا مِنْ طْرِيْقٍ وَالرُجُوْع مِنْ طْرِيْقٍ آخَرَ 
لِتَكْئيْرٍ مَوَاضِعْ الْعِبَادَةٍ 
[1] عن جابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان النبيئٌ يَكلِهِ إذا كَانَ يَوْمُ 
عِيدٍ حالف الطَرِيقٌ. رَوَاُ البخاري. 


قوله: ١حَالَفت‏ الطَرِيقٌ» يعني : ذّمَبَ في طَرِيقٍ: وَرَجَعّ في طَرِيقٍ 


.م 


١ 
١١ 
اح‎ 


ا 


قيل: يستحب أن يجعل الطريق للذهاب حيث لا يخشى الفوات. 

2 عومسم مه كبو رفوي #5 يي هبه 2 ااه م 4 ” 
بَحْرُجُ ِْ طربق الشّجَرَة ويَذخلٌ1" من طريقٍ المُرّس» وَإِذا مل مَك 
دَكَلَ مِنَ النَةِ العُلْيا وَيَحْرُحُ مِنَ اليه السُفْلَى . مُتَمَقٌ عَلَيْهِ. 

ثنية العليا: هي المسماة الآن ريع الحمول» والسفلى: الشبيكة 
6 - بَابُ اسْتِحْبَابٍ ب مَقَيِئِمٍ اليَِيْنٍ 
في كُلَ مَا هُوَ مِنْ بَابٍ التّكْرِيْم 
كَالوُضوْءٍِ وَالْمُسْلٍ وَالتَيَمُمٍء لبق التَّوْبِ وَالَئَعْلٍ ولحت 
وَالسَّرَاوِيْلٍ وَدْخُوْلٍ الْمَسْحِدِء وَالسُوَاك وَالّاجْتحَال وَتَْلِيم الأظمَانٍ 
وَقَص الشَّارِبٍ وَنَنْفٍ الإبطء وَحَلْقٍ الرَّأْسٍ» وَالسَلم من نَ الصَلاق 
وَالأكلٍ وَالشُرْبٍء وَالْمُصَافَحَة اسلا الحَجَرِ الآأسْود؛ َالْحوُجٍ من 
الْخَلاَى وَالأَخْذٍ وَالْعَطَاء وَغْيْرِ ذْلِكَ ما هُوّ في مَعناه. ويس . يُسْتَحَبُ تَقْدِيْمُ 


[1| أخرجه البخاري (ح/487). 
٠1‏ أخرجه البخاري (س/ ”01077 ومسلم (ح/7017١).‏ 


)0( في المخطوطة: (ويرجع؟. والمئيت كما في المطبوعة. 


ل 


الْيَسَارٍفِي ضِدّ دلِكَ» كَالْإْيِخَاطٍ وَالْبصَاقٍ عَلَى الْيَسَارِء وَدُخُوْلٍ 
الْخَلاَى وَالْحُوَوْجٍ مِنَ الْمَسْجِدِ وَخَلْع ال وَالئَعْلٍ وَالسَرَاويْلٍ 


2 


وَالنّوْبِء 00 اء وَففل"' | عفد رات وَأشْبه دلك 
4 و ا 2 5 5 عقي على #4 ى م ب عع .2 ا 
كنيد )» الآيات [الحاقة: .]١9‏ 
عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله فيقرأ 
سياته. فكلما فكلما قرأ سيّئة تغيّر لونه حتى يمر بحسناته» فيقرؤها فيرجع إليه لونه. ثم 
ينظر فإذا سيّئاته قد بُدّلت حسئات. قال: فعند ذلك يقول: 0 


ككبية 409 . 

وقوله تعالى: #وأم من أُوقَ كتَبَمٌ ْمَل » [الحاقة: 75]: قال ابن السائب: 
تُلوى يده اليسرى خلف ظهرهء بحرة 

وقَالَ تَعَالَى: «اتَأْضَحَبُ الْمَْْمَئَةِ مآ حب الْمبْمََوَ 0 وَأصْعَبُ لَه 
مآ حصب الْنتَمَةَ 49 [الواقعة : 4 4]. 

قال ابن عباس: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا على يمين آدم حين 
خرصي الذرية من صلبهء وأصحاب المشأمة: هم الذين كانوا على شمال آدم. 

وقال الحسن: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا ميامين مباركين على 
أنفسهمء وكانت أعمارهم في طاعة الله. وأصحاب المشأمة: هم المشائيم على 
أنفسهم. وكانت أعمارهم في المعاصي . 

رص هاس ل 00 8 سقس سي ه 2 ل 
3 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّث: كَانَ رَسُولُ الله كَل 


[13)| أخرجه البخاري (ح/78١)),‏ ومسلم (ح/2778 57). 


000( في المخطوطة: (وغسل». والمثبت كما في المطبوعة. 
55 


- 


فيه: استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم» واستحباب 
استعمال اليسرى في ما كان من باب الاستقدار. قال الشارح» ويكون إمساك 
البيوالأبناليك الست 

13 وََنها قالتُ: كانت يَدُ رَسُولٍ النّه كلل اليُمْنى لِظهُورهِ 
وَطعَامِوِء وكَانَتُ يده" اليُِسْرّى لِكَلائِهِ وَما كَانَ مِنْ أَذّى. [حديث 
صحيح | » زَوَاءُ أيو داود وغيره بإسنادٍ صحيح . 

الأذى : كالامتخاطء والاستنجاءء ونحو ذلك. 

[7/] وَعَن آَم ء عَطِيةَ عَطِيةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا أن التي كله قال لَهُنّ في 
0 تنب 5 اللَّهُ عَنْهًا : «ابكأنَ بِمَيَامِيِهًا وَمَوَاضِع ع الوْضُوءِ 
مِنْهَا. متَفَقٌ عَليْه. 


فيه: استحباب التيامن في غسل الميت كاستحبابه في غسل الحي. 

[14/] وكَن أبي مُريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ : 
«إذا انْتَعَلَ أَحَدَكُمْ ليئدَأ باليُمُنىء وَإذا نَرَعَ كلْيبْدَأْ ِالشّمَالٍ. لِتَكْنِ اليُمنَى 
أُوّلَّهُما تُنْعَلُ وآخِرَهُمَا تنرّعٌ). مُتَقْقٌ 7 

فيه: استحباب البداءة باليمين في لبس النعل» وبالشمال في نزعها ويقاس 
على ذلك لبس الثوب» والسراويل ونحوها. 


زه؟/] وَعَن حَفْصَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 3 رَسُولَ الله كلل كان 


[1] أخرجه أبو داود (ح/ ”7 074 . 
[1)) أخرجه البخاري (/ لكلا ومسلم 979/2 رواية ؟4.» ”57). 
[] أخرجه البخاري (/ ”همد ومسلم .)3١917/(‏ 


[1]) أخرجه أبو داود (/07), كما ورد في النسخ المطبوعة: «رواه أبو داود والترمذي». 
ولم أقف عليه عند الترمذي . 


)١(‏ كذا في المخطوطة وأبي داود. 


6ؤظ 


يَجْمَل يدنه لطعَاوِهِ وَشَرَابِهِ وَِيَاوء وَيَجْمَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ. رَوَاه 
أو داود وغيره. 

[3] وَعَن أبي مُريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّه يله كَالَ: 
«إذا الَبِسْتُمْ]. وَإذَا تَوَصَأَتمْ قَائِدَؤوا ِأيَاِمِنِكُمْ). حديث صحيحء 
رَوَاهُ أبُو داود والتَرْمِذِي بإسناد صحيح. 

فيه: مشروعية البداءة بغسل اليد اليمنى قبل اليسرى في الوضوءء وكذلك 
في الرجلين. 

[777] وَعَن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه يك أتى مِنىء 
َأنَى الجَمْرَ كَرَمَامَاء ثُمّ أَنَى مَنْرَلَهُ بوئىء وَتَحَرَ ثم كَالَ لِلحَلّقٍ : 
اذا وَأَارَ إلى جَانِبِه الأيِمَنِء 2065 الأَيْسَرِء ثم جَعَلَ يُعْطِيهِ النّامنَ. 


> ع هم 
4- 


صاب زه 
متفق عليه 


٠ 
و‎ 


. -(9). تر سه م ودج 00 00 
وفي روايقا" : لما رَمَى الجمرة» وَنحَر نسكة ا تَاوَلَ الخلاي له 


اليم للق 4 دَعَا أب طلْحَةَ الأنصَارِيً رَضِيَ الله نه فاكلا إِيَاهُ 4 وله 
الشق الاي 0 «اخْلِق» مَحَلَقَهُ تَأعْطَاءُ أبَا طَلحدٌ فقَالَ: «افْسِمْهُ بَيْنَ النّاسٍِ». 


فيه: البدء , بيمين المحلوق. وفيه : فضيلة أبي طلحة ة» وهو زوج أم سليمء 
زو الذي حفر فير اللبى ولل.. 


[) أخرجه أبو داود (ح/١5151)»‏ والترمذي (ح/75١).‏ 
[7177] أخرجه البخاري (ح/١/7١):‏ ومسلم (ح/1705). 


)00( في المخطوطة زيادة: «إلى»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجها مسلم (ح/ ١705‏ رواية رقم 07075. 
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كتاب أداب الطعام 


٠‏ - بَابُ التّسْمِيَةٍ فِي أَوَلِهِ وَالْحَمْدِ فِيْ آخْرِهِ 


و 


7 عن عُمَرَ بن أبي - م ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّه كلل : «سَمٌ الله وَكُلُ ب سمِينِكَء وكُل مما يَلِيكَ2. مُتَفَقّ عَلَيْهِ. 

فيه: الأمر بالتسمية عند الأكل» والأكل باليمين» ومن الجانب الذي يليه. 

[74/] وَعَنْ عَايْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتٌ: قَالَ رَسْوْلُ الله يلل : 
«إِذًا أكل أَحَدُكُمْ َلْيَذْكْرٍ اسْمَّ الله تَعَالّ» فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسم الله 
تَعَالَى فِي أَوَّلِو ُلْيَقْل: بشم الله أَوَلَهُ وَآخِره)». رَوَاه أو داود, 
وَالتَرْمِذِي وقَالَ: : حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 

فيه: أن من نسي التسمية عند أول الطعام أنه يقول إذا ذكر: بسم الله أوله 
واخره. 

3 وَكَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يله 
يقولٌ: «إذا دخل لش ينه َذَّكَرَ اللّه عِنْدَ دُخُولِهِ وعِنْدَ طعامِهء قال 
الشَّيْطانْ لأَصْحَابه: لا مَبِيتَ لَكُم ولا عَشَاءَء وإِذًا مكل كَلَمْ يَذْكْرٍ اللّه 
سال قله لخولة قال الشَّيْطان: أَدْرَكْتُمْ المَبِيتٌء وإذا لَمْ يَذْكُرٍ الله 
تعالى عِنْدَ طمَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَِيتَ وَالعَشَّاءَ . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

1 أخرجه البخاري (ح/ 3ه 24 ومسلم (ح/77١5).‏ 
[1) أخرجه أبو داود (ح/ 77517)» والترمذي (ح/1804). 
[] أخرجه مسلم (ح/18١5).‏ 


لاع 


“أن الذكر يطرد الشيطانء فإن الشيطان يشارك الإنسان في كل شيء»ء 
58 الله 0 #وََمْلِتَ أجِلِبَ علتيم لِك ورَجِلِلكت 00 فى الأمول والأوكد» 
[الإشراء 2 55]: 


88م مريب ٠.‏ أصايت هوي مو 


ع ا : كُنَا إذا حَصَرْنًا مَعَ رَسُولٍ 
اللّه كل طَمَامَاء لَمْ نَضَعْ أبدِينَا حَتّى يدا رَسُولُ الله يله كيِضَعُ يَدَه ٠‏ وَإِنَا 
عْضَانَا مه :2" اماما َباَت جَاريةٌ كنا تدقع هَذَمَبَتْ لِتَضَعَّ يَدَهَا 
القع امد م الا اه 00 
كَأَخَدٌ بِيَدِو فَمَالَ رَسُولُ ككلِةِ: ١ن‏ الشَبْطَا اس يذْكَرَ 
اسمٌ الله تَعَالى عليه؛ وإِنَّهُ جَاءَ بهذه الجَارِيَةٍ يَةِ لِيَسْتَحِلَ بهَاء فَأَحَذْتٌ 
بِيَدِمَاء نَجَاءَ بادا الأغرا, بي لِيَسْتَحِلَ بو أَحَدْتُ بِيَدِى 0 
550200 4 نم ذكر افع اللوزواكل ؛ رَوَاهُ مُسْلِم. 

في هذا الحديث: التأدب مع الرئيسء» وتعليم الجاهل والأخذ على يده. 


[1"/] وَعَن أُمَيّة بن مِحْشِي الصَّحَابِي رَضِيَ اللَّهُ َه قال كان 


شر ل ته وجل يفل ٠‏ كَلَمْ يُسَمْ اللله حَتَّى لَمْ يَبْقَ يَبْقّ مِنْ 
تتا إلا ْمَل رَفْعَهَا إلى فِيوء قَالَ: بسي اله وه وخر 


فُضْحِكٌ النبئ كل ثم َال «مَا رَالَ الشَّيْطَانٌ يَأكُلُ مَعَهُ كَلَمًا كلما ذْكَرَ اسْمَ 
الله اسْكقَاة ما 1 رَوَأه أو داود» والنسائي . 
فيه: أن من لم يسم أكل معه الشيطانء فإذا سمى قاء الشيطان ما أكله. 
31 وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله كله 
يَأكُلُ طَعَامًا في سِنَّةِ مِنْ أَصْحَابو فجَاءَ أَعْرَابِنٌ: َأَكَلَهُ بلْقّمَئَيْن. فُثَالَ 


[1] أخرجه مسلم (ح/107١7).‏ 
اففرفة أخرجه أبو داود (/ لام والنسائي (/ 00١11‏ وفي سئدذه مجهول. 
['] أخرجه الترمذي (ح/1868). 
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رَسُوْلُ الله كلِه: «أما إِنْهُ لَوْ سَمَّى لَكَمَاكُمْ». رَوَاهُ التَرْمِذِيء وقَالَ: 

أنه إذا لم يسم على الطعام نزعت منه البركة. 

[5 "7] وَعَن أبِي أمامة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ أن النبيّ كله كان إذا رَفْعَ 

مَائِدَتَهُ َالَ: «الحَمْدُ للّه كثيرًا يبا مُبَارَكًا فيه غَيْرَ مَكْفِنَ وَلآ مُوَدّء29, 

ولا مستغنىٌ مُسْتَغْنِ عَنْهُ عَنْهُ رينا» . رَوَاه البخاري. 

معنى : ١غير‏ مكفي2: أنه يُظِعِمْ ولا يُظَعَم؛ 00 0 : أن 

كل خلقه محتاجون إليه كما قال تعالى: « يام اناس أَنْرُ الُْقَراءُ إل أَلَّهُ ونه 
هْوَ ألْمَنٌّ لْحَمِيدٌ 4069 [فاطر: .]١١‏ 

قال الخطابي0): المراد بهذا الدعاء كله الباري سبحانه وتعالى» والضمير 
يعود إليه. وقال صاحب «المطالع»”: الضمير يعود على الطعام. قال الحربي”"': 
المكفي الإناء المقلوب للاستغناء عنه. 

[76] وعن مُعَاذٍ بن نس رَضِيَ اللّهُ قَالَ: َال رَسَوَلُ الله 
كل: «مَنْ أكَلَّ طعَامًا كََالَ: الحَمْدُ للّهِ الَذِى أَظعَم عدا العَام "2 
دَق من ير حل ني ولاك ُو 1 تَقَدّمَ مِنْ ذنْبِوا. 
رَوَأه أ داود» وَالتَرْمِذِيء وقَالَ: حديثٌ حسرٌٌ . 

قوله: «من غير حول مني»» أي: حيلة» ولا قوة»ء قيل: «أشار به إلى 
طريقي التحصيل للطعام؛ فإن القوي يحصله ظاهدًا بقوتهء» والضعيف بحيلته. 
فأشار به إلى أن حصول ذلك بمحض الفضل من الله تعالى. ورواه أحمد بزيادة: 
1 أخرجه البخاري (ح/5158,: 2104). والترمذي (ح/071407. 
[6"] أخرجه أبو داود (ح/77٠5)»:‏ والترمذي (ح/7158). وهو حديث حسن. 

0) انظر: اافتح الباري» (081/9). 
(7) ليست في المخطوطة وبحذفها يكون السياق للترمذي وبإثباتها يكون لأبي داود مختصرا . 


ة. 


«ومن لبس ثويًا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»() 
6 بَابُ لأَيعِيْبُ الطََامَ وَاسْتِحْبَابٍ مَدْحِهِ 

[5] عن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : «مَا عَابَ رَسُولُ اللّه ينه 
طعَامًا قَطء إن اشْتَهَاهُ أَكَلَّهُ وَإنْ كرهه تَرَكَه). مُتَفْقٌ عَلَيْه. 

ل لمت لا لل ا كد وفي مدحه الثناء على الله سبحانه 
وتعالى وجبر لقلب صاحبه. 

[/] وحن جابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن النّبيَ بل سَأَلَ أَهْلَهُ الأذم 


2 2 مم 


فقانُوا: ما عِنْدَنَا إلا حل َدَعَا بوه َجَمَلَ يَأَكُلُ وَيقول: انِعُمَ الأذمُ 
الكل نِعُمَ الأدمُ الكل . رَوَاه مَسَلِمْ . 

في هذا الحديث: مدح التأدم بالخل. قال في القاموس20: الخل ما حمض 
من عصير العنب وغيره نافع للمعدة» واللثة» والقروح الخبيثة» والحكةء 
الهوام. وأكل الأفيونء وحرق النار وأوجاع الأسنان وبخار حاره للاستسقاء 


وعسر السمع 0 والطنين. 


1 عن أبي خريرة َي ا عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَ سُوْلُ الله كله : 
«إذا دعِيَ أحَدُكُمْ ٠‏ قَلْيُجِبُ فَإِنْ كَانَ صَا 00 0 
لْيْظْمَمْ) 4 رَوَاه مَسَلِم . 
[7*/] أخرجه البخاري (ح/ 207077 ومسلم (ح/55١5).‏ 


[77] أخرجه مسلم (ح/ .)5١67‏ 
[ أخرجه مسلم (ح/١471١).‏ 


)١(‏ قلت: لم أقف عليه بهذه الزيادة عند أحمد بل هي عند أبي داود في الموضع المشار إليه 
(ح/5077).؛ والذي عند أحمد (479/5) كرواية الترمذي. 
(0؟) انظر: «القاموس المحيط» .)641١/(‏ 


32# 


قال العْلَمَاءُ: مَعْنَى: «فُلْيُصَلَ) : ليدع ومعنى «َليْظَمَمْ) »: كلْيأكُل. 

المراد بالصوم هنا صيام التطوع . 

وفي الحديث: الأمر بإجابة الداعي» واستحباب الأكل والإفطار» إن جبر 
قلب الداعي. 


٠‏ - بَابُ مَا يَقَوْلَهُ م مَنْ دُعِي إلى طَعَام فتَبِعَهُ غَيْرُهُ 


د 


3 عن أبِي مسعود البَّدْرِيّرَضِيَ الله عن قَالَ: دعا 0 
الي كل َعَم م صَنَعهُ َه حَاوِس مسق كته وح 0 
قال النبي عَلِلِ ا ٠‏ كن شِفت أَنْ تأدنَ لَه وَِنْ ذ شقت د 
قَالَ: ١‏ بل آذن لهي سُولَ اللّهِ. مُتَمْنّ عَلَبْهِ. 

قال الشار-() : هذا ع للم ري ف ا 
رضي الله عنه لما دعاه الخياط للضيافة» لأن هذا محمول على ما إذا لم يعلم 
برضا رب المنزل فبخلاف ما إذا كان واثقًا برضاه. 

1ت الأكل فقا وده وو يه 4 وَتَأدِيْبهِ مَنْ يُسِيْءْ أكلَهُ 

[*74] عن عمر بن أبي م سَكْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما قَالَ: كُنْتُ عُلامًا 
في حجر وَسُولٍ الله كانت بَدِي تيش في الصَحْفَة. ٠‏ فَقَالَ لي 
رَسُولُ اللّه بكلِ: «يَا عُلامُ سَمٌ اللّه تَعَالَىء وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِما 

[قوله]: «تَطيشنٌ» بكسر الطاء وبعدها ياءٌ مثناة من تحتء. معناه: 
تتحرّك وتمتدٌ إلى نواحي الصَّحْفَةِ. 

في هذا الحديث: آداب الأكل والأمر بالأكل مما يليه إذا كان لونًا واحدًا. 
[3) أخرجه البخاري (ح/ ,)١105 27١8١‏ ومسلم (ح/757١1).‏ 
[1 أخرجه البخاري (ح/017/5, 011/8), ومسلم (ح/77١3).‏ 


.)5847 /0( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
ع‎ 


امح ل ا 0 

سُولٍ الله يكل بشِمالهء فَقَالَ: «كل بسَمِيِنِكَ) قَالَ: لا أُسْتَطيعٌ قَالَ: 
اتقافك» ما ملع إل الكبرًا كما كما إلى فبه. رَوَاهُ مُْلِمٌ. 

دعا عليه يَلِِ لما رأى من عناده وكبره عن الانقياد للحق . 


بَابٌ الدهي عَنِ القِرَانٍ بَيْنَ أن 
ووه 5 إذَا كَل جَمَاعَة إل ِإِذْنٍ نُ رُفقدٍ 
فَرُزْقُنَا تَمْرَاء إكاد عن الاين جهر زجي ل ونَحَنٌ 


مرو و 


0 فيقول: لا نُقَارِنُواء فإن النبيّ كهِ نهى عن الإِقْرَانء ثم يقولٌ: 
إلا أَنْ يَسَْأَذِنَ الَجُلْ أَحَاه. مُتَمَن عَلَبْه . 

قال العلماء: إن كان يعلم رضا الشركاء بقرنه بينهما جاز مع الكراهة والنهي 
عن القرآن من حسن الأدب في الأكل. 

قوله: «نهى عن الإقران»: قال ابن الأثير: كذا روي» والأصل القران. 

٠٠5‏ -بََابِ مَا يَقوْلَهُ وَيَفْعَلهُ مَنْ يَأكُلُ وَل يَشْبعْ 

[*75] عَنْ وَحَشِىٌ ي بْنٍ حَرْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن أصحاب رَسُولٍ 
اللّه يكل قالُوا: يَا رس رَسُولَ اللو إن َأكُلُ وَلا تَشْبَعُ قال: اللتلحم 
تَفْتَرقُونَ' قالُوا : : نَعَمْ. قَالَ: «فَاجْتَوِعُوا عَلى طَعَايِكُمْ وَاذْكُرٌ كروا اسم 
اللو يا م رِك لَكُمْ فيه». رَوَأه أَبُو داود. 

فيه: أنَّ البركة تنزل مع الجماعة. زاد الطبراني من حديث ابن عمر: «فإن 


اللدكية أخرجه مسلم .)3١7١/(‏ 
[717] أخرجه البخاري (ح/ :)١156‏ ومسلم (ح/45١3).‏ 
[75] أخرجه أبو داود (ح/0775754. 


ع 


طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة(. 
- باب الآْرِ بِالكلٍ مِنْ جَاذِبٍ القضْعَة 
وَالنّهي عَنِ الْأَكْلٍ مِنْ وَسَطِهًَا 

فبه: كَوْلَهُ كلل : «وَكُل يما يَلِيْكَ1. مُتَقْق عليه كما سيق. 

[755] وَعَن ابن عباس رَضضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن النْبيّ كه قَالَ: 
«الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسْط الطَعَامء فَكُلُوا مِنْ حَاَتَيْهِ وَلا تَأَكُلُوا مِنْ وَسْطِوا. 
رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْهِذِيء وثَالَ: حَرِيْثُ حَسَن صَدَيُ 

قال الشافعي(): فإن أكل مما يلي غيره أو من رأس الطعام أثم بالفعل 
الذي فعله» إذا كان عالمًا بنهي النبي يل. 

[©4"] ون عبد اللّه بن بُسْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: كان لِلنَبِيَ كله 
5 َصْعَةٌ يُقَالُ لها : الْمَحَاكُ يَحِنُهَا أَرْبَعَُ رجال؛ لما أَضْكوًا وَسَحَدُوا 
الضُحَئ أَنِيَ بِيِلْكَ الْمَضْعَةٍء ٠‏ يعني وقد ثُرِدَ فيها ٠‏ كَالتَقُوا عليهاء كَنََا 
كَثْرُوا جَنَا رَسُولُ اللّه كللة. َقَالَ أعرابىٌ : ما هذه الجِلْسَةٌ؟ كَالَ رَسُوْلُ 
7 إن الله جَمَلني عبد 0 ولَمْ يَجْعَلْني جَبّارًا عَنِيدًا) ثم 

سُوْلُ الله ه يكله: «كُلوا مِنْ حَوَالَيْهَاء وَدَعُوا ذِرُوَتَهَا يُبَارَكُ فيه». رَوَاُ 
7 0 بإسناد جيد. 

١ذْرْوَتَهَا؛:‏ أَعلاهًا: بكسر الذال وضمها. 

قوله: «الغراء»: قال المنذر: سميت غراء لبياضها بالألية والشحمء 
أو لبياض برهاء أو لبياضها باللبن. وقال غيره: سميت بذلك لنفاسة ما فيهاء 
1[ أخرجه أبو داود (ح/7//ا037. والترمذي (ح/ .)١18١05‏ 

1 أخرجه أبو داود (ح/ //ا37) . 


)١(‏ أخرجه البزار »)51٠ /١(‏ والطبراني في الأوسط (509/17) وأيضاً في الكبير كما قال 
الهيثمي في المجمع 2”١/5(‏ وقال: في إسناد كل منهما راو ضعيف . 
(؟) انظر: «الأم» (7/ 597). 


لفت 


أو لكثرة ما تسعه. وروى أحمد من حديث ابن بسر قال: كان للنبي َه جفنة لها 
اربع 90 
وقوله: «جنا»ء أي: قعد على ركبتيه جالسًا على ظهور قدميه. 
وفيه : : استحباب هذه الجلسة عند ضيق المجلس وأن الأكل من الجوانب مع 
ذكر الله تعالى سبب لحصول البركة. 
-بَابُ كَرَاهِيَةٍ الكل مُتَكِنَا 


7 


3 عن أبي جُحَيْفَة جُحَيْقَةَ وَهْبٍ بن عبد اللّّه رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: 

سُوْلُ الله يلل : دلا تقر بتكنا . رَوَاهُ البخاري . 

قال الحَطَابِيُ : المْتَكَىءٌ هُنَا : هو الجالِس مُعْتَمِدًا عَلَى وِطَاءٍ تَحْته 
َالَ: وآرَاءَ أَنَهُ لا يَمْعْدُ يَفْعُدُ تَلى الْوطَاءِ َالوَسَايد د كفِغْلٍ مَنْ يُرِيدٌ الإكتارَ من 
الَعَامٍ بَلْ يَفْعُدُ مُسْتَوْرًا لا م مُسْتَوْطِئًاء ويك بلق مَذَا كلام 
الخَطابيء وَأَشَارَ غَيْرْهُ إلى أن المُتَّكَىءَ هو المائل عَلى جَنْبِه 
واللله أعلم. 

كان النبي كِِ لا يأكل متربعّاء ولا على جنبء فأما الأكل متكنًا على جنب 
فهو فعل أهل الكبر وهو مكروه» والأكل متربعًا جائر 

73 وَعَن نس رَضِي الله عَنْهُ قالَ: رَآَئْتُ رَسُولَ الله كله 
جالِسًا مَقَعِيًا يَأكُلٌ تَمْراء رَوَاُ مُسْلِمْ . 

المُقِْي»: هو الذي يُلْصِقُ أي بالأرضء ويَنْصِبٌ سَائَي. 

الإقعاء : هنا الاحتباء . 


و مهم2 مه 


[747] أخرجه البخاري (ح/5798,. 08949). 
[1741] أخرجه مسلم (ح/44١1).‏ 


)١(‏ لم يروه أحمدء بل رواه أبو الشيخ في أخلاق النبي يَكِ (ح/ )7١‏ وصححه الألباني في 
ااصحيح الجامع» 488/2 وفي (الصحيحة» (2/ 51١6‏ وقال: وإسناده حسن . 


ع1 


وفيه : تواضعه يَللِيدِ غاية التواضع 


68 -َابٌ اسْيَِخْيَاب الآكل بِقَلآَثْ أَصَابعَ وَاسْتَِحْبَابٍ لَعْقٍ 
الأصَابِعء وَكَرَامَةٍ مَسْحِهًا قَبْلَ لَعْقِهَا وَاسْتِحْبابٍ لَعْقِ الْقَصْعَةٍ 
ََحْذٍ اللقمةٍ التي تسْقْطُ مِنْهُ وَأكلهَا و جَوَازِ مَسْحِهَا بَعْدَ 
اللَغْق بِالْكَفُ وَالْقَدَم وَغَيْرِهِما 

يستحب لعق الأصابع بعد فراغه من الأكل. وأما لعقها في أثناء الأكل 
فمكروه؛ لأنه يعيدها إلى الطعام وعليها أثر ريقه. 

3 وَعَنٍ ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
عَكه : لذ: ذا أكل أحَدكُمْ طمَاماء كلا يَمِسَح أَصَابِعَهُ بعة د حَئّى يَلْعَقَهَا أو 

أي: يلعقها هوء أو يلعقها أهله, أو ولده. أو خادمه ومن لا يستقذر منه. 
قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقلهم الترفه» فزعموا أن لعق الأصابع مستقبح. 

[44/] ون كب بِنٍ مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: رفول 
اللّه يله يكل ثلاث أصَابِعَ فإذا َع لَعِّها ٠‏ رَوَاه مُسلم. 

يستحب الأكل بثلاث أصابع إذا كان الطعام غير مائع. وما ورد أن النبي يكل 
أكل بخمس فمحمول على بيان الجواز. 

[60] وعَن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه كل أَمَرَ بِلَعْقٍ 
الأصَابع وَالصَّحْفَة وثَالَ: 24 لا نَدْرُونَ في أيّ ماكو(" البَرَكَةُ). 
رَوَاهُ مُسْلِم. 
[] أخرجه البخاري (ح/5157). ومسلم (ح/71١5).‏ 

[744] أخرجه مسلم (ح/75١7).‏ 
601 أخرجه مسلم (ح/377١5).‏ 


)000( في مسلم : (أيه) , 


نيف 


قيل: أن البركة هنا والله أعلم ما يحصل به التغذية» وتسلم عاقبته من أذى. 
ويقوي على الطاعة وغير ذلك. وقد تكون العلة هنا أن لا يتهاون بقليل الطعام أي 
الباقى فى آخر القصعة؛ء أو الساقط. 

[01] وَعَنْهُ آنَّ رَسُوَلَ النّه كلل كَالَ: «إذًا وَكَمَت لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ. 
َلِيَأْحُذْمًا كَلَيْمِظُ ما كان بها(') من أَذىّ وليَاكُلَهًا: ولا يَدَعْها للشَّيْطانِء 
ولا يَمِسَحْ يَدَهُ بالمنْدِيلٍ حنّى يَلعقّ أَصَابعَهُ فإنه لا يَدرِي في أي طعامِه 
البركةٌ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

في الحديث: استحباب إماطة التراب ونحوه عن اللقمة إذا سقطتء وأكلها 
تحرصًا على البركة» وحملاً للنفس على التواضع ومعاملة للشيطان بنقيض قصده. 

[01/] وَعَنْهُ أن رَسُولَ اللّه كله قَالَ: «إن الشَّيْطانَ يَحضِرٌ أحدّكم 
عِندَ كُلّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ وه حتى يَحْضُرَهُ عند طْمَايِهِ؛ كَإِذا سَقَطتُ لَقْمَةُ 
أَحَدِكُم كلْيَأخذمًا كَلْيمِظ ما كانّ بها من أذى. نم لِيأَكُلهَا ولا يَدَعْهَا 
للشَّيْطانِء فإذا فَرَعَ كَلْيَلْمَنْ أَصَابعَهُ فإنه لا يَدْري في أي طَعامِهٍ تَكُونُ 
البَرَكَةُ . رَوَاهُ مُسَْلِمْ. 

فيه: التحذير من الشيطانء والتنبيه على ملازمته الإنسان في سائر تصرفاته» 
فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ولا يغتر بما يزينه له ليلهيه عن ذكر الله تعالى. 
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[281] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنهُ َال : كان رَسُولٌ الله كله إذا أكل 
طعَامّاء لَعِقَ أَصَابِعَهُ النّلاتَء وقَالَ: «إِذًا سَقَطْتْ لَقْمَةُ 5 أحدكه0". 
61/)] أخرجه مسلم (ح/ 73١*‏ رواية :*1). 

[707] أخرجه مسلم (ح/ ٠١77‏ رواية 18). 
)١(‏ في المخطوطة: «ما عليها»؛ وما أثبت هو ما في مسلم. 
)١(‏ في المطبوعة زيادة: «فليأخذها». ولم ترد في مسلم . 


كع 


َليُمِظ عنها الأذّىء ولَأْكُلْهَاء ولا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَان وَأَمَرّنا أنْ تَسلّتَ 
القّصِعَةً وقَالَ: نكم لا تذ رُونَ في أيّ طَعَايكُم لبَرَكَةُ) . رَوَاهُ مُسْلِم . 

قوله: «لعق أصابعه الثلاث»؛ أي: إذا اقتصر بالأكل عليها كما هو غالب 
أكله َكل وأما إذا أكل بالخمس فيلعق الجميع . 

1[ و تن سعيد بنِ الحارث أنه سأل جابرًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن 
الوضوء مما مَسّتِ النَارٌء فقَالَ: لاء قد كنا رمن النبي يك لا نجدُ وثل 
ذلك مِنّ الطعام إل قَلِيلاً. فإذا تحن وججدناة: لَمْ يَكَنْ له لَنَا مَتَادِيلُ إلا 
أَكَُنَا وسَوَاعِدَّنا وَأَقُدَامَئَا م صَلي ولا نتَوَضَا. رَوَاهُ البخاري . 

في الحديث: دليل على عدم وجوب الوضوء من أكل ما مسته النار بطبخ 
ونحوه» وجواز مسح وَضْرٍ الطعام بعد اللعنى بأطراف البدن. 

١‏ - بَابُ تَكِْيْرِ الأَيِْيْ عَلَى الطّكام 

[6) عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
«طعَامُ الاثتينٍ كافي الْثَلانَوَ وَطمَامُ النَلانَةٍ كافي الأربعةَ». مّقَ عَلَيِْ. 

المراد بهذا الحديث: الحض على المكارمة» والتقنع بالكفاية. 

وفيه: استحباب الاجتماع على الطعام وإ الجمع كلما كثر زادت البركة. 
وعند الطبراني: «كلوا جميعًا ولا تفرقواء طعام الواحد يكفي الاثنين»7) 

[65/] وَعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهَُالَ: سمعتٌ رَسُولَ اللّه له 
[75:5] أخرجه البخاري (ح//0401). 
زه هم!] أخرجه البخاري (897/2ه0), ومسلم (/8ه١5).‏ 

[07] أخرجه مسلم (ح/59١10).‏ 


.0745( سبق تخريجه انظر حديث رقم‎ )١( 


يفف 


يَقُولُ: «طَعَامٌ الوَاحِدِ حِدٍ يَكْفِي الانْنَيْنِ؛ وطعَامٌ الانَْيْنِ يَكْفِي الأربَعَة 
وطعاء الأربَعَةٍ يكفي الثَمَانيَةَه. رَوَاهُ مُسْلِم . 
يعني إذا اجتمعوا كفاهم. وعند الطبراني عن ابن عمر بلفظ : «طعام الاثنين 
يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية» فاجتمعوا عليه ولا تفرقوا»(". 
١‏ - بَابِ آدَابِ الشرْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ التََفْسِ قَلاَكًا خَارِج الْإنَاء 
وَكَرَاهَةِ التّنَفْسِ فئه ه وَاسْتِحْبَاب إِدَارَةٍ الْإِنَاءٍ عَلَى الآَيِمَنِ 
قَالآَئِمَنِ بَعْدَ الَمُئْتِيِىء 


همع 


0177/] عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللّه يكل كان يتَتمّسُ في 
الشّرَابِ ب كَلانًا . من عَلَيْهِ. 


فيه: استحباب التنفس في الشراب ثلاثاء ويجوز بنفس واحد كما ورد في 
[064] وََن ابن عباس رَضِيَّ الله عَنْهُما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
- 9 2 1-4 

ككل : «لآ تَشْرَيُوا وَاحِدًّا كَشُرْبِ الْبَعِيرِء وَلِْنِ اذ شْرَبوا مُثنى وَثلاتُ» 
وَسَمُوا إذا أن شرك وَاحْمَدُوا إذا نم متم . رَوَاهُ التَرْمِذِى وقَالَ: 
حديث حسن ٠.‏ 

النهي عن الشرب من نفس واحد للتنزيه. قال عمر بن عبد العزيز: إنما نهي 
عن التنفس داخل الإناء. أما من لم يتنفس فإن شاء فليشرب بنفس واحدٍ. 

وفي الحديث: الأمر بالتسمية عند الشراب» والحمد عند الفراغ . 
[1701] أخرجه البخاري (ح/0711): ومسلم (ح/78١5).‏ 
[754] أخرجه الترمذي (ح/ 2»)١885‏ وضعّفه ابن حجر في الفتح .)81١/1١(‏ 


.)715( سبق تخريجه انظر حديث رقم‎ )١( 
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[09/] وَعَن أبي ؟ َادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ آَنَّ النبى كله نَهَى أنْ يُتَنَفْسَ 
في الإناء . مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 


يعني : 0 في نفس الإناء . 

النهي عن التنفس في الشرب كالنهي عن النفخ في الطعام والشراب لثلا 
يتقذر به من البزاق أو أثر رائحة كريهة تعلق بالماء. 

[* وحن أن رَضِي الله عَنُْ أن رَسُول الله يكل أت لبن قد 
بيب جماءء وعَنْ يَمِيِيْهِ أغرَابىٌ وعَنْ يَسَارِهِ أبُو بكر رَضِيَّ اللّهُ عَنُْ 
فشَرِبَء ثُمّ أغطى الأغرَابيَ وكَالَ: «الأَيْمَنُ كَالأيِمَنٌ». معنن عَلَيْه. 

قوله: «شِيبَ». أي : خلِط. 

كانت العادة جارية بتقديم الأيمن في الشرب وغيرهء فبيِّن النبي كل بفعله 
وقوله أن تلك العادة لم يغيرها الشرعء وأن السنّة تقديم الأيمن وإن كان الأيسر 
أفضل منه . 

11/] ون سهل بن سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُول اللّه كله أَنِي 
كراب َشَرِتَ مِنْهُ وعَنْ يَمِينِهِ عُلامٌ؛ وعن يسَارِهِ سباح كَثَالَ للعُلام : 
أتَأَدْ لي أن أغيطي هولآء؟» فَقَالَ 0 له واللّى لا أوثْرُ بتَصِيبي 
مِنكَ أَحَدَاء كَلَهُ ر رَسُولُ الله يكل في يده. مَتَفْقٌ عليه . 

قوله: اتَلَهُه آَيْ: وَضَعَهُ ومدًا المّلامُ هو ابْنُ عباس رَضِيَ الله 

قال ابن الجوزي'(": إنما استأذن الغلام دون الأعرابي: لأنه لم يكن له 
علم بالشريعة» فاستألفه بترك استئذانه بخلاف الغلام. 


[759] أخرجه البخاري (ح/ 151, .)١54‏ ومسلم (ح/751. 56). 
[70] أخر جه البخاري (ح/ كه ومسلم 079/2 ). 
افيه أخرجه البخاري (ح/١1ه07),‏ ومسلم .)007١/(‏ 


.)731/60( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
5/4 


00 2 مه 3 - ٌْ 
5 بَابُ كَرَامَةٍ الشزب مِنْ فم الْقِرْبَةِ وَنَحُوهَا 
وَبَيَانٍ أَنْهُ كَرَاهَةٌ تَْزِيهِ ل وَ تَخْرِيم 


صاب وه 


رسول الله يَكلْهِ عن اختناث الأسقية. 
0006 1 واه 0 6 _- 4 2 
3 وعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَْهَى رَسُولٌُ الله كله 
أن يُشْرَبَ مِنْ في السقاء أو القِرْبَةِ. مُتَمَق عَلَيْهِ. 
2م ءّ َه َه > 5م ه© 4 : 7 
[7"5] وَعَن أم ثابتٍ كبْشَةَ بنتِ ثابتٍ أخْتٍ حَسّان بن ثابتٍ رَضِيّ 
كبو ره ف 3 9 2 3 2 ا مس 
الله عَنْهُ وعنها قالت: دخل على رَسُولُ الله كله فَشَرِبَ من فِي قَرْبَةٍ 
كي ج - ٠ ٠.‏ سن 4م سوه -- 6و 011 دوه 
مَعَلْقَةِ قَايِمّاء فَقُمْتٌ إلى فِيهًا َتَطعْنُهُ . رَوَاهُ التَرْمذِى وقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنّ 


أ إن أ 


م 


وَِنَّمَا قَطعَنْهَاء لِتَحَْط مَوْضِعَْ كم رَسُولٍ اللّه كله وَتَعَبَرَكَ و20 
وَتَصُونَهُ عَنِ الابْيَدَّالٍ. وَمَذَا الحَدِيثٌ مَحْمُولٌ عَلى بَيَانِ الجَوَّانٍ 
والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل واللّه أعلم. 

في الحديث: دليل على بيان أن النهي عن الشرب من فم القربة» وعن 
القيام حال الشرب ليس على سبيل التحريم بل على سبيل التنزيه. أو أنه فعل ذلك 
لعدم إمكان الشرب حيئذٍ إلا كذلك . 


[517"/] أخر جه البخاري (ح/519ه2 )ل ومسلم (/؟١5).‏ 

[7/] أخرجه البخاري (ح/ 55751 0578). 

[774] أخرجه الترمذي (ح/ 18957). 

(1) تنبيه مهم: هذا التبرك الذي ذكره المؤلف إنما يكون في حق النبي كَل وحدهء أما غيره 


لوك 


- بَابُ كَرَاهَةٍ النّفْخْ فِيْ الشَرَابٍ 
[775] عن أبي سعيدٍ الخدري رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ النبيّ كلك نَهَى 
عَنٍ التفخ في الشّرَابٍء فُقَالَ َل : القَّذَاةٌ أراها في الإناء؟ فقَالَ: 
31 هرقا قال : ع لا أرقف مِنْ نَفْسٍِ وَاحِدِ؟ قَالَ: 350 الْقَدَحَ إِذَا عَنْ 


202 الى 25 لما 


فيكٌ». رَوَاه التَرْمِذِى وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 
53 وَعَن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَبِيَ كَل نَهَى أَنْ 
يُكَتَمسَ فِي الْإِنَاءِء أو يُنْمَحّ فيه. رَوَاهُ التّرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَرٌّ 


ا نأب 


النهي عن النفخ في الإناء والتنفس فيه لثلا يقذر الشراب أو الطعام. 
4 - بَابُ [بَيَانِ] جَوَازٍ الشُرْبٍ قَائِما 
وَيَيَانٍ أنََ الأكمَلَ وَالأَفْضَلَ الشرْتُ قَاعِدًا 


دن >> 


فيه حديث ُ كَبْشَة السَابقُ. 

دخل عَلَىَ رسول الله يل فشرب من فِّ قربة معلقة. 

73 وحن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ثَالَ: سَقَيْتُ النَبِىَ كله 

فيه: جواز الشرب قائمًا لعذر. قيل: إنما شرب النبي كل قائمًا لضيق 
المحل عن التمكن من الجلوس للشرب. 

[4"] وَعَن ن العا بنٍ سبْرَة [رَضِيٍ الله عَنُْ] كَال: : أتى عَلِنٌ رَضِىَ 


اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ على بَابٍ الرَّحْبَةٍ يِمَاءِ ءِ قَشَرِبَ قَايْماء وقَالَ: وإني ونث رَسوَلَ 


[56م/] أخر جه الترمذي (ح/ 1441). 

3 أخرجه الترمذي (ح/888). 

71 أخرجه البخاري (ح/0717)» ومسلم (ح/77١7).‏ 
[] أخرجه البخاري (ح/ 6516 0315). 


فك 


- 


اللّه يلل كَمَلَ كما رََيتُمُونِي كَعَلْتُ. رَوَاهُ البخاري 
فيه: دليل على جواز الشرب قائمًا في بعض الأحيان. 
7< [914] وَعَن ابن عمر رَخِِي الله عَْهُمَا قال: : كنا َكل على عَهْدٍ 
سُولٍ الله لله و وَنَحْنُ تمشيء ونَشْرَبٌ ونَحْنٌ قِيَامٌ. رَوَاهُ التّرْمِذِيء 


00 إن ىه 


هذا محمول على أنه جائز» أي لا يحرم وإن كان منهيًا عنهء فالنهي فيه 
للتنزيه . 

٠[‏ وَعَن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قال رَآبَت رَسوْلَ اللّه ل يَثْرَتُ قَايِمًا وَمَاعِدًا. رَوَاهُ التّرْمِذِي وقَالَ: 


ل تيه الم .يه 
٠‏ 


وهذا أيضًا محمول عند الجمهور على بيان الجواز أو أن ضرورة ضيق 
المحل حملته على ذلك. وأما شربه كله قاعدًا فهو الأكثر. 

13 وَعَن أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عن النبئ َك : أله نه أذ شرت 
الرَّجُل نَائِمًا . قال قتادة: كَقُّلْنَا لأنّس: فالأكل؟ ثَالَ: ذلك أَسَءُ ‏ 
و اك - رَوَاةُ مُسْلِمْ . 
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وفي رواية له: أن النبيّ كه رَجَرَ عن الشرّب فَائِمًا . 

قال الحافظ7': وإنما جعل الأكل شرًا لطول زمانه بالنسبة لزمان الشرب. 

["؟/ال/ا] وَعن 9 هريرة رَضِيَّ الك عه عَنْهَ د قَالّ: قَالَ رَسْوْلُ الله عله : 


[774] أخرجه الترمذي (ح/١٠188).‏ 
[717] أخرجه الترمذي (ح/ 1887). 
3 أخرجه مسلم (ح/5074, .)1١١7‏ 
131 أخرجه مسلم (ح/77١5).‏ 


.)85/٠١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 


بذك 


«لآَ يَشْرَيَنْ أَحَدٌ ِنَكُمْ قَايمَاء هَمَنْ نَسِيَ فَلْيَستَقىء". رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
النهي محمول على التنزيه» والتقيؤ محمول على الاستحباب إذا لم يكن 


6 -بَابُ اسْتِحْبَابٍ كَوْنِ سَاقِي الْقَوْم آَخْرَهُمْ شَرْبًا 


[“/الا] عن أبي قتادة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن عن النبي بَكْهِ قَالَ: «سَاقِي 
القَْم آخِرَهُمْ شُرًْا. رَوَاهُ الَرْصِذِي وَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِبْحٌ 

قال النووي(2: هذا أدب من آداب ساقي الماء واللبن ونحوهما وفي معناه 
من يفرق على الجماعة مأكولاً كلحم وفاكهة وغيرهماء فليكن المفرق آخرهم 


15 - بَابٌ جَوَارٍ الشَرْبٍ مِنْ حَمِيْعِ الأََانِي الطَّاهِرَةٍ غَْرِ الذّهبٍ 

وَالْفِضْةٍ وَجَوَازٍ الْكَرْع وَهُوَ اشرب ب بالَقَم م مِنَ النهرَ وَغْيْرِمٍ بِغَيْرٍ 

إِنَاءِ ولا يو وَتَحْرِيِمْ اسْتِعْمَالٍ إِنَاء الذَّهَبٍ وَالْفِضَةٍ فِي الشزْب 
وَالأَكْلٍ وَالطْهَارَةٍ وَسَايْرٍ وَجُوهِ الاسْتِعْمَالٍ 


[71/5ا]اء عَنْ أنس رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : حَضِرَتٍ الصَّلاةٌ فُقَامَ مَنْ 
كان قَرِيبَ الدَارٍ إلى 51 وَبقِىَ قَوْمْ م كََتِيَ رَسَوْلَ الله بك مخُْضَبٍ مِنْ 
حِجَارَةٍ فُصَعْرَ المِخضّبٌُ أنْ يَنْسُْط فيه كَفَهُ َوَضَاً القَومُ كله . كَالُوا : 


كَمْ كُنُم؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَة. مُتَمَن عَلَيْهِ. هذه رواية البخاري. 


وابارواية 20 ولمسم : أن النبى كله دَعَا بِنَاءِ مِنْ مَاءٍ َي بد 
رخراح و فيه شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ قَوَضَعَ أَصَابِعَهٌُ فيه. قَالَ أنّس: حَعلك انل 


6 


[/] أخرجه البخاري (159/2). ومسلم (ح/794؟51). 


)00( انظر: «شرح صحيح مسلم؛ (189/5). 
ردك 


إلى الماء يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابعِهِ؛ فَحَرَرْتٌ مَنْ تَوَضّأ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَبْعِينَ 
إلى التَمَانِينَ. 

في الحديث: علم من أعلام النبوة. والرحراح: الواسع المنبسط قريب 
القعر. 

وفيه: جواز الوضوء من إناء الخشب ونحوه. 

[77] وَعَن عبدٍ اللّه بن زيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: أََانَا اللَبِيْ لله 
حرجنا آ َهُ مَاءٌ من تؤْرٍ مِنْ صفْرِ كَتَوَضَأ. رَوَاه البخار ري ٠.‏ 

«الصّفْر' بضم الصادء ويجوز كسرهاء وهو النحاسء, و «التّوْر) : 
كالقدح. وهو بالتاء المثناة من فوق(١)‏ 

فيه : جواز الوضوء في إناء الصفر ونحوه. 

[5/ا] وَعن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسولَ الله يك دَحَلَ عَلَى 
رَجُلٍ مِنّ الأَنْصَارِ وبعه هُ صاحِبٌ لَهُء كفا قم فقال رَسَُول الله كل : «إِنْ كَانَ 


ردس وم 


عِنْدَهُ ماع يَاتَ هله اليل في 0 وَإِلاَ كرعنا» . رَوَاه البخاري. 
«الشّنٌ1: القِربة. 
في الحديث : جواز الكرع للحاجة إليه . 


كبو 2 


1 وَعَن حذيفة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنْ النبى كل نَهَانَا عَن 
احير تباج والشرب في آنيزٍ الذَّمَبِ وَالفِضَّةء وقَالَ: «مِيَ لَهُمْ في 
الدُياء وهِي لَكُمْ في الْآخِرَوَا . كه 


[5//ا] أخرجه البخاري (ح//191). 
[7ا] أخرجه البخاري (ح/ 5717, 03171). 
[/ا/ا/ا] أخرجه البخاري (ح/ 0777): ومسلم (ح/71١5).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «بالتاء المثناة من فوق: إناء كالقدح». 
)١(‏ في المخطوطة: «شن»» والمثبت كما في المطبوعة. 
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الديباج : نوع من الحريرء وعطفه عليه من عطف العام على الخاص . 
وفيه: تحريم الشرب في آنية الذهمب والفضة. ولبس الحرير» وأن ذلك 
للكفار في الدنياء وللمؤمن في الآخرة. 


3 وَعَن أمّ سلمة رَضِيَ الله َنْهَا أن رَسُولَ النّه يله ثَالَ: 
الذي يَشْرّبٌ في آَنِيَة الفِضَّةَ إِنّما يُجَرْجِرٌ في بَظيْهِ ثارَ جَهَنَمَ). . متفقٌ 


-- 


وفي رواب بو لمسلم: (اآِ ا كُلُ أ يَشْرَبُ في آنِيّةٍ الفِضَّةٍ 


2 
والذهب». 


- - 


وفي روايةٍ له: «مَنْ شَرِبٌ في إِنَاءِ م دَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ كَإنّمَا يُجَرْ 
في بطي نارَا ون جَهَنهَا. 

فيه: الوعيد الشديد في استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب 
ويقاس على ذلك سائر الاستعمالات. 


ورم ه 


يشر . 


هه 


كتاب اللباس 


١١١7‏ ياب اسْتَِحْيَاب الوب الأَنيَضِ وَجُوَارٍ الأَحْمَرٍ و وَالأَخْضر وَالأصفر 
وَالآَسْوَدٍ وَجَوَازْهِ مِنْ قطنٍ وَشَعرٍ وَصُوْفِ وَغَيْرِمَا إلا الحَرِيرٍ 
قَالَاللَّهُ تَعَالَئ: ايبن ادم هَدَ أَلنَا عي ياس وى موي » 
[الأعراف : 7 "]. 


م 


قوله: «أَوَلنا عيعٌ4. أي : خلقنا لكم. ولما كان بقضاء سماوي» وأسباب من 
السماء. قال: #وَأنرَإنا»: وسمّيت العورة سوأة؛ لأنه يسوء انكشافها. والريش: 
ما يتجمّل به ظاهرًا . وعن علي مرفوعًا أنه لبس ثوبّاء فقال حين لبسه : «الحمد لله الذي 
رزقني من الرياش ما أتجمّل به في الناس» وأوراي به عورتي"1أ 0 

2 له 7 2 ألْحكا سه عر سس سر سس سل 

وقَالَ تَعَالَى: #وحمل لك من لَجِبَالٍِ أكنننًا وَجَعلَ لَك سرب 
تتبحكم الْحَرٌ وَسَرَبِلَ 2 الست » [النحل: .]8١‏ 

قوله: وحم َلْحَرَّ4: أي : والبرد اكتفاء بدلالة قرينة عليه بالأولى. 

وسيل تقيكر حك 4 أي : حربكم كالدروع ونحوها. 

1 وعَن ابن عباس رَضِيّ اللُّ عنْهُمَا أن َسُولَ اللّه كلل كَالَ: 
«الْبَسوا مِنْ كِيَابكُمْ البَيّاضسَء فَإنهَا ِنْ حير ينا كم وَكَفْنُوا فيها مَوْنَاكُمْ). 
رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْمِذِي وكَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَجِيْحٌ 
[) أخرجه أبو داود (/ لام والترمذي (ح/ 495). 

)١(‏ أخرجه أحمد(١1//!ا6١2‏ 4 قال الهيثمي :)١١4/5(‏ وفيه مختار بن نافع؛ وهو 


ليك 


في الحديث: استحباب لبس البياض» وأنه أطيب من غيره من سائر الألوان. 

] وَعَنْ سَمُرَةٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ يلل: 
«الْبَسُوا البَيَاضَء فإِنَّهًا أظهّرٌ وأظيّبٌ. وكَفنُوا فيها مَوَْاكُمْ). 
رَوَاهُ النسائي» والحاكم وقَالَ: حديث7(١)‏ صحيح . 

قوله: «فإنها أطهر». أي: لأنها لنقائها يظهر ما يخالطها من الدنس وإن قل . 

وقوله: «أطيب»؛ أي : لسلامتها غالبًا عن الخيلاء. 

13 وَعَن البراء رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ : كان رَسُولُ النّه كله 
مَرْيُوعَا وَلَمَدْ رَأَْئَهُ في حُلَّةٍ حَمْراءَ ” مَا رَأَيْتُ شَيْكَا قَطُ أَخْسَنّ سن مله 


صاب َه 
منمق 


قوله : الاحمراء) : قال الحافظ ابن حجر: هي ثياب ذات خطوط. 


5 5 و - 


[41/] وَعَن أبِي جُحَيفَةَ وم بن عَبْدٍ اله رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: 
بت النَبِىَ كلل بِمَكَةَ وَ هُوَ بالأنطح في قب آ لَهُ حَمْرَاء مِنْ أدَمِ؛ فَخَرَّجَ 
0 فَمِنْ ناضِح ونَائْلٍ؛ نُحْرَجَ النبي كل وليه ل حَمْرَاء. 
كأني أَنْظرٌ إلى َيَاضٍ سَاكَيُو و وَأَذنَ بلالٌ: فَجَعَلْتٌ أنَتَبُّ اهيا 
وههناء يقول يَعِيئا وشم 29 : حي على الصلدى حَيّ عَلى القلآح, َ 
مز َتَقَدّمَ مُصَلَّى يَمُرُ بي بيْنَ يَدَيْهِ الكَلْبٌ والحِمَارٌ لا يُمْنَعْ. 


5-7 


3 
ب 


1 أخرجه النسائي في الكبرى (5/ لال » ح/ 9547): والحاكم .5١5/4‏ 
[81] أخرجه البخاري (ح/ 20800١‏ ومسلم (ح/ /77377) . 
[85/] أخرجه البخاري (ح/7”175), ومسلم (ح/”607). 


000( في المخطوطة زيادة: لاحسن». 
(؟) في المخطوطة: «يميئًا وشمالاً يقول». 


يدك 


«الْعَتَدَةٌ) بة بفتح النون: نخد الفكارة: 

في الحديث: ترا نين الاين 

وفيه: مشروعية السترة للمصلي» وأن المار من ورائها لا يضر المصلي. 

وفيه: مشروعية الالتفات في الأذان يميئا عند قوله: حي على الصلاة» 
وكتمالا عند قوله؟ 5 


ل لسار ا و اه 


في الحديث : جراة لمن الأ حمس 
قال ابن بطال2©7: الثياب الخضر من لباس أهل الجنة» وكفى بذلك شرقا. 


0 ”رةه 


[85] وَعَن جابر رَضِيَ اللاعنه أن رَسْوَلَ الله يكل دل يَوْمَ قح 
مَكَدَ وَعَلَيْهَ عِمَامَةٌ سَوَدَاءٌ . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


- 


في الحديث: جواز لبس الأسود. 


بو 268 يريب 


[هملا] وَعَن أَبِي سعيد عمرو بن حُرَيْثْ رَضِيّ الله عَنه قال : كأني 
أنظر إلى رَسُولٍ اللّه يله وعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءَء قَدْ أَرْحَى طَرَئيها بَيْنَ 


كتفيه . رَوَاه مَسْلِمْ . 
٠‏ - َه م 2 ١‏ 1 > صو س سداس هه 5 
وفي رواية له: أن رَسُول اللّه كلهِ حَطبَ النَاسَ» وَعَلَيُهِ عِمَامَة 


تم 0# 


سَوداء . 

[8/] أخرجه أبو داود (ح/ 5544)» والترمذي (ح/ 1817). 
[:8/] أخرجه مسلم (ح/1758). 

[6ملا] أخرجه مسلم (ح/1109). 

.)787/٠١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


4/1 


فيه: استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين. 


[785] وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: كُفنَ رَسُولُ | لله ل في 
ثلاثة نُوَابِ بيض سَحُولِيّةِ مِنْ كُرْسُفِء لَيْسَ فيهًا قَمِيصٌ وَلا لا عِمَامَةً. 


ماب ده 


٠. 
وم‎ 


«السَّحُولِيّةُ» بفة بفتح السيئن وضمها وضم الحاء المهملتين: ثياتٌ 
نسب إلى سَحُولٍ : كَرَيَةٍ َرْيٍَ باليَمنِ . وَ «الكرْسُف»: القْظن. 
هذا أفضل الكفن من العدد للرجال» ومن الألوان للرجال والنساء. 


73 وعَنها قالت: حرج رَسُولُ اللّه يل ذات عَدَاةِ وَعَلَبْهِ مِرْظ 
مُرَحَلٌّ مِنْ شَعْر أَسْوّد. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

«المزط» بكسر الميم: وهو كساءً وَ «المَرَحَل) بالحاء المهملة: هو 
الذي فيه صورةٌ رحال الإبل؛ وَهِيَ الأكْوَارٌ. 

في الحديث: جواز تصوير ما لا روح فيه» وجواز لبسه ولبس الشعر. 

[84/] وَعَن المُغِيرة بن شعْبَةٌ شَعْبَةٌ رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كنتٌ بكم رَسُول 
الله لي ذا ليلَّةٍ في مسير» َثَالَ لي : «أمَعَكَ ما *؟» قلت: نَعَمْء قَتَرّلَ 
عن راح حِلَيِهِ فَمَشَّى حتى نَوَارَى في سَوادٍ اللّيْلِء ثم جاءًء تَأَثْرَعْتُ علَبْ 
مِنَ الإداوةء متسل شه وقاره حل عل اتتوندةة فلم يَسْتَطعْ أَنْ يُخْرِجَ 
ذِرَاعَيُوِ منها حتى أَخْرَ رَجَهُمَا و مِنْ أَسْمَلٍ الحَبَّةِ فَعَسَلَ ذِرَاعَيهِ - 
رَأْسِه ثم ] أمونث أنه عُمَيِْ فقَالَ: «دَعْهُمَا فَإِني أَدْحَلتَهُمَا طَاهِرَتَيْنِ 
]| أخرجه البخاري (ح/ :)١5754‏ ومسلم (ح/١141).‏ 


[10417] أخرجه مسلم (ح/81١5).‏ 
[8] أخرجه البخاري (ح/ 517/98)» ومسلم (ح/ 774). 


1ن 


وفي روايةٍ : وعَلَيْهِ جُبَةٌ شاءيّةٌ صَيْقَةُ الكُميْنِ2'1. 
وفي رواية: أن هذه لْمَضِيّهَ كانت في غَرْوَةَ تَبُوكَ. 
في الحديث: استحباب الإبعاد لقضاء الحاجة» وجواز لبس الصوف. 
وفيه: مشروعية مسح الخفين إذا لبسهما على طهارة. 
- بَابُ اسْتَحْبَابٍ الْقَمِيَصٍِ 


ل 


و لم مه 0 سقس هس 5ع هم 
[4/] عن أمٌ سَلمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: كان أَحَبٌ التَِّاب إلى 
رَسُولٍ اللّه كل القَميصٌ. رَوَاهُ أبُو داود» والتّرْهِذِى وقَالَ: حديث حسن. 
قيل: وجه أحبية القميص أنه أستر للأعضاء من الإزار» والرداء لأنه أقل 
مؤنة» وأخف على البدنء ولابسة أكثر تواضعًا. وروي أنه كان قميص 
رسول الله يَةِ قطئا قصير الطول والكمين. 
54 -بَابُ صِفَة طول الْقَمِيْصٍ وَالْكُمّ وَالإرَارٍ وَطَرَفِ الْعِمَامَةٍ 
َتَحْرِيمٍ إِسْبَالِ شيْءٍ مِنْ نيك عَلى سَبِيْلٍ الخيلاء وَكَرَامَتِهِ 
ءًَ - 20 كبو ره 
[740] عن أسماء بنتِ يزيدَ الأنصارية رَضِىَ الله عَنْهَا قالت: كان 
كُمْ قميص رَسُولٍ اللّه كله إلى الرّسُغْء رَوَاهُ أبُو داود» والتّرْهِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . 
الرسغ: مفصل الساعد والكف. قال ابن الجزري: فيه دليل أن لا يجاوز 
بكم القميص الرسغ . وأما غير القميص فالسنّة أن لا يجاوز رؤوس الأصابع. 
2 01 كس رووس) 55 نت صتلائك 5 سه 2ت 
31 وعَن ابن عمر رَضَِ الله عَنْهُمَا أن الثبئ كله قَالَ: ١مَنْ‏ جر 
[84] أخرجه أبو داود (ح/4076. 5057)» والترمذي (ح/771١1).‏ 


. أخرجه أبو داود (/ 0510 5). والترمذي (ح/ تاق وسئده ضعيف‎ ]725١[ 
.)35١85/ح( أخرجه البخاري (ح/ 01/87), ومسلم‎ )]3[ 


)١(‏ في المخطوطة: «الأكمام». 


2 - وه مه 2 وم سواده م 2 اس 4 3 

َوْبَهُ حُيَلاء لَمْ يَنظرٍ اللّه إليه يَوْمْ القيَامَة1ء كَقَالَ أَبُو بكر: يا رَسُولَ الله 
8 سو مه 1 ع١‏ تاسمه 2 2 0 سا 2م 1م سمس 
إن إزاري يَسْتَرْخِى إلا أن أَتَعَاهَدَهء فَقَالَ له رَسُول الله كلهِ: «إنكَ لست 


ص 


7 م بير 
مِمَنْ يَفْعَلهُ خُيّلاءَ). رَوَاه البخارى» وروى مسلم بعضه. 
فيه: وعيدٌ شديدٌ لمن سحب ثوبه تكبرًا وإعجابًا بنفسه. 
وفيه: أن من وقع له ذلك بغير قصد لا محظور فيه؛ وأن الأحكام تختلف 
بسحب النية. 
-- ََ هه 2 9 ََ - 7 كتاات )م 
[43] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهَ أن رَسُّول الله يك قَالَ: «لا 
و و 000 شيعه سه سا تسج سعر لص بو صاب كه 
ينظر الله يَوْمِ القِيَامَةٍ إلى مَنْ جر إِرَارَه بطرا» متفق عَلَيْهِ . 
إنما ذكر الإزارء لأنهم كانوا إذ ذاك يلبسون الإزار والأردية» والوعيد شامل 
لجميع أنواع الثياب. 
مقع ٠.‏ ئكتلات 515 . سن كو كت س (أس2وسه - 5 
[*9] وعَنه عن النبي كله قال: «ما أسفل مِنَ الكعبين مِنّ الإزار 
ففِي النَار'. رَوَاهُ البخاريّ 
قال الخطابي27: يريد أن الموضع الذي يناله الإزار من أسفل الكعبين في 
النار» فكنى بالثوب عن لابسه. ومعنئاه: أن ما دون الكعب من القدم يعذب 
0 َ ل م َ ه ات م يد 1 
[3 وَعَن أبى ذرٌ رَضِىَ الله عَنْهَ عن النبى كله قَالَ: «ثلاثة 
وك ووو كبو 0 1 5 1 ديع ,كه - ورك 0 سوم دي 
لا يكلمهم الله يَوْم القيامة» ولا ينظر إليهم. ولا يرَكيهمء ولهم عَذَابٌ 
أَلِيٌ» قَالَ: فَقَرأها رَسُولُ اللّه يله ثلاث مِرّار. قال أَبُو ذرٌ: خابُوا 
ليم : ففر رسو 3 تت مرار. بو در. بو 
[41] أخرجه البخاري (ح/01/88), ومسلم (ح/ 70817). 
[9/ أخرجه البخاري (ح/ 0141) . 


3 أخرجه مسلم (ح/7١1).‏ 


.)1801/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
5:3١ 


04 و سهة ا واس مير ل ول وه و 0 راو وعفا و 
وخسروا! من هم يا رسول الله؟ قال: «المسبل» والمنان» والمنفق 
سِلْعَتَهُ با لحَلفٍ الكاذب» . رَوَاهُ مسلِم . 

5 5 : و مع 
وفي روايةٍ له : «المسبل إِزَارَه) . 
فيه : الوعيد الشديد لهؤلاء الثلاثة. 


[45/] ون ابن عمر رَضِيّ النَّهُ عَنْهُمًا عن النبي كه قَالَ: 
الإِسْبَالُ في الإزار» وَالقمِيصٍء وَالمِمَامَة مَنْ جر سَيْنَا لا لم ينظ 
اللّه إلبه يَْمَ الْقِيَامَةه. رَوَاهُ آَبُو داود» والنسائي بإسنادٍ صحيح. 

فيه: أن الوعيد شامل لجميع الملبوسات. 

[95/] وَعَن أبي جَرَيَ جَابِرٍ بن سُلَّيم رَضِيَ الله عَنْهُ 
رَجلاً يضِدَرٌ النَّاسُ عَنْ رَأَيِهِ؛ لا يَقُولُ شَيئًا إلا صَدَرُوا عنه؛ قلتٌ: 
من هَندا؟ قالوا: رَسُول اللّه كلِ. قلتٌ: عَليكَ السَّلامُ يا رَسُولَ اللّه 

مَرنَيْنِ » قَالَ: «لا تَقل عَلِيكَ السَّلامُ» عَلَيْكَ السَّلامُ تجيّةُ المَْنَى - 
قل: السَّلامْ عَلَيِكَ). 

قَالَ: قُلتٌ: أَنْتَ رَسُول النّه؟ قَالَ: «أنَا رَسُول اللَّله الذي إذا 
أَصَابَكَ ضُرّ كَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَء وَإِذا أَصَابَكَ عَامُ سَئَة كَدَعَوْتَهُ أنبتها 
لكَء وإذا كنت يأزْض كَفْرِ أ كلاق مَضَنّت رَاحِلَتُكَء َدَعَوْئَه رَدَهَا 
عَلَيْكَ) . 

قَالَ: قلتٌ: اغهّدْ إلىّ. كَالَ: ١لا‏ تَسُبَنَ أَحَدًَا' قَالَ: كما سَبَبْتُ 


٠٠ 


3 


بَعْدَهُ حُرّاء وَلآ عَبدّاء وَلاَ بَعِيرّاء وَلا شَاةٌ «وَلاَ تَحقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفٍ 
شَيْئَاء وأنْ تُكلّم أخاك وأنْتَ مُنْبَسِط إليهِ وجهّكَ؛ إِنَّ ذلك مِنّ 
المَعروفي. وارفع إِزَارَكَ إلى نِصْفٍ السَّاقٍء فإن بيت فَإلى الكعبّين» 
[945/] أخرجه أبو داود (ح/ 094 5).» والنسائي .)5١8/8(‏ 

[947/] أخرجه أبو داود (ح/ »)5١84‏ والترمذي (ح/7777). 


بذك 


يله ٠‏ إن 
امرؤٌ شَتَمَكَ وَعَبّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فيك فلا تُعيّرهُ بما تعلّم فيه؛ فَإِنّمَا وََالُ 
ذلك عَليه). رَوَاهُ أ داود وَالتَرْمِذِي بإسناد صحيح ١»‏ وقال التَرَمِذ مِذِي: 


سا “يه 55 ل 


وإِيّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَّارِ َإِنّها مِن المَخِيلةٍ وَإنّ اللالة حت المشلة: 


ا 
حديث 


02 


في هذا الحديث: أن الإزار يكون رفعه من نصف الساق إلى الكعبين. وأن 
الإسبال لا يجوز لأنه من الاختيال» والكبرء والإعجاب. 


[91/] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بينما رججل يُصَلَّي 
مُسَْبِلُ إِزَّارَه قال له رَسُول الله يكل: «اذمّب قتَوضّأ' قَذَمَبَ قَتَوَضأء ثم 
جاء» فمَّالَ: «ادْمَبْ قَتَوَضَّأ قَثَالَ له رجُلٌّ: يا رَسُول اللّهء مالك أَمَرْتَهُ 
أن يَتَوَضَّأْ ثم سَكَتَّ عنه؟ قَالَ: «إنه كان يُصَلّي وهو مُسِبِلَ إِزَّارَهُ وإن 
الله لا يَقْبَلَ صَلاةً رَجُل مُسبل . 

رَوَاهُ أبُو داود بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم. 

يقال: إنما أمره بإعادة الوضوء ليكون مكفرًا لذنبه كما ورد أن الطهور مكفر 
للذنور ولم يأمره بإعادة الصلاة لأنها صحيحة» وإن لم تقبل. 
لأبي التّزْدَاء ‏ كَالَ: : كان بدوشقٌ ل لبي كف يقال ل 
عير انا ين الحنظَليّة وكان رجلا م مَتَوَحَدًا قَلّمَا يحالس النَّاسسَء ! إِنّمَا هو 
صَلاةٌ إذا قرع نما هو تُسبيح وتكبيرٌ حتى يأني أَهْلَهُ؛ قمر با ونحنٌ 


6 و- 


عند أبي الدَّردَاءِء كَقَالَ له أَبُو الدَّردَاءِ : كَلِمةً تَنْمَعْنَا ولا تَضُدُك. 
[لاول/ا] أخرجه أبو داود (ح/378) وفي سئذه مجهول. 

[94] أخرجه أبو داود (/1084)؛ وفي سنده مجهول. 

)000( في اسئن أبي داود»؛ والمخطوطة : «ابن الحنظلية»؛ دون ذكر سهل . 


للك 


قَالَ : َع رَسُول اللّه يل سَريَةٌ َقَدمَتْء كبحا رَجُلَّ مِنهُم فَجَلَسَ 

في المَجْلِسٍ الذي يَجِلِسٌ فيه رَسُول اللّه يكل كَقَالَ لِرَجُلٍ إلى جَنْبه : لو 
ينا جب انا نحن ولعو حمل لان تق قل 006 
وَأنا العُلامُ الِمَارِيُ كَيْفَ تَرَى ني قؤَلِه؟ كا كَالَ: ما أَرَاهُ إلا َدْ بَطلَ 
0 نسَمِعَ بذلك آحَر َال : مَا أرَى بذلك بَأْسَّاء كنا قا عنى سو 

سُول اللّه كلل فثَالَ: «سُبْحَان اللَّه؟ يام أن تاخز وتشكن ذرانك 
ل الدَرْدَاهِ سر يذلك» وَجَعَلَ يَرْقُْ َأْسَه ليه و يفول : أنتّ سمغت ذلك 
من رَسُول الله !؟ فيقول: نَعَمْء فما زَّالَ بِعِيدُ عَلَيْهِ حَنّى إِنّي لأقول 
كَالَ: كْمَرّ بنًا يَوْمًا آكرءٍ كَثَالَ له أَبُو الدَّرْدَاءِ : كَلِمَةٌ تَنْمَعْنَا وَلا 
تَضُرُّكَء قَالَ: قَالَ لنا رَسُول الله تكله : «المَنْفِقُ على الحَيْلٍ كالبَايط يده 
ثم مر ًا يَوما آكَرٌ كَقَالَ له أَبُو الدَّرُدَاءِ : كَلِمَةٌ تَنَفَعْنَا وَل نَم تشرك 
قال كَالَ رَسُوْلُ اللو 6ل : امم الرَجُل خُرَيمٌ الأسَدِي! نولا طول جُميِهِ 

سْبَالُ إرَارِو»! َبَلعَ كلك حُرمَا كَمَجُلَ» كَأَكَل ب شَفرَةٌ مَقَعَ بها جُمَتَهُ وعدء 
إلى أَكَنه نيه وَرَفْعَ م إِزَارَهُ إلى أَنْصَافِ سَائَيْه 

م مَرَّ نا َوْمَا آحَرَ كَقَالَ أ بو الك : كَلِمَةَ تَنْمَعْنَا وَلآ تَضْرّكَ 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل به يَقوَل: إنكُمْ كَامُونَ عَلَى إِْوَانِكُمْ؛ 
ََضْلِحُوا رِحَالَكُمِء وَأَضْلِحُوا لِيَاسَكُمْ حتّى تَكُونُوا كأنكُمْ سَامَةٌ في 
النّاسٍ ؛ كن الله لا يْحِبُ الفُحْسَْ وَلاَ مان . رَوَاهُ أَبُو داود 0 
حسنء إل قَيْسَ بن بشرهء فاخْتَلَقُوا في تَوثِيِقِهِ وتَضْعِيفِهِ» وقد روى له 
مسلم. 

في هذا الحديث: أن إطالة الجمة والإسبال تدافع المدح وتمانع الرفعة 


5 


الدينية لأن ذلك منهيئٌ عنه على سبيل الحرمة تارّة» والكراهة أخرى. 

وفيه : جواز قول الإنسان في الحرب: أنا ابن فلان إذا كان شجاعًا ليرهب 
عدوه.» وأنه لا مانع من حصول الحمد والأجر. 

وفيه : طلب العلم والاستزادة منه. وأن المرء في مقام التعلم إلى اللحد. 

وفيه: طلب حسن الهيئة وجمال الزري والاحتراز من ألم المذمة. وطلب 
راحة الإخوان» واستجللاب قلوبهم ليأنس بهم فلا يستقذروه ولا يستثقلوه . 

3 ءءء 13 . 45 دوك 

[44/] وَعَن أبي سعيدٍ الخدْرِيّ رَضِيَ الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسوْلَ 
الله كله : "إزَْةٌ المُسْلِمٍ إلى نِضْنٍ السَّاقٍء وَل حَرَح - أذ لا لا جنَاحَ - 
فيما بَيْنَهُ و وببء َيْنّ الكَعْبَيْن» قَما كان أَسْملٍ مِنَ الكَعْبِينٍِ فُهُوَ ١‏ فى الثّارء ومن 
جح ره با َم يَنْرِ اللّهُإَيْه. واه و :داه ا 

قوله: «إزرة المسلم إلى نصف الساق»؛ وعند ابن ماجه: «إزرة المؤمن». 
أي: الهيئة المستحبة في اتزار المؤمن إلى نصف الساق» لأن ذلك أطهر لبعده عن 
احتمال وصول النجسء. وأطيب لبعده عن الكبر وقربه من التواضع» ولا كراهة 
في إرخائه إلى ما فوق الكعبين» ويحرم إرخاء الثياب تحت الكعبين. 
الله ل وفي إَادي 00 كَقَالَ : ديا عَبْدَ الى اذك إِزَارَكَ) كر فَعْنّهُ 
ْم َالَ : (زذاء قَرِدْتُ 4 زلث أَتَحَدَاهًا تعد. قَقَالَ يَعْض القَّوْم : إلى 
يْنَ؟ كَمَالَ: إلى أَنْصَافٍ السَّائَيْنَ'. رَوَاهُ مُسْلِمُ. ْ 


فيه: مزيد اعتناء ابن عمر بالسنة» وملازمته للاتباع . 
3 وَعَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكللة : مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلاء لَمْ يَنْظرِ 


[749] أخرجه أبو داود (ح/4097). 
[١٠م]‏ أخرجه مسلم (ح/87١5).‏ 
[11] أخرجه أبو داود (ح/9١١5)»‏ والترمذي (ح/1775). 


هك 


- 


الله ِب يَوْمَ القِيَامَِا كَقَالَتْ أَمُ سَلَمَةَ: ْيِف تَضئَعُ النْسَاءُ ذيُولِهنَ ٠‏ كَالَ: 
اليُرْخِينَ شِبْرًا'. كَالتُ: إِذا تَنْكَضِفُ أَقُدَامَهُنَ. كَالَ: «كَيْرْخِيئَهُ ذْرَاعًَا لآ 
يَزِدْنَ) . رَوَاو ُو داود: والتَرَمِذٍ مِذِي وقَالَ: : حَدِيْفُ حَسَنٌ صَحِبْحٌ 

في هذا الحديث: الإذن للنساء فى إطالة أذيالهن من القمصء والأزرء 
والخمر وغيرها بحيث يسبلن قدر 3راع من أذيالهن إلى الأرض لتكون اقذامهن 
مستورة . 

وفيه: النهي عن الزيادة على الذراع. 

٠‏ ياب اسْتِحْبَابٍ تَرْكِ التَرفْع فِي اللّبَاسٍ تَوَاضْعًا 


د سَبَقَ في بَابٍ َضْلٍ الجَوع وَحُسُونَةِ الْمَيْضٍ جُمَلٌّ تَكملّقُ بهد 
- - 2 
الناب. 


منها حديث أبي هريرة: رأيت سبعين من أهل الصفة ما منهم رجل عليه 
رداءء إما إزارء وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهمء منها ما يبلغ نصف الساقين» 
ومنها ما يبلغ الكعبين0©. 

ومنها حديث عائشة: كان فراش رسول الله يَكهِ من أدم حشوه ليف0 . 

وحديث أبي أمامة مرفوهًا: «البذاذة من الإيمان:9", وهي رثاثة الهيئة» 
وترك فاخر اللباس . 


١ ٠[‏ وعَن معاذٍ بن أنسٍ رَضِيَ الله عَنهُ آنَّ رَسُولَ الله كلل كَالَ: 
١مَنْ‏ تَرَكَ اللَّاسَ تَواضُمًا لِنّو وَهْوَيَقْددُ عَلَبّْهه دَعَاءٌ اللّهُ يَوْمّ القِيَامَة 


[607] أخرجه الترمذي (ح/١118).‏ 


.)559( أخرجه البخاري (ح/ 517)» وقد تقدم برقم‎ )١( 

)2( أخرجه البخاري (ح/5465), وقد تقدم برقم (/0آاثهة). 

6 أخر جه أحمد في ا لمسندء وصححه الألباني في «الصحيحة» 2)7"11١(‏ و ااصحيح الجامع» 
(3819)» وقد تقدم برقم (019). 


كك 


على رُؤُوسٍ الَلائِقٍ حنَّى يُخَيّرَهُ مِنْ أي حُلّلٍ الإيمان مَاءَ يَلْبَسُهَاه. 
لظ يولم . سس داه 
رواه الترمذي وقَالَ: حديث حسن. 
في هذا الحديث: فضيلة من ترك الفاخر من اللباس تواضعًا وثوابه؛ لأنَّ 
من ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه» ل والآخرة. 
١‏ بَابٌ اسيَحْبَابٍ 00 يَقْتَصِرُ عَلَى مَا 


٠*[‏ ا" عن هوض الله عد 
قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : «إنَّ الله يْحِبُ أَنْ يُرى آَم رُ نِعْمَيِه عَلَى عَبْدِوا . 
رَوَاه التَرْمِذِيَ وقَالَ: تجديثة حسن . 

التوسط في اللباس ممدوح. لأن الرفيع شهرة» والداني دناءة» والأعمال 
بالمقاصد. فإن لبس النفيس تحدنًا بنعمة الله» والداني للتواضعء فهو مأجورء وإن 
لبس النفيس تكبرًا وفخرّاء والدنيء رياء فهو مأزورء ويروى عن الشاذلي أنه قال 
لفقير - كان لابس ثوب مرقع أنكر عليه لبس نفيس الثياب -: يا هذاء ثيابي تقول 
للناس: الحمد للهء وثيابك تقول لهم: أعطوني من مالكم. 


7 -يَِابٌ د تَحْرِيْمٍ لِبَاسٍ الْحَرِيْرٍ عَلَى الرّجَالٍ وَدَ تَحْرِيْم جُلْوْسِهمْ 
عَلَيْهِ و3 وَاسْتِتَايِهِمْ ! إِلَنهِ 4 وَجوَارٍ لِبَاسِه لِلِنْسَاء 


[) عن عمر بن الخكّاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
كل: لآ تَلْبَسُوا الحَرِيرٌ؛ كَإِنَّ مَنْ لَبِسَهُ في الدّنيَا لَمْ يَلْبَسْهُ في الْآخِرَةَا. 
امصب 00 


3 
و 


في هذا الحديث: تحريم لبس الحرير على الرجالء وفيه الوعيد الشديد 
على من لبسه. 


1[ أخرجه الترمذي (ح/9١7581).‏ 


.)5١79/2( أخرجه البخاري (ح/ 0081 ومسلم‎ ]8١5[ 


/اء 


63 وَعَنْهُ كَالَ: سمعتٌ رَسُولَ الله يكل يقولٌ: (إِنّما يَلْبَسُ 
الحَرِيرٌ مَنْ لآ حَلاقَ لَهُ). مُتَمَن عَلَبْهِ. 


وم 


2 0 للتخاري 0 لا 00 له في الآخِرَة). 


« ]ون أنس رضي الله ع قال قَالَ رَسُوْلُ الله ككلله:‎ ٠5[ 
. لبس الحَرِيرٌ في الدَنْيا لَمْيَْبَسهُ في الآخِرَق . متَمَقّ عَلَيْهِ‎ 
في هذا الحديث: الوعيد الشديد على من لبس الحرير.‎ 


[407] وَعَن عليٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: رَآَيْتُ وَسُولَ الله كله حل 
حَرِيرًاء َجَعَلَهُ في يمن وَدّهَبَا مَجَعَلَهُ في شِمَالِهِ ٠‏ نَم قَالَ : «إِنَّ هَذَيْنِ 


قن قور متي . رَوَاه أَبُو داود بإسنادٍ حسن . 


[48ه٠ 6٠‏ وَعَن أبِي مُوسى الأشْمَرِي رَضِيَ اله عَنهُ أن َسُولَ اللو بك 
قَالَ: حرم لِيَامنٌ الخريرٍ وَالدّمَبِ على ذُكُورِ متي » وَاخخْل لإنائهم». 


رَوَاهُ التَرْمِذِي وقال حَدِيْتُ حَسَنْ صَحِبحَ 
في هذين الحديثين: جواز لبس الحرير والذهب للنساء. 


٠ .94[‏ وَعَن حُدَيْفَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَانَ النَبِيْ كله أنْانقوت 


في أآنِبَةٍ ِيةِ الذّمَبِ وَالفِضَقٍ وَأَنْ تَأكُلَ فيهًا. وعَنْ لَبْسِ الحَرير وَالدي باج . 
َأنْ نَجْلِسَ عَلَيْه. رَوَاه البخاري. 


[605] أخرجه البخاري (ح/ 54 087): ومسلم (ح/78١0).‏ 
[605] أخرجه البخاري (ح/5877): ومسلم (ح/ 07077 . 
[/ا١6]‏ أخرجه أبو داود (ح//ا5١1).‏ 
[604] أخرجه الترمذي (ح/ .)177١‏ 
[60] أخرجه البخاري (ح/ /04177). 


)١(‏ في المخطوطة: «الجنسين حرامًا». والمثبت كما في أبي داود. 


ليحك 


خص الأكل والشرب بالذكرء لأنهما أغلب أنواع الاستعمال» وإلاّ فسائر 


وفيه : تحريم الجلوس على الحريرء وهو قول الجمهور. 
- بَابُ جَوَازٍ لَئْسٍ الَحَرِيْرٍ لِمَنْ بِهِ حِكَة 


ره م 


٠١ ٠[‏ عن أنسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ َالَ: رخص رَسُولُ اللّهِ لله لزي 
وَعَنْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَوْفٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في لُبْس الحَرِيرٍ لحِكَةٍ بِهِمًا. 


ماب اه 


في هذا الحديث : جواز لبس الحرير للضرورة. 
0000 5 َه إن و 2 و 

4 - بَابُ النّهي عَنْ افْتِرَاشٍ جُلُوْدٍ التمُوْرٍ وَالوْكُْبٍ عَلَيْهَا 
[3) عن مُعَاوِيَة يَهَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ : كَالَ رَسُوْلُ الله يكلله: « 
تَرْكَبوا الخرّ ولا التّمَارٌه. حديث حسن » رَوَاه مو داود وغيره 00 

0 

الخز نوعان: فنوع يعمول من الخريرة وهو حرام. وأما المعمول من 
الصوف فيحمل النهي فيه على التنزيه لأجل التشبه بالعجم . 

17 وَعَن أبِي الملِيح عن أبيه رَضِيّ اللّهُ عَنهُ أن وَسُولَ الله يله 
تَهَى عَنْ لود السَبَاع . 

رَوَاه ا داود» وَالتَرْمِذِيٌ والنسائيّ بِأَسَانِيدَ 500 

وفي روايةٍ التَرْمِذِي : ارد السباع أن تفترشَ. 

فيه: النهي عن استعمال جلود السباع لما فيها من الخيلاء. 
3] أخرجه أبو داود (ح/9؟11). 


)6١[‏ أخرجه أبو داود (ح/517)» والترمذي (ح/ :)1717٠١‏ والنسائي (ح/177). 


444 


6 - بَابُ مَا يَقْوْلَهُ إذَا لبس مَوْبًا حَدِيْدَا آوْ مَغْلاً آَوْ نَحْوَهُ 


در رع مم 


[6)] عن أب سعيد الخُذْرِيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كان رَسُولُ 
الله كل إذا اسْكَجَدَ كَويًا سَمّاهُ باشو : عِمَامَةه أؤ تَمِيصَاء أ رِدَاءً. 
يَقُولُ: «اللّوَُ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْئَيو أشألك عَيْرَهُ وعَيْرَ ما ل 
َأعُو بك ون شر وَشَّرٌّ مَا صيِْعَ لَه . رَوَاهُ أبو داود» والتَرْمِذِي وقَالَ: 


8 - 


حديسث 


في هذا الحديث: استحباب الدعاء عند اللباس وحمد الله تعالى. 
3 ع 
55 -بَابُ اسْتِحْبَابٍ الْايْتِدَاءِ ء بِاليَمِيْنٍ فِيْ اللبّاس 
مدا البَابُ كذ تقد مَفضؤة؛ و كَرْنَا الأَحَادِبْتَ الصَّحِيْحَةَ فيْه. 
ذم ذلك قن ,بان سرع لمعيل في كز مار هل 2 نبا اكريما ومن ذلك 


أن يدخل يده اليمنى في كمها قبل إدخال اليسرى» ويدخل رجله اليمنى في كل من 
الخف والنعل والسراويل قبل إدخال اليسرى. 


6١[‏ أخرجه أبو داود (ح/ »)507١‏ والترمذي (ح/109517). 


و:6م6 


كتاب آداب النوم 


7 - بَابُ آدَابِ ب انم وَالْاضْطِجًا ب 
وَالْقُعْوْيٍ وَالْمَجْيسِ وَالْجَلِيْسِ وَالوؤْيَا 
[414] عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ :الله عَنَيبًا كال : كان رَسُوْل 
النّه كل إذا أَوَى إلى فِرَادِ شِونَام تعلى شه الآيْمَنِء ثُمّ قَالَ: 0 
اكلقية تَفْمِي إِلَيْكَ وَوَجَهْتٌ وَجهِي إِلَبِْكَء وَنَوَضْتٌ ضتٌ أمْرِي إِلَنْكَ 
وََلَجَأتُ ظَهْرِي ِلَيِكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةَ إِلَنْكَء لا مَلْجَأ وَل مَنجى مِنْكَ 9 


إِلَيْكَ. آمَنْتُ بِكِتَابكَ الّذي أَنْوَلتَ0". وَِِيّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ1. 
رَوَاه البخاري بهذا اللفظ فى كتاب الأدب من صحيحه . 


- 


م8298 ميو . ّي م - 6 6 2ه م شاه 

[816] وَعَنْهُ قَّالَ: قَالَ لي رَسُول الله كله : «إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ 
َتَوَضَأْ وُضُوءَكٌ لِلصَّلاَق ثُمَّ اضه 5 وَقْلْ. . 
وَذُكْرَ رَ نوه وفيه : ا آخْرَ ما : مُتَنَّقّ عَليْه. 

فى هذا الحديث: استحياب 0 عند النوم واستحباب هذا الدعاء» ٠.‏ 
لأنه إن مات مات على الفطرة» وإن أصبح أصاب خيرًا. 

3[ وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: كَانَّ النَبِيْ يكل يُصَلّي 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 5717 ؛ /07448. 
]6١1[‏ أخرجه البخاري (ح/ 27117 7/188): ومسلم (ح/ .)771١١‏ 
[15م] أخر جه البخاري (ح/ 07٠١‏ ومسلم #السففة 


)١(‏ في المخطوطة: «ورسولك أو نبيك». 


من اللَيْلٍ إِحدَى عَشَرَةَ رَكْعَةٌ فَإِذًا طلَعَ الْمَجْرُ صَلَّى رَكْعَئَيْنِ حَفِيفَتَيْن 
نّم اضْطجَمَ عضتو الأيتن على تجيء الثوء أن كؤدلة: تَفَنّ عَلَيْهِ. 

فيه: استحباب الضجعة بعد سنة الفجر لمن كان تهجد بالليل» ليقوم إلى 
الفرض بنشاط. 

[817] وَعَن حُدَيْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان النبي كله إذا 
مَضْجَعَْهُ بن اليل َع يَدَهُ حت حَدُوء كم : تقول : «اللّهُمّ باسْمِكٌ أَمُوتٌ 
وَأَخيًا وَإذَا اسْتَيْقَطَ قَالَ: «الحَمْدٌ لِلّهِ الذي أَحْيَّاا بَعْدَ ما أَمَائَنَا وَإلَيْهِ 
النْشُورُ. رَوَاهُ البخاري. 

قيل: إنما كان يَلِهْ يختار الأيمن لأنه كان يحب التيمن في شأنه كلهء ولأنه 
يكون أخف للنوم» ولأن النوم أخو الموتء قال الله تعالى: ##أنَّهُ توق ون الأنشى 
حِنَ مَؤتِهسا ولت لم كدت فى مَتَامهسا ْمك الى عَسَى علتبا الْمَوَتَ وررسِلُ الشخريت 
إل ْمَل نُسَئئ إنَّ فى للك ليب لِمَرْرِ بتَفَكَُونَ 469 [الزمر: ؟4]. 

141 وَعَن يَعِيش بن يخْمَةَ الْفِمَارِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ 
أض: :ما آنا مُضطجعٌ في المَنْجدٍ على بَظني إذا وَجُلَ يحمي يرجله 
فَقَالَ: «إنَّ هَذِه ضِجْعَةٌ يُبْفِضُهَا الله قَالَ: فَنَظرْتٌء فَإِذا رَسُولُ الله 
يكل. رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح. 

في هذا الحديث: كراهية الاضطجاع على البطن . 


[815] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ اللّه يلل كَالَ: 
امنْ كعَدَ مَفْمَدَا َم يَذكُرٍ الله فبدء كَانَتْ عليه َِ الله ير وَمَنِ اضْطَجَعٌ 
مَضْجَعًا لا يَذْكُدُ اللّه تعالى فِيهء كَانَتْ عَلَيْهِ مِن اللّه يِرَةٌ. رَوَاهُ أيُو داود 


بإسنادٍ حسن . 


.)7844 373154 277311 أخرجه البخاري (س/‎ ]4١1[ 
.)601:١/ح( أخرجه أبو داود‎ ]814[ 
أخرجه أبو داود (ح/5807).‎ ]61[ 


- ها انهه 5 سس )> 2 
«اليرَةُه بكسر التاءِ المثناة من فوق. وهي: النْقُضء وَقِيلَ: التبعَة. 
في هذا الحديث: كراهة الغفلة. واستحياب الذكر في كل حالة. ٠‏ وفي رواية 
أحمد والنسائي: «وما مشى أحدكم ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة0" . 
قالالله تعالى: ©إِب فى خَلَي العَعوت والارين: واحدانت َيل َألبََارٍ لبت 
2 سه لشو ل لير الس سي احير ع مزع 
لا لَدُوْل الألبب © الزين ون للَهَ قيدما وفعودا وَعَلَن جِنُوبِهِمٌ رسَتَكرُودٌ 4 عق 
ألتَّموتِ وَالْأَرْضٍ» [آل عمران: .]١19١ .19٠‏ 
وقال تعالى: #واذكر ريلك في تَفْسِلكَ تَصَرَعًا وَخِيفَةٌ وَدونٌ لْجَهْرِ من العَول 
بأْمْدوٌ وَالْآَصَالِ ولا مَكْن من الْعَفلِيَ 469 [الأعراف: .]٠١5‏ 


طش 


67 -يَاتَ حوَار الْإستِلْقاءِ عَلَى الْقَقَا وَوَضْعِ إخدء ئى الرَّجْلَيْنٍ 
عَلَى الأَخْرئ إرالم تخف لتكشاف ل هه 
َجَوَاٍ ! قَعُؤْيِ م مُتَرَيُعَا وَ سود هاه با 
0ض كو لءً 3 سيان 
مُسْكَلْقا ل وَاضًِا إِحْدَى 0 0 
الاحتباء: ضم الظهر مع الساقين بثوب»ء أو بيدء وكان أكثر جلوسه وَكِل 
وفي الحديث: جواز الاستلقاء» ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا 
لم يخش انكشاف العورة. 
61 ون جابر بن سَمْرة وَضِيَ ل كان النبيٌ ككل إذا 
2 مَجْرَ تَرَبَعَ فى مه 200 ةةى بور - 8س 3 
[ أخرجه البخاري (ح/41/6)) ومسلم (ح/ .)5١٠١‏ 
17 أخرجه أبو داود (ح/ :»)586٠‏ وأخرجه مسلم أيضًا (ح/ )57١‏ بنحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟/4797), والسائي :في البوم:والليلة (من )©1١‏ يلفط وما من رجل مشى 
طريقًا فلم يذكر الله عز وجل إلا كان عليه ترة. .. الحديث)». 


.م 


حديث صحيح رَوَاهُ أَبُو داود وغيره بأسائيل صحيحة . 

في الحديث: جواز الجلوس متربعّاء واستحباب الذكر بعد صلاة الفجر 
حتى ترتفع الشمس . 

كه 7 7:2 قَالّ٠‏ أنه 000 اللّه > 

]ومن ابن عمر رصي ا عنهما قال: رأيت رَسول د 
ِفِنَاءِ الكَعْبَةٍ مُحْتَبِيًا بيد يَدِيُهِ هَكذا. وَوَصَفَ بِيدَيْهِ الاخيباء وَهُوَ القُرْقْصَاءٌ. 

القرفصاء: أن يجلس على أليته ويلصق بطنه بفخذيه؛ ويحتبي بيديه يضعهما 
على ساقيه كما يحتبي بثوب. 

8 عع 2ن كيه رو راس ركه ىو 

[*87] و م د ام وو 9 
لبي ف وَمُوَ اد الفرُْصاء, كل رَآَيْت رَسُولَ اللّه يكل المَُحَسَُ في 
الجِلْسَةٍ 3 ارمدت ف الفرق: رَوَاه 5 داود» وَالتّرْمِذِي. 

في هذا الحديث: استحباب التخشع في الجلوس . 

قيل: إن القرفصاء أن يجلس على ركبتيه منكبّاء ويلصق بطنه بفخذيه وبباطن 
كفيه » 00 

[474] و عَنِ الشّرِيد بن سُوَيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: مَرّ بي رَسُولُ 
الله يكل ونا ا هكذاء وَكَدْ وَضَعْتٌ يَدِيّ البُسْرَى حَلْفَ طَهْرِيء 
وَانَكَأْتُ على أَلْيَةِ يَدِى فَالَ: «أَتَقْمُدُ قِعْدَةَ المَفْضُوبٍ عَلَيْهِمْ؟!). رَوَاهُ 
ا داود بإسنادٍ صحيح . 

في هذا الحديث: كراهة هذه الجلسة» والمنع عن التشبه باليهود في 
هيآتهم . 

[1؟8] أخرجه البخاري (ح/ 571757). 


[67] أخرجه أبو داود (ح/1841)» والترمذي (ح/ .)7581١4‏ 
[814] أخرجه أبو داود (ح/1848). 


5مهة 


84- بَِابُ آدَاب الْمَجُلِس وَالْجَلِيُس 
صاصم مه قود > . ته ددهدك و كلاف ٠‏ 
]8١6[‏ عن ابن عُمَرَّ رَضِيّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسوْلَ الله كَل : 
44 2 مع 6م 4 مومه د . - ٠8‏ 
١لا‏ يْقِيمَنَ أَحَدَّكُمْ رَجُلاً مِنْ مَجْلِسِهِ ثم يَجْلِسٌ فِيهء وَلكِنْ تَوَسَّعُوا 
َتََسَحُوا' وَكَانَ ابن عُمَرَء إِذا كام لَه رَجْلُ من مجْلِسِوء لَمْ يَجلِس فيه. 
في هذا الحديث: النهي عن إقامة الرجل من مجلسه الذي سبق إليه. 
وفيه: مزيد ورع ابن عمر. 
000 ََ و دي م. كبو 26 ةك يو و 3 - 5 -. 
[5؟87] وَعَن أبي مريرة رصي الله عَنه أن رَسَولَ الله يل فال: 
200100000 3 مامه 4 سما م ووه 3 ََ 
لإذا قا أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِس ثم رَجَعَْ إِلَيْد فَهُوَ أَحَقُ بو'. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
فيه: أن من قام من مجلسه لعذر ثم عاد إليه فهو أحقء سواء ترك فيه متاعًا 
أو لا. 
[/871] وَعَن جا سمرة ره النّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَا إذا أَتَيْنَا 
وعن جابر بن سمرة رضي 6 
لبي يل جَلّسٌ أحَدُنا حَنْتُ يتتهي . 
رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ» وَالتّرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسّن. 
في هذا الحديث: استحباب الجلوس حيث ينتهى به المجلس» سواء كان 
في صدر المحل أو أسفله. كما كان يَكٍ يفعله. 
0004 1 1 > ”)وى ٠.‏ ع كبو م 29 م .5 
[814] وَعَن امير الله لجان الفارسيٌ رَضِيَ الله عَنه قالّ: 
قَالَ رَسْوْلُ الله كه: «لا يَغْتَسِلُ رَجُلَّ يَوْمَ الَجْمُعَةٍ وَيَتَظَهَرُ ما استطاع 
[4875] أخرجه البخاري (ح/55759: 2)5517١‏ ومسلم (ح//1١3ء‏ 23738 19). 
[617)] أخرجه مسلم (ح/78١1).‏ 
[117] أخرجه أبو داود (ح/ 8185)» الترمذي (ح/ 71765). 
[67)] أخرجه البخاري (ح/ 8417). 


مِنْ ظهْرء يدهن مِنْ دُهْه؛ أَوْ يَمَسُ مِنْ طِيبٍ بَبْته؛ م يَخْرُجُ قلا لا يُمْرق 
ان ن» ثم يُصَلَي ما كُتِبَ له م ينْصِتُ إذا تَكَلّمَ الإمام» إلا عَفِرَ لَه 
َا كه ينه وَبَْنَ الشمعة الأخْرّى»: رَوَاءُ البخاري. 

9 الحديث: استحباب الغسل والطيب يوم الجمعة» وكراهة التفريق 
بين الاثنين 

وفيه: أن من فعل ذلك وانصت في الخطبة غفر له. 

37 وَعَن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيو عن جه رَضِيَ الله عَنُْ أن 

سُولَ اللّه يله كَالَ : دلا يَحِلْ لِرَجُلٍ أن قرقَ بن اتن ن إلا بإِدْنِهِمًا». 
5 أ داود» والتَرْمِذِي وقَالَ: ديف عسل 1 

وفي رواية ايةِ لأبي داود: ١لا‏ يُخلس بِيْنَ ر ل ن إلا بِِدنِهِمَا». 

في هذا الحديث: ا 0 

[:8] وَعَن حُدَيْمَةَ بن اليَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يلل 
لَعَنّ مَنْ جَلَْسَ وَسْط الحَلْفّة. رَوَاهُ ألى داود بإسنادٍ حسن . 

ل أن رَجُلاً كَمَدَ وَسْط حَلْقَةِ كَقَالَ 

ْقَهُ: مَلْعُونٌ تلى لِسَانِ مُحَمَّدِ يله - أو : الا على ار محمد له 

6 قال التَرْصِذِي : حَدِيْتْ حَسَنّ صَحِيْحٌ. 

في هذا الحديث: النهي عن الجلوس وسط الحلقة من غير حاجة كساقٍ» 
ومعلم ونحو ذلك. 

817 وَعَن أبي سعيدٍ الخُذْري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَحِعْتٌ 

سُولَ الله كل يقول: ١حَيْرٌ‏ المَجَالِسٍ أَوْسَعُهَا؛. رَوَاهُ آيُو داود بإسنادٍ 
0 البخاري. 
[874] أخرجه أبو داود (ح/ 5445»: 48410). والترمذي (ح/ 7057). 


[*8 أخرجه أبو داود (ح/5477)» والترمذي (ح/ 207767 وفي سنده ضعف . 
[6] أخرجه أبو داود (ح/ .)18٠١‏ 


كمم 


في هذا الحديث: استحباب سعة المجلس لما فيه من راحة الجالسين. 


73 وَعَن أبِي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ ا ان را ال 
مَنْ ججلَسَ في مَجلِسِ» كَكثرَ فيه فيه لَمَعْهُ كَمَا 


ذْلكَ: سبْحَائَكَ اللَجُ وبحه بِحَمْدِكٌ أَشْهَدُ أَنْ ل إله 2 أ كنت استفولة 


وَآَتُوبُ إِلَيْكَء إلا غفِرَ َكل مَا كَانَّ فى مَجْلِسِهٍ ذلكَ». رَوَاهُ التَّرْيِذِي 


يع 


وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ 7 حبخ. 

اللغط: الكلام الذي فيه جلبة واختلاط» وإنما ترتب على هذا الذكر مغفرة 
والشهادة بتوحيده» ثم سؤال المغفرة منه وهو الذي لا يخيب سائلاً صادقًا . 

[87] وَعَن أبي بَرْر رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَانَّ رَسُولٌ 0 
يقولٌ بِأَخَرَةِ إذا أَرَادَ أنْ يَقُومَ مِنَ المَجُلِس: «سَبْحَائكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدٍ وَبِحَمْدِ 
روه 0 م َوعوقيوربت رعو 2 مع أ 
أَشْهّد أن لآ إِلهَ إلا أنتَء أسَتَغْفِرَكَ وأتوبٌ إليْكَ؛ فْقَالَ رجل : 5 00 
: 2 0 0 7 عه ده شم .م 8 010 د 
اللّه» إِنْكٌ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كنت تَقُولَهُ فِيِمَا مَضَى؟ قَالَ: «ذلك كَمَارَةٌ لِمَا 
يَكُونْ في المَجُلِس». رَوَاهُ أَبُو داود. 

ورواة الحاكم أَبُو عبد اللّه في «المستدرك:(©) من رواية عائشة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وكَّالَ: صحيح صحيح الإسناد. 

إذا ختم الإنسان المجلس بهذا الذكر كان كفارة لما يكون في المجلس من 
لغط ونحوه. وإن كان مجلس ذكر كان كالطابع عليه؛ وكان خيرًا على خير. 

--2- . بو ع موس ع 0 0000 ع 

[67*5] وَعَن ابن عمر رَضِىّ الله عَنْهُمَا قَالَ: قلما كان رَسول 
[] أخرجه الترمذي (ح/ 07177 . 
[*87] أخرجه أبو داود (/469:). 
[84] أخرجه الترمذي (ح/0"007). 


.)197/١( أخرجه الحاكم‎ )١( 


/أهدم 


اللّه كله يَقومُ من مَجْلِسٍ حتى يَدْعُوَ بهولاء الدَّعَوَاتِ : الكو م انس لنا 
من حَشْيتِكَ ما تَحُولٌ به بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيُكٌ ا 
جَنَّتَكَ ومِنَ اليّقينٍ ما تُهَوّنْ به عَلّينا مَصَائِبَ الذقاء اللي مكنا 
ِأُسْمَاعِئَا وأبضارناء وقَوَيِنَا ما أَخْيَيِئَئَا» واجعلة الوَارِتٌ مِنَاء 0 
تَأرنَا على > مَنْ ظَلْمّناء وَانْصُرْنَا على مَنْ عَادَانَاء ولا تَجْعَل مُصِيبَتَنا 
جيقاء ولا َل الها كبر تا ول ملم جليتاء ولا مشلا عقا ع5 
لا يَرْحَمَا». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

دن د تاوما 21 كع ويد 
بالله تعالى قال جل وعلا: 8©إنّمَا يخْتَى أَنَّهَ مِنْ عِبَادو الْمُلكواً» [فاطر: 18]» وهذا 
الدعاء جامع لخيري الدنيا والآخرة. 


رمع عجعج 


[8] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
ام مِنْ قَوْمٍ يَقَومُونَ مِنْ مَجِْسٍ لا يَذْكُرٌ كُرُونَ اللّه تعالى فيه فيهء إلا قَامُوا عَنْ 
مثل جِيفَةٍ جِمَارٍ وكانّ لَهُم حَسرَةً. رَوَاهُ أيُو داود بإسنادٍ صحيح . 

وذكر جيفة الحمار زيادة في التنفير» وإيماء إلى أن تارك الذكر بمثابة الحمار 
المضروب به المثل في البلادة» إذ غفل بما هو فيه من الترهات»ء ولذائذ 
المحاورات عن ذكر رب الأرض والسموات. 

3 وَعَنْهُ عن النبي ككل قَالَ: «مَا جَلّسَ قوم مَجْلِسًا لم يَذْكُرُوا 
الله تعالى فِيهء ولَمْ يُصَلُوا على لبهم فيه لكان حلم يرة. فْإن شَاءَ 
عَذَّبهُم وإن شَاءَ غَفَرَ لهُم). رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

73 وَعَنُْ عن رَسُول الله يلل كَالَ: ١‏ ١مَنْ‏ قَعَدَّ مَفْعَدَا لم يذكر اللّه 
زه"م] أخرجه أبو داود (ح/ 806غ). 

[77) أخرجه الترمذي (ح/ .)778٠‏ 
[8] أخرجه أبو داود (ح/1807). 


٠‏ 2 - 4ل _-- ٍِ-- و اس س ‏ اس © سا و كدعو ِل 
تعالى فِيهِ كانت عليه مِنَ الله يَرَةء ومن اذ ' مضحعا لا يذكر الله 
8 0-1 7 
تعالى فِيهِ كانث عَلَيهِ مِنَ اللّه يِرَه). رَوَاُ أو داود. 
وقد سبق قريباء وَشَرّحنا «الثرَةا فبه. 
الترة: النقصء وقيل التّبعَة . 
وفي الحديث: ذم الغفلة عن الذكرء واستحبابه في كل حال من الأحوال. 
0 تور 
- بَابُ الرّؤْيَا وَمَا يَتَعَلَقّ بها 
010 تو هم > ساس صم 202 00 ره هه 
قال الله تعالىل : #وسِن ءايلئىء تا الئل والنهار» [الروم: 77 1. 
يقول تعالى: ومن آياته الدالة على توحيده وقدرته منامكم بالليل والنهارء 
فيعود له إدراكه وشعوره كما كان قبله» والرؤيا لا تكون إلا في النوم. 
000 1 2 ا ل - - َس 
[8*4] وعن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْه قَالَّ: سمعت رَسُولَ الله 
٠.‏ مه م 0 - 
يقول: الْمْ يَبْقّ مِنَ النْبوّةِ إلا المُبَشّرَاتُ» قالوا: وَمَا المُبَشَّرَاتُ؟ قا 
«الرّؤْيَا الصَّالِحَةُ؛. رَوَاهُ البخارى. 
معناه: أن الوحي انقطع بموته يكل فلم يبق منه إلا الرؤيا الصالحةء أي: 
الصادقة. 
[84] وَعَنْهُ أن النبيّ يله قَالَ: «إذا اقتَرَبٌ الرَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤيَا 
المُؤْمِنٍ تَكَذِبٌء وَرُؤْيَا المُؤمِنٍ جُرْءٌ مِنْ سِنَةَ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَّ البوّوا. 


و« - : 
مشق صن 


وفي رواية: «أضدّفكم رَُؤْيَا أَصْدَفُكُم حَدِيئًا». 
قوله: (إذا اقترب الزمان». أي: قربت القيامة. قال ابن أبى جمرة: أن 


”ها 


يدنك 


6 


[464] أخرجه البخاري (ح/ .)5199٠‏ 
[6] أخرجه البخاري (ح/10١7),‏ ومسلم (ح/1777). 


أحنن 


المؤمن حيتئٍ يكون غرييًا فيقل أنيسة فيكرم بالرؤيا الصادقة. 
وقال السيوطي: لأن أكثر العلم ينقص حينئذٍ» وتَنْدَرِسَ معالم الديانة فيكون 
الناس على مثل الغرة محتاجين إلى مُذَكّر ومُجَدّد لما كَرّمسَ من الدين كما كانت 


الأمم تُذَكْرٌُ بالأنبياء. 
[850] وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّلهِ يله : ١مَنْ‏ رَآني في المَنَام 
فَسَيَرانِي في اليَقَظةَ أو كأنمَا ر آني في اليَقَطَةَ لا يَتَمَئَلُ الشَّيْطان بي». 


- 


ماب وه 
متفق عَليهِ . 


في هذا الحديث: بشارة لمن رأى النبي يك في الرؤيا أنه يراه يوم القيامة. 
وفيه: أن الشيطان لا يتمثل في صورته كَل . 


[841] وَعن أبي سعيدٍ الخذْرِي ي رَضِيَ 0 
بقول : «إذا رَى أحَدَكُمْ رُؤيَا ُِيّهَاء نما هي م الله تعالى» َلْيَْمد 
الله عَلَيمَاء وَليُحَدّفْ بهَا - وفي روايةٍ: قلا يُحَدَّتْ بها إلا مَنْ يُحِبُ 
ذا رَأَى غير ذلك مِمّا يَكرَه فَإِنَّمَا هِيَ من الشَّيْطَانِ لْيَسْتَِد من 
شَرّمَاء وَلا يَذكرها لأَحَدِء فإنها لا تصُرّةُ). مُتَمَقُ عَلَبْهِ. 

في هذا الحديث: طلب الحمد عند حدوث النعم» وتجدد المنن فذلك 
سين لذرامها: 

وفيه: أنه لا يخبر بالرؤيا الحسنة إلا من يحبء لأن العدو ربما يحملها 
على بعض ما تحتمله» لأنها لأول عابر. 

وفي رواية الترمذي0©: «ولا تحدث بها إلا لبيبّاء أو حبيبّاء وإذا رأى 
[ أخرجه البخاري (ح/ 5991 ومسلم (57557/2). 

[841] أخرجه البخاري (ح/ 5986, .)7١45‏ 
قال الأرناؤوط: وليس هو في مسلم من حديث أبي سعيد» وإنما هو عنده من حديث جابر 
وأبي قتادة كما سيأتي .اه. 


)١(‏ الترمذي (ح/445*). 


آمهم 


الرؤيا القبيحة فلا يفسرهاء ولا يخبر بها أحذا». 

713 وَعَن أَبِي كََادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ النبئ كلله: «الرّويا 
الصَّالِحَةٌ - وفي رواية: اليا الحَسََةُ - مِنَ الى والحُلمٌ مِنّ الشَّيْطَان 
- 2 َس لس لدعم كلهم © س - 2 ردم جه 2 - م 
من رَأى شَيًا يَكرَمُ فَلينْقْتُ عَن شِمَالِهِ ئلائاء وليتَعَوّذ مِنَ الشَّيطَانٍ فَإنْها 
لا نَضْرَة). مُتَمْقّ عَلَيْهِ . 

«النَقْتُ) فح لطيفٌ لا رِيقّ مَعَهُ . 

قال القاضي عياض3“': أمر بالنفث طردًا للشيطان الذي حضر الرؤيا 
المكروهة تحقيرًا له» واستقذارّاء وخص بها اليسار لأنها محل الأقذار. 


[؟85] وَعَن جابرٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ عن رَسُولٍ النّه ككل كَالَ: 


«إِذًا رَأَى أ عَدكُم الوا يَكرُّهَا ٠‏ فَلْيَئَضُقْ عَن يَسَارِهِ ثَلانّاء وليَسْتَعِذْ باللّه 
مِنَ الشَّيْطانِ ثَلانَاء وليَتَحَوَّلْ عَن جَنِهِ الذي كان عليه». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الفسول: قال يسول الضال مو الرونا القنحة إل الرويا الحسيفة 

وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «إذا رأى أحدكم ما يكره فليقم 
فليصل» ولا يحدث به الناس». متفق عليه . 

[445] وَعَن أبي الأسْمّع وَائِلةَ بن الأسمّع رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُوْلُ الله يلل : إن ين أَعطّمِ الفِرَى أن يَدّعِيَ الرَجُلُ إلى ء غَيْر أبيو» 


/ 
لع 0 


أزئري قبمة الم ترء أَوْ يَقُولَ على رَسُولٍ النّه كله م اا يقن 


[847] أخرجه البخاري (ح/51/47: 073747 ومسلم (ح/5771). 
[847] أخرجه مسلم (/0777). 
[84:1] أخرجه البخاري (ح/09١55).‏ 


)00( انظر: «فتح الباري» )717/١/١17(‏ . 
(؟) أخخرجه البخاري (ح/ 207١١7‏ ومسلم (ح/077717. 


أ زه 


في هذا الحديث: أن هذه الخصال الثلاث من أعظم الكذب لأن المنتسب 
إلى غير أبيه يدعي أن الله خلقه من ماء فلان» والكذب في الرؤيا كذب على الله 
لأنها جزء من النبوة» وعن ابن عباس مرفوعًا: «من تحلم بحلم لم يره كلف أن 
يعقد بين شعيرتين ولن يفعل»20 . 

والكذب على الرسول يَكخٍ كذب في الدين. 

وفي الحديث الصحيح عن النبي ككلِ: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده 


من النار5(0) 5 


.07١47/ح( أخرجه البخاري‎ )١( 
حديث مشهور أخرجته كل كتب السنن والصحاح» وأفردت فيه أجزاء مشهورة.‎ )1( 


؟*اه 


كتاب السلام 


١‏ - بَِابُ فَضْل السّلام وَالْآَمْر بِإِفْشَايِهِ 


قَالَ الَّهُ تَعَالَ: «يكأم) ان اموا لا صَدَشْوا بويا عير حك 
حَ تَتَأنِسوا وَشَلَمُواْ ع أَملِهً» [النور: 707]. 

بأتر سال عنام المؤنين آل لذ واوا بيرنةا قدرهم دفي رينتاذنوا 
ويسلموا . 

وقال أبو موسى الأشعري وحذيفة: يستأذن على ذوات المحارم» ومثلهء 
عن الحسن فإن كانوا في دار واحدة يتنحنح» ويتحرك أدنى حركة. 

َال تعَالَى : «يلدًا علش يوا ما عق أَشيك يه يَنْ مدر أنه 
ركد طَبِبَّةُ4 [النور: .]1١‏ 

قال مجاهد: إذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله» وإذا دخلت 
على أهلك فسلّم عليهم» وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال قتادة: وحُدَّئنا أنَّ الملائكة ترد عليه. 

وقال ابن عباس في قوله تعالى: جيه يَنْ ودر لَه بيِكَدٌ سلب4 
قال: حسنة جميلة. ْ 

وكحال تبقالتى ف طون دز ف شك 111 اذ زر # 
[النساء: 85]. 

الرد واجب. والزيادة سُنَّةَ فإذا قال مثلاً: السلام عليكم» قال: وعليكم 
السلام ورحمة الله. 


اه 


وقَالَ تَعَالَى: ظامَل أثلك عَدِيتُ َيف انهم الْتَكربِنَ 9© «إذ دحوأ 
عليه فَمَالَُا سَلَمَا؛ [الذاريات: 2784 6؟7]. 

«مَل ألدك4: فيه: تعظيم لشأن الحديث, وتنبيه على أنه إنما عرفه بالوحي . 

وقوله تعالى: #ثْمَالُوا سلما أي: نسلم عَلَيْكُمْ سلامًا . قال: «سلم»ء 
أي: عليكم سلام. 

[8546] ون عبد اللّه بنِ عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن 
رجلاً سَأَلَ رَسُولَ الله كله : ا قَالَ: ١نُظهِمْ‏ الما 
وَتَقْرَا السَّلامٌ على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرف». متمق عَلَيْهِ . 

إطعام الطعام من خير خصال الإسلام لما فيه من دفع الحاجة عن الفقيرء 
وجلب المحبة» والتآلف. وكذلك إفشاء السلام لما فيه من التآلف وجلب المحبة 
أيضًا والإبعاد عن الكبر. 


461 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ عن النبيّ كك قَالَ: ٠‏ 
حَلَقَ الله تعالى أكمَ كل قَالَ: | ده َب سَلَمْ على أُوليِك . ري للدي 
لوق انتم ا يُبُوتك: ها ريق كما َحيّةُ درْيِكَ مِنْ ؛ بَعْدّك. 
فقاك اذم ' السََلامُ م عَليكُمْ؛ » فقالوا : السَّلامُ عَلَيْكَ 1 الى رادو 
وَرَحْمَةُ اللّه). مُتّنْقّ عَليْه. 

قوله: فقالوا: السلام عليك ورحمة الله . في رواية: وعلي”ك السلامء 
ورحمة الله. 


وفي الحديث : مشروعية الزيادة في الرد على الابتداء. 


7 65] وَعَن 5 0 البّراءء بن عازب رَضضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
آفرنا. رسوؤن الله يكل بسَبْع : بِعِيّادَةِ المَرِيضٍ» وَانْبَاع الجَتَائْز» وتَشْمِيتٍ 
[655] أخرجه البخاري ا 57754)., ومسلم (ح/79). 


73 أخرجه البخاري (ح/7777), ومسلم (ح/5841). 
[841] أخرجه البخاري (ح/1779١):‏ ومسلم (ح/77١5).‏ 


:1ه 


العَاطس» و وَنَضْر الضَّعِيفٍِء وَعَوْنِ : الْمَظْلُوم اا وَإبرا 
المقّيم . ل هذا لفظ إحدى روايات البخاري 


فيه: الأمر بإفشاء السلامء أي: إشاعته وإظهاره. 


عذا 


ل 


[14] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
«لَآتَدْخُلُوا الجَنَّدَ حَنَّى تُؤْمِنُواء وَلا تُؤْمِنُوا حَنَّى تَحَابُواء أوَلا أَدْلَكُمْ 
عَلى شَيْءِ إذا فَعَلتُمُوهُ تَحَاَبْتم؟ أفْشوا السَّلامَ بَينَكُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

إشاعة السلام وإذاعته سبب للتوادد ودخول الجنة. 


بو ر 2368 م 


[854] وَعَن أبِي يوسف عبد الله بن سلام رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
بععت رَسُولٍ اللّه كل يقول: ايا أَيّهَا النّاسُء 4 الثلام؛ موا 
العام وَصِلُوا الأَرْحَامَ وَصَنُُوا(' والنّامنُ نيام تَدْخُنُوا0" الجَنةَ 
5 رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَّالَ: َك عَم يك أ 

في هذا الحديث: إِنَّ هذه الخصال من أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى : 
«إث الْمَيَّقِينَ فى جَنتٍ وَعْبُون © اتَخْلُومَا سَلَرِ ءَاِنِنَ 469 [الحجر: 15]. 

3 وَعَن الظُمَبْل بن أَبِيّ بن كَمْبٍ أَنّهُ كان يَأني عبد اللّه 
بن عُْمَرَ ٠‏ قَيَعْدُو مَعَهُ إلى السُوقِء قَالَ: فإذا عُدَرْنا إلى السّوقٍء لَمْ يَمُرّ 
عَبدُ اللّه على سَقَّاطِ ولا صاحب بَيْعٍَ: ولا مِسْكِينء ٠‏ ولا د إلا صلم 
عَلَيْو الطل َجِئتٌ عبد اللّه بن عُمَرَ يَؤْماء فاسْتَْبَعَني إلى 
السّوقِء فَقُلْتٌ فُقَلتٌ لهُ: وما تَضَْعٌ بالسّوقٍء َآَنْتَ لا تَقِكُ عَلى البَيْع 
[844] أخرجه مسلم (ح/ 04). 


[644] أخرجه الترمذي (ح/ 5180). 
[860] أخرجه مالك (؟/7/77). 


)00( في المخطوطة زيادة: «بالليل»» وليست عند الترمذي. 
(69 في الترمذي: «تدخلون». 


ماه 


ولا َسألُ عن السَلع وَلآ تَسُومٌ يهَاء وَلا تَجِلِسٌ في مَبجَالِسِ السوقي؟ 
وَأَقُول ارين عافن عات نيا فقَالَ: يَا با بَظنٍ 0 
0 


8 


ذا بَظنٍ . إِنْمَا تَْدُو مِنْ أجل السّلا نِشِلمُ عل 
وا مالك في الموطأ بإسناٍ صحيح . 

في هذا الحديث: استحباب دخول السوق لأجل إفشاء السلام ونشره» 
وذكر الله تعالى لكون الأسواق محل الغفلة» وقد جاء في حديث. 

«ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارين»() 

؟ 2 بَابُ كَنْفِيَةِ السّلام 

يُسْتَحَبُ أَنْ يَقُولَ المُبْنَدِىء بالسّلام: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله 
3 َيَأْتِي بضَمِيرٍ الجَمُْعء وَإِنْ كان المُسلَّمُ عَلَيْهِ وَاجِدَّاء وَيَقُولُ 

لمحيت لمُجِيبُ : 'وَعَلَيكُمْ ل 5 اللّه 7 بواو العطف في 
9 0 

كمال السلام أن يأتي بضمير الجمع ليعم من يحضره من الملائكة» وإن 
أفرد الضمير جاز. 

13 عن عِمْرَانَ بن الحُصَيْن رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جاء رَجُلٌُ 
إلى النبئ كله فَمَالَ: السَّلامُ عَلَيكُمْ رَدٌ علي ثم جَلْسَءٍ ٠‏ قَقَالَ النبئّ 
كيه : «عَشْرً) ثم جَاءَ آخَرَ فقَالَ: السَّلامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةُ اللّه قَرَدّ عليه 
نَجَلْسَ فقَالَ: : #عِشْرُونَ» ثم جا آخَرٌء فقَالَ: السَّلامُ عَلََكُمْ وَرَحْمَة 
النّه وَبَرَكَانّةُ كَرَّدّ كَلَّيْهِ كَجَلَّسَء فقَّالَ: اثَلآثُونَ». رَوَاهُ أيُو داود 
وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 


.)1589/-( أخر جه أبو داود (/هة5ة١اهة), والترمذي‎ ]861١1[ 


.)577 أخرجه الطبراني» وضعفه الألباني فقال: ضعيف جدًا. «الضعيفة» (ح/‎ )١( 


كاه 


في هذا الحديث: أن زيادة الحسنات بزيادة التحية. 


13 وَعَنْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهَا قالث: قال لي رَسُولُ اللّه 
كله : «هذًا جبربل يقر لِك السّلام؛ قَالَتُ: قُلتٌ: «وَعَلَيْهٍ السَّلام 
ورَحْمَةٌ اللّه وَبَرَكَائُ) . [مُتَمَنّْ عَلَيْه]. 


وهكذا وقع في بعض رواياتٍ الصحيحين: 'وَبَرَكَائَةُ؛ في بَعْضِها 

في هذا الحديث: جواز سلام الرجل الأجنبي على المرأة عند أمن الريبة. 
وزاد البخاري في روايته: أنها قالت: ترى ما لا نرى يا رسول الله. 

[67م] من أن َضِي لله با النبيّ كك كان إذا ا 
تَلانًا . رَوَاهُ البخاري . 

وَعُْذَا مح مَحْمُولٌ عَلى ما إذا كا والح كا 
الثلاث في الكلام إشعار بأن مراتب الفهم كذلك: أعلى وأوسطء وأدنى. ومن 
لا يفهم في ثلاث لا يفهم ولو زيد على ذلك. 

[ وَعَن المِقْدَاد رَضِيَ الله عَنُْ في حديِه الطويل كَالَ: كُنا كنا 
١‏ َركَمُ لي كلل نَصِيبَهُ مِنّ لبن بجِيءٌ ين اللَبْلِ» َيْسَلُمُ تَسْلِيمًا لا يُوقِظ 
ثائمّاء وَيُسْمِعٌ اليَمَظَانَء فْجَاءَ النّبِيُ ب فِسَلَّمَ كما كان يُسَلّمُ. 
رَوَاه فسلم . 

في هذا الحديث: أن المسلّم على النيام لا يرفع صوته بحيث يوقظ النائم 
71 أخرجه البخاري (ح/ 27711 ,.)1١78‏ ومسلم (ح/1547). 
[*86] أخرجه البخاري (ح/ 2.94 5144). 
[854] أخرجه مسلم (ح/66١5).‏ 


بل يجعل صوته بين الجهر والإخفات 

[66] وَعَن أَسْمَاءَ بنتِ يزيد رَضِيَ الله عنَْا أن وَسُولَ اللّه كلل 
مَرّ في المَسْجِدٍ يَومّاء وَعُصبّة مِنَ النْسَاءِ قُعودٌ كألوى ِيَدِهِ بالتسليم . 
رَوَاهُ التُرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

وَمَذَا مَحْمُولٌ عَلى أَنّه لله جَمَعٌَ بَبْنَ اللّفظ والإشارة, ويُؤَيّدُهُ أن 
في رواية أَبِي داود: كُسَلّمَ عَلَيْنَا. 

في هذا الحديث: جواز الإشارة بالسلام مع التلفظ به ليتنبه المسلّم 3 

3 وَعَن آبي جُرَيَ الهِجَبِمِىٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَنْثُ رَسُولَ 
النّه يكل كَُلْتٌ : لالم" رَسُولَ اللَّهِء قَالَ: «لا تَقُل عَلَيْكَ 
السَلامء إن عَلَيِكَ السّلام : نجه المودو 1 رَوَأه أو داود» وَالتَرْمِذِي 
وقَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنْ صَحِيْحٌ. . وقد سبق للفظه بطوله. 

في هذا الحديث: نهي المبتدىء بالسلام عن قوله: عليك السلام» لأن ذلك 
تحيّة الموتى. وقد ورد عنه كل تقديم لفظ السلام على الموتى حين قال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين2072 فهو أحسن. 

برضل يَاتَ آَدَابِ 0 


5 م 7 1 2 >ع وه 
ايِسَلْمْ الدادة على المَاشِى: والمّاشى عَلى القَاعِدِء وَالقَلِيلَ على 
الث ر2. مسَمئَ - ع 
وفي 3 لحار «وَالصَّغِيرٌ عَلى الكبير). 
[854] أخرجه الترمذي (ح/158). 
[6617] أخرجه البخاري (ح/5777)؛ ومسلم (ح/ .)5١50‏ 
)0غ( أخرجه مسلم (ح/149١)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله , 


لمن 


قال المهلب("©: تسليم الماشي لتشبيهه بالداخل على أهل المنزل» وتسليم 
الراكب لثلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع» وتسليم القليل لأجل حق الكثير 
لأن حقهم أعظم. 

قوله: «والصغير على الكبير». قال ابن بطال2"0: وذلك لأن الصغير مأمور 
بتوقير الكبير والتواضع له. 

[664] وَعَن أبي أَمَامَةٌ صَدَي بن عَجَلانَ البَاِلِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ يكل : إن أَذلن الئاس باللّه مَ؟ مَنْ بَدَأّهم بالسّلام». 
وو أذ داود بإسنادٍ جيدٍ. 


وه - 


ورَوَاه التَرِْذِي عن أبي أمَا مامه رضي القن قبل 5 يَا رَسُولَ اللى 
الرَجُلان يَلْتَقِيانِء أَيُهُمَا يَْدَا بالسّلام؟ كَالَ: «أَوْلآهُمَا باللّه تعالى) . 

قال الْتَرْمِذِى : هذا حديثٌ حسر . 

صار البادىء بالسلام أولى بالله لما صنع من المبادرة إلى طاعة الله والمسارعة 
إليها. وروى البيهقي في «شعب الإيمان» عن ابن مسعود يرفعه: «إذا مر الرجل 
بالقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل لأنه ذكرهم السلام وإن لم يردوا 
عليه رد عليه ملا خير منهم وأطيب». 

4 - بَابٌ اسْتَحْبَابٍ إِعَادَةٍ السّلآم عَلَى مَنْ تَكَرّر لِقَاؤهُ 

على فُْبٍ بن مكل كم رج كم َل في الال 
أَوْ حَالَ مَيْنَهُمَا 7 شَحِرَةٌ وَنَحُوُهَا 

[64] عن أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فى حَدِيثِ المسِىءٍ صَلائَهُ أنه 
[664] أخرجه أبو داود (ح/ 4215917 والترمذي (س/55954). 
[48669] أخرجه البخاري (ح/ لاه /ا)ء ومسلم (/ 07917 . 


.)1١97/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١9//1١1( (؟) المصدر السابق‎ 


جاء رَجُل فصا ا 
السَّلامَ فقَالَ: «اْجع َصَلءِ نك لم تُصَلَا رَجَعَ َصَلَّى» أ جَاءَ إلى 


النبيّ يك [فَسَلّمَ عَلى التي 6] > حتى قَمَلَ ذلك ثَلا 


مسي هه 


- 
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مَرَاتِ. 

في هذا الحديث: دليل على استحباب إعادة السلام في مثل ذلك . 

[80] وَعَنْهُ حَنْ رَسُولٍ النَّه يلل ثَالَ: «إذا لّقِيَ أ> حَدكُم أخاه؛ 
َلْْسَلُمْعَلَْه َإنْ حَالَتُ يَبْتَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ 0 نم لَقِيَهُ 
ليْسَلُمْ عَلَيْوا. رَوّاهُ أبُو داود. 
المراد بالحيلولة: ما يمنع الرؤية بحيث يعد فاصلاً عرفيًا . 

بات اسْتَحْبَابٍ ب السّلام إِذا تَخْل بَيْتَهُ مَنْتَهُ 
قَالَ اللّهُ تعَاَى : #فَإِذًا دلمم بويا سَلْمُا علج أَنفسَك كَمَدَ مِنْ عند 
0 [النُور:51], 
هذه الآية عامة في جميع البيوت» فإذا دخل بِينّا فيه أهله20 فليسلّم عليهم. 


وإذا دخل بيته فليسلّم على أهله. وإذا دخل بيئًا خاليًا فليقل: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


0-1 


اح 


26 


1 وَعَن أنسٍ رَضِيَ الله عَنهَُالَ: قَالَ لي رَسُولٌ | 
ع إذا مَكَلْتٌ على أَمْلِكَ» مَسَلّمْء يَكُنْ(" بَرَكَةٌ عَلَيْكَء وَعَلى أَهْل 
]45١[‏ أخرجه أبو داود (س/ .)07٠١‏ 

[1] أخرجه الترمذي (ح/1998). 


)١(‏ المراد هنا أهل البيت المدخول فيه. 
0( في المخطوطة: «تكنكا2 وفي الترمذي : «يكون؟. 


"مهم 


سو ,> أ م.©». د كر قال بطر بغ ل ١‏ 
بيتك) . رَوَاه التَرْمِذِى وقال: حَدِيْتٌ حَسَنّ صَحِيِع! 2 


007 2 


فيه: الأمر بالسلام إذا دخل بيته لتناله بركة التحية. 
-يَِابُ السّلآم عَلَى الصّبْيَان 


3 عن أنس رَضِيَ الله 2 عر على سجابرء َسَلَّم عَلَيْهُمْ 
وكَّالَ: كانّ رَسُولُ اللّه يك يَفْعَلَهُ. مُتَمَنّ عَلَبْهِ. 

فيه: استحباب السلام على الصبيان وتدريبهم على تعلم السنن» وتأدبهم 
بآداب الشريعة . 


شرل - بَابُ سَلام الرَجُلٍ عَلَى رَّوْحِتِهِ ته وَالْمَوٍَ مِنْ مَحَارِمِهِ وَعَلَى 
أَجْنْبِيَةٍ 8 وَأَحْنَبِينَاتِ لَيَخَافَ الْفِنْنَةَ بهن وَسَلامِهِنَ بِهذًا الشَّرْطٍِ 


و 2 4 


81 عن سَهْلٍ بن سعد َي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كانت فِينا امْرَأَةٌ - 
وفي رواية : كانت لَنا حور تَأَحُذُ ِنْ أُصُولٍ السْلْتٍ كتظرَحْهُ في القِدْرِ 
1 حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرء فإذا صَلَّيْنَا الجُمْعَة وَانْصَرَفْنَاء شل عَلَيْها. 
َتَقَدّمُهُ إِليْنَا. رَوَاهُ البخاري. 

قوله: ١تُكَرْكِرٌ»‏ أي : تَطحَن . 

السلق: بقل معروف. قال في «القاموس7: يجلوء ويحللء ويلين» 
ويفتح ويسر النفس نافع تقرس اي 

["8] وَعَنْ أُمّ مَانِىءِ فَاخِئَةٌ بنتٍ أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
[671] أخرجه البخاري (ح/2»)171417 ومسلم (ح/1748١5).‏ 


[87] أخرجه البخاري (ح/ 2998 29894 949 ,224١*‏ 57118). 
[:85] أخرجه البخاري 38٠0/2‏ 6 6 ومسلم أيضًا (ح/7986). 


)١(‏ في نسخة الترمذي التي بأيدينا: «حديث حسن غريب». 
(؟) انظر: «القاموس المحيط» (7608/7). 


ه»"١‎ 


قالَت: أَنَيْتٌ َيْتُ النبيّ كله يَومَ الفح وَهُوّ يَعْتَسِلُء وَفَاطْمَةُ تَسَثْرهُ [بتَوْبِ]ء 
كَسَلَنْتُ) وذكرّتٍ الحديث. رَوَاةٌ مُسْلِم. 

وجه الدليل من هذا الحديث تقريره كَلٍِ إذ لو حرم سلام الأجنبية مطلقًا لبينه 
ل ل ل 

[856] و تمن أسماء بنتٍ يزيد رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت: مَوّ عَلَيْنَا 
ابي ب في يِسْوَة مسَلَم علينَ ا أب داو وَالتّرْهِذِي وقَالَ : حديث 
حن وكذا لفظ أب:اود, ولفظ الم مِذِي: أن رَسُولَ اللّه يل مرّ في 
المسجدٍ يو ماء وَعُصْبَةٌ مِنَ النْسَاءِ م فَعود, أَلْوَى بيده َالتَسْلِيم . 

فيه : 00 إذا أمنت الفتنة بهن أو منهن . 

1 - نات بَابُ تَحْرِيْم ايْتَدَائِنًا الكَافِرَ بالسّلآم وَكَيْفِيَةِ كَنْفِنَّة نه الرّدٌ عَلَيْهم 
وَاسْيَْبَابٍ السَلَآم على آهل مَخْلِسٍ فِِهِمْ مُسْلِمؤنَ وَكُفَار 

3 عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله كه ثَالَ: 

«لا تَبْدَؤُوا الِيَهُودَ ولا النَصَارَّى بالسّلام» فإذا لقيثُم أَحَدَهُم في طريق 
فَاضطرٌوهُ إلى أَضْيَقِها. رَوَاهُ مَسَلِمْ . 

في هذا الحديث: النهي عن ابتداء الكافر بالسلام» وهو قول الجمهور قطعًا 
للتواد»ء وجوز بعض العلماء ء ابتداءهم به لضرورة وحاجة وسبب. 

[] وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله: 
«إذا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الكتاب فَقُولُوا : وَعَلَيَكُمْ). مُتَمَن عَلَيِْ. 

قال التووي(©: اتَقَْقَ العلماء 0 ملمزاء لك 
لا يقال: وعليكم السلام. 


[856] أخرجه أبو داود ,)0٠١5/(‏ والترمذي (ع/58:). 
[677) أخرجه مسلم (ح/5157). 
[/851] أخرجه البخاري (ح/ 27708 575) ومسلم (ح/177١5).‏ 


)00( اشرح صحيح مسلم) .)١55/١5(‏ 


بل يقال: عليكمء أو وعليكم . انتهى 

ووجه هذا الحديث: ما جاء فى حديث آخر: «أن اليهود إذا سلموا عليكم 
يقول أحدهم: السام عليكم» فقولوا: وعليكم:(0 . رَوَاهُ مُسْلِم. 

والسام: الموت . 

[854] وَعَن أَسَامَة مَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن النبيّ كله مَرَّ عَلى مجلس فيه 
لا ار عي 0 » 
النبيئ ك. متَمَقّ عَلَيْه. 

ا الحديث: مشروعية السلام على المجلس الذي فيه مسلمون وكفار. 

- باب اسْتِحْبَابٍ السَّلام إذَا قَامَ و مِنَّ الْمَخْلِسِ 
وَفَارَقَ جُلْسَاءَهُ أَوْ جَلِيْسَهُ 

53 وَعَن أبِي هُْرَيْرَةَ رَضِيَّ اللّهُ َيه قال : قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
«إذا انتَهَى َحَدُكُمٍ إلى المَجْلِسِ يكل ٠‏ فَإِذا أَرَادَ آَنْ يَقُومَ كَلْيْسَلُمُ 
يست الأولى ِأَحَنٌّ مِنَ الآخِرَّةه. رَوَاهُ أبُو داود» والتّرْمِذِي وكَالَ: 

فيه: مشروعية السلام عند دخول المجلس» وعند القيام منه 

قال الطيبي7': قيل: كما أن التسليمة الأولى إخبار عن سلامتهم من شره 
عند الحضورء فكذا الثانية إخبار عن سلامتهم من شره عند الغيبة. 

- باب الْإسْتِْدَانٍ وَآدَابِهِ 


قال الل تعاكن» جك ان موا 7 كتخا نوما عر لسك 


ا و 


حو تسْتَأنسُوا سلما علج أَمِلِهاً» [النور: /77]. 
[674] أخرجه البخاري (ح/ 57554): ومسلم (ح/1798). 
[5)] أخرجه أبو داود (ح/57508)» والترمذي (ح/77١707).‏ 
)00( أخرجه مسلم (ح/174١1).‏ 

(؟) انظر: «فيض القدير» .)506/١(‏ 


رفن 


الاستئذان: طلب الإذن في الدخول على من بالمنزل. 


وقَالَ تَعَالَى : «وإذا بكم الْأطتلُ يكم لحك فَسْمَنذواً كا أَسْْدنَ 
ليت ين قَلِهر4 [النور: 9ه]. 

لما رخص تعالى للمماليك والصبيان أن يدخلوا بغير استئذان إلا في ثلاثة 
أوقات» أمر الأطفال إذا بلغوا أن يستأذنوا في كل وقت. 

٠[‏ ام وَعَن أض مو سى الأشْمَرِيّ رَضِيّ الله عَنْهُ 0 0 رَسَوَل 
اللو ة: «الاسْعِيْدَانَ كلاثٌ» قن أذِنَّ لَكَ وَإلا فَارْجَع). مُتَفْقٌ مَتَمْقّ عل 

يه : ا إن الأ لمعيه واي ل 

لَه عَْدُ ما 2 ل ا ل 

3 وَعَن سهل بن سعد رَضِي الله َال : قَالَ رَسَوْلُ الله 

كله : ا جُعِلَ الاستدّانْ مِنْ أجل البَصَرا . مُتَمَْقٌ عَلَيْه 
أ جا لات مشر را لى :البيْت:: 

[؟7/اةم] وَعَن ربعي يّ بن حراش قَالَّ: حَدَّثََا رَجِلٌ من بني عامر 
اسَتَأدّنّ على النبئ كَل وَهُوَ في بيت » فمَالَ: أألج؟ قَقَالَ سول الل لله 
لِخَادِمهِ «اخرج إلى مَذَا فَعَلّمَهُ الاستئذانٌ» فَفْل لَهُ: : السَلامُ 
عَلّيكُم. أأدْخُل؟؛ كَسَمِعَهُ الرّجُلُ فقَالَ: السّلامُ عَلَيكُمء آَأَدْخُلُ؟ كَذنَ له 
انه كك فدخل . روا 0 داود بإسناد صحيح . 

قوله: «أأدخل» بهمزتين. 

قال الشار(©: وظاهره أن المتكلم مخير بين تحقيق الهمزة» وإبدال الثانية 
]١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5715). ومسلم (ح/ .)5١697‏ 


[3 6 أخرجه البخاري (ح/١571).‏ ومسلم (ح/5197). 
[411] أخرجه أبو داود (ح//ا/019). 


( 


.)١؟/5( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 


قلت: وتجوز بهمزة واحدة. 


عن كِلْدَةٌ بن الحنبل رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: نيت النّبىَ كله 
َدَخَلْتُ عَلَِ ولم أَسَلُم؛ قَقَالَ النبي كله : «ازْجع فقّل السَّلامُ عَلَيكُم 
أأدْخُلُ؟1. واه بو داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

فيه: الأمر بالمعروف واستدراك السئن» وعدم التساهل فيها. 


١4١‏ - بَابُ بَيَانٍ آنًِ السنّة ! ذَا قِيْلَ للْمُسْتَأَذِنٍ مَنْ أَنْتَ أَنْ يَقَوْلَ: 
قُلانٌ فَيُسَمّيْ نَفْسَهُ بِمَا يُعْرّف به مِنْ إسْم أ كُنْيةٍ 
وَكَرَاهَة قَوْلِهِ وآكاك وَنحوهًا 


[] عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ في حديئه المشهور في الإسراء 
قَالَ: قَالَ رَسُؤْلُ اللَّاد كلل : نْمٌ صَمِدٌ بي جِبْرِبلُ إلى السّمَاءِ الدّنًا 


2 امه 


َاسْتَفْتَحَ» كَقِيلَ: مَنْ مَذًا؟ كَالَ: جِبْريل» قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال مُحَمَدٌ. 


و 00 5 ا 3 0 َه 0 زر 0-4 غَ ٠‏ - 
2 صَعِد إلى السماءٍ الثانية والثالثة وَالرايِعَةٍ و رهن » وَيُقَالُ فى اب 
كُلَ سَمَاءِ : مَنْ هَذَا؟ كُيَقُولُ: جبريل». مُتَّققّ عَلَيْهِ. 

في هذا الحديث: أن المستأذن يسمى نفسه باسمه المعروف, إذا قيل: 
من هذا؟ 


ز هلام ] وَعَن أبي دُرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: رجت ْلَه من الليّالى: 
كإذا رَسُولُ الله كلل يَمْشِي وَحْدَهُ كَجَعَلْتُ أَنْشِي في ظِلّ الْقَمَرِ. قَالْتَمَتَ 


- 


كَرَآنِي . كَقَالَ: «مَنْ هذًا؟) كَقُلتٌ : أبُو در . مُتَمَق عَلَيِْ. 


أجاب أبو ذرٌ بما اشتهر به من كنيته» لأنه بها أعرف منها باسمه. 
[417] أخرجه أبو داود (ح/0177)» والترمذي (ح/ .)77٠١‏ 
1 أخرجه البخاري (ح/ 277١1‏ 7841), ومسلم (ح/77١).‏ 
[67] أخرجه البخاري (ح/ 5417)» ومسلم (ح/44. 077. 


6ه 


[85] وَعَن أَمّ مَانىءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: أَنيْتُ ك النبي وَل وَهْوَ 
2 ' وَفَاطمَةٌ ؛ ٠‏ ا فثّالَ: «مَنْ هذه؟» فتلتٌ: زَأنَا] أ 0 


0-4 


وهم * موه 
عدن عليه 


أجابت أم هانىء بكنيتها لشهرتها بذلك. ووجه الدلالة من الحديثين 
تقريره كِكخِ على ذلك . 
73 وحن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ و َ: أنَيْتُ النبي كله نَدَقَقفْتُ 


ىلل - 


البَابّء فقَّالَ: «مَنْ ذا؟» فقلتٌ: أَنَاء فقَالَ: «أَنَا أَنَا؟!» كَأَنَّهُ كَرمَهًا. 


عليه. 


في هذا الحديث: أن دق الباب يقوم مقام الاستئذان. 

وفيه: كراهة قول المستأذن: أناء ومثله: إنسان». أو شخص أو صديق» 
لعدم حصول غرض السائل 0 

45 اب اسْيَِحْيَاب تَشْمِيْتٍ الْعَاطِسٍ إِذَا حَمِدَ اللّهَ تَعَالَى 

وكَرَامَةٍتَْعِييهِ ذالم يمد اللّه وَبَيَانٍ آَدَابِ 
التَشْمِيْتٍ وَالْعْطَاسِ وَالتَتَاؤّبِ 

التشميت» بالشين المعجمة وبالسين المهملةء فمعنى شمته: دعا له أن 
يجمع شمله. والتسميت بالمهملة: التبريك» يُقال: سمته: إذا دعا له بالبركة. 

وقال أبو بكر ابن العربي('"2: تكلم أهل اللغة في اشتقاق اللفظين» ولم يبينوا 
المعنى فيه وهو بديع. وذلك أنَّ العاطس ينحل كل عضو في رأسهء وما يتصل به من 
العنق ونحوهء فكأنه إذا قيل له: يرحمك الله. كان معناه: أعطاك رحمة يرجع بها 
بدنك إلى حاله قبل العطاس» ويقيم على حاله من غير تغيير» فإن كان التسميت 
بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه» وإن كان بالمعجمة فمعناه: 
صان الله شوامتهء أي: قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال. 
[417] أخرجه البخاري (ح/ 2378٠١‏ 7171), ومسلم (ح/785). 
[417] أخرجه البخاري (ح/٠756):‏ ومسلم (ح/5198). 


كاه 


[43] عن أبي هُريرةً رَضِيَ الله َنْهُ تمن النبيّ يله كَالَ: «إن اللّه 
يُحِبُ العُطاسء وَيَكْرَهُ النَنَاوبَء فإذا عَطسٌ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللّه تعالى 
كانَّ حَمَّا عَلى كُلّ مُسْلِم سَمِعَهُ أن يقول لهُ: يَرْحَمُكَ اللّهء وَأَمّا الئَنَاوبَ 
َإِنَمَا هُوّ مِنَ الشَّيْطانْء فإذا تَنَاءَبَ أَحَدُكُمْ كَلْيَرْدهُ ما اسْتَطاعَ فَإِنَ 
أَحَدَكُمْ إذا تَنَاءبَ ضَحِكٌ مِنْهُ الشَّيْطانْ». رَوَاهُ البخاري. 

العطاس: يكون عن خفة البدن» وانفتاح المسامء وعدم الغاية في الشبعء 
فيستدعي النشاط للعبادة» والتثاؤب يكون عن غلبة امتلاء البدن» وثقله مما يكون 
ناشئًا عن كثرة الأكل والتخليط فيه» فيستدعي الكسل . 

قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى 
عن الدماغ الذي فيه قوة الفكرء ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس 
فناسب أن تقابل هذه النعمة بالحمد لله. 

قال الحافظ ابن حجر(2: ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال 
قراءة الفاتحة بعد قوله: الحمد لله رب العالمين. 

[8174] وَعَنْهُ عن النبيّ كد قَالَ : «إِذًا عطس أَحَدَكُمْ َليَقَلَ : الحَمْدٌ 
لِلّء وَلْيَمُلُ لَهُ أَحُوهُ أو صَاحِبْهُ : يَرْحَمُكَ اللّه. فإذا قال لهُ: يَرْحَمُكَ 
الله يقل : يَهدِبكُمْ اللّه وَيْصْلِحٌ بَالَكُمْ؛. رَوَاهُ البخاري. 

قيل: الحكمة في إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيبء أن الرحمة مدعو 
بها للعاطس وحده مما أصابه مما تنحل به أعصابه ويضر سمتها لولا الرحمة من 
الله» وأما الهداية فمدعو بها لجميع المؤمنين» ومنهم المخاطب. 

[:88] وَعَن أبي موسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سمعت رَسُولَ 
[6] أخرجه البخاري (ح/5771). 

[415] أخرجه البخاري (ح/ 5174). 
]88٠0[‏ أخرجه مسلم (ح/ 5997). 


)١(‏ انظر: (فتح الباري»؛ )5017/1١(‏ وقاله الخطابي. 


يفك 


ع سس ا 6 اصس صو سه أ 2. 2م سمس 00 5 وه سه سه 
و «إذا عطس أ حَدَكُمُ فُحَمِدَ الله فُشَمْتُوه فإن لم يَحَمَدٍ 
اللّه كلا به تَشَمِتوة) . رَوَاهِ مُسَلِم. 

في هذا الحديث: أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت. 


[681ما وَعَن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: عَطْسٌ رَجلان عِنْدَ النبي كله 
2 كَمَِكَتَ أَحَدَّهًُا 0 مَل الَذِي لَمْ يُهَمَنهُ عطس قلان 
كَسَمْنَه وَعَظسْتُ كَلَمْ نُسَمُئي؟ فقّالَ: «مهذَا حَمِدَ الله وَإِنَْكَ لَمْ تَحْمَدٍ 
اللّهه, ا متفق عَليهِ. 


في هذا الحديث: إكرام من فعل طاعة. وترك من تركهاء وحكي عن 
الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله فقال له الأوزاعي» كيف تقول 
إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله. فقال له: يرحمك الله. 


> 25 م 


2 م ََ ا ع م 
1[ وَعَن أبي هريرة رَضِيَ الله عَنْه عَنْه قَالَ : كان رَسُول الله كلل 
مل تُوْبَهُ على فِيه وَحَفْض د از عفن - بها صَوته . 
شك الراوى. رَوَاه أبو داود والتَرْمِذِى وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 
فيه: استحباب وضع الثوب على فمه وأنفه إذا عطس لثلا يخرج منه شيء 
يؤذى جليسه» ولا يلوي عنقه. 
قال ابن العربي27: الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه 
إزعاجًا للأعضاء. 
وروى من حديث عبادة مرفوهًا: «إذا تجشى أحدكم أو عطس فلا يرفع بهما 
الصوت,. فإن الشيطان يحب أن يرفع بهما الصوت:29) 
[ أخرجه البخاري (/ 2577١‏ 2606© ومسلم (ح/١5994).‏ 
[3] أخرجه أبو داود (ح/0079)» والترمذي (ح/ 7745). 
)١(‏ انظر: «عارضة الأحوذي؛ (017/8). 


0( ضعفه الألباني في (الضعيفة» (س/ ”07707 و (اضعيف الجامع» (ح/55غ). 


4ه 


8م ] وَعَن أبِي موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كان اليّهودُ يَتَعَاطَسُونَ 
عِنْدَ رَسُول الله ل يَرجُو نَ أَنْ يَقُولَ لهم : :تاشكم اللة) فيقول» 
«يَهُدِيكم الله وَيَصْلِحٌ يَالْكُمْ) . رَوَاه 0 داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: : حَدِيْتٌ 


20 ا وى 


كان اليهود يعلمون نبوته يكل ورسالته باطئًا وإن أنكروها ظاهرًا حسدًا 
وعنادًا . 
قال الله تعالى: لايَْرَِْكمٌ كما يَمْرووْنَ لنَادَهُمَ 4 [البقرة: .]١45‏ 
وفيه: أن الكافر لا يقال له: يرحمك الله بل يقال: يهديكم الله ويصلح 
بالكم . 
[1884] و تمن أبي سعيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
الله كلل : «إذا تَمَاءبَ أَحَدَُكُمْ كُلْيْمْسِكُ بيد على فِيوء فَإِنَّ الشَّيْطَادَ 
يَدْخُل) . ع 
فيه: استحباب وضع اليد على الفم عند التثاؤب» لأن الشيطان يدخل 
الجوف مع التثئاؤب. وعند ابن ماجه من حديث أبي هريرة: (إذا تثاءب أحدكم 
فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه0(©. 
١4*‏ - بَابُ اسْتِحْبَاب الْمُصَافَحَةٍ عِنْدَ اللّقَاءٍ وَيَشَاشَةِ الْوَحْهَ 
وَتَقْبِيْلٍ يَدِ الجُلٍ الصّالِحِ وَتَقِْيْلٍ وَتَقَدد تَقبيْلٍ وَلَِهِ شَفَقَةَ وَمُعَائَقَةٍ تَقَةِ القَايم 
مِنْ سَفَرٍ وَكَرَاهِيَة الانْحِنَاءِ 


[88] عَنْ [أبي الحَطّابٍ] قتَادَةَ كَالَ: قلتٌ لأنس: أَكَانّتٍ 
. 
[88] أخرجه أبو داود (ح/0078)» والترمذي (ح/7179). 
[8485] أخرجه البخاري (ح/ 5777). 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/2)9758 وحكم الألباني بوضع لفظة: «ولا يعوي». 


لخدن 


المُصَانَحَةُ في أَضْحَاب رَسُولٍ الله يكله؟ كَالَ: نَمَمْ. رَوَاهُ البخاري 

فيه: دليل على مشروعية المصافحة؛ لأن الإجماع السكوتي حجة. 

[685] وَعَنَ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: لما جَاءَ أَهْلٌ الِيَمَنِ قَالَ 
رَسُوْلُ الله كله : : هذ جَاءكُمْ أَهْل الْيَمَنِ وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بالمُصَاكَحَةٍ) 
رَوَاه أبُو داود بإسنادٍ صحيح . 

المصافحة: مما يؤكد المحبة» وأهل اليمن ألين قلوبًا وأرق أَفئدة. 

0/3 وَعَن البَرَاءِ وَضِيَ اللّهُ نه قالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : « 

مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتقِيّانِ قَيَتَصَافَحَانِ إلا عُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفتَركَاء. رَوَاه 7 
داود. 

في هذا الحديث: تأكيد أمر المصافحة؛ والحث عليها لإخبار الصادق كَل 
أنه يغفر للمتصافحين في مقامهما. 

44 وَعَن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَجْلٌ: يا رَسُولَ الى 
الرّجْل م مِنَا يَلْقَى ححا أَؤْ صَدِيقَهُ؛ أَيَنْحَنى لَّهُ؟ قَالَ: «لا» قَالَ: رمه 
وَيُقَبّلّهُ؟ قَالَ: «لا» قَالَ: كَيَأَخُدُ ِيَّدِهِ 020 قَالَ: : ١نَعَم)‏ . رَوَاةُ 
التُرْمِذِي وقَّالَ: حديث حسن. 

في هذا الحديث: استحباب المصافحة والنهي عن الانحناء»: وأما المعانقة 
فتشرع 00 


[847] أخرجه أبو داود (ح/١011).‏ 
[441] أخرجه أبو داود (ح/0111). 
[884] أخرجه الترمذي (ح/57784). 
[4] أخرجه الترمذي (ح/ 1177). وسنده ضعيف. 


م٠‎ 


- ل قاسم أ ٍ- 2 22 - سه و ” 5 5 > هرم 
آياتٍ بيات فذكر الحديث إلى قوَلِهِ: فقبلا يذه وَرجْلَهُ وقالا: نشهد 
أنَكَ تَبِينَ. رَوَاهُ الترْهِذِي وغيره بأسانيد صحيحة. 
لفظ الحديث عند الترمذيء» فقال لهم: «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء 
ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تمشوا ببريء إلى ذي 
سلطان ليقتلهء ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تولوا 
للفرار يوم الزحف» وعليكم خاصّةء أيها اليهود ألا تعدوا في السبت. 
قال الطيبي: كان عند اليهود عشر كلمات: تسع منها مشتركة بينهم وبين 
المسلمين» وواحدة مختصة بهم» فسألوا عن التسع المشتركة» وأضمروا ما كان 
مختصًا بهم. فأجابهم النبي كَكِِ عما سالؤةة وعما أضمروه ليكون أدل على 
وفيه: جواز تقبيل يد الرجل الصالح. 
-- 0 م قوس 5 2 5 00 
[640] وَعن ابن عمر رَضِيّ الله عَنْهُمَاء قصة قال فيها: فدنونا مِنَ 
التْبي كل فقبّلنا يَدَهُ. رَوَاهُ أبُو داود. 
وحاصل القصة أنهم كانوا في سرية ففرواء فأتوا النبي كَل وقالوا: نحن 
الفارون. فقال: «بل أنتم الكارون». وفي رواية: فقال: «أنا فئة المسلمين». 
د ا 2 دم مه 2 س ةمه هس سمه 254 
[3 وَعَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالت: قَدِمَ رَيْدٌ بن حَارِثَة 


- 
86 


م 4م امس لاد لة قتع مج له وأس سه 4 و0 
المي وول الل و في يمي فنا كقرع الباب؛ كفم لد لي ا 


دععاث يوسم دو 


يَحْرَ تُوْبَه فاغتئقّه وقُبّله. رَوَاهُ التَّرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 
في هذا الحديث: استحباب قصد القادم أول قدومه إلى من يعز عليه. 
وفيه: جواز الاستئذان بالقرع . 
وفيه: استحباب المعانقة والتقبيل للقادم من الأصحاب والأقارب. 
1 أخرجه أبو داود (ح/2))15757 وسنده ضعيف. 
131 أخرجه الترمذي (ح/ 207777 وسنده ضعيف. 


اه 


في هذا الحديث : استحباب طيب الكلام» وبشاشة الوجه» وفعل المعروف 
وإن قل. 

[:89] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ : بل النبيّ بل الحسنّ 
ل د إن لي عَشْرَةَ مِنّ 
لْوَلَّدِ مَا مَبَلْتُ مِنْهُمْ أَحَدًا. كَقَالَ رَسُوْلُ الله يلهِ: «مَنْ لأ يَرْحَمْ لا 
يَرْحَم!). ف متفق عليه. 

وفيه: استحباب تقبيل الأطفال شفقة ورحمة. 


[891] أخرجه مسلم (ح/5577). 
[*9) أخرجه البخاري (ح/09917), ومسلم (ح/7718). 


غرن 


كتاب عيادة المريض وتشبيع الميت والصلاة عليه 
وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه 


١144[‏ - بَابُ عِيَادَةٍ اْمَرِيْضٍ] 


[894] عن البَرَاءِ بن عازِب رَضِيَ اميم كال 1ن رسو 
اللّه كله بعِبَادَةٍ المريض» وَاتبَاع الجَتارَة» وَتَشْمِيتٍ الَْمَ لاطو وَإِبْرَارٍ 
المُقسم» وَنَضْرِ المَظْلُوم؛ وإجابة ب الذّاعي» وَإْمَاءِ الصّلام. متَّفقٌ عَلَبْه. 


عيادة المريض سئة ة مؤكدة . ومن آدابها أن لا يطيل الجلوس عنذه )» وينئفس 
له في أجلهء ويذكر له فضل الصبرء ويدعو له. 

[6] وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُول النّه يكل كَالَ 

3 لمعه لم على المجلع حكن رَّ السّلامء وَعِيَادَةٌ المريض» 57 
7 وإِجَابَة الدَّْوَةِ» وَتَشْمِيتُ المَاطِس». مْتَمَنُ عَلَيْ 

وفى رواية لمسلم: «حق ا ا ست»). وزاد: «وإذا 
استنصحك . فانصح له). 

13 وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلله: ١‏ إن اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ يَقَولُ 
يَوْم القِيَامَةَ: ديا أبن دم رضت كُلَمْ تَعُذنيا قَالَّ: يَا 
نْتّ رَبُّ العَالَمِينَ؟! كَالَ: أمَا عَلِمْتٌ أنَّ عَبْدِى 
1 ] أخرجه البخاري (ح/1719)» ومسلم (ح/77١5).‏ 


[46] أخرجه البخاري (ح/ ,»)١١1١‏ ومسلم (ح/157١5).‏ 
3 أخرجه مسلم (ح/1079). 


لان 


2ع هم كل( مره م 0105م > ا ل 6 - سام م مووم 26> 
تعذه؟ أمَا عَلِمْتَ أنكٌ لو عدته لوَجَدتنى عِنْدَه؟ يَا ابن ادم اسْتَظعَمْتَكٌ 
“لم ه 011 200 27 . 2 ةع رق فر > - 4 
َلَمْ نَظهِمني! كَالَ: يَا رَبّء كَيْفٍ أَظَهِمُكَ وَأَنْتَ رَبُ الْعَالَمِينَ؟! قَالَ: 
َ ريماس هن م6 مدوةوس مرت دامة 4 0 0 0 َ سريواس ولاس > 
أمَا عَلِمْتَ أنهُ اسْتَظعَمَكَ عَبْدي قلان كَلَمْ تُظهِمْه؟ أمَا عَلِمْتَ أَنْكَ لَوْ 
22 كرس هم سمس 2 0 0 0 مم وجو > 2ه دوه 011 
أَطْعَمته لوَجَدْتَ ذلِكَ عِندي؟ يَا ابْنَ آَم اسْتَسْمَيْئَكَ قَلْمْ تَسْقِني! قَالَ: 
سم 2-7 كوي | سوه مس عاق حل 01 م “وى تت سه 4 78 
يا رَبّء كيف أَسْقِيكَ وَأنْتَ رَبٌ الْعَالْمِينَ؟! قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِى فلان 
1 2 هس َ- 6م 6غ مهسه ور ع ها م مه . 000 0 
كَلّمْ تَسْقِهِ! 10 أنْكَ ل سَمَيْنَهُ لَوَجَدْتَ ذلِكَ عِنْدِي؟. رَوَاهُ مُسْلِم . 

قوله: «لوجدتني عنده؛» أي: بالعلم كما قال تعالى: #ألمَ تر أَنَّ َه يَعْلّمُ ما فى 
لتَكوتِ وبا فى الْأَرْسَ ما يحكوث ين خوك ننه إِلَّا هْرَ رَبعُهُمْ ولا حَخْسَةٍ إِلَّا هْرَ 
ضً عردب كمب ع سه عر سه اس م2 37 عر سلسم م 0 رم وم م طظر م سوم م« ع6 
سَادِسُهِمْ ولا أدق ين ذلك ولا أكثر إلا هو معهر أبْنَ ما كانوأ ثم بنبَتهُم بِما عَمِلُوأ يوم الْتِيْمةٍ 
إن أنه كل عََءِ عَلِيمْ 469 [الإسراء: 7]. 

قوله: «أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي»» أي: ثوابه» كما قال 
تعالى : «وما نيمأ انك عن ير يَدُوهُ عند أله هْرَ حا وَأعْظمَ لَبرَا4 [المزمل: .]7١‏ 

0200 ََ . كس ردم 45 . جيه سمعوه سر 3 
- - ِءه - - رع - م 

«عُودُوا المَريضٌء وَأَظْهِمُوا الجَائِعَ وَفْكُوا العاني». رَوَاهُ البخاري. 

«العاني» : الاحية 

قال في «النهاية»(: العاني : الأسير» وكل من ذل واستكان وخضع . 

00006 م 2 رن 3 ال ااي )م َ 

[4694] وَعن ثؤْبان رَضِيّ الله عَنْهُ عن النبى يله قَالَ: «إن المَسْلِمَ 

[/891] أخرجه البخاري (ح/5519). 


[644) أخرجه مسلم (ح/5578). 
[64] أخرجه الترمذي (ح/919). 


)١(‏ في المطبوعة: «أما علمت»»؛ وهذه الزيادة ليست في «صحيح مسلم». 
0) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (7/ 07١4‏ مادة: عنا. 


مهم 


إذا عاد أحاةٌ اميم لم يَرَلُ في خُرْقَةٍ الجَنْةٍ حَنَّى يَرْجِعَ) قِيلَ: يا رَسُولَ 
اللّه وَمَا خُرْقَةَ الجَنَةِ؟ قَالَ: «جَنَاهَا2. رَوَاه مُسَلِم. 

فيه: فضل عيادة المريض» وثواب العائد» ولما كانت العيادة مفضية إلى 
مخارفة الجبةا ببمية. بها والبجنا: .ما بعتن من الثمن. 

[449] و تمن تليّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
بقول: ١مَا‏ مِنْ مُسْلِم يَعُوةُ مُسْلِمًا عُدُوَة إل صَلَى عَلَيْه سَبْعُو نَ آلف مَلَكِ 
حَنََى يمْسِيء تن ان فوية لعل علد سجترن الف علق عنى 
يَصْبِحٌ ) وَكَانَ لَهُ ريف في الجَنَدَا . رَوَأه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن. 

«الْخَرِيفُ) : الثّمَرُ المَحْرُوفُء أي : المُجْتَنَى . 


الصلاة من الملائكة: الاستغفار والدعاء» قال الله تعالى: «الْدنَ تون 


لْعَرَ وَمَنْ حولم سَيَحُونَ بحَلْدٍ ريم وَيُؤُِْونَ بوه وسْتَعفونَ لِلَدِينَ 12م: 7 
كُلّ نَىْءِ والعة دخلا عور ِلَدِنَ تابو وأتَبعوأ ِلك وَقِهمْ عَدَابَ © 3 
وَأَدِلْهُمَ جَنّتٍ عَذْنٍ الى وَعَدتَّهُم4 [غافر: لا 4]. 

[48] ون أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ غُلامٌ 0 
النْبىّ كيه فمَرِضٌ ») َأَنَاءُ النَبِئ كَل يَعْودُهُ كَمَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ كَقَالَ لَهُ 
«أَسْلِمْ) فُنَظرَ إلى أبيد 4 وَهُوَ عِنْدَهُ؟ فقَالَ: يلع 5 قاسم ؛ كَأسْلْمَ كَكَرَ فت 
لني كه وَهْوَ يقو ل «الحَمْدُ لِلَّهِ الذي أنْقَدّهُ مِنَّ النَار؛. رَوَاهُ 0 

في هذا الحديث: جواز عيادة الكافر للمصلحة. 

وفيه: بركة صحبة الصالحين وظهور ثمرتها دنيا وأخرى. 

6 ياب مَا يدْعَى بِهِ لِنْمَرِيْضِ 

1 عن عالقة ردي اللّهُ عَنْهَا أن النبئ : كان إذا لكي 
الِإِنْسَانْ الشّيءَ ِنْهُ أؤ كَانَتْ [به] قر ]5 جرْحٌ. قال التبئ يكل بأَصْبَعِهِ 
٠[‏ أخرجه البخاري (ح/1765). 

.)51945 أخرجه البخاري (ح/ 5156 , 01/47): ومسلم (ح/‎ ٠3[ 


غك 


وممة 


هكذاء (وَوَضَم سَفْيَانْ بْنُ ميته الرّاوي - سَبَابَتَهُ بالأزض ثُمَّ رَكَمَهَا) 
وكَالَ: «بشم الى َرْبَةُ أضِناء + برِيقَةٍ بَعْضِناء يُشْمَى به سَقِيمُناء بِإِدنِ 
رَينَا). مُتَّقٌ عَلَيْهِ . 


في بعض الروايات: أن النبي يك كان يبل أصبعه ويضعها أعلى الأرض 
ليلتزق بها التراب. 


وفيه: إشارة إلى أن أول خلق الإنسان من تراب» ثم من نطفة. 


[3] وَعَنها أَنَّ النبي يَكِهْ كان يَعُودٌ ب: تَعْض أخله نك يَمْسَح بيده اليَمتم 
ويقولٌ: «للّهُعَ رَبَ النّاسٍ» أذْهِب لاس راشف( أَنْتَ الشّافي 
لا شِمَاءَ إلا شِمَاؤُكَ. شِفاءً لا يُغادِرُ سَقَمًا). متمق عَلَيْهِ. 


قوله: «لا يغادر سقمًا». أي: لا يترك مرضًا. وفائدة التقييد به أنه قد يحول 
الشفاء من ذلك المرض فيخلفه مرض آخر متولد منه مثلاًء فكانه يدعو بالشفاء 
المطلق. لا بمطلق الشفاء. 


همي 


: وحن أنسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّه قال لِثابتٍ رحمه الله‎ ]9١*[ 
آلا أزقِيك بريه رَسُول الله كلة؟ كَالَ: بَلىء قَالَ: «اللّهُمَ رَتٌ النّاسٍ»‎ 
مُذْجِبَ ابس اشْفٍ أنتٌ الشافي» لا شافي إلا أَنْتّ شِمَاءَ لا يُغاور‎ 
سَقَمًا؛ . رَوَاه البخاري‎ 

فيه: دليل على جواز الرقية من كل الآلام» وأنه كان أمرًا فاشيًا معلومًا 
بينهم وأجمع العلماء على جواز الرقية إذا كانت بكلام الله تعالى» أو بأسمائه. 
أو بصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره. وسثل ابن عبد السلام 
]4١7[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5/47 ,)01/68٠‏ ومسلم (ح/1191). 
]٠[‏ أخرجه البخاري (ح/01/57). 


)١(‏ في المخطوطة: «وأنت»» وإثبات الواو هو رواية افق كرين أب فية طن مسدم: 


5ه 


عن الحروف المقطعة'!! فمنع منها ما لا يعرف اعلا يكون كفرًا . 

3 ١؟]‏ وََن سعدٍ بن أبي وَنَاصٍ رَضِيَ الله ء عَنْهُ قَالَ: عَادّني 

سُولُ اللّه يله فثَالَ: «الّجُ اضف سند اللْهُمَ اشني سَعْدَّاء لَه 
الى قا رَوَاهُ مُسْلِم. 

كرر الدعاء كككِيِهِ لمزيد الاهتمام والاعتناء. 

وفي الحديث: «إن الله يحب المُلحَين في الدعاء»( . 

٠‏ وَعن أبي عبد الله عثمانٌ بن أِي العاص رَضِيَ الله نه له 
شّكا إلى رَسُولٍ الله 4 وَجَمَا يَ يَجِدَهُ في جَسَدِوٍ َقَالَ له رَسُولُ الل 
كلد : ضَعْ يَدَكَ على الذي تألم من > جَسَدِكَ وقل: يام الله . كلكا 
وَكْلُ سَبْع مَرَّاتِ : : أَعُودْ و0 الله وَكُْرَيه مِنْ شب ما أَجِدٌ وكا 
رَوَاهُ مُسَْلِم. 

قال الطيبي: تعوذ من مكروه ووجعء ومما يتوقع حصوله في المستقبل. 

0 وَعَن ابن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن النبيّ يك قَالَ: ٠‏ 
عاد مَرِيضًا لَمْ يَخْضْرْ يده أعلف تثالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مات : أَسْأَلُ اللّه الي 
وك لعفن الْمظِيمٍ أن يَشفِيك : إلا عَافَاهُ اللّه مِنْ ذَلِكَ المَرَض». رَوَاهُ 
أَبُو داود والتَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن, وقال الحاكم: حديث صحيح 
على شرط البخاري. 

.)57١7/ح( أخرجه مسلم‎ ]6٠5[ 


[7] أخرجه أبو داود (ح/5١١"7)»,‏ والترمذي (ح/ .)5١84‏ 


)١(‏ يعني بالحروف المقطعة التي في أوائل سور القرآن الكريم. 
(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (4571)» وقال الألباني: باطل. «الضعيفة» (ح/ 5517). 
() قوله: «بعزة» غير ثابتة في نسخة ااصحيح مسلم» التي بأيدينا . 


وفرد 


فيه : استحيباب الدعاء للمريض بهذا الدعاء وتكريره سبع مرات. 


وفيه: أن الأجل إذا حضر لم يرده شيء. 


73 وَعَنهُ أن النبيّ كل دَكَلَ عَلى أَعْرَابِيٌ يَعُودُهُ وكَانَ إِذَا 
دَخَلَ على مَنْ يَعُودُهُ كَالَ: «لا بَأسَء ظهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ). 
رَوَاهُ البخاري. 

تمام الحديث: فقال الأعرابي : بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. 
قال النبي كلهِ: فنعم إِذا. 


الي كء فقَالَ: «يَا مَحَمَّدُ اشْبَكَيْتَ؟ قَالَ: َم قاب حم انه 
أَرْقِيكَ. مِنْ كل شَيْءِ يُؤْذ يك مِنْ شَرٌ كل نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدِء اللّه 
يَشْفِيكٌ يشم اللّه أرْقِيكَ. رَوَاه مُسْلِمْ. 
في الحديث: جواز الإخبار بالمرض على طريق بيان الواقع من غير تضجر 
وفيه: تنبيه على أن الرقى لا ينبغي أن تكون إلا بأسماء الله وأوصافه وذكرف 
فببركة ذلك يرتفع ما يؤذن في رفعه من الضرر. 


٠9[‏ '4] وَعَن أبِي سعيد الحُذْرِيٌ وبي هريرة رَضِي اللّهُ عَنْهُما 
أَنْهُمَا سَّهِدَا عَلى رَسُولٍ الله يله أن نه قَالَ: ان قال 0 0 
أكبرٌء صَدَكَهُ به فقال: لا إلة ! 00 

الله وَحدَهُ لآ سَرِبكَ لَه نا كَالَ: يقول: ب 
لي. وإذا قَالَ: لا إِلهَ إلا لا الله لَهُ المأ 
[/4017] أخرجه البخاري (ح/05607). 


[404] أخرجه مسلم (ح/5187). 
[409] أخرجه الترمذي (ح/١7147).‏ 


ماه 


ه *( 


ِيِ المُلْكُ وَلِىَ الحَمْد0ا وإذا ذا قَالَ: لا إله إ! 
لأ باللو. قَالَ: اه ا دلا ُو إلأ بي؛ وكان يقول: 
27 ' 


7 أي : لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده منفرةًا في 
ذاته وأوصافه. لاا شريك له في ربوبيته» وإلهيته . . ومعنى: : لا حول ولا قوة إلا بالله 
أي: لا حول عن المعاصي إلا بعصمة الله» ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله. 


١45‏ - بَابُ اسْتِحْبَابٍ 00 ون كاه 


َي ال ل رجه سول الل لك ف وجوه الي ؛ فيده» 
0 يَا أبَا الحَسَنء كيف أَصْبَح رَسُوِلُ الله يكله؟ 7 0 
بحَمْدٍ اللّه با نا. رَوَاهُ البخاري 


في هذا ا استحباب السؤال عن حال المريض إذا عسر الوصول إليه. 


مرضهء وقرب عافيته . 


وفي رواية: فقال العباس: «والله إني لأرى رسول الله يَكِيهِ سيتوفى من وجعه 
هذاء وإنى لأعرف وجوه بنى عبد المطلب عند الموت. . .» الحديث. 


5 - باب ما يَقوْنهُ مَنْ آَيسّ مِنْ حَيَاتِ 


[411] عَنْ عَابْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتٌ النْبِىَ بل وَهُوَ 
]4١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 6414417 1575). 
[3] أخرجه البخاري (ح/ »14١4٠‏ 051754)»: ومسلم (ح/5144). 


)١(‏ في المخطوطة: «الحمد ولي الملك"» وما بالمتن هو الصحيح الذي عند الترمذي. 
أكون 


مسد إن : يَقُولٌ: «اللّهُمّ اغْفِرْ ِي وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِقْنِي بِالرفِقٍ الأغلى'. 


فيه: تنبيه على أن سؤال المغفرة والرحمة لا يغفل عنه المستيقظ خصوصًا 
في مثل هذه الحال» لأنها حالة الانتقال» وساعة الارتحال. وقد قال النبي كل: 
«اعملوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله. 
قال: ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»0©. 

[417] وَعَنها قالت: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كلل و هُوَّ بِالمَوْتِء عِندَهُ 
َدَحٌ فِيه مَاءٌ وَهُوَ يدخ يَدَهُ في القدّح» ثم يَمسحٌ وَحَهَه بالماء, ثم 
يقول: «ا د عن عَلى عَمَرَاتِ المَّوْتِ وسَكَرَاتِ المّوْتِا. رَوَاه 
الَرْصِذِي 


6 -بَابٌ اسْتِحْبَابِ ب وَصِيّةٍ أفل المَرِيْضٍ وَمَنْ يَخْدمُهُ بالإحْسَانٍ 
إِلَيْهِ وَاحْتِمَالِهِ وَالصَّبْرٍ عَلَىَ مَا بت يَشْقَ مِنْ أَمْرِهِء وَكَذَا الْوَصِيّةُ ِمَنْ 
قَوْبَ سَبَبُ مَوْتِهِ بِحَدَّ آْ قَصَاص وَتَحُوهِمَا 


[41] عن عِمرَّانَ بن الحُْصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن امْرَة مِنْ 
جَيَي جْهَْتَةَ أَنَتِ النَّبى كله وَهِيَ حُبْلى مِنّ الزنَاء فقالت: يَا اللو 
َصَبتُ عدًا فأقمهُ عَلَّيّ» نَدَعَا رَسُولُ اللّه بل وَلِيَهَاء فقَالَ: «أَخسِن 
إِلَبْهَاء ل حنث نأب بها لقتل قازر رَ بها النبئُ كله كَشدَّتْ عل 
يابَّا. َم أمرَ بها كَرْجِمَتْء ثُمّ صَلَّى عليها. رَوَاُ مُسْلِم. 
0 وفي سنده ضعف . 
[] أخرجه مسلم (ح/1595). 

)01( أخرجه البخاري (ح/ 2)5477 ومسلم (ح/7١18)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ه5؟٠‎ 


في هذا الحديث: مشروعية الصلاة على المقتول حدّاء وإن الحد طهرة له 
من دنس الذنوب. 
64 - بَابُ جَوَازٍ قَوْلٍ الْمَرِيْضٍ : أَنَا وَحِعٌ؛ أو شَدِيْدُ الْوَحَع 
و مَوْعُوْكٌ أو «وَارَلْسَامُ تكو ذْلِكَ وَبَيَانٍ َنَهُ ل كَرَاقَةَ: 
فِي ذلك إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْدِ التَسَخْطٍ وَإِظْهَارٍ الْجَرّع 


[41] عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: دَخَلتٌ على النَّبِيَ يلل 
وَهُوَ يُوعَكُء َمَيِسْئةُ؛ َقُلْتٌ: إِنْكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيرٌاء فقَالَ: «أجَلك 
إن أُوعَكُ] كما يُوعَكَ رَجُلانِ ِنْكُم). متمق عليه . 

فيه: جواز إخبار المريض لمن سأله بما يجده من الألم» وأنه كلما اشتد 
وجعه عظم أجره. 


[١ة]‏ وَكَن سعدٍ بن أبي وَنَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نه قَالَّ: جاتني 
رَسُولُ الله 35 يعُوُني مِنْ وَجَعِ اشَكدٌ بي» كَقُلْتُ: بَلْعّ بي ماكر 15 


- 


3 مَالِء وَلا بر إلا ابّتي » وذكر الحديث . مُتَّمَنّ عَلَيْه . 


الشاهد من الحديث تقرير النبي وَلِهِ سعدًا على قوله: «بلغ بي من الوجع 
ما ترى»» ولو كان منهيًا عنه لنهاه. 

3 وَعَن القاسم بن محمدٍ كَالَ: قالّت عَايْسَةُ رَضِيَ الله عَنْهَا : 
وَارَأْساءُ َقَالَ النَبئُ يلِه: «بَلَ أَنَا وَارَأْسَاةُ». وذكر الحديث. رَوَاهُ 
البخاري. 

فيه : جواز مثل ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط والجزع . 


[غ١59]‏ أخر جه البخاري (/0148). ومسلم (2/١1ه370).‏ 
[915] أخرجه البخاري (ح/ »)١7195‏ ومسلم (ح/1778). 
[] أخرجه البخاري (ح/0777). 


6:١ 


باب تَلْقِيْنِ الْمُحْتَضِرٍ لآ إِلَهَ إلا الله 

73 عن معاؤ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَهو يللِ: 
«مَنْ كان آخِْرَ كَلامِهِ لا إله إلا اللّه دخَل الجَنَّدًا . رَوَاهُ بو داود والحاكم 
وقَالَ: صحيح الإسناد. 

فيه: فضل كلمة التوحيد» وأن من قالها عند موته دخل الجنة. 

وفي حديث علي بن أبي طالب: «من كان آخر كلامه عند الموت لا إله 
إلا الله لم يدخل الثار» 217 , 

وفي حديث آخر: «من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له هدمت ما كان قبلها من الذنوب والخطايا». 

3 وَعَن أبي سعيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسْوْلُ 
اللَِّ يكل لَمنُوا مَوَْاكُمْ لا إله إلا اللّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث: الأمر بتلقين المحتضر لا إله إلآ الله. زاد ابن حبان من 
حديث أبي هريرة: «فإنه من كان آخر كلامه عند الموت لا إله إلآ الله دخل الجنة 
يومًا من الدهرء وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه»9©. 

وينبغي أن يكون الملقن رفيقًا لثلا يضجره ولا يكرر عليه التلقين إلا أن 
كلم رمت لك لبحيد تلقينه ررقن» ولا نسو إقغاله بالوضية .وهو قن المرت فزن 
يفعله الجهال؛ لأنَّ ذلك يشغله عن الشهادة. 


١‏ - بَابُ مَا يَقوْلَهُ بَعْد تَغْعِيْضٍ الْمَيْتِ 


ا ام ا 8 نا ا ل رف لزن 0 0 
[11] عَنْ أمٌّ سَلْمَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله كله 
[4117] أخرجه أبو داود (ح/7١71),‏ والحاكم .)00*/١1(‏ 
[41] أخرجه مسلم (ح/ .)975١‏ 


.)7377 وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/‎ :»)18١/١( أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
.74 انظر «إرواء الغليل» (ح/ 1487) و«الجنائز»‎ 


دن 


ل َ- 


0 ةَ وَكَدْ سَّقٌّ بَصَرُهُ كَأَعْمَضَهُ ثُمَّ كَالَ: "إن الرّوحَ إذا 
هابر ضع َ ناس مِنْ هل فقَالَ: «لا تدّعوا عَلى نمكم 
1 إل بكي َإِنَ المَلايَكَة يو ولع مُنُونَ عَلَى ما تَقُولُونَ 0 م قَالَ: )1 وم اغْفِر 
لأبي سلمة» اوَارْمْْ َرَجَمَهُ في المَهْدِيِينَ َال فى فيه في القابري, 
وَاغْفِرُ لَنَا وَلَّهُ يَا رَبّ الْعَالْمِينَ وَافْسَحُ لَهُ في قَبْرِوء ونور لَه فيه». 
رَوَاهُ مَسْلِم. 
في هذا الحديث: استحباب تغميض الميت لثلا يتشوه منظرهء واستحباب 
الدعاء لهء ووصية أهله بالصبر والدعاء له بالخير. 


م 


5 بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَيّتِ وَمَا يَقَوْلَهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيَت 


3 عن أمّ سَلّمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا َاَت: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 


«إذًا حَصَرت المَرِيضء أو المَيّتٌ َقُولُوا 0 اَن المَلائِكَةٌ يُؤَمَُنُونَ 
عَلَى مَا تَقُولُونَ» قالّتُ: كَلَمَا مَاتٌ أَبُو سَلَمَةَ َيْت النَبِيّ كله فَقُلْتُ : 


دم 


يا رَسُول للد إِنَّ أبَا سَلَمَةَ كَدْ مَاتَء كَالَ: «قُوْلِى: اللّهُمَ اء هر لي وله 
وَأَعْقِبْني مِنْهُ عُقبَى حَسََةً». فَقُلْتُ كعد عيض الله قن قد و خيْرٌ بي منه 
مُحَمّدًا كلُِ. رَوَاهُ مُسْلِعٌّ هكذا: «إذا حَضَر 00 ثم الْمَرِيضٌ» أو «المَيِّتَ) على 
الشَّكُء ورَوَاهُ أَبُو دَاوّد وغيره: «المَيّتَ) بلا شَّكّ. 


في هذا الحديث: البداءة بالنفس في الدعاء. 

وفيه: حصول ثمرة الامتثال. 

[171] وعَنها قالت: سمعتٌ رَسُولَ اللّه كله يقول: «مَا مِنْ عبد 
تُصِيبهُ مُصِيبَةٌ» فيقولٌ: إِنَا لله وَإِنَا إِلَبِْ رَاجِعُونَ: اللّهُعَ أَؤْجُرْنِي في 
1] أخرجه مسلم (ح/419). 

[471] أخرجه مسلم (ح/418). 


لذن 


مُصِيبتي : الف لي كَيرًا ِنهَاء ٠‏ إلا ' أجَرَهُ الله تَعَالى في مُصَِِهِ وَل 
له حََيْرًا مِنْهَاه قالت: فَلَمَا د ُوْفَيَ أَبُو أبُو سَلَمَة قلت كما أَمَرَني رَسُولُ 
لله يك تأخلّت اللّه لي كَيرًا ونه رَسُولَ اللّه إلة. رَوَاُ مُسْلِمُ. 

قوله : «إلاّ أجره الله»» بفتح الهمزة من غير مدء وبمدها لغتان» أي: أثابه. 

[1؟4] وَعَن أبي موسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ اللّه يل كَالَ: 
نا مَاتٌ وَلدُ العَبدِء قال اللّه لمَلابَكَته : كَبضتم وَلدّ عَبّدِيء فيقولُونَ: 
نَعَم فيقول : :ابصنم لُمَرَ قُوَادِو فيقولون: تم قث فِيَقَولُ: قَمَادَا قال 
عَبْدِيء فيقولُونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعٌ ٠‏ كيَقُولُ اللّه تعالى : ابنُوا لِعَبْدِي بين 
في الجَنّة. وَسَمُوهُ بيت الحَمد؛. رَوَاهُ التَرْصِذِي وثَالَ: حديث حسن. 

الإضافة في قوله تعالى: #عبدي#». للتشريف جبرًا لما أصابه من المصيبة 
وتشريفا لهالصيره على أقضية وية:. 

[] وعَن أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن َسُولَ النّه يل كَالَ: 
«يقُولُ اللّه تعالى : ما لِعَبْدِي المُؤْمِنِ عِنْدي جَرَاءٌ إذا قَبَضْتُ صَفِيّهُ مِنْ 
أَهْلٍ الدَنْياء ْم احْتَسَبَهُ إلا الجَنَدًا . رَوَاهُ البخاري . 

صفيه : حبيبه من زوج» وولدء وقريب» وصديق. 

63 وَعَن أسامة بن زيدٍ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا قَالَ: أَرْسِلَّتُْ إخدى 
بَناتٍ الي يل َيه تَدعُوءُ وخر أن صَبيًا ّهاء أو ابنَاء 0 
قَقَالَ للرَسُولٍ: «ازْجغ إِلَيْهاء ٠‏ كَأَخْبرُها أنَّ للّه تَعَالَى مَا أ 
ما أغطى» وَكُل شَيْءٍ 0 مُسَمَىَ فَمُرْهَا قَلْتَصْير ا 
وذكر تمام الحديث. م متَفْقٌّ عَلَيْهِ . 

7 أخرجه الترمذي (ح/١؟١1).‏ 
[*97] أخرجه البخاري (ح/5474). 
[1؟97] أخرجه البخاري (ح/ 1784, 0166). ومسلم (ح/ 977). 


001 


في هذا الحديث: الوصية بالصبر عند المصيبة قبل وجودها ليستعد لها. 


١0‏ ل الْبْكَاءِ عَلَى الْمَيّتِ بِغَيْرٍ نَدْبِ وَلاَ نِيَاحَةٍ 

ما الئيا َه َحرَامٌ وسَيَأنِي بها باب ِي كِتَابٍ النَفِي ؛ ٠‏ إِنْ شَاءَ الله 
تَعَالَ. 0 الَبكَاءُ فَجَاءَتُ أَحَادِيتٌ بالنهي عَنْهُ عنه ون اميك يعدت 
ببكاءِ أَمْلِه وهِيّ مُتَأوَلَةٌ ومَحْمُولَةٌ عَلى مَنْ أَؤْصَى بوء وَالنَهْيْ إِنّما هُوَ 
عَن البْكاءِ الذي فيه نَدْبٌء أو نِبَاحَةٌ ١‏ 

أجمع العلماء على أنَّ البكاء الذي يعذب به هو مجرد النياحة لا مجرّد دمع 
العين ونحوه. 

وَالدَلِيلُ على جَوَارِ الْبْكَاءٍ بِمَيْر نَذْبِ وَلا نِيَاحَةٍ أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ 
مِنْهَا : 

[4716] عَنٍ ابن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله كك عاد 
تلخدت عاد َمَعَُ بد الرخلن بن ؤف» وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقُاصِء 
وَعَبِد الله 2 مه مَسْعُودٍ رَضِيّ الله عَنْهُم» فُبكى رَ سُولُ الله يق ة فلمًا رَأَى 
القؤم بكاء رَسُولٍ اللّه يلل يكؤاء 0 «ألا تَسْمَعُونَ؟ ل اللّه لا يُعَذَّتُ 
دَمْع العَيْنِء وَلا بِحُْرْنِ القَلْبِء وَلَكِنْ يُعَذْبُ بهذًا أ يحم وَأَشَارَ إلى 
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لسانه. مُعُقَيّ عَلَْه 


فيه : ال والحزن» 00 الندب» ا والتسخط. 

0 - 1 ا مَأ 

رَفِعَ إلبّْه | وو في الّموتِ» فاضت كينا , سُولٍ الله له كَقَالَ له 

1 3 يَا رَسُولَ اللّه؟! كَالَ: «هْذِه رحمةٌ جَمَلَّهَا اللّه تَعَالى فى 
[5455] أخرجه البخاري (/ 01584 مك مهوت ك5 ومسلم (/9797). 


6ه 


و 


م - سواه 3 0 - مه م 01 
قُلوب عِبَادِو وَإِنّما يَرْحَمُ اللّه مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاء». مُتَمَن عَلَيِْ. 


وم 


سعد هذا هو اب ا 


[/5171ة] وَعَن أنس رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أ أن رَسَولَ اللّه يك دحل على ابه 
رام رَضِيَ ل وَفق بوذ فيه فَجَعَلَتْ عَيْنا رَسُولٍ الله كله 
تَذْرِكَانِ. قل له عب الرَحْنٍ بن عوف: وأنت يا رَ سُولُ اللّه؟! فَّالَ: 
«يَا ابن عَوْفِ إِنَها رَ ل ثم أنْبَعَها بِأَخْرَىْ فقال يله : ١ن‏ الْعَيْنَ 
تَذْمَعْ وَالْقَلْبَ يَحْرَّنْ وَلا 507 ما يُرَضِيَ ربّناء وَإنَا بِفِرَاقِكَ 
يَا إبْرَاهِيمٌ لَمحْرُونُونَ؛. رَوَاهُ البُخَارِيَ» وَرَوَئ مُسْلِمٌ بْضه. 

وَالأَحَادِيْتُ فِيْ الْبَابٍ كَثيرةٌ في الو تدوز 5 وَاللّهُ غلم . 

قوله: «فقال: يا ابن عوف» إنها رحمة». 

وفي رواية: فقلت: يا رسول الله تبكي أو لم تنه عن البكاء! فقال: (إنما 
نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: صوت نغمة لهو ولعب. ومزامير الشيطان» 
وصوت عند مصيبة خمش وجوه؛ وشق جيوب . ورنة شيطان؛ إنما هذه رحمة» 
ومن لا يرحم لا يرحم»(. قال ابن المثيّر: فيه أنه يكل بين أن مثل هذا لا يدخل 
تحت القدرة» ولا يكلف العبد الاتكفاف عنه. 

١‏ - بَابُ الْكَفَ عَنْ مَا يُرَى مِنّ الْمَيّتِ مِنْ مَكْرُؤْهِ 

[414] عَنْ أبي افع ألم مَؤَْى َسُولٍ الله كك أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «مَنْ عسل مَيْنًا َكَتَمّ عَلَيْه غَفَرَ اللّه لَهُ أَرْيَعِينَ مة. رَوَاهُ الْحَاكم 
وَقَالَ: صَحِيْحٌ عَلَى شَرْط مُسْلِم . 
[97177] أخرجه البخاري (ح/7١11),‏ ومسلم (ح/ .)571١9‏ 
[974] أخرجه الحاكم في المستدرك (8611", 07557). 
)١(‏ في المخطوطة: «(يتجوّد»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/6١٠٠)‏ بأخصر من هذاء وقال: «وفي الحديث كلام أكثر من هذا». 

وقال: «حديث حسن». 


لان 


قوله: «فكتم عليهاء أي: ما رأى منه من تغير لون» أو تشويه صورة» 
أو نحو ذلك. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعًا: «من غسل ميئًا فأدى فيه الأمانة 
ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»30 . 

9 باب الصّلآةٍ على الْمَيّتِ وَتَشِْئْعِهِ وَحُضُوْرٍ 
دَفَيْهِ وَكَرَاهَةٍ اتَبَاع النْسَاءٍ الجَنَائِز 

اسان عيه ل 2 مه 8 

أي: في كتاب عيادة المريض في حديث البراء: «أمرنا بسبع إلى أن قال: 
واتباع الجنائز. وبقوله في حديث أبي هريرة: «حق المسلم على المسلم خمس: 
رد الإسلام» وعيادة المريض» واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة, وتشميت 
العاطس»). 

َ سومج م. 2 م886 مرب مظعم 2 لت 

[3 عن أبى هُْرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلٌ اللله ككل : 
رواب اس 0 8 ركه 272 دس سمس رمو ا م داس 
«مَنْ شَهِدَ الجتارّةَ حَنَى يُصَلَّى عَلَيهاء قله قِيرّاظ. ومن شهدها حَنَّى 
تَذْكَنَء كَلَّهُ قِيرَاطان» قِيلَ: وَمَا القِيرَاطان؟ قَالَ: «مِثْلُ الجَبَلَيْوِ 

م.و ا سة وهم« موه 1 
١‏ 0 الم 


0 


في حديث للطبراني: «من تبع جنازة كتب له ثلاثة قراريط»20. قال في ١فتح‏ 
الباري)29) : الإشارة بهذا المقدار إلى الأجر المتعلق بالميت في تجهيزه» وغسلهء 
وجميع ما يتعلق به: فللمصل عليه قيراط من ذلك» ولمن شهد الدفن قيراط. 
وذكر القيراط تقريبًا للفهم؛ وفي حديث واثلة بن عدي: «كتب له قيراطان من أجر 
أخفهما في ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد»9؟». 


[4؟4] أخرجه البخاري (/ 16 ومسلم (/145). 


.)١1١9/5( أخرجه أحمد‎ )١( 

0( لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

©) انظر: «فتح الباري؟ (9؟/ .)١195‏ 

(١‏ لم أقف عليه من حديث واثلة بن عدي ومعناه في الصحيح. 


7ه 


همي 2 


[40] وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ: ١مَنِ‏ 3 جِتَارَةَ مُسْلِم إِيمَانًا 
وَاحْتِسَابًا . وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلّى عَلَيها َيُفْرَعْ مِنْ دَفْيها ٠‏ َه يَرْجِعُ ون 
الأخر قِيرَاطيْنٍ كل قراط مِثْلٌ أحدٍء وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَاء ثم رَجَعَ كَبْلَ أَنْ 
دكن نه يُرجع م بقيرّاط). رَوَأهُ البخاري 

قوله: «إيمانًا واحتسابًا»» أي: تصديقًا بالوعد واحتسايًا للأجر. 

[1"اة] 0 ا النّهُ عَنْهًا كَالَتُ: نهيئًا عَنِ انبَاع 
التاؤز». وتم لغزة ليا .متلق علنه: 


«ومعناه» 1 0 في لهي كما يُشَدَدُ في المحَرَّمَاتِ. 

قولها : «نهيناءء أي: نهانا رسول الله يك . والمراد جماعة النساء. 

قال القرطبي: ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيهء وبه قال 
جمهور أهل العلم. 

67 بات اسْيِحْبَاب ب تَكْئِيْرٍ المُصَليْنَ ئِنَ عَلَىْ الْجَتَارَةٍ 
وَجَعْلٍِ 2 صَُفُوْفِهمْ كَلآتَةَ فأكثَر 

417 عَنْ عَائشةً رَضِيَ اللّهُ عَنها كَالتْ: قَالَ مَسْوْلُ اللو يكن : هم 
مِنْ م ميت يُصَلَي عَليهِ أَمَدَ من المُسْلِمِينَ يَبْلُفُونَ مك كد كُلُّهُم يَشْمَعُونَ له إلا 
ا فيه) . رَوَاهُ مُسْلِمَ . 


[4] وَعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عنيما كال سيقت رول 
الله كلل يَقُولُ: «مَا ِنْ رَجُلٍ مُسْلِمِ يَعُوتُ فَيَقُومُ تَلى جِنَارَتهِ ريقو 
1 أخرجه البخاري (ح/47). 

[31] أخرجه البخاري (ح/7178١):‏ ومسلم (ح/98). 
["4] أخرجه مسلم (ح/447). 
[47] أخرجه مسلم (ح/458). 


رَجُلاً لا يُشْرِكُونَ باللّه سَيًْا إلا سَمَّمَهُمْ الله فيو'. رَوَاهُ مُْلِمُ. 

لا مخالفة بين هذا الحديث والذي قبلهء لأن مفهوم العدد غير حجة على 
الصحيحء أو أن الله أخبره بما جاء فيمن صلّى عليه مئة ثم زاد الفضل من الله تعالى 
كخعر اكز الك تمن ان قله | رون كا وي يد والله أعلم. 

[914] وَعَن مَرْتَدٍ بن عبدٍ اللّه اليَرَنيٌ 7 قَالَ: كان مَالِكُ بن هْبَيْرَةَ 
رَضِيَّ 0 إذا صَلّى عَلى الجتَارّة قال اتام عَلَيهاء جَرَأَهُمْ 
[عليها] ثَلانََ أَجرّا ثم كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ يكله: «مَنْ صَلَّى عليه 
0 ققد 2 5واء اق داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن. 

قوله: «فقد أوجب». أي: وجبت له الجنة. 


1 بَابُ مَا يُقَرَآَ فِي صَلاَةٍ الَجَتَارَةٍ 


يبَر أرْبعَ تكبيرَاتٍ: يَتََوّذ بَْدَ الأولى» ثم يَقَْا كاتِحَةَ الكتاب» ثّ 
كيد [الثَانَة] ٠‏ ثم بلي على البئ 8 فيقول؟" 20 د على كار. 
0 . وَالأْفضل أن ؛ يُتَمْمَهُ بقوله: كما صَ صَلَّيْتَ على إبراهِيمَ 


لايم ا يفل كبن وام ين را تهم « إن أله وكبِكَتَهُ بصَلُونَ 
عَلَ لني الآية [الأحزاب: ه] كر لصخ َل إن ل 

م يُكَبرُ القَالِكةه ويدْمُو للمَيْتِ وللمُسْلِمِينَ يما سَنَد سَتَذْكُرَهُ مِنّ 
لأحاييث إن هاء اللّه تعالى» نم يُكَبّرُ الرَّابِعَةَ ويَدهُوء ومِن أَحْسَيه: 
اللي لآ تَحَرمْنًا أَجْرَهُ وَلا نينا يَعدَهُء واغَفِْرٍ لَنَا وَلَهُ. 

والمُخْياث أنه يُطَوّلُ الدّعاءَ في الرَّابعٍ خلاف ما يَعْتَادُهُ أَكْثَرٌ النّاسٍ ؛ 
1941 أخرجه أبو داود (ح/0173: والترمذي (1018/2). 


كن 


ََ كه ٠‏ 9 7 
لحديث ابن أبي أؤفى الذي سَِذْكُرَهُ إن شاءَ اللّه تعالى. 
الدعاء بعد الرابعة جائز. 
قال في «الإنصاف:2(72: ظاهر كلام المصنف أنه لا يدعو بشيء بعد الرابعة 
وهو صحيحء وإنما يقف قليلاً بعدها ليكبر آخر الصفوف"'". وهذا المذهب نقله 
الجماعة؛ وعنه: يقف ويدعوء اختاره أبو بكر وغيره. قال في «مجمع البحرين»: 
ما الأذعِيةٌ المَأنُورَةٌ بَعْدَ الَكِيرَة الثالثة» فمنها 


1 عن أبي عبد الرحمن عوفي بن مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 0 
0 

صَلى رَ سُولُ اللّه يكل على جنار كَحَفِظْتٌ مِنْ دُعَائِ وَهُوَ يَقُول: دالا 
اغْفِر لد وَارْحَمَةُ وَعَافِه وَاغفٌ عَنْهُ 17 ِمْ وله وَوَسعْ مَذْ مَدخله 
وَاغْسِلْهُ بالمّاءِ وَالئَّلْجٍ وَالْبَرَو وَنَقّهِ مِنَ الحطَايَاء كما تَنَيْتَ الُوْبَ 
الأبْيَضٌ مِنَّ الدَّنّسِء وَأَبِْلْهُ دَارَا خَيْرًا مِنْ دَارِوء وَآَمْلاً حَيْرًا مِنْ أَمْلِى 
وَرَوْجَا حَيْرًَا مِنْ رَوْجِهء وَأَدْخْلُهُ الجَنَّدٌ وَأعِذْه مِنْ عَذَابِ القَبْرٍ وَمِنْ 
عَذَابِ النَّارِا حَنَّى تَمَئَيْتُ أنْ أَكُونَ [آنا] ذْلِكَ المَيْتٌّ. قا كسك . 


في هذا الحديث: مشروعية الدعاء للميت» وجواز الجهر به ولو سمعه من يليه. 


[45ة] وَعَن أبي هريرة وأبي قَتَادَةٌ وأبي إِبْرَاهِيمَ ِمَ الأشْهَلِيٌ عَنْ 


بيه وَآَبُوه صَحَابِيٌ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ء مم 
جِتَارَّةٍ فقَالَ: ل َع ار ينا وميا . وَصَغِيرنًا وَكَبِيرِنَاء وَذْكْرِنا 


7 
- 


وَأَنْتانَاء وَشَاجِدِنًا وَغَائِيِنَا. اللّهُمَّ مَنْ أَحيَبتهُ ينا ٠‏ قأخيه عَلَى الإسْلام» 


[9:5] أخرجه مسلم (ح/ 45). 
3 أخرجه الترمذي (ح/ 74 »)٠١‏ وأبو داود (ح/١70*),‏ الحاكم .)988/١(‏ 


(1) (507/5ه). 


606٠ 


وَمَنَْوَقَّتَهُ منَاء كَتَوَفهُ تحلى الإيمان. اللّهُمّ لآ تَحْرِمْئَا أَجْرهُ ولا تَْنا 
بَعْدَهُ». رَوَاهُ التَّرْمِذِي من رواية أبي هُرَيْرَةَ وَالأَشهّلِيٌ» ورَوَاهُ آَبُو داود 
من رواية 5 هريرة وأبي كَتَادَةٌ. قال الحاكم: لفك أبي هريرة صَحِبحٌ 
على شَرْطِ البّخاريٌ ومُسْلِمء قال التَرْمِذِيُ: قال البخاريٌ: أَجْمّع 
رواياتٍ مدا الحديث روايةٌ الأَشْهّلِيٌّ» قال: وَآصَحّ شيءٍ في الباب 
حديث عَوْفِ بن مالك. 

في هذا الحديث: جواز الدعاء لعامة المسلمين في الصلاة على الميت. 


[87] وَعَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل 
يقول: (إِذَا صَلَم عَلَى المَّتِء كَأْخْلِصُوا لَهُ الدّعاء». رَوَاهُ أبُو داود. 

قال العلقمي: إخلاص الدعاء للميت أن يدعى له بخصوصه. وإن كان 
طفلاً . 

3 وَعَنْهُء عَن النَبِيَ كلل في الصَّلاةٍ على الجتارّة: «اللَّهُمَ أَنْتَ 
رَبُهَاء وَأنْتَ حَلَفتَهاء وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا للإسلآم» وَآَنْتَ كَبَضْتَ رُوحَهَاء 
وَأَنْتَ أَعْلَّمُ بِسِرّمَا وَعَلآنِيتهاء جِنْنا شُفْعَاءَ لَه َاغْقِرُ لهُ». رَوَاهُ أبُو 
داود. 


اه رع يل 
٠‏ 


02006 جزهاة هه 00 2 2 . 2 مض شبير »م 

3 وَعَن وَائِلهَ بن الأسّع رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: صَلَّى با رَسُولُ 
لاه كله م مو ع بوه رك وس وعم لك ل وكاس 5 تحن 2 امس 
١‏ كله على رَجل مِنَ المَسْلِمِينَ فسمعته يَقَول: «ا إن فلان ابن 
٠. . 04‏ 7 0 2-6 > )وه 6 
قُلانٍ في ذِمَتِكَ وَحَبْلٍ جِوَارِكٌَء كَقه0'" يِبْنَةَ المَبْرِ وَعَذَّاتَ0" الَّارٍ 
[473] أخرجه أبو داود (ح/7191). 
[484] أخر جه أبو داود ١/2‏ وفي سئده راو مجهول. 
[94] أخرجه أبو داود (ح/7707). 
)000( في المخطوطة زيادة: ١من»,‏ والمثبت كما في المطبوعة. 
)١(‏ في المخطوطة: «وعذابه»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


أهه 


َآَنْتَ آَهْلٌ الوَكَاءِ والحَمْدِء اللّهُمَ كَاغْفِرُ لَهُ وَارْحَمْهُء إنك أَنْتَ المّمُور 
الرَحِيم). رَوَاهُ أ داود(" , 

قال الطيبي: الحبل: الفية ار امار والذمة» أي هو في كنف حفظك. 

1 ] ا بن أبِي أَؤَْى رَضِيَ ا 
جِنَارَةٍ ابْنَةٍ لَهُ رب َع تكِيراتٍ» ُمَامَ بَعْدَ الرَابعَةٍ مَا بِيْنَ التَكبيرتَيْن 
يَسْتَغْفْرُ لها وَيَدْعْو م قَالَ: كن رول الل 8 يع نكل" 

1 روايةٍ 0 َمَكَتَ سَاعَةٌ حنَّى ظنَنْتُ" أنَّهُ سَيْكبُرٌ 

حَمْسَاء نم سَلّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمالِهِ. كَلَمّا انْصَرّفَ قُلْنَا لَهُ: ما مَْذَا؟ 
فقّالَ: إنى ,ل كم على ما رافك رسو اللّه وك يَضْنَع أ29: هكذا 
صَنَعَ رم سُولُ الله يكللة. رَوَاهُ الحاكم وقَالَ: حديث صحيح. 

يؤخذ من هذا الحديث: استحباب الدعاء للميت بعد الرابعة. 

قوله: «ثم سلم عن يمينه وعن شماله»» قال في «الإنصاف» لم0 
المذهمب وجوب اي وعليه الأصحاب. وعنه: ثنتان» وهي من 
المفردات. انتهى 

والراجح وجوب الأولى وجواز الثانية . 

-يَاتَ الإدن سْرَاع بِالْجَنَارَةٍ 

[441] عن أبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ عن النَبِيّ لل كَالَ : «أسْرِمُوا 
بالجتارَةء َإِنْ تَكُ صَالِحَةٌ د إِلَيْه وَإِنْ نَكُ سوّى ذْلِكَء 
كد َضَعُوئَهُ عَنْ ركَاكُن». متمق 
31 أخرجه الحاكم في المستدرك .)0759/١(‏ 

)١(‏ في المخطوطة زيادة: «وابن ماجه4» والمثبت كما في المطبوعة. 
)١(‏ في المخطوطة: «ظننا»» والمثبت كما في المطبوعة. 

(0) في المخطوطة زيادة: «قال», والمثبت كما في المطبوعة. 

(:) (560/5ه) 


؟'مه 


وس ىلو > 
م 


وفي رواب يو لمشلم : ١فَحَير‏ تقد مُونَهَا عَلَيُوا. 

المراد: البزاغ درف الف الميكاده دوق" الفيت:: وآن لا شق على مخ 
تَعواولة يحرك: الميت: 

73 وَعَن أببي سعيدٍ الخذْرِي َه الله ع قَالَ: كَانَ الي 46 
يَقُولُ: «إذا وضِعَتِ الجتَارّةُ فَاحْتَمَلَهَا الرّجَالُ عَلى أَعْنَاقِهِمْء فَإِنْ كَانَثْ 
صَالِحَةٌء كَالَتْ: قَدَمُونيء وَإِنْ كانت غَيْرَ صَالِحَقٍ ثَالَتُْ لأَهْلِهًا: 


يَا وَيْلَهَا ؛ أئْنَ تَذْمَبُونَ يهَا؟ يَسْمَعٌ صَوْتَهَا كُلُ شَيْءِ إلا الإنْسانَ» 
وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانَ لَصَعِقٌّ2. رَوَاُ البْخَارِيَ . 

قوله: «قالت لأهلها: يا ويلها»» الويل: كلمة تقال عند العذاب أو خوفه. 

قال النووي27: هذا من حسن الآداب والتصرفات وهو أن من حكى قول 
غيره القبيح أتى بضمير الغيبة لقبح صورة اللفظ الواقع 
49 ياب تَعْجِيْلٍ قضاء التَيْنٍ عَنِ الْمَيْتِ وَالمْتاد كه 

٠‏ إِلا أن يه يَمُوْتَ فَكَاءَةَ فيْرَكُ حَتّى يِتَيَكَنَ مَؤدُ 

4 من أي هوهرة َي ال نه من الشبئ ل كاذ 

نَفْسٌ المُؤْمِنٍ مُعَلََة بِدَيْنِهِ حَنّى يُقْضَى عَنُْ). رَوَاهُ التَرْمِذِي ونا قَالَ: 
جديك عسن. 

في هذا الحديث: الحث على الإسراع بقضاء الدرن عن الحيت» 


3-1 


[(555)] وَعن حَصَيْنِ بن وَحَوَج رَضِيَ اللّهُ عَنْه عَنْهُ أن طلْحَة بن الْبَرَاءِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ م مَرِضَ» كَأَنَاهُ لني يك يَعُودُه قَالَ: ني لذ ار ل 
ِل َدْ حَدَتَ فِيهِ المَؤْتُ فَآزْنُونِي به وَعَجَلُوا بو َإِنَهُ لآ يَنْبَغْو لجيفَةٍ 
17 أخرجه البخاري (ح/54١1).‏ 
[94] أخرجه الترمذي (/8ا١1. .)1١9/84‏ 
[3] أخرجه أبو داود (ح/09١2)7‏ وسنده ضعيف. 
[((©) ااشرح صحيح مسلم» .)5١5/١(‏ 


؟'وهة 


مُسْلِم أن تخ 0 تخبس بَيْنَ ظهْرَائَيْ أَمْلِهِ) . رَوَاهُ 5 داود. 

في هذا الحديث: الأمر بالمبادرة إلى تجهيز الميت. وروي أنه توفي ليلاً 
فقال: دراي ليا : لفن ايسارد ا ا 
قبره وصف الناس معه ثم رفع يديه. وقال: «اللهم ألق طلحة وأنت تضحك إليه 
وهو يضحك إليك:202" . 


٠‏ - بَابُ الْمَوْعِطَةٍ عِنْدَ الْقَبْرِ 


ب ا ل ل 
نأنانا رسو اله 9 تمد وكَعَذنَا وله ومع محْصرَةٌ تكس وحمل 
يَنْكْتُ بِمِخْصَرَتَهه ثم كَالَ: نا ينك ين أعد إل وَكَدْ كِب مَفْعَدَهُ مِنَّ 


النار زمقعذة ين الحاو فقالوا: يا رَسُوَلَ الله ئلا تَتَكلُ عَلى كِتَابنَا؟ 
فثّالَ: «اعْمَلُواء [فَكُلَ ميسو لما خُلِقَ له]». وذكَرَ تمام الحديث. 


م 1 اه 


الموعظة: هي التذكير بعذاب الله الزاجر عن مخالفته» وبثوابه الباعث على 
طاعته تعالى. والمخصرة: عصا ذات رأس معوج. 

قوله: «فنكس» بتخفيف الكاف وتشديدهاء أي: طأطأ رأسه. وذلك يكون 

وفي الحديث: استحباب الموعظة عند القبر لأن رؤية الميت» وذكر الموت 


[ه4:5] أخر جه البخاري (ح/ كال ومسلم (/57417). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (78/5): وأيضاً في الأوسط (/5» وذكره الهيثمي في 
المجمع الزوائد» (؟/ لاا وقال: وإسناده حسن . 


6ه 


وفيه : الإيمان بالقدر. 


وفيه: أن كلا ميسر لما خلق لهء من سعادة أو شقاوة: 


وفيه: الأمر بالعمل وعدم الاتكال على الكتاب السابق» ولهذا لما قالوا: 
أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل» قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل 
الشقاوة. ثم قرأ: اتنا مْ أل وأنّقَ © وَصَدَّقَ لفق © مسرم تبر 2 وَأمَا مَنْ 
يِل فق (© كلدب يلتق (© صر ينشترى 469 [الليل: ه - .]٠١‏ 


98 0 مره ل 6 سس مهه ل“ 5 0 5 م0 ص م 
١‏ -بَابٌ الدعاء لِلمَيْتِ مَعْدَ دَفيِهِ وَالقَعُؤْدٍ عِنْدَ قثرهِ سَاعَة 


0 


لِلدّعَاءِ لَهُ وَالَاسْتِغْفَار وَالْقِرَاءَةٍ 


- 


> 04 9 0-4 0001 
[45] عن أبي عَمْرو ‏ وقيل: أبُو عبد اللّه. وقيل: أبو ليُلى - 
0 > كس روع > |71 2 مكلك | 575 , 5 12 
عُثمّان بن عفان رَضِيَ الله عَنه قَالَ: كان النبئ كله إذا فْرَعْ مِنْ دفن 
- 0 01 1 5>6. 2 0 - - 2 
المَّتِ وَكَفَ علَّيهء وكَالَ: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُم وَسَلُوا لَهُ التَِّبِيتَء فَإِنَهُ 
الآن يُسَألُ). رَوَاه أبو داود. 


فيه: مشروعية الدعاء للميت بعد دفنه بالتثبيت؛ لأنه يُسأل حينئظٍ عن ربه. 
ودينه ونبيه . 

[4417] وعَن عمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: إذا دفنتموني» 
1027 0 2 75 0 وج دعو امعو ده لهمت سه 
سكع عورم )١(‏ غ6 و وو ”> داه ع بتر لير هن وه 5 3 و 
يكم وَأعْلمَ مَاذا أرَاجِعٌْ به رسل ربي ٠‏ رَوَاه مسَلم. وقد سبق بطوله. 


[4457] أخرجه أبو داود (ح/١757).‏ 


[941] أخرجه مسلم (ح/١7١).‏ 


)1١(‏ في المخطوطة: «ما»ء وما أثبت هو ما في مسلم والمطبوعة. 


ات 


م 


قال الشَافِىٌ رَبَحَمَه الله : وَيَسْتَ ّ يسْتحَتُ أن قر عِنْدَهُ َي ءَ من القران. 
وَإِن حَتَمُوا القُرْآنَ عِنْدَهُ كان 00 


يشرع الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه والدعاء له بالتثبيت. ويباح التلقين» 
وتركه أولى. وأما القراءة فلا بأس بها عند القبر»ء والأولى تركها اقتداء بالسلف 
الأول» والأحاديث فى ذلك ضعيفة. 


5- بَابٌ الصَّدَقَةٍ عَنِ الْمَيّتِ وَالدّعَاءٍ لَهُ 


قَالَ لَ الله تَعَالَل : 500 شاور را امف 1 
َلِعْوننَا لذ سَبَقُونا بالايمن» [الحشر: .]٠١‏ 

هذه الآية نزلت في الذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار إلى يوم 
القيامة. ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولممن سيقهم يقولون : #رَيَنا أَغْفِرٌ أنَا 
َلِخْنَا ال سَبَقُونا بالإيمكن ولا ْمَل في قينا غِلَا لََدينَ َأمأ4. أي: غمًا 
وحسدا وبغضًا: 00 المصنف بهذه الآية على طلب الدعاء للميت» ويُقاس 
به الصدقة 


)01 قال الأخ شعيب الأرنؤوط ‏ وفقه الله في مقدمة تحقيقه رياض الصالحين (ص ؟١١):‏ وفي 
ثبوت ذلك عن الشافعي نظرء فإنه لا يعرف ذلك عنه. . . وأن صواب العبارة ‏ كما ذكر هو 
في المجموع :)١194/5(‏ ويستحب أن يمكث على القبر بعد الدفن ساعة يدعو للميت 
ويستغفر له» نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب . قالوا: ويستحب أن يقرأ عنده شىء 
من القرآن» وإن ختموا القرآن كان أفضل . 
فهذا النص صريح في أن استحباب قراءة القرآن عند الغير هو قول الأصحاب وليس قول 
الشافعى. 
قلت: وقد ذكر الشيخ الألباني ‏ رحمه الله هذا النقل أيضاً عن الشافعي في مقدمة 
تحقيقه لرياض الصالحين» وشكك في ثبوته عند الشاقفعي ‏ رحمه الله ب ونقل عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية قوله: «لا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام...»: ثم أكد 
الشيخ الألباني ‏ رحمه الله بأن هذا أي القراءة على قبر الميت ‏ بدعة منكرة» أنكرها 
الأئمة أمثال: مالك» وأحمدء وابن تيمية وغيرهم. انظر: «رياض الصالحين» تحقيق 
الشيخ الألباني (ص .)١5‏ 


كمه 


سمه مريدة سمس كبو روم 27 واي َه ص 8 
[94 وَعَنْ عَايْسَةَ رَضَِ الله عَنْهَا أن رجلا قال للنبئ كَلُ: «إن 
ءّ 2 س ه86 #؟ 2 7 م ب م م ٠.‏ 2 2 همي 
أمّى افْتَلِتَتْ نفسها وَأرَاهَا نو تَكَلَْمَتْء تَصَدَّقَتْء فَهّل لها أَجْرٌ إن 
5 و 


تَصَدَّفْتٌ عَنْهَا؟ قَالَ: ١نَعَم.‏ متمق عليه . 


فيه: دليل على أن الصدقة عن الميت يصل أجرها إليه. 


3 َآ 


[444] وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولَ اللّه كله قَالَ : 
«إذا مَاتَ الإنسَانُ الْقَطعّ [عَنْهُ]20 عَمَلّهُ إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَكَةٍ جَارِيَةٍ 
أو عِلَم يُتَمَعْ بوء أو وَلَّدٍ صَالِحِ يَدْهُو له». رَوَاُ مُسلِم. 

1 دل ان امتعمل ابن قط بول امرك لقوله تعالى : #وَآن لَب 
لشن إِلّا مَا سَمَن 469 [النجم: 9"]. 

قال ابن كثير29: ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعي رحمه الله ومن 
تبعه أن القراءة لا يصل إهداؤهاء إلى الموتى انه لبن أن سبلي ولا كسبهم. 

وأما حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»» فهي في 
العفقة دن سبع ركه بوعيله:. ادو الما 


- بَابٌُ شَنَاءٍ النّاس عَلَئْ الْمَيِّتِ 


[0٠هة]‏ عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: مَرُوا بجتارّةء كَأَنْتوا عَلَيْهَا 
حَبْرَاء كَقَالَ النبئ كلله: «وَجَبَتْ؛. ثم مَرُوا بأُخْرَّى» كَآنْتَوْا ليها شَرّاء 
ََالَ النَّبِيْ يل: «رَجَبَتْا كَقَالَ عُمَرُ بنُ الحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: مَا 
[] أخرجه البخاري (ح/ 2)717/5١‏ ومسلم (ح/ 5 .)٠١٠١‏ 
[7] أخرجه النسائي (ح/1731). 
[460] أخرجه البخاري (ح/ 1537 15747), ومسلم (ح/459). 


.2.. ساقطة من المخطوطة وثابتة في مسلم. وعنده «إلاّ من ثلاثةٍ: إلا من صدقة.‎ )١( 
.)559/54( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )5( 


/أاهعه 


وَجَبّتْ؟ قَالَ: «مذًا أَنْتيتُمْ عَلَيْهِ كَيرّاء َوَجَبَتْ لَهُ الجَنّةُ وهَذدًا أثتيثم 
عليه شَرّاء كُوَجَبّتْ لَهُ الّارٌ أنثم سُهَداءُ اللّه في الأرض". مُتَقَنّ عَلَيِْ. 

النهي عن ذكر مساوي الموتى في غير الكافر» والمنافق» والمتجاهر بالفسق 
للتحريم» فانطلاق الألسنة بالثناء الحسن من المؤمنين علامة على صلاح العبدء 
وانطلاق الالسنة بالثناء القبيح علامة على فساده. 

3 وَعَن أبي الأسودٍ الديلي قال نَدِئْتٌ المَّدِيئَة: مَجَلَّسْتٌ 
إلى مُمَرٌَ بن الكَطابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَمَبَ ث بِهِمْ جِتَارةٌ: تأثني تَلى 
صَاحِبها حَيْرَاء فُقَالَ عْمَرٌ: وَجَبَتء ثم مر يأخرَىء كني على صَاحِبِها 
حيرَاء كَقَالَ عْمَرٌ: وجَبّتء ثم مُرَّ بالثَّالِئَقِ ؟ ثنِي عَلى صَاحِبها شرا 


كَقَالَعْمَرٌ: وَجَبَتْء كَالَ أَبُو الأَسْوَّدِ: كَقُلْتٌ: وما وجَبَتْء يَا أَمِيرَ 
المُؤْمِنِينَ نِينَ؟ قَالَ: ا 6 أيُمَا مُسِلِم شَهِدَ له له أَربَعَةٌ 
بِخَيْر أَدْخَلَّهُ اللّه الجَنّة) كَقَلنَا : وتَلاَنة؟ قَالَ: «وثَلاَنَةٌ؛ فقلنا: واثتان؟ 


- 


قَالَ: «واثئان» م ثم لم تَسْأَلْهُ عَنِ 0 رَوَاهُ البخاري . 
فيه: فضل الثناء على الميت بخيرء إذا كان يعلم ذلك منه»ء وعند أحمد: 
«ما من مسلم تشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين إلا قال الله تعالى: قد قبلت 
سيد 
145 - ب فَضْلٍ مَنْ مَا مَاتَ له 00 
َل وَْولُ اللو : «مَا مِنْ 


هي >ه 


1 عن أي رَضِيَ ةق 
إل لهُ الله اله بفَضْلٍ رَحْمَيِد 


3 لم يَمُوتُ له لان َه لم يَبلُُوا الحِنْتَ 
إَاهُم). مَتَفْقٌّ عَليْهِ . 


-. 


3 


[3 ] أخرجه البخاري (ح/ 21758 57147). 


[461] أخرجه البخاري (ح/18١١)»‏ وليس هو في مسلم من حديث أنس. 


.)١17/7( أخرجه أحمد‎ )١( 


ممه 


الحنث: الحلمء وعبر بالحنث عن البلوغ» لأن الإنسان يؤاخذ بما يرتكبه 
فيه وخص الصغير بذلك؛» لأن الشفقة عليه أعظم» والحب له أشدء والرحمة له 
أكثرء فإن البالغ يتصور منه العقوق المقتضي لعدم الرحمة» وإن كان في فقد الولد 
أجر فى الجملة. 
-- ءََ سومي ب”. 0 868 م يبي ا م 2 ص7 
[40] وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: لَ رَسْوْلُ الله يله : 
ع سٍّ م اودعاه 5 1 2< 3 
«لا يَمُوتُ لأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ نَلانَةَ مِنَ الوَلّدٍ لا نَمَسّهُ الّارُ إلا تَحِلَةَ 
5 2< َع 0 و 2 ىت ( 
«وَتَحِلَةٌ القّسَم) قولٌ الله تعالى: #وَإن مَنَكْرْ إلا واردهًا» [مريم : 
١/]ء‏ وَالوُرُودُ: هُوَ الْعُبُورٌ على الصّرَاطِء وَهُوَ جسْرٌ مَنْضُوبٌ على طَهْر 
0277 ج- 3 0 2 5 
جَهَنْمَ . عَافَانا الله مِنْهًا . 
قال الخطابي': معناه لا يدخل النار ليعاقب بهاء ولكنه يدخل مجتارّاء 
ويكون ذلك الجواز بقدر ما يحلل به الرجل يمينه . 
وفي رواية عند الطبراني: «من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث 
لم يرد النار إلا عابر سبيل»20. يعني الجواز على الصراط . 
00 ََ 0 - 2 ه26 مب و 
[1 وَعَن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جاءَتٍ امرأةٌ 
- 8 22 00 ٍ- 2 ى 0 0 
إلى رَسُولٍ الله يكل فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللّه! ذُمَبَ الرّجَالُ بِحَدِيثِكَء 
> و سياه 2-4 .2 > صمهة 6 8 موه ا و3 2ل 
فَاجِعَل لنَا مِنْ نَفْسِكٌ يَوْمًا تَأَتِيكَ فيه تَعَلْمنَا هما عَلْمَّكَ الله قَالَ: 
مي ومس مومه هم له ودسسمهس 2 ع ملاس 2 9 كرو 
«اجتمعنٌ يوم كذا وكذا) فاجتمعنٌ. فَأنَاهنٌ النبئ عَلِلِ فَعَلمَهُنٌ مِمًا عَلمه 
بو د 0 5 5 2 2 سه مم 5 5 2 - 
الله ثم قَالَ: «مَا مِنْكُنّ من امْرَأَةٍ تُقَدُمُ نَلآنَةَ منْ الوّلدَ إلا كَانُوا لَهَا 
[95] أخرجه البخاري (ح/١70١)»‏ ومسلم (ح/77377). 
[405] أخرجه البخاري (ح/749١)»‏ ومسلم (ح/7777). 


.)١177" /7”( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
(؟) أخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائد» (/07): وقال الهيئمي: ورجاله موثقون خلا‎ 
شيخ الطبراني أحمد بن مسعود المقدسي ولم أجد من ترجمه.‎ 


8ه 


4 - 04 2 )مه 1 م ىل 7 1111 0000 
حِجَابًا مِنّ النَارِ) قَقَالتِ امْرأةٌ: وَانْنَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُوْلٌ الله كل «وَاْئيْنِ) 


سام 


وم 


الولد يشمل الذكر والأنئى» والكبير والصغير»ء وحصت الثلاثة بالذكر لأنها 
أول مراتب الكثرة» والحديث يتناول مافوق الثلاثة بالأول. 


6 - بَابُ الَبّكَاءِ ء وَالْحَوْفِ عِنْدَ الْمُرُوْرِ قور الظَالِمِيْنَ وَمَصَارِعِهِمْ 
وَإِظهَارٍ الإفتِقَارٍ إِنَى اللّهِ تَعَالَى و وَالشَّحْذِيْرٍ مِنَ الْغَفْلَةِ عَنْ ذَيِك 
[156] عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ 0 : أن رَسَولَ الله كل َالَ 

لأضِحَابهِ - يَْنِي لما وَصَلُوا إلى الحِجْرٌ: د ثمود -: «لا تَدْخُلُوا عَلى 

هولآء المُعَذيِينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» كَإِنْ ل بَاكِينَ» كلا تَدْخُلُوا 

عَلَيْهُمُ لا يُصِيبْكُمْ مَا مَا أَصَابَهُمْ) '. َف عليِه. 
وفي رواية قَالَ: نا وشو الله يكل بالحِجْرٍ قَالَ : «لا تَدخُْلوا 

مسَاكِنَ الّذِنَ لَمُوا ألْفسَهُمْ مُسَهُمْ أَنْ نْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ إلا أَنْ تَكُونُوا 

بَاكِينَ). ثم قَنْعَ [رَسُولُ 0 و سْرَْعَ السّيْرَ حتى أَجَارٌ الوّادي. 
7 أي لا تدخلوها إلا حال الاعتبار الباعث على البكاء لا على سبيل التفرج 

أن يصيبكم ما أصابهم من إهمال أمر الله فيحل بكم عقابه. 


[566] أخرجه البخاري (س/ *13"7)ء ومسلم (/177). 


ىه 


كتاب آداب الشفر 


5 - بَابُ اسِْحْبَابٍ الَخْرُوْجِ يَْمَ 07 وَاسْتِحْبَابِهِ أَوَلَ النَهَارٍ 


عَرْوَةِ تَبُوكٌ يَوْمَ اسه وكا ؛ يُححِبُ أَنْ ب رع 7 ارين 


0 سلا ”> 9 عي‎ 5 ٠ 

وفي روايةٍ لأبي داود: لقَلّمَا كان رَسُولُ الله كله بخ + إلا في يوم 
الكو 0 ١‏ 

في الحديث: استحباب الخروج إلى السفر يوم الخميس» وأنه لا كراهة 
في ذلك . 

[4] وَعَن صَحْرٍ سِ وَدَاعَةٌ القايدي الصَّحَابِيٌّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
أن رول اللّه كلل كَالَ: )2 2 بَارِكُ لأَمَتِي في بُكُورِمًا» وَكانّ إِذا بَعَثٌ 
9 سَرية أو بجيسًا بَعَنَّهُمِ يِْ أَوَلٍ التهَارٍ وَكانَ صخر تَاجرَاء فَكَانّ يَبْعَتُ 
0 دل التَهَانٍ فَأَنْرَى وَكَثْرَ كال رَوَأهُ د داود وَالتَرْمِذِي وقّالَ: 
[3] أخرجه البخاري (س/ .)596٠‏ 


[/901] أخرجه أبو داود (ح/5507)» والترمذي (ح/7١15).‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5944)» وأبو داود (ح/75105): والحديث ليس في مسلم من 


اكه 


في هذا الحديث: استحباب السفر أول النهار. 
6 -يَاتَ اسْتَِحْبَابٍ طلب الرفْقَةٍ وَتَأْمِيْرِهِم 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ وَاحِدَا :. يُطِيْعُوْنَهُ 

[4654] عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
لو أن التَّامنَ لمر من نَ الْوَحْدَةٍ مَا أَغْلَمُ ما سَارَ رَاكبٌ بلَيْل وَحذه). 
رَوَاه البخارى. 

في هذا الحديث : كراهية المسير بالليل للمنفرد» لما يلحقه من ضرر الوحدة 
الديني والدنيوي . 


بو 8 


[464] وَعَن عمرو بن شُعَيْبٍ عق أبيةة ٠‏ عن جَذَهِ رَضِيَ الله عنه 
كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ النّهِ كله : «الراكبُ سَيْطانٌ والراكبّانِ شَيطَانَانِء 
وَالعَلانَةُ رَكبٌ». رَوَاه مو داود» وَالتَرْمِذِي. والنسائي بأسائيد صحيحة . 
وقال التَرْمِذِي: حديثٌ حسنّ. 

قال الخطابي': معناه أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من فعل 
الشيطان. وهو شيء يحمل عليه الشيطان ويدعوه إليه. فقيل لذلك أن فاعله 
شيطانء وكذا الاثنان ليس معهما ثالث 

وقوله : «والثلاثئة ركب». أي: إذا وجد ذلك تعاضدوا وتعاونوا على نوائب 
السفر. . ودفع ما فيه من الضررء وأمنوا من خيانة بعضهم . 

[50ة] وَعَن أبي سعيدٍ وأبي هُريرةً رَضِيَ النَّهُ عَنْهُما فا 
قَالَ رَسُوْلُ الله بله: «إذًا خَرَجَ جَ تَلآنَةٌ في سَمَرِ قَلِيَوَمُرٌ 0 
حديث حسن . رَوَاه أَيُو داود بإسنادٍ حسن . 


[9604] أخرجه البخاري (ح/591948). 
[9659] أخرجه أبو داود (ح//35507).» والترمذي (ح/ 1774). 
[١45ة]‏ أخرجه أبو داود (508/2). 


.)8٠ /9( انظر: «معالم السنن» بهامش سنن أبي داود‎ )١( 


؟كه 


فيه: استحباب تأمير أحد المسافرين فيما يتعلق بالسفر وما يعرض فيه. 
والأولى ولاية الأجود رأيًا لأن التأمير إنما طلب للمصالح ودفع المفاسد. 

١1‏ وَعَنٍ ابْنِ عبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا عن اللِيّ كل كَالَ: ٠‏ بر 
الضكَابة أزيقة و2 السَرَايا أرْبَعِْكٍَ: وخَيِرٌ الجيوش أَرْبَعَةُ آلافي» 0 
يَغْلبَاثنا عشَرَ النقامن فلفة. رَوَاهُ أو داود والتَرْمِذِي 
وقَالَ: حديث حسن . 

قيل: فائدة تخصيص الأربعة أن واحدًا يكون أميرّاء والثاني حافظًا للرجل» 
واثنان معاونان. والسرية هي القطعة من الجيش تغير وترجع إليه 

وقوله : «من قلة), أي قلة عدد بل لسبب آخر من عُجب أو غيره. 

زاد العسكري: ا(وخير الطلائع ارون 

6 -يَاتَ آدَاب ب السَيْرٍ وَالدرُ وَل وَالْمَبِئْتِ وَالنوْمِ فِيْ السّفَرٍ 

وتححات السُرّئ وَالرَفْقٍ بِالدَوَابٌ وَمُرَاعَا ةِ مَضْلَّحَتِهَا وَآَمْرِ 
مَنْ قَصَّرَ فِي حَقَهَا با قِيَامِ بِحَقَهَا و جَوَانٍِ الإزْدَافٍ 
عَلى الدًا ب إذَا كَانَتَ تُطِيْقُ ذَلِكَ. 

73 عن أبي هُرَيْرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اله كله : 
«إذا سَاكَرثُم في الخِضبٍ تَأَعْظوا الإِبلَ حَطَهَا مِنّ الأرضء وَإذا 1 
في الجَذْبٍء أسْرِعُوا عَلَيّهًا الْسَيْرَ وتادروا بها يقَيّمَاء وَإِذًا عَرَسْتُهْ 
فَاجِتَنبُوا الطريقٌ» نه طرق الدَّوَابٌ عرض الْهَوَام م بالليلِ» . ا 

معنى: «أعظوا الإبل حظها مِنَ الأزرض»» أي : ارْفقُوا بها فى 
السّيرِ لِترْعَى في حَالٍ سَيرِهَاء وقوله: انِقْيّهاه هو بكسر النون» وإسكان 
[971] أخرجه أبو داود (ح/١551)»‏ والترمذي (ح/ .)١650‏ 
[477] أخرجه مسلم (ح/1957). 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)2١4 /١7(‏ والبيهقي في الكبرئ (5/ 22197 والقضاعي في 

مسند الشهاب (5/ 175) من حديث أنس رضي الله عنه. 
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القاف» وبالياء المثناة من تحتٌ وهو: المح معئاه: دعا بها حتى 
تَصِلُوا المَقصِدً كَبِلَ أَنْ يَلْمَبّ مُحُها مِنْ ضَنكِ السَّيْرء وَ «التَعْريسٌ»: 
النزُولُ في الليِلٍ. 

1 وَعَن أبي كَنَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كانّ رَسُولُ الله كله إذا 
كان في سَفَرِ» عرس يِل اطْطجمَ على يَمِينِهء وإذا عَرسنَ قُبَيْلَ | - 
نَصَبَ ؤْرَاعَهُ وَوَضَعَ رَأْسَهُ على كَقَّ. 0 

قال العلماءٌ: : إِنّمَا نَصَبٌ وِرَاعَهُ لِهِلاً يَسْتَفْرِقَ في النّوْم َتَفُوتَ 
صَلاةٌ الصّبح عَنْ وَْيَا أو عَنْ أَوّلٍ وَفْيهَا . 

قوله : 000 النوم على اليمين أشرف جهة» ولئلا يستغرق 

في النوم لكون القلب يكون حيتذٍ معلقًا فلا ينغمرة في النوم. 

[458] عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلله: «عَلَيْكُمْ 
الدُلْجَقٍ كَإِنَّ الأرْضٌ نُْظوَّى اليل . ». رَوَاهُ أَبُو داود بإسناد حسن. 

«الدّلْحَة) : السَيْرُ في اللَيْل. 

تقطع الدواب من المسافة في الليل خصوصًا آخره ما لا تقطعها في النهارء 
لنشاطها ببرود الليل» وبركة آخره. قال الشاعر: 

عند الصباح يحمد القوم السرى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 

3 وَعَن أبي تَعْلبَةَ الحُسَِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كان النّامنُ إذا 
نرنُوا مَنْزِلاًتَقَرَقُوا في الشّعَابٍ وَالأَوْدِبَة ة. كَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كله: «إِنّ 
َقَدكَكُمْ في هَذِهٍ الشّعَابٍ وَالأَوْديَة إِنَمَا لِكُمْ من الصّبْطان!» قل يَنُِْوا 
[971] أخرجه مسلم (ح/ 587). 


[456] أخرجه أبو داود (/17728). 


بَعْدَ ذّلكَ مَنْرْلاً إلا انْضَمَّ بَعْضَّهُمْ إلى بَعْضٍ . رَوَاهُ أبُو داود بإسناد حسن. 
يعني : أن التفرق ناشى من وسواس الشيطان وإغوائه» وذلك أن المراد من 
الرفقة دفع ما يعرض في السفرء والتعاون على نوائبه. والتفرق مانع من ذلك. 

3 وَعَنْ سَهْلٍ بنِ عمرو ‏ وقيل: سَهْلٍ بن الرَّبِيع بن عَمْرِو 
الأنْصَارِيٌ المَعْرُوفِ بابن الحَنْظَلِية وَهُوَ منْ أل يمه بَبْعَةٍ الرَضْوَّانِ رَضِيَ 
الله عن -. قَالَ : مد وَسَوَلَ الل كله يمير كَدْ لَحِقّ طَهْرَهُ بِبَظنِهِء فَقَالَ: 
20 نَقُوا اللّه في هذه البهائم البُمْحَمَق فَارَكَبُومًا صَالِحَةٌ وَكُنُوها 
صَالِحَةً). رَوَاه أو داود بإسناد صحيح . 

وفي هذا الحديث: الأمر بتقوى الله فيها. ونص على صفتها بأنها معجمة 
للاستعطاف عليهاء ومزيد الشفقة بهاء ولأنها لا تقدر على الفرارء ولا الشكوى 
إلا إلى الله. وقد ورد في بعض الآثار: أن الملك يمسح خاصرتها كل ليلة» فإن 
كانت شابعة دعى لصاحبها بالبركة» وإن كانت جائعة دعا عليه بالفقر وهذا مشاهد 
بالحين: 

71 وَعَنْ أبِي جعفر عبد اللّه بن جعفر رَضِيَ الله عَنْهُمَا نا َالَ: 
أَرْدَئّني رَ سُولُ اللّه يك ذات يَوْمٍ حَلْقه. ل إليّ حَدِينًا لا أ حَدَّث به 
أَحَدًا مِنّ النّاسٍ» وكان 1 استترٌ به به رِسُولُ الله ل [لحَاجيو] هَدَذتَ 
أو حَائْشنٌ تَخْلٍ . يعني : حَائْط نحل . رك مل راكذا مختصرًا] . 

وزاد فِيهِ البرقاني» بإسناد مسلم0" بعد قوله: حَائْشْنُ تَحْلٍ : 
[1] أخرجه أبو داود (ح/5648). 


[4717] أخرجه مسلم (ح/ 747. 5179). 


- 
- 2 


فدخل 


000 في المخطوطة: «مثل هذا»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


وكهة 


حَايِطًا لِرَجُلٍ مِنّ الأنصَارِء فإذا فيه بَملُ؛ قَلَمَا رَآَى() رَسُولَ اللّه كل 

ردت ا كَأَنَاهُ النبئٌ كله فُمَسَحَ سَرَاتَهُ ا امه وَذْقْرَاهُ 
فَسَكَنَء فَقَّالَ: «مَنْ رَبِّ هُذًا الجَمّلء 0 هذا الجَمّلٌ؟2 فَجَاءَ كْنَى مِنّ 
الأنصَارٍ فقَّالَ: مدا لي يا ا رَسُولَ الى فقَالَ: «أئلا تَتّقِي اللّه في هِذِهِ 
البهِيِمَةٍ التي مَلَكَكَ اللّه إِياهًا؟ فإنّهُ يَشْكُو إِليَ أَنّكَ تُحِيعٌهُ وَتُديبه». وَرَوَاهُ 
أَبُو داود كرواية البرقاني. ْ 

قوله: «ذفرَاه) هو بكسر الذال المعحمة وإسكان الفاء, وهو لفظ 
مفردٌ مؤنث. قَالَ أَهْلٌ اللّمَة: الرَى: 2 الذي يَعْرَقُ مِنَ البَعيرٍ 
خَلْتَ الأَذنْء وقوله : ١لَذَيْيُهُ)»‏ أَيْ 

في هذا الحديث: معجزة من معجزات 50 صدقة 

وفيه : تواضعه َيِه وكمال شفقته» ومزيد رحمته. 

وفيه: جواز قولهم : رب هذا الجمل» ورب الإبل» يعني مالكها . 

وفي رواية لأحمد: فقال النبي كَكلِِ: «انظر لمن هذا الجمل. قال: فخرجت 
ألتمس صاحبه»ء فوجدته لرجل من الأنصار فدعوته له. فقال: ما شأن جملك 
هذا؟ فقال: ما شأنه لا أدري» والله ما شأنه عملنا عليه ونضحنا عليه حتى عجز 
عن السقاية فائتمرنا البارحة أن ننحره»ء ونقسم لحمه. قال: فلا تفعل»0©. 

قوله: أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياهاء فإنه يشكو إلي أنك 
تجيعه وتلثبه)ا. 

وفي رواية لأحمد: «شاكيًا كثرة العمل» وقلة العلف». 

قال الأزهري(": البهيمة في اللغة معناها المبهمة عن العقل» والتمييزء 
00( في المخطوطة زيادة: «الجمل»» والمثبت كما في المطبوعة. 


)2( أخرجه أحمد .)1١1/١/5(‏ 
فق انظر: الصحاح وغيره من معاجم اللغة مادة (بهم). 


23 


والمعنى: ألا تتقي الله في ما لا لسان له فتشكو ما بها من جوع. وعطشء 
ومشقة . 


268 ةي دروو 


[454] وَعَن آنس رَضِيَ اللّهُ عنْهُ كَالَ : كُنَا إذا نَرَلْنَا مَنْزْلاًء لا نسبح 
حَتَّى نحل الرّحَالَ. وو أَبُو داود بإباد على قرط وات 

وقوله: ١لا‏ نُسَبّح2 أئ : لا نُصَنَّي التَافِلَة وتان : أنا ‏ مع 
حِرْصنا عَلى الصَّلاةٍ ‏ لا نقَدّمُهَا على حَطٌ الرّحالٍ إِرَاحَةً لِلدَّوَاب. 

في هذا الحديث: استحباب إراحة البهائم بالحط عنها قبل الاشتغال بعبادة 
أو غيرها لما لحقهما من التعب. 

وفيه: استحباب التنفل في السفر. 

54 - بَابُ إِعَانّةٍ الرُفئْقٍ 


فِيْ الْباب أَحَادِيْتُ كَثيرة تَقَدَّمَتْ كَحَدِيْثِ : 
«وَاللَهُ فى عَوْنِ الْعَيْدِ ما مَا كان الْعَيْدٌ في عَوْنٍ 010 
وَحَدِيث : «كل مَعْرُوفٍ صَدَقٌةو97) وَأَشْبَاهِهِمًا . 


وو رخ م 


[459] وَعَن أبي سعيدٍ الحُدْريٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: بِيْنَمَا نَحنُ في 

ذجًا جَاء وجل على رَاحِلَة لَه فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَه9" يَمِينَا وَشِمَالاً 
يت ١مَنْ‏ كان مَعَه) كَضْلُ طهر َلْيَعْدُ بِهِ تَلى مَنْ لا 
[4] أخرجه أبو داود (س/ 55١‏ 5). 


)000( انظر الحديث رقم .)١515(‏ 

(0) انظر الحديث رقم (175). 

(9) في المخطوطة: «وجهه؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(4) في المخطوطة: «له». والمثبت كما في المطبوعة. 


/لاكهة 


ظهْرَ له وَمَنْ كان له0') فَضْلّ رَاوء كَلْيَعْدْ به على مَنْ لآ رَادَ له؛ كَذَكَرَ مِنْ 
أَصَْافٍ المال ما ذَكَرّ حَنَّى رَأَيْنَاء 
رَوَاه مُسْلِمْ. 

قوله: «فجعل يصرف بصره يميئًا وشمالاً»» أي: ينظر من يتوسم فيه الإعانة 
فعرف النبي يك أنه محتاج» فأمر بمواساته ومواساة غيره من المحتاجين لمن كان 
عنده فضل من طعام أو غيره. 

[9470] و َنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْه نه عن رس 0 
مغرو فقا نيا مَمشرٌ المهاجَرِين د إن مِنْ إِْوَانَكمْ قَوْما 
1006 ولا عَثِيرةٌ» كَلْيْضُحٌ أ- حَدُكم لبه الرَجْلَيْنِء ٠‏ وَالكَلانَة 
لأَحَدِنًا مِنْ ظهر يَحْمِلُهُ إلا عُقبةٌ [كَعُفْية: يَغني] أَحَدِهِمْ؛. كَالَ: 0 
إلى انين أ َال ما لي إلا م عُقْبَةٌ اكعقبَةٍ] أَحَدِمِمْ مِنْ جَمَلي. رَوَاهُ أبُو 
داود. 

قوله: «فليضم أحدكم إليه الرجلين والثلاثة»» أي: على حسب القدرة 
والحال من اليسار والإعسار. 

[91] وَعَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل يتَكَلّتُ في المَسيرء كَيْْ 
الضَعِيفت وَيرَدِف ويَدعُو له. رَوَاه أَبُو داود بإسناد حسن . 

قوله: «يزجي»2 أي: يسوق. 

وفيه: استحباب الإعانة للرفيق بالسوق بهء وإردافهء والدعاء له وغير ذلك 
مما يحتاجه . 

وفيه: استحباب التخلف وراء الرفقة لإعانتهم فيما يعرض لهم. 


[411] أخرجه أبو داود (ح55787). 


)١(‏ في المخطوطة: «معه»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


ين 


9 يَابُ مَا يَقْوْلَهُ إِذَا رَكِبَ دَانَتَهُ فِي السَّفَر 


ثَالَ النَّهُ تَعَالَيل : #وجمل لك ين الْفلكِ والأتعنر ما رَكُبونَ لِتَسمَوأ عل 
د ينم َك إ تيم عه ولا سكن الذى سَخَّرَ لَنَا هذا 
وَمَا حكن لَمُ مُفْرِننَ 7) وَإنآ إِلَ ينا يبون 469 [الزخرف ]١5- ١71:‏ 


قال طاوس: حق على كل مسلم إذا ركب دابة» أو سفينة أن يقول ذلك» 

ويتذكّر انقلابه في آخر عمره على مركب الجنازة إلى الله تعالى. 
000 صسام. بو قوسم س2 

3 وَعَنٍ ابن عمرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ الله يكل كانَ 
ذا اشتوى حَلى بَعِيرِه ارجا إلى سَفْرِء كَبَرَ كلاناء ٠‏ ثم قال : «سبْحَان 
الذي سَكرَ نا دا وَمَا كنا لَه مُقرِذِينٌ : ونا إلى ينا مون ٠‏ اللّهُمَ إن 
تَسْألْكَ في سَفَرنا هذا البرّ وَالتَقُوَىء ومن نّ العَمَلِ ما رضي ٠‏ اللّهُّ هَوَّنْ 
عَلَيْئَا سََرَنَا هُذًا وَاظوٍ عَنَا بُعدَُ. اللمُهّ آنك القاعت في السَفْر 
َالحلِيقَةُ في الأفل. اللّهُعَّ إِنْي أَعُودُ بكَ مِنْ وَعْنَاءِ السَّفَرِء وَكَآبَةٍ 


و 


المَنظرء وَسُوءِ المُْقَلَبِ في المَالٍ والأمل» وإِذا رَجَعَْ كَالَهُنّ وَزَادَ فين : 


«ايبون اي تبون عَابدون لِرَيْنَا حَامِدُون). و مَسْلِم. 


قوله «مُفْرِنِينَ؛: مُطِيقِينَ. وَ «الوَعْنَاءُ» بفتح الوا وإسكان العين 
المهملة وبالثاءِ المثلثة وبالمدء وَهي: الشّدَّة. و «الكابة» بالمَدٌء وَهِيَ: 
تَميْرٌ النَنْسِ مِنْ حَُرْنِ وَنحوه. و «المنقّلْبٌ»: المَرْجِعٌ. 1 

قوله: «الّهُمَ أنت الصاحب في السفر»ء أي: الملازم بالعناية والحفظ من 
الحوادث والنوازل «والخليفة في الأهل» أي : المعتمد عليه والمفوض إليه حضورًا 


6س 


وعيبه.. 
وفي الحديث: استحباب هذا الدعاء عند ركوب المسافر. 
[917] أخرجه مسلم (ح/17517). 


54 


او قو 


1+ وَعَن عبد اللّه بن سَرْجِس رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ َالَ: كان رَسُولُ 
اللّه يكل إذا سَاكرٌ يعو ِْ وَغثاء السَّمَرِء وَكابَةٍ المُنْمَلَبء وَالحَوْر بَعْدَ 
الكَوْنِء وَدَعْوَةٍ المَظْلُومٍء و لمر في الأمل وَالمَالٍ. ا 
هكذا عوتي بسع رم الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤنء بالنون» وكذا ا 
التَرْمِذِي والنسائيُ. قال التَرْمِذِي: ويروى «الكْر) بالراءء وَكِلاهُمَا لَهُ 


هس 
وحه . 


قال العلماءٌ : ومعناه بالنون والراء جميعًا : الرَجُوعَ مِنَ الاسْتِقَامَةٍ 
أ اليا إلى النَقْص . قالوا : وروايةٌ الرَّاءِ تأخولة ين تكوير العمامَقٍ 
وَهُوَ لَه وَجَمْعْهاء وروايةٌ النون مِنَ الكؤنء مَصْدَرٌ «كَانَ يَكُونُ كَوْنا» 
إذا وجِد وَاسَتَفَرٌ . 

قوله: «من الحور بعد الكون» استعاذة من الهبوط بعد الرفعة» لأن السفر 
ا 

3 وَعَنْ عَلِيٍّ بن رَبِْعَةَ قَالَ: شَهِدْتُ عليّ بن أبي طالب رَضِيَ 
اللد قله عَنْهُ ا ا ا ؛ كلما وَضَعّ رجْلَهُ في الرَكَاب قَالَ: + يسم 
اللو كُلَمَا اسْتَوَ ى عَلى ظَهْرِهًا قَالَ: م «سْبَحَن الى 
سَكَرَ نا عَدَا ونا سطا أذ مر طن ِل نينا لَمسَمَبوَ 09> [الزخرف : 
“ل 5 م قَالَ: الحَمْدُ لِلىى ل نْمَ قَالَ: اللّه أَكْبَنُ 
ثلاث مَرَاتِء م َال : سبْحَائَكَ إنى عت تفي لز لي فإ لا يود 
ا 0 كَقِيلَ: َا أَمِيرَ المُؤْمِِينَ: مِنْ أي شَيْءِ 
ضَحِكت؟ قَالَ: يت النْبِى كله فَعَلَّ كما فَعَلْتُ ٠‏ ثم ضَحِكَ ٠‏ فقلتٌ: 
رسو لَ اللّه تمصي (إنْ رَبّكَ يَعْجَبُ مِنْ عَبْدِه 


رى 


06 


[977] أخرجه مسلم (ح/ 1157). والنسائي (8/ 03797 . 
[911] أخرجه أبو داود (ح/ 25107).؛ والترمذي (ح/11477"). 


واه 


إذا قَالَ: اغْفِرُْ لي دُنوبي. يَعْلَم أَنّهُ ل : الرنوك رو 
رَوَاهُ أبُو داود» والتّرْهِذِي وكَالَ: حديتٌ حسنٌ. وفي بعض النسخ: 
حسنٌ صحيح . ومذًا لفظ أبي داود. 

قوله: «ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا» هو الصواب. 

وفي بعض النسخ : «الحمد لله الذي يسخر لنا هذا». والذي رأيته في سنن 
أبي داود هو الموافق لما في الآية. 

وفي هذا الحديث: استحباب هذا الذكر عند ركوب الدابة. 


١‏ - بَابُ تَكْبِيْرٍ الْمُسَافِرٍ ذا صَعِدَ الثَّنَايَا وَشِبْهَهَا 
وَتَسْبيْحِهِ ه إذَا مَبَطَ الأؤْبِيَة وَتَحْوَمَا وَالنّي 
عَنِ الْمُبَائَعَةٍ برَفع الصّوْتٍ بِالتَّكْديْرٍ وَنَحُوهِ 
[91] عن جابرٍ رَضِيَّ النّهُ عَنْهُ كَالَ: كُنَا إذا صَعِدْنًا كَبّرْنَا 
وإِذا نَوَلْنَا("© سَبَحِنًا سَحَشنا ٠‏ رَوَاٌ البخاري . 


0 


3 وَعَنٍ ابن تمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: كان النبيئ كَل 
وَجْيُوشُهُ إذا عَلّوًا النَّتَايَا كَبَرُواء وَإِذا هَبَطوا سَبّحوا. رَوَاهُ أيُو داود 
قال المهلب(": تكبيره ككلِ عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل» 
وعند ما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء» وتسبيحه في بطون 
الأودية مستنبط من قصة يونس» فإن بتسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من 
الظلمات. فسبح النبي يَكلهِ في بطون الأودية لينجيه الله منها . 
[9176] أخرجه البخاري (ح/59917). 
[9157] أخرجه أبو داود (ح/5099). 
)١(‏ في المخطوطة: «هبطنا»» والصواب ما أثبتا. 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١757/5(‏ 


الاه 


[4717] وَعَنهُ قال “كان لبي يد إذا لَه مِنَ احج أو العمرَة كُلَمَا 
أوْمَى عَلى ليج أو كَذْمَدٍ كبّرَ تلاناء ثم قَالَ: لاله إل اللّهِ وَحْدَهُ لا 
شَرِيِكَ لَه َه املك وَلَهُ الحَمدُ: ُو على عل شئء ؟ دير . آيِبُونَ تَائبونَ 
عَابِدُونَ سَاحِدُونَ لِرَبْنا حَامِدُونٌ. صَدَقّ الله وَعْذَهُ) وَنَصْرَ عَبِدَة وَهَرَّمْ 
الأَحْوَابٌ وَحْده؛. مُتَفَقّ عَلَيْهِ . 

وفي رواية لمسلم: إذا قَمَلَ م من الحيودل والسَّرَايًا والحَحٌ والعْمْرَ 

وله : «أَوْنَىف أي : رْتَفَعَ» وقوله : 0 
دال مهملةٌ ساكتة» وار ذال آخرئ» وهو: العَليظ المُرْتَقِعُ مِنَ الأْض. 

قوله: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ء أي: هو المتفرد في إِلّهِيِّيةٍ 
وربوبيته» ولا يشبهه أحد. 

وفي الحديث: استحباب هذا الاك لون مان 

[4/ا9] وَعَن أَبِي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَجُلاٌ قَالَ: يَا رَسُولَ 
الل إنيٍ أَرِيدُ أن أسَاهِر َأَوْصِنِي: قَالَ: «عَلَيْكَ بِتقُوى الى وَالتَكْبِيرٍ 
على كل شَرَفِاكَلَمًا وَلَى الرَّجْل قَالَ: (ا نَهُمَ اظو لَهُ لَه البَعْدَء وَهُوّنْ عَلَيْهِ 
السَّفْرَه. رَوَاهُ التَرْمِذِي وَالَ: حديث حسن. 

قوله: «اللّهُمّ فاطو له البعد»» هذا الذي رأيته في «جامع الترمذي» بغير ياء . 
قال في «مجمع البحار»: أي يسّر له السير بمنح القوة لمركوبه» وأن لا يرى ما يتعبه. 


2*0 هه 


[904] وَعَن أبي موسى الأشعَرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كنا مَعَ 
النبيّ كه في سَمَر2"0» فَكنَا إذا أشرّفنا عَلى وَادٍ هَلَّلنَا وَكَيَرْنَا7" وَارْتَفَعَتُْ 
[437] أخرجه البخاري (ح/ 7440): ومسلم (ح/ 4 174). 


[914] أخرجه الترمذي (ح/ 014140). 
[91/9] أخرجه البخاري (ح/ 75997), ومسلم (ح/7705). 


)0( في المخطوطة: «كنا نسير مع رسول الله يَكَِْخِ وكنا إذاف والمئبت كما في المطبوعة. 
)( في المخطوطة: «كبرنا وهللنا؟. والمثيت كما في المطبوعة. 


؟لاه 


أضوّاتناء كَقَالَ النبئ ككله: «يَا أَيّهَا لنّاسِ» اريم عُوا على ألْقسكم نكم 
و رس 
لا تدعونَ أَصَمّ ولا غائبا . إِنَهُ معكمء ٠‏ [إِنَهُ] سَمِيعٌ كَرِيبٌ». مُتَّققٌ تَفْقٌّ عَلَيْهِ . 
«ارَْعُوا بفتح الباءء الموحدةء أي : ارفقوا فيكم . 
فى هذا الحديث: النهى عن المبالغة في رفع الصوت بالذكرء لأنه سبحانه 
أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد» وهو السميع البصير العليم الخبير. وأما 
الجهر بالذكر من غير مبالغة فهو مطلوب إذا أمن الرياء ولم يؤذ به نحو نائم 
أو مصل. قال الله تعالى: ول ججْمَرَ يصَكَدِكَ ولا غات يما وَأبتَْ بد مَِكَ سيلا 
[الإسراء: .]١١١‏ 


- باب اسَِْحْبَابٍ الدَّعَاءِ فِي السَّفْرٍ 


1 عن أبي هِرَيْرَةٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سُوْلُ اله كلل : 
«ثلاثٌ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شَك فِيهِنٌّ: . 00 وَدَعْوَةٌ 
المسافر» وَدَعْوَةٌ الوَالِد عَلى وَلدِوا). رَوَاه 0 داود» وَالتّرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن. وليس فى رواية أن داود: «على ولدوا). 

في هذا الحديث: استحباب إكثار الدعاء في السفرء لأنه مظنة الإجابة. 

وفيه: النهي عن الظلم والعقوق. 

٠‏ - بَابٌ مَا يَدْعُو إِذَا خَّاف نَاسَا أوْ غَيْرَهُمْ 


3 


[441] عن أبِي 077 اي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ أن رَسُولَ اللّه يكل 
كان إذا حاف قَوْمًا قَالَ: «اللّهَ إنَا نَجْعَلَُكَ في نحورهِمُ. وَنَُوَد يلك هن 
شُرُورِهِمْ». رَوَاهُ أَبُو داودء والنسائي بإسنادٍ صحيح. 

.)7"148 21908 أخرجه أبو داود (ح/9175١)» والترمذي (ح/‎ ]48١[ 
أخرجه أبو داود (ح/ /ا107)ء والنسائي س/ الاكى فر 41 في السنن الكبرى.‎ ]5481[ 


عباة 


في هذا الحديث: أن من اعتصم بالله تعالى ولجأ إليه كفاه كيد الأعادي 
والحساد. 


قال الله تعالى: «تَبَكيِكَيَْ مد و وَهُوٌ ألسَمِيعٌ المي » [البقرة: /ا1١].‏ 
4 - باب مَا يَقْوْلُ إِدَا نَوَلَ مَنْوْلا 


73 عن حولةٌ بنتٍ حكِيم رَضِيَ اللَّهُ نا َالَث: م سَمِعْتَ رَسُولَ 
0 : «مَنْ نَرَلَ مَنزلاً ثم قَالَ: اعرذ كبشا رن انا رد 


ما خَلَقّ  ٠‏ لم يَصْرَهُ شَّيْءٌ حَنَّى يَرْئجِلَ مِنْ مَنزِلِهِ ذَلِكَ». رَوَاه مُسَْلِمَ. 


في هذا الحديث: استحباب التعوذ بصفات الله تعالى إذا نزل منزلاً في 
سفرء أو حضر. وأن من قال ذلك عصم من كل شر. 

رع مي 0 ص 

[ 8 ة] وَعَن ن أبن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنهمًا كَالَ : كان رَسُولُ الله كيه 

إذا سَاكَرَ كَأَقْبَلَ 0 كَالَ: «يَا أَرْضٌء رَني وَرَبْكِ اللّه أَعُودُ باللّه مِنْ 

شَرّكِ وَشَرَ مَا فِيكِء وَشَرٌ مَا حِقَ فيكِء وَشَرٌ ما يَدبُ عَلَْكِ أَعُودٌ باللّه 


مِنْ شر شد أَسَّد ا وَمِنّ ل ةوالقب و وَمِنْ نْ سَاكِنِ البلّدء وَمِنْ ن وَالِدٍ 


- 


وما وَلَدَ). رَوَاه بو داود. 


وَ «الْأَسُْوَدً) : : الشخصء قال الحََطَابِئْ : «وَسَاكِن البَلد): هُمْ الجن 

الْذِنَ هُمْ سْكَانٍ الأرْضٍ. قَالَ: الل ين الأزض مَا كان مَأوَى 

الحيوان» إن لَمْ يَحْنْ فيه بِنَاءً وَمَنَازْلٌُ. قَالَ: وَيحتَمِل أَنَّ المرَادَ 
«بِالوَالِدِ؛: إبليس «وما وَلَدَا: 00 


قوله: «وأعوذ بك من أسد وأسود). قيل: إنما أراد الاستعاذة لعظم شر 
ما بعدها بالنسبة لما قبلها. وقيل: الأسود الحية العظيمة» وهي أخبث الحيات. 


41] أخرجه مسلم (ح/08١57).‏ 
[98] أخرجه أبو داود (ح/”15607)» وسنده ضعيف . 


لاه 


يات اسْتَِحْيَاب تعجيْل الْمُسَافِرٍ 
فِيْ الرَّحُوْ جُوْع إلى آفيه إِذا قَضَئ حَاحَتَه 


[984] عن أبي هُرَيْرََ 0 اللّهُ عَنْهٌُء أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ : 
«السَّمَرُ قَظعَةٌ مِنّ نّ العَذَابِء يَمْنَعٌ أَحَدَكم طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُء فإذا 
قَضَى أَحَدَكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ عرو لْيْمَجُلْ إلى أَمْلِها. مُتَمْق عَلَيْهِ . «تَهْمَها : 


ةو مو 
حل 3 


قوله : اليمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه». 

قال النووي20: أن يمنعه كمالها لما فيه من المشقة؛ والتعب» ومقاساة 
الحر والبرد ومفارقة الأهل والوطن» وخشونة العيش. والمقصود من الحديث: 
الحث على استحباب الرجوع للأهل بعد قضاء الوطر. 


١/5‏ -يَاتَ اسْيَحْبَابٍ ب القدوْم عَلَى آَفلِه 
نْهَارَا وَكَرَامَيَّتهِ فِي اللَيْلٍ لِغَيْرِ حاحَة 
[486] عن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنُْه أنَّ رَسُولَ اللّه كله قَالَ: (إذا 


أطالَ أَحَدَكُمْ العَيْبدَ كلا يَظْرُقنَ أَهلَهُ ليْلاآ». 
وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللّه يله هئ أَنْ يَظرّقَ الرَّجُلٌ أَهْلَّهُ لَبْلاً. 


- 


عله ص زه 
متفق عَليهِ 


٠ 
وم‎ 


في هذا الحديث: كراهة القدوم ليلاً إذا لم يعلمهم بوصوله لكي تمتشط 


وقال البخاري: باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة مخافة أن يتخونهم» 
أو يلتمس عثراتهم 
[48] أخرجه البخاري (ح/ 54 180): ومسلم (ح/1977١).‏ 
[986] أخرجه البخاري (ح/07144)., ومسلم (ح/ 5 الاء ح 1481 188). 
)١(‏ انظر: اشرح صحيح مسلم؛ .07١/١17(‏ 


هلاه 


[445ة] وحن أنس رَضِيَ ال : كان رَسُولُ الله كله لا يطرُقٌ 


و 


أَهْلَهُ لَيْلاً دَكانَ ينهم عُوَه أ عَنِيَة . عَشِيَةٌ. مق عليه . 


«الطْرُوقٌ1: المجىء فى اللَّيْل.. 

مقتضى قوله: «إذا أطال أحدكم الغيبة»» توهم عدم كراهة الطروق ليلاً مع 

قال الشار-(©: ويمكن الجمع بأنه إن كان بحيث لا يتعب الزوجة وتتوقع 
امرأته ته إتيانه مدة غيبته لقصرهاء فلا بأس بالطروق ليلا وإلأ فهو كالطريل . 


- بَابُ مَا يَقوْلَهُ إِذَا رَحَعَ وَإِذَا رَآَى بَلْدَتَهُ 
فيه حديث ابن تر التابق في باب تكيير المسافر إذ صَعِدَ الثَنايًا . 


وورءس 


73 وَعَن أنس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: أَقبَلَا مَعْ النبِيَ تكله حَتَّى إذا 
كنا بظهْرٍ المَدِيئَةٍ كَالَ: «يِبُونَء تَائِبُونَء عَابِدُونَء لِرَبْنَا حَامِدُونَ كَلَمْ يَرَلْ 
يَقُولُ ذلِكَ حَنَّى كَدِمْنَا المَدِيئَة رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الآيب الراجع» أي: نحن آيبونء قال الله تعالى: #8بَِنمَ كا 
عَفُورا» [الإسراء: 6؟]. 

وقوله: «تائبون» فيه إشارة إلى التقصير في العبادة» وقاله يَككِِ على سبيل 
التواضع وتعليمًا لأمته. 

قوله: فيه حديث ابن عمر السابق. ولفظه: «كان النبي يك إذا قفل من 
الحج أو العمرة ة كلما أوفى على ثنية؛ أو فدفد كبر ثلاثاء ثم قال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فول 
تائبون» عابدون» ساجدون لربئنا حامدون» صدق الله وعده ونصر عبدهء وهزم 


م 


الأحزاب وحده). 


[/41ة] أخرجه مسلم (ح/ .)1١45‏ 


(1) انظر: «دليل الفالحين» (159/5). 


- بَِابُ اسْيِحْبَابٍ ايْتِدَاءِ لايم بِالْمَسْحِدٍ 
الَّذِيْ فِيْ جِوَارِهِ وَصَابِهِ فيه رَكْعَتَيْنٍ 

[44] عن كعب بِنٍ مالكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أنَّ رَسُولَ اللّه يله كان 
إذا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَ بالمَسجدٍ كَرَكُمَ فيد َكْعَئَيْن . مُتَمْقّ عَليْهِ . 

في هذا الحديث: استحباب الصلاة في المسجد عند قدومه ليبدأ بتعظيم 
بيت الله قبل بيته» لسري سي 0 

4 يان و تَحْرِيْم سَفْرٍ الْمَرْآةٍ وَحْدَهَا 

01 عن أبي فززر؟ َي لة غ1 كال كَالَ رَسْوْلُ الله كله : 
دلا يَحِلُ لامراة تُؤْمِنُ باللّه اليم م الآخِرٍ تُسَافِرٌ مَسيرَةٌ يَوْم وَلَبْلَةٍ إلا مَعَ 
ذي مخرم عَلَيْهَاه. متم عَلَيْه 

قوله : «تؤمن بالله واليوم ا خص المؤمنة بالذكرء لأن صاحب الإيمان 
هو الذي ينتفع بخطاب الشارع» ويثقاد له. 

وفي هذا الحديث: النهي عن سفر المرأة بغير محرم ا 

167 وَعَن ابن عباس رَخِِيَ الله عَنْهُما أنه سَمِعٌ التبى عله 
يقولٌ: «لا 0 جل بام مَرَأَةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَمء 5 0 المَرْأَةٌ 
ِل مَعَ ذِي مَحْرّم2» قَقَالَ لَهُ رَجُلٌُ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأني حرَّجَتْ 
حَاجَةً وَإِنّي اكُتيِبْتُ في عَرْوَةِ ذا وكذًا؟ ثَالَ: «انْطلِْ َحُجٌ مَعَ 
امْرَأَتِكَ). متمق عَليه. 

قال الموفق(2: والمحرم زوجهاء أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب» 
أو سبب مباح . 


[984] أخرجه البخاري (ح/ 24118 /41). ومسلم (ح/3759). 
[449] أخرجه البخاري (ح/88١٠)؛‏ ومسلم (ح/1779). 

.)13311١/( أخر جه البخاري 1/2 )ل ومسلم‎ ]46١[ 
.)98 /7( «المغني»‎ »)586 /١( انظر: «الكافي»‎ (00) 


لالاه 


قال الحافظ(" : واستدل بالحديث على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم» 
وهو إجماع في غير الحج والعمرة. والخروج من دار الشرك. 

ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج. 

قال أبو الطيب الطبري: الشرائط التي يجب بها الحج على الرجل يجب بها 
على المرأة» فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز لها إل مع محرم» أو زوج أو نسوة 
ثقات . انتهى. والله أعلم. 

قوله: «لا يَخُلّوَنَ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم». وفي الحديث الآخر: 
الا يَخْلوَنَ رخل بامراة إلا والشيطان #الفهما». 

وفي الصحيحين من حديث عقبة: أن رسول الله كِ قال: «إياكم والدخول 
على النساء. فقال رجل: يا رسول الله». أفرأت الحمو؟ قال: الحمو: 
الموت»20). 

قال النووي7 : المراد به أقارب الزوج غير آبائهء وآبنائه» وهو أولى بالمنع 
من الأجنبي والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلو بها من غير 
نكير عليها بخلاف الأجنبي والله أعلم» انتهى ملخصًا. 


)0( انظر: «فتح الباري» (0708/5). 
في انظر: «شرح صحيح مسلم» .)١155/١5(‏ 


ماه 


كتاب الفضائل 


- 
قا 1 


عَنهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه يلل 
يقولُ: «امْرَؤُوا المآ : نه : ل ارم 
وو رَوَاه مَسْلِمَ . 

في هذا الحديث: الأمرٌ بتلاوة القرآن» وأنّه يشفع لأصحابه؛ أي أَهْلِهِ 
القارئين له» المتمسّكين بِهَذِيهء القائمين بما أمر به والتاركين لما نهى عنه. 

3 وَعمن الَوّاسٍ بن سَمِعَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَُالَ: سَمِعتٌ 
رَسَولَ اللّه يل يقولٌ: ايُؤْتَى يَوْمْ القِيَّامَةٍ بِالْقُرْآنِ وَأَمْلِهِ الذِينَ كَانُوا 
يَعْمَلُونَ به في الدنْيَا تَقدُمُهُ سورَةٌ البَقَرَةِ وَآلِ عَمرَانَ تُحَاجَانِ عن 
صاحبهمًا» . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

فيه: فضيلة لمن حفظ سورة البقرة» وسورة آل عمران وعمل بهما. 

وَعَن عشمان بنٍ عفان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
: ١حيركم‏ مَنْ َعَلّمَ الآ وَعَلّمَةه. رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: أكبرٌ فضيلةٍ لمن حفظ القرآن وعمل به وعلمه النّاسء 
قال الله تعالى: ##بل هْرٌ ءَايَنت يت في صَدُور اديت أوثرأ أليلرّ64 [العنكبوت: 
[3] أخرجه مسلم (ح/04١8).‏ 


[3] أخرجه مسلم (ح/ 605). 
[:49] أخرجه البخاري (ح/ 50717 00738). 


4 له 


9 وقال ككلِ: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبرّة بين جنبيه» غيرٌ أنّه لا يُوحى 
إليه130" .. انتهى : 

فإذا حاز خير الكلام» وتسيب مع ذلك أن يكون غيره مثله ققد ألحق ببعض 
درجات الأنبياء» وكان من جملة الصٌّدَّيقين القائمين بحقوق الله تعالى» وحقوقٍ 
عباده . 

[444] وَعَنْ َائَِة وَضِيَ الله عَنْهَا َالَت: قَالَ رَسَوْلُ اللو ول: 
الي يقر َأ ار وَهْوَّ ماهر به م مَع السَمْرَةٍ الكرام البْررةٍ) وَانْذي يَقَْأ 
لقَرآن وَيتَتَعْتَعُ فيه ا مه و 
بوحي الله وتأديته» كالسفير الذي يصلح بين القوم. 

وذكر الحديث بلفظ : «مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ لهء مع السّمْرة 
الكرام لبَرّرّهه ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران». 

وقال ابن كثير(: وقوله تعالى: #كام بَرَرَ 249 أي: خلقهم كريمء 
حسن شريف» وأخلاقهم وأفعالهم بارَّة طاهرة كاملة. ومن ههنا ينبغي لحامل 
القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرّشاد. 


[446] وَعَن أبي موسى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللّهُ عَنهُ كَالَ: كَالَ رَسْوْلُ 
الله يلِ: «مَئَلُ المُومِنٍ الَّذِي ب اه 000 
وَطعمُّها طَيْبٌّ. وَمثل المؤمن الذي لا قر القَرْآنَ كَمَكَلٍ 5 
لها وَطَْعْمهًَا حُلُوٌء وَمَتَلَ المُنَافِق الذي ب يعر القزان كَمَكَلٍ الرّبحَائَةٍ : 0 
[:49] أخر جه البخاري 9337/2 )0 ومسلم (-/948). 


[995] أخرجه البخاري (ح/ ١0م‏ دم لاأكزم ١‏ وه/م), ومسلم (ح/ 017917 . 


.)0017/١( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)577 /5( (؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ 


ولمه 


طَيّبٌ وَطعْمهَا مُرّء وَمَثَلُ المُتَافِقِ الذي لا يَقْرَا القرآن كمَثّلٍ الحَنْظلَةٍ : 
ليس لها رد 00 وَكلعدكا مرش 35-41 متمق عَلَيْهِ . 

سس ار القارىء بالأَئرْجَةٍ لما اشتملت عليه من الخواص الموجودة فيها 
مع حسن المنظرء وطيب الطعمء ولين المَلْمسء ويستفيد المتناول لها بعد 
الالتذاذ بها طيب النكهةء ٠‏ ودباغ المعدة» وقوة الهضمء» فاشتركت فيها الحواس 
الأربع: الشّم؛ والبَصَرٌء والذَّوْقُء واللَّمْسُ. 

وشبّه المؤمن غير القارىء بالتمرة» لاشتماله على الإيمان كاشتمال التمرة 
على الحلاوة. 

وشبّه المنافق بالرَيُحانة لطيب تلاوته» وخبث عملهء وشبّه المنافق الذي 
لا يقرأ بالحنظلة» وهي الشجرة الخبيثة. 

قال الحافظ7": وفي الحديث فضيلةٌ حامل القرآن» وضربٌُ المَكَلِ للتقريب 
للفهم. وإن المقصود من تلاوة القرآن العمل بما دل عليه. 

[45] وَعَن عمرٌ بن الخطاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَنْهُ أن النبِىَ يله قَالَ : 
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إن الله يَركَمُ بهَدًا الكِتّابٍ أة قوَّامًا يا رَوَاُ مُسْلِم. 

يعني من عنمل بالقرآن زفعه الله في الدثنا والآخرة» ومن ضيّع حدوده 
وضعه الله وإِنْ كان شريقًا . 

0 ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهمَاء ٠‏ عنٍ الثبيّ كله قَالَ: لا 
حَسَدَ إلا في انين نين : : وجل نَاهُ اللّه لقرآنَء فهو يقومٌ بو آناء اللْيْلِ وَآنَاءَ 
النَهَانٍ وَرَجْلٌ آناءٌ الله مَالاً فَهُوَ يُنْفِقهُ آناء اللْبْلٍ وآناء النهارا. 


وساب َه 


3 
2 


وَالآنَاءٌ: السَّاعَاتٌ . 


3] أخرجه مسلم (ح/8107). 
[/491] أخرجه البخاري (ح/ ١6‏ 0ه )0 ومسلم (ع/ .)8١6‏ 


(1) في المخطوطة: «لا ريح لها»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(5) انظر: «فتح الباري» (50/4). 


امه 


قوله: «لا حسد»ء أي: لا غبطة تنبغي إلا في هذه الحَصْلتين؛ وهي من 
جنس . قوله تعالى: #فَأسْتَبقُوا الْحَيرْتِْ4 [البقرة: .]١44‏ 

وقوله تعالى: رن . دَلِكَ فَليْتَنَامَس الْمتفِسُونَ» [المطففين: 5؟]. 

وقال البخاري: باب اغتباط صاحب القرآن» وذكر الحديث بلفظ: «لا 
حسد إلا على اثنتين» رجل آتاه الكتاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطه الله مالاً 
نيو يتسا ةبه آنا اللي وآناء اليها 0 

قال الحافظ9): وهو عند مسلم من وجه آخر: «وقام به آناء الليل وآناء 
النهار». والمراد بالقيام به» العمل به تلاوةً وطاعة. ولأحمد من حديث يزيد 
: بن الاخنس 0 «رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهارء 


4 44] 0 البَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا قَالَ: كَانَ رَجَلٌّ 
15 قر سورّة الكوني: وَعِئْدَه قرس مربوظ بِصَظتينِ؛ ؛ فَتَمَشّته سَحَاءً فس 
تَذْنُوء وَجَعَل فَرَسُه يَنْفِر منها “كلكا اصح أنى النَىَ يله كَذَكَرَ ذلك لَه 
فقّالَ: «تِلَكَ السّكِيئةُ تَنَوَلَتْ للقرآن». مُتَمْقّْ عَلَيْهِ. 

الشَّطنُ : بفتح الشين المعحمة والطاءٍ المهملة: الحبل. 

المراد بالسكينة فى هذا الحديث : الملائكة. 

وقيل: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان. 

وقيل: هي روح من الله وقيل غير ذلك . 

قال النووي29؟2: والمختار أنها شيء من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة» 
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[594] أخر جه البخاري ء/ )ل ومسلم ء/ ه6وا). 


.)0076/9( أخرجه البخاري‎ )١( 

() انظر: «فتح الباري» (9/ .)55١‏ 
() أخرجه أحمد .)٠١5/١(‏ 

)( انظر: «#شرح صيح مسلم» (67/5). 


"مه 


53 وَعَن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
امن كر زا ين كاب الله له حسف والحسئة بقفرٍ كلها لا أُول. 
«المّ 49 حرفت ولكن : آلت عت وَلام حَرْفٌ وميم حَرفٌ). 
رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْثُ بْثْ حَسَنٌّ صَحِيْحٌ . 

في هذا الحديث: أنَّ قارىء القرآن يُعطى بكل حرف عشر حسنات لكل 
قارىء. وأما الضابط المتقن فله عشرون حسنة؛ كما فى رواية البيهقى من حديث 
ابن عمر: ابن قرأ القران كاعري فى 'قزااقية كان لمبكل تعر ننه عشرون 
حسنة» ومن قرأ بغير إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات)202 . 

0 قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ 
كله : (إنّ الَّذِي لس في جَوْفِهِ شَئ من مِنَ القُرْآنِ كالبَيْتِ الكَرب». رَوَاهُ 


في هذا الحديث: التحريض على حفظ القرآن». أو بعضه ليكون جوفه 
عامرًا به. 


1٠٠١3‏ عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُمَا عن 
النبيّ له كال : ابْعَالُ لصَاحِبٍ القُرْآن: او وذ قِ وَرَئّنْ كما كُنْتَ مُرَلُ 
في الدَّنْياء فَإِنَ مَنْزْلَمَكَ عِنْدَ آخْرٍ آيةٍ ةتَقْروها»! "ك4 روا ألو داف 
وَالتَرْمِذِيَّ وقَالَ: حسن صحيح . 

في هذا الحديث: أنَّ حافظ القرآن الملازم لتلاوته وتدبره» والعمل به أنه 


31 أخرجه الترمذي (ح/ .)5911٠١‏ 
[١١٠٠]أخرجه‏ الترمذي (ح/5917)» وسنده ضعيف. 
[3٠5]أخرجه‏ أبو داود (ح/554١)»‏ والترمذي (ح/ .)551١5‏ 


(1) أخرجه البيهقي في الشحب (178/5)» وأخرجه أيضاً: الطبراني في الأوسط (5/؟6١)»‏ 
() في المخطوطة: «تقرأ بها»؛ والمثبت كما في المطبوعة. 


ممه 


١‏ -بَابُ الآم مْرٍ بِتَعَهّدٍ الْقَرَآنٍ وَالتَحْذِيْرٍ مِنْ تَعْرِ يْضِهِ لِلِنْسْيَانٍ 


2011 ابن تومل رصي الل عل عير الي 6 قال 
«تَعَامَدُوا هَذًا ار مالي َس مُحَمّد ييه لَهُوَ أَسَّدُ تَمَلََا 5 مِنَّ الا 
في مثا ع 2 

في هذا السيدة الحفل على قراءة قر والمواظبة على تلاوته. 

7 وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ َنُْما أن وَسُولَ الله كه َالَ: 
«إِنْمَا مَكَلُ صَاحِبٍ 0 0 الإبلٍ المُعَقّلَِ إِنْ عَامَدٌ عَلَيْهاء 
أَنْسَكَهًا ٠‏ وَإِنْ أَظلَقهَاء د عَبَث1. مقر تق عَلَيْهِ. 

قال البخارى: باب معاد القرآن وتعاهده. وذكر حديث ابن عمر 
المذكورء كه ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي كَكةْ: «بئس 
ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت» وكيت»ء بل نسي . واستذكروا القرآن فإنه 
أشدٌ تَقَضّيّا من صدور الرجال من النّعم200. 

خصٌ الإبل بالذكر لأنها أشد الحيوان الإنسي نفورًا وفي تحصيلها حيث 
كان نوها سي 0 ْ 

قولهة بكي لتنا لخدف أن يقول + تيت آية كيك .وكيت» بل لني 

قال عياض : أولى ما يتأول عليه ذم الحال لا ذم القول. أي: بئس الحال 
عخال من حفظه اجو اعقل: اعنه حتي ننه . 

قال ابن بطال20: هذا الحديث يوافق قوله تعالى: #إنً ستْلتى عَيلكَ كَولَا 
تبلا 4©9 [المزمل 
3 أخرجه البخاري (ح/ 0077): ومسلم (ح/791). 

5٠1‏ أخرجه البخاري (ح/١0071):‏ ومسلم (ح/0789. 


)١(‏ البخاري (ح/2)0505757 وقوله: «تفصياكء أي: تفلتا. كما في الرواية السابقة. 
0) انظر: «فتح الباري» )8١/9(‏ فقد نقل قول عياض وابن بطال. 


غ8 


وقوله: لوَلْقَدَ يترا ألُمانَ إِلذّؤْ » [القمر: :]١!‏ فمن أقبل عليه بالمحافظة 
والتعاهد يسر له.ء ومن أعرض عنه تفلت منه. 

قال الحافظ2(0: وفي هذه الأحاديث الحضٌ على محافظة القرآن بدوام 
دراسته» وتكرار تلاوته» وضرب الأمثال لإيضاح المقاصد. 


-يَاتَ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِيْنٍ الصّوْتٍ بِالقرْآنٍ 
وَطَدَبُ الْقِرَاءَةٍ مِنْ حي" حَسَن الصّوْتٍ وَالِْسْتِمَاع لَهَا 
٠٠٠١ [‏ عَنْ بي ُرَرَ وَضِيَ الله نه عَنْهُ كَالَ: سيعت رَسُولَ اللّه بل 
يَقُولُ : اما أن الله لِعَيْءِ مَا أَذنَ إِِيّ حَسَنٍ الصّوْتٍ يَتَقََى بالْقْآن يَجهَر 
بو مقن ا مُتَمَقٌّ عَلَيْهِ. 
مَعُْنى: أَذْنَ [اللَّهُ]. آأي: اسْكَمَعَ» وَهُوَ إِشَارَةٌ إلى الرّضَى 
وَالقَبُولٍ!" . 
قال البخاري: باب من لم يتغنٌ بالقرآن» وقوله تعالى: وَل يَكُنهم أنآ 
رَنَا عَكيِكَ الكتبٌ يُنْلَ عَلتْهِرْ4 [العنكبورت: 2»]0١‏ وذكر الحديث بمعناه. 
التغنّي بالقرآن: تحسين الصوت بقراءته» وقيل: الاستغناء به وقيل: 
التحرّن به. وقيل: التشاغل بهء وقيل : التلذذ به والاستحلاء له. 
وقيل: أن يجعله هجيراه كما يجعل المسافر والفارغ هجيراه الغناء كعادة 
العرب» فلما نزل القرآن أحبٌ النبي يَكِهِ أن يكون هجيراهم القراءة مكان التغني 
والترن © 


[4١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/05074)»: ومسلم (ح/0747. 


)00( انظر: «فتح الباري» (9/ 487). 

(؟) هذا الذي ذكره المصنف - النووي عفا الله عنه ‏ هو من قبيل التأويل المخالف لمذهب 
أهل السنة والجماعة؛ وصفة السمع وغيرها من الصفات لله تعالى يجب إمرارها من غير 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل؛ والواجب على المسلم التنبه والتنبيه إلى مثل تلك 
الزلات أثناء قراءة هذا الكتاب القيم على إخوانه المسلمين. 

(7) انظر: «فتح الباري» (9/ .07١‏ 


همه 


وفي رواية عند الطحاوي: «حسن الترنّم بالقرآن». 

وفي حديث عقبة بن عامر رفعه: «تعلموا القرآن وتغنوا به وأفشوه»(©. 

وقال عبيد بن عمير: كان داود عليه السلام يتغنّ حين يقرأء ويبكي» 
ويبكي . 

قال الحافظ9©: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات. وهو أنه 
يحسن به صوته جاهرًا به» مترنمًا على طريق التحزن؛ مستغنيًا به عن غيره من 
الأخبارء طالبًا به غنى النفس» راجيا به غنى اليدء وقد نظمت ذلك في بيتين: 

تغنّ بالقرآن حَسّنْ به الصو ت حزينًا جاهرًا رنم 

واستغن عن كتب الألى طالبًا غنى يد والنشفس ثم الزم 

ولا شك أنّ الننفوس تميل إلى سماع القراءة بالترنم أكثر من ميلها لمن 
لا يعرتم؛ لأن للتطرب تأثيرًا في رئّة القلب» وإجراء الدمع. وكان بين السلف 
اختلاف في جواز القرآن بالألحان» أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت 
على غيره فلا نزاع في ذلك. 

قال النووي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم 
يخرج عن حد القراءة بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد حرقاء أو أخفاه حرم. انتهى 

٠‏ وَعَن أبِي موسى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ 
اللّه يكلِِ قال آ ة: لق أُويت مِزْمًَا من مار آل داوُةه. مَمْقّ عَلَيْهِ . 

وفي روايةٍ لمسلم: أن رَسُولَ اللّه كل قال لهُ: 27 وَآما 
أَسْتَمِعٌ لِقِرَاءَتِكَ الْبَارِحَةَ. 

قوله: "لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة». جواب «لو»؛ محذوف. أي: 


.)01797 /( ومسلم‎ .)6١0:8/( أخرجه البخاري‎ ]٠٠١5[ 


.07١/9( أخرجه ابن أبي شيبة كما قال الحافظ في الفتح‎ )١( 
.)77 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )( 


كمه 


لسرّك ذلكء» فقال أبو موسى: يا رسول الله لو أعلم أنك تسمعه لحبّرته لك 
ا 

وفيه : اليم امتحاي تحني الصرت بالقراءة» وأن الجهر بالعبادة قد 
يكون في بعض المواخ ضع أفضل من الإسرار» كما يستحب عند التعليم وإيقاظ 
الغافل ونحو ذلك» كما في حديث عبد الله بن مُعَمّل: رأيت النبي ول يقرأ وهو 
على ناقته وهي تسير بهء وهو يقرأ سورة الفتح قراءة ليئة» يقرأ وهو يرجّجع(١)‏ 

قال ابن أبي جمرة: معنى الترجيع : بتحسين التلاوة لا ترجيع الغناء؛ لأن 
القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. 

73 وَعَنٍ الْبَرَاءِ بن تمازب رَضِيَ اللّهُ تمنهمًا كَا 0 
النبى كك َرَآ في الْحِشَاءِ بر لين وَاليوْنْ 469 [التين: ١]ء‏ قُمَا 
سَوِعْتُ(" أحدًا أَحْسَنَ صَوْنًا نه متمق عَلَب. 

في هذا الحديث: استحباب تحسين الصوت بالقراءة في الصلاة وغيرها . 

007 َو مع 0 


3 وَعَنْ أبي لَبَاَةَ بعر بن عبد المُذِرِرَضِيَ الله نه‎ ٠٠71 


النبى كله كَالَّ: ١مَنْ‏ لَمْ يََ 1 يَتَمَنَّ بِالْمُرْآن فَلَيْسَ مِنا». رَوَاهُ آبُو داود 
بإسنادٍ جيد. 


قال البخاري : باب من لم يعن بالقرآن. : 
قال الحافظ9": هذه الترجمة لفظ حديث أورده المصنف في الأحكام 
بلفظ : «من لم يتغن بالقرآن فليس منا». انتهى 


571 أخرجه أبو داود (ح/١1/ا4١).‏ 


)0( أخرجه البخاري (ح/00417) ومواضع أخرى . 
)0( في المخطوطة: «فما رأيت أو سمعت). 
(0) انظر: «فتح الباري» (58/9). 


ينيك 


وف التشاكم وغيروة "تركتن ]17 القرآن باصوا تكد ركان الصوث: البفية يديد 

وروى عير بمو باصق 5 

القرآن حسًا»'©. وروى عبد الرزاق وغيره: الكل شيء جلية» وحلية القرآن 

الصوت الحسن». قالوا: فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال: ١يحسّنه‏ ما استطاء)29 , 
: خسن 4 


: وَعَنِ ابن مَسْعودٍ رَضِيَ الله للّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي النبِيْ يه‎ ]٠١[ 
! «اهَْأ علي الْقُرآنَ»» فَقُلتُ كَقُلْبُ: يا جا وجول اللو ارا ليك وَعَلَكَ أَنِْلَ؟‎ 
> قَالَ : ني ع أَنْ أُسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي) كَقَرَأْتُ عَلَبْهِ سُورَة النْسَّاءِ‎ 
جِنْتٌ إلى هذه الآية: ظمَكِيِتَ إِدَا حِمْنا من كَل أُمَمَ سَّهِيدٍ وَحِقْنَا بِكَ‎ 


عل هتؤلاء سيدا © [النساء: ]4١‏ قَالَ: «احسيكٌ الآن» كَالْبَنَتٌ إِلِيْهِ 
قَإِذًا عَيْنَاءُ تَذْرفَانِ. متمق عليه . 


وه 


8 


قال التووي” + البكاء عند قراءة القرآن ضفة العارفين ؛ :وشعان الصالحيق: 

قال الله تعالى: لرَيِرُونَ لِلأَددَانٍ يبكوب وَيَرِدُهْوَ خسوا 463 [الإسراء: 
4] #«#إذا تل لل علج َلنتُ يمن حَروأ سَجدًا وَيكيا4 [مريم: 58]. 

وفي الحديث: استماع قراءة القرآن والإصغاء إليه»ء والتدبر فيهاء 
واستحباب طلب القراءة من الغير ليستمع لهء وهو أبلغ في التفهّم والتدبّر من 
كاوه سه 

وفيه: التواضع لأهل العلم والفضل» ورفع منزلتهم. 

قال ابن بطال: إنما بكى كٍَ عند تلاوة هذه الآية» لأنه مثّل لنفسه أهوال 
يوم القيامة؛ وشدة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله الشفاعة 
لأهل الموقف. وهو أمر يحق له طول البكاء. 


٠ ١48[‏ ]أخرجه البخاري (ح/ 5لهغ), ومسلم (ح/ م 


)١(‏ في المخطوطة: «حسنوا»» وما أثبتناه من «المستدرك». 
0( ا الحاكم /١(‏ 01/6). 

(9) أخرجه عبد الرازق في «المصنف» (ح/ .)١417‏ 

(4:) انظر «فتح الباري» (98/9). 


فيك 


قال الحافظ7©: والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمتهء لأنه علم أنه لا بد أن 
والله أعلم. 

وعن سعيد بن المسيّب قال: ليس من يوم إل يعرض على النبي كَل أمته 
غدوة وعشية» فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم» فلذلك يشهد عليهم'". 


م١‏ يَاتَ - الل ا 


لي يسول الله ك1 1ك م شو لاد د شه 
مِنَ المَسْجِدِ؟ فَأَحَدَ بِيَدِيء كلما أَرَدْنا أنْ نَخْوُجَ قُلْتُ: َا رَسُولَ الله 


إِنَكَ كُلْتَ : لأعَلّمَئّكَ أَغْظمَ سُورَةٍ في الْمُدآنِ؟ قَالَ: 0 
لذي أُوتِيتُهُ 


54 2 ظ0 


الْعدلميَ + مِيَ السَّبْعٌ المَئَاني وَالْقّوَآنَ الْعَظِيمُ الذ 
رَوَاهٌ البخاري . 
في هذا الحديث: دليلٌ على أن الفاتحة أعظم سورة في القرآن. 
وفي حديث أبي هريرة: «أتحبٌ أن أعلمك سورةً لم ينزل في التوراة» ولا 
في الإنجيل» ولا في الزبورء ولا في الفرقان معلها»29 . 
قال العلماء: وإئما كانت أعظم سورة؛ لأنها جمعت جميع مقاصد القرآن» 
قال الحسن البصري: إنَّ الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن» ثم أودع 
علومه في الفاتحة. فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسيره. 


.)0005 47141 147/4 أخرجه البخاري (ح/‎ ]٠٠١9[ 


.)99/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)84/9( المصدر السابق‎ )0( 
.)١هم زليه ذكره الحافظ في «فتتح الباري» (4/لاهى‎ 


2/38 


وقال علي رضي الله عنه: لو شئت أن أوقر على الفاتحة سبعين وقرًا 
لأمكننى ذلك. 

قوله: (لهى السبع المثانى»)» أي: الآي ؛ أن الفاتحة سبع آيات» وسميت 
الفاتحة مثاني لأنها تثنى في الصلاة في كل ركعةء ولاشتمالها على قسمين: ثناء» 
ودعاء. 

وقوله: «والقرآنٌ العظيم»؛ قال الخطابي: فيه دلالة على أن الفاتحة هي 
7 م 7 ال 0 0 وإنما هي التي 
0 0 ومسلو م 4 2 0 

قال الحافظ(2: وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله: «والقرآن العظيم) 
محذوف الخبرء والتقدير: ما بعد الفاتحة مثلاً فيكون وصف الفاتحة» انتهى 
بقوله: «هي السبع المثاني»؛ ثم عطف قوله: «والقرآن العظيم»: أي: ما زاد على 
الفاتحة» وذكر ذلك رعايّة لنظم الآية» ويكون التقدير: والقرآن العظيم هو الذي 
أوتيته زيادة على الفاتحة. انتهى . 
والقرآن العظيم: سائر القرآن. 


ََ ا‎ 
١ 


7 وَعَن أبِي سعيدٍ الحُذرِيّ رَضِيَ الله عَنه 1 
الله يي َال في «ثْلْ هر لَه أحدّ 46 [الإخلاص:١]:‏ «وَالَّذٍ 
نَفسِي بدو نا لَتَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرآن». 
وفي روايقٍ : أن رَسُولَ الله يك قال لأضحَابه: 1 يَْجرٌ أحَدكُمْ أن 
يَقْرَآ بكْلْثِ الْقُرْآنِ في لَبْلَقا مَسَقَّ نَشَقَّ ذلك عَلَيْهِمْ. وَكَالُوا : أَنُنَا يُطِيقٌ ذْلِكَ 


[١١٠٠]أخرجه‏ البخاري (/ 601١6‏ وأبو داود (ح/ .)١1450١‏ 


سُولَ 
ذِي 


.)158/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
وه‎ 


يَا رَسولَ الل فمَالَ: #قلّ هو ف 21 1 9 2 أَلصَِسَمَدٌ > : 
ثلثُ الْقَرَآن). رَوَاهُ البخارى. 

قوله: «ثلث القرآن»» أي: باعتبار معانيه؛ لأن القرآن أحكامٌ. وأخبارء 
وتوحيدء' وقد التتملت هذة السورة علق التوصيد الما :ولهذا سميت: سورة 
الإخلاصء وفيها اسمان من أسماء الله تعالى يتضمنان جميع أوصاف الكمال» 
وهما: (الأحدء الصمد)ء وفيها ار 00 

3 وَعَنْهُ أنَجْلاسَمع رلا يَفْراً: لل كد 
4 [الإخلاص:١]‏ يُرَدْدُهَا ٌ لما أصْبَحَ ججاء إلى رَسُولٍ اله كك 
ذْلِكَ لَه وَكَأَنّ الرّجل يكَقَانهَا فُثَالَ رَضَوْلَ الله ه كله : «وَانِّي نَفيِي بيو 
إِنْهَا َتَعْدِلُ ثُلَتَ الْقُرآن. رَوَاه البخاري. 

00 ََ 0 3 رمع 5 شعير هبه 0 َ 

73 وَعَن أبى هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّه كله قال 
ف : #فل هو أَّهُ عد 40 إِنّهَا تَعْدِلُ ثلث القرآن». رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

]٠١١*[‏ وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُّء أن رَجُلاٌ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه 
إني اث غزو الشوزة. طتن كد ألَّهُ أحدّ 469 [الإخلاص: ]١‏ قَالَ: 
«إِنّ حُبّها أَدْخَلَكَ الجَنََا. رَوَاهُ التّرْمِذِي وقَالَ: حديتٌ حسن. ورَوَاهُ 
البخاري في صحيحه تعليمًا . 

في هذه الأحاديث: فضل كل فو قن آله الحكر 409*. وجواز تخصيص 

بعض القرآن بميل النفس إليه» والاستكثار من قراءته» ولا يعد ذلك هجرانًا لغيره . 

]٠١ ٠١5[‏ وَعَن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ رَضِيَ للقي أن رَسُول الله كلل 
قَالَ: «آَلَمْ تر رَ آياتٍ أَنْزِلَتُْ هِذِو الَيِلة لم يْرَ مِتْلَهُنّ قَط؟ #قْلٌ أعودٌ بِرَبّ 
7 أخرجه البخاري (ح/ 2501 3747 077104 


١ [‏ ]أخرجه مسلم (ح/؟١81).‏ 
١ [‏ ] أخرجه البخاري تعليقًا (؟/598)»: والترمذي (ح/١5901).‏ 
١1‏ أأخرجه مسلم .)8١14/2(‏ 


9ه 


الْعْلقَ 


َعَلَقِ 4©9 [الفلق: .]١‏ و طقل أَعُودُ يرب ألكَاس 40 [الناس: .]١‏ 
رَوَاه مَسَلِم. 


قوله: «لم ير مثلهن»؛ أي: في التعويذ. وقد استعاذ بهما يك لما سَحَرَهُ 
لبيد بن الأعصمء فذهب عنه ذلك بالكلية. 


كأظر سرمي ني 


٠١ ٠016[‏ وَعَن أَبِي سعيد الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ َالَ: كان رَسولٌ 
الله كل يَتَعوةُ و الجَان وَعِيّنِ الإِنْسَانِء حَنَّى نَرَلَْتِ المُعَوّدَنَانِء قَلَما 
تَوَلَتَاء أحَدَّ بِهِمَا وَتَرَكَ م مَا سِوَاهُمَا. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسن . 

في هذا الحديث: فضل المُعَوٌدْتِين ن لاشتمالهما على الجوامع في المستعاذ 
بهء والمستعاذ منه. 

وعن عائشة رضي الله عنها : «أنَّ النبي يئِِ كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 
ا ورد را بي و 1ه كلاو رازه ات يرم 
و عَلَقِ 4©9. و طقل أعودُ يرب ألكاين 406 »؛ ثم يمسح بهما ما استطاع من 
جسذدة» يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث 
مرات». رواه البخاري7). 

وفي رواية: «كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث» فلما اشتد 
وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها»0 . 

وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون 
بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» أو بما يعرف معناه من 
غيرهء وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها. وقال كَلِ: «لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيها * )6 

ل لصعر 2 3 


]٠١١6[‏ أخرجه الترمذي (ح/5008). 


.)5819 أخرجه البخاري (ح/ا١50, 8ؤلاه.‎ )١( 
أخرجه البخاري (ح/5017).‎ )0( 
بلفظ : «اعرضوا علي رقاكم» لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه‎ 2)5١٠١ أخرجه مسلم (ح/‎ 9| 


شرك». 


وه 


[5١1ه٠ ٠١‏ وَعَن أبي هريرةً رَضِيَ الله عن عَنْهُ ا لي 
اين الشْآنِ سُورة ثَّلانُونَ آبَةَ شَمَعَتْ لِرَجُلٍ حَنَّى غَفِرَ لَه وَهِيَ برد 
ألَِى يّدو الثلك» [الملك: .]١‏ رَوَاهُ 3 داود والتَّرْمِذِي وقَالَ: 
حديث حسن . 

وفي رواية أبي داود: ١تَشْفَعٌ).‏ 

في هذا الحديث: فضل سورة تبارك» لافتتاحها بعظائم عَطّمَتِهه ثم بباهِر 
قدرته» وإتقانٍ صنعتهء ثم بذمٌ من نازع في ذلكء أو أعرض عنهء ثم بذكر 


عقابهم» وما له عليهم من النعم. 

]٠١1١1/[‏ وَععن أبي مسعود البَدْرِي رَضِيّ اللَّهُ عَنَهُ عن النبي كَل 
قَالَ: ١مَنْ‏ َأ بالآيتَيْن مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ البقَرَةِ في ليْلَةِ كَمَتَاه". مُتَّمَق عَلَيْهِ. 
قيل: كَمَتَاهُ المَكْرُوء يَلْكَ اليلد وَقِيلَ: كَمَتَاهُ مِْ قَام اللْيِلٍ. 

قال الحافظ7'': وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد» لما اشتملتا عليه 
من الإيمان والأعمال إجمالاً» ثم ذكر أقوالاً أخرى» قال: ويجوز أن يراد جميع 
ما تقدم والله أعلم. 
وعن أبي مسعود رفعه: «من قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة»7" . 
وعن النعمان بن بشير رفعه: «أن الله كتب كتابّاء وأنزل منه آيتين» ختم بهما 
سورة البقرة» لا يقرآن في دار فيقربها الشيطان ثلاث ليال»0. أخرجه الحاكم 
وصححه . 
١ 7[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 2)١1٠٠‏ والترمذي (ح/ .)589١‏ 
]٠7[‏ أخرجه البخاري (ح/265008 648) ومسلم (ح/8608). 
)١(‏ انظر: (فتح الباري» (07/9). 
)2( أورده الحافظ في الفتح (057/9). 
0) أخرجه الحاكم (؟/ 510)» وفيه: «قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام»» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


7و6 


3 وَعَن أبي هريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن َسُولَ الله ل مال : 
«لا تَجْعَلُوا ُيوَكُمْ مَقَابِرَ إِنَّ الشَيْطانَ ينْفِرُ مِنَ الْبَيْتِ الذي تُقْرَأ ذبه سُورَةٌ 
الْمقَرَوا . رَوَاه مُسْلِمَ. 

قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر»ء أي: لا تجعلوها كالمقابر لا يصلى فيهاء 
ولكن صلوا في بيوتكم تطوعًا واقرؤا فيها؛ لأن الشيطان يفر من قراءة القرآن 
خصوصًا سورة البقرة. 

[19ه ٠‏ وَعَن أَبَيّ بن كَمْبٍ رَضِي الله عَنْهُقَالَ: 
كل: ديا أبَا المُنْذِرِ أَتَد ا 1 
(اللّه وَوسُولُُ أَلمُ. نا 5 ر 
َمَكَ أَفقل؟00 تُنْت: 0 11 نه إلا هو اليك 4 [البقرة: 
6 فَضَرَّب في صَدْرِي وَقَالَ: «لِيَهْيِكَ م أبَا المُنْذِرِ). 
رَوَاه مُسْلِم. 


في هذا الحديث: منقبة جليلة لأَبَُ 


لِيَهْيِكَال 


1 


وفيه: جواز مدح الإنسان في وجهه.ء إذا أمن عليه الإعجاب» وكان فيه 
مصلحة. كإظهار علمه ونحو ذلك. 

وفيه: فضل آية الكرسى» لما اشتملت عليه من إثبات ربوبية الله» وألوهيته 
وأسمائه» وصفاتهء وتنزيهه عن النقائص . 

قال ابن كثير 9 : وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. 


0 7 


فقوله : «أسَهُ 1 | إلا هو إخبار بأنه المنفرد بالألوهية لجميع الخلائق. 
]١14[‏ أخرجه مسلم (ح/ .07/8١‏ 
]١١19[‏ أخرجه مسلم (ح/ .)8١٠١‏ 


)١(‏ ما بين القوسين ليس في المخطوطة ولا المطبوعة» وهو ثابت في مسلم. 
() انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)1941/١(‏ 


عن 


لعن لم4 : أي : الحي في نفسه الذي لا يموت أبدّاء القيّم لغيره. 
«لا تَلْمْدُمُ ِيَهُ وَلَا رَة: أي: لا يعتريه نقص ولا غفلة» ولا ذهول عن 
دِلَمُ مَا في السَمُوتٍ وَالأرض»: إخبار أنَّ الجميع عبيده وفي ملكه» وتحت 
روطان 
#من ذا لَزِى يِنْفَمُ عِنْدَمْه إل بِإِدْنو» وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عر 
وجلء أنه لا يتجاسر أحد أن يشفع لأحد عندهء إلا بإذنه له في الشفاعة. 


لمكو م لهي 4ه أ رم معيوظط 7 
بعلم ما بَيْنّ أيدِيهِم وما حَلْمَهُمَ 4 دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات 
ماضيها وحاضرها ومستقبلها . 


ولا يُحِطُونَ بسنو من عِلْيوه إِلَا يما 455 أي: لا يطللعأحدمن 


عد 


«وسِعَ يِيّهُ ألسَمَوَتٍ وَلْزينَّ4. قال ابن عباس: «كرسيه؛» علمه. وعنه: 
«الكرسي» موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وعنه: لو أن السموات 
السبع» والأرضين السبع» بسطنء ثم وصلن بعضهن إلى بعض. ما كُنَّ في سعة 
الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المسافة. 


حدثني أبي قال: قال: رسول الله يكلِ: «ما في السموات السبع في الكرسيء إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس». قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله كلخ يقول : 
«ما الكرسئٌ في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض». 
وقوله: «ولا يوُدُرُ حِنْطهَمَ4. أي : لا يثقله ولا يكترثه حفظ السموات 
والأرض ومن فيهما ومَنْ بينهماء بل ذلك سهل عليه؛ يسير لديه. 
وَهُوَ الْمَلٌ الْمَيِيم» كقوله: «وَهوَ الحكبير الْمْتَمَالٍ» [الرعد: 9]. 


وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجودء فيها طريقة 


6هةه 


السلف الصالحء إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه. انتهى ملخصًا. 


]٠٠١[‏ وَعَن أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: وَكُلّني رَسُولُ 
الله يجي ا تان آتٍ كَجَمَلَ يحو 7 العَامِء َأَحَذْنهُ 
َقُلْتُ: لأرْكَمَئَكَ َعَنَّكَ إلى رَسُولٍ اللّه بل كَالَ: إِنِي مُحْتَاحٌ ولي ييَالُ؛ 
بي عاج شد تَكلكُ عئة. كأضبش» فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 
ليا أبَا هُرَيْرَة ما كَمَلَ أَسِيدك؟). 


5 
وه ع لل 


قلتٌ: يَا تون الل نشكا عاغة وفالا: فُرَحِمْبَهُ فُخَليِتٌ 
سَبِيلَهُ . كَقَالَ: «أمَا ما إنة كذ كذَبَكَ وَسَيَعُوها فَعَرَفْتُ أنه سَيَعُوُ لَِولٍ 
7 سُولٍ الله له: 5 فَرَصَدَنُهُ َجَاء يَحْثُو ون الطَعَام كَقلْتُ: : لأَرْقَعَئَكَ إلى 
سُولٍ اللّه ينذ, قَالَ: : ومني ني مَحْتَاحٌ وَعَلَىّ عِيَالُ لا قوق 
َتحِفئة فَكَلَّيْتُ سَبِيلَهُ اميه فَقَالَ لي رَ سُوَلُ الله كلل : «يَا أَيَا 


- 


هِرَيْرَةٌ» ما 0 

قُلْتٌ: يَا وَسُولَ الله شَكَا حَاجَةٌ وَعِيَالاً: رَحِشُْة مُحََيِتُ 
سَبِيلهُ كَقَالَ : 7 قَدْ كَذَبَكَ وَسَيَعُودً) كَرَصَدَتَهُ الَالِثَة. جَاءَ يَحْثُو مِنّ 
الطمَام؛ كَأَحَذْتهُء فقلتٌ: لأَرَْمَئَكَ إلى رَسُولٍ النّه يل وَمَذًَا آخْرُ 


> دعام 
آٌ 


ثَلاثِ مَرّاتِ أَنَكَ تَرْعُمْ لا تَعُودُ ثُمَّ تَعُودُ 

حسو تدان اا لو ل د ا 
إذا أَوَيْتَ إلى فِرَاشِكَ كَاةٌ ا 0 57 إلهَ إل 5171 
اليو » حتى تختم الآبة» فَإِنّكَ لَنْ ير عَلَيْكَ مِنَ اللّه حَانِظٌ 
وَلا يَقْرَئْكَ شَيْطَان ن حَنَّى تُصْبحٌ» 0 كَمَالَ ِي 
رَسُولُ اللّه يكل : ١م‏ قَعَلَ أَسِيرُكَ الْبَارِ حَة؟). 

قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله رَعَمَ أَنهُ ُعَلْمُنِي كَلِمَاتٍ به يَنْمَعُْني اللّه بهَاء 


5 


.)717178 3771١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١١[ 


لكأن 


7 يلّه كَالَ: «مَا 00 قال لي: إذا تت إلى فِرَاشِكَ 


ا قرأ آبة اْكُرْسِيَ من أولها حَتَى تَحتمَ 0 أنه ل إكه إلا هو الى 
لم4 [البقرة: هه ] وقالَ لي: 0 َرَالُ عَلَيْكَ مِنَ اللّه حَافِط: وَلّن 


جام 


6 يَفْرَبَكَ شَيْطَانْ حَنّى تُصْبِحَ. قَقَالَ النْبِْ كله : «أمَا إِنْهُ كَدْ صَدَكَكَ وَهُوَ 
31 000 مه 4 7 0 2 1 سه مح 
كذوبٌء تَعْلْمْ مَنْ تَحَاطِبٌ مُنْذ ثلاث يَا أبَا هُرَيْرَة؟؛ قلت: لاء قَالَ: 
2 م موس و 
ددا شَيْطانٌ». رَوَاهُ البخاري 

فى هذا الحديث: فضل آية «الكرسى»» وأن قراءتها تطرد الشياطين» وأن 
الحكمة قد يتلقاها الفاجر فلا ينتفع بهاء وتؤخذ عنه فيُنتفّع بهاء وأن الكذاب قد 
يصدقء وأن الشيطان من شأنه أن يكذب. وأنه قد يتصور ببعض الصور فتمكن 
رؤيته» وأن الجنَّ يأكلون من طعام الإنس ويتكلمون بكلامهم. 

وفيه: قبول العذر والستر على من يظن به الصدق. 

وعند النسائي من حديث معاذ بن جبل: «ضم إليّ رسول الله يي تمر 
الصدقة» فكنت أجد فيه كل يوم نقصاثاء فشكوت ذلك إلى رسول الله كله فقال 
لي : هو عمل الشيطان فارصدهء فرصدتهء فأقبل في صورة فيل» فلما انتهى إلى 
الباب دخل من خلل الباب فى غير صورته» فدنا من التمر فجعل يلتقمه» فشددت 
علىّ ثيابي فأخذته. فالتفت يداي على وسطهء فقلت: يا عدو الله ونَبْتَ إلى تمر 
الصدقة فأخذتهء وكانوا أحق به منك». لأرفعنّك إلى رسول الله يَلخِ فيفضحك» 
قال: أنا شيخ كبيرٌ فقيرٌ ذو عيالٍ» وما أتيتك إلا من نصيبين» ولو أصبت شيًا دونه 
ما أتيتك» ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعث صاحبكمء فلما نزلت عليه آيتان 
تفرقنا منهاء فإن خليت سبيلي علمتكهما. قلت: نعم. قال: آية الكرسي وآخر 
سورة البقرة من قوله: #دَامَنَ ألرّسُولُ. . . * إلى آخرها . 

ل ًَ 220 مه 2 2 َ الت ود 

03 وَعَن أبي الدَّرْدَاءِ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُوَلَ الله يكل كَالَ : 

- 2 م لد 5 َه - - 01 
«مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ مِنْ أوَّلٍ سَوْرَةٍ رَوِ الْكَهْنفِ عَصِمَ مِنَ الدّجّالٍ. 
13 أخرجه مسلم (ح/609). 


/اوه 


وَفِي روَايّة: «مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الكَهْفه. رواهما مسلم. 

المراد: أن حفظ عشر هذه الآيات من سورة الكهف يكون عاصمًا من فتنة 
المسيح الدَّجَالء الذي يخرج في آخر الزمان مدّعيّا الألوهية لخوارق تظهر على يديه . 

وروى أحمد عن أنس الجهني» عن رسول الله كل أنه قال: «من قرأ أوّل 
سورة الكهف وآخرها كانت له نورًا من قدمه إلى رأسهء ومن قرأها كلها كانت له 
نورًا ما بين السماء والأرضر)(1) 

وعن أبي سعيدٍ عن النبي كَلِِ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء 
له من النور ما بينه وبين الجمعتين»20. أخرجه الحاكم وصححه. 

وعن عليّ مرفوعًا: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى 
ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدَّجَال عُصم منه»9 . رواه الضّياء المقدسي 
في المختارة. 

١3‏ وَعَنٍ ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا جبْرِيل عَلَبْه 
الام اعد عن اليكل سَمِعَ ًا مِنْ وق كَرَعَ َأسَهُكقَالَ: علدا 
بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُيِحَ الْيَوْمَ وَلَمْ يُفْح قط إلا الْيَوْم [فْتَوَلَ مِنْهُ مَلَكَ 
قَقَالَ: عدا ملَكَ نَرَلَ إِلَى الأْض لَمْ > ِل ه إلً و1 كسلُم وَقال: 
ادر ِنُورَيْنٍ أُوتِيكهُماء ٠‏ لَمْ يُوتهما نبي مَبْلّكَ : : فَاتِحَةٍ الْكِتَابٍء وَحُوَاتَيْم 

سُوَرَة القرق لَنْ تَقرَاً بحَرْفٍ مِنْهَا إلا أغطليه . رَوَاه مَُسْلِم. 

النقيض: الصوت 

قوله: «فاتحة الكتاب»؛ سُمَيت بذلك لأنه يُفتح بها في المصاحف فتكتب 


[1أا]أخرجه مسلم (ح/١8).‏ 


.)159/7”( أخرجه أحمد‎ )١( 

() أخرجه الحاكم ,554/١(‏ 5560)ء, د من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له 
نورًا يوم القيامة من مقامه إلى مكة. . 

زليه أخرجه الضياء في المختارة (؟/ 5١‏ و١ه0).‏ 


8ه 


قبل جميع السورء ويبدأ بقراءتها في الصلاة. وسُمّيت أمٌ القرآن لاشتمالها على 
المعانى التى فى القرآن: من الثناء على الله تعالى» والتعبّد بالأمر والنهى والوعد 
المبدأ والمعاد والمعاش . 

ولها أستماء أحورق: الكنز» والوافية» والشافية» والكافية» وسورة الحمدء 
والحمد للهء وسورة الصلاة. وسورة الشفاع» والأساس» وسورة الشكر» وسورة 
الدعاء0© . 

قوله: «لن تقرأ يحرف منهما إلا أعطيته»: كما فى حديث أبى هريرة: 
«قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سألء» فإذا 
قال العيد: الحمد لله رب العالمين» قال الله: حمدني عبدي. 0 الحديث. 

وكما في الحديث الآخر: «ربنا لا تؤاخذنا إِنْ نسينا أو أخطأناء قال الله: 
قد فعلت. . .02" الحديث. 

6 - بََابُ اسْيِحْبَابٍ الْاجْتِمَاع عَلَى القِراءةٍ 
مده 5 سودي ب”. 8 َه )-._ 0 ل سء 2 0 

]٠١7[‏ وَعَنْ أبي هرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عَنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلٌ الله 
سه م ه ددس سلس 01 5 -ه ماعو 5 2 4 - 7 
5: «... وما اجِْتَمَعَ قوم فِي بَيْتِ مِنْ بَيُوتٍ الله يَتْلُونَ كتَابَ الله 
آذ له 7+ سو” بره 8 جره ه رك 2 هت ممرو َه م ساءه ع هموو 
وَيَتَدَارَسونه ِنَهُمْ ‏ إلا نرّلت عَليهم السَّكِيئَةٌ وعشيتهم الرحمة: وحفتهم 
المَلائكة ودَكَرَهُم الله فِيِمَنْ عِنده. .». رَوَاهُ مُسْلِم . 

في هذا الحديث: استحباب الاجتماع على القراءة لما فيه من تعظيم 
القرآنء وإظهار شعاره بتكثير مجالسهء وخصوصًا المساجدء لأنها أفضل 
المواضع وأشرفها. 


]٠١7[‏ أخرجه مسلم (ح/5199). 


)١(‏ ذكر هذه الأسماء كلها القرطبي في مقدمة تفسيره. 
69 أخرجه مسلم (ح/177). 


11 


وفيه: فضل مدارسة القرآن» ولهذا كان جبريل يلقى النبي يَكِ فيدارسه 
القران. 

وفيه: بيان ثواب المجتمعين لقراءة القرآن» وأعلاه ذكر الله لهم فيمن عنده 
من الملائكة قال الله تعالى: «فَدَرُوفَ أَدْكْرَحْ4 [البقرة: »]١157‏ وقال تعالى: 
#ولذِكر ال حت » [العتكبوت: 10]. 

6 - بَابُ فَضْل الْوْضْوْءِ 

2 0 زا ب بات عو مي 0 50035 

قَالَ الله تَعَالَول: «يتايا الذِبح ءَامَنُوَاْ إِذَا هُمثم 
أَعْسِنُواْ وُجُومَكّ» إلى قوله تعالى(): ما يُرِيِدُ أَلَّهُ يَجْمَلَ عَمِكْم 
2 200 014 رطا 2 الس سس سم سس سه سه سك 
مَنْ حَرَج وَلكن يريدٌ 3 ليطهركم متم يِعَمَتَمٌ عَليَكمَ لمكم تنروت »4 
[المائدة: "]. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا أرادوا القيام إلى الصلاة وهم محدثون أن 
يتوضؤواء فيغسلوا وجوههم وأيديهم إلى المرافق» فيدخلوها في الغسل» 
ويمسحوا برؤوسهم؛ ويغسلوا أرجلهم» وإن كانوا جنبًا أن يغتسلواء وإن كان أحدٌ 
منهم مريضًا يخاف ضررًا من استعمال الماء كفاه التيمم» أو كان مسافرًا وخاف 
العطش جاز له التيمم. 

وقوله تعالى: #أوَ لَلْمَسَُمٌ ألِنّسَآه4» أي : جامعتموهن طلم يدوا مآ4 فَتَسَمَمُوا 
صَعِيدَا طِيبّاه؛ أي : طاهرًاء هَأمْسَحُوا برهك ويك يَنْةُ4 [المائدة: 1]. 
فأجنبت فلم أجد الماء» فتمرّغت في الصعيد كما تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي كل 
فذكرت ذلك لهء فقال: إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه 


الأرض ضربةً واحدةً» ثم مسح الشمال على اليمين» وظاهر كفيه ووجهه). 
-- عله( 
منمىن - ٠.‏ 


)١(‏ في المخطوطة ذكر نص الآية كاملة. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ 207417 ومسلم (ح/758). 


ووه 


(نا يبد لله بصق مبِحكم ين خرّع4: أي: ضيكء «ولكن يب 
يِظْهَرَكُم» من الأحداث والذنوب: لوَلِبْعِجَ يِعْمَتَمُ عي كَلَكُمْ تنوت 4 
نعمته فيزيدها عليكم . 
عه 2 و موهمج م. كعم رومع جه - مايع سمو 7< 
]٠١١5[‏ وَعَنْ أبي هريرة رصي الله عنه قال: . سمعت رسول 
2 ات #2 2 6س ى > سوس 2 2 - - اهِ 
الله كله يَقُولَ: «إن أمّتي يُذْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ آثا 
الوضوء؛ فمَن اسْتطاع مِنْكُمْ أَنْ يُطيل عَرَّنَه فَليفْعَلُ . مُتّقْق عَلَيِْ. 
الغرة: في الوجه. والتحجيل : في اليدين والرجلين . 
قال الحافظ(2: وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم 
استعملت فى الجمال والشهرة وطيب الذكر» والمراد بها هنا النور الكائن في 
وجوه أمة محمد يَكِةِ. 
وقوله: «محجلين» من التحجيل» وهو بياض يكون في قوائم الفرس» 
والمراد به هنا: النور أيضًا. 
س6 001 5 8 ِِ 56 9 و الا 0/0 7 
٠1[‏ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ ححليلي كلةِ يقول: «تَبْلْعُ الجليّة مِنَّ 
و 
المؤمنٍ حَيْتُ يَبْلمُ الوْضُوْءُ». رَوَاهُ مُسْلِم. 
فى هذا الحديث: التحريض على إطالة الغرة والتحجيل» وإطالة الغرة: أن 
يغسل جميع وجهه طولا وعرضًا. وإطالة التحجيل: أن يغسل يديه حتى يشرع في 
العضدين» ويغسل رجليه حتى يشرع في الساقين. 
00 7 0 7 ه26 ميو مو 
073 وَعَن عثمانَ بن عفان رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
يكله: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الؤُضُوءَء خَرّجَت حََطَايَاهُ [ ً 
تَحْرجَ مِنْ تختٍ أظفارو). رَوَاهُ مَسَلِم. 
31 أأخرجه البخاري “اسلف ومسلم (517/2). 
]٠١15[‏ أخرجه مسلم (ح/١15).‏ 
[7 أخرجه مسلم (ح/ 115). 


)1( انظر: «فتح الباري» .)5371//1١(‏ 


في هذا الحديث: الحتٌ على الاعتناء بتعلم شروط الوضوء وسننه وآدابه» 
والعمل بذلك. 

[07] وعنه قَالَ: رَأَيْتٌ رَسَولَ الله كه تَوَصِأْ مثل وضوثي هذا 
ثم كَالَ: «مَنْ تَوَضَّأُ هكذاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذُنْبِهِه وَكَانَتْ صَلائَهُ 
وَمَهيُّ إلى المَسْجدٍ نَافِلَةَه. رَوَاهُ مُسْلمُ. 

صفة الوضوء الذي ذكره عثمان, أنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه؛ 
فغسلهما ثلاث مرات. ثم أدخل يمينه في الوضوءء ثم تمضمض واستنشق 
واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح برأسه؛ ثم 
غسل كلتا رجليه ثلاثاء ثم قال: «رأيت النبي كَل توضأ نحو وضوئي هذا». ثم 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه». رواه البخاري ومسلء20. 

وفيه: الحث على دفع الخواطر المتعلقة بأشغال الدنيا وجهاد النفس فى 
ذلك» والترغيب في الإخلاصء وقد قال الله تعالى: #وَأَيَم الصَلوءَ طرق تار 
ْنَا ين ألْتلِ إِنَّ سكت يدجن لكات دَلِكَ وى للذكيت © رمي هَإنَّ أنه لا 
يضِيعٌ أَجرَ الْمحسينَ ©؟ [هود: 14كء .]١١6‏ 

0010 3 و يز 3 مه ةا م 0 - اك يم 

|٠١74[‏ وَعَن أبي هريرةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله كَالَ: 

3 170 و8 وه ََ و و هج ساس سس لس 000004 مومه ركل 
«إذا توَضأ العبد المسْلِم - أو المؤمن - وجهه. خرج من وجَهِهِ كل 
حَطيئَةٍ نَظرَ إِليَْا بِعَيْتيِْ مَعَ المَاءِء أو مَعَ آخِرٍ قَظرٍ المَاوء فإذا عَسَلَ يَدَيْ 


0 
ِو 
2 ساس 


موصمكه 2 04 مس كن ”> ممصو ه ولع لم --- - 5 سس سه َ. 
خَرَجَ [مِنْ يَدَْوِ]ا كل حَطِيئَةٍ كَانَ بَطْسَنْهَا يَدَاُ مَعَ المَاءِء أو مَعْ آخر قَظر 
المّاءِء فَإذا غَسَل رِجْلَيْو حَرَجَتْ كل حَطِيئَةٍ مَشَنْها رجلاه مَعٌ الماءء 
َه ممه كى 04 - 0 .“عدم يمية - .2 -ِ-- 2 هبس 
أَوْ مَعّ آخر قطر المَاءء حتى يخرح نقيا مِنَ الذنوب». رَوَاه مَسْلِم. 

71 ]أخرجه مسلم (ح/519). 
]١14[‏ أخرجه مسلم (ح/ 114). 


5" 


المراد بتكفير الخطايا هنا الصغائر» لقول النبي ككلِ: «الصلوات الخمس» 
١‏ 
الكبائر»0© , 


ودع 2 


]٠١19[‏ وَعَنّْهُ: أن رَسُولَ اللّهِ يه أتَى المقبْر قَقَالَ: «السّلام 
عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْم مؤيدنه وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللّه بَكُمْ لأَحِقُونٌ وَوِدْتَ أنَا كَدْ 
رَآَبْنَا إِخْوَائَنًا». قَالُوا 0١‏ قَالَ؛ 
آَنُم َضْحَابِيء, وَِحْوَاننا الِينَ لم يَأنُوا بَعْدٌ؛ قَالُوا : كَيِفت خرن 
لَمْ يَأتِ بَعْدُ مِنْ أُميِكَ يا رَسُولَ اللّو؟ كَقَالَ: «آَرَآَيْتَ لون ربجلا ا لَه حَيل 
عر مخيهل بن هري ححِيْل دهم فم بهم آلآ يَمْرِفُ َيْلَّهُ؟) قَالُوا: 
بلى يا سول للف قال انه يَأَنُونُ لخشخلبةية الدضوف 
وَأنَا رط على الْحَْض». ل 

في هذا الحديث: جواز تمني الخيرء ولقاء الفضلاء. وليس في هذا 
الحديث نفيًا لأخوة الصحابة» ولكن ذكر مزيتهم بالصحبة» أي: فأنتم أخوة 
صحابة» والذين لم يأتوا بعد ليسوا بصحابة. قال الله تعالى: ©#إِنَمَا الْمُؤْميُونَ 


ا كا 


لِحْوه »© [الحجرات: .]٠١‏ 

وفيه : : بشارة لهذه الأمة بأن واردهم إلى الماء هو محمد يَك. والفرط: هو 
المتقدم إلى الماءء قال الله تعالى: «ويبَةَتٌ سيار درسلا وَاردَهُمَ َأَدَلَ 7 
[يوسف: .]١9‏ والحوض: الكوثر. 

2١[‏ وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه كل قَالَ: «آلاً أَدُلَكُمْ عَلى مَا يَمْحُو 
7 
اللّه بو الحَطَايَاء وَيَرْمَعٌ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟' قَالوا : 


يع 

6 
ف ٠١‏ 
يع 
2 
007 
16 
9 
.ع 
١‏ 


[79١٠]أخرجه‏ مسلم (/4ة51). 
]٠١0[‏ أخرجه مسلم (ح/١15).‏ 


.١7١ أخرجه مسلم (ح/17/117١) وتقدم برقم‎ )١( 


٠ 


«إِسْبَاعٌ الؤْضُوءٍ عَلى المَكَارِِء وَكَثْرَة الخُطَا إلى المَسَاجِدِء وَانْتِظَارٌ 
الصَّلاةٍ بَعْدَ الصَّلاقٍ َذْيكُمُ الريَاظء ٠‏ كَذَلِكُمُ ارجا 230 , رَوَاهُ مُسْلِم . 

إسباغ الوضوء في المكاره: إتمامه في نحو برد و ماع وأصل الرباط» 
الحبس على الشيء» فكأنه حبس نفسه على هذه الطاعة. 

وفي الحديث : استحباب إسباغ الوضوء» والتردد إلى المسجد» واستحباب 
الجلوس فيه للعبادة. 

[1*١٠]وئ*؟‏ عَنْ أبي مَالِكِ الأشْمَرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ نا قَالَّ: قَالَ رَسَوْلٌ 
اللّد كله : «الظَهُورٌ سَّظرٌ الإيمَانِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

وقد سبق بطوله في باب الصبر. 

قوله: «الطهور شطر الإيمان»؛ أي: نصفهء لأن خصال الإيمان قسمان: 
ظاهرةٌ» وباطنةٌ. فالطهور من الخصال الظاهرة» والتوحيد من الخصال الباطنة. 
ا 0 


عا 2 هو 


506 كو حَدِيثٌ ليم مُشتولة تمل غلر تل ون الخيرات ب" 


الشاهد من حديث عمرو بن عبسة: «فقلت: يَا رسول الله» فالوضوء حدّثني 
عنه فقال: «ما منكم رجل يقرب وضوءه» فيتمضمض» ويستنشق» ويستنثره إلا 
خرت خطايا وجههء وفيه؛ وخياشيمه؛ ثم إذا غسل وجهه كما أمر الله إل خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماءء ثم يغسل يديه | إلى المرفقين» إل خرت 
خطايا يديه من أنامله مع الماءء ثم يمسح رأسه. إلا خرت خطايا رأسه من 
أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه إلى الكتعية» إلا رك حطايا وجلية من 
أنامله مع الماء» فإِنْ هو قام فصلى» فحمد الله» وأثنى عليه ومبَّده بالذي هو له 


3 أخرجه مسلم (ح/577). 


)١(‏ في صحيح مسلم والمخطوطة لم يكرر قوله: «فذلكم الرباط». 
8 


أهل» وفرغ قلبه لله تعالى» إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه». 

قفد ٠‏ وَعَنْ عُمرَ بْنِ الحَطابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ اللي ل 
«مَ ِدكُمْ مِنْ أَحَدٍ ينو وَضَأُ كي از ليك م ُعُ الوْصُوء ‏ َم يول : أَشْهَدٌ 
ل 0 إلا اللّهِ وَحْدّه لا شَرِيكَ لهُ» وَأَشْهَدُ آنّ مُحَمَدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ إلا 

يحت له آبْوَاتُ الجن الدّمَانَةُ يَدْخْلُ ين أَبهَا شاء». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

وراد التّرْمِذِي: «النَْهُعَ الْجَمَلْنِي مِنَ النَوَابِينَ وَامجَمَلْنِي مِنّ 
المتَطهّرِينَ. 

جمع في هذا الحديث بين طهارة الظاهر بالوضوءء وطهارة الباطن 
بالتوحيدء وسؤال التوبة» والتطهر من الذنوب والآثام» وأخبر كك أن ثواب هذا 
العمل دخول الجنة من أي أبوابها شاءء وبالله التوفيق. 

5 - بَابُ فَضْلٍ الآَذَّانٍ 

]٠١[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله كي َالَ: 
الَو يَعلم النّامنُ ما في النّدَاءِ والصَّفٌ الأَوَّلِء ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلا أَنْ 
يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا عَلَيِْ ولَوْ يَعْلَمُونَ ما في النّمْجِيرِ ا سْتَبْقُوا إِلَبْ 
وَل يَعلَمُوَ ما في العَتَمَةٍ والصّبْح لأَنَوهُمَا وَلّو حَبْوًا' . مُتَقْقّ عَلَيِْ. 

الاسْيِهَامُ: الاقتراع. وَالتَهْجِيرٌ: التَبْكيرٌ إلى الصَّلاةٍ. 

قوله: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول»» أي: من الخير 


والبركة. «ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه»؛ أي: على ما ذكر من الأذان 
والصف الأول. «لاستهموا عليه»» أي: اقترعوا. 


قال العلماء: في الحض على الصف الأولء» المسارعة إلى خلاص الذمةء 


[٠]أخرجه‏ مسلم (ح/ 7154). 
]١٠ ١1‏ أخرجه البخاري (ح/ 715): ومسلم (ح//"1). 


م 


والسبق لدخول المسجدء والقرب من الإمام» واستماع قراءته» والتعلم منهء 
والفتح عليه» والتبليغ عنه» والسلامة من اختراق المارة بين يديه» وسلامة البال 
من رؤية من يكون قدَّامه وسلامة موضع سجوهه من أذيال المصلين» والصف 
الأول عند الكعبة هو الذي يلي الإمام على الصحيحء وإن كان أبعد من الكعبة. 

]١*[‏ وَعَنْ مُعَاويَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل 
يَقُولُ: «المُوَدْنُونَ أَظْوَلُ الئاس أَعْتَانًا يَوْمَ القِيَامَةق. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله: «أطول الناس أعناقًا»؛ قال النضر بن شميل: إذا ألجم الناسَ العرقٌ 
يوم القيامة طالت أعناقهمء لثلا ينالهم ذلك الكرب والعرق. 

وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساءء والعرب تصف السادة بطول العنق. 

]٠٠[‏ وَعَنْ عَبِدٍ اللّه بْنِ عَبْدِ الرَحْمِنٍ : بن أبي صَعْصَعَةٌ 


- 
2 ص م 


أن أبَا سَعِيدٍ الخُدْرِيَّ ف الل ع كال 11 : «إنّي أَرَاكَ تحب 


مه ص - - 


الْمَتمَ وَالْبَادِيَة ذا كُنْتَ في عَتَمِكَ - أَوْ بَادِيتِكَ ‏ كَأَدَنْتَ للصَّلاقَء كَارْكَمْ 
صَوْتَكَ بِالتّدَاى نه لا يسْمَُ مدَى صَوْتٍ المُوَدنِ جِنٌ وَلا إِنْق0"), 


- 


> وم 


0 إل شَهِدَ لَهُ يَوْمَّ الْقِيَامَ [قال أو سعيد: سَمِعْتَهُ مِنْ 
سَولٍ الله يَكِه]. رواه البخاري . 
في هذا الحديث: دليل على استحباب أذان المنفرد ورفع الصوت بالنداء» 
وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: 0 يغفر له مدى صوتهء ويشهد له كل 
رطت ويابس)( 1 والسر في هذه الشهادة مع أنها تقع عند عالم الغيب والشهادة 
اشتهار المشهود له يوم القيامة بالفضل وعلوّ 0 وكما أن الله يفضح بالشهادة 
قومًا فكذلك يكرم بالشهادة آخرين 
1 |]أخرجه مسلم (ح/ 374107). 
]٠١6[‏ أخرجه البخاري (/ 509 7595 76148). 


)١(‏ في المخطوطة: «إنس ولا جن»» والمثبت كما في المطبوعة. 
() أخرجه أبو داود (ح/ 016). 
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فيه: أن حب الغئم والبادية ولا سيما عند نزول الفتنة» من السلف 
و 9 وام و 2 حر من 


.م 04 2 ّ- 0001 0 
التَأَذِينَ» كَإدًا 0 النْدَاءُ أَقْبَل» ا بوت للصلاة انبر دا 
قُضِىَ النَنْويِبُ ب أَقْبَلَ: حَنَّى يَحْطرَ بَيْنَ المَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقَولُ: اذْكْرْ كذاء 
26 5 كه م هه 2_2 
واذْكُرْ كذا - لِمَا لَمْ يَكُنْ يذَكُرْ [من كَبِلَ] ‏ حَنّى يطل الرّجُل م مَا يَذْرِي 
كم ف 0 مسَطقٌّ ؟ٌ عله 
التثُويبٌ: ا 
في هذا الحديث: بيان فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان» وفي صحيح مسلم 
بالصلاة)20 , 
قال ابن الجوزي”": على الأذان هيبة يشتدٌ انزعاج الشيطان بسببهاء لأنه 
لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به بخلاف الصلاة» فإِنَّ النفس 
تحضر فيهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. 
قال ابن بطال7": يشبه أن يكون الرّجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن 
يؤدّنَ المؤدّن من هذا المعنى» لثلاً يكون متشبِّهًا بالشيطان» الذي يفرٌ عند سماع 
الأذان. والله أعلم. 
س2 ها امهة 2 س9 َ 
ام ا ا 0 اللّهُ عَنْهُمَا : أنه 
سَمِعَ رم سُوَلَ اللّه كله يَقُو : الإذا سَمِعْتم سَمِعْتُمُ المُوَدْنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُو ل 
[١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/508)؛ ومسلم (ح/89). 
]٠١7[‏ أخرجه مسلم (ح/ 0784. 


)02( أخرجه مسلم (ح/089. 
69 انظر: «فتح الباري» (؟307/5) . 
(*) المصدر السابق (؟81//7). 


م صَلُوا عَلَيّ؛ نه مَنْ صَلّى عَلَيّ صَلاة صَلَّى اللّه عَلَيْدِ بها عَشْرٌ 
م سَلُوا الله ِيَ الْوَسِيلَ؛ في ا تع درن 


ه معو 


10 جُو أَنْ أكُونَ آنا هُوَء كْمَنْ س0" لِيّ الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَه 


الشَمَاعَةً) . دا مل . 
في هذا الحديث: استحباب مجاوبة المؤذن بمثل ما يقول في كل كلمة من 
لاجر عر «لا حول ولا قوة إلا بالله» كما في حديث معاوية. 
وروى النّسائي”” ) من حديث أمّ حبيبة: أنه لي كان يقول مثل ما يقول 
المؤذن حتى يسكت. 
قال الطيبي": معنى الحيعلتين: هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى 
عاجلاًٌ والفوز بالنعيم آجلاًء فناسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع 
ضعفي القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. 
ا و 
وَعَنْ ل 2 َك ةرمو > 0 َال 
قَالَ: ل كُمَا ب يثُولُ امود . تق عَلَيْهِ . 
سم وماس 3 ره 2 بير 00 2 آ هك 200 
]٠١4[‏ وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُء أن رَسُولَ الله كل كَالَ: «مَنْ 


7 كام 200 م 20 


قَالَ حِينَ يَسْمَعْ التْدَاء: اللو رَبّ هذه الدَّعْوَةٍ التَامَةِ» وَالصَّلاةٍ الْقَائْمَقَ 
آتِ مُحَمّدًا الوَسِيلَة وَالْمَضِيلَةَ وَابْمَنْهُ مَقَامَا مَحْمُوًا الَّذِي وَعَذْتَ 
حَلَّتْ لَهُ لَهُ شَمَاعتي يَوْمْ الْقِيَامَةا. رَوَاهُ البخاري. 

المقام المحمود: هو شفاعة النبي كك عند الله عز وجل في القضا 
]٠١8[‏ أخرجه البخاري (ح/١511),‏ ومسلم (ح/ 0740 . 
]٠١4[‏ أخرجه البخاري (ح/ 514). 


)00( في المخطوطة زيادة: «اللها وليست في مسلم» ولا المطبوعة. 
() أخرجه النسائي في الكبرى .)١4/5(‏ 
(9) انظر: «فتح الباري» (47/5). 


خلقه حين يتأخر عنها آدم وأولوا العزم من الرسل . 


٠٠4:‏ وَعَن سَمْ بنٍ أبي وَناصٍ رَضِيَ اللفاعنة ع عَنِ النِّيَ له 
أَنَهُ كَالَ: «م مَنْ قَالَ حِينَ نَ يَسْمَعٌ المُوَدْنَ : أشهة أذ ل إن ا اللّهِ وَحْدَهُ 
لا شَرِيكَ لَه وَأَنّ 0 عَْدَه وَرَسُوَلهُ ارفك زاللة رَبَاء وَيِمْحَمّدٍ 
رَضُولا وبا لإسلام ديئاء غَفْرَ لَهُ دَنبْهُ). رو رَوَاه مُسَْلِمَ. 

في هذا الحديث: فضيلة هذا الذكر إذا سمع الأذان. 

3 وَعَنْ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله : 
«الدّعَاءُ لا يُرَدُ بَبْنَ الأدّانِ وَالِقَامَة. رَوَاهُ بو داود والتَّرْمِذِي وقَالَ: 

في هذا الحديث: الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة» وأن هذا الوقت 
من أوقات الإجابة. 


- بَابُ فَضل الصّلَوَاتٍ 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «إرك الصككرةً مَنْ عن الْفَحْهَ] فَحصَك والشكر » 
[العنكبوت: 528]. 
قال البغوي2: الفحشاء: ما قبح من الأعمالء والمنكر: ما لا يُعرف في 
الشرع. قال ابن مسعود وغيره: في الصلاة منتهى ومزدجر عن معاصي الله فمن 


لم تأمره صلاته بالمعروف» ولم تنهه عن المنكرء لم يزدد بصلاته من الله إلا 
بُعدًا. وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي كَل فقال: «إِنَّ فلانًا يصلّي 


5٠1‏ أخرجه مسلم (ح/287). 
[3 أخرجه أبو داود (ح/١05),‏ والترمذي (ح/ ؟١5).‏ 


(1) انظر: «معالم التنزيل» (/ 40). 
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بالليل» فإذا أصبح سرقء فقال: إنه سينهاه ما تقول». رواه أحمد(). 


٠١ ٠47[‏ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةرَضضِيَ النَّهُ عَنْهُء قَالَ: يدت امول 
الله يكل يَقُولُ: «َرََيْثُمْ لَو أن َهْرًا ببَابٍ أحدكم يَعْتَسِلُ مِنْه كل يوم 
حَمْسٌ مَرَاتِ هَل يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْ؟2. قَالُوا لي 
0 «مَذْلِكَ مَكنُّ الصَّلَوَاتِ الحَمْسء يَمٌْ يَمْحُو اللّه بو بهن الحَطَايًا) . 


- 


وم 


: وَعَدْ عَنْ جار رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله تكله‎ ]٠١[ 
«مَتَلَ الصَّلَوَاتِ الحَمْسٍ كَمَئَلٍ نَهْرٍ جَارٍ عَمْرٍ عَلى بَا ب أعيكخ يقل ا‎ 
: كل يَوْمٍ حَمْسٌ مَرَاتا. وا ل‎ 

العم : بفتح الغين المعجمةء الكثير. 

شبه كله الات بالنهر الجاري» والخطايا بالدرن الذي يغسله الماءء 
المارات لحر قار الذنوب دون كبائرها؛ لأن الماء لا يغسل الجذام ونحوهء 
ولهذا قال يَِةِ: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائرة؟؟ . 


اع هع 


٠ ٠41[‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ا 
انرأو يآ ا و 
فَقَالَ كج : أل مد َال : بويع أي عله . مُتَفْقّ عَليْهِ 
1 أخرجه البخاري (ح/078): ومسلم (ح/1517). 


]٠١5[‏ أخرجه مسلم (ح/558). 
1 أخرجه البخاري (ح/ ”2757 ».)١١‏ وتقدَّم برقم (23170 .)1١44‏ 


لحل 


. 2 
9 3 
اح 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟//ا54). 
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قوله: «فأنزل الله تعالى: #وَأَقِمِ لكر في رواية عند أحمد ومسلم: فقرأ 
عليه : «أقم الصلاة»» وأوله: قال: جاء رجل إلى رسول الله كه فقال: يا رسول الله 
إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعهاء قبلتها ولزمتها 
ولم أفعل غير ذلك» فافعل بي ما شئتء فلم يقل رسول الله يك شيئًاء فذهب 
الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسهء فأتبعه رسول الله يل ثم 
قال: «ردوه عليّ» فردوه» فقرأ عليه: لوي اكه طَرَقٍّ الَارٍ ودلا ين لجل إِنَّ 
سكت بِدْجِبْنَ الات دلِكَ ورك إلتكييت 2722:4069 [هود: .]١١5‏ 

: وَعَن أبي هُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ أَنَّ رَسُولَ اللّه بل كَالَ‎ ]٠١45[ 
«الصَّلَوَاتُ الحَمْسُء وَالجُمْعَةُ إلى الجُمّعَةء كفَارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ ما لم‎ 
ُغشنَ الكبَارُ». رَوَاهُ مُسْلِم.‎ 

في هذا الحديث: دليل على أن أعمال البر تكفر الذنوب الصغائر. 

قال الله تعالى: إن يَبَوًا كَبَْرٌ ما ون عَنْهُ كُكَْرَ عَدكْ سيتاتكئ 
َدَعِلْكُم مُدَعَلَا كَرِيِمَا 46 [النساء: .]"١‏ 

3ه وحن عثمانٌ بن عفان رَضِيَ اا 


- 


ع > يك كاله » 5 . ِ وه َم جاعم را بي شع دم وه لم 
رسول الله يللد يقول: «ما مِنِ امْرِىء 1 يضر باذ #كترنة وبين 
ره رمع م عم عه لمهم ٍٍ 4 20 2 2 26 
وَصُوءَهَاء وَحُْشُوعَهَاء وَرُكُوعَهَاء إل كانت كَمَارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذنوب 


ما لَمْ نُؤْتَ كبيرَةٌ وذلِكَ الدّهْرَ كُلّهُ؛. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث : تنبيه على تعميم تكفير الطاعات للصغائر كل زمن. 

- بَابُ فَضْلٍ صَلاَةٍ الصّبْح وَالْعَصْر 

1٠١413‏ عن أَبي موسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ اللّه يل كَالَ: 
مق صَلنَ البَرْديْنِ دَكَلَ الجَنَة). مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 
1 أخرجه مسلم (ح/518). 
]١١1[‏ أخرجه البخاري (ح/ 01/4): ومسلم (ح/ 580). 
60 أخرجه مسلم (ح/ 7777/ 47). 
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البَرّْدَانِ: الصّبْح وَالْعَصِر. 

سينا البردين؛ لفعلهما وقفت البردء ووجه تخصيصهما بالذكر عن سائر 
الصلوات أن وقت الصبح تكون عند لذة التو ووقت العصر يكون [عند] 
الاشتغال» وأن العبد إذا حافظ عليهما كان أشد محافظة على غيرهما. 

وفيه : إيماء إلى حسن خاتمة مصليهما بوفاته على الإسلام. 


مومه سس كبو 20 


4 و ل الله َ عَنْهء قَالَ: 
اشر ب ويا ب يني الفجْرَوَالمَضرَ: رَوَاهِ مُسْلِم. 

تتشيصيها بدك أن رهم لسع يرن عند القرم ولدتو ووقت العصر 
عند الاشتغال بتتمات أعمال النهار. ففي صلاتهما دليل على خلوص النفس من 
الكسل ومحبتها للعبادة» ويلزم من ذلك إتيانه ببقية الصلوات الخمس. 


قال الله تعالى: فى يوت أن لله أن هم ويذْكر ف 2 سْمُمٌ يبح لم فب 
3-94 1 


04 2 ٌ ٍ-- 7 3 اق 5 م 00 م كه 5 
لشو مَلآسَل © يمال ل ا ل ودام الصَّلرةَ وَإيل ركد 
يحَاْتَ يما فلب يفيو القلُوب والْأبصرٌ ©) لِجَرِيُم لَلَهُ أَحسَنَ ما حِلُوأ ويريدَهُمٍ ين 


عع 


فَضلِب وله يَرزْكٌ من يَنَآهُ يعبر حِسَابٍ »© 00 0 -4"]. 


[9:١٠]و‏ عن جلاسبن سيان رَضِيّ الل عَنْهُء قَالَ: قَالَ رَسَوْلُ 


0 مََيَلانيه ٠‏ م6 فَهُوَ ذ 1 711 
الله جك : من صَلَّى المُ فهو في ذِمََةِ الله فانظر ب يا أد بن ادم. 
08 00 7 .8 
لا يلتك اللّه مِن ذه بشن . رَوَاهُ مُسْلِم . 


في هذا الحديث: 0 00 وأذاهم بغير حق. 
قال الله تعالى: لوَالْدِنَ يوذو الْمُؤِْننَ ولْمُؤْمِنتٍِ بِعَيْرٍ مَا سسبو فَقَدٍ أحتمثرأ 


قرت سر اكه 


بهتننا 7 مِيسًا (9©* [الأحزاب: 08]. 


]٠١54[‏ أخرجه مسلم (ح/575). 
1 أخرجه مسلم (ح//501). 
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٠٠6١1‏ وَعَن أبِي مُريرةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسوْلُ الله 
عَكَِد : ايَتَعَا قَبُو قَبُونَ فِيكُم مَلائِكَةٌ اليل وَمَلايْكَةٌ بالتَهَارٍ وَيجْتَمعُونَ في 
صَلاَةٍ ة الصّبْح"" ود ةِ العَصْرِء ثم يَْرْجُ الَِينَ بَانُوا فيكُمء ٠‏ كَيَسْأَلْهُمْ 
كاد / وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ - كيف تركتم ادي فَيَقُولُونَ : تَرَكتَاهُمْ وَهُمْ 
ا وَأَتَيْنَاهُْ وَهُمْ يَصَلونَ1. مِتَفْقٌ عَليْه. 

قوله: اليتعاقبون فيكم». في رواية للبخاري : «الملائكة يتعاقبون» ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار»ء ولابن خزيمة: إن لله ملائكة يتعاقبون»220 . 

قوله: «فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم». قيل: الحكمة في سؤالهم استدعاء 
شهادتهم لبني آدم بالخبر» واستنطاقهم بما يقتضي التعطف عليهم» وذلك لإظهار 
الحكمة مين خلل نوع الإسباناثي كقابلة يكن قالمن الخلادكة . «أَجَجَمَلُ فيا من 


يُفْسِدُ فِيبَا وَيسْفِكَ الدْمله ون شيبح يحَنْدِكَ وَتْمَرِسُ لَك مَالَ يِه أَعلم مَا لا نَلمُونَ4 
[البقرة: .]7"١‏ 


قال الحافظ؟؟: وفي الحديثء الإشارة إلى عِطم هاتين الصلاتين لكونهما 
تجتمع فيهما الطائفتان» وفي غيرهما طائفة واحدة» والإشارة إلى شرف الوقتين 
المذكورين» وقد ورد أن الرزق يقسم بعد صلاة الصبح»ء وأن الأعمال ترفع آخر 
النهارء فمن كان حينئذٍ في طاعة بورك في رزقه وفي عملهء والله أعلم. 

م - 3 يز ِ: 1-4 0 

٠٠13‏ وَعَن جَربرٍ بن عبد الله البَجَليّ وَضِيَ الله عَنهُ : ٠‏ قَال: كنا 
عِندٌ النبيّ كله فَنَظرَ إلى المَّمَرِ لَيْلَهَ البَدْرٍ فَقَالَ: 3 0 م كما 
]٠١5١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 054), ومسلم (ح/575). 
[1ا]أخرجه البخاري (ح/054). ومسلم (ح/079). 


)02 في المخطوطة: «الفجر». والمثبت كما في المطبوعة. 
(") في المخطوطة: «ربهم». والمثبت كما في المطبوعة. 
(9) أخرجه ابن خزيمة (ح/ 751 777). 

(:) انظر: «فتح الباري» (؟//1”). 
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تَرَوْنَّ مْذَا لمر لا تُضصَامُونَ في رَُؤْيَتِه ناته 3 أذ 00 عَلى 

و وس اش 
صَلاة كَبْلَ ظلُوع الشّمْسِء وقبل غروبهَا قَافْمَنُوا». 06 

وفي رواية: «قَنَظرٌ إلى القَمَرِ ليْلَ أَرْبَعَ 0 

قال المهلب20: خصٌ هذين الوقتين لاجتماع الملائكة فيهماء ورفعهم 
أعمال العباد» لثلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. 

قال العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة 
أفضل الطاعات» وقد ثبت لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من 
اجتماع الملائكة فيهماء ورفع الأعمال وغير ذلك» فهما أفضل الصلوات فناسب 
أن يجازى المحافظ عليهما بأفضل العطاياء وهو النظر إلى الله تعالى. 

: وَعَن بُرَبدَةَرَضِيَ اله عَنْهُه كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله‎ ٠٠37 
. «مَنْ تَرَكَ صَلاَةٌ المَصْر كَنَدْ خبط عَمَلُهُه. رَوَاهُ البخاري‎ 

قال البخاري: باب من ترك صلاة العصرء وذكر الحديث عن أبي المليح. 
قال: كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم» فقال: بكّروا بصلاة العصرء فإن 
النبي كله قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 

قال الحافظ0": قيل: خصٌ يوم الغيم بذلك؛ لأنه مظنة التأخيرء إما لمتنطع 
يحتاط لدخول الوقت فيبالغ في التأخير حتى يخرج الوقت» أو لمتشاغل بأمر آخر 
فيظن بقاء الوقت» فيسترسل في شغله إلى أن يخرج الوقت. 

قوله: «من ترك صلاة العصر»»؛ في رواية: «متعمدًا». 

قالالله تعالى: طهَرَبّْلٌ يَنَمْصَنِنَ © لين هُمْ عن صَكَبهِمَ سَاهُونَ © > 
[الماعون: 4 5]. 


[ أخرجه البخارى (س/ 667). 
س0 ليه 


)0( انظر: «فتح الباري» (؟/7”3) . 
(0) انظر: «المصدر السابق» (؟777/1). 
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وقال تسعالى: «#* عَلَكَ بن بتي« حَلَكُ ماهوا الكرة وكا لهت صق 


0-14 


يلْقَونَ يلَقَوَنَ غَنّا لكك [مريم : 48 ]. 
5 - بَابُ فَضَلٍ الْمَشَي إلى الْمَسَاحِدٍ 


, : عن أبي هريرةً َضِي اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النبيّ كك كال‎ ]٠١8*[ 
عَذَا إلى المَسْجِدٍ أَؤْ رَاعَ أَعَدَّ اللّه لَهُ في الجَنَة نولا كُلّما عَدَا أؤ رَاحَ2.‎ 


#2 


لمان 7 1 


٠ 
-- 


المراد بالغدو هنا: الذهاب إلى المسجد. وبالرواح: الرجوع إلى المنزل» 
والتُدّل: المكان الذي يهيأ للنزول فيه. 

وفي الحديث: فضل إتيان المساجد للصلاة» والعبادة» والعلم» والذكر. 

قال بعض العلماء: عادة الناس تقديم طعام لمن دخل بيتهم» والمسجد 
ل لود أعطاه الله تعالى أجره من 
الجنة. لأنه أكرم الأكرمين» ولا يضيع ور | لعي 

]٠١64[‏ وَعَنَهُ أن ل ل كال : ١امَنْ‏ تَظهرَ في بَيْيء م مَضَى(0) 
إلى بَيْتٍِ مِنْ بُيُوتٍِ اللو يفضي ريه ون فرَايض / اللو كَانَتْ 
مك90 ِحْدَاها تحط حطِيئةٌ» والأخرى : تَرْكُمُ كرَجَةًا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث: فضل المشي إلى المساجد لأداء الصلاة المكتوبة. 


إلى رمو 


ل لوا قَالَ : كان رَجْل مِنّ 
الأنْصَارٍ لا أَعْلّمُ أَحَدًا يعد ف الفمسدن ينه وَكائّتُ لا تُحْطِبُهُ صَلاةٌ! 
]١٠١67[‏ أخرجه البخاري (/ تككل ومسلم 1/22 559). 


[04١٠]أخرجه‏ مسلم 055/22 ). 


000( في «صحيح مسلم»: (مثنى؟ . 
() في اصحيح مسلم»: «خطوتاه إحداهما». 
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فَقِيلَ له: لو اشتَرَيُتَ حِمَارًا تركبه في الظُلْمَاءِ وَفي الرَّمْضَاءٍ قَالَ: 
ما يَسُرّني أن منزلِي إلى جَنْبٍ المَسْجِدٍء إني أَرِيدُ أن بُكُتَبَ لي مَمْشَايَ 
إلى المَسْجِدِء وَرجُوعي إذا رَجَعْتُ إلى أَمُلي. كَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
«كَدْ جْمَعَ الله لَكَ ذلك كُلّه. رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قال مجاهد في قوله تعالى: «رََحَيْبُ ما مَدَا4. أعمالهم لوََائرَهةٌ» 
[يس: ؟١]ء»‏ خطاهم بأرجلهم . 

[ك5ه١٠]‏ وَعَن جابر رَضِيَ النَّهُ عَنْه قَالَ: خَلَّتِ الماع حَوْلَ 
المجدء كَأَرَادَ بنُو سَلِمَةَ أَنْ ينَْقُِوا قُرْبَ المَسْجِدِء كَبَلّعَ ذَلِكَ النبى ككل 
فَقَالَ لهم: ابَلَْمَنِي َنَكُمْ تُرِيدُونَ أن تَنْتَقِلُوا قُرْبَ المسجدٍ؟!» قالوا: 
نعم يا رَسُولَ الل كَدْ أَرَدْنَا ذلك» فقَالَ: ابي سَلْمَة دِيَارَكُمْ نُكْتَبْ 


وه ملم سم 


نَارَكُمْ, دِيارَكُمُ تَكُْتَبٌ آثاركم». كَقَالُوا: ما يَسَرنَا آنا كُنَا تَحَوَّلْنًا. 
رَوَاهِ مَسْلِم. 

وَرَوَى البُحَارِيُ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أنّس . 

قال البخاري: باب احتساب الآثار» وذكر حديث أنس: أن بني سلمة 
أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم» فينزلوا قريبًا من النبي يلوه قال: فكره 
رسول الله كَكهِ أن يعروا المدينة» فقال: «ألا تحتسبون آثارى »27 : 

قال مجاهد: خطاهم: آثارهم». والمشي في الأرض بأرجلهم . 

قال الحافظ9؟: وفى الحديث أن أعمال البر إذا كانت خالصة تكتب آثارها 
حسنات . ١‏ 

وفيه: استحباب السكنى بقرب المسجد. إلا لمن حصلت به منفعة أخرى 
أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي . انتهى ملخصًا. 


[57١٠]أخرجه‏ مسلم (ح/ 176). 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/155). 
(؟) انظر: «فتح الباري» (؟/ .)١5١‏ 


5 7 0 ناس في الصَّلاةٍ 57 إِلَبْهَا مَمْشَىء فَأَبْعَدُهُمْ 
الذي ير الصّلاة ع حَتَى يُصَلَيها مَعَّ الإمَام أَعْظمُ أجرًا مِنَ الذي يُصَليْهَا 
2 - وم > زه 5 
ثم ينام1 . مُتَمْقّ عَليْه. 

في هذا الحديث: أن الصلاة مع الجماعة ولو تأخرت أفضل من صلاته 
منفردًا في أول الوقت. 

]٠٠64[‏ وَعَن َي وق اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النبيّ كله كَالَ: 
«بشروا المَشَّائِينَ ذ في الظلّم إلى المسَاجِدٍ بالثور النَامّ يَوْمَ القيامةِ؛. 
رَوَأه أَبُو داود» وَالتَرْمِذِي. 

في هذا الحديث: بشارةٌ عظيمةٌ للمحافظين على صلاة الجماعة ليلاً ونهارًا . 

65 1] وَعن أبي هريرة رَضِيّ الله عَنْه 3 رَسَوَلَ الله عَكِيد قَالَ: 
آل لَك عَلى ما 5 يمن الله به الخَطايًاء ويَرَقْعٌ ب به الدَّرَجَاتِ؟») كَالُوا : 
بلى يا رَسْولَ اللّهِ. كَالَ: سباع الْوْضُوءِ عَلى المَكَارِو. وَكَثْرَةٌ الخْطَا 
إلى المَسَاحِدٍِء وَانْتَظَارٌ الصَّلاةٍ بَعْدَ الصََلاقٍ نَذْلِكُمُ الرباط. َذْلِكُمُ 
الرباط». رَوَاه مُسْلِم. 

سَمّيت هذه الخصال الثلاث رباطاء لأنها مجاهدة للنفسء فلزومها من 
أعظم الجهاد؛ لأن الإنسان إذا غلب نفسه فازء وإن غلبته خاب. 

قال الله تعالى: 9مَدَ أفلَمَ مَن رَكََّهَا © وَقَدَ حَابَ مَن دَسَّنْهَا 409 [الشمس: 
.]٠ 8‏ 


]٠4[‏ أخرجه أبو داود (ح/0571).» والترمذي (ح/777). 
[3 أخرجه مسلم (ح/١10).‏ 
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٠٠[‏ وَعَن أبي سعيدٍ الخذريّ رَضِيَّ الله عَنْهُّه عن النبيّ كل 
قَالَ: «إذا رُم الرَّجُْلَ يَعْتَادُ المَسَاجِدَ قَاشْهَدُوا لَهُ بالإيمان». 


00 


قَالَ الله عر وَجَلَّ: (إِتَمَا يتمد مسنيمد أل مَنْ تامس يله والْبور 
لْآخْر» [التوبة: ]١8‏ الآية. روا رصي وقَالَ: ويف اخحبي: 219 


في هذا الحديث: دلالة واضحة على أن معاودة المسجد لصلاة الجماعة 
من الإيمان. 


-بَِابُ فَضْل انْتِظار الصّلآَةِ 


23 عن أبي هُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ اللّه بل َالَ : 
الا يَرَالُ أحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَأ مَا دَامَتِ الصّلاةٌ تَحْبِسَة لا يَمْتَعْهُ أَنْ يَنْقَلِبَ 
إلى َمْلِهِ إلا الصَّلاةً). متمق عَلَيْه. 


م قي ءًَ م 7 َ يف ع بر بير د 

[057] و نه أن رَسُولَ اللّهِ يي قَالَ: «المَلائِكَةٌ تُصَلّي على 
أَحَدكُمْ م مَا دَامَ في مُصَلاَهُ الذي صَلَّى فِيوء مَا لَمْ يُحْدِتُء تَقُولُ: الهم 
اغْفِرْ لَه الله ارْحَمْهُ). رَوَاهُ البخاري. 

قال البخاري: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وذكر حديث 
أبي هريرة: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
مصلاه ما لم ب يحدث » اللهم اغفر له اللهم ارحمهء لا يزال أحدكم في الصلاة 
ما دامت الصلاة تحبسهء لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة»9 . 
31 اأخرجه الترمذي (ح/ 7097): بإسناد ضعيف. 


1[ أخرجه البخاري (ح/75909)؛ ومسلم (ح/5194 رواية رقم 71/8). 
[1 م أخرجه البخاري (ح/ 445). 


)0( في المخطوطة: لجسن صحيح؟ ) والمثبت كما هو في المطبوعة. 
(0) البخاري (ح/5669). 
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قال الحافظ0©: قوله: «لا يزال أحدكم في صلاة»: أي: في ثواب صلاة» 
لا فى حكمهاء لأنه يحل له الكلام وغيره مما مُنِع في الصلاة. 

قوله: «اللهم اغفر له» اللهم ارحمه»» هو مطابق لقوله تعالى: لوَالْمَليكَه 
َي د َم يسني لِمَن في الأَيْضُْ4 [الشورى: 0]» قيل: السرٌ فيه أنهم 

٠ .8[‏ وَعَن أنس رَضِيْ الله عَنْهُ 0 000 
صَلاةً الْعِسَاءِ إلى شَظرٍ اللَيْلِ أل [عَلَيْنَا] بِوَجْهِهِ بَعْدَم ما صَلَّى فقَالَ: 
«صَلَّى النّاسٌ وَرَهَدُوا وَلَمْ ثرا فى صل كد انتقرقد وخاء. 
رَوَأه البخاري. 

في هذا الحديث: فضل انتظار الصلاة» وأن منتظر الجماعة في صلاة ولو 


9 2 لك 


6 


0١‏ بَابُ قَضْلٍ صَلاَةٍ الْحَمَاعَةٍ 


٠ 5:‏ عنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يله كَالَ: 
«صَلاةٌ الجَماعَةَ عَةٍ أَفضَلُ مِنْ صَلاةَ الْقَذّ بِسَبْع وَعِشْرِينَ كَرَجَةً). مَتّمْقّ عَلَيْه. 
5 0 7 كَانَ: كان “شةنُ الا 

63 وَعَن أبي هريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
يكل : «صَلاةٌ الرجلٍ في جْمَاعَةٍ ة تَضَعَفُ على صَلاتِهِ بَيْتِهِ وَفِي سُوقِهِ 
حَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْمًاء وَذلِكَ أنه ذا ا 


إلى المسجد. لا يُحْرجه جه إلا الصَّلاةٌ لم يَخْظ حَظوَةٌ إلا رُفِمَتْ له بهَا 
]٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/551). 

[ 5]أخرجه البخاري (ح/ 0546 ومسلم .)66١/(‏ 

[5أخرجه البخاري (/7417), ومسلم (ح/549). 

.)١17/7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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1 َه وَحُطث'" عَنْهُ بهَا طيكةٌ حطيكةٌ» كإذا صَلّى لم َل المَلائكّة تُصَلّي 
507 َم ف مصلا ما لم يحت انقو قولُ]: الله إصَل عليه 2 


ارْحَمْهُ. وَلَاَ يَرَالُ في صَلاةٍ مَا انْمَظَرَ الصَّلاءٌ». مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 
لفظ البخاري. 
قوله: «صلاة الجماعة ”م الَُّ بسع وعشرين درجة». 
قال الترمذي: عامة من رواه قالوا: خمسًا وعشرين درجةً: إل ابن عمر فإنه 


قال: سبعًا وعشرين0"). انتهى. 


وقد جمِعَّ بينهما بأن ذكر القليل لا ينفي الكثير وفضل الله واسع. وقيل: 
السبع مختصة بالجهرية» والخمس بالسرية؛ لأن في الجهرية الإنصات عند قراءة 
الإمام» والتأمين عند تأمينه. 

وفي حديث أبي هريرة: إشارة إلى بعض الأسباب المقتضية للدرجات» 
وهو قوله: «وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه 
إلآ الضلاةة لي بخط خطره إلا رفس لدديها ورج وحط عنه بها خطيئة» . 

ومنها: الاجتماع والتعاون على الطاعة» والألفة بين الجيران» والسلامة من 
صفة النفاق» ومن إساءة الظن به. 

ومنها : صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له؛ وغير ذلك» والله أعلم. 

/٠5[‏ وعَنهء قَالَ: أتَى النبى كلل رَجُْلَّ أعمى. فمَالَ: يا رَسُو 
الل َْسَ لي نَائِد يَفُودٌني إلى المَسْجد قَسَأَلَ رَ ول ل 


و خص لَهُ مَبصَلُ في ببته» 0 لَهُ كَلَنا كلما وَلَّى دَعَاه فَقَالَ له : «مهّل 
ع1 النْدَاة بالصَّلاةِ؟» قَالَ: َعَم كا ل َ: «قَأجِبُ». رَوَاة مَسَلِم . 


.)18017 أخرجه البخاري (ح/‎ ]٠١73[ 


)١(‏ في المخطوطة والبخاري: «حط»» والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) انظر: «سئن الترمذي» (ح/515). 
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1٠ 012‏ وَعَن عبد الله - وقيل : 0 
مَكتُومٍ المُؤذْن وَضِي الله عله أنه كَالَ: سُولَ الله إن المَدِيئَةَ كثِيرَةٌ 
الهَوًا م والسبّاع . 0 تَسْمَعٌ حَىَ على الصَّلاقء 
حَيٍّ عَلى القّلاحٍ. فحَبّهلاً). رَوَاه ل داود بإسناة حسن. 
ومعنى 'حَيهَلاً : تعال. 

في هذا الحديث: دليلٌ على وجوب حضور الجماعة لمن سمع النداء 
بالصلاة» وفيه تأكيد طلب الجماعة واحتمال خفيف التعب في حصولهاء وذلك 
أن الغالب على من قربت داره من المسجد أنه يقل لحاق الضرر به. 

وأما قصة عتبان التي في الصحيح» فإنما سأل الترخيص عند وجود مانع من 
حيلولة السيل بينه وبين مسجد قومه مع ضعف بصره. 

]٠ ٠:54[‏ وَعَن أبي هرير رَضِيَ اللّهُ عَنُْ أن رَسُوَلَ اللّه © فا 
الذي نَفْسِي بِبَد؛ مد عَمَتٌ أن آمْرَ بحَطب فَيُحْتَطبَ ثم أمر 


١1‏ لد كَالَّ: 
585 


2. « 


ص و 


بالصادة و كَيُوَدْنَ لها : ثم آمُرَ رَجُلاً قَيَومْ م النَاسَ» ثم أخَالِفَ إلى رِجَالٍ 
ا - 3 1 ب» سه 
حَرٌقٌ عَلَيْهُمْ بيوتَهم». متفق عليه . 
هذا الحديث: يدل على وجوب الصلاة فى الجماعة. 
وفيه: تقديم التهديد على العقوبة» وسر ذلك أن المفسدة إذ ارتفعت 
بالأهون من الزجر اكتفي به عن الأعلى من العقوبة. 
وفيه: جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. 
وفيه: الرخصة للإمام في ترك الجماعة لمثل ذلك. 
وقال البخاري: باب وجوب صلاة الجماعة. 
وقال الحسن: إن منعته أمّه عن العِشّاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها 
[177١٠]أخرجه‏ أبو داود (س/ 507). 
1 أخرجه البخاري (ح/114): ومسلم (ح/١101).‏ 


"1١ 


وذكر الحديث وزاد في آخره: «والذي نفسي بيده؛ لو يعلم أحدهم أنه يجد عقا 


]٠ :59[‏ وَعَنِ ابن مَسْعودٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَنْ سَرَهُ أن يَلْقَى 
الله تعالى غدًا مُسْلِماء َليْحَانِظُ على هولاء الصَلّوات, حَبْتُ يُنَادَى 
بهن فَإِنَّ اللّه شَرَعَ لِنَيكُمْ يل سْئَنَ الهُدَى» وَإنّهُنّ من سُئَنٍ الهُدى. 
ولو أَدكُمْ صلَيُْم ذ في ترك كما لعل ًا المُتَكَلْفُ في بَتِه؛ تركتم 

ل ٠‏ لو تركثم سن نيكم لسكلدم وذ با وما يعَحَلْت عنها 
إلا مُنافِقٌ قُ مَعْلُومُ الثْمَاقِء ولقّد كان الرَّجَلٌ يُوتى بوء يُهَادَى بَيْنَّ الرَجْلَيْنٍ 
حَتَى يُْقَام في الصَّفٌ . رَوَاهُ مُسْلِمْ . 


وفي روايةٍ له قَالَ: إِنَ وَسُولَ الله يل لما ستَنَ الهُدَى ء وَإِنّ مِن 
سئْن الهُدَّىء الصَّلاةٌ ة في المسجدٍ الذي يُؤّدلَّ فيه . 


وفي الحديث: وجوب صلاة الجماعة في المسجدء ل 
ضال. 
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]٠ 0‏ وَعَن أبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ٠‏ قا 
اللّه يله يقول : ما من ثُلانة في ريو ولا ذو لا تقًا 
٠‏ كَْْمَا 


در جيمبهءع 


َدِ اسْتَحْوَدٌ عَلَيِهِمُ الشَيطَان ن. فْعَليْكُمْ بالجمًا 

العّنم القاصِيّة'. رَوَاهُ أَبُو داود بإسناد حسن. 
شبّه يلِِ استيلاء الشيطان على المنفرد عن الجماعة وتمكنه منهء باستيلاء 

الذئب على المنفردة عن الغنم . 

]١[‏ أخرجه مسلم (ح/5014). 


.)0 7 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]٠١17١[ 


ام بم الصّلاة إلا 


0 


يفف 


5 - بَابٌ الْحَثُ عَلَى حُضُوْرٍِ الْحَمَاعَةٍ ذ فِيْ الصّبْح وَالْعِشَاءِ 


مع 


]٠ 7)‏ عنْ عثمانّ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنه قَالَ: نيف وك 
الله كله يقولٌ : ١مَنْ‏ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَقٍ كَكَأَنّمَا قامَ نِضْف اللَيْلِء 
وَمَنْ صَلَّى الصُّبْحَ في جَمَاعَةٍ عَقِ كَكَاَنمَا صَلَّى اللَّبلّ كله . شن 

وفي روايةٍ 00 عنْ عثمانَ بن عفان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء كَالَ: 
0 «مَنْ شَّهِدَ الِهِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كان لَهُ قِيَامُ يضف 

وَمَد مَنْ صَلَّى الهِشَاء وَالْمَجْرَ في جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ كَقِيَام ليْلّة؛. قال 
0 ذِيَّ: حَدِيْث حَسَنْ صَحِبْح. ا 

المراد: أن مجموع صلاتي العشاء والصبح جماعة» كقيام الليل كله 
وصلاة كلّ منهما جماعة كقيام نصف الليل. وخصّهما بالذكر لثقلهما على النفوس 
لأن صلاة الفجر في وقت طيب النوم ولذته» وصلاة العشاء في غلبة الظلمة 
والحديثٍ مع الأهل والأصدقاء. 

: وعَن أبِي هُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ‎ ٠١3 
«وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما في العَتَمَةٍ وَالصّبْح لأَتَوْمُما وَلّو حَبْوًا). مُتَفْقّ عَلَيْهِ. وقد‎ 
. سبق بطوله‎ 

أي: لو يعلم المتخلفون عن صلاة الجماعة ما في العتمة والصبح من 
الأجرء لأتوا المسجد لصلاة الجماعة ولو حَبْوًا على الركب والأيدي. 


2م 


]٠١1/[‏ وَعَنهُء قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله يكل : اليْسَ صَلاة أنْقلَ عَلى 
لمُنافِقِينَ مِنْ صَلاةٍ النَجْرِ وَالعِسَاء وَلّو يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأَنَوْهُما هما وَلَوْ 
0 مَتَمْقٌّ عَلَيْهِ . 


و« 


7 أخرجه مسلم (ح/167). 

57 أخرجه البخاري (ح/516): ومسلم (ح/477). 

.)567 أخرجه البخاري (ح/70517)» ومسلم (ح/ 891 الرواية‎ ]١7*[ 
.)5١١/ح( أخرجه الترمذي‎ (0) 


انف 


في هذا الحديث: دليل على أن عدم حضور الجماعة في صلاة الفجر 
والعشاء من علامات النفاق. 


وفيه: إيماءٌ على عظم ثواب الآتي إليهما. 
95 بَابُ الام مر بِالْمُحَافَطَةٍ عَلَىِ الصّلَوَاتٍ المَْتوْبَاتٍ وَالنَّهي 
الأكدء وَالْوَعِيْدٍ الشَيِيْدِ فِي د تَرْكِهِنّ 
قَالَ اللّهُ َعَالَ : لحَافِظُوأ عَلَ الصَكلوّت4 [البقرة: "7]. 
أي: داوموا عليهنّ . 
قال تعالى: دتَد نح المُؤيئونَ (© لين هم في سكام حسمن 49 إلى 
قوله: «رَيَ هر عَكَ صَلْوتومَ يَافظنَ 40 [المؤمنون: ١‏ -5]. 
وقال تعالى: «رَليَ ‏ عَلّ ملام يفطن © ليك فى جَنّتٍ مَُونَ 69 
[المعارج : ىل 36 ]. 
ود > سه وك سيءوم سكس :7 مأ عه 
وقَالَ تعالى: #تإن تابو وأَقَامُوا ألصَّلَرة راتوا ألرَكَرةَ مَمَلوا 
لهم 4 [التوبة: ه]. 
استنبط العلماء من هذه الآية أنَّ من ترك الصلاة كسلاً قُيِل حدًّا إن لم يتب» 
وأما من جَححد وجويها فهو كافر بالكتاب والح وَحَدّه القتل بإجماع العلماء. 
٠٠ [‏ وَعَنِ ابن مسعودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه كَالَ: سَأَلتٌ رَسُولَ الله 
كلل : أي الأغمَال أَمْصَلْ؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ 1 قلتُ: ثم أَيْ؟ 
قَالَ: «برٌ رٌ الوَالِدَيْنِ؛ قلتٌ: 10 قَالَ: «الجهَادُ في سَبِيلٍ اللَّوا. 


وساب َه 


٠. 
و2‎ 


قوله: «الصلاة على وقتها». أي: أداؤها في وقتهاء فلا تصح الصلاة قبل 
دخول وقتهاء ولا تقبل بعد خروجه. 


]١ ٠ 0,/:[‏ أخرجه البخاري (/397م)ء ومسلم /١‏ 0). 
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[6 وَعَنِ ابن عُمرٌ رَضِيَ اللّهُ : َالَ وَسُوْلُ الله 
كله ١ب‏ الإسلامٌ على حمس: شَهَادة آَنْ لا إلة إلا الله و 
رَسُولُ اله وإقام الصَّلاةء وَإِتاء الرّكاق» وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْمٍ 

قوله: «بني الإسلام على خمس». أي: دعائم. 

وفي رواية: «على خمسة». أي: أركان. 

وهذا الحديث: أصل عظيم في معرفة الإسلام. 

قال عطاء الخراساني: الدّين خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيء: 
بشهادة أن لا إله إلا الله. وأنْ محمّدًا رسول الله» والإيمان بالله» وملائكتهء 
وكتبه؛ ورسلهء وبالجنة والنارء والحياة بعد الموت» هذه واحدة. 

والصلوات الخمس: عمود الدين» لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة. 

والزكاة: طهور من الذنوب. ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة» 
فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدًا لم يقبل الله منه 
الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة. 

فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج» ولم يوص بحجته ولم 
يحج عنه بعض أهلهء لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها . 

253 وَعَنهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكلله: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الناسَ 
حتّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِله إلا النّه وَآنَّ مُحَمَدًَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا 
الصَّلاةٌ وَيُؤْنُوا الرّكَاةّ َإذا فَلُوا ذلِكَء عَصَمُوا مني دمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ 


هذا حديث عظيم وقاعدة من قواعد الدين» وهو موافق لقوله تعالى: 
لين تَابُوأ وأقَامُوا ألصّلَزة اتا لكر صَدَلُوا يهم » [التوبة: 0]. 
]٠١176[‏ أخرجه البخاري على م6اهغ) ومسلم .)16١/2(‏ 
[1 ]أخرجه البخاري (ح/56) ومسلم .)5١/(‏ 
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قال الخطّابي وغيره: المراد بهذا أهل الأوثان ومشركوا العرب» ومن 
لا يؤمن دون أهل الكتاب» ومن يقر بالتوحيد فلا يكتفى فى عصمته بقوله: «لا إله 
إلا الله» إذا كان يقولها فى كفره وهى من اعتقاده. 

قوله: «إلاّ بحق الإسلام»» أي: شرائعه» كما قاتل الصحابة رضي الله عنهم 
مانعي الزكاة بعدما مات النبي كله وقال أبو بكر : والله لو منعوني عناقًا كانوا 
يؤدونها إلى رسول الله كَل يك لقاتلتهم على منعها!© . 

وكما ذكر العلماءء أنه إذا اتفق أهل بلد على ترك الأذان» كان للإمام 
قتالهم؛ لأن الآذان من شعائر الإسلام. وقال النبي كل : «لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث...96) 
الحذيك: 


/0/ 0 قَالَ: بعدني رَسُولُ اللّه يل 
إلى الَيَمَنِ فقَالَ: «إنَكَ تأي مِنْ أَمْلٍ الكتاب» فَادْعُْهُمْ | عُهُمْ إلى شَهَادَة 
أَنْ لآ إله إلا اللّه وَأنِي 1 الى فَإِنْ َطاعُوا لِذْلِكَ» أيهم أذ 
اللّهِ تَعَالى افتَرَضَ عَلَيْهِمْ خمسر 0 يَوْمٍ َيِل فَِنْ هُمْ 
0 لِذلِكَ. أَعْلِنْهُمْ أن النّه افْمَرَ تَرَضَ 6 صدقة ودين 

3 عُيَائِهمْ كَتْرَدُ على فُمَرَائهِم؛ م أاشرا لِذيِك: َيَاكَ وَكَرَائِمَ 

7 فق ني دَعْوَةٌ المَظْلُومٍ َإِنَهُ لَيْسَ بَيْتَها وه وبي بَينَ الله حِجَات). 
قوله يَكِ: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب». هي كالتوطئة للتوصية 

لتستجمع همته؛ لأن مخاطبتهم ليست كمخاطبة الجهال. 

.)١19/ح( ومسلم‎ ,.)١597 2١558/ح( أخرجه البخاري‎ ]٠١11/[ 

.)3١ ومسلم (ح/‎ ,2)59765 259175 211٠٠ 21*99 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (ح/7177١)4‏ وتمامه: «الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 
للجماعة». 
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وفي الحديث: البداءة بالشهادتين ؛ لأن ذلك أصل الدين. 

وفيه : البداءة بالأهم فالأهم. 

وفيه : دليل على جواز إخراج الزكاة في صنئف واحد. 

وفيه: تنبيه على المنع من جميع الظلم. والنكتة في ذكره عقب المنع من 
أخذ الكرائم» الإشارة إلى أن أخذها ظلم. 

وفيه : الدعاء إلى التوحيد قبل القتال» وتوصية الإمام عامله فيما يحتاج إليه 
من الأحكام وغيرها. 

مو عو مير هبمل 5 ستتاارت 

]٠١78[‏ وَعَن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌء كَالَ: سمعتٌ رَسُولَ اللّه يلل 
يقولٌ: إن بَيْنّ الرجُل وَبَيْنَ الشُرْكِ وَالكُفْر ب تَرْكَ الصَّلاة) 3". رَوَاهِ مَسْلِم. 

الصلاة: هي الحد الفاضل بين الإسلام والكفر. 

« وَعَن بريد رَضِي الله عَنْهُ؛ عن النبيّ كل كَالَ:‎ ]٠٠5[ 
الذي بن وبَيهُم الصّلاقٌ فَمَنْ تَرَكَهًا كَقَدْ كَفَرَا. رَوَاه 0 وقًا‎ 
1 2 خَدَنث مي‎ 

قال البيضاوي: الضمير للمنافِقِينٌ . 

وقال الطيبي7): يمكن أن يقال: الضمير عام فيمن بايع رسول الله يك 
بالإسلام مؤمنًا كان أو منافقا. 

وفي الحديث : تعظيم شان الصلاة وأن من تركها فهو كافر. 

٠ 8‏ وَعَن عبد اللّه بن شقِيقٍ(" التا, بع المُتَمَّقِ على جَلالَتهِ 

حِمَهُ اللّه كَالَ: كان أَصْحَاتُ مح مُحَنَدٍ بل لا يَرَرْنَ شَكا مِنَ الأعْمَالٍ 14:5 
5 
]٠١4[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 1777). 
[٠١٠]أخرجه‏ الترمذي (ح/ 7775). 

6 في المخطوطة: لاحسن »2 فقط والمثبت كما في المطبوعة. 

(0) انظر: «فيض القدير» (54/ 96"). 

() في المخطوطة:؛ وسائر الطبعات: «شقيق بن عبد الله»» والصواب ما أثبيت» وهو عبد الله 
بن سفيان المخزومي» أبو سلمة 


يفف 


كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةٍ. رَوَاهُ الَّرْمِذِي في كتاب الإيمان بإسنادٍ صحيح. 

الحديث: دليل على أن ترك الصلاة من موجبات الكفرء واختلف العلماء 
هل يجب القتل لترك صلاة واحدة أو أكثر. فالجمهور أنه يقتل لترك صلاة 
واحدة. قال أحمد بن حنبل : إذا دعي إلى الصلاة فامتنع؛ وقال: لا أصلي حتى 
خرج وقتهاء وجب قتله. وقال الشافعي: من ترك الصلاة كسلاً حتى أخرجها عن 
وقت الضرورة يقتل حدّاء إن لم يتب. 


]١41[‏ وَعَن آبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
كلله: «إنْ أَوَّلَ ما يُحَاسَبٌ به العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةٍ مِنْ عَمَلِه صَلائُهُ فَإِنْ 
فَلَكَتَ: َقَدْ أَفلَحَ وَأَنجَحَ وَإِنْ فُسَدَتْ فَتَد حَابٌ وَخَسِرَ فَإِنْ انْتَقَص 
مِنْ فَرِيضَيَهِ شَيْئَاء قال الرّبُ عَرَّ وَجَلٌّ: انظروا هَل لِعَبْدِي مِنْ تَطرّع. 
َيُكَمّلُ بها ما انْتَقَصٌ مِنَ الفَرِيضَةِ؟ ثمّ تكونُ سَائِرُ أَعمّالِهِ على هَذًَا». 
رَوَاهُ التَرْمِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسّن. 


في هذا الحديث: الحتٌُ على إتقان الفرائض» والاهتمام بمصححاتهاء 
وترك مفسداتهاء والحضٌ على إكثار النوافل لتكون جابرة لخلل الفرائض . 
4 - بَابُ قَضْل الصَفٌّ الأول 


دهوءه -2 8 مه 26 َه م6 سههةم 1 د 2 عمد 
وَالأمْرٍ بِإِنَمَام الصفؤف الأوَلٍ وَتَسُويَيهَا وَالترّاص فِنهَا 
: 5 > ه مي بم. 5 يه قود 2 > سمه سشكووه 
[8م عن خابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: خرج علينا 
- 8 ص 5 تج )4 > ٠. 2 3 ٠‏ - _ 236 
رَسَوَلَ الله يل فَمَالَ: «ألآ تَصفُونَ كما تصّفٌ المَلائِكَةٌ عِنْدَ 
امه 20 ةا سم - 7 موود > 3 2 2 2 01111 
رَيُهَا؟2 فَقَلْنَا : يَا رَسُولَ الله وَكَيْف تَصْفٌ المَلائِكةٌ عِندَ رَيّها؟ قَالَ: 
١يِيمُونَ‏ | لكفوفت الأول وَيَتَرَاضُونَ فى الصَّفْ). رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
[3أا]أخرجه الترمذي (ح/ 517١)ء‏ وأبو داود (ح/ 854). 
1 اأخرجه مسلم (ح/١17).‏ 


58 


الصفٌ الأول: هو الذي يلي الإمام. وفي المسجد الحرام من بحاشية محل 
الطواف» دون من تقدم عليه إلى الكعبة في غير جهة الإمام. 
قوله: «يتمون الصفوف الأوّل»» أي: لا يشرعون في صف حتى يُكمل 
ما قبله . 
مهدج م رمع م مع مب - 
٠ ٠881‏ وَعَن أبِي هُرَيْرةَ رضي اله له أن رَسُولَ اللّه كل كا قَالَ : 
و مه 0 هه 2 ه 
الَو يَعْلَّمُ النَاسٌ م ا وَالصضَّفٌ الأول ثُمَ لَمْ يَحِدُوا إلا أن . 


و م 


سوبت بير 


يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاسْتَهَمُوا). مُتَقْلٌ 
في هذا الحديث: عِظْمْ ثواب الأذان» وثواب الصف الأول. 
]٠٠84[‏ وَعَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ النَّهِ كللة: احيْرُ صُفُوفٍ الرّجَالٍ 
َوَلّهَاء وَشَرها آخِرُهاء وَخَيْدُ فون النَّسَاءِ آخِدّهاء وَشَرُها أَولها». 
رَوَاه مسلم. 


«خير صفوف الرجال أولها»: لسبقهم إلى الفضيلة» و«اشرها آخرها»: 
لتأخرهم. و«خيرٌ صفوف النساء آخرها»: لبعدهن عن الرجال» و«شرها أولها»: 


مير 


]٠١86[‏ وَعَن أبي - ييل سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ أن رَسولَ 
الله كل رَأى في أَصْحَابهِ تَأَخُرّاء كَقَالَ لَهُمْ: اتقدمُوا | كَأَتَمُوا بي. 
ولتم بَكُمْ م مَنْ بَعْدَكُم لا يرال ال قَوْمْ يَتَأَخَرُونَ حَتَّى يُوَخْرَهُمْ الله , 
رَوَاه مُسْلِمْ. 

في هذا الحديث: الحثٌُ على التسابق إلى الطاعة» وإلى معالي الأمور 
]٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 516): ومسلم (ح/4377). 


.)11٠ أخرجه مسلم (ح/‎ ]٠١84[ 
أخرجه مسلم (ح/178).‎ ]٠١85[ 


لخن 


والأخلاق» والزجر عن الميل إلى الدعة والرفاهية» والتأخر عن الطاعات. 

3 وَعن أبِي مسعود رَضِيَ الله َنُْ َال : كان رَسُولُ الله تكله 
تتح مَتَاكبّنا في الصَّلاقٍ ويَقُولُ: «استووا وَلا لحكلدو حلم 
ُوبكُمْ ليلبي يِْكُمْ أوثو الأخلام وَالتّعَىء ثم اين َلُونهِمْ» ثم الّذِينَ 
يَلُونَهُم ٠‏ رَوَاه مَسَلِم. 

الأحلام: جمع حِلْمء وهو: الأناة والتثبت. والثهى: العقو 

[لالمه ٠‏ وَعَن أنسٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: 

و صُفُوفَكُمْ قن نسْوِيَةَ الصّفٌ مِنْ تٌمام الصَلاوَ . فق عَليّْه. 

وفي رواية البخاري: اقَإِنَّ تَسُوِيَة الصُفُوني0) مِنْ إِقَامَةٍ الصَّلاةِ) . 

قال البخاري: باب إقامة الصف من تمام الصلاة» وذكر حديث أبي هريرة: 
إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فلا تختلفوا عليه وأقيموا الصف في الصلاة» فإِنَّ إقامة 
الصف من أحسن الصلاة»2"7» ثم ذكر حديث أنس. 

وفيه : دلبل على وجونن تسوية الصفوف. 

]٠١84[‏ وَعَنْهُ َالَ: أُقِيِمَتِ الصَّلاةٌ ؛ فأقبلَ تلينا رَسُولُ الله يكل 
ِوَجْهِهِ فقّالَ: «أَقِيِمُوا صَمُودَك:ْ وََرَاضُوا: ني أَرَاكُم مِنْ ورَاءِ ظهْرِي). 
َوَاهُ البحَارِي بِلَفْظو ومُسْلِمْ يمَعنَاهُ. 

وفي روايةٍ للبُخارِي: «وكانّ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنكبَهُ بِمَنْكبٍ صَاحِبهٍ 


هر 


وَقَدَمَهُ بِقَدَموا . 


3 أخرجه مسلم (ح/ 17). 

]٠١84[‏ أخرجه البخاري (/ 00/77 ومسلم (ح/:"1). 

)01( في المخطوطة : «الصف». وما بالمتن هو الصواب الذي في البخاري . 
)2س( انظر: البخاري (00777/2. 


> 


لفظ مسلم: «أتموا الصفوف فإني أراكم من وراء ظهري». 

قال الشارح(2: ولا ينافي هذا الحديثٌ حديتٌ: «لا أعلم ما وراء جداري» 
لأن هذا خاص بحالة الصلاة» لأنه يَِ لما حصل له فيها قرة العين بما أفيض 
عليه فيها من غايات القرب المختص بها التى لا يوازيه فيها غيره» صار بدنه 
الفررقه< كاله 1لا الا هال لا عت ما وزائرها: 

٠ ٠864[‏ وَعَنٍ التمْمَان بن بشير رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 

0 الَبسَوَّنَ ن صَفُوفَكُمْ ل 
تويك . مَتَمقٍَ 

ددا مسيم نشول الل 86 كا ؤي شقوكا. ع 
كَأنمَا يُسَرَي بهَا القِدَاحَ. > حَتَى رَأى أنَا قَدُ عَقَلْنَا عَنْهُ. م حرج يَْمًا ققَام 
حَتّى كاد يكبْرٌى قَرَأَى رجلا بَايًا صَذْرُهُ مِنَ الصّفُء فمَالَ: «عِبَادَ اللّى 
تُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْء أو لَبُخَالِنَنَ اللّه بيْنَ وجُوهِكُْ». 

الْقِدْح: السهم قبل أن يراش وينصل. والقداح: جمع قدح» وهي خشب 
السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي؛ وهي مما يطلب فيها التحرير وإلاّ كان 
السهم طائشًا . 

وفي الحديث: دليل على وجوب تسوية الصفوف» وعلى جواز كلام الإمام 
فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من الحاجة. 

وفيه : مراعاة الإمام لرعيته والشفقة عليهم» وتحذيرهم من المخالفة. 

قوله: «أو ليخالفن الله بين وجوهكم»» أي: يوقع بينكم العداوة والبغضاءء 
واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن؛ لأن تقدم الشخص على غيره مظنة 
الكبر المفسد للقلب» الداعي إلى القطيعة0©. 


.)118 ,15/( أخرجه البخاري (ح//0١/1)» ومسلم‎ ]١4[ 


)١(‏ انظر: «دليل الفالحين؟» (7/”/5ا7). 
[(69 هذه الفقرة في المخطوطة بعد حديث البراء الآتي وهي للحديث السابق فوضعت ههنا. 


ضر 


[99١٠]وَ‏ َنٍ البَرَاءِ بن عازِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ “كان سول 
اله 9 يتل الث من اج إلى اي تمس طتوزك. وَمََاكِينًا» 
ويقولٌ: «لا تَحْتَلِفُوا تَحْكَلِفُ فُلُوبُكُمْ) وَكَانَ يَقُولُ: إن الله وَمَلائِكَتَهُ 
يُصَلُونَ على الصفُوف الأول رَوَاءُ أثواحاوة ما اانه 


[91ه ٠١‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله يله قَالَ: 
«أَقِيمُوا الصُقُوفء وَحَادُوَ] ين المَتاكبٍ» وَسُدُوا الحَلّنء وِينوا بِأَيْدٍ 
0 وَلا تَذْرُوا فُرْجَاتٍ للشيْطان, ومَنْ وَصَل صَفًا وَصَلَّهُ اله 
وَمَنْ قَظمَّ صَفًا لَطعَهُ الله رَوَاهُ أو داود بإسنادٍ صحيح . 

فى هذا السديك «الحك شد رمتل العقوك وكديلياءدوالتسر ين 
قطعها . 

قوله: «ولينوا بأيدي إخوانكم». أي: إذا قدموكم أو أخروكم حتى يستوي 
عات 

[957] وَعَ عَنْ أنْسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْه عَنْهُ عَنْهُ أن رَسُولَ النّه يا لَ: 
«رضوا صُفُوكَكُمْ؛ وَكَارِبُوا بَبَْهَاء وَحادُوا بالأَغْناقٍ» َوَالَزِي قي بيده 
إِنّي لأرَى الشَّبْطَا ن'" يَدْخُلُ م بنغر نقيت كَأَنّهَا الحَذَّف)؛. 
حديث صحيح رَوَاه 1 داود بإسنادٍ على شرط مسلم . 

الحذفُ بحاءٍ مهملة وذالٍ معجمة. مفتوحتين» ثم فاءٌ وهي : غَتَم 
سُودٌ صغارٌ تَكُونْ بِاليَمَنِ. 


[90١٠]أخرجه‏ أبو داود (ح/ 5514). 


)١(‏ في المخطوطة: «الشياطين تدخل»» والمثبت بالمتن هو نص السئن. 
(') في المخطوطة: «الصفوف». 


ضن 


نبه كَكِِ بهذا القسم العظيم على تأكيد التراص في الصفوفء والتقارب لعظم 
فائدتهماء» وهي منع دخول الشيطان بينهم. المستلزم لتسلطهء وإغوائه» ووسوسته. 
حتى يفسد عليهم صلاتهم» وخشوعهم الذي هو روح الصلاة. 

]٠١9[‏ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يل كَالَ: «أَيِمُوا الصَّفٌ المقدّمٌ؛ 
تم الَّذِي يليه قَمَا كَانَ مِنْ نَفْص فَلْيَكُنْ في الصَّفٌ المُوَخَرا. 
رَوَاه بو داود بإسنادٍ حسن . 

في هذا الحديث: الحث على إتمام الصفوف الأَرَّلٍ فَالْأَوَّلٍ. 

: وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ الله يكل‎ ]١91[ 
إن اللّه 0-00 فلو تَلى مَيَّامِنِ الصفوفي». رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ‎ 
. على شَرْطِ مُشيمء وفيه رجل مُحْتَلَتٌ في تَوْثِقِه‎ 

في هذا العبيف: فضل الوقوف في ميمنة الإمام. 

قال البخاري: باب ميمنة المسجد والإمام» وذكر حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء قال: «قمت ليلة أصلي عن يسار النبي يكوه فأخذ بيدي حتى 
أقامني عن يمينه»7"©. 

قال الحافظ27: وكأنه أشار إلى ما أخرجه النّسائي بإسناد صحيحء عن 
البراء قال: «كنا إذا صلينا خلف النبي كَل أحببنا أن نكون عن يمينه». 

ولأبي داود بإسناد حسن عن عائشة مرفوعًا : «إِنَّ الله وملائكته يصلون على 
ميامن الصفوف». انتهى 

ومحل ذلك إذا لم تتعطل ميسرة الإمام» وإلاً فتوسيط الإمام أفضل كما في 
الحديث الآخر: «وسطوا الإمام وسُدُوا الخلل». 

]٠١91[‏ أخرجه أبو داود (ح/571). 
[13 اأخرجه أبو داود (/5105). 
)١(‏ البخاري (/0/18. 

.)51/1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


شرن 


[6 وَعَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «كُنَا إذا صَلَّيْنَا حَلْف 

سول الل 6ه أخينا أن حون عن تيد . بقل عَلنًا بوَجهواء فسَيغئة 
يقول: «رَبُ قي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبِعَتُ َبِعَثْ ‏ أو تَجْمَعٌ ‏ عِبَادَكَ؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

لا مخالفة بين هذا الحديث وحديث ابن ماجه: «من عمّر ميسرة المسجد 
كُتب له كفلان من الأجر»27: وذلك أنه يل لما حت على التيامن تعطلت الميسرة 
فقال ذلك . 


سصصا اه ََ يا 0 َه س 0 
]٠١97[‏ وَعَنْ أبي هُريرَةٌ رَضِيَ الله عَنه 
كد : «وَسْطوا الإِمَام دوا الْخَلَل). رَوَاه أبو داود. 


في هذا الحديث: الأمرٌ بتوسيط الإمام قدّام الصفء وسدّ فُرَجِهِ. 


6 - بَابُ فَضْلٍ السُّدَّنٍ الرّاتبَةٍ 
مَعَ الْقَرَائيْضٍ وَبَيَانِ أَقلْهَا وَأَكْمَلِهَا وَمَا بَيْتَهُمَا 


[/91١٠]ء2‏ عَنْ أمّ المُمِنِينَ أمٌ حَِيبَة َمْلَةٌ, بنتٍ أبِي سُفيانَ رَضِيَ الله 
عَنْمُما ثَالتٌ: 2 مف 000 ماو 0 مِنْ عَبْدٍ مُسْلِ عا 
سو و2 2 ا 0 ئءًَ - 
ِِّتغالى كل ؤم دن عَشَرَةٌ ر كعَةَ تطوعًا َيْرَ كَريضّة, إلا بَنَى اللّه له 
نا في الجَنَة] - أو - إلا بن له بت في الجَنوا . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


في هذا الحديث: الحث على صلاة التطوع والمواظبة على هذا العدد 
المذكور كل يوم. 


.)7١9/ح( أخرجه مسلم‎ ]٠١96[ 
أخرجه أبو داود (ح/7581)» وفي إسناده ضعف.‎ 1 
أخرجه مسلم (ح/718).‎ ]٠١/3 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ))٠ *١//(‏ وضعفه الالباني (اضعيف الجامع» (س/ ١‏ كلاة). 


نايل 


ص سم مص م 3 س 6 بر سمس - 0 
ص لاءة ماده ا 0 ليه رمو مو مس د الث اده موه - 
اللّه كله رَكْعَتَيْن قَبْلُ الظهْرء وَرَكْعَتَيْن بَعْدَهَاء وَرَكْعَتَيْن بَعْدَ الجَمَعَة 
وَرَكْمَتيْنٍ بَعْدَ المَغربء وَرَكْمَتَْنٍ بَعْدَ الِشَاءِ. متمق عَلَيْ. 


سكت عن ركعتي الصبح لما جاء عنه في الصحيح. وحدثتني حفصة: «أن 
النبي كَلِ كان يركع ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر:(2: فالسنن المؤكدة 
عشر. 

وفي رواية: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. 

قال الحافظ7': والظاهر أن ذلك لم يقع عن عمدء وإنما كان يَلٍ يتشاغل 
بالناس في النهار غالبّاء وبالليل يكون في بيته غالبًا . 

قال ابن دقيق العيد(": وفي تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى 
لطيف مناسب: أما في التقديم؛ فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابهاء 
فتتكيف النفس في ذلك بحال بعيدة عن حضور القلب في العبادة والخشوع فيها 
الذي هو روحهاء فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة» وتكيفت 
بحالة القرب من الخشوعع» فيدخل في الفرائض على حالة حسنة. وأما السنن 
المتأخرة»: فلما ورد أن النوافل جابرة لنقصان الفرائض. 

]٠١94[‏ وَعَنْ عبدٍ اللّه بن مُعَفَّل رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
لله يكلل: «َبْنَ كُلّ آدَائيْن صَلاةٌ بَْنَ كُلّ انين صَلاةٌ» يَدْنَ كُلٌ 
صَلاةٌ» قال في الثَالئَةِ : الْمَنْ شاء) . 0 


.و 


]٠١94[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2.)١18٠ :,1١76‏ ومسلم (ح/719). 
[99١٠]أخرجه‏ البخاري (ح/ 27375 3717): ومسلم (ح/878). 


)١(‏ أخرجها البخاري (ح/ »)١١481١ ١1١177‏ بلفظ: «أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر 
صلى ركعتين». 

0) انظر: «(فتح الباري» (8/ 059). 

(7) انظر: «إحكام الأحكام» .)١41/5(‏ 


وم 


المُرَادُ بالأدّائَيْن: الْأذَانْ وَالإقَامَةٌ 

في هذا الحديث: استحباب الصلاة بين الأذان والإقامة؛ وهذا عام 
مخصوص.ء فإن الوقت الذي بعد طلوع الفجر لا يصلى فيه إلا راتبة الفجر أو تحية 
المسجد. 

- ل 2 9 
- بَابُ تَأَكِيْدِ رَكَعَتَيْ سَنَةٍ الصَبْح 

]٠٠١[‏ عن عائشةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أن النَبىَ يل كان لآ يَدَءْ 
ري قََ الظهْرء ا قَبْلَ العَدَاةٍ. رَوَاهُ البخارى 

قال الداودي ل ): وقع فى حديث ابن عمر أن قبل الظهر ركعتين» 
حديث عائشة أربعًاء وهو محمول على أن كل واحد منهما وَصَف ما رأى. 

وقال الحافظ(" : كان تارة يصلي ركعتين» وتارة يصلي أربعًا . 

وقال الطبري(": الأربع كانت في كثير من أحواله» والركعتان في قليلها. 


[3 © وعَنْها قَالَتُ: ل ضار 


شد تَعَاهُدًا مِنه على رَكْعَتي المَجْرِ . مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 
]٠5١57[‏ وَعَنْها ء عَنٍ النْبِي كل قَالَ: «رَكعتا المَحْرٍ خَيْرٌ لدَنْيا 


وَمَا فِيهًا»). ا 

وفي رواية: «لَهُمًا أحَث إليّ من الدَّنيًا جميعًا) . 

في هذا الحديث: دليلٌ على تأكيد ركعتي الفجر وعِظّم ثوابهما. 
٠[‏ أ]أخرجه البخاري (ح/ .)١145‏ 


[١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 087/١5‏ . 


. )59 /7( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)59/7( (0؟) المصدر السابق‎ 
.)59 /”( المصدر السابق‎ )*( 


ضر 


[*. ٠او‏ وع*: عَنْ بي عبدٍ اللّه يلال بن رَبَاح رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ مد 
رَسَولٍ الله كلل : أَنَهُ أتى 2 الله يكل لِمُؤذنه بِصَلاةٍ الغذاق» كَشَعَلَْتْ 


ومو 


عَائْشَةٌ بلالاً بأمر سَأَلَتَهُ عَنْهُ حَنَّى عتى اطخ جدَّاء كَقَامَ بلالّ فَآذْنَهُ بالصَّلاق 


ب 


وِنَابَعَ أذَائَكُ فلم يحرج رَسَولَ الله َك كَلَمَا خرج صَلَّى الئاس 
أَخَيَر خمرة هُ أن عائِضَةً شَهَ شَعَلَهُ شَعْلَنهُ بأمرٍ سَأَلَتهُ عَنْهُ عَنْهُ ح حَنّى أصبَح جدّاء وَأَنَهُ نظأ عليه 


اشرو فَقَالَ - يَعْني النَبِيّ - َك : لني كُنْتٌ كُنْتُ رَكَعْتُ رغم تي الفَجْرا 
فقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء إِنّكَ أَصْبَحْتَ جدًا! قَالَ: «لَّوْ أَصْبَحْتٌ ريما 
أصبّحتٌء لَرَكَعْتُهُماء وَأَحْسَّئْتُهُمَاء وَأَجْمَلْتّهُمَا». رَوَاهُ أبُو داود 


في هذا الحديث: أن ركعتي الفجر لا تترك قبل الفرض ولو أسفر جدًا . 
١/‏ - بَابُ تَحْفِيْفٍ تَحْفِيْفٍ رَكْعَتّي الْقَجْرٍ 
وَبَيَانِ مَا يُقْرَأُ فِيِهِمَاء وَتَيَانِ وَقْتهِمَا 
]٠١4[‏ عَنْ عَائِشْةً رَضِيَ النّهُ عَنْهَا أَنَّ النّبىَ كل كانَ يُصَلي 
رَكْعَتِيْن حَفِيفتيْنِ بَيْنّ النْدَاءِ وَالإِقَامَةٍ ةِ مِنْ صَلاةٍ الصّبح 0 ا 
وفي رواية يآلهما : يُصَلَّي رَكمَكي المَجْرٍ [إذا سَمِعَ الأَدّانَ 
يحفْهمًا] حئى أكُولَ: هل كرا فهما بم لقا 
وفي روا بو لمُسْلِم : كانّ يُصَلّي رَكعَتّي الفَّجْرٍ إذا سَمِعَْ الأذَانَ 
وَُحَفْفهُما . 
وفي روايةٍ: إذا طَلَعَ المَجِرُ. 
في هذا الحديث: استحباب تخفيف ركعتي الفجر. 
[5١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/719)؛ ومسلم (ح/077154. 


ينث 


وَعَنْ حفص وَضِي الل نه أنوَسُولَ الله له كان إذا 
أذنّ المُذْنُ ِلصّبْح» وبَدا الضبخ. صَلَى رَكْعَبيْنٍ حَفِيفتنِ . من عَلَْه. 

وفي رواية لمسلم: كانّ رَسُولُ اللّهِ كلل إذا طَلّعَ المَجْرَ لا يُصَلّي 
إلا رَكْعَبَيْنِ حَفِيفتينٍ . 

اختلف في حكمة تخفيف ركعتي الفجرء فقيل: ليبادر إلى صلاة الصبح في 
أول الوقت. وقيل: ليستفتح صلاة النهار بركعتين خفيفتين كما كان يصنع في 
صلاة الليل ليدخل في الصلاة بنشاط . 


٠ .5[‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كان رَسُولُ الله يكل 
بُصَلّي ِنَ اللَيْلٍ منتى مَتى » َيُويِرُ يركْمَةٍ من آخر اللَْلٍ ويْصَلَي الرَكعَتَيْنِ 
قب صَلاةٍ العَدَاقٍ وَكأنّ الأَدّانَ أدنيهِ. متمق عَلَيْهِ. 

المراد بالأذان هنا: الإقامة» والمعنى: أنه كان يسرع في ركعتي الفجر 

٠ 7‏ وَعَنٍ ابنٍ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمَا #أن: تسوك ] 

َْرَا في رَكْمَتَي الْفَجْرِ في الأولى مِنْهُمَا: : «قولوأ *امكا يله وي أَثر1 
43 اب الآيةٌ التي في البقرة مو منهما: ظاءَامَتَا 


أنه وَمَآ نل ليما وَمآ أل إِكَ رهم نبل وَإِفكقٌ: وَيتدوي وتيا وا 
0272 رصم م مي 04 ع 2 َو ِ. ٠‏ مكمير هه 
افق مومه وعنمون وما أ أوق لبون من تهز إ أكرث ين كر نز وق أ 


مُسَلِمُونَ* [آل عمران: 57]. 

وني دوا : في الآخرة التي في آل عمران: «اتَمَالَوَا إل كلمت 
سو بَِيْسَنًا وَيَشْكو © [آل آل عمران: 14]. رَوَاهُما مسلم. 
[5١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2518 15 1181). ومسلم (ح/0/07). 


3 أخرجه مسلم (ح/ /االاء فك 1١١‏ ). 


نكن 


قوله: : «واشهد بأنا لخر 00 وهم من أحد الرواة في الآية 
يتأهل الكتب تَمَالا إل كلد مهم يننا ينك ألا َب 1 2 ُنْرِكٌَ يوء هَيِعا 
ولا ب ل َس يَتَخْد بعضمًا بَعَسًا ايا من دون أ فإِن َو َقُولُوا أشْهَد 8 ل 49 


[آل عمران: 14]. 
٠ »4[‏ وَعَنْ أبي هُرَيَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه يكل كَرَاَ 
كرس 463 [الكافرون: ]١‏ و #فلٌ هو 


2 الْمَجْرِ : #قل يكأمًا الكفرون 
عد © [الإخلاص: .]١‏ رَوَاهُ مَسْلِمْ. 


٠ 94‏ وَعَنٍ ابن عمرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: ر رمه مَفْتُ النبى كَل 
شَهْرًا [وكان] د يَغْرَا يقرأ في الرَكعَئَيْنٍ قبل الْمَحْر : قل 2 الكفرون 50 
كار و50 [الإخلاص: .]١‏ رواه 


[الكافرون: ١]ء‏ و #قلٌ هو الله 
التَرْمِذِى وقَالَ: حديثٌ حسنٌ . 

في هذه الأحاديث: استحباب قراءة هاتين السورتين في ركعتي الفجر 
والمداومة على ذلك» واستحباب قراءة: «فولُوا ءَامَكَا بأشَّه» [البقرة: ]١75‏ الآية» 
«ثُلٌ يتأمَلَ الكتب تالا إلى كَلِمَةَ سوا بَيْتَنَا وَبَتَنَوُ4 الآية» في بعض الأحيان 


اتباعًا للسنّة . 

146 بَابُ اسْتَحْبَاب الْإِضْطِجَاع بَْدَ رَكْعَتَي الْفَجْرٍ عَلَى جَنْبه 
الآَيْمَنِ وَالْحَثُ عَلَيْهِ سَوَاءٌ كَانَ تَمَ تَهَجّدَ بِاللّيْلٍ آَم أل 

يق رن الع فك : كان الئِيْ يله إذا صلّى 

الأيْمَنِ . رَوَاه البخاري. 


8 


2]١١٠١[ 
رَكْعَئّي الفَْجْرِء اضْطجَعٌ على شَِهِ‎ 


]١١١4[‏ أخرجه مسلم (ح/07/17. 
[3 5ا]أخرجه الترمذي (ح/7١8).‏ 
[ آأخرجه البخاري (ح/ .)١١17١‏ 

خرن 


في هذا الحديث: استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تهِجد بالليل 
ليستريح من التعب» ويتنشط لصلاة الفجر(©. 

]١١1١11[‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الي يك يُصَلي فيا فِيمَا بيد ين أن يَفوُ مِنْ 
صَلاةٍ الْعِشَاءِ ءِ إلى الْمَجْرِ إخدى ار رمه 5 1 م ين ع" رَكْعَتَيْنِ . 
ويُويِرٌ يوَاجدة» فإذا سَكَتّ المُؤَدْنٌ مِنْ صَلاةٍ الْمَجْر وكيك لَه لَهُ الْمَحُْ 
وَجَاءَهُ المُؤَدنُ؛ ام ركم ومن حَفِفئينِ» نم اه جَعّ على شِقَّه 
الأَيْمَن 0" حَتَىَ يَأِيَهُ المُؤدْنْ للإقَامَةِ . رو رَوَاهُ مُسْلِمَ. 

كَوْلْهًا : 527 يُسَلْم بين كل رَكْعمي " هكذا :في مسلم ومعتاه: بَعْدَ كل 
رَكْعَتينِ . 

[1771]ز عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ َنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 

كله : «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَّي الفّجْرِء قَلْيَضْطَجِعْ عَلى يَمِينه'. رَوَاهُ أبُو 


داود» وَالتُرْمِذِي بآسائيد صححة. قال التَرْمِذِي : حَدِيْفُ حَسَنّ صَحِيْحٌ. 


قال ابن القيم في «الهدي:29 : وسمعت ابن تيمية يقول: هذا ليس بصحيح» 
وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بهاء والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد؛) 


وعلط قرم 

وعن ابن جريج؛ أن عائشة ئشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي كَلهِ لم يكن 
يضطجع لسنّة» ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح . قال: 0 ابن عمر يحصبهم إذا 
رآهم يضطجعون على أيمانهم . 


73 أخرجه مسلم (ح/"/ا 177). 
[؟١١١]أخرجه‏ أبو داود (ح/١151١)»‏ والترمذي (ح/ .)57١‏ 


)١(‏ هذه الفقرة بعد الحديث الآتي في المخطوطة. 

(؟) في المطبوعة زيادة: «كذاكء 500 «الأيمن» وليست هذه الزيادة في مسلم . 
() انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباده (319/1*. .)”7٠6‏ 

(4:) في المخطوطة: «زيد». وهو خطأ. 
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وقد غلا في هذه الضجعة طائفتان فأوجبها جماعة من أهل الظاهرء وكرهها 
جماعة من الفقهاء. وتوسط فيها مالك وغيره فلم يروا بأسَا لمن فعلها راحة» 
وكرهوها لمن فعلها استنانًا . انتهى ملخصًا. 
2 
64 - بَابُ سنَّةٍ الظهْرٍ 


[1116] عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صليْتٌ مَعَّ رَسُولٍ 
الله يكل رَكْعتي كبْلَ الظهْر» وَرَكْعَئَيْنِ بَعدَهَا . متمق عَلَيْهِ. 

الأربع المذكورة في هذا الحديث من الرواتب العشر. 

]١[‏ و5 عَنْ عَائِسَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن النّبِيّ يل كان لا يدع 
أَرَْعَا كبْلَ الظهر . رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: استحباب المداومة على أربع ركعاتٍ قبل الظهر . 


]١1١[‏ وَعَنْهَا كَالَتْ : كان النبي ل يُصَلّي في بتي قبْلَ الظهرٍ 
ا نم يَحْرُحُ) مَيُصَلّي بالئّاسء ثم 2 يَدْخُلُ فَيُصَلّي َكْمَتيْنِ؛ وَكان 
يُصَلّي بِالنّاسِ المَغْربَ يذل بصي دمعتي » :: وَيُصَلّي الئاس 
الْعِشَاءَ 00 بَيْتي » َيُصَلّي رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِم . 

في هذا الحديث : مداومته يَكيْةٌ على أربع قبل الظهر مع الرواتب. 

3ه وَعَن أ َب رَضِيَ اله عََْا َال : قَالَ رَسّوْلُ اللو يكل : 
«مَنْ حَافَظ عَلى أرب بع رَكَمَاتٍ بل الظهرٍ» وَأرْبَع بَعْدَهاء حَرَّمَهُ اللّه على 


[١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/59١1, :4)١18٠‏ ومسلم (ح/0759. 
]١1[‏ أخرجه البخاري (ح/ 1187). 


.)77٠/ح( أخرجه مسلم‎ ]١١16[ 
.)478 أبو داود (ح/7519١).» والترمذى (س/لا؟:»‎ هجرخأ]١7[‎ 
خر 2 لترمذي (ح‎ 


)00( في المخطوطة زيادة: (بيتي»» والمثبت كما في مسلم والمطبوعة. 


54١ 


ص تيه ام ن أي 
٠‏ 


م َ ٠/6‏ 1 ٍ- 80 
الئّار) . رَوَاه أبو داود» والتَرّمِذِى وقال: حديث 
في هذا الحديث: فضل المحافظة على هذه السنّة. 


م 


[/11١١]وعة‏ عَنْ عبد اللّه بن السائب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 3 


اللّهِ كل كانَّ يُصَلي أَرْبَعَا بَعْدَ ا نْ تَرولَ الشّمْسُ كَبْلَ الظهْرٍ وقَالَ: 
شاغة لقع ها واب الشقاوء َأُحِب أن يَصعَدٌ ِي فيها عَمَ 0 
رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: حديث حسنّ. 

في هذا الحديث: استحباب أربع ركعات بعد الزوال. 

43 وَعَنْ عَائَة َخِيَ الله عا أن الي يك كان إذا َم يُصَلَ 
أرْبعًا َبْلَّ الظهْرء صَلاهْنّ بَعْدَها . رَوَاهُ الَّرْمِذِي وقَالَ: حديث حسَنٌ. 

الل 0 


٠‏ - بَابُ سنَّةٍ الْعَضْرٍ 


[119١]ء‏ عن عَليّ بن أبي طالب رَضِي الله عله قَالَ: كان الب 17 
يُصَلّي قَبْلَ العَضر ر أَرْبعَ رَكَعَاتِء يَفْصِل بَيْنَهُدٌ ينه ِالتَسْلِيم عَلى المَلائِكَة 
المقرَبينٌ؛ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنّ المسْلِمِينَ وَالمؤْمِيِينَ. رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: 

ايها الخليت «امتروية اريع ركيات بل العفدرراستوات انلعم يمن 

[] وَعَنٍ ابنٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّيّ يل قال : + ارَحِم 
اللّه مر :ا صَلَّى كَبْلَ الْعَضْرٍ ا رَوَاه أبو داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: 
خَلِيِكٌ خسنٌ: 


3 


73 ] أخرجه الترمذي (ح/4!/8). 
]١١14[‏ أخرجه الترمذي (ح/457). 
1 ] أخرجه الترمذي (ح/4795). 
5 أخرجه أبو داود (ح/771١)»‏ والترمذي (ح/١47).‏ 
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هذا الحديث يتناول فعلها موصولة ومفصولة. 

وفيه : إيماء إلى التبشير لمصليها بالموت على الإسلام . 

]1١171[‏ و عَنْ عليّ بْنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أَنَّ النبئ يِه 
كا نَّ يُصَلّي قَبْلَ العَصر رَكْعَتَين . رَوَاهُ بو داود بإسنادٍ صحيح 

لا مخالفة بين هذا الحديث وحديثه السابق؛ 0 أريعًا 
وتارّة ركعتين. 

١‏ - بَابُ سُنَّةٍ الْمَغْرِبِ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا 

عدم في هذه الأبواب حديتٌ ابن عُمَرَ وحديثٌ عائشةً» وهما 
صَحيحانء أن الئَبِىَ يل كان يُصَلي بَعْدَ المغرب ب ركعتين7" . 

هذه الركعتان من الرواتب العشر. 

17 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن مُمَفَّلٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهّ عَنٍ لني كله 
كَالَ: «صَلُّوا قبل المَغرب)0© تلان امقالقةة «لمَنْ شَاءَا. 
رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: الحضٌ والتحريض على الاهتمام بها 

وفي رواية: «ثم قال في الثالثة لمن شاء» كراهية أن يتخذها الناس سنةء 
أي : عزيمة لازمة. 

1 !] وَعَن أنسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: لَقَدْ ربت كبارَ أصحاب 
سُولٍ الله كله يبْتَد يرون السّوَارِيَ عند المغرب. رَوَاهُ البخاري . 


3 ]أخرجه أبو داود (ح/ .)1١71/37‏ 


3 أخرجه البخاري (ح/7717). 
11 ] أخرجه البخاري (ح/ 507 118). 


.)١١١5 ,1١94( انظر الحديث رقم‎ )١( 
في المخطوطة زيادة: «تم»‎ (20 


قوله: «يبتدرون السواري عند المغرب». وفي لفظ: «يصلون ركعتين قبل 
المغرب». ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. 


سمه ىد ةي وي 2م 


١ [‏ ] وعنه قَالَ: كُنَا نُصَلّي عَلى عَهِدٍ رَ سول الله وك رَكعَمَينٍ 
بعد غُروبٍ الشَّمسٍ قَبلَ المَغربٍ» فقيل: أكَانَ رَسُولُ الله يله صَلاَهُمَا؟ 
قَالَ : كان يرانًا نُصَلْيِمَا كَلَمْ يَأمرْناوَلَمْ ينّْهنا . روا مسلم. 

تقريره كك على العبادة يدل على استحبابها . 

]١١١[‏ وَعَنْهُ َالَ: كُنَا بالمَدِيئَةٍ فإذا أَذّنَّ المُوَذّنْ لِصِلاَةٍ المَغرب» 
ابَتَدَرُوا السَّوَارِيَء فْرَكَعُوا َكْمَعيْنٍ حَلّى إن الرّجل العَرِيبَ الِيَدْحُل 
المَسْجدٌ فَيَحْسَبٌ أنّ الصَّلاةٌ قَدْ صلَّيَتْ مِن كَثرَةٍ مَنْ يُصَلَيِهِمًا. 
رَوَ رَوَاه مسلم. 

هذه الأحاديث: واردة فيمن كان جالسًا في المسجد قبل غروب الشمس» 
وأما الذي يجيء بعد الغروب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد كما 

وقال البخاري(2: باب الصلاة قبل المغرب» وذكر حديث ابن مغفل» 
وحديث مرئد بن عبد الله اليزني قال: «أتيت عقبة بن عامر الجهني فقلت: ألا 
أعجبك من أبي تميم يركع ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال عقبة: إنا كنا نفعله 
على عهد رسول الله كَلةِ. قلت: فما الذي يمنعك الآن؟ قال: الشغل. 

5 _-بَابٌ سُنَّةٍ الْعِشَاءٍ بَعْدَهَا وَقَبْلَهَا 
فيو حديتٌ ابن عُمَرَ السَابِقُ : ٍ صَلَّيْتُ مَعَ الب يل رء رَكعَتَينِ بَعْد يَعْدَ 


[74١١]أخرجه‏ مسلم (ح/875). 
1 ] أخرجه مسلم (ح//ا87). 


.)١1185 .1١١87* انظر: البخاري (ح/‎ )١( 


5.5 


العِسَاءِ'2: وحديثٌ عبدٍ اللّه بن مُكَفَل: «بَيْنَ كُلّ آَدَائَيْن صَلاةٌ29 . 
الركعتان بعد العشاء من السئن الرواتب المؤكدة» واللتان قبلها من السنن 
المستحبات. 
٠‏ باب سَنَّةٍ الْجْمْعَةٍ 
الجمعة . مُتَمَقٌّ عليه" . 
[1177] وَعَنْ أبي هُرِيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
كله «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ الجُمْمَةَ كَلَيْصَلَ بَعْدَهَا أَربعًاء. رَوَاهُ مُسْلِم. 
73 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أن النَبِىّ بل كان 
قال البخاري2: باب الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء وذكر حديث ابن عمر: 
أن رسول الله يِ كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين» وبعد المغرب 
انين فى شقاة توعد العقاء ارحكيق .ركان لا سان تثب الفح ديرن 
قال الحافظ©»: لم يذكر البخاري شيئًا في الصلاة قبلهاء والذي يظهر أنه 
أشار إلى ما رواه أبو داود عن نافع قال: «كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 
3م أخرجه مسلم (ح/١881).‏ 
[7] أخرجه مسلم (ح/ 887). 


)000( انظر الحديث رقم .)١١98(‏ 
(5) انظر الحديث رقم .)٠١99(‏ 
فيه انظر الحديث رقم .)1١94(‏ 
(4) انظر: البخاري (ح/977). 
(5) انظر: «فتح الباري» (5757/7). 


ه56 


الجمعة؛ ويصلي بعدها ركعتين في بيته» ويحدّث أن رسول الله ككهِ كان يفعل 
ذلك». 

وقال ابن التين: لعل البخاري أراد إثباتها قياسًا على الظهر. 

قال الحافظ2: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم 
ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعا: «ما من صلاة مفروضة 
إلا وبين يديها ركعتان»؛ ومثله حديث عبد الله بن مغفل: «بين كل أذانين صلاة». 
انتهى ملخصًا. 

قوله: (إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا». اقتصاره كِب على 
ركعتين لا ينافي مشروعية الأربع. قال ابن العربي'": إن أمره يك لمن يصلي بعد 
الجمعة بأربع» لثلا يخطر على بال جاهل أنه صلّى ركعتين لتكملة الجمعة» ولثلا 
يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا . 

4 -نَاتٌ اسْيَِحْيَاب ب جَغْلٍ النْوَافِلٍ فِي البَيْتِ سَوَاءًٌ الرَاتِبَةٌ 

وَغَيْرُها وَالأآَمْرٍ بِالتّحَولٍ ِلنافِبةٍ 4 مِنْ مَوْضِع الْفْرِيْضَةٍ 

آوْ الْقَصْلٍ بَْنَهُمَا بِكَلآم 

]1١114[‏ عَنْ زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أن النَبَيَ يل قَالَ: 
«صَلُوا أيّها النّاسُ في + بيُوتَكُمْ ٠‏ كَإِنَ أَفْضَلَ الصَّلاةٍ صَلاة المَرْءِ في بَيْتِه 
إلا المَكُتُوبَةَ) . مُتَّقْق عَليْه . 

في هذا الحديث: الحث على صلاة النافلة في البيت لتعود بركة الصلاة 
عليه وعلى أهل بيته. 


[ 57 أخرجه البخاري (ح/ ا الا 5117. 97990), ومسلم (ح/0781. 


)١(‏ انظر: «فتح الباري» (؟5777/5). 
(0) انظر: «عارضة الأحوذي» (5/ )"3١17‏ نحوه. 


00 


1 وَعَنٍ ابن عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا ءَ را 00 
«اجِعَلُوا مِنْ صَلاَيَكُمْ في بِيُوتَكُمْ ولا تَخْذُومًا ا متَفْقٌّ عَلَيْهِ . 

أي: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور بعدم الصلاة فيها. ولفظ النّسائي» 
والترمذي: «صلوا في بيوتكم ولا تتركوا النوافل فيها». 

١1‏ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : ذا 
قضّى أَحَدُكُمْ صَلانَُ في مَسجو؛ كُلْيَجْعَلُ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاتِهِ َإِنَ 
الله جَاعِلٌ في ته مِنْ صَلاتِهِ خَيرًا) . رَوَاهُ مَسَلِم. 

فيه: إيماء إلى طلب الإكثار من النوافل. 

٠3‏ وَعَنْ عُمَرَ بْنٍ عَطَاءٍ أن افع بن بر أَرْسَلَهُ إلى السَّايْبِ 
- ابن أحتٍ نر يَسلهُ عَنْ شَيْء َه مه مُعَاوِيَُ يهُ في الصَّلاة قَقَالَ: 5 
مكمه الحيْعَة ذ فى المقصورة. ما َم الإمام؛ قُمتُ في مَقَابِي؛ 
ل لما مَكَلَ أَرْسَلَ إليّ فقَالَ: لا تَعْدْلِمَا كَعَلْتَ. إذا صَلَّيْتَ 
الجُمُعَةَ قلا تَصِلّْها بصَلاةٍ و َنّى تَتَكلُم أو تَخْرجَ؛ إن رَسُولَ الله بل 


ار 2 5-2 وس 


5 أنْ لا نُوصِلَ صَلاةٌ بِصَلاَةٍ حَنَّى نَتَكَلُمَ أ ونخرج. 
المقصورة: يا وأول من عملها مغاوية حين ضربه الخارجيٌ . 
قال القاضي”" : واختلفوا في المقصورة فأجازها كثير من السلف 
وان فنها 


]١١719[‏ أخرجه البخاري (ح/ 417 » :)١14817‏ ومسلم (ح/ /الا/ا). 
]١١[‏ أخرجه مسلم (ح/ 1/078 . 
31 !] أخرجه مسلم (ح/ 887). 


)0( في المخطوطة زيادة: «بن يزيد». 
[هة انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي ١م 1١7١‏ ). 


55 / 


وفي الحديث: النهى عن وصل النافلة بالفريضة قبل الكلام» والتحول من 
موضعها. وفيه : لزوم الأدب مع أهل الفضل » وحسن الإنكار. 
قال الشافعي0): من وعظ أخاه سرًا فقد نصحه وزانه» ومن وعظه جهرًا 


65 يات بُ الث عَلَيْ صَلََةٍ الوثر 


_- 


وَيَيَانٍ أنه سس مُؤَكَدَةٌ وَسَيَانٍ وَقَتِه 


]ع عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: 0 
المَكْتوبَةٍ. وَلْكِنْ سَنّ رَسُولُ اللّهِ كل َالَ: «إنَّ الله وِنْرٌ يحب يُحِبِّ الْونْرَ 
َأَوِْرُوا يا أَهْلَ الْقُرْآن'. رَوَاهُ أيُو داود» والتَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 
في هذا الحديث: أن الوتر سنّة مؤكدة وليس بفرض . 
قال الخطابي2'7: تخصيصه أهل القرآن بالأمر به يدل على عدم وجوبه. 
]١٠3[‏ وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها كَالَتْ: «مِنْ كُلّ اليل كد أؤثَرَ 
سُولُ اللّه يكل مِنْ أَوَّلٍ اللَبْلِ وَمِنْ أَوْسَطِهِ و؛ وَمِنْ آخروء وَانْتَهى وثرهُ 
" ا ممق عَلَيْه. 
في هذا الحديث: جواز الوتر فيما بين صلاة العشاءء إلى طلوع الفجر. 
1 | وَعَنٍِ ابن عُْمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َ عَنٍ النْبيّ كله قَالَ: 
«اجَعَلُوا آخْرَ صَلاتَكُمْ اليل ِنْرًاا . متمق عَلَيْهِ. 
فيه: استحباب صلاة الوتر بعد جميع صلاة الليل. 
]١! 31‏ أخرجه أبو داود (ح/1417): والترمذي (ح/ 4017). 
]١1[‏ أخرجه البخاري (ح/447)»: ومسلم (ح/0745. 
]١ 1‏ أخرجه البخاري (ح/448)» ومسلم (ح/١761).‏ 
)١(‏ المصدر السابق (8/75؟). 
(؟) انظر: «معالم السنن» بهامش سنن أبي داود .)١178/5(‏ 
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]١18[‏ وَعَنْ أبي سيد سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ النَبِىَ كله 
قَالَ: «أَوْيَرُوا قَبْلَ أنْ ُضْبِحُوا». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

آخر وقت الوتر الاختياري طلوع الفجرء ووقت الضرورة إلى صلاة الفجر 
لقول النبي يَكلِ: «من نام عن الوتر أو نسيه فليصل إذا أصبح أو ذكر»”"" . 

]١15[‏ وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها : أن النبِيّ يكل كان يُصَلَّي 
صَلاتَه اليل وَهي مُعْتَرِضَةٌ بِينَ يَدَيء كَإذا بَقِيَ الور أيقظَهًا كأؤترث. 
رَوَاهُ مُسَْلِم. 

َفِي رِدَاَةِلَهُ: ذا بي الوثرُ قَالَ: «ثُومِي كَأويرِي يا عَايشَة. 

فيه: طلب المبادرة بالوتر لثلا 0 فيفوته الوتر. 

٠73‏ | وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا أَنّ التبيّ يه قالَ: 
«بَادِرُوا الصَّبّْحَ بالوثر». رَوَاهُ آبُو داود» والتَُّرْهِذِي وكَالَ: حَدِيْتٌ 


ص د الم ما 
٠‏ 


فيه: الأمرٌ بالمبادرة بفعل الوتر قبل طلوع الفجر. 

| وَعَنْ جابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله تكلله: « 
حاف أَنْ لا يَقُوم مِنْ آخر اليل ٠‏ ليور أَوَلَهُء وَمَنْ تلمع أن يَقُو 7 
كلو آخِرَّ اللّيْلِء ٠‏ فَإِنَ صَلاةٌ آخْرٍ اللّبْلٍ م مَشْهُودَةٌ وَذْلِكَ أَفُضَل». 
رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

صلاة آخر الليل أفضل من أوله لشهود الملائكة لهاء ولقول النبي يَكللِ: 


]١١5[‏ أخرجه مسلم (ح/0704. 

13 5]أخرجه مسلم (ح/ 4؛لاء 14, .)١"8‏ 

]١ 71‏ أخرجه أبو داود (ح/477١)»‏ والترمذي (ح/4517). 
]١١4[‏ أخرجه مسلم (ح/ 0755. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/ 456), وابن ماجه )”1/65/١(‏ من حديث أبى سعيد الخدري» وفي 
سنذه فعفاً: 
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«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر. فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 30 , 

فإذا أوتر وأراد أن يصلى آخر الليل جاز له ذلك. 

ولا يوتر ثانية لقول النبي كلد : «لا وتران في ليلة»0. 


املق - بَاب فَصْلٍ صَلآَةٍ الضْحَئ وَبَيَانِ أَقَلّهَاوَآكَْرهَا 
وََؤْسَطِهَاء وَالحَثُ عَلَى الْمُحَافَظةَ ة عَلَيْهًا 


]١١19[‏ عَنْ أبِي هَرَيْرَةَ رَضِيٌّ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِي تَلِيلي كله 
بعلت : 7 تلام يام مِنْ كل شَهْرِ وَرَكْعَئّي الضْحَى» وَأَنْ أُويِرٌ قَبلَ 
أنْ أَرْقُدَ. متَفْنَّ عَليّه. 

الا قبل الوم نّم 4+ يُسْتَحَبٌ لمَنْ لا يَئِقُ بالاستِيقّاظ آخْرَ اليل 
فَإِنْ ن وَيْقٌّ» فَآخرٌ اليل مضل . 

أوصاه يكل بالوتر أول الليل احتياطا؛ لأنه قد لا يقوم آخر الليل فيفوته 
الوترء وأوصاه بصيام ثلاثة أيام لأن الحسنة بعشر أمثالهاء وذلك مثل صيام 
الدهرء وأوصاه بركعتي الضحى؛ لأنهما أقل ما يحصل به صلاته. 

ار 0 عَنْهُ ٠‏ عن لني يك كَالَ: «٠‏ 
صَدََة وَكُلَ تهلِيلَةٍ صَدَفَة وَكُلٌ 0 دَق وَأمرٌ يالمَعْرُوفٍِ صَدَكَةٌ 
وَنَهْيٌّ عَنٍ المُنَكَرٍ صَدَقَة وَيُجْزِىء مِنْ ذَلِكَ رَكْمَتَانِ [يَرَكَعْهُما] مِنّ 
الشكن. رَوَاهُ مُسْلِم. 

]١١19[‏ أخرجه البخاري (ح/1178)؛ ومسلم (ح/0751. 

[0١١]أخرجه‏ مسلم (ح/١٠07.‏ 

)0( أخرجه مسلم (ح/758). 

(0) أخرجه أحمد (57/5)» وأبو داود (ح/5794١)؛‏ والترمذي (ح/١47).‏ 


.6ه 


السلامى : المفصل . 
وفي الحديث: كمال شرف هذه الصلاة؛ لأنها تكفي من هذه الصدقات عن 
هذه الأعضاء» فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الحو 


م 


]١١141[‏ وَعَنْ عَائْسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالث: كانّ رَسُولٌُ اللله يِل 
يُصَلَّى الضُحى أَرْبَعَاء وَيَزِيدٌ مَا شاء اللّه. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
في الحديث: إثبات صلاة الضحى بفعل النبي يل كما ثبت بقوله. 
سم ه 04 >). 00 ََ . كبو ره 
١7‏ وِعَنْ أم هَانىءٍ فاختة بنتٍ أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهَا 
00 سم بي - 0 صما - م6 >#ر مره روم 1 م 
َالَتْ: دَُمَبْتُ إلى رَسُولٍ الله كل عامَ المَنْح فَوَجَدْتُهُ يَفْتَسِلُء فَلَما هَرَمْ 
6ه 2 2 وه سءوايت” 3 وه>»*» مره ا 
مِنْ عُسْلِهِ صَلَو ثَمَانَِ رَكَعَاتِء وذلك ضُحَى . مُتَمْقّ عَلَيْه. وهلذا مختصر 
لفظ إحدى روايات مسلم. 
عُلم باستقراء الأحاديث أنه يك لم يزد على الثمان في صلاة الضحىء ولم 
يرغب في أكثر من اثنتي عشرة. 
- ل - 0 
7 -يَابُ تَخُويزْ صَلاةٍ الضكئ من ازتِفاع الشئس 
إلى رَوَالِهَاه وَالأَفْضَلُ أَنْ تُصَلَئ عِنْدَ اشْتِدَادٍ 
٠. 1‏ 7 م 
الحَرٌ وَارْتِفاع الضكحئ 
]١14[‏ عن زيدٍ بن أَرْكُمَ رَضِيَ اللَهعَنة: أنه رَأَى قَوْمًا يُصَلوْنَ 
مِنَ الضُحَىء فقَّالَ: أمَا لَمَدْ عَلِمُوا أَنّ الصَّلاةً فى غَيْر هذه السَّاعَةٍ 
00 2 - سس ل وت 0 - ا 
َفْضَلٌ» إِنَّ رَسُولَ اللّه يكل كَالَ: «صَلآَةٌ الأَوَابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالٌ». 
رَوَاهُ مُسْلِم. 
7 أخرجه مسلم (ح/94١71).‏ 


[7١]أخرجه‏ البخاري (ح/1777١1):‏ ومسلم (ح/777)» وكرّره في كتاب صلاة المسافرين 
)198/١(‏ حديث الباب رقم 47. 


]١١4[‏ أخرجه مسلم (ح/0748. 


">6١ 


تَرمض : ا ا والميم وبالضاد المعحمة, يعني : شدَّة الحر. 
وَالفِصَالٌ : : جَمْعٌ قُصِيلٍ» وَهوّ: الصَّغِيرَ م مِنَ الوبل. 


الأرّابون: الرجّاعون من الذنوب والغفلة» إلى التوبة والاستغفار. 


0 - يَابّ الث عَلَى صَلاَةٍ تَحيَةٍ الْمَسْجِدٍ وَكَرَاقَةٍالجُنُوْسٍ قَبْلَ 
أن يُصَلي رَكْعَتَيْنٍ فِيْ أي وَفْتِ نَخَلَ» وَسَوَاءٌ صَلَّ رَكْعَسَيْنٍ بِنئةٍ 


لتجيّة, أو و صَلاةٍ فَرِيْضْةٍء أو سُنَّةِ رَاتِبَةِ تِبَةِ» أَوْ غَيْرهَا 


ر 26 م 00-7 5 .7 

: عن أَبِي قتادةٌ رَضِيَّ الله عَنهُ قالَ: : قَالَ رَسُوْلُ اللله كله‎ ]١144[ 
"إذا َكَل أحَدُكُم المَشجدء كلا يَجْلِس حَتَّى يُصَلْيَ رعتين». مين عَلَْه.‎ 

في هذا الحديث : دليل على استحباب صلاة 7 تحية المسجدء واتفق أئمة 
الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. 

قال الطحاوي: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر 
بداخل فيها 

قال الحافظ0(): هما عمومان تعارضا: الأمر بالصلاة لكل داخل من 
تفصيل» والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد 

والأحوط أنه لا يصلي التحية بعد صلاة العصرء ولا صلاة الفجر؛ لأن 
النبي وَكةْ نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. 

0200 7 0 28يي م و م 000 

0 رشن ار الا مذ وال : نيت البَِىَ بل وهوّ فى 
المسَْحِدٍ. فُقَالَ: ١ص‏ رَكْعَمَيْنِا . مَتَفْقٌ 
2 2 ادن 
]١١44[‏ أخرجه البخاري (س/ 444. 11517), ومسلم (ح/ 0715. 
١1‏ ]أخرجه البخاري (ح/ 2)1147 ومسلم (ح/5١71).‏ 


() انظر: «فتح الباري؛ (078/1). 
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في هذا الحديث: أمرٌ من دخل المسجد بصلاة ركعتين وإِنْ جلسء كما 
روى مسلم من حديث أبي قتادة: أنه دخل المسجد فوجد النبي يل جالسًا بين 
أصحابهء فجلس معهمء فقال له: «ما منعك أن تركع؟». قال: رأيتك جالسًا 
والناس جلوسء قال: «فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين300 , 
8 يات اسْتَخبَابٍ رَكْعَتَيْنٍ بَعْدَ الوضُوْءِ 
[14! عن أبي هَرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عه »أن رَسَوْلَ الله يلي قال 
ليلالي: «يا بلآل» حَدَنْنِي ِأَرْجَى عَمَلِ عَمِلْتَهُ في الإسلامء قَإِني سَمِعْتُ 
دك تلك بن يدي الى الكزه قَالَ: مَا عَِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِي مِنْ 
أي لم أتَطهْر هُورَا في سَاعة َو من لَبْلٍ َو نَهارٍ إلا صَلَيتُ يذلِكَ الطهُورٍ 
ما كُيِبَ لي أَنْ أصَلَىَ . مَتَقْقّ عَلَيْهِ . وعدا لفظ البخاري. 
الدَّكُ: بالفاء. صَوْتٌ الثَعْلٍ وَحَرَكَيْهُ عَلَّى الأَرْضء وَاللّهُ أَعلّم . 
في هذا الحديث: استحباب الصلاة بعد كل وضوء. 
لق - بَاتُ فَضْلٍ يَوْمٍ الجُمْعَةٍ وَوُجُوْهٍ 0 
وَالتَيْكيْرٍ إَِيْهَاء وَالدُعَاء يَوْمَ الْجُمُْعَةَء وَالصّلاَةٍ عَلَى النْبيّ بك فِْه 
وَبَيَانِ سَاعَةٍ الْإجَابَةِ وَاسْتِحْبَابٍ إِكْثَارٍ ذِكْرٍ الله مَعْدَ بَعْدَ الْحُمُعَةِ ‏ 
كَالَ النّهُ تَعَالَل : «هَّدًا فهِيَتِ الصَّلزهٌ نتروا فى الارضٍ وَأبَذا عن 
قَضْلٍ لَه وأذكوأ أله كِيا لَمَلٌَ مفْلِسْونَ © 1 [الجمعة: .]٠١‏ 
عن قتادة في هذه الآبة: ©يكّهَا الدِينَ امنا استَهِيئا بِالصَبْرِ وَالصَّلووٌ إن أمّه4 
[الجمعة: 9]. قال: فالسعي: ال ا ا وهو المشي إليها. وكان 
عمر بن الخطاب يقرأ: فامضوا إلى ذكر. 


3 أأخرجه البخاري (ج/549١1١)2‏ ومسلم (-/1158). 


.)71١4 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 


و 


وقوله تعالى: «يَّدا عضِبَتِ الصَلؤهُ فَأنتَشِررا في الْرْضٍ ونوا ين مَضْلٍ الوك 
يعنى: الرزق. وهذا أمر إباحة. 
قال ابن عباس: إن شئت فاخرج» وإن شئت فاقعدء وإن شئت فصل إلى 
العصر”"©؛ وكان عراك بن مالك رضي الله عنهء إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجدء فقال: اللّهُمّ إني أجبت دعوتك» وصلَّيت فريضتك» وانتشرت 
كما أمرتتي؛ فارزقني من فضلك». وأنت خير الرازقيد9؟. 
وقوله تعالى: #واأتحخررا 21 كدر  »‏ 5 فى حال بيعكمء وشرائكم» 
وأخذكمء وإعطائكم, ولا تشغلكم الدنيا عما ينفعكم في الآخرة» «قَلَّيُ 
فْلْحُونَ4 , أي : تفوزون. 
رم واه 2 ل دي م. ار كسار ديع ج42 تناه دوموك 1 
|١١13‏ وَعَنْ أبي هريرَةٌ رَضِيَ الله عنه قال: قال رَسوْلَ الله 
كله: ١خَيْرٌ‏ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسٌ يَوْمُ الجْمُعَةٍ: فِيهِ خُلِقَ آدّم, وفيه 
0 - ام 1 0 5 3 
أذخل الجَنّدٌ وفيه أخرج منهًا). رَوَاه مَسَلِم . 
في هذا الحديث: فضل يوم الجمعة على بقية الأسبوع. 
وفيه: بيان ما وقع فيه وما سيقع من الأمور العظام. وفي رواية: «وفيه 
فبض »2 وفيه تقوم الساعة»). 
سس ه 0 عر 8 َه 0 2 - 1 ًَ 
]١١154[‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسوْلُ الله يَلِِ: «مَنْ تَوَضَاً فأخسّنّ 
الوْصُوءَ ثم أتَى الجْمْعَة فاسْتَمَعَ وَأَنْصَتّء غَفِرَ لَهُ مَا بَيْئّه وَبِينَ الجْمُعَةَ 
وَزِيَادة ثلاث يام وَمَنْ مس الحَصَى فُقَدْ لَعَاء. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
و 
قوله: «وزيادة ثلاثة أيام»» لأن الحسنة بعشر أمثالها . 
وقوله : «من مس الحصى فقد لغاا» أ ومن لغا فلا جمعة له. 
]١7[‏ أخرجه مسلم (ح/801). 
]١١54[‏ أخرجه مسلم (ح/ ا80). 


0( انظر: «معالم التنزيل» .)7١65/5(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (758/5). 
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وفي الحديث: النهي عن العبث في حال الخطبة. 

وفيه: إشارة إلى الحض على إقبال القلب والجوارح على الخطبة. 

]١١149[‏ وَعَنْهُه عَن لبي كله قَالَ: «الصَّلَوَاتُ الحَمْسٌ وَالجُمْعَةُ 
إلى الجْمْعَو وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَثرَاتٌ ما بَيْنَهُنّ إذا الجَمْيبَتِ 
الكَبَائِرً) . رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #إن مََنَنبَوَا كبابر ما تُنْهَوْنَ عنهُ نُكَيْرَ 
عَدَكُمَ سَيََاتِكٌ وَدَمِلَكُم مُدَعَلَا كَرِيِمًا 4069 [النساء: .]"١‏ 


مقي 


3[ وَعَنْهُ ومن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنّهُما سَمِعَا رَسُولَ 
الله يل يقولٌ على أغوادٍ مِنبره: يهن ْوَامٌ عَنْ وَدْعِهم الجُمْمَاتِ 
أو لبَحْيِمَنٌ اللّهِ على قُلُوبِهِمْء ثُمَ لَيَكُوننٌ مِنَ القَافلِينَ». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ده بوغية عديل لمن :تزف السنيية لشو ترا شرعي: 

13 وَعَنٍ ابن عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ اللّه ل قَالَ: 


قرع 


«إذا جَاءَ أَحَدُكُمُ الجْمْعَةَ كَلْيَفْتَِل'. مُتَمَنُ عَلَيِْ. 
فيه: الأمر بالاغتسال يوم الجمعة لمن أتى إليها. 
27 4 2 ه ا سه تبو مور َ ظت رو - 
]١١67[‏ وعَن أبى سعيدٍ الخذرى رصىّ الله عنه أن رسول 
اللّه يك كَالَ: «عُسْل يوم | لجْمْعَةٍ وَاحِبٌ عَلى كل مُحْتَلِم) . مَتَقَقّ عَلَْهِ. 
المراد بِالمَحْتَلِم: البَالِعُ. وَالمَرَادُ بِالؤججوب: وَجوبٌ اخبيّار. 
كقوْلٍ الرَّجُلٍ لصَاحِبهِ: حَقَكَ وَاجِبٌ عَليَ . واللّه أعلم. 
]١١49[‏ أخرجه مسلم (ح/ 777, .)١5‏ 
1 أخرجه مسلم (ح/ 856). 


37 أخرجه البخاري (ح/ ل/ال2))81 ومسلم (ح/ 8414). 


ه66" 


في هذا الحديث: مشروعية الاغتسال يوم الجمعةء ويتأكد على من له 
عرق» أو ريح يتأذى به الناس . 

: وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ ع عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يله‎ ٠61 
المَنْ 2 1 م الجَمَعَةٍ قبها لفحت وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْعْسْلٌ أَفْضَل).‎ 
رَوَاُ أَبُو ا وَالتَرْهِذِي وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَدٌ‎ 

قوله: «فبها ونعمت»2 أي: فبالرخصة أخذء ونعمت الرخصة 

وفيه: دليل على أن غسل الجمعة ليس بفرض» وهو قول الجمهور. 

م كَل رَسْولُ ُ الله ل: 
الا يتل رَجُلَ يَومَ الجمْعَة وَيتَطهَرُ ما اشتطاع مِنْ ظَهْرِء ويد مِنْ 


وه ث2 


ذهْيْهِ» أ معَسُ من يليب يننا ميش ةد ثنَيْنِ ‏ 0 
- 26 كَ 3 تنضنة َك 0 و رده 
الأخرى». رَوَاه رد 

في هذا الحديث : استحباب الغسل. والتنظيف» والتطيب» يوم الجمعة» 
واستحباب التبكير لثلا يتخطى رقاب الناس ولا يُفَرّق بينهم. واستحباب الصلاة 

وفيه: الوعد بالمغفرة لمن فعل ذلك. 

مده 5 ص مج مهس 2 سه 1 - و 2 ماك 65ت 

[ه6١١]‏ وعن أبي هْرَيرَةٌ رَضِيٌ الله عَنْه 3 رَسُولَ الله كلل قَالَ: 
- :سس ت” سوس ٍ- م2 - و - 
«مَن اهْتَسَلّ يَْ م الجْمُعَة كُسْلَ الجَنَابٍَ ّم راح في السّاعةٍ الأولّى. 


0 


فَكأنمًا قَربَ دنه ومن ل راح في السَّاعَةَ عَةَ الثانية, مَكَأَنَمًا قَرّبَ بَقَرَةٌ وَمَنْ 
رَاحَ في السّاعَةٍ الثَالِكَوء فَكَأَنمَا قَربَ كَبْشًا أقرَنَء وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 


]١١6[‏ أخرجه أبو داود (ح/005» والترمذي (ح/1917). 
[65١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 887). 
]١١66[‏ أخرجه البخاري (ح/١2)188‏ ومسلم (ح/١86).‏ 


6 


الرَّابِعَةٍ فَكَأَنّمَا قَربَ دَجَاجَةٌ وَمَنْ نْ رَاحَ في السّاعَةٍ الحَامِسَةَء كَكَأْنّما 
َْبَ يِه فَإذا د حَضْرَتِ المَلاد ا يَسْكَمِمُونَ الذكرًا. 

وله : «عُسل الجتابةه. أى : عُسلاً كَمُسل الجَنَابَةٍ فى الصّفَةَ . 

راح : أي ذهبء وأول الساعات ارتفاع الشمس . 

قوله: «فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة»» لفظ مسلم: «فإذا جلس الإمام 
طووا اسه جاوزا متعهرة الدك . 

ولأبن ختزيية27: «على كل بام عن أبوات المسجد ملكان يكتبان الأول 
فالأول». وفي الحلية7: «إذا كان يوم الجمعة بعث الله ملائكةٌ بصحف من نور 
وأقلام من نور». ولابن خزيمة7": «فيقول بعض الملائكة لبعض: ما حبس فلانًا؟ 
فيقول: اللَّهم إن كان ضالاً فاهده» وإن كان فقيرًا فأغنهء وإن كان مريضًا فعافه». 

111 وَعَنْهُ : أن رَسُولَ الله كل ذكرَ يوم | لحَمَعَةَء فَقَالَ: «فِيْهَا 


- 


- 


يُوَافِقها عَبدٌ مُسْلِم؛ وَهُوَنَائْمُ يُصَا يَسْأَلُ اللّه سَيكَاء إلا أغطاه 
7 0 بد يَُللَّا . متمق عَلَيْه . 


وم 


في هذا الحديث: الحثٌُ على الاجتهاد في الصلاة» والدعاء يوم الجمعة. 


73 وَعَنْ بي بُرمةٌ بن أبي مُوسَى الأشمرِي رَضِيَ الله عن 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللّه بن عم عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا : آسَمِ أَبَاك يُحَدّثُ 5 


رسو الله في شن ساعد عَةِ الحْمّعَةِ؟ كَالَ: قل : : نععمء سَمِعْيُهُ يَقُولٌ : 


سمعته . 


[67١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ ه91 5 )55٠١‏ ومسلم (/ .)46١‏ 
]١101[‏ أخرجه مسلم (ح/ 887). 


0( احلية الأولياء بي نعيم» )5/ ١0؟").‏ 


(5) «صحيح ابن خزيمة» (ح/ .)١9//١‏ 


/اه 5 


ستمكث رَسُوَلَ الل عله يفو لُ: «هِي مَا بِيْنَ أَنْ يَجِلِسٌ الإمامٌ إلى أنْ 
تقضّى الصّلاةٌ) . رَوَاهِ مَسَلِم. 


الأقوال» قول عبد الله بن سلام: أنها آخر ساعة بعد العصر. 


قال الشارح(: ولا يشكل على كل من القولين. قوله: «يصلي» لأن المراد 
أنه منتظرهاء وهو في حكم المصلي كما أجاب به ابن سلام رضي الله عنه. 


[4 وَعَنْ أوسٍ بن أوس رَضِيَ اللّهُ ء عَنْهُ قَالَ قا 
215 إن ِنْ مْصَل أَيَامكُمْ يَوَْ اْمْعة ٠‏ كَأَكْئرُوا عَلىّ مِنَّ الصَّلاةَ فيه» 
إن صَلائَكُمْ مَعْر مَعْرُوضَةٌ عَلَيّ). زا آل داود بإسنادٍ صحيح . 


و 


في الحديث: دليل على استحباب تكثير الصلاة على النبي ككل يوم الجمعة. 


6 
١‏ -بَابُ اسْتِحْبَابٍ سجُوْدٍ الشكْرٍ 


5 و وه 


عِنْدَ حُصُوْلٍ يِعْمِةٍ ظَاهِرَةٍء | أي انْفَاع بَلِيّةٍ ظَاهِرَة 


م 


و تنه قَالَ: حر --- 


]١١64[‏ عَنْ سعد سَعْدِ بنِ أبي وَقَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نا 
ول الله 9 م َع يد لدي لما كا من عزقرء ول 4 
رَقْمَ يديه تدعا اللّه سَاعَدّ 0 فَمَكَتٌ طويلاً: 2 ثم قَامْ فَرَقَعَ 
اويا ان اداه فَعَلَّهُ كلانًا ‏ وَثَالَ: إنْي سَأَلْتُ رَبِي. 


وَشَفَْعْتٌ متي » تأغطاني تُلْتَ أبنتي . فَخَرَرْتُ سَاجِدًا لِربئي شُكُرّاء ثم 2 
رَفَعْتٌ فَعْتٌ رَأْسِي كَسَأَلْتُ رد بي لإمتي . كَأَعْطَا: ني ثُلْتَ أمتي» ورت اجا 


.)1١47//ح( أخرجه أبو داود‎ ]١١64[ 


)00( انظر: «فتح الباري» (111/5). 
(؟) انظر: «دليل الفالحين» (85/5”) . 
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537 +مء م1 ده في 37 2 15 م 32 لِقُلْكَ 
لربي شكراء دو رزئعت رَأْسِي» فُسَألَتٌ ربي لإمتي» َأَعْطَانِي الثْلْتَّ 
الآخِْرَء فَحكَرَرْتٌ سَاجِدًا لِرَبٌي». رَوَاهُ أبُو داود. 

0 مشروعية سجود الشكر. 

وفيه : ده 000 لف 

وفيه: بشارة بأن جميع المؤمنين لا يخلدون في النار. 

5 باب قَضْلٍ قَام الئل 

قَالَ النَّهُ تَمَالَئ: «ارَينَ ذل مَتَهَجَّدْ يهء نَذِلهٌ َك عى أن بِبْعَمَدَ 
ريك مَقَامًا عَحْمُوَا (69* [الإسراء: 74]. 

التهحُد: الصلاة ذ في الليل وقراءة القرآن بعد النوم. 

وقوله تعالى: 171 كم أي: واجب عليك دون الأمة» قاله ابن عباس. 

والمقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة يحمده به الأولون والآخرون. 

وقَالَ تَعَالى: 8 تَجَاق جَنُوبهُم عَنٍ الْمَصَاجِع» [السجدة: ]١5‏ الآية. 

أي: يقومون لصلاة الليل وهم المتهجّدون. وفي حديث معاذ('2 عن النبي 
يكللء ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جُنَّةٌ والصدقة تطفىء الخطيئة» 


آذ ذه 


كما يطفىء الماء الثارء وصلاة الرجل في وف الليل» » ثم تلا 0 
جنُونهُمَ عن الصتايح يدشدة َي حَها ومسا وما مَدَفْكهُمْ فون (© كل قل كته 
َآ أُمَنفَ لم من فُرَهَ ين جر يما نوأ يتملك 1462 [السجدة :72-16 .]١‏ 

وروى البغوي وغيره: أنَّ النبي كله قال : من صلَّى العشاء في جماعة» كان 
كمن قام نصف ليلةء ومن صلَّى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة»0) . 


. 0791/78 أخرجه أحمد (1/6؟)2 والترمذي (ح/51١5)»: وابن ماجه (ح/‎ )١( 
والبغوي في «شرح السنة» (771/17) عن عثمان‎ :)070١/١( (؟) أخرجه أبو عوانة في مسنده‎ 
. بن عفان رضي الله عنه‎ 


33 


وقَّالَ تَعَالَى: « كنا كيلا ين آنل مَا يبَجَمونَ 409 [الذاريات: 17]. 
أي: كان 0 0 


2 


يَا أبا أسامة: .» صفة 7 فيناء 0 0 قومًا ار ار تل ما 
4 ونحن والله قليلاً من الليل ما نقوم فقال له أبي رضي الله عنه: 
طوبى لمن رقد إذا نعس واتقى الله إذا استيقظ 0" . 


0 كَانَ النَبئْ كل يَقُومْ 

ِنَ الل حَنْى ترما نَقُلْتُ لَه : لم َضكعٌ دا يا وول الهأ 

قَدْ غْفِر لَكَ ل ل 
ورا . تق علب 


وَعَنٍ ال خِرَةٍ بْنِ ةد نخوة. مُتَمَنّ عَلَئْدا" . 
هذا السؤال من عائشة عن حكمة التشمير والدأب في الطاعة» وهو مغفور 
له فبين كَلةِ أنه فعل ذلك شكرًا لله عنَّ وجل . 
ديج :م 2 ع« ردم وك وك اي ولك ةك 4 وده 
[151١]و‏ عَنْ عَليٍّ رَضِي الله عن أن النبيّ يلِهِ طرقه وفاطمَة 
يْلاَّء كَقَالَ: «آلا تُصَلْيَان؟». مُتَمَنّ عَلَيْه. 


طَرَقهُ : أَنَاهُ لَبْلاً . 
في هذا الحديث: فضل صلاة الليل» لإيقاظه يَكِْةِ لعلى وفاطمة من نومهما 
للصلاة» واختياره لهما تلك الفضيلة على الدعة والسكون. 


]١١69[‏ أخرجه أبو داود (ح/ ه/71). 

[١]أخرجه‏ البخاري (ح/5417)»: ومسلم (ح/ .)187١‏ 
71 أخرجه البخاري (ح/717١١))2‏ ومسلم (ح/710). 
)١(‏ انظر: اجامع البيان» .)١199/55(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (ح/١7١١)؛‏ ومسلم (ح/9١581).‏ 


5 


ا 0 
َنْهُم» عن أبيه بيه : أَنَّ رَسُولَ اللّه بل كَالَ : «نعُمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللّه لو كان 
بصلَي من اليه قال سالمٌ: كَانَ عَبْدُ اللّه بَعْدَ ذلك لا يَنَامُ مو مِنَ اللَبلٍ 
إلا كِيلاً. مُتَقَقّ عَلبْهِ. 


هذا الحديث: له قصةء وهي أن ابن عمر قال: إن رجالاً من أصحاب 
رسول الله كلخ كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله يكوه فيقصونها على 
رسول الله كله فيقول فيها رسول الله كلِهِ ما شاء الله وأنا غلام حديث السَنّ 
وبيتي المسجد قبل أن أنكح» فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى 
هؤلاء. 

فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم فيّ خيرًا فأرني رؤياء فبينما 
أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحدٍ منهما مقمعة من حديد يقبلا , اك 
جهنم وأنا بينهما » أدعوا الله : اللّهُمّ أعوذ بك من جهنم» فم أرائي قبي علك يفن 
يده مقمعة من حديد. فقال: لن تراع» نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة» فانطلقوا 
بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم» فإذا هي مطوية كطي البئرء له قرون كقرن 
البئرء بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديدء وأرى فيها رجالاً معلقين 
بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم؛ عرفت فيها رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات 

» فقصصتها على حفصة فقصّتها حفصة على رسول الله كلل فقال 
رسول الله ككّهّ: «إن عبد الله رجل صالح». فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر 
الصلاة. وفي رواية: قال النبي كلِ: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من 
الليل». 

]1١*[‏ وَعَنِ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا 
قال : قَالَ َسُوْلُ الل يل : ديا عَبْدَ اللّه لا تكن مِثْلَ قُلانٍ : كان يَقُومُ 
الليْلَ كَتَرَكَ قِيَام للَيل) . مُتَقَىّ عَلَيْه . 
[7]أخرجه البخاري (ح/١5١١):‏ ومسلم (ح/5479). 

.)186 2.1١69/ح( ومسلم‎ »)١١57 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١١177[ 


لك 


فيه: كراهة قطع ما يعتاده الإنسان من أعمال التي و 

ل ل : ذكرَ عِنْدَ البِيَ يله 
رَجْل نام لَبْلَة - حَنَّى أَصبَحٌ قَالَ : «ذَاكَ رَجَِلٌ َال الشَّيْطَانُ في أُدْنَبْا 
أو قَالَ: «في أذنه؛ . مُتَقَنّ عَلَبْهِ. 

في هذا الحديث: أن إهمال حق الله إنما ينشأ عن تمكن الشيطان من 
الإنسان» حتى يحول بينه وبين الأعمال الصالحة. قيل: كان رجل يكذب بهذا 
الحديث فنام حتى الفجر فقام والبول يسيل من أذنه. 

: وَعن أبِي هُريرةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللّه يكل كَالَ‎ ]١١76[ 
«يَعْقِدٌ الشَّيْطَانْ على قَافِيٍَ في رَأْسٍ أَحَدِكُم ذا هُوَ نَامَه ثلاتٌ عُقَدِء يَضْرِبُ‎ 
على كُلُ عُفْدٍَ: َلَْكَ لَيْلُ ويل كَارة قدء فإن(" اسْتَبْمَطء كَذَكَرَ اللّه‎ 
انحَلّت عُقْدَةٌ فإن تَوضّآء انحَلَّتْ عُقْدَةٌ إن صَلَّىء انحَلَّتْ عُقَدَهُ‎ 
وَإلاَ أصبَّحٌ ححبِيتٌ النَّفْس كَسْلانَ؛.‎ ٠ فأصبح نَشِيطًا طيّبٌ النّفْسِء‎ 


ماب ل اه 


قَافِيَةُ الرَأْسٍ : آخرة . 

في هذا الحديث: الحثٌُ على قيام الليل» وعسف النفس حتى تذل وتخرج 
من وثاق الشيطان. 

53 وحن عبدٍ الله بن سلام رَضِيَ النّهُ عَنْهُ أن النبيّ كله 
قَالَ: «أَيّهَا النّاسُ نشوا لخادم وَأَطعِمُوا الطَعَامَء وَضَلوَا اليل 
وَالئَاسُ نِيامٌ تَدْخلُوا الجَنّةَ يسَلام؛ “. رَوَاهُ التّرْمِذِيٌ وقَالَ: حَدِيْتُ 


6 2 0 


2ه 


1 أ]أخرجه البخاري (/ 1١54‏ ومسلم (ح/ 2 
]١١76[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)١١517‏ ومسلم (ح/77/5). 
[3] أخرجه الترمذي (ح/ 71417): وقد تقدّم. 

)١(‏ في المخطوطة زيادة: لهو». 
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فى هذا الحديث : بشارة لمن فعل ذلك بدخول الجنة ابتداء بغير حساب 
ولا عذاب. 

20 ءَ و مح م. كبو ر ودع ج)مه > سع نيم 

]١١137[‏ وَعَن أبى هريرةٌ رَضِىَ الله عنه قال: قال رسول الله 
ككل : «أَفضَل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرٌ اللّه | لمُحَرَّمُء وَأَفْضَل الصَّلاةٍ بَعْدَ 
المَرِيضَةٍ صَلاةٌ الليْل». رَوَاهُ مُسْلِم . 

في صلاة الليل فوائد كثيرة» وخصائص ليست في غيرها. 

منها: أنه وقت السكونء والخشوع. والخضوعء مع ما فيه من البعد 
عن الرياء. 

ومنها: نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الذنيا . 

ومنها : تواطؤ القلب واللسان على القراءة كما قال تعالى: #إنَّ نَاثِمَةَ أَيّلِ هّ 
أَمَدٌ وكا ووم فلا 4©9 [المزمل: ؟]. 

م ص م مال َه س 6 - َه 1 071 200 

[ ]| وعَن ابن عَمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا أن النبى يله قَالَ: 
د 2 2 ره َءَ ٠‏ 7 ا مه 52مره ٍ- و 1 
١صَلاة‏ اللَيْل مَنْنَى مَتْنَىء فإذا حِفْتَ الصّبح كَأَوْيَرُ بوَاحِدَةَا. مُتَمَق عَلَيْهِ. 

قوله: «مثنى مثنى)؛ أي: ركعتان» ركعتان» أي: يسلم من كل ركعتين» 
ويوتر بركعة واحدة» ويجوز الوصل كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

سددة8 م 40 2 1 ع - 5 000 2 

]١١>[‏ وَعَنْهُ قَالَ: كان التبئ ككل يَصَلَى مِنَ اللَيْل مَنْنَى مَعْنَى» 
لع ىن بير لمساماه وم« َه 18 9 1 
ويوتّر بركعةة. متفق عَلَيهِ. 

س ص هة 1< ا 5 286 مرب م 2 1 

3 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُولٌُ الله يك يُفطر 
)اكه 2ه م 01 يه عد م وم مسو يا مع متي » 55 يك ع5 رس وم 
مِنَ الشهْرٍ حتى نظن أن لا يَصَومَ منه. وَيَصُوم حَنّى نظن أن لا يفطر منه 
71 أخرجه مسلم (ح/ .)1١177‏ 


[ ]أخرجه البخاري (ح/ 4177)؛ ومسلم (ح/0749. 
[ ]أخرجه البخاري (ح/ 445)» ومسلم (ح/59لاء .)١917/‏ 
1 3أأخرجه البخاري (ح/١54١١)»‏ وانظر: مسلم (ح/198١).‏ 


نذا 


> هي - 4 2 1 7 - 3, 04 2 5 3 
شَيَْاء وَكانّ لا تَشَاءُ أَنْ تراه مِنَ اللّيْل مُصَلًَا إلا رَآَبْتَهُ وَلا نَايِمًا إلا 
وى 2 


رأيته . رَوَاه البخاري. 


قال الحافظ7(): لم يكن لتهجده يَلْهِ وقت معين بل بحسب ما يتيسر 
له القيام . 


[3]] وَعَنْ عاد ِسّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: أن رَسُولَ اللّه له كَانَ 
ا إِخْدّى عَشْرَة وَكْمَةً ‏ تعني في اللَيْلٍ - يَسْجدٌ السَّجْدَةً مِنْ ذُلِكَ كَدْرَ 
م مَا يَقرَأ قْرَأْ أَحَدُكُمْ حَمْمِينَ 03 2 1 َبْلَ أَنْ يَرْكَمَ ا يرع رَكْعَتَيْنِ قبل صَلاةٍ 


المْحْر جره ثم يلجم على هِقَه الأبعر 3 حَنَّى يَأنيهُ المَُادِي للصَّلاة. رَوَاهُ 
البخاري. 


في هذا الحديث: مشروعية تطويل صلاة الليل في قيامها وركوعها 
وسجودها. 

73 وَعَنْهَا قَالَثْ: ما كَانَ رَسُولُ اللّه يكل يَزِيِدٌ - في رَمضانّ 
ولا في عْبْرِهِ - تلى إخدّى عَشَرَةٌ رَكْعَةٌ: يُصَلَم ا 
حُسْنِهنَّ وَطولِهنٌ! ثم يُصَلّو أريعا قلا تشال من وه حسْنِهِنَ وَطْولِهنً! ثم 
يُصَلّي نَلانا فَقَلْت: نا رَسْوَلَ اللوه تتام كيل أن كور فقا : «َا 


- 


عائِشّةٌ إِنْ عَيْئَيّ تَتَامَانِ ولا ينام كلبي". مسَفُ متفق عليه . 


وم 


فى هذا الحديث: أنه كك يديم التهجّد فى رمضان وفى غيره»ء ولكنه إذا أراد 
الزيادة أطال الصلاة. 


وفيه: أنه لا ينبغي النوم قبل الوترء إلا لمن وثق بالقيام . 


.)573١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١71[ 
أخرجه البخاري (ح/47١١)2» ومسلم (ح/78).‎ ]١ [1 


.)77 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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]١17[‏ وَعَنّْهاء أنَّ النَبِىَ بل كان يَنَامُ أَوّلَ اللّيْلِء ويقومُ آخِرَهُ 
عر و ا ١‏ 83 

في هذا ابو حو الا د 

قال الله تعالى: «كأيا الْمرَّلُ () و ايل إلا يها () يضنه : أَرِ أنقص يِنْهُ هيلا © 
أو زد عَلْهِ وَرَيلِ الْفُمَانَ رتنا 469 [المزمل: ١‏ - 4]. 

[11074] وَعَنِ ابنٍ مَسْعُودٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: صَلَيْتُ مَعَ الي يلل 
لَيْلَهَ َلَمْ يَرَل كَابمًا حت ممعت بائر سو قِيلَ: 0 قَالَ : 
عَمََتٌ أن اغلى وآذعة مسق علته: 


في هذا الحديث: مشروعية تطويل القيام في صلاة الليل. 
]١١75[‏ وَعَنْ حُذيفَة رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: صَلَّيْتُ مَءَ مَعّ النَبِيّ يله 
ذاتٌ لَبْلَةٍ قَافئَتََ تَتَحَ البَقَرَة. فُقلتٌ: ركم عند الونقه ثم مَضَى ) فُقلتٌ: 
يُصَلّي بها في رَكْمَةٍ) قُمَضَىء ٠‏ فَقَلْتٌ: يَرَكَعْ يهاء نُمَّ انْتََحَّ النّسَاءَ 
قَرَأمَاء َم امتح آل عِمْرَانَ كَقَرَأهاء 1 0 إذا مَرَ يَيةٍ يها 
تَسْبِيحٌ: ص وَإِذَا مَرَ يِسُوَالٍ سال وَإِذًا مَرّ , بِتَعَوّذِ تَعَوّد 3 رَكَعٌ 
فَجَمَلَ يَقُو لُْ: «سبحان ن رَبي العَظِيم؛. ا وَا مِنْ قِيَامِهِ. 
ا : اسَوِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَه رَبَنَا لكَ الحَمْدٌ؛ م ثم قَامَ طويلاً قَرِيبًا 
7 مِمَا ركع ْم سَجَدَ قَقَالَ : اسبْحَانَ رَبّيَ الأغلّى'. ككانَ سجُودُهُ كريب 
مِنْ قِيَامِهِ. رَوَاهُ مَسْلِم. 

في هذا الحديث: مشروعية التطويل في جميع أركان صلاة الليل» 
]١ [‏ أخرجه البخاري (ح/ 54١١)غ»‏ ومسلم (ح/716). 
1 ]أخرجه البخاري (/ 01١6‏ ومسلم (ى/ "الال . 
]١[‏ أخرجه مسلم (ح/ 977). 
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قال الله تعالى: أأْمَنْ هُوْ فَيْتُ 11 الل سَلِمِدًَا وَفَإيِمَا يحَدّرُ الآجرة ويريأ رحمة ريه 
ل كل يَستى أي يمون وَل لا يلون ِتنا يد وا الأب 409 [الزمر: 9]. 
رصم ه 2 . َ مه 0 2 هًِ تا 

: وَعَنْ جابر رَضِىَ الله عَنهُ قَالَ: سَيْلَ رَسْولُ الله عَكَِ‎ ]١١15[ 

َّ هو ل 
الصَّلاةٍ أَفْضَل؟ قَالَ: طول القَنْوت)». رَوَاهُ مُسلم . 
المرادٌ بالقثوتٍ: القِيَامْ. 

في هذا الحديث: دليل على فضل تطويل القيام في صلاة الليل؛ لأنه محل 
قراءة القرآنء ولأن النبي يَكلِِ كان يطول القيام في الليل» أكثر من تطويل السجود. 

]١17773‏ وَعَنْ عَبِدٍ اللّه بن عَمْرو بن العَاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن 
ِ 28 5 ا 2 َم 7 - - - 5 - ا 7 5 
رَسُولَ الله عبد قال: «(أحبٌ الصَّلاةٍ إلى اللّه صلاةٌ دَاودٌ وَأحبٌ الصيام 

0 2 قاع 1 2 7 5 200 5-0 ٍ- 
إل الله صِيَام دَاودٌ كان يَنَامُ يضفت الليل وَيقُومُ ثلثهة وَيَنَام سئسةه 
وَيَصُومُ يُومَاء وَيَفطِرٌ يَومًا'. مُتَّمَن عَلَيْه. 

كان عبد الله بن عمرو من المتعبّدين» فأخبر النبيَ كَل أنه كان يقول: والله 
لأصومنّ النهارء ولأقومنّ الليل ما عشتء فقال له النبي كَلِ: «فإنك لا تستطيع 
ذلك» فصم وأفطرء ونم وقم...) الحديث. 

قال الخطابي27: محصل قصة عبد الله بن عمروء أنّ الله لم يتعبد عبده 
بالصوم خاصة:» بل تعبده بأنواع من العبادات» فلو استفرغ جهده لقصّر في غيره» 
فالأولى الاقتصاد فيه ليستبقي بعض القوة في غيره. 

قال الحافظ7': وفيها: النهي عن التعمق فى العبادة لما يخشى من إفضائه 
إلى الملل أو ترك البعض. 


]١ 3‏ أخرجه مسلم (ح/5ه/اء 156). 


.)184 21١59 أخرجه البخاري (ح/١1١١)» ومسلم (ح/‎ ]١١11/[ 


)0( انظر: «فتح الباري» .)57١7/5(‏ 
(0) انظر: «المصدر السابق» .)١8/7(‏ 


ك5 


قال المهلب: كان داود عليه السلام يجم نفسه بنوم أول الليل» ثم يقوم في 
الوقت الذي ينادي الله فيه: هل من سائل فأعطيه سؤاله» ثم يستدرك بالنوم 
ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل. 

وفيه: من المصلحة. استقبال صلاة الصبح وإذكار النهار بنشاط . 

000 وَعَ ل سَمِعْتٌ رم‎ ]١178[ 
يَقُولُ : إن في اللَْلٍ لسَاعَة لا يُوايِقهَا با لم حير‎ 
أَمْر الدّنيًا وَالآخِرَةٍ» إلا أَعْطَاهُ ياه وَذْلِكَ كُلَ لَيْلَق. رَوَ ال‎ 

فيه: الحثٌ على الدعاء ة في الليل؛ رجاء مصادفة ساعة الإجابة وأحرى 
4 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أَنّ النَبِىَ تله قَالَ: «إدًا 

ا أدكم ين اليل تح الصَلاة ِرَكْعَتَيْنِ حَفِيَتيْنَ) . رَوَاه مَسْلِم. 

قيل: الحكمة في هذه الركعتين إذهاب ما قد يبقى في الجسد من كسل النوم. 

3[ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالّتث: كان رَسُولُ اللّه يل 
إذا قامَ م مِنَ اللَّيْلِ افتتّحَ صَلائَُ + برَكْعَتَيْنَ حَفِيفَتَين. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ثبتت هذه السنة بقول النبي كَكةِ وفعله. 

137 وَعَنْها رَضِيَ اللّهُ عَنْها قالّتُ: كان رَسُولُ اللّه يله إذا 
فاته الصّلاةٌ مِنَ اللّْلٍ مِنْ وَجَعِ أَْ غَيْرِ؛ صَلَّى مِنَّ النَهَارٍ يُنئّي عَشْرَةٌ 
رَكْعَة. رَوَاهُ مُسْلِم. 

فيه: استحباب قضاء الفوائت من النوافل المؤقتة» وكانت صلاته يَلْهِ بالليل 
إحدى عشرة ركعة. 

. 07017 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١17[ 
أخرجه مسلم (ح/07/78.‎ ]7[ 
[57ا]أخرجه مسلم (ح/0777.‎ 
.)١5٠ أخرجه مسلم (45/2لاء‎ 3[ 


لاك 
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3 وَعَنْ عُمَرَ بن الحَطابٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسوْ 
الله يله: امن تام عل اسزيوه 00 كَقَرَأَهُ فيما بِينَ صَلاةٍ 
المَجْرٍ وَهَ صَلاةٍ الظهْر كُتِبَ لَهُ كَأَنْمَا كَرَأهُ مِنَّ الليْلِ. رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

فيه: استحباب تدارك ما فات من النفل المؤقت. 


ىا ال 


]١18[‏ و عَنْ أبي مُريرَةٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: اله 
عكلله : رَحِمَ الله رَجُلاً َامَ مِنَ اللَبْلِء فصل وَأَبْمََد امْرَ نه -0- 
نْضَحَ في وَجهِهًا المَاءَ رَحِمَ اللّه امرَآةٌ نَامَت مِنَ اللَّيْلٍ مَصَلَّتْ نَصَلَتْ 
وَانقَطت رخا إن أَبَى نَضَحَتْ في وَجْهِهٍ الماءً؛ ا 
بإسناد صحيج . 


في هذا الحديث: الحتٌ على التعاون على الطاعة» وقد قال الله تعالى: 
«وَأمْز أمْلَكَ يالصَّلرَ وَصطيرٌ عَيَا4 [طه: 17]. 
[)] وَعَنْهُ وَعَنْ ع أبي سَءِ سَعِيدٍ رَضِيَ لله عَنْهُمَا قَالا: قَالَ رَسُوْلُ 


- 


الله كلل : إذا قط الج ْلَه ِ مِنَ اللَيْلٍ مَصَلَّيَا - أو صَلَى - وكمتكن 
جَمِيعًا كعم في الذَّاكِرِينَ وَالذَاكِرَاتِ) . رَوَاه لق داود بإسناد صحيح . 
في هذا الحديث: فضيلة أمر الرجل أهله بصلاة النوافل والتطوعات كما فى 
الفرض. 
وفيه: مشروعية الجماعة فيها. 
[118] وَعَنْ عَايْسَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أن النّبى كه قَالَ: «إذًا 
نَعَسّ أَحَدكُمْ في الصَّلاقٍ يقد تح يدعت بَ عَنْهُ اتوم كَإِنْ أَحَدَكُمْ إذا 
]١١147[‏ أخرجه مسلم (ح/ 47 7). 
]١8[‏ أخرجه أبو داود .)01١8/(‏ 
1 اأ]أخرجه أبو داود .)133١9/(‏ 
]١1١86[‏ أخرجه البخاري (ح/7١١)؛‏ ومسلم (ح/07/87. 


2 


> 


0 ذ ناقة لهذ يدقن عكر نت يَنقه فق علد 
: الندب إلى الرقاد إذا غلبه النعاس؛ لأن لب الصلاة ة الخشوع فيهاء 
0 وإنما يكون ذلك مع النشاط وصحة اللكة وسلامته 
من الكسل. 
[]] وَعَنْ أبي هُرَبرََرَضِيَ اللّهُ عَنْهُقَالَ: لول الله 
يكل : «إذا قا أَحَدَكُمْ؛ مِنَ اللّبل ي كَاستَعيجَمَ [القُرآن على لِسَانْ]ء كلم يَدرٍ 
ا يفول ٠‏ كَلْيَضْطحِعْ) : رَوَاء مُنلم: 
استعجم: التبس» والمعنى: أن غلبة النعاس عليه تمنعه من تدبر القرآن. 
- باب اسْتَِحْبَابٍ قِيَامِ رَمَضَانَ وَهُوَ التّرَاويحِ 


مو 2 1 2 تلاك )4ل 

[17] عَنْ أبي هريرَةٌ رَضِيَّ اا » أن رَسَولَ الله كله قَالَّ: 
«مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمانًا وَاحْسايًا عَفِرَ لَهُ ما تقَدّمَ مِنْ دَنْيو). مُتَمَقُ عَلَيْهِ. 

التراويح سنة» وهي عشرون ركعّة أو أقل أو أكثر»ء وعشر الركعات إذا خشع 
فيها ورتل القراءة» أحسن من العشرين بلا خشوع ولا تدبر. 

141 وَعَْهُرَضِيَ اللّهُ عَنْهُكَالَ : كان رَسُولُ اللّه يله يُرَغْبُ فى 
قيار رَمَضَانَ ِنْ حير أن يَأمرَهُمْ فيه عَِيمَةٍه فيقول: «مَنْ قَامَ رَمَضَانْ 
إِيِمَانا وَاحتسابا غَفِرَ لَّهُ م مَا تَقَدّم مِن ذُنْيوا . . رَوَاه مُسَلِم. 

فيه: فضل صلاة التراويح» وأنها ليست بواجب. ولهذا صلاها رسول الله يكل 
ثلاث ليال» فلما كثر الناس في الثالثة حتى غص المسجدء تركها خوفًا من أن 
تفرض عليهم . 

173 أاأخرجه مسلم (ح/59/ا, 17/4). 
]١1[‏ أخرجه البخاري (ح/177)؛ ومسلم (ح/07094. 
[44١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 1/69 .)١75‏ 
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1 - بَابُ فَضْلٍ قِيَام لَيْلَةٍ الْقَدْرِء وَبَيَانِ أَرِْئ لِيَانِيْهَا 


- 


كَالَ اللّهُ تعَالَئ : : «إِنَا أَنرْْتَهُ فى لَه التَدرك [القدر: ]١‏ إِلَى آخِرٍ السؤْرَة 

قوله تعالى: إن أنه لتش4؛ أي: القرآنء فى لَه لْتَدَرٍ4» أي: الفضل 
والشرف» وهي ليلة يقدّر الله فيها أمر السنّة في عباده وبلاده إلى السنة المقبلة. 

قيل للحسين بن الفضل7"©: أليس قد قدّر الله المقادير قبل أن يخلق 
السموات والأرض؟ قال: نعم» قيل: فما معنى ليلة القدر؟ قال: سَؤْقُ المقادير 
التي خلقها إلى المواقيت تنفيذ القضاء المقدّر. 

قال ابن عباس وغيره''': أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العرَّة من السماء الدنياء ثم نزل مفصلاً بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة. 

وَمآ أَدركَ ما ِلَهُ ألْقَدَرٍ 403 تعظيم لشأنها. 

َه القدر حب ينْ آل حَبْرٍ (4: أي: العمل فيها أفضل من عبادة 
القع كتير . 

دَيلٌ التتهكةُ ررنُ4: اي: جبريل فيها. 

لبِإِذنِ رَيهِمْ » مع نزول البركة والرحمة. 

«ايّن كُلِ أِ4. أي: لأجل كل أمر قُدّر في تلك السنة. 

«سَأم هى4». أي: ليلة القدرء سلام وخير كلها ليس فيها شر. 

وقال مجاهد'١‏ ': يعني أن ليلة القدر سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها 
سوءًا ولا أن يحدث فيها أذّى. 

حَقٌ مَظلع ألْتجرِ4. أي: إلى مطلع الفجر. 

وقال الشعبي”"": ا ا 

وقَالَ تَعَالَى: «إِنَآ أَنَرَلَْهُ فى لَه مسر ركد الآيات [الدخان: "]. 

وتمامها: #«إنَا كا مَذِرِنَ فا يُنْرَكُ كل أمْرٍ عكر (©) أثر يْنَ عنيئاً إنَا كن 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» ,.)١108/50(‏ «معالم التنزيل» (4//ا/ا4): «تفسير ابن كثير» 
(365/5). 
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تتنيلة 69 يه ين رَيْك كل عر التي ليلغ 46 [الدعاة: 5 1]: 

: وَعَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ء عَنِ التَبِيّ كله قَالَ‎ ]١144[ 
)مس مهوي ويه سياه موي ذخا وه>ع» ع)أه‎ 
قَام لَيْلَةَ القَدْرٍ إيمانا وَاحْيِسَايًاء غَفِرَ لَهُ م ا تقد هن ليو عن‎ 

فى هذا الحديث: أن من قام ليلة القدر مؤمنًا بها ومحتسبًا العمل فيهاء أنه 
يرجى له مغفرة ذنوبه . 

1 وَعَنٍ ابن عُمَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أنّ رجَالاً مِنْ أَضْحَاب 
لني يكل أرُوا َه القدْرِ في امام في السّبْع الْأَوَاخِرِء فَقَالَ رَسُوْلُ الله 
يللد : كله: «أرَى رُويَاكُمْ كَدْ تاقث في السب الأقاره فَمَنْ كان مُتَحَرَيَهَاء 
لْتَحَرّهَا في السّبْع الأَوَاخِرِ. مُتَمَن عَلَيْهِ. 

قال الحافظ27: في الحديث دلالة على عظم قدر الرؤياء وجواز الاستناد 
إليها فى الاستدلال على الأمور الوجودية» بشرط أن لا تخالف القواعد الشرعية. 

سص ص هة 2< 5 6 0 > سبي 0 0 

]1١1١91[‏ و عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: كان رَسُولُ اللو يله 
27 1 غِ 3 1 3 ده 52 5 
ارد فى الغشر الاتاجر ين ونان ويقول: «تَحَروًا ليلة القدرٍ في 
الْعَشْر الأوَاخر مِنْ رَمَضَانَ). مُتَفَقٌ عَلَيّْه. | 

قوله: «يجاور». أي: ل ا 0 

]١1437[‏ وَعَنّْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أنَّ رَسُولَ اللّه بل كَالَ: « تحروًا 
لبْلَهَ القَدْرٍ د في الوَثْر مِنَّ العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ) . روأ 0 

1 ]أخرجه البخاري (ح/ 70)؛ ومسلم (ح/ 766). 
31اأخرجه البخاري (ح/ :)3١15‏ ومسلم (ح/78١١).‏ 
[773أخرجه البخاري (ح/117١7)»‏ ومسلم (ح/1179١).‏ 
171 5أ]أخرجه البخاري (ح/117١3).‏ 

)0( انظر: «فتح الباري» (4/ /ا361). 
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قوله: «في الوتر» أي الحادية والعشرين» والثالثة» والخامسة» والسابعة» 
والتاسعة. 

قال الحافظ7'©: ليلة القدر منحصرة في رمضانء ثم في العشر الأخير منهء 
ثم في أوتاره لا في ليلة بعينهاء وهذا فو الذي يدل غلية مجموع الأخبان الواردة 
فيها. وقال بعدما ذكر الاختلاف فيها على ستة وأربعين قولاً: وأرجحها كلها أنها 
في وتر من العشر الأخيرء وإنما تنتقل» وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين. 

سم 8مد)ع م. : 0 ص 

3 وَعَنْهَا رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله تكله : إِذَا 
سام > ه م 2 2 3 00 1 4 
َكَل لعش الوا من وََضَان. أخيًا اللْيْلُء وَأَبْقَطظ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدٌ 

في هذا الحديث: استحباب إحياء ليالي العشر بالصلاة والذكر والفكر 

وفيه: استحباب إيقاظ الأهل» وبذل الجهد في الطاعة» واعتزال النساء في 
ليالي العشر ليتقرّى على العبادة. 

]١155[‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله كل يَجْتَهِدُ في رَمَضانَ م 
لا يَحْتَهِدٌ في غَيْرِوء وفي العَشْر الْأَوَاخِر منْه مَا لا يَجْتَهِدُ فى غَيْرهِ. رَوَاهُ 

فيه: دليل على استحباب زيادة الاجتهاد بالعمل في رمضان على غيره من 
الشهورء وفي العشر الأواخر منه على العشرين لكون ليلة القدر فيها. 

]١156[‏ وَعَنْهَا قَالَتْ: قُلْتٌ: يا رَسُولَ اللّه أَرَآَيْتَ إن عَلِمْتُ أي 


.)١١74/ح( أخرجه البخاري (ح/74١5), ومسلم‎ ]١١9[ 
.)١176/ح( [71أخرجه مسلم‎ 
أخرجه الترمذي (ح/508*).‎ ]١١46[ 


.)1517 2757 /4( المصدر السابق‎ )١( 
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َبْلَِلَبْلهُ القَدرِ ما أَُولُ فيها؟ كَالَ: «ثُولي: اللَّهُمَ إِنَكَ عَفُرّ تحب العَفْوَ 
َاعفٌ عثي». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُ وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 

فيه: إيماء إلى أن أهم المطالبء انفكاك الإنسان من تبعات الذنوب» 
وطهارته من دنس العيوب. 

قال العلماء: الحكمة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد»ء وفى التماسها 
كلاف ها لزاشيقت :لها يله لانقصر عليياك كما تقلم الحو شن نبباضة الحمفةة 


6 بَابُ فَضْلٍ السّوَاكِ وَخِصَالٍ الْفِطْرَةٍ 


53 عَنْ أبي هُريرَة وَضِي الله عَنْهه أذ سول اللّه يكل كَالَ: 
«لَؤْلا أنْ شو شنَّ على أُمّتي ‏ أَوْ عَلى النّاسِ - لأَمَرْنُهُمْ بالسّوَّاكِ مَعَ كل 
صلاة). مُتَمَقُ عَلَيِْ. 

السواك سنة بالإجماع. وهو مشروع في كل وقتء ويتأكّد عند الصلاة» 
والوضوءء وقراءة القرآن» والانتباه من النوم» وتغير الفم. 

قوله: «لأمرتهم» يعني أمر إيجاب . وللشاب 0 «لفرض عليهم السواك مع 
كل وضوء». 


0 وَعَنْ مليف رَضِيَ الله نه َال كان رَسَوَلُ الله كله إِذًا 
ام مِنَ اليل يَسُوصصُ كَاهُ بالسّوَاك. متمق عَلَيْهِ . 
الشَّوْصٌ: الدّلكُ. 


في هذا الحديث: استحباب السواك عند القيام من النوم؟ لأنه مقتضي لتغير 
الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة. والسواك آلة تنظيفه. 


.)107 ومسلم (ح/‎ 20114٠ أخرجه البخاري (ح/841,‎ ]١١47[ 
.)596 أخرجه البخاري (-/ 0145 8)؛ ومسلم (ح/‎ ]١١17[ 


.)١17؟/١( «المجتبيل»‎ )١( 
رف‎ 


مت ها م ىه # م.ء كس وى جم ه 
]١144[‏ وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ثَالَتُْ: كنا نُعِدٌ لِرَسُولٍ 
1 سس سدظس سس - 200100 8 ع هت مم - 2 ا 
الله يله سِوَاكه وَطَهُورَه فيْبْعَثْهُ اللّه مَا شَاءَ أن يَبِعَثْهُ مِنَ اللّيْلء فَيتسَوّكُ 
وَيَيَدَ فأ وءعر # ص ابر ترا هم ويه 1 
وسو * رواه مسلم . 
3 وَعَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كَلِل: 
«أكْثَرْتُ عَليكُم في السُّوَاكِ؛. رَوَاهُ البخاري. 
فيه: الترغيب فى السواكء لمبالغته يَلِلهِ فى بيان فضله . 
دم ه - 01 1 م م 1 9 
[3 وَعَنْ شُرَيح بن هانىء كَالَ: قُلْتٌ لِعَائْشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : 
ََ 7 > مو ءةٌ 3 9 .)اص ص ات سوس 0 . 
بأيّ شَيْءٍ كان يَبْدَأْ النَبئْ كل إذا َكَل بَيْنَهُ. قَالَتُ: بِالسَوَاكِء رَوَاهُ 
مر أ 
فيه: ندب السواك عند دخول المنزل. 
صص ا ه َ - ل ع 0 ه 0 -- 
]١01[‏ وَعَنْ أبى مُوسَى الأشعريٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: دَخَلتٌ 
تلى النَّبِي يلل وَطْرَّفُ السّوَاكِ على لِسانه. مُتَمَنّ عَلَيْه ومَدًا لَفْظ 
1 
في رواية: أتيتٌ النبي كَل وهو يستاك بسواك رطب. قال: وطرف السواك 
على لسانه وهو يقول: «أع أع». والسواك في فيه كأنه يتهوع . 
قال الحافظ27: ويستفاد منه مشروعية السواك على اللُسان طولاً» أما 
الأسنان فالأحب فيها أن تكون عرضًا. 
]١١94[‏ أخرجه مسلم (ح/ 55لا 189). 
]١١[‏ أخرجه البخاري (ح/888). 
[١٠٠١]أخرجه‏ مسلم (ح/ 107). 


(1) انظر: «فتح الباري» (703/1). 
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وفيه: تأكيد السواكء وأنه لا يختص بالأسنانء. وأنه من باب التنظيف 
والتطيبء لا من باب إزالة القاذورات» لكونه يَكخِ لم يختف به» وبَوَّبُوا عليه 
استياك الإمام بحضرة رعيته. 


[7 ]وغ عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء ٠‏ أن الِيّ كه مَالَ: «السوّاكُ 
مَطْهَرَةٌ للْمّم مَرْضَاةٌ للربُ». رَوَاهُ النّسائيُ» وابنُ خُرسمَةَ في صجيجه 
بأسانيد :صصيحة. وذَكَرَ السُخَارِيٌ لله - فِي صَحِيْحِهٍ هَذَا 
الحَدِيْتَ تَعْلِِقَا بِصَيْعَةٍ الجَرْم . وَقَالَ: وَقَالَتْ عَائِسَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهًا . 

في هذا الحديث: فضل السواكء وفي السواك فوائد دينية ودنيوية. وذكر 
بعض العلماءء أن السواك يورث السعة 55 ويطيب النكهة»ء ويشد اللثة» 
ويسكن الصداع» ويذهب وجع الضرس. 

[* | وَعَنْ بي مُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ عَنٍ النْبيّ كله كَالَ: 
«الفِطرَةٌ ححمْسٌء أَوْ حَمْسٌ مِنّ الفِطرَةٍ: الخِنَانء وَالاسْيِحْدَادُ وَتقلِيمُ 
الأقارء وبي نتف الإبط. وََصٌ الشّارِب». مُتَمَنُ عَلَيِْ. 

الاسْتِحْدَادُ: حَلَقُ العَانَوٍ» وَهْوَ حَلقُ الشغْر الذي حَوْلَ الفرج. 

الفطرة : الجبلّة التي خلق الله النانى ليها وبل اعم هده ارا 
هنا : السنّة القديمة التي اختارها الأنبياء. 

والحصر في قوله: «الفطرة خمسٌ» مبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة. 
كقوله: «الدين النصيحة»؛ و «الحج عرفة». 

[5١٠٠١]وعئ؟‏ عن عَايضَة رَضِيَ الله نا الث : قَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
«عَشْرَ مِنَ الفطرة: قَصٌ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللّحْيّة: وَالسّوَاكُ وَاسْيِنشَاقُ 
5 كار 10 ران قو دا 


[*١٠١]أخرجه‏ البخاري / )ل ومسلم (ح//ا56). 
]١١5[‏ أخرجه مسلم (ح/١551).‏ 
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المّاءِء وَقَصُّ الأظمّارٍ وغَسْلٌ البَرَاجِمٍء وَنَنفُ الإبط. وَحَلقُ العَانّقَ 
وانتقاص المَاءِ؛ قال الرَاوِي: وَنَسِيتٌ العَاثِ شِرَة رّة إلا أن تكونٌ المَضمَضَةً 
قال وَكِيعٌ ‏ وَهوَ أَحَدٌ رِوَاتَهِ ‏ انتِقَاصٌ الماءء يَعْني: الاسْيَنْبَاءَ. 
رَوَاه مَسْلِم . 

00 بالباء ا الموعدة والجيم. وهِي : : مُقَدُ الأصابع . وَِعْمَاءُ 
اللشيةا مَعْنَاهُ : لا يَقَصٌ مِنْهَا شَيكًا . 

قال العلماء: ويكره في اللّحية خصالء» بعضها أشد قبحًا من بعض: 
خضابها بالسواد. وتبييضها بالكبريت» ونتفها وتصفيفها طاقة فوق طاقة». والزيادة 
فيهاء والنقص منها بالزيادة في شعر العذارين من الصدغين؛ أو أخذ بعض العذار 
في حلق الرأس». وعقدهاء وضفرهاء وحلقها. 

[6/ | وَعَنِ ابن عُْمَرَ رَضِيَ الله عنهُمَاء عَنٍ النّبى يكل قَالَ: 
«أَخفوا الشّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللّحى). مُتَّمَق عَلَيْه. 

قوله: «أحفوا الشوارب». قال النووي2'7: أي: أحفوا ما طال منها على 
الشفتين» «وأعفوا اللُحى»: أي: وفروا. 

قال النووي"'؟: حصل من مجموع روايات هذا اللفظ في الصحيحن خمس 
روايات: «أعفوا». و«أوفوا». و«أرخوا». و«أرجوا»)ء و«وفروا». ومعناها 
كلها : تركها على حالها . 

وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا»(2 رواه أحمدء والنسائي» والترمذي. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «جرُوا الشوارب 


]١١١5[‏ أخرجه البخاري (/ )ل ومسلم (ع/559). 


.)16١ /9( انظر: شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)775١/ح( والترمذي‎ »)١7١/8 ,1١5/١( (؟) أخرجه أحمد (2))7”55/54 والنسائي‎ 
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وأرخوا اللحىء خالفوا المجوس("©. رَوَاهُ مُسْلِم. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَل : «خالفوا المشركين وفروا 
اللُحىء وأحفوا الشوارب»(". متفق عليه. وكان ابن عمر إذا ححّ أو اعتمر قبض 
على لحيته فما فضل أخذه0". 
وعن عائشة رضي الله عنهاء أنَّ النبى كلك أبصر رجلاً وشاربه طويل» فقال: 
«اثتوني بمقص وسواك»؛ فجعل السواك على طرفه ثم أخذ ما جاوزه9©». 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «وقّت لنا رسول الله كهِ في قص 
الشارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» أن لا تترك أكثر من أربعين 
ليل زواة الخمسة إلا .ابن مج220 
س وى 1( 3 عو وه َي 2000 2 2ك - 
71 - بَابٌ نَأكِيْدٍ وجُوْبٍ الركاةٍ وَبَيَانِ فضلِهًَا وَمَا يَتَعلق بها 
01 كوو لم2 > 20072 م م مامت م ث ملست لم 
قَالَ الله تعال: «وَأْقِيمُا ألصَّلَرهَ وَدَاا أَلرَكَوة» [البقرة: “47]. 
في هذه الآية: دليل على عظم شأن الزكاة لقرن إعطائها بإقامة الصلاة. 
يي >سه اه رسم ويه اله م 0 0 جو صم سمس سر ررم 
وقَالَ تَعَالى: «وما أُمركَا إلا لَعبدُوا أله عِصِينَ لَه لين ختفاة ويقيثوا 
مإ مام س دوه م ء 5 
الصَلوة ويْونوا ألرّكرة ودَلِكَ دين الْمَيَمَدَ 409 [البينة: 0]. 
قوله: #حتناء»©, أي: مائلين عن كل دين باطل إلى دين الملة المستقيمة» 
وهو الإسلام. 


ونال عاتن 128 ين انرز نكن فلبقف ا ا 
ه206 [التوبة: .]٠١7‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/ لضفه 

(؟) أخرجه البخاري (ح/ 258957 27) ومسلم (ح/559. 65). 

() ذكره البخاري في صحيحه تعليقاً (م/ 0895). 

(5) أخرجه البزار كما في الفتح .)7417/١١(‏ 

(5) أخرجه مسلم (ح/558). والترمذي (ح/7708). 

(5) هذا الجزء من الآية ليس موجودًا في «رياض الصالحين»»؛ وإنما أضفناه ليستقيم كلام 
الشرح عليه. 


يفن 


هذه الآية: نزلت في أبي لبابة وأناس من الصحابة تأخروا عن الجهاد 
كسلاًء وهي عامة في جميع المؤمنين. 

وقوله: «رَصَلٍ عَبْهمَ4: أي: ادع لهمء ولهذا يستحب للساعي أن يقول 
للمتصدق : آجرك الله فيما أعطيت» وبارك لك فيما أبقيت. 

وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كان النبي كلِِ إذا أتي بصدقة قوم صلَّى 
عليهم. فأتاه أب بصدقتهء فقال: «اللَهُمَ صل على آل أي أوفى200 . رَوَاهُ مُسْلِم . 

73 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ : 

ني الإسْلامُ عَلى حَمْس : شَهَادَةِ أنْ لآ إلهَ إلا اللّهُ وَأَنَّ مُحَمّدًا عَبْدَهُ 
رن" وَإقام الصَّلق وإبتاءِ الرَّكَاقٍ وَحَجٌ البَيْتِء وَصَوْمٍ 
رَمَضَان). مُتّقَنّ عَلَيْهِ . 

هذا الحديث: أصل عظيم في معرفة الإسلام» وقوله: «على خمس». أي: 
دعائم» وفي رواية: «خمسة أركان». 

والشهادتان خصلة واحدة» فمثّل الإسلام بالبنيان الذي لا به يثبت إلا على 
خمس دعائم» وبقية خصاله كتتمة البنيان. 

قال عطاء الخراساني: الزكاة طهور من الذنوب» ولا يقبل الله الإيمان ولا 
الصلاة إلا بالزكاة. 

7_ وَعَن طلْحَةَ بن عُبَيْدٍ الكلو0") َي اللّهُ عَنْهُ 
رَجُلٌُ إلى رَسُولٍ اللّهِ كل مِنْ هل نَجَدِء ناير الرأْسِ» 1-8 0 صَوْيَه 

06 


وَلا تَفْقَّهُ ما يَقُولُء حتى دنا مِنْ رت سُولٍ اللَّهِ يله فإذا هُوَ يَسْأَلُ عن 
17 أخرجه البخاري (ح/ 6١451)غ؛‏ ومسلم (ح/6١).‏ 
71 7]أخرجه البخاري (/15). ومسلم .)١/2(‏ 


(؟) في المخطوطة: «رسول الله». والمثبت كما في المطبوعة. 
ليق في المخطوطة زيادة: «#بن عمرو بن كعب التيمي». 


0344 


الإسْلام» َقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ يكل : «حَمْسٌ صَلَوَاتِ في اليَوْم وَاللَّيلَةه قَالَ: 
هَل عَلَىّ عَبْرُهُنٌَ 000 قَالَ: رلا ٠‏ إل أن تطوّع كَقَالَ وَسّولُ الله : 
«وَصِيَامُ شَهْرٍ رَمَضَانَ) قَالَّ: مَلْ عَلَىّ غَيْرُ عَيْده؟ قَالَ: دلاء إلا أَنْ تَكَلوّعَ) 
قَالَ: وَدَكَرَلَهُ رَسُْو ُ اللّهِ وله الرّكاةً قَالَ: هَل عَلَيّ غَبْرمَا؟ 1 
دلا إل أنْ تَطوّعَ) كَأَدْبَرَ الرجل وَهُوَ يَقُوَلَ 4 وَالله ايك 


وَلا أَنْقُضصُ ب مِنْهء فَقَالَ رَسوْلُ اللّهِ كلل : «أفْلَحَ إِنْ صَدَقَّ). مُتَفقٌ عَلَيْه. 


في رواية للبخاري قال: فأخبره رسول الله كلهِ بشرائع الإسلام» فأدبر 
الرجل وهو يقول: والله لا أزيد ولا أنقص مما فرض الله على شيئًا . 
قال النووي0'): أثبت له الفلاح لأنه أتى بما عليه» ومن أتى بما عليه كان 


]٠١[‏ وَعَنٍ ابْنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ الى كله بَعَتَ نَ مُعَادًا 
رضي اله عَنهُ إلى 0 َال 00 إلى 00 أن 00 0 اللّه 


- 


يمحس صَلواتٍ في عل مولي إن م أطائو يأك ناف 


ع5 


3 الله افترَض عَليهم صَدَقَة لخد يك 1 سِ غَنِيّائهم , وَنْرَدُ على قُمّرائِهِم». 


صاب مه 


2 


بدأ بالدعاء إلى الشهادتين لأنهما أساس الإسلام. 
وفيه: البداءة بالأهم فالأهم. 
وفيه: جواز إخراج الزكاة في صنف واحد. 
]١١١[‏ أخرجه البخاري (ح/158١: ,)١5975‏ ومسلم (ح/19١).‏ 
)١(‏ في المخطوطة: «غيرها». 
() انظر: «شرح صحيح مسلم» (1517/1). 
> 


وفيه: أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة لإضافة 
الصدقة إلى المال. 

ولم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث؛ لأن الكلام في الدعاء إلى 
الإسلام» فاكتفى بالأركان الثلاثة لأن كلمة الإسلام هي الأصل» وهي شاقة على 
الكفارء والصلوات شاقة لتكررهاء والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب 
المال» فإذا أذعن لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل بالنسبة إلبها0 والله أعلم. 


٠ ٠9[‏ وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ َنْهُمَا ؛ قَالَ: َالَ وَسْوْلُ الله 
كل : أَمِرْتُ أن أكَاتِلَ النَّاسَ حتى يَشْهدُوا أَنْ لا إله إلا اللّه وَآنَّ مُحَمَّدًا 
سول الله وَيُقِيمُوا الصَّلاءَ وَيُؤْتُوا الرّكَاة كَإِذا فَمَلوا ذُلكَء عَصَمُو 
مِئي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَقٌّ الإشلام؛ وَحِسَابُهُمْ عَلى 0 

في هذا الحديث: أن تارك الصلاة ومانع الزكاة لا يمتنع قتالهما فيقتل 
بإخراج الصلاة عن وقت الضرورة إن لم يتب» ويقاتل الإمام تاركي الزكاة إذا 
منعوا من أدائها. 

وفيه: أن من أتى بالشهادتين والتزم أحكام الإسلام جرت عليه أحكام 
المسلمين سواء كان في الباطن كذلك أم لاء لأن الشريعة إنما تجري على 
الظواهرء ولا تنفر عما في القلوب. 


2 8يم ٌ 


[ | وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لما ب توفي رَسُو 
اله 5 كان أب برضي الله وك من عفرن العرّب» كقا 
ُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : كينت تُقَاتِلُ النّاسَ وَكَدْكَالَ َسْوْلُ الله يلله: «أُهِرثُ 
أنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَقُونُوا لا إله إلا الله قَمَنْ قَالَهاء كُمَدْ عَصَمّ مني 


[١١١١]أخرجه‏ البخاري (ح/1799,: »)١100‏ ومسلم (ح/١3).‏ 


3 


لَّ 


(0) :راخم كل هدم الفوائد في انح الباري؟ ,0157/10 
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-ٍ 
٠ 


ماله وَتَْسَهُ إلا بح وَحِسَابهُ على اللِّ؟!» كمال أَبُو بَكْرٍ: واللّه لأََاتنَ 
مَنْ كَرَقَ بيْنَ الصّلاةٍ وَالرَكَاَء فإنَّ الرَّكاةٌ حَنُ المَالِ. واللّه لو مَعُونِي 
عِقَالاً كَانُوا يُوَدُونَهُ إلى رَسُولٍ الله به لَفَائَلتُهُمْ على مَنعِه. قَالَ عُمَرُ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كوَاللّه مَا هُوَ إلا أَنْ رََيْتُ اللّه قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أبي بَكْرٍ 

قوله: «لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»» أهل الردة صنفان: صنف 
رجعوا إلى عبادة الأوثان» وصنف منعوا الزكاة. وإنما أراد عمر الصنف الثاني . 

قال الحافظ2©(7: والمراد بالفرق: من أقر بالصلاة» وأنكر الزكاة جاحدًا 
أو مانعًا مع الاعتراف» وإنما قاتلهم الصّدّيق ولم يعذرهم بالجهل؛ لأنهم نصبوا 
القتال» فجهّز إليهم من دعاهم إلى الرجوعء فلما أصروا قاتلهم. 

قال المازري': ظاهر السياق أن عمر كان موافقًا على قتال من جحد 
الصلاة فألزمه الصديق بمثله في الزكاة لورودهما في الكتاب والسنّةَ موردًا واحدًا. 

قال الحافظ27: فمن صلَّى عصم نفسه» ومن زكّى عصم ماله» فإن لم يصل 
قوتل على ترك الصلاة» ومن لم يزك أخذت الزكاة من ماله قهرّاء وإن نصب 
الحرب لذلك قوتل. 

قوله: «عقالاً». وفي رواية: «عناقً» 9 قال البخاري: وهي أصح . 

قال عياض2"): واحتج بذلك من يجيز أخذ العناق في زكاة الغنم إذا كانت 
كلها سخالاًء وهو أحد الأقوال. وقيل: إنما ذكر العناق. مبالغة في التقليل. 
وقيل: العقال: يطلق على صدقة عام. 

وعن ابن وهب: أنه الفريضة من الإبل. وقيل: المراد بالعقال: الحبل الذي 


.)77///١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) المصدر السابق (؟١//ا79).‏ 

() المصدر السابق (؟١١/798).‏ 

(5:) العقال: الحبل الذي يعقل فيه البعير» والعناق: الجدي الصغير والسخل. 
(0) المصدر السابق .)719/8/١7(‏ 
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يُعقل به البعيرء والمراد به المبالغة» والحاصل أنهم متى منعوا شيئًا كانوا يؤدونه 
إلى رسول الله عَكِة ولو قل فقد منعوا شيئًا واجبّاء إذ لا فرق في م: منع الواجب 
وجحده بين القليل والكثير. 
3 وَعَنْ بي أَيُوبَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لنت كلل : 
س7 و و 3 


َخْيرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلّي الج قَالَ: ١تعبد‏ ئها بجر بو مكاتوم 


الصَّلاةٌ 2 الرّكاةٌ وَنَصِلَ الرّحِمَ). و ممق عَلَيّْه . 

فيه: أن من وحَّحد الله وقام بأركان الإسلام» ووصل رحمهء دخل الجنة. 

]١17[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه أن ري أتَى النَبىَ كلل 
قَقَالَ: يا يا وَسُولَ الله 0 لت الجَنّة. قَالَ: 
«تَمْيْدُ اللّه لا م َشْرِكُ بو سَيْكَاء وَنْقِيمُ الصَّلاةٌ 5 00 المَفْرُوضَةٌ 
وَتَصُومْ م رَمَضَانْ) َال : وَالذي نَفَسِي بِيّدِو لا أَزِيدٌ تحلى مد كَلَمَا ما وى ؛ 
قال التي لل: من سر أي إلى جل نأل ال بق لينْظرْ إلى 
مْذَا). متمق عَليْهِ. 


و 


فيه: أن من قام بالواجبات دخل الجنة» وإن لم يقم بالمندوبات. 


ص صم هة - 


[١؟١]‏ وَعَنٌ جَريرٍ بن عبدٍ الله رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: يَايَعْتُ 


لبي له تلى إِنَام الصَّلاقٍء وَإِيِتَاءٍ الرَّكَاقَ والنضح ِكل مُسيِم. 


في رواية: قال: «بايعت النبي وَل على السمع والطاعة فلقنني: فيما 
استطعت» والنصح لكل مسلم». 
3 أخرجه البخاري (ح/1745١)»‏ ومسلم (ح/17). 
[5 ]أخرجه البخاري (ح/2)11797 ومسلم (ح/4١).‏ 
[5أ]أخرجه البخاري (ح//2)01 ومسلم (ح/05). 
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قال القاضي عياض3': اقتصر على الصلاة والزكاة لشهرتهماء ولم يذكر 
الصوم وغيره لدخول ذلك في السمع والطاعة. 

قال القرطبى7'': كانت مبايعة النبي يله لأصحابه بحسب ما يحتاج إليه من 
تجديد عهدء أو توكيد أمرء فلذلك اختلفت ألفاظهم. 


هيم يو 


]17١15[‏ وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كال رَسُوْلُ الله 
كله : ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ ذهَبٍء ولا صو لا يودي مِنْها حَقّهَا إلا إذا كان 
يَوْمُ القِيَامَةٍ صْفحَتُ أ له صَنَاِحُ ِْ ناه كأخِي عَلهَا في نار جهن 
َيكُوَى بِهَا جَنْبْهُ» وَجَبِيئه وَظَهْرُ كُلْمَا بَرَدَتْ أعيدَ ث لَهُ في يَوْمٍ كَانَ 
0 لف سَنَوِء حَبَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبّادء كَبُرَى سَبِيلُهُ إِمّا إلى 

لجَنْةٍء وَإِما إِلَى النَّارٍ). 

قِلّ: يا رَسُولَ اللَّوء فالإبل؟ كَالَ: «وَلا ' صَاحِبٍ إل لا يدي مِنْهَا 
مها ومن حَفهَا حَلْمُّهَا يوم وزيهاء إلا إذا كان يَ م القيَامَة مه بطح لها 
0 كر أَؤْكَرَ ما كان لايَمْقِدٌ يَفقِدٌ منْهَا بلا جد نَطوه بأَحْمَافَِا 

عه بأنوَاعِها كلما َه أولاها عَلَيْ أُرَاهاء في يَومٍ كان 
له حَنَّى يُقُضَى بَيْنَ العباد كَيُرَى سَبِيلُه إِمّا إلى 
الجَنَةٍ وَإِمَا 2 النارٍ» . 

قِيلَ: يا رَسُولَ اللّهء كَالْبَمَرٌ والمَّتَمُ؟ قَالَ: «وَلا صَاحِبٍ بَقَرٍ وَلا 
كو ل ينها عله ٠‏ إلا ذا كان يوم القَِامَة بلح لها بقاع قرئرء 

يَفْقِدُ منها شَيْكَاء لَبْسَ فِيها عَقْصَاءُء ولا جَلْحاءُ وَلا عَصْبَاءُ تنتطلحةه 
0 ؛ كُلَْمَا مه عَلَيْد أولاها رد عَلَيْهِ أُخرّاهاء في 


1 أ]أخرجه البخاري (ح/507١)»:‏ ومسلم (ح/ 9817). 


0( انظر: «فتح الباري» (188/1). 
(؟) انظر: «المفهم» .)154/1١(‏ 


اذك 


- 


يوم كان مِقُدَارُهُ ححَمْسِينَ لف سََةٍ حَنَى يُقْضَى بَيْنَ العا َيُرَى سَبِيلَه 
إِمَا إلى الجَنَةَوَإِمَا إلى الثَارِ». 

قبل : يا وَسُولَ الله فَالحَيْل؟ َال لَ: «الخَيْل ثلانة : هِيَ لِرَجْلِ وزرٌء 
وَهِيَ لِرجُلٍ سِثْرٌء وَهيَ لجل أَجْرٌ نا التي هي له ود جلها بي" 
وخا ونوا على أَهْلٍ السلا فهيّ لَهُ وِرْرٌ. وما التي هي لَهُ سِثْرٌ 
فَرَجَل رَبَطمَ في مول اله مين نالفي لفويها و 
رقابهاء فَهِيَ لَهُ سِئْرٌ ر. وَأَمّا التي هِيَ بر كُرَجُلُ ربَطهَا في سَهيلٍ الله 
أل الإشلام في تزج. 0 كَمَا 0 المرج أو الرّوضَةٍ 
ل ا | لَهُ عَدَدَ أروَائِهًا 

وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ ولا تَقْطعٌ طِوّلّها فاسَْئت ت شَرَكًا أو شَرَكَيْنِ ن إلا كب الله 
لا لا مر يها صَاحِبُها على نَهْرِء فَشَرِبَتٌ 
منه وَلا يُربدُ أن يَسْقِيَهَا إلا كَتَبَ اللّه لَهُ عَدَدَ ما ما شَرِبَت حَسَنَاتٍ» . 

قل : يا رَسُولَ الله “فاليم ة؟ ا 1: م أنِْلَ علي في الخمُرٍ َي 
إلا هَذِه الآيَهُ الْمَادَة الْجَامِعَةُ: «نْمَن يَمْمَل نكال دَنَوَ حي عَم 9 


- 


وَمَن يَعَمَلْ مِتْفكالَ دَرَوَ سَّرًا يَرْمْ 40 [الزلزلة: لا 8]. متمق عَلَيْه. 
ومَلذًا لفظ مُسْلِم. 

قوله: «حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار»؛ أي: يعذب بماله 
الذي منع زكاته خمسين ألف سنة, فإن كان مسلمًا دخل الجنة بعد ذلك» وإن كان 
كافرًا خلد في النار مع أهلها . 

قوله: «ومن حقها حلبها يوم وردها». أي: ورودها الماء ليسقي من ألبانها 
للمارة والواردين. ومن ذلك الأمر بالصّرّام نهارًا ليحضره المحتاج وكراهته ليلاً» 
وقد قال الله تعالى: #وءاثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِي» [الأنعام : .]١‏ 

قال ابن عمر(2: كانوا يعطون شيئًا سوى الزكاة. 


(1) ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ 187). 


"15 


وقال مجاهد(2: إذا حضرك المساكين طرحت لهم منه. 


قوله: «الخيل ثلاثة»» أي: لها أحكام ثلاثة فلا زكاة فيها ولا في الحمر إلا 
ما كان للتجارة» ففيه زكاة العروض. 


/10" - بَابُ وُجُوْبٍ صَوْمِ رَمَضَانَ 

وَبَيَانِ فَضْلٍ الصَّيَام وَمَا يَتَعَلّقّ به 
تَعَالَ : «#يَأيها الَذِنَ ءامنا كيِبَ 0 لصِيَام كما كيب 
ك4 إلى قَوْلِهِ تَعَالى: «سَمْرٌ رمص 0 أنزل فِه 
لْقُرْءَانُ هُدَى لنتساس وَبَيَتتٍ بن ألهُدَئ وليك3 قر عَم كد هنكم التَهرَ 
تفده ون كان مريشا ازا عق شكر كيدا ين أنكار عر الآيسة 
[البقرة: "1417 1868]. 


وله: مب ينسم 4 » أي: فرض. 

قوله: ظوَعَلَ الَذِرح يطِيقُوتهُ فِذَيَة طمَامٌ مسَكين 4 [البقرة: »]١1854‏ كانوا 
بخيرين في أول الإسلام بين الصيام والإطما م» ثم نسخ بقوله: لقم اد يتم 
أَلقّهْرَ قَلْيِضِمَةُ» [البقرة: .]١46‏ 

َأمَا الأحَادِيْتُ كَمَدْ تَقَدَمَتْ فِيْ الْبَابٍ الَّذِيْ كبْلهُ. 

أي: الأحاديث الدالة على وجوب صوم رمضان. كقوله يَكْهِ: «بني الإسلام 
على خمس . . .) الحديث» وغيره. 


[1716] وَعَنْ أبي هُربِرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله 
كله «قَالَ اللّه عَرّ وَجَلَّ: كُلّ عَمَل ابْن آدمَ لَهُ إلا الصّيَامَ» كَإنَهُ لي وَأَنَا 


أَجْزِي بو وَالصيَام فَإِذا كان يَوْمُ 7 صَوْمِ أَحَدِكُمْ كلا يَرْقْتُْ ولا 


بير ةر يراه 3 


يضِحَبُء فَإن سَائَهُ أَحَدٌ أؤ قَائَلَهُ فليَقل: إني صَائِمْ. . وَالَذِي نفس 
]١١١5[‏ أخرجه البخاري (ح/ 1895,: »)١1905‏ ومسلم (ح/١6١١).‏ 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ .)١85‏ 
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مُحَمدِ بيده لَُلُوفُ كم الصَّائم أغليبُ عِنْدَ الله مِنْ ريج المسكِ. لِلصَّائِم 


ترعتان يننا حُهُمًا: إذا أفطرٌ فرح [بفِظرو]ء وَِذّا لَقِيَ رَبَهُ فرح بِصَؤْهِوا . 


- 


وهلذَا لفظ روايةٍ الْبكَاري. 

وفى روايةٍ له: يمرك طَعَامَة وَشرابة وشَهُونَه م مِنْ أجلي» الصّيَام 
98 وَأَنا أَجْزِي 2 وَالَحَسَنَةٌ ب م بعَشْرِ أَمَْالِهَا». 

وفي رواد يةِ لمسامٍ : اهل عمل انآ يُضَاعَفُْ : الحَسَئَةٌ بعشر أَمْثَالِهَا 
إلى سَبْعِ ملق ضغ . كَالَ اللّهُ تَعَالَى إلا الصَؤْم كله لي ونا أخري به : 
يَدَعُ َهْوَئهُ وَطَعَامَهُمِنْ أجلي . ِلصَّائِمِ فرْحَمَانِ : َرْحَةٌ عِنْدَ فظروء وَكَرْحَةٌ 
عِنْدَ لِقَاءِ رئه . وَلَحُلُوفُ فيه أظيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح المِسْكِ». 

في هذا الحديث: فضل الصيامء وأن الله يجزي الصائم بغير حساب. 

وفيه: شرف الصوم عند الله تعالى. 

قوله: «والصيام جنة»ء أي: وقاية من النار. 

قال ابن العربي0): إنما كان ججنّة من النارء لأنه إمساك عن الشهوات» 
والثار محفوفة بها. 


- 


[5|] وَعَنَه أن يَضوَلَ اللّه يك كَالَ: «مَنْ نمق رَوْجَيْنِ في 
سَبيلٍ الله نُودِيَ مِنْ أَبْوَابٍ الحم : ته اللو كلا حير لعن كاد ون 
أَمْلٍ الصَّلاةٍ ذعِيَ مِنْ نْ باب الصَّلاوْء وَمَنْ كان م مِنْ أَهْلٍ الجهادٍ دُعِيَ مِنْ 
بَابٍ الجِهَادِء وَمَنْ كَانَ و مِنْ أَمْلٍ الصّيَّام دُعِيَ مِنْ بَابٍ الرَيّانِ وَمَنْ كان 

مِنْ أَهْلٍ الصَدَقَة دعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّدَكَةِة قال أبُو بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
بأبي أنت وَأَمِي : يَا رَسُولَ اللَّه! ما عَلى م 7 


.)1946 /7”( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )١( 


الل 


9 - ثى /0© برهم م .0 4 ل ا 0110 َ- 322 
رو فهل يُدعَى أَحَدٌ مِنْ يِلكَ الأواب كلَّهًا؟ قَالَ: «نَممء وَأَرْجُو 
أَنْ تكون منهم). متمق متَمْقّ عَلَيْه . 

قوله: «فمن كان من أهل الصلاة» إلى آخرهء أي: صلاة التطوع؛ وصيام 
ا وصدقة 07 


١‏ وَعَنْ سهل بن سعد َي اللّهُ 58 عن النبت كلل قَالَ: 
0 في ! الجَنّةٍ ان يَقَالُ له لهُ: الرَيّانَء يدخل مِنهُ الصَائمُونَ يوم القِيامَةٍ: 

ل ٠‏ فَإذًا 00 أغلِق ٠‏ فلم يدخ مِنْهُ أَحَدًا. متمق عليه . 

قوله: «لاا يدخل منه أحد غيرهم» كرر نفى دخول غيرهم منه تأكيدا . 

زاد التساى 200: «من دخله لم يظمأ أبدًا». 

[1؟]] وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُذْريٌ رَضِيَ | اللّهُ عَنْهُ 
اللّهِ يكل : «مَا نو تون في يل ال باد الك اليّوم 
وَجْهَهُ عن الثار سَبْعِينَ خَريفًا». مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 

قال ابن الجوزي): إذا أطلق ذكر سبيل الله فالمراد به الجهاد. 

وقال القرطبي(": «سبيل الله»» طاعة الله» فالمراد من صام قاصدًا وجه الله. 

[15؟] وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عَنٍ النَبِيّ بكله قَالَ: « 
صَامْ رَمَضَانّ إِيِمَانًا واحْتِسَايًاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدّم مِنْ ذَنبها. مُتَمْقّ عَلَيْهِ. 
71 أخرجه البخاري (ح/18975)» ومسلم (ح/157١).‏ 
]١"14[‏ أخرجه البخاري (ح/ :))181٠‏ ومسلم (ح/ .)1١١67‏ 
7731 أخرجه البخاري (ح/١190١)»2‏ ومسلم (ح/0770. 


. باب فضل الصيام‎ »)١78/54( «المجتبل»‎ )١( 
.)548/5( انظر: «فتح الباري»‎ (2) 
.)5117/9( انظر: «المفهم»‎ )5( 


ا 


قوله: «إيمانا واحتسابًا». أي: مصدقًا محتسبًا ثوابه عند الله تعالى. 

]١77١[‏ وَعَنَهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إذًا جَاءَ 
رَمَضَانْء فُنَحَتْ أَبْوَابُ الجَنّةِ وَعُلّمّت أَبُوابُ الئَّارٍ وصُمَُّدَتٍ 

في رواية للنسائي 07 : «وتغل فيه مردة الشياطين» . 

قال القرطبي( : فإن قيبل: كيف ترى الشرور والمعاصي واقعة في رمضان 
كثيرًا؟ فالجواب: أنها إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه. 
وروعيت آدابه» أو المصمد بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم. والمقصود تقليل 
الشرور فيه. وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه أقل من غيره إذ لا يلزم من 
تصفيد جميعهم أن لا يقع شر ولا معصية؛ لأن لذلك أسبابًا غير الشياطين» 
كالنفوس الخبيئة» والعادات القبيحة» والشياطين الإنسية. 

[3] وعَنهُ؛ أن رَسَولَ الله كله كَالَ : «صؤموا لرؤيته وَأْفْطِرُوا 
ومَلذًا لفظ البخاري. 

وفي روايةٍ مسلم: ١قَإِن‏ عُمّ عَليكم كَصُوموا ؟ ثِينَ يَوْمًا). 

في هذا الحديث: دليل على أنه لا يجب صوم رمضان إلا برؤية هلال 
أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا . 

واختلفت الروايات عن الإمام أحمد9) فيما إذا حال دون منظر الهلال غيمٌ 
أو قترء فعنه: يجب صومهء وعنه: أن الناس تبع للإمام» وعنه: لا يجب صومه 
قبل رؤية هلاله» أو إكمال شعبان. 


[١٠١١]أخرجه‏ البخاري (ح/1898)؛ ومسلم (ح/79١1).‏ 


)١(‏ «المجتبئ» .)١79/1(‏ باب ذكر الاختلاف على معمر. 
(0) انظر: «المفهم» 5/6" ). 
(9) انظر: «الإنصاف» .)37١/9(‏ 
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واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال('2: هو مذهب أحمد المنصوص 

وقال البخاري9): باب قول النبي كلِ: «إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا». وقال يَكةِ: «يا عمارء من صام يوم الشك فقد عصى 
أبا القاسم يَلل) . 


- بَابُ اب اْجُوْد وَفِغلٍ الْمَعْرُوْة راركو كدر ون تير 
مَضَانَ وَالزّيَادَةٍ مِنْ ذُلِكَ فِيْ الْعَشْرٍ الأَوَاخِرٍ 
م ابن عباس رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا ثَالَ: 5 
اللّه يله أَجْوَدٌ النّاسٍِ» وَكانَ أَجْوَدُ ما يَكُونْ في رَمضَانَّ حِيِنَ يَأ اه 
جبريل» كان جبريل يَلتَاهُ في كُل 1 ليلةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيْدَارِسَهُ القرآن» 
َلَرَسُولُ اللّهِ كل حِينَ يَلقاه جبريل 55 ِالَخَيْرٍ مِنَ الرٌيح المُرْسَلَوَا. 


تاصاب هه 


المرسلة: أي المطلقة» يعني: أنه في الإسراع بالجود أسرع من الريح. 
وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة» وإلى عموم النفع بجوده كما تعم 
الريح جميع ما تهب عليه. 

وفي الحديث من الفوائد: الحتٌُ على الجود في كل وقتء والزيادة في 
رمضانء وعند الاجتماع بأهل الصلاح» واستحباب الإكثار من القراءة في 
رمضان. 

]١77[‏ وَعَنْ عَائِسَةً َضِيٍَ الله عَنهَا الث : ١كان‏ رَسُولَ ١‏ للد كلل 
إذا دَكَلَ العَشرٌ أخيًا اللَبلء وَأَبْقَطط أَهْله: وَسَّدَّ المعزرًا. مُتَمَقٌّ عَلَيْه. 


077037 أخرجه البخاري (ح/2)1907 ومسلم (ح/‎ ]١7١71[ 


.)١١74/ح( أخرجه البخاري (ح/74١23). ومسلم‎ ]١١7*[ 


.)٠١٠١ /580( انظر: مجموع الفتاوى»‎ )١( 
«مع الفتح».‎ )١١94/4( انظر: البخاري كتاب الصوم‎ )5( 
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في هذا الحديث: دليل على استحباب الزيادة من العمل في العشر الأواخر 
من رمضان. 
65 - بَابُ النَّهِي عَنْ مَقَدُ تَقَدُم رَمَضَانَ بِصَؤم بَعْدَ يِصْفٍ شَغْبَانَ» 
إلا لِمَنْ وَدَ َلبق تف وق 6ه يأ كان كائثة 
صَوْمَ الْانْتَيْنٍ وَالْخَمِيْسِ فَوَافَقَهُ 


[14؟] عن أبي هُريرة وَضِيَ الله عَنْه َنٍ النبي كل قَالَ: 
«لا يَتَقَدّمََ مَنَّ أَحَدكُم رَمَضَانَ بِصَومٍ يوم أز يومين» إلا أَنْ يُكونّ رَجْلَ كان 
يَصُوم مُ صَوْمَه . كَلْيضُمْ ذلك ايوم لم مَتَفقٌ عَلَيْهِ . 

قال العلماء: معنى الحديث: هلا تستقبلوا رمضان بصيامة. على نَيّة 
الأععاظ الرنضات: 

]1١16[‏ وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ ن اللّهُ عَنْهُمَا َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 
: «لا تَصُومُوا بل رَمَضَان: صُومُوا لِرُؤْيَيِوِء وَأَمْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ 


- 


إن حَالَت دُونَهُ عَيَايَة د كَأكْمِلُوا ثَلائِينَ يَومًا؛. رَوَاهُ التَرْمِذِي: ا 


حَديْتٌ حَسر صصح 

العَيايّة: بالغين المعجمة وبالياءٍ المثناةٍ من تحتٌ المكررةء وهِى: 
هه ع اسه 
السحابَة. 


قال الترمذي(2: والعمل على هذا عند أهل العلم» كرهوا أن يتعجل الرجل 
بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان. 

قال الحافظ9): والحكمة في ذلك أن الحكم علق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم 
أو يومين فقد حاول الطعن في ذلك الحكم. 
[5١7١١]أخرجه‏ البخاري (ح/9115١)؛‏ ومسلم (ح/87١1).‏ 
3 ا أخرجه الترمذي 138/2 ). 


.)58/79( انظر: «سئن الترمذي»‎ )١( 
.)١1758/5( (؟) انظر: افتح الباري»‎ 


:وب 


0 


73 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ | 7 
علد : ذا بَقِيَ نِضفٌ مِنْ شَعْبَانَ قلا تَصُومُوا». رَوَاهُ التَرْمِذِى 


سا بيه اس نم 
٠‏ 


- 
30 


وقَالَ 


خَدقَ 


[17]] وَعَنْ ف اليقظان عمارٍ بن يَاسِرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا 0 
من صَامْ الِيَوْم لي يَُكْ فيه قد َصَى 5 القَاسِمٍ يلها . و2 أي 


0 2 6ه 


داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث يث حسن صجيح . 


.م 


في هذا الحديث: تحريم صيام يوم الشك» وهو آخر يوم من شعبان سواء 
كان في ليلة غيم أو لاء وهو قول أكثر أهل العلم» وخصه بعضهم بغير ما في ليلة 
غيم» والأول أصح. 

٠‏ ياب ما يُقَالٌ ع عِنْدَ رُؤْيَةٍ الهلآلٍ 

]١774[‏ عن طَلْحَةٌ بن عُبَيْدِ اللّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنهُه أن النِيَ يكل كان 
ذا راق الهِلالَ قَالَ: )0 هع أله حكن بالأن والإيمان. وَالسَلامَةَ 
والإسلومء رَبي وَرَيّكَ الل هلال رَشْدِ وَخَيْرٍا رَوَاه التَرْمِذِي وفا قَالَ: 
حديثٌ حسَنٌ. 

في هذا الحديث: مشروعية الدعاء عند رؤية الهلال» وقد ورد في ذلك 
أدعية مشهورة. 


قف - بَابُ فَضْلٍ السّحُوْرٍ وَتَأَخِيْرِهٍ مَا لَمْ يَْشُ طلّوْع الْفَجْرٍ 


ل 


[1119] عن أنس رَضِِيَ النَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكل: 
-- و مه 
انَسَحَرُواء فإنَّ في السّحُورٍ بَرَكَدً . 0 متَفْقّ عَلَيْهِ. 
[3أ5]أخرجه الترمذي (ح/7/58): وهذا الحديث لم يرد في المخطوطة . 
[7] أخرجه أبو داود (ح/ 007791 والترمذي (ح/ 545). 
[م] أخرجه الترمذي (ح/7451). 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 1977): ومسلم (ح/460١1).‏ 


591١ 


البركة في السحور تحصل بجهات متعددة» وهي اتباع السنّة ومخالفة أهل 
الكتاب, والتقوّي به على العبادة» والزيادة في النشاطء ومدافعة سوء الخلق الذي 
يثيره الجوع, والتسبّب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل» 
والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة. 


[17] وَعَن زيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: ‏ تَسَحَرْنا مع رَسُولٍ 
النَهِ يله نُمّ تُمْنا إلى الصَّلاة. قِيل: كَمْ كان بَيْنَهُمًا؟ ثَالَ: قَدْرٌ 
٠.‏ 00 اد 
حمبيين بيه. متمق 


قال المهلب وغيره'): كان النبي تَكلِ ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله؛ لأنه 
لو لم يتسحر لاتبعوه» فيشق على بعضهم. ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضًا 
على بعضهمء وقد يفضي إلى ترك صلاة الصبح. 

وفيه: الاجتماع على السحور. 

وفيه: تقدير الأوقات بأعمال البدن. 

ا ل ا ل ا 
مُوَدْنَانْ: بلالٌ» وا نُ أممَْعُومٍ. ا لَ رَسُوْلُ اللّهِ كلِه: «إِنَّ بلالاً يُؤَدْنْ 


- 


ليل َُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يُودْنَ ان أ م مَكنُوم» قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَبْتَهُمَا 


إلا أنْ ينك هَذَا وَيَرْقَى هَذًا. مُتَقَق عَلَيْهِ. 1 

في الحديث : دليل على جواز أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. 

وفيه: جواز الأكل مع الشك في طلوع الفجر؛ لأن الأصل بقاء الليل» 
وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك واحتيج إليه» ويستحب أن لا يؤذن 
]١7١[‏ أخرجه البخاري (ح/١197١)»‏ ومسلم (ح[91١1).‏ 
[53]أخرجه البخاري (ح/ 777: 1114)»: ومسلم (ح/97١0).‏ 


)00( في المخطوطة: «خمسون».» دون ذكر: «قدر»ء والمثبت كما في المطبوعة. 
(0) انظر: «فتح الباري» (178/5). 
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قبل الفجرء إلا أنْ يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح» كفعل بلالء وابن أمٌ 
مكتوم اقتداء برسول الله يكللِ. 

73 وَعَنْ تَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: أن رَسُولَ الله بل 
ثَالَ: «قَضْل مَا يَيْنَ صيَاًِا وَصِيّام أَهْلِ الكتاب أَكْلَُ السّكرِ». رَوَاهُ مسْلم. 

في هذا الحديث: القع بأن السحور من خصائص هذه الأمةء 
وأن الله تعالى تفضل به عليناء كما تفضل بغيره من الرخص . 

فق - بَابُ فَصْلٍ تَعْجِيْلٍ الفِطرٍ 
وَمَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ وَمَا يَفْوْلّهُ بَعْدَ إفُطَارِهِ 

[178] عه ل عه سس كك ردي الله عنم الطكر 
قَالَ: «لآ يَرَالُ النَامُ بحر مَا عَجَلُوا الفِظرًا. متمق عَلَيْه 

زاد عا ١‏ ذر: 0 السخون200 وفي رواية: «لا تزال أمتي 
على سنتي ما لم تننظر بفطرها النجوم»(" . 

قال الحافظ(": ومن البدع المنكرة إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث 
سامة في رمضنان: يفعلونه للاحتياط في العبادة» وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا 
لأ يؤذترة إلا يعدةالعروب ندرسة كين الو فك رطدوا فأخروا الفطرء وعجلوا 
السحورء وخالفوا السنّة. فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشرء والله المستعان. 

[:*7١]و2*‏ عَنْ أبي عَطِيّةَ كَالَ: دتحلتٌ أنَا ومِسْرُوقٌ على عائسّةً 
1 أخرجه مسلم (ح/95١٠1).‏ 


1[ ]م]أخرجه البخاري (ح//1951١):‏ ومسلم (ح/98١٠).‏ 

3 أخرجه مسلم (ح/99١1).‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)١41/65(‏ قال الهيثئمي في المجمع (/ :)١54‏ فيه سليمان بن أبي 
عثمان» قال أبو حاتم : مجهول. 

69 أخرجه الحاكم »)474/١(‏ وقال: : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. 
وصححه أيضاً : : ابن حبان (ح/ ١زه").‏ 

(©) انظر: «فتح الباري» .)١199/5(‏ 


4ه 


رَضِي اللّهُ عَنْهَاء 0 رَجُلانِ مِنْ أَصضْحَابٍ مُحَمَدٍ يله 
كلاهمًا لا يَألُو عَن الكَيْر: أَحَدُ حدهمًا يَعَجَلٌ المَغْرِبَ وَالإِفْطَارَ وَالْآخَرٌ 
6 خرٌ المغْربَ وَالإِفْطَار؟ قَقَالَتْ: مَنْ يُعَجَلُ المَغْرِبَ وَالإِفْطارَ؟ قَالَ: 
عبد ل هكذًا كان رَسُولُ اللّه يكل يَضْنَعُ . 
رَوَاهُ مَسْلِم. 

قوله: لا يألو أيْ: لا يُقَصَرٌ في الحَيْر . 

فيه: استحباب تعجيل المغرب والإفطار» إذا تحقق غروب الشمس. 

]١7[‏ وَعَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسوْلُ الله 
كله : «قالَ الله ىء عَرْ وجل : «أحبُ عِبَادِي إلىّ أَعْجَلُهُمْ فِظرًا). رَوَاه 
التَرْمِذِي وقَالَ: حَديتٌ حَسَنٌ. 

حنمتس حار كري ني 

قال الله تعالى: طكُلٌ إن كُسُرَ مون لَه يمون جك أله وَيَْيز لك دوي 
وَأهَدُ عَمُوْدُ يسم 407 [آل عمران: .]”١‏ 

[53]] وَعَنٌ ُمَرَ بنٍ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الله و كله : «إذا أَقْبَلَ النَبْلُ مِنْ لاف وَأَدبَرَ التّهَارٌ مِنْ هاهُئاء وَعْرََتِ 
الشَّمْسٌء كَقَدْ قَقَدْ أَفْطرٌ الصَّائم .١‏ متمق عَلَيْه. 

قال ابن دقيق ا الإقبال والإدبار متلازمان» وقد يكون أحدهما أظهر 
للعين في بعض المواضعء فيستدل بالظاهر على الخفي» كما لو كان في جهة 
المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب» وكان المشرق ظاهرًا باررًا فيستدل 
بطلوع الليل على غروب الشمس. 
]١775[‏ أخرجه الترمذي (ح/ :07٠١‏ وسنده ضعيف. 
[3]أخرجه البخاري (ح/ ,))١1904‏ ومسلم (ح/ .)1١١١‏ 
)١(‏ «إحكام الأحكام؛» (؟701/5). 


5045 


73 وَعَنْ أبي إبراهيم عبد الله ا 
قَالَ: سِرْنا تخ رسول الله كله و مَُصَايِمٌ كلما 0 الشَّمْسٌ قا 
لِبِعْض الْمَوْم : «يا قُلان» انْزِلُ فَاجدّخ ل: لنا» قَالَ: سول الله 8 
اس كَالَّ : ١انْزِلُ‏ فَاجْدَحْ لَنا» قَالَ: إن ء عَليّكَ 0 قَالَ: «انْزِلُ 
فالجدخ لنا». قَالَ: كَتَرَلَ مَجَدَحَ لهمء فشّرب وَسُول الله بكي ثم قَالَ: 
«إذا رَأَيْتُمُ قَذْ َ ليل أَقْبَلَ مِن هاهنا كَنَدْ أَفْطرَ الصّائم) وأشارٌ بيده قِبَل 

00 «اجُدّخ» بجيم نُمّ دالٍ ثم حَاءٍ مهملتين» أي: اخلط السَّوِيقٌ 
بالماو: 

في هذا الحديث: استحباب تعجيل الفطر»ء وإنما توقف الصحابي احتياظًا 
واستكشافًا عن حكم المسألة. 

وفيه: تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيهء وترك المراجعة له بعد ثلاث. 

وفيه: أن الغروب متى تحقق كفى» وأن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي» 
وأن العقل لا يقضي على الشرع . 

3 وَعَنْ سَلْمَانَ بن عَامرٍ الصّبّيٌّ الصّحَابِي(" رَضِيَ الله 
عَنْهُ عَن النَبِي كله كَالَ : إذا أ أَحَدُكُمْ. ُنيُفْطرْ عَلى تَمْرِء َإِنْ لم 

له فَِنَهُ طَهُورٌ): روا أو دَاودَء والتَرْمِذِي وقَالَ: 

قوله: «فليفطر على تمرا؛ زاد الترمذي: «فإنه بركة» والحكمة فيه: أنه إن 
وجد في المعدة ذ فضلة أزالها وإلاّ كان غذاءء وأنه نه يجمع ما تفرق من ضوء البصر 
بسبب الصوم. 

[7] أخرجه البخاري (ح/ ,)١908 .19867” ,١946‏ ومسلم (ح/١١١1).‏ 
[74] أخرجه أبو داود (ح/ 75755)» والترمذي (ح/508). 


)١(‏ في المخطوطة: «الأنصاري»» والمثبت كما في المطبوعة. 
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[15] وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنهُكَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله يُْطرٌ 
َلَ أن مُصَلَيَ على رُطْبَاتِ» كَِنْلَمْ تكن رُطَاتٌ كثميْرَاتٌ: ٠‏ فإ لم تن 
تُمَيْرَاتٌ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ. رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْمِذِي وقَالَ: 
حديثٌ حسنٌ. 


تتمة: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي كَكةِ إذا أفطر» قال: 
تذفن الظما واكلف الغروق ونيف الاجر إواكناء الله تفالى 0“ نرواة أب و داوة 

وعن معاذ بن زهرة قال: أن النبي كَل كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمت 
وعلى رزقك أفطرت». رواه أبو داود مرسلاة7 . وورد في بعض الآثار: «اللّهُمّ 
إنى صمت لوجهك,ء. وأفطرت على رزقكء أسألك يا واسع المغفرة أن تغفر لي 


ذنوبي» وأن تعتق رقبتي من النار» . 


519 -يَاتَ ب أَمْرٍ الصّائِم بَحِفْظٍ لِسَانْهٍ وَجَوَارِحِهِ 
عَنِ الْمُخَانَفَاتِ وَال لمُشَا لمُشَائَمَةٍ وَنَحُوهَا 
[: ل 0 قال وَسْولْ اللو 4 : 


- 


٠.‏ ا 


«إذا كَانَ يَوْمُ صَوْم أَحَدِكُمْء لا يَرْقْتْ ولا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ 
الرفنث: الكلام الفاحش. والصخب: الخصام والصياح. وهذا ممنوع في 

كل وقت» ولكنه يتأكد للصائم . 

1 أخرجه أبو داود (ح/7107).: والترمذي (ح/ 594). 

.)١1١51١/ح( أخرجه البخاري (ح/1894, 1905).: ومسلم‎ ]١١10[ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود (ح/77017). قال الدارقطني: إسناده حسن. انظر: «تلخيص الحبير» 
07/5١‏ 0. 


(0) أخرجه أبو داود (ح/7108): وروى مسندًا من حديث أنس رضي الله عنه. قال الحافظ 


في «تلخيص الحبير» :)7٠١7/7(‏ (إسناده ضعيف». 
05" 


قوله: «ولا يَضْحَبْء فإنْ سابّه أحدٌ أو قاتلهء فليقل: إني صائم». ولابن 
خزيمة: «فإن سابك أحدّء فقل: إني صائمء وإن كنت قائمًا فاجلس». 

قال الروياني2: إن كان في رمضان فليقل بلسانه» وإن كان في غيره فليقله 

[1541] وَعَنَهُ قَالَ: قَالَ النبي وإه: «مَنْ لَمْ يَدَعْ كَوْلَ ازور 
وَالعَمَلَّ به فَلِيْسَ لو حَاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طعَامَهُ وَشَرَابَهُ). رَوَاهُ البخاري. 

في رواية: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل». 

وفي هذا الحديث: التحذير من قول الزور وما ذكر معهء وأن الله لا يقبل 
صوم صاحبه . 


4 2 بَابٌ فِئ مَسَايْلَ مِنَّ الصّوْم 


737 عَنْ بي مُريرة رَضِي الله عَنْه عَنٍ النبي َه قَالَ: «إذا 
نَِيَ أَحَذُكمْ ؛ ٠‏ فَأكلء أَوْ شَرِبَ لي صَدْ مومه مَهُ فَإِنّمَا كمه اللله وَسَقَاه) . 


تاصاب وه 


- 


في هنا الحديث: دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يفسد 
وفيه : لطف الله بعباده» والتيسير عليهم» ورفع المشقة والحرج عنهم. وعند 
ابن خزيمة وغيره: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة»9). 
]١71[‏ وَعَن لَقِبِطِ ط بن صَبِرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قلتٌ: يا رَسُولَ 
الله أَخبرني عَنِ الْوْضوهِ؟ قَالَ: «أسْبغ الْوْضُوة:: وَخَلَل يد بيْنَ الأصَابع 
3 أخرجه البخاري (ح/1907,. 5001). 
]١١11[‏ أخرجه البخاري (ح/1917): ومسلم (ح/ .)١١55‏ 
]١١17[‏ أخرجه أبو داود (/ 5ك 5,» والترمذي (ح/7088). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ .)١٠١5‏ 
(5) «صحيح ابن خزيمة» (ح/١٠119).‏ 
/51 


هه ي مه سير 


وَيَالِغْ فى الاسْيَنشاقٍ» إلا أن تَكون صَائمًا). رَوَاه أبو داود» وَالتَرمِذِي 
وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنّ صَحِيْحٌ 
في هذا الحديث: استحباب إسباغ الوضوء»ء وتخليل الأصابع» والمبالغة 
في الاستنشاق إلا للصائم» فتُكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه. 
ل م 0 هم 8 ار م 5-2 
[3] وَعَنْ عَايْسَةَ رَضَِ الله عَنْهَا قالَتٌ: كان رَسُولُ الله َل 
في هذا الحديث: دليل على صحة الصوم من الجنب سواءً كان عامدًا 
أو ناسيّاء وسواء كان صيامه فرضًا أو تطوعًا . 
وفيه: دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجرء ويقاس على ذلك 
الحائض . والنفساء إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها. 
سمه < ّ م امو ء. كبو ردول 0 25 و 
[6 4 وَعَنْ عائشة وأمٌ سَلْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالنَا: كان رَسُولٌ 
1 حاكن 4ه ع عرص 6 وه عه :3 2 وه »* لإه 
فيه: جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر سواء كان من جماع 


6 - بَابٌ بَيَانِ فضلٍ صَوْم المُحَرّم وَشْعْبَانَ والأشهر الحُرْم 
ع 1 د سومج بم. كه ردم ييه . 405 سمعوك سس مَكَكَلانيّه ٠‏ 
]١١55[‏ عَنْ بي هريرة رصي الله عنه قال: قال رسوّل الله عله : 
«أَفْضّل الصّيّام بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرٌ اللّه ا لمحَرّمُ؛ وَأَفْضَلْ الصَّلاةٍ بَعْدَ 
7 د - و م 0 ل 
الفريضة: صَلاة الليّل). رَوَاه مُسْلِمْ . 
في هذا الحديث : فضل صيام شهر عاشوراء. وفضل صلاة الليل. 
[4١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 219456 ,)١95‏ ومسلم 03١9/2‏ رواية 1/6). 
1 57]أخرجه البخاري (ح/ 21956 1) ومسلم 03١9/2‏ رواية 0 
17 5 أخرجه مسلم (ح/ .)١177‏ 


54 


73 وَعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ | اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ: لَمْ يَكْنِ النبئي 86 
يَصُومُ مِنْ شَهْرِ أكْثرٌ مِنْ شَعْبَانَ» فَإِنّهُ كان يَصُومُ شَعْبَانَ كله . 

وفي روايةٍ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إلا كيلا . مُتَمَقّ عَلَيْهِ. 

قوله: «كان يصوم شعبان كله»» أي: معظمه. 

وفيه: فضل صيام شعبان. 

١3‏ وَعَن مجيبَةٌ البَاهِلِيةِ عَنْ أبيهًا د آل عنها +؛ أنه آتى رَسوْلَ 
الله يكل ثم انلق كََاهُ بعد سَئٍء وَكَّد تَعيرَتْ حَالّه وَمَيْكنُه 0 
اللّهء أمَا رقي ؟ كَالَ: «وَمَنْ أَنْتَ؟' قَالَ: أنَا البَاهِلِيُ الذي جِنتّكَ عام 
الأوّلٍ. قَالَ: ١كَمَا‏ عَيرَكَ؛ وقد كنت حَسّنّ الهَيئة؟» قَالَ : : ما أكلتٌ طعَامًا 
منذ كَارَفتُكَ إلا َيل . كَقَالَ رَسُوْلُ الله تكله : «عَذَّبت نَْسَكَ!» ثم قَالَ: 
اصْمْ شَهْرَ الصَبْرِء وَيَومَا من كُل شرا كَالَ: رذن فإن بي قوّةٌ قَالَ: 
١صَمُ‏ يو قَالَ: ١صمْ‏ 

فِن السرم وَائْرْكُء صُمْ مِنَّ ن البخرم وَائْرَكُ صُمْ مِنَّ الحرم وَائْرُكُ؛ وقالَ 
َأْصَابِعِهِ الثلاثِ مَضََهَاء 2 أَرْسَلَهَا . رواة أب وداوة: 

وَشَهْرَ الصّبْر : 30 

الأشهر الحرم: رجبء وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم. 

15" - بَابُ فَضْلٍ الصّؤْم وَغْيْرهٍ فِي الْعَشْرٍ الأَوّلِ مِنْ ذِيْ الْحِجَّةٍ 

[45؟١]‏ عنٍ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: : قَالَ َسَوْلُ الله 


كله : «مَا مِنْ يام العم الصَّالِحُ فيها إن إلى الله مِنْ هذه اليم 


73 أخرجه البخاري (ح/1959١)»‏ ومسلم (ح/57١1»‏ رواية .)١09/5‏ 

. أخرجه أبو داود (ح/1178): وسنده ضعيف‎ ]١١44[ 

[3 أ]أخرجه البخاري (ح/454) بغير هذا السياق الذي ذكره المصنف؛ والحديث بهذا 
اللفظ إنما أخرجه الترمذي (ح/ 2017601 وأبو داود (ح/178١),‏ وابن ماجه (771١)؛‏ 
وأحمد .)714/١(‏ وصحًّححه ابن خزيمة (ح//7851): وابن حبان (ح/07315. 


يَوْمَيِنِا قَالَ : زذني» كَالَ: ١صُمْ‏ ثلانة 00 زدْني) 


144 


يعني : : يام العشرء » قالوا : يَا رَسُولَ اللّه. َلاً الجهادٌ في سبي اللوِ؟ 
قَالَ: دولا الجهّادٌ في سَبِيلٍ اللو إلا رَجَلُ خَرَجَ ِتَفْسِوِ وَمَالِقوى فلم 
يَرجِعْ مِنْ ذُلِكَ يشَيْءٍ) . رَوَاه البخاري. 
زاد أبو داود من حديث ابن عمر: «فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير» فإن 
صيام يوم منها يعدل صيام سنة» والعمل فيها بسبع مئة ضعف2(6 . 
يفف - بَابُ فَضْلٍ صَوْم يَوْم عَرَفَةَ وَعَاشُوْرَاء وَتَاسْوْعَامَ 
[61"] عن أبي كناد رَضِيَ اله عَنْهُ َال لَ: سَيِْلَ رَسُولُ الله تل 
عَنْ صَوْم يَوْمِ عَرَفَة؟ قَالَ: «يُكَمْرُ السَّئَةٌ المَاضَةٌ ضِيَةَ وَالبَاقبَة6. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
فيه : 0 يوم عرفة» وأنه يكفر السيئات. 
3 ]] و من ابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ أنَّ رَسُولَ الله يلل 


- 


لذ 


صَام نم 


صَامَ يَوْمَ عَاشُوراء, وَأَمَىَ بصنا بصيايه . ٠‏ مُتَمَقّ عَلَبْه. 
فيه: استحباب صوم يوم عاشوراء» وأنه سنّة. 


20-4 2 َه م 20 َ بات - 
[1761] و عَنْ أبي قَتَادَة رَضِيَّ اللّهُ عن أن رَسُولَ الله بَكهِ سيل 
صِيّام يَوْم عَاشُورَاء؟ كَقَالَ: يكف السَنَةَ الماضِيَة». رَوَاهُ مُسْلِم. 
فيه : : فضيلة صيام يوم عاشوراء. و نه يكفر السيئات. 
2 - 5 س6غيير ب 05د 2ل 2 
[18!] وَعَنِ ابن عَبّاس رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
1[ أخرجه مسلم (ح/؟115١).‏ 
[ أخرجه البخاري (ح/4١٠5):‏ ومسلم (ح/ 21١70‏ رواية .)١118‏ 
]١١161[‏ أخرجه مسلم (ح/77١1»ء‏ رواية .)١91/‏ 
]١١51[‏ أخرجه مسلم (ح/ 75١1ء‏ رواية 174). 
)1١(‏ الحديث بهذا اللفظ لم يخرجه أبو داود ولاغيره من أصحاب الكتب الستة من حديث ابن 
عمرء إنما أخرجه بنحوه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (ح/ »)5١1١8‏ وابن 


ماجه (ح/1758): وقد بِيّن الحافظ في الفتح )17١/1(‏ أن إسناده ضعيف وانظر «العلل» 
للدارقطني .)١99/9(‏ 


977و 


45 بقث إلى كَابلٍ لأَصُومَنّ التَايِعَ». رَوَاهُ مُسْلِم. 

5 0 صيام تاسوعاء مع عاشوراء مخالفةً لأهل الكتاب» لأنهم 
كانوا يصومون اليوم العاشر فقط ويقولون: إنه يوم نجى الله فيه بني إسرائيل من 
فرعون وقومه» فقال النبي يلِ: «نحن أحنٌّ بموسى» فصامه وأمر الناس بصيامه» 
وقال اخالف | الهوة ضوموا يوم قله انيما د90 

6 يات اسْيِحْبَاب ب صَوْمٍ سِنَةٍ أَيَامٍ مِنْ شَوَال 

]١١51[‏ عَنْ أبي أيوبٌ رَضِيٌّ ن الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله كله كَالَ: 
«مَنْ صَامٌ رَمَضَانَ ثم أََبَعَهُ سِنّا مِنْ شَرَالِء كان كَصِيَام الدَّمْرِا. 
رَوَاه مُسْلِم. 

الحديث: دليل على استحباب صوم ستة أيام من شوال سواء كانت متوالية 
أو متفرقة. وعن ثوبان رضي الله عنه» عن النبي كله قال: «من صام رمضان فشهره 
بعشرء ومن صام ستة أيام الفطر فذلك صيام السنّة»("2. رواه أحمد والنّسائي. 

6 باب اسْتَحْبَابٍ صَوْم الْإنَْيْنٍ تَئْزٍ وَالْخَمِيْسِ 

[1168] عن أبي قاد رَضِيَ اله عن 3 نَ وَسُولَ الله كله سْيِلَ 

عَنْ صَوْمِ يَوْم الاثْتيْنِ؟ كَقَالَ: «ذْلِكَ يَوْمّ وَلِدَتٌ فيه وَيَوْمُ بُعِنْتٌ أو أَنْزْلَ 
يّ فيه . رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله: «سئل عن صوم يوم الاثنين»؛ أي: عن حكمة إيثاره بالصوم عن باقي 

الأيام» فأخبر ككل أن ذلك لأجل مولده فيه» ومبعثه. 


- 


[57|] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ : 
]١١154[‏ أخرجه مسلم (ح/54١١).‏ 
]١155[‏ أخرجه مسلم (ح/ 21١57‏ رواية /ا9١).‏ 
17 أآأخرجه مسلم (ح/ )١050‏ بغير ذكر الصوم» والترمذي (ح/ 07417 . 
)0 أخرجه البخاري (ح/ ,19٠٠‏ 110). 


(؟) أخرجه أحمد »)58٠/6(‏ والنسائي في الكبرى .)١157/5(‏ 


دك 


اُعْرَضٌ الأعْمَالُ يَوْمَ الا: نيْنِ والحوِيس» 0 نْ يُعْرَضَ عملي وَأَنَا 
صَائِم؛. رَوَاهُ الترْمِذِيُ وال : حديثٌ حسن. ورَوَاه مُسْلِمْ بغيرٍ ذكر 
الملزم ٠‏ 
00 ير لكل عبد ؤم إل عبن بين وبين أخيه سحن ال اتركوا 

|1١17‏ وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ : كان رَسُولُ اللّه كلل 
يَتحرّى صَوْمٌ الانْتيْنِ وَالحَمِيس. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

فيه : استحباب صيام الاثنين والخميس لعظم فضلهما. 

- باب اشتخباب صؤم اق أ م كل شا 


والأفضلٌ صِرٌ مها في الأيام الِيض» ٠‏ وهِيّ: الثالِتَ عشّرّء والرابعَ 
شَرَء والخامس عشَّرّ. وقيل: الثاني عشرء والثالِتٌ عش والرابع 
عَشَّرّه والصحيحٌ المَشْهُورُ هوّ الأَوّلُ. 

41 وَعَن أبِي هُريرة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: أؤصاني كليلي يه 
بثلاث : : صيام لان أيَامٍ من كل شّهِر وَرَكعَتي الضُحول» أن أُوتِرٌ كَبْلَ 


- 


9 أنَامَ. مُكَفَىَّ عليه . 


يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء سواء كانت البيض أو السود 
أو الغرر. 


- - 


[54؟١]‏ وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَوْصَانِى حبيبى يكل 
بئلاثٍ لَنْ أَدَعَهنّ ما عِشْتُ: بِصِيَام نَلانَةٍ يام مِن كُلّ شَهْرِء وَصَلاَة 


. 0745 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١701/[ 
.)71١/ح( أخرجه البخاري (ح/178١): ومسلم‎ ]١7١68[ 
.)١577 أخرجه مسلم (ح/ 2717)» وأبو داود (ح/‎ ]١١69[ 


ب 


الضُحيل» َبَِنْ لا أَنَامَ حَتَّى أُوتِر. رَوَاهُ مُسْلِم . 

فيه: استحباب المداومة على صيام ثلاثة أيام» وصلاة الضحى. 

وفيه: استحباب الوتر قبل النوم لمن لا يثق بقيامه آخر الليل. 

٠[‏ وَعَنْ عبد اللّه بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : : «صَوْمٌ ثلائةٍ أَيّامٍ مِنْ كُلَّ شَّهِرٍ صَوْمٌ الدمْرٍ 
كُلّه). مقن عَلَيْه. 


أي: لأن الحسنة بعشر أمثالها . 


[3 وَعَنْ مُعَاذةٌ العَدُودَ يَةِ أَنَهَا سَأَلَتْ عَائشةً رَضِىَ اللّهُ عَنْهَا : 
أكانّ رَسُولُ ُ الله يي يصومٌ من كل شه ثلالة يَام؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فقلتٌ: 
مِنْ أيّ الشَّهْرٍ كَانَ يَضصُو م؟ قَالَتُ : لَمْ يَكْنْ يبا لي مِنْ أي الشهّر يَصُومْ. 
رَوَاهُ مُسلِم. 

فيه: إيماء إلى أن المراد حصول مثل ثواب صوم الشهر باعتبار تضاعف 
الحسنة عشرّاء وذلك حاصل بأي ثلاثة كانه 

53 وَعَنْ بي دَرُ رَضِيَ الله َنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
«إذا صْمْتَ مِنَ الشَّهْرِ نَلانَاء قَصّمْ ثلاث عَشْرَة ٠‏ وَأَرْبع عَشْرَةَ وَحَمسَ 


> ؟- 


عَشْرَةً) ٍ رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسن . 

]١17[‏ وَئئ؟ عَنْ قتادَةٌ بن مِلحَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ 
الله كلل يأمُرنًا يِصِيام ام البيض : تلات عَشْرَةٌ وَأَرْبَعَ عَشْرَةٌ وَحَمسٌَ 
عَشْرَةٌ. ووه ابو ذاوة: 
[ أخرجه البخاري (ح/191/4)» ومسلم (ح/159١1١).‏ 
3[1أ5أخرجه مسلم (ح/ .)١1١70‏ 


1[ أخرجه الترمذي (ح/١77).‏ 
[77] أخرجه أبو داود (/؟1). 


في هذين الحديثين: التنصيص على أيام البيض. 

[74؟1] وتمن ابن عبّاسٍ رَضِيّ النّهُ عَنْهُما قَالَ: كان رَسُولُ 
اللّه كله «لا يُفْطِرُ أَيَام البيض في حَضَرٍ ولا سَفَر). رَوَاه النسَائي 
بإسنادٍ حَسَنٍ . 

فيه : التعاي المداومة على صيام البيض في الحضر والسفر. 


تغرف - بَابُ فَضْلٍ ة مَنْ فَطْرَ صَايْمًا 
وَفَضْلٍ الصَّائْم الَذِيْ يُؤْكَلُ عِنْدَهُ وَدُعَاءٍ الآكِلٍ لِلْمَأَكُوْلٍ عِنْدَ نْدَوُ 


0 الجهَنيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النْبِيَ كله 
مَنْ فَطرَ صَائماء كان [ َه كل أَجْرِوء عَيْرَ أنه 000 مِنْ جر 
0 شية». رَوَاهُ التَرْمِذِي وكَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِبْحٌ 
فيه: فضيلة تفطير الصائمء وفي حديث سلمان: «يعطي الله تعالى هذا 
الثواب من فظّلر صائمًا على تمرة» أو شربة ماءء أو مذّقة لبن»(0©. 
33 وَعَنْ أ عمَاَةٌ الأنصاريّة رَضِيَ الله نا 0 
دَخَلَ عَلَيْها ٠‏ قَنَدَّمَتْ إِلَيِْ طعَامَاء فَقَالَ: «كُلِي' كَقَالَتْ : إني صَائِمَةٌ 
قَقَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «إِنّ الضَّائ م تصَلِي عَلَيْهِ المَلائِكَةٌ إذا أُكِلَ عِنْدَ مده 


- 


- 
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حَنَّى يَفْرُعُوا)» وَرَبَما قَالَ: «حنّى يَشْبَعُواء. رَوَاهُ التَّرْمِذِئُ وَالَ: 
حديث حسن ٠.‏ 
[5] أخرجه النسائي (ح/198. 194). 


]١١6[‏ أخرجه الترمذي (ح/807). 
17 5]أخرجه الترمذي (ح/ 0780 وسنده ضعيف. 


)0( أخرجة ابن خزيمة (1/ 607" وقال» إن صح الخبر. والبيهقي في الكبرى (4/5 207١‏ 
وأيضاً: في الشعب (07/57") وابن عدي في الكامل (0/ 597)» وقال أبو حاتم: حديث 


منكر. انظر: «علل الحديث» (144/1). 
ْ١ْؤذ«"7",‏ 


في هذا الحديث: زيارة أهل الفضل أتباعهم» ولو كان المزور امرأة إذا 
أمنت الفتنة والتهمة. 

وفيه : إكرام الضيف. 

]|] وَعَر عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌء أَنَّ النبيّ كَلْهِ جَاء إلى سَعْدٍ بْنِ 
بان رضي الله له جاه كيز وت 0 4 م قال النبي ككللة: «أقْط 
عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الأبرَارُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ المَلائِكَةً. 
رَوَاه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح. 

في هذا الحديث: إحضار ما سهل» وأنه لا ينافي الجود. 

وفيه: استحباب الدعاء من الضيف عند فراغ الأكل. 


[17] أخرجه أبو داود (ح/ 4 786). 


نى 


كتاب الاعتكاف 


؟ - بَابُ فَضل الْاعْتِكَاف 


]١ 43‏ عن ابن عُمَرَ رَضِيَ 0 0 قَالَ: كان رَسُولُ الله يكل 
تنتكت العو الاأواخر ون رَمَضَانَ + فق أعائة: 

الاعتكاف: لزوم المسجد لطاعة الله تعالى» وهو قربة. 

قال الله تعالى: #وعهدنا ِكَّ بهم وَإِسْمَجِيلَ أن طَهْرا ببق للطابفِينَ وَالْمكفِينَ 
وَاركّع َلشُجُود» [البقرة: .]١78‏ 

وقال تعالى: #ولا بَتِرُوشْبَ وَأسْرٌ عََكفُونَ فى الْصَسجِدِ4 [البقرة: »]١41/‏ وهو 
مشروع بالكتاب والسنّة بالإجمام. 


بو هم 


[59؟!] وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عا أن النبيَ يل كان يَمْئو يَعْتَكَفُ 
العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ]ء حَتَّى تَوَفَاهُ اللّه تعالى» ثُمّ اغتَكف أَرْوَاجُهُ 
مامه مكاب فقن عَلَيْه 
من بعدو. به. 

قال ابن دقيق العيد(©: فيه استحباب مطلق الاعتكاف» واستحبابه في 
رمضان بخصوصه. وفي العشر الأواخر بخصوصها. 

وفيه: دليل على استواء الرجل والمرأة في هذا الحكم. انتهى 
]١١14[‏ أخرجه البخاري (ح/ 423١76‏ ومسلم (ح/7/1١١).‏ 


[3 ]| أخرجه البخاري (ح/77١75),‏ ومسلم (ح/77١١).‏ 


)00( انظر: «الإحكام» ةو" ). 


والمقصود من الاعتكاف جمع القلب بالخلوة عن الناس» والإقبال 
على الله تعالى والتنعم بذكره وعبادته. 

٠1‏ وَعَنْ أبي مُريرةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كان النبيئٌ كله 
سوم 0 ا ل ره رك 2 ١‏ 2 5-0000 َ - 
يَعْتَكَفُ في كُل رَمَضَانَ عَشْرَةَ يام فلمًا كان العَامٌ الذي قيض فِيهِ 
اغتكف عِشْرِينَ يَوْمًا. رَوَاهُ البخاري . 


]١7١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 55 :)3١‏ ولم يذكره صاحب التطريز في مخطوطته. 


07.00 


3# - [بَابُ جوب الحج د 
0د 2 0 01 ع سر 6 و د ماي امه 
ومن كُفْرَ فَإِنَّ أله ءَ 10 3 العو 5 
الحج في اللغة: القصد. وفي الشرع: القصد إلى البيت الحرام بأعمال 
مخصوصة. 
قال الله تعالى : «وَيَمًُا تلح وَالْميرءَ يو [البقرة: .]1١95‏ 
والأصل في وجوبه الكتاب والسنّة والإجماعء وهو أحد أركان الإسلام. 
والسبيل: الزاد والراحلة. 
وقوله تعالى: اوسن كُثَرٌ مإِنَّ أنَّهَ عد عن الْمَلَمِينَ4. قال ابن عباس("©: ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفرء والله غني عنه. 
وقال سعيد بن المسيّب”'': نزلت في اليهود حيث قالوا: الحج إلى مكة غير 
واجب. 
وقال السدّي”"': هو من وجد ما يحج بهء ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به. 
وقال عمر بن الخطاب”) رضي الله عنه : من أطاق الحج فلم يحج» فسواء 
عليه مات يهوديًا أو نصرائيًا . 
00008 صم امه 2 قوس َ - و َ ماه 14> 
3 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللو كل قَالَ: 


[3] أخرجه البخاري (ح/ 5015): ومسلم (ح/17١).‏ 


)١(‏ تسمية الباب غير واردة في المخطوطة. والمثبت كما في المطبوعة. 
(0) انظر: «معالم التنزيل» (١//801؟).‏ 


- 


بنِيَ الإسْلامٌُ عَلَى حَمْسٍ : شَهَادَةُ آَنْ لآ إلهَ إلا اللّه وَآَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ 


- 


اللى 0 الصَلاقٍ وَإِيتَاءِ الك قّ وَحَحّ الَبَيتِ» وَصَوْم رَمَضَانْ]). 


٠. 
م‎ 


13 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: ححَطبئًا رَسُولُ اللّه بل 
0 ا ان النا 00 000 ا نَحْجُواء 
قال يشوك الله ا ١‏ لو قُلْتُ: نَعَمْ ا وَلَّما امتطنق؛ 
م قَالَ : «ذَرُوني مَا تَرَكْدُكُمْ ٠‏ كما لك > مَنْ كَانَ بكم يكثرة سو سُوَالِهِمْ 
َاحْتِلانهمْ على أَنْربانهم؛ قَإِدًا أَمَرْتَكُمْ بد بِشَيْءٍ كَأنُوا مِنْهُ ما مَا اسْتَطعْتُم 
َإِذا نْهِيْدُكُم عن شَيءِ فَدَعُوهُ) . وله مقلم" 

فيه: دليل على أنه لا يجب الحج إلا مرة واحدة في العمر على كل مكلف 
مستطيع. وهذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة؛ ومما أوتيه يل من جوامع 
الكلمء ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام. 

ا سْيِلَ الَبيْ يكل أي العَمَلٍ فصل قَالَ : يمان 
باللّه و وَرَسُولِ4ِ) قِيل: ” م مَادًا؟ قَالَ: «الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللا قِبِلَ: ثم 

الى 


مَادًا؟ قَالَ: ١ح‏ 0 ٠‏ ممق عَلَيّْه. 
المَبْرّورٌ: هو الذي لا رركت قاس ذه تعد . 


في هذا الحديث: أن عمل القلب أفضل من عمل الجوارح . 
وفيه: أن الجهاد أفضل من نافلة الحج. 

]١777[‏ أخرجه مسلم (ح/17717). 

1[ ]م]أخرجه البخاري 2571/2 ومسلم (ح/87). 


)1١(‏ في المخطوطة: «إن الله قد فرض»» وما أثبت هو الذي في مسلم. 


7 


مهع 2ج 1 


]١774[‏ وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يقولٌ : «مَنْ حَحٌ» فلم 
يَرْْفْ وَلَمْ يَفْسْقْء رَجَعَّ كَيَوْمَ وََدنْهُ أمُهُ) متَقَقّ عَلَيْهِ. 

الرفث: الجماع ومقدماته بالفعل والقول. 

وقال عطاء: الرفث: قول الرجل للمرأة في الإحرام: إذا حللت أصبتك. 

وقال ابن عباس: الفسوق: المعاصي. وقيل: الرفث: الفحشء. والقول 
القبيح. وقال الشارح27: فلم يرفث: فلم يلغ . 

]١7076[‏ وَعَنّْهه أن رَسُولَ الله كلل كَالَ : عر إلى العُمْرَةٍ كَارَةٌ 
لما بَيتَهُمَاء والحَجٌ المبِرورٌ ليس لَهُ جَرَاءُ إلا الجَنَّدً) . متمق عَلَيْه. 

الحج المبرور: هو الذي لا لغو فيه ولا معصية. 

وفي الحديث: دليل على مشروعية العمرة في كل وقتء وأنه لا كراهة في 
تكرارها . 

]١775[‏ وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَّْهَا قالتُ: قلت: يا رَسُّول الله 
تَرَى الجهَاد أفضل العَمَلِء أَثَلا نجَاعِدُ؟ كَقَال("): الَكُنَّ أفضَّل الجهَادٍ: 
حَحٌُ مَبِرورَ) . رَوَاه الكاري : 

فيه: دليل على أن الحج من أفضل الجهادء وأنه من سبيل الله . 

3173] وَعَنْهَاء أنَّ رَسُولَ اللّه يكل قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أكثّرَ مِنْ أَنْ 
يميقَ الله ذه عَبْدًا منَ الَارِ مِْ يَْم عرَكةا. رَوَاهُ مُِْم. ' 

فيه: فضل يوم عرفة» وأنه يرجى فيه استجابة الدعاءء وغفران الذنوب. 
يم لو 1 0 

]١7[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,)١//”‏ ومسلم (ح/159). 
17 أخرجه البخاري (ح/ .)151٠١‏ 
7 أخرجه مسلم (ح/1748). 


.)85 /7( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
. في المخطوطة زيادة: «رسول الله يللا‎ 69([ 


تلك 


[1774] وَعَنٍ ابن عباس رَضِيَ النّهُ عَنْهُما ٠‏ أن النبيّ ك2 
«عمرَةٌ في رَمَضَانَ تَعَدِلٌ حَجَّةٌ - أو حَجَّة مَعِىّ -1. متَمْقّ عَلَيْهِ . 

في هذا الحديث: فضيلة العمرة في رمضان. 

[179] وَعَنْهُء أَنَّ امْرَآةٌ قالّث: يا رَسُولَ اللَّهء إِنَّ كَرِيضَةً اللّه 
على عِبَادِِ في اليج أذركث أبِي شيا كبيرَاء لا يَْت على الرَاحِلة 


أكَأَحجُ عَنْهُ؟ قَالَ: «تعم'. مُتَفَق عَلَبْهِ. 
الحديث: دليل على جواز حج المرأة عن الرجل» والحج عن المعضوب: 
ا ا يرجى برؤه. 
]١١40[‏ وَعَن لَقِيِطِ بن عابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أنى النِي كل 


كَقَالَ: إِنَ أبي كل بل لحن ولا العمرَةٌ) ولا الظمَىَ؟ 


5 لَ: احج عَنْ أبيكَ وَاعْثَمِرَا . رَوَاهُ 2 داوة» والتَرْمِذِىُ وقَالَ: عرنة 
مي محبح . 


فيه: دليل على جواز لاعن المسعوت الست المفروض. 
1113)] وَعَنٍ السَائِبٍ بن يزيد رَضِيّ النّهُ عَنْهُ كَالَ: : مح بي مع 
سُولٍ الله َل في حجةٍ الوداع, وَأنَا ابن سبع سِزين . . رواة البخاري. 

فيه : جوار احجاج الصبي قبل البلوغ . 

73 وَعَنٍ ابنٍ عبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النبي يك لَقِيَ ركبا 
بِالرَّوْحَاءٍء فَقَالَ: من الْقَوْم؟» كَانُوا : المُسْلِمُونَ. كَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ 
كَالَ: «رَسُولُ اللّها كَرَقَمَتٍِ امْرََةٌ صَبيّا كَقَالَتْ: أَلِهْذًا حَجٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ 
وَلكِ أخْرا. رَوَاهُ مُسْلِم . 

]١17[‏ أخرجه البخاري (ح/ 1787)) ومسلم (ح/11557). 
171 أخرجه البخاري (ح/2)1917 ومسلم (ح/1784). 
]١180[‏ أخرجه البخاري (ح/ :)18٠١‏ ومسلم (ح/970). 

[3] أخرجه البخاري (ح/1808). 

[17] أخرجه مسلم (ح/85؟1). 


حلفى 


الحديث : دليل على أنه يصح حج الصبي سواء كان مميرًا أم لاء حيث فعل 
وليه عنه ما يفعل الحاج» وإلى هذا ذهب الجمهورء ولكنه لا يجزئه عن حجة 
الإسلام؛ وصفة إحرام الولي عنه أن يقول بقلبه: جعلته محرما. 

[ 27 وَعَنْ أنس رَضِيَ اللَّهُ عن أَنَّ رَسُولَ الله بل حجٌّ على 
يكل زكاكت زايلقة. روه الشاري : 

: قوله: «على رحل»؛ أي: على قتب الراحلة» وكانت ‏ أي : الراحلة ‏ زاملته. 

والزاملة: البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. 

ولابن ماجه: «حج النبي كَل على رحل رتٌء وقطيفة لا تساوي أربعة 
دراهم» ثم قال: «اللَّهُعّ اجعله حبجا لا رياء فيه ولا سمعة»2©0. 

31 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الل عَنْهُمَا كال : كانت مُكاظ 
وَفِيحَنة: وَذو المَجَازٍِ أسْوَاًا في الجَاهِلِيَّة 00 أن يَتَجروا في 


س م - 


ِو ب 


المَوَاسِمء فَنَوَلَتُ: طالَيْس ءَِكُمْ بتاع أن مَبْتَعوَاْ فَضَلا مَن 
رَيْكُمْ4 [البقرة: 198] في مَوَاسِم الححجٌ. رَوَاه الببارئ. 

قال أنق غبيد#"فكاظة؟ فبحر ا :ستوية لا جيل زه نول علو وه ب جد 
والطائف» وكان يقام بها السوق في ذي القعدة نحوًا من نصف شهرء ثم يأتون 
موضعًا دونه إلى مكةء يقال له: سوق مجنة» فيقام فيه السوق إلى آخر الشهرء ثم 
يأتون موضحًا قريبًا منه يقال له: ذو المجازء فيقام فيه السوق إلى يوم التروية» ثم 
يصدرون إلى منى . انتهى . 

وفي الحديث: دليل على أن التجارة في الحج لا تنافي صحته» وأن البيع 
والشراء فيه جائز. 


[8] أخرجه البخاري (ح/1511). 
]١١84[‏ أخرجه البخاري (ح/٠6١3).‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (ح/ 2)7١84٠‏ وصححه الألباني. «الصحيحة» (ح//56011). 


فى 


كتاب الجهاد 


4 - [بَابُ قَضْل ب 
كَالَ النّهُ تَعَالَى : «وكنينوا المُمْركنَ كمد كما يمرك كا 
وَأَعَلموا أن لَه مع ألم لَمَييِينَ» [التوبة: 5""]. 
الحهاد: 0 الكفرة ة لإعزاز الدين. 
وفي هذه الآية: تحضيضٌ للمسلمين على محاربة المشركين» وبشارة لهم 
5 
وقَالَ تَعَالَى: 0 ا ل َس أن كَكرَهوأ 


ص 5-90 


0 ًِ 


١ 5 


و وه 


جعي مارم م« 8 د 
شنا و3 حر لحك وص أن تسا 6 
عتمت 463 [البقرة: .]7١15‏ 
قال ابن كثير27: هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا 
شر الأعداء عن حوزة الإسلام. 
وقال الزهري7”: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعدء فالقاعد عليه 
إذا استّعين أن يعين» وإذا استّغيث أن يغيثء وإذا استنفر أن ينفر»ء وإن لم يحتج 
إليه» قعد. 
وقَالَ تَعَالَى: #انْفِررا جِمَاًا وَثِكَالَا مَجَهِدُوا مولح وشيم في 
7 ع 
سَِلٍ أسَّهِ» [التوبة: .]4١‏ 
)١(‏ تسمية الباب ليست في.المخطوطة؛ والمثبت كما في المطبوعة. 
(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)778/١(‏ 
0) المصدر السابق (١578/1؟).‏ 
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في هذه الآية: الأمر بالنفير إلى جهاد الكفارء والأمر بإنفاق المال في ذلك . 
وقَالَ تَعَالَى: «# إذَّ لَه أشكرى مت المؤيبين أنفْسَهُم وأمولكم 


بأرت هد الصَبَرٌ بيلوت في سبل أ ْو ْو وَمْدَا علدو حَنَ 

ف التَرْرسَةَ والإضجصل والقرء أن وَمَنْ أو يِعَهَيِوٍء م أنه كَسْتَبدِرُوا 
5 لَرى بيعم بد وَدَللَت هُرٌ ألْمَوْدُ لْمَظِيمُ 407 [التوبة: .]١١١‏ 

هذا أعظم عقد وأربح تجارة» وأصدق وعد وأعظم بشارة» وأوفى عهد. 

قال قتادة20: ثامنهم الله عزٍّ وجل» فأغلى ثمنهم . 

وقال عم. ١”‏ ' رضي الله عنه: إنَّ الله عزَّ وجل بايعك وجعل الصفقتين لك. 

وقال الحسن”'': اسعوا إلى بيعة ربيحة» بايع الله بها كل مؤمن. 

4 - 2 0 0 2007 00 اس صعر امه م و 

وقَالَالله تَعَالئل: ١‏ لستوى الْفَعِدُونَ من لْنؤْمِينَ عد أولي ألضرر 
وَلحهدُونَ 0 سيل لَه بوهم ونيم مضل أمَّهُ اهدي مو وَأَنفسِيمَ ص 
الْفَعِدِنَ ل وعد الل د تي و5 وَقََّرٌ ا 207 عل الْمَِدِنَ أ جْرا عظِيما 29 
دَرجَلتٍ د مور رمم 3 6د 7 ا يَحِيمًا 409 [النساء : 98. 95]. 

في هذه الآية: فضل الجهاد والحث عليهء أي: ليس المؤمنون القاعدون 
عن الجهاد من غير عذرء والمؤمنون المجاهدون سواءء غير أولي الضررء فإنهم 
يساوون المجاهدين؛ لأن العذر أقعدهم. 

#كصَّلٌ أنه الْجَهِينَ يأتولوم و فم عَلَ امعد كعِينَ يها قيل : أراد بالقاعدين 

أولي الضرر؛ ؛ لأنَّ المجاهد 2 وأدلئ الضرو كانت لهم 
نيّة» ولكنهم لم يباشروا. 


4 عد مه ع لكا 


#وَفصَّلٌ أنه الْسبَهِدِنَ عل لََِْ أجْرَا عَظِيمًا4: يعني : على القاعدين من غير 
َم ص 2 


عذر «دَرجَاتٍ مِنْدُ وَمَفْوَةٌ وََعقة ون و عَفُورًا تحِيِمًا (* . 
وثَالَ تَعَالَى: يكام ادن اموأ هل ادل عل ترز تيد يَنْ ءا ا 
يمون َه وسُوله. مَمهِدُنَ فى سيل لله اولك 5 ا ل 
)١(‏ ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (؟/ 717 . 
7 


2 20 0 _. و 1 9 5 لي 1 2 الدب سس سم د 
يعفر لك دور وبدغلخز جننتٍ بجحرى من ومسي طيبة 
_- ع ورك . رص مم موىهر م ظَِ أو 


فى جنتٍ عَدَنْ لِك الْفوَز 7 © عرو يحبونها نصر من ." وفلم قريب وبشر 
لْمزْنِينَ 03* [الصف: .]١7- 151١‏ 

أي: بشّريًا محمد المجاهدين بالجنة في الآخرة» والنصر في الدنياء 
والنجاة من عذاب الله . 

وَالآيَاتُ فِيْ الْبَابٍ كَييرَة مَشْهُوْرَة. 

أي : الآيات في وجوب الجهاد وفضله كثيرة ذ في القرآن واضحة. 

وَأَمَا الأعاِبتٌ في كضل الْجهادِ تأككر ين أن تُخْصَر: كَمِنْ ذْلِكٌ : 

: عَنْ أبي هُريرَةٌ رضي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سيِلَ سول الله كلل‎ ]١186[ 
أي الأعمال0" أَمْضَل؟ كَالَ: لمان باللّو وَرَسُولِهِ قِيلَ: ثُمَّ مَادًا؟ قَالَ:‎ 
. «الجهَادٌ في سَِيلٍ اللّوا قِيلَ: : مَادَا؟ قَالَ: ١حَج ا مُتَفْقّ عَلَيْهِ‎ 

فيه: أن الجهاد 0 الحج. 

3 وَعَنٍ ابنٍ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ 
الله أي العَمَلِ أَحَبُّ إلى اللّه تَعَالى؟ كَالَ: «الصَّلاءُ على وَفْيَهَا قُلْتُ: 
4 أيْ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْنِ' قُلْتُ: ثُمّ أي؟ قَالَ: «الجهّادُ في سَبِيلٍ 
اللّوا . متَفَىّ عَلَيْه. 

قال الطبري'"2: خص عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوان 
على ما سواها من الطاعات. 

.)88 أخرجه البخاري 51/2 ومسلم (ه/‎ ]١7١85[ 

[ ]أخرجه البخاري (/ 3017م ومسلم (/ 86). 

000( في المخطوطة: «العمل». 

(؟) في (المخطوطة): «القرطبي» وهو خطأء وانظر «فتح الباري» (4/5). 


ه071 


]١717[‏ وَعَن أبى در رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: قُلْتٌ: يَا رَ سُولَ اللّه 


أي العَمَّل أفضَل؟ قَالَ: «الإيمَانٌ باللّه. وَالجِهَادُ فى سَبيلِهِ). مُتَمَن عَلَيْهِ. 


فيه: فضل الجهاد؛ لأنه قرنه بالإيمان بالله . 


]١843[‏ وَعَنْ نس رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه كل مَالَ: 
اَعَد في سبل الله 3 و خَيْرٌ مِنَ الدّنيًا وما فيها). مٍُ مَفَقٌّ عَلَيْه. 


الغذوة: سير أول النهار. والروحة: سير آخره. 


[]] وعَْ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذْرِي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أتى رَجَل 


سُولَ اللّه 2 فَمَالَ أي اناس أَفْضَلْ؟ قَالَ: «١مُؤْمِنٌ‏ يُجَاهِدٌ بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ 
في سبل الله قال. 0 ا ١مُؤْينٌ‏ في شِمْبٍ مِنْ الشّمَابٍ 1 


0 2_2 


الله وَيَدعَ النَّاسَ مِنْ طَرٌوا. متَفَن عَلبْه. 
فيه: فضل المؤمن المجاهدء وفضل العزلة إذا خاف الفتنة. 


31 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُو لَككٍ كَالَ : 
«رِبَاظ يَمٍ في سَبيل الله حَيرٌ من الدُنَْا وما علا ٠‏ أوَمَوْضِعٌ سَوْطِ 
أحَدِكُمْ من الجن حَبرٌ من الدُنيًا وَمَا عَلَيْهَا]ء والرّوْحَةٌ يَرُوحُها العَبْدُ في 
سَبيلٍ الله تَعَالىء أو العَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُنيَا وَمَا عَلَيْهَا' . مُتَنَنّ عَلَيْهِ. 


٠‏ في هذا الحديث: فضل الرباط» وهو ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين. 

]١7١41/[‏ أخرجه البخاري (ح/5518)؛ ومسلم (ح/84). 

.)188٠9 أخرجه البخاري (ح/1197): ومسلم (ح/‎ ]١718[ 

]١[‏ أخرجه البخاري (ح/7 271/85 14؛©؛ ومسلم (ح/1888). 

[0١١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)717957 ومسلم (ح/١188).‏ 


أملكى 


[3] وَعَنْ سَلْمَانٌَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
يفول ارباظ يَْم وَلَيْلةِحَيرٌ مِنْ صِبَامٍ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ» وَإن مات فيه أجَرِي 
عَلَيْه عَمَلّهُ الّذِي كان يَعْمَلُ وَأَجٍ ري مليورالة وَأْمِنَ الفنَّانَ). 
رَوَاه فسلم: 

قوله : (وأجرى عليه رو أ : برزق من الجنة كما يرزق الشهداء. 

]و عَنْ فضَالّة بن عبَيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللّه يل 
014 - يع - 0000 000 2 ٠‏ 9 04 
قَالَ: كل ميّتِ يُحْتَمُ على عَمَلِهِ إلا المُرَابظ في سَبِيلٍ اللّهء فإنّهُ ينْمِي لَه 
عَمَلْهُ إلى يَوْم القِيا يَامة وَيُؤّمَنٌ من فِثَنَةٍ القَبْرا. رَوَاءُ أثق داود» وَالتَرْمِذِيٌ 


- 


.- 


وثَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 
فيه: فضيلة الرباط. وأن المرابط لا ينقطع عمله بالموت. 


]١!39*[‏ وَعَنْ عُئْمَانَ َضِيٍ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللّه كلل 


فول : درباظ يَوْمٍ في سبل الله حَبْرٌ من ألْف يَوْمٍ فر فيما سِوَاه مِنّ 
المَنازل). رَوَاهُ التَرْمِذِئُ وقَالَ : حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيِْحٌ. 


قال ابن بزيزة(2"1: لا تنافي بينه وبين حديث: #خير من صيام شهر). 

قال البيهقي': القصد من هذا ونحوه الإخبار بتضعيف أجر المرابط على 
غيره» ويختلف ذلك بحسب اختلاف حال الناس نيةً وإخلاصًاء وباختلاف 
الأوقات. 


3 أخرجه مسلم (ح/19117). 

[97]] أخرجه أبو داود (ح/ 40506٠١‏ ولفظه: (كل الميت يختم على عمله إل المرابط فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتان القبر»» والترمذي (ح/١771١)2‏ وفيه: 
«الذي مات مرابظا» مكان: «المرابط4» و «يأمن» مكان: «يؤمن». 

]١١91[‏ أخرجه الترمذي (ح/17737). 


.)85/5( انظر: «فتح الباري؟‎ )١( 
.)485/5( (؟) المصدر السابق‎ 


/ا71 


5 


[94؟١]‏ و عَنْ أبي مُريرةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
كل : اَصَمنَ الله لِمَنْ حَرَجَ في سيل لا يُحْرِجْهُ إلا جِهَادٌ في سَييليء 
مان بي وَتَضْدِيقٌ برْسُليء فهر ضامنٌ علي أن أَدْخِلَهُ الجنَدٌ أذ احم 
إلى مَنِْلِِ الي حرج مه يما نال مِنْ أَجْرِء أَوْ عَنِيِمَةِ. 


َاِي تَْسٌ مُحمدٍ بد ما مِنْ كلم يتل في سبل الله ا جاء يم 


عو كي م 


لقِيَامَةِ كَهَيعيِهِ يَْمَ كلم لوي لون دم وَرِبِحُْهُ ربح مِسْكِ. 
وَالَِي نَفْسُ مُحَمَد بيه لَوْلا أنْ أشن عَلى المُسْلِمِينَ ما 0 


> انان م 


جلات ريز َْرُو في سبل اله بدا ا 
يَحِدُونَ سَعَةٌ وَيَشُقُ عَلَبْهِمْ أن يتَكَلّفُوا عَنى 


َالَذِي نَفْسُ مُحَمدٍ بد لَوَوِدْتُ ني أَغْرّو في سَبِيلٍ الله َأفْكَل: 
4 امد ال ع أغرد. فأَقتَل» . رَوَاهُ مُسْلِمْ وروى البخار بَعْضَه . 


قال الحافظ: قوله: اتضمن الله وتكفل الله وانتدب اللّه) بمعنى واحدء. 


ومحصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى : #إنَّ أنه أُشْكرَئ مرك الْمُؤْمنييت 
ل 7 أ ام لَحنَّد4 وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه 
وتعالى. 


رصم 


[56>؟] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : اما مِنْ مكلوم يلم في 
سَبِيلٍ اللّه إلا جاء يَوْمَّ القِيامَةٍء وكَلْمهُ يَدْمَى: اللؤْنْ لون دم وَالرِيح 
ربح مِسكِ). ممق عَلَيْه. 


ووم 


]١794[‏ أخرجه مسلم (ح/875١)»‏ وفيه: «جهادًا ‏ إيمانًا - تصديمًا» بالنصب» وفيه: «فهو على 
ضامن». امسكنها بدل: «منزله»ء «نائلاً ما نال؛ء «حين» بدل: «يوم»» «يشق» مكان: 
لأشق». 


]١١5[‏ أخرجه البخاري (ح/5807), ومسلم (ح/18175). 


م 7 


قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلك» أن يكون معه شاهد بفضيلته ببذله 
نفسه في طاعة الله تعالى. 

573 وَعَنْ مُمَاذْ رَضِيَ الله عن َنِ النِّيّ يك كَالَ: «مَنْ قَائَلَ 
في سَهبل الله مِنْ وَجُلٍ مُسلِم كُواقَ تافو وَجَبَتْ له الجن وَمَنْ جرح 

رحا في سَبِيلٍ اللّه أو تُكبّ تكب َإِنْهَا تجيءٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ كأغرّر 

ماكائت: لَوْنها الرَعْفَرَانَ؛ وَرِيحَُهًَا كالمِسكِ). رَوَاه أبو داودٌ, 
المي وثَالَ: حَدِيْتٌ حَسَنٌ صَحِِعٌ]!". 

الفْوَاقُّ: ما بين الحلبتين» وهو كناية عن قليل الجهاد. 

وفيه: بشارة لمن جاهد في سبيل الله» طلبًا لمرضاة الله بالموت على 
الإسلام. 


06 


5 7 9: 2 


[1781] وَعَنْ أبي هُريرةً رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ 
ا ا 0 َأَعْجَبتهُ كقَالَ' 
لو اععَرّلتُ النَاسَ قَأَكَمْتٌ في هذا الشّعبٍء ولَنْ أَفِمَلَ حتى أَسْتَأَذِنَ 

سُولَ اللّه كلل نذكرَ ذلك لرَسُولٍ اللّه يي مقَالَ: «لا تفعل» ٠‏ فإِنَ مُقامَ 
أعيك : في سَِيلٍ الله أَْضْلُ مِنْ صَلاتِ ني َيِه سَبْعِنَ عَامَاء ألا 
تحِبُونَ أن يَغْفِرَ اله لَكمْ ود لا اوه 
َائَلَ في سَبِيلٍ الله قُوَاقَ نَاقَةِ وَحَ جَبَتْ له الجَنّة؛. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ )9 
0 10 

وَالقُوَاقُ : ما بَيْنَ الحَلْبئينِ. 

ع بي 11 ري 0 


7 ]| أخرجه الترمذي (ح/ .)١156٠‏ 


)١(‏ ساقطة من المخطوطة. وفي نسخة الترمذي التي بيدي أن قوله: ااحسن صحيح؟ » لحديث 
أبي هريرة في ذات المعنى وليس لحديث معاذ تعليق من الترمذي . فالله أعلم. 


14 


في هذا الحديث: الحض على الجهاد في سبيل الله» وأنه أفضل من نوافل 
العبادة. 

[14] وَعَنْهُ قَالَ: قِيلَ: يا رَسُولَ النّهء مَا يَعْدِلُ الجهَادٌ فى 
سَمِيلٍ الَو؟ قَالَ: «لا تَسْتَطِيعُوئَهُ؛: فَأَعَادُوا عليه مَرَئَيْن أو تلانًا . 
كُلَ ذلِكَ يَقُو لُ: «لا تَسْتَطِيعُوئه؛! ثم قَالَ: امَئَل المُجَاحِدٍ في سَبِيلٍ الله 
كَمَكَلٍ الصَائِم القّائم القَانتٍ بآياتٍ 5" لا يَفْثْرٌ مِنْ صيا صِيامء ولا صَلاوَ 
حتى يَرجِعَّ المجَاهِدٌ في سَبِيلٍ الله . متمق عَلَيّْه . . وكا لف مسليم. 


عَمْلٍ يَعْدِلُ الجهّاد؟ كَالَ: دلا أجده» : ثم قَالَ: «مَل تستطيع إذا خَرْجَ 


المُحَاهِدُ أَنْ ن تدخل > تسجدك تقوم وَلا مر ونَصُومَ ولا تُفْطِرَ؟2 فَقَالَ: 
ومَنْ يُستطيعٌ ذلكَ؟!. 


فيه : أنه لا يعدل الجهاد شيء من نوافل العبادات. 


]١7149[‏ وَعَنْهُ» أن رَسُولَ الله يكل كال : ون خير معائن النَاسِ 


َهُم رَجُلَ مُميكٌ يعنّان كَرَسِه و في سيل الله يَطيرُ على ه مث كُلَمَا سَِعَ 
مِيعةً أ رع طارٌ عليه'"2» يَبْتَفِي القتلّ والمَوْتَ مَطَانَُّ؛ أَوْ رَجُلّ في 
عتَيْمَةٍ فى( "© رأ شَعَفَةِ ةِ من هذه 00 أو بَطنٍ واد من هذو الأوضة. 
تق الشلاةء اولاني التكاة, :وبدئة ريه حَى يانه البزيل لت وا 
إلا في خَيْرا . رَوَاه مَسْلِم . 
4 أخرجه البخاري (/ 90/0): ومسلم (/18/8). 
]١1١49[‏ أخرجه مسلم (ح/1884). 
)١(‏ في المخطوطة: «على متنه»؛ والمثبت هو الذي عند مسلم. 
() في المخطوطة: «أو شعفة». 

07 


في هذا الحديث: استحباب الاستعداد للجهاد فى سبيل الله»؛ واستحباب 
العزلة. 

مه 2 - 0 سام )مت الى لالس سا ساس 

]٠[‏ وَعَنْهُء أن رَسُولَ الله كهِ كَالَ: «إن في الجَنَةٍ مِكَةَ دَرَجَةٍ 


سَ 


أَعَدَّها اللّه للمُجَاحِدِينَ في سَبِيلٍ اللّه مَا بَيْنَ الدَّرَجَمَيْنِ كُمَا بَيْنَ السّمَاءِ 
وَالأرْض». رَوَاهُ البخاري. 

فيه: عظيم فضل المجاهد وعظم عناية الله به. 

1 ] وعمن أبِي سَمِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيّ | عَنَه 


اللّه كلل كَالَ : : ١مَنْ‏ رَضِيّ باللّه رَيّاءِ و َبالإسْلا 5-3 وَبِمحَمّدٍ رَسُولا . 
وجب لَهُ الجَندُ) ' كَمَحِبَ لها أَبُو سَعِوِء كَقَالَّ: أَعِدْها 0 
الله َأَعَادَهَا عَلَيْء ثُمَّ قَالَ: اوَأخرَئ ركع الله( بها العَبْدَ مِكَةَ دَرَجَةٍ 
في البو ما بَيْنَ كل درَجَتينٍ كما بين السّماء والأْض». كَالَ: ل 
يَا رَسُولَ اللل؟ قَالَ: «الجهاد في سَبِيلٍ الله الجهَادٌ في سَبِيلٍ اللّها. 
رَوَاه مُسَْلِم. 

قال القرطبي(): الدرجة: المنزلة الرفيعة» ويراد بها غرف الجنة ومراتبها 
التي أعلاها الفردوس . 

3 وَعَنْ أبي بَْرِ بن أبي مُوسى الأشْعَرِي» كَالَ: 
أبي رَضِيَ اللَّهُ عله وَهُوَ ِحَضْرَة العَدُوٌء يقول: َال رَحْوْلُ اللو له : 00 


0 


أَبْوَابَ الجَئَةٍ َحْتَ ظِلالٍ السّيُوفٍ» كَقَامَ رَجُلٌ رَثُ الهَيْكَةٍ كَقَالَ: يا أبَا 
1 أخرجه البخاري (ح/ ١٠78؟).‏ 
3 5أخرجه مسلم (ح/ 1884). 
[7] أخرجه مسلم (ح/؟1907). 
)0( في مسلم والمخطوطة: ١يُرفع»؛‏ بالبناء لما لم يسم فاعله. 
(0) انظر: «المفهم» (9/ .)07٠١‏ 
7 


- 


سى أأنْتَ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يقول هَدَا؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فرَجَعَ 
3 أَصْحَابه فَقَالَ: ١آَمرَا‏ عَلَيْكُمُ السَلامَ 4 ثم كسَرَ جَفْنَ سَيْفهِ كَأَلْقَاهُ - 

بِسَيِفِهِ إلى العَدٌ صرب بو حتى كيل . ' رَوَاه مَسْلِمَ. 

قوله: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» قال القرطبي'2: هو من 
الكلام النفيس الجامع الموجز» المشتمل على ضروب من البلاغة» مع الوجازة 
وعذوبة اللفظء فإنه أفاد الحض على الجهادء والإخبار بالثواب عليه» والحض 
على مقاربة العدو. واستعمال السيوف» والاجتماع حين الزحف حتى تصير 
السيوف تظل المتقاتلين. 

]١١١*[‏ و عَنْ أبي عَبْسٍ عبد الرَّحمْنٍ بن جَبْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
قَالَ رَسُوْلُ الله كلل: «ما اغبت كَدَمَا عَبْدِ في سَبِيلٍ الله ككمّسّه الثَارُ. 
رَوَاهُ الببخاري. 

فيه: بشارة للمجاهد بالنجاة من النار. وعند أحمد وغيره من حديث معاذ: 
«ولا اغبرت قدم في عمل يبتغي به درجات الآخرة بعد الصلاة المفروضة» كجهاد 
ف سمل 5 

]١[‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
كله : الا يَلِجُ الَارَ رَجُلُ بَكَى مِنْ حَشْبَةٍ الله حَتّى يَعُودَ اللّبن في 
الضسرم ؛ َلآ يَجْتَمِعُ على عَبْدٍ عُبَارٌ في سَبِيلٍ الله وَدحَان هك 
رَوَاه التْرْمِذِيُ وقَالَ: حديث : حَسَنْ صَحِبْحٌ 

فيه : بشارة بالنجاة من النار لمن خشي الله تعالى» وللمجاهدين في سبيل الله . 
٠ [‏ ] أخرجه البخاري (ح/١581).‏ 


]٠5[‏ أخرجه الترمذي (ح/1777). 


)00( انظر: «المفهم' (7757/9). 


0) أخرجه أحمد (555/6). 


ففى 


]٠[‏ وَعَنٍ ابن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سيعت رَسْوَل 
اللّه كله يَقُولُ: «عَيْنَا ن لا تَمَسّهُمَا الا عَبْقٌ يكت هق حَشْيّة للف 
وَعَيْنُّ بَانَت نّ* تَحْرْسُ في سَبِيلٍ اللّوا . رَوَاهُ التَرْصِذِيُ وكَالَ: حديثٌ حسنّ. 

الخشية: الخوف الناشىء عن تعظيم ومعرفة» قال الله تعالى: 9إِنَمَا يحْنَى 
َه ين باو الفلمؤا» . 

[105] وَعَن رَيْدِ بن تحالدٍ الجهني رَضِيَ اللّهُ عَنْه أن رَسْوَلَ 
الله يكل كَالَ : ل جوز لانن ل حير لاود خزاء وين شلك غازة 
في أَهْلِهِ بِكَيْر فَقَدْ غَرّاه. م متَمْقٌ عَلَيْه. 

فيه : يذ أعان مؤمئًا على عمل فله مثل أجر العامل. 

73 وَعَنْ أبي أُمَامَةَ | البَاهِلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 
الله يله : «أَنْضَلُ الصّدَكَاتٍ ظِلُ مُسطاط في سَبِيلٍ اله و وَمَنِيِحَةُ1') خادم 
ل لل ١‏ نكر ررس لل روه ليزي وال ” 

فيه: أن أفضل الصدقات والعواري ما كان في الجهاد. 


[4ه٠‏ ومن أَنَسِ رَضِيّ النَّهُ عَنْهُ أن نت مِنْ أسْلَمَ قَالَ: 


ا 


يَا رَسُولَ اللّهء إِنْي آريد اعدو 0 أَتَجَهَّرُ بو كَالَ: «انتِ 


ُلاناء كَنّهُ مذ كان(" تَجَهَرَ كَمَرِضَ . ناه فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله بكلل 
يُقْرِئْكَ السَّلامَ ويقول: ل جرت به. قَالَ: يا قلانةٌ؛ أَعطِبْه 


0 


]١١5[‏ أخرجه الترمذي (ح/1779). 
[1ا5أخرجه البخاري (ح/ 2)5847 ومسلم (ح/ .)١1896‏ 
71 أخرجه الترمذي (ح/ 17717). 


)١(‏ في المخطوطة: «أو منحة»» والمثبت كما فى المطبوعة. 
0( في المخطوطة: «كان قد». والمثبت ما في مسلم. 


يفف 


الذي كُنْتٌ ‏ تَحَهَرْتٌ بك ولا تخبسي عَنْهُ 0 


شَيْكَا كَيبَارَكَ لَك فبه. رَوَاه مُسَلِم. 


دا 7 5 
١‏ فَوَاللّه لا تخبسى مِنْه 
فيه: أن من أخرج شيئًا في وجه من وجوه الخيرء ثم عرض له ما يمنعه أنه 
3 وَعَن أبي سَمِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ 
اللّه كله بَعَتّ إلى بني لحان فَقَالَ: ١لِيَبْعِثُ‏ مِنْ كُل رَجْلَيْ ا" 
وَالأَجِْرْ بَيْنَهُمَا؛. رَوَاه مُسْلِم. 


وفي روايةٍ له: «لِيَخْرِجٌ مِنْ كل رجا بر ن رَجَل) ثم قَالَ للقَاعِدٍ: 
أيكُمْ خَلَفَ الكَارِجَ في أَمْلِهِ وَمَالِهِ , بِكَيْرٍ كا كان لَهُ مِثْلّ نِضني أجر 
الكَارج». 


فيه : لاس قله:تضيننا اخ الفاري من 
لآ رمع ييه على اياي 


]١٠1‏ ون البراء وض الك + عنه قَالَ: أتى الَبِىَ كله رَجل مُمَنعٌ 


بِالحَدِيدِء كَثَالَ: يا رَسُولَ اللّه. أَقَايِلٌ و أَسْلِم؟ كَالَ: ألم 2 كاي 
ا م قَائَلَ كَُيلَ. كَقَالَ رَسُوْلُ اللو كلله: «عمِلَ كَلِيلاً ا 
متمق عَلَيْهِ ومذًا لفظ البخاري. 


فيه: أن الأعمال بالخواتيم 


.)18454 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١١4[ 
أخرجه مسلم (ح/1847).‎ ]4[ 
.)١16٠/ح( [1]أخرجه البخاري (ح/08١58)»؛ ومسلم‎ 


)١(‏ في المخطوطة: (منهةء والمثبت كما في المطبوعة. 


ذف 


3 وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ أن النبِيَ كلل قَالَ: «مَا أَحَدٌ 
يَدْخُلُ الجَة يُحِبُ أَنْ يَرْجِعَ إلى الدُنْيا وَلَهُ مَا عَلى الآرْضٍ مِنْ شَيِْئ إلا 
الشَّهيْدُ يَكَمََى أنْ يَرْجِعَ إلى الدّنْيّاء كيْْئلَ عَشْرٌ مَرّاتِ ليما يرَى مِنّ 
الكَرَامَة) . 

وفي رواية: «لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلٍ الشّهَادةَا . متَمَقٌ عَلَبْه. 

في هذا الحديث: فضل الشهادة وحقارة الدنياء وعبر بالتمني؛ لأن الرجوع 
إل الوا ميخال 


- 


ص ه - - 9 ََ 
[11] وَعَنْ عبد الله بن تَمرِو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن 
مدع 4م ؟' ين 5ه عاء وا # 3 
رَسُولَ الله يل قَالَ: 'يَغْفِرٌ الله لِلشَّهِيدٍ كُلَ شَيْءٍ إلا الدَّيْنَ؛. 
رَوَاهُ مُسَلِم. 
٠. 5 5 5‏ - ص عدو > > موس 
وفي رواية له: «القتل في سَبِيلٍ الله يكفر كل شَيْءٍ إلا الدين»). 
في حديث ابن مسعود عند أبي نعيم: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب 
كلهاء إلا الأمانة» والأمانة في الصلاة» والأمانة في الصومء والأمانة في الحديث 
وأشد ذلك الودائع»(" . 
رم ه 5 ا 02 07 2 - 7 ل 2 
[1] وَعَنْ بي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أنّ رَسُولَ اللّه كله كَامَ 
.له سس #52 ا 5 5 ضري رك #100 وض مع 
فيهم فذكر: «أن الجهّاد في سَبِيلٍ الله والإيمان بالله, أفضل 
6 يس سير 2 2 عو هي 2 عه > ه 2 
الأَعْمّال) فقام رَجْلٌ فقال: يا رسول الله أَرَأَيْتَ إن قيلت في سَبِيلٍ 
اللّه أَنُكَمّرٌ عَنّي حَطَايَايَ؟ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّه كلهِ: «نَعَمْء إِنْ قُيِلْتَ في 


ل0١‎ 


[3"]أخرجه البخاري (ح/1811)) ومسلم (ح//141/1). 
17 أخرجه مسلم (ح/1887). 
]١11*[‏ أخرجه مسلم (ح/ 1885). 


2»)5١١/4( وأبو نعيم في «حلية الأولياء»‎ »)5١9/٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
. 0771 /5( والبيهقي في «الشعب»‎ 


فى 


سَبِيلٍ الله وَأنْتَ صَايِرٌء مُحْتَسِبٌ مُقْيِلٌ عَيْرُ مُذْرِ) ْم كَالَ رَسُوْلُ الله 
كه: كيف قُلْتَ؟» قَالَ: ريت إِنْ قِلْتُ في سَبِيلٍ الله أَتُكَفْرُ عَنى 


خطاياي قَالَ َسْوْلُ الل يلة: انَعَمْ انك 0 مُقْبِلَ غَيْرَ 


مذير» ا الدَيْنَء فَإِنَ جبريل عَلَيْه اللا قال لي ذلكُ»). واه ا 


0-4 


فيه: فضيلة عظيمة للمجاهد. 00 إلا حقو 
الآدميين. 
5 وَعَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَجلٌ: أَيْنَ أَنَا 


58 - 


يا رسو ل اناد إن قُتِلتٌ؟ قَالَ: افي الجَنْة؛ كألقّى تَمَرَاتِ نَّ في يَدِو» ثم 
قَائَلَ حَنَّى قُيِلَ» رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

كان ذلك يوم أخد 

قال الشارح(): أجابه كَل بالبتّ؛ لأنه علم منه الإخلاص في الجهادء ومن 
قتل كذلك دخل الجنة. 


3 وَعَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: انْطَلّقّ رَ ا 
وَأَضْحَابَة درا المشركينّ إلى يدر وَجَاءَ المُشْرِكُونَء كُنًا 
رفول سُوْلُ الله يكل : ل يفل أذ مك لى خئزء على قوذ أن يق 
كَدَنَا المُْرِكُونَ» فَقَالَ رَسُوْلُ الله يكل: «قُومُوا إلى جَنَّةٍ عَرْضُهًا 
السلواث وَالأْض» قال. يَقول مير بن الحمَامٍ الأنصاري رَضِي الله 
سول اللفى ع جَنَةَ حَرْضُهَا السَّمَاواتٌ وَالأَرْضُ؟ قَالَ: ١نَمَم)‏ 
0 ع بَخِ! كَقَالَ رَسْوْلُ اللو يكلة: : «ما يَحمِلُكَ على قَولِكَ بَخِ بَخ؟) 
َالَ: لا وَاللّه با رَسُولَ اللّه إلا رَجَاء أن أَكُونَ مِنْ أَمْلِهَاء قَالَ: «مَإِنَكَ 


- 


ل مه - م 


ِنْ أَمْلِهَاء فأخرَجَ تَمَراتٍ مِنْ كَرَنِو كَجَعَلَ يَأَكلُ مِنْهُنّ ثم قَالَ: لَيِنْ آنا 
]١115[‏ أخرجه مسلم (ح/1849). 

]11١6[‏ أخرجه مسلم (ح/1401). 

.)1١71//7( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 


ل 


0-0 0 
ىح 
6 


كك/ 


حَبِيتُ حنّى آكُلَ تَمَراتي هذوء إِنََا لحَيّاةٌ طويلةً! كَرَمَى بمَا كان مَعَهُ من 
التّمْرِِ ثم كَائلَهُمْ حَنّى قُيِلَ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

القَرَنْء بفتح القاف والراء: هو جُعْبَةُ النَشّابٍ . 

قوله: «لا يقدمنّ أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه» المراد: النهي عن 
الاستبداد في شيء دون أمره وَل 

وفي الحديث: المسارعة إلى الشهادة. 


<2 00000 


2 - ره ك1 ََ 26 م 4 
[7*" || وَعَنْه قَالَ: جَاءَ ناس إلى النبئ كَكِلهْ أن ابعَث مَعَنَا رجالا 
ورثو 4 2-6 - 22 2 0 - م و م« - 2 ز#سم و عه 
يعلمونا القران والسنة. بَعَتٌ إِلَيْهُم سَبِعِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ يُقَالُ لهم : 
22 5 04 سح له ع ًّ م م 00 34 5 ل كو 7 
القراء, فيهم خالي حرام. يَقَرَؤون القران» ويتدارسون بالليلٍ يتعلمون. 
و ا 2 2 3 5 ع ب و 4 ٠.‏ 0-5 كه < 4 
وكانوا بالنهَارٍ يجيئون بالماء. فنيصضصعوبه في المسجد. ويحتطبون 
م2 8 2-6 8 ع 2- ل 80 21 02001 ًَ و سَرَرااس 
فيبيعونه, ويشتَرون به الطَعَامَ لأهل الصَفة. وللفقراء. فَعَنِهُم النبيئٌ َكل 
00 ره 3 جه رو - 2 2 2 رع 2 
فَعَرَصُوا لهُمء فَفَتَلوهُمْ قَبْلَ أنْ يَبْلْعُوا المَكانَ, كَمَالُوا: اللَّهُمٌ بلغ عَنَا 
7 سه 7 من كسا حجرت 2س. سه رق 2 للم. سس امل 022 - 27 014 
نبيئا أنا قد لقِيناك فْرَضِيَنَا عَنِكَ وَرَضِيَِتَ عَناء وَأتى رَجَل حَرَامًا ‏ خَالَ 
آنّس ‏ مِنْ خَلْفِوء نَْطَعَئَهُ برّئْح حَنّى أَنْقَدَهُ كَقَالَ حَرَامٌ: قُرْتُ وَرَبّ 
404 عقوةك 50 ل راصم 2 .ور م5 00 
الكَعْبَةء فَقَالَ رَسُوْلُ الله ككلِِ: «إن إخوائكم قد قُتلوا وإِنْهُم قالوا: اللْهُم 
ف 4 7 6 كس رت .سه ةب لم5 سا مس 
بَلْعْ عا نينا أنا قَدْ لَقِينَاكَ كَرَضِينَا عَنكَ وَرَضِيِّتَ عَنا. 
مُتَقَنّ عَلَيْه وهَذًا لفظ مسلم. 
قوله: «فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان». أي: مكان أبي براء 
ابن ملاعب الأسئّة» عرض لهم عدو الله عامر بن الطفيل» واستصرخ عليهم بني 
عامر فأبّوا أن يجيبوه» وقالوا: لا نخفر أبا براء وقد عقد لهم جوازَاء فاستصرخ 
عليهم رعلاًء وذكوان» وعصيةء فأجابوه» فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم 


717" ]أخرجه البخاري (ح/١580).‏ 


)١(‏ في المخطوطة زيادة: «خطيبًا». وليست في مسلم. 


يفف 


في رحالهم؛ فلما رأوهم أخذوا سيوفهم فقاتلوهم: فقتلوهم في معرك الحرب. 

5573 وَعَنْهُ قَالَ: عَابَ عَم عَمّي أَنْسُ بن النَضْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن 
قِتَالٍ بَدرِء فقَالَ: الل ا لل را 
ين اللّه أشْهَدَني تَالَ المُشْرِكِينَ ليريَنَّ الله ما أصنَع؟ كلما كان يَومُ أحدٍ 
وَاُكقَت اللمُوق. فَقَالَ: اللي ل رد 
يَْني أَصْحَابَهُ بَهُ - وَآَبْرَاً إِليْكَ هِمّا صَئَعّ هولآءء يعنى المشرِكِينّ» ثم تَقَدَّم 
َاسْتقْبَلهُ سَعْدُ بن مُعَاذِ فقَالَ: سعد ب مما الج َب اضر 1 
أجِدُ رِبِحَهًا مِنْ دُون أَحَدِ! قال سعدٌ: فْمَا اسْتلِيك با رَيُو ل الله ما 
صَنَعَ! قال أنَسٌ: كَوَجَدنا بو يضمًا وَثَمَانِينَ صَربَةٌ بالسَّيفِ أو ننه رمح 
أَوْ رَمْيَة بِسَهمء وَوجَدْنَاهُ قد قد قُيِلَ ومَلَ به المُشرِكُونَ» كَمَا عرَقَه عد إلا 
َه باه قال أَنْسٌ : : كُنَا نْرَى - أو نَظنٌ - أن هَذِوِ الآية نَوَلّثْ فِيهِ وَفي 
أَشْبَاهِه: #مَن لو َال سَدَفوأ ما عَهَدُوا لَه َه مهم من مم 
حْبَمُ4 إلى آخرها [الأحزاب: "1]. مَُّمَق عَلَيْ وقد سَبَقَ فى باب 
المجَامَدَة(" . 000 

قوله: «إني أجد ريحها من دون أَحُد» يحتمل أنه نشق ريح الجنة حقيقة» 
ويحتمل أنه استحضر الجنة فصور أنها في ذلك الموضع. والمعنى: أني لأعلم أن 
الجنة تكتب بالشهادة فأنا مشتاق لها. 

141 وَعَنْ سَمُرَةرَضِيَ الله ء عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
«رَآَيْثُ كُ اللَبْلهُ َجُلَْنِ تاي » فصَهِدًا بي الشَّجَرَة كَأدكَلاني دَارًَا هِي 
أخْسَنُ وَأَفضَلء نم أز قل أخشن منماء الا آنا هَذِهٍ الدّار كَدَادُ 


.)١1997/ح( أخرجه البخاري (ح/018١2)1 ومسلم‎ ]١307[ 
أخرجه البخاري (/6د؟13).‎ ]١3[ 


(1) انظر حديث رقم .01١9(‏ 


58 


الشهَدَاءِه. رَوَاهُ البخاري وهو بعضٌ من حديثٍ طويل فيه أنواع العلم 
سيأتي في بابٍ تحريم الكذِب إِنْ شاء الله تعَالى . 

فيه: أن منزل الديداء في الجة عنمن الجارك” 

]و وَعَرُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنُّْء أَنَّ ا ابيع بنْتّ الَرَاءِ هي 
م حَارِئَة َه بن سُرَاَةء أنَتِ النِىَ يله كَقَالَتْ : يا رَسُولَ اللّهء آلا ُحَدٌ 
عَنْ حارئة - وَكانَ قل يَوْمَ بَذر - فإِنْ كان في | لحنة لجَنْةِ صَبَرْتُ ‏ َإِنْ كان 
غيْرَ ذلك اجتهدث تُ عَلَيّهِ في البكَاءِ فَقَّالَ: «يا 1 حارئّة» إِنَهَا حِنَانْ في 
الجَنَةِء وَإِنَ ابْئكِ آَصَابَ الفِرْدَوْسسَ الأغلّى». رَوَاهُ البخاري. 

كان قولها قبل تحريم النوح؛ لأن تحريمه كان بعد غزوة أحد. 

[* 0000 دز عابر عبر ادكه اي الله امهم 00 اجيء 


زحيف ار قَوْمِي فَقَالَ المرئ كله مَارَالَتَ الملايكةٌ مله 0 
وهم * موه 
[171] عه سالط لان اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله له 
قَالَ: «مَنْ سَأَلَ الله تَعَالى الشَهَادَةٌ بِصِدْقٍء بَنَّمَهُ الله مَنَازِلَ الشُهَدَائ 
فَإِنْ مات على فِرَاشِهِ). رَوَاه شرم : 
[177] وعه عَنْ أنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : « 
ظَلَّبَ الشَهَادَةٌ صَادِقًا أغطياء ولو لم نَصِبْهُ) . رَوَاهُ مَسْلِم. 
[1] أخرجه البخاري (ح/14171؟). 
]١13٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 15؟١):‏ ومسلم (ح/1471). 
31 أخرجه مسلم (ح/11094). 
1 أخرجه مسلم (ح/1908). 


عمف 


في هذين الحديثين: أن من نوى شيئًا من أعمال البر صادقًا من قلبه» أثيب 
عليه وإن لم يتفق له ذلك. 


كبو هي م 


اه .2 سومج مه ع _- > سم 0 
١ "9*[‏ ] وعن أبي هَرَيْرَةٌ رصي الله عنه فال: فال سول الله 
سم 000 مم ال 4 - 7 3 مام 
كله : لمَا يَجِدّ الشَّهِيدٌ مِنْ مَسٌ القَّثْلٍ إل كما يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسٌ 
عه ماظع رمه . 00 ىا 
القرصّة'. رَوَاه الترمذي وقال: حَدِيث حَسَنْ صحِبح. 
قوله: «من مس القَرّصة». أي: قرصة نحو النملة من كل مؤلم ألما خفيفًاء 
سريع الانقضاءء لا يعقب علة ولا سقما. 
قال العاقولي: القرصص: الأخذ بأطراف الأصابع. وأدخل عليها أداة 
الحصر. دفعًا لما يتوهم أنَّ ألمه أعظم من ألمها. 
مص هااسمهة ّ 4 00 . كبو قوسم م مير ب 
7 فى ٠‏ 8 َ 2 0 0 ٍ- 2 ع ممعم 
الله يِه في بَعْض أَيّامِهِ التي لَقِيَ فِيهَا العَدُوٌ انْتَظرَ حتى مَالَتِ الشّمْسُء 
عار ب وك ل قر ع يدك | ووار او #ن« مده ل 
سم قام في الناس فقال: «أيهًا الناس» لو تعيوا قا ادر وَسَلوا الله 
العَافِيَة فإذا لقِيِثُمُوهُم فاضبرًواء وَاعلْمُوا أن الجَنَةَ تَحْتّ ظِلالٍ 
5 3 01 2 2 - مه 2 - -- 
السيوفي"». ثم قَالَ: «اللْهَمّ مُنزِلَ الكتاب. وَمُجْرِيَ السّحَابء وَهَازْمَ 
الأخرّاب» امِْمهم وَانصْرا علهمْ». مقن َليْه. 
قوله: «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية». قال ابن بطال20: حكمة 
النهي أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو نظير سؤال العافية من الفتن. 
قال الحافظ(": وفى الحديث: استحباب الدعاء عند اللقاء»ء ووصية 
المقاتلين بما فيه صلاح أمرهم» ومراعاة نشاط النفوس لفعل الطاعة» والحث 
على سلوك الأدب. 
[7] أخرجه الترمذي (ح/1778). 
]١١71[‏ أخرجه البخاري (ح/ 21956 57 © 4 3010). ومسلم (ح/ .)١747‏ 


.)١6ا//5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)١6ال/5( (0؟) المصدر السابق‎ 


ضرف 


[6؟1] وَعَن سهل بن سعدٍ رَضِيَ الله عند قال: قال رَصْوَل) 4 
كلله: انْتَانِ لا ثُرَدّانِ - أو كَلَّمَا رَدَانِ -: الدّعَاءُ عِنْدَ النْدَاءِ وَعِنْدَ البأس 


عم 


حِينَ يُلْحِمْ بَعْضْهُمْ بَعضًاا. او بإسناد صحيح . 

قوله: «حين يلحم بعضهم بعضًا»ء أي: يتقاربون. وروي بالجيمء أي: كأن 
بلع ماعيه لاد 1 

[5] وَعَنْ نس رَضِيٍَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ الله كل إذا 
عر قَالَ: الهم أنتٌ عَضْدِي وَنْصِيرِي ) بِكَ حول وَبكَ أَصُولٌ وَبِكَ 
أقايِلٌ) . رَوَاه ل داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَن . 

في هذا الحديث: الخروج من حول العبد وقوته والاعتماد على الله سبحانه 
وتعالى . 

1 وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَلْهُ أن التي ل كان إذا 


حَافَ ت قنومًا قَالَ: <ا لْهُمَ إِنَا تَجِمَلّكَ في نُحُورِهِم. وَتَعُودُ بك مِنْ 
شرورهم). رَوَاه أبو داود بإساد مجح . 


فيه: التحصن بالله تعالى» والالتجاء إِلّيه فيما ب ينزل بالإنسان. 
ا صم مهن س مقو مس ةا رو 50 ل ا 
وَعَنْ ابن مر رَضِي العم أن رَسُولَ الله يَكِهٍ قَالَ: 


2 
١١ 
و‎ 
0 
5 


«الخَيْلَ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيْهَا الكَيرٌ إلى يَوْم القِيَامَة . 
سميت خيلاً لاختيالهاء 0 
[137] وَعَن عُرْوَةٌ البَارِقِيٌ َضِيَ اللَّهُ هُ عَنْهُ أن التّبى كله كَالَ : 

«الْكَيْلّ مَعْقُو د في نَوَاصِيْهَا الحَيرٌ إلى يَوْم القِيَامَة مَةِ: الأجْرٌء وَالمَغْتَمُ). 


- 


وكاب ع ١‏ 


و 


.)151٠/س( أخرجه أبو داود‎ ]١75[ 

53 أخرجه أبو داود (ح/ 2077737 والترمذي (ح/ 0"084). 

[77] أخرجه أبو داود (س//1679). 

[ | أخرجه البخاري (ح/ 23786٠‏ 867 119, 3547)., ومسلم (ح/1801). 
[71] أخرجه البخاري (ح/75857), ومسلم (ح/148177). 


غرف 


وعند الطبراني من حديث جابر: «الخيل معقود في نواصيها الخير واليمن 
إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء قلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار»20؛ زاد 
أحمد: «فامسحوا بتّواصيها وادعوا لها بالبركة»0©. 

وعند البرقاني(: «والإبل عر لأهلها والغنم بركة»). 

قال عياض!”): في هذا الحديث مع وجيز لفظهء من البلاغة والعذوبة ما لا 

[1:1] وَعَن أبِي هُرَيْرَة وَضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
25 «مَنِ احتبسٌ رسا في سيبل الله إِيِمَانًا باللّه وَتَضِدِيقًا , بِوَعَدِو 


ع 


فَإِنَ شِبَعَهُ وَرِيّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ» في مِيرَّانِهِ يَوْمَ القِيَامَق . رَوَاه البخارية 
في هذا الحديث: فضل النفقة على الخيل المحتبسة في سبيل الله . 


وفيه: أن النية يترتب عليها الأجر. 


13 وَعَن أبي مَسْمُووِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجْلَّ إلى 
النَبِيّ كلل بنَاَةٍ مَحْظُومَةٍ فمَالَ: هذه فى سَبيل اللّه فَقَالَ رَسُوْلُ الله 


: «لكَ بِهَا يَومَ القِيَامَةٍ سَبْعّ وكةِ نَاقَةِ كُلْهَا مَحَظُومَةً». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


هذا مأخوذ من قوله تعالى: َكَل أَلَذِنَ يُنَفِفُونَ أَمَولَهُمْ في سَبِيلٍ أله كمَشَلٍ 
حََّةٍ» [البقرة: .]151١‏ 


| أخرجه البخاري (ح/ 1807). 
]١113[‏ أخرجه مسلم (ح/ 18957). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (17/4)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )1١909/65(‏ باب 
ما جاء في الخيل. وقال: وفيه أبن لهيعة وفيه ضعف» وحديثه حسن. 

(5) أخرجه أحمد (/ 0867» والطبراني في الشاميين /١(‏ 170). 

() في مستخرجه كما في «فتح الباري» (5/ 00). 

)( انظر: «فتح الباري» (5/ 00). 


ضفى 


[5] وَعَن أبي حَمَادٍ ‏ ويْقَالَ: تو شعاد ونقا ل آنوا اسل 
ويِقّالَ: أَبُو عامرء ويقَالَ: أَبُو عَمْرو ويقَالَ: أَبُو الْأَسْوَدِء ويِقَالَ: أبُو 
بس - عُفبةً بن عاير الجَهنيٌ رَضِيَ اللهُعَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 

هو عَلى المنبرٍ يقولٌ: «#«اوأعِدُوأ هم م نَا سْتَطعْتُم ين كوو [الأنفال: 
0 ألا إِنَ القُّرَّةَ: الرّمئء ألا إِنَّ القّرَّةَ: الرّمئْء ألا إِنَّ القرَّةٌ: 
الرَميْ) ٠‏ رَوَاه مَسَلِم. 


قوله: «ألا إِنَّ القوة: الرمي»؛ أي: هو أعظم أنواعها نكاية في العدوء 


وأنفعها ذ في الحرب. 
ا سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يقولٌ: : اسَتُفْئَحُ عَلَيكُمْ 
أَرَضُونَ وَيَكْفِيكُمُ اللّهء كلا يَعْجِرْ أَحَدُكُمْ أَنْيَلْهُوَ بِأَسْهُمِوا. 


ع عرويبي» 

رَوَاه مسلم . 

فيه: الندب إلى الرمي والتمرن عليه. 

سا سس 8 َو 01 0-4 - 8 يم 2ه م 0 

وَعَنْهُ أَنّهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : «مَنْ عُلم الرّمْيَء 
و ثم تَرَكَه فَبِسر مِنّاء أَوْ كَثَدُ سمس عَصَى) روا 4 

هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه. وفي حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : «من علم الرمي ونسيهُ فهي نعمة جحدها»"" . 


13 أخرجه مسلم (ح/9117١).‏ 
[] أخرجه مسلم (ح/1918). 
[175] أخرجه مسلم (ح/1519١).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «أبو أسيد؛» والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجه أبو عوانة (5/ 2007» والطبراني في الصغير »)778/١(‏ وقد سئل أبو حاتم عن 
هذا الحديث فقال: «منكر» انظر: «علل الحديث» .)0717/١(‏ 


رقف 


[1] وَعَنهُ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يلل يقولٌ: 
إن الله ُدخلُ بالسّهم الوَاجدٍ ثَلاقة أ َ فر الََة: صَانِعَهُ يحتّسِبٌ في 

صَنْعْتِهِ الخَيىٌَ وَالرَامِي بو وَمُتْبِلّهُ ا وَارْكُبُوا ء أن عقوا اعت 
لي من أن َركَبُواء ومن قل المي بَْد ما عُلْمَهُ رَبَةٌ عه. كنا يفم 
تَرَكَهَا". أو قَالَ: كمَرَهَا». رَوَاهُ 0 دأوة: 

في هذا الحديث: فضيلة الرمي» وأنه من اللهو المستحب. وآخر الحديث: 
«ليس من اللهو ثلاثة: تأديب الرجل فرسهء وملاعبته أهله» ورميه بقوسه ونبله». 
أي: ليس ذلك من اللهو المكروه. 

3 ] وَعَنْ سَلَْمَةَ بن الأكوّع رَضِيَ الله 2 للّهُ عَنُْ َالَ: مر النَبِيْ لله 
عَلى نَفْرِ يَْتَضِلُونَ كَْقَالَ: «ارْمُوا بَنِي إسُماعيل َإِنَ أباكم كان رَامِيًا) . 
رَوَاهُ البخاري 

فيه: الحث على الرميء والاقتداء بالآباء في الأفعال المحمودة 

73 وَعَنْ عَمْرِو بن عبسَةٌ رَضِيَ الله عَنَهُ قال صقت رَسُوَلَ 
الله يكل يَقُولُ : : من وَمى يسَهْمٍ في سيل اللّو كه لَه عِدلُ مكبر : روا 
أَبُو داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: : حَدِيْفُ حَسَنّ صَحِبْحٌ. 

قوله: «عدل محررة»ء أي: مثل رقبة معتقة. 

]١4[‏ وَعَدْ عَنْ أي يحبى حرم بنِ فاتك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ 
رَسُؤْلُ الله يكللة : «مَنْ أَنْفَقَّ 9 ََقَةَ في سَهِيلٍ اللّهِ كُيبَ آ لَه سَبْعٌ مَِةِ ضِعْففٍ). 
رَوَاه التَرْمِذِيَ وقَالَ: حديثٌ حسرٌ . 


[6] أخرجه أبو داود (ح/1017)»: وسنده ضعيف. 

3 أخرجه البخاري (ح/58494). 

]١ 37173‏ أخرجه أبو داود (ح/5956)؛ والترمذي (ح//17737). 
[] أخرجه الترمذي (ح/ 1578). 


07: 


وروى أحمد وغيره عن أبي 006 عن النبي كَلةِ قال: «من أنفق نفقة 
فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة ضعف» ومن أنفق على نفسه أو على أهلهء أو عاد 
مريضًاء أو أماط أذى عن الطريق» فهي حسنة بعشر أمثالهاء والصوم ججنة ما لم 
يخرقهاء ومن ابتلاه الله في جسده فهو له حطةٌ(" . 


[14] وَعَنْ أبي سَعِيدٍ 7 سَعِيدٍ رَضِيَ الله َنْهُ َالَ: قَالَ َسْلُ الله بل 
2 اممو أا مس 
إلا باع 


ما ونْ عبد يصُومُ يما في سول الله | بَاعَدَ اللَّهُ بذلِكَ اليَوْمٍ وَجْهَهُ عَنٍ 
النَارٍ سَبْعِينَ ححرِيفًا». متمق عَلَيْه . 
الخريف هنا : العام» والفضل المذكور محمول على من لم يضعفه 
الصوم عن الجهاد. 
[138] وَعَنْ أبِي أَمَامَةٌ 0 اللّهُ عَنْهُّ عَنِ النَبِيَ كله كَالَ: «مَنْ 
م يَوْ َوْمَا في سَبِيلٍ الله جَمَلَ الله بَبْنهُ بَْنَهُ وَبَيْنَ النَارِ عَنْدَكا كَمَا بَيِنَ السّمَاءِ 


ا 6م 


0 رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: عدي 


أخرج أحمد وغيره» عن العباس بن عبد المطلب» قال: «كنا عند النبي كوللا 
فقال: «أتدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله أعلم ورسولهء قال: بينهما 
سوه كمي بن علد 91" الحديق 
سمه ءٌ سومي م. 2 26 ميم 011 5 أ | 
3" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قا : قَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْرٌ وَلَمْ يُحَدِّتْ نَفْسّه بِمَرْو. مات على شَعْبَةٍ مِنَ الثْقَاق). 
اس س ابر بر ه ته 1 8 
رواه مسلم . 
7771 أخرجه البخاري (ح/ :»)7581٠‏ ومسلم (ح/ .)١١97‏ 
51 أخرجه الترمذي (ح/ .)١575‏ 
57_31 أخرجه مسلم (ح/ .)591٠١‏ 
(1) في (المخطوطة): «خريم» والصواب ما أثبت» كما في المصادر التي خرجت الحديث. 
() أخرجه أحمد ».)١95 .196/١(‏ والشاشي 2)5٠١/١١(‏ وأبو يعلئ 2»)١18١/5(‏ والبيهقي 
فنا ميرف" 
(0) أخرجه أحمد (؟/7070). 


نرف 


قال القرطبي(): في الحديث: أن من لم يتمكن من عمل الخير ينبغي له 
العزم على فعله إذا تمكن منهء ليكون بدلاً عن فعله. فأما إذا خلا عنه ظاهرًا 
وباطئاء فذلك شأن المنافق الذي لا يعمل الخير ولا ينويه»ء خصوصًا الجهاد الذي 
أعز الله به الإسلام» وأظهر به الدين. 

0477 وَعَنْ جابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كنا مَءَ مَعّ النْبِيّ يِه في 
عْرَّاقٍ فقَالَ: 'إِنّ بِالمَدِينَةٍ 0 0 تم مَسِيرَاء ولا قَطعْتمْ وَادِيًا إلا 
كاثوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمِ المَررض 

دفي رواية: اعبسهم اش 

وفي روايةٍ: «إلا شَرَكُوكُمْ في الأخر». رَوَاه البخاري من روايةٍ 
نس » وروا مُسْلِمٌ من رواية جابرٍ والأفظ له. 

قال العيني”: فيه: أن من حبسه العذر عن أعمال البر مع نيته فيها يكتب له 
أجر العامل بها. 

[] وَعَنْ أبي مُوسى رَضِيَ اللّهُ عَنُْ أنَّ أغرَابي 
ُقَالَ: يَا رَسْولَ الله الرّجُلُيُقَاتِلُ لِلْمَْتَم وَالرّجُلْ يُقَاتِلُ ليُذكَرَ 

وَالرَجُلُ بُقَاِلُ لِيْرَى مكائة؟ . 

وفي روايةٍ: بُقَاتِلَ سَجَاعَة» وَيُقَاتِلُ حريّة 

وفي رواية 1 وبْقَاتِلَ عَضَبَاء ' كَمَنْ في سيل الّو؟ كَقَالَ رَسْوْلُ الله 
-- «مَنْ مَنْ َائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيَ العُلْيَاء نَهُوَ في سَبِيلٍ اللَّوا. 

5 أن القتال يقع بسبب خمسة أشياء: طلب المغنم» وإظهار 
الشجاعة:؛ والرياء» والحمية» والغضب. وكلّ منها يتناوله المدح والذمء 
1 أخرجه البخاري (ح/141*4) من حديث أنس» ومسلم (ح/١191١)‏ من حديث جابر. 
١١41‏ ] أخرجه البخاري (ح/ )4١ 21١7‏ ومسلم (ح/ : .)19١‏ 

69 انظر: «عمدة القاري» /١١(‏ /الا") 


خرف 


فلهذا لم يحصل الجواب بالإثبات ولا - 
وفي الحديث : أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة. 
وفيه: ذم الحرص على الدنياء وعلى القتال» لحض النفس في غير الطاعة. 
وفيه: أن الفضل الذي ورد في المجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الله . 
قال ابن أبي جمرة: ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول قصد 
لوكا كد يعروبيا حاتت إليه . 

[3] وغ عَنْ عب الل بن تمرو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: قَالَ سول اللو ل : «ما مِنْ غَازِيَةٍ أو سَرِية د تغْزُو تَعْنَم وَتَسْلَم 
الأ كانوا كد جلو تَعَجَلُوا ثُلُنَي أجورِجِم. وَمَا مِنْ غازِيةٍ أَوْ سَرِةِ تُحْفِقُ 

وَتَضَابُ 1 ا روا مُسْلِم . 
ه: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من 

ا لل ل فهنا من اسلم ولمرياكل من 
مس ا ل يك 

]١171:6[‏ وَعَنْ أبي أَُمَامَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن رَجْلاٌ 0 ا رع سول 
الكل الْذَنْ لي في السْيَاحةٍ . كَقَالَ التي 6ه : «إنَّ سِياحَةً ة أَمَتِي الجهادٌ 
في سيل الله ئًٍِ عَرَّ وَجَلا. رَوَاه 3 داود بإسنادٍ جيل . 

السياحة: مفارقة الوطن» والذهاب فى الأرض. 

وقال ابن المبارك: عن ابن تناف احير عمارة بن غزية» أن السياحة 
ذكرت عند رسول الله كله فقال رسول الله كَلّهِ: «أبدلنا الله بذلك؛, الجهاد فى 
سيل الله والتكير على كل 0 ْ 
]١45[‏ أخرجه مسلم (ح/1905ء رواية .)١84‏ 
]١46[‏ أخرجه أبو داود (ح/1185). 


)١(‏ لم أقف على من رواه من هذا الطريق. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (57/5) من 
حديث سعيد بن العاص. قال الهيئمي في «المجمع؟ (1901/5): «فيه إبراهيم بن زكرياء 


وهو ضعيف». 


يضف 


وقال ابن غناس :وغير.00): الساتهوت؟ الضاتحون: 


وقال عكرمة: السائحون هم طلبة العلم. 

قال ابن كثير2"9: ومن أفضل الأعمالء الصيام وهو ترك الملاذ من الطعام 
والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة ههناء ولهذا قال: #ألسَنَيِحُونَ4 [التوبة: 
7]ء كما وصف أزواج النبي كلهِ بذلك في قوله تعالى: لمَِيحتِ؟» [التحريم : 
ه]. أي: صائمات» وكذا الركوع والسجود وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: 
«البَحُِونَ السَجِدُرنَ4 [التوبة: ؟7١١]:,‏ وهم مع ذلك ينفعون خلق الله 
ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف» ونهيهم عن المنكر»ء مع العلم بما 
ينبغي فعله ويجب تركه. وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريمة علمًا وعملاً: 
فقاموا بعبادة الحق» ونصح الخلقء ولهذا قال: «وَبَشِر الْمُؤْمنيت» [الصف: 
»]١‏ إلى أن قال: 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى 
الأرض» والتفرد فى شواهق الجبال والكهوف والبراري» فإن هذا ليس بمشروع 
إل في أيام الفتن» والزلازل في الدين» كما ثبت في صحيح البخاري عن 
أبي سعيد الخدريء أن رسول الله كل قال: «يوشك أن يكون خير مال الرجل 
غنم » يتبع بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن)9" . 

سا صاه 2 صهة 3 2 8 

3 وَعَنْ عبدٍ الله بن عَمْرِو بن العاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عَنِ 
النبى ككل كَالَ : «كَفْلدٌ كَعَرْوَةِ)ا. رَوَاهُ أبو داود بإسناد جيد. 

لقَفْلَةُ: الرّجُوعٌء والمراد: الرّجُوعٌ مِنَ المَرْوِ بَعْدَ كَرَاغهِه ومعناه: 
1 ل عااء. عوع وك 7 6 َ 
أنه يئاب في رَجوعِهٍ بعد فَرَاغِهِ مِنَ الغَرْو. 


7أ5)أخرجه أبو داود (/ /41غ ؟). 


. 07170 انظر هذا الأثر والذي. بعده في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. (؟/‎ )١( 
.)7170 انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/‎ )0( 
.07١88/ح( أخرجه البخاري‎ )9( 


لينف 


في هذا الحديث: أن أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله بعد غزوه» كأجره 
في إقباله إلى الجهادء كما يكتب أثر الماشي إلى المسجدء ورجوعه إلى أهله. 

[/ا5 ١‏ ]و َنِ السائِبٍ بن يزيدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: 00 
الي كل مِنْ عَْوة بوك تلق اناس َيه" مَعَ الصّبيان على ليب ني 
الداع . رَوَاه 5 داود بإسنادٍ صَحِيح بِهذًا اللفظ. 


ورَوَاهُ البخاري”" قَالَ: دَهَبْنَا َتَلَقَى رَسُولَ الأ لله كله مَعَ الصَّبِيَان 
إلى نيه الداع . 

ثنية الوداع: موضع بقرب المدينة» سمّيت بذلك؛ لأن المسافر كان يشيع 
إليها ويودع عندها. 


441 وَعَنْ بي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ عن النبى لله كَالَ: ١‏ 
لَمْ يَغْرٌ أو يُجَهُرْ َازِيًا ٠‏ أو يَخْلْف عَازِيًا في أَهْلِه بخَيرِ؛ أَصَابهُ الل 
ِقَارِعَةٍ كَبْلَ يَؤْم القِيَامَةِ) ّ رَوَاه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح . 


و 


فيه: الوعيد لمن لم يجاهد بنفسه أو ماله. 
["] وَعَءٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن النَبِى تل قَالَ: «جَاحِدُوا 
المشرِكِينَ أَموَالة م نفيك وَألِيَيكُم) : واه أل داود بإسنادٍ صحيح . 


فيه : وجوب الجهاد بالمال» والنفسء واللسانء قال الله تعالى: ##وَجَْهِدُوا 
أَمَوٌلِحُْ وَأضيِكيُ في سيل س4 [التوبة: .]4١‏ 
]١41[‏ أخرجه أبو داود 02 الحففة”' 


.)560* أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١44[ 


)000 في المخطوطة: «فلقيته؛» والمثبت كما في المطبوعة. 
(؟) أخرجه البخاري (م/ 7087 1155). 


أ 


[16] وَعَنْ أبِي عَمْرو. ويقَالَ: أبُو حكيم النمْمَان بن مُقَرَن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَهِدْتُ رَسُولَ الله كل إذا َم بَُاِلَ مِنْ أو التَهَارٍ 
آَخَرَ القِتَالَ حَنّى تَرُولَ الشَّمْسُء وَتهبّ الرَيّاح» ويَنزِل التْضْرٌ.. روَاه أبو 


26 2 0 


2 زرح لي :8ه 
داود» والتَرْمِذِيء وقَالَ: حَدِيْتثْ حَسَنٌ صَحِبْحٌ 


قال ابن رَسْلآن: وحربه عند هبوب الرياح استبشار بما نصره الله من 
الرياح» وهذا مفهوم من قوله: «نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدبور»7". 


[1 وَعَنْ آبي مُرَيْرَه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله 
يكله: «لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ العَدُرٌء [وَأَسْأَلُوا الله الْمَا فِيَةَ]» فإذا لَقِيتمُوهُم 
فَاصْبرٌوا». مُتَّفْقٌ عَلَيْهِ. 


قال ابن بطال20: حكمة النهيء أن المرء لا يعلم ما يؤول إليه الأمرء وهو 
نظير سؤال العافية من الفتن. 
وقال الصدّيق: «لأن أعافى فأشكرء أحب إلىّ من أن أبتلى فاصبر»20 . 
وكان عليٌ يقول: لا تدع إلى المبارزة» فإذا دعيت فأجب تنصرهء فإن 
الداعى باغ . 
1 ]أخرجه أبو داود (ح/ 05760 والترمذي (ح/ 1603). 
31 ]أخرجه البخاري (ح/7077)؛ ومسلم (ح/ .)١747‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم (ح/400) 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١1557/5(‏ 
(7) لم أقف عليه من رواية الصديق أبي بكر رضي الله عنه وقد وقفت عليه مرفوعًا من حديث 
أبي الدرداء. أخرجه الطبراني في الصغير .)١47/١(‏ وموقوقًا عند مطرف بن عبد الله 


الشخير قوله. أخرجه عبد الرزاق /١١(‏ 2»)7507 والبيهقى فى «الشعب» (5/ 20)٠١5 23٠١8‏ 
وهناد فى «الزهد» (ص 505). 


6ظ"ذظ, 


9 


[؟136١]‏ وَعَنْه وعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنَيْمَاء أن النبى كله كَالَ: 
«الحَربٌ حَدْعَةً). مُتََنّ عَلَيْهِ. 

قوله: خدعة» بتثليث الخاء(" . 

وفي الحديث: جواز استعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن. 

تان الموني"" "المقذاع في التعرف جاتر حبني الكو :إلا بالأيمان 
والعهود والتصريح بالأمان. فلا يحل شيء من ذلك. 

قال بعض أهل السير(": قال النبي كلهِ هذا الكلام يوم الأحزاب لنعيم 
بن مسعود. 


6 -يَاتَ بَيَانٍ حَمَاعَةَ 3 من لشَهَدَاءِ في لواب الآخِرَةٍ وَمُعَسَلَوْنَ 
وَيُصَلّى عَلَيْهمْ ب: بخلاف, الْقَتَيْلِ فِي كن ب الْكُفَارٍ 

[6!] عن أبي هُرَيْرَةً رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
«الشُهّدَاءُ 1 : الْمَظعُونء وَالمَبْظُونَ وَالمَرِيقٌ, وَصِاحِبٌ الهَدْمء 
والشَهِيدٌ فى سيل الها . متَفْقٌّ عَلَيْه. 

المطعون: هو الذي مات بالطاعون. 

والمبطون: من مات بمرض البطن. 

والغريق: :من مات بالغرق. 

وصاحب الهدم: من مات تحته. 

والشهيد في سبيل الله: المقاتل إيمانًا واحتسابًا . 


[1761] أخرجه البخاري (ح/07070: ومسلم (ح/177884). 
[؟170] أخرجه البخاري (ح/75819)؛ ومسلم (ح/1515). 


)١(‏ والمقصود بتثليث الخاء أي بالحركات الثلاث (تدعة) بالفتح (خدعة) بالكسرء و (مُدعة) 


بالضم . 
(0) انظر: افتح الباري» .)١١548/51(‏ 
(0) انظر: «السيرة النبويةة لابن هشام (188/5). 


,؟؛١‎ 


20 


]١164[‏ وَعَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلل : ما تَعُدُونَ الشهَدَاءَ 
م كوا شوك لك مَنْ ل في سبل اللو هو شَيدٌ. قَالَ : 
"إن سْهَدَاء أمِي إن لَقَلِيلٌ!» قالُوا : فُمَنْ [َهُم] يَا رَسُولَ اللّو؟ قَالَ: «مَنْ 
يِل في سَيِيل اللّهِ َهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ اللَّهِ َهُو شَهِيدٌ وَمَنْ 
مَاتَ في الطَاعُونِ فهو شَهِيدٌء وَمَنْ مَاتَ في البَظن فَهُوَ شَهِيدٌ» وَالغَرِيقُ 
شَهِيدا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله: «ومن مات في سبيل الله فهو شهيد». أي: مات بسبب غير القتال 
قال الله تعالى: لوَِن فُيثْرَ ف سَبيلٍ الَو أو مُّرْ لمَمْيرة ين اد وَيَعَمَةٌ 56 د 
يحْمَمُوتَ 469 [آل عمران: /ا6١].‏ 

[170] وَعَنْ عبد الله بن عَمْرِو بنِ العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله كله : ١مَنْ‏ قُيِلَ دُونَ مَالِِ كَهُوَ شَهِيدٌ. مُتّقَن عَلَيِْ. 

قال ابن المنذر': الذي عليه أهل العلم» أن للرجل أن يدفع (من أراد أن 
يأغذ اله أو نكتيكا 'حنة ظلة)7: إلا آن كل من يحفظ عمق علماء الحديق 


6 
92 


و 


كالمجمعين على استثناء السلطان» للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك 
القيام عليه . 


وعند النسائي27: «من قتل دون ماله مظلومًا فله الجنة». 
3 وَعَنْ أبي الأغوّرٍ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن ري بن عمرو بن قبل أ 
العَشَرَةِ المَشْهُودٍ دِلَهُمْ بِالجَةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ قَال: معت رَسَوْلَ 


]١55[‏ أخرجه مسلم (ح/1916). 
[17256] أخرجه البخاري /١‏ )2 
]١1757[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 87//7)» والترمذي (ح/١57١).‏ 


)00( الفبرا «فتح الباري» (5/ 15 ؟1١).‏ 
(؟) في «فتح الباري» عبارة ابن المنذر: «عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيل». 
(7) «المجتبئ» (لا/ .)١١6‏ 


حى 


اللّهِ كله يقولٌ: امن قِلَ دُونَ الله كَهُوَ شَهِيدٌ؛ وَمَنْ قْتِلّ دُونٌ دمِهِ فَهُوَ 
شَهِيدٌ وَمَنْ قتِلَ دُونَ دينه كَهُوَ سَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ سَهِيدٌا. 
رَوَاهُ أبُو داود» والتَّرْمذِي وكَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِبْح 

الحديث : دليل على جواز المقاتلة» لمن قصد أحد هؤلاء الخصال بغير حق 


5د 


[؟] وَعَنْ أبي هَرَيرةً رَضضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: جَاءَ رَجَلَ إلى 
سُولٍ اللَّهِ يل كَقَالَ: يا سول للف َرَآَيْتَ إِنْ جَاءَ ءَ رَجْلَ يُرِيدٌ بد أَخُد 
عالي؟ قَالَ: «قلا تُعْطِهٍ مَالَكَ) قَالَ: أَرَأَنْتَ إِنْ ؛ قاتلدي؟ كَالَ: «قَاتَلْهُ) 
قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَلِّي؟ قَالَ: «كَأَنْتَ شَهِيدٌ َالَ: أَرَأنتَ إِنْ كَتَلْتّه؟ كَالَ: 
اهو في لنَارِ) . رَوَاه مُسَلِم. 
الأمر بالمقاتلة للإباحة» وجميع من ذكر من الشهداء يُعَسّلون دا 
عليهم؛ لذ شهيد المعركة» والله أعلم . 
ل 0 
قَالَ النّهُ تَعَالّى: طقلا انتم لتقب () وبآ أدرَكَ ما المبَدٌ ©© مد 
رصَّةَ 09* [البلد: ١١‏ 0 
«أَفْنَحَم4: دخل وتجاوز بشدة؛ جعل الأعمال الصالحة عقبة» وعملها 
اقتحامًا لهاء لما فيه من مجاهدة النفس» أي: فلم يشكر الإنسان تلك النعم 
بأعمالها في الحسنات. 
«وما درك ما الْمقبَةٌ 469 أي: لم تدر كُنْه صعوبتها وثوابها . 
«نَكُ بقبَمِ 463 : تفسير للعقبة» أي: تخليصها من الرق. 
0 ِطْعلمٌ في يور ذى مسْعْبَمَ 249 أي : مجاعة. 
يما ذا مَقْرَبَةٍ 09 أَرَ سكين كنا ذا مربت 49 : وخص العتق والإطعام؛ لما 
000 المتعدئي . 


يذى 


سمه 5 ودج مه 0 ه26 يي 0 0 ص 
[8/ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 


5 >> 6 


ده 5و2 وه - ع دوويه كبو لب وه وس ع هس و 0 َه 
١مَنْ‏ أَعْتَقٌ رَقْبَهَ مُسْلِمَة أَغَقٌ الله بكل عضو مِنهًا عصُوًا منه مِنَ النارٍ حتى 


فيه: أنه ينبغى أن يكون العتيق كاملاً ليحصل الاستيعاب» وعتق الذكر 
أفضل» لحديث: «أيما امرىء مسلم أعتق امرءًا مسلمًا كان فكاكه من النارء وأيما 
امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار(2» رواه الترمذي . 

ولأبى داود: «أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمةء كانت فكاكها من 
الار»9" . 


[59] وَعَنْ أبى در رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللّى 
أَيّ الأَعْمَالٍ أَمْضَل؟ قَالَ: «الإيمَانٌ باللّوء وَالجِهَادُ في سَبيل اللَّهِه قَالَ: 
قُلْتُ: أي الرّقَاب أَفْضَل؟ قَالَ: «آَنْمَسُهًا عِنْدَ أَمْلِهَاء وَأَكْترُهَا تَمَنَا2. 
صاب مه 


٠. 
2. 


الحديث: دليل على أنَّ ما كثرت قيمته واغتبط به سيده فعتّقّه أفضل من 
سس لر و ص» 


غيره» وقد قال الله تعالى: #لن كنَالوأ لبي حَقٍّ تَفِقُوا ًا يحْبُونَ4 [آل عمران: 97]. 


3 - بَابُ فَضْلٍ الإحْسَانٍ إِلَئ الْمَمْلُوْكِ 


لس ايام 2- 


200 9 مه 00 7 ِ 3 عط مء 

قَالَ الله تَعَالى: «واعبدُوا الله ولا نُشَركوأ يو سَيعًا وَبالْودننِ إحسدنا 
َذِى الُْرْقَ ولت والتسكين وَلَبَارِ ذى الْشُرْقَ وَاكَارٍ الج 
7 >. سا - ل مسح ا ل ع 
وأَلصَاحِبٍ يلنب وَأبْنِ السَبِيلٍ وَمَا ملكت أَيَمْنَكْ 4 [النساء: 5"]. 
]١74[‏ أخرجه البخاري (ح/51716)»: ومسلم (ح/9١5١).‏ 
]١64[‏ أخرجه البخاري (ح/2)5018 ومسلم (ح/85). 
)0( أخرجه الترمذي (ح//ا154). 
(0) أخخرجه أبو داود © امنطضن 


5؛آ, 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ لأنه الخالق الرازق» وأنْ لا يشركوا 
به شيئًا من مخلوقاته» ويوصي بالإحسان إلى الوالدين والأقربين» واليتامى» 
والمساكين» والجيران» والضيوفء. والأرقاء؛ لأنْ الرقيق ضعيف الحيلة» أسير 
في أيدي الناس . 

وعن أبي رجاء الهروي قال: لا تجد سيّء الملكة إلا وجدته مختالاً 
فخوراء وتلا: 9وَمَا مَلَككْنْ أَيَمنَكُّْ إِنَّ أنه لا يِب من كان ْمَل هَحُورًا» 
[النساء: 26175 ولا عاقًا إلا وجدته جبّارًا شقيّاء وتلا: «وبرًا ْدَق وَلَمْ يجِمَلَنِ 
جَبَارًا قا 4©3» [مريم: 7”]. 

[1] وَعَن المَعْرُورٍ بن سُوَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أبَا در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
وعليه حُلَة وَعلى عُلاهِ ْنَا تسَألمهُ عَْ ذلك» كذَكر أَنَهُ سَابٌ رَجُلا 
على عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل كَميرهُ بمو كَقَالَ النَبيُ يكلِه: «إِنّكَ امْرْوٌ فِيكَ 
أَخُوهُ تحت يّدو كَليْطعِمْهُ مِمّا يَأكُل2 وَلْيُلِْسْهُ ما يَلنِسُء ولا تُكَلْفُوهُمْ 

قوله: «فعيّره بأمه». قال له: يا ابن السوداء. 

قوله: «فيك جاهلية»؛ أي: خلق من أخلاق الجاهلية؛ وهي ما قبل 
الإسلام؛ سُمّوا به لكثرة جهالاتهم. 

قوله: «هم إخوانكم وخولكم». أي: أنتم وهم أولاد آدم. وخولكمء أي: 
خدمكم. 

وفي الحديث: الندب إلى مساواة المماليك في الطعام واللباسء وإِنْ كان 
الاستئثار جائرًا إذا لم ينقصهم عن عادة البلد. 

3" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النّبِيَ كله كَالَ: «إذا 
أتى أَحَدَكُمْ حَادمُه بِطَعَايِوِء كَإِنْ َم يُجْلِسْهُ مَعَه كَليناولَهُ لُقْمَةٌ أو لفْمَعَيْن 
[] أخرجه البخاري (ح/ 7546): ومسلم (ح/1171). 

[1] أخرجه البخاري (ح/ 1961): ومسلم (ح/15737). 


ه؛/, 


أز أكلةٌ أو أكلتين, َإِنَهُ هُ وَلِيَ عِلاجَه . رَوَاهُ البخاري . 
ا هِيَ اللْقمَةُ. 
فيه: الأمر بالتواضع» وعدم الترفع على المسلم» ويلتحق بالرقيق من في 
معناه ار عر 
- بَابُ فَضْلٍ الْمَمْلُوكٍ الَذِيْ يُؤَدَيْ 
حَقَّ الله تَعالَي وَحَقَّ مَوَالِيه 
7 عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَا ٠‏ أنَوَسُول الله يك قَالَ: 
١ن‏ العَبْد إذا نَصَحَ لِسَيدِو وَأَحْسَنَ عِبَادَة الله كَلَّهُ أَجْرَهُ © مَرَتَيْنِ). 


صاب اه 


٠ 
و«‎ 


[*"3 ]و عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ ثَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الل 
كله: الِلْعَبْدٍ المَمْلُوكِ المُصْلِحٍ َجْرَانِ وَالَّذِي نَفْسٌ أبي هُرَيْرَةً بيد لَوْلا 
١‏ 


و 
الحِهَادُ ني سَبِيِلٍ الله وَالَحَجُ وَبِرَ أَمّي ل 
مسَفقٌٍ 00 
مملوك: . 
قال ال وإنما استثنى أبو هريرة هذه الأشياء؛ لأن الجهاد والحج 
يشترط فيهما إذن السيدء وكذلك بر الأم فقد يحتاج فيه إلى إذن السيد في بعض 
وجوههء بخلاف بقية العبادات البدنية . 


عبت أن نوت وَآَنَا 


َه 9 


رَسُولُ الله كله : الِلْمَمْنُوكٍ انَذِي : عِبَاكه ريا ع مده 
الذي عليه مِنّ الحَقٌ9"', اس وا لملاعَة : أَجْرَان». رَوَاهُ ا 


مو 


.)١1511/ح( أخرجه البخاري (ح/2)56147 ومسلم‎ ]١17١71[ 
أخرجه البخاري (ح/518١). ومسلم (ح/1156).‎ ]٠77[ 
.)1 60١/2 أخرجه البخاري‎ ]14[ 


.)١95/60( انظر: (فتح الباري»‎ )١( 
في المخطوطة: «والطاعة والنصيحة»ف. والمثبت كما في البخاري.‎ (0) 


7" 


[6] وعَنهُ 1 قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كلة: اثلاثةٌ لهُمْ أَخْرَان: 


رَجُل مِنْ أل الْكتَابٍ آمَنَّ تيه وَآمَنَ يمحم 00 وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ 


إذا أَدَى َي الله عق مَوَالِيه؛ دشل كانت لَهُ أَمَةٌ كَأَدْبَهَا كَأَحْسَنّ 
تأدهاء. وُعَلمَها كخم تتلمها 4 أَعْتَقَهًا 0 كله ا 
صاب هه 


في هذا الحديث: فضل هؤلاء الثلاثة» ويشهد لذلك قوله تعالى: «األَنِينَ 
سكم عر م رمب رم خسم 


َابْْتهُمْ الككب ين ِو هم بدء بَؤْمُونَ 9© وإدَا ينل عَلَهِمْ َالو امنا بده إِنَّهُ لحن من رَينَآ إن 
كن من قَبْلِو مُسِلِيِيَ © «أوْليك يِْبنَ أجْرَهُم مَرَبنِ يمَا صَبرُوا© [القصص : 07 - 4 0]. 


64 7 يَابُ 00 
وَمُوَ الإحْتِلاَطُ وَالْفِتَنْ وَتَحوْ 
وامه 0000 - 2 26م ّمل 
كله : «العِبَادَةُ في الهج كهجرَة إلي. : 4 مُسْلِم . 
قال النووي2: سبب كثرة فضل العبادة في الهرجء أنَّ الناس يغفلون 
ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لها إلا الأفراد. 
وقال القرطبي”': المتمسك في ذلك الوقتء والمنقطع إليهاء المنعزل عن 
الناس» أجره كأجر المهاجر إلى النبي يك لأنه ناسبه من حيث أن المهاجر فر بدينه 
ممن يصده عنه للاعتصام بالنبي يلوه وكذا هذا المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه 
إلى الاعتصام بعبادة ربه» فهو في الحقيقة قد هاجر إلى ربه وفرٌ من جميع خلقه. 
]١156[‏ أخرجه البخاري (ح/لاة )2 ومسلم (ح/ ؛16١).‏ 
71 أخرجه مسلم (ح/19148). 


)000( انظر: «شرح النووي لمسلم» .)28/1١48(‏ 
[(69) انظر: «المفهم شرح مسلم» (709/190). 


7. 


4 -بَاتبٌ [قضل] السَمَاحَةَ في المع وَالشَرَاء وَالأَخْذٍ وفقظار 
وَحُسْنِ الْقَضَاءِء وَالنَقاضِيْ وَإِرْجَاحِ الْوِكْيَالٍ وَالْمِيْرَانِ 3 المي عَنْ 
التَّطفِيْفِء وَفَصْلٍ إِنْظَارٍ الْمُوسِرٍ وَالْمُغْسِرٍ وَالْوضْع عَنْهُ 
كَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «ومَا تَفْمَلُوأْ مِنْ حَيْر إن ألَّهَ يه عَلِيمٌ4 [البقرة: 
6" أي: فيجزيكم عليه قليلاً كان أو كثيرًا . 


را كي رمم ري ص 


وَكَالَ تَعَالَى: «وَبَمَرْرِ أَرمُوا اليحخبال والْميرات بالْقِمْو وَلَا كَبْكَسُوا 
ألنّاسَ أَفْيَآءَهْْ » [هود: 86]. 

يقول تعالى حكايةًء لما قال شعيب لقومه: ##وَكقَرْ أَرْمُأ 00 
لِْيرَات4» أي: الكيل والوزن (بالقسط) بالعدل والسوية. «وَلا سَحَسُوا» تنقصو 
الناس أشياءهم , تعميم بعل تخصيص » وقيل : كانوا مكاسين . 

وقَالَ تَعَالَى: «ود العا ودر نس يسَتَوفونَ © 
َِذا كَلْوهُمَ م أو وَرَوْهُمَ مُحْسِرُنَ 9 ألا يظنُ ً م مبعوون 9 ل 
عَظِيم (وي) يوم تقوم ألنّاس ِب فلن 5 ا ةا 

قال الرّجاج"'': إنما قيل للذي ينقص المكيال والميزان: مطفف؛ لأنه 
د والميزان 0 البشين اللففية: 
والوزن» فإِنَ 5 يوقفون يوم القيامة: 0 العرق ليلجمهم إلى أنصاف 
أذانهم . 

73 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ َضِيَ اللّهُ تَْهُ أنَّ رَجُلاً أتى التي كله 
يَتَقَاضَاه تَأَغْلَط ظ له لَه كَهَمّ به أَصْحَابَهُ 2 به كَقَالَ رَسُوْلُ الله يكل : «دَعُوهُ إن 


[7] أخرجه البخاري (ح/ 277٠8‏ 207؛ ومسلم (ح/١١11).‏ 


.)4717/4( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
71 


لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالاً» ِ كَالَ: «أغظوةٌ سِنًا مِئْلَّ سِنْهِ) قالوا: يا رَسُولَ 


- 


الله لا تَجِدٌ إلآ أَمْثَل مِنْ سِنّ قَالَ: «أغظوهُ فإن خَيِرَكُمْ أَخْسَنكُمْ 


- 


قَضَاءً). متمق عَلَيْه. 
قوله: «فإن لصاحب الح مقالاً»» أي: صولة الطلب» وقوة الحجة. 
وفي الحديث: جواز المطالبة بالدّين إذا حل أجله 
وفيه : حسن خلق النبي 2 وعظم حلمه. وتواضعه» وإنصافه» وأن من 
عليه دين لا ينبغى له مجافاة صاحب الحق . 
وفيه: جواز استقراض الحيوان والسلم فيه. 
وفيه : : جواز وفاء ما هو أفضل من المثل المقترض إذا لم 3 تقع شرطية ذلك 
فى العقد. 


مم 


[174] وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ النّه كَل كَالَ: 
«رَحِمَ النّه رَجُلاً سَمْحًا إذا بَاءَ» وَإذا اشْتَرَىء وَإِذَا افُعَضَىا. رَوَاهُ 
البخاري. 

قال البخاري: باب السهولة والسماحة في البيع» ومن طلب حقًّا فليطلبه في 
عفاف. وذكر الحديث. 

قوله: «فليطلبه في عفاف». أي: عما لا يحل من قولٍ أو فعلء أشار بهذا 
إلى ما أخرجه الترمذي وغيره» عن ابن عمرء وعائشة» مرفوتًا: «من طلب حمًا 
فليطلبه في عفافيء وافيٍ أو غير وافي:7©. 

وفي الحديث: الحض على السماحة في المعاملة» واستعمال معالي 
الأخلاق» وترك المشاحة» والحض على ترك التضييق على الناس في المطالبة» 
وأخذ العفو منهم . 

.)7١ 415 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١74[ 
لم أقف عليه عند الترمذي. بل رواه ابن ماجه (ح/١557)»: وابن حبان «موارد» (ح/‎ 00 

2»). والحاكم في «المستدرك» (؟/؟*) وصححه الألباني في في «صحيح الجامع» 


. 780 


الى 


لله 5 داه 


تمنه قَالَ: عت رَسْول 


- 


لكالاار وَع؟ عَنْ أبي كَتَادَةٌ رَضِيٍٍ الله 


وها 


لله 45 بَقُولُ: من َرأ يج الله من عرب يَم القيامة. كلش 


عَنْ م مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْه. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

هذا مقتبس من مشكاة قوله تعالى: #وَإن كانت دُو عُسْرَرْ مَنَظِرَةٌ إل مَيسَرَة 
أن تَصَدَّهوا حَيدُ لكر إن كُنشْرْ كمرك 469 [البقرة: .]18١‏ 

3 وَعَنْ أبي هُريْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ اللّه يله كَالَ : 
كان رَجُلَ يُدَاينُ النّامنَ» َكَانَ يَقُولُ لِمَتَاهُ : إذا أَتَبْتَ مُعْسِرًا فُتَجَاوَرُ عَنْهُ 
لَعَلّ اللّه أَنْ يَتَجَاوَرٌ عَنّاء كَلَتِيَ اللّهِ تتَجَاوَرٌ عَنْها . مُتَفْقٌ عَلَيّْه. 


يدخحل في التجاوز: الإنظار» والوضيعة» وحسن التقاضي . 


[1/ا"١‏ ]و عَنْ أبي مَسعودٍ ار00 رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
َسْوْلُ الله ة: «حُوسِب رَجُلَ مِمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ كَلْمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الك 


شي إلا أنه كَانَ يخَالِط النَامسَ وَكان مُوسِرَاء 0 يَأْمْرَ غِلمَانَهُ أن 


- 


1١ 
0-2 
مو‎ 
اس‎ 


- 


يَتَجَاوَرُوا عَنِ المُعْسِرٍ. قال اللّه عَرّ وَجَلٌّ: نحن 4 حَقّ بِذْلِكٌ منه. 
تَجَاوَرُوا عَنْها . بام 

03] وَعَنْ حُدَّيْمَة رضي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: «أَتِي اللّهُ تَعَالَى بِعَيْدٍ مِنْ 
عبَادِِ آناهٌ الله مَالاء كَقَالَ لَهُ: مَادّا عَمِلْتَ في الدَّنيًا؟ قَالَ: ولا يكو 
أنه حَدِيئًا» [النساء: ؟5]» قَالَ: يَا رَبُّء أَبتَنِي مالّكَء فَكُنْتٌ أبايعُ 
النّاسَء وكان مِنْ خُلّقي الجَوَارٌ فَكُنْتُ أَنَيَسَّرُ على المُوسِرِء الفا 
[5"] أخرجه مسلم (ح/ 1577). 
1[ ]5 أخرجه البخاري (ح/178١1)؛‏ ومسلم (ح/ 1957). 
13 أخرجه مسلم (ح/١157).‏ 
[1175] أخرجه مسلم (ح/ 216١‏ الح" 


)١(‏ في المخطوطة: «الأنصاري», والمثبت كما في المطبوعة. 


للد 


2 2 


المُعْيِرَ. كَقَالَ اللّهُ تَعَالَ : «أنَا أَحَقٌّ بذَا مِنْكَء تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدِي). 

فَقَالَ عقبَة عُقْبَةٌ بن عَامِرٍ ولق شرو الأنصار رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمًَا: 
هكدًا سَمِعْنَاهُ مِنْ في رَسُولٍ الله يكلله. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قال البخاري(": باب من أنظر موسرًا. وذكر حديث حذيفة» قال: قال 
النبي كَلِ: «تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم» قالوا: أَعَمِلتَ من الخير 
شيئًا؟ قال: كنت آمرٌ فِنياني أنْ يُنْظِرُوا المعسر ويتجاوزوا عن الموسرا. 

وقال أبو مالك. عن ربعي: كنت أيسر على الموسرء وانظر المعسر. 

وقال أبو عوانة» عن عبد الملك. عن ربعي: أنظر الموسرء وأتجاوز عن 
المعسر : 

وقال ابن أبي فلا عن ريعي فأقبل من الموسرء 0 المعسر. 


ٍ- - و لله 


[“/ا١‏ ] وَعَنْ أي هَرَيْرَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كقَالَ رَسُوْلُ النّهِ 
9 ١مَنْ‏ أَنْظرَ م مُعْسِراء أو وَضَعَ لَه أله ل بز اجا نمك ل 

شِدِ يوم لا ظِلَ إلا ظِلَهُ4. رَوَاهُ الَرْمِذِيُ وثَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌّ صَحِيْحٌ. 

فيه: عظم ثواب من أخر مطالبة المعسرء أو وضع ذَيْنِهِ. 

3 وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ النّبىّ بل اشْتَرَى مِنْهُ 
بَعِيرَاء قَوَرَّنَ لَه َأَرْحَمَ. متَمَقّ عَلَبْه. 

فيه: استحباب الرجحان في الوزن. 


3 


]١7075[‏ وَعَد عَنْ أبي صَفْوَانَ سُوَيْدٍ بن - رَضِيَّ النّهُ عَنّْهُ كَالَ: 
جَنَبْتُ نا وَمَخْرَمَةٌ الْعَبْدِيُ بَرًا مِنْ هَجَرٌَ كَحَاءَنًا النَّبِنْ كلل نَسَاوَمَنًا 
1[ أخرجه الترمذي (ح/1707). 

[77] أخرجه البخاري (ح/ 91 2)5١‏ ومسلم (ح/0١7)‏ مكررًا . 
1 ] أخرجه أبو داود (ح/ 07777 والترمذي (ح/ .)17١5‏ 
)1( ااصحيح البخاري» (/ لال1١1)‏ وذكر الألفاظ الثلاث عن ربعي . 


اه/ 


بِسَرَاوِيلَء وَعِنْدِي وَزَّانْيَزِنْ بالأجرِء كَقَالَ النَبِي يله لِلْوَرَان: ١زِنْ‏ 


هه 5 --- 39 - 8م . قت تيب ا 2 31000 
وَأَرْحِخ». رَوَاه أبو داودء والتَرْمِذِي وقال: حَدِيْتْ حَسَنْ صَحِيْحٌ. 
هجر : بفتحتين بلد معروف» وهو قصبة البحرين. 


كه 


كتاب العلم 


0١‏ بَابُ قَضْلٍ الْعِلُه0) 

قَالَ اللّهُ تعَالَى: لوَقُل رب رْدَفٍ عِلمَا» [طه: .]1١4‏ 

هذا من أعظم أدلة شرف العلمء وعظمه.ء إذ لم يؤمر يل أن يسأل ربه 
الزيادة إلا منه . 

وروى الترمذي وغيره؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله عَكَِيد 
يقول: «اللّهَُ انفعني بما علمتني؛ وعلمني ما ينفعني» وارزقني علمًا ينفعني» 
وزدني علمّاء الحمد لله على كل حال؛» وأعوذ بالله من حال أهل النار»20© , 

َكَل الي و م ل 0 ى [الزمر: 9]. 

وَقَالَ تَعَالَى: 5 يَرْنَمَ أنه ألَِنَ > 2 ني وَالِّْنَ أووأ الهم دَرَحتَ» 
[المحادلة: .]١١‏ 

أي: ويرفع الله العلماء مر: وي من العلم والعمل . 

َال 0 «إنَا يحنى أله بن ماود لتكت [فاطر: 1]. 

ايا ا ل 
)0( في بعض النسخ المطبوعة زيادة: «تعلمًا وتعليمًا لله؟. 
(؟) أخرجه الترمذي (ح/7099). 


(©) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» (/478) 
5( ذكره ابن كثير في تفسيره (9/ 54 080). 


يدف 


رغّب الله فيهء وزهد فيما سخط الله فيه. ثم تلا: طإنَمَا يخْتَى أَلَهَ من عِبَادو العلمؤاً 
إِك أنه عَرِيِرُ غَفُوٌ 4 [فاطر: 14]. 
سصساه مع مم مه 7 2886م ميب 2ت م 0 سآ 

[05© وَعَنٌ مُعَاوِيَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
ماع اللّه وس عكاوع . ل مين عله 
«من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين». متفق عَلَيه. 

في هذا الحديث: بان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس» ولفضل التفقّه 
في الدين على سائر العلم. 

قال الحافظ”': ومفهوم الحديث: أنَّ من لم يتفقّه في الدين» أي: يتعلم 
قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع. فقد خُحرِمٌَ الخير. 

سصماه همي . كبو رمع ج)ب ته مع 0 3 

]١ 0,711‏ وَعَنْ ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال رَسْوَل الله 
2 الى ده 58 ل َه 0 2 ًّ عه 
كه : «لآ حَسَدَ إلا في انْتتين : رَجلَّ آنَاهُ الله مَالاً مُسَلْطَهُ على عَلْكَيَهِ في 
8 ل 0 2 
الحَقٌّ(". وَرَجُلّ آتاهُ الله الحكمة فَهُوَ يَقْضِى بهَاء وَيُعَلّمُهَا؛. مُتّفَقٌ عَليْه . 

والمرادٌ بِالحَسَدٍ: الْغِبْطةُ وَهُوَ أَنْ يَكَمَنَى مِثْلَهُ. 

قال البخاري: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: «تفقّهوا قبل 
أَنْ تسودوا». وذكر الحديث. 
هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» والمراد بالحكمة هنا: القرآن. وقيل: كل 
ما منع من الجهل » وزجر عن القبيح. 
]١ 1‏ أخرجه البخاري (ح/١7)؛‏ ومسلم (ح/17١٠1).‏ 
]١/1/[‏ أخرجه البخاري (ح/ 077 ومسلم (ح/7١81).‏ 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (/ 085). 


(5) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 154). 
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11 3 وَعَنْ أبي م مُوسَّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ التي كل : 


«مَثَلَ ما َعَكَنِي اللّه به 4+ من الهدى 0 حَيَيق أَصَابٌ شا 
كاك ل نبََتِ الْكَلاُ وَالْعُْشْبَ الْكَثِيرَ 


وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أمسَكَتِ الماءَ) َُفَعَ م الله بها انامس ُشَرِبُوا منهًا 
وَسَقَوْا وَرَرَُواء وأَصَابَ طائفةً مِنْهَا أخرَى إِنّمَا هي قِيعَانء لا تَمْسِكُ 
ع ولا تنيت كلأء َذْلِكَ مَكلُ مَنْ َقّهَ في دِبنِ اللّهء ونََعَهُ ما بعلي 

الله 7 رم وار عل من ل َك بذْلِكَ رَأْسَاء وَلَمْ يبل هُدَى اللّه 
لَذِي أَرْسِلْتُ به'. متمق عَلَيِْ. 

قال البخاري: باب فضل من علِم وعلّمَ. وذكر الحديث. 

قوله: «أجادب»» هي الأرض الصلبة التي لا ينضب منها الماء؛ وجمع يله 
في المثل بين الطائفتين المحمودتين لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة 
الثالئة المذمومة لعدم النفع بها. 

[3!] وَعَدُ عَنْ سَهْلٍ بِنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ أن النَبىَ له كَالَ 
ِعَِيِّ وَضِيٍَ اللّهُ عَنْهُ : «والل: : لأنْ يَهْدِيَ الله بكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَك 
من حُمْرٍ التعم». مُتَقْقّ عَلَيْه 

فيه: فضل نشر العلم والدعوة إلى الإسلام. 

قال الله تعالى: ظطقْلَ مذو سَبِيِلَ أَدْعْرا إل أله عَلَ بَصِارَة أن وَمَنِ تبعت 
وَسبَحنَ أله وَمآ نأ من الْمتْركِينَ 469 [يوسف: .]٠١8‏ 


11581 ون عد لله بن عم بن اماس رفي الما ؛ أن 
النبي كله قَالَ : «بَلْعُوا عَني وَلّوْ آي ٠‏ وَحَدُنُوا عن بَنِي إِسرَاِيلَ ولا 


.)5187 أخرجه البخاري (ح/79): ومسلم (ح/‎ ]١74[ 
أخرجه البخاري (ح/ ١١57)؛: ومسلم (ح/5107).‎ ]١7[ 
. 0714701 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١80[ 


هموب؟ 


حَرَّجٌ» وَمَنْ كَذَبّ عَلَىَ مُتَعَمّدًا َلتبَوَأْ مَفْعَدَهُ مِنَ الئّارِ؛. رَوَاهُ البخاري. 
في هذا الحديث: الحضٌ على تعليم القرآن. 
قال الله تعالى: #«وأُوِيَ إل عدا لدان لايح بد وَمنْ بَلمْ4 [الأنعام: 19]» 
قوله: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». قال الحافظ9؟: أي لا ضيق 
عليكم في الحديث عنهم؛ لأنه كان تقدّم منه يلِِ الزجر عن الأذ عنهمء والنظر 
في كتبهم. ثم حصل التوسع في ذلك» وكأن النهي وقع قبل استقرار الأحكام 
ذلك؛ لما في سماع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار. 
مده 5 سوماج م. 4 8 1 2 - 2 سآ م 
[1] وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ أن رَسُولَ الله كَِهِ قَالَ : 
سه سك سس 20 5 2 00 0# 2 يم 02 
«وَمَنْ سَلِكَ طريقًا يَلتمس فِيهِ عِلمَاء سَهلَ الله لَه [به] طريقًا إلى الجَنْةَا . 
َوَاةُ مُسْلِم. 
في هذا الحديث: فضل طلب العلم الديني» وأن الله تعالى يوفق طالبه 
لسلوك طريق الجنة. 
مقع ع بم اسه كس رومع 51 ميم 4 وك يرن 5ت . اسه 
]١1387[‏ وعنه أيضًا رَضِىَ الله عنه.» أن رَسول الله يك قال: «مَنْ 
أ و 2 ض 5 6 4 روات سمس مه 20.1 
دَعَا إلى هُدىّ كان لَهُ مِنَ الأخر مِثْلُّ أجُور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذلك مِنْ 
7 - ُ - ٍ- 
أجورهم شيئًا) . رَوَاه مُسَلِم. 
فيه: فضل الدعوة إلى الهدىء ولو بإبانته وإظهاره» قليلاً كان أو كثيرّاء 
وأنَ الداعي له مثل أجر العامل» وذلك من عظيم فضل الله وكمال كرمه. 
م268 ميب د سس 2 سس > سس ص ا مهبو سلما يس 
3 وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسَوْلُ الله يكلِه: «إِذا مَات ابْنُ آم انْقَطعَ 
[781] أخرجه مسلم (ح/15949). 
1أ5]أخرجه مسلم (ح/ 77174). 
]١78[‏ أخرجه مسلم (ح/17731). 


.)1948/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


كد07 


- 


عَمَلهُ إلا مِنْ ثلاثِ: صَدَقَةٍ 


لَه) . رَوَاه مَسَلِم. 


جَارِيَةَ أو عِلْم يُتمَعْ ب أو وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو 


الحديث: دليل على أنه ينقطع أجر كل عمل بعد الموتء إلا هذه الثلاث» 


فإنه يجري ثوابها بعد الموت لدوام نفعها . 
الأولى: الصدقة الجارية» كالوقف ونحوه. 
الثانية : علم ينتفع به كالتعليم والتصنيف. 
الثالثة: دعاء الولد الصالح. 


[184] وَعَنْهُ َالَ: سَمِعْتٌ رَسُولُ اللّه كلة يَقُولُ : «الدّنا مَلْمُونَةٌ 
مَلْعُونٌ ما فِيهَاء إلا ذِكْرَ اللّه تَعَالىء وَمَا والام وَعَالِمَاء و00 مُتَعَلّماك. 


رَوَاه التَرْمِذِيُ وقَالَ: حدنة 0 
قولهُ: وَمَا وَالاهُ؛ أي: طاعَةٌ اللّه. 


الملعون من الدنياء مالي لاع الله . 


قال الله تعالى: «يَأما الْدِنَ امثوا لا يليك أمولك وآ دحم عن زكر 


لوق بتكل تلق لك خم الكيئة 40 [الساهول 4]. 
1 تاس رح اللدعة قال 0 


وجه مشابهة طلب العلم بالجهاد في سبيل الله أنه إحياءٌ للدين» وإذلال 


للشيطان» وإتُعابٌ للنفس ١‏ د للهوى واللذة. 


.)7777 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١8[ 


]١١86[‏ أخرجه الترمذي (ح/559١75)؛,‏ وسنده ضعيف. 


)0غ( في المخطوطة: «و2. 
(؟) في المخطوطة: «فهو». 


/اه/ 


وقال البخاري"': باب الخروج في طلب العلم» ورحل جابر بن 
عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. وذكر حديث ابن عباس 
في سفر موسى عليه السلام إلى الخضر. 

وفيه: ما كان عليه الصحابة من الحرص على تحصيل السئن النبوية . 

قيل لأحمد: رجل يطلب العلم؛ يلزم رجلاً عنده علم كثير» أو يرحل؟ 
قال: يرحل يكتب عن علماء الأمصارء فيشام الناس ويتعلّم منهم. 


مير واس 


]١85[‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ 
0 ص . ّمه سه سه و مه م#ه 5 وه و 07 
الله وَيْدٌ قال: «لَنْ يَشْبَعَ مُؤْمِنْ مِنْ حَيْرِ حتى يكون مُنْتَهاهُ الجَنَةًا. 
رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وَقَالَ: حديثٌ حَسَدٌ 

قوله: «لن يشبع المؤمن من خير'؛ أي: من كل مُقَرّبٍ إلى الله تعالى» 
وأشرفها العلم الديني. 

وفي بعض الآثار: «اثنان لا يشبعان ولا يستويان: طالب علم» وطالب دنيا»229 . 

2 كن 3 مه َه م - َه ات 2 

[341!!] وَعَنْ أبي أمَامَة رَضِىَ الله عَنْهُ. أن رَسُوَلَ الله يكل ثَالَ: 
اقضل الْعَالِمِ عَلى الْمَاِدٍ كَمَضْلي عَلى آَدْنَاكُمْ). 

َ 4 / - 3 7 ص َ 0 ٍ- م سه - > )د 

م قَالَ رَسُوْلٌ الله كلِِ: «إن الله وَملائِكَئَهُ وَأَمْلَ السَّمَاوَاتِ 
- 6 ك0 0 ٠‏ وه - 0-2 و - وراك 200 وراك 
وَالأَرْضٍ» حتى النملة في جِخحُرهًا وحتى الحوت, ليصّلون على معلمي 

َه مه --- 0 001 - 

الئاس الحَيْر؛. رَوَاهُ التَّرْمِذِي وقَالَ: حديتٌ حسنٌ. 

[7"] أخرجه الترمذي (ح/ 2)77417 وضعفه الألباني. انظر: «المشكاة» (؟71؟). 
171 ] أخرجه الترمذي (ح/755857). 


.)44/١( ١9 انظر: «كتاب العلم» باب‎ )١( 

)2( روي مرفوعاً من حديث ابن مسعود أخرجه القضاعي فى مسند الشهاب (1/؟51): 
والطبراني في الكبير /٠1١(‏ 180)؛ قال الهيثمي في المجمع (16/1): «وفيه أبو بكر 
الداهري؛ وهو ضعيف». وروى موقوفاً عن ابن عباس قوله: أخرجه الدارمى 2)1١8/1١(‏ 
وابن أبي شيبة (0/ 584). ١‏ 
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فيه: عِظُمٌ شرف العلماء الذين تعلموا العلم» وقاموا بحقه من عمل» 
أو نفع» أو هداية» أو غير ذلك من حقوق العلم النافع» وأنهم بمنزلة الأنبياء. 


بو م 29 م 


[684"١]و‏ وى عَنْ أبي الدَرُداءِ رضي الله عَنه قَالّ: سَمِعْتٌ رَسُولٌ 
اللو كه قو : : ١مَنْ‏ سَلَكَ طرِيمًا يبْتَفِي فِيِهِ عِلْمَا سَهَلَ الله لَهُ طريمًا إلى 


و 


الجَنّدء وَإِنَّ 0 اي الْعِلّم رضى بما يَضصْنَعُ» وَإِنَّ 


7 


لْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرٌ لَهُ مَنْ في السَّموَاتٍِ وَمَنْ في الأَرْضٍ حَتَّى الجيئًا لحِيئَانُ في 
الْمَاءء وََضْلُ لايم على الْمَايدِ كَفْضْلٍ لْقَمَرٍ على سَائْرٍ الْكَوَاكِبٍء إن 
الْعُلَمَاءَ وَرَنَهُ الأنبِيَاء وَإِنَّ الأَْبَاة ل ونوا دِبتارًا ولا وِرْمَماء وَإِنَمَا 
وَنُوا الْعِلْمَ كَمَنْ أَحَذَهُ أَخَدَّ بحظ وَافِر). رَوَاه و داود وَالتَرْمِذِئٌ. 

قوله: «وإن العلماء ورثة الأنبياء». أي: في العلمء والعمل» والكمال» ولا 
يتم ذلك إلا لمن صفى علمه» وعملهء فسَّلِمَ من الإخلاد إلى الشهوات الخافضة. 

قال الحسن: من طلب العلم يريد ما عند الله كان خيرًا له مما طلعت عليه 
القيس” 

وقال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. 


ا 


[6خ"٠]‏ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ رضي الله عنه لَ: سيعت رَمَنُوَلٌ 


- 


اللو يكل بَقُو لُ: لُ: «نَضَّرَ الله امْرَأ سَمِعَ نا هنا شيا مَلْنَهُ كما سَهعَة فد 
مُبَلّْ أَؤْعى مِنْ سَامع». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنْ صَحِبْحٌ . 


قوله: «نضر الله امرأ» أي: نكّمه. والنضارة في الأصل: حسن الوجه 
والبريق. وإنما أراد حسن خلقه وقدره. قاله فى النهاية. 


5-5 


ع 


قال بعضهم: إني لأرى في وجوه أهل الحديث نضرة. أشار به إلى إجابة 
الدعوة لهم . 
[184] أخرجه أبو داود (ح/ 2757141 4077547 والترمذي (ح/ 5787). 


[1] أخرجه الترمذي (ح/5109). 
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وفيه: فضيلة للضابط الحافظ ألفاظ السنّة. 

وروى الشافعي وغيره: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فحفظها ووعاهاء فَرْبّ 
حامل فقهِ غير فقيه؛ ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»(2 . 

[: وَعَنْ أبي هُرَبرَة وَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
كلل : ١‏ مَنْ سْهِلَ عَنْ عَلْمٍ فَكُتَمَة أْجمَ يو يَوْمَ القِيَامَةٍ جام مِنْ نَارِ». 
رَوَاه أو داود» والتُرْيذِي وقَالَ: تخلانة حلين . 

فيه: عِظم وعيدٍ من كتم العلم الشرعي لغرض دنيوي . 

قال الله تعالى: #إنَّ درت يَكْتْمُونَ مآ أَنوّلَ أَنَّهُ من 000 0 بو- ْنا 
َلآ ولك ما يَأ فى بُطونهز إلا الثَارَ ولا يُحَبْبُءْ لَه يم الْنيمَةِ وَلَا ركيد 
وَلَهُمْ عَدَابُ ليم 469 [البقرة: .]١74‏ 

[41] وَعَنهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّهِ كلة: «م: مَنْ تَعَلَمَ لما مِما 
ال ل 
مِنّ نَ الدّنْمًا لم يَجحد عَرْف الجَنَة يَوْمْ القِيَامَةِ) يَعْني: : ريحها. 
رَوَاه آبو داود بإسنادٍ مجح 

فيه : وعيد شديد لمن تعلّم علوم الدين» ولا يقصد بذلك إلا الدنيا. 

قال اله تعالي . #من كن يُرِيدُ الحيّرة 1 وو 
فيا لا َحَسُونَ © أَزْليكَ ين بَتَى للم في لزه | 
كلل نا ١‏ صكادا يتم 0 ه51 !]. 


2 


[4] أخرجه أبو داود (ح/0708)» والترمذي 0 
[3] أخرجه أبو داود (ح/ 0576 
1 أ]أخرجه البخاري (ح/ 4٠٠١‏ ومسلم ل/ 17307 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/5198)»: والشافعي في «المسند» »)١5 /١(‏ والبيهقي في معرفة السنن 
والآثار 2)١6 /١(‏ والخطيب في الكفاية ص 2)١19(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
وصححه الألباني. انظر: «الصحيحة» (ح/ 571758 5157). 


الك٠‎ 


قَالَ: سَعِعْتُ رَسُولَ اللو ييه يه يَقُولُ: «إنَّ اللّهَ لآ يَقْبِفْ بد الوا اراي 
ينَِْعُهُ من النّاسٍ » كن يَِْضُ الهِلْم بمْضٍ العلَمَا حَتَى إذا لم يب 
عالمّاء اتَّكَدَ النّامِنُ رُؤوسًا جُهالاً كَسَيِلُواء كَأَفْتَوا بمَثْرِ عِلْمِ ٠‏ َضَلُوا 
وَأقلواة, مَتَطئٌُ عل 
ا 500 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث 
رسول الله كَلْةِ فاكتبه» فإني خفت دروس العلمء وذهاب العلماءء ولا تَقْبَلْ إلا 
حَدِيْتَ رسول الله كَل ولِتفشوا العلم» ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم. فإن 
العلم لا يهلك حتى يكون سرًا(ا2. وذكر الحديث. 
قال الحافظ7": وفيه: الحث على حفظ العلم» والتحذير من ترئيس الجهلة . 
وفيه: أن الفتوى هي الرياسة الحقيقية» وذم من يقدم عليها بغير علم» وقال 
البخاري أو : باب رفع العلم وظهور الجهل . وقال ربيعة: لا ينبغي لأحدٍ عنده 
شيء من العلم أن يضيع نفسهء وذكر حديث أنس» قال: قال رسول الله ككلةِ : «إن 
من أشراط الساعة أنْ يُرفع العلم» ويثبت الجهل» ويشرب الخمرء ويظهر الزنا»9© . 
قال الحافظ7): ومراد ربيعة: أنَّ من كان فيه فهم وقابلية للعلم» لا ينبغي له 
أن يهمل نفسه فيترك الاشتغال به لثلا يؤدي ذلك إلى رفع العلم. 
أو مراده: الحث على نشر العلم في أهله؛ لئلا يموت العالم قبل ذلك 
فيؤدي إلى رفع العلم. 
أو مراده: أن يشهر العالم نفسهء ويتصدى للأخذ عنهء لثلا يضيع علمه. 
وقيل: مراده تعظيم العلم وتوقيره» فلا يهين نفسه بأنْ يجعله عرضًا للدنيا. 
وهذا معنى حسنء لكن اللائق بتبويب المصنفء ما تقدم» انتهى. والله أعلم. 
00 ار ابجع الباري 41513 
(؟) المصدر السابق .)١98/١(‏ 
فيه البخاري» كتاب العلمء باب رقم 7١‏ وتحته (س/ .)8١ 28٠١‏ 
(:) البخاري (ح/ .)8١‏ 
)0( انظر: «فتح الباري» (178/1). 


اكب 


كتاب حَمد الله تعالى وشكره 


سه 0 م8 
5 بَابُ فَضْلٍ | لْحَمْدِ وَالشكر (1) 


الحمد أعم من الشكرء وقيل : الحمد باللسان قولاً وبالأركان 

كَالَ النَّهُ تَعَالَل : «تأذزون امك رَأنْكُررا لى ولا ككمرون 46 
[البقرة: .]١87‏ 

وعن زيد بن أسله”': أن موسى عليه السلام قال: يا رب» كيف أشكرك؟ 
قال له ربه: تذكرني ولا تنساني » فإذا ذكرتني فقد شكرتني» وإذا د نسيتني فقد 
ري 

ابن عباس فى قوله: #اذكرونى أذكركم».» قال : ذكر الله إياكم أ 
وعن ابن عباس في قوله: #اذكروني أذكركم#. : ذكر الله إياكم أكبر 
من ذكركم إياه. 

وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسهء ذكرته في 
نفسي » ومن ذكرني في ملأء ذكرته في ملأ خير منهم:9) 

وكَالَ تَعَالى : «لين سكرثر ريدت » [إبراهيم 

أي : لئن شكرتم نعمتي» 0000-0 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: «باب وجوب الشكر». 
)0( انظر: «معالم التنزيل» .)88/١(‏ 
الهش أخرجه البخاري (/ 0/45 ومسلم (س/ 151/6). 


ككل 


وَقَالَ تَعَالّى: #وَيُلٍ للَمْدُ ينو [الإسراء: .]١١١‏ 

وقَالَ: لوَاجْرٌ مَعْوَدِهُرْ أن لَلْمَمَدُ يِه رَنَ الصلييت* [يونس: .]٠١‏ 

عن كثير من السلف: أن أهل الجنة كلما اشتهوا شيئًا قالوا: سبحانك 
اللّهُمَ فيأتيهم الملك بما يشتهون» ويسلّم عليهمء ٠‏ فيردُون عليه. وذلك قوله 
تعالى: «وَتيَنبُمَ فيا س4 [يونس: ».]٠١‏ فإذا أكلواء حمدوا الله» وذلك في 
قوله تعالى: #وَءَاحْرٌ دَعْوَسهُمْ أن مد ينه رََ المتبرت؟». 

وقال تعالى: «اأَلْحَمَدُ ينه ألَذِى حَلَقَ لسوت وَالاَرَضٌ وَجَعَلَ الظلتٍ وا 
لَدِنَ كَمَرُوا برَيِمَ يَتدِرت 409 [الأنعام: .]١‏ 

وقال تعالى : «وثرق الْمَلَيِكةَ حَآَِين هن حول الْعرش مِسبَحوْنَ ند ريه وَفنىَ 
َِتُم للق وَقيِلَ اند يِه رب الْعلئِينَ 469 [الزمر: 78]. 

قال ابن عباس : افتتح الله الخلق بالحمدء وختمه بالحمد. 

وقال تعالى: لوَمْرٌ أَنَّهُ ل لله إلا هر لَهُ الْحَْدُ فى الأول والآحروٌ وله الشكقد 


وله نيحَعُونَ 469 [القصص: .]7١‏ 


[9" |] وَعَنّ أبي هَرَيْرَة رَضِيٌّ النّهُ عَنْهُ أَنَّ النبيّ كله 
ري به مدَحيْنِ من حفر وَلبنِ؛ ٠‏ كَنَظرٌ إِلَبْهِمَا كَأَحَدٌ اللَبّنَ. 0 
كله : «الحَمْدٌلِنَّهِ الَّذِي مَدَاكَ لِلْفِظْرَةَ لؤ أَحَذْتَ ا 00 
أَمَتْكَ) ". رَوَاهُ مُسْلِم. 

قال النووي9'): فسروا الفطرة هناء بالإسلام والاستقامة؛ ومعناء والله 
ا 9 00 0 0 0 2 علامة ذلك 0 
الفنية 088 


1 


0 


[1797] أخرجه مسلم (ح/178). 


(1) في المخطوطة: «لغوت»., وما أثبت كما في مسلم. 
0( انظر: شرح صحيح مسلم» ١/90‏ ). 
ا 


[1595] وَعَنْهُّ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ يلل كَالَ: «كُلّ مر ذِي بَالٍ لا يبدأ 


2 04 يه 2 
فيه د: الحَمْدٌ لِلَهِ فَهُوَ أَقْطعٌ». حديث حَسَنٌ ' رَوَاه أبو داود وغيرة. 

قوله: «كل أمر ذي بال». أي: ذي شأن يُهتم به شرعًا. «لا يبدأ فيه بالحمد 
لله فهو أقطع». أي: ناقص البركة. 

زفة ]وق أن كوشل الأمعء وفيت الله عن أن فول 

5 وحن ابي موسى «١‏ سعري رصي نه إن رسى 
١‏ ص َو 3 م سه سم هري و00 0 ذه دده سوه 
الله ل كَالَ: «إِذا مات وَلَدٌ العَبْدٍ قَالَ اللّهُ تَعَالَئ لملائكيه: كَبَضُْمْ وَلَدَ 
هه 6 7 مه جع مر به 8ده عمج 22 206 0 
عَبِدِي؟ فيقولون: نعم فَيَقَول: فبضتم ثمرة فْوَادِهِ؟ فيقولون: تعم 
فيقول: مادا قال عَبْدِي؟ فيقولون: حَحِدَكَ وَاسْتَرْجَع. كَيقُولُ اللّهُ تَعَالى : 
انْنُوا لِعَبْدِي بَيْنَّا في الجن وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْدِ). رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: 


و 5 
حديث حسن . 

الولد هنا شامل للبالغ» وغيره» والذكر» والأنثى. وسمي ثمرةً لكونه بمنزلة 
خلاصة الخلاصة. 


وفيه: كمال فضل الصبر على فقد الصفن. كما فى حديث الآخر: «ما 

لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيّه من الدنيا فِاحيّسَبَء إلا الجنة»7" . 
سمه 26 0 5 8ع نيدم 2ن سمعهى 0 59 3 

[45"] وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يله: ١إن‏ 
0 كسهاي - ِه َك : كي #س هماس كه رس © سس .6 3 
اللَّهَ لَيَرْضَى عَن العَبْدٍ يَأكُلُ الأكلَةَ مَيَحْمَدُهُ عَلَيْها وَيَشْرَبُ الشُرْبَةٌ 
اه اس بر سس ووس 0 ىو 
فيحمذه عليهاً). رَوَاه مسلم. 

في هذا الحديث: بيان فضل الحمد عند الطعام والشراب» وهذا من 
كرم الله تعالى» فإنه الذي تفضّل عليك بالرزق» ورضى عنك بالحمد. 


[] أخرجه أبو داود (ح/٠584)»:‏ وضعّفه الألباني. انظر: «إرواء الغليل» /١(‏ 00). 
]١946[‏ أخرجه الترمذي .)٠١7١/(‏ 
]١7947[‏ أخرجه مسلم (ح/7774). 


535 


كتاب الضلاة على رسول الله يك 


*4” - بَابُ فَضْلِ الصّلاَةٍ عَلَى رَسُوْلٍ الله يلل 


1 


١ لم‎ 


2 


أأذرت 


-._ 


قَالَ اللَّهُ تَمَالّى: «إنَّ ألَهَ وَكْبِكَنَهُ يصَلُونَ عل الى يام 
امَو صَلُوْ عكيْهِ وَسََماْ تَْلِيمًا 469 [الأحزاب: 55]. 

أمر الله كل مؤمن بالصلاة والسلام على النبي يلوه ووطأ قبله بالإخبار عنه 
تعالى» وعن ملائكته الكرام» بأنهم دائمون على ذلك . 

قال أبو العالية2'0: صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة: الدعاء. 

وقال ابن عباس"2: يصلون: يبركون. 

وروي عن سفيان الشوري"'', وغير واحد من أهل العلم قالوا: صلا 
الرب: الرحمة. وصلاة الملائكة: الاستغفار. 

قال انن كقير8؟ ::والمقصنود من هذه الآية» أن اله سبحانه وتعالى أي 
عباده بمنزلة عبده ونبيّه عنده فى الملا الأعلى» بأنه يثنى عليه عند الملائكة 
المقربين» وأنَّ الملائكة تصِلّى عليه. 

ثم أمر تعالى أهل العالم السَّمْلي بالصلاة والتسليم عليه؛ ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العَالّميْن : العلوي والسفلي جميعًا. 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (//851). 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (4857/7). 


ك0 


ف ل ا عر و لم ٠‏ أنه 
سَمِعَ رَسُولٍ اللَّهِ يله يَقُو : ١مَنْ‏ صَلَّى عَلَيّ صَلاةٌ صَلَّى اللّهُ عَلَْ بها 
عَشْرًا؛. رَوَاهُ مُسْلِم. 

الحديث : رواه أحمد أيضًا عن أبي موسى بلفظ: «من صلى عليّ صلاة 


واحدة. ضلى الله :علية فين كرات وحط عنه عشر خطيئات» ورفع له عشر 


ورا 41 


َك 


3 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ و1 الله عل 
"أذلى النّاسٍ بي يََ الام ة أَكتَرُهُمْ عَلَىّ صَلاةً) . رَوَاهُ الْتَرْمِذِى وقَالَ: 

قوله: «أولى الناس بي»؛ أي: أخص أمتي بي» وأقربهم مني» وأحقهم 
000000 0 
5 أ ال مكب فته اقزر عل ين ال لصَّلاةٍ فيه, 
قن صلائَحُمْ مَمْروضَةٌ عَلَيّا. فقالوا: يَا رَسُولَ الله وَكَيْف تُغْرَضُ 
صَلائنا عَلَيْكَ وَكَ 2 نْتَ؟ كَالَ: يقولٌ: بَلِيتَء كَالَ: «إنَّ اللّهَ عَرّ وَجَلٌ 
عرّمَ على الأزض أجساة الأنياو». رَوَاهُ 5 داود بإسنادٍ صحيح . 

في هذا الحديث : : استحباب كثرة الصلاة على النبي كك يوم الجمعة. 

[ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَُالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 


191/1 ] أخرجه مسلم (ح/ 084 
]١1794[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 184). 
]١799[‏ أخرجه أبو داود / .)١ ٠17‏ 
1٠1‏ ] أخرجه الترمذي (ح/ 70140). 


اكلم 
الى 


)١(‏ أخرجه أحمد 07/5 .)38١‏ ومواضع أخرى. 
(؟) في المخطوطة زيادة: «أن تأكل». 


ككللا 


رهم آنْث رَجُلٍ ذكرْتُ مِنْتَهُ كلم بُصَلّ عَليّ؛ . رَوَاة التَرمِ مِذِي وقَالَ: 
حليك اخسين: 

فيه: استحباب الصلاة عليه يل إذا ذكر» وذم من لم يصلّ عليه إذا ذُكرٌ 
عنذدذه. 


الل وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رم سُوْلُ اللو به : دلا 


عه 2و2 و دمو 


تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدّاء وَصَلُوا عَلَى: ٠‏ فَإِنَ صَلائَكُمْ تَبلْعُني حَبْتٌ كُنْتُما. 
رَوَاهُ 5 داود بإسنادٍ صحيح . 

أول الحديث: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا»» أي: لا تعطلوها عن الصلاة 
فيهاء فتكونٌ بمنزلة القبور» فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ونهى عن تحريها عند 
القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى» ومن الشية وين عو عد الامةز 

قوله: «ولا تجعلوا قبري عيدًا». العيد: ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان 
وفكان. 

قوله: «وصلوا عَلَىَء فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». يشير بذلك إلى أن 
ما ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل مع قربكم من قبري» ويعدكم» فلا 
حاجة لكم إلى اتخاذه عيدًا . 

7*3 وَعَنهُ» أن رَسُولَ الله يلل كَالَ: «مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلْمْ عَلَىّ 
ٍ رد النَّهُ عَلَىَ رُوحِي حَنَّى أَرُدّ عَلَيْهِ السَّلامً). رَوَاهُ أبُو داود 
بإسناد صحيم ٠‏ 

مو سين الى سان قال: رآني الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبرء فناداني ‏ وهو في بيت فاطمة 
رضي الله عنها يتعشّى ‏ فقال: هَلُمَ إلى العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: ما لي 
رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي كله فقال: إذا دخلت المسجد 
[3 أخرجه أبو داود (ح/ .)5١47‏ 


1 أخرجه أبو داود (ح/١4١5).‏ 


لاك 


فسلم. ثم قال: إِنْ رسول الله كِ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا». «ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابر»» «وصلوا عَلَّء فإن صلاتكم تبلغني حيث ما كنتم»؛ «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛. ما أنتم ومَنْ بالأندلس إلا سواء0©. 
روأه سعيد بن منصور. 

7 وعَن عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كا 
«الْبَخِيلٌ مَنْ ذُكِرْتٌ عِنْدَه َلْمْ يُصَل عَلَىّ1. رَوَاه الك مذ مِذى وقَالَ: حديث 

قوله: «البخيل»؛ أي: كامل البخل . 

وفي رواية: «البخيل كل البخل من ذُكِرْت عنده فلم يصل عَلَىَ2. 

[4] وَعَنْ مَضَالَةٌ بن مُبَيْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: امن 
رَسُولُ الله يل رَجْلاً يَدْعُو في صَلاتهِ لَمْيُمَجدٍِ الله تَعَالىء ٠‏ وَلْمْ يُصَلَُ 
على التي يل كَقَالَ رَسْوْلُ اللو يكف : 00 


ا لِغَيْرِِ - : «إدًا صَلَّى أَحَدُكُمْ كيدا كيين به سبحانة, وَالَكّنَاءِ 
عليه ٠‏ نَم ُصَلي على النبيّ 4 نم يَدْهُو ا قا رَوَآهُ اتوتداوف 


وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث 1 يث حَسَنْ صَحِبْحٌ . 


همه 


فيه : استحياب بذء الدعاء بالحمد لله > والصلاة على نبية علخ . 


[6٠1١]و‏ وغ عَنْ أبي محمدٍ ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: 
حَرَجَ علَيْا النبئ يك فقلنا: يا رَسُولَ الل كذ عَلمْنا كنت تُسَلمُ َلَيِكَ: 


[ |]أخرجه الترمذي (ح/ .)"01٠‏ 
[ 1 ا]أخرجه البخاري (ح/ الالال 4الا., لاه6) ومسلم (ح/”١:).‏ 


)00( انظر تخريج هذا الحديث باستيفاء في كتاب «كشف ما ألقاه إبليس» (ص 2)5١8- 5١5‏ 
وهو حديث صحيح . 
الى 


َكَيْف تُصَلَّى عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُونُوا: اللّهُهَ صَلّ عَلى مُحَمَّدِء وَعَلى آل 
مُحَمدِء كَمَا صَلَيتَ على آل رايم إِنكَ حَويدٌ مَجِيدٌ. اللّهُمبَارِكْ على 
مُحَمَّدِء وَعَلى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكْتَ عَلى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ 


- و صاب مه 


٠. 
-- وم‎ 


قوله: «قد علمنا كيف نسلم عليك»2 أي: بما علمهم في التشهد من قولهم: 


[05 | وَعَنْ أبي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيٌّ رَضِرَ 
ا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَقَالَ لهُ بَشِيرُ 
0 سَئٍْ: مرا الله الى أن صل علَيِك يَا رَسُولَ الل كيف تُصَلْيٍ 
علذة ل سُولُ الله يل حنّى تَمبيْنَا أنه / 
اللّهِ كله: «قونُوا : اللّهُءَ صَلّ عَلى مُحَمّد ٠‏ وعلى آل مُحَمد محمد كما صَليِتَ 
على آل إِبْرَاحِيمَ» َبَارِكُ عَلى مُحَمّدٍ مَحَمَدِء وَعَلى آل مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلى 
آل إِبْراهِيمَ : إِنَْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَلامُ كَمَا قَدْ 0 رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


رَضِىَ ١‏ 4 عَنْهُ كَالَ: أَنَانًا رَسَوَل 
3 


قوله: «كما صليت على إبراهيم». «وكما باركت على آل إبراهيم». وقع 
للبخاري في كتاب: أحاديث الأنبياء في ترجمة إبراهيم عليه السَّلام؛ من حديث 
كعب بن عجرة بلفظ : «كما صليت على إبراهيم» وعلى آل إبراهيم». وكذا في 
قوله: «كما باركت. . .)20 , 


و 


]١ 7[‏ وَعَدُ عَنْ أب حُمَيْدٍ السَاعِدِي رَضِيَ الله > عه قَالَ: قَانُوا: 
يَا رسو لَ الى 1 علو عَلَيْكَ؟ كَالَ: «قولوا: : الله صَلٌ عَلى 


17 أخرجه مسلم (ح/00٠1).‏ 
[07١]أخرجه‏ البخاري (ح/2)7979, ومسلم (ح//ا50). 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 07737٠١‏ . 


0/6 


مُحَمَّدِء وَعَلى أَرْوَاجهِ وَدُرْيَي كما صَلَيْتَ عَلى آلٍ7') إِبْرَاهِيمَ بار 


على مَحَمّدٍ وَعَلى أَرْوَا< 1 كما يَارَكتٌ عَلى د إِبَرَاهِيمَ 2 إِنَكَ 
حميد محبذا). مَتَدة َي 

قوله: «وعلى أزواجه». زوجاته يَكِ: إحدى عشرة» توفي منهن اثنتان على 
عهده وَل ومات عن تسع . 


(وذريتها, أى: جميع أولاده وبئاته» وذريتهن. 


. «آل»غ غير ثابتة في المخطوطة في الموضعين» وهو عند مسلم في النسخة التي بأيدينا‎ )١( 
. (؟) «آل» غ غير ثابتة في المخطوطة في الموضعين» وهو عند مسلم في النسخة التي بأيدينا‎ 


اا 


كتاب الأذكار 


4 - بََابُ فَضْلٍ الذَّكْرٍ وَالْحَث عَلَيْهِ 

قَالَ اللّهُ تَعَال : #ولزِكر أ حت د 4 [العنكبوت: 16]. 

أي: ذكر الله أفضل الطاعات. 

وقال ابن عباس7": يقول: ولذكر الله أكبر إذا ذكروه من ذكرهم إياه. 

وقَالَ تَعَالَى: « درون ك4 [البقرة: .]١67‏ 

قال ابن عباس(" : اذكروني بطاعتي» أذكركم بمعونتي. 

وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم». 

ثَالَ تَعَالَى : «ولاكر يلك فى تنيلك عَدَيْا كد وَثرة البفر من 
لقو بِالْمْدُوٌ وَالآصَالِ ولا مَكّْن ين المي 469 [الأعراف: .]٠١8‏ 

قال مجاهد9": أَمَرَ أن يذكروه في الصدورء وبالتضرع إليه في الدعاء 
والاستكانة» دون رفع الصوت, والصياح بالدعاء. 

وقَالَ تعالى: #واذكوا الله كيرا للد نُنْلِحُنَ» [الأنفال: 40]. 

قال قتادة20: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون عند الضرب بالسيوف. 

وقَالَ تَعَالَى: طإنّ المسليِينَ مَالْسنِك» إلى قوله تعالى: «وَألذكرَ 


له كديرا وَلنَحِركِ أعدَ َه لم مَفِْرَة ورا عَظلِيَ4 [الأحزاب: 0*]. 


)5 ٠7 /7( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 

(0) المصدر السابق .)88/1١(‏ 

(9) المصدر السابق .)١190/9(‏ 

5( انظر: «تفسير القران العظيم» (؟//0711. 


ااا 


يخبر تعالى أنه هيّأ لهؤلاء المذكورين مغفرة منه لذنوبهم» وثوابًا عظيمّاء 
وهو الجنة. 

وقَالَ تَعَالَى: «بكابا الْبنَ “امنوا أذكروا لَه و1 كيرا © وَسَبَح 
كن وَلصِيلًا 4©9* [الأحزاب: .4١‏ 47]. 

أشار بذلك للآيات بعد الرغبة في الذكر لما اشتملت عليه من 
صلاة الله وملائكته غلى الذاكرين» وى درل تعالى: 9هُوٌ الى يَضَلْ علي 
هكم عكر ين لشت إل لوز محا الزن صا © مَبَتهُمْ يم 


1-3 
مولع سام وو 78م 
م 


يلوم سَلم وأعد لمم لج كرِيمًا 406 [الأحزاب: 47» 44]. 

وَالآيَاتُ فِئ الْبَاب كَثيرَةٌ مَعْلَوْمَةٌ. 

اي :"زازتها ضع دن اامغايها» ؤذها للنقاويل ع ويم زكر كقارة لين كان 
لاقل أن القن السمع وهر هيد . 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
يكل: ١كَلِمَئَانِ‏ حَفِيمَئَانِ عَلى اللّسانء َقِيلَئَانِ في المِيرّانء حَبِيبَتَانِ إلى 
الرَحْمِنٍ : سُبْحانَ الله وَحَنْدِوء سُبْحَانَ اللو اليظيم». ممق عليْه. 

ذى هذا الهسيف ياف سعة رحبةااله بسامم خم عرق عن العدل 
القليل بالثواب الجزيل. 

]١09[‏ وَعَنْهُ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ النَّه بكلله: «لأنْ 
أَقُولَ: سُبْحَانَ اللّوء وَالِحَمْدُ لِلّو وَلا إلهَ إلا اللّهُ وَاللّهُ كب أَحتُ 
إلى مِمَا طَلَعَت عليه الشّمْس». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله: «سبحان الله». التسبيح: التنزيه لله عما لا يليق به. والحمد: الثناء عليه 
بنعوت الكمال. ولا إله إلا الله: أي لا معبود بحق إلا الله. والتكبير: التعظيم . 

قال الله تعالى: «ومًا هدروأ أله حَّ هدر وَالأَرْضُ بيصا قَبْضَدُةُ يوم الْقِيدَمَةِ 


<3 


ر- 


لسوت مَطويتٌ يوسيو سْبْحَتَمُ وََلَ عا تكرت 469 [الزمر: 57]. 


[158١]أخرجه‏ البخاري (ح/5107)؛ ومسلم (ح/51945). 
[ أخرجه مسلم (ح/ 51946). 


"اا 


]١1[‏ وَعَنهُء آن0" رَسُولَ اللَّهِ ل كَالَ: «مَنْ كَالَ لا إله إلا 
اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُء ولَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ على كُلَّ شَيءٍ 
ير في يوم وك مر كاث لَهُ عذلَ عَشرٍ ِكٌابٍ» وَكُيِبَث لَه وك حَسَئَ. 
تحت طنة يكذ متكة رقانك تدارا مذ الكتتكان يوئة ذلك عنصن 
يمسِيّ) ولّم يَأتِ أحدٌ يأَضَلَ مما جاء به لأ رَجُلُ عَمِلَ أكثّرٌ ينها 
وقَالَ: «من قال سبيحَان الله 4 وَبِحَمدِو في يَوْمٍ مِنَهَ مَرّة حلت خَطَايَاه 
وَإِنْ كائث مِثْلَ ربد البَخْر). مد عله 

في هذا الحديث: بيان فضل الذكرء وسعة رحمة الله تعالى ومغفرته. 

١3‏ وَعَنْ بي أَيوبَ الأنصَارِي رَضِيَ الله لَه عن النبئ يكل 
قَالَ: :مه مَنْ قَالَ لا إله إلا النَّهُ وحذه له شَرِيِكَ ل لَهُ المُلْكُ 0 
لمن رزو على آنا وو َيِيرٌ عَشْرٌ مَرَاتِء كان كَمَنْ أَعتَقَ رْبَعَةَ 
أنفس مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيل2. مُتَقْقٌ عَليْهِ . 

في الحديث: دليل على أن الكافر الأصلي من ولد إسماعيل يرق كالكافر 
الأصلي من غيرهمء سوس لكي 


[1417! وَعَنْ أبِي دَرْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لى رَسُولٌ الله 


ل 


0 2 


كله : «آلا أ خُبِرُكٌ بأَحَبٌ الكلام إلى اللّه؟ ! إن حب الكلام إلى اللَّه: 
ني نَّ الله اركترية رَوَاهُ مُسْلِم. 1 


[١1]أخرجه‏ البخاري (ح/5107)؛ ومسلم (ح/١5191).‏ 
[1]أخرجه البخاري (ح/ 5105)؛ ومسلم (ح/ 5597). 
[17]أخرجه مسلم (ح/١117171).‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «قال: قال». 


تشف 


فكانت سبحان الله وبحمده أحب الكلام إلى الله» لاشتمالها على التقديس 
والتنزيه» والثناء بأنواع الجميل. 

[1416] وَعَنْ أبِي مالك الأشْمَرِي وَضِيٍ الله عَلْهَُالَ: قَالَ رَسَوْلُ 
الل يل : «الظهُورٌ شَظْرٌ الإيمان» وَالحمدٌ لِنَّهِ تَمْلاً المِيرّانَ وَسُبْحَانَ 
الل وَالحَمْدٌ لِنَّهِ تمْلآن از تَمْلاً ‏ ما بَيْنَ السَّمَوَاتِ والأض». 
رَوَاه مَسَْلِم. 

قوله: «الظهور شطر الإيمان»» أى: نصفه؛ لأن خصال الإيمان قسمان: 
ظاهرة» وباطنةء فالطهور عن الخعال الظاهرة» والتوحيد من الخضال الباطنة» 
ولهذا قال يَكِةِ: يك: «ما منكم فن اخبركرضا فسخ الرعترده ثم يقول: أشهد أن 
لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء إل فتحت له أبواب الجنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء:(" . 

قوله: «والحمد الله تملأ الميزان»» أي: عِظَمِ أجرها يملا ميزان الحامد 
لله تعالى. 

قوله: «وسبحان الله والحمد لله تملآن ما بين السموات والأرض»» أي: 
لو كانا جسمين لملا ما ذكرء ففيه عظم فضلهما وعلوٌ مقامهما. 

3 وَعَنْ سَعْدٍ بنٍ أبي وَنَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: ‏ جَاءَ 
أعرَابِيٌ إلى رَسُولٍ النَّهِ كله فمَالَ: عنمي كلامًا َقُولُهُ. كَالَ: شل 
لا إل إلا الله وَحَْدَهُ لا شَّرِيكَ لَهُّء اللّهُ كبر كيرًا» وَالحَمْدُ لله لِلّهِ كَثِيرًا» 
وسَبْحَان الله رَبّ العَالَمِينَ ولا حَوْلَ ولا هٌ ُوَةَ إلا الله 4 العزيز زِ الحكيم» 
قَالَ : فهولاء لِرَبيء كما لي؟ قَالَ: «قلْ: الله اغْفِرٌ لي وَارْحَمْنيء 
وَاهدِني, وَارْرُقني). رَوَاه مُسلم. 

]١41[‏ أخرجه مسلم (ح/777). 
[5414١]أخرجه‏ مسلم (ح/7195). 


)01( أخرجه مسلم (ح/775), والترمذي (ح/ 06). وتقدم برقم .)1١*57(‏ 


0/1 


الذكر ثناء ودعاءء كما في سورة الفاتحة؛ ولهذا قال الأعرابي للجمل 
الأولى: فهؤلاء لربي فما لي؟ أي : فأي شيء أدعو به مما يعود لي بنفع ديني 
أو دنيوي » فأمره أن يطلب من الله المغفرة» والرحمة» والهداية» والرزق. 
سم اه 04 0 2 مر 85 م يي 0 5 ص 
[6 وَعَنْ ثوبان رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولُ الله كله إذا 
ال ل لان 2 وء وهر و ن#* 200 0 2 هك 
انصَرف من صَلاتِهِ استغفر ثلاثا. وقال: «اللَهُم أنتَ السّلامء ومنك 
السّلامُ» تَبَارَكْتٌ يا ذا الجلالٍ والإكرام» قِيلّ لِلأورَاعيٌء وَهُوَ أَحَدُ رُواةٍ 
0 لق 1 ا 111 ماعن كم وض 1 
الحديث: كَيْفَ الاسْتِغْفَار؟ قَالَ: تقول: أستَغْفِرَ الله أسْتَعْفِرَ الله. 
ل يال الصا 
رواه مسلم . 
في هذا الحديث: مشروعية الاستغفار بعد الصلاة. 
وفيه: إيماء إلى أنه ينبغي عدم النظر لما يأتي به العبد من الطاعة» فذلك 
مزيد للقول». والتكرار للمبالغة في رؤية النقص فيما جاء به من العبادة. 
000 2 1 ا 0 7 9 1خ 2 و- 2 هم 
73 وَعَنٍ المَغِيرَةِ بن شعْبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّء أنْ رَسُولَ الله يكل 
يه #ساة - م 4 5 اليس لام س 2-6 - 5 
كان إذا فَرَعْ مِنَ الصَّلاةَ و قَالَ: «لا إِلْهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَرِيكٌ لَه 
0 ' 02 ه - 0 م 0 
لَهُ المُلْكُ وَّلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ على كُلَ شَيْءِ قَديرٌ. اللّهُمّ لا مانم لما 
أ سوأ 2 8 5 رام ةداس #سمه> 4 #غ# 6م 6 
أغظيّتٌ. وَلا مُعْطِيَ لما منعثكت» ولا ينفع دا الحد منك الحد). 
الجدٌّ: الحظ والغنى» أي: لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه» إنما ينفعه 
عنايتك بهء وما قدمه من صالح العمل. 
قال الله تعالى: اَم لا نفع مَالَْ ولا بَنْونَ © إلا من أق أَغََّ بعلب سير 49> 
[الشعراء : 8348 - 44]. 
سي وهاامه 8 ده -. 7 مآ س8 1 7< 
]١410[‏ وَعَنْ عَبْدٍ الله بن الرْبَيْرٍ رَضِيَ الله تَعَالى عَنْهُمَا أنه كان 
# وعدا اش # ا ل ل تررم 2 ررك اوتس لو مو ري > ا 2 كو كير 
يقول دبرٌ كل صَلاق» حِينَ يسلم : «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
]١115[‏ أخرجه مسلم (ح/١09).‏ 
13 ]أخرجه البخاري (ح/2))844 ومسلم (ح/097). 
471 أخرجه مسلم (ح/ 0914). 


نكف 


مه 


2 ه على سم + # > 0-4 : ممه مه‎ - ١ 
المُلْكُ وَلهُ الحَمْدُ وَهُوَّ كَلى كل شَيْءِ قير لا حول ولا فوة!‎ 
بو دو‎ 8 


بالل لا إله إلا الله َل تَمْبدُ إلا ِيّاهُء لَهُ النْعْمَة وَلَهُ المَضْلء وَلَهُ 
التْتَاءُ الْحَسَنٌ . لا إله إلا الله مُخْلِصِينَ له الذي وَلْوْ كَرِه الكَافِرُون» . 


- - 
-ه - 


قال ابْنُ الرُبَيْر: وكَانَ وَسُولُ الل كلل يُهَنّلُ بهِنّ مُبْرَ كل صَلاو9). 
0 
إونهذا الطليت برو لوكا للقت السيلده كارا 
]١414[‏ وَعَنٍْ أبي وير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن فُقَرَاَ المُهَاجِرِينَ أَنَوا 
سُولَ الله يك فقانُوا: د هَبَ أَهْلُّ الدنُور يالدَرَجَاتٍ العُلَىء وَالتعِيم 
الْمةٍ يُصَلُون كما مقي وَيَصُومُونَ كما نَصُومء وَلَهُمْ َضْل مِنْ 
وال: : يَحْجُونَ وَيَعْتَمِرُونَ» وَيُجَاهِدُونَ» وَيَتَصَدَّفُونَ. فقَالَ: 
ألا أعلَمُكُمْ سَيًْا تُذْكُونَ به مَنْ سَبََكُمْ؛ وَنَسْيِقُونَ بو مَنْ بَعْدَكُمْ؟ 
ولا يحون أَحَدٌ أفْضَل مِنْكُمْ إلا > مَنْ صَنَعٌ ِفْلّ مَا صَنَعْقُمْ؟) قالوا : 
بَلَى يَا سول الله قَالَ: «تُسَبحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبّرُونَ حَلْف كُل 
صلا صلا لانو لائِينَ؛ قال أَبُو صالِح الرّاوي عَنْ أبي هُريْرَة» لمّا سيل عَنْ 
رمك قال :تقول : سْبْحَانَ الله وَالْكَمْدُ دكن ؤاللة أكيث 
حَنَّى يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلُونَ َلانًا وَلَلائِينَ. تفن عَلَيِْ. 7 
بال لل ار رواج : فْرَجَعَ فُمَراءُ المَهَاجرِينَ إلى رَسُولٍ الله يكل 
فقالوا : سَِعَ إخواننا هل الأمو وَالٍِ يما فَعَلْنَاء كَمَعَلُوا مِثْلَهُ؟ كَمَالَ رَسُوْلُ 
الله يكل : «ذْلِكَ نَضلٌ الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاه). 
الدُتُورُ: : بجمعٌ ذْرء بفتح الدَالٍ وإسكان الثاءٍ المْلّكَوَ وهو 
المَالُ الكثير . 


[51١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2847 57759): ومسلم (ح/ 095). 


)١(‏ فى المطبوعة زيادة: «امكتوبة4» وليست في مسلمء ولاافى نسخة المصنف. 


ألحفى 


في هذا الحديث: فضيلة الذكر. 

وفيه: أن العالم إذا سئل عن مسألة يقع فيها الخلاف أن يجيب بما يلحق به 
المفضول درجة الفاضل» ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف. 

وفيه: التوسعة في الغبطة» والفرق بينها وبين الحسد المذموم. 

وفيه: المسابقة إلى الأعمال المحصّلة للدرجات العالية» لمبادرة الأغنياء 
إلى العمل بما بلغهم . 

وفيه: أن العمل السهل قد يدرك به صاحبه فضل العمل الشاق. 

وفيه: أن العمل القاصر قد يساوي المتعدي. 

[415] وَعَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: دمن شيع الله فيا ددر 
كُلّ صَلاةٍ كَلانًا وََلائِينَء وَحَمِدَ اللَّهَ تَلانًا وَتَلائِينَ» وكَبِّرٌ اللَّهَ نَلانًا 
وَتَلائِيِنَء وقالَ تَمَامَ المِكَة: لآ إِلهَ إلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدٌء وَهُوَ على كُلّ شَيْءِ قَدِير غُفِرَتُْ حَطَايَاه وَإن كانت مِكْلَ رَبَدٍ 
الْبَخْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الحديث : دليل على استحباب هذا الذكر عقب الصلوات المكتوبة. 

[* وَعَنْ كَعْبٍ بن عُجْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ نه عَنْ عَر رس سُوَلٍ الله كلل 
كَالَ: «مُعَقَّبَاتٌ لا يَحْيبٌ فَائِلَهُىَّ أذ ا برع َل مَكْنويَةٍ : 
ثلاثٌ وثلاثون تَسْبِيحَةٌ وثلاثٌ وثلاثونّ تَحْمِيدَةٌ وأربعٌ وثلاثون 
تكبيرةً . ا 

سميت معقبات؛ لأنها تفعل مرة بعد مرة. 


م٠‎ 


[551١]ورو‏ وع: عَنْ سعدٍ بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 4 أن سول 
الله كان يع بر الات زولا الكَلِمَاتِ : «اللّهُمَ إني أَعُودُ بك 


1 اأأخرجه مسلم (ح/0917). 
31 أخرجه مسلم (ح/095). 
[413] أخرجه البخاري (ح/ 237857 58580). 


ذف 


ِنَ الجبْنٍ وَالْبْحْلِ» وَأَعُودُ بك مِنْ أَنْ أَرَ دٌ إلى أَرْدْلٍ العُمُرِء وَأَعُودُ بك 

مِنْ فِْنَةِ الدنيّاء وَأَعُودُ بك مِنْ فِتْتةِ القَبْر. رَوَاهُ البخاري . 

الجبن: ضعف القلب» وهو ضد الشجاعة» والبخل: ضد السخاء. 

وأرذل العمر: الهرم. وعن على رضي الله عنه» أنه خمس وسبعون سنة» 
ففيه ضعف القوى» وسوء الحفظء وقلة العلم. 

وفتنة الدنيا: الابتلاء بالغنى» أو الفقر المشغل عن طاعة الله تعالى. 

وفتنة القبر: سؤال منكر ونكيرء فيثبّت الله المؤمن» ويضل المنافق. 

قال الله تعالى: يت أله 4 ليت اموا اقول ألثّايتِ في الي ألدّيا وف 
الْآَْرَةَ وَيْضِلٌ أنَهُ يلين وَبَفْمَلُ أَّهُ ما يَمَآهُ 469 [إبراهيم: 707]. 


رقو 


47 وَعَنْ معان رَضِيَ اللّهُ عَنُْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لله أحَدَ ِيّدِه 
وكال: نيا معاد وَاللّه م أحبّك. فقَالَ: «أُوصِيك يا مُمَادُ لا تَدَعَنٌ 
في دُبرٍ كل صَلاةٍ تقو لُ: اللّهُمَ أَعِنِي على ذِكْرِكٌ وَشْكْرِكَ وَحْسِنٍ 
عِبادٌتَكَ). رَوَاه أل داود ا 

في هذا الحديث: شرف لمعاذ سن الله عنهء وفي الدعاء بهذه الألفاظ 
القليلة مطالب الدنيا والآخرة. 

[47] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ الله لله كَالَ : 
إذا نهد حدم كيذ بالل من زع يَقُولُ: اللّهُمٌ إِنّي أَعُودُ بك 
مِنْ عَذابٍ جهنم وَمِنْ عَذابٍ القَبرِ؛ وَمِنْ فِثْنَةٍ المَحْيا وَالمَمَاتِ وَمِنْ 
شر فِدْنَةِ ِثنَةٍ البح الدَّجَالٍ) . ا 

في هذا الحديث: مشروعية الاستعاذة بالله من هذه الأربع لعظم الأمر فيهاء 
وشدة البلاء في وقوعها. 


]١17[‏ أخرجه مسلم (ح/088). 


نكف 


[414] وَعَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كان رَسُولُ الله بل إذا 
قامّ إلى الصَّلاةٍ يكون مِنْ آخِرِ مَا يقولٌ بِينَ التّشَهّدٍ وَالتَسْلِيم: «اللّهُمَ 
اغْفِرْ لي مَا قَدَّمتٌ وَمَا أَخَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغْلَئتُ وَما أَُسْرَفْتُ 
وَما أَنْتَ أَغلَمُ به مني » أَنْتَ المَقَدْمُ وَآَنْت المؤَّخْرٌ لا إله إلا أَنْتَ). 
رَوَاهِ مُسَلِم. 

قال البيهقي(©: قدَّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وأخَر من شاء 
عن مراتبهم وثبطهم بمحنها. 

في هذا الحديث: خضوع النبي ككل لربه» وأداؤه لحق مقام العبودية» وحتٌ 
للأمة على الاستغفار. 

[141] وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كان النَبْ يله يُكَيرُ 
أَنْ يقول في رُكُوعِهِ وَسجُودِه: «سْبْحَائَكَ اللّهُمَ رَبَنَا وَبحَمْدِك اللّهُمَ 
اغْفِرْ لى) . ع عَلَيْهِ . ْ 

في هذا الحديث: استحباب هذا الذكر في حال الركوع والسجود. 

قال النووي0): ومعنى «وبحمدك»؛ أي: وبتوفيقك لي» وهدايتك» 
وفضلك عليّء سبحتك لا بحولي وقوتي. 

ففيه: شكر الله تعالى على هذه النعمة» والاعتراف بهاء والتفويض إليه 
تعالى» وأن كل الأفضال له. 

]١1415[‏ وَعَنْهاء أنَّ رَسُولَ النَّهِ كل كان يَقُولُ في ركوعِهٍ 
وسجودو: اسبح قدُوسٌ رب الملائكةٍ وَالرُوح'. رَوَاهُ مُْلمٌ. 


.)184 أخرجه البخاري (ح/17/94. '817): ومسلم (ح/‎ ]١475[ 
.)44817 137اأخرجه مسلم (ح/‎ 


.)155/9( انظر: «تحفة الأحوذي»‎ )١( 
.)5١7/5( انظر: "شرح صحيح مسلم»‎ (2) 
اف‎ 


قال في القاموس20: وسبوح قدوسء ويفتحان» من صفاته تعالى؛ لأنه 
يُسَبْحُ ويُقَدّسُ . 
وقال في «النّهاية»2"7: يرويان بالضم والفتح» والفتح أقيس» والضم أكثر 
استعمالاً» وهو من أبنية المبالغة» والمراد بهما التنزيه. 
قال الشارح0): وهما اسمان وضعا للمبالغة في النزاهة والطهارة عن كل 
ما لا يليق بجلاله تعالى» وكبريائه» وعظمته» وأفضاله. أي: ركوعي وسجودي 
لمن هو البالغ في النزاهة والطهارة» الخلح الا علي 
]١47[‏ و َنٍ ابن عبّاسٍ رَضِيَ الله عنهُمَاء 0 
قَالَ: «كَأَمًا الركوعٌ كُمَظُموا فيه فيه ارب عر وَجَل؛ وَأمَا السّحُودُ كا 
في الدّعَاءء فَثَمِنّ أَنْ يُسْتحَابَ لَكُمْ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
فيه: استحباب تعظيم اله في الركوع: كال العحرد: 
ةا وَعَن أبي هريرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله يلل كَالَ: 
رايا يَكُونْ العَبْدُ مِنْ رَبْهِ وَهْوَ سَاجِدٌ كَأَكثِرُوا الدّعَاء؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
: استحباب كثرة الدعاء ذ في الستجوده ولأنه من مواطن الإجابة. 


- 


هه 
00 أن وَل اللّه يله كان يَقُولٌ في سُحُودِو: «الله 
.6ه : 4 ّ - 0 أ 1 أ 
اغفِر لي دنْبي كُله: دقه وَجِلَهُ وَأوْلَه وَآخِْره وَعَلانِيَتَه وَسِرَه). 
ع عرومبسي 

رَوَاه مسلم . 

]١ 171‏ أخرجه مسلم (ح/2)479 وأوله: (كشف رسول الله يَكلةِ الستارة والناس صفوف خلف 
أبي بكرء فقال: «أيّها الناس» إنه لم يبق من مبشّرات النبرّة إلا الرؤيا الصالحة. يراها 
المسلم أو ثرى له. ألا وإنْي نهيتٌ أن أقرأ القرآنَ راكعًا أو ساجدّاء فأما 
الركوع. . .؟ ) 

.)147 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١574[ 

.)18” أخرجه مسلم (ح/‎ ]١57[ 

. مادة: سبح‎ )770/١( «القاموس المحيط»‎ )١( 

(؟) «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (؟/ 20777 مادة اسبح». 

(9) انظر: «دليل الفالحين» .)١59/90(‏ 


كما 


فيه: التضرع إلى الله تعالى» وطلبه ا 0 و اق 
نم كان سه حرق وقد قال الله تعالى: #إإنَا فحنا لك كَنَما م 0 
كك أ نا كك ين ولك ونا تقر وي يتم يك ريبك يزه ثنتتبنا © وبق أ 
صا عَزِرًا 9©* [الفتح: ١‏ - "]. 

[:14] وَعَنْ عَائِشَةٌ وَضِيّ - اللّهُ عَنْها كَالَتُ: افتقذتٌ النبي يلل 
دَاتَ لَبْلَّة نْتَحَسَّسْتُ فإذًا هُوَ رَاكمٌ ‏ أو سَاجَدٌ - يقول: «سبْحَائَكَ 
وَبحه بحَمْدِكَ لا إله إلا أَنْتَ؛. 


وفي روايةٍ: فَوَفَعَت يَدِي على بَظْنٍ قَدَمَيْ وهو في المَسْحِدٍِء 
وَهما مَنْصُوبَتَانِء وَهُوَّ يَقُولُ: «اللّهُم ني أَعُودُ بِرِضَاك مِنْ سَحْطِكَ 
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُودُ بكَ مِنْكٌ لد أخصِي كَنَاءةَ عليكٌ أَنْتّ 
كما أَنَْيْتَ على نَفْسِكَ). رَوَاهِ مُسْلِم. 

قوله: «لا أحصي ثناء عليك»». أي: لا أطيق أن أحصره . 

قال الله تعالى: #وَإن تَْدُوا يِعَمَتَ أله لا عنس سوسا © [إبراهيم 4"]. 

االحاكيا لحت على تبات رلك هيه لَلْمَدُ رب السَّموتِ ورب الْأرْضٍ 


00101104 


رت الْعَقنَ © وَلهُ الكزرراة فى السَموتٍ وَالْارض وَهْوَ الْمررٌ الحكيِم 46 [الجاثية: 
ارد فر ” 


وغيرها من الآيات والأحاديث القدسية. 


1417] وَعَنْ سعد بنٍ أبي وقاص رَضِيَ الله عَلْهُ كال : كُنَا عِنْدَ 
سُولٍ الله يل فقَالَ: «أيعجرٌ أَحَدُكم أَنْ يَكِْبَ في كل و أت 


-4 


عستا» الاين َه كبك وكيك ألت: حستة؟ قال + 


86 


2م 


مِكَةَ تَسْبِيحَةٍ نَيُكْتَبُ لَهُ ألف حَسَبَةٍ حَسَئَةء أؤ يْحَطُ عَنْهُ ألث ا 
لل اها 

رَوَاه 7 

]١1[‏ أخرجه مسلم (ح/487). 

[13] أخرجه مسلم (ح/1598). 


الملا 


قال الحُمَيْدِيُ0): باضه في كارن ملم «أَوْ يُحَظُ؛ قال 
البَرْكَانِيُ : وَرَوَاءٌ شّنبَةُ وأنّو عوَانة: وَيَحبّى القَطَانُء عَنْ مُوسى الذي 
رَوَاهُ مُسْلِعٌ من جَهَيِه فقالُوا : ١وَيُخْظً)‏ غير ِمَيْر أَلِفٍ. 

في هذا الحديث: سعة فضل الله ورحمتهء قال الله تعالى: #من جه بِللْسََةِ 
لَمُ عَمْرٌ أَنْكاِها4 [الأنعام: .]1١‏ 

3 وَعَنْ أبي در رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 8 رفول اله كه كَالَ: 
ابض على كُلّ سلآمَى من أحَدكُمْ صَدَقه فَكُل تَسْبِيحَةٍ صَدَفَة: 5 وَكُل 
تَحْمِيدَةٍ صَدَكَةٌ َكل تَهليآَة صَدََةٌ؛ َكل كير صَدَكة قَة وَأمْرٌ بِالمَعْرُوفِ 
صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ المُدْكَرٍ صَدَقَة. وَيُجْزِىءٌ مِنْ ذُلِكَ رَكْمَمَان يَرْكَعُهُمَا مِنّ 
الضُحى) ٠‏ رَوَاه مَسَلِم. 

السّلامى: هي المفاصل والأعضاءء قال النبي كَلِِ: «خلق الله ابن آدم على 
ستين وثلاثٍ من مفصل»(7"©. 

قوله: «ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى». 

قال ابن دقيق العيد7": أي: يكفي من هذه الصدقات عن هذه الأعضا 
ركعتان» فإن الصلاة عمل لجميع أعضاء الجسد. 

]١ 5"*[‏ وعد عَنْ أ المؤمنينَ جُوَيْرِيَة بنتِ الحَارِثِ َضِيَ اللّهُ عَنْهاء 
أنّ النبيّ يك حَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةٌ حِينَ صَلّى الم وَهِيَ في 
مَسْجِدِمَاء ْم رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أضحى وَهِيَ جَالِسَةٌ فقَالَ: اما رت على 


]١ [1‏ أخرجه مسلم (ح/ .007٠١‏ 
1[ ] أخرجه مسلم (ح/71777). 


69 الحديث أخرجه الحميدي في مسنده /١(‏ 47) (ح/ )8١‏ وليس فيه هذه العبارة التي نقلها 
النووي وإنما هي في «الجمع بين الصحيحين». 

69 أخرجه مسلم (ح/7١٠1).‏ 

() انظر: «إحكام الأحكام» .)7١/(‏ 


فى 


الخال التي قَارَةْ فْتّك عَلَّيْهَا؟) قالّتُ: : فَقَالَ اللي كله كله : «لَنَدْ قلت 
يَعْدَكُ بعدَكِ ريع كَلِمَاتِ تلات مَراتِ 2 بِمَا قُلْتِ 0 اليم لَوَرَنتهُنَّ تق 
سبكان الله وَبِحَمْدِهٍ عَدَدّ د لقو وَرِضَى تفسنف وَزْنَةَ عَرْشِدء وَمِذَادٌ 
كَلِماتِهِا. رَوَاهِ مُسْلِم. 

وفي روايةٍ لهُ: سُبْحَانَ اللَّوِ عَدَدٌ كَلْقِو سُبْحَانَ اللّهِ رضَى تَفْسِو 
ستكان الله 4 زْنَة عَرْشِدِء سبْحَانْ الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِ). 

وفي رواية الث مذي0 : «آلآ أُعَلّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيئَهَا؟ سُبْحَانَ الله 
عَدَدَ حأ وه سبْحَانَ الل عَدَدَ خَلْقه سُبْحَانَ اللو عَدَدَ حَلْقِهِ؛ سُبْحَانَ الله 
وى كذ تَنْيِوء سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِء سبْحَانَ الل رِضَى نَفْسِوِء سُبْحَانَ 
الله ِنَهَ عَرْشِو سُبْحَانَ اللو رن عَرْشِهِء سُبْحَانَ اللو رِنَةَ عَرْشِو سُبْحَانَ 
الله مِدَادَ كَلِمَاتِهِء سبحان الله مِدَادَ كَلِمَاتِهء سُبْحَانَ اللَّهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ) . 

فيه: شرف هذا الذكر بأي صيغة من صيغه المذكورة. 

وفيه: دليل على فضل هذه الكلمات الجوامع» والأحسن الإتيان بجميع 
ما ذكر في هذه الروايات. 

]١484[‏ وَعرْ عَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَري رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َه عَن اللَبِيَ يلل 
قَالَ: «مَثَل الذي يَذكر ربه وَانذِي لا يَذْكُرهُ مَكَلُ الحَيٌّ ا روا 
البخاري 

روا مسْلِم فال : «مَكَلُ البَيْتِ الذي يُذكَرٌ اللّهُ فيه» وَالبَيْتِ الذي 
00 اللّهُ فيه فيه » مَكَلَ الحىٌّ وَالمَيْتِ). 

قال العيض 9©: وجه الشبه بين الذكر والحي: الاعتداد والنفع والضرر 


[3 أ]أخرجه البخاري (ح//2))5101 ومسلم (ح/91/94). 


)١(‏ «سنن الترمذي» (/ 5١‏ ه"). 
(0) انظر: «عمدة القاري» .)1٠07/١4(‏ 


تنكف 


ٌ سمه 1 مومي ”. 3 حل 1 2 - 7 سس 0110 

]١575[‏ وَعَنْ بي هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسَولَ الله كله قَالَ: 
- كبو دم 04 6س > هك “اتنا 2 ماه 
١يَقُولُ‏ اللّهُ تعَالى: أنا عِنْدَ ظَن عبدي بيء وَأَنَا مَعَهُ إذا دُكَرَنيء كَإِنْ 
0000 : 5 كي وى ى 4 ؟ كل 1 - وى .ى - 
ذكرني في نفسِد. ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في مل ذكرته في مار 

الحديث: دليل على فضل الذكر سرًا وعلانية» وأن الله مع ذاكره برحمته» 
ولطفه. وإعانته.» والرضا بحاله» وهذه معية خاصة. 

كما قال تعالى: «إنَّ أله مَمَ أن أَنَقوا وَلدِينَ هُم نيرت 407 [النحل : 
١76‏ |. 

0 


سدمه* ميل - 6 هه ف 
3 | وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلةِ: «سَبَقَ المُفَردُوَنَ» قالوا: 
-- 6 0 2 َِ 20 َه الى م َه 
وَمَا المُفرْدُون يَا رَسولٌ اللَه؟ قَالَ: «الذاكرُونَ الله كَثِيرًا والذَاكِرّاتٌ؛. 
> مير تر هبي 
رواه مسلم . 
٠‏ 7 .م 0 3 1 

روي: «المفردون» بتشديد الراءٍِ وتخفيفهاء والمَشْهُورٌ الذي كَالَهُ 
الجمهور: التشديد. 

قال في القاموس(©: وقَرّدَ تفريدّاء تفقّه واعتزل الناس» وخلا لمراعاة الأمر 
والنهي. ومله: «طوبى للمفردين» وسبق المفردون». وهم المهتزون 
بذكر الله تعالى» وهم أيضًا الذين هلكت لذاتهم وبقوا هم. 

وقال في النهاية : سبق المفرّدون. وفي رواية: «طوبى للمفرٌدين». قيل: 
وما المفرّدون؟ قال: «الذين اهتزوا في ذكر الله تعالى»20© . 
]١5476[‏ أخرجه البخاري (ح/ :0714٠5‏ ومسلم (ح/771780). 
]١! 1[‏ أخرجه مسلم (ح/771757). 


)١(‏ «القاموس المحيط» »)7097/١(‏ باب (الدال/ فصل الفاء). 

)١(‏ «النهاية في غريب الحديث والأثير» لابن الأثير (/ 56:. 1756). مادة: افرد؛. 

0) لمأقف عليهء وقد ذكره النووي في شرحه على مسلم »)5/١1(‏ وقال: اهتزوا في 
ذكر الله؛ أي: لهجوا به. 


8 


يقال: فرد برأيه وأفرد وفرّد واستفردء بمعنى : انفرد به. 

وقيل: فرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس» وخلا بمراعاة الأمر والنهي. 

وقيل: هم الهرمئ الذين هلك أقرانهم من الناس» وبقوا يذكرون الله. 

قال الشارح"2: واللفظان وإِنْ اختلفا في الصيغة» فإن كل واحد منهما في 
المعنى قريب من الثاني إذ المراد المستخلصون لعبادة الله المتخلون لذكره عن 
الناس» المعتزلون فيه» المتبتلون إليه . 

١ 2 59/[‏ ]وء : عَنْ جابرٍ ري الله عَنْهَُالَ : سَحِعْتُ رَسُولَ الله و 
يقولٌ: «أمْضصَلُ الذكر : لا إلة إلا الله . رَوَاهُ التَرْمِذِى وقَالَ: حديث حسنّ. 

لا إله إلا اللهء هي أفضل ما قاله النبيون» وهي كلمة التوحيد والإخلاص. 
وقيل: هي اسم الله الأعظم. 

41 وَعَنْ عبد الله بن بُسْرٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّ رَجُلاً كَالَ: 
يا رَسُولَ اللو إِنَّ شَرَا ع الإشلام كد كثْر ذ كر عَلَي؛ أأخرزني بَِرءٍ اتيك 
به. قَالَ : «لا يَزالُ لِسَائُكَ رَظبًا مِنْ كر الله تَعَالَئ». رَوَاهُ التَرْمِذِى. 


- 


- و 
تع 


وقالَ: حديثٌ دين 

رطوبة اللسان بالذكرء عبارة عن مداومته» وهذا الحديث موافق لقوله 
فعبالي؛ دإِكَ فى حَلِقِ اموت وَالْأَرْضٍِ وَاخْيَلْفٍ ألْيْلٍ وَاَلَارٍ لبت يدوب الْألتب 
9 الَدِنَ يِدَدْرُونَ الله قِيلمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهمْ وََتَكَرُردَ فى كن التَمواتٍ لاض 4 
[آل عمران: .]١9١ 2.19٠‏ 

قال ل أحب عباد الله 0 الله له 0 قلبًا . 
يقول: هكد 


]١ 7[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 0798٠١‏ . 


01 


]١ 4[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 2777/7 . 


(1) انظر: «دليل الفالحين» (5717/7). 


وك 


0 وَعَْ عَنْ جاير رَضِيَ الله عن عَنِ الَبِيّ له قَالَ‎ ]١589[ 
سُبْحَانَ الله وَبِحَمَدِو عُرِسَتْ لهُ نَحْلَةٌ في الجَندَا. رَوَاه الْتَرَمِذْ مِذِي و وقَالَ‎ 


حديثٌ حسنٌّ. 
يشهد لهذا 570777070070064 
الجنة قعان» وأن غرابها معان الله و الحم رك وال له لذ الله الله أكبر». 


وه 


14407 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ نال ون ال 
جك : لقث إبراهيم و يِه أسري بي » فقَالَ: يَا محمد أَثْرىء أَمَتَكَ 
مسي السَّلامَء وَأَخْيِرُْهُمْ أن الجن طَيْبَةٌ الُرْبَقء عَذْيَةٌ الماءء وأنَّها قِيعَان 
وَأن شُراسها : سُبْحانَ اللو والحمدٌ لِلّه ولا إله إلا ' الله واللّهُ أكير». 
رَوَاهُ التَرْصِذِيُ وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

تراب الجنة المسك والزعفران» وإذا طابت التربة وعذب الماء كان الغرس 
أطيب وأفضل . 

والقيعان: جمع قاع وهو المكان الواسع المستوي من الأرض. 

قال العاقولي: معنى تقرير الكلام أنَّ الجنة ذات قيعان» وذات أشجارء فما 
كان قيعانًا فغراسه سبحان اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر. 

3 وَعَنْ أبي الّراء وَضِيَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
كله : «آلا أنَْدكُمْ , بَيْر أمْمَالِكُمء وَأَرْكَامًا عِنْدَ مَليككم. وَأرقيكنا 2 
جايكم وَحَيْرِلَحُمْ منْ إِنْقَاقٍ الذَّمَبِ وَالفِضّة وَحَيْرِ لكُمْ ِنْ أَنْ تَلقدا 
عَدُوَكُم قُتَضرِبُوا أَعْنَائَهُم َيضربُوا أَعْتَائَكُم؟]) قالوا: بَلَىء قَالَ: 
«ؤِكرٌ الله تَعالى'. رَوَاهُ الَّرْمِذِيُ قالَ الحاكم بو عبد اللَّه: 
إسناده صحيح . 


]١550[‏ أخرجه الترمذي (ح/07177). 
4411 أخرجه الترمذي (ح/717/4): والحاكم في المستدرك (193/1). 


ك7 


هذا الحديث: يدل على أنّ الذكر أفضل من الصدقة والجهاد. 


َو هه 


14477 وَعَن سَعْدِ بِنٍ أبي وَنَّاصٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْه نه دل مَعْ 
رَسُولٍ الله يل على امَو وبين يدها َوَى - أَوْ حَصَى تيع بو قال: 
«آلا أخرُكِ بمَا هُوَ أيْسرٌ عََيْكِ مِنْ هذا أو أَقُضَل -)» فقَالَ: «سْبْحَانَ 
اللَّهِ عَدَدَ م ما حَلَقّ في السَمَاِ؛ وتان الله ذة بالق لي دعر" 
وَسْبْحَانَ اللّهِ عَدَدٌ ما بَيْنَ ذْلِكَء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ ما هُوَ ححالِقٌ؛ واللّه 
كبر ِل ذلِكَ ؛ وَالحَمْدُ لله مل ذلك [وَلا إل إلا الله مِئْلَ ذلِكَ]ء ولا 

حَؤْلَ وَلا قُوَةٌ ُوَةَ إلا باللّهِ مِئْلَ ذْلِكَ». رَوَاهُ التَرْصِذِي وكَالَ: حديثٌ حسنّ. 


فيه: دليل على أنَّ التسبيح بغير الأصابع جائز؛ لأن النبي يكل لم ينهها عن 

ذلكء لكنه دلّها على ما هو أفضل منه. 
2368 م 10-7 و 2 

[؟45١]‏ وَعَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ لي رَسُولٌ الله 
له : «آلا أَدْنّكَ على كَنْزِمِنْ كُنوٍ الجَنْةِ؟» فقلت: بَلى يَا رَسُولَ الله 
قَالَ: «لا حَوْلَ وَلا قُوّهَ إلا باللّه؛. مَتَفْقّ عَلَيْه. 

قال النّووي0©: المعنى أنَّ قائلها يحصّل ثوابًا نفيسًا يُدّخر له في الجنةء 
وهي كلمة استسلام» وتفويض . وأن العبد لا يملك من أمره شيئّاء ولا له حيلة 
في دفع شرء ولا في جلب خير إلا بإرادة الله تعالى. 

قوله: ١لا‏ حول ولا قرّة إلا بالله». قال الشارح”": أي» لا تحويل للعبد 
عن معصية الله» ولا قرّة له على طاعة اللهء إلا بتوفيق الله. 


1[ أخرجه الترمذي (ح/ 07077 


.)737١5/ح( أخرجه البخاري (ح/ 27784 5789)., ومسلم‎ ]١147[ 


)0( انظر: اشرح صحيح مسلم» (57/190) (/ :لاك 6 وكلام النووي هناك ليس هذا 
نصه وإنما معناه. 


(0) انظر: «دليل الفالحين» (59/17؟). 
/ا74 


5 ب ذِكْرِ اللّهِ تَعَالَئ قَابِمَا وَقَاعِدا وَمُضْطْجِعَا وَمُحْرٍ مُحْدِئًا 


5 وَحَايْضًا إلا الْقُرآنَ فَلا يَحِلٌ لِجُدُبِ وَل حَائِْضٍ 


م 0و 2 7 فق 00 2 2 . آذآ 0 
قَالَ الله تَعَالَئ: «إِبٌ فى حَلْقَ أَلسَمَوَتٍ وَالْأَيَضٍ وَأخْيَكفٍ اليل 
هه مه م مغو 2201-0 2 يه 


وَأَلمهارٍ 56 دول الألبب 9 ا يذْكرُونَ اللَّهَ قينما وفعوذا وَعَل 
جُنُوبِهمَ» [آل عمران: .]19١- 19٠‏ 

يقول تعالى: #إنَّ في خَلَقِ أَلمَوتٍ وَالْآَرِْ» هذه في ارتفاعها وانّساعهاء 
وهذه في الخفاضنها وكثافتهاء وما فيهما من الآيات العظيمة المشاهدة. 

لوَاخْيْكبٍ ألْيَلٍ وَأَلتَهَارٍ4» أي: تعاقبهما وتقارضهماء الطول والقصر. 

« لبت أذ الأتتب»: أي: العقول الزكية. 

«ألْدِنَ يَدهُونَ أله قِينمًا وَمُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِمَ4: أي: في جميع أحوالهم. 

«رَسَتَكُرُنَ ف حَقٍ التَّمُوتِ وَالْارْضٍ ».2 أي: ما فيهما من الحِكّم الدالة على 
عظمة الخالق» وقدرته» وتوحيده؛ وحكمته. 

وقال عمر بن عبد العزيز2'7: الكلام بذكر الله عزَّ وجل حسنء والفكرة في 
نعم الله أفضل العبادة. 
43 وَعَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّث: كان رَسُولُ الله يكل 
د الله تعالى عَلى كل أحيانة. روَاة مسَلم . 
فيه: مشروعية الذكر على كل حال طاهرًا أو مُحَُدئًا. 
]١44©[‏ وَعَنِ ابن عبّاس رَضِيَ الله عَنْهما عن النَّبِيَ كله قَالَ : 
0 أَحَدَكُمْ إذا آتى أَهْلَهُ قَالَ: بشم اللو الكقة ختنكا الشيطان: 
وج جَنْبٍ الشَّبْطانَ ما َوَفْتَنَا قَقَصَى بَيْتَهُما وَلَدّ لم يَصْرَها. مُق عَلَيْه . 

قوله : «لم يضره». في رواية: «لم يضره الشيطان أبدّاء:ء أي: لم يسلّط عليه 
1 أا]أخرجه مسلم (ح/ 07177 . 
]١515[‏ أخرجه البخاري (ح/ 5156, 5788)؛ ومسلم (ح/ 5 .)١57‏ 


يخ * 


.)479/١( انظر: «تفسير القرآن العظيم» لإبن كثير‎ )١( 


فنك 


لأجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباد الذين قال الله فيهم: #إنَّ عبَادِى 
يس لَك عَليِمَ سَلْطلنٌ4 [الإسراء: 18]. 

وقد قال الله تعالى: لاوَاسْتَفزِرْ من أسْتَطْعتَ ينهم بِصَوْيَكٌ وَلَئلِبَ لهم بعَييِكَ 
وَرَجلِلَك وَسَارْهُرٌ في الأَمولٍ وَالْأوَكدِ4 [الإسراء: 14]. 

قال مجاهدا"'": إن الذي يُجامعء ولا يسمّيء يلتف الشيطان على إحليله 
فيجامع معه. 

قيل للبخاري7©: من لا يحسنها بالعربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. 

وفي الحديث: استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك في كل 
حال» حتى في حالة الملاذ. 

وفيه: الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان» والتبرك باسمه» والاستعاذة 
به من جميع الأسواء. 

وفيه: إشارة إلى أنّ الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله . 

١4‏ - جَابِ ما يَُوَُ عدت وَاستِيْقَافِه 

53 عن حُدَيْمَةَ وأبي دَرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالا: كان رَسُولُ 
اللَّهِ يل إذا أَوَى إلى فِرَاشِهِ كَالَ: «باسْمِك النَّهُمَ خا وَآَمُوتُ) وَإذا 
اسْتَيْقَط قَالَ: «الحَمْدَ لِنَّهِ الَّذِي أَحْيَّانًا بعد مَا أَمَائَنَا وَإلَيْهِ التُسُور». 
رَوَاهُ البخاري . 

النوم أخو الموتء قال الله تعالى : ظأْنّهُ توق الانَشّى مِينَ متها ولت كر 
كلك لَآيَنتٍ لِمَوْرِ بتَتَكَرُونَ 469 [الزمر: 47]. 


[147١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2573317 571714). 


ل 


.)191 /717( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
.)117/١( انظر: «فتح الباري»‎ (0 


1 


وفي الحديث : استحباب هذا الذكر عند الاضطجاع. وعند الانتباه. 


ان 


7 - باب فَضْلٍ حِلَقٍ الذَّكْر وَالّدْبٍ ا زَّمَتَِهَا 
وَالنّّي عَنْ مُفَارَقتِهَا لِغَيْرِ عد 
قَالَ النَّهُ تَعَالَى: «وَسَيرْ عَنْسَكَ مم لدي 1 َيّهُم يلمدذة 
َتِىَ ُيدُونَ مَجْهَةٌ ولا َدُ عَنِناك عَنيُمْ يُدُ زِينَدَ الْحيَزة آلدنا» 


[الكهف: 758]. 


أي: اجلس مع الذين يذكرون الله ويسألونه بكرة وعشيًا من عباد الله» سواء 
كانوا فقراء أو أغنياء . 
وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه» فنهاه الله عن ذلك . 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي يَلِِ ستة؛ فقال المشركون 
للنبي كه : اطرد هؤلاء لا يجترؤون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود» ورجل 
من هذيلء وبلال» ورجلان لست أسميهماء فوقع في نفس رسول الله وَل 
ما شاء الله أن يقع, يشدف تمه فأنزل الله عنَّ وجلٌ: رك نطوم الَذِنّ يدون 
ريه الْعَدَذَ لعشي يُرِيدُونَ 4 [الأنعام : ؟6]. أخر جه ميال 00 


عر سو سر 50070 م 


وقوله : «ولا هَدُ عنِدَاكَ عَنبُمْ ور ِيمَةَ الْحَيَرو ألديا» . 

قال ابن عباس(": ولا تجاوزهم إلى غيرهم» يعني: تطلب بدلهم أصحاب 
الشرف والثروة. 

#ولا نِم من أَعْفلنا قَلبْمُ عن وَؤْئا4. أي: شغل عن الدّين» وعبادة ربه 
بالدنيك 


«وأتبع 4 في طلب الشهوات #وَكَات أمْرمْ لا أي ضياعًا . 


.)45 /111 أخرجه مسلم (ح/‎ )١( 
.)87 /9( (؟) انظر: «تفسير ابن كثير»‎ 


74 


عاض 2-6 و لومم سمه كبو روه جنب تك سوير و 8 

]١ 13‏ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله 
تان > وك مس عع و 00 توس عنس بر > ده /اويرو 6 ). 
كل : «إن لِلَهِ تعالى مَلائْكَةَ يتطوفون في الطرقٍ يَلتَمِسُون أَهْلَ الذكر» فإذا 
وَجَدُوا ْم يَذكُرُونَ اللّهَ عَرِّ وَجَلَّء تَنَادَوًا: مَلْمُوا إلى حَاجَدِكُمْ 
روث >جوه هدي هه - م2 204 يعو مو عر كه - 8 
يَحُفونهُمْ يأْجنِحَيوم إلى السماء الدنيا» فيَسألهم رَبهُم - وَهوَ أغلم -: 
ما يقول عبادى؟. 

كال بكولون: تُتيكوتك+ ويك وتلكاه وتشيدوتكة وَيَمْصدونَك) 
و اي انك يه سوه جرع 4 22 38 با دوه جع بور 04 
فيقول: هَل رَأوْنِي؟ فَيَقولون: لا وَاللَهِ ما رَأَوْكُء فيَقولَ: كيف لؤ 
رَأؤنى؟! كَالَ: يَقُونُونَ: لو رَأَوْكَ كانوا أَسَدّ [آلكَ] عِبَادَهٌ وَآَسَدَّ لكَ 
تَمْجِيدٌاء وَأَكْثْرَ لَك تَسْبِيحًا . 

َيَقُولُ: فماذا0" يَسْأَلُونَ؟ كَالَ: يَقُولُونَ : يَسْأَلُونَكَ الجَنّة. قَالَ: 
20 20 2 2 و9 سم َه - 
يقول: وَعَلْرَأعنا؟ قال: يقولون + لا واللو ها رك مار 
الم 0 20 عه ء . أ 2 كوه ركوس م لا 
يَقُولُ: كَكَيْفَ لو رَأَوْمًا؟! كَالَ: يَقُولُونَ: لو أَنّهُمْ رََوْهَا كاثو 
حِرْصَاء وَأشَّدّ لها طلبّاء وَأَعْظَمَْ فيها رَعْبَةَ. 

قَالَ: قَمِمُ يَتَعَوَّدُونَ؟ قَالَ: يَفُولوَنَ: يَتَعَوّدُونَ مِنَ النَّارِ؛ كَالَ: 
2-6 سس 0 ه96 20 0 5 2< 2 د جرع بور - 
َيَقُولُ: وَهَلْ رَأَوْمَا؟ كَالَ: يقولونّ: لا وَاللَّهِ مَا رَأَوْهَا. كُيَقُولُ: كيت 


لو رَأَوْمًا؟! قَالَ: يَقُولُونَ: لؤ رَأُومَا كانوا أَسَدَّ منها فِرَارَاء وَأَسَدَّ لها 
كَالَ: فيقُول: كَأَشْهِدَكُمْ ني كد عَمَرْتُ لهم قَالَ: يقُولُ مَلَكّ مِنّ 


لمَلآنكَةِ: فيهم ثُلانٌ لَيْسَ منهم. إِنّمَا جَاء لِحَاجَة كَالَ: هُمْ الجُلَسَاء 
لا يَشْقَى [بِهِمْ] جَلِيسُهم'. مُتَفَق عَلَبْهِ. 
[57]أخرجه البخاري (/5108) ومسلم (/5189). 
0( في المخطوطة: «فما». 
1و“ 


وفي رواية لمسلم'" : عَنْ أبِي هُريرة رَضِيَ الله عَنْهُّ عَنِ النِيَ يله 

0 ا ةٌ فُضْلاً يَتَتَكَمُ 0 لمر دا وَجَدُوا 
فيه وِكْرٌ قَمَدُوا مَعَهُمء وَحَفٌ بَمْضُهُمْ بَْضًا يَِجْيحَيهِمْ» حَتَّى 

كوا ممت الم الدَنْيّاء فَإِذًا تَقَرَقُوا عَرَجُوا 0 
السَّمَاءِ فيسْألْهُمُ اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ - وَهُوَ أَعْلَمُ -: من أَيْنَ جِنتُم؟ َقُولُونَ: 
0 لل يُسْسَحونك + ويك رولك وَيَهَللو تك : 
وَيَحْمَدُونَكَ. وَيَسْأَلُوئَكَ. 

َالَ: وَمَادٌ 0 قَانُوا: يَسْأَنُونَكَ جَنَّتَكَ. كَالَ: وَمَلْ رَأَوْا 


جني ؟ قالُوا : ٠‏ أي(" رَبِّء قَالَ: كَكَيْت لَوْ رَأَْا جَتي؟! 

قَانُوا ال قَالَ: وَهِمّ يَسْتَجِيرُوني؟ قالوا : مِنْ تارك 
يارت قال: وَمَلْ رَأَوَا ثاري؟ قالوا: لاء قَالَ: كَكَيْت لَؤ رَأَوَا َارِي؟! 

كَانُوا: وَيُسْتَفْفِرونك فيقوال: :اَذ عَفَرتُ لهم ا 
وَأَجَرتُمْ ما اسْتَجَارُوا. قَالَ: كَيَقُولُونَ: أرب فيو" لان ع 
حَطَاءً: إِنْماً م مَرّ فَجَلْسَ مَعَهُمْ فيقولٌ : ولهُ عُْمَرْتُء هم القَوْمُ 0 
هم جَلِيسَهُم'. 

الذكر يتناول الصلاةء وقراءة القرآنء والدعاءء وتلاوة الحديث» ودراسة 
العلم الديني. 

قوله: «فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم». قيل: من حكم السؤال إقرار 
الملائكة أنَّ في بني آدم المسبحين والمقدسين» فيكون كالاستدراك لما سبق من 
قولهم: «أَتَحْمَلُ فِييَا4 [البقرة: .]٠‏ 


قوله: «نضلاً» منضبط بوجوه : أشهرها ضم أَوَّلَيه وبضم» ففتح ‏ آخره ألف 
)0( مسلم (ح/5589). 


69 في المخطوطة: «يا», والمثبت ما في مسلم. 
() هكذا في مسلمء وفي المخطوطة: «يا رب فلان عبد». 


؟"7 


ممدودة جمع فاضل. ومعناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظةء 
وغيرهم من المرتبين مع الخلائق 

قال الحافظ7(): وفي الحديث: فضل الذكر والذاكرين» وفضل الاجتماع 
على ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل عليهم إكرامًا لهم؛ وإن 
لم يشاركهم في أصل الذكر. 

وفيه: محبة الملائكة لبني آدم» واعتناؤهم بهم. 

وفيه: أنْ السؤال قد يصدر ممن هو أعلم بالمسؤول عنه من المسؤول» 
لإظهار العناية بالمسؤول عنهء والتنويه بقدرهء والإعلان بشرف منزلته. 

[44؟ ]١‏ وَعَنْهُ وعَنْ أبِي سعِيدٍ رَضِيَّ الله عنْهُمَا كَالاً: قَالَ رَسُوْلُ 
الله كله: ١لا‏ يَفْعَْدٌ نَومٌ يَذْكُرُونَ اللّهَ عَرَّ وَجَلَ إلا َْنهُمْ الملايكة. 
وَعْشِيَنَهُمْ الرَحْمَةٌ 0 عَلَيْهِمُ السَّكِيئةٌ وَذْكْرَهُمْ اللّهُ فِيمَنْ عِنْذَه). 
رَوَاه مُسْلِم. 

قوله : «لا يقعد قوم يذكرون الله؟. 

وفي حديث أبي هريرة: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يلون كتاب 
الله» ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده». السكينة هنا: الطمأنينة والوقار. 

قوله: «وذكرهم الله فيمن عنده», أي: في الملأ الأعلى. كما في الحديث 
الآخر: ل ل ا 

]١454[‏ و من أبي واقِدٍ الحارث بْنِ عَوْفٍِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه أن 

سُولَ اللّهِ يكل بيْنمَا هُوَ جَالِسٌ في المَسْحِدِء وَالنَّامنُ مَعَهُ إذ أَقبلَ كَلالهُ 
1[ أخرجه مسلم (ح/ .)097٠١‏ 
1 ]أخرجه البخاري (ح/2577, 4؛» ومسلم (ح/1175). 


)0( انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 117). 


يلف 


فر كَأَقبَلَ اْنَانْ إلى رَسُولٍ الله بكللة. وَدَمَبَ وَاحِدٌَ كَوَكَمَا تحلى رَسُولٍ 

كَأَنَا أَحَدُهُما هُما قرأى قُرجَةٌ في الحَلْقَةٍ فَجَلّسَ فيها . 

وأمّا الآخرٌ قَجَلسَ حَلْمَهُم . 

وما الثالثُ قَأد بَرَ ذّاهِيًا . 

لما مرَْ 2 الله يك قَالَ: ٠‏ أل أخرركم عن الث الكَلانَةِ؟ آم 
َحَدُهم, كَأوى إلى اللَّوء كَاوَاهُ الله إل َيه وَآَنَا الآحَرُ كَاسْتَحْيًا قَاسْتَحْيًا 
اللّهُ مِْهُ وَآَمَا الآكَنُ كَأَعْرّضّء كأَعْرّض اللَّهُ عَنْهُا. مُتَمَن عَلَبْه. 

قال البخاري'(2: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى فرجة في 
الحلقة فجلس فيهاء وذكر الحديث. 

وفيه: فضل ملازمة حِلّقِ العلم والذكرء وجلوس العالمء والذكر في 
التسجة: 

وفيه : الثناء على المستحيي» والجلوس حيث ينتهي به المجلس . 

وفيه: جواز الإخبار عن أهل المعاصي وأحوالهم للزجر عنهاء وأن ذلك 
لا يعد من الغيبة. 

[:140] وَعَن أبي سعيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لخر 
مَعاوية رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى حَلْقَةٍ في المَسْجِدِ فقَالَ: ما أَجِلسَكُم؟ 

قالّوا : جَلَسْا تَذْكُرٌ اللّه. قَالَ : آلو ما أجِلّسَكُمْ إلا ذَاك؟ قالوا: 

ما أَجلَسَنا إلا ذَاكَء قَالَ: أمَا ني لم أَسْتَحْلِفَكُمْ تُهْمَة تُهْمَةٌ لَكُم وما كان 
أَحَدّ بِمَدْرِا ني مِنْ رَسُولٍ الله يك أقلّ عَنْهُ حَدِينًا وني . 

ل ا ال 


[٠565١]أخرجه‏ مسلم (ح/١770).‏ 


(1) انظر: كتاب العلم للبخاري والحديث رقم (55). 


/ 


أَجْلَسَكُمْ؟). قالوا: جَلَّسْنَا تَذْكُرُ اللّه وَنَحْمَدُهُ عَلَى ما هَدَانًا لِلإِسْلام؛ 
وَمَنّ ب عَلَيْنا . كَالَ: «الللى ما أَخِلْسَكُمْ إلا ذَاكَ؟». قالوا : [والكم 
ما أَجْلّسَنَا إلا ذَاكَ]. قَالَ: «أمَا ني لم أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهْمَة لَكُمْء وَلَكِنَّهُ 
أَاني جبريل أَحْبَرَني أن الله باهي بكم المَلأَئْكَة'. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

قوله: قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك» أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم». 

قال الشارح207: وحذف المصنف جوابهم» وهو في مسلم ولفظه: فقالوا: 
«والله ما أجلسنا إل ذلك»» وهو من قلم الناسخ . 

١‏ بَابُ الذّْرِ عِذْدَ الصّبَاح وَالْمَسَاء 


هذ إل ع عه سل سد سيو سل ص مس 


قَالَ اللّهُ تَعَالَ : «وَأدْثر رَيْلَكَ في تَذيلك ترا وَخِيمَةٌ وَدُودَ الْجَهْر 
لْقوَلٍ الْعْدُوٌ وَالْآَصَالِ و 5 هن ألْصَفلِييَ © [الأعراف: 66 ]. 
قال أَمْلْ اللَّمَةِ: الآصَالُ: جَمْعُ أصِيلٍ» وَهُوَ ما بَيْنَ الْمَضْرٍ وَالمَفْربٍ . 
قال ابن كثير27: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرًا . 
تَصَرْعَا وَخِيفّة4: أي: رغبة ورهبة» وبالقول. ولهذا قال: #وَدُونَ الْجَهْرٍ مِنَ 
لْقَوَلِ» . وهكذا يستحب أن يكون الذكرء لا يكون نداء وجهرًا بليعًا. انتهى 
ملخصًا. 
وقال مجاهد وغيره: أمر أن يذكروه في الصدورهء وبالتضرع إليه في 
الدعاءء والاستكانة دون رفع الصوتء والصياح بالدعاء. 
وَقَالَ تَعَالى: «وسيّح بحَمْدٍ ريك قبل طلوع اسمن وقْل عر 4 
[طه: .]١٠‏ 


قيل: المراد من التسبيح: الصلاة المكتوبة. وقيل: على ظاهره. 


.)5814 /7( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)187/5( (؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ 
.)١99 انظر: «معالم التنزيل» (؟/‎ )0( 
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والصواب: أن الآية عامة للصلاة» والتسبيح» والتحميدء والتهليل» 
والتكبير» وجميع الذكر. 

وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسًا عند 
رسول الله كد فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 
القمرء لا تضامون في رؤيته» فإِنْ استطعتم أنْ لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمسء وقبل غروبها فافعلوا». ثم قرأ هذه الآية0©. 

َال تَعَالَى: «وَسَيَحْ بحَْدِ رَيِكَ لمشي وَلإتِكَرِ [غافر: 50]. 

قال أَهْلٌ اللّمَد: لْعَشِىُ : مَا بَيْنَ زَوَالٍ الشّمْسِ وعْرُويها . 

قال ابن كثير(": وقوله تبارك وتعالى : وَأسْتَئْفِرٌ لدَيْلك4 [غافر: 50], 
هذه تهييج للأمة على الاستغفار. «وَسَيّحٌ يحَمْدٍ رَيْكَ يالعثيّ». أي: في أواخر 
النهارء وأوائل الليل. 

لمَالْإِبَكَرٍ4» وهي أوائل النهارء وأواخر الليل. 

وال تَمَالَى : «فى يٍْ د أنه دق كر دا أنثة شيخ ل 
با يالثثز تلأملا © يكذ ل تبي ذه رك 2 ع و لله تقر 
لصَلَوةَ وَإِينو . . . الرّكرِو؟ الآية [النور: 5”. /1"]. 

قال ابن عباس”": المساجد بيوت الله في الأرض» وهي تضيء لأهل 
السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض 

ادن سم أن رقم قال مجاهد”": أن تبنى. 

وقال الحسن”": أي: تعظم لا 0 الخنا من القول. 

وَبِيْكَرٌ فا أَسَمْمُ4. قال ابن عباس”": يتلى فيها كتابه. 

ؤشبَحٌ لم4: أي: يُصَلَّ له فيها. 

(1) أخرجه البخاري (ح/0014)» ومسلم (ح/ 577). وتقدم برقم .)1١61(‏ 


() انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ 80). 
(0) انظر: «معالم التنزيل» (/ 596). 


فى 


« تدك ولا كيخا © رِجَالُ لا تلهييم جره ولا يع عن وك الله وار ألصّازة 
تمل الكز» . 

فيه: إشعار بهممهم السامية» وعزائمهم العالية التي بها صاروا عمّارًا 
للمساجد التي هي بيوت الله في أرضهء ومواطن عبادته وذكره. 


01 


وقَّالَ تَعَالَى : لإِنَا سَخَرَا لِْبَالَ مَعَمْ ميب باعي وَالْاهْرَاقٍ © [ص : .]١8‏ 

قال ابن كثي(): أي أنه تعالى سجر الجبال تسبّح مع داود عند 
إشراق الشمسء وآخر النهارء كما لول ليَجِبَالُ أرق مَمَمُ وَالطي 4 
[سبأ: ١1٠١‏ وكذلك كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجّع بترجيعه» إذا مر به الطير 
وهو سابح في الهواء» فسمعه وهو يترنّم بقراءة الزبور ولا يستطيع الذهاب» بل 
يقف في الهواء ويسبح معه. وتجيبه الجبال الشامخات» رح عرص ا 

١1‏ وَعَنْ أبي هريرّة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَالَ رَسُوْلُ اله 
عكِ : ١مَنْ‏ قال حِينَ يَضْبحْ وحينّ يمسي : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مِكَدَ مرو 
لم يَأتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ بأفضَلَ مِمّا جَاءَ به. إلا حر قال مِثلّ ما كَالَ 
أو رَاد). روا ملع 

فيه : إيماء إلى أن الاستكثار من هذا الذكر محبوب إلى الله تعالى . 

]١46[‏ وَعَتهُ كَالَ: جاءَ جل إلى النِيّ ككل ققَالَ: كا رَشو ل الل 

م حَةً! كَالَ: «أمَا لو قُلتَ حِينَ أَمْسَيتٌ: 

أ عُودُ كَلِمَاتِ الله الَامَاتِ شَرٌ مَا خَلّقَ لم تَصُرَّك؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

ا ا ال و00 
تركته فلدغتني عقرب ليلاء فتفكرت في نفسي فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات. 
]١4651١[‏ أخرجه مسلم (ح/ 1197). 
]١401[‏ أخرجه مسلم (ح/77094). 


.070/4( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
في المخطوطة: «(واحدفء وهو خطأ.‎ 6 
. 5/0 9غ انظر: «المفهم»‎ 


/ا”7 


ع موي - 


ا َو ود م 2 0 

]١567[‏ وَعَنْهَ عه عن النبي كل أنه كان يقول إذا أصبخ : «اللْهُمٌ بك 
أَصْبَسْنًا: وَبِكَ أَنْسَيَْاء وك نَحْياء وَبِكَ ‏ نَمَوتٌ» وَإِلَبْكَ اللشورة. وإذا 
أنسئ قَالَ: ل الك بِكَ أَمْسَيْناء وبك نحياء وَبِكَ نموتٌ» وإِلَيكَ 
التُشُورُ؛ . رَوَاهُ 1 داود» وَالتَرْمِذِى وقَالَ: حديث حسن . 

قال في «النهاية20: و«إليك النشور»ء يقال: نشر الميت ينشر نشورًاء إذا 
عاش بعد الموتء وأنشره الله: أي أحياه. 

قوله: و«إليك المصيرا. أي : إليك ا 


]١5654[‏ وَعَنْهُ أن أبا بَكرٍ الصّدٌ بق رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: يا رَسُولَ 


انهه قاط السقوَات َالأَرْضٍ عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَّهَادَةَ رَبّ كُلَ شَيْءٍ 


وَمَلكه ا شرْ تفسي وَشَرٌ الشيطان 
وَشِرَكوا قَالّ: «قَلهَا إذا أَضْبَحَتٌ َ ؛ وَإذا أَمْسَيْتَ ٠‏ وإذا أخذْتَ 


0 . رَوَاهُ أَبُو داود» والأزمئ وقَالَ: مت 


زاد الترمذي من طريق آخر: «وأن نقترف على أنفسنا سوءًاء أو نجره إلى 
مسلم». 

في : كر ع 

[40] وَعَنٍ ابْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ الّهُ عَلْهُ َال : كان نبي | 9 


كبو 


ِذَا أَمْسَى قَالَ: «أَمْسَيْنَا وأمبتى المُلكُ لل وَالحَمْد لل لآ إله إلا اله لله 


]١ 6‏ أخرجه أبو داود (ح/ 0078 ).: والترمذي (ح/7788). 
[1 ]أخرجه أبو داود )ل والترمذي (/ 785 ). 
]١4655[‏ أخرجه مسلم (ح/ 7777). 


.)04 /6( «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» مادة: نشر‎ )١( 
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وَحَْدَهُ لآ شَرِيِكَ لَه؛. قال الرّاوي: َاهُ قال فيهيٌ: «لَهُ المُلْكُء وَلَهُ 
الحَمْدء َُوَ على كُلٌ شَيْءِ كدير رب أشأئك عبر ما ني مَل اللبْلو 
وَحَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شَرٌ مَا في هَل اللبْلةِ وَشَرٌ مَا يَعْدَهَاء 
رتب ب أَعُودُ ِكَ مِنَ الكَسَلٍء وَسُوءِ الكِبَرِء رَبٌ أَعُودُ بك مِنْ عَذَابِ في 
انار وَعَذَابٍ في القَبْر. وَإِذَا أَصْبَّحَ قال ذْلِكَ أَيْضًا : «أَصْبَحْنًا وسيم 
المُلْكُ لِلّه). رَوَاهُ مَسْلِم . 


[405] وَعَنْ عبد الل بن خُبَيْبٍ - بضَمٌ الْحَاءِ المُعْجَمَةٍ ‏ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ كَالَ: َالَ لي رَسُولُ اللو ك: ثرا : جثل هْرَ ند د 50 
والمعوٌدْتَيْنِ حِيِنَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ. تَلآتٌ مَرَاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُل 


الى 25 ل مه 


2 ٍِ-- 1 ل 0 01 - 2 
شئء؟ . رَوَاه أبو داود» والتَرْمِذِى وقال: حديث حسن صحيح 
فيه : استحباب قراءة المعوذات في المساء والصباح. 


[1؟ ]١‏ وَعَنْ عُْمَانَ بْنِ عفَانَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ َسّوْلُ الله 


5 0 عق 2 شخ "# رورس 0 

50 ا 0 3: يسم الو 

04 م وَهوٌ 

0 8 إلا 00 9 شي0. رَوَاه 37 ار والمريِذِي 

8 حَدِيْتُ 4 م .ثليه 

روي أن أبان بن عثمان راوي الحديثء عن أبيه. كان قد أصابه طرف 
فالج. فجعل رجل ينظر إليهء فقال له أبان: أما إن الحديث كما حدثتك» ولكني 
[513ا]أخرجه أبو داود 22 ؟مءهة). والترمذي (/ 037017١‏ 
]١1617[‏ أخرجه أبو داود (ع/حد١ه).‏ والترمذي (/ 16”). 
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سل - 


قل الله تَعَالَئ: «إِك فى خَلْقِ اَلسَمْوتٍ وَالْأَرَضٍ وَأخْيكَفٍ أل 
رو وده أ 7 2 مت س امهس غ و 
َألَارٍ لآَبت لول الألببي ©) الذِنَ يدَدُونَ أله ينما وَفُعُودًا وَل جُنُويِهمَ 


007 7 


تكن فى حَلْق ألتَموتٍ وَالْأَرْضٍ» الآيات. [آل عمران: .]١191١-19٠‏ 

]١554[‏ وَعَنْ خذيفة. وأبي در رَضِيّ الله عَنْهُمَا أن رَسَولَ 
الله يل كان إِذا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: ابِاسْمِكٌَ الا مم أَخْيًا وَأَمُوتٌ). 
رَوَاه البخاري 

فيه: استحباب هذا الذكر عند النوم. 

]١469[‏ وَمَء عَنْ علي رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله تكله قال لَّهُ 
وَلِفَاِمَةَ رَضضِيَ اللّهُ عَنهما : «إذًا أَوَيْثُمًا إِلَى اك 1 ِذًا أَحَدْتمًا 


مَضَاحِعَكُمَا 2 فَكَبْرَا تنا وتلآثِينَ» وَسَبّحَا ثَلانَا وَثَلآَئيِنَ» وَأَحْمّدا َلدَنًا 
وتَلائِينَظ . 


وفي روايةٍ: «التَسْبيحُ أريَعًا وثلا 

وفي روايةٍ: «التُكبيرٌ أريعًا وَتَلآئِينَ). متمق عَلبْهِ. 

قال بعض العلماء: بلغنا أنه من حافظ على هذه الكلمات لم يأخذه إعياء 
فيما يعانيه؛ من شغل ونحوه. 

قلت: ويشهد لهذا سبب هذا الحديث» وهو أن فاطمة سألت النبى يَللِهِ 
خادماء فذكر لها هذا الذكرء وقال: 0 من خادم». ْ 


]١41[‏ وَعَن أبي هُريرةً رَضِيَ الله لله عَئْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 


كله: «إذا أَوَى أَحَدُكُم إِلَى فِرَاشِء كلْيَنْقْض فِرَاضَهُ بداخِلَةٍ إرَارِ؛ فَإنَّهُ ل 


.)573714 2503317 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١5604[ 
ومسلم (ح/77717).‎ ,)5171١ 271١17 البخاري (ح/‎ هجرخأ]١504[‎ 
.)71715 أخرجه البخاري (ح/7718)؛ ومسلم (ح/‎ ]١570[ 


م6٠‎ 


يَدرِي ما حَلَمَهُ علَيْو ثم يَقُولُ: باشمكَ رَبّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ 
أَرْنَعْهُ إن سكت تَفيِي ؟ َارْحَمْهَاء وإِنْ أَرْسَلْتَهَا كَاحْمَظَهًا بِمَا تَحْمَظ به 
عِبِادَكَ الصَالحِينَ». مُتَمْقُ عَلَيْهِ. 

العاف فكو لمات ادن اامتطاا و قباد كول وخل وتدحا, 
ام من المؤذيات وهو لا يشعرء وقد قال الله تعالى : #أنَّهُ يوق 
لان ِنَ مَوْتِهسا وال لز تمت فى متامها همك الى قسَى عَكِهَا المت وَررْسِلُ 
امقر 220 إِنَّ في كللك> لآينت لِمَوَرِ يََتَكرُونَ 4©9 [الزمر: 47]. 

41 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا آنَّ رَسُولَ اللّهِ يل كان إذا 
أَحَدَّ مَضْجَعَهُ نَمَثّ في يدَيْو وَكَرَأ بِالْمُعَوّدَاتِ وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ. 


وفي رواية لهما: أَنْ النبيّ يل كانَ ذا أَوَى إلى فراشِه كُل لَيْلَ 
جَمَعَ كفب ُمَ نََثَّ فيهما ؟ كَقرَأ فِيِهِمًا: #كُلٌ هُرٌ أّهُ عد 2.400 
و جثن كته برت الْمَلَقِ (©4: و و «ظل أَعودٌ يرب ألكاين 0». 
َم مح يما ما اشقطاعً ين جَسَدو: يدأ هما عَلَى أيه وَوَجوو. 
وَمَا أقبَلَ مِنْ جَسَدِو يَفْمَلّ ذْلِكَ ئَلاتٌ مَرَاتِ . مُتَّفّنّ عَلَبْهِ. 

قال أهل اللّمةِ: التْتُ : تَفحٌ لَطيفٌ بلا ريق. 

المعؤؤذات: «قل هو الله أحد). والمعوذتين» كما فسره في الرواية الأخرى. 

والنفث: شبيه بالنفخ» وهو أقل من التفل. 

[57 ]زر مَنِ البراءِ بنِ عَازْبٍ رَضِيَ الله َنْهُ قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ 
الله كلل : «إذا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ ة تَوَضَأْ وضُوءَك للصَّلاقٍ 1 طَجعٌ عَلى 
شِقّكَ الأيمن» وَقُلْ : اللَمُ م أسْلَمتٌ نَفسِي إِلَبْكَء وَكَوَدْ شك أترى لتك 
13 أخرجه البخاري (ح/!1١650,‏ 51/48): ومسلم (ح/5197). 

[7 ] أخرجه البخاري (ح/7717): ومسلم (ح/ .)9707٠١‏ 


م١‎ 


وَأَلْجَأْثُ ظهرِي إِلَيْكَ رَعْبَةٌ وَرهْبةً إِلَيكَء لا مَلِجَأْ ولا مَنجى مِنْكَ 
إلا إِلَبْكَء آمنتُ بِكِتابكَ الذي نْولتَ؛ وَبَتَيّتَ الذي أَرِسَلتَء فإِنْ مِتَّء 
مِسَّ على الفِطرَةء املق آخِْرٌ ما تَقُولٌ). مقن عَلَيْهِ. 
قوله: «أسلمت نفسي إليك»» أي: جعلتها منقادة لك» تابعة لحكمك. 
و «فوّضت أمري إليك»» أي: رددته إليك. 

و «ألجأت ظهري إليك»؛ أي: اعتمدت عليك في أموري كلها . 

و «رغبةً ورهبة إليك»: أي: خوفا من عقابك وطمعًا في ثوابك. 

و ١لا‏ ملجأولا منجا منك إلا إليك»: أي: لا ملجأ منك إلى أحد 
إلا إليك» ولا منجا إلا إليك . 

و «آمنت بكتابك الذي أنزلت»» يعني : القرآن وجميع الكتب السماوية. 

والونبيك النذى ارسلت::.وفى رواية* أثه:قراها البراء» فقال: 
و «وبرسولك الذي أرسلت». فقال النبي كل : «قل : وبنبيّك الذي أرسلت». 

و«فإن مبَّ مسّ على الفطرة»» أي: الدين. وفي رواية: «وإِنْ أصبحت 
أصبت خيرًاء واجعلهنّ آخر ما تقول ليكون ختمًا حسئا». 

]١5[‏ وغ عَنْ أَنَسِ َضِيَ اللّهُ عَنهٌء أَنّ النِيَ تكله كَانَ ذا أَوَى إلى 
فِرَاشِهٍ قَالَ: 0 الذي أَظعَمنًا وسَقَانَاء وكمّانًا وآواناء فَكَمْ مِمَنْ 
لا كافي لَهُ وَلا مُؤْوِيَ؛. رَوَاه مسلم. 

فيه: تعداد العبد للنعم على نفسهء والنظر إلى من جعلهم الله دونه» فهو 
أجدر أن لا يزدري نعمة الله عليه. 

]١1475[‏ وَعَنْ حُدَيْمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَسُولَ الله ل كَانَ إذا 
أرَادَ أَنْ يَرْفْدَ وَضَعْ يَدَهُ اليُمْتَى تحت حَدُو ثم يَقُولُ: «اللّهُمَ تَنِي 
53 أخرجه الترمذي (ح/ 9 8”). 


عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَادَكَ). رَوَاهُ التَرْمذِيُ وقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنٌ . 
وروا 9 قاوذا ' ون ووائة خنضة رفي الله عَنْهَا » وفيهِ: أنّهُ كان 
رم بي - 
هذا منه وه خضوع لمولاه؛ وأداء لحق مقام الربوبية» وتنية للد مة أن 
لا يأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (ح/0040). 


كتاب الدعوات 
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)١(ءاَعّدلا -يَابُ فَضْل‎ ٠ 


و سر 


قَالَ الله تَعَالَ : «وول رفست طوف أنْتَجِت 450 [غافر: .]5١‏ 

قال البغوي(": أي اعبدوني دون غيري» اجيكى: وأثبكم» وأغفر لكمء 
فلمًا عَبَّرَ عن العبادة بالدعاء» جعل الإثابة استجابة» وساق بسنده حديث النعمان 
بق يشير قال “سمعت زسول الله كله يقول :على المثر: «إِنّ 'الدعاءهى العبادة7 . 

وروى أبو يعلى عن الحسن» عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي كَل 
فيما يروي عن ربه عرَّ وجل قال: «أربع خصالء واحدة منهن لي»: وواحدة لك»؛ 
وواحدة فيما بيني وبينك» وواحدة فيما بينك وبين عبادي. 

فأما التي لي : فتعبدني لا تشرك بي شيئًا 

وأما التي لك عليّ: فما عملت من خير جزيتك به. 

وأما التي بيني وبينك: فمنك الدعاء وعلي الإجابة. 

وأما التي بينك وبين عبادي: فارض لهم ما ترضى لنفسك72؟2. 
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وَقَالَ تَعَالَى: #ادغوأ رَكَّكُْ تَصَدعا مَعُنةٌ إِنَّمُ لا يحب المنكريب )»4 
[الأعراف : 66]. 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة: باب الأمر بالدعاء؛ وفضلهء وبيان جمل من أدعيته كَل 

(0) انظر: «معالم التنزيل» .)41١/5(‏ 

9 وأخرجه أيضًا أبو داود والترمذي ويأتي برقم )١575(‏ فانظره. 

(8) أخرجه أبو يعلى (5/ 2)١57‏ والبيهقي في «الشعب» (018/1)» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» .)0١/١(‏ قال: هذا لفظ أبي يعلىء ورواه البزارء وفيه صالح المري وهو 
ضعيف, وتدليس الحسن أيضًا. 


.خخ 


أي: المتجاوزين. 

قال أبو مجلز(2: هم الذين يسألون منازل الأنبياء. 

وقال ابن جريج”"' : من الاعتداء رفع الصوتء والنداء بالدعاء والصياح. 

وقال ابن جرير(©: #تََيُا» : تذلّلاً واستكانة لطاعته. و «وَعُتيَةُ» . يقال: 
بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته» فيما بينكم وبينه لا جهارًا ومرآةً. 

وقَالَ تَعَالّى: لوَإدًا سألك يبسادى عَن إن هَرِيبٌ ِب دعو 
لدع إدًا مَعَانِ4 الآية [البقرة: 185]. 

عن معاوية بن حيدة» أنّ أعرابيًا قال: يا رسول الله أقريبٌ ربنا فنناجيه؟ أم 
بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: #وَإدًا سأللك يبسادى عَنْ هَإِنْ صَرِيب ِب مَعْوَة ألذَّعِ إذَا 
دَعَانٍ ستَصِبُوا لى وَلْيُوْميُا ى 4(" [البقرة: 187]. 

وعن ابن عباس قال9©): قال يهود أهل المدينة: يا محمدء كيف يسمع ربنا 
دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء مسيرة خمس مئة عام» وأن غلظ كل سماء 
مثل ذلك» فنزلت هذه الآية. 

قال ابن كثير”: والمراد أنه تعالى لا يجيب دعاء داع» ولا يشغله عنه 
شيءء بل هو سميع الدعاء. ففيه: ترغيب في الدعاء وأنه لا يضيع لديه تعالى. 

وعن أبي سعيدء أن النبي كل قال: الما من مسلم يدعو الله عزَّ وجل بدعوة 
ليس فيها إثم؛ ولا قطيعة رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن 
يعجل الله له دعوته» وإما أن يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 
مثلها». قالوا: يا رسول اللهء إِذًا نكثر. قال: «الله أكثر»9). رواه أحمد. 


)0( انظر: «معالم التنزيل» (؟178/5). 

(0) انظر: (جامع البيان» .)5١57/8(‏ 

() أخرجه ابن جرير الطبري 2)١58/5(‏ وعزاه السيوطي في أسباب النزول إلى ابن أبي حاتم 
وابن مردويه وأبي الشيخ . 

(4) انظر: «معالم التنزيل» .)١1١١ /١(‏ 

(5) «تفسير القرآن العظيم» .)5١9//١(‏ 

(5) أخرجه أحمد (”2)18/7 وصححه الحاكم :4)257١ /١(‏ والضياء في المختارة (4/ 557). 
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وقَالَ تَعَالّى: «آمَّن يجيب الْمضْطء إدَا دعا وَيَكْشفٌ الشوء» الآية 
[النمل: ؟"]. 

أي: من هو الذي لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذي لا يكشف ضرّ 
المضرورين سواه. 

«وَيَجْمَلُحٌ خلس الْأَرَضْ4. أي: خلفًا بعد سلف. 

«أولنه مَّمَ تَمَ ألّهِ» يقدر على ذلك طقَلِلَا بَا تَدَكُرُوت» . 


2 0 :5 2 
قَالَ: «الدَّعَاءُ مُوَ العِبَادَةا . 7 اود والرصفية 6 
يعني: أن الدعاء هو خالص العبادة» كما في حديث أنس عند الترمذي» أن 
النبي يل قال: «الدعاء مخ العبادة200. والمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاءء 
كما أن الإنسان لا يقوم إلا بالمح. 
قال القاضي عياض 9: أي هو العبادة الحقيقية التي تستأهل أنْ تسمى 
عبادة» لدلالته على الإقبال على الله والإعراض عما سواه. 


مولس لس هه سس صس 


وقد قال الله تعالى: «وَأنَّ ألْمَسَجِدَ ينه قلا تَدعُوأ مم اله أَدَا 4069 [الجن : .]١8‏ 

وقال تعالى: «وَدَالَ ريُحكم أدغون 1 1 لدت سَدَكرونَ عَنْ 
عاد م خرن جه دايغيت» 469 [غافر: .]1١‏ 

وقال تعالى: #وَمَنْ ل ل يََعُوأْ ين دون أله من لَّا سَيْحِيبُ ِل يوم 
لْتيَمَةِ وَهُمَ عن دُعَكهِمْ عَلُوْنَ © وَإدَا خْثْر أنَّاش كنا لحم عدا واوا بسَادتهم كفن 
©4 [الأحقاف: 20 1]. 


]١ [‏ أخرجه أبو داود (ح/419١)»‏ والترمذي (ح/ 9144 5754). 


. 0771/١ أخرجه الترمذي (ح/‎ )١( 
(؟) انظر: «عون المعبود» (51/4؟).‎ 


2 - 
« 


3 وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يلل 


ه 2 2 - - 7 مه م - 2 ١‏ 2 --- َ م 

يستحجب الجَوَامِعَ مِنَ الدعاء. وَيَدَعَ مَا سِوّى ذَلِكٌَ. رَوَاه أبو دَاودٌ 
9 

بإسناد حدك. 

ء جح ددم 


: وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان أكثر دُعَاءٍ التبيت ككل‎ ]١5717[ 

َه م 2 0 1 4 - ل دهده 00 م 2 
«اللّهُمَ آيِنَا في الدَنْيًا حَسَنَةٌ وَفي الآخِرَةٍ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. 
تن علب 


2 


20 
اد 
- - 


فى #6 ء. ”هم 2. 2 5 لي 3 رام 55 قور ته ليس مس 
مُسلِم في رِوَايَتِهِ قال: و نَْ نس إذا أرَادَ أن يَذْعْوٌ بِدَعْوَةٍ دَعَا 
بهَاء وإذا أرَادَ أن يَدْعُوَ بذّعَاءِ دَعَا بها فيه 


يدخل في الحسنة» كل خير ديني ودنيوي» وصرف كل شر. 
2 سه 586 سَ ا َه 0 ا ا لك 

]١554[‏ وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنهء أن النبي كَللِةِ كان 
0 ََ و2 20 - 5 2 - د 0 - 
يَقولٌ: «اللْهُم إنى أَسْألكَ الهُدّىء وَالتْقَىء وَالعَمَافء والغِتّى). 
س سا ابر بير هو وين ١‏ 
روآاه مسلم . 

الهدى: ضد الضلالة. والتقى: امتثال الأوامر واجتناب النواهي. 


والعفاف: الكف عن المعاصى والقبائح. والغنى: الاستغناء عن الحاجة إلى 
الناس. 
سا صا ه 5 سمه . 2 8ع مرب 2 3 

53 وَعَنْ طارِقٍ بن أَشْيّمَ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: كانّ الرَّجلٌ إذا 
2 0 2 0 2000 و 0 قره 58 
أُسْلمَ عَلمَهُ النبئ َل الصَّلاةَ ثم أْمُرَه أن يَذعَوَ بهولاء الكلمات: 
]١ 571‏ أخرجه أبو داود (ح/ .)١1547‏ 
]١117[‏ أخرجه البخاري (ح/ 10717. 78894): ومسلم (ح/5790). 


.)7075١/ح( أخرجه مسلم‎ ]١574[ 
أخرجه مسلم (ح/77910).‎ ]][ 


م١010‎ 


«اللَّهُمّ اهْفِرْ لي» وَارْحَمْنيء وَاهْدِنيء وَعَانِنيء وَارْرُفي'. رَوَاهُ مُْلِمُ. 

وفي روايَةٍ لَهُ عَنْ طارقٍ: نُّ سَمع النَبيّ كل وَأَاهُ رَجُلُ» فَقَالَ: 
يا يا رَسُولَ اللو كيف أَقُولُ حِبنَ أَسْألَ رَبّي؟ كَالَ: «قُل: اللّهُمّ اغْفِرْ لي» 
وَارَحَمني» وَعَافِني , وَارْرُقُني» فَإنَ هولآءٍ تَجْمَعٌ لَك دُنيَاكَ وَآخْرَتك) . 

بدأ بالمغفرة لكونها كالتخلية» لما فيها من التنزيه من إقذار المعاصي» 
وعقبها بالرحمة لكونها كالتحلية» وعطف عليها الهداية» عطف خاص على عام 
وبعد تمام المطالب سأل العافية ليقدر على الشكرء وطلب الرزق لتستريح نفسه 
عن الهم بتحصيله. 


]١47١[‏ وغ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بنِ عمرو بنٍ العاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلله: «اللَوَ مُصَرّفَ القُلُوبٍ صَرّف قُلُوبَئَا عَلى 
طَاعَتِك). رَوَاه مُسَلِم. 

أي: صرّف على طاعتك قلوبناء فلا تنزعنها بعد الهدى. 
وأول الحديث قال: قال رسول الله كلِ: «إن قلوب بني آدم كلها بين 
أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه كيف يشاء». ثم قال وَلِة: «اللَّهُمَ 
مصرّف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك» . 


413 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عن النَّبى كله قَالَ: 


َ- هو امه 20 م م 6ج و ب ون 
ايَصَودُو] الله 4 من جهد البلا وَدَرَكُ الشقاء. وَسُوءِ القضاءء وشماتة 
الأغْدَاء . متَفْقٌ عَليّْه. 


ا 


89 - - 6. اه هو و 26 < ًَ 6م‎ ٠ 

وفي روايةٍ: قال سَفْيّانَ: أشك أنى زدتٌ وَاحِدَةٌ مِنْها . 

الجهد: المشقة. وكل ما أصاب الإنسان من شدة المشقة» وما لا طاقة له 
بحمله. ولا يقدر على دفعه عن نفسه. فهو من جهد البلاء. 


31 ١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 57347 5717), ومسلم (ح/77007). 


مخ 


#ربنا ولا تُحَعِلنَا مَا لا طَافّدَ آنا يوء4 [البقرة: 787]ء قيل: إن التي زاد فيها 
سفيان هي شماتة الأعداء» وهذا دعاء جامع ا والآخرة. 

0 : كَانَ رَسُولُ الله يكل يه يَعَولَ: دالا أضلخ لي 
ديني الذي هُوَ عِصْمَةُ أ مري » وَأَصْلِحْ لي لي دُنْيَايَ التي فِيق(0) مَعَاشى 
00 لي آخْرتي التي فيها مَعَادِي وَاجْمَلٍ الحَيَاة زِيادَةٌ لي 0 

؛ وَاجْعَلٍ المؤتَ رَاحة د لي مِنْ كل شَرًا. دا سم . 

هذا من الأدعية الجوامع» فإن الله تعالى إذا وقّق العبد للقيام بآداب الدين» 
ورزقه من الحلال كفافاء ووفقه للإخلاص» وحسن الخاتمة» وأطال عمره على 
طاعته» ووقاه من الفتن» 0 سعادة الدنيا والآخرة. 


ل 


[140] وَعَنْ علي رَضِيَ الله قَالَ: قَالَ لى رَسُولُ الله كله : 
«قُل: ١‏ 4 اهدني» وَسدٌَّدْني). 

-. 2 وه 3 3 200001 ؟و > سروس > 

وفى روايةٍ: «اللهُم إنى أُسْألكَ الهدّى. والسداد). رَوَاهُ مَسَلِم. 

وفى مسلم زيادة: «واذكر بالهدى هدايتك الطريق» وبالسداد سداد السهم». 
الهدى: هنا الرشادء وسداد العمل» تقويمه على السنّة. 

م ه 6 م يإ و2 0 ابن 

[5/ا5١]‏ و عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَّهُ ء تَنْهُ قَالَ: كان رَسُولَ الله وَل 
يَُ يفول )0 اي أَعُودٌ بك مِنَ الْمَجْرٍ وَالْكَسَّلٍء والجَبْنٍ وَالْهَرَم) 
وَالْبْحْلِ + وََصُودُ بك من عَدَات الْقبْره وَأَعُودُ بك مِنْ فِبْنَةٍ المَحْيًا 
وَالممَاتِ)2. 

وَفي رِوَايةٍ: «وَضَلَّع الدّيْن وَعْلَبَةِ الرّجَالٍ؛. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
13 م أخرجه مسلم (ح/ .)17٠١‏ 
71 ] أخرجه مسلم (ح/5707). 


)١(‏ هكذا في مسلم. وفي المخطوطة: (إليها». 


6 


العحز: عدم القدرة على الخير. والكسل: التثاقل عنه. والجبن: الخوف». 
وضعف القلب» وهو ضد الشجاعة. 

والهرم : الكبر والضعف في العقل. والبخل: ضد السخاء. 

قوله: «وأعوذ بك من عذاب القبر»» أي: العذاب الكائن فيه. 

وفي الحديث: «القبر روضة من رياض الجنة؛ أو حفرة من حفر النارء فإن 
1 أحسن» وإن قبح فما بعده أقبم(") 

قوله: «وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات»» أي: الحياة والموت 

«وَضَلْع الدَيْن) : أي : ثقله وشدته. 

قال بعض السلف9": ما دخل هم الدّين قلبًا إلا ذهب من العقل ما لا يعود إليه. 

وقوله : «وغلبة الرجال» . فيه : إشارة إلى التعوذ من أن يكون مظلومًا أو ظالمًا . 


]١76[‏ وَعَدُ َنْ أبي بَكْرٍ الصّدّيقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّهُ كَالَ لِرَسُولٍ 


- 


2م مر 


الل يكل : عَلَّمنِي دُعَءً أَدهُو ب في صَلائي» قَالَ: «قل الكَهُمَ إِني ظَلَمْتُ 
نَفْسِي ظَلْمًا كَثِيرّاء ولا يَغْفِرُ الذنُوبَ إلا أَنْتَ فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةٌ مِنْ 
عِنْدِكَ وَارَحَمني » ٠‏ إِنَكَ أَنْتَ الْمَقُورُ الرّحجيم». مت مُتَفقٌّ عَلبْهِ. 
وَفي رِوَايةٍ: «وفي بَبّتي). وَرُوِيَّ: «ظلمًا كثيرًا». وَرَوِيَّ «كبيرًا). 
لارام رادا مرحي لقي ان . يَجِمَعَ بَبْنَهُمَاء قَيِقَالَ : كثيرًا كُبيرًا . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأحسن أن يؤتى بالدعاء على إحدى 
الروايتين» ويعاد ثانيًا باللفظ الآخر. 


.)710١6 أخرجه البخاري (ح/ 2874 57 2؛»؛ ومسلم (ح/‎ ]١416[ 


)0( سأخرجه الترمذي (س/ 1150). 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١75/١١(‏ 


م٠١‎ 


3 !] وَعَنْ ل أبي موسّى رَضِيَ اللّهُ عَنْهّ عَنٍ النَبِيّ يكل أنّه كَانَ 
يَدْعُو بهدًا الدّعَاءِ : الس اغفر لي خَطِيئتي [وَجَهُلي]ء وَإِسْرَافي في 
أمْري وَمَا نت أَعلَمٌ به مني ؛ لَه اغفِر لي جدّي وَمَرْلو ٠‏ وَحَطيِي 
وَعَمَدِي وكل ذُلِكَ عِنْدِي» الهم اغَْفِرٌ لى لى مَا نَدَّمْتٌ وم أَخَرْتٌ 
وَمَا سروك ونا أعللة» وما الت 550 أَنْتَ المقَّدّم 
وَأَنْتَ المُوَخُرٌء وَأَنْتَ على كل شَيْءِ قَدِيرٌ. مُتَمَن عَلَيْهِ. 

فيه: استحباب الاستغفار بهذا الدعاء. 

قال بعض السلف: حسنات الأبرار سيئات المقربين. 

وقال بعضهم: هفوات الطبع البشري لا يسلم منها أحد. والأنبياء وإن 
عصموا من الكبائر لم يعصموا من الصغائر. 

]١407[‏ وَعَنْ عَائَِةُ رَضِيَ الله عنَْاء أن النَبىَ يله كانَّ يَقُولُ في 
دُعَائِهِ : «اللّه إني أَعُودُ بك مِنْ شَرٌّ ما عَمِلْتٌ ما مَا لَمْ أَعْمَل). 
رَوَاه مُسَْلِم. 

قال الشارح(): استعاذ يكْ من أنْ يعمل في المستقبل من الزمان ما لا 
يرضاه الله تعالى. فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

وقيل: استعاذ من أن يصير معجبًا بنفسه في ترك القبائح» وسأل أن يرى 
ذلك من فضل الله عليهء لا بحوله وقوته. وهذا تعليم منه يَكْةِ لأمته» وأداءٌ لحق 
الربوبية» وتواضعًا للحضرة الإلهية. 

]١474[‏ وَعَنٍ ابنٍ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كَالَ: كان مِنْ دُعاءِ 

سُولٍ اللَّهِ كل : ١‏ ان ي مود بك مِنْ روَالٍ نِعْمَتِكَء وَتَحَوّلٍ 
5817 أخرجه البخاري (ح/2)798 ومسلم (ح/7119). 


]١171/[‏ أخرجه مسلم (ح/7715). 
]١5178[‏ أخرجه مسلم (ح/1779). 


)7١١ انظر: «دليل الفالحين» (ا/‎ )١( 
م1١‎ 


2 2-25 000 مه 2 س س اظر ثر م وت 
عَافِيَتكَ وفحاءَة نقمتك» وجميع سخطك» . رَوَاه مسلم . 


فحاءة : بضم الفاء وفتح الجيم ممدودة. وروي بفتح الفاء وسكون الجيم . 
خص فجاءة النقمة بالاستعاذة؛ لأنها أشد من أن تصيبه تدريبًا . 


رعيم يي 


]١ 5[‏ وَعَنْ رَيِْ يْنِ ْم رَضِيَ الله عَنهُ َالَ : كان رَسُولُ الله كلل 
َقَولٌ: ٠١‏ هم ني أَعُودُ بك مِنّ المَجْرِ وَالكَسَلٍء 0 وَالْهِرْمٍ؛ 
ش وَعَذَّابٍ الْقَبْر. اللو آَتِ تِ نَفْسِي تَقُوَامَاء وَرَكها أنك ده ي: م كاه 
أنتَّ وَلِيُهَا و َؤلاهاء الله يأو يك مِئ لم لا ٠‏ ون كلب لا 
يَحْشْعٌ ‏ ومن نفس لا تَشْبَعُ؛ وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَحَابٌُ لَهَا). رَوَاه مُسْلِم . 

العلم الذي لا ينفع» هو الذي لا يعمل به. 

وقيل: هو الذي لا يهذب الأخلاق الباطنة» فيسري منها إلى الأفعال 
الظاهرة وأنشد: 

يا من تباعد عن مكارم خلقه ليس التفاخر بالعلوم الزاخرة 

من لم يهذّب علمُّه أخلاقّه لم ينتفع بعلومه في الآخرة 

[148] وَعَنِ ابنٍ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ أن رَسُولَ الله يكل كَانَ 

يَقُولُ: «اللّهَُ لَك أَسْلَئْتٌ وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيِكَ تَوَكَلتُ وَإِلَيِكَ أنَبْتُ 
بك عاضنك» وَإِلْبْكَ حَاكَمتٌ. فاغْفِرٌ لي م ما قَدَمْتٌ) وَما أَخََرْتُ 

وَمَا أُسْرَرْتُ وما أعْلَنْتُء أَنْتَ المُقَدُمُ وَآَنْتَ المُؤَخُرُ لا إله إلا أَنْتَ؛. 


رَادَ بَعْض الرُّوَاةٍ: «وَلاً حَوْلَ وَلا قو إلا باللّو). مْتَمْقّ عَلَيْهِ. 


في هذا الحديث: كمال الرجوع إلى الله تعالى» والركون إليه في الأحوال 
كلها والاعتصام بحبله» والتوكل عليه . 


.)97717 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١4174[ 
أخرجه البخاري © لضفه ومسلم (ح/7/59).‎ ]١580[ 


61م 


قال تعالى : #ومن بِتَرَكّلَ عَلَ لَه فَهْوَ حَسَيْه» [الطلاق: ”7]. 

قال بعضهم: 

إقااكم يشحلفة الأاقييطا اتريلة ."لوانتي مزق اسيل 

وإن هو لم يرشدك في كل مسلك< ضللت ولو أن السماك دليل 

3 وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أَنَّ النّبيّ لله كَانَّ يَدْعُو 
بهولاء الكَلِمَاتٍ: «اللّهُمٌ إِنّي أَعُودُ بك من فِتْنَةٍ الَارِه وَعَذَّابٍ الثَّارِ 
وَمِن شَرٌ الهِتى وَالمَفْرِا. رَوَاهُ أبُو داودّ» والتَّرْهِذِيُ وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنّ 
صَحِيْحٌ ‏ وَذا لفظ أبي داود. 

قوله: «من فتنة النار'ء أي: الفتنة المسبب عنها النار. 

قوله: «ومن شر الغنى»: أي: الشر المرتب عليه» كالكبر والعجب» 
والشره» والحرصء والجمع للمال من الحرام» والبخل» والشح. 

«وشر الفقرا: كالتضجرء والتبرم من القدرء والوقوع في المساخط بسببه. 


]١487[‏ وَعَنْ زيادٍ بْنِ عِلانَةَ عن عَمّه وهو قُظبَةُ بن مَالِكِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الَبِيْ يكل يَقولٌ: «اللَّهُعَ إِنّي أَعُودُ بك من مُنْكَرَاتِ 
الأخلاقء وَالْأَعْمَالٍء وَالْأَهْوَاءِ). رَوَاهُ التُرْمِذِيُ وقَالَ: حديثٌ حَسَنّ. 

الأخلاق المنكرة» كالعجبءه والكبرء والخيلاء» والفخرء والحسدء 
والتطاول» والبغي» ونحو ذلك. 

والأعمال المنكرة» كالزنى» وشرب الخمرهء وسائر المحرمات. 

والأهواء المنكرة» كالاعتقادات الفاسدة» والمقاصد الباطلة. 

زاد الترمذي: «والأدواء». وهي الأدواء المنكرة» كالبرصء والجِنُوْنء 
والجذام» وسيّىء الأسقام . ْ 
31 ] أخرجه أبو داود (ح/1947١)»‏ والترمذي (ح/0"584). 


1 أ]أخرجه الترمذي (ح/ 0086 . 


الها 


]١48[‏ وَعَن شَكُلٍ بن حه حُمَيٍْ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: قُلْتٌ: يا وَسُولَ 
الى َلْمني دُعَاء أَدْعُو بو. قَالَ: دقل : ١‏ 1د 008 مِنْ شر ش 
سَمَعِيء وَمِنْ شَرٌ بَصَرِيء وَمِنْ شَرٌ لِسَانِيء وين شَرٌ َلبي؛ ومن شَرٌ 


- ل 


مئيى) . رَوَاه 9 داوة» والتَرَمِذِي وقَالَ: حديثٌ 
1 أن تواقعه في المعاصيء أو لا يستعملها في الطاعات. 
[1484] وَعَن أَنْسٍ رَضِيَ الله عَنْه؛ أن البِيّ يك كان يَقُولُ: 


«الّ ان ي ود بك من الْبَرَصِء وَالجَنُون وَالجُدَام وَسَيَىءِ 
الأسقام». رَوَاءُ ا داود بإسنادٍ صحيح . 


َ 


اس سس فيه 
35 


عطف سيء الأسقام على ما قبله» من عطف العام على الخاص. 


2 قو 2 


١ 4‏ وَعَْ أب ير وَضِي الل عَنْهُ كَالَ: كانَ رَسُولُ الله كلل 
يَقَولُ الهم إِني أعُودُ ِكَ ِنَ الجوع ؛ نه يفْسَ الضَّحِيعٌ وَأَعُودُ بكَ 
10 َإِنَهَا ست البِطائَُ) . رَوَاه 5 داود بإسنادٍ صحيح . 


فيه: مشروعية الاستعاذة من الجوع لأنه يضعف القوى»ء ويخل بوظائف 
العبادة؛ والاستعاذة من الخيانة؛ لأنها من علامات النفاق. 

33 وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنّ مُكَائَبًا جاءةٌ» كَقَالَ: إني 
عجزتٌ عن كِتَابَتي . َأْعِنّي . قَالَ: لا غلك كيمات عَلْميوئ شو 
الله ل لو كان عَلَيِكَ مث جَبلٍ ينا داه الله عَنكَ؟ قَالَ: قُل: «اللّهَ 


.)7"141/ أخرجه أبو داود (ح/١165).» والترمذي (ح/‎ ]١187[ 
.)١15614/ح( أخرجه أبو داود‎ ]١ 84[ 
.)18 47 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١185[ 
. أخرجه الترمذي (ح/2008)‎ ]١147[ 


)002( كلمة مطموسة في الأصل . 
15 


اكفِني بحَلآَلِك عَنْ نْ حَرَامِكَ وبين بِفَضْلِكَ عَمَنْ سِوَالك). رَوَاهُ 
التَرْمِذِيٌ وقَالَ: علي حسن . 
فيه . اب ستحباب الدعاء بهؤلاء الكلمات. 


]١51[‏ وَعَنٌ عِمْرَانَ بن الحْصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أن لنب يكل 
لم باه حُصيْنًا كلمن يَذعُو بهما : )ا ال م أَلهِمْني رَشْدِيء وأعاى ين 
شر نُفسى) . رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: دك سن : 

اي: اليهمني بالتوفيق للأعمال الصالحة المقربة إليك. و«أعذني»: أي: 
أعصمني من شر نفسي فإنها الداعية لحتفي وطردي . 

قال الله تعالى: #إِنَّ ألنَنْس لَأْمَرَة بألشر إلا ما رَحِمَ ري إِنَّ رق عَمُورُ نح » 
[يوسف: ؟*6'7]. 

]١584[‏ وَعَدْ عَنْ أبي الفضلٍ العَبّاسٍ بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


3 2 


قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَ ول الله لني يا سه الل الى ؛ قَالَ: «سَلُوا 
17 


ص 
- 


اللّهَ العَافِيَةه كَمَكَدْتُ أَيَامَاء ثُمّ حِفْتٌ كَقُلْتٌ : يا رَسُولَ اللو عَلّمني سَْعًا 
أَسْأَلَهُ الله تَعَالَى قَالَ لي: «يَا عَبَّاسُء يا 7 و اللهء سَلُوا الله 
العَافِيةَ في الدَّئيا وَالآخِرَةَ). روَاه الترمذ ذِيّ وقَالَ: حَدِيْتْ حَسَنْ صَحِبْحٌ. 

في هذا الحديث: إرشاد إلى أنه ينبغي لكل أحد سؤال العافية في الدنيا 
بالسلامة من الأسقام» والمحن» والآلام. والآخرة بالعفو عن الذنوب» وإنالة 
المطلوب. 

وروى الترمذي عن أنس: أنَّ رجلاً جاء إلى النبى يَلهِ فقال: يا رسول الله 
أي الدعاء أفضل؟ قال: «سل ربك العافية والمعافاة ل الدنيا والآخرة». ثم أتاه 
في اليوم الثاني فقال: يا رسول اللهء أي الدعاء أفضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم أتاه 
]١441[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 07879 . 


]١ 8[‏ أخرجه الترمذي .)75٠١9/-(‏ 
خرجه الترمذي (ح 


ن الها 


في اليوم الثالث» فقال له مثل ذلك. قال: «فإذا عطي العافية في الدنياء» 
وأعلكنا في الآخرة» فقد أفلحت)20 , 


[4؟ ‏ وَعَنْ شَّهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: قُلْتُ لأمّ سَلَمَةَ وَضِيَ الله 
عَنْهَا: يَا أ المؤمِنِين اما كانًا أمكرٌ مُعاء رَسُولٍ اللو إذا كان 
عِنْدكِ؟ قَالَتْ: كان أَكْتَرُ دُعَائِهِ: «يَا مُقَلْبّ القُلُوبٍِء نَبّتْ كَلْبِي عَلى 
دِينِك2. رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ» وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 1 

في هذا الحديث: خضوع منه يَْ لربه وتضرعٌ إليه» وإرشاد الأمة إلى سؤال 
ذلك» وإيماء إلى أن العبرة بالخاتمة. 

زاد الترمذي في آخرهء قالت: فقلت: يا رسول الله. ما أكثر دعائك: 
يا مقلّب القلوب؛ ثبّت قلبي على دينك. فقال: ايا أم سلمة؛ إنه ليس آدمي إلا 
وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمنء من شاء أقام» ومن شاء أزاغ». فقال: 
#رينا لا بع قُلُوينا بمَدَ د هَدَيْتنَا» [آل عمران: 4]. 
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[*4] وعد َنْ أبي ادر رَضِيَ الله عَنْهُ؟ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
ل ايان وان عا دَاوَدَ عله : لله إني أَسْألْكَ حبّك؛. وَحَبٌّ مَنْ 
٠‏ وَالعَمَلُ الذي يُبَلْمُني حُبّكَ د الهم امجمل حُبكَ أحبٌ إليّ ين 
نفسي » نْسيء وَأَمْلِي ومِنَ الماء البارِد). رَوَاهُ التَرْمِذِيٌ وقَالَ: حديثٌ حَسَن . 
خص الماء البارد بالذكرء لشدة ميل النفس ونزعها إليه زمن الصيف» 
أحب المستلذات إليها . 


وفي الحديث : مشروعية الصلاة والسلام على جميع الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. 


. 07017 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١544[ 


1 أخرجه الترمذي (ح/ 445”). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/7017). 


كام 


ع و 2 57 لس رمع اي )> جا لعا ىت ا ١‏ سياد 

[3 ] وعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ الله يَلِةِ: 
2 0007 2 ا رق 0000 
«ألظوا بيا ذا الحلالٍ والإكرام». رواه التَرْمِذِئٌ» ورواه النْسَائَنٌ من روايَةٍ 
رَبِيعَةَ بن عَامِرٍ الصَّحَابِيٌء قَالَ الحاكِمُ: حديثٌ صحبحٌ الإسْنَادِ. 

ألِظوا: بكسر اللآم وتشديدٍ الظاء المعجمة مَعْنَاه: الْرّمُوا هذه 
الدَّعْوَةٌ وأكثرُوا منها. 

قيل: إن اسم الله الأعظم هو: يا ذا الجلال والإكرام. 

وعن معاذ بن جبل قال: سمع النبي يكلِةِ رجلاً يقول: يا ذا الجلال 
والإكرام. فقال: «قد استجيب لك فسل276) . روأه الترمذي. 


2ه َ 7 ا 5 6ي د يردب 2 2 03 0707 

3 وحن أبي أمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: دَعَا رَسُولُ الله يلل 
- - ّه 62> 6 وده 0 000 - 2 - - ًّ 
بِذْعَاءٍ كثير» لم نخفظ مِنْهُ شَيْكَاء قلنا: يا رَسُولَ اللو دعوت بِذّعاءٍ كثير 
7 مويدفى”ه 6 0 2 .2 2 ع 20 8 شن 7 
لم تَخمّظ مِنْهُ شَيْئَاء كَمَالَ: «ألا أَدْلكُم على ما يَجْمَعٌ ذلِكَ كُلَهُ؟ تَقُولُ: 
وى ل سالك 7 يَالَلةَ و > م عل ك” وان ا 2-5 
اللهم إني من خير ما سالك منه نبيك محمد كله وأعوذ بك من 
2 6 حي 0 > 5 أ تا روه مه 6 مم و عم كه > - 04 
شراها اسْتَعَاد مِنهُ نَبِيِّكَ مُحَمدٌ كل وَأنتٌ المسَتَعَان, وعليك البلاغ, 
- ىت سمس 0 4 4 َ 0000 ماه ثم 0010 2 4 - 
وَلا حَوْلَ وَلا قَوَّةَ إلا بالله). رَوَاهُ التَرْمِذِئٌ وقَالَ: حديثٌ حَسنٌ. 

في هذا الحديث: مشروعية رفع الصوت بالدعاء بما يسمعه الجليس» وأنه 
لا يدخل فى الجهر المنهى عنه. 

م كل م ه ع 2 6 0000 2 - 

[/ وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كان مِنْ ذُعاءِ 
- 15 ير 3 هن 02 - مها سمه 7 
رَسُولٍ الله يلِ: «اللجُ إني أسألك مُحِبَاتٍ رَحْمَتِكَء وَعَرَائِمَ 
53 أخرجه الترمذي (ح/070). والنسائي في الكبرى (505/4)»: والحاكم »448/١(‏ 
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[447] أخرجه الترمذي (ح/017”)) وسنده ضعيف جدًا . 
1 ] أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 018). 


.)87 /0 أخرجه الترمذي (ح/7011), وأحمد (0/ ه57)» والبزار‎ )١( 


/11م 


مَغْفِرَتِكَء وَالسَلامَةَ من كُلَّ إثمء وَالعَنِيمَة مِن كُل بِرّء وَالقَورَ ِالجَنٍْء 
وَالنَجَاةٌ مِنَ النّارِ؛. رَوَاُ الحاكم أَبُو عبدٍ اللَّوِء وكَالَ: حديثٌ صحيحٌ 
على شرط مسلم. 

«موجبات 515 الله): امتثال أمرهء واجتناب نهيه. 

فتال«الله تتعناتى ::« ردي وَيقت 1 عن مكنا للدت بكرن 
[الأعراف: .]١65‏ 

«وعزائم مغفرتك»: أي: موجبات غفرانك . «والسلامة من كل إثم2: أي : 
معصية. والغنيمة: أي: الإكثار. «من كل براء أي: طاعة. 

«والفوز»: أي: الظفر «بالجنة». «والنجاة»: أي: الخلاص من النار. 

قال الشارح20: وفي ختم المصنف الباب بهذا الدعاء إيماءٌ إلى أن 
المطلوب من الأدعية كغيرها من الأعمال» وهو أداء العبودية لحق الربوبية» طلب 
التجاة مرح العان:بودخول الجنة. 

قال تعالى : ظكلُ تين وَلَِهُ ألو وَإِكَمَا وت أَجورَححُحْ بم الْقِسَمَةٌ هَمَن 
جُحَرَ عَنٍ الكَارٍ وَأَدضِلَ الك مَك قَئَدْ كاز [آل عمران: 186]. 

وقال الشاعر: 

إن تشع الله حرضتوائة ٠‏ فتكن هنا لا قبسي سيل 

0١‏ - بَابُ فَضلٍ الدّعَاءِ بِظَهْرٍ الْعَيْبِ 

كَالَ اللّهُ تعالّى : «والييت جآئو ين بَسَدِيَ يموت وبا أَغْفِرَ آنا 
وَلِإِخونَا الدرت سَبَقُونَا بآلإيمن» [الحشر: .]٠١‏ 

لما ذكر الله يال السابقين من المهاجرين والأنضارء أثتى على التابعين 
منهم بإحسانء» بدعائهم للمؤمنين الغائبين عنهم حال الدعاء. 

وقَالَ تَعَالَى : «اوَاسْتَغْفرٌ لِذَيْكَ وَللْنَؤينِينَ وَالْمُؤْيتيٌ» [محمد: .]١9‏ 

أمره الله تعالى بالاستغفار للجميع منهم الحاضرين والغائبين. 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (لا/ 6؟”7) 


16 


وقَالَ تَمَالَى إخبَارًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ كله: «رَيّنَا أغْفْرَ لي وَلوَلِدَقَ 
وللْمؤْمينَ يوم يَقُوم لْحِسَابُ 469 [إبراهيم: .]4١‏ 

كان استغفاره لأبيه أولاً كما قال تعالى: #وَمًا كرت اسْيَمْفَارٌ إرهِيمَ ليه إل 
عن مَرْعِدَوَ وَعَدَهَآ |0 فنا بَيّنَ ل أَكَمْ عَددٌ يل ترا مِنذ إن زهب ]2ك حيه ©4069 
[التوبة: .]١١5‏ 

53 وَعَنْ أبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نه سَحِعَ وَسُولَ الله تكله 

َقُولُ: «ما ين عَبْد مُسْلِم يَدعُو لخي بطَفْرٍالمَيْبٍ إلا نا قَالَ المَلّكُ: وَّلَكَ 
٠ 0‏ رَوَاهُ مُسْلِم. 

]١496[‏ وَعَنْهُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله كانَ يَقُولُ: «دَعْوَةٌ المَرءِ الْمُسٍْ 
لأَخِبه بِظهْرِ الَيِبٍ مُسْتَجَابةٌ 5 ند َأ مَك موك لما ها وأجمه يكت 


0 سووسم اه 
ٍ- 


لُُ 


ٍ- 
> يو 
و 


قَالَ [المَلَكُ] الْمُوَكل به: آمِينَ , وَلَكَ بِمِئْل. رَوَاه مُسلِم. 

في هذا الحديث : فضل الدعاء للمسلم بظهر الغيب» وأنه يحصل للداعى 
مثلهاء وأن دعوته لا ترد» وكان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه دعا لأخيه 
المسلم بتلك الدعوة. 


6 بابٌ فِئ مَسَائِْلَ مِنَ الدّعَاءِ 


[17]ء عَنْ أُسَامَة بْنِ رد رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
الله كلل : : امن صُيِعَ إِلَن و مَالَ لفَاعِلِ: جَرَاكَ اللّهُ خَيْرَاء كَقّد 
أَبلّعَ في الثَنَاءِ) . رَوَاه التُرْمِذِي وال :حديك ده حَسَن صَحِبْحٌ . 

فيه : مشروعية الدعاء لمن فعل المعروف حسّيًا أو معنويًا . 

]١595[‏ أخرجه مسلم (ح/11777). 


.)71777 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١56[ 
.)3١757/ح( أخرجه الترمذي‎ ]١597[ 


عظ 


ك 


« : وَعَن جابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كل‎ ]١491[ 


تَدْءُ موا على أنْفْسِكُمْ ارفك وَلا تَدْءُ 00 
03 
أنولكم» لا د تَوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةٌ د مسال فيا عَطَاءٌ» فَيَسُْتَحِيتٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُما. 
روك ملم : 
فيه: النهي عن الدعاء على من ذُكرء لثلا يوافقوا ساعة استجابة فيستجاب. 
4443 وَعَن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ الله كلل قَالَ : 
«أَقْرَبُ مَا يَكُونْ العَبْدُ مِن رَبّهِ وَهُوَّ سَاجِدٌ كَأَكْثِرُوا الدّعَاءَ). رَوَاهُ 
فيه : الندب إلى كار الدعاء ذ ا كما في الحديث الآخر: «وأما 
]١494[‏ وَعَنْهُء أَنَّ َسُولَ 0 كَالَ: يمُسَْيحَابُ لأحَدِكُم ما لَمْ 
يَعْجَلء يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ رَبِيء كَلمْ يُسْتَحَبْ لي». مُتَّقَقّ عَلَيْهِ. 
رفي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمِ : دلا َال مساب ليما لم يدم بإقم. 
أو َطِيعَةٍ رَحِمء مَا لَمْ يسْتَمْجِل) قيلَ: يا رَسُولَ الل ما الاسْيجَال؟ 


و 


0-4 أ 2 > همه 

قال: «يَقَولٌ : فل دعوت. وفدل دَعَوْتٌ كُلَمْ أرَ يَسْتَجِيبٌ لي 2 فيَسْتَحَسِر فيستحسر 
الاستحسار: الإعياء» والله سبحانه يجيب دعوة الداع إذا دعاهء فإما أن 

يعجلها فى الدنياء وإما أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء 

مثلها . 

وقال ابن جريج: إِنَّ دعوة موسى وهارون على فرعون لم تظهر إجابتها إلا 


بعد أربعين سنة . 


]١41[‏ أخرجه مسلم (ح/009:"). 
]١544[‏ أخرجه مسلم (ح/ 187). 
[144١]أخرجه‏ البخاري (ح/ »)571٠‏ ومسلم (ح/77785). 


م 


]16٠١[‏ وَعَنْ أبي أَمَامَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قِيلَ لِرَسُولٍ اللَّهِ 


32-5 
2 هم سس عو 


كله : أي الدَعَاءِ أسمَع؟ قَالَ: «جَوْفَ ابر الآخْرٍ وَدْيُوَ الصَّلَّوَاتِ 


إنما كان جوف الليل أقرب للإجابة لكمال التوجٌّهء وفقد العلائق والعوائق» 
وكذلك إدبار الصلوات؛ لأن الصلاة مناجاة العبد لربه» ومحل مسألته من فضله»ء 
وبعد تمام العمل» يظهر الأمل. 

3 وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّاِتٍٍ رَضِيَ الله عَنّهُء أن رَسُولَ الله يكل 
قَالَ: «مَا على الأزض مم يذو اللّهَ تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إلا آتاهُ اللّهُ إيّامَاء 


5-8 - 
هيم 


0 صَرَف عَنْهُ مِنَ السُوءِ مِثْلَهَا 5 مَا لم يَدعٌ نم ؛ أو قَطيعَة رَحجما. فقَال 
25 0-4 7 4 86 
جل مِنَّ القَوْم : ذا كيد كال : «اللّهُ أكْترا. رَوَّاهُ التَرْمِذِى وفَال: حَدِيْتٌ 
حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَرَوَاهُ الحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةٍ أبي سَعِيدِء وَرَّادَ فيو: «أَو يَدَّخْرَ 
فيه: : استحباب كثرة الدعاع وانتظار الإجابة واحتساب ذلك. 
| [601] وَعَنِ ابن عباس رَضِي الله َُْمَاء أن رَسُولَ الله يكل 
يَقُولٌ عِنْدَ الكَرْب : الا إل إلا الله العَظِيمٌ الحَلِيمْ؛ لا إله إلا الله 
0 العَرْشٍ العَظِيمْء لاله إل الله رت الشمواكه: ورت الارفن: 
وَرَتُ ل ش الكريم 00 متَفْقّ عَلَيْهِ 
إلى غيره أصلاً . 
قال ابن بطال(23 : حدثني أبو بكر الرازي» قال: كنت بأصبهان عند أبي نعيم 
[ أآأخرجه الترمذي (ح/ 0"1914. 
[ 0 أخرجه البخاري (ح/57147): ومسلم (ح/71770). 


.)١47//11( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
8"١ 


أكتب الحديث عنه» وهناك شيخ يقال له: أبو بكر بن علي» عليه مدار الفتيا فُسْعِيَ 
به عند السلطان فحبسه7؟, فرأيت النبي كلِِ في المنام» وجبريل عليه السلام عن 
يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفترء فقال لي النبي كلهِ: قل: لأبي بكر بن علي 
يدعو بدعاء الكرب الذي في «صحيح البخاري» حتى يفرج الله عنه. قال: 
فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج من السجن. 

وقال الحسن البصري""ا: أرسل إلى الحجاج فقلتهن» فقال: والله ما أرسلت 
إليك إلا وأنا أريد أنْ أقتلك» فلأنت اليوم أحب من كذا وكذاء فسل حاجتك. 

قال العيني9؟: اشسرت البنبلة الأولى علق التوتحيد الى هو صل 
التنزيهات» وعلى العظمة التي تدل على القدرة العظيمة. 

وحكمة تخصيص الحليم بالذكرء أنْ كرب المؤمن غالبا إنما هو من نوع 
تقصير في الطاعات» أو غفلة في الحالات» وهذا يشعر برجاء العفو المقلل للحزن. 

واشتملت الجملة الثانية على التوحيدء والربوبية» وعظم العرش 

ووجه تكرير الرب بالذكر من بين سائر الأسماء الحسنى» هو كونه مناسبًا 
لكشف الكرب الذي هو مقتضى التربية. 

ووجه تخصيص العرش بالذكرء كونه أعظم أجسام العالم» فيدخل الجميع 
تحته دخول الأدنى تحت الأعلى. 

وخص السموات والأرض بالذكر؛ لأنهما من أعظم المشاهدات. انتهى 


ه؟ - بَابُ كَرَامَاتٍ الأَوْلِدَ ء وَفضْلِهمٌ 
قَالَ الله تَعَالَئ: «ألآ اك أي أله كا حَوَفْ عَبهِمْ ولا هُمْ 
محرت © اليرت امنا وكاو يَتّقْوت 6 لَهُرُ الت في الحيزة 
)١(‏ في «الفتح»: «فسجن». 
(0) المصدر السابق .)١4//1١(‏ 
ليه انظر: «عمدة القاري» /١8(‏ 07506 . 


5م 


6 


نل سمع د ب 8 َع للكت موسر 


ماطعمس مه 2ن م 2 7 14 
لديا وف الآْرَةَ لا يَدِيلَ كلت أله ذلك هو الْفَوْدُ الْمَطِيم 9©* 

الكرامة: إحدى الخوارق للعادات» والولي هو المطيع لله فكل من كان 
تقيّا كان لله وليًا. 

قال ابن عباس وغيره29: أولياء الله الذين إذا رُوًا ذكِرَ الله . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : «إنَّ من 
عباد الله عبادًا يغبطهم الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله لعلّنا 
نحبهم؟ قال: «هم قوم تحابّوا في الله من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور 
على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناس» ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم 
قرأ: «ألآ ب ليآ الله لا حَوْفْ طبهم ولا هم يروت ©2024 [يونس: 
7 رواه ابن جرير وغيره. 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه» عن النبي كك في قوله: الهم اش في 
لْحَيوَ لديا وَفِ الْآحِرَة4 [يونس: 15]» قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
أو تع ل 


وقد قال الله تعالى: #إِنّ لدبت قَالوأ 2 لهت 2 ستفكموأ 0 


_م 


: رواه جهن 


5-4 


لْمَكِيِحَدُ ألا تاها ولا روا وَأبقِروا بِلْْئَةَ الو ا 
فى الْحَيَزةٍ ألدّيَا وف الْأحْرَوَ وَلَكُمَ فيها ما ما كم تْمَص أَنَفْسَكُم وَلَكُمَ فيها 1 
© نلا مَنْ عَمُور نحم )4 [فصلت: 5500 


24 


وقوله تعالى: لا بَدِيلَ لِكَمْتٍ أَسَّهِ4 [يونس: 155]» أي: لا تغيير لقوله؛ 
ولا خلف لوعده» ذلك هو الْفَورٌ لْعظيع * [يونس: 5"]. 


0707 انظر: «معالم التنزيل» (؟/‎ )١( 

0( أخرجه ابن جرير :)١777/١١(‏ وصححه ابن حبان (؟/ 7795), وروي مثله من عمر بن 
الخطاب» أخرجه أبو داود (ح/7077), قال ابن كثير (؟/ 5754): اوهو منقطع». 

(9) أخرجه أحمد (؟578/7. 2)117/5 وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عباس (ح/19/4)» 
ومن حديث أبي هريرة (ح/ 1777). 


فده 


وَقَالَ تَعَالَى : لوَمْرّىَ إِلْكِ يملع لعلو قط عَليِِ رطا جَنئا 9© 
َع وَأمْيق وَفَرى عَدِنَ4 الآية [مريم: 8؟. 5؟]. 


هذا من خوارق العادة» وهي كرامة لمريم عليها السلام» وأشار بقوله: 
#فَأْسَارتَ د 6 0 يِف تكلم مَن كات في ألْمَهْدٍ صَِيئا 69 فَالَ إِنْ عَبَدُ أسَّهِ عاتلي 2 
الكتب وجعلى بين بي ©4 [مريم: 279 ]"١‏ إلى تكلم عيسى ومخاطبته لتوميا”: 
0 من ولادته إرهاصًا لنبوته » وكرامة لها. 


5 
وقَالَ تعَالى: #كما مَعَلَ عَيَهَحَا يد لاب يبد عندها ريا قال 
- ميك ا م 


ع سلسم 


[آل عمران: /ا"]. 


قيل: كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف, وفاكهة الصيف في الشتاء. 
في قصة مريم عدة كرامات» منها: حبلها من غير ذَّكَرء وحصول الرطب الطري 
من الجذع اليابس» ودخول الرزق عندها في غير أوان حضور أسبابه» وهي لم تكن 


.6س 


ومَالَ تَعَالَى: #رإذ أََرموهُمَ وَمَا يبدو إِلَّا لَه كوأ إل الْكَهْفٍِ 
تر لكآ يي ون يمي م 9 وَبرق سمس إِنا 


.]١7 1١5 [الكهف:‎ 


قال: ذلك ين أنانك 0 5 اا ري 


وفى لبئهم ثلاث مئة وأزيد» نيامًا أحياء من غير آفة» مع بقاء القوة العادية 
بلا غذاء ولا شراب من جملة الخوارق. 


"8م 


]١٠6١*[‏ وف َنْ أبي مُحَمَّدٍ عَبْدِ الرَحْمْنٍ : بْنِ أبي بَكْرٍ الصَّدّيقٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُما ٠‏ أن أَضْحَابٌ الصّفَةِ كَانوا أنَاسًا قُقَرَاء ا النبىَ كه قَالَ 


0 


مر امن كآن عِنْدَه طَعَامٌ انَْيْنِء كَلَيَلْمَتُ ِثَالِثِ وَمَنْ كَانَ عنده طَعَامْ 


أرْبَعَقِ كَلْيَذْمَبٌ بِحَامِسِ يِسَاوِسٍ» أَوْ كما قَالَ. 
أ ا بغر وَضِي الله عن جه كا ثقٍء وَانْطلَقَ الي يكل ِعَشَرَة» 
أن أب بر َعَشّى ِنْدَ الب 4 كم يت لبت حَبَّى صَلَّى العِشَاءَ َم رَجَعَ 


- 02100 مِنَ الَيْلٍ ما ا 

قَالَتْ لَّهُ امْرأثة : : ما حَبَّسَكَ عَنْ أَضَْافِكَ؟ قَالَ : أَوْ ما عَشَّيْيهِمْ؟ 
قَالَتٌ: ١‏ أبزا حتى تبجرء وقد عَرَضوا علوم كال" : كَذَمَبْتٌ أناء قَاخْيَبَاتٌ 
قَمَالَ: با يَا عَبْكرٌ فَجَدَّعَ وَسَبَّء وَقَالَ : كُلُوا لا مَنِيعًا» وَاللّهِ لآ آَظعَمُهُ أَبًَا . 

ثَالَ: وَايِمُ الل مَا كا أذ مِنْ لُقْمَِ إلا ربا من أسْمَلِها أكترُ مِنهَا 
حَتّى شَبعُواء وَصَارَْ أَكْثرَ ِمًا كانت كَبْلَ ذلِكَء كُتَظرَ ليها أبُو بكر 
فَقَالَ لامْرَأَتَه : يَا حت ببني فِرَاسٍ » ما مَا هَذًَا؟ قَالَتْ: لا وَقَرّةِ عَيْنَىء 
لهِيَ الآن أككرُ ينها َبْلَ ذلِكَ بكَلاثِ مَرّاتٍ ! 


كل مِنَْا أبُو بكر وَقَالَ: إِنْمَا كان دَلِكَ مِنّ الشَّيْطانِء يعني يَمِيئهُ. 

م أكل مِنْهَا ُقْمَهُ كم حَمََهَا إلى الي بل ََضبَحث عِنْدهُ. وَكَانَ ينا 
م عفد كتضل الج تََرنَا ار 
نهم أَنَاسٌ» اللَّهُ ألم كُمْ مَعَ كُلّ رَجُلِء كَأَكُنُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ 

وفي رِوَايَةٍ َةْ: كَحَلفَ أَبُو بَكْرٍ لا يَظعَمُه َحَلَّمَتِ المَرأَةٌ لا تَظعَمُه 
كَحَلّفَ الضَّيفٌ ‏ أو الأضْيّافُ أَنْ لا يَطعَمّه أَْ يَطعَمُوهُ حَبّى تطفهة: 
قَقَالَ أد بو بكر : هذ يِنّ الشّيْطان! كَدَعَا بالطّعَامء كَأَكَلَ وَأكا كعْلوا 


[]أخرجه البخاري (/كثت امه" ٠:1كاك/ل‏ ومسلم (//ا0١3).‏ 


0 


1 


لا يَرْهَعُونَ”) لُقْمَةَ إِلَرَبَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا أَكترُ مِنْهَاء كَقَالَ: يَا أخت بني 
فراسء ما 9 كقَالَث: َه عينيء إِنّهَا الآنّ لمَرُِنهَا بل أن 
كل كأكَنُواء وَبَعَتَ بها إلى الي كه كذكرَ ِنَّهُ أكل مها . 

وفي رِوَايَةٍ: أن آبَا بكر قَالَ لِمَبْدٍ الرّحْمْنٍ: دُونَكَ أَضْيَّائَكَء فَإِنْي 
مُنْطلِقٌ إلى التبيّ يكل افرع مِنْ ِرَاُمْ كبْلَ أنْ أَحِيء َانْطَلَقَ عَبْدُ 
الرّحْمِنٍء ٠‏ كَأنَاهُم يما عِنْدَ عِنْدَه 0 اظَعَمُواء كَثَالُوا : أَيْنَ رَب مَنزِلِنَا؟ 
قَالَ: اكوا ٠‏ قَاُوا: يي نَخنُ باكِلِينَ حَنَى يَجِيء رَبّ مَنْزْلِنَاء قَالَ : 
اكبلُوا نا وِرَاكمْ» قن إن ججاء وَلّمْ تَظعَمُواء لَتَلقَيْنَ مِنْهُ» كَأبَؤْاء كَعَرَفْتُ 
كلما جَاءَ تَتَحَيْتُ عَنْهُ قَالَ: ما صَنَمْتُم؟ كَأَخبَرٌوه؛ فَقَالَ: يا عَبْدَ 
0 فَسَكَتٌ. ثم قَالَ : يا عَبْدَ الرحمن» فَسَكَتٌ. فَقَالَ: يَا عَتْكرٌ 
علَيِكَ إن كنت تَسْمَعُ صَوتي لَمَا جفت! كَكَرَجْتُء كَقُلتُ: سَلْ 
كل كَقَانُوا: صَدَقَء أَنَانَا بِه. كَقَالَ: إِنّمَا انْتَظرْئُمونيء وَاللَهِ 
لا أطعَمه الليلة. قال الأخدون وانكه له تطعه فق تظقمة كقال” 

م مَالَْكُمْ لا تَفبَلُونَ عن قِرَاكُمْ؟ هَاتِ طَعَامَكَء فَجَاءَ بو 26 
يَدَهُ كَقَالَ : بام الله الأولى مِنَ القيْطانء كأكلَ وَأَكَلُوا. مُتَفَق عَلَبْه. 

قوله : غدل بين معجمةٍ مضمومة» ثم نون 0 
وهو : المي الججاحل . 

وقوله: : فجدّعَ أ شتَمّهء وَالجَدَع: المَطع. قوله: «يَجِدٌ علىً) 
هو بكسر الجيم» أيْ: يَْضَبٌ. 


في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه. 


)١(‏ في المخطوطة: «لا يأكلون». 
9ه في المخطوطة زيادة: «لا». 


75م 


>ه دي 


3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
5: الَقَدْ كان يما قبْلَكُم مِنَ الأمَمِ نَاسنّ مُحَدَئُونَ كن يك في 
[أَحَدّ]ء فإنَّهُ عُمَرُا. رَوَاهُ البخاري, ورَوَاُ مُسْلِمٌ من روايةٍ عايشّة . 

وفي روايّتهما: قال ابن وَهْبٍ: «محَدَّنُونَ أي : مُلْهَمُونَ. 

المُحْدَث: الرجل الصادق الظنء وهو مَنْ لقي في روعه شيء من قبل 
الملا الأعلى. وعند الترمذي: «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقليه0( . 

وفي حديث آخر: «لو كان نبي بعدي لكان عم(" 

وفي هذا الحديث: كرامة ظاهرة لعمر رضي الله عنه. 

وعن ابن عمر قال: بينا عثمان يخطب إذ قام إليه جهجاه الغفاري» فأخذ العصا 
من يده فكسرها على ركبته؛ فدخلت منها شظية في ركبته» فوقعت فيها الأكلة0" . 

وعن الحسن بن علي قال: قال علي: إِنَّ رسول الله يكل مسح ظهري الليلة 
في منامي» فقلت: يا رسول اللهء ما لقيت من أمتك من الأود واللدد؟ قال: «ادع 
عليهم». قلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير لي منهم» وأبدلهم بي من هو شر 
مني. فخرج فضربه الرجل 7 . رواهما ابن سيد الناس. 

ففي هذين كرامة للخليفتين رضي الله عنهما . 

]16١©[‏ وَعَنْ جَابرٍ بن سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: شَكَا أَهْل 


و سه م ه 


الحُوكَةٍ سَعْدًا - يَمْني: ابْنَ أبي وَنّاصٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ إلى عُمَرَ بْنِ 


6 
004 2 به مير 
الخطاب رَضِيَ الله عنه, 


1 وَاسْتَعْمَلَ عَلَ .6 عَمَارَاء فُشَكَوًا ا 
[5١6١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 0765 ومسلم (ح/ 107). 

.)5785 أخرجه الترمذي (ح/‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي (ح/2787). 

0) انظر «الإصابة» (0197/1). 

(5) أخرجه أبو يعلئ ,»)748/١(‏ واللالكائي في «كرامات الأولياء؛ ص .)١177(‏ 


م 


ذَكَرُوا أَنَهُ لاي 2 تين تضلئ فرصل إِلَيْقى فَقَالَ: يَا أبَا إِسْحَاقَء 
إِنّ كلولآء يَرْعُمُونَ نك لا نُحْسِنُ تُصَلي ؛ كَقَالَ: أما أن وَالكّهِ كني كُنْتُ 
أْصَلّي بِهِمْ صَلاةٌ رَسُولٍ الل ككل لا آرم عَنْهَاء َصَلَّي صَلاة2'1 العِضَاءِ 


أَرْكُدٌ في الأوليين» وَأَخِتُ في الأخريين. 
كَالَ: ذْلِكَ الظَنٌ بك م ل جُلاً أو رجالاً -. 
إلى الكُوكَةٍ يَسَاً لاعن آخل الكركو» : م يَدَعْ مَسُجدًا إِلآَسَأَلَ عَنْهُ وَيُدنُونَ 


0 مَسْجِدًا لني عَبْسِ» يلي مه تقال له: أساعة 


بن كاذ يكنى با سَغدة. فَقَالَ : ما إذ اننا ان ةاجن بار : 
بار ولا يُقَسِم يَقْسِمْ بِالسَّويّةء وَلا يَعْدِلُ في القَضْبة. 

كال مد آم والله لأدمُوَنَ بتَلاث: الهم إِنْ كان نَ عَبْدّكَ هَل 
كَاؤْنّاء قَامَ ركاة ‏ وسجعة: أل عُمْرَهُ وَأْطِلّ كَقْرَهُ وَعَرْضْهُ 0 
0 شبح كبيرٌ مَفْتُونُ أَصَابَئْي دَعْوَة سَعْدٍ. 

قَالَ عند 0 بن م غتبر الراوي عن خاب إن شهرة : 58 رَأَيهُ بَعْدٌ 
له 4 مِنَ الكبرء وَإِنْهُ لَيتَعَرَضُ للجَوَاري فى الطّرُقٍ 
5 روه م 0 1 بد 
فيعمرهن . متمق 8 


فى هذا الحديث: كرامة ظاهرة لسعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

]16١1[‏ وَعَنْ عُرْوَة بْنِ الرببر رء أن سَعِيدَ بْنَ ريد بْنِ عَمْرِو بن تُقَبلٍ 
رَضِيَّ الله عَنْهُ حَاصَمَبْه رْوَى بِنْتٌ أَوْسِ إلى مَرْوَانَ بْنٍ الحَكمء 
وَادّعَتْ أَنَهُ أت خَلّ سَيْكًا مِنْ أَرْضِهًَا ا لهي : نا كُنْتٌ آذ مِنْ أَرْضِهًا 


شَيْكًا بَعْدَ بعد الزى سيقت ين وسو الله كلله!؟ . 
[73 أا]أخرجه البخاري (ح/7198)): ومسلم (ح/ 2151١‏ 178 189). 


)١(‏ في المخطوطة: «صلاتي»» وبالهامش: العله: العشق»» بدل: «العشاء؟. 


4ه 


قال قاذا تمك مق رَسُولَ للد علة؟ قال ميقت رَسُولَ الله كد 
يَقُولُ: «مَنْ أَخَذَّ شِبْرًا مِنَ الأض ظُلْمَاء ظُوّنَهُ إلى سَبْع أَرَضِينَ». كَقَالَ 
لَهُ مَرُوانُ: لا أَسْأَلْكَ بِْتدَ بَعْدَ هَذَاء كَقَالَ سَعِيدٌ: اللّهُمَ إِنْ كانّث كَاذِبَة 
نأغم بَصَرّمَاء وَاكْثُلْهَا في أَرْضِهَاء كَالَ: كْمَا مَانَتْ حَنَّى دَمَبَ يَصَرّهاء 
وََيْنَمَا هي تَمْشِي في أَرْضِهًا إِدْ وَكَمَتْ في حُفْرَةٍ قُمَانَتْ. مُتّقْق عَلَيْهِ. 
أَنهُ رَآَهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسَّ الجُدّرَ تَقُولُ: أَصَابَئى دَعْوَةُ سَعِيدِء وَأَنْهَا مَرَتْ 


على بغْرٍ في الذّارٍ التي خاصمَمْهُ فيهاء كَوَكَعَتْ فِيهَاء كَكَانَتْ كَبْرَها . 

في هذا الحديث : كرامة ظاهرة لسعيد بن زيد رضي الله عنه . 

73 وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبّْدٍ الله رَضِيَ النَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: لما 
حَضَرَتْ أَحْدّ دعاني بي مِنَ اللَيْل كَقَالَ: مَا أَرَانِي إلا مَفْقُولاً في أَوّلٍ 
مَْ كل مِنْ أضْحَاب الي ل وإِني لا نوك بَدِي أَعرّ علي مِنْكَ عَيْرَ 
َفْسٍ رَسُولٍ الله يل وَإِنَّ عَلَيّ ينا ناض وَاسْنَوص بِأَحَوَاتِكَ حَيْرًا. 
تاضبغناء ذكان أل قي[ 01 وككتك معة اخوانن فبرو ل لك تيلث 


2 وات 


ه ورد و - 
0 :. سه مه - 


وه - 
5 00 > وم 5 ميرو هاي 6# © 27 > رن مدن 
نفسي أن أثر مع آخرء فاستخرجة بَعْدَ سِتَةٍ أشهرء فإذا هو كيَوْمٌ 
يكت ه6 - 12 0 4 
وَضَعْتَهُ غَيْرَ أذنه» فَجَعَلتَه فى قبْر على حِدَةٍ. رَوَاهٌ البخاري . 
ٍِ - ِ 
فى هذا الحديث : كرامة ظاهرة لعبد الله أبى جابر رضى الله عنهما . 
دمه اك -_. 0 9 َه سم 30 “21 9 
[4 وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنْه أن رَجلَيْنِ مِنْ أضْحَاب النبيٌ 
مَكَتََانلَ سس ل 8 9 ص ٠‏ 0 لومس مد شرم 34 وميا مه 
يك حرجا مِنْ عِنْدٍ النْبِيّ يكل في لَيْلَةٍ مُظلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلَ المِصْبَاحَيْنٍ 
]١617[‏ أخرجه البخاري (ح/١17801).‏ 


.)156١/ح( أخرجه البخاري‎ ]١6١4[ 


[(69 في المخطوطة زيادة: «قيِل2. 
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بَبْنَ أُبدِيهِمَاء كَلَما افْتَرَكَاء صَارٌ مَعَ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهما وَاحِدٌ حتى أتى 
أَهْلَهُ. رَوَاهُ البخاري مِنْ طرّقء وفي بغضِها: أنَّ الرّجُليْنِ أسَيْدُ ب 
حَضير» َعَبّادُ بن بِشْر رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا. 

في هذا الحديث: كرامة ظاهرة لأسيد بن حضيرء وعبّاد بن بشر 
رضي الله عنهما. 

0٠ [‏ وَعَنْ أي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَتَّ رَسُولُ اللو يكل 
فخازة رخو قبا شرن . وَاع عَليْهم عَاصِمَ بن نايت الأنصَاريّ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ» قَانْظَلَقُوا حَنَّى إذا كانُوا ِالهَدأة بَيْنَ عُسْفانَ وَمَكَةَ ذُكِرُوا 
لِحَيٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لهُمْ : بَنْو لِحَيانَ» تََرُوا لهمْ بِقَرِيبٍ مِنْ مكئة رَجُلٍ 
رام فاقْئَصُوا نَارَهُمْ كَلَمّا أَحْسٌ بِهمْ عَاصِعْ وَأَضْحَابُةُ؛ لجَووا إلى 
مَوْضِع ‏ تأحاط بهم القَّوْمْ؛ كَقَانُوا: انزلواء كَأَعْظوا بِأَنْدِيكُم ولَكُمْ 
العَهْدُ وَالِمِيئَافُ أَنْ لا تَفْْلَ منْكُمْ أحَدًا . 

فَقَالَ عَاضِمْ , بن ثابتٍ : يها لقم ا ذْمَةٍ كَافِرٍ . 

اللَمَُ ]: بز عَنَا نيك يلل كر رَمَوْهُهْ هُمْ بِالَّبْلٍ فَمَعَلُوا عَاصِمَاء وَنَرَلَ 
لهم لاله تقر عَلَى المَهِدِ والميكا حي ديد بُْ ال وَرَجلُ 
آكر. كلما استنكئُوا ونه أظلقُوا أتارَ بم كَربطُوهُمْ بها 

قَالَ الرّجُلْ الثَالِتُ: أل الكذر وال ل كتفع يأ قن 
بؤولاء أشوةء يُرِيدُ القثلى؛ فَجَرُوهُ وَالجوةُ؛ كأبى أَنْ يَصْحَبَهُمْ 


فُقَتَلوهء وَازْمَ قُوا بحُبَيْب رَيْدِ بن الْدَيْئَة 7 يَاعُوهما بمكة بَعْد وَفْعَدَ 
و 0 و - بن سم حتى باعو ٠ ٠‏ و - 
بر قَابَاعَ بو الحَارِثِ بن عَامِرٍ بن تَؤقَلٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ خُيَي 
7 0 إلى 4 2 - 2 موس 0 ج12 7 مه لىئ ه65 مو 
وكان خبيب هو قت الخارث يوم بدرء فليث يب عند أسِيرًا 
- و - 
1 5 2 


[] أخرجه البخاري (ح/ 156). 


بها فأَعَارَتُهُ َدَرَجَ بتي لها وَهِيَ عَافِلَةٌ حتى أَنَاهُ كَوَجَدَنْهُ مُجْلِسَهُ عَلى 
> د مدمدة 4رهم سي 
فخذه وَالموسَى يدو قُفْزِعَتْ فرّعة عَرفها خبيب . 


ده عو 


كَْقَالَ: أَتحْسَيْنَ أ د أثثلة؟ ما كنت لفل ذْلكَ! كَالَتُ: وَالنَّهِ 
ما رَآَيْتُ أسيرًا حيرا منْ يب ؛ الله لَقَد وَجَذْئهُ يَوْمَا َكل يَظفًا مِْ 
عنت في يلوه ونه له َقّ بالحَدِيدٍ وما سكي : ثُمَرقٍ وَكَانَتٌ د تَقُولٌ: 


نه َرزْقٌ رَرُقَه الله يا . 

لما حَرّجُوا به مِنَ الحَرم لِيَفْعلُو هُ في الجل» قال لَهُم حُبَيْبٌ: 
دمُوني أصَلي َكْعَتَيْنِ فُتَرَكُوةء فْرَكَعَ رَكْعَمَيْنِء كَقَالَ: واللّهِ كؤلا أَنْ 
تشسيبرا ناما بي جَرّحْ لَرذت: اللي أخصهمْ عَدَدّاء َاقْتّلهُمْ بِدَدّاء 
لا ببق مِنْهُم أَحَداء وقَالَ: 
فَلَسْتُ أبالي حِينَ أَنْثَلُ مُسْلِمًا عَلَى أي جَنْبٍ كان لِنّهِ مَضْرَّعِي 
وَذلِِكَ في ذَاتٍ الإله وَإِنْيَشَأْ يُبَارِكَ عَلى أَوْصَالٍ شِلْو مُمَزَء 

وكان حُبَيبٌ هْوَ سَنَّ لكل مُسْلِمٍ يل صَبْرًا الصَّلاءٌ وَأَخْبَرَ ‏ يعني 
التّبي كله أضحابة ٍِ يوم أَصِيبُوا حبِرَمُمْ؛ وبَعَتَ نَامنٌ مِنْ قُرَيْشٍ إلى 
عاصِم بْن نَابِتٍ حِينَ حُدَنُوا أنه قُيِلَء أَنْ يُؤْنّوا بِشَيءِ مِنْهُ يُعْرَفُ» وَكانٌّ 
كل رَجُلاً من مَُمَانهِمْ» كبعت الله لعاصم مِْلَ الل من الدَئْرِ كَحَمَئة 
مِنْ رَسَلِهِمْ: قَلَمْ ب يَقْدِروا أَنْ يَقْطعُوا مِنْهُ 1 . رَوَاهُ البخاري. 

َوْلهُ: الهَدآَةُ: موضِعٌ. والظلَّةُ: السّحابُ. والدَبْرٌ: النحل. 

وَكَوْلُهُ: افْثُلْهُمْ بِدَدَاء بكسر الباءِ وفتجهاء فمن كسرء 5 م 
جمع بد بكسر الباو وهي النصيب» [ومعناه: اقُْلْهُمْ حِصَصًا مُنْقَسِمَةٌ 
لِكُلّ وا حل مِنْهُمْ نصِيبٌ]. وَمَنْ تَحٌ» قَالَ: مَعْنَاه :يي في القثل 


سرود س 


وَاحِدًَا بعد احد التَنْدِيدِ. 
و واحد من 


١‏ "م 


قال في «القاموس:0": الدَبَره بالفتح : جماعة النحل والزنابير» ويكسر فيهما. 

وفي هذا الحديث : كرامة ظاهرة لخبيب وعاصم بن ثابت رضي الله عنهما. 

وفي الباب أخاديث كييرة مَحِيْصر سبقتُ في مَوَاضِيِها من هذا 
الكتاب» منها حديثٌ الغُلام الذي كان يأتي الرّاهِبٌ والسّاحت9). 


وَمِنْها حديث 3 جرَئج7. 


وَحَلِيك أَصْحَابٍ | الغارٍ الذينَ أَظبَِتُ عَلَيْهُمُ الصَخْرَة9). 
وحديث الرَجْلٍ الذي سه صونًا في السَّحَابِ يقولٌ: اسق ن حََدِيقّة 
فلن( 1 وغْيْرٌ ذلك والدَّلائِلٌ في الباب كثيرَةٌ دَمَشهُورةٌ وتائله 


قال النووي: اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات كرامات الأولياء» وأنها 
واقعة موجودة مستمرة في الأعصارء ويدل عليه دلائل العقول وصرائح النقول. 

[: ا يم ريح الله يليما قار ات 6 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ لِشَيِءٍِ قَظ: إِنْي لأظُنُهُ كذا إلا كانَ كُمَا يَظنُ. رَوَاهُ 
البَحَارِي . 

قيل للإمام أحمد بن حنبل: ما بال الكرامات في زمن الصحابة قليلة بالنسبة 
لما يروى عمن بعدهم من الأولياء؟! فقال: أولئك كان إيمانهم قويّا فما احتاجوا 
إلى زيادة يقوي بها إيمانهم» وغيرهم ضعيف الإيمان في عصره فاحتاج إلى تقويته 
بإظهار الكرامة» والله أعلم . 


]١15٠١[‏ أخرجه البخاري (ح/078757). 


)١(‏ «القاموس المحيط» (؟9/7”) مادة: «دبر). 
)2( انظر الحديث رقم (70). 
() انظر الحديث رقم (109). 
(58) انظر الحديث رقم .)١7(‏ 
() انظر الحديث رقم (057). 


ننه 


كتاب الأمور المنهي عنها 


4 - بَابٌ تَحْرِيْم الْغِيْبَةٍ وَالآمْرٍ بِحِفْظٍ اللْسَانٍ 


قَالَ النَّهُ تَعَالَل : #ولا يِنَب بَنَمُ ذل يتفم الك أن ك1 


لَحَمَْ أيه أخيه مَنََا رمو وو أ إن الله دوا 4 [الحتطرانت: .]١1‏ 

في هذه الآية: النهي عن الغيبة» وهي ذكرك المسلم بما يكره». وإن كان 
ذلك فيه. 

قال ابن كثير"": والغيبة محرمة بالإجماعء ولا يُستثنى من ذلك إِلاً 
ما رجحت مصلحته؛ كما في الجرح والتعديل والنصيحة. كقوله يَكةِ لما استأذن 
عليه ذلك الرجل الفاجر: «ائذنوا له بئس أخو العشيرة»0). وكقوله يَكئِِ لفاطمة 
بنت قيس رضي الله عنهاء وقد خطبها معاوية» وأبو الجهم: «أما معاوية 
فصعلوك,ء وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه:9", وكذا ما جرى مجرى 
ذلك» ثم بقيتها على التحريم الشديد» وقد ورد فيها الزجر الأكيدء ولهذا شبهها 
ل 1 موي كما قال عر وجل : ل كر 

أن يَأَكُلَ لَحْمَّ له مَننًا فكهْسوا» [الحجرات: ؟١١].‏ أي: كما تكرهون هذا 

طبعاء فاكرهوا ذاك شرعًاء فإن عقوبته أشد من هذا. 

وهذا من التنفير عنهاء والتحذير منها. كما قال يِةِ فى العائد فى هبته: 
«كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه9). وقد قال: «ليس لنا مكل السوعة: ١‏ 


.)116 /5( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)1511( (؟) متفق عليه ويأتي برقم‎ 

(9) متفق عليه ويأتي برقم (161"1). 

(5) أخرجه مسلم (ح/1577). 


الذلنها 


200 


0 #ولا تَقَفُ ما لس لك يه. عِلْمٌ إِنَّ السّمعَ وَالبِصَرَ وَالْفْواد 

وليك كن عَنْهُ متطرلا © »4 [الإسراء : 5"]. 

ا يقول: لا تقل. 

وقال قتادة0: لا تقل رأيتٌ ولمْ تره وسمعتٌ ولم تسمعء وعلمتُ ولم 
تعلم. فإنَّ الله تعالى سائلك عن ذلك كله. 

وقَالَ تَعَالَى : لانًا يلفط من كَرْلٍ إِلَا لدَيّْهِ رَِبُ عِيدٌ 49> [ق: .]١18‏ 

أي: ما يتكلم من كلام إلا وله حافظ يكتبه. 

قال ابن ضار 9+ ما يلفظ من قزل :إلا لديه رقب عفيل» قال يكيب كلما 
يتكلم به من خير أو شر حتى إنه ليُكْتَبُ قوله: أكلت. شربت. ذهبت. جئت. 
رأيت. حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله» فأقر منه ما كان فيه من خير 
أو شر+:والقى شائره» وذلك:قوله تعالى: «اينظا أله تانطقة وَييِث ومسدة أ 
ألححتب 469 [الرعد: 7"9]. 

وقال الحسن البصري: وتلا هذه الآية: عن الِنِ وين التمال يد [ق : 
7]ء يَا ابن آدم» بسطث لك صحيفة» ووكّل بك ملكان كريمان»؛ أحدهما عن 
يمينك» والآخر عن شمالك. أما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتكء» وأما الذي 
عن يسارك فيحفظ سيّآتك. فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طُويّتْ 
صحيفتك» وجعلت في عنقك معك في قبرك» حتى تخرج يوم القيامة. فعند ذلك 
يقول تعالى: مل إل اسه يده فى علقهء مح له بوم لمحتا بلئلة 
منثورا © أثْرَأْ .كتبك كق بَِفْسِكَ الوم عَلِكَ حَييبًا 469 [الإسراء: 1. 4١]ء‏ ثم 
يقول: عدل ‏ والله ‏ من جعلك حسيب نفسك . 


إعْلَم : أنه يَْبْنِي لكل مُكلّفٍ أَنْ يَشقَط لسَائهُ عن جمِيعٍ اله لكَلامٍ إلا 
كَلامًا ظهَرَتْ فيه المَصْلّحَةٌ وَمَتى اسْتَوّى الكلام وَتَركُهُ في المَصْلّحَةٍ 


5-2 


فالسُنَةٌ الإِمْسَاكُ عَنْهُ نَهُ كَدُ قَدْ يَنْجَرٌ الكلام المباح إلى رام أَوْ مَكْرّوو 


.)90 /( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)7170 /5( (؟) انظر: ١تفسير ابن كثير»‎ 
.)0/١6( انظر: «جامع البيان»‎ )5( 


7م 


ا ٠‏ 00 م إءعة ف 2 
وَدْلِكَ كَثِيرٌ في العادة. والسلامة لا يَعدلهَا شئة. 
قال النبي كَكيْه: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»0©. 


[111] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عن النْبِيّ كلل قَالَ: « 
كَانَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخِرِ» تكن كردن اذ لقضيت .ل فاه 
وهذًا الحَدِيثُ صريحٌ في أنه َي أن لا يتكلم إل إذا كان الكَلامُ 
خَيْرَا اللي كير تملع وَمَتى شَكّ في ظُهُورٍ المَصْلحَةٍ 


يعني : من كان يؤمن الإيمان الكامل. المنجى من عذاب الله الموصل إلى 
رضوان اللهء فليقل خيرًا أو ليصمت؛ لأن من آمن بالله حق إيمانه خاف وعيد 
ورجا ثوابه» واجتهد في فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. 


[11617 و وَعَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتُ ا رَموَلَ 


الل آ أي المُسْلِمِينَ أَنْضَ؟ قَالَ : امَنْ سلج لم المِسْلِمُونَ مِن لِسَا نه وَيَدِوا). 

ماب كه 
هذا الحديث: أن من سَلِم المسلمون من أذاهء أنه من أفضلهمء 

اللسان واليد بالذكرء لغلبة صدور الأمر عنهماء فالقول باللسان» والفعل باليد. 


2 


[1813] وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يه: ٠‏ 


- 


يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لحْيبْهِ وما بَيْنَ رِجْلَبْهِ آَضْمَنْ لَهُ الجنَهًا. 0 


ف وم 


[3 أخرجه البخاري (ح/7178)؛: ومسلم (ح/147). 

[511١]أخرجه‏ البخاري (ح/١١)2‏ ومسلم (ح/17). 

[ 5]أخرجه البخاري (ح/ 31474 ولم يخرجه مسلمء وأخرجه الترمذي (ح/8 ١‏ 5). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/2712107): والصحيح أنه مرسل . 


هم 


في هذا الحديث : أنَّ من حفظ لسانه وفرجه عن الحرام دخل الجنة. 

[1814] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه أنْهُ سَمِع النبيّ يه 

يفول : «إنَّ العَبدَ ليََكَلّمُ الكَلِمَةٍ مَا يكبن فيهّاء يَزِلُ بها إلى النَارٍ أَبْعَدَ 
يما يّنَ المَغْرقٍ وَالمَغْرتٍ)». متَفَقّ عَلَيْهِ . 

عله ا 1-0 

ومعنى : يَتَبيّنُ يَتَفَكُرٌ أنّها خَيرٌ 

فى هذا الحديث: 0 أنْ لا 17 وأن لا يتكلم إلا 
فيما يعئيه» وأن يحترز من الكلام حين الغضب؛ لأنه يتكلم عند الغضب بما يضره 
فى دينه ودلياه. 

وفي حديث أبي ذرء عن النبي وَلْةِ فيما يروي عن صحف إبراهيم عليه 
السلام: «وعلى العاقل أنْ يكون بصيرًا بزمانه» مقبلاً على شأنه» حافظًا للسانه» 
ومن حستن: كلاه من عملة ع اثل كلدم إلا قها 00 

]١6١6[‏ وَعَنْهُ ع عن النَبِي كله قالَ: «إِنَّ الْعبدَ تكلم الكَلِمَةٍ من 
رشوان الله تعَالى ما يُلْقِي لّها بَالاً يَرْكعُهُ اللّهُ بها 5 دَرّجَاتِء وَإِنْ الْعَبْدَ 
يتَكَلّمُ ِالْكَلِمَةٍ مِنْ سَحَط الله تَعَالَى لا يُلْقي لّها بَالاَيَهْوِي بهَا في 


- 
ع 


جَهَنم). رَوَاه البخاري. 
قوله: «ما يلقي لها بالأ». أي: لا يصغي إليهاء ولا يجعل قلبه نحوها. 
[ | وَعَنْ أبِي عَبْدٍ الرّحمنٍ بلالٍ بْنِ الحَارِثِ المرّنيٌ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهٌء أَنَّ رَسُولَ الله بل قَالَ: «إِنَّ ارج يكل بالَلِمَةٍمِنْ رضوان 


اللِّ تَعالّى ما كانّ ين أَنْ تبلُّعَ مَا بَلَمَّتْء يَكْيْبُ اللَّهُ لَهُ بهَا رِضْوَائَهُ إلى 


3 أخرجه البخاري (ح/ /7141): ومسلم (ح/1988). 
]١1516[‏ أخرجه البخاري (ح/ 7417/8). 
[5]أخرجه مالك (؟/ 485).» والترمذي (ح/ .)375١‏ 


)١(‏ أخرجه ابن حبان / 1ك وأبو نعيم في الحلية (١/57١)غ؛‏ وفي سنده إبراهيم بن 
هشام الغساني» كذبه أبو حاتم. 


كلم 


يوم يَلقَاهُء إن الرَجُلَ لََكلم بالَلِمَةٍ مِنْ سَح ال ما كان يط أن مل 
نا يلك عقت الله له لَه بها سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقَاهُ». رَوَاهُ مالك في 


«المُوَطَأ) والتَرْمِذِي وقال: حَدِيْتُ حَسَنّ صَحِيْحٌ. 


قال ابن عبد البر2"7: لا أعلم خلانًا في قوله يلهِ في هذا الحديث: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة». إنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم يرضيه بها 
فيسخط الله عز وجل» ويزيّن له باطلاً يريده من إراقة دم أو ظلم مسلم ونحوه 
مما ينحط به فى حبل هواه» فيبعد من الله وينال سخطه. وكذا الكلمة التي يرضي 
بها الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه. ويكفه عن معصيته التي يريدها 
يبلغ بها أيضًا رضواثًا من الله لا يحتسبه. 

١ 1‏ وَعَنْ سْفْيانَ بْنِعَبْدِ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ 


با رَسُول الله عَدّئني بأئر أَغتَصِمٌ به قَالَ : اقل رَبْيَ الله 2 ا 
قَلتٌ: : يَا رَسُولَ الوه ما أَحْوَف م ما تحاف عَلَيَ؟ َأَحَدَّ بِيِسَانٍ نَفْسِو ُّ 


ول 


قَالَ: «هدًا». رَوَاهُ الّرْمِذِى وقال: حَدِيْفُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. 


الاستقامة: هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي. والحديث مقتبس من 
مشكاة قوله تعالى: إن اَتَ كَالُوأ رَينَا أنُّ تم سْتَتَسُوا© [فصلت: .]"٠‏ 
وفيه: أن أعظم ما يهلك الإنسان 0 


قال العاقولي: أسند الخوف إلى اللسان لأنه زمام الإنسان. 


.)1117 أخرجه الترمذي (ح/‎ ]١077[ 
أخرجه الترمذي (ح/517؟7): وسنده ضعيف.‎ ] [ 
.)01/17( انظر: «التمهيد لما في موطأ مالك من المعاني والأسانيد»‎ )١( 


ينه 


اللّوِ تَعَالى كَسْوَةٌ لِلْقَلبء وَإِنَّ أَْعَدَ الناسٍ مِنَ الله َعَالَى القَلبٌ القَاسِي». 
رَوَاهُ الُرِذِي 

الذكر : هو الثناء على الله تعالى» ودعاؤهء و«أشرف الذكر»: القرآن. 

وقسوة القلب: غلظه وعدم تأثره بالمواعظ, فلا يأتمر بخير ولا ينزجر عن شر. 

3 وَعَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َال سول الله 
علد : (مَنْ وَقَاهُ اللّهُ شد مَا بين لخييه وَشَرَّ ما بَيْنّ رَجْلَيِه دَخَل الجَنَدًا . 
رَوَاه التَرْمِذِي وقال: حَدِيِفٌ حَسَنٌّ صحيح. 

أي : من حبس لسانه عن الشرء وأجراه في الخيرء وحفظ فرجه عن الحرام 
دخل الجنة . 

٠ :[‏ وَعَن عَم عَقْبَةَ بْنِ عامِرٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسَولَ 
اللِّء مَا الئّجَا؟ كَالَ: «أنيك عَلَيْكَ لِسَانَكَ د وَابِْكِ 
عَلى حَطِيكتِكَ). رَوَاه التَرَمِذ ذِي وقال: حديث حسنٌ. 

قيل: هذا الجواب من أسلوب الحكيم» فإن السؤال عن حقيقة النجاة 
والجواب بسبيها لأنه أهم. 


ص سم 6 


[1571] وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُدْرِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النْبي له 


َالَ: «إذا ذا ضيح ابن آم د ا 0 تَقُوَل: 0 


- 


ا رَوَاء الدمِذِى. 
م عر - 2 5 _. رضمهة سو 3 
معنى نَكَفْرٌ اللْسَانَء أي: تل وتحضع له 
قوله: «فإنما نحن بك»». أي: مجازون بما يصدر عنك . 
]١515[‏ أخرجه الترمذي (ح/١111).‏ 


[١٠15١]أخرجه‏ الترمذي (ح/5108١).‏ 
[3 أخرجه الترمذي (ح/109١).‏ 


84 


قال الطيبى(3: الجمع بين هذا الحديث وحديث: «إن فى الجسد مضغة». 
أن اللسان خليفة القلب وترجمانه» وأن الإنسان عبارة عن القلب واللسانء والمرء 
بأصغريه . 


73 وَعَنْ مُعَاذِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللّى 
أخبرني بِعَمَل يُدُخِلني الجَنَد وَيُبَاعِدُني مِنّ التَار؟ قالّ: «لََدْ سَأَلتَ عَنْ 
تظيم» وَإِنَهُ يُسِيرٌ على مَنْ يَسَّرَهُ الله َعَالى عَلَيْه تَّْدُ اللّهَ لا شرك به 
شيك وَنِْيم الصّلاةٌء وَتُؤْتِي الرّكاةً» وَتَصُومُ رَمضَانَ» [وَتَحْجُ البَبْتّ]'. 

ته قال: «ألآ أَدُنّكَ تلى أَبْوَابٍ الكَيْر؟ الصَّوْمُ جُنَّةٌ والصَّدَقَةُ 
تُظفىءٌ الخَطيئة كما يُظفِىءٌ المَاءُ الثارٌ وَصلاةٌ الوّجُل مِنْ جَوْفٍ اللّبْل). 
ثم تلا: «النَجاق جِنُويْهُمْ عن الْمصَايح» حَنَّى بَلَعٌّ «يَتَمَنُوْنَ4 [السجدة: 


75 0211 1 0 2 َك 0 000 سوه 2- م 

ثم قَالَ: ألا أَخْيركَ بِرَأْسٍ الأَمْرِ» وَعَمُودِو وذروة سنامه») قلتٌ: 
- و س 2 7 ل ْ 
بلى يَا رَسُولَ اللو قَالَ: «رَأْسنٌ الأمْرِ الإسشلامٌ» وَعِمُودٌهُ الصَّلاةٌء وَدْرْوَةٌ 
سَنَامِهِ الجهّاد) . 
5» 44 . إكيى كه وه 2 و 2 ع سم الخو 2 

قال: (أللا أخبرّك بملاك ذلك كله؟ا. فلت: بلى يَا رسول 
وه 


اللوء فأحَذ بلسَّانه قَالَ: «كفٌ عَلَيْكَ مَذَاه. قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الللى 
0 7 ِ 000 رعو شق مس اه رارظ قي 1 2 
وَإِنا لْمَوَاحَذُون يما نتكلم بهِ؟! مَقَالَ: «تكِلَتْكَ أمّكَء وَهَلْ يَكْبٌ النّاسَ 


- 
8 


[في النارٍ] على وَجُوحِهِمْ إلا حَصَائِدُ أَلْسِنَيِهِمْ؟». رَوَاهُ التَرْمِذِي وقال: 
حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِبْحٌ. وقد سبق شرحه في باب قبل هذا . 
فى هذا الحديث: دليل على أنَّ الأعمال سبب لدخول الجنة. 


73 أآأخرجه الترمذي (ح/5519). 


)١(‏ انظر: «تحفة الأحوذي». 


لم 


وفيه: إشارة إلى أنَّ التوفيق كله بيد الله عز وجلء» ولما رتب دخول الجنة 
على واجبات الإسلام, دلّه بعد ذلك على أبواب الخير من النوافل. 
وفيه: دليل على أن الجهاد أفضل الأعمال بعد الفرائض» وأن كف اللسان 
كبو م 


00 أي تق نض ال ع 3 رَسُولَ الله كه قَالَّ: 
«أَتَدْرُونَ ما الغِيبَةٌ؟) قَالُوا : ل لكوضولة غك قَالَ: «ذكراء أَحَاكَ بمَا 
يَكْرَة) . قِيل: أت كان بأ قَالَ: ا 

وم ره هم 

ابيابخر رضي الله ع َه أَنَّ رَسُولَ الله ل كَالَ 
0 حُْظبَيهِ يَوْمَ النَخْرِ بمنى في حَجَّةٍ الواع : «إِنَّ وِمّاَكم. وَأَمْوَالكم. 
َعْراصَكُمْ. حرام يكم كَحُرْمَةٍ يَؤِكُم عَدَاء في شَهرِكُمْ عَذَاء في 
يكم عدا آلا عل بَدنث. متمق عَلَيْهِ . 


في هذا الحديث: تحريم التعرض لدم مسلمء أو مالهء أو عرضهء بما 
لم يأذن به الشارع . 

[161] وَعَنْ عَايِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ثَالَتْ: تُلْتٌ لِلنّبِيَ كله 
حَسْبّكَ مِنْ صَفِيّة كَذَا وَكَذًا. قَالَ بَعْض الرُوَاةِ: تغنى قَصِيرَةٌ فقال: 
«الْقَدُ قُلْتٍ كَلِمَةٌ لو مُرِجَتْ بِمَاءِ الببخر لَمَرَجَنْهُ!؛ قَالَتْ: وَحَكَيْتٌ له إِنْسَانًا 
فَقَالَ: «ما كن انى حكنت إنسنانا وَآنّ لي كذًَا وَكَذَاه. رَوَاةُ أَبُو داود 
وَالتَرْمِذِي وقال: حَدِيْتُ حتسرة صَحِيْحٌ . 

]١67[‏ أخرجه مسلم (ح/1089). 


1[ أخرجه البخاري (ح/178١2)7‏ ومسلم (ح/15794). 
]١675[‏ أخرجه أبو داود (ح/ 54176)» والترمذي (ح/ .)10١6 256١5‏ 


4 


ومعنى موجن : خخالطتة مَخَالَطَةٌ يَتَعَيّرٌ بهًا طعمه وربخة لِشِدَة نَتيِهَا 
وَقُبْجهاء وَمَذَا من أبْلغ الرّوَاجِرٍ عَنِ الغيبةٍ) قَالَ اللّهُ تَعَال : توما ينطق 
عن اموق 02 إن هُوَ إلا أت فى 469 [النجم: ". 54]. 

قولها: وحكيت له إنساناء أي: حكت له بالفعل حركة إنسان يكرهها. 

قال العاقولي: قوله: «ما أحب أني حكيت إنسانًا»» أي: فعلت مثل فعله. 
يقال: حكاه وحاكاه. وأكثر ما استعمل المحاكاة في القبيح» وهو في الغيبة 
المحرمة» كأن يمشي متعارجًا أو مطأطنّاء وغير ذلك من الهيئات يحكي بذلك 
صاحيها. 

[1515] وَعَنْ آَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله ككل : «لما 
عُرِجّ بي مَرَرْتٌ يقَْمٍ لهُم أَظمَارٌ من نحَاسٍ يَحْمِشُونَ بها ورتم 
وَصُدُورَهُمْ» كَقَلْتٌ : نولا يا جبريل؟! قَالَ : هولاآءٍ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ 
لْحُومَ النّاسٍ » وَيَفَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ). رَوَأهُ ل داود. 

فائدة: روى الإمام أحمد أنه قيل: ياأوسوق الله إن قلانة وقلانة عنا كعات 
وقد بلغتا الجهد. فقال: «ادعهما». فقال لإحداهما: «قيئي». فقاءت لحمّاء ودمًا 
عبيظاء وقِيحًا. والأخرى مثل ذلك. ثم قال: «صامتا عما أحل الله وأفطرتا على 
ما حرم الله عليهماء أتت إحداهما الأخرى فلم يزالا يأكلان لحوم الناس حتى 
امتلأت أجوافهما قيا200 . 

0 ترق را دعر 5 م ل ا 

[/1؟65١]او‏ عَنْ أبي هرَيْرَةٌ رَضِيّ الله عَنْه أن رَسَولَ الله كله قَالَّ: 
دك المُسْلِم عَلى المُسْلِم حَرَامُ : دَمْهُ وَعِرضُه وَمالَهً). رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

في هذا الحديث : تغليظ تحريم دم المسلمء وتحريم عرضه» وتحريم ماله. 
[1 ] أخرجه أبو داود (ح/1878). 

.)1074 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١671[ 


. وسنده ضعيف‎ »)17١/0( أخرجه أحمد‎ )١( 


:م 


م م 
ه 6دمة ا لبر اص يي امه 


0 بَابُ تَحْرِيْمٍ سَمَاع الْغِيْبَةِ وَآَمْرٍ مَنْ سَمِعَ غِيْبَةَ مُحَرَّمَة 
ِرَدُهَاء وَالْإِنكَارٍ عَلَى قَائِِهَا فإ عَجَنَّ أ لَمْ يُقْبَلَ مِنْهُء 
فَارَقَ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ إِنْ أَمْكَنَهُ 
قَالَ اللّهُ تَعَالَّئل : «وَإدًا يكوأ الذَمْرَ أعَرَضُوا عَنْهُ4 [القصص: 0وه]. 

أي: إذا سمعوا القبيح من القول أعرضوا عنه تكرمًا وتزُّهًا . 

وثَالَ تَعَالَى : «وَالدنَ هم عَنِ اَلَفْرِ مسرت 49 [المؤمنون: *]. 

أي: معرضون عن كل ما لا يعنيهم من قول أو فعل. 

وَكَالَ تَعَالَى : «إنَّ ألتَممَ وَالِصَرٌ وَالْفْوَاد كل وليك كن عَنهُ متشرلا» 
[الإسراء: ""]. 

قال ابن كثير(©2: أي يُسأل العبد عنها يوم القيامة وتسأل عنهء وعما 
عمل فيها. وفي الدعاء المأثور: «اللّهُم إِنّي أعوذ بك من شرّ سمعيء وشرٌ 
بصريء وشرٌ لساني» وشرٌ قلبي» وشرٌ مَيِيي)0 . 

وَكَالَ تَعَالَى : «وَإدا رت ادن يوْصُونَ ذه ايا عض عَنْهُم حقَّ يوسُوأ في 
[الأنعام: 54]. 

قال قتادة9): نهاه الله أنْ يجلس مع الذين يخوضون في آيات الله يكذبون 
بهاء فإن نسي فلا يقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. 

وقال السدي”": فإذا ذكرت فقم. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآية قال المسلمون: كيف نقعد في 


0-7 را مرو 


كرئ مم الْتَوْرِ الظلييت 69 * 


.)4٠ /7( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
إة) أخرجه أبو داود (2/١1551)ء والترمذي (ح/ 2051957 وتقدم برقم م )2 من حديث‎ 
.)578/90( انظر: «جامع البيان»‎ )( 


نه 


المسجد الحرام» ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدًا؟!. فأنزل الله عرَّ وجل: 
«وَمًا عَلَ الدرت يَنَُونَ مِنَ حسابه م4 [الأنعام: 0154 أي: من إثم الخائضين لين 
شَىْء وَلحكن زكرئ4 [الأنعام: 114: أي: ذكروهم وعظوهم بالقرآن لمم 
0 [الأنعام: 5] الخوض إذا وعظتموهم. فرخص في مجالستهم على 
الوعظ . 

[154] وَعَنْ أبي الدّرْدَارٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيّ كل قَالَ : 
«مَنْ رَدٌ عَنْ عِرْض خم و5 د اللّهُ عَنْ وَجْهِهٍ ا 1 م القِيَامَةَ). رواه 
قم اء. .)4 يي 0 
الترمذي وقال: حديث حسن. 

فيه: ثواب من رد عن عرض أخيه 0 

[16179] وَعَئْ عَنْ عِثْبَانَ بن مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْه» فى حَدِيثِهِ بيه اللويل 
المَههُورِ الّذيتَقدّمَ في بَابٍ الرّجاءٍ قَالَ: قَامَ الي له بصني كقال 
«أَيْنَ مَالِكُ : ْنُ الأنخشم؟». َقَالَ رَجْلٌ: دلِك0) مُتَافِنٌ لا بحِبُ الله 


- 


وم ول 


و 
رَسُولَةُ َقَالَ") النَبيل ككل : «لا تقل ذلك ألا َرَاكُ قذ كال : لا إلةإ 
الله يُِيدُ بذْيِكَ وَجْهَ الها إن الله ند حرم على الثار مَنْ قَالَ: لا [ 
إلا اللّهُ يتفي بذْلِكَ وَجْهَ اللّوا. متمق عَلَيْه . 


وَعِتَبِانْ : بكسر العين على المشهورء وحُكيَ ضمهاء. وبعدها تاءٌ 
مثناةٌ مِنْ فوق. ثم بَاءٌ موحدةٌ. وَالدَحْشُمٌ: بضم الدال وإسكان الخاى 
٠‏ 3# 5 
وضم الشين المعحمتين. 
فى هذا الحديث: رد الغيبة والإنكار على قائلها . 
]١514[‏ أخرجه الترمذي (ح/1977). 
]١١19[‏ أخرجه البخاري (ح/ 576)» ومسلم (ح/ 150). 
0ن( في المخطوطة زيادة: «رجل». 
)م( في المخطوطة زيادة: «له؛. 


الذنها 


وفيه: تنبيه على أنَّ العمل الصالح لا ينفع منه إلا ما أريد به وجه الله تعالى» 
وأداء عبوديته» والتقرب به إليه. 
سب همده .6 - . 8 9 
[150] وَعَنْ كَعُب بن مَالِكِ رَضِىَ الله عَنْهُء فى حَدِيثِهِ الظويل 
٠‏ ىه مومس 0 000 1 1 سو سه 02 01 َه 50 عد سم 3 
في قصة تَوْبَتِهِ وقد سبق في باب التوبة. قَالَ: قَالَ النبئ كله وَهُوَ جَالِس 
0 .0 عد ١‏ . وسرت مه د( وو سه سسث* ‏ وس مومهم 
27 2 3 أ---2- 0 3 : مومه 2ج > 5ه 2 
[يَا رَسُولَ اللهو]ء حَبَسَهُ برْداةء والنَّظرٌ فى عِظََيْهِ كَقَالَ لَهُ مُعاذ بنُ جَبّل 
0 5 س8 م6 ساس 7 2 0 و 5 4 ض هوك م وه 1 
رَضِىَ الله عَنْه : بنس ما قلتَّء واللهٍ يَا رَسُولَ اللوء ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا 
خَيْرَاء فُسَكَتٌ رَسُوَلُ الله جَلةِ. متمق عَليْهِ . 
عِظفَاهُ: جانبّاة» وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسه. 
في هذا الحديث: إقرار النبي كَكهِ لإنكار معاذ على من فعل غيبة» أو تلبس 
بهاء وتشريعا لمثله بالرد على المغتاب. 
5 باب مَا يُبَاحُ مِنَ الْغِيْبَةٍ 


اعْلَمْ أن الغِيبََ تبَاحُ لِمَرَضٍ صَحِيح شَرْعِيّ لا يمْكِنُ الوصول إَِبْ 
إلا بها وَهُوَ سِنَهُ آسْبَابٍ : ْ 

الأدَلُ: التَظلّمُ فور للْمَظْلُوم أَنْ يَتَظَلّمَ إلى السلْطَان وَالقَاضِي 
وغَيْرهِمَا ِمَنْ لَهُ ولايد أو قُدرَةٌ على إِنْصَافِِ مِنْ طالِمه. كَيقُولُ: ظَلَمَني 
قُلانٌ بكذا. 

الثاني: الاسْتِعَائَةُ على تَغْيرٍ المنْكَرِه وَرَدٌ العاصي إلى الصّوَّابٍء 
فيقول لمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ تحلى إزالةٍ المنْكَرِ: قُلانْ يَعْمَل0') كذاء فارْجِرهُ 
عنةُ ونحو ذَلِكَء وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ التَوَصّلَ إلى إرَالَةٍ المُذكَرء فإنْ لَمْ 
يَقُصِدٌ ذلك كان حَرَامًا . 


]١ [‏ أخرجه البخاري (ح/5418. /57177)» ومسلم (ح/5779). 


ل( في المخطوطة: «فعل كذا وكذا». 
:5ك 


الثَالِتُ: الاسيَفْتَاءُ» كَيَقُولُ لِلْمُفْتي: طَلّمني أبي. أ أخِي . 
أ رَوْجِيء أ لان بكذاء َهَلْ لَهُ ذلك؟ وما طريقي في الخلا مِنْهُ 
وَتَحْصيلٍ حَنّي : وَدَفُع الظلم؟. ونحو ذْلِكَء كَهَْذَا جَايْرٌ للْحَاجَقٍ ولد 
الأخوّط وَالأَنْضَلْ أن يَقُولَ: ما تَقُولُ في رَجُلٍ أو شَخْصِء أذ رَوْج 
كا بن ثرو كذ نل خضل دارمل من كثركغيمر ومع ل 
فالتَغِيينُ جائرٌ كما سَتَذْكُرُهُ في حَدِيثِ هِنْدِ(') إن شاء اللَهُ تَعَالَى . 

الرَابع : َخيرٌ المُسْلِوِينَ ِنَ الثر وَنَصِبِحمُهُمْ؛ وَذْلِكَ من وحو: 

منها: جَرْح المجْرَوحِينَ مِنّ الرُواةٍ والشهُودِه وذلك جائرٌ بإِجْمَاع 
المُسْلِمِينَ» بَلْ وَاحِبٌ لِلْحَاجَةٍ 

ومنها: المُشَاوَرَةٌ فى ا إِنْسانء أو مُشَارَكْيو أو إِيدَاعِ 
أؤ مُعَامَلَيهِ أو(" عَبْرِ ذْلِكَ» أَؤ مُجَاوَرَِهِ. وَيَحِبُ على المُشَاوَرِ أَنْ 
لا يُحْفِي حَالَهُ د المّساوىء الي فيه بن النَصِبحَة. 

ومنها: إذا رأى مُتَمَقّهَا يَرَدهُ إلى مع ؛ 1 فاسِقٍ أَخُلٌ عن الِلْمٌ» 
وخاف أَنْ يَتَضََرٌ المُتَمَمَّهُ بذلكَ. كَعَلَيْهِ م نَصِحَُه يان حالو: بِسَوْط أَنْ 

يَقْصِدَ النَصِيحَةء وهذًا مِمَا يُغْلَّظ فيه. وذ تخول النكل بتلك العسةء 
يس القْطان علي فلك وبُحَيّل إلبْه أنه نَصِبِحَةٌ كَلتَمَكَنْ لذْلِكَ. 


ومنها: أن يكونٌ لَّهُ و ل 


َه 


فَيَحبُ كد لك لمَنْ لَهُ عليو ولابَةٌ عَائةٌ لثريكة: دَمَُلّيَ مَنْ يَصْلُحُ 
أذ َل لك منه لياو بمفْضَى حاله: ولا يَغْتَرّ بو وَأنْ يَسْعَى في أَنْ 
4 يَحْنَهُ عَلى الاسْتَقَامَة أؤ يَمْتَئْدِلَ به. 
)00( انظر الحديث رقم (161780). 
0( في المخطوطة: ابغير». 
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الحَامسٌُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهرًا بِفِسْقِهِ أو بِذْعَتِهِ كالمُجَاهِرِ بشرْبٍ 
الخمرء ومُصَادَرَةٍ الثاس . وأَخْذ المَكُس؛ وار ة الأموَالٍ ظُلْماء وتَوَلُي 
الأثور الباطلةٍء يجوز ذِكْرَهُ بما يُجَاهِرٌ به؛ وَيَحْرُمُ وِكْرَهُ بِعَيْرِهِ مِنّ 
العيوب» ِلآ آَنْ يكونّ لجَوازِه سَبَبّ آكَرٌ مما دَكَرْنَاهُ. 

السَاوِسُ: التَْرِيفُء فَإدًا كان الإِنْسَانُ مَعْروكًا بِلَقَبِء كالأعمش 
والأغرج الأَصَمٌ؛ لأسن والأخول» وغَبْرِمْ م جار د تَعرِيفُهُمْ م بذلِكَ» 
يحرم إظلائه على ج جِهَةٍ التَنْقِيصٍ» ولو أمكنّ تَعرِيقه بَْر ذلك كان أولى . 

فهاذه سِنَهُ د أسباب ذكرها العلماءٌ وأكثرُها مُجمَعٌّ عليهء ودلائلها منّ 
الأحاديت المجيحة مشتهورة. 


- #7 


وقد جمع هذه الأسباب بعض العلماء فقال: 


القَدْحُ ليس بغيبةٍفي ستةٍ متظلم. ومعرّفٍ. ومحذْرٍ 
ومجاهر بالقفسق» تم سائل90” .ومين امععا ل على إزالة دفر 

[3 )| عن عَايِشَة ِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن رَجُلاً اسْتَأَدّنَ على 
الَبِىَ كل كَقَالَ: «الَذَّنُوا لَهُ بس أَحُو العَشِيرَة؟». مُتَمَنٌ عَلَبْهِ. 

اختَجٌ به البَكَارِيَ في جَوَازِ غِببَةٍ َمل الْمَسَادِ وأ الريَب . 

قبل: إِنَّ الرجل : عبيئة بن حصن» وقيل: مخرمة بن نوفل. 

[03/ وَعَنْهَاء قَالَتُ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلله: «مَا أَظنٌ ثُلانًا 
وقُلانًا يَعْرِئَانِ مِنْ دِيننا شَيًاء. رَوَاهُ البخاريٌ. قَالَ اللَّيثُ بن سَعْدِء أحَد 


1[ ] أخرجه البخاري (ح/5077)», ومسلم (ح/1091). 
]١677[‏ أخرجه البخاري (ح/50571). 


)00( وهو: «المستفتي». 
55 


رُوَاةٍ ذا الحَدِيثٍِ: مَذَانِ الرَّجُلانٍ كَانَا مِنَ المَُافِقِينَ . 

قبل : إنه كَل قال ذلك مبيئًا لما أخفياه من النفاق» لثلا يلتبس ظاهرٌ حالهما 
على من يجهل أمرهما. 

[ || وَعَنْ قَاطمَةَ بنْتِ قَيْسِ رَضِيَّ النّهُ عَنْهًا كَالَتْ 
النَبِىَ تكله فقلتٌ: إِنَّ أبا الجَهم وَمْعَاوِيَةا' حطباني؟ فَقَالَ زط الله 
كله : «أنَا مُعَاوِيَةٌ تخاو لا مَالَ 3 وك مو الجَهُمء فلا يط يَضْعْ 
العَصا(” عَنْ عاتقه؛. مُتَمْقٌّ عَليْه. 

وفي روايةٍ لمسلم: ان ا بجَهُم قَضَرَّابٌ للنْسَاءِ؛ وهو تفسير 
لرواية: "لا يَضَعٌ المَصَاً عَنْ عَاتَقِهِ؛ وقيل: معناه: كثيرُ الأسفار. 

قال الشارح 9 : والأول 7 لأن الروايات يفسر بعضها ببعضء» وإن كان 
لا مانع من الجمع . 


[65] وعَن زيدٍ بن أَرْقَمَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قال: + احرج بجنا مع رسو 
الله يي في سَفَرِ؛ أَصَابٌ النَّاسنَ فيه شِدَةٌ كَقَالَ عبدُ الله بنُ أبَيّ 
[لأصحابه]: لا تُنْفِقُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حتى يَنْمَضُواء وقال: 
لئْنْ رَجَعْنَا إلى المَدِيئَةِ لبُخْرِجَنّ الأَعَرُ مِنْهَا الأدْلَّ. 

َأَتَبْتُ رَسُولَ اللَّدِ بل َأحْبرئهُ بذك كأرسل إلى عبد اللو بن 
أب : َاجْتَهَدَ يَمِينَهُ : ما كُمَلّء فقالوا: كذَّبٌ زيدٌ رَسُولَ الله بل كو قَوَقَعَ في 
]١ 1‏ أخرجه مسلم (ح/ :4)١580‏ قال شعيب: ولم يخرجه البخاري كما نصّ عليه غير واحد 

من الأئمة. 


[(ل6 في المخطوطة زيادة: ابن أ بى سفيان». 
0( في المخطوطة زيادة : ا" 
9) انظر: «دليل الفالحين» (55/8). 


/ع 85 


0 5 و ره 0 ا 00 

نفسِى مما قالوه شِدَّةٌ حتى أنرَّلٌ الله تعالى عَلَى نبيّه تتضدِيقى: 
«إذَا جَاءكَ الْمَتَفِقُوتَ» [المنافقون: ]١‏ ثم دعاهم النبئُ كَل لِيَسْتَغْفِرَ لهم 
َلَوّوًا رَؤوسَهم. مَتَفْقّ عَليْه . 

قوله: فاجتهد يمينه» أي: حلف وأكّد الإيمان بتكراره. 

51161 0 عَنْعاقشة رضي أ ال 4 قَالَتُ : كَالَتٌ مِنْدٌ مر أبي 
5 7 ما أَحَذْتٌ منهء وهو لا يَعْلَمُ؟ قالّ: «حَذِي ما يك ووَلدَكِ 
بالمَعرُو". متَقَقّ عَلَيْه. 

الشح: البخل مع حرص ٠.‏ 
الاستفتاء والاشتكاءء ونحو ذلك. وجواز سماع كلام الأجنبية عند الحكم والإفتاء. 

وفيه: وجوب نفقة الزوجةء وأنها مقدرة بالكفاية. 

وفيه: اعتماد العرف في الأمور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع . 

باب فَخْرِيم النّمِيْمَةِ وَهُوَ مَل الْكَلآم 
بَيْنَّ النّاسِ عَلَى حبّةٍ لْإِفْسَادٍ 

قال في القاموس(2©: النمٌ: التوريش والإغراء ورفع الحديث إشاعة له 
وإفساداء وتزيين الكلام بالكذب. 

جك يلاع مس > د رست ما جا 

قَالَ الله تعال: #هَازٍ مَشَلمْ بتمبر 4*9 [القلم: .]١١‏ 

قال البغوي("): ظمََازِ4 مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة. 

]١676[‏ أخرجه البخاري (ح/١١71):‏ ومسلم (ح/1915). 
)١(‏ «القاموس المحيط» )١59/5(‏ مادة: نم2 
() «معالم التنزيل» (7442/5). 
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وقال 0 ا كقوله: همزه. 


0 تَعَالَى : بي يد 0 لَرَي 0 [َق: .]١18‏ 


أي: حافظ حاضر أينما كان. 


قال الحسن: إِنَّ الملائكة يجتنبون الإنسان على حالين: عند غائط» وعند 
جماعِه. 


03 لس 
- 


- 
ل - 


كَالَ رَسُوْلُ اله يلل : 


َه 
سصا ه 


]١6"5[‏ وَعَنْ حَُدَيْمَة رضي الله عَنْهُ قَالَ: 


«لا يَدْخُلٌ الجَنَةَ تَمَا". مُتَمَقّ عَلَيْه. 

في هذا الحديث: وعيد شديد للنمّام؛ وزجر عن النميمة. 

6177| وَعَن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ أن رَسُولَ اللو يله > 
بقَبْرَيْنِ :فقال :* (إنَهُمَا تعذبان» وما يُعَذَّبانِ في كبير! َلى نه إِنّهُ كبيرٌء آم 
أَحَدَُمُمًا فَكَانَ يَمشي بِالنَّميمَةِ وَأمّا الآكَرٌ فَكَانَ لا يَسْتييرٌ مِنْ بَوْلِ) . 

مُتَمَنّ عَلَيْهِ ودًا لفظ إحدى روايات البخاري 

قَالَ العُلَّمَاءُ : مَعْنَى وَمَا يُعَذَبَانِ في كَبِيرٍ» أيْ: كَبير في رَعْمِهِما 
وقيل: كبيرٌ ركه هما . 

في هذا الحديث: إثبات عذاب القبرء ووجوب إزاله إلساي جم 
والتحذير من ملابستها . 

وفيه: أنَّ النميمة من الكبائر. 

[18514] وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيًِ ى اللّهُ عَنْهُ أن النََىَ يل قال: « 
أَنعْكُمْ ما العَضْه؟. هِيَ النَمِيِمَةٌ القَالَهُ َيْنَ النّاسٍِ». رَوَا مُسْلِمْ. 
١6771‏ ] أخرجه البخاري (ح/117/8)» ومسلم (ح/ 597). 
]١4[‏ أخرجه مسلم (ح/7١582).‏ 


حّ 
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العَضْهُ: بِمَنْح العين 000 وإسْكان الضَّادٍ المُعْجَمَةَء وبالهاء 
على وزن الوجدء ورُوي: لِضَةٌ بِكَسْرٍ العَنٍ وقح الضَادِ 500 
وَزْنِ العِدَوٍء 0 الكذِبٌ تتبن : وعلى الرّواية الأولى: ١‏ لعَضِهُ 
مصدرٌء يقال: عَضَهَهُ عضْهاء أي: رمه بالمَضْه. 

قال في «النهاية270: القالة: كثرة القول» وإيقاع الخصومة بين الناس بما 
يحكى للبعض عن البعض . 
67 - باب النَهْي عَنْ فَقَلٍ الْحَدِيْثِ وَكَلامٍ اناس إلى ؤُلآةٍ الأمُؤْرٍ 

إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ كَكَوْفٍ مَفْسَدَةٍ وَنَحُوهَا 


ع 


قَالَاللَّهُ تَعَالَئ: طوَبَمَاوَنوُا عل أَلْرّ وَاللْقو ولا تَمَاووا عَلَ الاثر 
والمزون» [المائدة: ؟7]. 

قال ابن كثير”": يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» 
وهو البرء وترك المنكرات» وهو التقوى» وينهاهم عن التّناصر على الباطل» 
والتعاون على الماثم والمحارم. 


وَفِيْ الْبَّابء الأَحَادِيْتُ السَّابِقَةٌ في الْبَابِ َبلَهُ. 


[ 6 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
كلل : الا يفي أَحَدٌ من أَضحَابي عَنْ أَحَدٍ ميقا كَإنْي أحِبّ أنْ أَخْرّجَ 


ِليْكُمْ وَأَنَا وَأنا سَلِيمْ الصَدْرا. رَوَاه بو داودة» وَالتَرْمِذِيَ. 
في هذا الحديث: الحث على السترء وإقالة ذوي الهيآات عثراتهم . 
قوله: «فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدراء أي : وذلك إنما 


.)١77/5( «النهاية في غريب الحديث والأثر؛‎ )١( 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/07.‎ 


م6٠‎ 


يتحقق عند عدم سماع ما يؤثر في النفس حرارة» أو أثرًا ماء بحسب الطبع 


البشري. 
9 - بَابُ 2 ذِي الوَجْهَيْنٍ 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَيل: 9ايَِْتَحَفُونَ مِنَ آنا ولا مِسْتَحْمُونَ مِنَ لَه وه 
مَعَهُمَ ! نَّ ما لا ضّئ من لْقَول وَكانَ أَشَّهُ يما يَحَمَلُونَ يحخيطًا 07 »* 
[النساء : 57 ل 


يعني : : قوله: «هَتانُر عَؤْلاه جَدَاشْمَ عَنْهُمَ في الْحَمَوَْ الذي فَمَن كلد ل أله 
رعرسى لء م 500 مي سد سه ره م ماسم 4 مااع مس د 
عَنُْمْ يَوْمَ الْقبمَةِ أم من يَكْوْنُ عَلَتيِمَ وَحكيلا 3) ومن يَعْمَلْ سَوءًا أو يظلِم نسم ثم 


هه 0 - 


يَنَكثْفر اله يَجِد مه خَدُا يما 402 [النساء : حعحلى ١٠ل].‏ 


م 00 


1 وَعَن أبي مُرَيََْرَضِيَ اللّهُعَنْهُ ثَالَ: فال وَسُنْوْل الله 
يكل : «تَجِدٌونَ النّاسَ مَعَادِنَ. خِيّارَهُمْ في الجَاهِلِيَةٍ خِيَارَهُمْ في 0 


له - 


وَتَجِدُونَ شر النّاسِ ذا الْوَجْهَيْنِء الذي يَأني هولآءِ بوجو ا 


إذا َقَهُواء وَتجدُونَ خِيًا خِيّارٌَ الّاسٍ في مََذَا السَّأنِ أَسَدٌ 


المعادن: الأصول. 

قوله: «وتجدون خيار الناس في هذا الشأن». أي: الخلافة والإمارة. 
ال 0 كما فى حديث عبد الرحمن بن سمرة: فنك إة أعطتها عن 
غير مسألة أعنت عليها». 

والمراد: بذي الوجهين: من يأتي كل طائفة» ويظهر لهم أنه منهمء 
ومخالف للآخرين متبغض لهم. 

[041] وَعَنْ محمدٍ بن رَيْدِ؛ أنَّ ناسًا قَالُوا لحك عبرا نورين 
عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : إِنَا د نَدْخُلُ على سَلاطِييَِا فنقو لُ لَهُمْ بخلافٍ 
3 أخرجه البخاري (ح/7178). 


م6١‎ 


ل وم عِنْدِهِمْ. كَالَ: كُنَا تَعُدّ مدا نفافًا عَلى عَهْدٍ 
سُولٍ الله يلِ. رَوَاهُ البخاريّ. 
يعني من أعمال المنافقين» إذ الصدق في الحضرة» والغيبة» شأن المؤمنين 
الصادقين. 
- بَابُ تَحْرِيِْم الْكَذْبِ 


قَالَ اللّهُ تَعَالَى : #ولا نَقَفٌ ما لسن لك يه عِلْم» [الإسراء: 5"]. 
أي: لا تقل: رأيتٌ ولم ترء وسمعتٌ ولم تسمعء #آلسَّمْمٌ وَالبِصَرَ فود صل 

وْلِكَ كن عَنْدُ مسشولًا4 [الإسراء: +"]. 
وقَالَ تَعَالَى: لاا يِلَفِظُ من مَولٍ 
أي: حافظ حاضر. 


لَدَيْهِ رَقِبُ عَنِيدٌ 69* [ق: .]١18‏ 


1 


0 26م مخ 


0457 وَعَنْ ابنٍ مسعوو رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
ي: ١ن‏ الصدق : يَهْدِي إلى البرٌء وإِنَّ البرّ يَهْدِي إلى الجَنةء وَإِنَّ الرَجُلَ 
لَيَصْدَْفُ حَنَى يكم ند اله صَِيئاء وَإنَاحَذبَ بَْدِي إلى الفُجُور. 
َإنَّ الْفُجُورٌ يَهْدِي إلى النَار وَإِنَّ الرجُل لَيَكْذِبُ حَنّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 


َه 


كَذابًا) . مُتَفَقٌ عَليْه. 


و 


ىد معرهاءه 


مصداق هذا الحديث قوله تعالى: #إنَّ لأََرَ لتى جر (©) وَإنّ الْمْبَارَ لتى 
جر 469 [الانفطار: 3ء .]١5‏ 


وفيه: الحث عن تعر المندق 6 زمق فده والأعصاء بده والتسدور مه 
الكذب والتساهل فيهء فإنه إذا تساهل فيهء أكثر منهء فعرف بهء» فكتب. 
[*65١]و‏ وغ عن عبد الله 7 عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيّ الله عَنْهُمَا 3 
النّبى كلل قالّ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهوء كان مُنَافِمًا خَالِصاء وَمَنْ كانّت فيه 
1 5]أخرجه البخاري (س/ 54 ومسلم /13007). 
]١657[‏ أخرجه البخاري (ح/ 7”5)؛ ومسلم (ح/08). 


6م 


حَضْلَةٌ مِنْهُنَ ٠‏ كَانَتُ فِيه ححَضْلَةٌ مِنْ نفاقي حَنَّى يَدَعَهَا: إِذّا اوْنَمِنَ حَانَ 
وَإِذا حَدَّتٌ كَذَّبّء وَإذا عَامَدَ عَدَّرَه وإذا خَاصَمْ فَجَرَا. مُتَقْقٌ عَلَيْهِ. 
وقد سبق بيانه مع حديث أبي هُرَيْرَة1') بنحوه في باب الوفاء بالعهد. 
قوله: «وإذا خاصم فجراء أي: بالأيمان الكاذبة» والدعاوي الباطلة. 


[154] وَعَنِ ابنٍ عباس رَغِِيَ اللّهُ عَنْهُمَا » عن النبئّ كَلِهِ قال : 
مد رن اه يَعْقِدَ بيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَلْنْ يَفْعَلَ) 
وَمَنِ اسْتَمُعٌ إلى د يت قوم وَهُمْ لَهُكارِهُونَ صب في أنه الآثكُ : يوم 
الفتاكق: وَمَن ضور سورك عدن وقلت أن : يَنْمْحّ فيها الرّوحَ وَلَيْسَ 
بتافخ». رَوَاهُ البخاري 

تَحَلَّمَ [أي]: قال إِنَهُ حَلّمَ في نَؤْمِهِ ورآى كذا وكذاء وهو كاذبٌ. 
وَالآنك بالمدٌ وضمٌ النون وتخفيفٍ الكاف: وهو الرَّصَاصٌ المذابٌ. 
قوله : امن تحلّم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين» ولن يفعل». 


2 . روأه أحمد. 


وفي رواية: ان بج يمه بون امن 

أن الكذب في المنام» كذبٌ على الله فإنَ الرؤيا جزء من أجزاء النبوّة. 

قوله: «ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهونء صب في أذنيه الآنك 
يوم القيامة». 

فيه: وعيد شديد» والجزاء من جنس العمل . 

00 ع خ؟. ع 

قوله: «ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ؟» . 

قال ابن أبي جمرة0): مناسبة الوعيد للكاذب في منامه وللمصورء أن 


1 أأخرجه البخاري (ح/ 57 .07١‏ 


.)189( حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (ح/ *7”), ومسلم (ح/2»)59 وتقدم برقم‎ )١( 
.)515/١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)559/١7( انظر: «فتح الباري»‎ )0 


”وم 


الرؤيا خلق من خلق الله تعالى» وهو صورة معنوية» فأدخل لكذبه صورة معنوية 
لم تقع؛ كما أدخل المصور في الوجود صورة ليست بحقيقة؛ لأن الصورة 
الحقيقية هي التي فيها الروح» فكلف صاحب الصورة بتكليفه أمرًا شديدّاء وهو أن 
يتم ما خلقه بزعمهء فينفخ الروح فيه. 

ووقع عند كل منهما بأن يعذب حتى يفعل ما كُلُّف وليس بفاعل» وهو كناية 
عن دوام تعذيب كل منهما 

قال: والحكمة في هذا الوعيد»ء أن الأول: كذب على جنس النبوة. 

والثاني: نازع الخالق في قدرته. 


[1645] وَعَنٍ ابن عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ النبئ 416: 

«أثْرَى 07 أنْ يري الرَجُلُ عَيْئَيْهِ ما لَمْ تريَّاه. رَوَاهُ البخاري . 
ه: يقولٌ: رأيثٌ فيما لم يره. 

قوله: «أفرى الفرى». أي : أعظم الكذبات. 

قال ابن بطال(2: الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها. 

قال الحافظ”": ومعنى نسبة الرؤيا إلى عينيه مع أنهما لم يريا شيكًا أنه أخبر 
عنهما بالرؤية» وهو كاذب. 

73 وَعَن سَمْرَةٌ بن جُنْدُب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كان رَسُولُ 
الله يله ما يُكيرُ أَنْ يقول لأضحَايه: قل َأى عد من رُؤْيًا؟) 
يفص عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ اللّهُ أن يَقْضَّء وَآنهُ قال لنا ذاتٌ عَذَاةٍ: ١ن‏ أثاني 


ا 2 


الليْلَدَ آتَيَان نء وَإِنْهُمَا قالا لي : انطلِق, وَإِنّي انْطْلَقْتٌ مَعَهُْمَاء وَإِنا أَنبْنَا 


- 


1 أا]أخرجه البخاري (/ 07١7‏ . 
3 أخرجه البخاري (ح/1887). 


)00( انظر: «فتح الباري» (؟1١/557).‏ 
(0) المصدر السابق .)555/1١17(‏ 


16 


على رجل مضطيع ؛ ٠‏ وإذا آخَرَ قائم كم عَلَبْهِ يصَخُرَق وإذا هُوّيَهُوِي 
ِالصّحْرَةٍ لرابفه تبقل ار 3 ع1 للنطةة الا غامه ٠‏ فيتْبعُ الحَجَرَ 
5 فلا يَرجِمٌ إِلَبِْ حَنَّى يَصِحّ رَأْسُهُ كما كانّ. نم يَعُودُ عَلَيْهِ فِيَفْعَل 

007 

كَالَ: «قُلْتُ لَهُمَا: سُبْحَانَ اللّهو! ما مَدَّانِ؟ قالا لي: انْطلِقُ 
الْطلِقُ» فانْظلَقَْاء كَأَتَيْئَا ْنَا عَلى رَجُلٍ مُسْتَلْقٍ لِقَمَاه وَإِذًا آخَرٌ قائمٌ عَلَيْه 
بِكُلُوْبٍ مِنْ حَدِيدِ وإذا هُوَ يني أَحَدَ شِفَيْ وَجهِهِ َبمَرْشِرٌ شِذْقَهُ إلى 
قَمَاهُء وَمَنْجْرَهُ إلى قَفاة وَعَيْتَهُ إلى كَفَاه م يتَحَوَّلُ إلى الجانب الآخَرِء 
يَفْعَلُ به مِثْل مَا َمل بالجَانبٍ الأول كما يَفْرُعٌ مِنْ لِك الجانب حنَّى 
بَصِحّ ذْلِكَ الجانِبٌ كما كانَّ» ثم يَعُودُ علي كَيَفْعَلُ مِثْلَّ ما قَعَلّ في 
المَرّةٍ الأولى». 

قَالَ: «قلتٌ: سُبْحَانَ الله ما مَذَّانِ؟» قال: «قالا لي: انْطَلِقُء 
انْطلِقْء كَانْطَلَفْنَاء كَأتَْنَا على مِثْلٍ النَنُور كَأَحْسِبٌ أَنَهُ قال: «فإذا فيه 
لَمَطء وَأَصْوَاتٌء كَاطلَعْنَا فيه فإذا فيه رجالٌ وَنِساءٌ عُرَاةٌ وإذا هُمْ يَأنِيهِمْ 
لَهَبّ مِنْ أسمَلَ مِنْهُمْء فإِدًا أَنَاهُمْ دّلِكَ اللَهَبُ صَوْصَوْ 

قَالَ: قُلْتٌ: 0 الا لي" انُطلِقء انْطلقء كَانْطَلَقْمَا كَأَتَيْنا 
على نَهَرِ) > حَيِيْتٌ أنه كان يَقُولُ: أخْمَرٌ مفل الدّمِء وإذا في النَهَرِ رَجَلٌ 
َابع يبع وإذا على شََ لتر وجل قد مع عِنْدهُ حجار كديرَ. 
وإذا ذلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ما يَسْبَحْ ٠‏ ثم يَأَِي ذلك الذي كَدْ جَمَعَ عِندَهُ 
ا َيَفْمَرُ لهُ فاه كَيْلْقِمُهُ حجر كُيَنْطلِقُ فيَسْبَحْ. نم يَرْجَعٌ ليو 

كُلَمَا رَجَعَْ إِلَيْه كَفَرَ له فاه كَأَلْقَمَهُ حَجرًا. 


قُلْتُ لَهُمَا: ما مَذَّان؟ قالا لي؟ الْطَلِقْء انطلقء كَانْطْلَفْنَاء كَأَتَيْنا 


هم 


تلى رَجُلٍ كرِيه المَرْآ أَوْ كأكرّو ما أنت رَاءِ رجلاً مَرْأَىَ فإذا هُوَ عِندَه 
ار يتحشها: وَيَسْعَى حَوْلَهًا . 

قُلْتُ لَهُمَا: مَا مَذَا؟ قالا لي: انْطلِقْء انْطَلِقْء كَانْطَلَقْنَاء كأتينا 
على رَوْضَةٍمُعْتَمَُ فيها مِنْ كل نَورٍ الرَيع' وإذا بِيْنَ ظهْرَي الرَوْضَّةٍ رَجَل 
طَوِيْلٌ لا أكَادُ أرى رأْسَهُ ظؤلاً في السَّمَاءء وإذا حَوْلَ الرّجْلٍ م مِنْ أكثر 
ِلْدَان!" رَأَبْنْهُمْ قظ. 

قُلْتُ: ما مَذًا؟ وما هؤلاء؟ قَالاً ِي: انْطَلِقء انْطَلِقء كَانْطَلَقْنَاء 
يا إلى َوْحةٍ عَظِيمَةٍ لم أ دوْحَةٌ قط َعَم ينها وَلاَ أَسَنَ! كال لي : 
ارْقّ فيهّاء ٠‏ امنا يها إلى مدي يبلن دَهَبٍ ولَبنِ فِضّدٍء فَأََينا باب 
المُديئَة الا نس لله ؛ قَدَحَلَاهَاء قَتَلَقَانَا رجالٌ شَظْرٌ م من حَلْقِهِمْ 
كا خْسَنٍ مَا أنْتَ رَاءِ! وشَطرٌ ينهم كأفبح ما أنْتٌ مَاوٍ قَالاً لَهُمْ : اذمّبوا 
فقَعُوا في ذلك التَهَرِ وإذا هُوَ نَهَرٌ مُعتَرضٌ ل يُجري كأن ماءة المحض في 
البياض» كَذَمَبُوا فوقعُوا فيه. . ثم رجمُوا إلينا قد دَّمَبَ ذلك السُّوعُ عَنْهم ‏ 
قَصَارُوا في أَحْسَن صُوْرَا. 

قَالَ: «قَالاً لِيَّ: هَذِه جَنَّةُ عَدنء ومَذّاك مَنْزِنُكَء كَسَما بَصَرِي 
صُعْدّاء فَإِذًا قَضْرٌ مِئْلَ الرَبَابَةٍ البَيضَاءِ. كَالاً ِي: عَذَاك0" مَنزِلكَ! قُلْتُ 
لَهُما: بَارَكَ اللّهُ فِيكُمَاء كذراني كَأَدْخُلَهُ. قالا © : آما الآن فلاء وَأَنتَ 
دَاخِلَهُ . 

قلت لَّهُما : كني رَأَيِتُ مُنْذُ اللّيلةٍ عَجَبًا؟ فما هذا الذي رآر يثٌ؟ قالا 
لي؟ أمَا [إِنَا] سَتْخْبِرُكَ: ما اليَّجُلُّ الأول ل الذي أَنَيتَ عليه يُتْلَعُ رَأْسْهُ 


)000( في المخطوطة زيادة: «ما». 
(؟) في المخطوطة زيادة: «هذا». 
9غ في المخطوطة زيادة: «لى؛. 


كدوم 


بالحجرء فإنهُ الرّجُلَ يأَحُذُ القُرآنَ يَرْفضهُء وَيَنَامُ تمن الصَّلاةٍ المَكْتُوبَةٍ 
وك الرّجُلُ الذي أَنَيتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرٌ 2 شِدْقُهُ إلى كَمَاهُ. ومَنْخْرَه إلى قفا 


- 
1 


وعَيّئه إلى قفاة. فإنه الرَّجْل يَعْدُو مِ؟ من ته فيَكذِبُ الكَذَْبَةَ 0 الآقاقّ. 


و عدار 3 


وآما الرّجَالُ وَالنّسَاءُ العرَاة الذين هُمْ في ِثْلٍ ا التَنوْرِ فإنّهم انا نَاةٌ 
والزَّوَانِي» وأما الرّجُلُ الذي أَنَيْتَ عَليْهِ يَسْبَحْ ة في النّهَرِء وَيلْقَمُ 
الحِجَارَةٌ فَإِنَهُ آكل الرّباء وأمَّا الرَجَلٌ الكَرِيه المَرْآةٍ الذِي عِنْدَ النَارٍ 
يَحشّها و وَيسء يَسْمَى حَولها ٠‏ فَإِنَه مالِكٌ حَازِن جَهَنْم؛ وأما الرَّجَل ٠‏ الظويل 


الذي ف فى الرَّوْضَقَ فَإِنَهُ إِرَاهِيم كل وأما الوِلْدَانُ الْذِينَ 2 حَوْلَه فكل 
مود 3 مات على الفِظرَة) . 


وفي رواية البَركَاني : «وَلِدَ على الفِطرَةا), كيال بعضن البسلمين' 
مول الف وأولادٌ المتدر كي فَمَالَ رَسَوْلُ لُ الله عله : دوَأَوْلآاَدُ 
ا وَأمّا القَومُ الَذِيْنَ كَانُوا شَظرٌ مِنْهُمْ حَسَنٌّء وسَظرٌ مِنْهُمْ كيح 
نُك حلَطُوا عملا صَالِحا وَآكرَ سَيعاء تَجَاوك الله عنهم». 
رَوَاهُ البخاري. 


وفي رواية له: رأث ال لين ني فأخرّجاني إلى أأْض 
مُقدَّسةَ) ؛ ثم ذكره وقال: «فانطلقنًا إلى تقب مثل التَّنُورِء أغلاهُ ضَيّقٌ 
وأسفله وَاسَعٌ: يَتَوَقَدُ تَحْمَهُ نَارّاء فإذا ارْتَمَعَتُ ارْتَفَعُوا حتى كادوا 5 
يَخْرَجُواء وإذا ححمدَتُء رَجَعوا فيهاء وفيها رجالٌ ونساءٌ عراةٌ». ١حتى‏ 
ْنَا على نَهْرٍ مِنْ دم ولم يشاك «فيه رجُلٌ قائم؛ على وَسَطٍ النّهَرِ - 
وَعَلى شط التهر - وجل وبِيْنَ يَدَيهِ ججارةٌ» فأقبل الرَّجْلُ الذي في 
النَهِرِء ٠‏ فإذا أرَادَ أنْ يَخْرُجَ» رَمَى الرَّجُل بِحَجَرٍ في فيه. قَرَدّهُ حَيْتُ كان» 
جَعَلَ كلما جَءلمَْرجَ جَعلَ َي في فيه بحجرِ. فَيَرْجِعٌ كَمَا كان». 
وفيها : «قَصَعِدًا بي الشّجَرَة ٠‏ كأذحلاني دَارَا لَمْ أَرَ كط قَظ أَحْسَنّ مِنْهَاء فيها 


لاهم 


- 


رِجَالٌ شيوحٌ وَسَبَابٌ). وَفيهًا : الذي رآ نكه شق فذنة فكذاته 
دك ِالْكَذْبَةٍ بَِ كَتُحْمَلُ عَنْهُ د حَتَّى تَبْلّعَ الآ لآكَاقّ» قَيَضْتَعٌ بو [ما رَأَيْتَ] إلى 
يم الْقِياء ما وَفيها : «الّذي رَآَبْتَهُ يُشْدَحُ رَأْسُهُ كَرَجُلٌ عَلَمَهُ اللّهُ الْقُرَآنَ 
فنامٌ عَنْهُ اللَيْلِ وَل يَعْمَلُ فيه بالنَهَارٍ َيَفْعَلَ به إلى يَوْم الْقِيامَقٍ 
َالدَارُ الأولى الّتي علق اذ عانة المؤسيوة ونا هذه التان 11( 
الشُهَدَاى ونا جبريل» وهَذًا مِيكائيل» فَارْفْعْ رَأصَْك كُرَقْعتٌ رمي 
فإذا مَؤْقى مِْلُ السَّحَابء قالا: ذَاكَ 0 قُلْتٌ: دَعَانِي أَدْخُلٌ 
مَنْزِليء قالا: إِنّهُْبَقِي لْكَ عُمُرٌ لَمْ تشككيلة كيل :اككن امسفملة 
نت نلك . رَوَاهٌ البخاري . 

قَولَهُ : ليلغ رَأْسَهُ) هو بالثاء المثلثة والغين المعحمة. 5 : يَشَدحَُهُ 


و --ه 


قَولَهُ : ١يَتَدَهُدَما‏ أي : يتحر ٠.‏ و «الكَلُوتُ) بفتح الكاف. وضم 
اللام المشدّدة. وهو معروف. 


قَولَهُ : ١كَيُشَرْشِرُا‏ أي : ِقَطعٌ . 


قُولَهُ: ١صَوْضُوًا»‏ وهو بضادين معجمتين» أي: صاحوا. 
عو و 


َولَهُ : «يفْمَرَ؛ هو بالفاءِ والغين المعجمةٍ.ء أي: يفتح. 
قُولهُ: «المرآة؟ هو بفتح الميمء أي: المنظر. 


)١(‏ فى المخطوطة زيادة: «عامة». 


64 


َولَهُ: «دَوْحَة» وَهِيَ بفتح الدال» وإسكان الواو وبالحاءٍ المهملة: 
وَهِيَ الشّجَرَةٌ الكبيرةٌ. 

قَوَلَهُ : «المَحْضُ» هو بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة وبالضّاد 
المعجمة: وهُوَ اللَبَنُ. 

وله : «قَسَمَا بَصَرِي). أي : ارْتَمُعَ . 

وَ «صَعْدًا): بضم الصاد والعين, أي : مَرَتَفِعًا . 

و «الرََابَهً؛ : بفتح الراءِ وبالباء الموحدة مُكررةٌء وهي السّحابَة. 

في هذا الحديث: أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ . 

وفيه: التحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة» وعن رفض القرآن لمن 
يحفظه. وعن الزناء وأكل الرباء وتعمد الكذب. 

وقيه: أن من انوت حسناته وسياتهة يتجاوز الله عنه» اللهم تجاوز عنا 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الله تعالى : #وءاحرونَ أعرفوأ يدنم حَلَطُوأْ عَمَلا صلًِا وَءَاحَرَ سينا عَسَى أله 
أن ينوب علوم إن لَه فود يَحِيمْ 409 [التوبة: .]٠١*‏ 

قال ابن هبيرة2'0: لما كان الكاذب يساعد أنفه وعيئه ولسانه على الكذب 
بترويج باطله؛ وقعت المشاركة بينهم في العقوبة. 

١‏ - بَابٌ بَيَان مَا يَجُوْرُ مِنَ الْكَذبٍ 

إعْلَّمْ أن الْكَذبّ, وَإِنْ كانَ أَضْلُهُ مُحَرَّمَاء َيَجُورٌ في بَمْضِ 
الأحْوَالٍ بشُرُوط قد أَوْصَحْتُّهَا في كتاب: الْأدْكَارء وَمُخْمَصَءُ ذلك : أنَّ 
الكَلآمَ وَسِيلَة إِلَى الْمَقَاصِدِ كَكُلُ مَفْصُودٍ مَحْمُودٍ يُمْكِنُ تَحْصِيلُه بقَيْر 


لْكَذِبٍ يَحْرُمُ الْكَذِبُ فيه. وَإِنْ لَمْ يْمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إلا بالكَذِب. جاز 


.)545 /١؟( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


1 


6م 


الْكَذْبُء نُمَ إِنْ كانَ تخصِيلُ ذلك المقْصُودٍ مُبَاحًا كَانَ الْكَذِبُ مُباحَاء 
وَإِنْ كان وَاحِبّاء كان الكذِبٌ واجبًا. 

قإذا احتَقَى مُسْلمْ مِن ظالم يريد كَبْلّه 3 أَخلٌ ماله وَأَخْمَى مَالّه 
وَسَيِلَ إِنْسانْ عنهء وَجَبَ ب الْكَذْبُ بإخفائه, وكدًا لو كان عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ 
وَآَذَاة ظَالِم | أَخُدَّمَاء وَجَبَ الْكَذِبُ بإخفائها . والأخوظ في هَدًا كُلّه أَنْ 
يُوَرَيَّ» ومغتى نَى التَوْرِيَة : أن تتصد تعارتد م مَفُضُوًا صَحِيًا ليْسَ هو كاؤبًا 
بِالنْسْبَةٍ إِلَيْه وَإِنْ كانّ كاذبًا فى كلاهر اللَّنْظِ وَبِالنْسْبَةٍ إلى ما يَفْهَمُهُ 
المُخَاطَبٌ, ولَوْ تَرَكَ التَّوْرِيَة يَدَ وَأَظلَقٌ عِبَارةَ الكَذِبِء كُلَيْسَ بِحَرَّام في َذًا 
الحَالٍ. 

وَاسْتَدَلَ الْعُلّمَاءُ لِجَوَاذٍ الكَذِبِ ني مدا الحَالٍ بِحَدِيثِ م كُلْنُومٍ 

رَضِيَ الله عَنهَا. أنها سمعت رَسُولَ الل يقول: ليس الكَذَّاتُ الذي 
ل 2 بيْنّ اناس » َْنْمي خَيْرًا أو يقولُ خَيرًا). متة مُتَقَنّ عَلَيْد(0) , 

واد ملم في برواية: قالث أمُ كُلقُوم : وَلم أشعقه يرخص في شَيْءِ 

مما يَقُولُ النّاسُ إلا في ثلاثِء تَعْني3": الحَرْبَء [وَالإِضْلاحَ بَيْنَ 
6 وحَدِيتٌ الرَجْلٍ مره وحَدِيتٌ المَرَأةٍ رَوْجَهَا . 

قال البخاري: باوالسن الحادت الذي يصلح بين الناس» وذكر حديث أم 
كلثوم» أنها سمعت رسول الله يل يَقُولٌ: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 
فينمي خيرًا أو يقول خيرًا». 

قال الحافظ9 : : قوله : افينمي» بفتح أوله وكسر الميم» أي: يبلّغ. تقو 
نميت الحديث أنميه» إذا بلغت على وجه الإصلاح». وطلب الخيرء فإذا بلغته 0 
وجه الإفساد والنميمة قلت: نمّيته بالتشديد» كذا قاله الجمهور. 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/5597): ومسلم (ح/ 56508). 


[(69) فى المخطوطة: «(يعنى) 2 بالياء التحتية . 
0) انظر: «(فتح الباري» (27599/0 .,)76٠‏ 


تكلم 


قوله: «أو يقول خيرًا»: هو شك من الراوي. قال العلماء: المراد هنا أنه 
يخبر بما علمه من الخيرء ويسكت عما علمه من الشر. وكا اراكسام في اخره 
«ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس أنه كذب إلأفي ثلاث» فذكرها 
وهي: الحرب» وحديث الرجل لامرأته» والإصلاح بين الناس» إلى أنْ قال: قال 
الطبري: ذهبت طائفة إلى جواز الكذب لقصد الإصلاح. 

وقالوا: إِنَّ الثلاث المذكورة كالمثال» وقالوا: الكذب المذموم إنما هو 
فيما فيه مضرة أو ما ليس فيه مصلحة. 


وقال آخرون: لا يجوز الكذب فى شىء مطلقّاء وحملوا الكذب المراد هنا 
ويعد امرأته بعطية شىء. ويريد إِنْ قدّر الله ذلك. 
واتققواعلن أن العراة بالكذب فى عق الوراة والوحل ‏ المانهو قينا 


لذ سقط اما عليه أو عليها» آو :اعد .ما ليبن له او لها 


وكذا في الحرب في غير التأمين. 


واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار»ء كما لو قصد ظالم قتل رجل 
وهو مختفي عندهء فله أن ينفى كونه عندهء ويحلف على ذلكء» ولا يأثم» والله 


أعلم . انتهى 
5 بَابٌ الْحَث عَلَى التَكَيّتِ فِيْمَا يَقْوْلَهُ وَيَحْكِيْهِ 
كَالَ اللَّهُ تَعَالَ : #ولا نَقَفُ ما لِيس لَك يه عل [الإسراء: 85]. 
أي: لا تقل. 
وقَالَ تَعَالَى : نا يلَنِظُ من كَوْلٍ إِلَا ديه مَك عد 40> [ق: .]١18‏ 
أي: حافظ. حاضر. 


اكم 


[15417] وَعَنْ 5 هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُه كَالَ رَسُوْلُ الله يكل 
كَالَ: «كفى بالمَرْءِ كَذِبًا آنْ يُحَدِّتٌ بِكُلّ ما سَمِعَ). رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

أي: كفاه ذلك كذيّاء فإنه قد استكثر منه. 

قال النووي('2: ومعنى الحديث والآثار المذكورة في الباب: الزجر عن 
التحدث بكل ما سمع» فإنه يسمع الصدق والكذبء فإن حدث بكل ما سمع فقد 
كذب لإخباره بما لم يكن. 

ومذهب أهل الحق: الكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه؛ 
ولا يشترط فيه العمدء لكن التعمد شرط للإثم. 

[1644] وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله كه : 
١مَنْ‏ حَدَّتٌ عَنى بِحَدٍ بِحَدِيثِ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ قَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِبِيْنَ) . رَوَاهِ مُسَلِم. 

قال البخاري(: باب إثم من كذب على النبي يك وذكر حديث علي 
رضي الله عنه» قال النبي يله : لا تكذبوا علي فإنه من كذَّب علي فليلج النار 00 

وحديث الزبير رضي الله عنه: سمعت رسول الله كه يقول: «من كذب علي 
فلشوا مقغناه من النار2؟, 

وحديث أنس : أن النبي ل قال: «من تعمّد علي كذيبًا فليتبوأ مقعده من النار»0" . 

وحديث سلمة بن الأكوع: سمعت النبي كَل يقول: «من يقل عليّ ما لم أقل 
فليتبوأ مقعده من النار»0 . 
]١1841[‏ أخرجه مسلم (ح/ 5) في المقدمة. 


[4] أخرجه مسلم (مقدمة ص 4). 


.)7ه/١( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)194/1١( 78 (؟) كتاب العلمء باب رقم‎ 
.)1١5/ح( ليه البخاري‎ 
.)1١ا//ح( البخاري‎ : ):( 
.)1١8/ح( البخاري‎ )0( 
.)٠١9/ح( البخاري‎ )0( 


"كم 


وحديث أبى هريرة: «ومن كذب علىّ متعمدًا فليتبوأ مقعذه من النار)297 , 


قال الحافظ7: قوله: «لا تكذبوا عليَ». هو عام في كل كاذب» مطلق في 
كل نوع من الكذب. ومعناه: لا تنسبوا الكذب إليّء وقد اغتر قوم من الجهلة 
فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب. 


وقالوا: نحن لم نكذب عليه» بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته» وما دروا أن 
تقويله كَكةِ ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى. 

[549] وَعَنْ أسماء رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا د مْرَآَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ 
م > هج > 2-26 
الله إِنَّ لِيَ ضَرَةَ كَهَلْ عَلَىَّ جَُاحٌ إِنْ كتشتئقةت مُث من زوجي خَيرَ الذي 
يعطيني؟ فُقَالَ النبيٌ كل: «المَدَه تشع يها لم يفط كلايس الؤتي وز 


- 


و 


المتَشْبَع: هوّ الذى ي يُظهِرٌ الشْبَعٌ وَلِيسَ بِشَبْعَانَء ومعناه هُنا: 
ُظهرٌ أنه حَصَلّ له مضِيكة وَيِسَتْ حَاصِلةٌ. و الايس نُوبَيْ زوراء 98 
ذِي زُورِء وهو الذي يُرَوّرُ على النّاسٍء بأنْ يَتَريّى بِزِي أَمْلٍ الرمْدٍ 
أوْ الملم أَوْ الفزوة» ليََْرٌ ب النَامنُ وَيْسَ هو ييِلكَ الصَّفَةِ. وَقِيل غيْرُ 
ذلك واللّهُ أعلم. 

قال البخاري: باب المتشبع بما لم ينل» وما ينهى من افتخار الضرة. وذكر الحديث. 

قال الحافظ”": أشار بهذا إلى ما ذكر أبو عبيد في تفسير الخبر: قال: 
قوله: «المتشبّع». أي: المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك» ويتزين بالباطل» 


)00( البخاري (ح/ .)١١١‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» .)3١١ 2199 /1١(‏ 
(0) المصدر السابق (9//ا١”‏ -18"). 


كم 


كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة» فتدّعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما 
عنده» تريد بذلك غيظ ضرتها. وكذلك هذا في الرجال. 


قال: وأما قوله: «كلابس ثوبّي زور»ء فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة 
لثياب الزهاد» يوهم أنه منهم ويُظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. 


قال: وفيه وجه آخر: أن يكون المراد بالثياب الأنفس. كقولهم: فلان نقي 
الثوب. إذا كان بريئًا من الدنس. وفلان دنس الثوب» إذا كان مغموصًا عليه فى 


دينه . 
وقال الخطابي: الثوب مثل» ومعناه» أنه صاحب زور وكذبء» كما يقال 
لمن وصف بالبراءة من الأدناس : طاهر الثوب. والمراد به نفس الرجل. 


وقال أبو سعيد الضرير: المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل 
بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة. 


قال الحافظ: وهذا نقله الخطابي عن نعيم بن حماد قال: كان يكون في 
الحي الرجل له هيئة وشارة»؛ فإذا احتيج إلى شهادة زور لبس ثوبيه» وأقبل» 
فشهدء فقبل لنبل هيئته» وحسن ثوبيهء فيقال: أمضاها بثوبيه. 

"3 - باب بَيَانٍ غِلْظٍ تَخْرِيْم شَهَادَةٍ الور 

كَالَ اللّهُ تَعَالَى : «اوَلْحَمَنوا مولت ألزُور» [الحج: ]"٠‏ 

أي: الكذب والبهتان» ومنه شهادة الزور. 

وقَالَ تَعَالَى: لك م ما ليس لَك بد عِلر»# [الإسراء : 5"]. 

أي : لا تقل» ودخل تحت عمومه شهادة الزور. 

وقَالَ تَعَالَى: لان يلنِظْ ين كَرْلٍ إلا لدَبّْهِ يِب عَتِيدٌ 406 [ق: .]١18‏ 


وقَالَ تَعَالَى: «إذَّ رَبّكَ لَاَلْمِرْسَادٍ 469 [الفجر: .]١4‏ 


:ك8 


قال ابن كثير9©: قال ابن عباس: يسمع ويرى» يعني: يرصد خلقه فيما 
يعملون. ويجازى كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. وسيعرض الخلائق كلهم عليه 
فيحكم فيهم بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه» وهو المنزَّه عن الظلم والجور. 


2 


وكَالَ تَعَالَى : «والدّت لا يشْهدُوت الور 4 [الفرقان: 77]. 

قال البغوي(©: قال الضحاك وأكثر المفسرين: يعني الشرك. 

وقال على بن أبي طلحة : يعني شهادة الزور. 

وكان عمر بن الخطاب يجلد شاهد الزور أربعين جلدة. ويسخم وجهه» 
ويطوف به في السوق إلى أن قال: وأصل الزور تحسين الشيء» ووصفه بخلاف 
صفتهء فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق. 

كبو ردعم ج)ب 00 2 
1 وَعَنْ أبي بَكْرَةٌ رَضِيَ الله عَلْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 


سو 


ألا أنبْدكُمْ بأخبر الكباير؟ ؟» قُلنَا : بلى يا رَسُولَ اللَلوء قَالَ: «الإِشْرَاكُ 


بالل وعْقُوقُ الوَالِدَيْنِ؛. وكانّ مُتَكنَا كَجَلّسَء فقَالَ: «آلا وقَوْلُ الرُورِ 


ا 


وشَهَادة الزُورِ!» فما زالَ يُكَددُهَا حتى قلنا : لَيْتَهَ سَكَتٌ. َم متمق عَلَيْه . 


قوله: وكان متكئًا فجلس فقال: «ألا وقول الزورء وشهادة الزور». 

قال الحافظ0": يشعر بأنه اهتم لذلك حتى جلس بعد أن كان متكئّاء ويفيد 
ذلك تأكيد تحريمه» وعظم قبحه» وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزورء وشهادة 
الزور أسهل وقوعًا على الناس» والتهاون بها أكثرء فإن الإشراك ينبو عنه قلب 
المسلم» والعقوق يصرف عنه الطبع. وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة» كالعداوة 
والحسد وغيرهما. فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه. 


[6١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 255051 ومسلم (/817). 


.)009/85( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
. 07371١ /7”( انظر: «معالم التنزيل»‎ )0( 
. )7577 /0( فيه انظر: «فتح الباري»‎ 


56م 


قوله: فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت. 

أي : شفقة عليه وكراهية لما يزعجه. 

وفي الحديث: تحريم شهادة الزور» وفي معناها كل ما كان زوراء من 
تعاطى المرء ما ليس له أهلاً . 

قال القرطبي©2: شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل» 
من إتلااف نفس » أو أخذ مال» أو تحليل حرامء أو تحريم حلال» فلا شيء من 
الكبائر أعظم ضررًا منهاء ولا أكثر فسادًا بعد الشرك بالله. 

84 بَابُ تَ تَخْرِيّْم لَعْنِ إِنْسَانٍ بِعَدْنِهِ أَوْ دَابّة 


2 


3 عن أبي رَيْدٍ ثابتٍ بن الضحَاكِ الأنصاريّ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ أوهو من أخل يم ييعَِ الرّضوان قَالَ: قال سود الله عله : «مَنَ حَلَتَ 
بِشَيْئ ٠‏ عدب به يَوْمَ القيائة و على جل كد نينا ا وَلْعْنٌ 
المؤمن كَمَيْلِها . مِتَمْقّ عَلَيْهِ. 

الملة: الدين والشريعة:. 

قال عِياضٌ9 : يستغفادمبينا أن الحالت الععمد؛. إن كان مطيعن القيت 
بالإيمان وهو كاذب في تعظيم ما لا يعتقد تعظيمه لم يكفر»ء وإن قال معتقدًا لليمين 
بتلك الملة لكونها حقّاء كفر. وإن قالها لمجرد التعظيم لهاء احتمل. 

وعن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه: «من قال: إني 
بريء من الإسلام» فإن كان كاذبًا فهو كما قال» وإن كان صادقًا لم يعد إلى 


1[ أخرجه البخاري (/ 01ت ومسلم (/ .)1١١‏ 
)١(‏ انظر: «المفهم» .)187/١(‏ 

)2( انظر: «فتح الباري» .)079/1١1١(‏ 

9) أخرجه للنسائي (5/170). 


ككلم 


قوله: «ومن قتل نفسه بشىء عُذْبِ به يوم القيامة»). 

قآلان ذقيق العسل90 : داهته ناف محانفنة السقوبات الأخروية 
للجنايات الدنيوية . 

ويؤخذ منه أنَّ جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه 
ليست ملكا له مطلقّاء بل هى لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن الله له فيه . 

قوله: «وليس على رجل نذر فيما لا يملك»» عن عائشة:» أن النبى َل 
قال دلأ نذى فن عضيل وكفازته كفارة بمو :0" .. رزواءالشضية 

وعن ابن عباس » عن النبي يَكْةِ قال: «من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة 
يمين» ومن نذر نذرًا لم يطقه» فكفارته كفارة يمين»0. رواه أبو داود» وابن ماجه. 

قوله: «لعْن المؤمن كقلته». أى: لأنه إذا لعنهء فكأنه دعا عليه بالهلاك. 
وقيل: يشبهه في الإثم. والله أعلم. 

سماه َ سومج م. 8 ه َه سم - 7 111 

: وَعَنْ أبى هِرَيْرَةً رَضِىَ الله عَنْهُ. أن رَسُولَ الله عله‎ ]٠667[ 
3 --_ 8 2 ل 7 2 ررد‎ 0 
قَالَ: «لا يََغى لِصِدَيق أنْ يَكونّ لَعَانا). رَوَاه مُسَْلِمْ.‎ 

و 1 

أي : ليدين من شأنة كثرة اللّعن. وعند الترمذي من حديث ابن عمر بلفظ : 
«لا يكون المؤمن لكَان؟). 

: وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يك‎ ]١55[ 

أ 2 دي 0 - كه مومه 
«لا يَكون اللْعَانونَ شُفَعَاءَء وَلا شُهَدَاءَ يَْمَ القِيَامَق. رَوَاهُ مُسْلِم . 

قيل: لأنهم فسقة. والفاسق لا تقبل شفاعته» ولا شهادته. 
]١507[‏ أخرجه مسلم (ح/15917). 
]١651[‏ أخرجه مسلم (ح/5598). 


.)01/8/1( انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»‎ )١( 

(0) لم يخرجه الشيخان وإنما خرجه الأربعة: أبو داود (ح/ 5550)» والترمذي (ح/ 4؟١16)غ.‏ 
والنسائي (70/1)» وابن ماجه (ح/ 5؟١5).‏ 

(9) أخرجه أبو داود (ح/ 75377). وابن ماجه (ح/1178). 

(5) أخرجه الترمذي (ح/١501)»,‏ وأبو يعلئ .)4١5/9(‏ 


لاكم 


لع د قي 


000 ون 00 2 جنئذبت رضي الل عق 
رسيو 00 8 


س تخيو ا الم واكو 


ن ٠‏ الى ك0 - 0 
ا 55 او والميزيت وقال: حديث صحيح 
في هذا الحديث: تحريم الدعاء بلعنة الله» وغضب الله أو النار. 


بو هع م 


[564] وَعَن ابنٍ مسعود رَضِيَ الله عَنه قال: فال وَسوَل الله 
عَكدد لين المؤْمِن َالطنّانء وَلا اللَّمَانِ ولا الفَاحِشِء ولا البَذِي) . 
رَوَاهُ التَرْصِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 

الطعّان: أي: الوقاع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما. الفحاش: 
ذو الفحش في كلامه وفعاله. 

قال في «النهاية(©2: البذاء: المباذاة وهي المفاحشة. وقال في 
«المصباح»2") : بذا على القوم يبذو» سفه وأفحش في منطقه» وإن كان كلامه صدمًا . 

3 وَعَنْ أبِي الدّر ذاء رَضِي الله عَنْهُكَالَ: قال رَسَوْلُ اللله 
عَكَلِلهِ : ١ن‏ العَبّْدَ ! ذا لَعَنَ شَيْكّاء صَعِدَّتِ اللَّعْتَةُ إلى السَّمَاءٍ مَتْفْلَقُ أبواتُ 
الجا وتياك ُمّ هط إلى الأض» تُْلَنُ أَبوابّها دُوتهاء ثُمَ تَأَحُذُ 
يَمِيئًا َشِمالاًء إذا لَمْ تَجدْ مَسَاعًا رَحَ رَجَعَتٌ إلى الذي لَعِنّء فَإِنْ كان أهُلاً 
لِذْلِكَء ولا رَجَعَتْ إلى قائلها» . 5 بو داود. 

في هذا الحديث: قبح اللعن وشناعته. 


قوله: «إذا لعن شيئًا». حيوانًا كان أو جمادًا. 


> 


.)١91ا//( أخرجه أبو داود (ح/19105): والترمذي‎ ]١665[ 
أخرجه الترمذي (ح/19178).‎ ]١555[ 
.)51٠8 أخرجه أبو داود (ح/‎ 17 
مادة: «بذا».‎ )١١/1١( «النهاية في غريب الحديث والأثر»‎ )١( 


69 «المصباح المنير» ص )١5(‏ مادة: «بذا». 


لاله 


7 وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ الحُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْئَمَا 
سُولُ الله يك في بَعْضٍ أَسْمَار. وَامْرََة مِنَ الأنْصَارٍ عَلى نَاقَقٍ: 
فُضَحِرَتُ ٠‏ فلَمَتتهَاء ' سَِعَ ذلك رَ سُولُ اللَّهِ كل فثَالَ: 0 
وَدَعُوهاء َإِنَهَا مَلْعُونَة» قال عِمرَانْ : كني أَرَاهَا الآن تَمشي في النْاس 

ما يَعرِضٌ لها أَحَد. رَوَاهِ مَسَلِم. 
ل أبي بَرْرَة نَضلَة بْنِ عُبيْدٍ الأسلّمِىٌ رَضِيَ الله عَنهُقَالَ: 
يَةٌ على نَاقَقٍ عَلّيها بَعضٌ مَنَاعِ القّْم إِذْ بَصّرَتْ بالئبي يله 
0 بهم الجبل» فقالث: حَلْء اللَّهُمَّ العَنْهًا . قَقَالَ النَبِي ككلله: «لا 
تَصَاحِبْنا كد عليها للك . رَوَاه مُسَلِمْ. 
قوله: ١ل"‏ بفتح الحاء المُهْمَلَقَ وإسكان اللآمء وَهِيَ كَلِمَةٌ ِرَجْر 
الإبل. 
واغلم أ أن مَذَا الحديتٌ قد يُسْتَشْكَل مَعْنَاهُ ولا إِشْكالَ فيه» بَلٍ 
المَرَادُ النَهَيْ أن تصَاحِبَهُمْ ِلك النَاكَةٌ وَليْسَ فيه نَهِيّ عن ينها وَدْبْحِهًا 
وَرُكُوبها في غَيْرٍ صُحْبَةٍ صُحْبَةٍ النبي يل بَلْ كُلَّ ذلكَ وما سِوَاهُ مِنّ التَصَرفاتِ 
جائرٌ لا من نه إل من مُصَاعَبَته و7" كله بهاء لِأنَّ هَذِهِ التَصَرّفاتٍ كُلّهَا 
كانت جائرّةٌ كَمُِعَ بَمْضٌ مِنْهاء كَبَقِيَ البَاتي عَلى ما كان. وَاللّهُ أَعْلّم . 
5 - بَابٌ جَوَازْ لَغْنٍ أَصْحَابٍ الْمَعَاصِيْ غَيْرٍ الْمُعَيَدِئْن 
كَالَ اللّهُ تَعَالّ : «آلا لَنَدٌ أنه عَلَ الطللِيِينَ4 [هود: .]١8‏ 
عَنِ ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله يك يقول: «يدنو 
]١1651[‏ أخرجه مسلم (ح/ 1095). 
]١608[‏ أخرجه مسلم (ح/55095). 
(1) في المخطوطة: «مصاحبة النبي». 
5م 


أحدكم من ربه حتى يضع كُنَمَه عليه» فيقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعمء 
ويقول: عملت كذا وكذا فيقول: نعم. فيقرره. ثم يقول: إنيى سترت عليك في 
الدنياء فأنا أغفرها لك اليوم؛ ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكفار والمنافقون 
فيقول الأشهاد: «عَزْلاةَ اليرت كَدَبوَا عل رَيَهِزْ آلا لَمَنَةُ أله عَلَ الطَدِِينَ04) 
[هود : ١48‏ ]. رواه البخاري ومسلم. 
وقَالَ تَعَالَى: 8تَدَنَ مُوَوْد ينبم أن لَمَنَدُ أسَّهِ عَلَ الطَاينَ4 [الأعراف : 
5؛]. 
قال ابن كثير7": أي أَعْلَّمَ مُْلِمء ونادى منادٍ أنَّ لعنةٌ اللّهِ على الظالمين» 
أي : مستقرة عليهم . 
-:- جع 57 ءََ 7 7 0 ات م 7 َه 2 
وَتَبَتَ في الصَحِيح : أن رَسُولَ اللَّهِ له قَالَ: «لَمَنَ اللّهُ الوَاصِلَة 
وَالمُسْتَوْصِكَة0 © 22020 
وَأنَّهُ كَالَ: «لَعَنَ اللّهُ آكلّ التبا» 9 . 
أن : الْعَنّ المُصَّوٌرِينَ 000 
نه قَالَ: «لَمَنَ | لهم يكار اأض:69. أْ: حُدُودُهًا . 
وَأَنَهُ كَالَ: «لْعَنَ الله السَارِقٌ يَسرِق ل البيِضّةه7© . 
وَأَنَهُ كَالَ: «لَعَنَ اللّهُ مَنْ لَعَنّ وَالَِيْدو0 . 
نزالن بو 8 5 ظَّ 0 
«وَلَعَنَ اللَهُ مَنْ ذُبَحَ لِعَبْرِ الهو" . 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 5588). 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» :)5١7/5(‏ ومسلم (ح/7758). 
(5) أخرجه البخاري (0978). ومسلم (ح/75177). 
5( أخرجه مسلم (ح//1891). 
(5) أخرجه البخاري (ح/0957). 
63 أخرجه مسلم (ح/1978). 
0) أخرجه مسلم (ح//1741). 
2 أخرجه مسلم (ح/19178). 
(9) أخرجه مسلم (ح/1978). 


ام 


وأنّهُ كَالَ: «مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنًا أ آوَى مخيئاء فَمَلَيْهِ لَعْتَةُ الله 
وَالمَلاَئْكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ 00 , 
أنَّهُ كَالَ: «اللَّهُمَ المَنْ رغلاً؛ وَكَكْوَانَ وَعْصَيَة: عَصّوًا الله 
وَوَسُوله”". 
وَهِذْهِ ثَلآَثُ قَبَائْلٌ م مِنَ العرب. 
وأنهُ قال «لَمَنَّ الله التهوة الْكذوا قود بُورَ أَلْبِيَائهِم مسَاج00 . 
وَأَنهُ : «لْعَنّ المَتَسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاء وَالمَُشَيّهَاتٍ مِنَ النْسَاءِ 
بالرجَالِ9) . 
ْ وَجَحمِيِعٌ هلٍ هذ الألْقَاظٍِ في الصحيح.؛ بَعْضُهًا في صَحِبِحَي البخاري 
ومسلمء وَبَعْضُها في أَحَدِهِمَاء وَإِنْمَا قَصَدْتُ الاختِصارَ بِالإِشَّارَةٍ إليهاء 
وَسأذك مُمَظمَها في أنوانها من هذ هذا الكتاب» إن شاء اللّه تعالى. 
ل يم 


5" - بَابُ تَحْرِ يم سَبٍّ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ : 


كَالَ الله تعَالىل : وَالدنَ 5-6 لْمَومِنينَ الْمُؤْمسَتِ يِعْيرٍ مر ما عور 
ال طح سس كر سر حر 2 


فَقَدٍ أَحَتَمَلُوا بهتنا وَإنْما مسا 6)» [الأحزاب: 08]. 

قال ابن كثير”؟: ينسبون إليهم ما هم برآء منه» لم يعملوه» ولم يفعلوه. 
وهذا البهت الكبيرء أن يحكي أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على 
سبيل العيب والنقص لهم. 

وعن أبي هريرة: أنه قيل: يا رسول الله ما الغيبة؟ قال: «ذْكْرُكَ أخاكَ بما 


)0( أخرجه مسلم (ح/2)17577 والضمير «فيها» يعود على «المدينة المنورة». 
0( أخرجه مسلم (ح/ 870). 

|9 أخرجه مسلم (ح/ 2519 لول إلاهة). 

(4) أخرجه البخاري (ح/ 0886). 

(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (018/5). 


الام 


يكره». قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهئّهه0©). رواه الترمذي. 

]١564[‏ وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ َضِيَ الله 0 قَالَ رَسُوْلٌ الله 
لله : «سِبَات ب المْسْلِم فُسوقٌء وَيَتَالَهُ كُفْرٌ). مُتَمَنٌ عَلَيّْه . 

قال النووي9©: الشف اللقةة :الع 000 الإنسان بما 
يعيبه» والظاهر أن المراد من قتاله المقاتلة 0 

5 ََ 4 - و َك سمس م 0011 

يقولٌ: دل" رمي مج رجلا بالفِسْيٍ أو الكَفْرٍ إلا ردت عليه 1 
يَكُنْ صَاحِبْهُ كذلك». رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: تفسيق من رمى غير الفاسق بالفسق» وتكفير من رمى 
المؤمن بالكفرء كما في الحديث الآخر: «من رمى رجلاً بالكفر أو قال: 
عدر الله وليس كذلكء إلا حار عليه)9 . 

[251 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أن رَسُولَ الله يل كَالَ : 

8000 ماي 

«المُتَسَابَّانِ ما قَالا فَعَلى البّادِي مِنْهُما حنّى يَعْتَدِيَ المَظلومُ». رَوَاهُ 
ا 

قال النووي”©: معناه أن إثم السباب الواقع بينهما يختص بالبادىء منهماء 
إل أن يجاوز الثاني قدر الانتصارء فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. 
]١659[‏ أخرجه البخاري (/ 00144 ومسلم (ح/14). 
]١6[‏ أخرجه البخاري (ح/ .)5١55‏ 
]١671[‏ أخرجه مسلم (ح/10417). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/19754). 

(؟) انظر: «شرح صحيح مسلم؛ (؟/ 01). 
() أخرجه مسلم (ح/١1).‏ 

)0( انظر: «شرح صحيح مسلم» .)١10/١5(‏ 


"لام 


وفيه: جواز الانتصار ولا خلاف فيه» وتظاهر عليه الكتاب والسنة» ومع 
ذلك فالصبر والعفو أفضل كما قال تعالى : #وَلْمَن صَبرٌ وَعَمَرٌ إِنَّ دَلِكَ لين عَرَمِ 
الور 2©)» [الشورى: 4]» وكحديث: «وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عرًا). 

[1575] وَعَنهُ قَالَ: أَتِيّ النَّبيٌ يله بِرَجْلٍ قَدْ شَرِبَ قَالَ: 
«اضربوةا. قال ا هَرَيْرَةٌ : قَمنًا الصَارِبٌ بيدِو. والضَارِبٌ بتعْلِد. 
والصَارِبُ بثوبه. كَلَمّا انصَرَفَء قال بَعضٌ القّوم: أَخراكٌ اللّهُ قَالَ: 
«لا تَقُولُوا عذَّاء لا تُعِئُوا عليْهِ الشَّيْطانَ». رَوَاهُ البخاريٌ. 

في هذا الحديث: جواز إقامة حد الخمر بالضرب بغير السوط. 

قال النووي29: أجمعوا على الاكتفاء بالجريد والنعال» والأصح جوازه 
بالسوط: 

قال الحافظ2©'7: وتوسط بعض المتأخرين فعين السوط للمتمردين» وأطراف 
الثياب والنعال للضعفاء» ومن عداهم بحسب ما يليق بهم . انتهى . 

وزاد أبو داود في رواية: ثم قال رسول الله يله لأصحابه: «بككتوه» فأقبلوا 
عليه يقولون له: ما اتيت عر وجل؟ ما عشيت !الله جل ثاؤة؛ ما استحييت 
من رسول الله يك ثم أرسلوه7” . 

3 _ وَعَنَْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ النَّهِ بل يَقُولُ: «مَنْ تَذَّفَ 
مَمْلُوكَهُ بالرّنى يُّقامُ علبّهِ الحَدَ يَومَ القِيَامَةٍ» إِلاَ أَنْ يَكُونَ كما قال». 


صاب سوه 


في هذا الحديث : إظهار كمال العدل. 
1 اأأخرجه البخاري (ح/١2)514‏ وأبو داود (ح/ لا54). 
]١57[‏ أخرجه البخاري (ح/2)5808 ومسلم (ح/ 1579). 
)١(‏ انظر: «شرح صحيح مسلم» 18/11١‏ 6). 


(0) انظر: «فتح الباري» .)9/8//1١1(‏ 


تقفندا 


04 


وفي رواية: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قاله جلد يوم القيامة حدّاء إلا 
أن يكون كما قال». 
١‏ - بَابٍ رقم سب الأفؤاتِ بَِرِحق وَمَصلحةٍ شَرعِية 
وَهوَّ لتَحذِيرٌ مِنَ الافْيدَاءِ بو في بِذْعيِهِ؛ وَفِسْقِهِ» وَنْحْوِ ذْلكَء وفيه 
الآيةٌ وَالأحاديتٌ السّابقّة فى الباب قبِلَهُ. 
س صا ه 4م ٠.‏ سقسدع سرءر ه مه 0 صا 
[53 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِىَ الله عَنْهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 
١لا‏ تَسْبُوا الأموّات. فَإِنَهُمْ قد أفضًوا إلى ما كَدَّمُواء. رَوَاهُ البخاري. 
وروى الترمذي عن المغيرة نحوهء لكن قال: «فتؤذوا الأحياء)0" . 
والحديث دليل على تحريم سب الأموات. قال ابن رشد0©: إن سبّ الكافر 
محرمء إذا تأذى به الحيُ المسلمء ويحل إذا لم يحصل به أذية. وأما المسلم 


فيحرم» إلا إذا دعت إليه الضرورة. 


6 ياب ب النّهْي عَنٍ الإْدَاء 
خسنا 


ص َه ص2 ءءء > رعو 
0 وس سس ور سر ء كر 


فَقَدٍ أَحَتَملُواً هما 7 ًا © ده 0 


]١٠656[‏ وَعَهْ عَنْ عبدٍ اللّهِ بن َمرِو بن العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّه كله : «المَسْلِمْ م مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانْهِ وَيَدو 
وَالمهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ مَا ََى الله َه ٠‏ تن عَليْ. 
[ أخرجه البخاري (ح/1017). 

.)5١ ومسلم (ح/‎ :)٠١ أخرجه البخاري (ح/‎ ]١1576[ 


.)١945 أخرجه الترمذي (ح/‎ )١( 
(؟) انظر: «بداية المجتهد» (؟775/1؟).‎ 


:/ام 


أي: المسلم الكامل من كنف لسانه ويده عن المسلمين» والمهاجر الكامل 
من ترك المعاصي . 

[155] وَعَنهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله بل: «مَنْ أب أَنْ يُرَخْرَّحَ 
عن انار وَيدُّخَل الجَنَدٌ ا مَيْمْنَهُ وَهَوَّ يُؤْمِنٌ باللّهِ وَالِيوْم الآخر 
وَلْيْأتٍ إلى الاس الذي بُحِبٌ أن ُؤتَى إليوه. رَوَاه مُسْلِم. 

وَهُوَ بَمْضُ حَدِيثِ طويل سَبَقَ في بَابٍ طَاعَةٍ وُلاةٍ الأمُورٍ. 

هذا الحديث: كقوله تعالى: #ولا مون ِل وَأسُمْ مُسَلِمرَةَ» [آل عمران: 
٠7‏ أي: استقيموا على الإسلام. 
بالبشر» وكف الأذى» وبذل الندى» كما يحب ذلك منهم له. 

89 - باب | لهي عَنِ التَبَاغُضٍ وَالتَقاطُع وَالتَّدَائر 

كَالَ اللّهُ تَعَالَّل : «إنَمَا الْمَوْمِبُونَ لِخْوَة4 [الحجرات: .]٠١‏ 

أي: وشأن الأخوة التواصل. قال تعالى في مدح المؤمنين: «#وَالَدِينَ يَصِلُونَ 
م أَمَرَ أنَهُ يده أن يُوْصَلٌ» [الرعد: ١؟].‏ 

وثَالَ تَعَالَى: 9دْلَةِ عَلَ الْمُؤْمِِينَ لعِزّرَ عل الْكَفْرنَ» [المائدة: 4ه]. 
الكافرين. 

وقَالَتَعَالى: #مَحيد يسول ا وَالَدنَ معد اير عل الْكَُارِ رحا 
ينيم 4 [الفتح : 8]. 


قال ابن ككنر 217 يكير قغالئ: عن ممحفين عله اند رسولة ةلد شف ولا 


.)18414 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١57[ 


.)5١4/54( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
مام‎ 


ريب. فقال: طاحَحَمَدُ ُو أنّي2 وهذا مبتدأ وخبر» وهو مشتمل على كل وصف 
جميل» قوتي بالتناء علق اسخابة توصي الله منهمء فقال: وَل َه أيئة عل 
كدر رُم ينه كما قال عر وجل : صَرّك يل لله يقد ميب موه د عل 
لْمْوّمِينَ لعِزّرَ عَلَ الْكَفِرنَ4 [المائدة: 514]» وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم 
شديدًا عنيمًا على الكفارء رحيمًا برا بالأخيار. 

]١651/[‏ وَعَرُ عَنْ أنس رَضِيّ النَّهُ عَنْهُ أن النبيّ وَل قَالَ: لا 
تَبَاغْضْواء وَلا تَحَاسَدُواء وَلا تَدَابَرُواء دَلا تَقَاطعُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله 
إخوانّاء وَلا يَحِلَ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أحَاه توق ثلاث». متمق عَلَيْهِ. 

قوله: «لا تباغضوا»» أي: لا تفعلوا ما يؤدي إلى التباغض» من التحاسد» 
والتدابر» والتقاطع . 

قوله: «ولا حل لمبلم أن يوجر اخاية: أي: بالإعراض عنهء وترك 
السلام عليه فوق ثلاث. أَءْ عُتْفِرت الثلاث لأن جِدَّة المزاج قد تدعو للهجر في 
زمنها . 

وفي رواية: «فمن هجر فوق ثلاث» فمات دخل النار». 

: وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ تكله كَالَ‎ ]١54[ 
امْفتّحُ أَنُوابُ الجن يَوْم انين وَيَوْم الحميسء كَيُعْفَرٌ لِكُلّ عَبدٍ لا يُشْرِكُ‎ 
بالكو سَيْعا إِلأَرَجْلاً كانت بَيَهُوَبِيِنَ أَحِيِ شَحَْاء فيمّالَ: أنظِرُوا هِذَيْنِ‎ 
حَنَّى يَصْطَلِحًا أَنظِرُوا فنان حَنَّى يَصْطَلِحًا). رَوَاهُ مُسلم.‎ 


وفي روايةٍ له: «تغرض 5 في كلَ [ِيَوْم] خحَمِيسِ وَإِنْنَيْنَ) 


قوله: «أنظروا هذين حتى يصطلحا»» أي: أخروا غفرانهم» وكرره للتأكيد 
اهتمامًا بأمره . 


.)5 559 /-( أخرجه البخاري (ح/ )2 ومسلم‎ ]١6717[ 
.)5 676 /( أخرجه مسلم‎ ]١674[ 


كلامم 


- باب تَْرِيْم الْحَسَدٍ 

وَهُو تمئي زوالٍ الَنْعمَةٍ عن صاحبها : سَواءٌ كائث نِعْمَةٌ ِينٍ أو دُنْيا . 
قَالَ اللَّهُ تَعَالَيل: آم يَحْسَدُونَ أَلنَاسَ عَلَ مآ ءَائَلهُمُ أللَّهُ من مَضَلِو © 
[النساء: 04]. 

قال قتادة: المراد بالناس العرب. حَسَّدَّهم اليهود على النبوة»؛ وما 
أكرمهم الله تعالى بمحمد كلو والحسد من الأخلاق المذمومة. 

ويُروى أن إبليس قال لنوح عليه السلام: اثنتان أهلك بهما بني آدم: 
الحسدء وبالحسد لعنت وجعلت شيطانًا رجيمًا. والحرصء أبيح آدم الجنة كلهاء 
فأصبت حاجتي منه بالحرص7©. 

وَفِيِْ حَدِيْتُ أَنْسٍ السَّابِقُ في الْبَابٍ قَبْلَهُ. 

أي : وفي باب تحريم الحسد قوله كللة: «لا تحاسدوا». 

[1559] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ النبيّ كله قَالَ: 
«ِيّاكُمْ وَالحَسَدَ فَإِنَّ الِحَسَدَ يَأَكُلُ الحَسََاتٍ كما تَأكُلّ الثّارٌ الحَطبَ) 
أ قَالَ: «الْعْشْبَ). رَوَاه 05 داود. 

في هذا الحديث: إيماء إلى سرعة إبطال الحسد للحسنات . 

0١‏ باب النَّهِي عَنِ التَّجَسّسِ والتّسَمّع 
ِكَلآم مَنْ يَكْرَهُ اسْتِماكةة | 
قَالَ اللّهُ تَعَالَ : «ولا يتمأ [الحجرات: .]1١7‏ 
أي: لا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعايبهم. 


سس 2 صس سس كر م ال سس كر 


فَقَدٍ أَحَمَملُواً بهتانا وَإثما مُبِينًا 46 [الأحزاب: 08]. 


.)56١ أخرجه ابن أبي الدنيا كما في «جامع العلوم والحكم» (؟/‎ )١( 


يشنه 


قال الشارح(2: الآية مطابقة لعجز الترجمة؛ لأنَّ المتجسس على المعايب 
مؤذ لصاحبها بما اكتسب لما أخفى ذلك ولم يتجاهر به» نُهِي عن التطلع إلى أمره 
والتوصل إليه» طلبًا للستر بحسب الإمكان. 

: وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ له كَالَ‎ ]19٠[ 
«إِيَّاكُمْ وَالَظَنّ قن الطَنّ أكُذَّبُ الحَدِيثِء وَلا تَحَمَسُواء وَلا عستو‎ 
ولا تَنَافْسُواء ولا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضْواء وَل تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادٌ‎ 
لا يَظلِمُهُ وَلا يَحُذْلْهُ وَلا‎ ٠ المُسْلِمُ + خُو المُسْلِم»‎ 0 
يَحْقِرَهُ التَقْوَى ههّناء التَقْوَى ههنا». وَيُشِيِرَ إلى صَدْرِهِ بحسب امْرِىء‎ 

الك أذ يَ َحْقِرَ أَححاهُ المُسلِم. كل المُسلِم عَلى المُسلِمٍ حرَ 0 
وَعِرْضْهُء وَمَالَُِ 3 اللّهَ لا يَنْظْرٌ إلى أَجْسَادكُمء وَلا إلى صُوَ صُورك: ”© 
و كنْ يَنْظْرٌ إلى ُلويكُم وأَعْمَالِكُمْ». 

وفي روايةٍ: «لا تَحَاسَدُواء وَلا تَبَاعَضُواء وَلا تَجَمَّسُواء وَلا 
:1 وَلا تَتَاجَشُواء وَكُونوا عِبَادٌ اللّوِ إِخْوَانًا» . 

وفي روايةٍ: «لا تقَاطظعواء وَلا تَدَابَرُواء وَلا تَبَاعَضُواء و 
50 وَكُونُوا عِبَادَ اللّهِ إِخْوَانًا». 

وفي روايةٍ: «لا تهَاجَرّوا وَلا يَء َع بَعْضكُم عَلَى بَبْع بَعْضٍ'. رَوَاه 
مُسْلِمٌ بكل هذه الروايات» وروى البخاريٌ أككرها. 00 

قوله كَلِ: «إياكم والظنَّ». قال القرطبي(". أي: التهمة التي لا سبب لهاء 
كمن يتهم بفاحشة من غير ظهور مقتضيهاء ولذا عطف عليه: #ولا تجسسوا»» 


1 5]أخرجه البخاري (ح/ 50514د 5) ومسلم (ح/ 50977 1054). 


24 


.)ا/١/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
في المخطوطة زيادة: «وأعمالكم؛؛ ولم يوردها بعد: «قلوبكم».‎ )5( 
.)071/5( فيه انظر: «المفهم»‎ 


كته 


وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة» فيريد تحققه فيتجسس ويبحث فنهي عن 
ذلك» وهذا موافق لقوله تعالى: #ابَبَنبا كبا يّنَ الظنَ» الآية [الحجرات: ؟١].‏ 

ودل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي 

عن الخوض فيه بالظن» فإن قال: ابحث لأتحقق» قيل له: #ولا تجسسوا». فإن 

قال: تحققت من غير تجسسء قيل له: #ولا يغتب بعضكم بعضًا». 

قوله يكِهْ: #ولا تحسسوا ولا تجسسوا» إحداهما بالجيم والأخرى بالحاء 
المهملة. 

قال الخطابي(): أي: لا تجسسوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. 
وأصله بالمهملة من الحاسة» إحدى الحواس الخمسء. وبالجيم من الجس بمعنى 
اختبار الشيء باليدء وهي إحدى الحواس الخمس فتكون التي بالحاء أعم. 
وقيل: هما بمعنى. وذكر الثاني تأكيدًا كقولهم: بعدًا وسحمًا. 

وقيل: بالجيم» البحث عن العورات» وبالمهملة استماع حديث القوم. 

وقيل: بالجيم؛ البحث عن بواطن الأمورء وأكثر ما يكون في الشرء 
[بالمهملة عما "يدرك بحاضة' العيق .أو الأذن» ورخحه القرطبي» 

قوله: «ولا تنافسوا»ء أي: في أمور الدنياء فأما أمور الآخرة فقد 
أمر الله بالتنافس فى أعمالها. قال تعالى: ##وفي ذَلِكَ فليتَتاضْس الْمكتلفِسون» 
[المطففين: 95]. 00 

قوله بلِِ: «ولا تحاسدوا ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا 
كما أمركم». أي: اكتسبوا ما تصيرون به إخوة من التآلف والتحابب» وترك هذه 
المنهيات. 

قوله: «المسلم أخو المسلم». لاجتماعهما في الإسلام. «لا يظلمه» في 
نفس» ولا مال» ولا عرض . «ولا يخذله»» أي: لا يترك نصرته» وإعانته. «ولا 
58 أي: يهينه ولا يعبؤ به. 

«التقوى ههناء التقوى ههناء التقوى ههناء ويشير إلى صدره'»ء أي: أن 
محلها القلب. «بحسب امرىء من الشر» لعظمه وشدته عند الله. «أن يحقر أخاه 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» )5١1/54(‏ بهامش سنن أبي داود. 
ام 


المسلمء كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله»). 

قوله: «إن الله لا ينظر إلى أجسادكم. ولا إلى صوركم وأعمالكمء ولكن 
ينظر إلى قلوبكم». قال الله تعالى في ذم المنافقين: م#وَإًِا ته تبك لجسائه 
وَإِن يَفُولُوأ َم ل ع خخ ير . .» الآية [المنافقون: 4]. 

وفي رواية عند مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركمء وأموالكم» وإنما ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم». فإذا كان العمل خالصًا لله تعالى صوابًا على سنة 
رسوله كك ِبلَهُ الله . 

قوله: «ولا تناجشوا», النجش: الزيادة في السلعة لا لرغبة» بل ليضر غيره 
ويخدعه . 

قوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض». ومثله الشراء على شرائه؛ والسوم 
على سومه» بعد استقرار الثمن والرضا به . 

0717 وَعَنْ مُمَاوِيَةَ َضِيَ اللَّهُ عَلْهُ َال: ب سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 

يَقُوَل: نك إن لتقت عَوْرَاتِ المُسْلِمِينَ َه 5 نمَنْئهُم أَوْ كذتٌ أَنْ 
تْسِتَهُم. حديثٌ صحيحٌ رَوَاهُ بو داود بإسنادٍ صحيح . 

في هذا الحديث: كراهة التجسس عن عورات المسلمين» واكتشاف 
ها فونه مها 

]١675[‏ وَعَنِ ابن مُسعودٍ رضي الله عه أنه أي رَجُلٍ كُقِيل لَه 
هذا قلان تر لخت حَمرّاء فقالَ: إِنَا و كذ نينا عن الكجلدن» كنإ 
يَظهَرُ لَنَا شَءٌ تَأْحذْ ب عَدَكك سر حَسَنٌ صَحِيْحٌ. رَوَاه لو داود بإِسنادٍ 
عَلى شَرْط البخاري ومسلم . 

قوله: (إنا قد نهينا عن التجسس». 


]١511[‏ أخرجه أبو داود (ح/1488). 


.)48٠ / أخرجه أبو داود‎ ]١517[ 


8م68 


قال الشارح: يحتمل أن يكون مراده النهي عن ذلك في القرآن أو السنة. 
أ سمعه من النبى يَللهِ أيضاء إن يظهر لنا شيء نأخذ به ونعامله بمقتضاه من 


حدء أو تعزير. 
5 - بَابِ الي عَنْ هن السُوء بالمُسِْمِيْنَمِنْ غَيْر ضَوْوْرَة 


قال الشار حل 1 وقوله: «من غير ضرورة». مَخْرجٍ لما أن دعت إليه كأن 
وقف مواقف التهمء أو بدا عليه علامة الريب. 

كَالَ النَّهُ تَعَالَى: «يأيا أل موا إ] جيم كلا تلجأ يالاثر» 
[الححرات: ؟١].‏ 

قال ابن كثير”": يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظنّء وهو 
التهمة» والتخون للأهل. والأقارب» والناس» في غير محله؛ لأن بعض ذلك 
يكون إِثمًا محضاء فليجتنب كثيرًا منه احتياظا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: ولا تظدَّنّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا 
خيرا» وأنت تجد لها في الخير محملاً . 

وقال سفيان الثوري: الظنٌ ظنّان: أحدهم إثم» وهو أن تظن وتتكلم به 

: وَعَنْ أبِي هرَيْرَةٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ 4 أن رَسُولَ الله تكله كَالَ‎ ]١61/[ 

3 3 

«إيّاكُمْ وَالظَنَّ» فإنَّ الطَنّ كدب الحَدِيثِ». مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 

قال الحافظ0": المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به» وكذا 
ما يقع في القلب من غير دليل. 
]١ 7[‏ أخرجه البخاري (ح/ 25574 2.)50575 ومسلم (ح/ 275057 1054). 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (5/4/). 


(؟) انظر: «تفسير ابن كثير» (51/5). 
(9) انظر: «فتح الباري» .)481١/١١(‏ 


84١ 


- 


“"/ا؟ يات تند تَخْرِيْم اخِْقَارٍ الْمُسْلِمِين 


لس 3 ا ين قَومٍ عمو أن يكوأ 


ا و 0 عب أن يكن يا جَنرن ولا كرا ألشسك ولا تتابوأ 
بالألقي ينس 27 - يو ل 1 ب رليك م طن 09> 


[الحجرات : 0 

وقَالَ تَعَالَى: «رَيْلُ لَكُلٍ حَمَرّز لَمَرَوَ 40 [الهمزة: ١‏ 

قال ابن كثير(2: ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم 
والاستهزاء بهم. كما ثبت في الصحيح عن رسول الله تكِِ أنه قال: «الكبر بَطْرَ 
الحق» وغمص الناس»02". ويُّروى: «وغمط الناس». والمراد من ذلك احتقارهم 
واستصغارهمء وهذا حرامء فإنه قد يكون المحتَقّر أعظم قَذْرًا عند الله تعالى» 
وأحب إليه من الساخر منه ‏ المحتقر له -. ولهذا قال تعالى: «كأبا الَذنَ َامَنوا ا 
يإسحخر قوم ين كَوْمٍ عَسون أن يَكوْوُا حيرا يَنيَ ولا سل ين يم ع أن يَكْنّ حا جَنبن4 
فنص على نهي الرجال» وعطف بنهي النساء. 

وقوله تبارك وتعالى : #ولا تَلَوِرُوا أنَسْسَك». أي: لا تلمزوا النامن» والهماز 
اللمّاز من الرجال مذموم ملعون. كما قال تعالى: «رَيْلٌ َكل حُمَرْوَ لَمَرَرَ ()4: 
والهمز بالفعل» واللمز بالقول. كما قال تعالى: طمَمَّازٍ مََّلم بي 469 [القلم: 
١1]ء‏ أي : يحتقر الناس ويهمزهم طاغيًا عليهم» ويمشي بينهم بالنميمة. وهي 
اللمرخاليقال: 

وقوله تعالى: #ولا تابرُوا ِالْأّلْقَبَ» [الحجرات: :]١١‏ أي: لا تداعوا 
بالألقاب» وهي التي يسوء الشخص سماعها. 

ون اس جبيرةين الشبحاك فال فينا نزلت في بني سلمة: ##ولا كاه 
ِالْألَعَبْ4»: قال: قدم زسنول الله كله المدينة ولينين قينا رجل إلا وله :اسنمان 
أو ثلاثة» فكان إذا دعا أحدًا منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله إنه 


2 تتابرواً 


.)؟1١7/5( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)١51/8( أخرجه مسلم (ح/١9) ويأتي برقم‎ (20 


لنفه 


يغضب من هذا. فنزلت: ول تتابزواً لاقب » . رواه أحمد . انتهى و7 

وقال عكرمة7"): هو قول الرجل للرجل: يا فاسق. يا منافق. يا كافر. 

وقال الحسن”': كان اليهودي والنصراني يُسْلم فيقال له بعد إسلامه: 

وقال عطاء”'2: هو أن تقول لأخيك: يا كلبء يا حمارء يا خنزير. 

وروي عن ابن عباس قال”": التنابز بالألقابء أنْ يكون الرجل عمل 
السيئات» ثم تاب عنهاء فنهي أنْ يعيّر بما سلف من عمله. 

يلاقب ينس الام الوق بد الْايِسنْ». أي: بعس الاسم أنْ يقول له: 

وقيل: معناه أن من فعل ما نهي عنه من السّخرية» واللمزه والثبقء فهو 
فاسق. وبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان فلا تفعلوا ذلك» فتستحقوا اسم 

سمه 5 سومج ”. 3 ل َه م و 0 ل 
]١61/5[‏ وَعَنْ أ هَرَيْرَةٌ رضِىّ الله عَنْهَ أن رول الله يكل قَالَ: 
- ه كن - َه ًَ ه هم 24 1 ل 
١‏ بحسب امْرِىءٍ مِنَّ الشرٌ أن يحفر أححاه الم لمسلم'. رَوَاَهُ م مُسْلِمْ وقد سبق 
قريبًا بطوله. 

قال الشارح0): (بحسب»ء أي: كافي» «امرىء»ء أي: إنسان» «من الشر 
أن يحقر أخاه المسلم»» أي: وذلك لعظمه في الشرء كافيٍ له عن اكتساب آخرء 
ولا يخفى ما فيه من فظاعة هذا الذنب» والنداء عليه بأنه غريق فى الشرء حتى إنه 
لشدته فيه يكفي من تلبس به عن غيره. 

]١5176[‏ وعَن ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِتَ كل كَالَ: «لا 
همير و ل كاي سه ص يع . ص :ليث ككنى 0 ا و َه 
يدخل الجنة مَنْ [كان] في قَلْبِهٍ مِثْمَالَ ذْرَةٍ مِنْ كبْر' فَقَالَ رَجْلُ: إن 
[67] أخرجه مسلم (ح/ 276577 5014). 

]١6176[‏ أخرجه مسلم (ح/41). 

)١(‏ يعني النقل من «تفسير القرآن العظيم». 
(0) انظر: «معالم التنزيل» (5/ ١97‏ - 154). 
(7) انظر: «دليل الفالحين« (8/ /ال). 


انيه 


لجل يحب بُحِبُ أَنْ يَكُونَ تَْبْهُ حَسَنَاء وَتَعْلُهُ حَسَئَةٌ فقَالَ: «إِنّ اللّهَ جَمِيل 
يحب الجَمّالَ الكبْرٌ بَطرٌ الحَقٌّء وَعْمْط النّاس». رَوَاه © مُسَلِم. 

َوَمَعْنَى] بَطرٌ الحَقٌّ: دَفْعْهِ. وَعْمْظِهُم : احْتَقَارُهُمْ. وَقَذ سَبَْقَ بيانه 
أَوْضَحَ مِنْ هذا في باب الكبر("". 

في هذا الحديث : وعيد شديد للمتكبرين. 

وفيه: أن التجمل إذا لم يكن على وجه الخيلاء غير مذموم بل مستحب. 

[1015] وَعَن جُنْدُبٍ بْنِ عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عن قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ 

96 00 0 كو رم مسات 
الله ل : «قال رَجْلَ : وَاللّهِ لا يَمْفِدُ اللّهُ لِمُلانِ فَقَالَ الله عَرَّ وَجَل : 
مَنْ ذا الَّذِي يَتأَلَى عَلى أَنْ لا أَغْفِرَ لِقُلان! إِنْي كد عَمَرْتُ لَهُ وَأَحْبَظْتُ 
ىآ 0 ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

في هذا الحديث: التحذير من احتقار أحد من المسلمين» وإن كان من 
الرعاع. فإن الله تعالى أخفى سره في عباده. 

للف 5 بُ النّهْي عَنْ إِظَهَارٍ الشَّمَانَّةِ 000 


َال الث تال : «إِنمَا الْمَؤْمبُونَ لِحْوَةُ» [الحجرات: ٠‏ 

أي : ل 0 

وقَالَ تعالى: #إدّ أن يوذو الله وَرَسْولم ْم أّهُ في دنا 
وَالْآْرَةَ» [النور: .]١9‏ 

هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبَيَ وأصحابه المنافقين» الذين قذفوا عائشة 
رضي الله عنها وهي بريئة» وهي عامة في جميع المؤمنين. 

وعن ثوبان عن النبي كَلِةٍ قال: «لا تؤذوا عباد الله» ولا تعيروهمء ولا تطلبوا 


1 ]م]أخرجه مسلم (ح/١1151).‏ 


- 
ف 


.)51١؟( انظر الحديث رقم‎ )١( 


5ك 


جوزتي الإ من ظلدي عون اي سدم عاك ل عورت جتن امفعة وبري 

7 وَعَنْ وَائْلةَ بْنِ الأسقّع مع رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: “كال رَسول 
الله يلل : لا نهر الما الأيك: فَيَرْحَمَهُ النَّهُ وَيَبْتَلِيَكَ). 
رَوَاه التَرْمِذِي وقَالَ: خلية حسٌ . 

فيه: النهي عن إظهار الشماتة بما نزل بأخيه المسلم» بل شأن المؤمن التألم 
بما يتألم منه أخوهء والفرح بما يفرح به. 

وفي الباب حديتٌ أبي هريرةً السابقُ في باب النَّجَسّسٍ: «كل 
وه و 0 69 ١‏ 1 
المسلم عَلى المسلم خرام». الحديث” .٠‏ 

أي : فدخل فيه ذلك لما فيه من التعرض لإيذائه» والتوصل إلى القدح في عرضه. 
6 - بَابُ تحر يْمِ الطَعْنٍ فِيْ الأَنْسَابٍ التَّابِتَةٍ في ظَاهِرٍ الشزع 


- 000 


َال الله تمان : #والذِين يوذو الْمَؤْمِيِنَ وَالْمُؤْمِنتٍ بِعَبْر ما أكسبوأ 
فَقَدٍ امار بهمانا 9 ميا ©؟ ؛ [الأحزاب: ]. 


- 


فالآية تشملة 00 0 
[3] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 

كل : اا في التَام هما بي بهم كُفْرٌ : الطَعْنُ في النّسَبِء وَالنْيَاحَةَ على 

المَيّتا. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

]١17[‏ أخرجه الترمذي (ح/8١350):‏ والحديث قال عنه ابن حبان في «المجروحين» (؟/ 

3 لا أصل له .اه. وكذا قال أبو زرعة كما في سؤالات البرذعي له (ص .)89١‏ 

]١1678[‏ أخرجه مسلم (ح/57). 

)١(‏ أخرجه أحمد ,)١14/5(‏ وذكره الهيثمي في «المجمع)» (87/4). قال: ورجاله رجال 
الصحيح غير ميمون بن عجلان وهو ثقة. 

0( انظر الحديث رقم .)١91/١(‏ 

6) انظر: «دليل الفالحين» (81/4). 


هط 


في هذا الحديث: وعيد شديد. 
وفيه : تغليظ تحريم النياحة» وتحريم الطعن في النسب. 


05" - فاب ب النّهْي ء عَنِ الْفِشُ وَالَخِدَاع 

كَالَ اللَّهُ تَعَالَى : 71 5 امون بالتربتت يان ما كيرا 
َقَدِ أحتملوأ بهتنا وَإِْمَا مبِيَا 469 [الأحزاب: 08]. 

أي: ومن أشد الإيذاء الغش. لما فيه من تزيين غير المصلحة والخديعة» 
لما فيها من إيصال الشر إليه من غير علمه. 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله يله كَالَ : 
(مَنْ حمل عَلَيْنَا السّلآححَ فُلَيِسَ ِناء وَمَنْ عَشََّا فَلَيِسَ مِنَا). رَوَاه مُسَلِم. 

وفي رِوَايَةِ لَهُ: أن رَسُولَ الله لله يي مر عَلَى صُبْرَة طعَامٍ» َأدْكَلَ يَدَهُ 
فِيهًاء فَتَالتْ أَصَاٍ ِعْهُ بللا قَقَالَ: «مَا مَلذَا يا صَاحِبَ لتعَامٍ؟»؛ قَالَ: 
أَصَابَبهُ | الا 00 اللو كَالَ: «أكلا جَعَلْتَهِ قَوْقّ الطَعَام حَتَّى يَرَاهُ 
النَامنُ! مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَا). 

في هذا الحديث: وعيد شديد على من بغى على المسلمين وخرج عن 
جماعتهم وبيعتهم . 

وفيه أيضًا: وعيد شديد لمن غشهم. ومن الغش خلط الجيد بالرديء: 
ومزج اللبن بالماء؛ وترويج النقد الزغل. 

وفي حديث ابن مسعود: «والمكر والخداع في النار»0© . 

]١680[‏ وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّلهِ يل كَالَ: «لا تَتَاجَضُوا). 


- - 
رنماب وه 


2 همه 
غثنا 


٠. 
2 


.)1١7 231١١ أخرجه مسلم (ح/‎ ]١619[ 
.)15١5/ح( أخرجه البخاري (ح/٠4١7), ومسلم‎ ]١1089[ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »2)178/٠١(‏ وصححه ابن حبان (2»)777/7 وقال المنذري 
في «الترغيب والترهيب» (؟109/7): (إسناده جيد؟ . 


ذه 


[1681] وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أن لني يلل نَهَى عَن 

لهذ ليل على اتصرين العمقى + وهو أن يسوم السلعة بأكثر من ثمنهاء وليس 
قصده أن يشتريها بل يريد أن يضر غيره. 

[1685] وَعَنْهُ قَالَ: ار النَّهِ كَل أَنّهُ يُحْدَعٌ في 
البُوع؟ كمال رَسْْلُ الله كل: «من مَنْ بَايَعْتٌ كَقُلْ : لا خِلابَة). مُتَفْوٌ 0 

«الخِلابَةً) 0 وباء موحدة: وهي الخد 


الحديث : دليل على ثبوت خيار الغبن إذا اشترط ذلك. وزاد ا 
زالبييفي + :دنم نت بالشيار في كل سلعة امعد فلات كيال فإ ريعي 
فأمسك». فبقي حتى أدرك زمن عثمانء فكان إذا اشترى شيئًا فقيل له: إنك غبنت 
فيه » رجع فيشهد له الرجل من الصحابة» أنَّ النبي كَلِ قد جعله بالخيار ثلانًا فيرد 
الى 


له دراهمه 
]١168[‏ وَعَدْ َنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
ك: «مَنْ حَبّبَ رَوْجَةَ امرىءء أو مَمْلُوكَهُ كُلَيْسَ و 
«خبب» بخاء معجمة؛ ثم باءٍ موحدة مكررة: أَيْ: أَفْسَدَهُ وَحَدَعَهُ. 
فيه: تحريم التخبيب» وهو إفساد المرأة على زوجهاء فيقع بينهما الشقاق 
والتنافرء وكذا المملوك؛ لأن من شأن المؤمنين التعاون والتناصر على الحّ» 
وهذا بخلافه. 


هه 


٠‏ رَوَاه 2 داود. 


اا ؟ - يَاتَ ب تَحْرِيّم الْغَدْرِ 
لَ الله تَعَالَى : «يََبهًا لذت ءَامَنُوا أَوْفوأ بالْمُمُود» [المائدة: .]١‏ 


[681١]أخرجه‏ البخاري (ح/47١5):‏ ومسلم (ح/15١19).‏ 
[87١]أخرجه‏ البخاري (/ اك ومسلم (/0167). 
]١687[‏ أخرجه أبو داود (/ ١/ااه).‏ 


. )3877 /5( أخرجه الدارقطني ("/ 00)» والبيهقي‎ )١( 


/ا/8م 


قال ابن عباس وغيره(1) 8 يعنى العهود. 

قال ابن جرير2©0: ل 

وفي رواية عن ابن عباس"'': يعني ما أحل الله وما حرم» وما فرضء وما 
حد في القرآن كله ولا تغدرواء ولا تنكثوا. 

وقال زيد بن أسلي”2: أوفوا بالعقود هى ستة: عهد الله» وعقد الحلقة 
وعقد الشركة وعقد البيع» وعقد التكاح» وعقد اليمين . 

وقَالَ تَعَالَى : #وأوفوا بِالْمَهد إِنَّ لمَهْدَ كت مَتقْرلا» [الإسراء: 4 "7]. 

قال ابن كثير("): وروا بالْمَهَةِ». أي: الذي تُعاهدون عليه الناس» 
والعقود التي تُعاملون بهاء فإن العهد والعقد كل منهما يُسأل صاحبه عنه . 

63 وَعَنْ عَبدٍ اللِّ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُمَاء 
أن رَسُولَ ال يه كَالَ: اأْبَع مَنْ كن فيوء كان مَُافئ حَالِضَاء 
وَمَنْ كانت فيه حَصْلَةٌ مِنْهُنَّ ع» كان(" فيه حَصْلَةٌ م مِنَ الثمّاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : 
إذا اوْثّمِنَ حَانَ» وَإِذا حدَّتٌ كَذَبَء وَإِذا حَامَدَ غعُدَرٌء وَإِذا حَاصَمَ 

فيه: أن الغدر من صفات المنافقين» وكذا بقية الخصال. 

]١586[‏ وَعَنِ ابن مَسْعُووِء وَابْنِ عَمَرَ وَأَنَسِ رَضِيّ الله عَنهُم 
قَانُوا : كَالَ النَبِيْ لل : «لكُل غادرٍ لِوَاءٌ يَوْمّ القِيًا مَوَ يُقَالَ: هزه عَدَرَةٌ 
: ن». متمق عَلَيْهِ . 


31 أأخرجه البخاري 22 0 ومسلم (ح/8ه). 


1 ] أخرجه البخاري (ح/ 271857 71417), ومسلم (س/ 9ك الالال /119/917). 


000( انظر: «جامع البيان» (57/5) وما بعدها. 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» )4٠/9(‏ 
(©) في المخطوطة: «كانت». 


ق/88 


[85 ]] وَعَنْ 7 سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ التذعنة» أن الى يله 
ش: لَ: الكل عَادِر لِوَاءٌ عِنْدَ اسْيِهِ يَوْمَ القِيَامَةٍ يرل له بِمَدْرِ غَدْرِه آلا وَلا 


غَادِرَ أَظمُ عَدْ دما مِنْ أمير عامّة»). رَوَاه مُسَلِم . 


نشر اللواء زيادة فى فضيحة الغادر وشناعة أمرهء وشهرته بذلك عند الخلق 


- 


يوم القيامة. 

وفي هذه الأحاديث: بيان غلظ تحريم الغدرء ولا سيما من صاحب الولاية 
العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثير. 

زلامه١]‏ وَعَنٍِ نّْ أبي هريرَةٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْه ٠‏ عن الْبِيّ عد قَالَ: «قَالَ 
اللّهُ تَعَالَ : كلامة نا خَصْمَهُمْ يَوْمّ القِيامة مَِ: رَجُلٌ أغطى بي كم عدر 
وَرَجَلٌ 045 حدًا َكَل نَمَنَهُ وَرَجَلُ اسْتَأْجَرَ أجيراء فَاسْتَوْفَى منه وَلَمْ 
يُعْطهِ أَجْرَُ4. رَوَاهُ البخارى . 

قيل: الحكمة في كون الله تعالى خصمهم.ء أنهم جنوا على حقه سبحانه؛ 
وحق عباده . 

باد بُ النْفْي عَنِ المَنّ بِالْعَطِيّةِ وَنَحُوِهَا 

قَالَاللَّهُ تَعَالَئ: ييه الَدنَ مُأ لا بطلا صَدَكَيكُم بِلْمَنَ 
وَالأدئ؟ [البقرة: 754]. 

يخبر تعالى أنَّ الصدقة تُبُطل بما يتبعها من المنّ والأذى» فما يغني ثوابه 
الصدقة بخطيئة المنّ والأذى. والمنّ: تعداد النعمة على المنعم عليه. والأذى: 
كالتعيير بالسؤال والحاجة. 

ومَال تعَالئ: «االِنَ ينود وله فى سيبل الله ثم لا تيعو مآ 
تفقوا كا 6 5 وه أذى» [البقرة: "51١‏ |. 


.)1١5 أخرجه مسلم (ح/10978,‎ ]١1287[ 
أخرجه البخاري (ح/57717).‎ ]١ 811 


4 


قال زيد بن أسلو('2: حظّر الله على عباده المنّ بالصنيعة» واختصّ به صفة 
لنفسه ؛ لأهامن العياد تين وتعديرء ومن الله إفضال ولك 


43 وَعَنْ أبي در رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النَبِيّ بك كَالَ: «ثَلانَةٌ 
ل يلهال بز القِيَامَقٍ .ولام لهم وَلا ركهم وَلْهُمْ عَذاتٌ 
أَلِيمٌ». قَالَ: ‏ َقَرَأَمَا رَسُولُ اللّهِ يله لات مِرَارٍ. قال ابو :انوا 
وَكَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قال: 0-1 وَالمَنَانَء وَالمُتَمْقُ 
سِلْعَتَهُ بالحَلِفٍ الكاذب». رَوَاهُ مُسْلِم . 

وفي روايةٍ له: «المسبل إزارَة؛ يعن يَعْني: المسبل إِزَارَهُ وَنَوْبَهُ أسْفَلَ مِنّ 

في هذا الحديث: غلظ تحريم ثلاث هذه الخصال. 

534 بُ النَهْي عَنِ الْافْتِخّارٍ وَالْبَفْي 


كَالَ اللّهُ تَعَالَ 06 ا شه هر أل بِمنِ ص4 [النجم : ”"]. 

أي: لا تبرئوها عن الآثام ولا تمدحوها بحسن أعمالها . 

اهْرَ أله يك إذ أنداكا يس الس وإذ أشر لس فى بلوو أتهيي ك9 ميا 
شك هْرَ أَعدُ بم أنَو4. أي : وأطاعء وأخلص العمل لله تعالى. 

وقَالَ 0 لإِننا ليل عَلَ لين يَظلِمُودَ لاس مون فى الْأرْضٍ بير 
لْحَقّ ركد للك نهر عَدَابٌ أَبِدٌ 46 [الشورى: 47]. 

0 إنما السبيل بالمعاقبة على الذين يبدؤون بالظلم. 

ومو فى لض بِخَْرٍ الْحق4. أي : يعملون فيها بالمعاصي . 


ل 


3_ وَعَنْ عياض بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 


.)٠١7/ح( أخرجه مسلم‎ ]١1584[ 
.)15 2.7870 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١6589[ 


(1) انظر: «معالم التنزيل» (189/1). 
:49م 


اللو كلله: «إنّ اللّهَ تعَالَى أَوْحَى إلى أَنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لآ يَنْفِيَ أَحَدٌ على 
أَحَدٍ وَلا يَمْكَرَ أَحَدٌ على أَحَدٍا. رَوَاهُ مُسْلِمَ. 

قال أهلّ اللغةٍ: البَعْى : التَّعَدّي وَالاسْتِطَالَةُ. 

في هذا الحديث: الأمر بالتواضع» والنهي عن التفاخر. 

3[ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ 
«إذا قَالَ الرَّجلَ: هَلَكَ الثامنء فَهُوَ َهُوَ أَمْلْكُهُم). را ملم . 

الرُوَايَة المَشْهُورَة: أَمْلكُهُمْ ترقع الكَافٍِء وَرُوِيّ بِنَضبِهًا ٠‏ وَهَذَا 
لهي لمن قال ذلك عُجْبًا ِتَفْسِوِ وَتَصَاهُرًا للنّاسٍ» وَارْتِمَاعًا عَلَيِهِمْ. 
كَهَذَا هُوَ الحَرَامٌ ونا مَنْ كَالَهُ لما يُرى في النّاسِ مِنْ نَفْصٍ في أَمْرٍ 
دِينِهِم» وَكَالَهُ تَحَرنا عَلَيْهِم؛ وَعَلَى النبن؛ كلا بَأسَ به. وا 
العُلَمَاءُ وََصَلُوةُ وَمِمَنْ قَالَهُ مِنَ الأَيِمَةٍ مَةٍ الأغلام : مالك بن أنس» 
وَالحَطَابِيُ» وَالحُمَيْدِيُ وآخرون» وقد أَؤْضْحْته في كِتَابِ الأدْكَارٍ. 

قال مالك": إذا قال ذلك تحرُّنًا عليهم لما يرى في الناس - يعني في أمر 
دينهم ‏ فلا أرى به بأسًا. وإذا قال ذلك عجبًا بنفسه». وتصاغرًا للناس فهو 
المكروه الذي ينهى عنه. 

- بَابُ تَحْرِيْم الْهجْرَانٍ بَيْنَ اْمُسْلِمِيْنَ فَوْقَ قَلآكَةٍ أن م إلا 
لبذعة ف المهجؤرء أو تظائر بق أو تو ذل ْ 
قَانَاللَهُ تَعَالَئن: انا الْمُوْمُِونَ إِحَوَةٌ ده 

.]٠١ [الحجرات:‎ 

أي : والتهاجر والتقاطع خلاف مقتضى الأخوة. 


.)١/مةهر/لك( انظر: اشرح صحيح مسلم'‎ )١( 
64١ 


وقَالَ تَعَالَى: #ولا تْمَاوَوَا عَلَ الْاثْو وَالْمْرَونْ4 [المائدة: ؟]. 

روطم السام ومعرانة. دست روي 

31 ]وعد عَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكله: «لا 
تَقَاطَعُواء ولا تَدابَرُواء ولا تَبَاعَضُواء وَلا تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادٌ الله 
ِخْوَانَاء وَلا يَحِلَُ لمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ كُوقّ ثلاث». متم عَلَيِْ. 

في هذا الحديث: لعن نمق التقاطمع والتفاجن: العمل بينذا:الحديت من 
أعظم الأسباب الموصلة للتآلف بين المسلمين» وقلة الشحناء . 

: و عَنْ أبي يوب وَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ؛ أنَّ رَسُولَ الله كلل كَالَ‎ ]٠695[ 
لا يِل لعشم أذ يَفِحد يَفْر أخاء فد قَّ ثلاث [لَيَالِ]ء يَلتَقِيَانِ فيعض‎ 
. هَذَاء وَيعرض هذا وَحَيدهما 8 يبْدَأ بالسّلام». متَفْقٌّ عَلَيْهِ‎ 

فيه: تحريم الهجر بعد ثلاثة أيام» والثناء على البادىء بالسلام . 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَّهُ نه َالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كله : 
امرض الأَعْمَالُ في كل إِنَينِ ُنْيْنٍ وخُمِيس ؛ مور الله لكل امْرِىءٍ لا يُشْرِكُ 
بالكَهِ سَيْكَاء إلا امرءَ | كَانت يِيْنَهُ وييْنَ أَخِيدِ شَْنَاة د َيَقُولُ : ائْركُوا هَذّينِ 
حَنَى يَصْطَلِحَا) “را ملع . 

في هذا الحديث: وعيد تريب الما جين 

ال وَىَء عَنْ جَابرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كلل 

: إن الشَّيْطانَ قَدْ أ 0 نْ يَعْبدَهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ العَرّبَء 
9 في التَحْرِيشٍ بيهم . . رواة مُسَلِم . 
[5941١]أخرجه‏ البخاري (ح/175١2)1‏ ومسلم (ح/5069). 
[6597١]أخرجه‏ البخاري (ح///7037): ومسلم (ح/5570). 
1 أخرجه مسلم (ح/ 2.1676 05 
]١694[‏ أخرجه مسلم (ح/5817). 


)١(‏ في المخطوطة: «بأس»؛ وما أثبت هو رواية مسلم. 
4م 


«التَحْرِيش» الإفْسَادُ وتغييرٌ قُلُوبهم وَتَقَاطْعُهُم . 

قال الأصمعي29: حد جزيرة العرب هو أطراف ما بين عدن أبين إلى الشام 
طولاً. وأما العرض فمن جُدَّة وما والاها من شاطىء البحر إلى ريف العراق. 

وقال بعض العلماء: جزيرة العرب خمسة أقسام: تهامة» ونجد»ء وحجازء 
وعروض» ويمن 

وقال صاحب '«المُحْكم): إنما كتانف 4 لذن معدو نا درب وود 
الحبش» ودجلة» والفرات قد أحاطت بها. 

قوله: و«لكن في التحريش بينهم»؛ أي: يسعى في إيقاع الخصومات» 
والشحناءء والحروبء» والفتن» ونحوها بينهم. 

وهذا الحديث: من معجزات النبوة» لكونه وقع كما أخبر جَلِةِ. 

[66] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسّوْلُ الله 
كله : الا يحل لمُسلِمٍ أن يَهِجْرَ أَحَاهُ كَوْقّ نَلاثْء فَمَنْ هَجَرٌ َوْقّ ثَلاثِ» 
قُمَاتَ دَخَل الَثّارَ) . روا أ دَاود ل البَحَارِي ومسلم. 

في هذا الحديث: وعيد شديد. 


وفيه : 00 ل ل 


الشلمي الصّحابي رَضِيَ الله نك أنه شه ال 146 يكو 000 
كاه سَنَةٌ فَهُوَ كَسَفْكِ دَمو) . رَوَاه 5 داود بإسناد صحيح . 

في هذا الحديث : وعيد شديد لمن هجر سَّنَة وأن ذلك كإراقة دم المهجور 
في الوثم. 


31 أ]أخرجه أبو داود (ح/4١49).‏ 
[7] أخرجه أبو داود (ح/491165). 


(1) انظر: «فتح الباري» .)١71/5(‏ 


1م 


7 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عن عَنْهُه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل قَالَ: 
«لايَحِل لمُؤْيِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا تَوْقَّ كَلاثِء فَِنْ مَرَتْ بو ثَلاثٌء 
كَلْيَلْقَهُ ٠‏ كليْسَلُمْ عليه ِنْ رد عَلَيْهِ السّلامٌ كَقَدٍ اشكَر كر كا في الأجْرِء 
وَإِنْ لَّمْ يَرُدٌ عَلَيُْوه فَمَدْ بَاءَ بالإثم. وَكَرَجَ المُسَلّمُ مِنَّ الهِجْرَةٍ و00 , 
رَوَاه أبُو داود بإسناد حسن. قال أَيُّو داود: إذا كانت الهجْرَةٌ لِّهِ تَعَالىء 
ُليْسَ مِنْ هذا في شَيْء. 

قال الخطابي9©: هذا في هجر الرجل أخاه لعتب وموجدة» فرخص له في 
مدة الثلاث. فأما هجران الوالد الولدَ والزوج الزوجة» ومن كان من معناهماء فلا 
يضيّق عليهما أكثر من ثلاث» وقد هجر النبي يَكِهِ نساءه شهرًا . 

١‏ -بَابُ بُ الشْهِي عَنْ تَنَاحِي انَْيْنِ دُؤْنَ الثايثٍ بِغَيْرِ إِْنِهِ 

إلا لِحَاحَةِ» وَهْوَ أَنْ أن مَكَحَبَّكَا سكا يتك بِحَيْتُ لا يَسْمَعُهُمَا 
وَفِئْ مَعْنَاهُ [َمَا] إذَا تَحَدَكًا بِلِسَانٍ لآ يَفْهَمُهُ 

قَالَ اللّهُ تَعَالَ : <إِنَمَا التجرئ من القّيمآن » [المحادلة: .]٠١‏ 

قال ابن كثير(": أي إنما النجوى» حرف ح ‏ الرووة 
سوءًا لين التّبِطن لحرت ألدِينَ َامَتُوا» [المجادلة: »]1٠١‏ أي: لِيُسؤهم 

وليس ذلك بضارهم شيئًا إلا بإذن الله» ومن أحسسٌ من ذلك شيئًا فليستعذ 
باللهء وليتوكل على الله فإنه لا يضره شيء بإذن الله . 


49117 أخرجه‎ ]١591/[ 
.)7187 أخرجه البخاري (ح/ 5788). ومسلم (ح/‎ ]١6944[ 


)١(‏ في المخطوطة: «الهجر». 
9 انظر: «معالم السنن» (517/0؟) بهامش سنن أبي داود. 
() انظر: «تفسير القرآن العظيم» (09514/4. 
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ورواة د داوه(١)‏ وَذَادٌ : قَالَ لق صَالِح: قُلْتُ لابن عَمْرَ : فَأَريَعَة؟ 
: لا يَضْرَّلك. 


ع 
6 


ورّوَاهُ مالك في «المُوَطأ("»: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِيئَارٍ كَالَ: كُنْتُ أنَا 


ص« 


م 00 0 فرت :2 - رو و د مّه 
وابن مُ عْمَرَ عِنْدَ دَارٍ حَالِدٍ بْنٍ ُقبة التي في الشوقي» فَجَاءَ رجل يريد أن 
يَتَاجِيّه ‏ َليْسَ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أحَدٌ غَيْرِي» كَدَعَا ابن عُمرٌ رجُلا آحرٌ حل 


وه 


كُنَا أَرْبَعَةٌ َال لي وَللرَجُلٍ الثالِثِ الَذِي داه : اسْتَأَخِْرًا شَيْكَاء فَإنْي 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُولُ: «لا يَتنَاجَى انْنَانِ دُونَ وَاحِدا. 

3 ] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله بل كَالَ : 
«إذا كُنكُم ثَلانة ٠‏ كلا يَتَتَاجَى انْنَانِ دُونَ الآخَرٍ حَنَّى تَحْتَلِطُوا بالئّاسِ» مِنْ 
أجل أنَّ ذلِكَ يُحْرِنْهُ. مُتَقَنُ عَلَيِْ. 

فيه : النهي عن التناجي, إلا أن يكونوا أربعة فما فوق؛ لأنه يؤذي الواحد 
ويبحونة. 


7 - بَابُ النَهُى عَنْ تَعْذِيْبِ الْعَيْدِ د وَالدَابَة يه وَالْمَوَْةٍ وَالوَلَدٍ 
َالَ اللّهُ تَعَالَى : «وَالولدن إخسنا وَبِذِى الْمّرْقَ وَالتنئّ والمسكين 
وَلْجَارٍ ذى الْفُرَيَ ار الاي الفق والقافن بالكنتب وال : اليل وما 
مَلَكنْ أَيمثكْح إَِّ أنه لا يِب مَن كان عمال و4 [النساء: 5"]. 
قال ابن كثير(: أي مختالاً في نفسه» معجبّاء متكبرّاء فخورًا على الناس» 
]١599[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)5194٠‏ ومسلم (ح/184١5).‏ 


.) 47 /( «السنن» له‎ )١( 
(؟/رحخة).‎ )0( 


(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)4١/75(‏ 
16 


يرى أنه خير منهم» فهو في نفسه كبير» وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض. 
قال مجاهد: يفخر على الناس بما أعطاه الله من نعمه وهو قليل الشكر لله. 
]1٠٠[‏ وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ : 

«مُذَبتِ امْرَآةٌ في مِرَةٍ سَجَتَْهَا حَنّى مَانَثْ َدَّحَلَتْ فِيهَا النَارّء لا هِيّ 

ا ا ' إِذْ هِيَ حَبَسَنْهاً وَلا هِي تَرَكَنْهَا تأكُلُ مِنْ حَسَاشِ 

الأزض». م مَتَفْقّ عَلَيْهِ . 

ا ا بفتح الخاء المعجمةٍ» وبالشين المعجمة المكررة 
وهي هَوَامُها وَحَشَرَاتَهَا . 

في هذا الحديث: تحريم حبس الحيوان وإجاعته. 

]١1٠١1[‏ وعنه: أنَهُ مَرّ بِفِئْيَانٍ مِنْ قُرَيْشِ قَدْ نَصَبُوا طَيُرًا وَ 
يَرْمُونهُ» وَكَدْ جَمَلُوا لِصَاحِبٍ حب الطَبرِ كُلّ حَاكة ين تلهِمْ؛ ٠‏ كَلَمًا رَأَوًا ابْنَ 
1 ُو قال ا شعر: من عل لل لم الله من فل كلقاء إ 

سول الله و عن من اند يا فيو الوح حَرَضًا. ” متمق عَلَيْهِ . 

الْعَرَضٌّ: بفتح الغين المعجمة والراء» وهُوَّ الهَدَفُء وَالشَّيْءٌ الّذِي 
رن الله 


عه 


فيه: أن تعذيب الحيوان من غير سبب شرعي من الكبائر. 

عدن وَعَرْ 00 رَضِي | 4 عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ النّهِ كل أن 

في هذا الحديث: سحيو 

قال العلقمي: هو أن يمسك الحيء. ثم يرمي بشيء حتى يموت . 
]١١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2718 ومسلم (ح/55147). 


[؟١7١]أخرجه‏ البخاري (/ 001 ومسلم (ح/1967). 


45م 


[". وَعَنَ أبي عَليٌّ سُوَيْد بْنِ مُقَرَنْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ, كَالَ: لتَدْ 
بتي سَابعَ سَبْعةٍ مِنْ بَنِي مُقَرنِ مَالَنَا حَادمٌ إلا واحِدَةٌ لَمّها أَضكَر شرن : 
كَأَمَرَنَا رَسُولُ الله تكله أَنْ نُعْتِقَهًا ٠‏ رَوَاه مَسَلم. 

وفي رواية: «سَابعٌ إِخْوَةٍ لي». 

حكمة الأمر بعتقهاء ليكون كفارة لضربها. 

041 وَعَنْ أبي مَسْعُوةٍ البَذرِي 0 : كُنْتُ 
مر 0 ل ليد كرا بن َو خلفى : الم / 0 
9 يول : «اغلع با مشمُوو, 8 : يل العلا 
فُقلتٌ : لا أصربٌ مَمْلوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا. 

وفي روَايةٍ: سقط مِنْ يدي | السّؤْظ”'' مِنْ هيبته . 


م ا 


01 


-. و م 

وفي روايَةٍ: فَقُلْتٌ: يا رَسُولَ الل هوّخرلِوَجْهِ الله تعالى. 
قَقَالَ: «أما(" لَوْلَمْ تَفْعَلْء لَلمَحَنْكَ النَارٌُ آؤ لَمَسَّنْكَ الثَارُ؛. رَوَاهُ 
مُسَلِمْ بهذِهِ الرواياتِ. 

فيه + تحريم صرب المتعلولة امن اغين موعت شرعي” 

وَعَنٍ ايْنِ حُمَرَ وَضِي الله عنْهُمَا ٠‏ أن التَبىَ كله كَالَ: ١‏ 
ضَرَبَ عُلامًا له دا لم يَأْتَو» أو لَظَمَهُ إن كَفَارَتَهُ 0 
وا مل. 
]١١[‏ أخرجه مسلم (ح/ 21708 075). 


]١١[‏ أخرجه مسلم (ح/1209). 
]١١5[‏ أخرجه مسلم (ح//1781). 


)00( كذا في مسلم» وفي المخطوطة: «السوط من يدي». 
(؟) كنذا في مسلم؛ وفي المخطوطة زيادة: «أنه». 


/ا5م/ 


قال القاضي عياض: أجمعوا على أن الإعتاق غير واجب» وإنما هو 
مندوب. 

وفي الحديث: الرفق بالمماليك إذا لم يذنبواء أما إذا أذنبواء فقد رخص َكل 
بتأديبهم بقدر إثمهم» ومتى زاد يؤخذ بقدر الزيادة. 

5 ا يي 
اشام على أنَاسٍ مِنّ الأنبَاا. وَكَدْ أُقِيمُوا في الشّمْسء وَصُبّ على 
رُووسِهم الرّيْتُء فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: 5 في الخَرَاج . 

00 0 في الجزية. تقال هسام . َشهَدُ لسَمِعْتُ رَسُولَ 
الله يه يَمُو : "إن الله يعدت الَذِينَ يُعَذَُونَ النّانَ في الدَّنْيا؛ كَدَكَلَ 
0 مُحَدَّنهُ كََمَرَ بهم كَحُلُوا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الأنبّاظ : المَلأَحُونَ مِنَّ العَجَم . 

فيه : تحريم تعذيب الناس حتى الكفار بغير موجب شرعي. 

[7 وَعَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اله عَنْهُمَا قال را رَسَوَلُ 
الله يل حِمَارًا مَوْسُومَ الوجوء كَأنْكَرٌ ذُلِكَ كَقَالَ: وَاللّهِ لا أَسِمُهُ إلا 
أَقْصَى سَيءِ مِنَ الوجدء وَأَمَرَ بِحِمَارِو كَكُوِيَّ في جَاعِرَتَيْه فَهُوَ أَوَّلْ مَنْ 
كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسَْلِمْ. 

الجَاعِرَئَانِ: نَاحِيَنَا الوَركَيْن حَوْلَ الدَبْرٍ . 

في هذا الحديث: تحريم الوسم في الوجه. 


م ش8ي 


[48 رق أن النَبِىَ يله مَرّ عَلَيْهِ جِمَارٌ قد وُسِمَ في وَجَهِه 
قَقَالَ: «لَعَنّ اللّهُ الذي وسمه 13 رَوَاه مُسَلِمَ . 
1 أخرجه مسلم (ح/5717. .)١18‏ 


[7] أخرجه مسلم (ح/1118). 
1[ أخرجه مسلم (ح/17١11).‏ 


44 


72 رع بير ع تاك ” طَ 
وفي رواب بق ّلمسلم أيضًا: : نْهَى رَسُولُ الله يك تن الضَّرْبٍ في 
الوجهء وَعَن الوّسّْم في الوجه. 
في هذا الحديث: تحريم وسم الوجهء وضرب الوجه من البهائم 
والادميين. 
8 - باب تَحْرِيْمٍ التّعِيْبٍ بالنَار 


#[ لم 


فِيْ كل حَيَوَانٍ حَنَّى التَملَةِ وَنْحُوِهَا 

[4. عَنْ أبِي مُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ه عَنْهُ قَالَ: ا سُوَلُ الله لغ 
ني بَعْثِ] قْمَالَ: «إن وَجَذْتُم قُلانَا وَقُلانا' لِرَجَُيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَاهُمَا 
«فَأَخْرِقُوهُمًا بالنَارٍ) م قال سول الله 4 جين ردنا 5 ني 
كنك أمرئكم أن : تُحْرِقُوا قُلانا وَقُلانَاء وَإِنَّ الثَارَ لايُعَذّبُ بها إلا الله 
فَإِنْ وَجَدْتَمُوهُمَا َالو هما . رَوَاهُ البخاري . 

قال البخاري: باب لا يعذب بعذاب الله. وذكر الحديث. 

وحديث عكرمة: أن عليًا رضي الله عنه حرّق قومًا. . فيلغ ابن عباس» 
فقال: : لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي كَلةِ قال: «لا تعذبوا بعذاب الله 
ولقتلتهم كما قال النبي يكلِْ: «من بدل دينه فاقتلوه»20© . 

قال الحافظ : واختلف السلف في التحريق» فكره ذلك عمر وابن عباس 
وغيرهما مطلقّاء وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. 

وقال المهلب: ليس هذا النهي فيه للتحريم» بل على سبيل التواضع 

قال الحافظ: وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم 

وفيه: كراهة قتل مثل البرغوت بالنار. 


]١09[‏ أخرجه البخاري (ح/701). 


60 أخرجه البخاري (0117). 
(0) انظره اتتع البازي)» 13/8/50): 


144 


قوله: «لا تعذبوا بعذاب الله». هذا أصرح في النهي من الذي قبله. انتهى 


- 


الله 4 في سر“ كَانْطلَقَ لحاجيد 3 0 كدان كأخَذْ 
فُرْحَيْهَاء فجَاءةت الحَُمَرَةٌ فُجَعَلّتْ تَعْر تَعْرِشٌ») فُجاءَ النَبِيْ كل فَقَالَ: (مَنْ 


0 


- 


فجَعٌ هَذِه بوَلَدِمَا؟ رُدُوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا' وَرأى كَرْيَة تمل قد قَنْ حَرَّقْنَامَاء فَقَالَ: 
3 وم 00 2 
أ 


«من خرق هذو؟» قلنا: + نحن . . قَالَ: نه لا يَنْبَفِي أَنْ نْ يُعَذْبَ بالنار 


0 7 


رت النار). رَوَاهُ بو داود بإسناد صحيح . 

5 َم شورع سعى. ير وكاو سس ولاه 

قوله: «فرية تَمْلِ» معناه : مَوْضع النمل مَعْ النمل. 

قال أبو داود: باب في كراهية حرق العدو بالنار» وذكر الحديثين. 

قال الخطابي(): هذا إنما يكره إذا كان الكافر أسيرًا قد ظفر به. وحصل 
في الكف. وقد أباح رسول الله يْهِ أن تضرم النار على الكفار في الحرب» وقال 
لأسامة: «اغز على أبنا صباحًاء وحرّق». 

ووكسن تمان القرزي والنافنى كن انبرض أفن التعيون بالفرانه زلا 
أن متشعسي خالا روط بالا رويك اهز ارط قوقع و1 ل امعاقوا اموا حعيد لقان 
فيجوز حينئذٍ أن يقذفوا بالنار. 

وقال على حديث ابن مسعود: وفيه دلالة على أن تحريق بيوت الذنابير 
مكروهء وأما النمل فالعذر فيه أقل. وذلك أن ضرره قد يمكن أن يزال من غير 
إحراق . 

وقد روي عن النبي يَلةِ أنه قال: «إنَّ نبيًا من الأنبياء نزل على قرية نمل» 
فقرصته نملة» فأمر بالنمل فأحرقتء فأوحي إليه ألا نملة واحدة»7" . 


1 أخرجه البخاري (ح/ 17176). 


.)١55 ١١5 /9( انظر: «معالم السئن»‎ )١( 
.)7719 27501١9 /( أخرجه البخاري‎ )0( 


486٠ 


قال: والنمل على ضربين: أحدهما مؤذِ ضَرَّار قَدَفُمُ عاديته جائزء والضرب 

الآخر: لا ضرر فيه وهو الطوال الل اا اب 
4 -يَابُ ب تَحْرِيْمٍ مَطلٍ الْغَنِيٌ؛ ؛ بكقّ طَلَبَهُ صَاحِبُه 

قَالَاللَّهُ تَعَالئ: إن أله يَأمت أن يووا الأككت إله أَمْيهَا» 
[النساء: /0]. 

ذكر كثير من المفسرين: أن هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حين 
أخذ منه النبي كَلةِ مفتاح الكعبة يوم الفتح وهي عامة في جميع الأمانة» والعبرة 
بعموم اللفظ لاا بخصوص السبب. 

وقَالَتَعَالى: فرَإنَ أمِنَ َعَضُكُم بتعا قلي دم الى أؤْتمِنَ أمنته 
[البقرة: 7/17]. 

أي: فإن أمن بعضكم من غير رهن» ولا إشهاد» فليؤد الذي اؤتمن أمانته» 
مقابلة لائتمانه. 

والأمر بأداء الأمانة حكم عام ل نم ذكر وغيره» كالودائع وغيرها. 

3 ]و عَنْ أبي, هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّه أن َسُولَ الله يك كَالَ : 
«مَظْلَ الي ظَلْم, ٠‏ وإذا أت تبعَ أُحَدُكُم على مَلِيِءٍ مَلْيَعْ'. مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 

مَغْتى أتبع : أَحِيل. 

مليء : بالهمز وقد سهل. هو الغني. 

قال الحافظ'": ومناسبة هذه الجملة للتي قبلهاء أنه لما دل على أن مطل 
الغني ظلم» عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء؛ لما في قبولها من دفع 
الظلم الحاصل بالمطل» فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال 
دون المحيل» واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه. 
انتهى ملخصًا. 


1[ 5أخرجه البخاري (ح/7141؟)2 ومسلم (ح/1555١).‏ 


.)0147 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


قال في «الاختيارات)(١‏ © والتحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء 
فقط والمختار الرجوع ومطالبته. 


6 - بَابُ كَرَاهِيَةٍِ عَؤْيٍ الْإِنْسَانٍ في هِبَةٍ لَمْ يُسَلَمْهَا 
إلى الْمَؤْمُوْبٍ لَه وَفِيْ هِبَةٍ وَهَبَهَا لوَلَِهِ وَسَلَّمَهَا أو لمْ 
يُسَلَّمْهَاء وكرَاقَةٍ شِرَائِهِ شَيْنًا مصَنَقَ به مِنَ الي 
تَصَدَّقَ عَلَيْهِء أو أَخْرَحَهُ عَنْ و كاج أق 5 و كَقَارَةٍ وَنَحُوِمًَاء 
ولا بلس بشرئه من شخص لخر قي شقن إكنه 
قوله: باب كراهية عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له. قيّدّها 
بذلك لأنها بعد التسليم لا يحل الرجوع فيهاء إلا الوالد فيما يعطي ولده. 
]قن ابن عاش رون الله مهت أنَّ رَسُولَ الله يلل 
قَالَ: «الَّذِي يَعُودُ في مِبَيِهِ كَالكُلب يرجح في كَيه ييه ) ». متمق عَلَيّْه. 


وفي رِوَايَة: «مَثكل النِي يَرجِعُ في صَدَقَتِه كَمَكَلٍ الكَلْبٍ يَقِيء» ثم 
و 


وفي روايةٍ: «العائِدٌ في هِبَتِهِ كالعَائِدٍ في قَبْيِدا. 

التشبيه بالكلب للاستقذار والتنفير» وهو ظاهر في تحريم الرجوع في الصدقة 
والهبة. وفي لفظ : «ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في 
قيئه». وهذا أبلغ في الزجر عن ذلك. 

قال ابن دقيق العيد(" : وقع التشديد فى التشبيه من و- جيهي أحلهها : تشسة 
الراجع بالكلب. والثاني: تشبيه المرجوع فيه بالقيء. 


3 اأاأخرجه البخاري (ح/١7177),‏ ومسلم (ح/1577). 


(1) «الاختيارات الفقهية» ص .)١9(‏ 
(؟) انظر: «إحكام الأحكام» (117//5). 


[151] وَعَء عَنْ حمر بْنِ الحَطَابٍ ب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: حَمَلْتُ عَلى 
فَرسٍ في سَبِيلٍ اللَّلو قَأَضَاعَهُ فداتري كان ننه نا 
وَطَيْتُ 0 كَسَأَلْتُ النبىَ كله كََالَ : زلا لا 
صَدَقَتِكَ وَإِن أغطاكة بِدِرْمَمء كَإِنَّ الْمَائِدَ في صَدَكَيِهِ كَالْعَائدٍ فى فَبْيو) . 


و 


هع و 


0 او ولك مَعْنَاه ©: تَصَدَقْتٌ به على 
بَعْضٍ المَجَاهِدِينَ 


سمي الشراء عودًا في الصدقة؛ لأن العادة جرت بالمسامحة من البائع في 

مثل ذلك . 
5 - بَابٌ تَأَكِيْدٍ تَحْرِيم مَالٍ اتيم 

قَالَ إلا تَعَالَىْ: م لذن يأ 7 مَل ل لتم ن كلما | و3 
ف موتو :1 رمبشارت سَعِيا 469 [النساء: 00 

روى ابن مردويه عن أبي برزة مرفوتًا : : #يبعث يوم القيامة القوم من قبورهم 
لجع الراميم 0 قيل : : يا رسول اللهء من هم؟ قال: «ألم تر أنَّ الله قال: : # إن 
لذن يكلو لون أَمُولَ لتم لما إِنّما يمون في بُلُونِهم 7 وسَمَصْلو سَهِيرا ©2040 , 


لامي 


وروي أيضًا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلن: اع هال 
الضعيفين» المرأة والسيةا, 


1[ ]أخرجه البخاري (ح/ 2)7777 ومسلم (ح/ .)١567١‏ 


)02( أخرجه ابن أبى ي احاتم » وابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير؛ /١(‏ لا2)40 وأخرجه أيضًا 
ابن حبان كما في «موارد الظمآن» 1م وأبو يعلى 2)174/١*(‏ وابن عدي في 


الكامل (”/ )0 وذكره الهيثمي في «المجمع؛ 0 وقال: فيه زياد بن المنذر. 
وهو كذاب. 


(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)١1758/5(‏ 


_ اه 


وثَالَ تَعَالَى: «ولا تَْرَبوا مَالَ الَو إِلَا لبي ّ لَحْسَنُ4 [الأنعام : 
١617‏ ]. 

أي: بطريقة هي أحسن الطرق» كحفظه وتثميره. 

0 ا البتئ كل إضكخ ل طرق 
حْوادُكُم وَأَلَّهُ يَعْكمْ الْمُفْسِدَ مِنّ الْمْصَلِحْ» [البقرة: ١٠؟].‏ 

عَنِ ابن عباس قال: لما نزلت: «وَلَا توا مَالَ لبي إلا القن هى ا 
[الأنعام: ]ء و «إنّ ألَدنَ يَأكُلُونَ آمْوّلَ تعن كُللمَا إِنّما يعون فى بعلُونِهِم 
كايا وسَبَصْوت سَهِيرًا 462 [النساء: 85٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم» قعرل طعامه 
من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل يفضل له الشيء ء من طعامه. فيحبس له حتى 
يأكله أو يفسدء فاشتدل عليهم؛ فذكروا ذلك لرسول الله ِل فأنزل الله # ويسحَلُونكَ 
عَنِ لبت قل إضكخ ل ا َالِطوهُمْ مَِعْونَكُم» [اليقرة: .]7٠١‏ فخلطوا 

4 

طعامهم بطعامهم» وشرابهم بشرابهم'' ٠.‏ 

ما د عَنٍ النْبِيّ يه قَالَ: 
«اجْتَْبُوا السَّبْعَ الموبقَاتٍ) كَالُوا : يا رَسُولَ اللو - هّنّ؟ قَالَ: «الشُرْكُ 
بالل وَالسَحْرٌء َكل النَفْسِ لي خه حرم م الله إلا بالحَقٌّ وَأكل الرياء 
وَككْلُ مَالِ اليتيم» والتَوَلي يَْ يوم لني وقذفٌ المخْصّتَاتٍِ المؤمناتِ 
المَافِلات). مُتَنَقّ عَلَيْهِ. 

المُوبِقَاتُ : المُهْلِكَاتٌ. 

قال النووي7): هذا الحديث فيه: أن أكبر المعاصي الشرك بالله» وهو 
ظاهر لا خفاء فيه. وأن القتل بغير حق يليه. وما سواهما فلها تفاصيل وأحكام 
1 اأخرجه البخاري (ح/ 5851)» ومسلم (ح/84). 
)١(‏ أخرجه ابن جرير (؟5/١717).‏ 
0( انظر: «شرح صحيح مسلم) (؟/١081).‏ 

1 


تعرف مراتبهاء ويختلف أمرها باختلاف الأحوال» والمفاسد المرثّبة عليها 


١‏ - باب مَغْلِيْظٍ تَْرِيّم الرّبَا 


3 له ساس و م سير و سا 2 لس سار عو 
قَالَ النَّهُ َعَا تَعَالَىئ: ١ص‏ بت يأكلونَ الرِيذأ لا يمُومُونَ إلا كما يفوم 
ك2 4 ل 3 02 سلسم و 0 ات 14 عار 

الت عله انه و لْمَيَنْ دل ا ا لبِيم مِكلُ ليدأ وأ 

0 00/0 1 محرو مء مه ان يس عه سس مج م ممه رأء َه 
ل نج وعدم رس جَهَمٍ موعظة من رَيْوِء فأنتهئ فَلْمُ ما سلف وأمرهة إلى 
رمه هم َ. ماعط 2 0 0200 دي مسمس 
للو ومر عاد 2 0 2 0 53 0 01 3-0 أل 0 


0 ادا وَأللّهُ لا يحِبَّ 
6 057 5 0 [البقرة : يف" ان 

الربا: حرام بالكتاب والسنة ا وهو أنواع» بعضها أشد من بعض» 
وهو من أكبر الكبائر» ومن استحله فهو كافرء مخلد في النار. 

قال ابن كثير2'7: وقوله: لوَألهُ لا يُحِبُ كل كدَارٍ د24 أي: لا يحب كفور 
القلب. أثيم القول والفعل» ولا بد من مناسبته في ختم هذه الآية بهذه الصفة» 
وهي أنْ المرابي لا يرضى بما قسم الله له من الحلالء ولا يكتفي بما شرع له من 
الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل بأنواع المكاسب 
الخبيئة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم يأكل أموال الناس بالباطل . 

وذكر زيد بن أسلم وغيره: أنَّ هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من 
ثقيف. وبنى المغيرة ة من بني مخزومء كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء 
الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا. وقالت بنو المغيرة: 
لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام» فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب 
مكلة إلون :سول ا فكت ما الآيةء كب اعرد الله يكل إليه : ا يتايها 
زيرح اموأ أتَُّوأ ألَّهَ وَدَرُوأ ما بَتىَ من اليا إن كُنشّر مُؤْمِنِينَ 69 ون لَمْ تَنْملوأ كأدَنوأ 
حَرَيِ يِنّ ألو وَرَسُولِوء4 [البقرة : 535 6ه فقالوا: نتوب إلى الله ونذر ما بقي 
من الرباء فتركوه كلهم. 


.)771/1١( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
حك‎ 


هك 
3 
3 
ب 
0. 
٠.‏ 0 
58 
0 
5 
- 
١‏ 
200 
١‏ 


2 عرق 


قال ابن عباس: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. 


وَأمَا الأَحَادِيْتُ َكَفِيْرةٌ نِيْ الصَّحِيْح مَشْهُوْرَةٌ مِنْهًا حَدِيْتُ أبي 
هرَيْرَةٌ السَّابِقُ فِيْ الْبَاب َبلَهُ . 

]١151١6[‏ وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كلل 
آكِلّ الرَيًا وَمُوكِلَهُ . روا مَسْلِم . 

زاد الَرْصِذِي وغيره: «وَسَاهِدَيْه وَكَاتبَهُ». 

في هذا الحديث: تغليظ شديد؛ لأنه إذا لعن الكاتب والشاهدان» مع أنه 
لا يصيبهما منه شيء»ء فلأن يلعن المباشر له من آخْذٍ أو معط بالأولى. 


-بَابُ ب تَحْرِيْم الرّمَاءِ 


ور 


قَالَ النَّهُ تَعَالَ: «رما أرْنَا إلا يتنذوا أنه عِصِينَ آدُ أَليّنَ ختناء 4 
[البينة: 8]. 

ايها أنووا إلا بإكلذمن ”العاف شح موستين تماد حاقل عه الأدنان 
كلها إلى دين الإسلام» ويقيموا الصلاة المكتوبة في أوقاتهاء ويؤتوا الزكاة عند 
محلهاء وذلك الذي أمروا به. 

«يِين الْمَيمَّةِ4 [البينة: 0]» أي: 0 


وَالَ تَعَالَى : «لا توأ صَدَكيحُْ بِآلْمَنَ والآدى كَلَدى مُنْفقُ مَالوُ ره 
ألّاس» [البقرة: 7514]. 

أي: لا تبطلوا أجور('2 صدقاتكم بالمَنّ والأذى» كما تبطل صدقة من راءى 
بها الناس فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدح الناس له. 


ولا بُوْمِنَ بأ وَالِوْمِ الآجرِ4 [البقرة: 554]» يريد أنَّ الرياء يببطل الصدقةء 


.)17١5/ح( والترمذي‎ »)١15917 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١15[ 


. في المخطوطة: «أجوركم»» والصواب بدون الضمير وهو سبق قلم من الناسخ‎ )١( 
ملحل‎ 


ولا تكون النفقة مع الرياء من فعل المؤمنين 

و ا عر «هَمَئَُمُ كمَئَلٍ صَعْوَان ده زاب 
صَابَةُ وَابلُّ هركم صَزَدًَا لا يَنُوِرُوتَ عَلَ مَنْو مِمَا حسَيوأ وَأنَد لا يَهْدى ألمَم 
لْكَفرِيَ ش57 4ن < 411 [البقرة: 174]. 

وه إبفاء إلى أن الرناة من خلفة الكفاره 00 اذ وكنو مها 

وقَالَ تَعَالَى: #إنَّ الْمَتَفِقِينَ نحِعُونَ ام َه وو حَدعهُم وَإِذَ مُأ ل 
َلصَّلؤو قَامُوأ شاك ترون النّاس 0 ِل يلا» [النساء: .]١57‏ 

قال انق غ457 براؤوة النافية أ : لا إخلاص لهم؛ ولا معاملة مع 
الله» بل إنما يشهدون الناس تقية لهم ومصانعة» ولهذا يتخلّفون كثيرًا عن الصلاة» 
التي لا يرون فيها غالبّاء كصلاة العشاءء وصلاة الصبح. 

وقوله: ولا يدوت أنه إل قليلًا» [البقرة: »]١57‏ أي: في صلاتهم 
لا يخشعون. ولا يدرون ما يقولون» بل هم في صلاتهم ساهون لاهون» وعما 
يراد بهم من الخير معرضون. 

وروى الإمام أحمد. عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كيْةِ: «تلك 
طبلاة المنافق» تلك 'صلاة المتاققء تلك اصلاة المنافق» يجلس "فرقب الشمسن» 
حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فتقز أربعًا لا يذكر الله فيها إلا قليلاً»2. 

3و وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسّولَ 
اللّهِ يلل يفو ُ: 'قَالَ اللّهُ تعَاى: آنا أَغْنَى الشرَكَاءٍ عَن الشّرْكِء مَنْ عَمِلَ 
عَمَلاً أَشْرَكَ فيه مَعِي غَيْرٍي2 تَرَكْنْهُ وَشِرْكه) . رم 

فيه أن الرياة من الشركة وهو يخبط كران العمل الذي قازله.: 
3 أخرجه مسلم (ح/ 5988). 
)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير؛ .)059/1١(‏ 


)2( أخرجه أحمد 6ل وعوكل ه4طا) وأخرجه أبو داود (س/ 11)ء والترمذي / 
٠؛»‏ ومالك في الموطأ .)5١١/١(‏ 


ا 


- 


ممع ع مع مع همه ات دك الى : أَئنَ الا 
[7"] وَعَنْه قَالَ: سمعت رسول الله يَكْةْ يقول: «إن أوَلَ الناس 


يُقُضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَبْه ا فَأَتَيَ بدء فعرفه نعمهو . 


هو 


- 


فَعَرَفْهَاء كَالَ: كما عَمِلْتٌ فِيهًا؟ كَالَ: كَائَلْتُ فِيكَ حَنَّى اسْتُشْهِدْتُ 
قَالَ: كَذَّبْتَء وَلكِنَكَ قَائلْتَ لأن(" بُقَالَ: جرية, كَقَدْ قبل» ثّ أَمِرَ به 


سم بير ةر 6 0 ةم 0 هس 22# امير 
وَرَجْلُ تَعَلَمَ الْيأ ل َو الْقُرْآنَء كَأَئِيَ به بهو» فعرفه نِعمّه 
كَعَرَقَهَا. كَالَ: كما عمِلْتَ فِيهًا؟ كَالَ: تَعَلَّمْتٌ الْعِلْمَ وَعَلَّمتهُ وَكَرَأْتُ 


فيك الْقَرَآن قَالَ: كَذَيْءَ بت وَلكِنكَ تَعَلّمتَ لِيقَالَ : عَالِم وَقَرَأْتَ الْقُرآنَ 


لِيقَالَ: هو قَارِىء كَقَدْ قبل ؛ َم أمرَ بهء َسُحِبَ عَلى وَجْهو حَتَّى ألْقِر 


فى الثّار : 
وَدَبجْل وَسَعٌ اللّهُ عَلَبْه 4 عَلَيْهء وَأَعْطَاهُ مِنْ أَضْئَافٍ المالٍ) أي به كرك 
تقر قَالَ: َمَا عَِلْتَ فِيهًا؟ قَالَ: ما تَرَكْتُ مِنْ سَرِيلٍ تحب 
يُنْفَقَ فيها إلا أَنْمَفْتُ 3 نقَقْتُ فِيهًا لَك قَالَ: كَذَبْتَ ولْكنّكَ كَعَلْتٌ قال : 
ري 0 م أمِرَ به مَسُحِبَ على وَجهِهِ نّم ألِْيَ في النَارا. 
رَوَاهُ مُسْلِمْ. 
الجري2) بة بفتح الجيم وكسر الرَاءِ وَبِالمَدٌ أئ : شجَاءٌ ادق 
بفهدلهنا الحديث قوله تعالى: #إمَن كَانَ بر يد آلَيرة لديا وَزِيِئَتهَا نوق لت 
تمه يها مَك وها ل يحم ©© ليك ل ين لم فى الآيزة إلا الكادٌ حيط ها 
صَنَعْوا نبا وَبنطِلٌ ما حكًا كارا يَتَمَلْنَ 409 [هود : ه56 .]١‏ 


]١107[‏ أخرجه مسلم (ح/1905). 


69 في المخطوطة: (نعمته»). وما أثبتناه ما في مسلم . 
(؟) في المخطوطة: «ليقال». 


ا 


- 


تَدْخُلُ على سَلاطِيئا كَتَقُولُ لَهُمْ بلا مَا تكلم إذا حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهمْ؟ 
قال ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء كُنَا تَعُدُ مَذَا نِقَانَا عَلى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 
عله . رَوَاه البخاري. 

قال البخاري: باب ما يكره من ثناء السلطان» وإذا خرج قال غير ذلك. 
وذكر الحديث. وحديث أبي هريرة: إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء 
بوحة» وهؤلاء بوس0, 

قال القرطبي7": إنما كان ذو الوجهين شر الناس؛ لأن حاله حال المنافق. 
إذ هو متملق بالباطل وبالكذب» مدخل للفساد بين الناس. 


]١14[‏ وَعَن ابن عُمَرَ رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمَاء أنَّ نَاسَا قَالُوا لَهُ: إ: 


سه برويم 05 ره 7 5 يي 00 رت ا 
[15" وَعَنْ جِندب بْنٍ عَبْدٍ الله بْنِ سفيّان ضِي الا عنه قال: 
كَالَ لتب تكله : «مَنْ سَمَعَ سَمَعَْ اللَّهُ بوء وَمَنْ يُرَائَى يرَائى الله به). مُتَّفْقٌّ 


- 
- 


سس ص وتر براه و م 85 سومم وه -2 5-6 كبو 6م 
وَرَوَاه مَسْلِمِ أيضًا مِنْ رِوَايَةٍ ابْنٍ باس رَضِيَ الله عَنهمَا . 
د هام 9 د هدك 20 007 3 - 
«١سْمْعَ)‏ بِتَشْدِيدٍ الميم» وَمَعْنَاهُ : أظهّرٌ عَمَلْهُ للناس رِيَاءً. 


2 م وك ه 


سَمَعَ اللّهُ بوء أي: كْضَحَهُ يَوْمَ الْقِيَامَوِه وَمَعْنَى : مَنْ رَاءَى» أَيْ: 
مَنْ أَظهَرَ للنّاسٍ الْمَمَلَ الصَالِحٌ لِيَْظْمَ عَنْدَهُمْ «رَاءَى اللَّهُ بوك أي : 
َظْهَرٌ سَرِيرَتَهُ تحلى رُؤْوسٍ الحَلائقٍ . 

قال الحافظ7": ولابن المبارك من حديث ابن مسعود: امن سمّع 
[3 ]أخرجه البخاري (ح/ 071178 . 


731 ا]أخرجه البخاري (ح/5449).» ومسلم (ح/279857 194817). 


)0( أخرجه البخاري (س/ 20197 ومسلم (5016/2), وتقدم برقم .)١6:(‏ 
(69 انظر: «المفهم» (4/5)). 
(9) انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 47"). 


سمّع الله بهء» ومن رَاءى راءّى الله به» ومن تطاول تعاظمًا خفضه الله ومن تواضع 
تخشعًا رفعه الله( , 

وفى الحديث: استحباب إخفاء العمل الصالح. لكن قد يستحب إظهاره 
ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. 

قال ابن عبد السلام0": يستثنى من استحباب إخفاء العملء مَنْ يظهره 
ليقتدى به» أو لينتفع به ككتابة العلم. 

ومنه حديث: «لتأتموا بي» ولتعلموا صلاتي». 

قال الطبري”"' : كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون في 
مساجدهم» ويتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم . 

قال: فمن كان إمامًا يستن بعمله. عالمًا بما لله عليه» قاهرًا لشيطانه» 
استوى ما ظهر من عمله وما خفىء لصحة قصده» ومن كان بخلاف ذلك فالإخفاء 
في حقه أفضل. وعلى ذلك جرى عمل السلف. 

فمن الأول: حديث أنس قال: سمع النبي يَلهِ رجلا يقرأ ويرفع صوته 
بالذكر فقال: «إنه أوَاب». قال: فإذا هو المقداد بن الأسود9©. أخرجه الطبري. 

ومن الثانى : حديث أت هريرة قال: قام رجل يصلي فجهر بالقراءة» فقال 
له النبي كَك: «لا تسمغني وأسْمع ولق ٠‏ عرس الحين. 


[: وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسوْلُ الله كله : 
١منْ‏ تَعلَمَ عِلْمَا مما يُْتَقَى به وَجْهُ اللّهِ مر وجل لا يَتَعَلّمُهُ إلا ِيُصِيبٌ به 


[١١١]أخرجه‏ أبو داود (ح/ 85714 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 45) وابن المبارك في الزهد ص :.)١8(‏ وهنّاد في الزهد 
(550/5).: وابن أبي عاصم في الزهد .)١157/١(‏ 

0( انظر: «فتح الباري» )7717/1١1١(‏ 

0) وأخرجه أحمد (/37""). وذكره الهيئمي في «المجمع» (79/9") لكنه قال: فإذا هو 
عبد الله ذو البجادين. وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح. 

(5:) أخرجه أحمد (؟/757). 


4١ 


عَرَضًا مِنّ الدُنْيّاء لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجنَةِ يَوْمٌ الْقِيًا الْقِيَامَةِ) ب يغني: ريخها . 
رَوَاهُ ُو داود بإسنادٍ صحيح. ره مشهورةٌ. 
فيه : وعيد شديد لمن تعلم العلم الشرعي لأجل الدنيا فقط. 
باب مَا يُتوَهُمُ آنه رياء وَلَيْسَ هُوَ بِرِيَاء 
عه 5 3 ه20 م 3 

3 عَنْ أبي 01025 رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : يل لِرَسُولٍ الله : 
أَرَأَيِْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلَ العَمّلَّ مِنَ الخَيْرِ وَيَحْمَّدُه النّاسُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ؟ قَالَ: 
«تَلْكَ عَاجِلَ بُشْرَى المُؤْمِنِ). رَوَاهِ مَسْلِم. 

فى هذا الحديث: أن مَنْ أخلص العمل لله تعالى أطلق الله الألسنة بالثناء 
عليه وأنه من جملة أولياء الله عنَّ وجل . 

ثال اله مالي 00 ياه َل لا توف َيه ولا هم بحرت © 
ليت اموا وكَاوًا تت © لَهُرْ البرك فى الحَيزة لديا وَفِ الْآحِرَة لا بدي 


مون ور 


لِكَلتٍ لَه ذلك هو الْفَوَدُ ا 4*9 [يونس: 57 - 15]. 


- بَابُ تَحْردُ يم النّطَر إِلَى المَرَْةٍ الآَجْنَبيّةِء 
50 لسن ليو حلجة شرعية 

قَالَ اللّهُ تَعَالَل : #قل لَلْمؤْمنِ يَحْضُوأ مِنْ أتصدرهة » [النور: .]"٠‏ 

قال ابن كثير9©: هذا 0 لعباذه'المؤمتين أن يَعْضوا من 
أبصارهم عمًا حرَّم عليهم» فلا ينظروا إلا لما أباح لهم النظر إليه» وأنْ يغمضوا 
أبصارهم عن المحارم؛ فإن اتفق ق أن وقع البصر على مُحرّم من غير قصدء 
فليصرف بصره عنه سريعًا. كما رَوَاهُ مُسْلِم© في صحيحه من حديث جرير 
[13] أخرجه مسلم (ح/55147). 
)١(‏ في المخطوطة: «أبي هريرة»؛ وهو خطأ وصوابه: «أبي ذر». 


(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (9/ 587). 
|9 أخرجه مسلم (ح/5159). 


41١١ 


بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سألت النبي كَكِلهِ عن نظرة الفجأة» فأمرني 
أنْ أصرف بصري . 

وَقَالَ تَعَالَى : «إنّ اتن وَاَبْصَرٌ وَالتْراد كل وليك 06 عَنَدُ منثرلا» 
[الإسراء : 5"]. 

أي: يشال المرء عن سمعهء وبصرهء وفؤاده. 


وفي الحديث: «اللّهُمّ إني أعوذ بك من شر سمعي»ء وشر بصري» وشر 
لساني» وشر قلبي» وشر منيي»7"©. 

وقَالَ تَعَالى: «يتلم حَلِسَهَ لان وَمَا خُحْتِى ألشُدُوز 69> 
[غافر: .]١9‏ 


قال ابن عباسر(” ' رضي الله عنهما في قوله تعالى: «يَعَلمْ حَِسَةَ لحي وَمَا 
نحنى الصٌدُود 469 : هو الرجل يدخل على أهل البيت بيتّهمء وفيهم 0 
الحسناءء أو تمر بهء وبهم المرأة الحسناءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض بصره عنهاء فإذا غفلوا لحظط فإذا فطنوا غض »2 وقد اطلع الله تعالى من قلبه 
أنه ودَّ أنْ لو اطلع على فرجها . 

وقَالَ تَعَالَى : 57 يك لَالْمرصَادٍ 9 [الفحر: .]١5‏ 

قال ابن عباسر”) : يعنى بحيث يرى» ويسمع» ويبصر ما تقول» وتفعل» 
وتهجس به العباد. 

قال ابن كثير 9 : يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بعمله في الدنيا 
والأخرى: وسيعرض الخلائق كلهم عليه. فيحكم فيهم بعذله. ويقابل كلاً بما 
يستحقه, وهو المنرَّه عن الظلم والجور. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/١1ه16),‏ والترمذي (ح/ 201155 وتقدم برقم .)١5417(‏ 
0) انظر: «تفسير ابن كثير» (1/ 0071 تفسير [سورة غافر: آية .]١4‏ وقال: رواه ابن أبي 

حاتم . 
(9) انظر: «تفسير ابن كثير؛ (6509/5). 
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73 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيّ كل كَالَ: 
اكيب عَلى ابْنِ آدمَ نَصِببةُ مِنّ الزن مُدْرِكُ ذْلكَ لا مَحَالةٌ: الْعَيْئَانِ زِنَاهُمَا 


- 


النَطرُء وَالأَدنَانِ رَنَاهُمًا الاْهماعء وَاللْسَانُ رَنَاهُ الكَلامء وَالْيَدُ زِنَامًا 


الْبَظعْنُ وَالرَجْل ِنَامَا الحُْطَاء وَالْتَلْبُ يَهْوَى وَيتَمَنَىء وَيُصَدِّقُ ذْلِكَ 
الْفَرجْ أذ تكذنهة 4 
مُتَفَْقٌّ عَليْه. وعدا لَفْظُ مسلم» رفاك لْبحَاريٌ مَحْتَصَرَةٌ . 


قال ابن بطال20: كل ما كتب الله على العبد وسبق في علمه القديم فلا 
يستطيع العبد من دفعهء إلا أنه يلام إذا وقع فيما نهى الله عنه؛ لأن الله نهاه عن 
المحرمات» وأقدره على اجتنابها والتمسك بالطاعة» فلما وقع في المحرم 
الممنوع منه وقع في الوم . 

قوله: «العينان زناهما النظر. . .2 إلخ. قال ابن بطال20: أطلق على كل 
مما ذكر (زَنى) لكونه من دواعيه؛ وذلك كله من اللمم الذي تفضل الله بغفره إذا 
لج يكن للفرج تصدين بهاء فإذا صدقها الفرج كان ذلك كبيرة. 


قَالَ: «إِياكُمْ وَالجُلُوسَ في الظُرُقَاتٍ) الوا : با رَسْوَلَ الف ما مَا لَنَا مِنْ 
وشظ د 4 2 > ىب رميو و 

مَجَالِسِنًا بذ تَتَحَدَ تُ فيهًا. ٠‏ َقَالَ رَسُوْلُ الله عِله: 0 بيك إلا 

المَحْلِسَ. تأغا الطرِيقٌ حَمَّهُ) قَالُوا : وَمَا حَقَّ الطّلِيقٍ يا سُولَ اللَّله؟ 

قَالَ: ١ض‏ ار وكات الأدّىء ور د السّلام» 00 بالمَعْروفِ 

وَالنْهْيْ عَنِ المُنْكَرِ'. مُتَّقَق عَلَيْهِ. 

171 أ5]أخرجه البخاري (س/ 0117 ومسلم (ح/ لاك .)5١‏ 

1[ 5]أخرجه البخاري (ح/ 7176): ومسلم (ح/١75١1).‏ 


[1] وَعَن أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ كله 


.)70 2359 /1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.,)7١ 259/١1( المصدر السابق‎ )0( 
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وَعَنْ 8 ع مغر ىريدم لم 
قُعُودًا بالأفزية 0 نَجَاءَ - لكام ع فقَال : دم 


َكُمْ وَلمَجَالِسِ الصّعْدَاتِ؟ اجَتَْبُوا مجَالِسٌ الضّعْداتِ» كَقُلنا: إِنَمَا قَعَد 


0 


5 


-- تم 


لقره بان تَعَدْنَا تتَذَاكَرٌ وَتَتَحَدَّتُ. قَالَ: (إمَا لا كَأَدُوا حَقَّهَا : عْض 
البَصَرِء وَرَدُ السّلام وحْسْنٌ الكلام». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

«الصَّعْدَاتٌ) بِضّمُ الصَّادٍ والعَيْن» أي : الطرُقَاتُ 

في هذا الحديث: استحباب ترك الجلوس اس وأن من جلس فعليه 
القيام بما ذكر من غض البصر عما لا يحل نظره؛ وكف الأذى بفعل أو قولء وإذا 
رأى ما يعجبه فليقل: ما شاء الله. ورد السلام» والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المتكر: 

وورد فى بعض الأحاديث زيادات على ذلك» وجمعها بعض العلماء فى 
أبيات» فقال: ْ 
جمعت آداب من رام الجلوس على ال طريق من قول خير الخلق إنسانا 
أفشٍ السلام» وأحسن في الكلام وشَّمّت عاطسًا وسلامًا رُدّ إحسانا 
في العمل عاون» ومظلومًا أعنء وأغث لهفانَء اهدٍ سبيلاً. واهد حيرانا 
بالعرف مرء وانْه عن منكرء وكف أذى وغضٌ طرقاء وأكثر ذكر مولانا 

[_/ | وَعَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: سَأَنْتُ رَسُولَ الله يله 

عَنْ نَظرٍ المَجْأَةِ فَقَالَ : «اضرف يَصَرَّكَ. رَوَاهُ مُسْلِم. 

الفجأة: البغتة من غير قصد إلى النظر . 

وروى أبو داود عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» قال: قال رسول الله عَلِبدِ 
لعلي : «لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى» وليست لك الآخرة»27. 
[1] أخرجه مسلم (ح/1171). 
[1 أخرجه مسلم (ح/1159). 


)00( أخرجه أبو داود .)11١:5/(‏ والترمذي © امفففةة وقال: حسن غريب» وأحمد 
6 ل ل 0" وصححه الحاكم 01/١‏ على شرط مسلم. 
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0 : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ 
النَّهِ يله وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةٌ» كَأَقْبَلَ ابن أمّ مكمُومٍ» وذلِكَ بَعْدَ أن أمِرْنا 
بالحجَاب, قَقَالَ التبئ يكل كه : «اختجبًا | مث دنا 5 ا رَسوَلَ الله آلبِنَهْو 
أَعْمَى [لا يُبْصِرْنَاء وَلا يَعْرِفْنَا]؟ كَقَالَ النَبِيْ يله : «أَكَمَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا ألَسْتُمَا 


سا بيه ال ىا 


تَبصِرَانِهِ !؟2 . رَوَاه أبو داود» وَالتَرْمِذِى وقَالَ: حَدِيْتُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ 


قال الشارح(©: فيه مبالغة في الستر لأمهات المؤمنين» لكريم مقامهن 
رضي الله عنهن. أما غيرهن من النساء فلا يجب عليها الحجاب لحضور الأعمى» 
وإنما حرم عليها النظر إليه إذا كان أجنبيًا منهاء ونظرٌ عائشة إلى لعب الحبشة في 
المسجدء لم يكن لأبدانهم إنما هو للعبهم وآلاتهم. 

73 وَعَنْ بي سَمِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه أَنَّ رَسُولَ الله ككل كَالَ : 
دلا يَنْظرٌ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةٍ و الرَججلٍء وَلا المَرْأَةٌ إلى عَوْرَةِ المَرأق وَل 
يُقْضِي الرّجُلُ إلى الرَّجُلٍ في نو ثوب وَاحِدٍ وَلاَ فضي المَرَأَةٌ إلى المَرْأَةٍ 
في النَّوْبٍ الوَاحِدٍ). رَوَا مُسْلِمْ. 

فيه : تحريم النظر إلى العررات» ولو مع اتحاد الجنس» وكذا المباشرة. 

0 بَابُ تَْرٍ‎ 2 0١ 


قَالَ النَّهُ تَعَالَئ: لوَإدا سَألتموهُنَ متها مسَمَنوضُتٌ من وَبَآءِ جَاي"» 
[الأحزاب: 07]. 

قال البغوي9): أي من وراء سترء فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر 
3 أخرجه أبو داود (ح/7١١4)»‏ والترمذي (ح/94/ا7). 
173 أخرجه مسلم (ح/778). 
)١(‏ انظر: «دليل الفالحين» (8/ .)1١7‏ 
(0) انظر: «معالم التنزيل» / ا" ة). 

نلك 


إلى امرأة من نساء رسول الله كله منتقبة كانت أو غير منتقبة. انتهى . 

وأما غيرهن من النساءء فالحجاب في حقهن مستحب لا واجب. 

11 رعق ا قافر ري اللَّهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ اله كلل 
قَا لَ: ماك وَالدَّخُولَ عَلَى النْسَاءِه كَقَالَ رَجُلَّ مِنَ الأَنْصَارِ: أَكْرَأَيْتَ 
الحَمُوٌ؟ قَالَ: «الْحَمْوُ المَْتُا. مُتَمَقّ عَلَيْه. 

الْحَمْوُ : تَرِيبٌ الرّوْج كأخيو. وابِنٍ أخيد وابن 

قولهلالتحمو السوت: قال العروي 007 ا" 
الزوج غير آبائه وأبنائه ؛ لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بهاء ولا يوصفون 
بالموتء. وإنما المراد الأخ» وابن الأخ» والعمء وابن العمء وابن الأخت» 
ونحوهم ممن يحل لها تزويجه لو لم تكن متزوجة. 

وجرت العادة بالتساهل فيه فيخلو الأخ بامرأة أخيه. فشبّه بالموت وهو 
أولى بالمنع من الأجنبي» فإن الخلوة بقريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره. والشر 
يتوقع منه أكثر من غيره» والفتنة به أمكن. لتمكنه من الوصول إلى المرأة» 
والخلوة بها من غير نكير عليهاء بخلاف الأجنبي. 

[9؟15] وَ عن ابْنِ عباس َي الله عنما أنَّ وَسُولَ اله كلة 
ال: دلا يَخْلوٌ عدم بانراز إل عاذي مخرما. ٠‏ مُتَفْقٌ عَلَيْهِ. 

في رواية الطبراني والبيهقي : الا يخلونٌ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرمء 
ولا تسافر امرأة إل مع ذي محرمء ولا يدخل عليها رجل إلا مع ذي محرم»9. 
وأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ: «لا يخلون رجل بامرأة فإن 
الشيطان ثالثهما»229 . 


]١774[‏ أخرجه البخاري (ح/2)07737 ومسلم (ح/11177). 
)١(‏ انظر: شرح صحيح مسلمة .)١65/1١5(‏ 


(؟) هذا الحديث أصله عند مسلم (ح/١174)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
0) لم أقف على هذا الحديث من رواية أبي هريرة» فلعل هذا من أوهام المصنف رحمه الله» - 
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[70] وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الل لَْهُ عَنْهُ قَالَ: 
ا عل الْفَاعِنِيتَ كشدمة أ 
الْقَاعِدِينَ بَحْلّفْ رَجُلاً مِنَّ المُجَاجِدِينَ في أَمْلِِ كَيَحُونَهُ فِيِهم. إلا وَكََ 
َه يوم الام » كَيَأَحُذٌ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتّى يَرْضّى». ثُمَ الْتمَتَ إِلَيْنَ 
رَسُولُ الله يل كقَالَ : دما ظَنكُم؟2. رَوَاهُ مُسْلِمُ. 

في هذا الحديث : غلظ إثم الخالف للمجاهد في أهله بالخيانة» وأنه يأخذ 
من حسناته ما شاء» وطبع الإنسانٍ الحرصٌ» والظن أنه لا يترك من حسناته شيئًا . 


- بَابُ تخ تَحْرِيْم تَشَبهِ الرّجَالٍ بِالنسَاءِ وَتَشَئّه 
الَّسَاءِ بالرّجَالٍ فِيْ لِبَاسِ وَحَرَكَةٍ وَغَيْرِ ذلِكَ 


3 عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يه 
القن لجال وَالمترجَلاتٍ بن الا 

وفي روايةٍ: لَعَرَ رَسُولُ الله يل المُتَشَبّهِينَ و مِنَّ الرّجَالٍ بِالنْسَاءٍ 
وَالمْتَشَبّهَاتِ مِنَ النْسَاءِ بالرّجَالٍِ. رَوَاهُ البُخاري. 

المخنثين: بصيغة اسم الفاعل» وبصيغة اسم المفعول من يشبه خلقه النساء 
في حركاته وكلماته وإنْ كان ذلك خلقيًا فلا لوم عليهء وعليه تكلف إزالته» فإن 
تمادى عليه ولم يتكلف إزالته ذم. وإِنْ كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم. 

قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجالء وإِنْ لم تعرض منه 
الفاحشة» مأخوذ من التكسر في المشي ونحوه. 

قوله: «المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال». 


]١ [‏ أخرجه مسلم (س/ 8817 1). 
3[ أخرجه البخاري (ح/ 0886). 


- وإلاّ الحديث قد رواه جملة من الصحابة هم: عمرء وابن عمرء وجابر بن سمرة» وعامر 
بن ربيعة» انظر: «نصب الراية» (59/85؟)»2 والحديث صحيح . 


511/ 


قال الحافظ(2: قال الطبري: المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في 
لبس وزينة مختصات بهنء» ولا العكس. وقال ابن أبي جمرة: ظاهر اللفظ الزجر 
عن التشبه في كل شيء» لكن عرف من أدلة أخرى أن المراد التشبه في الزي 
وبعض الصفات والحركات ونحوهماء إلا التشبه في أمور الخير. 

واللعن: يدل على أنَّ ما ذكر من الكبائر. 

والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه 
أحكم الحكماءء كما أشار إليه يل فى لعن الواصلات بقوله: «المغيرات خلق 
الله». انتهى ملخصًا. 

3 وَعَنْ أبِي مُرَْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنهُ قال : لَعَنَ وَسُْولُ الله بل 
الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ المَرْأَق وَا لمَرْآءَ تَلْبَسٌ لِبْسَة الرّجْلِ. رَوَاهُ أبُو داود 

فيه: وعيد شديد لمن لبس لباس المرأة تشبهًا بهاء وكذا عكسه. 

]١"*[‏ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : 'صِنْقَان ينْ أل الَارِ لم 
أَرَهُمَاء كَوْمٌ مَعَهُمْ سيا كَأَدْنَابٍ الْبَمَرِ يَضْرِبُونَ بها النَّاسَء وَنْسَاءٌ 
كَاسِيَاتٌ عا عَارِيَاتٌ, مُمِيلآَتٌ(" مَائِلآَتٌ روسن كَأْسْيِمَةٍ البْحْتٍ المَائلَةٍ 

1 يَدْخُلْنَ الجَنَّدٌّ وَلآ يَحِدْنَ رِيحَهَاء وَإِنّ رِبِحَهًا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا 
3 رَوَاهُ مُسْلِمْ . 

مَعْنَى ١كاسِيّات».‏ أَيْ : مِنْ نِعمَةٍ النّهِ «عَارِيَاتٌ» من شكرها: 
وقبل : مُعناة : لتر تعض بَعْض بَذَنْهَا' وتحد َكْشِفُ بَعْضَهُ إظهَارًا لِحَمالِهًا وَنَحْوِوِ. 
31 أخرجه أبو داود (ح/50948). 

1 ] أخرجه مسلم (ح/11758). 


)00( انظر: «فتح الباري» .)7157/١١(‏ 
(2؟) كذا في مسلمء وفي المخطوطة: امائللات مميلات». 
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وَقِيِلَ مَعْنَاه : 0 0 تَؤْيًا رَقِيقًا يَصِف لَوْنْ بَدَنِهَا . 

5 0 2 207 

وَمَعْنَى «مَائْلاتٌ» قِيلَ: عَنْ طَاعَةٍ اللَّهِ تعالى» وما يَلْرّمُهُنّ حِفْظَهُ. 

و 2 َه ود ادر 2ه 010000 0 

«مميلات). أي : يعلمنّ غير هن فِعلهِن المَذْمُومَ وقِيل: مَايَْلاتٌ 
يَمْشِينَ مُتَبَخْيِرَاتِء مُمِيلآتِ ماني وَقِيِلَ: مَائِلآَتٌ يَمْتَشِظنَ المشْطَةً 
المَيْلآء؛ وَهِيَ مِشْطَةٌ الْبَمَايَا. وَ «مُمِيلآتٌ): يُمَشْظنَ غَيْرَهُنَّ يَلْكَ 
المِشْطَة. 

ارووسهة َه ا سْيْمةَ ال ا أي : يكيرنهَا ود 000 ظلء ثَئَ بل عِمَامَةٍ 
أو عِصَابَةٌ 5 نحوه. 

قوله: «قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس»»2 أي: يضربونهم 

«ونساء كاسيات عاريات»» أي: يسترن بعض أبدانهن ويكشفن بعضها. 

«مائلات مميللات»)» أي : تشبهًا بالمختال من الرجال. 

قال النووي20: وهذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع هذان الصنفان 
وهما موجودان في هذا الزمان. 

وقال القاضي عياض: «مائلاات مميلات») أي : مائلاات إلى الرجال» 
مميلات بما يبدينه من زينتهن وغيرها. 

7 يا ب النّهّي عَنِ الت لتَّشَبّهِ بالشّيْطَانٍ وَالْكُفَار 

[]ء عَنْ جَابرٍ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله كلل : « 

َأكُلُوا بِالشّمَالِء كَإِنَ الشَّيْطانَ يكل ِالشَمَالٍ). رَوَاهُ مُسْلِمْ. 


[1 7 أخرجه مسلم (ح/9١1١5).‏ 


6 انظر: اشرح صحيح مسلم» .)1١ ٠١ /١8(‏ 
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في هذا الحديث: النهي عن الأكل بالشمال. 

وفيه: التصريح بأن الشيطان يأكل. 

: وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمَاء أن رَسُولَ | الل يك قَالَ‎ ]1١6[ 
«لا يَأْكُلَنَ أَحَدُكُمْ بشِمَالد وَلآ يَْرَبَنَّ بها . فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأُكُلُ + ان‎ 
وَيَشْرَبُ يها(" . رَوَاهُ مُسْلِمْ.‎ 

فيه: النهي عن التشبه بالشيطان» فإنه لاستقذاره وخساسته يستعمل الخسيس 
في النفسن: 

753 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهّه أن َسُولَ | الله ل قَالَ: 
«إنَّ اليَهُودَ والنَصارَى لا يَصْبِعُونَ َحَالِفُوهُم). متَفَْقّ عَلَيْهِ . 

المُرَادٌُ: لا ال وَالرَّأْسٍ الأَبْيَضٍ بِصُفْرَةٍ أو حَمْرَةٍ 
وَأَمَا السّوادُء َمَنْهِيّ عَنْهُ كما سََذْكُرٌ في الْبَابٍ يَمْدَهُ إن شَاءَ 0 
تعالى. 

فيه: استحباب صبغ الشعرء وكان النبي كله يصبغ شعره بالحناء والكتم . 

4 - بَابٌ نَهِي الرّجُلٍ وَالْمَرْآَةٍ عنْ خِضَابٍ شَعَرِهِمَا بِسَوَ 

1 عن مجاير وض اللّهُ عَنْهُ كَالَ : أَتِيَ يبي قُحَائَةَ وَالِدِ أبي 
َكْرٍ الصّديقِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَوْمَ فح مَكَةَ وَرَأْسّه وَلحْيَمُهُ كالئمَامَة 
بَيَاضَاء فَمَالَ رَسُوْلُ الله كَلِهِ: «عَيّدٌوا هنذا وَاجْتَنِبُوا المّوَادا. 
رَوَاه مسلم. 


[17725] أخرجه مسلم (ح/ .)5١٠١‏ 
]١ 51‏ أخرجه البخاري (ح/2)7"177 ومسلم (ح/١51).‏ 
]١1777/[‏ أخرجه مسلم (ح/ 71١‏ 794). 


)0غ( كذا في مسلم والمطبوعة» وفي المخطوطة: لبشماله» . 
4 


في هذا الحديث: الأمر بتغيير الشيب بالصبغ واجتناب السواد. 
وقال البخاري20: باب الخضاب. وذكر حديث أبي هريرة. 
قال الحافظ9؟: الخضاب: تغيير لون مشيب الرأس واللحية. ولأحمد يسئد 
لحاهم» فقال: «يا معشر الأنصارء حمّروا وصمّرواء وخالفوا أهل الكتاب0". 
إلى أن قال: «والأولى كراهة الصبغ بالسواد». 
ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة» فأجازه لها دون الرجل. 
انتهى. يعني إذا لم تدلس به. 
هع ٠‏ . 01 © سم اه م هه 0 م ان 
606 يات لنهي عَنٍ القرزع» وَهوَ حَلق بَعْض الرّأس دون بَغض» 
وَإِبَاحَةٍ حَلْقِهِ كله ِلرَجُلٍ نُوْنَ الْمَزْة 
- ل سم م. 0 سقورمع هرب 2 00004 2 صَكَيََانّ 
]١574[‏ عن ابن عُمَرَ رَضِىَ الله عَنْهُمَا كَالَ: نَهَى رَسُوَلُ الله كل 
2 0 ماب 8 
رص 868 يبي 2 2 0 7 م ه بير وس 
]١1719[‏ وَعَنْهُ قال: رَأى رول الله يل صَبيًا قَذُ حَلِقٌ بَعْض 
ده 9 2 مه 204 1 اك 0 وروك 4 
لكاي رَأْسِهِ وَتَركٌ بَعْضْهُ فْنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وفال: «اخَلِقُوهُ كله أو 
5 - 7 2 8 5-39 و 0 
اتركوة كلها . رَوَاهُ أبو داود بإسنادٍ صحيح عَلى شَرْطِ البُحَارِي وَمُسْلِم . 
قال النووي: وقد أجمع العلماء على كراهة القزعء إلا أنْ يكون لمداواة 
ونحوها . 
]١78[‏ أخرجه البخاري (ح/١097).‏ 
1 أخرجه أبو داود (ح/ 11948). 
)0( ااصحيح البخاري» (/ ")0 . 
68 انظر: «فتح الباري» (57/ 015). 


(9) أخرجه أحمد 2)١١14/5(‏ والطبراني في الكبير (7577/8)» والبيهقي في «الشعب» (5/ 
")2 وحسنه الحافظ اين حجر كما ترى ٠‏ 


(:) في المخطوطة: «بعض رأسه)»»ء وعند أبي داود: «بعض شعره». 


4١ 


قال الحافظ2: واختلف في علة النهي» فقيل: لكونه يشوه الخلقة. وقيل: 

لأنه زي الشيطان. وقيل: لأنه زي اليهود. وقد جاء هذا في رواية لأبي ووو . 
سي واصضمة يس ص ووس مه كبس هوم 21 َ صَكَكَابلَ 

ا ل مه ؛ أن النبيّ كيه 
أَمْهَلَ آل جَعْهَ بجر رَضِيٍ الله نه لَه ثم نهم قال : «لا نَبْكُوا عَلَى 
أَخِي يَعْدَ اليم ؛ ثم قَالَ: «ادْعُوا ل بَنِي أَخِي) فُجِيء بنًا كنا َفْرُحٌ 
قَقَالَ: ذغوا لي اللاقه مره 5 خلقّ رؤوسَنا. رَوَاه واد بإسنادٍ 

في هذا الحديث: إباحة حلق رؤوس الصبيان. 

[151] و5 عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: تَهَى رَسُولُ الله كله أنْ 

5 تَحْلِقَ المَرْأَةٌ رَأْسَهَا . رَوَاة النسَائي . 
في هذا الحديث: النهي عن حلق شعر رأس المرأة ما لم تدع إليه حاجة. 
الك 227 عقت 
وَهُوَ تَحْيِيْدُ تَحْدِيَدُ تَحْدِيْدُ الآَسْنَان 

قَالَ النَّهُ نمال #إن يدغورت من 1 0 ل 5 اك وَإِن يدعورت 

ِلَّا مَيِطًا 7 مَرِيِدَا ( © لَه د وَكَالك لَأَججَدَ ذل و ادل يا ويا 
0 ل . أ .6 مومه 2 1 

© وَلَأْصْلَتَهم تيك َلْمُرَنَهُمْ سكن كانت الأنفم وَلأَمنهم 
يررك َلْوَح أله © الآية [النساء: .]١١9  ١١1/‏ 

قال قتادة(©: «البيكُنّ ادا الْأَفَِ 4. يعنى : تشقيقهاء وجعله سِمَةً 
وعلامة للبحيرة والسائبة والوصيلة. 
31 آأخرجه أبو داود (ح/41947). 
3 /اأخرجه النسائي (8/ 22170 وأخرجه أيضًا: الترمذي (ح/ 414)» وسنده ضعيف. 
(1) انظر: «فتح الباري» .)"975/1١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود (ح/51917). 
(0) انظر: «تفسير ابن كثير» .)061//1١(‏ 


يفف 


وقال عكرمة(''2: فليغيرن خلق الله بالخصاءء والوشمء وقطع الآذان» حتى 
حرم بعضهم الخصاءء وجوزه بعضهم في البهائم؛ لأن فيه غرضًا ظاهرًا . 

وقال ابن عباس”2: خَلْقُ الله : دين الله . 

وعن عياض بن حمار قال: قال رسول الله يككِ: «قال الله عزَّ وجل: إني 
خلقت عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحَرَّمَت عليهم 
ما أحللتُ لهم:0". رَوَاهُ مُسْلِم. 

2573 وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ الله عَنْهَا 7 
كَقَالَتٌ: يَا رَسُولَ اللّوء إن التي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ كُتَمَرّقَ شَعْرُهَاء وَإِنِي 
رَوَجْتُّهَاء أَكَأَصِلٌ فيد؟ كَقَالَ : ل الله اراس الشركة متمق عَلَيه . 

وفي رواية: «الْوَاصِلَةٌ وَالمُسْتَوْصِلَةً) . 

َوْلّها : كَتَمَرّقَ هو بالرّاءء ومعناه: انْتكْرَ وَسَقَط . وَالْوَاصِلَة: الّتي 
0 كر وَالمَوْصُولَة : الي يُوصَلُ 
شَعْرُهَا . وَالمُسْتَوْصِلَةٌ : م ذْلِكَ لها 29 . 

ظ 0 عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنَْا نَْوٌهُ. مقن عَلَيِْ]. 

في هذا الحديث: أنَّ وصل الشعر من الكبائر. 

73 وَعَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمِنء أَنّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ الله 
ال 0 حَرسِيٌ 

َ يَا أَهْلَّ المَدِيتَةٍ أَيْنَ عُلْمَاوْكُمْ؟! سَمِعْتٌ النَبِىَ كله يَنْهَى عَنْ مثلٍ 


[1أاأخرجه البخاري (ح/١0414)»‏ ومسلم (ح/1177). 
[] أخرجه البخاري (ح/ 0977), ومسلم (ح/5177). 


.)784 /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)758786 أخرجه مسلم (ح/‎ 69[ 
ليش في المخطوطة: «لها ذلك».‎ 


يفف 


-2 


وَيَقُولُ: «إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَكَلَّ هو(" نِسَاوهُمْ). 


هلو. 7 
00 سام 38 


في هذا الحديث: اعتناء الخلفاء وسائر ولاة الأمور بإنكار المنكرء وإشاعة 
إزالته» وتوبيخ من أهمل إنكاره ممن يتوجه عليه. 

وفيه: حسن التحذير» فإن السعيد من وعظ بغيره. 

وفيه : معاقبة العامة بظهور المنكر. 

مه 2 اريم كبو 20 ل 

]!١45[‏ وعَن ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُوَلَ الله يكل لَعَنّ 
الْوَاصِلَّةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ. مُتَفْقّ عَليْه. 

فيه: أن الوشم من الكبائرء والرجل في ذلك كالمرأة. 


6 ده 


[6 وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ كَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ 
الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْمَوْشِمَاتٍءٍ 0 وَالمُتَمْلْحَاتِ للحسن. 
المَُيْرَاتِ حَلْقَ اللّوه. اث لَه امْرآةٌ في ذلك كَقَالَ: وما لي لا ألْعَُ 
مَنْ لَعَنَّ رَسُولُ اللَّهِ بل و و ي بكب ١‏ قال لل تقال #ومآ 
لكك الول دو 0 مَا تلك عَنَدُ مأنتثراً» [الحه 0000 مُتَمَنّ عَليْه. 

المُتَفَلْ ُ: هي التي بره من أسَْاِهَا لِيَتَبَاعَدَ : هه ضَهَا مِنْ 


لملا 


قليلا ٠)‏ وتحس: نهًا وَهُوَ هُوٌ الْوَشْرٌ 

وَالتَامِصَةٌ : مصة: [هي] الي تأد ون : ار وَتَرقْقُةُ لِيَصِيرَ 
حَسَناء وَالمْتَتَمُصَةٌ: لي تن يك 
فيه: أنَّ هذه المذكورات من الكبائر. 


[44 ]أخرجه البخاري (ح/ .)544٠‏ ومسلم (ح/74١5).‏ 
[1 اأأخرجه البخاري (ح/0971)» ومسلم (ح/76١1).‏ 
69 كذا في البخاري ومسلمء وفي المخطوطة: «اتخذها)ا. 
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قال النووي(2: هذا الفعل حرام على الفاعلة» وعلى المفعول بهاء لهذه 
الأحاديث» ولأنه تغيير لخلق الله. ومحله إن فعلته للحسّن. أما لو احتاجت إليه 
لعلاج أو عيب فلا بأس 

وقال البخاري( في كتاب اللباس: باب وصل الشعر. وذكر حديث 
معاوية» وأبي هريرة» وعائشة» وأسماءء وابن عمر. 

قال الحافظ0": قوله: وتناول قُضَّة من شعر. القّصّة: الخصلة من الشعر. 
وفي رواية قتادة عند مسلم: نهى عن الزور. قال قتادة: يعني ما تكثر به النساء 
أشعارهن من الجْرّق. 

وهذا الحديث حجة للجمهورء ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله كلِ أن 
تصل المرأة بشعرها شيئًا آخر؟. أخرجه مسلم. 

وذهب الليثء» ونقله أبو عبيدة عن كثير من الفقهاء: أن الممتنع من ذلك 
وصل الشعر بالشعرء وأما إذا وصلت شعرها بغير الشعر من خرقة وغيرهاء فلا 
يدخل في النهي . 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن سعيد بن جبيرء قال: لا بأس 
بالقرامل "9 وفاقال احمد: نتهى ملخصًا. 
917 - بَابُ بُ النَهْي عَنْ عَنْ نَثْفِ الشَيْبٍ مِنَّ اللّحيَةٍ وَالرَأسِ وَغَيْرِهِمَاء 

وَعَنْ َثْفِ الآمْرَدٍ شَعَرَ لِحْيَتِهِ عِنْد أو ل طُلوْعهِ 
3 عَنْ عَمْرِ بن شََيِبٍ عَنْ أبيه؛ء عَنْ جَذهِ رَضِيّ اللّهُ عَنْه 


و 


عن النَبى يله ثَالَ: «لا :: تَنْتِفُوا الشَّبْبَء فَإِنَهُ نور الم م يَوْمْ الْقَِامَ 
.)7١/0(‏ 


)0( انظر: شرح صحيح مسلم) 14 )2. 
0) البخاري /١‏ الوه "الاق #لاقق ملاؤقف ككؤف /الاؤه). 


ليق انظر: «فتح الباري» /1١١(‏ 97" وما بعدها). 

(5) أخرجه مسلم (ح/5177). 

() أخرجه أبو داود (ح/١111)»‏ والمراد بالقرامل في الحديث: الضفائر تعمل من حرير أو 
صوف . قال أبو داود عقبه: كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء. 


1 


َ 


مِذِءء وَالئّمَا 


مل 


حديث 0 روا بو دَاودٌ وَالد 
التَرْمِذِيُ هُوّ حَدِيثُ سين . 

فيه:.النهى عن نتف الشيية. وعتد أحمد + «لا تفقوا الشيت فإنه ثور 
الإسلام ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام؛ إلا كتب الله له بها حسنة» ورفعه 
بها درجة» وحط عنه بها خطيئة(©. 


1ه 
3 

٠١ 

8 
9 1١ 
15 
مع‎ 

0 


20 - 


[77] وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا كَانَّتْ: قَالَ رَسُوْلُ الله بكلل: 
م عمل تقلا ب عل أ َهُوَ رَدا. رَوَاهُ مُسْلِم . 

قال النووي7): هذا الحديث مما ينبغي أنْ يعتنى بحفظه» واستعماله في 
إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به كذلك. 


باب كَرَاهِيَةٍ ااستِنْجَاء ِ باليعِيْنِ وم مَسٌ الْفَرْجِ بِاليَِيْنِ 
عِدَْدَ اللاسْتِدْجًا ع ء مِنْ غَيْرٍ عُذْرٍ 

5443 عَنْ آبي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُه عَنٍ النّبيّ كله قَالَ: «إِذًا 

لَ أَحَدكُمْ قلا يَأَحَُدّنّ دَكَرَهُ ميزه ) وَل ب سك ج ييَمبيِ؛ وَل يَكَنفّسْ فى 

١‏ اانا . مُتَمْقّ عَلَيْه 


3 
-- 


لََ 


#تصس 


. م ب م 

وَفي الباب أَحَادِيتٌ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ . 

فيه: النهي عن إمساك الذكر باليمين عند البول. وعن إزالة الأذى باليمين. 

وفيه: النهي عن التنفس في الإناء» أي : داخله؛ لأن التنفس فيه مستقذرء 
وربما أفسده على غيره. وأما إذا أبانَ الإناء» وتنفس خارجه فهو السنة. 


]١17[‏ أخرجه مسلم (ح/1718). 
]١١44[‏ أخرجه البخاري (ح/ 61١)؛‏ ومسلم (ح/1537). 


.)7١١ /1( أخرجه أحمد (؟9784/1١)2 والبيهقي‎ )١( 
.)١15/17( (؟) انظر: #شرح صحيح مسلم؛»‎ 
475 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد النبي كَل اليمنى لطهوره 
وطعامه. وكانت يده اليسرى لخلائه» وما كان لد رواه 7 داود. 
36" - بَابُ كَرَاهَةٍ الْمَشَي فِي مَعْلٍ واج حِدَةٍء أو وَاحِدٍ لِغَيْرٍ 
عُذْرِء وَكَرَامَةٍ لْئْسِ التّعْلٍ وَاحّفَ فَائِمَا ِو عدر 
[1544] عَنْ أبي هرَيْرَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ ا رَسُوَلَ اللّهِ كله كَالَ: ١‏ 
مش شٍ أَحَدُكُمْ في نَغْلٍ وَاحِدٍَ) 0 ف ١‏ أَوْ ليَخْلَمْهُمًا جَمِيعًا) . 
وفي روايةٍ: «أَو لِبُحْفِهمًا جَمِيعًا) . مع انه 
فيه: النهى عن المشى فى النعل الواحدة؛ لما فيه من التشويه والمثلة» 
سببًا لعثاره. 
سرس 8868م ميب - 0 2 و َ 
]156٠0[‏ وَعَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله كله يِه يَقَولُ: (إِذا انْقَطَعٌ 
شسع ا ي أَحَدكُمْ ٠‏ قلا يَمْشر في الأخرى على سخا 5 ا 
الشِسْعٌ: أحد السيور الذي في صدر النعل المشدودة في الزمام. 
والزمام: هو السير الذي يعقد فيه الشّسْع. 
20 ره َك م ٍ- ص 2 َه 
[11661و عَنْ جابرٍ رضي اللّهُ عَنْهُ أَنّ رَسُولَ الله كله نَهَى أَنْ 
ينْتَعِلَ الرَّجْلٌ قَائِمًا. رَوَاهُ او بِإِسْنَادِ حسن . 
هذا الحديث: محمول على ما إذا احتاج في الانتعال إلى الاستعانة باليد 
في إدخال سيورها في الرّجل» لثلا يصير حينئذ على هيئة قبيحة» أما إذا لم يحتج 
]١١44[‏ أخرجه البخاري (ح/ 0866) ومسلم (ح//91١5).‏ 
[6] أخرجه مسلم (ح/98١5).‏ 
[3 ]أخرجه أبو داود (ح/ 136 1). 
)1١(‏ أخرجه أبو داود (ح/7؟): وأحمد (5160/5): وإسحاق بن راهويه (985/7). قال 
الحافظ في «التلخيص» :)١١١/١(‏ «منقطع». 
يفت 


فيه إلى الاستعانة بهاء فلا كراهة فى ذلك . 


.0 - بَابُ النّهْي عَنْ نّْ تَوْكِ النّارٍ فِيْ الْبَيْتِ ع عِنْدَ النّوْم 
وَنَحْوِهٍ سَوَاء كَانَتْ فِ سِرَاج أو غَيْرِهِ 


[15651] عَنٍ ابْنِ عْمَرَ عُمَرَ رَضِيَّ 0 ٠‏ عن الب تكله قَالَ: ١‏ 
روا النّارَ في يبُويكُمْ حِينَ تَنَامُونَ". مُتَفَنُ عَلَيِْ. 

فيه: النهي عن ترك النار في البيت عند النوم» لئلا يشتعل البيت على 
صاحبه . 

]٠"6[‏ وَعَنْ أبي مُوسَي الأَشْعَرِيّ يّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: احْيَرَةَ 

بَيْثٌ بَيْتٌ بالمَبئَة على أَملِه مِنّ الَيْلِء لك رشوة ادك بكي 
َال : لَ: «إِنّ هِذِه النَارَ عَدُوٌ لَكُمْ َإِذًا ذ ِمْتُمُ كَأَظفِيُوهَا». متمق عليه . 

فيه: حكمة النهي وهي خشية الاحتراق. 

قوله: «إِنَّ هذه النار عدو لكم». 

في رواية البخاري: (إن هذه النار إنما هي عدو لكم2. 

قال الحافظ(2: هكذا أورده بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك. 

قال ابن العربي : معنى كون النار عدوًا لناء أنها تنافي أبداننا وأموالنا منافاة 
العدوء وإن كانت لنا بها منفعة» لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة» فأطلق أنها 
عدو لناء لوجود معنى العداوة فيها. والله أعلم. 

]١"65[‏ وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ عَنْ رَسُّولٍ اللَّهِ كله ثَالَ: 
«عْطوا الإناء» وَأَوْكِيُوا السّْقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَء [وَأظفْبُوا السرَاحَ]» َإِنَ 
[؟6١١]‏ أخرجه البخاري (ح/5197): ومسلم (ح/16١5).‏ 

.)5١1١57/ح( أخرجه البخاري (ح/ 57954)» ومسلم‎ ]١70[ 
.)5١17/ح( أخرجه مسلم‎ ]١24[ 


)0( انظر: «فتح الباري» .)49/١١(‏ 
948 


الشّيْطانَ لاَيَحِل سِقَا وَلاَ يَفْتَحُ بايا َلاَيكْشِف إِنَاءَء َإِنْ لَمْ يَحِدْ 
أَحَدُكُمْ إلا أَنْ يَعْرْضَ عَلى إِنَائِهِ عُودّاء وَيَذْكْرَ اسْمَ اللو كَلْيَفْمَلُء فَإِنَ 

الفْوَبْسِفَةَ نم نضْرِمٌ على أَهْلٍ الينت يتف ته . رَوَاُ مسيم . 
«الفُوَيْسِقَة : القارَةٌ. و انُضْرمً) : : تُحَرِقٌ . 
في رواية البخاري('": «خمروا الآنية» وأجيفوا الأبواب» وأطفثوا 
المصابيح» فإن الفويسقة ربما جرّت الفتيلة فأحرقت أهل البيت». 

قال القرطبي9): في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات يبيت» ليس فيه 
غيره» وفيه نار فعليه أنْ يطفئها قبل نومهء أو يفعل بها ما يؤمن به الاحتراق. 

وكذا إن كان في البيت جماعة فإنه يتعين على بعضهمء وأحقهم بذلك 
آخرهم نومّاء فمن فرّط في ذلك كان للسنّة مخالمًاء ولأدائها تاركًا . 

ثم أورد حديث ابن عباس» قال: جاءت فأرة فجرت الفتيلة فألقتها بين يدي 
النبي يَكْةِ على الخمرة التي كان قاعدًا عليهاء فأحرقت منها مثل موضع الدرهمء 
فقال النبي يَكهْ: «إذا نمتم فأطفئوا سراجكم. فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا 
00 

وقال ابن دقيق العيد”2: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر 
الفويسقة الفتيلة» فمقتضاه أنَّ السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع 
إيقاده. وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقًا فقد يتطرق منها مفسدة أخرى غير جر 
الفتيلة» كسقوط شيء من السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى 
الاستيئاق من ذلك» فإذا استوئق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال 
غلنه.. اتهى الهم : 

وفي الأمر بإغلاق الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية» حراسة الأنفس 


.)571908 أخرجه البخاري (ح/‎ )١( 
. .)85/11( لم أقف عليه في مظانه من «المفهم« ذء وانظر «فتح الباري»‎ (0 
.)07 47 أخرجه أبو داود (ح/‎ )5( 
.)85/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )8( 


والأموال» من أهل العبث والفساد. ولا سيما االشياطين . 


وفيه: أن ذكر اسم الله تعالى يطرد الشيطان» كما ورد في الرواية اللأخرى: 
«ححَمّر إناءك واذكر اسم الله» وأغلق بابك واذكر اسم الله(20© . 


.م - بَابُ المي عَنْ تلق وَهْوَ فِعْلٌ 
وَقَوْلُ مَا لا مَصْكَ كة فئه بِمَشَفَة 


قَالَ النّهُ تَعَالَ : لل مآ لَسَلكْ عَيِه ين كر وآ آنأ ين لكي )> 
(ص: 5 أ]. 

يقول تعالى لنبيّه كلِ: قُلْ يَا محمد لهؤلاء المشركين امآ أُنَتَلَحُْ» على 
هذا البلاغء وهذا النصح أجرًا تعطونيه من أموالكم . 

«ويَآ أنأ ين ألتكَيْينَ4: أي: ما أزيد على ما أرسلني الله به لوأو إل عد 
لقان َأَرَق يده وَمنْ لم6 [الأنعام: 19]. 

[هه5١]‏ وَع:0) و مهمه عُمَْرَ رَضِيٌّ الل عَنْهُ قَالَ: تهِيَا عَن انكل . رَوَاهُ 
البحَاري 

التكلف: كل فعل أو قول لا مصلحة فيهء وهو مضر بالعقل» أو البدن» 
أو الذين. 

]١65[‏ وَعَنْ مَسْرُوقٍ كَالَ: دَخَلْنَا على عَبْدٍ الل بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ كَقَالَ: يا أَمّهَا النَّامسُء مَنْ عَلِمَ شَيْكًا كُلْيَفُلْ بى وَمَنْ لَمْ يَعْلمْ 
كَلْيَقُل: الله أَعْلّم» كَإِنَ الم أن يول لما لا بعلم : الله أغل. كا 
]١764[‏ أخرجه البخاري (ح/ 07791 . 


[7 5 أخرجه البخاري (ح/ ؛/الا5, 1804). 


69 أخرجه البخاري (ح/907”) من حديث جابر رضي الله عنه. 
69 في المخطوطة: «ابن عمر؛. وهو خطأ. 


يفل 


الله تعالى لِتببه لذ : «ثل نا تلك ند ين بر ا ذا و لني 49 
(ص: 65]. رواه البخاري. 

قال الحافظ7©: وقوله: «إن من العلم أنْ يقول لما لا يعلم: الله أعلم». 
أي: أن تمييز المعلوم من المجهول نوع من العلم» وهذا مناسب لما اشتهر من أن 
القول فيما لا يعلم» قسم من التكلف. 


اكات حرم النيَاحةٍ عَلَى الْميتِء ؛ وَلَطم الخد لَحَدَ وَشَقٌ الْجَيْبِء 


وَنَنْفٍ الشعَر وَحَلَّقِهِء وَالدُعَاءٍ ِالْوَيلٍ وَالشبُوْر 


67 عَنْ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِيَ الله للَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النبي يلل : 
«الميْتُ يُعَذَّبُ في كَبْرِِ بمَا نيح عَلَيُوا. 
022 


وفي روايةٍ: «مَا زيح عَلَيُوا . 0 فق عَلَيْه. 


فيه: أن الميت يعذب بنياحة أهله عليه» إذا كان النوح من عادتهم. ولا 
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]١156[‏ وَعن ابن مَسْعُودٍ رضي الله عَنْهَ ما قال: قَالَ رَسَوْلٌ الله ع : 
الَبْسَ هِنَا مَنْ ضرّب الحُدُودَء وَسَّنَّ الجْيُوبَء وَدَعَا بدَعْوّى الجَاجِليّةا. 
سام مه 


في هذا الحديث: وعيد شديد لمن فعل ما ذكر. 

والمراد بدعوى الجاهلية: ما يقولونه عند موت الميت» كقولهم: واجبلاة» 
واسنداة واسيداه» والدعاء بالويل والثبور. 

قال الحافظ7": وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره. وكأن 


.)١١/ أخرجه البخاري (ح/ )2 ومسلم (د/لالىق‎ ]١01/[ 
.)1١"/ح( أخرجه البخاري (ح/ 215914 21)»). ومسلم‎ ]١١64[ 


.)017/8( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)15948/7( (؟) المصدر السابق‎ 


فيل 


السبب في ذلك ما تَضْمّئَه من عدم الرضا بالقضاءء فإن وقع التصريح بالاستحلال 
فلا مانع من حمل النفي على الإخراج من الدين. 

[] وَعَنْ أبي بُرْدَةَ كَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَىء كَعْشِيَ عَلَيْو 

وَرَأْسُّهُ في حِجْرٍ امْرَأَةِ مِنْ أَمْلِ بت تصبح بر لم يتستلغ أن رك 

عَليْهَا سَيْكَاء كَلَمَا أََاقّء كَالَ: أنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرىء مِنْهُ رَسُولُ الله يله 
إن رَسُولَ للك يَرِيءٌ مِنَ الصَالِقة؛ وَالْحَالِقَة والشَّافّة. مُتَمَقْ عَلَبْهِ. 

«الصَّالِفَةً؛ : الّتي تَرْفْعٌ صَوْتهَا ِالنْيَاحَةٍ والنّذْب. وّ «الحَالِقَة : التي 
تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ المْصِيَة. وَ «الشَّائة : التي نشي نوها . 

قال الحافظ2©7: الصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء. 

رمم هذه الأفعال. 

[*151] وَعَنٍ المَغِيرَةٍ بن شُعْبَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله يله يَقُولُ : امن يبح عابو هعد بِما نيح عله يَْمَ الْقِيَامَة. 


لساب َه 


قال البخاري7": باب قول النبي يلِ: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله 
عليه . 

إذا كان النوح من سنتهء لقوله تعالى: فوأ أَنفْسَي وَأَمْييٌ نارَا4 [التحريم: 
1]. وقال النبي كِ: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته». فإذا لم يكن من سنته فهو 
كما قالت عائشة رضي الله عنها : «كلا رَْرُ وَازيَةٌ ونْدَ أَحْرينْ» [الأنعام: 174]. 
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وهو كقوله: #وإن تدع مله ذنوبًا إن حمْيِهَا لا يحَمَلُ مِنْهُ سَنْ4 [فاطر: 
14ل وما يرخص من البكاء في غير تَؤْح. وقال النبي كيد : «لا تقتل نفس ظلما 
[ ] أخرجه البخاري (ح/197١)؛‏ ومسلم (ح/5١3).‏ 
531 أخرجه البخاري (/ 1191 ومسلم (/ 97). 


)0( انظر: «فتح الباري» ("/ .)١56‏ 
(؟) «صحيح البخاري»»؛ كتاب الجنائزء باب رقم ؟". 


فضت 


إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل». 
ل و 


[551١]وَءغئ؛؟‏ نْ أمْ عطية لْسَيْبَة - َم الثون وَكَْنَحِهًا - رَضِيّ اللَّهُ 
عَنْهَا كَالَتْ: أَحَدَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ يله عِنْدَ البَيْمَقق أنْ لا نَنُوحَ. 
عام وه 

قال البخاري0©: باب ما ينهى من النوح والبكاءء والزجر عن ذلك. وذكر 
حديث عائشة في قصة قتل جعفر. وحديث أم عطية ولفظه: أخذ علينا النبي يله 
عند البيعة أن لا ننوح» فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. 


قال الحافظ”": قوله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك» 
قال ابن المنير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في 
الحديث» بقوله: «فاحتُ فى أفواههن التراب». 

قال الحافظ: وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي كَكهِ بأنهن 
ناقصات عقل ودين. 

[1557]و َنِ التْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: 0 ” 
عبد ال بن رَوَاحَةَ وَضِيَ اللَّهُ 07 نَجَعَلَّتْ َخْهُ تنكو ٠‏ [وَتَقُولُ 
وَاجَبَلاة وَاكَذَاء وَاكذَّاء تُعَدّدُ عَلَيِْ. كَقَالَ حِينَ أَكَاقَ : ا 
ار 2 ١‏ ا 
قبل لي : أنتَ كَذلِكَ؟ رَوَاهُ البسَارِي. 

فيه: بيان صورة تعذيب من لم يرض بالنوح» بل يقال له ذلك على سبيل 
التقريع والتوبيخ. 


]١711[‏ أخرجه البخاري (ح/1706), ومسلم (ح/95). 
]١5771[‏ أخرجه البخاري (ح//45717). 


.,)117١6 انظر: لاصحيح لبخاري» (ع/‎ )١( 
.)١إلا/‎ 301/5 7/7( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


يقل 


وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: اشْتَكَى سَعْدَ بن 
مبَادَة وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ شَْوَى أنَاهُ رَسُولُ الله يه يده مَعَ عَبْدِ 
الرَحمنٍ بْنِ عَوْفْنِ: وَسَعْدِ بْنِ أبِي وَقُاصٍ » وَعَبْدِ الل بْنِ مَسْعُووٍ 3 
اللّهُ ْم كلما دَكَلَ عَلَيْه وَجَدَهُ في عشي قَقَالَ: «أََضَى؟» قَالُوا : 


سه 


8 0 اللو قَبَكى رَ سُولُ الله بكللة. 


َلَمَا رَأى الْموْم به ال كك بكَؤاء كال: «آلآ نَسْمَعُونَ؟ إِنّ الله 
0 ب بدَمْع الْعَيْنِ» وَل بحرن الْقَلْبِء وَلَكِنْ د بِهذَا» وَآَشَارَ إلى 


و و« 


لِسَانِهِ 0 متمق عَلْيْهِ . 
: أن البكاء والحزن الخاليين عن التضجر والتبرم بالقدر لا عقاب فيهماء 
ا والموانب يلق باللبات: 


و 


[1175] وَعَنْ بي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
الله كله : «النَائِحَةُ ِحَةٌ إذًا لم تَتْبْ تَنْبْ قَبْلَ مَوْتِهَا ُقَامُ يوم الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْيَالُ 


ع روبس 


مِنْ قَطرَانِء نك اس 


فيه: وعيد شديد للنائحة» وأنْ النوح من كبائر الذنوب. 


> >« ا 


0 وَع؛؟ مَنْ أسِبْدِ بن [أبي] أسِبْدٍ التَابِمِيّ عَنٍ ': 00 


هذ أذ ئنهن فد أَنْ لا نَخْمِشنَ وَجْهاء 0 
نكن حا [وَأَنْ] لا تَثْرَ شَعْرًا حوواء أبز اوه ناشتا ف كس :. 
قولها: ولا ندعو ويل أي : كأنْ تقول: يا ويلاه. 


[ ] أخرجه البخاري (ح/ ,)١1715‏ ومسلم (ح/914). 
[4] أخرجه مسلم (ح/غ"9). 
[15] أخرجه أبو داود (ح/ 09171 . 


نفيك 


- 


008 ع 11 بن ل الك 2 200 
[55ا5ااو ات ان سول الله كله قَالَ: 


اما هن ميت موت يقُوم ياكيهم» فيقو : وَاجَبَلاه وَاسَيْدَاة 0 
ذلِكَء إلا وَكُلَ به مَلَكَانٍ يَلْهَرَانِهِ: 0 رَوَاهُ الَرْمِذِي وقَالَ: 
1 


3 : ل 2 8 
«اللْهُرًا : الدَمْعٌ بجمْع الِيْدِ في الصَّدْرٍ. 
قوله: أهكذا كنت. يقولان له ذلك تقريعًا وتوبيخًا . 


ىَ - 
و 2 


]١551[‏ وَعَدْ عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ َالَ: الله 
كله : «انْتنَانِ في النّاسٍ هُمَا بِهمْ كُفرٌ: ال في النْسَبِء وَالتْيَاحَةُ على 
الميّت». رَوَاهُ مُسم. 


*560 7 ياب ب الشَهي عَنْ تيان الْكُهَانٍ وَالْمْتَجَمِيْنَ وَالْغُرَافِ وَآَصْحًا 
الرّمْلٍ وَالطُوَارِقٍ بالخصَئ وَبِالشَعِيْرٍ وَنَحْو ذَلِكَ 
[1554]ء عَنْ عَايِضَةَ رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ: س0 سُولَ اللو يل 
ناس عن الُْهَانِ؟ َال ل: انوا" بشي شوء» كَعَالوا ؛ جا رَسُوَلَ الل نهم 
يحَدَنُونَا أَحْيّانًا بد شَيْء» يحون حًَا؟ قال رَسْود لُ الله تكله : «تَلْكَ الْكَلِمَةٌ 
ر ِن الحو يَحطلّها الجلي. كب 6 مَا في أَدُنْ وَلِيّه: فُيَخْلِطونَ مَعَهَا مِيَةَ 
كَذْيَةَ). مُتَّفْقّ عَلَيْهِ. 
وفي رِوايَةٍ للبَحَارِي: عَنْ عَائِسَّةً رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أنه شيعت 
[7] أخرجه الترمذي (ح/ )٠٠١‏ 


1773 أخرجه مسلم (ح/507). 
[74] أخرجه البخاري (ح/ 2075٠١‏ ومسلم (ح/78؟5). 


(1) في المخطوطة: «ليس». 
ياي 


9 رَسُولَ الله كلل به تقول «إنّ المَلأَئِكَةَ تَنِْلُ في العَتَان وهو السَّحَابٌ ‏ 
كَتَذْكُرُ الأَمْرَ قُضِ ني في السّمَاء ٠‏ ِيَسْتَرِقُ الشَّيْطانْ السّمْعَء كَيَسْمَعْهُ 
َيُوحِيِهِ إلى الْكُهَانِء 5 يَكْذِبُونَ مَعَها ِنَةَ كَذْبَةِ مِنْ عِنْدِ أنْفْسِهِمْ). 

كَوْلَهُ ا هو بفتح الياءوء وضم القاف والراءء أي: يُلْقِيهَا. 

وَ «الْعَنَانَ) بة بفتح العين . 

الكاهن: من يخبر عن المغيبات. والتنجيم: نوع من الكهانة. والعرافة: 
نوع من التنجيم» وأصحاب الرمل والطوارق من الكهان» وقد كذبهم الشرعء 
ونهى عن تصديقهم وإتيانهم . 

قال الخطابي('': هؤلاء الكهان فيما عُلم بشهادة الامتحان قومٌ لهم أذهان 
حادة» ونفوس شريرة» وطبائع نارية» فهم يفزعون إلى الجن في أمورهمء 
ويستفتونهم في الحوادثء فيلقون إليهم الكلمات. 

قوله: «فقال: ليس بشيء»» أي: ليس قولهم بشيء يعتمد عليه. 

قال الحافظ : قوله: «فيّقرّها» بفتح أوله وثانيه وتشديد الراءء أي: يصبها. 

وفي رواية: «فيقرقرها»»ء أي: يرددها . 

وفي الحديث: بقاء استراق الشياطين السمعء لكنه قل وندر حتى كاد 
يضمحل بالنسبة لما كانوا فيه من الجاهلية. 

وفيه: النهي عن إتيان الكهان. 

قال القرطبي(©: يجب على من قدر على ذلك من محتسب وغيره» أن يقيم 
ال جد التو وينكر عليهم أشد النكرء وعلى من يجيء 

» ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمورء ولا بكثرة من يجيء إليهم ممن ينسب 
د فإنهم غير راسخين في العلمء بل من الجهال لما فيه في إتيانهم من 
المحدور: 


لل انظر: «فتح الباري» .)5١9/1١١(‏ 
(0) انظر: «المفهم» (ه/ * 0 . 


غيل 


سس ها اس ولنايُه ‏ 5 ََ 0-98 صض وها مم6 ّدم 2 سا 

[/ وَعَنْ صَفِية بنتِ أبي عَبَيْدِ عَنْ بَعْضٍ أرَوَاجِ النبي َكل 
ممه 2 0 - ً رات 45ؤ” ره 26 سه # 2204 > 0006© 
وَرَضِيَ الله عَنْهَاء عَنٍ النبيّ كله قال: «مَنْ أتى عَرَافًا فُسَأَلَه عَنْ شَيْءِ 
قَصَدَكَهُ لم تَقْبَلَ لَهُ صَلاةٌ أَرْبعِينَ يَوْمًاء. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

العرّاف: من جملة أنواع الكهّان. 

قال الخطابى(2 وغيره: العرّاف: الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق» 
ومكان الضالة. ونحوهما. 

قوله: «لم تقبل له صلاة أربعين يومًا». قال الشارح: لأنه لا ثواب له فيها 
وإن كانت مجزئةٌ فى سقوط المَرْض عنه. 

[1770] وَعَنْ قَبِيْصَةَ بن المُخَارقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: سَمِعْتٌ 
2 - 2 اك سك 6 : رام - 8 - 00 2 5 ٍِ-- 
رَسْولَ الله يِه يَقَولٌ: «العيافة, وَالظيْرَةٌ والطرق» مِنّ الجبت). رَوَاه 
أبو دَاودٌَ بإسناد حَسّن . 

03 كس ويه 02 3 هه 4ه كاوه ورا هه دده م 

وقال: الطرق. هوّالرّجَرٌ أي : رّجِرَ الطيرء وهو أن يَتَيَمِين 
5 عيّيه رص موصمميسى 5 5 سروس عه 2 هه م سي ؟ مووس 5 
أو يتشاءم بطَيرَانِهء فإن طار إلى جِهَةٍ اليمين» تيمنَء وإن طَارٌ إلى جهةٍ 
لْيَسَارٍ تَشَاءَمَء قَالَ أَبُو داود: و «الْعِيّاكَةُ: الحَط. 

01 هوم ٠.‏ 2 8 ل ل ا ا 0 + 

قال الجَوْهْرِي في ١المحاج‏ 1 الجبت كلِمة تقّع على الصنم 
وَالكَامِنِ وَالسَّاحِرِ وَنَحْوَ ذلك. 

قوله: «من الجبت». قال الشارح(2: أي: من الكفرء إن استحل ذلك» 
أوعق اليضر والكهانة وقن حدر ننها: 


.)777١0/ح( أخرجه مسلم‎ ]١79[ 
09037 أخرجه أبو داود (ح/‎ ]١77١[ 


)١(‏ انظر: «معالم السنن» )١5715/4(‏ بهامش سنن أبي داود. 
(؟) انظر: «دليل الفالحين» .)١155/8(‏ 


يفل 


[71] وعَنِ ابْنٍ باس رَضِيَ الله عنقم قَالَ: قَالَ ول الله 
يكل : ١مَنِ‏ افْتَبَسَ عِلْما ِنَ النجُومء افْتبسرَ تبس شعْبَةٌ من السّحْرِ راد مَا وَاد). 
رُوَأءُ أب ذَاوة بإسناد صحيح . 

قوله: امن اقتبس علمًا من النجوم». 

قال الشارح(©2: أي: ما ينشأ من الحوادث عن سيرهاء أمّا علمُ الوقت 
والقبلة فليسا مرادين هنا. 

قوله: «فقد اقتبس شعبة»», أي: قطعة من السحرء أي: وهو من باب الكبائر» 
وقد يكون كفرًا. «زاد»: أي: من السحر. «ما زاد؛: أي: من علم النجوم. 

قال الخطابيت9': علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم من 
علم الكوائن والحوادث التي لم تقع» وستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب 
الرياح» ومجي ء المطر» وتغير السعر» وما في معناها مما يزعمون إدراكه من 
الكراكب تق مخاؤيه) وافتراقهاء ويدعون أنَّ لها تأثيرًا في السفليات» وأنها تجري 
على ذلك» وهذا منهم تحكم على الغيب» وتعاط لعلم قد استأثر الله تعالى به 
لا يعلم الغيب سواه. 

وأما علم النجوم الذي يدرك بالمشاهدة والخبرء كالذي يعرف به الزوال» 
ويعلم به جهة القبلة» فغير داخل فيما نهي عنه؛ لأن مدار ذلك على ما يشاهد من 
الظل في الأول» والكواكب في الثاني. انتهى ملخصًا. 


[1517] وَعَدُ عَنْ مُعَاوِيَةٌبْنِ الحَكّم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: قُلْتُ: 
يَا رَسُو لَّ اللّى ني حَدِيتُ عَهْدٍ بجاهِايّة: وَكَذُ جاءَ ١‏ ال تَعَالى بِالإسُْلام» 
وَإِنَ مِنَا ر رجا لا يَأنُونَ الْكَهّانَ؟ قَالَ لَ: «قلاً هم . 


[3 ا5أخرجه أبو داود (ح/ 7905). 
1 أخرجه مسلم (ح//ا017). 


)00( انظر: «دليل الفالحين؟ (8/ .)١868‏ 
)١(‏ انظر: «معالم السئن» (4/ 5؟7) بهامش سنن أبي داود. 
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مُ ٍ- - > م يه 5 )+ ا - 2 . 
قُلْتُ: وَِنَا رِجَالَ يَتَطيِرُونَ؟ قَالَ: «ذْلِكَ شَيْءٌ يَحِدُونَهُ في 
.0 4 وشعءه 

صُدُورِهِمْ قلا يَصَِدَهُم'. 

جو 007 سي فل 2# شم ”جح تمد > 5 - 41 ب ك2 هوصاه 

قلت : ومنا رجال يخطون؟ قال: «كان نبئّ مِن ا نبياء يخط . فمن 
رغاد 8 1 2 -6. - 
وَافَقَ حَطهة. فذاك؛. رَوَاهُ مُسْلِم. 

قوله: ومنا رجال يتطيرون؟ قال: «ذلك شيء يجدونه في صدورهم». 

قال الشارح7©: أي: أمر خلقي بحسب الطبعء لا يكلفون برفعه» إنما 
يكلفون أن لا يعملوا بقضيته؛ كما قال: فلا يصدهمء أي: لآ يعيقهم ذلك عما 
خرجوا له فإن الفاعل هو الله سبحانه وتعالى» ولا أثر لغيره في شيء ألبتة. 

قوله: ومنا رجال يخطون؟ قال: «كان نبيٌ من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك». 

قال في النهاية7: قال ابن عباس: الخط: هو الذي يخطه الحازي». وهو 
علم قد تركه الناس» يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانّاء فيقول له: 
اقعد حتى أخط لك. وبين يدي الحازي غلام له معه ميل» ثم يأتي إلى أرض 
رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لثلا يلحقها العدد, ثم يرجع فيمحو منها 
على مهل خطين خطين؛ وغلامه يقول للتفاؤل: ابئَئ عيان أسرعا البيان» فإن بقي 
خطان فهما علامة النجح». وإن بقى خط واحد فهو علامة الخيبة. 

وقال الحربي7: الخط: هو أن يخط ثلاثة خطوطء. ثم يضرب عليهن 
بشعير أو نوى» ويقول: يكون كذا وكذاء وهو ضرب من الكهانة. 

قلت: الخط المشار إليه علم معروف» وللناس فيه تصانيف كثيرة» وهو 
معمول به إلى الآن» ولهم فيه أوضاعء واصطلاح» وأسام. وعمل كثير» 
ويستخرجون به الضمير وغيره» وكثيرًا ما يصيبون فيه. انتهى كلام النهاية. 

وقال الخطابي9»: الكهانة على أصناف» منها ما يتلقونه من الجنء إلى أن 
() انظر: «دليل الفالحين» (167/8). 
(5) انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر؛ لابن الأثير (؟/ا5)» مادة: (خطط). 
(0) «غريب الحديث» له (؟/؟9/5). 
639 انظر: «معالم السئن» (5/ 8؟5). 


4 


قال: ثالثها : ما يستند إلى ظن» وتخمين » وحدس » فهذا قد يجعل الله فيه لبعض 
الناس قوة» مع كثرة الكذب فيه. رابعها: ما يستند إلى التجربة والعادة» فيستدل 
على الحادث بما وقع قبل ذلك. 

ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحرء وقد يغتضد بعضهم في ذلك 
بالزجر» والطرق» والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعًا. 

وقال الخطابي(" أيضًا: وأما قوله: «فمن وافق خطه فذاك». فقد يحتمل أنْ 
يكون معناه الزجر عنه إذا كان من بعذه لا يوافق خطه. ولا ينال حظه من 
الصواب؛ لأن ذلك إنما كان آية لذلك النبي» فليس لمن بعده أنْ يتعاطاه طمعًا في 
نيله . والله أعلم. 

١ 53/*[‏ ] و عَنْ أأبي مَسْعُودٍ البَدْريٌ رَضِيَ اللَّهُ عن أنَّ رَسُولَ الل كل 
نَهَى عَنْ ّمَنِ الْكَلْبء وَمَهْرِ البَفِيَ» وحُلْوَانِ الْكَامِنِ. مَتَفْقٌ عَلَيْهِ . 

قوله: «نهى عن ثمن الكلب». قال الحافظ7(): ظاهر النهي تحريم بيعه 
وهو عام في كل كلب؛ معلمًا كان أو غيره» مما يجوز اقتناؤه أو لا يجور» ومن 
لازم ذلك أنْ لا قيمة على متلفه وبذلك قال الجمهور. انتهى 

وقال عطاء. والنخعي : يجوز بيع كلب الصيد دون غيره. لما روى النسائي 
غن جابرة قال تن :ومنول الله كله عر كعم الكلنة: إلا كلك صر , 

قوله: و«مهر البغي»: هو ما تُعْطاه على الزنى؛ وسُّمّي مهرًا على سبيل 
المجازء وهو حرام؛ لأنه في مقابلة حرام. 

قوله : و«حلوان الكاهن» : هو ما يعطاه على كهانته . 


]١ [1‏ أخرجه البخاري (ح/77137), ومسلم (ح/19717١).‏ 


)1١(‏ المصدر السابق (6/5؟5). 

(0) انظر: «فتح الباري» (4/ 2491 498). 

ليه أخرجه النسائي 7 وبنحوه مسلم (ح/9559١).‏ وابن ماجه (ح/5171) وأحمد 
. 
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قال الحافظ29: وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر 
باطل . وفى معناه التنجيم » والضرب بالحصاء وغير ذلك مما يتعاطاه العرافون من 
استطلاع الغيب. 

والكهانة: ادّعاء علم الغيب» كالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد 
إلى سببء والأصل فيه استراق الجني السمع من كلام الملائكة» فيلقيه في أذن 
الكاهن. 

والكاهن: لفظ يطلق على العرّاف» والذي يضرب بالحصاء والمنجم. 
ويطلق على من يقوم بأمر آخرء ويسعى في قضاء حوائجه. 

وقال الخطابيّ ال : الكهنة : قوم لهم أذهان حادة» ونفوس شريرة» وطباع 
نارية» فألِمَنْهم ب وساعدتهم بكل 
ما تصل قدرتهم إليه. 


س وى . 8 2 
4 بَابٌ النهْي عَنْ التَطْيّرٍ 
فِيِْ الأحَادِيْتٌ السَابِقَةُ في الْبَابٍ قَبْلَهُ. 
الطيْرَة: هي التشاؤم بالشَّْء . 


قال الحافظ7": وأصل التطيّر أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطيرء 
فإذا خرج أحدهم لأمرء فإن رأى الطير طار يمنة تيمّن به» واستمر. وإن رآه طار 
يسرة تشاءم به ورجع. وربما كان أحدهم ب يهيج الطير ليطير فيعتمدهاء فجاء الشرع 
بالنهي عن ذلك» وكانوا يسمونه: السانح 8 فالسانح: ما ولاك ميامئه. 
والبارج : بالعكس . وكانوا يتيمّنون بالسانح» ويتشاءمون بالبارح؛ لأنه لا يمكن 
رميه إلا بأن ينحرف إليه. 


وليس في شيء من سنوح الطير وبروحها ما يقتضي ما اعتقدوه. وإنما هو 
)١(‏ انظر: اافتح الباري» (5/ل/اةع» 98 ). 


0( انظر: «فتح الباري» .)519/1١(‏ 
9غ انظر: «فتح الباري» .)5١7 23١17 7/1١(‏ 
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تكلف بتعاطي ما لا أصل له. إِذْ لا نطق للطير ولا تميز. وقد كان بعض عقلاء 
الجاهلية يتكر الطير ويتمدح بتركه . 
قال شاعر منهم: 
الزجر والطير والكهان كلهم مضللون ودون الغيب أقفال 
وقال آخر: 
لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى2 ولا زاجرات الطير ماالله صانع 
وكان أكثرهم يتطيّرون ويعتمدون على ذلك» ويصح معهم غالبا لتزيين 
الشيطان ذلك» وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. 
وقد أخرج ابن حبان في صحيحه من حديث أنس رفعه: «لا طيرة» والطيرة 
على من يتطيرة""". 
وأخرح عبد الرزاق عن معمرء عن إسماعيل بن أمية» عن النبي كله : 
«ثلاثة لا يَسْلَمُ منهن أحد: الطيرة» والظن» والحسدء فإذا تطيرت فلا ترجع. 
وإذا حسدت فلا تبغ» وإذا ظننت فلا ا انتهى ملخصًا. 
[14] عن أَنَسِ رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ 
«لا عَذْوَى ولا 00 وَيَعْجَبَّني 07 ' قَالُوا: وَمَا الْمَأُلُ؟ قَالَ: 
«كَلِمَدٌ طَيبَةً) . فق عَلَيْهِ . 


[176] وَعَنٍ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَّ 6ن قَالَ: قَالَ رَ 
يِه : دلا عَذوَى ؛ وَلا طيْرَة وَإِنْ كَانَ الشُؤْمُ في د شَْء فَفْى الدَّارٍ وَالْمَرَأَةٍ 
م 
وَالمَرَسٍِ». متمق عَلَيْهِ . 
قال البخاري: باب لا عدوى. وذكر حديث ابن عمرء وأنس 


]١7[‏ أخرجه البخاري (ح/017/557)؛ ومسلم (ح/957715). 
]١775[‏ أخرجه البخاري (ح/ اه لام)ء ومسلم (/6؟؟051). 


.)5177 أخرجه ابن حبان (ح/‎ )١( 
وهذا معناه لا لفظه.‎ )١196٠4/ح(‎ )5١ /٠١( (؟) أخرجه عبد الرزاق‎ 


فل 


وحديث أبي هريرة: «لا توردوا الممرض على المَصِح». وت ابساة أن 
رسول الله يكِ قال: «لا عدوى». فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في 
الرمال أمثال الظباءء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبى كل : «فمن أعدى 
الأول»0©. ْ 

وقال أيضًا: باب الجذام. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : 
«لا عدوى. ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفرهء وفِرّ من المجذوم كما تفر من 
الأسد)0" . 

قال الحافظ(": وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن أبيه: 
قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذومء فأرسل إليه رسول الله يَكله: «إنا قد بايعناك 
فارع 

قال عياض: اختلفت الآثار في المجذوم؛ فجاء ما تقدم عن جابر: أن 
النبي كَل أكل مع مجذومء وقال: «ثقةَ بالله» وتوكلاً عليه*2. قال: مذهب عمر 
وجماعة من السلف إلى الأكل معهء ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ . 

والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنْ لا نسخ» بل يجب 
الجمع بين الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه والفرارٍ منه على الاستحباب 
والاحتياطء والأكل معه على بيان الجواز. 

وقال القرطبي7): إنما نهى رسول الله يلِِ عن إيراد الممرض على المصحء 
مخافة الوقوع» فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى» أو مخافة تشويش 
النفوس» وتأثير الأوهام؛ وهو نحو قوله: افِرّ من المجذوم فرارك من الأسد»9 . 
وإِنْ كنا نعتقد أنْ الجذام لا يُعْديء لكنا نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطتهء 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ "الالاد, 4 لالاه. هلالاه). 
(؟) أخرجه البخاري (ح/1١٠017).‏ 

(0) انظر: «فتح الباري» »)١159/١١(‏ باب الجذام. 
5( أخرجه مسلم (ح/77171). 

(5) أخرجه ابن حبان (ح/ »)117١‏ وسنده ضعيف. 
() انظر: «المفهم» (57114/6). 


(0) أخرجه البخاري (س/ ا٠/اه,‏ /االام, لادلاه, ٠لالاهى‏ هلالاه). 
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حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذت نفسه بذلك» 
فحينئذ فالأولى للمؤمن أنْ لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة» فيجتنب 
طرق الأوهامء ويباعد أسباب الآلام» مع أنه يعتقد أن لا ينجي حذرٌ من قدر. 
والله أعلم. انتهى ملخصًا. 

قوله: «لا عدوى. ولا طيرة» ويعجبنى الفأل». قالوا: وما الفأل؟ قال: 
«كلمة طيبة». ١وَإِنْ‏ كان الشؤم في شيءء ففي الدارء والمرأة» والفرس». 

قال الشارح('2: خص هذه الثلاث بالذكر لطول ملازمتهاء ولأنها أكثر 
ما يتطير به الناس. فمن وقع في نفسه منها شيء تركه» واستبدل به غيره. 

وللحاكم: «ثلاث من الشقاء: المرأة تراها تسوؤكء أو تحمل لسانها 
عليك» والدابة تكون قطوفًا فإن ضربتها أتعبتك» وإن تركتها لم تلحق أصحابك. 
والذان تكون فتقة: قليلة المزاة 06 . 

3 وَعَنْ بُرَبْدَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء أن النِىَ بل كَانَ لا يَتَطير. 
رَوَاهُ أَبُو داود بإسنادٍ صَحيح. 

قوله: كان لا يتطير» أنه: من أي شي» ب بتوكل على اله 


بو ف 


[11101] وَعَنْ عَرُوَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الله عَنْه لَ: ذُكِرَّتِ الظيَّرَةٌ 
عِنَدَ رَسُولٍ الله كلل كَمَالَ: «أَخْمَيهًا الْمَألُ ولا تَرّدُ مُسْلِمّاء كإذا رآ 
دك مَا يَكْرَهء كَلْيَقُلٌ : الل لا يأ بالحستات إل أنْكَ ولا يَذْفْعٌ 
السَّيّكاتٍ إلا أَنْتَّء وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بكَ؛. حَدِيتٌ9 صَحيحٌ. رَوَاهُ 
أبو دود بإسنادٍ صَحَيحٌ . 

١711/1‏ ] أخرجه أبو داود (ح/9919). 


.)١169/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)157/5( (؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ 


9 في المخطوطة زيادة: «حسن». 
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قال البخاري: باب الفأل. وذكر حديث اس هريرة قال: قال النبي ككلِ: 
«لا طيرة وخيرها الفأل». قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: «الكلمة الصالحة 

وحديث أنسء عن النبي ظَكهِ قال: «لا عدوىء» ولا طيرة؛ ويعجبني الفأل 
الصالح. الكلمة الحسنة»). 

قال الحافظ(): وأخرج ابن ماجه بسئد حسن عن أبي هريرة رفعه: كان 
يعجبه الفأل» ويكره الطيرة9) , 
«العين حق» وأصدق الطيرة الفأل)9 . 

قال الخطابي: الفرق بين الفأل والطيرة. أنَّ الفأل من طريق حسن الظن 
بالله» والطيرة لا تكون إلا في السوء»ء فلذلك كُرهت. 

قال ابن بطال: جعل الله فى فطر الناس محبة الكلمة الطيبة» والأنس بهاء 
كما جعل فيهم الارتياح بالنظر الأنيق» والماء الصافيء وإِنْ كان لا يملكهء ولا 


م 


يشرية.* 


وأخرج الترمذي وصححه من حديث أنس: أن النبي كَل كان إذا خرج 
لحاجته يعجبه أن يسمع يا نجيح» باعرافو. 

وأخرج أبو داود بسند حسن عن بريدة» أن النبي يَكِةِ كان لا يتطير من 
فتر دن ركان إذا نعف عاملة الرهة ايه ناذا اأعجيه ننس ون كه اسنة 
شي إذا ب يسأل عن ا به فرح بهء و[ 
رؤي كراهة ذلك في وجهه0"©. 


وقال الطيبي: معنى الترخص في الفأل» والمنع من الطيرة» لوبزاى قينا 


.)5١57/١١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 

0( أخرجه ابن ماجه (ح/ لطرد رةه ” 

م أخرجه الترمذي (ح/١5١2)5‏ وسنده ضعيف لإرساله. 
(5) أخرجه الترمذي (ح/1517). 

(0) أخرجه أبو داود (ح/ .)"95١‏ 
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فظنه حسئًا محرضًا على طلب حاجته فليفعل ذلك» وإن رآه بضد ذلك فلا يقبله» 
بل يمضي لسبيله» فلو قبل وانتهى عن المضي فهو الطيرة التي اختصت بأن 
تستعمل في الشؤمء والله أعلم. انتهى ملخصًا. 


ه." - يَاتَ تخرِيم تَضُويْرٍ الْحَيَوَانٍ فِيْ بِسَاطِ 
أو حجر أو ثؤب, أو يزهمء أو ِيْثَارِ و مخَّدَة 
أو وسَادَة وَغْيْرٍ ديك وَتَخريّم اتَحَاذٍ الصُوْرَةٍ 
حَايْط وَسَقَفٍِ وَسَثْرِء ؛ وَعِمَامَة وَتَوْبِء توي 
وَالآَمْرٍ َإِثلآني الصّوّرة 
41 عَنٍ ابْنِ مُمَر وَضِيَ الله عَنهُماء أنَّ رَسُولَ الله ككل كَالَ: 
هن الْذِيخ ‏ يَصْبَعُونْ ه هذِوٍ الصّوَّرَ يُعَذَبُونَ يَوْم القِيَامَةِ يقَالُ لْهُمْ : 
خَلَفْتُم). مُتَمَنُ عَلَيْهِ. 
فيه: تحريم التصويرء وأنه من كبائر الذنوب. 
[] وَعَنْ عَائِشَةٌ رَضِي اللّهُ َنْهَا َالَتْ: َم وَسُولُ الله وك 
كَلَّمَا رسو لاو و 
ِنْ سَمَرٍ وَكَْ سَتَرْتُ سَهْوَةٌ لي بقرَا فيه تماثيل: 5 لما ره وَسُولُ الله عل 
تَلْوّنَ ا وَقَالَ: «يَا عَائِيَةٌ؛ أَسْدٌ اناس عَذَائًا عِنْدَ الله يَوْمَ | الْقِيَامَةٍ 
الَّذِينَ يُضَامُونَ بِكَلْقٍ اللّوا. قالتٌ: نَقَظِمْئَاكُ مَجَعَلْنَا مِنْهُ وسَادٌَ 
0 وِسَادَئَيْنِ . مْتَفْقّ عَلَيْهِ. 
القرام : كدر القافيه هو السئر. وَالسَهُوَةٌ : بقَنْحِ السينٍ المٌهْمَلٍَء 
وَهِيَ الصّمَةُ تَكُونْ ن بيْنَ يَدَي الْبَيْتِ . وَقيل : هِيَ الطّاقُ النَافِذُ ني الْحَائِطِ . 
فيه : تحريم استعمال الصورء ولو كانت غير مجسمة» وجواز استعمالها إذا 
[ ] أخرجه البخاري (/١هوه),‏ ومسلم .)21١8/2(‏ 
]١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 4 040)) ومسلم (ح// 251١‏ 97). 
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[8]] وَعَن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 


ّ ات 22 0_5 ع 2 واه 35 ه و. ل #8 كو لش وو سمي ل جسم عي 
الله يَكِِ يقول: «كل مصّور في النارٍ. يجعل له بكل صورةٍ صَوَرَها نفس 


قَالَ ابْنُ عَبّاسِ : فَإِنْ كُنْتَ لا بد قاعِلاً» فَاضْئع الشَّجَرٌ وَمَا لا رُوحَ 
وه ر]ه 1 3 


]١581[‏ وعَنْه قَالَ: سَمعْتٌ رس لَ الله عله به ل 
وعنه . سمعت رسو 4 5ه يعول. "من صور 
دح . 5 921 ؟ ه55 > ٠‏ سه سوس .2 مه موه سم جيه 
صُورَة في الذنياء كلف أن ينفح فيها الروحٌ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلِيْسَ بيتافخ». 
2 


- 


صاب يا 


تكليفه بنفخ الروح فيما صورء تعجيرًا له» وتوبيحًا. 
م 0 م بي م. كبو رمو يناه - مااعير دمو - 
5 ا عر كه م سد هي - إن - - 
الله َل يَقُولُ: «إن أَسَّدَّ الئّاس عَدَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ المُصَوّرُونَ». مُتَمَقٌ 


- 
وه 


قال الخطابي(): إنما عظمت عقوبة المصور؛ لأن الصور كانت تعبد من 

دون الله» ولأن النظرء إليها يفتن» وبعض النفوس إليها تميل. 
عض +2 سومج مه. 0 س 6 2 أ 3 2 - 
[8/ وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 


اللو يه يَُوَ: ال الله تعالّ: ومن أظلم مِمَن دمب بَْلُنُ كلقي ! 
و يمول . لئْ: وَمَنْ ظلم مِمنْ ذهب د كخلقي! 

[ أا]أخرجه البخاري (/ 20571١0‏ ومسلم .)01١١٠١/(‏ 

[3 أ]أخرجه البخاري (ح/ 5957)) ومسلم (ح/ .)٠٠١ 51١١‏ 

1 أا]أخرجه البخاري ,)096١/(‏ ومسلم .)51١١9/2(‏ 


[ ]| أخرجه البخاري (ح/ 09657), ومسلم .)5١١١/(‏ 


.)7854/١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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َليَخْلفَر] كو أذ لتخلفوا عد او لتخلئرا شم 46 متقق علئه, 

قال الحافظ'؟: المراد بالذرة: النملة» والغرض تعجيزهم تارة بتكليفهم 
خلق حيوان» وهو أشدء وأخرى بتكليفهم خلق جماد وهو أهونء ومع ذلك 
لا قدرة لهم على ذلك. 

53 وَعَنْ أبي عأ طَلْحَةٌ وَضِيَ الله عله أنَّ وَسُولَ اللَّهِ كله َالَ 
«لا تَدْخُلٌ المَلائِكَةٌ بَيْنَا في كلب وَلا صُورَةً) . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ . 


قال الخطابي("): والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه 
ما يحرم اقتناؤه» وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه 
أو لم يمتهن. 

[86"] وَعَنٍ ابْنِ عُمرَ رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا قَالَ: وَعَدَ رَسُولَ الله له 
جِبْرِيلُ عَلَبِْ السَّلآم أَنْ يَأِْيَهُ كَرَاتَ عَلَيْهِ حَنّى اشَْدّ على رَسُولٍ الله 


-2 


كل كَكَرَجَ كَلَقِيَهُ جِبْرِيلٌ فَسَكَا إِلَيْء كَقَالَ: «إِنَا لآ نَدْحُلَ بَبْنَا فيه كلب 
وَلا صُورة». رَوَاهُ البخاري. 
رَات : أَبْطاًء وهو بالثاء المثلثة. 


قال القرطبي(”": واختلف في المعنى الذي في الكلب» حتى منع الملائكة 
من دخول البيت الذي هو فيهء فقيل: لكونها منجسة العين» وقيل: لكونها من 
الشياطين. وقيل: لأجل النجاسة التى تتعلق بها. 

73 وَعَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ الله كلل 
[1 ]أخرجه البخاري (ح/ 110ل 648 ومسلم .)51١١7/(‏ 
]١785[‏ أخرجه البخاري (ح/ .)0975٠0‏ 
[57] أخرجه مسلم (ح/4١51).‏ 
)١(‏ انظر: «١فتح‏ الباري») .)0"948/١١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)947/1١(‏ 
0) انظر: «المفهم» .)177١/6(‏ 
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و 
و« 


ِبْرِيل عَلَيِْ السَّلامُ [في سَاعَةٍ أن يأب َيَه]2"1. فَجَاءَتْ يَلْكَ السَّاعَةُ وَلم 
َأَتِهِ! قَالَتُْ: وَكَانَ بِيَدِ عَضَّاء كَطَرَحَهًا مِنْ يد وَمُوَ يَقُولُ: ١مَا‏ يُخْلِكُْ 
الله غك لا وشُلة: 

م المَقَتَ» قإذا جِرْرٌ كُلْبٍ تَحُْتَ سَرِيرِه. فَقَالَ: يَا عَايْشَة «مَتَى 
دَخَلَ هَذَا الْكَلْبُ؟). 

َقُلْتُ: وَاللّهِ مَا دَرَيْتُ بو كَأَمَرَ بو كأخرج» كَجَاءَ جِبْرِيلٌ عَلَيْ 
السَلام» َثَالَ رَسُوْلُ الله كلل : اوَعَذْتي؛ نَجَلَسْتٌ لَك وَلَم تأتني». 

َقَالَ: متَعَني الْكَلْبُ الذي كان في بَيْتِكَ» إِنَا لا نَدْحُلٌ بَيْكَا فيه 
كَلْبٌ وَل صُورَةًا. رَوَاه مُسَْلِمْ. 

قال الحافظ0"©: وحديث أبي هريرة في السنن» وصححه الترمذيء وابن 
حبان أتم سياقًا ولفظه: «أتاني جبريل فقال: أتيتك البارحة فلم يمنعني أنْ أكون 
دخلت. إلا أنه كان على الباب تماثيل» وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل» 
وكان في البيت كلب. فَمْرْ برأس التمثال الذي على الباب يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة» ومَرْ بالستر فيقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن» ومر بالكلب 
فليخرج» ففعل رسول الله 6و0" . 

[15417] وَعَدُ عَنْ أبِي الهبّاحٍ حَبّانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: قَالَ لي عَلِئٌ بْنُ 
أبي طَالِب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ألا أَبِعَئُكَ عَلى ما بَعَدّي عَلَيْو رَسُولُ الله 
ك أَنْ لا تَدَعَ صُورَةٌ إلا ظمَسْكَهَاء وَلا َبْرًا مُضْرِكًا إلا سَوَبَْهُ. 


رَوَاه مُسْلِمَ. 


]١1[‏ أخرجه مسلم (ح/9594). 


)١(‏ في مسلم: «في ساعة يأتيه فيها»؛ وفي المخطوطة: «أن يأتيه في ساعة». 

(0) انظر: «فتح الباري» .)597/1١(‏ 

فرغ أخرجه الترمذي (/8) وقال: حسن صحيح. وابن حبان «موارد الظمآن» (ح/ 
.)١141/‏ 


14 


وقال البخاري: باب نقض الصور. وذكر حديث عائشة؛ أنَّ النبي كَل 
لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبء إلا نقضه. وحديث أبي هريرة: ١‏ 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة»2©0. الحديث. 
قال الحافظ(": والذي يظهر أنه استنبط نقض الصور التي تشترك مع 
الصليب في المعنى» وهو عبادتهما من دون الله» فيكون المراد بالصور في 
الترجمة خصوصًا ما يكون من ذوات الأرواح. 
قال ابن بطال: فى هذا الحديث دلالة على أنه يل كان ينقض الصورة» 
سواءً كانت مما له ظل» ٠أم‏ لاء وسواء كانت مما توطأ أم لا سواء في الثياب» 
وفي الحيطان» وفي الفرش »2 والأوراق وغيرها . انتهى ملخصًا. 
5 أ ورهة 3 - - 7 
اعبات لكريم ل 0 
اسم لس 0 ل - _- 8 2 2 
اللّهِ يكل يَنُو ني فى كي أت عن أت َاهِية كه يفص يد 
أَجْرِهِ كُلّ يوم قبرَاطان». [مُتَقَقّ عَلَيو]ا. 
وفى رواية: «قِيرَاظ) . 
[5] وع؟ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي | لَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ 
و : 242 م م هه ره 
كل: «مَنْ أَمْسَكَ كُلبّاء فَإِنْهُ ينه 17 رو وي نز كلت 
حَرْثِ أو مَاشِيَة). مَتَفْقٌ عليه . 


7 
]١١84[‏ أخرجه البخاري (/١8:ه.‏ ١4ةه)‏ ومسلم (ح/ 5لاة١).‏ 
]١84[‏ أخرجه البخاري (/ 7ل ومسلم (/ةلاداء 489 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 09467). ومسلم (ح/١١١5).‏ 


(5) انظر: «فتح الباري» (074/9). 
(5) في المخطوطة: «من عمله كل يوم». 


66 


وفي رواب ولس ١مَنِ‏ ا تَنَى كَلْا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْد ولا مَاشِيَةٍ 
وَلا أَرْض» كَإنْهُ يَنْقفُصضُ م مِنْ أَجْرهِ قِِرَاطانٍ كل يَؤْم1. 

قال ابن عند ال 00): فى هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد 
والماشية» وكذلك الزرع» وكراهة اتخاذها لغير ذلكء إلا أنه يدخل في معنى 
الصيد وغيره مما ذكر اتخاذهاء لجلب المنافع ودفع المضار قياسّاء فتتمحض 
كراهة اتخاذها لغير حاجة» لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة لِلْبَيّتِ 
الذي هو فيه. 
607 - ياب كَرَاهِيَةِ هِيَةِ تَعْلِيْقٍ الْجَرَس فِيْ الْبَعِيْرٍ وَغْيْرِهِ مِنَّ الدّوَابَ 

وَكَرَاهِيَةٍ اسْتِصْحَابٍ الكَلْبِ وَالْجََسِ فِيْ السّفَرٍ 

3 عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله مَئْهُقَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 
ذلا تَصك ب ب المَلائكة ولْقَةٌ فيهًا كلب أو جَرَسنٌ) . رَوَاه مُسْلِمْ . 

[41] وَعَنْهُ أن النَبِىَ يكل قَالَ: «الجَرَّمنُ0" مَرَامِيرٌ الشَّيْطانِ). 
رَوَاه مُسلم. 

قال البخاري”": باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل . وذكر حديث 
أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه» أنه كان مع رسول الله يك في بعض أسفارهء 
فأرْسِل رسولك: «لا تبقِينّ في رقبة بعير قلادة» من وئّر أو قلادة إلا قطعت». 

قال الحافظ7': قوله: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» 
أي : من الكراهة. وقيّده بالإبل لورود الخبر فيها بخصوصها. 
]١40[‏ أخرجه مسلم (ح/7١1١5).‏ 
3[ 5اأخرجه مسلم (ح/4١١5).‏ 


(0) انظر: «التمهيد» (570/14). 

00( في المخطوطة زيادة: «من» وليست في مسلم. 
(7) البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب رقم .١79‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» (5/ 141 .)١47‏ 


46م١‎ 


والذي يظهر: أنَّ البخاري أغار إلى ما ورد في بعض طرقه» فقد أخرجه 
الدارقطني بلفظ : «لا : تبقين قلادة من وتر ولا جرس في عنق بعير إلا قطع». ولا 
رقن ارال وظيزها راك 

وقد روى أبو داود والنّسائى من حديث أبى وهب رفعه: «اربطوا الخيل 
وقلدوهاء ولا تقلدوها الأوتار». فدل على أن الاختصاص للإبل» فلعل التقييد 
بها في الترجمة للغالب. 

وروى مسلم عند أبي هريرة رفعه: (الجرس موعاز الشيفلا 03 وهو دال 
على أن الكراهة فيه لصوته؛ لأن فيها شبهًا بصوت الناقوس وشكله. 

قال النووي وغيره9©: الجمهور على أنَّ النهي للكراهة» وأنها كراهة تنزيه» 
وقيل : للتحريم. وقيل: يمنع منه قبل الحاجة. ويجوز إذا وقعت الحاجة. وعن 
مالك: تختص الكراهة من القلائد بالوتر» ويجوز بغيرها إذا لم يقصد دفع العين» 
هذا كله في تعليق التمائم وغيرهاء مما ليس فيه قرآن ونحوه. 

فأما ما فيه ذكر الله فلا نهى فيه»ء فإنه إنما يجعل للتبرك به»ء والتعوذ 
بأسمائه» وذكره. وكذلك لا نهي عما يُعَلّنَ لأجل الزينة ما لم يبلغ الخيلاء» 
أو السرف» واختلفوا في تعليق الجرس أيضًا. 

ثالثها: يجوز بقدر الحاجة. انتهى ملخصًا. 


بَابُ كَرَامَةٍ رُكُؤْبٍ الِجَلانَةِ وَهْي الْبَعِيْرُ أو النّاقَةٍ التي تأكلُ 
الْعَذْرَةِ فَإِنْ أَكَلَتْ عَلَفَا طَاهًِا فَطَابَ لَحْمُّهَاء زَالَتِ الْكَرَاهَةُ 


3 عَنٍ ابْنٍ عَمَرَ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا كَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يكل 
عَنِ الجَلالَةٍ في الإبل أنْ يُرْكبَ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَبُو داود بِإِسْنَادٍ صحيح . 


.)١558/ح( أخرجه أبو داود‎ ]١791[ 


60 أخرجه مسلم (ح/4١1١5).‏ 
)ع( انظر: لاشرح صحيح مسلم» (45/15). 


انا 


وفي رواية: نهى رسول الله كلِ عن الجلالة وألبانها . 

الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات. وفي حديث عبد الله بن عمرو 
نن الفامن تحوة: ؤقال: #حتى تحلك أبعي 1 ولأبي داود: «أنْ يركب 
عليهاء وأن يشرب ألبانها»" . 

والحديث: دليل على تحريم الجلالة سواء كانت من الإبل أو البقرء 
أو الغنم» أو الدجاج. وكان ابن عمر يحبس الدجاجة ثلاثة أيام» ولم يرّ مالك 
بأسَا بأكلها من غير حبس. وحمل الجمهور النهي على التنزيه . 

قال في «الإفصاح0(": واختلفوا في أكل لحم الجلالة» وشرب لبنهاء وأكل 
بيضها. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعية: يباح ذلك وإِنْ لم تحبس» مع 
استحبابهم حبسهاء وكراهيتهم لأكلها دون حبسها. 

وقال أحمد: يحرمء إلا أنْ يحبس الطير ثلاثة أيام. رواية واحدة عنه 

واختلفت الرواية عنه في الإبل» والبقر» والغنم. فروي عنه ثلاثة أيام, 
كالطير وهو الأظهرء والثانية: أربعون يومًا. انتهى 

قال في «الاختيارات:0؛ عدوي يأكل الجيف فيه روايتان. الجلالة» وعامة 
أجوبة أحمد ليس فيها تحريم. 


لكين - يَاتُ النَهْي عَنٍ اليْصَاقٍ فِيْ الْمَسْحِدِء وَالآَمْرٍ بإزَالَتِهِ مِنْهُ 
إِذَا وَحَدَ فِيْهِ» َالأَمْرِ تدز ترد يه الْمَسْحدٍ د عَنِ الأقَدَار 
]١9[‏ عن أَنَسِ َضِيَ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله كله كَالَ: 
«اليْصَاقُ في المسجد خَطِيئَةٌ: وَكََارَتُهَا دَفْنَهًا) . مع مَتَفْقٌّ عَلَيْه . 
[4 ] أخرجه البخاري (ح/ 2)4١6‏ ومسلم (ح/0617). 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟2)45/1 والدارقطني (5/ 007387 والبيهقي في الكبرئ (9/ 779) . 
(؟) أخرجه أبو داود (ح/ /41/) . 


(9) انظر: «الإفصاح» (؟/ .)١16١‏ 
(5:) انظر: «الاختيارات؛ة ص (81*). 


وناك 


وَالمُرَادُ بِدَفْنِهَا إذا كانّ المَسْجِدُ ثُرَابًا أو رَمْلاً وَنَحْوَهُء كَيُواريْهًَا 

قال أبُو المحَاسِنٍ الرُويَانيَ [َمِنْ أُضْحَابنًا] في كِتَابهٍ ارا 
وَقِيل : را ِدَفْيِهَا إِخْرَاجُهَا مِنَ المَسْجِدٍِء َي إذا كان امتح بلقنا 
أو مُخَصّصاء كَدَلَّكَهَا عَلَيْهِ ِمَدَاسِهٍ أو بِمَيْرِه كما يَفْعَلَهُ كثيرٌ مِنَّ الجَهّالٍ 
لس لِك يدكْنِء زا في التحطيكة وكير لهذ في المشْجدٍء وَعَلَى 
عن عل ذللك ان يَمْسَحَه يَعْدَ بَْدَ ذلِكَ يتؤيه أو بِيدِهِ أو غَيرِه أو يَمْسِلَهُ يَغْسِله 


الحديث: دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة» فينبغي لمن بدره ذلك 
أنْ يبصق في ثوبه أو خارج المسجدء زه كان في الصلاة بف فى الوه 
مه ا 6 ع - َ 58 ََ 
[:59١]ر‏ عَنْ عَائمَة رَضِيَ اللّهُعَنّْهَا أن رَسُولَ الله كه رَأَى في 
جدَار الْقِبْلَةِ مُخَاطَاء أو بُرَاقَاء أو نُكَامَكَ كحَكّهُ. مُتَمَنٌ عَلَبْه. 


وفي حديث أنس: أن النبي كله رأى نخامةً في القبلة» فحكها بيده؛ ورؤي 
هته كراهة: وقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربهء فلا يبزقن في 
قبلته؛ ولكن عن يساره أو تحت قدمه». ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه» ورد بعضه 
على بعض . قال: «أو يفعل هكذا)(" . 

]١596[‏ وى عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌء أنَّ رَسُولَ الله لله كَالَ: «إنَّ 
ذه المَسَاجِدَ لا مَصلْحُ ليم : 000 وَلا القَذَرِء إِنَّمَا هِيَ لذكر 
اللو تعالى. وَقِرَاءَةَ الْقُرآن؛. أَوْ كما قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ تكلل. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

في هذا الحديث: وجوب تنزيه المسجد عن النجاسات والأقذارء ويؤخذ 
منه تنزيه المسجد ندبًا عن البصاق» والنخامة» وأوساخ البدن الطاهرة . 

[4] أخرجه البخاري (ح//١1))‏ ومسلم (ح/655). 
[6] أخرجه مسلم (ح/ 780). 


.)061١/ح( أخرجه البخاري (ح/008)؛ ومسلم‎ )١( 


865 


لفن بَابٌّ كَرَامَةٍ الْخْصُوْمَةٍ فِي الْمَسْحِدء وَرَفْعٍ الصَّوْتِ فِيْهِء 
وَنَشْدٍ نَشْدِ الضالة, وَالبَيْع» وَالشُرَاءِء وَالْإِكَارَةٍ وَنَحُومًا مِنَ المُعَامَلآَتِ 
]١545[‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كل 
يَقُولُ : امن سَعع وجلا يَْشدُ َال في المنجد كليكُلْ: لا رَدَمَا اللّهُ 
ليك فإِنَ المَسَاجِدٌ لم ث َبّنَ لِهَْذًا؛ . رَوَاهُ مسَلِم. 
على فاعل ذلك» وتعليمه بقوله: «لا ردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن لهذا». 
[/ا59١]‏ وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله كلل كَالَ : «إذا َب مَنْ تييع أذ يك 
في المَسْحِدٍِء َُولُوا : لا أزبح اللّهُ يَجَارَتَكَ وَإِذا ْم مَنْ يَْشدُ ضَالَ 
َقُولُوا : لا رَدَمَا اللّهُ عَلَيِْكَ) . رَوَاهُ التَّرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسنٌ. 


وفيه: الأمر بالإنكار على من فعل ذلك بقوله: «لا أربح الله تجارتك». 
وقال البخاري(": باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد. وذكر 
قال الحافظ7": مطابقة هذه الترجمة لحديث الباب من قوله: «ما بال أقوام 
يشترطون». فإن فيه إشارة إلى القصة المذكورة. وقد اشتملت على بيع وشراءء 
وعتقى وولاء» والفرق بين جريان ذكر الشيء والإخبار عن حكمه. أن ذلك حق 
وخير» وبين مباشرة العقد فإن ذلك يفضى إلى اللفظ المنهى عنه . انتهى ملخصًا. 
[17] أخرجه الترمذي (ح/١1757).‏ 
)١(‏ انظر: البخاري» كتاب الصلاة» (س/ ١0اه).‏ 
0م( انظر: «فتح الباري» .)009/١(‏ 


مه 


رمع - 


43 وَعَنْ بُرَبْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً نَضَّدَ في المَسْجِدٍ 
ضَالَّة مَقَالَ: مَنْ دَتَا إلى الجَمّلٍ الأخمَر؟ كَقَالَ رَسُوْلُ الله يلِ: ١لا‏ 
وَجَدْتَء إِنمَا ييّتِ المَسَاجِدُ لِمَا بيت لَهُه. رَوَاهُ مُسْلمٌ. 

أي: إنما بنيت المساجد للصلاة» والذكرء ونشر العلم. 


53 وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍء عَنْ أبيوء عَنْ جد رَضِيَ اللّهُ 
َنْهُمُه أَنَّ رَسُولَ اللّهِ يِه نَهَى عَنٍ الشّرَاءِ وَالْيبْع في المَسْجِدِء وَأَنْ تُنْشَدَ 
فيه ضَالَّة أَوْ يُنْشَدَ فيه شِعْرٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاودَء والتّرْمِذِي وكَالَ: حديتثٌ 

الحديث: دليل على كراهة الشعر في المسجدء وهو محمول على القبيح 
منه» وما يشغل أهل المسجد. 

وقال البخاري('2: باب الشعر في المسجد. وذكر حديث حسان يستشهد 
انااشريرة؟ اتضدك الاعل حفن الحين #لتيقول: اناق الخساعه 
رسول الله يَكِةِ: «اللّهم أيده بروح القدس»؟. قال أبو هريرة: نعم. 

قال الحافظ(" : قوله: باب الشعر في المسجدء أي: ما حكمه. 

والجمع بينه وبين أحاديث النهي أن يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية 
والمبطلين» والمأذون فيه ما سلم من ذلك. انتهى ملخصًا. 

]٠7٠[‏ وَعَنٍ السَّائِْبٍ بْنِ يزيد الصّحابي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ 
في المَسْجِدٍ نَحَصَبّني رَجُلَ فَنَظَرْتٌ فإِذا عُمَرُ بن الكَطََابٍ رَضِيَ اللّهُ 
]١794[‏ أخرجه مسلم (ح/019). 
[ ] أخرجه أبو داود (ح/1794١3)»‏ والترمذي (ح/777). 

71 أخرجه البخاري (ح/870). 


.)5017 انظر: البخاري (ح/‎ )١( 
.)015 .518/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 


كهة 


ه* ةج 


عَنْهُ كَقَالَ: ادْمَبٌ قَائتَ: يني بهذيّنء كَجِدْتهُ بِهِمَا ٠‏ كَقَالَ: مِن أَبْنَ أَنْتَمًا؟ 
كَقَالا: مِنْ أَمْلٍ الطَائِفٍ, َقَالَ: لو كُنَتُما مِنْ أَمْلٍ الْبَلّدِ لأَوْجَعْتْكُمَاء 
مان أطواتكما نلق مسحو رَشُول الله كلك! . رَوَاهُ البْحَارِيَ. 

فيه: كراهة رفع الصوت في مسجد المدينة» ومثله المسجد الحرامء 
والأقصى» ويلحق بها سائر المساجد. 

وقال البخاري: باب رفع الصوت في المساجد. وذكر الحديث. 

وحديث كعب بن مالك: أنه تقاضى ابن أبي حدرد ذَيْئَا له عليه في عهد 
رسول الله كل فى المسجدء فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله يله وهو 
في بيته» تفرع انيما رسول الله كَل حتى كشف سجف حجرته» ونادى: «يأ 
كعب بن مالكء يا كعب». قال: لبيك يا رسول الله. فأشار بيده أنْ ضع الشطر 
من ذدَيُْنِك. قال كعب: قد فعلت يا رسول اللهء قال رسول الله كَك: «قم فاقضه». 

قال الحافظ7©: قوله: باب رفع الصوت في المسجد. أشار بالترجمة إلى 
الخلاف في ذلك» فقد كرهه مالك مطلقًاء سواء كان في العلم أم في غيره» وفرّق 
غيره بين ما يتعلق بغرض ديني» أو نفع دنيوي» وبين مالك فائدة فيه» وساق 
البخاري حديث عمر الدال على المنع» وحديث كعب الدال على عدمه إشارة منه 
إلى أنْ المنع فيما لا منفعة فيه» وعدمه فيما تلجىء الضرورة إليه. 


"1١١‏ - يَابُ نْهُى مَنْ أَكلَ نُوْمَا أَوْ بَصَلاً أو كُرَانَا آو غَيْرَهَا مِمَا لَهُ 
رَائِحَةٌ كَريْهَةَ عَنْ دُخولٍ الْمَسْجِدٍ قَبْلَ روَالٍ رَائِحَتِِء إلا ِضَرُؤْرَةٍ 
[1» عَنٍ ابْنِ عُمَرَوَضِيَ الله عنْهُما. أن النبىَ يله َالَ: ١‏ 
أكَل مِنْ هذه الشّجَرَةٍ ‏ ب: يَعْني النُوم - قلا يَقْرَبَنَ مَسحِدَنا» . متف 7 

وفي روايةٍ لمسلم: «مَسَاجِدَنا) . 
[1١١7١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 2)861 ومسلم (ح/١07).‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» /١(‏ 2659 001). 


/اه6 


17 وَعَنْ أنّس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َالَ: كَالَ النِي كلِهِ: «مَنْ أكل 
مِنْ هذه الشجَرَق قلا يَقْرَيَنا كا ولا عاتن نا مثَثُُ متمق عَلَيْهِ . 

]17١[‏ وَعء عَنْ جَابرٍ رَضِيَّ الله عَنْهُ َالَ: قَالَ الي يكل : ١مَنْ‏ كَل 

و« 20 موه 00 و مه 

و5 بَصَلاء ليعْتَِلَنَاء ارات ل ما د ي4. 

وفي روايةٍ لفشلم: امَنْ كَل الْبَصَلَء وَالتُومَء وَالْكَرَّاتَء قلا 
يَفْرَيَنّ مَسحدٌ مسلا : فَإِنَ المَلايَكَةٌ كَأُذَى مما يتَأذّى منه بثو دم . 

قال 00006 باب ما جاء في الثوم النيء» والبصلء والكراث» وقول 


ا «من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربن مسجدناأ) ٠‏ وذكر 


لضا 


قال الحافظ7': وتقييده بالنيء حمل منه للأحاديث المطلقة في الثوم على 
قال الخطابي(: توهم بعضهم أن أكل الثوم عذر في التخلف عن 
الجماعة» وإنما هو عقوبة لآكله على فعله. إذ حرم فضل الجماعة. 
قال الحافظ7': ولا تعارض بين امتناعه يلِ من أكل الثوم وغيره مطبوحَاء 
وبين إذنه لهم في أكل ذلك مطبوحًَاء فقد علل ذلك بقوله : «إني لست كأحد منكم». 
]١٠7٠١5[‏ وغ َنْ عُمَرَ بْنِ الحطَابٍ رَضِيّ ل اك 
عو عير مس ه سرد ل 
الجْمَعَةٍ فَقَالَ في حُظبَته: ثم إِنَكُمْ أيّهَا النَاس تَأْكُلُونَ ؟ 
1 اأاأخرجه البخاري (ح/١046)؛:‏ ومسلم (ح/057). 


[5]أخرجه البخاري (/ ١ه‏ 0), ومسلم (ح/054). 
[1 أأخرجه مسلم (ى/ لاكة). 


.15١ انظر: البخاري» كتاب الصلاة» باب‎ )١( 
. 0789 انظر: «فتح الباري» (؟5/‎ )0 

(6) انظر: المصدر السابق (89/1"). 

(#) المصدر السابق (؟/٠5").‏ 
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ما(" أَرَاهُمَا إلا يكين نين : الْبَصَلَ وَالنُومَ. لما قد َأ رَسُول الل ل إذ 
ا ونا وق لحر الى انتيل أندينه كأخرجَ إلى الْبَقِيع» كَمَنْ قم 
أكَلَهُمَاء كَلَيْمِيْهُمَا طيخا ٠‏ رَوَاهُ مُسْلِم . 
ا ا ا لالس سا عو 
الم - بَابُ كَرَاهَةٍ الاحْتِبَاء يَومَ الْجُمُعَةٍ وَالِْمَامُ يَ يَخْطبُه أنه 
يَجْلِبُ النْوْمَ فَيَفُوْتُ اسْتِمَاعٌ الْخُطْبَةِ وك تُكَافٌ انْتقاض الْوُضُوْ 


هه © ” «ه 


[ 0 عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنّس الجهَنِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء أن 0 
ىعن الجبوة يم لجْمَُةٍ لجُمُمَةٍ وَالإمَامُ يَخْطبُ . رَوَاُ ُو داود» والتَّرْهِذِيَ 
وَكَالآً: حَدِيتُ ع 

قال في «النهاية»(": الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعهما فيه مع ظهره؛ ويشده عليه . وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب . انتهى 
ملسم - بَابُ نَهِي م من دَخَلَ عله عشْرُ يي الحِجةٍ وراد أنْ يُضَحَي 

عَنْ أَخْذِ شَيْءِ مِنْ شَعَرِهِ آؤْ أَظفَارِهِ حَتّى يُضْحيَ 

[1]ء َنم سل سَلَمةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا قَالَتْ : قَالَ رَ سُؤلُ الل كلل : 
١مَنْ‏ كانَ لَهُ ذْبْحٌ يَذْبَحُْ كإذا أَمَلَّ جِلالُ ذِي الحِجّة. كلا يَأَحُذَنَّ مِنْ 
شَعْرِهِ ولا مِن أَظْمَارِه شَّينًا حَنّى يُضْحَيَظ. رَوَاهُ مُسَْلِم. 

قال الشارح7": «فلا يأخذن» ندبّاء وصرفه عن الوجوب قول عائشة: كنت 
أفتل قلائد هدي رسول الله يك م يقلدها هو بيده فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له 
ل 

773 ]أخرجه مسلم (ح///191). 


)١(‏ في المخطوطة: «لا4. 
(5) «النهاية في غريب الحديث» /١(‏ 778)» مادة: «أحب». 
فرق انظر: «دليل الفالحين» .)١9/8/8(‏ 


146 


حتى ينحر الهدي. ومحل الكراهة عند عدم الحاجة. انتهى ملخصًا. 

وقال البخاري"2: باب إذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء. وذكر 
حديث مسروق أنه أتى عائشة» فقال لها: يا أم المؤمنين» إن رجلاً يبعث بالهدي 
إلى الكعبة» ويجلس في المصر فيوصي أنْ تقلد بدنته فلا يزال من ذلك اليوم 
محرمًا حتى يحل الناس؟ قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب» فقالت: لقد 
كنت أفتل قلائد هدي رسول الله يك فيبيعث هديه إلى الكعبة فما يحرم عليه مما 
حل للرجال من أهله حتى يرجع الناس . 

قال الحافظ7": واستدل الداودي به على أنَّ الحديث المرفوع: «إذا دخل 
عشر ذي الحجة فمن أراد أنْ يضحى فلا يأخذن من شعرهء ولا من أظفاره». 
يكون منسوحًا بحديث عائشة» أو ناسسًا. 

قال ابن التين: ولا يحتاج إلى ذلك لأن عائشة أنكرت أنْ يصير محرمًا 
بمجرد بعثه الهدي» ولم تتعرض على ما يستحب في العشر خاصة» من اجتناب 
إزالة الشعر والظفر. 

ثم قال: لكن عموم الحديث يدل على ما قال الداودي؛. وقد استدل به 
الشافعي على إباحة ذلك في عشر ذي الحجة. 

قال الحافظ: لا يلزم من دلالته على عدم اجتناب ما يشترطه المحرم على 
لحي اح مر ريا لع و0 
4 - بَابُ النْهِي عَنِ الْحَلِفٍ بِمَخْلوْق كَالَِيْ» وَالْكَعْبَةِء وَالْمَلآئِكَةِء 

وَالسَّمَاءِء وَالآَيَاءِ وَالْحَيَاةٍ وَالرُوْحء وَالوَأْسء وَحَيَاةٍ السُلْطَانِء 
وَنِعْمَةٍ السُلْطَانِء وَتْرْبَةٍ فُلآنِء َالَْمَانَء وَهْيَ مِنْ أَشَدّهَا ها 
[00 عَنٍ ابن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُماء عَنٍ النَبِيّ كله قَالَ: 


ان اللَّهَ تَعَالى يَنْهَاكُمْ أن تَسَلِنُوا بآبائِكُم. قْمَنْ كَانَ حَالِفاء 


[07] أخرجه البخاري (ح/5747): ومسلم (ح/11457). 
(1) البخاري (ح/0657). 
(0) انظر: «فتح الباري» .)77/1١١(‏ 


4 


0 - يع م َه 
وفي روايةٍ في الصّحجِيح: ١كَمَنْ‏ كانَ حَالِفًا قلا يَحْلِف إلا بالله 
0 ل شككت)2. 1 


#أس همه 2 كه وسه 0 7 م اه 
فَلْبَحْلِف بالله. أو لِيَصْمَتُ). متَمَقٌ عَليّهِ. 


قال ابن عبد البر('2: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. 

وعن عكرمة قال: قال عمر: حدثت قومًا حديئًاء فقلت: لا وأبي. فقال 
رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم»(". فالتفثٌ فإذا رسول الله كَكِ يقول: «لو أن 
أحدكم حلف بالمسيح هلكء» والمسيح خير من آبائكم». رواه ابن أبي شيبة. 

قال العلماء: السر فى النهى عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء 
يقتضي تعظيمه» والنظية افق الحقيقة إنما بهو اله وعد 


- 
سي وااصمهة مع 


0 50 9 2 2 0 

]١708[‏ وَعَنْ عَبْدٍ الرحمن بن سَمَرَةً رَضِىّ الله عَنْهَ قَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله يكله: «لا تَحْلِفُوا بِالطَوَاغِيء ولا بِآبَائِكُمُ'. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

«الطَوَاغِى) : جَمْعْ طَاغِيَةٍ وَهِيَ الأَصَْامُ وَمِنْهُ الحَدِيتُ: «هَذه 


2ك ' آم . م مو رس قبير بره مو سه َه 2 1 8 
عيه دوسر». ي. صبيمهم ومعبودهم. وَرَوِيَ في غير مسلم: 

007 ه - ع - 6- 2 7< 5 
«بِالطوَاغِيتَ» جَمْعْ طاغورت. وَهوَّ الشَّيْطان وَالصَّنَم . 

قال الحافظ(": من حلف بغير الله مطلقًا لم تنعقد يمينهء سواء كان 
المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة» كالأنبياء والملائكة» والعلماء» 
والصلحاءء والملوك» والآباء» والكعبة. 

أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد. أو “تسعحق التحقير والإذلال 
كالشياطين» والأصنام»ء وسائر من عُبد من دون الله. 


[ أخرجه مسلم (ح/1518). 
)١(‏ انظر: «التمهيد؛ .)7557/١5(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (/078. 
(9) انظر: «فتح الباري» .)0714/1١(‏ 
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د ماه ظشمة دي سمس 3 كل ع م و 2 تلات 7ل 
[4/ وَعَن بِرَيْدَةَ رَضِىَ الله عَنْهء أن رَسُولَ الله كل قَالَ: « 
حَلَفَ بالأمائّة, كَليْسٌ مِنَاء. حَدِيثٌ صَحِيح.ء رَوَاهُ أَيُو داود 
بإسناد بح ٠‏ 
قال الخطابي(©: سَبَبُهُ أنَّ اليمين لا تنعقد إلا بالله تعالى» أو بصفاته. 


وليست منها الأمانة» زانما عن افر من أمرهء وفرض من فروضه.ء فئهوا عنه لما 


يوهمه الحلف بها من مساواتها لأسماء الله وصفاته . 

وقال ابن رسلان: أراد بالأمانة الفرائض» أي: لا تحلفوا بالحج والصوم 
ونحوهما. 
]137١[‏ وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يلله: «مَنْ حلّف. كَقَالَ: إِنى 


و 
- > رس 2 1 .7 


بَرِيءٌ مِنَ الإسلام» فَإِنْ كان كَازْبّاء فَهُوَ كما قَالَء وَإِنْ ؟ كان صادقاء فلن 
يَرْحِعَ إلى الإِسْلام كَالماف: ارواة الو داوف 

في هذا الحديث: وعيد شديد وتهديد أكيد لمن حلف بملة غير الإسلام 
كاذيّاء أو صادقًا . 

سام تي “يفي ل 2 6 

73 وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمََا ؛ أنهُ سَمِعَ رجلا يَقَوَلُ: 
لا وَالْكَعْبَةٍء قَالَ ابن عُْمَرَ عمَر: لآ تَحْلِفْ بِغَبْرٍ اللّهِء ني مييقت :رَسوَلَ 
الله يل يَقُولُ : ١مَنْ‏ حَلف بِعَيْرٍ اللو كَفَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ؛. رَوَاه التَّرْمِذِى 
وقَّالَ: حَدِيتُ حَسَرٌ 

هس دوةاى اأووسه 2-4 كاله 

وَسَرَّ بَعْضٍ الْعْلَمَاءِ قَوْلَهُ : كمَْرَ أؤ أ شْرَكَ؛ عَلَى التَمْلِيظء كما 
رَوِيَّ أنّ النّبى يله قَالَ: «الرَيَاءُ شِْلك . 

1 اأخرجه أبو داود (ح/ 077017 . 


[1ا5أخرجه أبو داود (ح/8ه5"). 
3 ا5أخرجه الترمذي (ح/ ه67١1).‏ 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» )01/١/54(‏ بهامش سنن أبي داود. 
0( في المخطوطة: «وروى؟. 


1 


الرياء والحلف بغير الله من الشرك الأصغر الذي لا يخرج عن الإسلام. 

وفي الحديث: الزجر عن الحلف بغير الله عنَّ وجل لا نبي ولا غيره» وما 
ورد في القرآن من القسم بغير الله فذلك يختص بالله عز وجل. 

قال الشعبي'(": الخالق يقسم بما شاء من خلقه. والمخلوق لا يقسم إلا 
بالخالق. وأما قوله كك: «افلح وأبيه إِنْ صدق». فهذا اللفظ كان يجري على 
ألسنة العرب من غير أنْ يقصدوا به القسم. وقيل: يقع في كلامهم للتأكيد 
لا للتعظيم . 

قال الماوردي7") : لا يجوز لأعد أن حلت اها بغير الله لا بطلاق» ولا 
عتاق.. ولا نذرء وإذا خلت الجاك 3-1 يقي ين :للك وجب عله الجهلة : 

6" بَابُ ب مَعْلِيْظٍ اليَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ عَمْدًَا 

' عَنٍِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ ابي يك قَالَ:‎ ]17١7[ 
حَلَفَ عَلّى مَالٍِ امْرىء مُسْلِم يِمبْرٍ حَقّو لَقِي الله وه لقا‎ 
قَالَ 3: فم قرا كا سول اله يضذاقة ِن كاب الل عر وَل" إن‎ 
لدت يَكْتْمُونَ مآ أنْرّلَ أنَهُ يِنَ الكتب وِيِنْروت بدء كنا من تَيلًا» [آل‎ 
عمران: /ا7] إلى آخِر الآيةِ. مُتَمَقّ عَلَبْهِ.‎ 

ليه وعد سكيد رودي أكيد لمن حلف كاذبًا عامدًا. 

قال ابن بطال0": إِنَّ الله خص العهد بالتقدمة على سائر الأيمان» فدل على 
تأكيك الحلقيه به 

]١7١[‏ وَعَدْ عَنْ أبي مامه مَهَ إيَاسٍ بْنِ تَعْلْبَةَ الحارِئِيٌ نْيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
0 امَنِ الْتَطعَ حَقَّ امرىء مُسْلِِ سميئه » قَقَدُ أَوْجَبَ 


ات 


71 أخرجه البخاري (ح/7707)) ومسلم (ح/178). 
3 أخرجه مسلم (ح//1517). 


)0( انظر: «فتح الباري» /١١(‏ 070). 
(0) المصدر السابق .)0577/1١١(‏ 
(؟) المصدر السابق .)068/١1(‏ 


1 


- 


الله لَه التارَء وَحَرَمَ َي انها كما قَمَالَ لَهُ رَجَلَّ: وإِنْ كَانَ سَيْئَا يَسِيرًا 
يا رَسُولَ الكّ؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ. رَوَاهُ مُسَْلِم. 
فيه: وعيد شديد لمن أخذ حق غيره» ولو قليلاً بيمين كاذبة. 


51 وَعَنْ عَبدِ الل بْنِ عمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيَ اللّهُ عنما عَنٍ 
النّبىّ كلل َالَ: «الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بالل 00 الْوَالِدَيْنِء و 
النَفْسء وَالْيَمِينٌ الْمَمُوسُ). رَوَاه البخاري: 

وفي رِوَايَةٍ: أَنّ أَغْرَابنًا جَاءَ إلى النِيّ له كقَالَ : ارول الله اما 


ٍ- 
و 


الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: «الإِشْرَاكُ باللّو كَالَ: اش م مَادًا؟ قَالَ: «الْيَمِينُ المَمُوسُ؛ 


ُُ 
. 


قُلْتٌ: وما م اليَِينُ الممُوسُ ل؟ قَالَ: 0" ي بَقْتَطْ مَالَ امْرىءٍ مُسْلِم) يَعْني 
ل 
الثار. 


- 


75 بَابُ نَدْبٍ مَنْ لف عَلَى يَمِيْنِ فَرَآَئْ غَيْرَقا خَيْرَا مِنْهَا أنْ 
يَفْعَلَ ذَيكَ الْمَخلؤْفَ عَلَيْهِ ثم يُكَفْرَ ‏ : عَنْ يَمِدْيْهِ 
]١7١6[‏ عَنْ عبد بْدٍ الرَحْمْنٍ بْنِ سَمْرََ رَضِيٍ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي 


سُولُ الله يله : «وَإذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينِ قَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا منهّاء 
الب الذي مو كنة: وَكَفْرُ عَنْ يَمِينِكَ). يو مَتَمَقٌّ عَلَيْه. 


ه» م مر -- 


73 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله له 
قَالَ: «مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينء كَرَأَى غَيْرَمَا خَيْرًا مِنْهَاء كَلْيُكَْرْ عَنْ 
[7] أخرجه البخاري (ح/5771): ومسلم (ح/15907). 


3[ أخرجه مسلم (ح/٠116).‏ 


0455 


يَمِيندء وَلْيَفْمَلٍ الَّذِي هُوَ كَيْرٌ». رَوَاهُ مُسْلِمُ. 
]١71١1/[‏ وغ عَنْ أبي م موسى رَضِيَ الله عَنْهٌ 3 رَسُولَ الله علد قَالَ: 
إِ 


> ه» 8 9 
لي - وَاللَّوء إِنْ شَاءَ الله - لذ أخلت على تمين: * نم أرَى حيرا مِنْهَا 
5 يي سس هاس م 5 
كَفْرْتٌ عَنْ يميني» َآتَيْت الذي هْوَ خَيْرٌ ». مين عَلبْهِ. 
قال عياض0): اتفقوا 7 000 
تأخيرها بعد الحنث. 


وقال المازري: للكفارة ثلاث حاللات: 

أحدها: قبل الحلف. فلا تجزىء اتفاقًا . 

ثانيها : بعد الحلف والحنث» فتجزىء اتفاقًا . 

الثها: بعد الحلف وقبل الحنثء. ففيه الخلاف. انتهى. والجمهور على 
جوازها قبل الحنث. 

[11/14] و عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الل كاد ال رسو الله 


: 8 انيلع علقم م سد في أله آل لهُ عنْدَ الله تَعَالَى مِنْ أَنْ 
بُعْطيَ كفا رََهُ التي رض اللَّهُ عَلَيْها. مُّفَن عَلَبْهِ. 

قوله : يَلَجّ ب مَنْح اللأم» وَتَشْدِيدٍ الجيم» 7 يَتَمَادّى فيهّاء وَل 
يُكَفْرُ . وقول : 0-0 هو بالثاء المثلثة» أَيْ : أَكْثرُ نما . 

قال الحافظ9©: يلج بكسر اللام» ويجوز فتحها من اللَّجِاجء وهو أن 
يتمادى في الأمرء ولو تبين له خطؤه. 

قال التووئ؛ معني العديك: أن نين شف يمينا تعلق باهله يق 
51 أخرجه البخاري (ح/77748. 7714), ومسلم (ح/1519). 
[7] أخرجه البخاري (ح/ 2)57768 ومسلم (ح/ 1566). 


.)509/11١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)61١9/١١( (؟) المصدر السابق‎ 


1 


يتضرّرون بعدم حنثه فيه» فينبغي أنْ يحنث» فيفعل ذلك الشيء» ويكفر عن يمينه» 
فإِنْ قال: لا أحنثء بل أتورع عن ارتكاب الحنث خشية الإثئم فهو مخطىء بهذا 
القول» بل استمراره على عدم الحنث وإقامة الضرر لأهله, أكثر إثمًا من الحنث. 

وقال البيضاوي: المراد أنْ الرجل إذا حلف على شيء يتعلق بأهله.» وأصرٌ 
عليه؛ كان أدخل في الوزر وأفضى إلى الإثم من الحنث؛ لأنه جعل الله عرضة 

قال الحافظ: وفي الحديث: أنَّ الحنث في اليمين أفضل من التمادي» إذا 
كان في الحنث مصلحة. ويختلف باختلاف حكم المحلوف عليه» فإن حلف على 
فعل واجبء أو ترك حرام فيمينه طاعة» والتمادي واجب» والحنث معصية» 
وعكسه بالعكس . 

ويستنبط من معنى الحديث: أنَّ ذكر الأهل خرج مخرج الغالب» وإلاً 
فالحكم يتناول غير الأهل إذا وجدت العلة. والله أعلم. انتهى ملخصًا. 


"١‏ - بَابُ الْعَفْو عَنْ لَغْو الْيَمِيْنِ وآ لآ كَقَارَة فِيه» 
َهْوَ ما يَجْرِيْ عَلَئ اللّسَانٍ بِغَيْرٍ قَصْدٍ قَضْدٍ الْيَمِيْنِ كَقَولِه 
عَلَى الْعَادَة: ل وَاللّهء وَيَلَى وَاللَنهَ وَنَحُو ذَلِكَ 
كَالَ اللّهُ تَعَالَى : «لَا ادكه أَنَهُ بأْلَْوِ في أَيِسيك» [المائدة: 89]. 


يعني : فمن لم يجد إحدى الخصال الثلاث المخير فيهاء فليصم ثلاثة أيام 
متتابعة . 

[171] وَعَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لت هذه الآي: 
ا يواكم ألَهُ الَو : أَبْسَيِم.» في 5 قَوْلٍ الرّجْلِ : لذ واللة» وَبُلَنَ والليد 
رَوَاهُ البخاري . 

قال البخاري: باب: لا ادكه أله َه بأَلَموِ ف أيْمَيمْ وَلكن مُوَاوْدُحُْ با كَسَبَتْ 
فُوبكم» [البقرة: 170]. وذكر الحديث. 


[] أخرجه البخاري (ح/ 5557). 
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وعن أبي قلابة: لا والله. وبلى والله. لغة من لغات العرب,. لا يراد بها 
اليمين» وهى من صلاة الكلام. 

وعن عائشة: لغو اليمين» القوم يتدارؤون» يقول أحدهم: لا والله» وبلى 
والله . وكلا والله . ولا يقصد الحلف. 


6" - بَابُ كَرَامَةٍ الْحَلِفِ فِيْ الْبَيْع وَإِنْ كَانَ صَايقا 
[2, وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 2 اللشاعنة قال سودت رجؤل 


الام 


3 7 د 0 َه ا 3 وه 
الله يِه يَقَولُ: «الحَلف مَبْمَقَدٌ 3» مَمْحَقَةَ للكسْب». ممق عَلَيْهِ. 


قوله: «للكسب»: أي: للنماء والزيادة المقصودة منهاء وفي رواية: 
«للبركة» . 

3 عَنْ أبي كَتَادَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نهُ سَمِعَ وَسُولَ الله يللد 

: وام وكثر؟ لغرب في اليم» ِل ب كم يتعنه. َه نيع . 

0 الحديث: النهي عن الحلف في البيع» وإن كان صادمًا . 


8 بَابُ كَرَامَةٍ أَنْ يَسْألَ الإِنْسَانُ بِوَجْهِ لله غَيْرَ الْجَنَّةِ وَكَرَامَةِ 
وحن كل لله تخت بو وَتَشَفُمَ به 


وه 


1 عن عابر رضي اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله بكله: ١‏ 
يسن بو جه اللّهِ إلا الحَنَّدا . رقا الركذافف 


| وَعَنٍ ابن عْمَرَ رَضضِيّ النَّهُ عَنْهُمَاء كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
الله كلل : ١مَنِ‏ اسْتَعَادٌ باللّه فَأَغِيلوة) وَمَنْ َال باللّى 5 أغة ف وَمَنْ 


- 
0 


ع اسل سمه اس هه سممير 8 2 و - 
دعاكم , ٠‏ فَأَجِيبُوة وَمَنْ صَنَعٌ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًاء َكَافْتُوه فإن ن لم تجدوا ما 
]17٠١[‏ أخرجه البخاري / 1١417‏ ومسلم .)١ ٠١/2‏ 

[3] أخرجه مسلم (ح/١17).‏ 

]١177[‏ أخرجه أبو داود (ح/١1711)»‏ وسنده ضعيف. 


1[ أخرجه أبو داود (ح/ 17177): والنسائي (0/ 87). 
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تَكَافِتُونَة قَادْمُوا ل لَه حَنّى تَرَوَا أنَكُمْ و كَدْ كَاتَأَْئْمُوهُ). . حَدِيثٌ صَحِيحٌ 
ا واف وَالنَسَائِيَ بأسَانِيدٍ الصَّحِيْحَيْنِ . 

فيه: كراهة السؤال بوجه الله عز وجل» واستحباب إعطاء من سأل بالله 
عالق 

قال الشارح2(0: قوله: «لا يسأل»: بالجزم» على النهي التنزيهي» وبالرفع» 
خبر بمعنى النهي. قال الحليمي: هذا النهي يدل على أنْ السؤال بالله يختلف» 
فإن كان السائل ظنّ أنْ المسؤول إذا سأله بالله تعالى اهتز لإعطائه» واغتنمه جاز 
له سؤاله بالله تعالى» وإِنْ كان ممن يتلوى ويتضجرهء ولا يأمن أنْ يرد فحرام عليه 
أنْ يسأله» وأما المسؤول فينبغي إذا سئل بوجه الله أن لا يمنع ولا يرد السائل» 
وأن يعطيه بطيب نفس وانشراح صدر لوجه الله تعالى. انتهى ملخصًا. 


يفل - بَابُ تَحْرِيُم قَوْلٍ شَاهَانْ شَاهُ لِِسُلْطَانٍ وَغَيْرِهِ هِ لآنَّ مَعْنَاهُ 


مَلِكُ الْمُلؤْكِء ولا يُوْصَفٌ بِذْلِكَ غَيْرُ اللله سُيْحَانَهُ وَتَعَالى 

1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله ةع َنٍ الثبي يك قَالَ: لَ: ”إن 
02 . 6 سَّ ص0 - م 
ْنَع اشم عِنْدَ الله 00 مُتَمَنّ عَلَيْهِ. 

قال سفيان بن عَيَيئةٌ : «مَلِكُ الأملاك) مِثْلّ سَامِشَاو. 

قال البخاري: باب أبغض الأسماء إلى الله. وذكر الحديث . 

قال الحافظ0): كذا ترجم بلفظ : «أبغض». وقد ورد بلفظ: «أخبث)». 
وبلفظ : «أغيظ». وبلفظ : «أكره» . 

قوله: «أخنى» من الخناء وهو الفحش في القول» ووقع في رواية: (أخنع) 


1 أ]أخرجه البخاري (ح/2))5707 ومسلم (ح/157١1).‏ 


.)١91١/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)084 25848/١٠١( (؟) انظر: «فتح الباري»‎ 


148 


وأخرج مسلم عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيباني عن أخنع 
فقال: أوضع. 

قال عياض : معناه أنه أشد الأسماء صغارًا . 

وعند الطبراني: «اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك)(2, 
واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسمء لورود الوعيد الشديدء 
ويلتحق به ما في معناهء مثل: خالق الخلق» وأحكم الحاكمين» وسلطان 
السلاطين» وأمير الأمراء. وهل يلتحق به من تسمّى قاضي القضاة» أو حاكم 
الحكام؟ 

ومن النوادر: أن القاضي عز الدين ابن جماعة رأى أباه في المنام» فسأله 
عن حاله؟. فقال: ما كان على أضرٌ من هذا الاسم» فأمر الموقعين أنْ لا يكتبوا 
له في السجللات قاضي القضاة» بل قاضي المسلمين. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك؛» قاضي 
القضاة» وإن كان اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير 
القضاة» وقد سَّلِمَ أهل المغرب من ذلكء. فاسم كبير القضاة عندهم قاضي 
الجماعة. 

قال: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء؛ لأن الزجر عن ملك 
الأملاك» والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقّاء سواء أراد من تسمّى بذلك أنه 
ملك على ملوك الأرضء أم على بعضهاء سواء كان محمًا في ذلك أم مبطلاًء مع 
أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقًاء ومن قصده وكان فيه 
كاذيًا . انتهى ملخصًا. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير كما في ١مجمع‏ الزوائد» (8/ .)0١‏ قال الهيثمي: «(وفيه أبو 
شيبة إبراهيم بن عثمان» وهو متروك». 
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"م يَاتُ النَفْي عَنْ مُخَا طَبَةٍ الْقَاسِقٍ وَالْمُبْتَع 
وَتَحُوهِمَا بِسَنَدٍ د وَنَحُوِهِ 


ومسودج بم. 26 م 


[1775] عن بِرَيْدَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ َسْوْلٌ الله كل : ١‏ 
تَقُولُوا لِلمتافِقٍ مل نه إِنْ يَكَ سَيّدَاء كَقَدُ ققد َقَدْ أَسْحَظتمْ ربك م عَنَّ وَجَل). 
رَوَاهُ أبُو داود بإسنادٍ صحيح. 

قال الشارح”': الفاسق: من أصرّ على معصية صغيرة؛ أو اتى كبر 
والمبتدع : الخارج عن اعتقاد الحق الذي جاء به الكتاب والسئّة إلى ما يزينه الشيطان» 
ومحل النهي ما لم يخشٌ ضررًا على نفسهء أو أهله»ء أو ماله. انتهى ملخصًا . 

5 - بَابُ كَرَاهَةٍ سَبّ الْحُمَّى 

0 ادر رَضِيَّ الله عَنْه أن رَسُولَ الله له مَكَلَ على 
4 السَائبٍء رَ 4 لمحت فَقَالَ: «مَا لَك د 10 السَّافِبٍ ‏ أَوْ ب يَاأَمَ 
المُسيّبٍ -. تَرْرِفِينَ؟» قَانَت: الحمَّى لا اك له فيا » فَقَالَ: «لا 

تق الكنن: َإِنَهًا له حَطَايَا بني آدَمَ» كَمَا تَذْهت الكية حي 
الْحَدِيدِ). رَوَاه مُسْلِمْ. 


تُرَفْرِفِينَ أَيْ : تَتَحَرَكينَ حر كه سَرِيعَةٌ وَمَعتاه: تَرْتَعِدِين, وَهْوَّ 
بِضّمْ التاءِ وبالزاي المكررة» والفاء المكررة» وروي أيضًا بالراء 
المكررة والقافين. 

فيه: النهي عن سب الحُمّى لما فيه من التبرّم والتضجر من قدر الله تعالى» 
مع ما فيها من تكفير السيئات» وإثبات الحسنات. 


13م أخرجه أبو داود (ح/ //191). 
1ا5)]أخرجه مسلم (ح/ 0101/6 . 


.)١97/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
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وقال البخاري"": باب الحُمَّى من فيح جهنم. وذكر حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي كَل قال: «الحَُمّى من فيح جهنم فاطفؤها بالماء». 

قال الحافظ”: والحُمَّى أنواع: قال الخطابي: اعترض بعض سخفاء 
الأطباء على هذا الحديث بأنْ قال: اغتسال المحموم بالماء خطر يقربه من 
الهلاك؛ لأنه يجمع المسام ويحقن البخارء ويعكس الحرارة إلى داخل الجسمء 
فيكون ذلك سببًا للتلف. 

قال الخطابي7": وإنما في الحديثء الإرشاد إلى تبريد الحُمَّى بالماءء 
وإنما قصد النبي يِه على وجه ينفع» فليبحث عن ذلك الوجه ليحصل الانتفاع به 
وأولى ما يحمل عليه كيفية تبريد الحَمَّى» ما صنعته أسماء بنت الصديق» فإنها 
كانت ترش على بدن المحموم شيئًا من الماء بين يديّه وثوبه» فيكون ذلك من باب 
النشرة المأذون فيها. 

وقال المازري22: ولا شكء إِنَّ علم الطب من أكثر العلوم احتياجًا إلى 
التفصيل» والأطباء مجمعون على أنَّ المرض الواحد يختلف علاجه باختلاف 
السنّ» والزمان» والعادة» والغذاء المتقدم» والتأثير المألوف» وقوة الطباع. قال: 
ويحتمل أن يكون لبعض الحميات دون بعضء في بعض الأماكن دون بعض» 
لبعض الأشخاص دون بعض . 

قال الحافظ”*': يحتمل أنْ يكون مخصوصًا بأهل الحجاز وما والاهم إذا 
كان أكثر الحميات التي تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة» وهذه 
ينفعها الماء البارد شربًا واغتسالاً؛ لأن الحُمَّى حرارة غريبة تشتعل في القلب» 
وتنتشر منه بتوسط الروح والدم في العروق إلى جميع البدن» وهي قسمان غرضية: 
وهي الحادثة عن ورم»ء أو حركةء أو إصابة حرارة الشمسء أو القيظ الشديد 
ونحو ذلك . 
(1) انظر: البخاري (ح/ 77/اه). 
0( انظر: «فتح الباري» .)١975/٠١(‏ 


() المصدر السابق .)١975/١1١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١9/5/1١١(‏ 


ع4 


ومرضية: وهي ثلاثة أنواع» وتكون عن مادة» ثم منها ما يسخف جميع 
البدن. فإن كان مبدأ تعلقها بالروح فهي حمى يوم؛ لأنها تقع غالبا في يوم» 
ونهايتها إلى ثلاث. 

وإن كان تعلقها بالأعضاء الأصلية فهي حمى دقٌ. وهي أخطرها. 

وإن كان تعلقها بالأخلاط» سُمُيت عفنية» وهي بعدد الأخلاط الأربعة. 
وتحت هذه الأنواع المذكورة أصناف كثيرة بسبب الإفراد والتركيب» فيجوز أنْ 
يكون المراد النوع الأول» فإنها تسكن بالانغماس في الماء البارد» وشرب المبرد 
بالثلج وبغيره» ولا يحتاج صاحبها إلى علاج آخر. 

وقد نزّل ابن القيم حديث ثوبان مرفوصًا : «إذا أصاب أحدكم الحُمّى» ٠‏ وهي 
ا ا لي ويستقبل جريته وليقل: 
باسم الله» اللْهُعَّ اشف عبدك؛, وصَدِّقْ رسولك. بعد صلاة الصبح قبل طلوع 
الشمس» ؛ ولينغمس فيه ثلاث غمسات,ء ثلاثة أيام» فإن لم يبرأ فخمس» ول 
فسبع » وإلا فتسمٌ فإنها لا تكاد تجاوز تسعا بإذن الله) . 

قال الترمذي: غريب. 

قال ابن القيم('2: هذه الصفة تنفع في فصل الصيف في البلاد الحارة في 
الحمَّى العرضية» أو الغب الخالصة التي لا ورم معهاء ولا شيء من الأعراض 
الرديئة» والمواد الفاسدة؛ فيطفئها بإذن الله فإن الماء في ذلك الوقت أبرد 
ما يكون لبعده عن ملاقاة الشمسء ووفور القوى في ذلك الوقت» لكونه عقب 
النوم والسكون وبرد الهواء. 

قال: والأيام التي أشار إليها هي التي يقع فيها بحرارة الأمراض الحادة 
عالا و سباي اللاو الها رد نواه اعنم احيق لايد 


فض - بَابُ النّهْي عَنْ ب سَبٍّ الرّيْح وَبَيَانِ مَا يُقَالٌ عِنْدَ مُيُوْبهَا 
[/اا/اا]اء عَنْ أبي المُنْذِرِ أبَيّ بْنِ كَمْبٍ رَضِيَ الله عه كَالَ: قَالَ 
رَسُوْلُ الله يلِه: «لا تَسْبُوا الرّبح» فَإِذًا بم ما َكْرَهُونَ» فَقُولُوا : اللّهُمَ 
]١7[‏ أخرجه الترمذي (ح/ 7757). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (١٠/ل/الا١).‏ 
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205008 النهي عن سبّ الريح؛ لأنها مسخرة فيما خلقت لهء 

3 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ ثَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ 
الله كله به يَغُولٌ: «الربح مِنْ رَفْح اللى تَأتي يِالرّحْمٍَء تأي بالْعَذَّابِء 
َإِد دا ا ها قلا تَسَبُومَاء وَصَلُوَا الله خَيْرَهَاء اا وأ الله مِنّ 
شَرُهَا) . رَوَاهُ بو داود بإسناو حسن . 

قَولَهُ تكله : : من روح الى هو بفتح الراىء أئ : رَحمَتِهِ بعبادو. 

ٍِ فيه: النهي عن سبّ الريح لأنها مأمورة بما تجيء به من رحمة لمن 
أراد الله رحمته؛ أو عذاب لمن أراد الله عذابه. 

[1764] وَعَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنًْا قَالَتُ: كَانَ النْبئ كه إذا 
عَصَفْتٍ الريخ قَالَ: «اللّ ني أَسْأَلْكَ حَيْرَمَاء وَحَيْرَ م مَا فِيهَاء وََيْرَ مَا 


- 


أَرَ َلك سلت به وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّمَاء يي وَشَرَ مَا أَرْسِلَتُ يوا. 
و 2 دن اها 

رَوَاه ا 

قال البخاري: باب قول النبى كله : «نُصِرتٌ بالصّبًا). وذكر حديث 
ابن عباس» أن النبى يكهِ قال: «نصرت بالصباء وأهلكت عادٌ بالدَّبُور)90© . 

فائدة : الرياح أربع : الصباء : وهى حارة يابسة . 

َه 

والدبور: وهي باردة رطبة . 
]١ 77[‏ أخرجه أبو داود (//ا9١ه).‏ 
]١77[‏ أخرجه مسلم (ح/ 2819 16). 


.)11٠١6 دللا 4# لاا‎ 21١0 أخرجه البخاري (س/‎ )١( 


يفل 


والجنوب: وهي حارة رطبة. 
والشمال: وهي باردة يابسة» وهي ريح الجنةء وأي ريح هيّت بين جهتين 
فهى التكباء . 
قال الحافظ7(©: الصبا يقال لها: القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة» إذ مهيّها 
من مشرق الشمس. وضدها الدبور وهي التي أهلكت بها قوم عاد. 
ومن لطيف المناسبة كون القبول نصرت أهل القبول؛ وكون الدبور أهلكت 
أهل الإدبار. ولما علم الله رأفة نبيه ككل بقومه رجاء أنْ يسلموا سلّط عليهم 
الصباء فكانت سبب رحيلهم عن المسلمين لما أصابهم بسببها من الشدّة» ومع 
ذلك فلم تهلك منهم أحدّاء ولم تستأصلهم. انتهى ملخصًا. 
4 باب كَرَاهَةِ سَبّ الدَّيْكِ 
]١17[‏ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ الجَهَنيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ : قَالَ رَسَوْلُ 
النَّهِ يلِ: «لا مَسُبُوا الدّيكَء كَإْنَّهُ يُوقِطْ للصّلاقا. رَوَاهُ أَبُو داود 
قال الشارح: أي: لا يحمل أحدكم إيقاظ الديك له بصوته. على سبّهء إذ 
فوّت عليه لذيذ منامه؛ لأن ما يدعو إليه من الإيقاظ للصلاة خير مما فاته من لذة 


النوم . 
6 - بَابُ النَهْي عَنْ قَوْلٍ [الإِنْسَانِ]: مُطِرْنًا بِنَوْءِ كَذَا 


13 عن رَيْدِ بْنِ حَالِيِ" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: صَلَّى , نا وَسُولُ 
الله يله صَلاءً الصَّبْح ِالحَدَيْبِيَةٍ : 1 رار كار كا تين الأدرين للها كَل 


[*] أخرجه أبو داود (ح/١١01).‏ 
1 ] أخرجه البخاري (ح/815). ومسلم 2./ ١/ع).‏ 


.)07١ /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
في المخطوطة زيادة: «الجهني».‎ (0 
في المخطوطة: «على».‎ )0( 


4 


انْصَرَفَ أَقْبَلَ على النّاسِء كَقَالَ: «مَلْ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟) قَالُوا : 


اللَّهُ وَرَسُولَهُ أعْلَم . كَالَ: «مَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي» وَكَافِرٌ 
كما مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِمَضْلٍ اللَّهِ وَرَحْمَعِه, نَذَلِكَ مُوْمِنٌ بي كَافِرَ 


- 
0 


بالكؤاكب» و م5 من قال: مطرّنا بنَوْءِ كذا وكذاء َذْلكَ كَافْرٌ بي مُؤْمِنٌ 


ا الى 3 
بالكؤكب». متفق عليه. 
ىو تنه 


قوله: «فذلك كافر بي»2 أي: كفرًا حقيقيًا إن اعتقد أنَّ النجم موجد للمطر 
حقيقة» وإلآ فكافر للنعمة إِنْ لم يعتقد ذلك؛ لأنه أسند ما لله لغيره. 


5" 2 بَابٌ ت: ريم قَوْلِهِ لِمُسْلِم: َا كَافِر 


3 عَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الله يله : 

«إذا قَالَ ١‏ رَجل لأخِيه: با كافرء فَقَدَ نَاء بها أَحَدَهُمًا: فَإِنْ كَانَ كما 
معي 3 سآ 

[7] وَعَنْ أبي در رَضِيَّ اللفاعنة عَنْهُ أَنهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عند 


يَقُولُ: «مَنْ دَعَا رَجُلاً ِالْكُفْرِء أو قَالَ: عد اله وَلَيْسَ كَذْلِكَ إلا حَارَ 
عَلَيْدا . مَتَقَقّ عَلَيِْ. حَارَ: رَجَعَ. 


قال ابن دقيق العيد: هذا وعيد عظيم لمن كفّر أحدًا من المسلمين وليس 
كذلك. وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين» ومن المنسوبين إلى 
السنّة وأهل الحديث, لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم. وحكموا 
بكفرهمء والحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة عن 
صاحبهاء فإنه حينئذ يكون مكذبًا للشرع. انتهى 
[]] أخرجه البخاري (ح/ 5 2)51١‏ ومسلم (ح/ .)5١0‏ 
7 أخرجه البخاري (ح/ 5040)» ومسلم (ح/١1).‏ 


مك 


/11"” - يَاتَ ب لهي عَنِ الْفْحْش وَبَذَاءِ النّسَان 

71 عَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ َضِيَ اللّهُ عَْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
066 المَؤْمِنْ بالطمَانِ؛ وَلا اللّمَّانِ ولا الْمَاحِشٍِء وَلا الْبَذِي». 
روا التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ حسن . 

الطعّان: العيّاب للناس ١‏ واللَّمّان: كثير اللّعن والفحش: القول السبىء: 
والبذاء: السفه والفحش في النطق وإن كان صادقًاء وعطفه على الفاحش من 
عطتة العام على الخاص» 

[ه17١]‏ وه عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَلْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كله : «١‏ 
كَانْ الْفُْحْشْنُ في شَيْءِ 0 شال وَمَا كَانَ الحياءٌ فى شَيْءِ إلا رَانَه). 
رَوَاهُ التَرْصِذِي وثَالَ: حديتٌ حسنٌ. 

فيه: استحباب الحياء وذم الفحش؛ لأن صاحب الحياء يدع ما يلام على 
فعله» والفحاش لا ينظر لذلك. 

7" - يات ب كَرَاهَة التّفْعِيْرٍ فِيْ الكَلآم وَالتَشَدّقِ فِيْهِ 

وَكَكَلَّفٍ القصاحة, وَاسْتِعْمَالٍ وَحْشِيٌّ للّفة, 

وَتَقَائِق الْإعُرَاب فِيْ مُخَاطْبَةٍ الْعَوَامَ وَنَحُوِهِمْ 

[13) عن ابن مُسْعَُودٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ أن المت يله ثَالَ: «مَلَكَ 
المُتَتَظعُونَ قَالََا ثلانًا. رَوَاهُ مَسْلِم . 

لمُتَتَظَعُونَ: المُبَالُِونَ ني الأَمُورٍ . 

قال الخطابي(": المُتَنظعون: هم المتعمقون في الشيء المتكلف البحث 
[|] أخرجه الترمذي (ح/1917/8). 
[175] أخرجه الترمذي (ح/ 1910). 
73 ] أخرجه مسلم (ح/ 77170). 
)١(‏ انظر: المعالم السئن» (5/ )١165‏ بهامش سنن أبي داود. 

فد 


عنه على مذاهب أهل الكلام» الداخلون فيما لا يعنيهم» الخائضون فيما لا تبلغه 
عقولهم. 

73 وَعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنُْمَا أن 

سُولَ اللِّ يلي كَالَ: إن الله يُبْفِضٌ الْبَِيعُ من الرجَالٍ الَِي يعَحَللُ 
رب تَتَكَلَّلُ الْبَقَرَةُ ( . رواة بو داوة» وَالتَرْمِذِيء وقَالَ: دك 
حسن ٠.‏ 

قال في «النهاية»0©: أي الذي يتشدّق بلسانه في الكلام ويلفه؛ كما تَلْتُ 
البقرة الكلاً بلسانها لمًا. 

]١4[‏ وَع؟ عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله منيما» أن رَسول 
اللَّهِ كله كَالَ: إن من أحَبكُمْ لي ؛ وآ فرَبكُمْ مني مَجْلِسَا يَوْم الْقِيَامَق 
َحَاسِنُكُمْ أخلاناء وإ وَإِنّ أَبْعَضَكُمْ إلىّ؛ وأْعَدَكُمْ مني يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 
الكّرنَارُونَء وَالمُتَسَدُقُونَ وَالمُتَمَيْهِقُونَ'. رَوَاهُ التَرْمِذِي وقَالَ: حديثٌ 
حسن» [وقد سبق شرحُهٌ في باب حُسْن الخُلقي]0 . 

الثرثار: كثير الكلام. والمتشدق: المتكلم بملأ فمه تفاصحًا وتعظيمًا 
لكلامه. والمتفيهق: المتكبر. 


م 6 
ه»* 


6 بَابٌ كَرَاهَةٍ قَوْلِهِ: خَبْتَتْ نَفسِيْ 
[5] عن عاب َي اله عهاء ء عالق 3016 
يَقُولَنَّ أَحَدَكُمْ حَبْيَثْ تفي وَلكِنْ لِيثُل : لوت لون مَتَّفْقّ عَلَيْهِ . 


[707] أخرجه أبو داود (ح/ 65005)»: والترمذي (ح/ /5801؟). 
]١74[‏ أخرجه الترمذي (ح/19١5).‏ 
]١74[‏ أخرجه البخاري (ح/71174): ومسلم (ح/5760). 


(1) انظر: «النهاية» (/7)» مادة: «خلل». 
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.اس اثودم 2-2 5 ع > ه ندر لوم 0 1 2 
قال الْعلمَاءٌ: مَعْنَى حَبِئْتٌ : علت., وهو مَعْنَى لقِسَتُ ولكنْ كره 
قال الخطابي0): فعلّمهم الأدب في النطق» وأرشدهم إلى استعمال اللفظ 

الحسن» وهجران القبيح منه. 
وقال البخاري: باب لا يقل: حَبْنَتْ نفسي. وذكر الحديث. 
قال الحافظ7): قال الخطابى تبعًا لأبى عبيد: لقست» وخيثت بمعنى 

واحدء وإنما كره كَل من ذلك اسم الخبيث» فاختار اللفظة السالمة من ذلك» 
وقال غيره: معنى لقست» غشت وهو يرجع أيضًا إلى معنى خبثئت . 
وقال ابن بطال: هو على معنى الأدب» وليس على سبيل الإيجاب . 
وقال ابن أبي جمرة: النهي عن ذلك» للندب» والأمر بقوله: لقست» 

للندب أيضًا. 
قال: ويؤخذ من الحديث: استحباب مجانبة الألفاظ القبيحة والأسماءء 

والعدول إلى ما لا قبيح فيه؛ والخبث واللقس وإِنْ كان المعنى المراد يتأدّى بكل 

منهماء لكن لفظ الخبث قبيح» ويجمع أمورًا زائدة على المراد بخلاف اللقس» 

فإنه يختص بامتلاء المعدة. انتهى ملخصًا. 

9" بَابُ كَرَامَةٍ تَسْوِيَةٍ الَعِنَّبِ كَرْمَا 
عه * مومي د”. 3 رةه مّ يو م ٠‏ 0 1 
31 عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يَكله : 
- 5 عاض ع لاهنت اوم قل ارك هام 0 م *» سوه ا 
ذل يسما الْعِنَبَ الْكَرْمَ» فَإِن الْكَرْمَ المُسْلِمُ». مُتَمَقُ عَلَيْهِ. ومذًا 


1[ 5 |] أخرجه البخاري (ح/ ني تن ومسلم (/ 437 17). 


)١(‏ انظر: «معالم السئن» (7508/0)» بهامش سنن أبي داود. 
(؟) انظر: «فتح الباري» .)0514/1١(‏ 


94/4 


دفي رِوَابةٍ: انما(" الكَرْمُ كَلْبّ المُؤينِ». 
1 5 8 5 وق 2 2 ث6 وو 2 “2ت مو ي>* و 
وفي رواية للبخاري ومسلم: «يقولون: الكرمء إنمَا الْكَرْم قَلبٌ 
المؤمن». 


47 ]] وَعَنْ َائلٍ بن حُجْرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ 
دلا تَقُولُوا : العرم وَلَكِنْ قُولُوا : الْعِنَتُ 00 َوَاء مكل 

«الحَبَلة) بفتح الحاءٍ والباء» ويقال أيضًا بإسكان الباء . 

قال البخاري: باب قول النبي كُ: «إنما الْكَرْم قلب المؤمن»». وقد قال: 
(إنما المفلس الذي يفلس يوم القيامة». كقوله: «إنما الصرعة الذي يملك نفسه 
عند الغضب». كقوله: «لا ملك إلآ الله» . فوصفه بانتهاء الملك. ثم ذكر الملوك 
أيضًا فقال: إن الْمَلُوكَ إذا نوأ مَيْةٌ أَشسَدُومًا» [النمل: 4*]. وذكر الحديث. 

قال الحافظ”": غَرضُ البخاري أنَّ الحصر ليس على ظاهره؛ وإنما 
المعنى: أن الأحق باسم الكرم قلب المؤمن» ولم يرد أن غيره لا يسمى كرمّاء 
كما أن المراد بقوله: «إنما المفلس». من ذكرء ولم يرد أن من يفلس في الدنيا 
لاست هفلم . 

وبقوله: «إنما الصرعة». كذلك: وكذا قوله: «لا مَلِكَ إلا الله . لم يرد أنه 
لا يجوز أنْ يسمى غيره ملكاء وإنما أراد الملك الحقيقي» » وإنْ سمّي غيره ملكاء 
إلى أنْ قال: قال الخطابي: ما ملخصه: 

أن المراد بالنهي تأكيد تحريم الخمر بمحو اسمهاء ولأن في تبقية هذا 
الاسم لها تقرير لما كانوا يتوهمونه من تكرم شاربهاء فنهى عن تسميتها كرما . 
وقال: «إنما الكرم قلب المؤمن». لما فيه من نور الإيمان» وهدى الإسلام. 
انتهى ملخصًا. 


[741] أخرجه مسلم (ح/18؟5). 


لله في المخطوطة: «وإنما». 
(0) انظر: «فتح الباري» .)055/1١(‏ 


4/اة 


”١‏ - يَابُ النَفْي عَنْ وَضْفٍ مَحَاسِنِ الْمَرْآةٍ لِرَجُلِء 
إلا أَنْ يَحْتَاجَ إلَى ذَيِكَ لِعَرَضٍ شَرْعِيٌ كَنْكَاحِهَا وَنْحُوِوٍ 
3 عَنٍ ابْنِ مَسْعُوةٍ رَضِي اللّهُ عله قَالَ: م 
لا تُبَاشِرٍ المَرَْةُ المَرأَء كنَصِفَهَا لِرَوْجِهَا كأنهُ يَنْظرٌ إِلَيْهَا. متَمَقُ عَلَيْه. 
قال القاضي عياض(27©: هو دليل لمالك في سد الذرائع» فإن ا 
النهي خشية أنْ يعجب الزوج بالوصف المذكورء فيفضي ذلك إلى تطليق 
الواصفة» أو إلى الافتتان بالموصوفة. 
9" 9 يَابُ ب كَرَاهَةٍ قَوْلٍ الإِنْسَانِ: اللّهُم 
اغفِرْ لِيْ إنْ شِكْتَ مَل بَنّ يَجْزْمُ بالطب 
عن أب برضي ال عن أنَّ رَسُولَ الله يلل ثَالَ : 
الا يَقُولَنّ أحَدَُكُمْ : ال عفِر لي إنْ شت الهم ارحَمْي إِنْ شِغت. 
ينوم اننا يك لانقرة لق مَتَمْقّ عَلَيْهِ . 
وفي روايةٍ لمُسْلِم: «وَلكِنْ لِيَْرِمْ» وَلَيْمْظم الرَعبَ إن | 
لا يتَعَاظمَهُ شَيْ أَغْطاةً) . 
3 وَعَنْ أنَسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َالَ رَسْوْلُ الله وَللة: 
«إذا دعا أَحَدُكُمْ ؛ كَليَمْمٍ المشألة. وَلا يَقُولنَّ: | لْهُعَ إِنْ شِنْتَء 
تأغطني. فَإنَهُ لآ مُسَْكْرِ له. مُتَقَق عَلَيْ. 


قال البخاري: باب : ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وذكر الحديث. 
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الى 


قال ابن بطال20: في الحديث: أنه ينبغي للداعي أنْ يجتهد في الدعاء. 


[1 أخرجه البخاري (ح/ »)015١ :05714٠‏ ولم يخرجه مسلم. 
7 أخرجه البخاري (ح/7779): ومسلم (ح/17179). 
1 أخرجه البخاري (ح/7778. 074714): ومسلم (ح/5278). 


. )7*8/9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
وكذا الأقوال التي بعده.‎ »)١50/١١( (؟) المصدر السابق‎ 


4 


ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو كريمًا. وقال ابن عيينة: 
لا يمنعنّ أحد الدعاء ما يعلم في نفسه. يعني : : من التقصير. وقال الداودي: معنى 
قوله: «اليعزم المسألة» أن يجتهد ويَّلحٌ» ولا يقل: إن شئت» كالمستثني» ولكن 
دعاءً البائس الفقير. 


9" بَابُ كَرَاهَةٍ قَْلِ: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ قُلآنُ 


1 عَنْ حُدَيفَة ْنِ لمان وَضِيَ اللّهُ عله عَنْهُ ٠‏ عَن النَبِي كلل 
رلا 7 تَقُونُوا ها شا اللَهُ وشاءً قلانء ولكنْ قولوا : مَا شَاءَ الله 


قلان) . رَوَاه ا داود بإمتا صحيح : 
قال البخارى: باب لا يقول: ما شاء الله وشئت» وهل يقول: إنا بالله» ثم 
بك. وذكر حديث: أبرص » وأقرع» وأعمى . 
قال الحافظ©2: هكذا بت الحكم في الصورة الأولى» وتوقّف في الصورة 
الثانية» وسببه» أنها وإِنْ كانت وقعت فى حديث الباب الذي أورده مختصرّاء لكن 
إنما وقع ذلك من كلام الملك على سبيل الامتحان للمقول لهء فتطرّق إليه 
الاحتمال. 
وكأنه أشار بالصورة الأولى إلى ما أخرجه النّسائى وصححه من طريق 
عبد الله بن يسار عن قتيلة» أن يهوديًا أتى النبي كلةِ فقال: إنكم تشركون» 
تقولون: ما شاء الله وشئتَء وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي كَللْةِ إذا أرادوا أن 
يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة. وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئتء إلى أنْ قال: 
وحكى ابن التين» عن أبي جعفر الداودي؛ قال: ليس في الحديث الذي ذكره نهىٌ 
عن القول المذكور في الترجمة. 
وقد قال الله تعالى: «وًا تَفَمْوَا إِلَآ أنْ أَعْنَنِهُمْ أَلَهُ وَيَسْوأمٌ ين مَضْلِوء» 
[التوبة: 0/5]. 


[7] أخرجه أبو داود (ح/ 8 4). 


.)0140/11( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


م4 


مير 2001 0 


وقال تعالى: «وَإذ تَمُولٌ لِلَِىَ أَنهَمْ أنَّهُ مو [الأحزاب: 7]. وغير ذلك. 

وتعقّبه بأن الذي قال أبو جعفر ليس بظاهر؛ لأن قوله: ما شاء الله وشئت» 
تشريك في مشيئة الله تعالى. وأما الآية فإنما أخبر الله تعالى أنه أغناهم» وأن 
رسوله أغناهم, وهو من الله حقيقة؛ لأنه الذي قدّر ذلك». ومن الرسول حقيقة 
باعتبار تعاطي الفعل» وكذا الإنعام: أنعم الله على زيد بالإسلام» وأنعم عليه 
النبي وك بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في المشيئة» فإنها منصرفة لله تعالى في 
الحقيقة» وإذا نسبت لغيره فبطريق المجاز. 

وقال المهلب("©: إنما أراد البخاري أنَّ قوله: ما شاء الله ثم شعت. جائز 
مستدلا بقوله: إنا بالله ثم بك» وقد جاء هذا المعنى عن النبي يَليْةِّه وإنما جاز 
بدخول: «ثم» لأن مشيئة الله سابقة على مشيئة خلقه» ولما لم يكن الحديث 
المذكور على شرطه؛ استنبط من الحديث الصحيح الذي على شرطه ما يوافقه. 
انتهى ملخصًا. 

74 2 بَِابُ كَرَامَةٍ الْحَدِيْتْ مَعْدَ الْعِشَاء الآخِرَةٍ 

والمرادٌ به الحديثٌ الذي يكون احا في غَيْرٍ مَذَا الوقتء وفِعلّه 
وتَركُهُ سواء. كَأمَا الْحَدِيتُ الْمُحَرَمُ أذ المكاوة في غَيْرِ َلذَا الوَقْتِء فَهُوَ 
في هذا الوَقْتِ أَسَّدٌ تَخْرِيمًا وَكَرَاهَةٌ . 

وك الحَديتُ في الحَيْرٍ كَمُذَاكْرَةٍ لْعِلْم وحكايات الصَّالحِينَ. 
وَمَكَارِمٍ الألخلاق» وَالحَدِيتٌ َع م الضَيْفٍ ؛ ومع َم طالب حَاجَةقٍ وَنَحُوّ 
ذلكَء كلا كرَامَةَ فِيو. بل هُوَ مُسَْحَسٌء وكذا الحَدِيتُ -- وعارض9) 
لا كَرَاهَةَ فيه وَكَدْ ا ١الصَحِيحةٌ‏ على [كُل] مَا ككَرْيةُ 


]١ 7 5[‏ عَنْ أبي بَرْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ ا 


يَكْرَهُ الوم قَبْلّ العِسَاءِ وَالحَدِيتٌ بَعْدَهَا . مُتَفَق عَليْه. 


[5]3] أخرجه البخاري (ح/078)؛ ومسلم (ح/ 2371417 7377). 


.)640/١1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
في المخطوطة: «لعارض وعذر».‎ (0 


ديك 


فيه: دليل على كراهة الأمرين. 

وروى الحافظ المقدسى من حديث عائشة مرفوعًا: «لا سَمَرَّ إلا لثلاثة 
مصلء أو مسافرء أو 000 

قال النووي7": واتفقت العلماء على كراهة الحديث بعدهاء إلا ما كان 

73 وَعَنٍ ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله يكلِةِ صَلَّى 
المِشَاء في آخِرٍ حَيَاِء كلما سَلّمَ كَالَ: «أرَآيتكُمْ ليْلدَكُمْ هذِو؟ فَإِنَّ عَلى 
رَأْسٍ مِكَةٍ سََةٍ لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلى ظهْرٍ الأرْض اليَؤْمَ أَحَدّ؛. 
ووه ره 


فيه : دليل على جواز الحديث بعد العشاء إذا كان في الخير. 
وفيه: معجزة للنبي كَلدّه فقد أجمع العلماء على أنَّ أبا الطفيل؛ عامر 
بن واثلة آخر الصحابة موتّاء وغاية ما قيل فيه: أنه مات سنة مئة وعشرء وذلك 
ده ه266 كبس رمو هه 2 2 59 
]١7544[‏ وَعَنْ أنس رَضِيَ الله عَنه أنهم انتظرًوا النبي عل 


ته 


فَحَاءَهُمْ قَرِيبا مِنْ شَظرٍ اللَيْلٍ مصَلْم بهم يَعغنى العِشاءً, قَالَ: ع خطينا 


قَقَالَ: «[آلاً] إِنَّ النّاسَ كَدْ صَلُُواء عن رَكَدُواء وَإِنْكُمْ لَنْ تَرَانُوا في 
صَلاةٍ مَا انتَظَرْتُمْ الصّلاةً». رَوَاهُ البخاري. 
فيه : جواز التكلم بالخيرء بل ندبه بعد صلاة العشاء. 
1|) أخرجه البخاري (ح/7١١.‏ 554. ,.)5١١‏ ومسلم (ح//ا751). 
]١7[‏ أخرجه البخاري (ح/ ,)5٠6١‏ ومسلم (ح/ .)55١‏ 


١١ 


,)7177١/ح( أخرجه أبو يعلى (89/8؟) بلفظ : «السمر لثلاثة»؛ وقد أخرجه الترمذي‎ )١( 
«وفيه راو مجهول».‎ :)7١1/١( من حديث ابن مسعودء قال الحافظ‎ )7”1/4/١( وأحمد‎ 

(؟) انظر: «شرح صحيح مسلم؛ .)١57/5(‏ 

ليها كذا في الصحيح. وفي المخطوطة: «و». 


ذه 


ايفن - بَابُّ تَحْرِئْمٍ امنا الْمَوآةٍ مِنْ فِرَاشٍ رَوْجِهَا 
إذّا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنّ لَهَا عُذْرٌ شَوْعِيٌ 

[]ء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 
«إذا دَعَا الرَجُل امر رَآَنَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أنْ تَجيء 1 عَضَْاءَ عَلَيْهَاء 
لعَننْهَا المَلائِكَةٌ حَنَّى تَُصْبح». مُتَمَنَّ عَلَيْهِ. 

وفي روايةٍ: احَنَّى تَرْجِعٌ . 

الفراش : كناية عن الجماع . 

وفي رواية عند مسلم: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى 
فراشها فتأبى عليه» إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها حتى يرضى عنها»( . 

ولابن خزيمة من حديث جابر رفعه: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة؛ ولا يصعد 
لهم إلى السماء حسنة» العبد الآبق حتى يرجع» والسكران حتى يصح.ء والمرأة 
الساخط عليها زوجها حتى يرضى:2 . 


9 ياب ب تَحْرِيْم صَوْمِ الْمَرأةٍ تَطؤعًا 
22 وَروْجُهَا حَاضِد إلا بِإِذْنِهِ 


َه 


ورهدج لس ام امير 


1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه أن رَسُولَ | 

- ل ءءء مهه 4 مع - 3 مه 
«لا يَحِلَ للمَرْأةِ أَنْ تَضُومَ وَرَوْجُهَا سَاهِدٌ إلا بإذنه نه» ولا تأدذن فى بيته 
بإذنه) . مَتَّفْقّ عَلَيْه. 

في هذا الحديث: تحريم صوم المرأة تطوّعاء إلا بإذن الزوج. 
[7] أخرجه البخاري (ح/2)77737 ومسلم (ح/ 1475 .)1١57‏ 
]١176١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 0198), ومسلم (ح/77١٠).‏ 
)1( أخرجه مسلم (ح/ 21475 07١‏ 
(؟) أخرجه ابن حبان (ح/ 50 07)» وسنده ضعيف. 


165 


وعند الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا : «فإن فعلت لم يقبل منها»(©. وهذا 
فى غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت. 


وفي الحديث: أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير. 


"1" 7 يات ب تَحْرِيم رَفْع المَأمُوْمٍ رَأْسَهُ مِنّْ الرّكوْع 
أو السجُوْيٍ قَبْلَ الإمَام 


[1] عن أبن هَرَيْرَة رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ أن التْبِيّ تكله َالَ: «آمَا 
يَحشى أَحَدُكُمْ إِذا ركع وَأسَُ بل الإمام أن ْ يَجْعَلَ اللّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ جمار ! 
أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ صُورَئَهُ صُورَةَ جمار». تن عَلَيْهِ . 
قوله: «أما». استفهام توبيخ . 
وفيه: وعيد شديد لمن سابق الإمام. 


ءِ 1 


وفيه: وجوب متابعة الإمام. 


وفي الحديث: كمال شفقته ككِةِ بأمته وبيانه لهم الأحكام» وما يترتب عليها 
من الثواب والعقاب. 


قال الحافظ27: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام؛ لكونه توعّد 
عليه بالمسخ. وهو أشد العقوبات» ومع الإثم» فالصحيح صحة الصلاة 


وإجزاؤها. 


- يات كَرَاهَة وَ ضع اليد د عَلى الْخَاصِرَةٍ فِيْ الصّلاة 


13 عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ و اللّهُ عَنْهُ قَالَ: : هي عَن عَنِ الخَصْرٍ في 


الصَّلاةٍ. مُتَمْقٌ عَلَيه 


3 
2 


17 أخرجه البخاري (ح/9١1١)»‏ ومسلم (ح/ 040). 


)١(‏ لم أقف عليه» وذكره الحافظ في الفتح )١97/9(‏ وعزاه للطبراني. 
(0) انظر: «فتح الباري» (؟/ 187). 


ع1 


الخاصرة: هي الشاكلة. والحكمة في النهى عن الاختصار أنه فعْل اليهودء 
وقد نهينا عن التشبه بهم . وقبل : لأنه ينافي الخشوع . وقيل : لأنه فعل المتكبرين. 


6 باب كَرَامَةٍ الصّلاَة ة بِحضْرَةٍ ةِ الطّعام وَنَفْسَهُ تَتُوْق إِلَيْهِ 


أو مَعَ مُدَاقَعَةِ الأَخْبَيْنِ وَهُمَا: الْبَوّلُ وَالْعَائْطُ 

]١76[‏ عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله بل 
يَقُولُ: «لا صَلاءٌ بَحَضْرَةٍ و طَعَامٍ وَلا هُوَ يُدَافِعُهُ الأخيئان». رَوَاهُ مُسَْلِمْ. 

وفي زواية :دكا اشمت الماح دعم العقاتة كابدووا لعفاف 

وفيه: دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت» 
ولو فاتته الجماعة. ولا يجوز اتخاذ ذلك عادة. 

قال ابن دقيق العيد: ومدافعة الأخبثين» إما أنْ تؤدي إلى الإخلال بركن 
أو شرط أو لاء فإن أدّى إلى ذلك امتنع دخول الصلاة معه. وإن دحل واختل 
الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الإخلال. وإن لم يؤد إلى ذلك فالمشهور 


فيه الكراهة . 
8 - بَاب النّهِي عَنْ رَفْعٍ الْبِصرٍ إلَى السّمَاءِ فِيْ الصّلاةٍ 
[6] عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 


ين 


5 : هما بَالُ أَقْوَ قَوَامٍ يَرَفْعُونَ ارم إلى السَّماءِ في صَلاتِهِمْ) . فَاسْتَدٌ 
كَوْلّهُ في ذلك حَنَّى قَالَ: الْيَنْتَهُنَ عَنْ ذلك أو لَتُحْطفَنّ أَبْصَارُمُمْ». 
رَوَاهُ البخاري. 

في هذا الحديث: دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة؛ لأنه 
ينافي الخشوع. 

قال القاضي عياض: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاءء فكرهه قومء 
وجوزه الأكثرون. 


.)070 أخرجه مسلم (ح/‎ ]١1767[ 
.076٠١/ح( أخرجه البخاري‎ ]1765[ 


كم 


0١‏ ياب كَرَاهَةٍ الْإْتَِاتٍ في الصّلاةٍ لِغَيْرِ در 

[ عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يل 
عَنِ الالِْقَاتِ في الصّلاةٍ كَتَالَ: «هُوَ احتلاسٌ يَحْتَلِسُهُ الشَّبْطان مِنْ صَلاةٍ 
اموه واه التخاري: 

الاختلاس: الخد سرعة على خفلة: 

والحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة إذا كان التفانًا لا يبلغ إلى 
استدبار القبلة بصدره؛, أو عنقه كله». وإلا كان مبطلاً للصلاة» وسبب كراهته 
نقصان الخشوع . 

[1767] وَعَنْ آَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ [لِي] رَسُولُ الل 
يكل : يا وَالالْتِمَاتَ في الصَّلاةٍء فَإِنْ الالْتِقَاتَ في الصَّلاةٍ هَلَّكَةٌء كَإِنْ 
كَانّ لا بد 5: في التّطوُع لا في الْمَرِيضَة». رَوَاهُ التَّرْمِذِي وكَالَ: حَدِيْتٌ 


20 0 
حسن 


فيه: دليل على أنَّ الاهتمام بالفرض والاعتناء به» فوق الاعتناء بالنفل. 

قوله: «فإن الالتفات في الصلاة هلكة»؛ أي: سبب الهلاك؛ وذلك لأن من 
استخفٌ بالمكروهات وواقعهاء وقع في المحرمات» فأهلك نفسه بتعريضها للعقاب . 

حكن - بَابُ النهْي عَنِ الصَّلآَةٍ إلَى الْقَبوْرٍ 

13 عَنْ أبي مَرْنَدِ كاز : ِنِ الحُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ َالَ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله 45 يَقُولُ: «لا تُصَلُوا إلى القُبُورِء وَلا تَجْلِسُوا 
قليهاء. رَوَاهُمسلم. 
]١764[‏ أخرجه البخاري (ح/١0701.‏ 


17 أخرجه الترمذي (ح/088). 
[77] أخرجه مسلم / الاق 98 ). 


)20( في الترمذي: ااحسن غريب». قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه الله ولم نجد تصحيحه في 
أية نسخة من سنن الترمذي, والإسناد صحيح فإن علي بن زيد بن جدعان ثقة عندنا. أه. 


ه64 


في هذا الحديث: النهي عن الصلاة إلى القبور» والقعود عليها 

قال الشافعي(): وأكره أنْ يُعَظّم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدًا مخافة 
الفتنة عليه. 

قال صاحب «الاختيارات»20 شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تصح الصلاة في 
المقبرة» ولا إليهاء والنهى عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك. 

وذكر طائفة من أصحابنا: أنَّ القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة؛ لأنه 
لا يتناوله اسم المقبرة» وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداء وليس في كلام أحمد 
وعامة أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع 
الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو الصواب. إلى أنْ قال: والمذهب الذي عليه 
عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة المصورة» والصلاة فيهاء وكل مكان فيه 
تصاوير أشد كراهة. انتهى. 


4" - بَابُ تَحْرِيْم الْمُرُوْرٍ بَيْنَ يَدَيّ الْمُصَلّيْ 
[1754] ء عَنْ أبي ا جه يم عبد الله بْنِ الحَارثِ بْنِ الصُمٍَّ 


لأنصَارِي َضِي الله عه قلَ: : كَالَ رَسْوْلُ الله كلل : «لَوْ يَعْلَمْ المَارٌ بين 
بدي المُصَلّي اذا عَيِوا©. لكان أن يقت أرب كيرا لا من أن َه يد 


يَدَيْها. انال ارارق لا أَذْري قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمّاء أذ ريق سيد 
بَعِينٌ 1 د وه 36 


فيه : ا المرور بين يدي المصلي» ولا فرق بين مكة وغيره 
على الصحيحء واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيرهم للضرورة. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه» عن النبى يَكِةِ أنه قال: «إذا صلى أحدكم 


]١758[‏ أخرجه البخاري (ح/ 02١ ٠‏ ومسلم (ح/6037). 


)00( انظر: اشرح صحيح مسلم» للنووي // م ). 
(0) انظر: «الاختياراتة ص (11). 
9 في المخطوطة زيادة: «من الإثم». 


84 


فليجعل تلقاء وجهه شيئًاء فإن لم يجد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا 


00 


فليخط خطاء ثم لا يضره مَنْ مَرّ بين يديه . رواه أحمد» وأبو داود» وابن 


ماجه. 


4 بَابُ كَرَاهَةٍ شُرُوْعِ الْمَأْمُوْم فِيْ َافِئَةٍ بَعْدَ شُرُؤْع الْمُؤَّدْنٍ 
إِقَامَةٍ الصَّلآَةِء سَوَاءَ كَانْتِ التَّافْلَةٌ سَنَةَ تِلْكَ الْصَّلاَةٍ آوْ غَيْرِهَا 
661 عَنْ أربي هُرَيْرَةٌ رَضِيَّ الله عَنْهُه عَنٍ النْبِيّ كل كَالَ: «إذا 
قِيِمَتِ الصَّلاةٌ قلا صَلاةٌ إلا المكتوية) . رَوَاه مُسْلِم. 

قال البخاري: باب إذا امت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث 
ابن بحيئة» أنَّ رسول الله بل رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين» فلما 
انصرف رسول الله يل لاث به الناس» وقال له رسول الله كلِ: «الصبحٌ أريعًا! 
آلصبحٌ أربعًا!»20 . 

قال الحافظ7©: فيه: منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة» وفائدة 
التكرار تأكيد الإنكار. 

قال النووي: الحكمة فيه: أنْ يتفرغ للفريضة من أولهاء فيشرع فيها عقب 
شروع الإمام» والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة». 
انتهى ملخصًا . 


065 2 بَاب كَرَامَةٍ تَخْصِيْصِ يَوْمِ الجْمْعَةٍ بصيام 
أو لئلتِه يِصَّلاةٍ [مِنَ د تك بَيْنَّ اللَيَالِئ ] 
ال عَنّْ أبي هري َضِي اللَّهُ عَنْدُ ٠‏ عَنِ النَبِي كله قَالَ : 
تَخْصُوا لَيْلَةَ الجْمُعَةٍ بقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الليّالي» ولا تَخْضُوا يوم 0 
[7/اأخرجه مسلم (ح/ .07٠١‏ 
[1776] أخرجه مسلم (ح/ .)١158 21١55‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/559)», وأبو داود (ح/589).؛ وابن ماجه (ح/147). 
)١(‏ أخرجه البخاري (ح/577). 
9) انظر: «فتح الباري» .)١59/5(‏ 


1404 


مِنْ بَيْنَ الأيّام إلا ا أنْ يَكُونَ في صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ) . رَوَاه مَسَْلِم. 
فيه: النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصوم. 


قال الطيبي(2: سبب النهي أنَّ الله استأثر يوم الجمعة بعبادة» فلم ير أنْ 
يخصه العبد بسوى ما يخصه الله به. 


وقال النووي0: في الحديث نهي صريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة» 
واحتج به العلماء على كراهة الصلاة المسماة بالرغائب. 


+ 2م 2 ا انر و 
]و عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «لا يَصُومَيَّ 
اليم 0 يك قَبْلهء أو بَعْده). مُتَفَقٌ عَلَيْه. 


0 بالنهي عن إفراده بالصوم. وأنْ لا نَهي عند ضمٌ صوم يوم 
قبله. ادكه نك 


13 وَعَنْ مُحَمَّدٍ بْن عَبَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِيَّ ع اللّهُ عَنْهُ 


- 


أَنْهَى لني َك عن صَوْم يَوْم | لحمعة؟ كَالَ: َعَم . متمق عَلَيْهِ . 


- وَعَهْ عَنْ أ المَؤْمِنِينَ جُوَيْرِيَةَ بنْتِ الخارت رَضِيٌّ اللّهُ‎ ]١77[ 
البق كك دحل عَلَيْهَا يَوْمَ م اكد ةِ وَهِيَّ صَائيِمَةٌ فَقَالَ: «أَصْمْتٍ‎ 3 
أمْس؟ » قَالَتْ: لاء قَالَ: 00 تصومِي غَدًا؟». قَالَتْ: لاء قَالَ:‎ 
«كَأَنْطرِي ". رَوَاه البخاري.‎ 

فيه: استحباب الفطر إذا كان الصوم مكرومًا. 
[573أخرجه البخاري (ح/ 2)1988 ومسلم (ح/45١١).‏ 


1[ أخرجه البخاري (ح/1984)؛ ومسلم (ح/5١١).‏ 
[77] أخرجه البخاري (ح/987). 


.)7137/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)٠١ [ه6 انظر: ااشرح صحيح مسلم» ((م/‎ 
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5 بَابُ تَحْرِيْم الْوصَالٍ فِيْ الصّؤْم وَهْوَ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمَيْنٍ 
5 4 - هو و كُ 1 8262-3 
أو أكثرء ولا يَأكل وَلا يَشْرَبٌ بَيْنْهُمَا 
مه 5 سوماج هيده سه 2 قوسم 7 ص 
[54] عَن أبى هُرَيْرَةَ وَعَايْشَةَ رَضَِ اللّهُ عَنْهُمَاء أن التبى كل 
نَهَى عَنِ الْوِصَالٍ . ممق عَليْه. 
58 1 هه 0 مص امه كاه دوم ا 0 - 2 5 
]١765[‏ وَعَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: نْهَى رَسَولَ الله كيه 
8 ا ا 2 7 0 و 2 ره 5 0 2 
عَنِ الْوصَالٍِ. قَالوا: إِنَْكَ تُوَاصِل؟ قَالَ: (إني لَسْتُ مِتْلْحُمْء إني أَظعَم 
20 5< َه داه © 
وَأُسَقَى». متمق عَلَيْه وهّلذا لَفْظِ البخارى. 
في الحديث: دليل على كراهة الوصالء» وهو أن لا يفطر بين اليومين. 
ولمسلم عن أبي سعيد: «فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر»(" . 
وفيه: دليل على جوازه إلى السحر إذا لم يشقٌ عليه ولم يضعفه عن 
العبادة. 
قوله: «إني أطعم وأسقى»؛ أي: يعطيني الله قوة الآكل والشارب» ويفيض 
علىَ ما يسد مسد الطعام والشراب» ومن له أدنى ذوق وتجربة بعبادة الله والاستغراق 
فى مناجاته,» والإقبال عليه ؛ ومشاهدته» يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح 
عن كثير من الغذاء الجسماني» ولا سيما المَرِح المسرور بمطلوبه الذي قرّت عينه 


مجو 
7" - بَابُ تَحْرِيْم الْجُلُوْسٍِ عَلَى قَبْرٍ 
[5>] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يلل : 


لَهُ مِنْ أَنْ يَجِْسَ على قَبْر». رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

1)]أخرجه البخاري (ح/ ,)١1955‏ ومسلم (ح/*١١1. .)١١١6‏ 

1) أخرجه البخاري (ح/977١)2‏ ومسلم (ح/؟١١١).‏ 

1 أخرجه مسلم (ح/911). 

(1) ليس الحديث في مسلم كما ذكر المصنف؛ بل هو في البخاري (ح/ 1916). 
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فى هذا الحديث: كراهة الجلوس على القبرء وكذا الاتكاء عليهء وأما 

التغرّط واو عله عرام 
8 -بَاب لني عن تَحْصِيْصٍ اق انه عله 

73 عَنْ جَابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله لله أَنْ 
بحصّصٌ الْقبْرُ وَأ يُفعَدَ علي وَأَنْ يُبتى عَلَيه. رََاُ مُسْلمٌ. 

في هذا الحديث: النهي عن تجصيص القبور والبناء عليهاء والنهي عن 
الجلورس عليها وإهانتهاء ولا تعظم بالبناء والتجصيص؛ لأن ذلك يجر إلى 
اتخاذها مساجد وعبادتهاء وهذا هو الوسط بين الغلوٌ والجفا. 

6 2 باب تَعْلِئٍْ تَحْرِيْم إِبَاق الْعَبْدِ مِنْ سَيِّهِ 

43 عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبدٍ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ 
اللّهِ كله : «أيّمَا عَبْدِ أبَقَ كقَدُ كت هِنْهُ الدّمّة). رَوَاهِ مُسَْلِمْ . 

قال التووي!7؟: الذمة تكون فى اللغة: العهد : وتكون؟ الأمانة د ومنة قولة 
كك : #يسعى 55 أدناهم»20. و «من صلى الصبح فهو في ذمة الله عز 
وجل»:9 . و «لهم ذمة الله ول 

3 وَعَنْهُ عَنٍ النَبِيّ كله قَالَ: «إِذا آبَقَ الْعَبْدُ لَم تُقْبَلُ 
صَلاةً) . رَوَاهُ مُسْلِم . 

وفي رِوَايَةٍ: «قْقَدُ كَمَرَا. 


فيه: وعيد شديد على من أبق من سيده. 


- 


له 


.)917١/ح( أخرجه مسلم‎ ]١7717[ 

]١174[‏ أخرجه مسلم (ح/59). 

[7] أخرجه مسلم (ح/ .07١‏ 

0 الظرة شرح صحيح عسلمة (0198/9. 

(؟) أخرجه البخاري (ح/7107): ومسلم (/170) من حديث علي رضي الله عنه . 
[9يه أخرجه مسلم (ح/501). 

(١‏ أخرجه مسلم (ح/١1771)‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 
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6م - بَابُ تَحْرِيْمٍ | لشَفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدٍ 


قَالَاللَّهُ تَعَالَل: ا ولزن َأَجلِدُوا كُلَّ حير ينما مأب 8 و 
تلْعْدْمٌ يا رأقَةٌ في دبن أَلَّهِ إن كم ممِيونَ له وَألوْرٍ الْآجْرٌ © [النور: ؟]. 

قال مجاهد(": #ولا تأْعْدْمُ يبنا بأد في دن أله قال: إقامة الحدود إذا 
رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطال. " 

قال الشارح0"': وقدم المؤنث هنا على المذكر عكس ما في قوله تعالى : 
#وَالسَارفٌ وَاَلسَارِمَة 4 [المائدة: 8"]؛ لأنْ مدار الزنى على الشهوة» وهي منهن 
أتم» ومدار السرقة على الغلبة وهي فيهم أبين» فقدم ما هو أليق به وأتم 

]١77١[‏ وَعَ عَنْ عَابْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ أن فُرَيْشا أَمَمّهُمْ شَأنْ المَرْأَةٍ 
المَخرُومِية المي سَرَكَتْ كََانُوا من يكلم ها رسُول اله 89 كقاا 
وَمَنْ يَجْتَرىءُ عَلَيِ إلا أسَامَةُ بن ري ل م 
كَقَالَرَسُوْلُ النَّه عله : أتَشْمَعُ في حَدٌ مِنْ حَدُودٍ الله تَعَالى؟ ثُمّ 
فَاحْتَطبٌ انم قالَ: نفلك لم0 فكع اهم كفا حرق ليا 
الشَّرِيكُ تَرَكُوة وإذا سَرَقَ يهم الضَعِيفٌ أقامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايْم الله لَوْ 
أنَّ مَاطِمَةَ بنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَكَتْ لَقَطعْتٌ يَدَهَاا . مُبَنَنٌ عَلَيْهِ. 
وفي رِوايةٍ بة: كَلَوّنَ وَجْهُ رَسُولٍ الل يكل َمَالَ: اتش ني عد ين 
خدود اللّو؟!. كَالَ آسَامَة: اسْتَغْفِرَ لي د كا رضول الله كاله مر 

بتِلْكَ المَوْأَق كَقْطِعَتْ يَدْمًا . 

هذه القصة وقعت في غزوة الفتح. 


]١١[‏ أخرجه البخاري (ح/ 7184): ومسلم (ح/1588). 


.)51//١4( انظر: «جامع البيان»‎ )١( 
.)776 /8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )0( 
ليها في المخطوطة زيادة: «من».‎ 


و 


قوله: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها». أراد المبالغة في 
إثبات إقامة 0 5 ند 
وعن ابن عمر قال: سمعت رسول 0 من حالت شفاعته دون 


00 رواه احم وأبو داود. 


حد من حدود الله فقد ضادٌّ الله فى أمره» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه: «تعافوا الحدود فيما بينكم» 
فما بلغنى من خد فقد وجب»206. رواه أبو داود. 


لمكن - بَابُ النّهْي ‏ عَنِ التّعَوْطٍ فَيْ طَرِيْقٍ النّسِ 
يهم وَمَوَاردٍ الْمَاءِء وَنْحُوهَا 


فَقَدٍ أَحَتَملُواً بهتانا وإثما ميب ©4 [الأحزاب: 8ه]. 
في هذه الآية: وعيدٌ شديد على من آذى المؤمنين بقول أو فعل. 
[711] وَعَنْ أبِي ُرَيْرَة وَضِيَ اللّهُ عَنهُ آنَّ رَسُولَ الله يك َال : 
قُوا نَقُوا اللأعِتَْنٍ؛ قَانُوا: وَمَا اللأعِنَانِ؟ كَالَ: «الَّذِي يَتَخَلّى في طريقٍ 
9 أَوْ في ظِلَّهِمْ). رَوَاهُ مَسْلِم . 
قوله: «اتقوا اللأَعِنَيّْنَاء أي: الأروم احالس الع 
ولفظ أبي داود: «اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد»ء وقارعة 
الطريق» والظل»20 . 


]١171[‏ أخرجه مسلم (ح/529). 


. 070910 وأبو داود (ح/‎ 2)87 7١ أخرجه أحمد (5؟/‎ )١( 
0م( أخر جه أبو داود (ح/30ة).‎ 
.)5١/2( فيه أخرجه أبو داود‎ 
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ولفظ أحمدا"": «اتقوا الملاعن الثلاث» أن يقعد أحدكم في ظل يستظل 
به أو فى طريق» أو نقع ماء؟. 

وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة» وضفة 
النهر الجاري . 

فالذي تحصّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيٌ عن التبرز فيها: 
قارعة الطريق» والظل» والموارد» ونقع الماء»ء وتحت الأشجار المثمرة» وجانب 
النهر. 


وفي مراسيل أ داود من حديث مكحول: نهى رسول الله يله عن أنْ يبال 
بأبؤات امار 


65" بَابٌ الف ء عَنِ البَوْلٍ وَنَحُوِدٍ فِي الْمَاءٍ الرَاكدٍ 
[73] عَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُّء أنَّ رَسُولَ الله كله نَهَى أَنْ بُبَالَ 
فى المَاءٍ الرّاكلٍ. زا تملع . 
فيه: دليل على النهي عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إِنْ كان قليلاً» 
ويقذره إِنْ كان كثيرًا . 
وفى رواية : (لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم» وهو جنب»). 
قال الحافظ9© : النهي عن البول في الماء ليلا ينجسه. وعن الاغتسال فيه 
لئلا يسلبه الطهورية» وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم. 


7]1]أخرجه مسلم (ح/ 38١‏ ؟187). 


.)599/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 


9ه المراسيل لأبي داودء كتاب الصلاة. (ص 78). عن أبي مجلز أن النبي ككلِ أمر عمر أن 
ينهى أن يبال في قبلة المسجد. 


(0) انظر: «فتح الباري» /١(‏ 0518.410 
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0" بَابُ كَرَامَةٍ تَفُضِيْلٍ الْوَالِوِ بَعْض أَوْلدِهِ 
1 عن الما بن تير َف الله هما أن أبَاهُ أنَى به 
رَسُوَلَ الله يله كَقَالَ : ني نَحَلتُ ابي ذا عُلاما كان لي» كَقَالَ ل رَعَوََ 
0 «أكُلَّ وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مِنْلَ مَذًَا؟» كَثَالَ: لاء قَقَالَ رَسُوْلُ الله 
عكلنه : «فَأَرْجِعْها . 


: )ع فَكا > . 17 يان مم8 م ماهم 0 
وفى رِوَايةٍ: فال رسَوْلُ الله ه عه : «أفَعَلتَ مّذا بوَلدِك كُلْهِم؟» 


- 


ىر ل إن 


كَالَ: لاء قَالَ: «انَهٌ نَقُوا الله وَاعْدِلُوا في أَوْلاَدِكُمْ) فُرَجَعٌ م أبي» فَرَدٌّ تَلْكَ 
الصَدَقَة. 

وفي رِوَايَةٍ: ام يا بَشِيرٌء أَلَك وَلَدٌ سِوّى 
مَدًا؟» كَالَ : : نَعَمْء قَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَمَبْتَ لَهُ مِثْلَ مَذًا؟؛ قَالَ: لاء َال 
اقلا تُشْهذني إِذّاء كني لا أَشْهَدُ على زر 

وَفي رِوَايَةٍ: «لا تَشْهِدْني عَلى جَوْرِ). 

وفي روايةٍ: «أَشْهدْ على مدا َيري» كم َالَ: «أيَسْرُكَ أنْ يَكُونوا 
لَكَ في الْيِرَ سَوَا ا؟2 قَالَ: بلى. قَالَ: «فلا ذا . يي متَمَىّ عَلَيْه . 

الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد. 

وفيه: الندب إلى التآلف بين الأخوة» وترك ما يورث العقوق للآباء. 

وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي» وجواز تسمية الهبة: صدقة. 

قوله: «أشْهِدْ على هذا غيري». المراد به التوبيخ. 

وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذاء وإني لا أشهد إلا على 


وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح» وأنَّ للإمام أن يحتمل الشهادة. 
١71‏ ] أخرجه البخاري (ح/ 27587 10417): ومسلم (ح/1377). 
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قال الشار-(): أما لو فضل ذا الحاجة أو الطاعة أو البارٌ به على الغني» 
أو العاصيء أو العاق؛ فلا كراهة» وإنما كره عند عدم العذر لما فيه من إيحاش 
المفضل عليه» وربما كان سببًا لعقوقه. 


4 - بَابُ تَحْرِيْم إِخْدَادٍ الْمَرْأَةٍ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ مَلأَنَةٍ آَيَام؛ 
إلا عَلَى رَّوْحِهًا أزبعة أشْهُرٍ وَعَشْرَةَ يام 


[1] عَنْ رَيْدَبَ بدْتِ أبِي سَلَمَة ةَ رَضِيَ الله عنْهُمَا كَالَتْ: وَخَلْتُ 
على أ يي رضي الها وج الي ل جو : تُوْفَيَ أبُوها أبُو 


سْفْيَانَ بُْ حَرْبٍ رَضِي الله عَنْهُ دعَتُ يطيب فد فر وق أذ كثره. 
دَعَنَتْ مِنْهُ جَارِيةٌ» َم مت يِعَارَضِيّهَا. 
م َالَت: وَاللّه ما لي بالظيبٍ مِنْ حَاجَ غَيْرَ ني سَِعْتُ وَسُولَ 


الله كل د يقُولٌ على الوثبرٍ: الا يَحِل لامْرَأَةٍ تَؤْمِنُ الله وَاليَوْمٍ الآخِرٍ أَنْ 


تُحِدَّ على مَيِّتِ قَوْقَ ثَلاثِ لَيَالِ إلا على رَوْج أرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) . 

َلك َْبُ: كم تلك على وب بت جم رَضِيٍ اله ها 
حِينَ تَوْفيَ أَخُومَا فُدَعَتُ يطيب» فُمَسَّتُ منه, م كات : ما الل ما 
لي بالطيبٍ مِنْ حاجةٍء عَيرَ أي سَمِعْتُ رَسُولَ اله 1 يَقُو ل علي 
المِثْبَر : «لا يحل لا: مْرَأَةِ تُؤْمِنُ بالل وَالْيوْم الآخِرِ أَنْ تحِدَّ عَلى مَيّتٍِ كَوْقَّ 
ثلاث ! ٠‏ إلأ على رَوْجٍ أزيم أَشْهُرٍ وَعَشْرًا' . تمن عَلَيِْ. 

فيه : ليل علن: تحريم الإحداد على غير الزوج: ووجوب الإحداد في المدة 
المذكورة على الزوج. 

قال ابن بَطّال0"©: الإحداد: امتناع المرأة المتوفى عنها [زوجها] من الزينة 


1 أخرجه البخاري (ح/ )١ 2118٠١‏ ومسلم (ح/ 01147 لاحمقكء حذحاكء 144). 


.)7718/48( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)١457/9( انظر: «فتح الباري»‎ 69([ 


اك 


كلهاء من لباس» وطيبء» وغيرهماء وكل ما كان من دواعي الجماعء. وأباح 
الشرع للمرأة أنْ تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لما يغلب من لوعة الحزنء 


على بنع جه طب على خطبته. إلا أَنْ 0 
سُولٌ | 


[1] عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنهُقَالَ: : نَهَى رَسُو اللَّهِ يل أَنْ يبِيعَ 


حَاضِرٌ لِبَادِ وَِنْ كان أَحَاءُ لأبيه وَأَمُ. ميقن عَلَبْ. 

صورة بيع الحاضر للبادي: أنْ يحمل البدوي أو القروي متاعه إلى البلد 
ليبيعه بسعر يومهء ويرجعء فيأتيه البلدي فيقول: ضعه عندي لأبيعه على التدريج 
بزيادة سِعْرء وذلك إضرار بأهل البلد. 

]١777[‏ وَعَن ابن عْمَرَ قَالَ: ا سُوْلُ النّهِ يله: «لا تَتَلَّقَّوًا 
السْلَعَ حم حبق توت بها إلى الأَشرٌ وَاق". مُتَّقَق عَلَبْهِ. 

في هذا الحديث: النهي عن تلقي الركبان لما يحصل به من الغرّرٍ على 
الجالب» والضرر على أهل السوق. 

وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ: «لا تلقّوا الجلب» 
فمن تلقن فاشترى 'منه»: فإذا آتى 'سيده السوق فهو بالخيار»0). 

0/71 وَعَنٍ ابْنٍ عَبَاسِ رَضِيٌّ ع اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله 
كله : «لا تَتَلَّقّوًا المكْبَانَ َلا يع حَاضِرٌ لِبَاد2. قَقَالَ لَهُ طاووسنٌ: مَا 
قوله0: لا يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِ؟ قَالَ: لا يَكُونْ لَهُ سِمْسَارًا . متمق عَلَيِْ. 


- 


[75] أخرجه البخاري (ح/١17١75)):‏ ومسلم (ح/1577). 
71 ] أخرجه البخاري (/ 716 ومسلم (/016107). 
[7117] أخرجه البخاري (ح/177١7):‏ ومسلم (ح/١؟16).‏ 


)00( أخرجه مسلم (ح/9١215 .)١/‏ 
(؟) في المخطوطة: «ما يبيع حاضر لباد؟». 


444 


الستحتناو :"الال 

قال البخاري0): باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟ وهل يعينه أو ينصحه؟ 
وقال النبي كَككه: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له». 

قال الحافظ0"): قال ابن المنير وغيره: حمل البخاري النهي عن بيع 


الحاضر للبادي على معنى خاصء وهو البيع بالأجر. أخذ من تفسير ابن عباس». 
وقوى ذلك بعموم أحاديث : «الدين النصيحة». أن الذي يبيع بالأجرة لا يكون 


غرضه نصح البائع غالبّاء وإنما غرضه تحصيل الأجرة» فاقتضى ذلك إجازة بيع 
الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة. انتهى 

وعن جابر مرفوعًا : «دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. فإذا استنصح 
الرجل فلينصح له:7". رواه البيهقي . 

[17074] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نّْهَى رَسُولُ الله كلل 
أن ببيعَ حَاضِرٌ لياو وَلا تَتَاجَشُوا ولا يَبيع َيِعُ الرّجُل على بَبْع أ خيهء خِيوء ولا 
يَخْطَبُ على خِظْبَة أخي. وَلا تَسْأَلُ المَْآةُ طلاقٌ أَخيهًا لِبَكْنَاً ما 
نَائَا. 

وفي رِوَايَةٍ قَالَ: : نَهَى رَسُولُ الله يله عَنِ التَّلَمّيء وَأَنْ يَبْعَاء 
المُهَاجِرٌ 0 وَأَنْ تَشْتَرط المَرْآَةٌ طلاقٌ 0 وَأَنْ يَسْنَاء ال 
على سَوْمِ أَخِيهء وَنْهَى عَنِ النجَشٍ وَالتَصْرِيَة. مُتَمَنّ علب 

قوله: «ولا تناجشوا». النجش: هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد 
شراءهاء ليقع غيره فيها 


[1778] أخرجه البخاري (/ 05160 ومسلم (ح/ .)١16١5‏ 


)0( البخاري. كتاب البيوع ‏ باب 6 حديث الترجمة . 
(69) انظر: «فتح الباري» (4/ ٠لالا,‏ ١1/ا").‏ 
(5) أخرجه البيهقي (6/ 07517 وأوله في مسلم (ح/ ؟؟157١).‏ 


14144 


قال البخاري"'؟: وقال ابن أبي أوفى: الناجشء آكل رباء خائن» 
وهو خداع باطل لا يحل» قال النبي يل: «الخديعة في النار» ومن عمل عملاً 
ليس عليه أمرنا فهو ردا. 

قوله: «ولا يبيع الرجل على بيع أخيه». نفيٌ بمعنى النهي . 

قال العلماء: البيع على البيع 1 وكذلك الشراء على الشراء»ء وهو أنْ 
يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار: افسخ لأبيعك بأنقص. 

وأما السوم فصورته: أنْ يأخذ ليشتريه فيقول: ردّه لأبيعك خيرًا منه بثمنه 
أو مثله بأرخص . ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. 

قوله: «ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها». 

وفي حديث آخر: الا يحل للمرأة تسأل طلاق زوجة الرجل»» أي: سواء 
كانت ضرتها أو أجنبية. 

قوله: «ونهى عن التصرية». التصرية: ترك حَلْبٍ الدابة ليجتمع اللبن في 
ضرعهاء فيتوهم كثرة لبنهاء وحرم لما فيه من الغش والخديعة. 

وقال النبي ككِ: «ولا تصروا الإبل والغنم» ومن ابتاعها فهو بخير النظرين» 
بعد أن يحلبها إِنْ رضيها أمسكهاء وإِنْ سخطها ردّها وصاعًا من تمرء وهو 
بالخيار ثلانا0 . 


[174] وَعَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : 
الا بخ بَمْضْحُمْ على بن تفض. ا ا م إِلاّ أَنْ 


يَأَدنَ لَهُ). مُتَنَّنّ عَلَيْهِ وَمَدًا َف مسلم . 

1 وَعَنْ عُفْبَة بْنِ عَامِرٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُء أَنَّ رَسُولَ الله كله 
كَالَ: «المَؤْمِنٌ أَخُو المَؤْمِنٍء قلا يحل لِمَؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى + بع أخيلة 
[74] أخرجه البخاري (ح/5157)» ومسلم (ح/21517 080). 


1 أخرجه مسلم (ح/1515١).‏ 


© البخاري» كتاب البيوع ‏ باب النجش الحديث في الترجمة. 
(؟) أخرجه البخاري (ح/548١5).‏ 


١١م‎ 


ولا اتخظة على خطلة أخيه: حَتَى يذَّرَ. رَوَاهُ مُسْلِمَ. 


فيه: تحريم البيع على البيع» والخطبة على الخطبةء إلآ أنْ يأذن» أو يترك. 
5 يَابُ ب الدهْي عَنْ إِضَاعَةٍ الْمَالِ فِيْ 
َيِْ وجُوْهِهِ الي آِنَ اشع فِيَْا 

[3 عَنْ أبي هبر َضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللو يكل : 
«إنَّ الله تَعَالى يَرْضَى لَب م ثلاناء وَيَكْرَهُ لَكُمْ نَلآنا : كَبَرْضَى لَكمْ أن 
00 ولا تُشْرِكُوا بو شَيْكَاء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْلٍ اللَِّ جَمِيعًا وَل 
مَرَقُواء يَْرَه لَكمْ: قِيلَ وَقَالَء وَكَثْرَةَ الوال» قياف المَّالٍ). 
7 مَسْلِمْ وتقدّم شرحه. 

53 وَعَنْ وَرَّادٍ كَاتِب المُغِيرَة بْنِ شْعْبَةَ قَالَ: أُمْلَى عَلَىّ المُغِيرَةُ 
في كتاب إلى معاي رَضِي اله علة» ذا ِل كان يَفُولُ في كبر ل 
صَلاةٍ مَكْنُوبَةٍ : «لا إلة إلا النّهَ وَحْدَهُ ل د شَرِيكَ له لَه لَهُ المُلْكُء وَلَهُ 
الْحَمْدُء وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ لنهُّم مانم لما أطي , وَلا مُعْطِيَ 
لِمَا مَتَعْتٌ. وَلا يَنْمَع ذَا الْحَدّ مِنْكَ الْجَدا وَكُتَبٌ إِلَبِّْ آنّه «كَانَ يَنْهَى عَنْ قل 
وَقَالَء وَإِضَاعَةٍ المَالِء وَكَثَرَةِ السّوَالٍِء وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقُوقٍ الأَمَهَاتِ 
وَوَأَدِ الْبَنَاتِء وَمَنْعِ وَهَاتِ». فته َي وسبقّ شرحه. 

قوله: «ولا ينفع ذا الجد منك الجداء أي: لا ينفع ذا الحظ حظه وإنما 
يتفعه العمل الصالح. 

«وإضاعة المال»: بذله في غير مصلحة دينية ولا دنيوية . 

«وكثرة السؤال»: تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليهاء وسؤال الناس 
أموالهم من غير ضرورة. 
[73أ5أخرجه مسلم (ح/19715). 
13 أخرجه البخاري (ح/ 09797 ومسلم (ح/015١؛ .)١1‏ 


١٠٠١ 


(وَمَنْع وَهَاتِ)» أى: منع ما أمر ببذله» وسؤال ما ليس له. 
والعقوق محرم في حق الوالدين جميعًاء وخص الأمهات بالذكر إظهارًا 
«وقيل» وقال» يعني الكلام فيما لا يعني الإنسان» فإن من حسن إسلام 


00" بَابُ النَّهِي عَنِ الإِشَارَةٍ إِلَى مُسْلِم بسلآح وَتَحْوِوِ سَوَاءٌ 
كَانَ جَادًا أَوْ مَازْحَاء وَالنَمْي عَنْ تَعَاطِئْ السَّئْفٍ مَسْلُوْلا 


[8 > عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنْ رَسُولٍ اللَِّ تكله قَالَ : 
١لا‏ بشِرْ أَحَدَكُمْ إِلَى أخِيه بالسّلاح» فَإِنْهُ لآ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطانَ يَنْزِعٌ في 
م و ب 


- كمى م اء. 2 - 0 و مدو - 
بدو فيقع في حفرةٍ مِنَ النارا. متفق عليه . 


وفى رِوَايَةِ لِمُسْلِم قَالَ: قَالَ أبو القَاسِم يَكلهْ: «مَنْ أَشَارَ إلى أَخِيهِ 
- 2 20 كه 27 أ ره > يفت > 5ج 4 كُ 
بحَدِيدَةء فإن المَلائْكة تلعئه حَتَى يَنْرِعَ وَإن كان أَحَاهُ لأبيه وَأَمّوا. 


ْلَه يي: «يَنْزِعَ» بط بِالْعَيْنِ المُهْولَةٍ مَعَ كَسْرٍ الرّايء وبالْمَيْنِ 
١‏ ُ لمعجّمَةٍ مع فتجهاء ومعناهما متقارتٌ. وَمَعْنَاه با لمهْمَلَةٍ يَرِمِىء 
وبِالمُعجَمَةٍ أَيضًا يَرْمِي وَيُفْسِدُ وَآَصْل النَرْع : الظمْنُ وَالْمَسَادُ. 

في هذا الحديث: النهي عن الإشارة بالسلاح» ولو كان هازلاً. 


كبو رهوايج 
٠‏ 


[7/ وَعَنْ جابر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله يله أَنْ 
2 6. و4 0 - 86.. مو 0# ماس 
يتَعَاطَى السَّيْكُ مسلولا. رواه أبو داود» وَالتَرْمِذِى وقال: حديث حسن . 
فيه: النهى عن تناول السيف» وهو مسلول. وفى معناه البندق إذا كانت 
الرصاصة فيها. 
[] أخرجه البخاري (ح/ 177١7)؛‏ ومسلم (ح/55117). 
[785] أخرجه أبو داود (ح/5088)»: والترمذي (ح/ .)5١174‏ 


٠١,3 


قال الشارح(2: قال ابن رسلان: يقال: تعاطيت السيف إذا تناولته. 

قال تعالى: #اتَنَاطَئ كَمَمَرَ* [القمر: 79]» أي: تناول الناقة بسيفه فعقرها. 

وني الحديث : كراهة تناوله لأن المتناول قد يخطىء في تناوله» فيخرج يده 
أو شيئًا من جسده فيتأذى بذلك» ويحصل الفساد. وفي معنى السيف السكين فلا 
يرميها والحد من جهته. والأدب في تناولها أنْ يمسك النصل المحدود في يده من 
جهة قفاهء ويجعل المقبض إلى جهته ليتناولها بالنصال. 


مهم - يَاتَ كَرَامَةٍ الْحْوُوْجٍ مِنَ الْمَسْحِدٍ بَعْدَ دَ الآذَانٍ 
إل لِعُدْرٍ حَتّى يُصَلَيَ الم لْمَكْتوْمَةِ 
[1178]ء عَنْ أبي الشَّعْمَاءِ كَالَ: كُنَا قُعُودًا مَعْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ في المسجدء فَأذّنّ المودن» فَقَامَ رَجَلُ من نّ المسجدٍ د يَمشِي ) فَأَنبَعَهُ 


- 
0 و لودج مه 526 


بو هَُْرة صر حَنَى خَرَج من المَسْجد. َقَالَ أبُو هَُيْرَةٌ: ما هذا كَقَدُ 
عَصَى أبَا الْقَاسِم ك. رَوَاهِ مُسَلِمْ. 
فيه: : كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر, كمرض أو حاجة 
داعية للخروج كالحدث. 


- 


9 - بَابٌ كَرَامَةٍ رَدّ الرَئْحَانٍ لِغَيْرٍ عُذْر 


33 عَنْ أبي هْرَيْرَة رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ 0 
امن عُرِض عَلَيْهِ رَيْحَانْ قلا يردّةء َه فيك المشيل» طيتب الربح) 


رواهة 
قال القرطبى9؟: أشار إلى قبول عطية العُليب؛ لأنه لا مؤنة لحمله ولا منة 


[] أخرجه مسلم (ح/ 500). 


3 أخرجه مسلم (ح/ 5167). 


.)779/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
انظر: «المفهم» (ه/مهدهة).‎ )0( 


١٠١١ 


للخلق في قبوله لجريان عادتهم بذلك. 

وفي الحديث: الترغيب في استعمال الطيب» وعرضه على من يستعمله 
لا سيما عند حضور الجمعة والجماعات ونحوهما. 

[1717] وَعَدُ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ نَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ النبِىَ بل كَانَ لا 
يرد الطيْبَ. رَوَاهُ البُخاري. 

قال البخاري: باب من لم يرد الطيب. وذكر الحديث. 

قال الحافظ2(0: كأنه أشار إلى النهي عن ردّه ليس على التحريم» وقد ورد 
ذلك فى بعض طرق حديث الباب وغيره. 

ا الترمذي من مراسيل أبي عثمان النهدي : «إذا أعطي أحدكم الرّيحان 
فلا يرده فإنه خرج من الجنة»20. انتهى ملخصًا. 

وروى الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعًا: «ثلاث لا ترد: الوسائدء 
والدهن» واللبن»7". وقد نظم بعضهم ما يسن قبوله فقال: 
عن المصطفى سبع يسن قبولها ‏ إذا ما بها قدأتحف المرء نحلان 
حلوىء وألبانء ودهنء وسادة» 2 ورزق لمحتاجء. وطيبء. وريحان 

بَابٌ كَرَاهَةٍ هَةٍ الْمَدْحِ فِي الْوَخْهِ لِمَنْ خِئْفَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ مِنْ 
إِعْجَابِ ب وَنَحُوء وَجَوَارُهُ لِمَنْ أُمِنَ ذُلِكَ فِي حَقَهِ 

[44] عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ 
النَبئ يله ا م ٠‏ كَقَالَ: 
«أَمْلَكْتْمْ أو قَطْعْتمْ 5 ظهْرَ ظهْرٌ الرّجْلٍا. 


[/1717] أخرجه البخاري (ح/0959). 
[4] أخرجه البخاري (ح/5777): ومسلم (ح/07001). 


.)"ا/1١/1١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)574١ أخرجه الترمذي (ح/‎ )0( 
.)5784٠0/ح( أخرجه الترمذي‎ )( 


٠.١5 


وَالإِظرَاءُ: المُبَالَعَةٌ في المَدْح. 

قال البخاري: باب ما يكره من التمادح» وذكر الحديث والذي بعده. 

[174] وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أن رَجُلاً ذُكرَ عِنْدَ 
الب يلل كَأَنْنَى عَلَيْهِ رَجُلٌ حَيْرَاء كَقَالَ الَبِيُ كله : «وَيحَكَ! قَطعتٌ عَنقّ 
صَاحِبِكَ' يَقُولَهُ مرَارًا «إِنْ كانَّ أَحَدُكُمْ مَادِحًَا لآ مَحَالَة كَلْيَقُلَ: أخيِبُ 
كَذَا وَكَذَاء إِنْ كَانَّ يَرَى أَنّهُ ذلك وَحَسِيِبُهُ اللّهُ وَلاَ يُرَكَى عَلَى الله 
أَحَدَا . ممق عَلَيْهِ. 


قوله: «والله حسيبه»؛ أى: محاسبه على عمله. والمعنى: فليقل: أحسب 
أن فلانًا كذاء إن كان يحسب ذلك منهء والله يعلم سره؛ لأنه هو الذي يجازيه. 
ولا يقل : أتيقن » ولا أتحقق جازمًا بذلك» ولا يزكى على الله أحدء فإنه لا يعلم 
بواطن الأمور إلا الله. 
قال تعالى : اقلا مركا شك هْرٌ أمَلَدْ بم و4 [النجم: ؟"]. 
مص واس 8 20 5 2 57 كبو ره 004 
[1750] وَعَنْ هَمّام بْنِ الْحَارِثْء عَن المُِدَادٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ» أن 


- ردب سوس مع 3 8ع ”سس اب 28 2 1 
رَجُلاً جَْعَلَ يَمْدَحُ عُنْمَانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فُعَمِدَ المِقَدَادُء فَجَّنًا على 
ده #سس ”موث اء. ه 1 م26 2ج 5 ني - 2 
رَكْبَتَيُهء فَجَعَلَ يَحْثُو فى وَجْههِ الْحَصْبَاءَ. فَقَالَ له عُْثْمَان: مَا شأنك؟ 
5 > )و 8 3 3 59 206 4 29 هه - 0 00 0 
فَقَالَ: إن رَسُوَلَ الله يَكِةٍ قالّ: «إذا رَأَيْتَمْ المَدَاحِينَء فاخثوا في 
وءعر ع ساس رشابي بر ةيو 
وجوههم الترّات». رواه مسلم . 

قال الغزالي: آفة المدح في المادح أنه قد يكذبء وقد يرائي الممدوح 
بمدحهء ولا سيما إن كان فاسمًا أو ظالمًا. فقد جاء فى حديث أنس رفعه: (إذا 
مَدِحَّ الفاسق غضب الرب). أخرجه أبو يعلى» وابن انق الدنياء وفي سئذده 
ضعف. وقد يقول ما لا يتحققه مما لا سبيل له إلى الاطلاع عليه» ولهذا قال 
[] أخرجه البخاري (ح/ 2)507١‏ ومسلم (ح/7000). 
[1790] أخرجه مسلم (ح/ 27٠07‏ 594). 


١١١6ه‎ 


ك: «فليقل: أحسب» وذلك كقوله: إنه وَرعَ ومتق وزاهدٌء بخلاف ما لو قال: 
رأيته يصلي ء أو يحج» أو يزكى» فإنه يمكن الاطلاع على ذلك» ولكن تبقى الآفة 
على الممدوحء فإنه لا يأمن أن يحدث فيه المدح كِبْرَا أو إعجايًا. فإن سلم المدح 
من هذه الأمور لم يكن به بأس 
قال ابن عبيئة: من عرف نفسه لم يضره المدح . 
وقال بعض السلف: إذا مُدِحَ الرجل في وجههء فليقل : ال غفر لي ما لا 
يعلمون. ولا تؤاخذني بما يقولون» واجعلني خيرًا مما يظئنون. انتهى ملخصًا من 
افتح الباري:20. 
+1١ >‏ م 0 ب ه 00 5 26 00 ام 
فهله الأَحَادِيتٌ فى النهى. وجَاءَ فى الإبَاحَةٍ أحاديث كَثِيرَة 
19 2 ٍِ ِ 
قَالَ العُلَمَاءٌ: : وَطرِيقُ الجَمْع بَيْنَ الأَحَادِيتٍ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ 
وى همعو > عه َه 4- 
الكقدورم عِنْدَهُ كَمَالٌ إِيمَانِ وَيَقِينِ » وَرِيَاضَةُ نفس 2 ومعرفة تامة بحيث لا 
به نفْسَةُ) لَيْسَ يكرَامٍ وَل مَكُرووٍ 
وَإِنْ خخيفت ت عَلَبِْ شَيْة مِنْ ذه الأمُورَء كر مَدحْهُ في وَجْهه كرَام 
سَدِيدَةٌ وَعَلَى مدا هذا اللَفْصِيلٍ دل الأَحَادِيتٌ المُخَْلفَةُ في ذَلِكَ. 
وَمِمًا جَاء في الإِبَاحَةٍ كَوْلُهُ َك لأبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَيَدُ عَنْهُ "رجو 
٠ 0 2‏ أئ: ِنَ الَّذِينَ يُدعَْنَ مِنْ جَمِيع أَبْوَابٍ الْجَئة 


1 


أن 


ط 


يَفْئَيِنُ » وَلا يَغْتَوُ بذَلِكَ» دلا تعب 


أن تون مِنْهُمْ) 
لِدُخُولِهَا وفي الحََدِيثٍ الآخَر: «لَنْتٌ مِنْهُمْك أيْ: لَسْتٌ مِنَّ الَّذِينَ 
لون أرُوَهُه0© خُيَلآه . 

َكَل ل لِعُمرَ وَضِيَ 


هً 


ره عرسم و ل ىح 22م َ 
الله عَنْهُ : «مَا رَآكَ الشَيْطان سَالِكًا مسا إلا 


(0) ١١٠6/فلاة).‏ 
(؟) أخرجه مسلم 21١71//9(‏ 85). 
9ه في المخطوطة: «إزارهم» على الإفراد. 


ل 


سَلَكَ نَجّا غَيْرَ قَجَكَ00". وَالأَحَادِيتُ في الإبَاحَةٍ كَثِيرَةٌ وَقَدْ ذَكَرْتُ 
جُمْلَةَ مِنْ أَظرَافِهَا في كِتَابٍ : الأدْكارٍ 0" , 

قآلالخاري ةتالت قن أقن اعان ا حيه: بها يعم 

وقال سعد: ما سمعت النبى وَل يقول لأحد يمشيى على الأرض: إنه من 
أهل الجنةء إلا لعيد اش ين سلام .وذكر حلي ابن عمر أن رسول الله كله عن 
ذكر فى الإزار ما ذكرء قال أبو بكر: يا رسول الله» إِنْ إزاري يسقط من أحد 
شمّيه . قال: (إنّك لست منهم». 

قال الحافظ(": قوله: باب من أثنى على أخيه بما يعلم»ء أي: فهو جائزء 
ومستثنى من الذي قبله» والضابط: أن لا يكون في المدح مجازفة» ويؤمن على 
الممدوح الإعجاب والفتنة. 

"١‏ - باب كَرَاقةٍ الُْرْوْج مِنْ بَلَِ َع فيه 
الْوَمَاءٌ فِرَارًا ِنْهُ» وَكَرَامَةٍ الْقدُوْم عليه 

قَالَ تعالى: #أيّئما تَكوناً يدرك كك الْمرث وأو كم في بج مشي 
[النساء : 7/8ا]. 

وكَالَ تَعَالَّى : طول متا يليك ِل الجلكة» [البقرة: .]١58‏ 

في هاتين الآيتين: شاهد لقوله يَكلةِ: «إذا سمعتم بالطاعون بأرض» فلا 
تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بهاء فلا تخرجوا فرارًا منه»9؟2. 

37 وَعَنِ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن عُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ 


رَضِيَ 00 إلى الشَّامء حَنَّى إِذَا كان يِسَرْْ آ ََِهُ أُمَراء الأَجْنَادٍ - 
1 با كل وَكَعَ بالشّام . 


3 


76 


كَانْ 
أن 


0 علد معو ْنُ اراح و مام 57 ف فأخبروة اله 


[3/ أخرجه البخاري (ح/2)51/794 ومسلم (ح/9١51).‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (ح/5797). 

(0) انظر: (9/ 5846 -044). 

(9) انظر: «فتح الباري» .)4194/١١(‏ 

(5) أخرجه البخاري (ح/5178): ومسلم (ح/148١؟55).‏ 


٠١٠٠و‎ 


قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: كَقَالَ لِي عُمَرُ : اذْعٌ لي المٌهَاجِرِيَ الأوَلِينَ؛ 
ُدعَوْتْهُ َاسْتَشَارَمُمْ وَأَخْبْرَهُمْ أن الْوَبَاءَ د كذ وَقَعَ م يالشّام فَاخْيَلْفُواء 
كَقَالٌ بَمْضْيُمْ : حَرَجْتَ لآم َل َرى أَنْ تَرْحِعَ عَنْهُ. 0 
مَعكَ ب لأس وَأَصْحَابٌ رَسُولٍ اللّه يكف وَل تَرَى أن نيمهم على هذا 
الوَيًا قا ارْتَفِعُوا عَنْي . 
َم كَالَ: : ادح لي الأنْصَارَ 00 يي قَسَلَكُوا سَبِيلٌ 
المهاجرين : وَاخْمَلَهُوا كا لانم . َقَالَ: ارْتَفِعُوا عَني . 

م قَالَ: ادح لِي مَنْ كَانَ كان تبهو يي ين اجر 
المح ؛ كَدَعَوْنهُمْ. ٠‏ كلم يَحتَلِفْ ء عَلَيْهِ مِنْهُمْ رَجَلآن كَقَانُوا : نَرَى أنْ تَرْجِعَ 
الئاس وَلَآ نَقُدِمَهُْ مَهُمْ عَلَى هذا 0 ا الله عَنْهُ فى 
الئاس : إِني ُضبحٌ على ككهر» كأضبكُو 1 

َقَالَ أب عبد ب اجرح رَضِيَ لاع : أَفِرَارًا مِنْ قَدَرٍ اللَّهِ؟ 
َقَالَ مْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : لَوْ غَيْرَكَ قَالَهَا يا أبَا عُيَيْدَةً!ا - وكَانَّ عُمَدُ يَكْرَهُ 
لان ميد من كر ل إلى قر لل رََبْتَ لَوْ كانَ لَكَ إبل 
نَهَبَلتٌ وَادِيًا له عَدْوَّنَان إِحْدَاهُمًا :1 والأخرى دي لبس إِنْ 
رَعَيِْتَ(31) الحَصْبَةَ رَعَيْتََا ِقَدَر الى َإِنْ رَعَبْتَ الجَدْبَةَ رَعَيْتَهَا بِقَدَر اللَّد؟ 

قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ الله عَنْهُ وَكَانَ مُتََينّا في 
بَعْضٍ حَاجَيَهِ فَقَالَ: إن عِنْدِي مِنْ هذا عِلْمّاء سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 
يَقُول: : ذا سَمِعْتُمْ به ِأَرْضٍ» قلا تَقْدَمُوا عَلَيُ, وإذا َكَعَ برض وَآنْتُم 
0 تخ حرا زرارا يه فُحَمِدَ نُحَمِدَ الله تَعَالَى عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 


ع 00 
وَانْصَرّفَ مَتَفْقٌ عَليْهِ. 


د 


اعدو جَانْبٌ الْوَادِي 


)١(‏ في المخطوطة: «رعت» في الموضعين؛ «رعتها» في الموضعين. 
١٠٠١6‏ 


]١78457[‏ وَى؟ ع أماعة كو بن رَيْدِ رَضيٍ اللّهُ عَنْهُ . التي كله قَالَ: 
«إِذًا سَمِعْتُمْ م الطاعُون َْضِء قلا تَدْجُلُومَاء وَإذَا وَفَعَ بِأَرْضٍ » وَأَنْثمْ 
فيهَاء قلا تَخْرٌَجُوا مِنْهًا). متَفقٌ عَليْه. 

قال البخاري: باب ما يذكر فى الطاعون» وذكر حديث أسامة وابن عباس . 

قال الحافظ(": قوله: «لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» 
لا 00 اي تبات ا وعمرو 
رده عمر إلى أبي عبيدة . 

وكان عمر قسم الشام أجنادًا : الأردن جندء» وحمص جندء. ودمشق جنلد» 
وفلسطين حند» وفنسرين حند» وجعل على كل جند أميرًا. ومنهم من قال: إن 
قنسرين كانت مع حمصء فكانت أربعة» ثم أفردت قنسرين في أيام يزيد 
بن معاوية» إلى أن قال: 

وفي هذا الحديث : جواز رجوع من أراد دخول بلدة فعلم أن بها الطاعون» 
وأن ذلك ليس من الطيرة» وإنما هو من منع الإلقاء إلى التهلكة. 

وقال البخاري أيضًا: باب من خرج من أرض لا تلائمه» أي : لا توافقه. 
وذكر فيه قصة العرنيين7) 

قال الحافظ7": وكأنه أشار إلى أن الحديث الذي أورده فى النهى عن 
الخروج من الأرض التي وقع فيها الطاعون ليس على عمومه» وإنما هو مخصوص 
بمن خرج فرارا مِنْه. 

وأيّد الطحاوي صنيع عمر بقصة العرنيين» فإن خروجهم من المدينة كان 


3 أخرجه البخاري (ح/95178): ومسلم (ح/50718). 


)00( انظر: «فتح الباري» .)144/1٠١(‏ 
20( انظر: ااصحيح البخاري» /تاب الطب» باب 2_3 (ح/ لاكلاة). 
9يةا انظر: (فتح الباري» (ه/ 1 ). 


0 


للعلاج لا للفرار» وهو واضح من قصتهم؛ لأنهم شكوا وحم المدينة» وأنها 
لم توافق أجسامهم. وكان خروجهم من ضرورة الواقع؛ لأن الإبل التي أمروا أن 
يتداووا بألبانها وأبوالها واستنشاق روائحهاء ما كانت تتهيأ إقامتها بالبلد» وإنما 
كانت في مراعيها. فلذلك خرجوا. وقد لحظ البخاري ذلك فترجم: من خرج من 
الأرض التى لا تلائمه. 

ويدخل فيه ما أخرجه أبو داود من حديث فروة بن مُسَيِّك قال: قلت: 
يا رسول اللهء إن عندنا أرضًا يقال لها أبين» هي أرض ريفنا وميرتنا» وهي وبكة . 
فقال: دعها عنك» فإن من القرف التلف)(" . 

قال ابن قتيبة: القرف: القرب من الوياء. 

وقال الخطابى9؟: ليس فى هذا إثبات العدوىء وإنما هومن باب 
التداوي» فإن استصلاح الأهوية من أنفع الأشياء في تصحيح البدن وبالعكس . 
انتهى ملخصًا. 


5 - بَِابٌ التّغْلِيْظٍ في تَحْرِيْم السّخْر 

الاك َه ا عم 0 م ساس م ه# 29 

قَالَاللة تعالئ: «ومَا كثر سُليمنُ وَلكنَّ النّيطيت كُمَرُوأ 
يمْيَمُونَ الئاس آليَحْرَ 0" الآية [البقرة: .]٠١7‏ 

قال البخاري: باب السحر”'»: وقول الله تعالى: «وَلكنّ النّيطِيت كُمَرُوا 
يمون لياس آلسَحَرَ4 الآية. 

قال الحافظ7©: قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان: 

أحدها: ما لطف ودق» ومله سحرات الصبى : خادعته» واستملته . 
(؟) انظر: «معالم السنن» (18/5؟). 
() في المخطوطة زيادة بقية الآية إلى قوله تعالى: #قَلَا تَُكيرٌ ». 


)5( البخاري» كتاب الطب» باب /ا. 
(5) انظر: «فتح الباري» /1١(‏ 2377 171). 


١١١٠ 


الثاني: ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لهاء نحو ما يفعله المشعوذ من 
صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يدهء وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ظجحيلُ اليه 
ين حرم أما تن » [طه: 55]. 

الثالث: ما يحصل بمعاونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم» وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى : #وَلكنّ انيت كُمَّرُوا يُمََمُونَ ألنَاسَ السَحْرَ» . 

الرابع: ما يحصل بمخاطبة الكواكب» واستنزال روحانيتها بزعمهم. 

واختلف في السحرء فقيل: هو تخيل فقطء. ولا حقيقة له. 

قال النووي0): والصحيح أن له حقيقة» وبه قطع الجمهورء وعليه عامة 
العلماء:: 

قال الحافظ7": وفي هذه الآية: بيان أصل السحر الذي يعمل به اليهودء 
ثم هو مما وضعته الشياطين على سليمان بن داود عليه السلام» ومما أنزل على 
هاروت وماروت بأرض بابل. وقد اسئُّدِلَ بهذه الآية على أن السحر كفر ومتعلمه 
كافرء وهو واضح في بعض أنواعهء وهو التعبّد للشياطين أو الكواكب. 

وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة» فلا يكفر به من تعلمه أصلاً . 

قال النووي7": عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالإجماعء فإن كان فيه 
قول أو فعل يقتضي الكفرء فهو كفر وإلا فلا. وأما تعلمه وتعليمهء فحرام. فإن 
كان فيه ما يقتضي الكفرء كفر واستتيب منه» وإلا يقتل» فإن تابء» قُبلت توبته. 
وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفرء عُرّر. 

وعن مالك: الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب» بل يتحتم قتله 
كالزنديق. 

قال عياض : وبقول مالك قال أحمدء وجماعة من الصحابة والتابعين. 

قال الحافظ7؟': وفي إيراد المصنف - أي البخاري ‏ هذه الآية» إشارةٌ إلى 


00( انظر: «شرح صحيح مسلم» .)١74/١5(‏ 
(5) انظر: «فتح الباري» .)517/1١١(‏ 
ليه انظر: «شرح صحيح مسلم» .)1975/١4(‏ 
(8) انظر: «فتح الباري» .)176/١١(‏ 
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اختيار الحكم بكفر الساحرء لقوله فيها: 9وَمًا كَثْرٌ سُلَيمَنُ وَلَكيّ انين 
كمَرُوا بينَمُونَ ألتَاسَ أليَعْرٌ»» فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك؛» ولا يكفر بتعليم 
الشىء» إلا وذلك الشيء كفر. 

وكذا قوله فى الآية على لسان الملكين: لإِنَّمَا نحن ونََهُ قلا مَكيدٌ 4 
فإن فيه إشارة إلى أنَّ تعلّم السحر كفر» فيكون العمل به كفرًا. وهذا كله واضح 
على ما قرّرته من العمل ببعض أنواعه. انتهى ملخصًا. 


[179] عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِىّ كله كَالَ: 
«اجِتَنْبوا السب المُوبِقَاتِ كَالُوا : 5 و الى وما 4 ؟ قَالَ : «الشُرّكُ 
باللّوء وَالسّحْرٌء وَكَثْلُ النّنْس الَّتِي حَرّمَ اللّهُ إلا بِالْحٌَ» وَأَكْلُ الربَاء 
وَأَكُلٌُ مَالٍ الْيَِيم» وَالتَوَلّي يَوْمَ الرَّحْفٍِء وَكَذْف المُحْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ 
الْمَافِلآتِ؛. مُتَمَقَّ عَلَيْه 


٠ 
---ه‎ 


الموبقات: المهلكات. 
قالالله تعالى: #امن يسْرِك بِالَهِ فْقَد حَرَمِ أَلَهُ عَلِيَهِ الْجَنَّهَ ومأولة الثَارٌ وَمَا 
لِشَلِيتَ يِنَ أتصحار» [المائدة: 0777]. 


ل 


وقال تعالى: طوَلكنَّ ألنَيييت كَمَرُوا يمَلْمُونَ لاس السِحْرَ وما أن 
1 0 دكي سويب يس بو .هل هل 


سار م مسبو س5 سما عكابل. ا اس ِو 0 5 و 5 . 1 
لْمْلَكيْنِ يِبَابِلَ هدروت ومروت وما يُمَلْمَانِ مِن أحد حق يفولا إنْما ححْن فتنة فلا 


7 


بن افر وَبتَكوة ما يَسُْهُمْ 5ل يَنعفه" وَلَمَدَ عَلِمُوا لمن شن 
آلْأَخِْرَّوَ مِن عَلّنْ» [البقرة: 2»]٠١7‏ أي: من نصيب. 
5 8 8 لس 2 ساك لم 5 برح ي” ا ا ل لل ل 001 
وقال تعالى: #ومَن يفتل مَوَهِنَا متعمّدا فَجَرَاوم جَهَنَمَ حَدلدًا فيها 


وَعضسب ألهُ عَلْنَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَدَابًا عَظِيمَا 469 [النساء: 97]. 
وقال كلل: «من قتل معاهدّاء لم يرح رائحة الجنة»(2. 


تِتَعَلْمُوَ مِنهُهَا ما مروت بدء بَِنَ الم وََيعِدء وَمَا هم بِصَآرِينَ يوء ين أحد إلا 
ل 


.)29/( أخرجه البخاري (ح//5801). ومسلم‎ ]١797[ 


)١(‏ أخرجه البخاري (ح/ 194465) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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6 
7 00 ملاس 6ع ماس 000 2 اسم سه اح هر أ[ عه و دجسم 0 04 
3 2 ص لمن دلا : 2 و نما المي أ ١‏ وأحلّ َلْسَِيْمَ مه ليدأ 5 
- 2 6 ته و ( ب ٍ_ نل 
رسرو لس مضه لى مس سمس مو سل ردم لكوع زور ررعه رش سام يور سم وهس وا مم طط 
َم موعظة من ربيف فانشهئن فلم ما سلف وأمره: إلى الو عاد وليك صحدب الثارٍ 


هم يبا فا خَلِيِدُوت © [البقرة: 8/ا؟1]. 

وقال تعالى: #إنَّ ان يأكُلُونَ أَمْولَ الْتدئ طلم إِنَمَا يَأُْونَ فى بُطُونِهِمْ 
ثانا وَسَبَصْلو سَهِيرا 469 [النساء: .]٠١‏ 

وقال تعالى: لبَتايها ين مثا نا يدث ليت كوا صَنذا قلا ور 
الدبكار ومن لِولْهِم بوميل دبرضي إل مسحرفًا لَقِنَالٍ أو مسحَيرا إل هو فَقَدَ صا 
جَهَنَة وى ألْصِيرٌ 409 [الأنفال: .]1١ 1٠6‏ 

وقال تعالى: #إنَّ ادن يموت الْسحْصَكتٍ الْمَفِلب الْمُؤمِئت لُمِئوأ في لديا 
وَالْآخْرَةَ وهم عدَابٌ 0 46 [النور: 7]. 

5 بََابُ التي عَنٍ 000 بِالْمُصْحَفٍ إِنَى بِلآَدٍ الْكُفَار 


ووم و 


إذَا خِيْف وُقُوْعْهُ يدي" الْعَدُوٌ 


بِعَضْبٍ 1 نج أله نه 


- 


3 عن ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ ا نَهَى رَسُولُ الله يلل 
يُسَاَرَ ِالْقْرْآنِ إلى أرْض الْعَدُوٌ. متمق علَيْ. 
٠‏ قال الشار©©: النهئ محمول على التحريم» لثلا يتمكنوا منه فيهينوه. أما 
ذا اع ذللةه- فكروستهلة هذا للذريعة ايزا لأحوط: 
وقال البخاري7": باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. وكذلك 
يروى عن محمد بن بشرء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلِل. 
وتابعه ابن إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء عن النبي كَلِ. وقد سافر النبي كلل 


.)1859/2( أخرجه البخاري (/ 2 ومسلم‎ ]١745[ 


1 ٠. 
لت‎ 


)١(‏ في المخطوطة: «بأرض» وهو سبق قلم. 
(؟) انظر: «دليل الفالحين» (8/؟56). 
©) انظر: البخاري» كتاب الجهادء باب .١159‏ 
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وأصحابه في أرض العدوء وهم يعلمون القرآن» ثم ساق الحديث. 
قال الحافظ7": أما رواية محمد بن بشرء فوصلها إسحاق بن راهويه في 
«مسنده»ء ولفظه: «كره رسول الله يَكةِ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن 
يناله العدو». والنهي يقتضي الكراهة؛ لأنه لا ينفك عن كراهة التنزيه» أو التحريم. 
قوله: «وقد سافر النبي يك وأصحابه في أرض العدوء وهم يعلمون 
القرآن». قار الخادي بذلك إلى أن المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السسار 
بالمصحف» خشية أن يناله العدوء لا السفر بالقرآن نفسه. وادعى المهلب: أ 
مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة القليلة» 
فيجوز في تلك دون هذهء والله أعلم . انتهى ملخصًا. 
وقال البخاري أيضًا9'): باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب» أو يعلمهم 
الكتاب . 
قال الحافظ: أورد فيه طرمًا من حديث ابن عباس في شأن هرقل29, وهذه 
المسألة مما اختلف فيه السلف: فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن» ورخص 
أبو حنيفة» واختلف قول الشافعي. والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى 
منه الرغبة في القرآن» والدخول فيه مع الأمن منه أن يتسلط بذلك إلى الطعن فيه 
وبين من يتحقق أن ذلك لا ينجع فيه أو يظن أنه يتوصل بذلك إلى الطعن في 
الدين» والله أعلم. انتهى ملخصًا. 
64 9يَاتَ تَ تخْرِيْم اسْتِعْمَالٍ ! إِنَّاءِ الذَّمَبِ َإِنَاء الْفِضْةٍ فِيْ الأَكْلٍ 
اشرب وَالطْهَارَةٍ وَسَايْرٍ وُحُؤْهِ الاسْتِعْمَالٍ 


- ل ا س6 _- َ سه 0 
]١7+96[‏ عَنٌ عَنْ أ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء أن رَسُولَ | م تكد قَالَ: 
«الَّذِي يَشْرَبُ في آي الْفِضَّةٍ إِنَّمَا يُحَوِْ جر في بَظيْه نَارَ جَهَنَم). مُتَمَقُ عَلَبْهِ. 
]١746[‏ أخرجه البخاري (ح/ 0775), ومسلم (ح/ .)5١780‏ 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (17/5. 175). 


0( انظر: البخاري» كتاب الجهاد» باب 44. 
() البخاري (ح/195). 
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وفي رِوَايَةٍ لِمُسْلم: ١ن‏ الذي يَأكُل أو يَشْرَبُ في أآنِيةٍ الْفِضَةٍ 
وَالذّهَب). 

في هذا الحديث: أن الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة من كبائر 
الذنوب. 


رمو 2 


3 وَعَنْ حُدَبمَة رَضِيَ اللّهُ عَنُْ َال : إن النَبِيّ كله نَهَانَا عن 
الخرير» وَالديبَاج. وَالشُرْبٍ في آي الذّمَبِ وَالْفِضَقَ وقَالَ: «هُنّ لَهُم 
في الدّنيَاء وَهِيَ لَكُمْ في الآخِرَة). م عله 


في رواية في الصَحِبِحَيْنٍ عَنْ حَُيَْة َضِي اللهُ َه قال: سَمِغْتُ 
رس سُوَلَ الله يلل يقَولُ: اكوا الكرير ولا الدّيبَاحَ. ولا تَضْرَبُوا في 
آنْيَةِ | الذّهَب0" وَالْفِضَّقٍ وَلا تَأكُُوا في صِحَانًِا . 

لابلاع #بضعنا سد رجو الور ردول مادو لق لاضن من 
العام . 

وفي الحديث: تحريم لبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور. 

وفيه: تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة على كل مكلفء رجلاً 
كان أو امرأة. ولا يلتحق ذلك بالحلي للنساء؛ لأنه ليس من التزين الذي أبيح لهن 
في شيء. 

قوله: «هي لهم في الدنياء وهي لكم في الآخرة»: أي: الكفار يستعملونها 
في الدنياء وهي لكم في الآخرة مكافأة لكم على تركها في الدنياء ويمنعها من 
يستعملها في الدنيا جزاء لهم على معصيتهم. 

73 وَعَنْ أَنّس بن سِيْرِينَ قَالَ : كُنْتُ مَعَّ أَنّسِ بْنِ مالك رَضِيَ 


)١(‏ في المخطوطة: «الفضة والذهب». 
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الّهُ عن ند مر مِنَ المجحُوس» جيء بِفَالُودجٍ على إِنَءِ مِنْ فِضّة» كلم 
كله كَقِيل لَهُ: حَوّلَهُ تحَوَلهُ على إناء مِنْ حَلّنج؛ وَجِيءَ 
رَوَاه البيهقي بإِسْنادٍ حَسَنٍ . 

«الكَلَنُْ) : الحزكة : 

فيه: أن طريق حل تناول ما في إناء النقدين أن يحول منه إلى آخرء 
ويشتغمل امن ذلك: 

6 يَابُ 3 تَحْرِئِم لَبْسٍ الرَجْلٍ قَؤْبًا مُوَعْقَوَا 

]١744[‏ عَنْ نّ أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: تَهَى النَبِي كلل أَنْ يَتَرَعْفَرَ 

[4] وَعَمْ عَنْ عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: رَأى الثبيّ يللد عَلَىَ نو 0 بَيْنِ مُعَصْفْرَينِ فمَالَ: «أَنُكَ أَمَوَنْكَ بهدًا؟) 
قلتٌ: أَغْسِلْهُمًا؟ قَالَ: ابل آخر ِفُهُمَاه. 

وفي روايةٍ» فقَّالَ: «إنَّ مدا مِنْ ثِيَابِ العُمَارٍ كلا تَلْبِسْهَاا. 
رَوَاه مُسَلِم. 

قال البخاري(2: باب النهي عن التزعفر للرجال» وذكر حديث أنس بلفظ : 
«نهى النبي كَلِْهْ أن يتزعفر الرجل». ثم قال: باب الثوب المزعفرء وذكر حديث 
ابن عمرء قال: «نهى النبي كَل أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغا بورس» 
أو بزعفران». 

قال الحافظ(: قوله: «باب النهي عن التزعفر للرجال»: أي: في الجسد؛ 
[4/ أخرجه البخاري (ح/05847): ومسلم .)11١1/(‏ 
[] أخرجه مسلم (ح/ لالا١73,‏ لالاء 18). 
)١(‏ انظر: البخاري؛ كتاب اللباس» باب 537. 
(0)- انظر: «فتح الباري» .)705/١١(‏ 
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لأنه ترجم بعده: باب الثوب المزعفر. وقيده بالرَّجْل ليخرج المرأة. 

واخثلف في النهي عن التزعفرء هل هو لرائحته لكونه من طيب النساءء 
أو للونه فيلتحق به به كل صفرة؟ وقد نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفر» وآمره إذا تزعفر أن يغسله. وأرخص في المعصفر؛ 
لأنني لم أجد أحدًا يحكي عنه إلا ما قال علي : «نهاني» ولا أقول نهاكم». 
قال: «رأى علي النبي كله ثوبين معصفرين» فقال: إن هذه من ثياب الكفارء فلا 
تلبسهما». أخرجه مسلم. وفي لفظ له: «فقلت: أغسلهما. قال: لاء بل 
أحرقهما». 

قال البيهقي: فلو بلغ ذلك الشافعيء لقال به اتباعًا للسنَّة» كعادته. 
والكراهة لمن تزعفر في بدنه أشد من الكراهة لمن تزعفر في ثوبه. انتهى ملخصًا. 

5 9 ياب ب الذي عَنْ صَمْتٍ يَوْم إِنَى اللَيْلٍ 

3 عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَفِظْتٌ عَنْ رَسُولٍ الله 
كله: ١لا‏ ينم بَعْدَ اختلام» وَلا صْمَاتٌ ب يَوْم إلى اللَّيْلٍ. روا أب أداود 
بإسناد حسن . 

قَالَ الكَطلابي في تفسير هذا الحديث : كَانَّ مِنْ نْسْكِ الجَاهِلِية 


سمه بي 


الصٌّمَّاتٌء فثهُوا ذ في الإسْلام عَنْ ذَلِكَ» فوا بالذّكر وَالحَدِيثِ 
بِالخَيْر. 


[١٠6١]أخرجه‏ أبو داود (ح/ 181/7) . 


[801١]أخرجه‏ البخاري (ح/ 07875 . 


د در ريح مم راس تت 077 عه 
؟ فقالوا : مُصْمِتَةٌ كََالَ لّها : تَكَلَمِى فَإنَّ 
لا تَتكَلّمُ؟ فقاو ُضو لها : تَكَلّمِي كا 


مَْذَا لا 0 مدا مِنْ عَمَلٍ ا 00 رَوَاهُ البخاري . 


قال ابن قدامة في «المغني2'92: ليس من شريعة الإسلام الصمت عن 
الكلام؛ وظاهر الأخبار تحريمه» واحتج بحديث أبي بكرء وحديث علي: «وإن 
نذر ذلك لم يلزمه الوفاء به»» وبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي» ولا نعلم فيه 
مخالفًا . انتهى 

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه"©: ويكره صمت يوم إلى الليل . 

قال في «الفتح00) : والأحاديث الواردة في فضل المئيت لا تعارض ما جزم 
به في «التنبيه» من الكراهة» لاختلاف المقاصد في ذلك. 

والععدف المرعي في 3 الكلام في الباطل؛ وكذا المباح إن جر إلى 
شيء من ذلك . 

والصمت المنهيٌ عنه: ترك الكلام في الحق لمن يستطيعه؛ وكذا المباح 
المستوعب الطرفين. 


ينض يَابَ #- تَحْرِيْمٍ ادتِسَابٍ الْإِمْسَانٍ 


وَتَوَلَيْه 2 مَهَ أ 


إلى غَيْرٍ أبِيْهِ وَتَوَلَيْهِ غَيْرَ مَوَاِيْه 


1 من شغد بي وام رضي لل عن أن النّبىَ كَل 
قَالَ: «مَنٍ ادّعَى إلى غَيْرِ أ ب رفو يهل آل 6 عَيْرٌ أبيوء فالجَنَّةٌ عَلَبِْ 
حَرَاءٌ». مُتَّمَقّ عَلَيْهِ. 


في هذا الحديث: وعيد شديد لمن انتسب إلى غير أبيه. 


131 اأخرجه البخاري (ح/ ١ه"‏ ومسلم (ح/ 0037 . 


.)/6 انظر: «المغني»‎ )١( 
.)١6١ /97( انظر: «فتح الباري»‎ )0( 
.)١6١7/97( المصدر السابق‎ )9( 


سام اه سهدي دس َ 6 أ سه ا 
]186٠*[‏ وعن ا هَرَيْرَة رضِيّ الله عَنه؛ عه عَنٍ النْبِيّ كله قَالَ: 
«لا تَرْغْبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. كَمَنْ رَغِبَّ عَنْ أبيو» , ُو كد . م ميق عليه 
ين ينها أهل الكقن ولين العراد حقيقة الكفرء الذي يخلد صاحبه في النارء 
فهو كفر دون كفر. 
[5 86 وَعَنْ يزِيدٌ بن شريكِ بن ارق كَالَ: رَأَيْتٌ عَليًا يا رَضِىَ اللّهُ 
َنْهُ عَلى | ِنْب يَخْطبُ فَتَحِشْهُ يَقُول: لا وَاللهِ مَا عِمْدَنا 0 


- 


_- 


7 مه 2 3 


نَقَرَوْهُ إلا كِتَابَ اللّى وَمَا في هذه الصَّحِيفةٍ فنشَرَمًا َإِدًا فِيهًا أَسْنَا 
الإيل. وَأَشْيّاءُ مِنَ الحرّاحاث. 


وَفِيهًا : قَالَ َسْوْلُ الل يق: «المَِيئُ حرم" ما بَيْنَ عَيْرٍ إلى 5 تَوْرِ 
كَمَنْ أَحدَّتٌ فِيهًا حَدَنّاء أَوْ آوَى مُحْدِئاء فَعَلَّيْهِ لَمْنَةُ اللَهِ وَالمَلاَئِكَةٍ 
وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ صَرًْا ولا عَدْلاً 
ذِمَةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَْعَى بها أَدنَاهُمْ مَن أََر مُسْلِمًا 0 


الله ه وَالمَلائِكَة وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ ن» لا يَفْبَلُ الله مِنْهُ نَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 
وَلا عَذْلاً َم انتى إلى عبر أيه أو اأكمن إلن غك 2 0 
الله 4 وَالمَلائِكَةَ وَالئّاسٍ أَجْمَعِينَ نَ» لا يَقْبَلُ اللّهُ مِنْهُ يَوْمَّ الْقِيَامَةِ صر صقا 


وَلا عَذْلاً». م َفٌُ مُتَْقّ عَلَيْه . 


--. 


5 مهو #يي واس 


لمي أئ : : عَهْدهُم وَأَمَانَتهُمْ. وَ «أَخَفَرَة): نَقَض 
عَهْدَهُ. وَ «الصَّرْفُ»: التَوْبَةٌ وَقِيلَ: الحِيْلَة. وَ «الْعَدْلُ): الْفِدَاءُ. 


0 


[6] أخرجه البخاري (ح/ تلاك ومسلم (ح/37). 
[7]أخرجه البخاري (ح/ لاحلا ومسلم (/ الاك /1 25 558). 


)١(‏ في المخطوطة: «حرام؛ 


في هذا الحديث: تكذيب للرافضة الذين زعموا أنه يَةِ خص عليًا عن سائر 
الناس بعلم لم يطلعوا عليه. 
وفيه: التصريح في تغليظ تحريم الانتساب إلى غير أبيه» وانتماء المعتق إلى 
غير مواليه لما فيه من كفر النعمة» وتضييع حقوق الإرث» والولاع. والعقل» وغير 
ذلك» مع ما فيه من القطيعة والعقوق. 
رمه 5 2 كيو ره 20 8 7 
/٠[‏ وَعَنْ أبي ذْرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ نَهُ سَمِعَ وَسُولَ الله يِه 
تقول الَيِسَ مِنْ رَجُلٍ ادَعَى لِمَيْرِ أيه وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا كفَرٌ ومن ادّعَى 


ومع هم 


ما لَيْسَ ل َلَِسَ مناء يبَأ مَْعَد مَفْعَدَهُ من التارِء وَمَنْ دَعَا وجل بالكفر. 
أَوْ قَالَ: عَدُوٌ اللّى وَلَيْسَ كَذْلِكَ إلا حَارَ عَلَيْها . مُتَنَقٌ عَلَيْه وَعلذَا لَنْع 
رواية مُسْلِم . 


والادعاء إلى غيره. وقيد في الحديث بالعلم» ولا بد منه في الحالتين إثبانًا ونفيًا ؛ 
لأن الإثم إنما يترتب على العالم بالشيء المتعمد له. 
وفيه: جواز إطلاق الكفر على المعاصي لقصد الزجر. 


ويؤخذ منه تحريم الدعوى بشيء ليس هو للمدعي» فيدخل فيه الدعاوى 
البياطلة كلها: نالا وعلماء وتعالماء ونسباء وجالاء وصلاحاء ونعمة» وولاءع» 


وغير ذلك. ويزداد التحريم بزيادة المفسدة المترتبة على ذلك . 


0 - بَاتُ التّحذِْرِ مِنِ ازِْكَابٍ مَا نَهَى الله 
عر وَجَلَ آَوْ رَسُوْلَهُ كل عَنْهُ 


َالَ اللّهُ تَعَالّئ : طدَيِخدرِ الذي يان عن أنروه أن مص دةُ أز 
نْصِيبَهُمْ عَدَابٌ ليد 4 [النور: 517]. 


.)5١/ح( أخرجه البخاري (ح/ 5046)» ومسلم‎ ]١8١5[ 


لل انظر: «فتح الباري» (0117/5). 


الفتنة في الدنياء والعذاب في الآخرة. وإذا ورد هذا الوعيد في مخالفة أمر 
الرسول والإعراض عنه؛ فعن أمر الحق أحق. 

وكَالَ تَعَالَى : «رَيعَزرِس] لهَه تنْسةٌ4 [آل عمران: .]٠‏ 

أي : يخوّفكم عقوبته على ارتكاب المنهي» ومخالفة المأمورء وهذا غاية التّحذير. 

وقَالَ تَعَالَى: #إنَّ بطش رَيَكَ لَتَدِيدٌ 4069 [البروج: ؟١].‏ 

قال ابن عبار( : إِنْ أخذه بالعذاب إذا أخذ الظلمة لشديد. 

وفَالَ تَعَالّى : «يككللك كَنَد بَيْكَ كا كَمَدَ الشرئ وََ عله إن هدم 
قمر مَدِيدٌ 03* [هود: ؟١٠].‏ 

قال رسول الله يلهّ: «إنَّ الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: 
«يكتلك أَمْدُ بَيكَ دآ كمد ْشُرئ وَمَّ ظَيَة إن هدم لبد هَدِيدٌ ©2040" [هود : .]١١7‏ 

3 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَِيَ كله كَالَ: إن 
اللّهَ تَعَالى يَمَارُء وَغَيْرَةَ النّهِ أَنْ يَأْتِيَ المَرْهُ مَا حَرَّمٌ اللَّهُ عَلَيْوا. 


- 


قال الحافظ: على قوله يَكِّ: «يا أمة محمدء والله ما من أحد أغير من الله أن 
يزني عبده أو تزني أمته» . 

الغيرة في اللغة: [تَكَيُرّ] يبحصل من الحمية والأنفة» وأصلها في الزوجين 
والأهلين» وكل ذلك محال على الله تعالى؛ لأنه زع كل اشير ار لضو فيتعين 
حمله على المجاز. 

فقيل: لما كانت ثمرة الغيرة صون الحريم» وزجرٌ من يقصد إليهم أطلق 
عليه ذلك» لكونه منع من فعل ذلك» وزجر فاعله وتوعده» فهو من باب تسمية 
الشيء بما يترتب عليه . 
513 أخرجه البخاري (ح/2)0777 ومسلم (ح/737501). 


)00( انظر: «معالم التنزيل» .)55٠/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (ح/55094)» ومسلم (ح/7087) من حديث أبي موس رضي الله عنه. 


٠١؟١‎ 


وقال ابن فؤرك: المعنى: ما أحد أكثر زجرًا عن الفواحش من الله. 

وقال غيره: غيرة الله ما يغير من حال العاصي بانتقامه منه فى الدنيا 
والآخرة» أو في أحدهما. ْ ْ 

ومنه قوله تعالى : إرك أله لا يمير ما بِقَوَرٍ حَقٌ يردأ مَا بسي [الرعد: .]١١‏ 

وقال ابن دقيق العيد: أهل التنزيه في مثل هذا على قولين: إما ساكتء وإما 
مؤول؛ على أن المراد بالغيرة شدة المنع والحماية» فهو من مجاز الملازمة. 
انتهى . 

قلت: والصواب في مثل هذا إمراره كما ورد» فتفسيره تلاوته. 

4 - باب مَا يَقوْلَهُ وَيَفعَلهُ مَنِ ازْتَكَبَ مَنْهِنًا عَنْهُ 


َال اللّهُ تَعَالّئ: لوَإِدًا يَرَعَئَكَ بن التَيطن زع تأشتيذ يأئَْ» 
[الأعراف: 2.7٠١‏ فصلت: 5"]. 

قال البغوي("': لوَإِمًا يَرَعْتَلَكَُء أي: يصيبك ويعتريك ويعرض لك من 
الشيطان (نزغ) نخسة, والنزغ من الشيطان: الوسوسة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد”'": لما نزلت هذه الآية: طحُذِ الْمَثْرّ» [الأعراف: 
68م قال النبي كلِِ: «كيف يا رب» والغضب». فنزل: #وَإًِا يَرَعتلَكَ سن 
ليطن مَرْع تَأسْتَهذْ بِأّوِ4. أي: استَجر بالل إِنَّهُ سميعٌ عليم . 


وقَالَ كشسالن”؟ لإ اريت أَتَقا إِذا مم8 ء. طَك .> الشّعطد- 


تَدَكَروأ ذا هُم مُبَصِرُونَ (4)77 [الأعراف: .]7٠١١‏ 


قال سعيد بن جب 230: هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله تعالى» فيكظم 
الغيظ . 

وقال مجاهد''': هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه. 

وقوله تعالى: مدا هم بعدرة 4 أي : يبصرون مواقع خطاياهم بالتذكر 
والتفكر. 


)00( انظر: «معالم التنزيل» (؟188/5١).‏ 


قال السدّي('': إذا زلواء تابوا. 

وقال مقاتل”": إِنَّ المتقى إذا أصابه نزغ من الشيطان» تذكّر وعرف أنه 
معصيةء فأبصر فنزع عن مخالفة الله. 

ومَالَ تَعَالَى: لالت إذا تمَنُوا مَحِسَةٌ أو 0 نسم ذَكَرُوا له 


احفر 32 و 


52 و الك ا 2-00 | ار 
وأ لِدويهِمَ وس يَنْفِرٌ الأوؤبج إلا لَه و يضر ا كس فعاوا وهم 
٠.‏ 2 


وتوم سين من رَبَهِمْ َك جر ين كه ا 
حَِسَ ا أجْرٌ الْعتبِلِينَ ©* [آل عمران: ه١. .]١"5‏ 
يثني تعالى على المتقين الذين إذا صدر منهم ذنب» أتبعوه بالتوبة 


والاستغفار. 
ل الله خيضا أنه أل رتسم ييه و 
وقَالَ تَعَالَى: #وثوبوا إِلَ أله جميكا أيه الْمُؤيوب لعلكد تفلخو »* 
[النور: .]#١‏ 


أي: توبوا من التقصير في أوامره ونواهيه. قال النبي كَلةِ: «كل بني آدم 
خطّلاءء وخير الخطائين التوّابو © 

071 وَعَنَ أبي عير وَضِيَ الله نه عَنِ النْبِيّ يكل قَالَ: ١‏ 
حَلَفَ قَقَالَ في حَلِفِهِ : باللاتٍ وَالعُرَىء كليقل: الا إل إلا اللّه 0 


َال لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أُكَارْكَ كَلِْتصَدَّن. ممَمَنٌ عَلَيْ. 
قال البخاري: بَابُ لا يَحْلِفُ بالَّلاتِ وَالْعُرّى ولا بالطواغيت. 
قال الحافظ(؟: الطواغيت جمع طاغوت» وعطفه على الَّلاتِ وَالْعُرَّى 
لاشتراك الكل في المعنى. وإنما أمر الحالف بذلك بقول: لا إله إلا الله لكونه 
تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به. 


71 أخرجه البخاري (ح/ )1485٠‏ ومسلم (/15417). 
)١(‏ انظر: «معالم التنزيل» (؟188/5). 


[69 أخرجه الترمذي (ح/5154). وابن ماجه (/١5ه40)‏ وصححه الحاكم (307/7/:5). 
ليه انظر: «فتح الباري» (١1١/5"#ه,‏ /77ه). 


1١٠١* 


قال جمهور العلماء: من حلف بالَّلاتِ وَالْعُرّى أو غيرهما من الأصنامء 
أو قال: إن فعلت كذاء فأنا يهوديء. أو نصرانيء أو بريء من الإسلام» أو من 
النبي كَل لم تنعقد يمينه» وعليه أن يستغفر اللهء ولا كفارة عليه. 

وقال البغوي: في هذا الحديث دليل على أن لا كفارة على من حلف بغير 
الإسلام وإن أثم به» لكن تلزمه التوبة؛ لأنه يل أمره بكلمة التوحيدء فأشار إلى 
أن عقوبته تختص بذنبه. ولم يوجب عليه في ماله شيئّاء وإنما أمره بالتوحيد؛ لأن 
الحلف بِالَّلاتٍ وَالْعُرَى يضاهي الكفار فأمره أن يتدارك بالتوحيد. 

وقال الطيبي: الحكمة في ذكر القمار بعد الحلف باللات: أن من حلف 
باللات وافق الكفار في حلفهم» فأمر بالتوحيد. ومن دعا إلى المقامرة وافقهم في 
لعبهم» فأمر بكفارة ذلك بالتصدق. 

قال: وفي الحديث: أن من دعا إلى اللعب» فكفارته أن يتصدقء. ويتأكد 
ذلك في حقى من لعب بطريق الأولى. انتهى ملخصًا. 


كتاب المنثورات والملح 


5 - [بَابُ المَنْثوْرَاتٍ وَالْمُلَح] 


المنثورات: الأحاديث التي لا تتقيّد بباب خاص . 


والملح: جمع ملحة: ما يستملح ويستعذب من الأحاديث. 
كبو عَنْدُ نا 


41 عَنٍ النْواسٍ بِنِ سَمْعَانَ َضِيَ | الله عَنْهُ قَالَ: ذَكْرَ رَسُولُ 
الله كلل الدَّجَالَ ذَّاتَ عَدَاقٍ َحَفْضَ ذ كيه فِيهِ وَرََعَ حَنّى ظَتَنَاهُ في طَائِفَة 
المَحْلٍ . لما رُحْنا إِلَبْهه عَرَفَ ذَلِكَ فِيئَاء كَقَالَ: «مَا َأنكُمْ؟». ٠‏ قُلْنا : 


000 > هه 


ا سول الى دُكَرْتٌ الدَّجَالَ الْعَدَاء كَكَفْضْتٌ فيه وَرَفْعْتَء حَتَّى ظَتناه 
في ظَائِفَةٍ ِمَةٍ النَحل . 
فقَالَ: «غَيْر الدّ جَالٍ أخوفني عَلَيْكُمْ إِنْ يَحْرُجْ وَأَنَا فِيِكُمْ » قَأَنَا 
: حَجِيْجهُ دوتكم م ولحت رك قَاه رو حَجِيجٌ نفس وَاللّهُ 
خَلِيمي عَلى كُلّ مُسْلِم . إِْهُ شَابٌ قطظلء عَيْنْهُ طافية 5 كأئي أَشَبّهُه , مي 
الْعُرى بن َطنء كَمَنْ أذركه مدكُم. لْيَفرَا ِ عَلَبْهِ فُوَاتِحَ سُورَةٍ الْكَهْفِ 4 


حَا حارج حَلَ بين الشّام وَالْعِرَاقء فَعَاتٌ يَمِيئًا وَعاتٌ شِمَالاً يا عِبَادَ الله 
ا ينو 0 


َلَنًا : يا رَسُولَ الله وَمَا لبن في الأزض؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا : 
يَوْم كسَنَقٍ وَيَوْمٌ كَشَهْرء وَيَوْمْ كَجَمعَةٍ ساد ا كَيايكُ». قلا : 


[6] أخرجه مسلم (/1130). 


ع 


يسول الكو كَذْلِك الَو الذي كَسَّئَةٍ أَتَكْفِيئًا فِيهِ صَلاهٌ يَؤْم؟. 


2 هج م 


قَالّ: ولا اقُدرُوا ل كَذْرَة) . 


قُلْنَا: يا رَسُولَ اللَِّء وَمَا إِسْرَاعُهُ في الأرْض؟ قَالَ: «كَالْمَيْثِ 


برته الريخ» أي على الْقَوْم بلعومم: 0 وَيَسْتَِييُون 
لَه 4 السّماءَ هُ كت فتمطر. تيل : دالا رضن 5 تنبت ) َتَرُوحُ عَلَيْهُمْ سا و حَتَهُمُ أظوّلَ 


ما كَانَتْ دُرئٌ» وميه بَكَدُ دوعا َآمَدَّهُ وا صر . 


م 8ق يراه 


0 يَردُونَ عَلَيِْ كَوْلَهُه فَيَنْصَرِفٌ عَنْهُمْ 
َيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ ليس بِأْيْدِيِهِمْ شَيْءٌ مِنْ 0 بَةِ فيقُولٌ 
و ا 0 عو رَجَلاً 
متنا عبَابا يرب سيف ؛ يَقْطعُهُ جرْلتَين رَمْيَةَ الْهَرَضِ 0 
َبَيْتَمَا مو كَذلِكَ د بعك لله الى البح ابْنَّ مَرْيَمَ كله فَيَنْزِلُ 
عِنْدَ المَثَارَةِ البَيِضَاءِ شَرْقِيّ ومَشْقَ ف بَبْنَ مْهْرُودْتَيْنِ وَاضًِا كَفَيْهِ عَلى 
أَجْنِحَةٍ جح مَلَكيْنٍ؛ إذا طأطاً رَأْسَهُ قَطرَء وَإِذَا رَكْعَهُ حدر مِنهُ جُمَانَ كاللؤئُو 
لا يحل لكَاذرِ جد ريح تقيه إلا مات وَنَفَسهُ يَنْتّهي إلى حَيْتُ يَنْتَهِي 
طَرْفُهُ كَيَظلبُهُ حَبّى يُذْرِكَهُ يباب لد قله . 
نم يَأني عِيِسَى كَل كَوْم كَدْ عَصَمَهُمُ اللّهُ مِنْهُء فَيَمْسَحُ عَنْ 
وُجوهِهِمْ َيُحَدنُمْ ترَجَاتَهمْ في الجن يما هُوَ كذلِكَ إِذْ أؤحى الله 
تعالى إلى عِيسَى عَلِلهْ: إِنْي قَدْ أخرَجِتٌ عِبَادًا لي» لآَيَدَانِ لأحدٍ 
٠ 0‏ فَحَرّرُ عِبَادِي إلى الطور . 
وَبب يَبْعَثُ اللّهُ يَأْحُوج وَمَأْجُوجَ وَهُمْ م مِنْ كُلّ حَدّبٍ يَدِْلُونَ 0 
وام على بير : بريه يشرَبُونَمَا فيهَاء وَيَمُرُ آخرُهُمْ فقُولُونَ: لقَذ 
كان بِهذِهِ مَرَةٌ ما وَيْحْصَرٌ نَبِنْ اللَّهِ عِيسَى كله وَآَصْحَابُهُ حَنَّى يَكُونْ 


٠ك‎ 


تسه هج بي 


رَأْسنُ الث لأَحَدِهِمْ حيرا مِنْ م دِينارٍ لِأحَدِكُمُ الْيوْمَ» ٠‏ كَيرْعَبُ لبي الله 
عِيسَى كله وَأَصْحَابُهُ رَضِيَ اللّهُ ع: عَنْهُمْ إلى الله تَعَالَى . 

1 ِل الى عملت افي كيو تضيشوة قزصى 
كَمَوْتٍ تَفْسٍ وَاحِدَةٍ م يبظ بي الو عِيسى كله وَأَْحَابهُ رَضِيَ الله َنْهُمْ. 
إلى الأرْض» هلا يَجِدُونَ في الأَرْض مَوْضِعٌ شِبْرٍ إلا مله رَهَمُهُمْ وَلََنهُمْ؛ 
يَرْعَبُ يبي اللو عِيسى كَل وَأضْحَابهُ رَضِيَ الله عَنْهُم 0 

َيرْسِلَ الله تعَالَى طِرًا كأغنا ق الْبْحْت ٠‏ تَتَخْيِلُهُم كُنَظرَ َتَظرَحْهُمْ حَيْتُ 
شَاءَ الله برضل الله و مَطرًا ان ليث مر و9 
وَبَر َمِل الأزض عَنَّى يَثْركهَا كَالرَلقَو. ثم يُقَا يُقَالُ للأرْض: أنُبتي 
تَمَرَتَكِء وَرُدّي('" بَرَكْتَكِ كَيَوْمَئز مَِِ َل لبعائة' مِنّ الرَمّانَقٍ وَيسْعَظِلُونَ 
بِقِحْفِها ويْبَارَكُ في شل . حَنّى إِنَّ اللْفْحَةَ مِنّ الإبل تَكْفِي الام من 
النّاسٍِ» وَاللَْحَةَ مِنَّ الْبَمَرِ دكي الْقَلةَ من النّاسِ» َاللُفحَةَ من الَْتَم 
لتَكْفِي الْمَحْدَ مِنَ النّاسٍ . 

نما هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَتَ الله تعالئ زينكا يي تَأَحُذُهُمْ نَحْتَ 
آبَاطِهِمْ ُتَفْيِض رَوحَ كل مُؤْمِنِ وَكُل مُسْلِمٍ. وَيَبْقَى شِرَارٌ الام 
يَتَهَارَجُونَ فِيهًا َارْجَ الْحمر كلهم تُوم م الساعَة) . رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

0 : «عَلَةبيْنَ الشّام وَالِْرَاقِه 0 طرِيقًا بَيْتَهُمَا . 

وقَوْلّهُ: «عات» بالعَينٍ المهملة والثاءٍ المثلثة, والْعَيْتُ: أَسَدٌ 
الْمَسَادِ. 


2 5 
8 لالذرىة: يضم م الذَّالٍ المَعْحَمَةَ وَ هُوٌ أعالي الأَسْيِمَةٍ سنمة. وَهُوَ جَْمْعْ 
َرْوَةٍ يِضَمٌ م الذَّالٍ وَكُسْره 9 . 


للق ا «ودرى». 
(؟) في المخطوطة: «والذرى: الأسنمة» ولم يذكر بقية الكلام. 


4 


١٠١ 


و «الْيَمَاِيبُ»: ذُكُورٌ لحل . 

و ١حِرْلتَيْن):‏ أي : قِطعتينِ . 

و «الْعَرَضٌ)2: الْهَدَفُ الذي ري ِلَب ِالنَشَّابء أَيْ 1 نيه رَقَنَة] 
كَرَمُي النَشّابِ إلى الْهَدَفٍ. 

وَّ «الْمَهْرُودَةُ) بالدَّالٍ المْهْمَلَةٍ والمَعْجَمَةٍ وَهِيَ: التَّوْبُ المَصْبُوعٌ . 

َوْلَهُ : «لآ يَدَانهء أَيْ: لآ طا 


اخ 


وَ «النَعَفْ): دُود. 

ىكم سمس .ا مميى اه 00 

وافرسئ!: جمع فريسن» وهو القتيل. 

و وَ «الوَلَقَةُ: بفتح بفتح الرّاي واللآم وبِالْقَافٍِ وروي «الرُلْمَة) بض 
الاي وإِسْكَانٍ اللآم وبالفاء وهى ي الجرآة. 

8 وَ «الْعِصَابَةُ) : الجمَاعَةٌ . 

الوّسْل: بكسر الراء: اللبنُ. 

5 2و رع كو ىر 

و «اللقحة»: اللبون. 

َِ 2 2 نك 

و «الْفِنَام» بكسر الفاء وبعدها همزة [ممدودة: الحماعة]. 

6 بم م سمس 
وَ «الْمَخِذَا مِنَ الئاس : دُون الْمَمِلَةِ. 


قوله: «غير الدجال أخوفني عليكم». 

قال النووي7؟: كذا في جميع نسخ بلادنا بالنون» وكذا نقله عياض عن 
رواية الأكثرين. قال: ورواه بعضهم بحذفهاء وهما لغتان صحيحتان» معناهما 
واحد. ومعنى الحديث: أخوف مخوفاتي عليكم. 


)000( انظر: اشرح صحيح مسلم» /1١8(‏ 0 


٠١4 


قوله: «ويبعث الله يأجوج ومأجوج». هما أمتان عظيمتان يخرجون حين 
يفتح الله سدهمء ويجعله دكًا. 

٠ :9[‏ وَعَنْ رِبْعِيٌ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ: الْطَلَّقْتُ مَعَ أبي مَسْعُودٍ 
الأنصَارِي إلى حدَيْة بن لمان رَضِي الله نه قَقَالَ لَه أبُو مسعود: 
حَدّنني مَا سَمِعْتٌ مِنْ رَسُولٍ ال كل في الدَّجا لء قَالَ: «إِنّ الدَّجَالَ 
َخْرْجُ إن مَعَهُماء وَتَارَا كما الذي يراه انا مَاءٌ تار تُحْرِقٌء وَآمًا 
الذِي يرا اناس نَارّاء كْمَاءُ بَارِدٌ عَذْبٌء 5 قَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ كَلْيَقَعْ ذ 
الَّذِي يَرَاهُ نارّاء كَإِنَهُ مَاءٌ عَذْبٌ طيّبٌ) كَقَالَ أبُو مَسعود : وَنَا قد مغل 


صاب وه 


قال النووي(©: قال العلماء: هذا من جملة فتنه التى امتحن الله بها عبادف 
يحق الحق» ويبطل الباطل. ثم يفضحه بعد ويظهر عجزه. 


سض ص 6 > 6 


8٠‏ وَعَنْ عَبْدٍ الل بن عَمْرو بنِ العاص رَضِيّ اللّهُ عَنْهُما 
قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله كلل : اليبخرج الدّجَالُ في أُمّتي كَيدْكُتُ ربصن 
لا أي أَرْبَعِينَ يَؤْمَاء أ أَربعِينَ شَهْرّاء أذ أَربعِينَ عَامًا يتفيف الله 
تَعَالَى عِيسَى ابن مَرْيَم يك كِيظلبةُ تيْيئُة. ٠‏ ْم يَمْكْتٌ النَامسُ سَبْعَ سِنِينٌ 
لَيْسَ بَيْنَ انَْيْنِ عَدَاوَةٌ ثُمَّ يُرْسِلُ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ» رِبِحًا بَارِدَةٌ مِنْ قِبَلٍ 
الشَامٍء قلا بَبَةَ َبْقَى على وَجوِ الأزض أَحَدٌ في كله مِفْقَالُ در مِنْ حير 
أَوْ لِيِمَانِ إلا كَبَضَنْهُ ُبَضَنْهُ» حَنّى لَوْ أن أَحَدَكُمْ مكل في كَبدٍ جَبَلٍ» َدَحَدَئاك 


مه 4 2-62 


وم 


.)59176 أخرجه البخاري (ح/ 1 ومسلم (ح/5974.,‎ ]١4[ 
.)594٠/ح( أخرجه مسلم‎ 51 


600 انظر: «شرح صحيح مسلم؛» .)1١/18(‏ 
20( في المخطوطة: «لدخلت». والمثبت كما في مسلم. 


١») 


بْقَى شِرَارٌ النّاسٍ في ف الطَْر. وَأَحْلامٍ السّبَاع لا يَعْرِقُونَ 
مَْرُونَاء وَلا يُنْكُرُونَ مُنْكَرَاء ‏ فَيَكَمَئَلُ لَهُمُ الشَّيْطانٌ ٠‏ فَيَقُولُ: 
ألا تَسْتَجِيبُونَ؟ كَيَقُولُونَ: كَمَا أمرا؟ َيأَمُرُهُمْ بعِبَادَةٍ الأوؤْنَان» وَهُمٍ في 
لِك دادٌ ردْقهُمْء حَسَنّ عَْسْهُمْء ثم يُنْمَُ في الصُْرِء كلا 
أ أضقى ليد كع لمقاء وول من شه جل يلو وض إبله 
عق و1 .دك يَضِمَقٌ النَاسنٌ 017 
م يُْسِلُ الله - أَوْ قَالَ: يِلُ الله - مَطرًا كَأَنَهُ الل أو الظلٌء 

مِنْهُ أَجْسَادُ النْاسٍ» َم ينفح : فيه قو أو فإذا هم يمام م يَْظرُونَ» 
بق ل: يا بها الام(" عَلُمّ إلى رَبكُمْء وَقَقُومُْ إِنْهُمْ م مَسْوولونء 
م يُقَالَ : أخرجُوا ب بَعْتٌ الَارِ كيْقَالَ: مِنْ كخ؟ كَبْقَالَ : الى بن 
هَِةٍ وَتِسْعَةٌ وتِسْعِينٌ : فذَلِكَ يَوْمَ يَجْمَلُ الْولْدَانَ شِيبّاء وذْلِكٌ يَوْمَ يُكْسَفْ 
عَنْ سَاقٍ). رَوَاهِ مُسْلِم. 


اللّيتُ صَفْحَةٌ العْنْقء وَمَعْنَاه : يَضَعٌ صَفْحَةَ عد عَنْقِهِ وَيَرْفَعٌ صَفْحَتَهُ 
الأخرّى 

قوله: لا أدري أربعين يومّاء أو أربعين شهرّاء أو أربعين سنة» . 

قال الحافظ(": والجزم بأنها أربعون يومًا مقدّم على هذا الترديد. 

: وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ وَسُوْلُ الله له‎ ١3 
«لِيْسَ مِنْ بَلَّدِ | إلا سَيَطوةُ الدَّجَالُ إلا مَكَةَ وَالمَدِيئَةَ وَلبِسََ بق عن‎ 


53 أخرجه مسلم (ح/ 1947). 


1١ 


مه ا 


وي 


)0( في المخطوطة زيادة: «حوله»» وليست في مسلم. 
)2( هكذا في مسلم» وفى المخطوطة: «للناس»» «هلموا؛. 
(9) انظر: «فتح الباري» (17/ 5 .)1١‏ 


د “و١‏ 


أنْقَابِهَا إلا عَلَيْهِ المَلائِكَةُ صَاةٌ فين تَحْرَسَهُمَاء َيَنْزِلُ بِالسّبَحَةٍ فتَرْجِفٌ 
الْمَدِيئَةٌ نَلاتٌ رَجَمَاتِء يُخْرِجٌ الله مِنْهَا كُلّ كافِر وَمُنَافِقَ؛. رَوَاه مُسَلِم. 

قال الحافظ''": يجمع بينه وبين حديث: «لا يدخل المدينة رعب المسيح 
الدجال»؛ بأن الرعب المنفي: الخوف والفزع؛ حتى لا يحصل لأحد فيها بسبب 
نزوله قربها شيء منه. أو هو عبارة عن غايته» وهو غلبته عليها. والمراد بالرجفة: 
الإرفاق» وهو إشاعة مجيئه» وأنه لا طاقة لأحد به فيسارع حيئئذ إليه من يتصف 
بالنفاق أو الفسق» فظهر حينئذ تمام أنها تنفي خبئها . 

[87] وعَنْهُ رَضِيَ النّهُ عَنْدُ أن رَسَولَ النَّهِ يله ثَالَ: اليتْبعْ 
الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبعُونَ ألما عَلَيِهِمُ الطَيَالِسَةُ. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الطيالسة: جع طلديات» وهو الثوب 0 وقد يكون كساء. 

1 ] وَعَنْ أمّ شَرِيكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء ٠‏ أنها سَمِعَتٍ النَبِىَ يله 

َقُولُ : «لينْفِرَنَ التَامِنُ مِنَ الدَّجَالٍ في الجبّالٍ). رَوَاه مُسْلِمْ. 

1 وَعَنْ صِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسَو لَّ الله يكل > يَقَولٌ: اما بَيِنّ لق آدمّ إلى فِيَام السّاعَةٍ م ا عد 


01 


الدّجًا جال). رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
وذلك أنه لا ينجو من فتنته إلا النذر اليسير. 
قال العاف 00 لمر م اعد 


00 


©! 


وسبعة 0 مان 


73 أخرجه مسلم (ح/5944). 
71 أخرجه مسلم (ح/ 5940). 
5731 أخرجه مسلم (ح/5957). 


.)44/١( المصدر السابق‎ )١( 
.)97 /1( انظر: «فتح الباري»‎ )( 
انظر: «حلية الأولياء» (5//الا).‎ )9( 


٠ 


وهذا لا يقال من قبل الرأي» فيحتمل أن يكون مرفوعًا أرسلهء ويحتمل أن 
يكون أخذه من بعض أهل الكتاب. 


]181١6[‏ وَعرأ عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ رَ ضِى اللَّهُ عَنْهُ عَ عَنٍ النْبِيَ كلل 


قَالَ: يَخْرَجٌ الدّجَالَ فيكو قَيَتَوَجَهُ قِبَلَّه لَه َل من المؤييي قلق ه المَسَالِحٌ: 
سارح الدجال. ىه يوون له إلى أبن تَمية؟ َيَقُولُ: أَعمِدٌ إلى مَدّ 
الذي رع كَيقولُونَ له: أَوَ ما تُؤْمِنُ برَبّنا فيقُول: ما 00 حَفَاءً! 
َيقولُونَ : الْتُلُو فيقُول بَعْضِهُمْ لبَغض: أَليْسَ كَدْ تهاكم رَبُكُمْ أن تَقُلُوا 
أَحَدًا 0 ا الدَّجَالٍ. 

لَ: يَا أَيّهَا النَامنُء إِنَّ مَلدّا الدَّجَالُ الذي ذَكَرَ 
رس سُولُ الله لف كأ د لجال به تييع : َيقُولُ : خُذُوهُ وَشُجُوهُ كَيُوسَعُ 
كرهظ َرياء فيقو: أو ما َو بي؟ تقول أَنَث الْمَسِد 
الحذَّابُء كبُؤْمرُ يو كيؤهَرٌ المِنْشَارِ مِنْ مفْقه 
يَنْشِي الدّجَالُ بَنِنَ الْقظمتين» كم 3 كول ل ل : كيَستوى قَائِمًا . 


2 2 ع >_دعو ع 7 0 الم و - 6س386 اه - اليم 
يَقول له: أتؤمِن بى؟ فيقول: مَاارَدّدت فِيك إلا بصيرة 
2 أ و ٍ- )4 كَ و و 2 ةع مه 2 إلنَا ىا و 
يَقول: يا أيهَا الناس. إنه لا يفعل بُعدِي بأحدٍ مِنَ الناس» فياخذه 
9 الس ع وساي 2 هع صوةسم 2111 70 سوس 
الدَجَالُ لِيَذْيَحَهُ 2 الله ما بِيْنَ رَقْبْتِه فبته | تَدْقُوَتِهِ نْحَاسّاء قلا يَسْتَطيع 
54 - 4 7 مكو اس وكّهة ‏ مسذة. 2ه س َه 2 22 
إِلَبْهِ سَبيلاً» كُيَأحُذ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ قيَقْذِفُ بوء فيَحْسَبٌ الناسن أنمَا كدق إلى 
2 5-0 و 1 6 - 
النار. إِنْمَا أَلقِمَ في | لحنة») 


مَقَالَرَسُوْلُ الله كله: «هَذًا 2 ندسنه 
2 ره م ع وميم 
العالمِينٌ». رَوَاه مَسْلِم. ٠‏ وروى البخاري بَعْضَهُ 68. 

00 و عو 2و 00 و 

المَسَالِحُ: هم الخُمَرَاءُ وَالطَلائعُ. 
]١815[‏ أخرجه مسلم (ح/5978). 


١١ 


قوله: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين» أي: لأنه قال الحق عند 
الظالم الكاذب الجائر. 

قوله: وروى البخاري بعضه بمعناه» ولفظه: «يأتي الدجال وهو محرّم عليه 
أن يدخل نقاب المدينة» فيدخل بعض السباخ التي تلي المدينة» فيخرج إليه يومئظٍ 
رجل» وهو خير الناس أو من خيار الناس فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 
رسول الله يكل حديثئه» فيقول: أرأيتم إن قتلت هذاء ثم أحييته» هل تشكون في 
الأمر؟ فيقولون: لاء فيقتله» ثم يحييه» فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني 
اليوم» فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه»(©. 

73 وَعَنٍ المُغِيرَةٍ بن شُعْبَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: ما سَألَ أَحَدٌ 

سُولَ النَلهِ ينه ء َنٍ الدَّجَالٍ كر ما سَأَلْتُهُ وَإِنَهُ قال [لي]: «ما 
بَضُدة؟» قلك: نّم بَُوُونَ: إن مه جب يز وهر ماو! قال: مو 
هود على الك ين لك" متَمَقّ عَلَيْهِ. 

كالحياف 7" وهاه هن اعون من أنتتجحز با شاك حلي يديه عند 
للمؤمنين» ومشككا لقلوب الموقنين» بل ليزداد الذين آمنوا إيماناء ويرتاب الذين 
في قلوبهم مرض. 

] وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسْوْلُ الله يك: هم 


- َو 


مِنْ نبي إلا وَكَدْ أنْدَرَ أَمنَهُ الأو وَوَ الْكَذْابَء آلا إِنْهُ أَهُوَرُء وَإنّ ربَكُنْ عَرَ 
وَجَلَّ لَيْسَ بِأغوّر مَكْيُوبٌ يَيْنَ عَيَْيِْ كل ف ر. مُتَمَن عَلَيِْ. 

قوله: «ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الأعور الكذاب»» وذلك لأنهم علموا 
بخروجه وشدة فتنته» وتوهم كل نبي إدراك أمته فأنذرهم منه . 
[1ا5ا]أخرجه البخاري (ح/ 201/1١57‏ ومسلم (ح/5979, .)١١6‏ 
[أا]أخرجه البخاري (ح/ 207171 ومسلم (ح/ 15977). 


)١(‏ انظر: «صحيح البخاري» 22 الا 
69 انظر: «فتح الباري» .)93/1١7(‏ 


قوله: «مكتوب بين عينيه ك ف را هذا لفظ رواية مسلم. ولفظ البخاري: 
«وإن بين عينيه مكتوبا كافر). وفي رواية: (يقرؤه كل مؤمن» كاتب ب وغير كاتب». 


[1414] وَعَنْ نْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ | 
ك5 : «ألا أَحَدنُكُمْ حَدِيثًا عن الدَّجَالٍ مَا > خحدت به نَبينٌّ ا 
َه يَحِيءٌ مَعَهُ بوِثَالٍ الجَنَةِ والثار, فالّتي يَقُو لُ: إِنْهَا الجَنَةُ حِيَ الثَار. 


92 


«هم 


قوله: «فالتي يقول: إنها الجنة هي النار»» أي: وبالعكسء واكتفى بما 
ذكرة لدلالئه فليت 


- 
مس كر 


53 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اله عَنْهُمَاء أن وَسُولَ الله يلل دكرَ 
الدَّجَالَ بَبْنَ ظَهْرَاني النّاسٍ كَقَالَ: «إِنّ 0 ٠‏ آلا إن المسِيحَ 
الدّجَالَ أغوه لْعيْن(" الُْمتى » كان عيْتهُ عِببةٌ > عاك . مُتَقَقّ عَلَبْهِ. 


ور 


0 «طافية» بياء غير مهموزة» ي: بارزة» وبعضهم بالهمزء وهي التي 


قال الحافظ7": والذي يتحصل من مجموع الأحاديث أن الصواب ترك همز 
طافية . 


- 
وموداج م 


7 147] وَعَنْ أبي ُرَيْرةوَضِيَ الله عله أن وَسُولَ اله لله كله كَالَ : 
١لا‏ نَقُومُ م السَّاعَةٌ حَنَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ الْيَهُود حَنَّى يَحْتَبىءَ الْيهُودِيُ مِنْ 


سم 3 - سدسم - ئَ - 1 0 
وَرَاءِ الحَجّرٍ وَالشجَرٍ َيَقُولُ الحَجَرٌ والشَّجَرٌ : يَا مُسْلِمء ٠‏ هذا يَهودِي 
[1814] أخرجه البخاري (ح/7778): ومسلم (ح/5975). 

الدجال (ج 4/ ص 547" ح الباب/ .)٠٠١‏ 
5[1أخرجه البخاري (ح/5577), ومسلم (ح/1955). 


)00( في المخطوطة: ا(اعين»)) وهو خطأ. 
)2 انظر: «فتح الباري» (/1/ 1817) . 


عاني تَعَالَ فَاقْله 0 0 َِنْهُ مِنْ شّجَرٍ الْيهُودِ) . متَمَقّ عَلَيّْه . 
وهناك يكون قتل الدجال واليهود. وقال الدينوري: إذا عظمت العوسجة» صارت 


غرقدا. 


فى رقو 0 


[687] وعَنْهُ َضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ كلله: «وَالَذِى 


ذى 


تَفْسِي بِيدِهِ لا تَذْمَبُ الدّنْيا > حَنََى يَمُرَّ الرّجُلُ بِالْمَبْرٍ يمرم عَلَيْه؛ 


و 2 كوخ 7 9 
ويقولٌ: يَا لَيْتَيِى مَكَانَ صَاحِب هَذًا الْقَبْر وَلَيْسَ به الدَيْنٌ مَا به إلا 
الْبَلاهُ). م متمق عَلَيْه . 


قوله: «فيتمرغ عليه». أي : يتقلب على القبر مما أصابه من الأنكاد 

3 عله وَضِي الله له كال كَالَ وَسُوْلُ اللّه كلل : لا تقوم 
السَّاعَةٌ حَنّى َحْسِرٌ الْقَرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ دَمَبٍ ب يُفْتَتَلٌ عَلَيْوِ فَيُفْئَل مِنْ كل 
ِنَةِ يَسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ُو كل رَجُل مهم : عن أن أكون آنا أنخو. 

وفي روايةٍ: «يوشِكٌ أَنْ يَحْيِرٌَ الْقُْرَاتُ تن كُنْرِ مِنْ ذْمَبِء فُمَنْ 
حَصَرَهُ قلا يَأْحُذْ مِنْهُ شَيكًا؛. مَتَفْقّ عَلَيْهِ. 

قوله: «فمن حضره.ء فلا يأخذ منه شيئًا) . 

قال الشارح(©: وذلك لأنه لا يصل إليه أحد إلا بعد التقاتل» فلا يصل إليه 
حتى يقتل عددّاء وقد يقتل هوء وإذا لم يتوجه إليه وامتثل النهيى» سلم في نفسهء 
وسلم منه غيره. 
7 أخرجه البخاري (ح/0١91):‏ ومسلم (ج 4/ ص 7١7١‏ ح الباب/ 04). 
[53أأخرجه البخاري (ح/9١١/7):‏ ومسلم (ح/5844). 
)00( انظر: شرح صحيح مسلم» (6/14غ). 
() انظر: «دليل الفالحين» (594/8). 


١٠١ه‎ 


[1877] وَعَنْهَ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله لل يَقُولُ : «يتْرَكُونَ المَدِيَة 
عَلَى كَيْرِ مَا كَانَتْء لا يَمْشَاهَا إلا الْعَوَاني ‏ يُرِيدُ : عَوَافِيَ السّبّاع وَالطَليْن 
وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرٌ رَاعِيَانِ مِنْ مُرَيْئَةَ ُرِدَانِ المَدِيئة ينْعِقَانِ بِمَتَِهِمَا فيَجِدَاتَِا 
وُحُوشًاء حَتَّى إِذا َلَمَا ثيه الوََاعٍ كرًا على وُجُومِهِمَا». متمق عَليِْ. 

قوله: «يتركون الفنية على عن ها كالفة لا يغشاها إلا العوافي»» يعني 
في آخر الزمان. 

وقال القاضىر7؟: إنه جرى فى العصر الأول» فقد تركت المدينة على 
اخيو كانت كين تقل الكلاة إلى الام والمزاف” 


س ص ه 1 - 0 - 3 ل 1 صَكَنَأنّ 
3 وَعَنْ أبى سَعِيدٍ الخُذْريٌ رَضِىَ الله عَنْهُء أن النّبى يلل 
2 م م 7 هه 8ه 0 5 007 20 واه 
قَالَ: «يكُون حَلِيمَة مِنْ حُلَمَائكُمْ في آخر الرَّمَانِ يَحْنُو المَالَ ولا يَعْدَه). 
رَوَاهُ مَسْلِم. 
سمه 1 - 66م يم 0 حل 00 21211 
زه ؟8م١1]‏ وعن أبى موسَى الأشدرء رصىّ الله عَنْهُ ان التبىّ عبد 
0 200 2 3 آذه 7 20 3 2 اي 
قَالَ: اليَأتِيَنَّ عَلّى النّاسٍ رَّمَانْ يَظوف الرَّجُلْ فِيه بالصَّدَكَةِ مِنَ الذمَبء 
4 0 و ةرب 0 0 َ هو 00 ست وار أ و رو ره وسو 9 كج 
ل ادم يَأَخْدْمَا منه.) ويرى الرجل الواجد يتبعه أربعون امْرَأَةٌ 
يَلذنَ بو مِنْ قَِلَِ الرّجَالٍ وَكَثْرَةِ النْسَاءِه. رَوَاهُ مُسْلِمْ . 
قوله: «ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب» 
قلا-يجد احذا يأخذها ننه»: قال العنارح9؟: .وذلك لأعراب الأرهن كتوزها 
رح *: وذلك لإخراج الارض كنو 
وفيضان المال. 
[6573] أخرجه البخاري (ح/ 4 18107)ء ومسلم (ح/1785., 544). 
5/3 أخرجه مسلم (ح/5914). 
[1816] أخرجه مسلم (ح/17١1).‏ 


.)1590/9( انظر: «اشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)596 /8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )0( 


١٠ 


73 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي | اللّهُ عَنْهُء عَن النّبِىَ كلل قَالَ: 
«اشْتَرَى رَجَلٌ مِنْ رَجلٍ ا فَوَجَدَ الَذِي اشْءَ شَتَرَّى الَْقاَ ني عَقَارِهِ جَرَةٌ 
فِيهًا ذَّمَبء كََالَ لَهُ الي اه شكرق الْعَقَارَ: حُذْ ذّمَبَكَ إِنَّمَا اشْتَرَيْتٌ مِنْكَ 
الأزضء وَلَمْ أشْئر كو لدعت :وقال الذي لَهُ الأرْضُ: إِنَّمَا بعْتّكَ الأْضّ 
وَمَا فِيهًا 2007 إلى رَجلٍ قَقَالَ الذي تَحَاكُمًا إِلَبْه : أَلَكُمَا وَلَد؟ٍ قال 
000 : لي عُلامٌء وقال الآحَدُ : لي جَارِيَةٌ قَالَ: أَنْكِحَا الْمُلامَ 

ود د نفِقُوا0"" عَلى أَنْفْسِهِمَا مِنْهُ نّهُ وَكَمَ ك7 , 0 مُتَفَْقٌّ عَليْه. 

0 كل ملك ثابت له أصل» 0 والنخلء والأرض 

وفي هذا الحديث: تورع البائع والمشتري. وإنصاف الحاكم بينهماء وعدم 
طمنفة.. 


بو مير 


73 وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ كل يَقُولُ 
كانت امْرَآَنَانِ مَعَهُمَا اْتَاهُمَاء جَاءَ الذَّنْتُ كَذَّهَبَ ابْنِ ِحْدَاهُمَاء فقالث 
لِصَاحِبَيِهًا : إِنَمَا َمَبّ بِابْنِكِء وقالت الأخرّى: : إِنْمَا دّمَبٌ بِابْيِكَ» 
تَحَاكُمًا إلى داو كا ٠‏ فَقَضَى به لِلْخُْبْرَى. نَكَرَجَكَا على سُلَيْمَانَ 
بن داود كَل كَأَخْبَرَتَاهُ. فقَالَ: الثوني بِالسَكُيٍ أَشْقَهُبَدَِهُمَا. فقالت 
الصُّغْرّى: لا تَفْعَلُء رَحِمَكَ اللّهُ هُوَ ابْنْهَا. فَقَضَى به لِلصّغْرَىا. 


- 


7 
عام َل 1 


وم 


قال القرطبي 9 : الذي ينبغى أن يقال: إن قضاء داود به لها لسبب اقتضى 
تر جيح قولها عنذه )2 إذ لا بينة لإحداهما. 
17 أخرجه البخاري (ح/ 0714177 ومسلم (ح/١79371١).‏ 
1[ ا5أخرجه البخاري (ح/ 27471 248>» ومسلم (ح/ .)١77١‏ 


)١(‏ في المخطوطة: «وأنفقا». 
() في المخطوطة: «فتصرفا». 
(9) انظر: «المفهم» .)١76/5(‏ 


وقال ابن الجوزي: استنبط سليمان لما رأى الأمر محتملاً؛ فأجاد وكلاهما 
حكم بالاجتهاد. ودلت هذه القصة: أن الفطنة والفهم موهبة من الله تعالى» 


لا تتعلق بكبر سن ولا صغره. 
43 وَعَنْ مِرْدَاسٍ الأسْلَّمِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ النَبِيُ 


عله : «يَذَْمَبُ الصَّالِحُونَ الأول فَالأدنُ وَتَبْقَى خثًا خُبَالةٌ كَحُنًا ة الشعير 
أ الثَّمْرِء لا يُبَلِيِهِمْ اللّهُ بَالَها. رَوَاهُ البخاري. 

الحُثالة: الرديء من كل شيء. 

قال الخطابي(: أي لا يرفع لهم قدرّاء ولا يقيم لهم وزنًا. 

قال ابن بطال9 : وفي الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة. 

وفيه: الندب إلى الاقتداء بأهل الخيرء والتحذير من مخالفتهم. 

53 وَعَنْ رِقَاعَةَ بن َافِع الرُرقِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: جاء 
جِبْرِيلٌ إلى الَبِيَ يله قَالَ: «مَا تَعْدُونَ أَهْلَ بَذْر فِيكُم؟) قَالَ: ١مِنْ‏ ار 
المخلمية: آذ كلم تَحوّمًا. قَالَ: «وَكَذْلِكَ مَنْ شَهِدٌ بَذْرًا مِنَّ 
المَلائِكَة؛. رَوَاهُ البخارى. 

فيه : ملع يقكل اهن نه وعدتهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء عدة الذين 
جاوزوا النهر مع طالوت» وقد رتبهم أصحاب الطبقات» فقالوا: أفضل الصحابة 
الصديق. فعمرء فعثمان. فعلي. فباقي الستةء فأهل بدر. 

1 وَعَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلٌ الله 
ككل: «إذا أَنْوَلَ الله تَعَالَى بِقّوْم عَذَّابًا أُصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِم ثُمّ 
بُعِنُوا عَلى أَعْمَالِهِمْ. تع ل د 

[8] أخرجه البخاري (ح/1157). 
[1] أخرجه البخاري (ح/ 07197 . 
1أ5اأخرجه البخاري (ح/8١١٠7),‏ ومسلم (ح/1878). 


6 انظر: «فتح الباري» (0777/9). 
)٠(‏ المصدر السابق (0557/9). 


َعم .« ددا 


يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: «وَأنَّقُوا ِنَنَدٌ لا ضِيبن دن ظَلَبوا نك 
حَآصََةَ 4 [الأنفال: 15]» فإذا نزل العذاب» عم البر والفاجرء ويبعثون على 


2 
ع 


[181] وَعَنْ جَابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: : كانَ جِدَمٌ يَقُومُ إِلَبْه 
التي يكل يَعْني في الحُظبَةِ . كلما وْضِعْ المِبر سَمِعْنا لِْجذْعِ ِثْلَ 

صَوْتٍ الْعِشَارٍ حَنَّى تَرَّلَ اللي يكل فَوَضَعْ يَدَهُ عَلَيْهِ فُسَكنّ . 

وفي رواية: كَلَمّا كَانَ يَْمُ الجُمُعَةٍ كَعَدَ النِْيْ كله على المِنْبَرِ 
قُصَاحَتِ تِ النَحْلَةُ الي كان يَحْظبُ عِنْدَ نَدَمًا ها حَنَّى كَادَتْ أَنْ تَنْشَقَّ . 

وفي روايةٍ: فْصَاحَتُ صبّاء اح الصّبيّ؛ ا 2 حَتّى أَحَدَمَا 
قَضَمُهَا إِلَبْه فك تي أي اطيي الى فك ع حَتَّى اسْتَقَرََتْء قَالَ: 


«بَكَت على ما نَتْ تَسمَعٌ مِنَّ الذَّكْرِ». رَوَاه البخا ري. 
006 قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي نقلها الخلف عن 
السلف. 


قال الحافظ7': وفى الحديث دلالة على أن الجمادات قد يخلق الله لها 
إدراكًا كالحيوان بل كأشرف الحيوان. 

وفيه: تأكيد لقول من يحمل: #وَإن ين موه إِلَّا يح رو » [الإسراء: 414]» 
على ظاهره. 

وقال الشافعي: ما أعطى الله نبيًا مثل ما أعطى محمدًا كَل فقد أعطى 
عيسى إحياء الموتى» وأعطى محمدًا حنين الجذع. حتى سمع صوتهء فهذا أكبر 
من ذلك. 
3 أخرجه البخاري (ح/ 07086 . 


)00( انظر: «فتح الباري» (707/5). 
(؟) المصدر السابق .)5١07/5(‏ 


[187] وَعَنْ أب بي تَعَْبَة الحُشَيٌّ جُرْنُومٍ بن نَاشِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
عَنْ رَسُولٍ الله يك كَالَ : إن الله تَعَالى كَرَضَ قَرائِضٌ كلا تُضَيْعُومَاء وَحَدٌ 
ار للد بات رقا رجز إخباءاللا لكوك وما» 07ت عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةٌ 
لم غَيْرَ نِسَيّانٍ قلا 5 تَبْحَنُوا عَنها) الجن ل : رَوَاهُ الدَارَقُطل 8 وَغيْرة . 

قال ابن سمعان: هذا الحديث أصل كبير من أصول الدين وفروعه. من 
عمل بهء فقد حاز الثواب» وأمن من العقاب؛ لأن من أدى الفرائضء» واجتنب 
المحارم» ووقف عند الحدودء وترك البحث عما غاب عنه» فقد استوفى أقسام 
الفضل» وأوفى حقوق الدين. 

وأخرج البزار في «مسنده»» والحاكم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» 
أنَّ النبي يل قال: «ما أحل الله في كتابهء فهو حلال» وما حرمء فهو حرام. وما 
سكت عنهء فهو عفوء فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئّاء ثم تلا 
هذه الآية: «ومًا كن رَيّكَ 0 [مريم: 14]. 


[188] وَعَنْ عَبْدِ الله بن أبِي أَوْفى رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: عَرَّوْنًا 
مَعَ رَسُولٍ ا را 
وفى روايةٍ: َأكُلٌ مَعَهُ الجَرَاد . مَْقَق عليه(" . 


قال البخاري(: باب أكل الجرادء وذكر الحديث. 

قال الحافظ: وخلقة الجراد عجيبة» فيها عشرة من الحيوانات» ذكر بعضها 
ابن الشهرزوري في قوله: 
]١8*7[‏ أخرجه أخرجه الدارقطني (184/4, ح 57)» وسنده ضعيف. 


[8] أخرجه البخاري (ح/ 0190): ومسلم (ح/1957). 


)١(‏ أخرجه البزار «كشف الأستار» (/ 11 والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 0/ا”0. وقال: 
إسناده صالح . 

0( في المخطوطة قوله: لمتفق عليه»» قبل : «وفي رواية». 

.)575١ 257١ /9( انظر: ١فتح الباري»‎ 2 


١٠١5٠ 


لها فخذا بكرء وساقا نعامة وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم 

حبتها أفاعي الرمل بطنًا وأنعمت2 عليها جياد الخيل بالرأس والفم 

قيل: وفاته عين الفيل» وعنق الثورء وقرن الإبل» وذنب الحية» وهو 
صنفان طيارء ووثاب. واختلف في أصلهء فقيل: إنه نثرة حوت» فلذلك كان أكله 
بغير ذكاة» وهذا ورد في حديث ضعيفء ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: 
لا جزاء فيه إذا قتله المحرم. وإذا ثبت فيه الجزاءء دل على أنه بَرْي . 

وجمهور العلماء على خلافه» وقد أجمع العلماء على جراز أكله بغير 
تذكية» إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته. 

ووافق مطرف م: منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاة لحديث ابن عمر: 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والكبد والطحال». 

ونقل النووي: الإجماع على حل أكل الجراد» لكن فصّل ابن العربي في 
شرح الترمذي بين جراد الحجازء وجراد الأندلس» فقال في جراد الأندلس: 
لا يؤكل؛ لأنه ضرر محضء. وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأنه يكون فيه سمية تخصّه 
دون غيره من جراد البلاد» تعين استثناؤه» والله أعلم. انتهى ملخصًا. 

[18*4] وَعَنْ آبي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النّبىَ كلل كَالَ: 
دلا يُلْدَعْ المَؤْمِنُ مِنْ ججخر [وَاحِدِ] مَرَتيْن) . مُتَفْقّ عَلَيْه. 

قوله: «لا يلدغ» خبر بمعنى الأمر. 

وفيه : الحض على الحزم» والحذر من الغفلة. 

وقال أبو عبيد('": لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه. 

قال ابن بطال9" : وفيه: أدب شريف أدب به النبي كك أمتهء ونبههم كيف 
يحذرون مما يخافون من سؤ عاقبته . 

[ وَعَنْهُ كَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله يكله: «َلاَنَةٌ لآ يُكَلْمُهُمْ الله 


1 ]| أخرجه البخاري (ح/ 5177)؛ ومسلم (ح/599448). 


.)07٠/1١١( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)0٠ /٠١( المصدر السابق‎ )0( 


ل 


يَوْمَ الام وَلاّيَنْظرٌ إِلَيهمْء وَلاَ يُرَكْيهِمْء وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ: رَجُلَّ عَلَى 
قَضْل مَاءِ بالْمَلآةِ يَمْئعُهُ مِنِ ابن اسيل وَرَجُلَ بَايَعَ رجلا بلَعَة بَعْدَ 
الْمَضْرِء نَحَلَف بِالله لأَحَدَّمًا بكَذًا وكذَاء قُصَدَكَة ود وَ عَلَى غَيْرِ ذلِكَ 
دَرَجُلَبَاََ مَامَا لا يبَايِعهُ إلا ِدُثَاء كنْ أغطاء ينها وَكَى» وَإِنْ لم يمه 
ِنْهَا لَمْ يَنِا. مس كن عَلَيهِ. 

قوله: «ورجل بايع رجلاً بلعة بعد العصر». خص العصر لعظيم الإثم فيه 
واليمين الفاجرة محرمة في كل وقتء» وكان السلف يحلفون بعد العصر تغليظًا 
لليمين» وقد قال الله تعالى: #حَحِسُوتَهُمَا مأ بَعَدٍ ألصَّكرة» [المائدة: .]٠١5‏ 

: وَعَنْهَ عر عَن النَبِيَ كَل كَالَ : ا التَفْحَتَيْنِ َوْيَمُونَ) قَالُوا‎ ]١875[ 
: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَرْبَمُونَ يَوْمًا؟ قَالَ: أَبِيْتٌء َالُوا : أَزبعُونَسَئَة؟ قَالَ‎ 
أبن 00 : رفون شَودًاة قال أبنشه «وَيَبْلَى كُل شَيْءِ مِنَ النْسَانِ‎ 
816 إلا عَجْبَ . ادنب( فيه 0 الْكَلْقُ ثم ينَرْلُ دل الله من السَمَاء‎ 
ِبُونَ كما ينث لَْْل. مُتَمَقّ عَلَيِْ.‎ 

قوله: «بين النفختين»» أي: نفخة الصعق» ونفخة البعث. 

ل ل و في ألْأرضٍ إلا من 
مَآء أهَدُ ثم نِم فيه أُخْرئ فَِدًا هُمْ ا 0 [الزمر: 18]. 

قوله: «أبيت»: قال النووي27: مراده الامتناع من 10 بل الذي يجزم به 
أنها أربعون. وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم: «أربعون سنة». 

قوله: «إلاّ عجب الذّنب»» هو بقتح العين المهملة وسكون الجيمء أ 
العظم اللطيف ا وهو رأس العصعص. 


1 ]| أخرجه البخاري (ح/ 497*5)» ومسلم (ح/59686). 


)١(‏ في المخطوطة: «ذنبه». 
0( انظر: اشرح صحيح مسلم» 4/1١40‏ ). 


٠١5" 


]١817[‏ وَعَنْهُ قَالَ : بينَمَا الي كل في مَِسٍ يُححدّتُ الْقَوْم» جَاءَه 
أَعْرَابِيَ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ كَمضَى رَسُولُ اللَّهِ يله يُحَدّتُ فَقَالَ بَعْضِ 
الوم : : سَمِعَ مَا قَالَ» فَكْرِهَ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لديم َّ ذا 
قَضَى حَدِيئَهُ َالَ: «أَر يْنّ السَّائْلَ عَنٍ السَّاعَةٍ عة؟. قَالَ: ها أَنَا يا رَسُولَ اللّه. 
قَالَ: «إدَا صُيّعتٍ الأمَائَةٌ كَانْتَظِرٍ السّاعَةً؛ كَالَ: كيت إضَاعتا؟ قَالَ: «إدًا 
وس ال: رُ إلى عبرأو كاسنا عََ. رَوَاهُ البُخاري. 

قال ابن الل 10 , ينبغى أن يجعل هذا الحديث أصلا في الل الدروس» 
والقراءة» والحكومات» فارخ هده الازدحام على السبق. 

قوله: «إذا وسّد الأمر إلى غير أهله» فانتظر الساعة». 

قال في «النهاية»20: أي أسند وجعل في غير أهله؛ يعني إذا سود وشرف 
غير المستحق للسيادة والشرف. 

وقيل: هو من الوسادة» أي: إذا وضعت وسادة الملك والأمر والنهي لغير 
مستحقهاء وتكون «إلى» بمعنى اللام. 


رس ه86يي 


[84] وَعَنْهُ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «يُصَلُونَ لَكُمْء كَإِنْ 
َصَابُوا فلكُمْ وَإِنْ أخطووا لَكُمْ وَعَلَيْهمْ». رَوَاهُ البُخاري. 

قال البخاري: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. وذكر الحديث. 

قال الحافظ7": قوله: «يصلون»» أي: الأئمة. إلى أن قال: وروى أبو داود 
من حديث عقبة بن عامر مرفوعًا: «من أمَّ الناس» فأصاب الوقتء» فله ولهم:. 


[87 ] أخرجه البخاري (-/091. 35. 


)020( انظر: «فتح الباري» .)١537/١(‏ 

(') انظر: «النهاية (6/ »)١417‏ مادة: وسط. 
[(يةا انظر: «فتح الباري» (؟//0141, 188). 
(85) أخرجه أبو داود 8٠١/2‏ ه). 


١٠١ 5* 


وفي رواية أحمد: «فإن صلوا الصلاة لوقتهاء وأتموا الركوع والسجود. 
فهي لكم ولهم:(2 . 

قالابن المنذر: هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا 
فسدت» فسدت صلاة من خلفه. انتهى ملخصًا . 

[ وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «كُتُمْ خَيرَ أمَهِ تْرِْجَتَ لايس » 
قَالَ: حيِرُ الئّاسٍ لِلنَاسٍ يَأَنُونَ بِهِمْ في السَّلاسِل في أَعْنَاقِهِمْ حَنّى 
يَدْحُلُوا في الإسْلآم . 

[1840] وَعَنَّهُ ء عَن النَبِىٌ كل كَالَ: «عَحجبَ اللَّهُ عَرّ وَجَلَّ مَنْ كَوْم 
يلون الجَثّهَ في السَّلآسِلٍ». وها البُخاري . 1 


00 اه 


معناه: يؤْسَرَونْ وَيُقَيَدُونَ م م يُسْلِمُونَء كيَدْحُلُونَ الْجَنة. 
قوله: «كنتم خير أمة أخرجت للناس». 
بنت أبي لهب مرفوعًا: #خير الناس أقرؤهم وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله 
وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكر»9 . 
[3]) وعَنْه عَنٍ النْبِيّ يل قَالَ: ا الْبلأآَدِ إلى اله 
مَسَاحِدهَاء وَالفضٌ البلآدِ | إلى الله أَسْوَاقُهَا . رَوَاه مُسْلِمَ. 
قوله: «أحب البلاد إلى الله مساجدها»؛ لأنها البيوت الذي أذن الله أن 


[1878] أخرجه البخاري (ح/5944). 
]١87[‏ أخرجه البخاري (ح//4081). 
]١1864*[‏ أخرجه البخاري (ح/ .020٠١‏ 
[1851] أخرجه مسلم (/571). 


.)١55/54( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)9397/١( (؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ 


(0) أخرجه أحمد (197/5). 


١. 


ترفع ‏ ويذكر فيها أسمه بالتسبيح ) والصلاة» والذكر» وتلاوة القرآن» وسبب بغضه 
للأسواق أنها محل للفحشء, والخداعء والرباء والأيمان الكاذبة» ونحو ذلك. 


2717© وَعَنْ سَلْمَانَ الْمَارِسِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُء مِنْ قَوْلِهِ كَالَ: ل 
َكُونَنَ إن استطفت أو مَنْ يَدْحُلُ السُوقٌ» وَل 1111111 


فَإِنْهَا مَعْر مَعْرَكَةٌ الشّبْطان» وَبِهَا يُنْصُبٌ رَايتَهُ رَوَاهُ مَسْلِمٌ هكذا. 
وَرَوَاُ البَرْكَانِمُ في صحيحه عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله تكله : 
١لا‏ نكن أوَّلَ مَنْ يَدْحْلُ السُوقٌ وَلا آخِرَ مَنْ يَحْرْجٌ مِنْهَاء فِيهَا بَاضَ 


ههه > 


الشَيْطانْ وفرخ2. 
قوله: «فيها باض الشيطان وفرّخ»: أي: استوطنها وأحبها لكونها محل 
المعاصي من الغش» والخداعء والأيمان الكاذبة» والأفعال المنكرة ونحوها. 


[*185] وَعَنْ عا عا 000 عن عب الل بْنِ سَرْجِسَ رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: َْتُ لرَسُول الك :با سُولَ الل عَمَرَ اللّهُ لَك قَالَ: 
«وَّلَكَ» كَالَ ام : كَقَلْتٌ لَه ؛: نتف لك َو الله كلة؟ قَالَ: َعَم 


سء .ل 3 


ولك 2 تلآ هِذِه الآيَهَ: «وَاسْتَفر لِذَّيْكَ وَللْمْؤْمِينَ وَالْمْؤْيَثْ» [محمّد: 
4. روَاه مُسَلم. 

قوله: «قلت لرسول الله كَلةِ: يا رسول الله. غفر الله لك» قال: ولك». 

فيه : مكافأة للحسنة بأحسن منها . 

[1844] وَغع؟ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ 
النَبِنْ بكله: «إنَّ مما أَذْ رَكَ النّاسُ مِنْ كلام التُبوّةِ الأولّى» إِذَا لَمْ تسح 
قَاصَْعْ ما شِئْتَ). رَوَاهُ البْخَاري. 
[553 أخرجه مسلم (ح/١1151).‏ 
]١841[‏ أخرجه مسلم (/5747). 
]١84:[‏ أخرجه البخاري (ح/ 07185). 


١ 


يعني : أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين. 

وفيه: تهديد ووعيد لمنزوع الحياء؛ فإن الحياء يكف صاحبه عن ارتكاب 
القبائح» ودناءة الأخلاق» ويحثه على مكارم الأخلاق ومعاليها. 

قال بعض السلف: رأيت المعاصي نذالة» فتركتها مروءة» فاستحالت ديانة. 


[845] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَّ النّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النّبئ كله : 
«أُوَّلُ ما مَا يُقُضَى بَيْنّ الئاس يوْم م الْقِيَامَةٍ ة في الدّمَاءِ؛. متمق عَلَيْه. 

أي: أول القضايا يوم القيامة يقضى فيها القضاء في الدماء التي وقعت بين 
الناس في الدنيا. وعند النسائي: «أول ما يحاسب عليه العبد صلاته» وأول 
ما يقضى بين الناس في الدماء»() . 

قال الحافظ9): وفي الحديث: عظم أمر الدماء» فإن البداءة إنما تكون 
بالأهم. والذنب يعظم بحسب المفسدة وتفويت المصلحة» وإعدام البنية الإنسانية 
غاية في ذلك. انتهى 


© 


عد 
َ 


وقد قال الله تعالى: ا 1 جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيكَةٌ 
َالُوأ أَتَحَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدّمآه» [البقرة: ٠‏ 

3] وعد عَنْ عَائَِة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَالَ رَسُوْلُ الل كلل : 
«خْلِفَتِ المَلأَئِكَةٌ مِنْ نُورِء وَخْلِقَ الجان مِنْ مَارِج مِنْ نَارِء وَخُلِقَ آدَمْ 
مِمّا وْصِفَ لَكُمْ. رَوَا مَسْلِمْ . 

قال ابن عباس0©: المارج: اللهب الذي يعلو النارء فيختلط بعضه ببعض: 
أحمر» وأصفرء وأخضر. 

]١1644[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)5854 ومسلم (ح/1578). 
]١847[‏ أخرجه مسلم (ح/59195). 
)01( أخرجه النسائي 47/0 ). 


0( انظر: «فتح الباري» .)188/1١1(‏ 
() أخرجه ابن جرير .)١1777/11‏ 


٠١55 


وقد قال الله تعالى: طحَلَقَ الْإنسَنَ ين صَلْصَّلِ كَلْسَخَّارٍ © وَعََنَ الجحانّ 
من مارج ين نَّارٍ 469 [الرحمن: .]١5 »١5‏ 

73 وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالَتْ: [كانَ] خُلّنُ نبي الله يله 
الْقَرْآنَ. رَوَاهُ مُسْلِعٌ في جُمَلَةٍ حَدِيثٍ طويل. 

قال الله تعالى: #وَإِنَّكَ لحل خُلْتقٍ عَظِيرٍ 469 [القلم: 4]. 

قال العوفي عن ابن عباس(2: وإنك لعلى دين عظيم» وهو الإسلام. 

وقال عطية”''2: لعلى أدب عظيم. وعن جبير بن نفير قال: احججت 
فدخلت على عائشة رضى الله عنهاء فسألتها عن خلق رسول الله تكله فقالت: 
كان خلق رسول الله يكلِ القرآن». 

قال ابن كثير29: ومعنى هذا أنه عليه الصلاة والسلام صار امتثال القرآن 
أمرًا ونهيّاء سجية له» وخلق تطبعه» وترك طبعه الجبلي. فمهما أمره القرآن فعله 
ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخلق العظيم من الحياءء 
والكرم» والشجاعة» والصفحء» والحلم» وكل خلق جميل. 

[1854] وَعَنْها َالَتُ: َال رَسْوْلُ الله ي: ٠‏ مَنْ أَحَبٌ لِقَّاءَ الله 
أَحَبٌ اللّهُ لقَاءهُ» وَمَنْ كر لِقَاء اللَّهِ كر اللّهُ لَِاءَهُ». كَقّلْتُ: يا يَا رَسَولٌ 
الي أكَرَاهِيَةٌ المَوْتِ ج؟ كنا دَكْرَهُ المَوْتَ! قَالَ: «َيْسَ كَذْلِكَء 
وَلَعَوّ المَؤْمِنَ إذَا بُشَرَبرَحْمَةٍ الله 4 وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ حت لِقَاءَ الى 
فَأَحَبٌ اللّهُ لِقَاءهُ. وَإِنَّ الْكَافِرَ إِدَا بُشّرَ بعَذَابٍ الله وَسَحَطِوء كره20 لِقَاءَ 
الله وَكَرِه اللّهُ لِقَاءَهه . رَوَاهُ مُسْلِمُ . 


771 أخرجه مسلم (ح/0747. 
]١848[‏ أخرجه مسلم (ح/ 157284). 
)0( انظر: «معالم التنزيل» (715/4). 


(0) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (407/4). 
9ه في المخطوطة: (افكره؟» والمثبت كما في مسلم . 


٠١5 / 


هذا الحديث : رواه الطبرانى عن معاوية» وزاد: «قالوا يا رسول الله؛ كلنا 
كر الترفة :مان انيسن ولك كراهن الموكه ير كن الموكة: ]ذا لتقي مناه 
البشير من الله بما هو صائر إليه» فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله 
فأحب الله لقاءه» وأن الفاجر إذا احتضرء جاءه ما هو صائر إليه من الشرء فكره 
لقاء اللهء فكره الله لقاءه:(" . 


[1859] دعن أ المؤونين صَؤئة بت حي رَضِيَ الله عَنْهَا قال : 
كَانَ النبِيْ يل مُعْتَكِماء كَأتَيتهُ أَرُورْهُ لَيْلاً فَحَدّ َحَدَلهُ ثم قُفْتُ قُمْتُ لأنْقَلِبَء قَقَام 
مَعِي لِيَقْلِبني» َْرٌ رَجُلآنِ ين الأنْصَارِ رَخِيَ الله عَنْهُمَاء كَلَمَا رَأَيَا 
النَبِىّ يكل أُسْرَعَا ٠‏ فَقَالَ تكللةِ: على رِسْلِكُمًا إِنْهَا صَفِيَةُ فيه د بِنْتٌ حيَيّا. 


- 


كَقَالاً: سُبْحَانَ الله يَا سول الو كَقَالَ: ان ايان يجري ين ابن آم 
مَجْرَى الدَّمء وَإنّي كد حَشِيتٌ أنْ يَقذِ يَقُذِفَ في قُلُوبِكُمَا شَرًّا - أَوْ قَالَ: سَيَْا 
- 4 
-2. مُتَفَقٌ عَليْهِ . 
في هذا الحديث : دليل على جواز زيادة المرأة 1 للمعتكف والتحدث معه» 


والمشي مع الزائرء» وجواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة. 
وفيه: التحرز من التعرض لسؤ الظن . 
ا وى َنْ أبي ار ام ا رضي الله عن عَنْهُ 


الحَارثِ بن عبد ع َي امِب رَ سُولَ الله كلد " كلم قارف رسو لله كل 


ص 


على بَِْلَهبيضَاه كلها الى سكو والششر كرون ول الققلو 


[4] أخرجه البخاري (ح/ :)7١15‏ ومسلم (ح/5178). 


)١(‏ هذا السياق ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ )77١‏ من حديث أنس. وقال: رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. وذكر حديث معاوية عند الطبراني 
مختصرًا ليس بهذا السياق. 


١4 


يرن قَطَفِقٌ رد سُولُ اللو يله يَركُضٌ بَغْلَهُ َل لتقا وَآَنَا آحَدٌ جام 
2000 رَسُولٍ الله يكل أَكُفْهَا إِرَادَةَ أَنْ لآ تُسْرِعَ وَآبُو سُقْيَانَ آخِلٌ برِكاب 
رَسُولٍ الل وة. 
كَقَالَ رَسُوْلُ الله يله : 0 السَّمُرَّةا. قَالَ 
العيام» وَكَانَ رَجُلاً صَيئًا : كَقَل َقُلْتٌ بأَغْلّى صَوْتِي بْنَ أضححات ب السَمَرَق 


6 م 


وَاللُِ لكأن َظِفتَهُمْ حِينَ سَوِعُوا صَوْ صوتى اه 


سم 


كَقَانُوا : بَا لَبَيْكَ يا لبيك تدلُو هم 00 وَالدَّعْوَةٌ في الْأَنْصَارٍ 


يَقُولُونَ: ا الْأنْصَارِ يَا مَعْشَرَ الأنْصَارٍ. 


نم نُصِرَّتٍ الدَّعْوَةٌ عَلّى بَنِي الْحَارِثِ بن الْكَرْرَ إج كَنَظَرَ رَسُولُ 
الله يك وَهوَ على بَْل كالمتظا ِل عَلَيَْا إِلَى يََالِهمْ؛ ٠‏ قََالَ: «هَدًَا حِينَ 

حَحِيَ الْوَطِيسٌ». نم أَكَدَ رَسُولُ الله به حَصَيَاتِء فَرَمَى بِهِنَّ وُجُوَ 
0 م م قَالَ: 5 07 مُحَمّدِ) كَذَهَبْتُ أنظرٌ قَإدًا الْقِتَالُ عَلَى 
هبِكَتِهِ فِيمَا أرَىْ كَوَالئهِ ما هُوَ إلا أَنْ رَمَاهُمْ ب بِحَصَيَاتِو هُمَا كَمَا زْلْتُ أرَى 


- 


عه م 


حَدهُمْ كليلاًء وَأَمرَمُم مديرًا . رَوَاه ام 


لويس : التَنُورٌ. وَمَعْنَاهُ: اشْتَدَّتِ الْحَرْبُ. 
َوْلَهُ : حَدّهُمْ هُوَ بالحَاءِ الْمُهْمَلَقَه أي : بَأْسَهُمْ و وَشِدَنَهُمْ . 
له: نّم أخذ رسول الله يك حصيات» فرمى بهن وجوه الكفار» ثم قال: 
انهزموا ورب محمد». 
فيه: : معجزة له»ء كما قال تعالى في قصة بدر: ووم ما رَمَينَك إِذْ رَمَيتٌ 
ولج أنَّهَ رن » [الأنفال: /10]. 
وَعَنّْ ل سومج م. كبو رمع ي)مه 2 تي سير و 
[1] و وَعَنْ أبي يرز رت الله عنه لَ: قَالَ رَسُوْلَ الله 
0 واس هري 03 - 
كله: «أَيْهَا النّاسُ إن اللّهَ طيّبٌ لا يَقْبَلُ إلا طَيبَاء وَإِنَّ اللّه تَعَالَئ أَمَرَ 


[1861] أخرجه مسلم (ح/6١1١٠1).‏ 


7 ل 1 00 - ع ور ررم اس 
المُؤْمِنِينَ يما أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَء فَقَالَ تَعَالَى: #9إيتايها الرسل كلو من 
لطبت وَأَعْمَنُواْ صلِكا» [المؤمنون: .]0١‏ 


ود 


وَقَالَ تَعَالَى: 9«ييهًا ال ءَامَنوَا كُلوا من طِيبت ما رفك » 
[البقرة: "/ا١].‏ 

ثم ذكَرّ: «الرَّجُلَ يُطِيلْ السَّمَّرَ أَشْعَتٌ أَعْبَرَ يَمُدُ يَدَيْوِ إِلَى السّمَاءِ : 
يا 82 يا رَبَّء وَمَظعَمُةُ حَرَامٌ وَمَشْرَبهُ حَرَامٌ [وَمَلْبَسُهُ حَرَام]ء وَعُذِيَ 
الْحَرَام كَأَنَى يسْتَجَاتٌ لِذْلِكَ؟!». رَوَاه مُسلم. 

هذا الحديث: قاعدة من قواعد الإسلام وأصل من أصول الأحكام. 

وفيه: إشارة إلى آداب الدعاءء وإلى الأسباب التي تقتضي إجابته . 

قيل: إن للدعاء جناحين : أكل الحلال» وصدق المقال. 


3 وَعَنه 00 اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ النّهِ بكله: «مَلدَنَدٌ 
ل يُكَلْمَُمُ الله 0 ليام وَلاَ يُرَكُيهِمء وَلآ يَنظرُ إَِيْهِمْء وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ال شيخ راو عت وَعَايْل مُسْتَكِيرَ". رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

الْعَايِلٌ : الْمَقِير . 

الزنى» والكذبء. والكبرء حرام على كل أحدء وخص هؤلاء الثلاثة 
بالوعيد؛ لأن الشيخ ضعفت شهوته عن الوطء الحلال» فكيف بالحرام! وكمل 
عقله ومعرفته بطول ما مر عليه من الزمان» وإنما يدعو إلى الزنى غلبة الشهوة. 
وقلة المعرفة»؛ وضعف العقل الحاصل من الشباب» والإمام لا يخاف من أحد 
وإنما يحتاج إلى الكذب من يريد مصانعة من يحذرهء والعائل قد عدم المال الذي 
هو سبب الفخر والخيلاءء فكان إقدامهم على المعصية من المعاندة والاستخفاف 
بحق الله تعالى . ' 


.)٠١7/ح( أخرجه مسلم‎ ]١1851[ 


ا|١مهو‎ 


7 وَعَنْهُ رَضِيَ الله عَنُْ َالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله ككللة: ١‏ 
وَجَبْحَانْ وَالْفْرَاتُ وَالنَِلُء كُلّ مِنْ أَنْهَارٍ الْجَنّوا. رَوَاهُ مُسْلِمْ. 

قال السيوطي(2: هو على ظاهرهء ولها مادة إلى الجنة. 

[1804] وَعَنْهُ كَالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله يلل بيَدِي كَقَالَ: «حَلّقٌّ اللّهُ 
00 السَّبْتِء وَحَلَّقٌ فِيهًا الْجِبَالَ يَوْمَ الأحدء وَخَلَقَ السَّجَرٌ يَوْمَ 

ْنَيْنَء وَكَلَّقَ المَكْرُوءَ يَوْمَ الئَّلآنَاءِ وَكَلَقَ النُورَ يَوْمَ الأريِمَاءِء وَبَثَّ 
فِيهًا الدّوَاتَ يَوْم الْحَمِيسِ» َحَلقَ آم ل بغ الْمَضْرٍ مِنْ يوم الجعفة: 
[في آخْرٍ الْكَلْقِ]ء في آخرٍ سَاعَةٍ مِنَ النَهَارٍ فِيِمَا بَيْ َيْنَّ الْعَضْرٍ إل اللَبْلِ). 
رَوَاُ مَسْلِم. 

قوله : ا د إن كانت. 

قال البغوي”": على قوله تعالى: «إرك رَيكم أَّهُ أِى حَلَقَ لسوت 
وَاَلَْرْضَ في سِنَةِ بَارِ» [الأعراف: 55]. أراد به د أيام؛ لأن اليوم 
من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء ولم يكن يومئذٍ يوم ولا شمس ولا سماء. 

وقيل: ستة أيام الآخرةء وكل يوم كألف سنة. وقيل: كأيام الدنيا. 

قال سعيد بن جبير: كان الله عزَّ وجل قادرًا على خلق السموات والأرض 
في لمحة ولحظةء فخلقهن في ستة أيام تعليمًا لخلقه التثبت والتأني في الأمور. 

وقال ابن كثير(": وأول الستة الأيام الأحدء فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق. ولهذا تكلم البخاري وغير واحد من الحفاظ في هذا الحديث» وجعلوه من 
رواية أبي هريرة عن كعب الأحبار ليس مرفوعًاء والله أعلم» انتهى ملخصًا. 
]١854[‏ أخرجه مسلم (ح/707/89). 
)00( انظر: «الديباج» (1857/5). 


9 انظر: «معالم التنزيل» (171//5). 
(9) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)1١5/1١(‏ 


٠١6١ 


[68 وَعَنْ أبي سُلَيْمَانَ حَالِدٍ بْن الْوَلِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: 
لَقَدِ الْقَظمَتْ في يَدٍ تدي يز نلة نشعة أشباني كما عون فى دي 
إلا صَفيحَةٌ يَمَانًُ. رَوَاهُ البُكَاري . 

مؤتة: موضع بقرب الشامء وكانت في جمادى سنة ثمانٍ. 


[601] وَعَنْ عَْمْرِو بْنٍ الْمَاصٍِ رَضِيِ الله تنه أنه سَمِعَ رَسُولَ 
سً 1 00 0 ّم - 04 َه 68 
الله يله يَقُولُ: «إِذًا حَكُمَ الْحَاكُمْ ايد ثْمّ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنْ 
حَكمَْ وَاجِتَهَدَ فأخطاً: كَلَهُ أَجِره. م مُتَمَّنّ عَلَيْه. 

قوله : «فله أجران». أي : أجر لاجتهاده» وأجر لإصابته . 

قوله: (وإن خكم راجتهد فأخطأ 1 أي لااجتهاده 
قال الله تعالى: #فَفَهّمئَهَا سَليَمن وَحكُلًا َالْنَا حَكنَا وَعِلْماً» [الأنبياء: 79]. 

[18017] وَعَنْ عَائِْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أنَّ النَبِىَ يكل ثَالَ «الْحُمَى 
مِنْ تبْح جَهََمَ كَأبِْدُوهَا , بالماء) . 0 متمق عَلَيْهِ . 

قيل: الخطاب خاص بأهل الحجازء وما والاهم إذ كانت أكثر الحميات 
تعرض لهم من العرضية الحادثة عن شدة الحرارة» وهذه ينفعها الماء البارد شربًا 
واغتسالاً . 

قال ابن القيو”2: فالخطاب وإن كان لفظًا عامّاء إلا أن المراد به خاص. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن الأسود قال: سألت عائشة عن النشرة» فقالت: 
ما تصنعون بهذا؟ فهذا الفرات إلى جانبكم من أصابه نفسء أو سمء أو سحرء 
فليأت الفرات» فليستقبل» فينغمس فيه سبع مرات»0. 
]١18065[‏ أخرجه البخاري (ح/ 24576 4777). 


[1807] أخرجه البخاري (ح/ 2)7/167 ومسلم (ح/715١).‏ 
[/181] أخرجه البخاري (ح/7777), ومسلم (ح/ .)55١١‏ 


.)١ا/ال/٠١( انظر: افتح الباري»‎ )١( 
.)4٠ /0( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )5( 


٠١6 


[1854] وَعَنْهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء ء عَنٍ النَبِيَ ل كَالَ : «مَنْ مَاتَ 
وَعَلَيْه صَوْمٌ: صَامْ ع وَلِيّهُ). 6 مُتَمَنّ عَليْه 

وَالمَحْبَارٌ حَوَارْ العرم عت أثالت وَعَلَيْهِ ًَءُ صَوْمٌ لِهَذًا الْحَدِيثْ 
وَالمُرَادُ ِالْوَلِيٌ : الْقَرِيبُ وَارِنًا كَانَ أَؤْ غَيْرَ وَا رث. 


في هذا الحديث: مشروعية الصيام عن الميت» فيتخير الولي بين الصيام 


٠. 
و‎ 


أَعْطَبَهُ ١م‏ وَاللّهِ لتَنْتَهِيَنَ عَائْسَةُ أَوْ لأَخْجُرَن 

عَلَيْهَاء كَالَتْ: أَمُوَ كَالَ مَذًا؟ كَالُوا: نَعَمْء كَالَتُْ: هُوَ لِلَّهِ عَلَىّ نَذْرٌ أنْ 

لآ كل 0 الرّيْر آبَدَاء كَاسْتَشْفَعَ ابْنُ الربيْر إِلَيْهَا جِينَ طَالَتٍ الْهِجْرَةُ. 
اه 5 - 5 ع و ته 


قَثَالَتْ: لآ وَاللهِ لآ أَشَمُعُ فيه أب بَدَاء وَلاَ آَتَحَنّتُ إِلَى نَذْرِيء كلما 
طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الرْرٍ كلم المِسْوَ لمِسْوَرٌ بْنَّ مَحْرَمَة» وَعَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنّ 
الأَسْوّد بْنِ عَبْد يَعُوتَ وَكَالَ لَهُمَا ا ل الطلفطي عي 
عايقة رضي الله حنهاء ها لا يحل لها أن م قي 

َأَْبلَ بو المِسْوَرُ» وَعَبْدٌ الرَحمِنٍ ن حتّى اسْأكنا على ادا ئَشَةَ فَقَالا: 
السَّلامُ عَلَيْكِ وومةه الله ه وبَركائة أَتَدْجُل؟ قَالَتْ عَائْشَةٌ: ادْخُلُوا. 
كَانُوا : كُلَنَا؟ كَالَتْ : عَمْ الوا كُلكُم. وَلاَ تَعلَمُ أن مَعَهُمَا ابْنَ اير . 

كَلَما مَكَلُواء دَكَلَ ابْنُ الرُبَيْرٍ الْحِجَابَء فَاعْتَئَقَ عَايِشَةَ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهَاء وَطَفِقَ يُنَاشِدَُهَا وَيَبْكيء وَطَفِقَ المِسُْوَّرٌ وَعَبْدٌ الرخمن ن يُنَاشِدَانِهَا 
إلا كَلَّمنْهُ وَكَبلَتْ مِنْهُ وَيَقُولآن: إِنَّ الي كل نَهَى عَم قَدْ عَلِمْتٍ مِنّ 


5 


.)١١47/ح( ومسلم‎ :)١1957 أخرجه البخاري (ح/‎ ]١854[ 
.)501/7 أخرجه البخاري (ح/‎ ]6654[ 


١٠١ *م‎ 


- 


الجر َل يَحِل لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ كَؤقّ نلاثِ ليَالٍ. 
لما روا عَلَى عَائِقَة م المدكرَةَوَالفُْرِب ؛ طفِقّتْ تُذَكُرُهُمَا 


7 وَبَقُوَلُ ف تَنَرْتُ وَالتَذْرُ شَدِيدٌ اقلم ارا بها حَنَّى كَلَّمَتِ 


20 سهة كه 


بْنّ الرييْر وَأعْتَقَتْ في نَذْرِهًا ذلِكَ أَرْبَعِينَ رَقَبَةٌّ وَكَانتٌ تَذْكُرْ نَذْرَهَا بعد 
ام خمَارَهَا. رَوَاهُ البُخاري. 

قوله: «وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة»» وذلك من مزيد ورعهاء وإلا 
فالواجب رقبة واحدة. 

[1870] وَعَنْ عُفْبَة ئْنِ عَامِرٍ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله يلل 
حْرَجَ إِلَى كَثْلى أَحُدٍ صَلَى عَلَِهِمْ بَْدَ نَمَان سين كَالمُووٌعٍ للآَاء 
وَالأَمْوَاتِ م طلم إلى المِنبرِء كَقَالَ: «إني بَبْنَ أَيْدِيَكُمْ كَرَظ وأَنَا شَهِيدٌ 


-ٍ 
3 


عَلَيكُمٍ. وَإِنّ مَوْعِدَكُمُ لْحَوْضُء َإنْي ل يمن مقا مَْذَاء [آألآ] 


6. - 


لاحت الى ا تشركواء َلك أَختّى كُم ادا أذ 


3 


-- 


اوفي روَابةِ: كني أَحْشَى 0 نْ تَنَاكَسُوا فِيهَاء وَتَقْتَيلُوا 
هلوا كما مَلكَ مَنْ نْ كَانَّ قَبْلَكُمْ) كَالَ عُقْبَةٌ: [ككَانَ(" آخِرَ مَا رَأَيْتُ 

رَسُولَ الل يك على الوثر. 

وَفي رِوَايَةٍ قَالَ: لني فرظ لَكُمْ ونا شَهِيدٌ عَلَيْكُمء َإنْي الله 
لأَنْظرٌ إلى حَوْضِي الآنَء وَإِني أُعْطيْتُ اتح ححرَائْنِ الأرْضٍ» أو مَفَاتِحَ 
الأزضء وَإِنْي وَاللّهِ مَا آَحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِيء وَلْكِنْ أَحَافُ 
عَلَيْكُمْ أَنْ ن ننَافْسوا فِيهَا) . 


]١18١[‏ أخرجه البخاري (ح/ »)١7145‏ ومسلم (ح/5797). 


(1) في المخطوطة: «فكانت». 


٠65 


4 1 3 1 2 - - 

وَالْمُرَادُ بالصَّلاةٍ عَلّى قَتْلَى أَحُدٍ: الدّعَاءُ لَهُمْ لآ الصَّلاةٌ 
لمر ونلا 

فيه: النهي عن التنافس في الدنياء فإن التنافس فيها سبب للهلاك الديني 
والدنيوي 


0 


و 

[851] وَعَنْ بي رَيْدٍ عَمْرِو بْنِ طب الْأنْصَارِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
قَالَ: صَلَّى ينا رَسُولُ الله 35 الْمَجْرَء وَصَعِدَ المنْبَرَء فَخَطَبَنَا حنّى 
حَصَرَتٍ الظهْر 6 َبَرَلَ فَصَلَىء ٠‏ ُمّ صَعِدَ | لمِدْبرَ حَنّى حَضَّرَتِ العَصْرٌ 3 
نَرَلَ مَصَلَّى كُمّ صَعِدَ الجيرٌ حَبَّى عَرَبَتٍ لصّمس» كيرا ما كا وا 
هو 4 كاين 1 كَأَعْلَئَا أَخْيَظلَا 20 فظنا رَدَاة : 

فيه : معجزة له يَكيِيِّ بخرق الأوقات. والمباركة فيها.ء حتى اتسعت لنشر ذلك 
كلهء وذكره. 

[67] وعد عَنْ عَائِمَة رَضِيَ الله عَنْها قَالَتْ : قَالَ النْبِي كله : ١‏ المَنْ 
7 أَنْ يُطيعٌ الله َلْيْطِعْهُ ومن تك رَ أَنْ يَعْصِى الله قلا يَعْصِدِ). 0 
البخارى. 
ولابي داود من حديث ابن عباس مرفوعًا : «من نذر نذرًا لم يسمهء فكفارته كفارة 
يمين» ومن نذر نذرًا في معصية» فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرًا له يطيقه . 
فكفارته كفارة يمين2(0 , 

[185] وَئَئْ عَنْ أمّ شَرِيكِ رَضِي اللّهُ عَنْهَاء أَنَّ رَسُولَ الله كله أَمَرَمَا 
3 بَِئْلِ الأؤرّاغء وَقَالَ: ١كانَ‏ يَنْفْحُ عَلَى إِبْرَاهِيم) . م مُتَفْقّ عَلَيّْه. 
[3 أخرجه مسلم (ح/ 1897). 
17 أخرجه البخاري (ح/15947). 
[6] أخرجه البخاري (ح/7"09)؛ ومسلم (ح/57737). 


١ ١هه‎ 


[1855] وَعَنْ أبِي مُرَيْرَه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: َالَ رَسْوْلُ الله 
كله : «مَنْ قَتَلَ وَزَعَْةَ [في أَوَلٍ ضَربَة]اء كَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَئَةٌ وَمَنْ قَتَلَهًا 
فى الصَّرْبَة َو الَاِيَةء كلَهُ ذا وَكذّا حَسَئَةٌ كُون 0 َإِنْ لها في 


- 


الضَّرْية َه الثا عه و قَلَّهُ كَذَا وَكَذَا ل 


ص م 


وفي روايق: امنْ َتلَ وَرْغَا في أو ضَرْ ضَِرَبَة بَو كُيِبّ لَهُ مِكَةٌ حَسَئَةٍ 
وفي الثانيَة دُونَ ذُلِكَء وفي الثَالئةِ دون ذْلِكَ). روا مُسْلم. 

قَالَ أَهْلّ اللّمَةَ: الْوَرَعُ: لْمِظَامُ مِنْ سَامٌ برص . 

الأمر بقتل الأوزاغ لعظم ضررها مع ما فيها من عداوة خيار العباد» وهو 
وإن لم يكن لنفخه تأثير في النارء إلا أن فيه إظهارًا للعداوة. 

قال النووي”("©: اتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذية» وأمر النبي كلل 
بقتله» وحث عليه لكونه من المؤذيات. 


وأما سبب تكثيره في قتله بأول ضربة» ثم ما يليهاء فالمقصود به الحث على 
المبالغة بقتله» والاعتناء به» وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة» فإنه إذا 
أراد أن يضربه ضرباتء ربما انفلت وفات قتله. 

[185] وَعَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌء أنَّ رَسُولَ اللو يكل كَالَ : 
«قَالَ رَجَلَ: لتَصَدَّكَنٌ ِصَدَقَةٍء انكر يعدتنه قَيتَو]ء نَوَضَعَهَا في يَدِ 
سَارِقٍِء كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تُصُدّقَ عَلّى سَارِقٍ! كَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ 
2 عَلَى سَارِقٍ لأنَصَدَكنٌ بِصَدَقَةٍ افخرج , بِصَدَقَيَه؛ فَوَضَعَهَا فِي يد 

نِيَة» كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصُدَّقٌّ الله عَلّى راي نيَةِا كَقَالَ: اللَّهُءَ لَكَ 
حم عَلَى رَانيَةِ!ا لأتَصَدَنَّ بصَدَكَق مَكَرَجَ بِصَدَقَِّه فَوَضَعَهَا في يَدٍ 
غَنِيٌ ٠‏ كَأَصْبَحُوا يَتَحَدَُونَ : تُصُدَّقٌ عَلَى عَنٌ ! 
]١1876[‏ أخرجه البخاري (ح/١177):‏ ومسلم .)1٠١77/(‏ 


.)575/14( انظر: «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
٠66م]‎ 


َقَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى سَارِقٍِء وَعَلَى رَانِيَةِ وَعَلَى غَنِي! 
َأَتِ كَقِيلَ لَهُ : أمَا صَدَكَُكَ 0 
ما الرَّاَِةُلعلَّهَا أن تَسْتَِتُ عَنْ رِنَامَاء وَأمَا المي كلَعَلهُ أن يَعتير يَعْتّرَ 
فينْفِقَ مما نَاءُ الله : رَوَاهُ البحَارِي بلفظد. وَمُسْلِم بمَعْناه. 

قال البخاري: باب إذا تصدق على غني» وهو لا يعلم. وذكر الحديث. 

قال الحافظ27: أي فصدقته مقبولة. 

وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة» قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. 

وفيه: فضل صدقة السرء وفضل الإخلاصء واستحباب إعادة الصدقة إذا 
لم تقع الموقع. وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه؛ وبركة التسليم» والرضاء 
وذم التضجر بالقضاءء كما قال بعض السلف: لا تقطع الخدمة» ولو ظهر لك 
عدم القبول. انتهى ملخصًا. 


اس 286 م اس شسابير 


[ وَعَنْهُ قَالَ: كُنا مَعَ رَسُولٍ لله يل في دَعْوَق كَرُفِعَ إلَبْو 
الذَرَاءُ وَكَانَتْ تُمْجِبهُ كَنَهِسَ مِنْهَا نَهْسَةَ وَقَالَ: «آنَا سَيّدُ النّاسٍ يَوْمَ 
لْقِيَامَقٍه مَلْ تَدْرُونَ مِمَّ ذَاكَ؟ 0 اللّهُ الأَوَلِينَ وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ 
وَاحِدِء فُيُبْصِرْهُه7" النَاظِرٌ وَيُسْمِعُهُمْ الدّاعِيء وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشّمْسُء 
يبل النَاسُ مِنَ الْمَمْ الب ما لا يرا م تخي 
ا لنَّاسنُ: آلآ تَرَوْنَ | 0 فيه إِلَى مَا بَلَفَكُمْء ألا تَنظرُونَ 
يَشْمَعُ لَكُمْ إلى رَبُكُمْ؟ فَيَقُو ب تغط لبس يني أَبُوكُمْ دم 
و 29 َيَقُولُونَ: يا آدمُ نْتَ 1 البَشَرء حَلَقَكَ الله بِيَدِ وَنْمَحَ 


[7 أخرجه البخاري (ح/ 4111)»: ومسلم (ح/94١).‏ 


.)1179 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
. 0م( في المخطوطة: «فينظرهم)»‎ 
م في المخطوطة: «يتحملون».‎ 
في المخطوطة: «فيأتونه».‎ ):( 


١١ /اه‎ 


فيك مِنْ روجو واف المَلابِكَةٌ نَسَحَدُوا لَك وَأَسْكَتَكَ الْجَنَدٌ آلآ : شف 


لَنا إِلَى رَبَكَ؟ آلا تَرَى مَا نَحْنٌ فيهء وَمَا بَلَْنَا؟ 

كَقَالَ: إن ربّي عَضِبَ عَصَبًا َم يَفْضَبْ ب قَبْلَهُ مِثْلّهُ وَل يَعْضَبُ بَعْذَهُ 
ْله وَإِنَهُ نهَانِي عَنِ الشَجَرَو َمَصَيْتُ» نَفْسِي تَفْيِي َفْسِي» اذْمَبُوا إِلَى 
غَيْرِيء اذْهَبُوا ِلَى ثوج, َيَأنُونَ نُوحًا قَيَقُولُونَ: يَا توح أَنْتَ أَرّلُ 
الرْسْلٍ إِنَى أَمْلٍ الأزضء وَقَدْ سَمَاكَ اللّهُ عَبْدًا شَكُورّاء آلآ تَرَى إِلَى 
ما نَحْنُ فيو ألا تر إِلَى مَا بَكَفْنَا آلا تَشْمَُ لنَا إِلَى رَبّكَ؟ 

يَقُولُ: إِنْ رب عَضِبّ اليَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَفْضَبْ ب قَبْلَهُ مِْلَهُ وَلَنْ 
يَفْضَبٌ بَعدَهُ ْله َإَُّ اث لي دَعوةٌ عت يها على كوي ؛ [نَفيِي 
نَفْسِي تَفْسِي]» اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي؛ ادْمَبُوا إِلَى إِبْرَاحِيمَ . كيَأتُونَ 0 
فَيَقُولُونَ : يا إبرَاهِيم؛ نت ني الله وله , مِنْ أَمْلِ الأزض» اشْمَعْ لَنا 
إِلَى رَبكَء ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فيه؟ 

يقُولُ لَهُمْ : إن رَبّي 5 قَدْ عَضِبَ الْيَوْمَ عَضَبًا لَمْ يَعْضَبْ َبْلَهُ مثْلَهُ 
وَلَنّ يَفْضَببَ بيده مكل : ني منت عدبت فلك كَذبَات: ٠‏ نَفْسِي نَفْسِي 
تَفْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيِء اذْمَبُوا إِلَى مُوسَىء كَيَأَنُونَ مُوسَى, فَيَقُولُونَ : 
ينا مُوسَّى » نك رضول الوفتلك الله بوتا لآَتْه وَكَلآمِهِ عَلَى النّاسٍ» 
اشْمَعْ لَنَا إلى رَبْكَء آلا تَرَى إِلَى مَا نحن فيه؟ 

َبَقُولُ: إِنْ رَبّي كَدْ عَضِبَ الْيَْمَ عَصَبًا لَمْ يَمْضَبْ كَبْلَهُ مِْلَهُ؛ 
وَلَنْ يَْضَبَ بَعْدَهُ ْله َي كذ كك نما لم أو بها ء تبي كلب 
تَنْسِيء اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِيء اذْهَبُوا إلى عِيسَى. كَيَأنُونَ عِيسَى. يَفُولُونَ : 
نا عبس » نك رول اللنا وكليقة القاقا إِلَى مَرْيَمّ د فد د 
النَّاسَ في المَهْدِء اشْمَعْ لَنَا إِلى رَبّكَء ألا تَرَى إِلَى مَا نَحْنٌّ فيه؟ 

ُو جبسى : بي كَذ َب اليم خضب َم َصبْ كَبلهُوئلة. 


1 


- 


٠١4م‎ 


وََنْ يَفْضَبَّ ب بَعْدَه مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ َنْبا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِيء اذْهَبُوا إلى 
غَيْرِي » اموا إِلَى مُحَمَدٍ يكل كيأنُونَ مُحَمَّذَا بللة. 

وفي رواية : اميأنُوني َيُقُولونَ : 8 لمان ” أَنْتَ رَسُوَلَ اللَى وَحَاتَم 
اليا وَقَدْ غَمَرَ اللّهُ لَكَ مَا تَقَدّم مِنْ دَنِْكَ وَمَا 0 اشمَغ نا إلى 
رَبك آلآ تَرَى إِلَى مَا نحن فبه؟ [كَأَنْطَلِنُ]0"©. كني تحت الْعَرْشٍء كَأَكَمُ 
سَاجِدًا ري » بقع الى ين تحارده: وَحْسْنِ ا د ا 
يَعْعهُ عا أَحَدٍ قَبْلِي. 

م يقَالَ: ١‏ تدده ارل راجلده سَلْ تَعْظَهء وَاشْمَْعْ ند 2 كَأَرْكَمُ 
رَأسِي ‏ كَأَقُولُ : متي يا رت متي يا ا فيَقَالَ: يا ملستسا مُحَمَّدُء أَدْخِلٌ 
ِنْ أميِكَ : من لآ حِسَات عَلَنِهم ِنَ الَْابٍ الأبْمنِ من بْوابٍ الْجَنَدِ 0 
شُرَكاء الئاس فِيمَا سِوّى ذُلِكٌ مِنَ الأَبْوَاب» ثُمَّ قَالَ: 'وَالَذِي تَقْسِي بيد يده 
إِنَّ مَا بَيْنَ المصرَاعَيْنٍ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنةٍ كما بَيْنَ ل 
بسن و مَتَفْقٌ عليه . 

قوله: «إني كذبت ثلاث كذبات»: اثنتان منها في الله» وهي قوله: #إِقٍ 

سَقِيهُ4 [الصافات: 4ه وقوله: #بلَ تَحلمٌ كبرهُمْ مَندَاك [الأنبياء: 5]. وأما 
0 لسارة: أختي » ب فنا الإساقي 5 يكذب حقيقة ) لكن لما 
كانت بصورة الكذب سماها كذيا. 

قال النووي0": الحكمة في أن الله على اليميم سؤال آدم؛ ومن بعده في 
الابتداء» ولم يلهموا سؤال نبينا محمد يَكِةِ إظهار فضيلته»؛ وحصل غرضهم» فهو 
النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القرب» وعظيم الإدلال والانس: 

وفيه : تفضيله يَكةِ على جميع المخلوقين. 
(؟) في المخطوطة زيادة: «أمتي يا رب»» وليست عند البخاري. 

0) انظر: اأشرح صحيح مسلم» 50/6 ه). 
١68‏ 


قوله: «إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» كما بين مكة وهجرء 
أو كما بين مكة وبصرى». شك من الراوي. 

هجر: هي قاعدة البحرين» وهي الأحساءء وبصرى: مدينة معروفة» بينها 
و و 

[18717] وَعَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ: جَاءَ بْرَاهِيمُ عه 
َم إسْمَاعِيلٌ وَبِابِيْهًا ِسْمَاعِيلٌ وَهِيّ 0 
0 وَلَيْمر بِمَكَةَ يَوْمَئذٍ حَدٌ وَلَيْسَ بها 
فَوَضْعَهُمَا هناك ورم مقع اك رن وو قار وَسِمَاءً فيه مَاءٌ» 
َنى إنراهيم مُنطليقًاء تبه م إسماِيل كقالث: يَا إِبْرَاهِي 
َبْنَ تَذْهَبُ وََتْركُنَا بهذا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فيد فيه أنيسٌ ولا شَيْء؟ . 

كَقَالَتْ لَهُ ذلِكَ مِرَارَاء وَجَعَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَاء كَالَتْ لَهُ: اللّهُ أَمَرَكَ 
بِهدًَا؟ قَالَ: نَعَم. ٠‏ قَالَتُ: إذا. لا يُضْيُعئا م رَجَعَتْ كَانطَلَقَ | رام كله 
حَنَّى إِذّا كان عِنْدَ اللَّييّةِ حَيْتُ ث لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَل وَجهو الْبيْتء ثم دعا 
بهؤلاءٍ الدّعَوَاتِء فرق يديه يْهِ فَقَالَ: «#ارَيَآ إِيّْ أُسَكنتُ من دري يواد عير 
ذى دَنْعِ عِندَ بَنْيِكَ الْمْحر 4 حَبَّى بَلْعّ « مك4 [إبراهيم : /ال]. 

وَجَعَلّتْ أَمٌ إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعٌ إسْمَاعِيلَ وَتَشْرّبُ مِنْ ذُلِكَ المَاىٍ 
حََّى إِذَا نَفِدَ مَا في السّقَّاء 0 ث2 وَعَطئْنَ ابْنهَاء وَجَعَلَتْ تَنْظرٌ إِلَبْهِ 
َكَلَوّى - أو كَالَ: يَتَلبَظ - َانْطَلَقَتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ تنظرَ إِليْ فَوَجَدَتٍِ الصَّمًا 
أَكْرَبَ ا َقَامَتْ عَلَيْو ْم اسْتَفْبَلتِ الْوَادِيَّ تَنْظرٌ 
مَلْ تَرَى أَحَدًا؟ كَلَمْ ثرَ أحَدًا 

َهَبََثْ مِنَ الصّمًا على | بَلَفّتِ الْوَادِيَ» رَكْمَتْ طرف دِرْعِهَاء ثم 
سَعَتْ سَعْيَ الإِنْسَانِ المَجْهُودٍ حَنّى جَاوَرَتٍ الْوَادِيء 8 أَنَتِ المَرْوَةٌ 


قَقَامَتْ عَلَيْهَاء كَنَظرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا؟ كَلْمْ ئَرَ أَحَدَّاء كَفَعَلَتْ ذلِك سَبْعَ 
مَرَاتِ . 

قَالَ ابْنُ عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : َال الِْيْ 8 : 0 
النًا بن ونا كلما اشرلن قل ال رو سَمِعَت صَوتًاء قَقَالَتْ: 
نري تذنها - له تتكقكء كشونك آنا كقالك: اك ير 
عِنْدَكَ عَوَاتٌ [فأَغِتْ]. ذا هي بِالملَكِ عِنْدَ مَْضِع ذَمْرْمَ» كبحت بعَقي - 
أ قَالَ: بِجَنَاحِدِ - حَنّى ظهَرٌ الماك هَجَمَلَتْ تُحَوْصْه وََقُولُ ما 
هكَذَاء وَجَعَلَّتْ تَفْرْفُ المَاءَ في سِقَائِهَا وَهُوَ يَفُورٌ بَعْدَ مَا تَفْرْفُء وفي 
روابةٍ: بِقَدَرِ مَا تَغْرفُ. 

َال ابن عَّاسٍ رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُمَا : قَالَ النبِي يكل : ارَحِمَ الله أم 
إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زر أَوْ قَالَ: لو لم تَغْرِفْ مِنّ الما لكان رمرم 
اموا نال فُشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتٌ وَلَدَمَاء قَقَالَ لَّهَا المَلَكُ: لا 


نحَانُوا الصَبْمة كن ههنا بي ِهِب دا الْمُلمُوَبُوة وإنَّ اللّهَ لآ 
عي أفلة: َكَانَ الْبيْت مُرْتَفِمًا مِنَ الأرْض كالرَابةِ تأيه السّيُولُء كتأَحَذْ 
عَنْ يَمِينِه وَعَنْ شِمَالِه. 

كَانث كَدْلِكَ عَتّى مَرّث بِهمْ وُفْقَةمِنْ جُرْهُمء أو هل بَيْتِ مِنْ 


جُرَهُم مُفْيلِينَ مِنْ ريق كَدَا ا كَرَأَوًا طَائرًا عَايْفا 
كَثَالواً : إِنّ مذَا الطَائِرٌ لَيَدُورٌ عَلى مَاءٍ لَعَهُدْنَا بِهذَا الْوَادِي وَمَا فيه ماءٌ» 


فارشلوا جَريًا أَوْ جَرِيَيْنِ فُإِذا ا فُرَجَعُواء نَأَحْبَرُوهُمْ 
[كَأَقْبَلُوا] َأ إِسْمَاعِيلَ عِنْدَ الما كَقَالُوا : أنَدْننَ لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ 


ثَالَت: بَمَْء 0 لا حَنٌّ لَكُمْ في المَاءٍ قَالُوا : َعَم 
قَالَ ابن عَبّاسٍ : قَالَ لنب كله : «كَأَلْمَى ذْلِكَ أَمّ إِسمَاعِيلٌ» وَهِيّ 


)١(‏ في المخطوطة: «فكذلك». 


تُحِبُ الأس». كَرلُواء كَرْسَنُوا إلى أَهْلِيهِم؛ 0 ٠‏ حََّى إذا 
كَانُوا بهًا هل أَبْيَاتِء وَسَبِّ ب الْعُلام, نعل العَرَبِيّةَ مِنْهُْ ِنْهُمْ وَآنَمَسَهُم 
وَأَعجَبَهُمْ حِيِنَ شَّبَّء كلما أَدْرَكَ رَوَّجُوهُ امْرَآهٌ ا وَمَانَتْ 1 
إسماعِيل . 

نْجَاء إِبْرَامِيمْ بَعْدَ مَا ترج إسمامِبل يُطالِعٌ تركَمهُ فلم يَجَدْ 
إِسْمَاعِيلَء كَسَأَلَ امْرَأَتَهُ عَنْهُ كَقَالَتْ : حرج يتفي لا - وفي رِوَاية: يَصِيدٌ 


نا - ثم سَأَلّها عَنْ عَيْشِهِمْ وَميَْتِومْ قَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَّرٌ نَحْنُ في ضِيقٍ 


وَشِدَّةٍ وَشَكَتْ إِلَيْوى قَالَ: فإذا حَاءَ دَوْجَكٌ اهْرَبَى عَلَيْهِ السَّلامَء 


و 


وَقُولِي لَهُ يُثَيْرْ عمَبَةَ ابه 
كَلَمَا جَاءَ إِسمَاعِيلٌ كانه آنسّ شَيْعَاء كَقَالَ: مَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدِ؟ 
َالَتْ: نَمَمْء جَاءَنًا شَبْحٌ كذا وَكَذَاء كَسَأَلَنَا عَنْكَء كَأَخْبَرْتُهُء فُسألنى : 
0 َأَحْبَرْتهُ أنَا في جَهْدٍ وَشِدَّةِ. كَالَ: كَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَىْءِ؟ 
أث: نَم أمرني أذ ثرا ليك السّلام و وَيَقُو 3 : غَيّرْ عَتَبَةَ يَابكَ. كَالَ: 
ذَاكَ أبي, وَكَدْ ل أَمَرَني أَنْ ارك الْحَقِي ا مَطْلْقَهَاء وَتَرَوّحّ مِنْهُمْ 
و 
ُلَبِتَ عَنْهُمْإبْرَاهِيمٌ ما سَاءَ الله ثُمَ أنَاهُمْ بَعْدُء كَلَمْ يَحِذْهُ َدَحَلَ 
على امْرَأَيَو, كَسَأَلَ عَنْهُ كَالتْ : 0 . قَالَ: كيف أ نثم؟ 
سألا عَنْ يهم ووم . فقَالتٌ: نحن بَخْيْرٍ وَسََقٍه 0 3 تُ عَلَى الله 
تعَالىء كَقَالَ: مَا طَعَامُكُمْ؟ قَالَْتُْ: اللّْحْحُ. كَالَ: كَمَا سَرَابْكُمْ؟ قَالَتِ: 
المّاءُ. 
َه - 


كَالَ: اللّهُمّ بَارِكُ لَهُمْ د في الحم وَالمَا قَالَ النَب يله : «وَلمْ يكُنْ 
َهُمْ يَوْمَئِذٍ حب وَلَوْ كانَ لَهُمْ 5 دَعَا لَّهُمْ فيه». قَالَ: َهُمَا لا يَحُلُو عَلَيْهِمَا 
3 7 


ءءء جه للع .6 
أحَدٌ بِميْرِ مَكَةَ إلا لم يُوَافِقَاه. 


أَبْرَ إسْمَاصِيل؟ كَثَالَتِ امْرَأَُهُ: ذَمَبَ 
٠ '‏ فم وكذر 20 0 . طَعَامُكُمْ و 
شَرَ]د كَْ؟ كَالَتُْ: 0 م ل المَاه. ان َارِكُ لَهُمْ 
في طَعَامِهِمْ وَشَّرَابِهِمْء قَالَ: كَمَالَ أَبُو ور 0 دَعْوَةٍ إِبْرَاهِيمَ 


قَالَ: فَإِدًّا جَاءَ رَوْجْكِء قافرئي عَلَيْهِ السَّلامَ وَمُرِيه يَثبّتُْ عَتَبَةَ َابه. 
قَلّمّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُء قَالَ: َل أَنَاكُمْ مِنْ أَحَد؟ كَالَتْ : تَعمء آنَانا 
شَبْخٌُ حَسَنٌ الهيكق وَأَنْنَتْ عَلَيْه ناي عند كأَخبرئهُ كُسَألَي كيف 
يم 0 كَالَ: كَأَوْصَاكِ بِشَيْءِ؟ كَالَتُ : : نَعَم 0 


لدي 
و - 2 جه 


عَلَيِكَ السَّلامَ» 2 مَرَكٌَ أن تَكْبْتٌ عَتَبَةَ بَابكٌ . قال: داك أبي. ات الْعَتَبٌَ 
أمرتي أنْ أنيكَكِ. 


ثم لَبِتَ عَنْهُمْ ما شَاءَ الله لم جا بعد ذلك وَإسْمَاعِبل يري تبلا 


له تخت دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ رَمْرّمَ كلما رام ام إيّ فْصَنَعٌ كُمَا يَضْنَعُ 
الْوَالِدٌ بِالْوَلَدِء وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِء قَالَ: يَا إِسْمَاعِيلُ: ٠‏ إن اللَّهَ أمَرَني مر 
كَالَ: قَاضْنَعْ مَا أمَرَكَ رَنْكَ؟ قَالَ: وَنعِيئْني؟ كَالَ: وَأَعِيئَكَء كَالَ: َإِنَ 


ره 0-4 


الله أم مَرَني أَنّْ أَبْنيَ بَبْنَا ههناء وأَشَارٌَ إلى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلى م مَا حَوْلهَاء 
َمِنْدَ ذلِكَ رََع الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ مَل إْمَاعِيل يَأنِي بالحججارَة. 
وَإبْرَامِيمْ يَبْني حَلَّى إذا ارْتَمَعَ الْبِنَاءُء جَاءَ , بهذَا احير كو ضَعَهُ لَهُ ضَعَهُ لَه كام 
عَلَيْ وَهُوَّ يَبْني» وإسماعِيل تَاوِنهُ الججارة وَهُمَا يَقُولان: ##رَيا نْتَسّلْ 

نا إنّكَ أنتَ أَلسََمِيعٌ الْمَلِيمُ» [البقرة: .]1١717‏ 

وفي رواية: إِنَّ إْرَاهِيمَ حَرَجَ بإسْمَاعِيلَ وَأَمْ سْمَاعِيلَ مَعَهُمْ شَنَ 
فِيهًا ما مَجَمَلتْ أمْإسْمَاعِيلَ تَشْرَبُ مِنّ الصو كَيَدِرٌ لبج على صَبِيها 
حَنَّى قَدِمَ مَك قَوَضَعَهَا تحت دَوْحَةٍ ثُمَّ رَجَمَ إبْرَاِيمُ إلى أَمْلِو كَاتبَعَْهُ 

٠0-3 


م إسْمَاعِيلَ حَنّى لما بَلهُوَا كداء. نَادَنْهُ مِنْ وَرَائِهِ: يا إِبْرَاهِيمٌ» إلى مَنْ 
رنا؟ كَالَ: إلى الل كَالَتْ: رَضِيَتُ 1 فَرَجَعَتْء وَجَعَلَّتْ تَشْرّبُ 
مِنَّ الشَنَوء وَيَدَرٌ لَبنْهَا على صَبِيّها . 

حَتّى لما فَنِيَ الماءً كَالَتُ: لؤ ذُّمَبْتُ َنَطَرْتُ لَعَلّي أَحِسٌ أَحَدَاء 
كَالَ: قَدَهَبَتْ مَصَعِدّتِ الصَّفاء كُتَظرَتْ ث وَنَظَرَتْ هَل تُحِسٌ أحَدّاء كَلَمْ 
تن أخد حَدَّاء قَلَما بَلَمَتِ الْوَادِيء سَعَتْء وَأَنَتِ المَرْوَهء وَكَعَلَتْ ذْلِكَ 
أَشْوَاطاء ثم قَالَتْ : لت هَبْتُ قُنَظَرْتُ مَا فَعَلَّ الصَّبُِ» َذَهْبَتْ وَنَظرَتْء 
ذا هُوّ عَلى حَالِهِ كَأَنّهُ يْشَعُ لِلْمَوْتِء 0 سه 

كَقَالَتْ: لؤ دُمَبْت » للدت على أجف أَحَدَاء كَذَمَبَتْ مَصَعِدَّتِ 
الصّمًا ٠‏ نتقلرث ولطلرث؛ اكلم نحل أَحدٌ حَدًا] حَنّى أتمّث سَبْعَاء ثم 
قَالَتٌ: لَوْ دُْمَبْتُ هَبْتّء فَتَظرْتٌ ما فَعَلُء ٠‏ إذا هي يِصَوْتٍء فَقَالَتُ: أَغِثْ إِنْ 
كان عِنْدَكَ 09 ذا جِبْريل عَلَيِْ السّلآم كَقَالَ بعَقِب بِعَقِبِهِ هكذاء وَعَْمَرَّ يعقبه 
على الأرْضء فَانْبَكنَ المَاءُ َدَهِقَتْ أَءُ م إسْمَاوِي كجَعَلَتْ تَحَفِْنٌ . وَذْكَرَ 
الحَدِيتٌ وله . رَوَاهُ اْبُحَارِيَ بِهذِ الرّوَايَاتِ كُلَهَا . 

«الدَّوْحَةُ؛: الشَّجَرَةٌ الْكبيرَةٌ. 


- 
0 


[قوله : الى أئ : ولى. 
وّ «الجَرِي؛: الرَسُولُ]. 
و «ألفى؛ معناه: وَجَدَ 
و 
كَوْلَهُ : ايُنشَعٌا 8 شق : 
أم إسماعيل: اسمها هاجرء قبطية» وهبها لسارة ملك مصر الذي أراد 
سارة» فمئعه الله منهاء ووهبتها سارة لإبراهيم . 
وفي الحديث: استحباب استقبال القبلة حال الدعاء» والتحريض للمقيم 
بمكة على عبادة المولى. 
قوله: «فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته». أخرج الفاكهي من 


٠١55 


حديث علي بسند حسن: «إن إبراهيم كان يزور هاجر وإسماعيل كل شهر على 
البراق» يغدو غدوة ثم يأتي مكة» ثم يرجع فيقيل في منزله في العاء20© : 

وفي الحديث: وقوع الطلاق بالكناية» وكنى عن المرأة بعتبة الباب لما فيها 
من الصفات الموافقة لهاء وهي: حفظ الباب» وصون ما في داخله. وكونها محل 
الوطءء ولهذا قال إسماعيل لزوجته: الحقي بأهلك. 

وفيه: استحباب مفارقة من لا صبر لها عند تعاور الشدائد» وبر الوالد 
وتنفيذ أمره والمسارعة إليه . 

قوله: «فصنعا كما يصنع الوالد بالولد» والولد بالوالد»» أي: من الاعتناق 
والمصافحة وغير ذلك. وكان عمر إبراهيم يومئذٍ مئة سنة» وعمر إسماعيل ثلاثين 
سنة . 

قوله: «فعند ذلك رفع القواعد», أي: الأساس من البيت» ورفع: البنا 
عليها . 

[165] وَعَنْ س سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَعِعْت رَسُوَلَ 
الله يله يكو لُْ: ناه من نّ الْمَنْ وَمَاوْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِا . م مَتَفَىّ عَلَيْه . 

قال البخاري: باب المنّ شفاء للعين» وذكر الحديث. 

قال الحافظ7(": والكمأة: نبات لا ورق لها ولا ساق» توجد في الأرض 
من غير أن تزرع» وهي كثيرة بأرض العربء وتوجد بالشام ومصرء فأجوده 
ما كانت أرضه رملة قليلة الماء» ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة» وهي 
باردة رطبة في الثانية» رديئة للمعدة» بطيئة للهضم . وإدمان أكلها يورث القولنج» 
والسكتة» والفالج» وعسر البول. والرطب منها أقل ضررًا من اليابس» وإذا دفنت 
في الطين الرطب؛» ثم سلقت بالماء والملح والسعترء وأكلت بالزيت والتوابل 
الحارة قل ضررها. ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خقتهاء فلذلك كان 
ماؤها شفاء للعين. 

قال الخطابي: إنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة؛ لأنها من الحلال 
)١(‏ أخرجه الفاكهي في أخبار مكة 2)١7١/5(‏ وحسنه ابن حجر في الفتح .)1١5/5(‏ 
(0) انظر: «فتح الباري» .)١55/1١١(‏ 


١١5ه‎ 


المحض الذي ليس فى اكتسابه شبهة. 
قال الغافقي: ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا عجن به الإثمدء وأكحل 
به فإنه يقوي الجفن» ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة. ويدفع عنها النوازل. 
انتهى ملخصًا. 
"5١‏ بَابُ الْإسْتِغْفَار 
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كنال العلنة تتعنالئي + #«واتتنق 1نف والتزفية النارة ها 


لحرصيبة 


.]١4 [محمد:‎ 


قال ابن كثير(): وقوله عد وجلّ: تعر نّم ل إِلَهَ إِلَّا أن [محمد: 
5 هنا إخبار بأنه لا إله إل الله. ولا يتأتى كونه آمرًّا بعلم ذلك» ولهذا عطف 
عليه قوله عرَّ وجل : «اوَاسْتَغْفرٌ لِذَّيِكَ وَللْمُؤِينينَ وَالْمْؤيِتثُ4 [محمد: .]١9‏ 

وفي الصحيح: أنَّ رسول الله يَكلِ كان يقول: «اللَّهُمّ اغفر لي خطيئتي» 
وجهليء وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مني. اللَّهُمّ اغفر لي هزلي» 
وجدّي. وخطئي. وعمدي. وكل ذلك موي 

وقال البغوي0: «وَاسْتَفْفِرٌ لِدَئْلَك4. أمر بالاستغفار مع أنه مغفور له 
لتستن به أمته» وذكر حديث الأغر المزني» قال: قال رسول الله كَلِ: «إنه ليغان 
على قلبي» وإني لأستغفر الله في كل يوم مئة مرة»9). 

وقَالَ تعَالى: وَاسْتَمْفٍ لَه إرك الله كن حَفُوًا تحِيمَا )4 
[النساء: .]١٠١5‏ 


قال ابن كثير © : وقد روى ابن مردويه من طريق العوفي؛ عن ابن عباس: 


(01) انظر: «تفسير ابن كثير» (178/4). 
0( أخرجه مسلم (ح/17194). 
(5) انظر: «معالم التنزيل» (4/ .)١58‏ 
(5) أخرجه مسلم (ح/7١107).‏ 
(4) انظر: «تفسير ابن كثير» .)067/1١(‏ 


«أنَّ نفرًا من الأنصار غزوا مع رسول الله يَلِِ في بعض غزواته» فسرقت درع 
لأحدهم. فأظن بها رجلاً من الأنصارء فأتى صاحب الدرع رسول الله َو 
فقال: إن طعمة بن أبيرق سرق درعي. فلما رأى السارق ذلك عمد إليهاء فألقاها 
في بيت رجل بريء» وقال لنفر من عشيرته: إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت 
فلانء وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبي الله كل ليلآء فقالوا: يا نبي الله. إن 
صاحبنا بريء» وإنَّ صاحب الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علمّاء فاعذر صاحبنا 
على رؤوس الناس» وجادل عنه» فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. 

فقام رسول الله كل فبرّاه وعذره على رؤوس الناسء فأنزل الله: «إنَا أنزلنة 
لّكَ الكتب يالْحَيْ لِتَحْكم بين الئّس رما أركَ اَذ وكا تك كيين حَصِيكا © 
وَاسَتَخْفرٍ لَه ات لله كن حَمُوا يجحا 67 ولا جنَلْ عَنِ لذت يَخْتَاوْنَ أشَهُم إن 
َه لا يحت من كن حَوَاًا َتيِمَا 4069 [النساء : .]٠ ١-3٠6‏ 

وقال البغوي0©: وقال مقاتل: إن زيد بن السمين أودع درعَا عند طعمة 
فجحدها طعمة. فأنزل الله تعالى هذه الآية. فقال: ##إنَا أَدْلنَآ إِلّكَ الكتبَ 
ألحَيٍّ4» بالأمر والنهي والفصل. هلِتَحَكْمْ بَيَنّ الئّاسن يم أََنكَ أمّذ4: بما علمك 
الله وأوحى إليك. «وَلا مَك لِْحَإنينَ4 طعمة. طحَصِيا4 معيئًا مدافعًا عنه. 
«وَاسَْسَمْفْرٍ أنه مما هممت به من معاقبة اليهودي. 

وقال مقاتل: #وَآسَتَغْفْرٍ أله من جدالك عن طعمة. «إنَّ أَنَّهَ كان يبا 
تَحِيمًا# . 

وفَالَ تَعَالَى : «سَيّخ بِحَمْدِ رَيْكَ وَاسَتَنيزةً إِكَمُ كاد عاب 4 
[النصر: "7]. 

قالت عائشة رضي الله عنها: «ما صلَّى رسول الله يل صلاة بعد أن نزلت 
عليه: #إدًا جآه نصْرٌ أنه وَلَمَنْحُ ©4 إلا يقول فيها: سبحانك اللَّهُمَ 
وبحمدك. الهم اغفر لي». 


م مره 


وقَالَ تَعَالَى : طلَِدِنَ تَمَزا يمد دَيَهِمْ جَنّثُ تَجْرى ين غَنتِهَا الأَتهلذ» 


الى 


.0780 /١( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 


إلى قوله عَرّ وَجَل : #الْسْئَئيب بِالْأسَمَارٍ © [آل عمران: .]١7- ١١‏ 
في هذه الآية: فضل الاستغفار فى وقت السحر؛ لأنه وقت إجابة. 
وقَالَ تَعَالَى: ومن يَتَمَلَ سُوْءًا آذ يَظلِمْ تَنْسَمٌ هد يَسْتَغْفرِ أله يَجِدٍ 


سو 


2 عَفَورا يِحِيمًا 9* [النساء: .]١١١‏ 


في هذه الآية: عرض التوبة على المذنب» وحنّه عليهاء وإلاً يتعاظم ذنبه» 
فإنه صغير فى جنب عفو الله وفضله. 

وقَالَ تعالى: «ومًا حكات ألّهُ لِعَدِبَهُمْ وَأنتَ فِيمٌ وَمَا أت أنه 
ود م دمرس يرم دء يحبر ب ججتي و 5 

عن ابن عباس قال(': «كان المشركون يطوفون بالبيت» ويقولون: لبَّيك 
اللَّهُمٌ لبيك؛ لبّيك لا شريك لكء. فيقول النبي كلِِ: «قلِ. قد». ويقولون: لبيك 
التهع ليباه لتك لأ ريت تكلا هركا هو لك ملقم وها لف ويترلون 
غفرانك غفرانك, فأنزل الله: «ومًا حكات أله لِعَذْبَهمْ وَأنتَ نيم وَمَا أن أنه 
مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يسْتَمْرقَ 4(" [الأنفال: 080] . 

قال ابن عباس'": كان فيهم أمانان: النبي يله والاستغفارء فذهب 
النبي يد وبقي الاستغفار. 

وقَالَ تعالى: لوَالْدِيت إدَا فَمَنُواْ فَحِنَة أو طَلموا نشم ذَكَرُوا اه 
برس د« يرا 40 . لس مع. مر ى ميو مده ل له سر رع سس 
فاستغفروا ديهم وَمَن يَعْفِرَ الدنوسجت إلا الله ولم يصِروا عل ما مَعَلُوا وهم 
يَعَلَُوت 469 [آل عمران: ه١].‏ 

أخرج أحمد والأربعة» وصححه ابن حبان من حديث على بن أبى طالب 
رضي الله عنه قال: حدثني أبو بكر الصديق ‏ وصدق أبو بكر -: سمعت النبي يَكِِ 
يقول: «ما من رجل يذنب ذنباء ثم يقوم فيتطهرء فيحسن الطهورء ثم يستغفر الله عدَّ 


.)3١/1؟( انظر: «معالم التنزيل»‎ )١( 
.)580 /0( (؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ 7705)» والبيهقي في الكبرى‎ 
.)7١17/؟( انظر: «معالم التنزيل»‎ )0( 


١١ك4‎ 


وجل إلا غفر له ثم تلا : #والديت إذا فَمَلُوأ قَمَلُوَا و دك #ه(1) [آل عمران: .]١786‏ 
وَالآيَاتُ فِئ الْبَاب كَثيْرَةٌ مغلؤمة.. 
-- 00 ره طّ و 9 5 
[85] وَعَنٍ الأعَرٌّ المُرَنِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله يله 
قَالَ: نه لَبُعَانُ عَلى كَلْبِي» وني لأَسْتَفْفِرٌ َم ِرٌ اللّهَ في الْيوْم ِكَةٌ مَرّوَا. 
رَوَاه مسلم. 
قال في «فتح الباري:2'7: قال عياض: المراد بالغين فترات عن الذكر الذي 
شأنه أن يداوم عليه. فإذا فتر عنه لأمر ماء عُدَّ ذلك ذنبّاء فاستغفر منه» وقيل: هو 
سضص اه سومج م. 0 ه َع - 3 - - 
[«اما] وعن أبي هَرَيْرَة دصي الله له عنه قال: سمعت رَسْوَلَ 
317 يرن 2 - م86 9 0 - 1 
الله يله يَقُولُ: «وَاللّهِ إِنْي لأسْتَفْفِرٌُ اللّهَ وََتُوبُ إِلَيْو في الْيّْم أَكْثَرَ مِنْ 
سَبْعِينَ مَرَةَ). رَوَاهُ البخاري 
فيه : التحريض على التوبة» والاستغفار. 
دن 7 6م َ 0 
[1811] وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ اللّله يكل : الي 
نَفْسِي بدو َو َم مَُْبُواء لَدَمَبَ اللّهُ تعَالى يَكُمْء وَلَجَاءَ بِقَوْم يذ يذنِبو 
يَسْتَفْفرُ ون الله تعَالى فُيَعْفِرَ لَهُم). رَوَاه مَُسْلِمَ . 
فيه: أن الله تعالى يحب التوبة والإنابة» ولهذا ابتلي آدم بالذنب» ليتوب 
[] أخرجه البخاري 118/2 كا لمعلاه). ومسلم .)5١15/2(‏ 


[5] أخرجه مسلم (ح/3707). 
[] أخرجه البخاري (ح//5701). 


37 أخرجه مسلم (ح/107419). 


0 


)0( أخرجه أحمد (١/5؟))2‏ وأبو داود (/ تدك والترمذي )ل والنسائي في 
الكبرى )2 وابن ماجه (/ ه19 وصححه ابن حبان ١/١و"‏ ). 
)0( انظر : «فتح الباري» ٠*1 /1١1١(‏ 60 


أ 


وينيب وينكسر. قال تعالى: #وعص ادم 2 َو © ثم اعتبهُ 2 فاب عليه 
وَعَدَ ©4* [طه: .]١77-17١‏ 
ّّ سم 17 


[1487"1] وَعَنٍ ابْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَالَ: نعذ لِرَسولٍ 


2 


الله يله ني المَجْلِسٍ الْوَاد حِدٍ ِنَةَ مَرَةِ: «رَبٌ اغْفِرْ لي وَتَبُ عَلىَ إِنْكَ 
أَنْتَ التَّرَابُ الرَحِيما. رَوَاهُ 5 داود» وَالتَرْمِذِي وقَالَ: حديث 


ل 
ب 9 
فيه به . زيادة ذ في الخضوع لله . 
فيه: إيماء إلى أن من أدب الدعاء أن يختم الداعي دعاءه بما يناسبه من 
أسماء الله تعالى. 


87 وَعَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا َالَ: فال سول الله 
كلل : من لم الاسِْففَارَ جَعَلَ الله لَهُ مِنْ كل ضيق مَخرَجَاء وَمِنْ كل 
هَمْ فَرَجَاء وَرَرْقَهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَيِبٌ). رَوَاهُ أَبُو داود. 

وفيه: أن نفع الاستغفار يعود بحوز مطلوب الدنيا والآخرة. 


[1874] وَعَنٍ ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله 


0 و 


كد : ان َالَ: أنخلة الله الذي لا إلة إلا هُوَ الحَىّ القَيُوم وأتوبٌ 
إِلَيْه عفرت ويه وَإِنْ كَانَ كد كر و مِنَ الرّخفي). رَوَاهُ بو داود والتُرْمِذِي 
والحاكم . وَقَالَ: حَدِيثٌ صحبح على شَرْط البَخَارِي وَمَسْلِم . 

[141/7] أخرجه أبو داود (ح/15177١)؛‏ والترمذي (ح/74”4): وفيه: «الغفور» مكان: 


لاالرحيم؟ . 
[/1817] أخرجه أبو داود (ح/1518). 


[187] أخرجه أبو داود (ح//ا١6١)2‏ والترمذي (ح/ 701/7), والحاكم .)01١/1١(‏ 


)000( في الترمذي: ااحسن صحيح غريب؟2. وفي المخطوطة: (احسن صحيح)؟ . 
/ا١٠١‏ 


فى هذا الحديث: أن من استغفر الله وتاب إليه» غفرت ذنوبه كلهاء 
صغائرها وكبائرها. 


[18175] وَعَدُ عَنْ شَدَاِ بنِ ؤس رَضِيَ الله عن عَنْه عَنٍ لني يك قَالَ: 


- 
هت 5م سوير 


«سَيْدٌ الاسْتَغْمَارٍ أَنْ ب يَقَولَ الْعَبِدٌ: الى نت رين 1 0 
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأنَا على عَهْدٍ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطفتٌ» َعُودُ بك مِنْ شر مَا 
. صَتَفْت» أبوء لَك موك علي؛ وأبوء بذنبي) فَاغَفِرٌ ِي» لايور 
الذنُوتِ إلا لك وَمَنْ كَالّها مِنَ التَهَارٍ مُوقِنًا بهَاء قُمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ 
أنْ يُمْسِي» َهْوَ مِنْ أَمْل الْجَنَِه وَمَنْ قَالّها مِنَ اللَيْلٍ وَهُوَ مُوقِنٌ بها. 
ثنات بل أن يضت؛ ٠‏ كَهُوَ مِنْ أهل الجَنّةا. رَوَاهُ البخاري . 

آ : بباء ءِ مَضْمُومَةٍ نم وَاو وهمرَّة ممدودق. وَمَعْنَاه : أي وَأَغْثّر 

قال الطيبي20: لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلهاء 00 
اسم السيدء وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج» ويرجع إليه في 
الأمور. 

قوله: «وأنا على عهدك ووعدك». 

قال الخطابي0: يريد أنا على ما عاهدتك عليه» وواعدتك من الإيمان» 
واخلاضى الطاعة اليا الي خرن يريد بذلك قوله تعالى : رذ أعد ريك 
مِنْ بن ادم م ين ظَهُورِرٌ درم مم وَأَشَبَدَهمْ ع أنشيم أَلْستُ يري م الوا بل ل شهدا أن 
موأ يوم الْتيَمَةٍ إِنَّا حكُنًا عَنْ هذا 2 [الأعراف: .]١77‏ 

قال الحافظ7": وفي قوله: «ما استطعت» إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر 
على الإتيان بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال طاعة الله» والشكر على 
النعم» فرفق الله بعباده ولم يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. 
[6 7 أخرجه البخاري (ح/5707). 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» .)44/1١١(‏ 
(0؟) المصدر السابق .)48/1١1١(‏ 
(9) المصدر السابق .)84/1١1١(‏ 


٠١و‎ 


قال ابن أبي جمرة: جمع يَكةِ في هذا الحديث من بديع المعاني» وحسن 
الألفاظ ما يحق أن يسمى به سيد الاستغفار. 

ففيه : الإقرار لله وحده بالألوهية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد 
الذي عله عل والرجاء بما وعد به» والاستعاذة من شر ما الود رد 
نفسهء وإضافة النعماء إلى موجدها وإضافة الذنب إلى نفسه ورغبته فى المغفرة» 
وإعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا الله . ْ 

[3] وعَنْ تَوْبَا نَوَضِيَ الله عَنْهَُالَ : كانَ رَسُولُ الله يكل إذا 
انْصَرَف مِنْ صَلاتَهِ اسْتَغْمَرَ الله كَلانًا وَقَالَ : الله أَنْتَ السّلامٌ وَمِنْكَ 
السَّلامٌء تَبَارَكْتٌ يَادًا الججلالٍ والإكرَام؛ قل لأواعيَ وهو حدر رانو 
كَيْف الاسْتَعْفَارٌ؟ قَالَ: يَقُولُ : أَسْتَغْفِرُ الله سْتَغْفِرُ الله . رَوَاهُ مُسَلِمْ . 

في هذا الحديث: مشروعية الاستغفار بعد الصلاة ثلاث مرات: وفيه: 
إشارة إلى أن العبد لا يقوم بحق عبادة مولاه» لما يعرض له من الوسواس 
والخواطرء فشرع له الاستغفار تداركًا لذلك. 

3 وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللّهُ َنْهَا كَالَتُ: كَانَ رَسُولٌ الله يكل 
يُكْثِرٌ أنْ يَقُولَ كَبلَ مَوْتَِ: «سْبْحَانَ اللِّ وَبِحَمْدِوء أَسْتَفْفِرُ الله وَآَتُوبُ 
لبها . صاب مَتَنَنّ عَلَيْهِ . 8 

تقدم في باب الازدياد من الخير أواخر العمرء وذلك امتثالاً لقوله تعالى: 
ضيح بحَمْدِ رَيّْكَ وَاسْتَغْفرهُ إِنّمْ كان ابا 402 [النصر: ”7]. 


[4/م181١]‏ وَعَهْ َنْ أَنَسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سمغت رَسَوْلَ الله كلل 
َ يَقَولُ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى : ا ابْنَ آَم إِنّكَ ما دَعَوْئني وَرَجَوْئَني عَفْرْتٌ 
َكَ عَلى مَا كان مِنْكَ وَلا أَبَالِيء يا ابْىَ آدم؛ لَوْ بَلَمَتْ دُنُوبُكَ عَنَانَ 


1[ ]] أخرجه مسلم (ح/091). 
811731 ] أخرجه البخاري (ح/ 17597. 47954. 1958). ومسلم (س/١ء .)1١4 ,”0١‏ 
[7] أخرجه الترمذي (ح/ 07074 . 


يفيل 


س م 


السّماءء ثُمّ اسْتَفْمَرَئْنيء عَفَرْتُ لَكَ وَلا أبَالي. يا ابْنَ ادم إِنَكَ ل 


نبْتّي بقْرَابٍ الأزض حَطَايّاء ثم لبتي لا تُشْرِكُ بي سَيْعَاء لأتَيئكَ 
بِقْرَابهَا مَغْفِرَة». رَوَاهُ الَّرْمِِي وكَالَ: حَدِيتٌ حسَنٌ. 
عَنان السَّمَاءء بفيْح العَيْنِء قيل: هُوَ السَّحَابٌ وَقِيلَ: هُوَ مَا عَنَّ 
لَكَ منْهاء أيْ: طهر وَقْرَابُ الأزض: بِضَمْ القافٍء وَرُوِيّ بِكَسْرِمَاء 
والضَّمٌ أَشْهَرٌء وهُوَ ما يُقَارِبُ ملآها. 

هذا من الأحاديث القدسية. 

وفيه: فضل الدعاء والرجاء. 

قال الله تعالى: (وَوَلَ رَيُكُمُ دمن أَسْتَحِب ك4 [غافر: 10]. وقال 
النبي يكلهِ: «الدعاء مم العبادة»(2. والرجاء يتضمن حسن الظن بالله» والله تعالى 
يقول: «أنا عند ظن عبدي بي». 

وفيه: الحث على الاستغفار. قال الحسن: أكثروا من الاستغفار في 
بيوتكم» وعلى موائدكم» وفي طرقكمء وأسواقكمء ومجالسكمء وأينما كنتم» 
فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 

وقال قتادة: إن هذا لقرآن يدلكم على دائكم ودوائكمء فأما داؤكمء 
فالذنوبء» وأما دواؤكم» فالاستغفار. 

وقال إبليس لعنه الله: أهلكت بني آدم بالذنوب» وأهلكوني بلا إله إلا الله 
والاستغفار. 


٠ 
- 


قال بعض العارفين: 

أستغفر الله مما يعلمالله إنَّ الشقي لمن لا يرحمالله 
ما أحلم الله عمن لا يراقبه كل مسيء ولكن يحلمالله 
فاستغفر الله مما كان من زلل طوبى لمن كف عما يكره الله 
طوبى لمن حسنت منه سريرته طوبى لمن ينتهي عما نهى الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


[18] وَعَنٍ ائْنِ عُمَرٌ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء أنَّ النَبِىَ بل كَالَ: ايا 

مَعْشَرَ النْسَاء. تَصَدَّفْنَ 0 مِنَ الاسْيَعْمَار فَإنِي يكن أكترَ أَهْلٍ 
0 قَالَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنّ : نا أكثرٌ أَهْلٍ المَار؟ قَالَ: «تكد ِرْنَ اللّْنٌ» 
وَتَكْفُرْنَ العَشِيرٌ ما ل لِذِي لي 
مِنْكُنَّ). قَالَتُ: له : 'شَهَاكةٌ | امرَأََينِ بِشَهَادَةٍ 
رَجل) رَتَفْكْتُ ايام لا نُصَلَي'. رَوَاهُ مُسْلِمُ . 

قوله: «وتكفرن العشير»ء أي: تنسين معروف الزوج وجميله. 

وفي الحديث الآخر: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئًا 
يسيرّاء قالت: ما رأيت منك خيرًا قظ). 

قوله: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن». 

اللب: العقل الخالص وذلك لعظم كيدهنٌّ» وقوة حيلهنّ. قال تعالى: إن 
يد عي » 

وفي الحديث: استحباب وعظ النساءء وتعليمهنٌ أحكام الإسلام وتذكيرهن 
بما يجب عليهنّ وحنّهنّ على الصدقة والاستغفار. 

وفيه: أن الصدقة والاستغفار من دوافع العذاب. 

وفيه: .بذل النصيحة والإخلاص فيها لمن احتيج في حقه إلى ذلك. 

وفيه: جواز طلب الصدقة للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج» واستدل 
به على جواز صدقة المرأة من مالها من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار 
معين. والله أعلم. 

” - يَابُ بين ما أعذ كله تعفي للتؤمنان في ن الْجَنَّةِ 


قَالَ النَّهُ تا 5 تَعَالَى: 9إِ لْمَنقِينَ 2 جَنت و © أَدَشْلُوهَا اسلو 


مني 9 وَتَرْعَنَا ما في صُدُورهِم ين عل إِحْوَنا عل سُرر مُنَقَنيلِنَ © ل 


[1174] أخرجه مسلم (ح/07/4. 


يَمَسّهُمٌ فِيها صب وَمَا هم ينها بِمُخْرَجِينَ 0639* [الحجر: 48 58]. 

الجنات: البساتين. وقوله: #اآدَمُلُومَا سَكَرِ4. أي سالمين من الآفات» 
مسلم عليكم #ءامنيت4» أي: من كل خوف وفزعء ولا تخشوا من إخراج» 
ولا انقطاعء ولا فناءء وقوله: #اوَنَرّْعنَا ما في صَدُورهِم من غل إِحَوانا عل سور 
مُنقَيلِينَ 4 الغل: الشحناء والعداوة» والحقدء والحسد. 

وعن أبي أمامة قال: «لا يدحل الجئة مؤمن» حتى ينزع الله ما فى صدره 
من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الفناري0 , 

وفي الصحيح» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» أ سول الله عَِنِ 
قال: «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص 
لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم 
في دخول الجنة00" , 

وقوله تعالى: «لا يَمَسّهُمَ فيها صب أي: تعب #وَمًا هُم ينها يمْخِن4 . 

قال البغوي(": هذه أنص آية في القرآن على الخلود. 

وقال ابن كف 29 وقوله : ظ يَمسّهُمَ فيها نَصَك 2# يعنى المشقة والأذى» 
كما جاء في الصحيحين : «أن الله أمرني أن أبشر خديجة ببيت فى 'الجنة من قصب 
لا صخب فيهء ولا ولا نصب»”*) وما هم يَنهَا يمُحرمِينَ4»: كما جاء فى الحديث: 
«ايقال: يا أهل الجنة» إن لكم أن تصحواء فلا تمرضوا أبداً . وإن لكم أن تعيشوا 
فلا تموتوا أبداً. وإن لكن أن تقيمواء فلا تظعنوا أبداً». وقال الله تعالى: ظخَلِينَ 
فا لا يبَمْنَ عنهًا حلا 462 [الكهف: .]1١8‏ 
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وقال تعالى: وياد لا حَوْفُ عَككٌ الوم ولا أَسْر روت 
)١(‏ ذكره ابن كثير في تفسيره (؟/ 087). 
(5) أخرجه البخاري (ح/ .)5107١‏ 
(5) انظر: «معالم التنزيل» (9/ 47). 
(5) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (001/1). 
(5) أخرجه البخاري (ح/ 20787٠١‏ ومسلم (ح/7477). 


١٠١ ه/ا‎ 


لْذِينَ َامَنُوَا باينا وَحكانُوا مُسَلِِينَ أَدَخّْلا الْحَتَدَ أ وأنوض4 


الأنفس وَبَلَنْ الأعيت وأسْرٌ فيهًا حَدِِدُوتََ وَيََكَ الْمنّة َلَىَ أورِيْمَمُوهَا 
2 شوء ده ل >7 رصالر 28 آذ له 2 72 ميد له ار 0-0 
يما ظُثْرٌ تَمْمَلوت © لك فبَا فكهة كير يَنْهَا لون 0» 
[الزخرف: 8" ”"7/7]. 

قال ابن كثير('2: وقوله تبارك وتعالى: #بَبَادٍ لا حَوْفُ عََكْدُ الوم وآ سر 
َرَت ©4: ثم بشرهم» فقال: لأ موا يتا وَسكَاًا لين ©4: 
أ آمنت قلوبهم وبواطنهم» وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. 
نثر روت 46©9» فيرجوها الناس كلهم. قال: فيتبعها ظالَدِنَ امنا 
باينا مَحكَانُوا مُسَلِيِينَ 4©69: قال: فييأس الناس منها غير المؤمنين #ادَخُلُوا 


نك أي : يقال لهم: ادخلوا الجنة «أْرٌ وَأَرقِمُدٌ نحبرت4» أي تتنعمون 
وتسعدون طبُلاكُ عَكِيِم يسِحَانٍ ين ك4 أي: زبادي آنية الطعام: «وَأات»؛ 


وهي آنية الشراب» أي: من ذهب لا خراطيم لهاء ولا عرى» #وفيها مَا شَنْمَهِيهِ 
لْأنفْس وَبَكَدُ الْأَعيْكُ4. أي: طيب الطعم والريح» وحسن المنظر. 

ثم ذكر أحاديث, منها: ما رواه أحمد: حدثنا حسن» هو ابن موسى» 
حدثنا مسكين بن عبد العزيزء حدثنا أبو الأشعث الضرير»ء عن شهر بن حوشب» 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلهِ: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
من له لسبع درجات» وهو على السادسة» وفوقه السابعة. وإن له لثلاث مئة 
خادم» ويغدى عليه ويراح كل يوم ثلاث مئة صحفة, ولا أعلمه قال إلا من 
ذهب» فى كل صحفة لون ليس فى الأخرىء وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره. ومن 
الأشربة ثلاث مئة إناء» ف كل (إنانالنوة لكان فلي لا رج وإنه ليلذ أوله كما يلذ 
آخره. وإنه ليقول: يَا رب» لو آذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص 


.)١76/4( انظر: «تفسير القرآن العظيم؛‎ )١( 


١٠١ا/لك‎ 


مما عندي شىء. وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة سوى أزواجه من 
الواء ررن اراس سي نا مددها دور و الا لا 

وقوله تعالى: #رَأنسْرٌ فيها4. أي: في الجنة #حَدُونَ4»: أي: لا تخرجون 
عنهاء ولا 0 حولاً. ثم قيل لهم على وجه التفضل والامتنان: «وَيَنَكَ 
بَنَهُ أل أورنْتُمُوهَا يما ُيْرٌ تمْمَلُرت 407: أي : أعمالكم الصالحة كانت سبباً 
لوول رضي الله إياكم» فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة» ولكن برحمة الله وفضله. 
وإنما الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات. 


وقوله تعالى: لَك يا فَكهه كيرة 4 أي: من جميع الأنواع: 8يّنْهَا 
تكن 4©9: أي: مهما اخترتم وأردتم. ولما ذكر الطعام والشراب» ذكر بعده 
الفاكهة» لتتم النعمة والغبطة. والله تعالى أعلم» انتهى ملخصاً. 

وقال تعالى: #إنَّ الْمبَقِينَ في مَمَاوِ أن 7 فى جَنتِ وَعْمُوٍ 


ِ ف 
جوعم ‏ مكدار ارتميكة 0-6 2 2 آذ هر و 
(© يِلْسُونَ من سُْندُس وَإِسْتَيْرْق مُتَفَيِلِنَ © كَدذلِك وَرَوْجِتهُم بحور 
رم ع سه 20 مير همه 1 ذه 
عن 0 يدَعْونَ فِيهَا يكل فَكهَةٍ انيت 9© لا يَدُوفوت فيها الْمَوَتَ 
لام له 2 020 ميرم 5 5 ىس لا 
إل الموتة الوك ووقنيى عذان: للصير © فصلا من ريك ذلك 


لمر 


قوز العظيم: © [الدخان: ١ه‏ لاه]. 

قال ابن كثير”": إن المتقين» أي: لله في الدنيا «إفي مَمَارِ أمِينِ»» أي: في 
الآخرة» وهو الجنة» قد آمنوا فيها من الموت» والخروج من كل هم وحزن وجزع 
وتعب ونصبء ومن الشيطان وكيده. وسائر الآفات والمصائب ني جَنََتٍ 
وَعُْوبيِ 249 وهذا في مقابلة ما الأشقياء فيه من شجرة الزقوم وشرب الحميم. 

وقوله تعالى: م« يَلْسَسُونَ ن من سند س # وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها 
مو ِسْتَبرْقٍ» وهو ما فيه بريق ولمعان» وذلك كالرياش وما يلبس على أعالي 
القماش «مُتَمَكبِلِنَ 24 أي : على السرر لا يجلس أحد منهم وظهره إلى غيره. 
)١(‏ أخرجه أحمد (؟//ا07). 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» .)١57//5(‏ 

1١ ١و‎ 


يا سس يس سجر 


وقوله تعالى: #كدّلِك ودفجكهُم بحُورٍ عِبنِ (©*. أي : هذا العطاء مع 
ما قد منحناهم من الزوجات الحورء العين الحسان» اللاتي لم يطمثهنّ إنس قبلهم 
ولا جانء كأنهن الياقوت والمرجان. وذكر حديث أنس: «لو أن حوراء بزقت في 
بحر لجي لعذب ذلك الماءء لعذوبة ريقها)(©. 

وقوله عر وجل: طيَدَعُونَ فيها يكل فنكهَةٍ اميت 469: أي: مهما 
طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون من انقطاعه» وامتناعه» بل يحضر 
إليهم كلما أرادوا. 

وقوله: الا يَدُوقُوت فيها الْمَوْتَ إِلَّا الْموتَدَ الأوك» هذا استثناء يؤكد 
النفي» فإنه استثناء منقطع. ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً . 

كما ثبت في الصحيحينء أن رسول الله تلهِ قال: «ايؤتى بالموت في صورة 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنارء ثم يذبح» ثم يقال: يا أهل الجنةء خلود فلا 
موت. ويا أهل النارء خلود فلا موت:02©. وذكر أحاديث. منها: 

ما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكل: 
"من اتقى الله دخل الجنة» ينعم فيها ولا ييأس» ويحيا فيها فلا يموت؛» لا تبلى 
ثيابه». ولا يفتى شبابه»9 . 

وحديث جابر رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله» هل ينام أهل الجنة؟ 
فقال كَكِ: «النوم أخو الموتء وأهل الجنة لا ينامون)2)©9. 

وقوله تعالى: #ووفَلهر عَدَابَ للحي 2# أي: مع هذا النعيم العظيم 
المقيم» قد وقاهم وسلمهم ونجاهم وزحزحهم عن العذاب الأليم في دركات 
الجحيم؛ فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب ولهذا قال عنَّ وجل: 
#صضّلا ين رَيَكَ دَلِكَ هو الْمَودُ لمَظِيمَ 49» أي: إنما كان هذا بفضله عليهمء 
وإحسانه إليهم . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم كما في «تفسير ابن كثير». 
(؟) أخرجه البخاري (ح/ ١7/ا4))‏ ومسلم (ح/5849). 
(9) أخرجه أبو داود (ح/ 86). 
(4) أخرجه الطبراني في الكبير» والبزار في مسنده كما في «مجمع الزوائد؛ »)41١6/٠١(‏ وقال 

الهيئمي: «ورجال البزار رجال الصحيح». 


١٠٠١و‎ 


كبا ثيكالى الصتوع؛ ؛ عن رسول الله لله كل أنه قال: «اعملوا وسددواء 
وقاربواء واعلموا أن أحداً لن يدخله عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال يكلِ: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)0©. 


وقال تعالى: «#إنّ الْدَارَ لتى تي 7 عل الْأرآيك 0 © تَْركُ فى 
يبموز قثرة أت ©) ستَمَ ين يق مُخثور 9) ختمم م مِسكُ وَف ذَلِكَ 
تاهيس الْمكتفِسُونَ 9 وَمِرَاجَمٌ من شَنْنيوٍ © عَيْنًا يَثْرَبُ يبا الْممَرّون (02* 
[المطففين: 7١‏ -18]. 

قال ابن كثير”": ثم قال تعالى: إن الْأَبرَ لنى تير 2408 أي: يوم القيامة 
هم في نعيم مقيم» 0 فيها فضل عميم #عَلَ الْأرَايكُ4» وهي السرر تحت 
الحجال» ينظرون في ملكهم, وما أعطاهم الله من الخير» والفضل الذي لا ينقضي 


ولا يبيد. 


وقيل : معناه على الأرائك ينظرون إلى الله عنَّ وجل» وهذا مقابل لما وصف 
به أولئك الفجار «اعَلَآ إِنَمَ عَن رهم بوذ حجن 409 فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون 
النظر إلى الله عرَّ وجل» وهم على سررهم وفرشهم. كما تقدم في حديث ابن عمر: 
«أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه مسيرة ألفى سنة» يرى أقصاه كما يرى 
أدناه» وإن أعلاهم لمن ينظر إلى الله عزَّ وجل في اليوم مرتين»0 . 

وقوله تعالى: #تَْرِفُ فى وجوههر صر ألمي 40 أي : تعرف إذا نظرت 

في وجوههم نضرة النعيم» أي صفة الرأفة» والحشمة» والسرورء والدّعةء 
والرياسة» مما هم فيه من النعيم العظيم. 

وقوله تعالى: #نسَمَوْنَ من نّحِقٍ تَحُْور 4©09: أي: يسقون من خمر من 
الجنة» والرحيق: من أسماء الخمر. قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد» 
والحسن» وقتادة» وابن زيد. 


. أخرجه مسلم (ح/8١181) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
.)441/4( انظر: تفسير القرآن العظيم»‎ )( 


(0) أخرجه أحمد .)١7"/7(‏ 


مدال 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن؛ حدثنا زهيرء عن سعد أبي المجاهد 
الطائي؛ عن عطية بن سعيد العوفي» عن أبي سعيد الخدري» أراه قد رفعه إلى 
النبي كل قال: أيما مؤمن سقى مؤمناً شربة ماء على ظمأ سقاه الله تعالى يوم 
القيامة من الرحيق المختوم» وأيما مؤمن أطعم مؤمناً على جوع أطعمه الله من 
ثمار الجنة» وأيّما مؤمن كسا مؤمناً ثوباً على عري كساه الله من خضر الجنة)(© . 


ير 
4 


وقال ابن مسعود في قوله: #جْمَسُمٌ مِسَك 4. أي : خلطه مسك. 
فيها مسك» ختم بمسك . كذا قال قتادة والضحاك. 

وقال إبراهيم والحسن: طحْتَمُمُ مِنَكُ4» أي: عاقبته مسك. 

وقال ابن 0 حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا 
أبو حمزة» عن جابر»ء عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبى الدرداء # مم 
مِسَك 24 قال: شراب أبيض مثل القصّة يختمون به شرابهم» ولو أن رجلاً من أهل 
الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد ظخْتَمُمُ مِسَكُ4» قال: طيبه مسك. 


وقوله تعالى: لون ذَلِكَ تناس الْمنفِسْنَ4: أي: وفي مثل هذا الحال 
فليتفاخر المتفاخرون وليتباهى ويتكاثر ويسبق إلى مثله المستبقون» وليتباهى 
ويتكاثر ويستبق إلى مثله المستبقون كقوله تعالى: #لِيثْلٍ هذا كلَمَمَلٍ ملي 9©» 
[الصافات: .]5١‏ 

وقوله تعالى: 9# ومن اج مخ الملبيز 4 أي : ومزاج هذاالرحيق 
الموصوف» من تسنيم» أي : شراب يقال له: تسنيم » وهو أشرف شراب أهل 
الجنة وأعلاه. قاله أبو صالحء والضحاك. ولهذا قال: #عيًا يرب يها الْمقرَفُونَ 
49: أي: يشربها المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب اليمين مزجاً قاله 
)١(‏ أخرجه الترمذي (ح/755194): وأحمد .)١/(‏ قال الترمذي: «حديث غريب» وقد روي 


موقوفًا على أبي سعيدء وهو أصح وأشبه؛. 
(؟) انظر: «تفسير ابن جرير» (70//ا١1١).‏ 


١٠م‎ 


ابن مسعودء وابن عباس» ومسروقء وقتادة» وغيرهم.» انتهى . 

وقال ابن كثير١'2‏ - أيضاً - على قوله تعالى: «إنَّ الْرارٌ يمرن ين كين كن 
مِرَّجْهَا كَافْورًا © عَبنا يْرْبُ يها عبَادُ لله َجَروئًا نْبِا 469 [الإنسان: 0 1]ء 
وقد علم ما في الكافور من التبريد والرائحة الطيبة» مع ما يضاف إلى ذلك من 
اللذاذة في الجنة. 

قال الحسن: برد الكافور في طيب الزنجبيل» ولهذا قال: 8عَيِمًا شرب يها عبَاهُ 
لَه جروا تَنبرًا 4©9. أي : هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين 
يشرب بها المقربون من عباد الله صرفاء بلا مزج» ويروون بها. 

وقوله تعالى : «وَيَْمَوْنَ ذبَا كسا كن مِرَاجْهَا رَععِِلَا ©4: أي: ويسقونء» يعني 
الأبرار أيضاً في هذه الأكواب كأساًء أي: خمراً كان مزاجها زنجبيلاً» فتارة 
يمزج لهم الشراب بالكافورء وهو بارد» وتارة بالزنجبيل وهو حارء ليعتدل الأمرء 
وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة» ومن هذا تارة. 

وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفاًء وقد تقدم قوله: طعي 
يَثْرْ يا عبْدُ أنه وقال ههنا: عا نا ص سَنِْيَا ©©4: أي: الزنجبيل عين 
في الجنة» تسمى سلسبيلا . ٠‏ 

قال عكرمة: اسم عين في الجنة. 

وقال قتادة: لعا فا شي مشيلا (©©* عين سلسة مستقيد ماؤها. 

وحكى ابن جريرء عن بعضهم: أنها سميت بذلك لسلاستها في الحلق. 
واختار هو أنها تعم ذلك كلهء وهو كما قال: انتهى ملخصا. 


٠ 0204‏ 2 ًَ 7 
وَالآَيَاتٌ فِئ البَاب كَثيرَة مَعْلوْمَةٌ. 
أي: والآيات القرآنية فيما أعد الله تعالى للمؤمنين فى الجنة كثيرة فى 
القرآن. قال الله تعالى : ظلكن الِْينَ وا ريم لحم حر ين هرقا طرف مي جر ين 
تا الْأتبيدٌ وَعَدَ أله كا يخلِكُ أله لْيِيعَادَ 469 [الزمر: .]٠١‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير القرآن العظيم» (4/ 4580). 
ل 


وقال تعالى: #إنَّ اِْمتَبَ ازا © حَدَلَنَ وأعنبا (©) وكاب أَزَاو 69 كسا دما 
© لا سَمَعُونَ نبا نوا ولا كذ © ل ا 
5*]ء وقال تعالى: ورت لذن امَنوأ وَعَمِلُوأ ألصَلِحَتٍ كيك م عير الْرَيّدَ © 


رس ا . شعرويى سيار ٠‏ 


حَرَآزُهُمْ عند رَيِيِمَ جَنَتْ عَدَنٍ يرى ب 0 


ل صرت 


م 


دَلِكَ لِمَنْ حَْىَ مَيّمُ 40 [البينة: لاء 8]. 


وقال تعالى: «هَدًا وك ون لين لسن ماب 09 جَنتِ عن مقئحة 00 
© متَكينَ نبا يَدَعُونَ فيا بسكهَتر حير © تع ير رت ظَرَنٍ أَرآَبْ © 
هذا ما نوَعَدُونَ مور آئسَابِ © إِنَّ هنذًا لَررقنَا ما لم م من تماد ©4> [ص : 4أ:_ 65 ]. 


وقال تعالى : لوَلِمَنْ حَافكَ مََمْ نَِْ جنَانِ 24 إلى قوله: وين دونيمَا جَنَانٍ 
46 الآيات [الرحمن: 157]. 

وقال تعالى: طوَالدِينَ مَأمبُواوَححِنُوا ألصدِحَتِ سَنْدْطِهُرٌ بن يَرَى ين عيبا 
ا ا َمِل يلك ِل ظَلِيلا 4069 [النساء: /اه]. 


وقال تعالى: «ايت َامَثوا وَعَسَيَلوا المكلكات لا تكلك نقنا إلا وننها 
هلك ص كود هم فا خَلِدُونَ © نوع ما فى صَدُورهِم من ين عل تجَرى م يمن حلم 
لاتب َال حَمَدُ يِه لَذِى هَدَسًا لِهْدَا وما كا لبد لله أن مدنا 1 قد جَاءتْ رسل رَينَا 
أي دو أن يلكي أ َلْنَّهُ أَورِنْتُمُومَا يما كُثّرَ سََمَنُونَ 402 [الأعراف: 47 "17]. 


وقال تكبالي: 00 لدت أنَقَوا ريم إل الْجِنَّةَ وُمرآ حو ذا جَامُومَا 
فيِحَتَ أَنَوبُها وَل حر حَرَتهًا سكم َيِحكُمْ يشر َدَعلُوهَا حَدِييتَ 9© وَمَالوا 


0 و 0 آذك ا هه سي سه صخ ءرما 24 
لْصََدُ يِه ألَرَى م ره َك تن يَمْمَ لز 


عملت وى برام اسه لمعمو 


لْعَنمِلِينَ © وترّق لْمَلَيِكة حورت من حول لْعَرُ سبحون حمر , ربهم وَفنَىَ بينم 
للق وَقِيِلَ اند ينه رت الْعَلِينَ 469 [الزمر: 7 076]. 


الي م قَالَ رَسُوْلُ الله يكلل: 
كل أَهْلّ الجَنَدٍ رن وَلا يَتَعَوَّطون. وَلا يَمْتَخْطون. ولا 


َبُولُونٌَ» وَلْكَنْ طَعَامُهُمْ ذْلِكَ جشاءٌ كَرَشْح المِسْكِء يُلهَمُونَ التَسْبِيحَ 
وَالتَكبِيرَ كما ١‏ النْفّسّ). رَوَاهُ شل 

قال ابن الجوزي"؟2: لما كانت أغذية أهل الجنة في غاية اللطافة 
والاعتدال» لم يكن فيها أذى ولا فضلة تستقذرء بل يتولد عن تلك الأغذية أطيب 
00-6 

وقوله: «يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس». 

قال القرطبي0": وجه التشبيه أن تنفس الإنسان لا كلفة عليه فيه» ولا بد له 
منهء فجعل تنفسهم تسبيحًاء وسببه: أن قلوبهم تنورت بمعرفة الرب» وامتللأت 
بحبه» ومن أحب شيئًا أكثر من ذكره. 

[1841] وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسْوْلُ الكو بلك : 
«قَالَ النَّهُ تَعَالَّى: أَغدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصََالِحِينَ ما لأعَيْنٌ رَأَتْء 
وَلا أَدْن سَمِعَتْ و خا على قله ار وَافْرَؤوا إِنْ شِئْتُمْ : قلا تَعلم 
ام أ لم ين قر عبن جَراء' يمَا كاثوأ 0 40 0 


معناه: أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين في الجنة نعيمًا غير ما أطلعهم 
عليه وأخبرهم به. 

[184857] وَعَنْهُ قَالَ: ل «أوَلَ رَمْرَة يَدَخَلونَ 
الْجَنَةَ على صُورَةٍ لْقَمَرِ لَه الْبَذْرِ ثم 4 َهُمْ عَلَى أَشَّدٌ كؤْكب 


عع بو 


دري في السَّمَاءِ إِضًا ءَُ لا يََولونَ 7 ل وَل يفلو وَل 
يَمْتَخْطونَ ٠‏ أنشَاظهُمُ الذَّمَبُء وَرَشْحَهُمْ الو 2 لحِسْكُ وَمَجَامِرَهُمْ الأَلَوَةٌ - 
[53]أخرجه البخاري (ح/755”). ومسلم (ح/5875). 


[1ا5ا]أخرجه البخاري (ح/ 715105), ومسلم (ح/3875. .)١6‏ 


)01( انظر: «فتح الباري» (5/ 07115 . 
0( انظر: «المفهمة (181/0). 


عُودٌ اليب أ رُوَابَهُمُ الْحُورٌ الْمِيْن؛ عَلَى حَلْقٍ وجل وَاحدِ على 
صورة و أيهم آَم وق ا مُتَفْقٌّ عَلَيْه. 
وفي رِوَايَةٍ للْبْخَارِيٌ وَمُسْلِم: «آنِيَتهُمْ فِيهًا الدّمَبُء 0 
المِسْك. وَلِكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ هُمُ رَوْجََانِ دك 5 سُوقِهِما مِنْ وَرَاءِ اللّحُم مِنّ 
الْحْسْنِء لآ الختلآف بَيْنَهُمْء وَلا تَبَاعْضَء ُلوبهُمْ َنْب وَاحِدِ يُسَبْحُونَ 
لله بر وَعَشِيًا) . 
قَوْلْهُ: على حَلْقٍ رَجْلٍ وَاحِدِ؛ رَوَاهُ بَعْضْهُمْ بفنْح الحَاءِ وَِسْكَانِ 
لآم وَبَفْضْهُمْ ِصَمهماء وَكِلآهُمَا صَحيح. 
قولة+ «لأتيبولؤة :ول يبنةطوة ولا يلون ول تمخطون»: 
قال الحافظ27: قد اشتمل ذلك على نفي جميع النقص عنهم. 
قوله: «ولكل واحد منهم زوجتان»؛ أي: من بنات آدم سوى الحور. 
[1881] وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللو تكله 
قَالَ: «سَأَلَ مُوسَى به رَبَّهُ ما أَدْنَى أَهْل الْجَنَةِ مَئِْلة؟ قَالَ: هُوَ رَجُلٌ 
يَجِيءٌ بَعْدَ ما أدخِلَ أل الج الجن ُ لَهُ: ادْخلٍ الْجَنَة. كَيمُولٌُ: أي 
رَبّء كَيْف وَقَدْ نَوَلَ الثام م مََاْلّهُمْ؛ َأحَدُوا أَحَاتِهِم؟ قِقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى 
أن يكُونَ لَك مئل مُلْكِ مَلِكِ ه مِنْ مُلُوكِ الدثيًا؟ فِيَقُولٌ : رَضِيّتُ رَبّ. 
فَيَقُولُ: َكَ لِك وَمِْلهُ ْله ْله وَِْلهُ كَيَقُولُ في الْحَامِسَةٍ 


لَك َي 


رَضِيَتُ رب كَيقُولُ : عكدًا لَك وَعَشْرَُأمقاله: 7 ما اشْتَهَتْ تَنْمْكَ 
َنَذْت عَبْنْكَ َبَقُولُ: َضِيّتُ رَبٌْ قَالَ: َب َأعْلاهُمْ مَنِْلة؟ قَالَ: 


أُولَيِكَ الّذِينَ أَرَدْتُ عرست رامو 0 0 عَلَيْهَاء قَلَمْ ثَرَ 


581 أخرجه مسلم (ح/184). 


(1) انظر: «فتح الباري» (5/ 0715 . 


١85 


عَيْنْ ' ٠‏ وَلْمْ تَسْمَعْ 1 وَلَمْ يَحْظرٌ عَلَى كَلْبِ بَشَرِ) رَوَاهُ مسَلِم . 
قوله: «ولك ما اشتهت نفسكء» ولت عينك»» هذا شا أحد من أ 
فوله: لو من 
الجنة. قال تعالى : #وَفيها ما تَنْجَهِيهِ الأنفس وَبَلْدْ الْدَعيركٌ 4 [الزخرف: 71]. 


[1884] وَعَنٍ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُوْلُ الله يكل : 


و #؟ردكى ورور 0 


«إني لأعْلَمُ آخِرَ أهْل النَّارٍ خُروجًا مِنْهَاء وَآخِرَ أَهْلٍ الج ة دُخُولاً الْجَنَة. 


وجل حر مِنَ النَارٍ حَبْوّا كَيَقُولُ اللّهُ عَرّ وَجَلّ لَهُ: اذْمَبْ كَادُْلٍ 
الْجَنْة كُيأتِيهًا ٠‏ يلإ أنْها مَاأّى» َرْجِ' يَقَولُة ياارَثه وَعَدنُهَا 
مَلأى. فَيَقُولُ الله عَرَّ وَجَلَ لَهُ : ةُ: ادْمَبُ قَادْجُل الجن [كيَأَتِهًا ٠‏ يكيل 
إلَيْه أنه يه يرْجع. ْ 

كَيَقُولُ: يَا رَبّء وَجَذْتْهَا مَلى! كَيَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَ لَه 
0 الْجََّ]. إن لك يك الذب وَعَشْرَةٌ أَمْتَالِهَاه. أؤ 5 
عش عَشْرَةِ أَمْكَالٍ الذنيّاء كَيَقُولُ: أتَسْكد تحر بي » أو تَضْحَكُ بي» وَأَنْتَ المَلِكُ). 
قَالَ: لْقَدْ رَآَيْتُ رَسُولَ الله بل ضَحِكَ عَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدَُهُ كَكَانَ يُقُو لُ: 
«ذْلِكَ أَذْنَى أَهلٍ الْحَنَدٍ مَنْلَةًا . مسَفقٍَ 20 , 

[1884] وَعَدُ عَنْ أبي ” مُوسَى وَضِِيَ النّهُ عَنْهُ أَنَّ لني له قَالَ: 
١‏ إِنَ] لِلْمُؤْمِنِ في الْجَنَةِ لَكَيْمَةٌ مِن لُؤْلُوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّكَقَ ظُولّهًَا في 
السّمَاءِ سِتُونَ ميلاً. لِلْمُؤْمِنِ فيهَا أَهْلُونَ يَظوف عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ كلا يَرَى 

اليل : سِئَّة آلافٍ ذِرَاع . 
31 أخرجه البخاري اه ومسلم (ح/١١).‏ 
[1886] أخرجه البخاري (ح/ :)588٠١‏ ومسلم (ح/7778). 


(1) في المخطوطة أورد هنا حديث أبي هريرة الآتي برقم (1884): والصواب كما فعلناه. 


١)مه‎ 


في رواية لمسلم: «عرضها ستون ميلاً». 

قال النووي0©: ولا معارضة بينهماء فعرضها في مساحة أرضهاء وطولها 
في العلو متساويان. 

[5]] وغ عَنْ أبي سَعِبدٍ الْخُدْرِيُ ي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النْبئّ كلل 
قَالَ: : 'إنّ في الْجَنَةِ لَسَجَرَةٌ يَسِيرٌ الرَاكبٌ الْجَوَادَ المُضَكَرٌ الرن.» مِنَهَ سَنَةٍ 
ما يَقْطَعُهَا). مَتَطئٌُ كد 

وَرَوَيَاه ذ في «الصَحيعين» أَيْضاء مِن ارواية أبِي هَرَيْرَةٌ رَضِيّ 2ه عَنْهُ 
قَالَّ: 'يسِيرٌ الرَاكِبُ في ظِلَهَا وك عَهَ سَنَةِ مَا يَقْطعهًا) . 

في هذا الحديث : بيان سعة الجنة. 

قال الله تعالى : #سَاد يكوأ إل مَمِْرَجَ 
أَعِرَّتّ لذبت متو الله 7 ذلِكَ ص 
© [الحديد: ١؟].‏ 

وقال تعالى: ## وَسَرعْوا إِلّ مَمْفْرَةْ مّن ربكم وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَموتُ 

وَالْأَرَسُ أَهِدَّتْ يِلْمثَّقِنَ ©40 [آل عمران: *1]. 

قال البغوي9): أي: عرضها كعرض السموات والأرض أي سعتها . وإنما 
ذكر العرض على المبالغة لأن طول كل شيء في الأكثر والأغلب أكثر من عرضه. 
يقول: هذه صفةٌ عَرْضِها فكيف طولها. 

قال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طولها فلا يعلمه إلا الله. وهذا على 
التمثيل» لا أنها كالسموات والأرض لا غير معناه كعرض السموات والأرضين 

وسئل أنس بن مالك رضي الله عنهء عن الجنة أفي السماء أم في الأرض؟ 


]١887[‏ أخرجه البخاري (ح/ 2)5881 ومسلم (ح/5871). 


3 
١ 


)00( انظر: «شرح صحيح مسلم» .)١09/8 /١9(‏ 
(0) انظر: «معالم التنزيل» /١(‏ 731/6). 


١١مك‎ 


فقال: أي أرض وسماء تسع الجنة! فقيل: فأين هي؟ قال: فوق السموات السبع 
تحت العرش 

قال قتادة: كانوا يرون الجنة فوق السموات السبع تحت العرش» وأن جهنم 
تحت الأرضين السبع. انتهى ملخصًا. 

ويشهد لهذا ما ثبت في الصحيح: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» 
فإنه أعلى الجنة. وأوسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وسقفها عرش 
الر 00 

وكذلك ما رواه الترمذي» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله لله عليه : «في الجنة مئة درجة» مابين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» منها تفجر أنهار الجنة الأربعة» ومن فوقها 
يكون العرش» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس0©. 

[18417] وَعَنْهَ ء عَنٍ لني ولك قال : إن هل الْجَنَةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلٌ 
المُرَفِ مِنْ كَوْقَهِمْ كما َكَرَاءَوْنَ 00 الدّ يّ الْمَاِرَ في الأقْقِ مِنّ 
المَشْرِقٍ أَوِ المَغْرِبٍ لَِقَاضُلٍ ما لام . كَالُوا: يَا رَسُولَ اللو تَلكَ 
م مَنَاِلُ الأنْيَاء لا ينْلُعهَا م9 قال كَالَ: ١بَلَى‏ وَانَذِي نَفْسِي بِيّده رجَالٌ 
آمَنُوا الله وَصَدَّقُوا المُرْسَلِينَ". مُتَمَق عَلَبْهِ. 

قوله: «كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق 
أو المغرب», أي: أهل الجنة متفاوتوا المنازل بحسب درجاتهم في الفضل» حتى 
إن أهل الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهمء كالنجوم. 

قال القرطبي7": شبه رؤية الرائي في الجنة صاحب الغرفة» برؤية الرائي 
الكوكب المضيء الباقي في جانب الشرق أو الغرب في الاستضاءة مع البعدء 


[/841!] أخرجه البخاري (ح/7767), ومسلم (ح/١7871).‏ 


(0) أخرجه الترمذي (ح/ .)1517١‏ 
(0) انظر: «المفهم» (7/ .)١/8‏ 


وفائدة ذكر المشرق والمغرب بيان الرفعة» وشدة البعد. والمراد بالأفق: السماء. 
> مه مودي م يبو رمع ٌ - - 7 تتذاته 107 

[4344١ا]‏ و عَنْ أِي هُرَيْرََ وَضِي الله عنه نشول الله يِه قَالَ: 
لََابُ ؤس أحدكم و2 (١‏ لْجََةٍ خَيْرٌ مِمّا تَظلّعٌ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وتَغْربُ). 


صاب َم 


أي : هذا القدر من الجنة خير مما في الدنيا أجمع» لنفاسته ولدوامه وبقائه» كما 
في الحديث الآخر: اي ا ا 

43 وَعَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 0 م لله يكل كَالَ: ١ن‏ 
ني الث سُوقًا وني خيعة جمعَةٍ. فُْتَهُبُ هب ربح الشَمّالٍء ُتَحْنُو في 
وَجْوهِهِمْ وَنِيَابِهِم, يََْادُونَ سنا رجالا ير جعُون إلى أَمْلِيهِمْ وَقَدْ 
ازْدَادُوا خسنا وَجَمَالاًء َُولُ لَّهُْ أَملُومُمْ : وَاللّهِ! لَقَدِ ازْدَدنُمْ محسنًا 
وَجَمَالاً! فَيَقُولُونَ: وَأنْثمْ وَاللَّهِ لَقَدِ د ارْدَدثُمْ بَعْدَنَا خسنا وَجَمَالاً!). 
رَوَاه مُسَْلِم. 

قال النووي7'): المراد بالسّوق هناء مجتمع لهم يجتمعون فيه كما يجتمع 
الناس في الدنيا في أسواقهاء أي: تعرض الأشياء على أهلهاء فيأخذ كل منهم 
ما أراد. 

وقوله: «يأتونها كل جمعة»؛ أي : في مقدار كل أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار. 

وقوله: «فتهب عليهم ريح الشمال ‏ بفتح الشين وكسرها ‏ فتحثو في 
وجوههم وثيابهم». حذف المفعول لتعميم ما تحثو به من النعيم. 

فيزدادون حسنًا وجمالاً. عطف الجمال على الحسن؛ من عطف الخاص 
على العام. 


١ أخرجه البخارى (س/ 2)71/47 ولم يخرجه‎ ]١884[ 
بي نح لج يشريه متلم‎ 


69 أخرجه البخاري (ح/ 1770؟) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. 
0( انظر: لاشرح صحيح مسلم» (/1/ .)1١ 7١‏ 
4م١٠‏ 


يت ه ه ل ه 2 و س 96 4 2 7 3 سم 
[1840] وَعَنْ سَهْل بن سَعدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله عَلل 
قَالَ: «إنَّ أَهُلَ الْجَنَةِ لَيتَرَاَوْنَ الْعْرَفَ في الْجَنْةٍ كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْكَوْكَبَ في 


203 ساس > مه 
السَمَاءِ)ا . متفق عَليْهِ. 


قال الشارح(2: هو بمعنى حديث أبي هريرة السابق» إلا أن في ذلك أن 
الترائى لأهل الغرف» وفى هذا نفس الغرف وهما متلازمان. 
#88 سمى اي > هم 2 َه سه ه 
[841] وَعَنْهُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: شَهِدْتٌ مِنّ الثبي يله مَجْلِسًا 
سام وم اه 5 2 »> 5ه ه. 11 - .ساس 5 2ه 
وَصَفَ فِيهِ الْجَنَةَ حَنّى انْتَهَى» ثم قَالَ في آخِر حَدِيئِهِ : «فِيهًا مَا لا عَيْنْ 
كه 7 الى 2 سس ه6 رع مس رم همف ا 1 0224 0 
رَأتْ» وَلا أذن سَمِعَتٌ» ولا خطر على قلب يشرا. ثم قرأ © نتجافل 
مقدعرء .10 1 كله َه . و م 1و معو سه مه 
جنوبهم عن الْمسّاجع* إلى قَوْلِهِ تَعَالى: «يُنَفِقونَ قلا تعلم نفس م خفى 
هم من فَرَوَ أَعرِنِ» [السجدة: ١١5‏ -17]. رَوَاهُ البخاري. 
قوله0): باق وهم عن لْمصَاجِع * [السجدة: .]١١‏ أي: يتهجدون 
بالليل يدعون ربهم خوفًا وطمعًا. 
وعن اق الدرداء. وأبى ذرء وعبادة بن الصامت رضى أللّه عنهم: هم 
الذين يصلون العشاء الآخرة» والفجر في جماعة29 . 
عاض أه 2 ٍ- ءًَ سوم ب”. بو قوس 2 2 
[؟1895١]‏ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ وَأبي هَرَيْرَة رضي الله عَنهُمَاء أن رَسُولَ 
1# عصرم ناه ا تر هي 9 هج وم 2- 0247 
الله يل كَالَ: «إِذَا دَكَلَ أهْل الْجَنَةٍ الْجَنَةَ يُتَادِى مُنَادِ: إن لكم أن 
همه وت | كه :7 ا 2 0 12 1 22 
تحيوا» فلا تموتوا بداء إن لكم ن تصحواء فلا تسقموا د ا وإن لكم 
[54] أخرجه مسلم (ح/ 18717). 
31 35أأخرجه البخاري (ح/ 5058)» ومسلم (ح/١587).‏ 
3 أخرجه البخاري (ح/7144”) من حديث أبي هريرة» ومسلم (ح/5855). 
53 أخرجه مسلم (ح/ 17 187). 


.)591١/8( انظر: «دليل الفالحين»‎ )١( 
في المخطوطة زيادة: «ثم قرأ».‎ )0( 
.)871١/9( انظر: «معالم التنزيل»‎ )0( 


أَنْ تَشِبُواء كلا تَهْرَّمُوا أَبَدَاء وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْمَمُواء قلا تَبْآسُوا أَبَداه. 
رَوَاه فلو 


إذا أمن ابن آدم من هذه الأربع» كمل عيشه: السقمء. والبؤس» والهرم. 
والموت». وهى منتفية فى الجنة. 


[*189] رع َنْ أبِي 2 َضيَ اللّهُ عَنْهُه أن 


< - 
مع رَوَاُ مُسْل . 


فيه: أن الله تعالى يعطي عباده في الجنة ما يتمنونء ويزيدهم من 


[1894] وَعَهء تَنْ أبي سَمِيلٍ الْحُذْرِيٌ رَعِسَيَ الله عَنْهُ أن رَسُولَ 
الله به 0 ١ن‏ الله عَنَّ وَجَل د يَقَولُ لأهْلٍ الْجَنَةِ: يَا أَهْل الْجَنَقٍ 


- 


ونون : لبيك ربا وَسَمدَِكَ وَالْحَيْرُ في يَدَيْكَ كيقُولُ: هَل رَضِيكم؟ 


هه - 


مَُولُونَ: ناكا 9 زمري يَا رَتَنَا وََدْ أَعْطَيْئَنًا مَا لَمْ مط أَحَدًا مِنْ 


حَلْقِكَ! فِيَقُولُ: : آلآ أَغطيكُمْ أمْضَل مِنْ ُلك كَيقُوُونَ: وَأَيّ شَيْءٍ أَفُْضَلَ 
ين دُلك؟ تر َُ ل: أحِل عَلَيْكُمْ رضوّاني» كلا أسحَظ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدَاه. 


ا 
و 2إه 


٠. 
»و‎ 


يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: #وعَدَ أله التزييت و ْمُؤِْنتِ جَدّتٍ جَرى من 
ها الْأَنْهد خَللِيتَ فيا وَمَسَكنَ طِيَبَهٌ ف جَنَّتِ عَننْ وَيِضْونٌ يرت ألو سك 
َلِكَ هو الْمَرَدُ المطيع © [التوية : 06 
[1897] أخرجه مسلم (2/ 187 .)201١‏ 
[18945] أخرجه البخاري (ح/ 25019 14/) ومسلم .)18١9/2(‏ 


١١4, 


سس هاس 3 َه َ م آم رهم جرد ركب 60 
]١866[‏ وعن 0 بن عبد الله رضىّ الله عَنهُ قفال: كنا عند 
7 ل ل 00 و م واس قاع 
رَسَولٍ الله كهِ فتظرٌ إلى القَمَرِ لِيْلةَ البَدْرِء وَقَالَ: «إنكم سَتَروْن ربكم 
في هذا الحديث: إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى فى الآخرة» ويشهد لهذا 
الحديث وغيرهء قوله تعالى: ديه يوذ أَضِرةٌ 69 إل يها نار 4062 [القيامة : 
لك 533]. 
قوله: «عيانًا»: أى: معاينة. 
قوله: ١لا‏ تضامون في رؤيته». أي : لا يصيبكم ضيم من زحام ونحوه حال 
رؤيته» وروي: لا تَضَامُون). من التضامء أي : لا تتضامون» وذلك لوضوح 
المرئي وظهوره. 
ري هلابرا مه مه تو رمو #2 راود هه َل سات > يمل 
32 تراه م2 5 م 
«إِذًا مَكَلَ أَهُْلْ الْجَنَةٍ الْجَنَةَ يَقُولُ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيْنَا 
مه َع 7 0 0 شرهىه و 000 6.1 #007 :هي 00 5 
؟ِ فيقَولون: ألم تبِيض وجومَنا؟ ألم تَدْخِلنًا الجنة؛ وتنحنا مِنّ 
َه 000 5 : واس 01 .0 2ه َ 1 7 0 
النار؟ فيَكشِفٌ الحِجَابَء كما أغظوا شَيْئًا أَحَبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَظر إِلَى 
مره ه ل ساتر تر ها يي 
ربهما. رواه مسلم . 
يشهد لهذا الحديث وغيره»ء قوله تعالى: لالَِدِينَ لَحْسَوَا للْسَيَ وَزِسَادَة 4 
قال'اين كير" + يخبر تعالى أن لعن اجسة العمل فى الدتنا بالاينان) 
والعمل الصالح» الحسنى في الدار الآخرة» كقوله تعالى: همَّلْ جراد الْإمسن إل 
لاسن 469 [الرحمن: .]1١0‏ 
]١1845[‏ أخرجه البخاري (ح/064). ومسلم (ح/ *073). 
[1897] أخرجه مسلم (ح/١181).‏ 


- 0 
أزيد 


)١(‏ في المخطوطة: «جابر». 
(؟) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (؟/ .)41١5‏ 


١٠١6١ 


وقوله: #وزيادة4 هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشرأمثالها إلى سبع 
مئة ضعف » وزيادة على ذلك أيضاء ويشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور 
والحور والرضا عنهم» وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه 
النظر إلى وجهه الكريم. فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه»؛ لا يستحقونها 
بعملهم بل بفضله» ورحمته. 

وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه الكريم» عن أبي بكر الصديق» 
وغيره. وذكر حديث صهيب وغيره. 

منها: : مأ رواه ابن جرير وغيره من حديث أي ين كب أنه سأل 
رسول الله كلِِ عن قول الله عرٍَّ وجل: لازِزَدِينَ لَمْسَئْوا نسي وَزِيَادَة»». قال: 
«الحسنى : الجنة», والزيادة: النظر إلى وجه الله عنَّ وجل». 

قال الله تعالى: «إنَّ أِيت َمَنُواْ وصييئوا الصَّلِحَتٍ يجْدِبِهِمٌ رَيكُم 

- . -_-. َو 00 5 0 1 . ٠.‏ و2100 

يسنم تجرف ين تيم الأَنهدرٌ في جَنّتِ الَمِيِوِ 9© عو فبَا شتحذة 
0 و- 50 ا 5 مر 5 م 0 
أللْهُمّ وهم فيا سلدم وَدَاِجْرُ مَعْوَسِهُرْ أن كلد ينه رَبَ الصسلييت 09> 
[يونس : 3 .]٠١‏ 

قال ابن كثير('2: هذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله» وصدقوا 
المرسلين» وامتثلوا ما أمروا بهء فعملوا الصالحات بأنه سيهديهم بإيمانهم» أي: 
بسبب إيمانهم في الدنياء يهديهم الله يوم القيامة على الصراط المستقيم حتى 
يجورزوه» ويخلصوا إلى الجنة. 

إلى أن قال: وقوله: ظامَعَوَنهمٌ فا سْبْسَتَكَ اللْهُمَّ وَييَمبُمْ فيا سَلمٌ وَمَاجْرٌ 
دَعْوَسْهُرٌ 9 لْمَمَدُ ََِ ربت المنلبيت 29 [يونس : .]٠١‏ 

قال ابن جريج: أخبرت أن قوله: #تَعَوَهُمَ فيا سْبَحَتَكَ اللّهُهِ# قال: إذا مر 
بهم الطير قالوا: سبحانك اللهم. وذلك دعواهم. فيأتيهم الملك بما يشتهونه» 
فيسلم عليهم فيردون عليه» فذلك قوله: #وَحَحسَهُمَ ذ اك 4 


.)5١09/5؟( المصدر السابق‎ )١( 


قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم» فذلك قوله: لوَءَاجْرٌ دَعَوَسهُمْ أن لَلْمَمَدُ يلد 
رت الْصكّييت4» إلى أن قال: 

وقوله: ##وءَاحْرٌ َعْوَسِهُمْ أن لَلْمَمْدُ ينه ري الْصكّمبرت* هذا فيه دلالة على أنه 
تعالى هو المحمود أبدّاء المعبود على طل المداء ولهذا حمد نفسه عئد ابتداء 
خلقه واستمراره» وفي ابتداء كتابه» وعند ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى: 
«الفَيد َه الذِى أنرَلَّ علق عَبْدِء الككبّ4 [االكهف: ١]ء‏ «لَرَدٌ َه الى حَلَقّ 
لسَّمَوتٍ وَالْأرْسَّ4 [الأنعام: »]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطهاء 
وأنه المحمود في الأولى والآخرة» في الحياة الدنيا وفي الآخرة» في جميع 
الأحوال» ولهذا جاء في الحديث: «أن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما 
يلهمون النفس"'"» وإنما يكون ذلك كذلك لما يرون من تزايد نعم الله عليهمء 
فتكررء وتعادء وتزادء فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا وهوء. ولا ربّ 
ا 

الْحَمْدُ لِلّهِ الذي دان لِهَذَا وَمَا كُنَا لِتَهْتَدِيَ لَوْلاً أَنْ هَدَانَا اللّهُ. 
اللو صل عَلَى مُحَمَّدٍ عبد َبْدِكَ وَرَسُولكء الب الأمّيّء وَعَلّى آل مُحَمَّدٍ 
وَأَرْوَاجِةِ وَدُرْيَيِه كما صَلَدِتَ عَلَى إيرَاهِيم وَعَلَى آل إبراهيم » وَبَارِكُ 
عَلَى مَحَمَّدٍ النْبىٌ الأمّيّ» وَعَلَى آل مَحَمَّدٍ وَأَرْوَاجوِ دري كَمَا 
بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ ٠‏ ففِي العَالّمِين إِنَكَ إِنْكَ حَمِيدٌ 
- و 
مكنا 

2ه اأعرايء 00 كا م ل كسم ب ا سوم إلبومه سل ص هده 

فال المؤّلف رَحِمَه الله تعالل: : فرغت منه يَوْمْ الاثنين رَابِعَ شهر 
رَمَضَانَ سَنَةٌ سَبِْيْنَ وَسِتٌ مِكَةِ يَدِمَشْقَ . 

ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بهذه الآية» والصلاة على النبي وَك 
وآلهء إشارة إلى أنه لا مهتدي إل من هداه مولاهء وأنه لا سبيل إلى الهداية إلا 
من طريق محمد يَكِه. 


(1) أخرجه مسلم (ح/ 870؟) من حديث جابر رضي الله عنه. 


١٠١ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي كل قال: «لما خلق الله الجنة قال 
لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء ثم 
الح دن ارو الك لسوت كر ل 
قال: يَا جبريل» اذهب فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فمّال: 
رب وعزتك لقد خشيت وا د كر مح ا و 
يَا جبريل» اذهب فانظر إليهاء قال: فذهب فنظر إليهاء ثم جاء فقال: أي رب 
لا يسمع بها أحد فيدخلهاء » فحفها بالشهوات. ثم قال: يَا جبريل» اذهب فانظر 
إليها. قال: ا أئ بوت وعرتيك لقن خفيك ان ليقن أحد 
إلا لآ دخلها»( 8 رواه الترمذي. وأ بو داود» والنسائي. 

قال ابن القيم("' رحمه الله تعالى : 
وما ذاك إلأغيرةأنينالها سوى كفئهاء والرب بالخلق أعلم 
وإن حجبت عنًا بكل كريهة وحت بما يؤذي النفوس ويؤلم 
فتللة ناف عشوها بن مسرة وأصناف لذات بهايتنعم 


)000( أخرجه أبو داود (/474). والترمذي 5050/2 وقال: حديث حسن صحيح» 
والنسائي (// 07 وصححه ابن حبان :.)505/١7(‏ والحاكم :)79/١(‏ ووافقه الذهبي. 
0) انظر: 
قال محققه عفا الله عنه؛ وكان الفراغ من تحقيق هذا الكتاب المبارك في يوم الجمعة 
الموافق 6١/577/7١ه»ء‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلَّى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
وكتبه 
د عبد العزيز بن عبد الله بن إبراهيم يم الزير آل حمد 
ران ل رلرلس لل لي 


الغهسارس 


* فهرس الأحاديث. 
* فهرس الالار. 


فهرس الأحاديث 


طرف الحديث رقم الحديث 
حرف الألف 

ايبون تائبون عابدون لام 
آاية المنافق ثلاثة: إذا حدث 11 

و4١‏ و5844" 
ائت فلاناً فإنه كان تجهز فمرض 2 ١1/5‏ و08."١‏ 
ائذن لعشرة» فأذن لهم اله 
ائذن له» وبشره بالجنة كل 
ائذنوا له» بئس أخو العشيرة ل 
الله ما أجلسكم إلا ذاك ١‏ 
أأعلمته نا 
أبا هر! قلت: لبيك يا رسول الله! ان 
ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها يفف 
أبرٌ البر أن يصل الرجل ود أبيه لحان 
أبشر بخير يوم مر عليك 1" 
أبشر بنورين أوتيتهما فيل 
أبشروا وأملوا ما يسركم لاه 
ابغوني الضعفاء نيضن 
أبو هريرة؟ فقلت: نعم ١لا‏ 
أبوك. . . املق 
أتأذن لى أن أعطى هؤلاء حك ا للف 
أتدرون ما أخبارها؟ 14 
أتدرون ما الغيبة؟ رفك 
أتدرون من المفلس؟ 120" 
أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة لفق 
أترون هذه المرأة طارحة ولدها هلك 


طرق الحديث رقم الحديث 
أتدرون أن تقولوا كما قال 8" 
أتشفع في حد من حدود الله تعالى 50١‏ و٠لا/ا١‏ 
أتقاهم 54 
اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة ىد 
أتقعد قعدة المغضوب عليهم 414 
اتقوا اللاعنين الا/ا١‏ 
اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة 41 
اتقوا الله وصلوا خمسكم 07 
اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات ركاه 
اتقوا النار ولو بشق تمرة  ١4‏ و4545 و5948" 
اتقى الله واصبري “١‏ 
أتموا الصف المقدم و١١‏ 
اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن 4ه ١‏ 

و/551١‏ 
أجئت تسأل عن البر اوه 
اجتنبوا السبع الموبقات روما 
اجتنبوا مجالس الصعدات قد 
اجتمعن يوم كذا وكذا ٍ 146 
اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا ١1“‏ 
اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم طال 
أجل إني أوعك كما يوعك ليان 
أجلب إني أوعك كما رجلان منكم 415 
أجل ذلك كذلك» ما من مسلم يصيبه 1 
أحب البلاد إلى الله مساجدها 644١‏ 
أحب الصلاة إلى الله صلاة داود فد 


١٠١وا/‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 
احتجبا منهء فقلنا: دول 
احتجت الجنة والنار فقلت النار ‏ 8784 و6١"‏ 
أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتنى بها 77 و 41 
انخنها الفآل ١‏ لالز ١‏ 
احفظ الله يحفظك ذه 
احفوا الشوارب وأعفوا اللحى 6 
احلقوه كله أو ارتكوه كله فرلدل 
احلق» فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال يفف 
أحّ والداك؟ فض 
رن رق 15 
أخيرك ها هرايس عليك 117 
أخبروه أن الله تعالى يحبه إن 
اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان يفن 
ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 104 
ادعوا لي بني أخي ليل 
ادعوا لى الحلاق 155 
أذنب عبد ذنباً» فقال: اللهم اغفر لي 3 
اذهب فتوضأ لول 
اذهب» فمن لقيت وراء هذا فق 
إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه 8 
إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حفن 
إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه مسن 
إذا أتيت مضجعك فتوضاً هلم 
إذااأتيت مضجعك فتوضأوضوءك للصلاة ٠م‏ 

و457١‏ 
إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل ين 
إذا أحب الرجل أخاه فليخبره مم 
إذا أراد الله بعبده الخير عجل له و 
إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل 34 
إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها ايوق 
إذا استجد ثوباً سماه باسمه 41 
إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها لل 
إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرقن 4436 


إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر ”*" و7١‏ 


٠١١68 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر ضفن 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن 1م 
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 9ه/١‏ 
إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم 7 
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله ضف 
إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح ظئىئ »,> 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 9 
إذا أمرتكم 3 ريق 
إذا | انتعل أحدكم فليبدأ باليمين 7/4 
إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم 45 
إذا أنزل الله تعالى بقوم عذابا ما 
إذا أنفق الرجل على أهله 4" 
إذا انصرف من صلاته اما 
إذا انقطع شسع نعل أحدكم املد 
إذا أوى أحدكم إلى فراشه ١1‏ 
إذا أويتما إلى فراشكما النقال 
إذا أيقظ الرجل وأهله من الليل ١185‏ 
إذا باتت المرأة هاجرة فراش 41> 
إذا بال أحدكم ل 
إذا بقى نصف من شعبان طفن 
إذا تثاءب أحدكم فليمسك 5 
إذا تشهد أحدكم فليتعذ بالله وف 
إذا تقرب العبد إليّ شبرا 15 
إذا تواجه المسلمان 41 مده 
إذا توضأ العبد المسلم د يل 
إذا جاء أحدكم الجمعة اهلا 
إذا جاء رمضان فتحت أبواب فقن 
إذا جاء نصر الله والفتح وذلك ١‏ 
إذا حضرتم المريض فق 
إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب 166 
إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 4 
إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس ١155‏ 
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عرف 
إذا دخل أهل الجنة الجنة 147 رو5وما 


طرف الحديث رقم الحديث 
إذا دعي أحدكم فليجب م7 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه  78١‏ و744١‏ 
إذا دعا الرجل زوجته 45 
إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة 1/2 
إذا رأية يتم الرجل يعتاد المساجد لل 
إذا رأيت الليل قد أقبل من ها هنا ١‏ 
إذا رأيتم المداحين فاحثوا في لخن 
إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد /1 ١‏ 
إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها فإنما 44١‏ 
إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها 44 
إذا زنت الأمة فتبين زناها 31> 
إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل 47 
إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها 

الأذى يك 
إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا /اكم 
إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه ١/4‏ 
إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها ١197‏ 
إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول ل 
إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول يفيل 
إذا صلى أحدكم للناس فليخفف ليقف 
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه ل 
إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر تل 
إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها 555 ١١75‏ 
إذا صليتم على الميت ا ١‏ فد 
إذا صمت من الشهر ثلا تفل 
إذا ضعت الأمانة 9 الساعة يفنل 
إذا عطش أحدكم فحمد الله فشمَبُوه 84 
إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله حنه 
إذا قال الرجل لأخيه يا كافر ضفل 
إذا قال الرجل هلك الناس ل 
إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح هذل 
إذا قام أحدكم من المجلس ثم رجع 35خ 
إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم 45 
إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد صنل 


طرف الحديث ‏ رقم الحديث 
إذا كان صوم أحدكم فلا يرفث لمقل 
إذا كان يوم القيامة دفع الله يضرف 


إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان 1١898‏ و644١‏ 
إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا بأيامتكم ‏ 6" 
إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه :85م 


إذا مات ابن ادم انقطع علمه إلا من ئلاث #م”"١‏ 


إذا مات الإنسان انقطع عمله 464 
إذا مات ولد العبد قال الله تعالى ‏ 477 و46١١‏ 
إذا مرض العبد أو سافرت كتب له يفل 
إذا نسي أحدكم فأكل وشرب حقل 
إذا نظر أحدكم إلى من فضل /551 
إذا نعس أحدكم وهو يصلي 151 وه8 ١1‏ 
إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان شل 
إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين يلف 
إذاغا وسد الأمر إلى غير أهله يفن 
إذا وضعت الجنازة 15 و4457 
إذا وقعت لقمة أحدكم واه 7 
إذا يتكلواء فأخبر بها معاذ يلك 
أراني في 0 أتسوك بسواك وم 
أرأيت لو ا فى 
ل ين لفكدل 

أرأيُكُم ليلتكم هذه؟ 1 
11 7 
أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم حل 


أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ١647‏ و584٠‏ 
أربعون خصلة» أعلاها منيحة العنز ١4‏ واهه 


أربعون يومآء يوم كسنة» ويوم كشهر 2 ١8١٠8‏ 
ارجع إليها فأخبرها 434 
ارجع فصل» فإنك لم تصل 064 
ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل؟ قفن 
ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم يلف 
أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم آله 
أرسلنى الله تعالى يق 
أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان 4 


1 


طرف الحديث رقم الحديث 
أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة 15 
ارموا بنى إسماعيل ضفل 
أرى رؤياكم قد تواطات ا 
إزرة المسلم إلى نصف الساق 0 
ازهد فى الدنيا يحبك الله فق 
إسباغ الوضوء على المكاره 2 11١‏ و0. ٠١"‏ 

و69١٠‏ 
أسبغ الوضوء وخلل الأصابع يكين 
استفت قلبك اوه 
استغفر الله الذي لا إله إلا هر الحى 2 ١80/4‏ 
استغفروا لأخيكم 1 4.5 
استودع الله دينك وأمانتك هالا 
أستودع الله دينكم وأمانتكم 35,, 
استوصوا بالنساء خيرا ذف 
استووا ولا تختلفوا و5٠‏ 
أسرعوا بالجنازة 44١‏ 
«أسلم» فنظر إلى أبيه لل 
أسلم ثم قاتل لشن 
اسمعوا وأطيعوا 54" 
اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 55" 
اشترى رجل من رجل عقاراً | 
اشترى منه بعيرا فل 
اشرب» فشربت 6 
أشركنايا أخى فى دعائك فض 
اشفغوا تو جروا" 5 
أشهد أن لا إله إلا الله 25 
أصبح بحمد الله بارثاً 96 
أصبح من عبادي مؤمن بي إفرةة 
اصبرواء فإنه لا يأتى زمان 4 
أصدق كلمة قالها شاعر لبيد: 44 
اصرف بصرك 156 
أْصمت أمس؟ لفل 
اضربوه 60 
اضربوه» قال أبو هريرة ”3 


طرف الحديث رقم الحديث 
اطلعت فى الجنة 1414 
أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة /ه4 
اعبدوا الله وحده "6 ولاام 
أعددت لعبادي الصالحين ما 
أعذر الله إلى امرىء أخر أجله 0 
أعذر الله إلى امرىء أخر أجله 0 
أعرستم الليلة؟ 45 
أعطونى ردائى هوه 
أعطوه» فإن خيركم سا 
أعطوه سنا مثل سنه يخضن 
اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك 5 
اعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر دل 
أعلمته؟ قال: لاء ام 
اعلموا فكل ميسر لما خلق له 46 
أعوذ بكلمات الله التامات دك 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 15 
أعوذ بعزة الله وقدرته 16 
أفرى الفرى أن يرى الرجل عينيه ١‏ 
أفضل الجهاد كلمة عدل 145 
أفضل دينار ينفقه الرجل الكل 
أفضل الذكر لا إله إل الله ١‏ 
أفضل الصدقات : ظل فسطاط ا 
أفضل الصيام بعد رمضان لاكا و5١7١‏ 
أفطر عندكم الصائمون يفن 
افعلواء 1.25 
أفعمياوان أنتما؟ ديل 
أفلح إن صدق 5 نل 
أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا 944 
أفلا أعلمكم شيئاً ٍ لاه 
أفلا أكون عبدا شكورا؟ لال 
أفلا جعلته فوق الطعام ١‏ 
أفلا شققت عن قلبه يلض 
أفلا كنتم اذنتموني به 6 
أفلا نتايزهم؟ 1 


طرف الحديث رقم الحديث 
أقال لا إله إل الله وقتلته؟! وم 
اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ليل 
اقرأ علىّ القران 44504 
اقرؤوا القرآن فإنه يأتي 44١‏ 
أقرث ها يكواث الغينا. 4 و178١‏ 
اقسمه بين الناس يفف 
اقعد فاشرب لدان 
أقم حتى تأتينا الصدقة 61 
أقيموا الصفوف وتراصوا وليل 
أقيموا الصفوف وحاذوا لحيل 
أكثرت عليكم في السواك اليل 
أكثروا من ذكر هاذم اللذات هاه 
أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ يففل 
أكمل المؤمنين إيماناً ا 
ألا إن الدنيا ملعونة 148 
ألا إن الناس قد صلوا 1,54 
إل أن يستأذن الرجل أخاه 0 
ألا أحدثكم حديثاً عن الدجال ل 
ألا أخبركم بأهل الجنة 300 
ألا أخبركم بأهل النار 1 
ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله ١1‏ 
ألا أخبرك برأس ا فل 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله غدل 
ألا أخبركم بمن يحرم على النار 14 
ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ حل 
ألا أدلك على أبإواب الخير؟ فد 
ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة ١15‏ 


ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تل 
ألا أدلكم على ما يمحو ١ا#لردء*لوؤوه٠١‏ 


ألا أعلمك أعظم سورة في القران ل 
ألا أعلمك كلمات ١1‏ 
ألا أعلمكم شيئاً ١11‏ 
ألا أنبتكم بأكبر الكبائر «ثلاثله ‏ +س#مو.هه١‏ 
ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها لحل 


١٠٠١١ 


طرف الحديث رقم الحديث 
ألا أنبئكم ما العضه؟ ١4‏ 
ألا تبايعون رسول الله تعالى اخحق 
ألا تسمعون؟ ألا تسمعون؟ /ااه 
ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب ‏ 978و و58”٠‏ 
ألا تصفون كما تصف الملائكة م١‏ 
ألا تصليان؟ 1 
ألا هل يلغت؟ نلف 
آلآ واستوضوا:التساء خيرا 1 
ألا وإني تارك فيكم ثقلين كان 
ألا وقول الزور وشهادة الزور ضف 
ألبسوا البياض فإنها أطهر 004 
ألبسوا من ثيابكم البياض حف 
إلحق إلى أهل الصفة 6.1 
إلحق ومضى فاتبعته كن 
ألطعام؟ فقلت: نعم ف 
ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام ١44١‏ 
ألم تر يات أنزلت هذه الليلة ل 
إلى أقربهما منك باباً لفن 
إلى أنصاف الساقين 60م 
أليس البلدة الحرام؟ يلف 
أليس يوم النحر؟ يلف 
الله أرحم بعباده من هذه بولدها يلك 
الله أكبر» ثلاث مرات 4ك 
الله أكثر ميكل 
الله «ثلاثأ» 7 
انهم آتنا في الدنيا حسنة /1 ١‏ 
اللنهم اجعلني من التوابين شيل 
الهم اجعل رزق آل محمد قوتاً اه 
الللهم أسلمت نفسي إليك 15م 
الهم اشف سعدا (ثلاثا» 001 
اللّلهم أشهد «ثلاث» ١‏ 
اللهم أصلح لي ديني 4/1 ١‏ 
الللهم أعتذر إليك حل 
اللْنهُم أعني على غمرات الموت دك 


طرف الحديث رقم الحديث 


لهام أعني على ذكرك وشكرك ل يف 


سم ١84‏ 
اللَّْهِم اغفر لي ذنبي كله الخال 
الللهم اغفر لي ما قدمت ١١‏ 
اللّهم اغفر لقومي ويه 
الهم اغفر له وارحمه ره 
اللَاهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا فرك 


الللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته 141 
اللّهم اغفر لي خطيتتي وجهلي ١‏ 
الللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به 4 


الللهم ويه كل 
اللَّهِم أمتي ريق 
اللّهِم 5 /41 2 ١‏ 
الللهم إنا نسألك في سفرنا يفذل 
الللهم إنا نجعلك في نحورهم امدولاكما 
الللهم إن فلان بن فلان في ذمتك كلك 
الللهم أنت ربها وأنت خلقتها 44 
الات ا 6 ؛ وكلاما 
الللهم ير فل 
الللهم أنت عضدي ونصيري لضن 
اللّلهم أنت عفو تحب العفو هول١ا‏ 
الللهم إني أحرج حق الضعيفين 7" 
الللهم إني أسألك خيرها اهفل 


اللّهم إني أسألك الهدى والتقى الاو158١‏ 
الللهم إني أسألك الهدى والسداد ١‏ 


لهم إني أسألك حبك الكل 
الللهم أسألك من خير ما سألك ١17‏ 
الللهم إني أسألك موجبات رحمتك ١‏ 
الهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء  ١10‏ 
م 6 ضفل 
الللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ١/4‏ 


00 ا 0 


١٠٠ 


طرف الحديث رقم الحديث 
ال ربك سر ادق ١47‏ 
الللهم إني أعوذ بك من البرص ١15‏ 
اللّهِم إني أعوذ بك من الجوع يل 


الهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر يفذك 
الللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم رف 


الللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل  ١57١‏ 
اللّلهم أهله علينا بالأمن والإيمان يفنل 
اللنهم بارك لأمتي في بكورها ر /اهة 
اللّهم بارك لهما فولدت غلاماً 55 
الللهم باسمك أموت وأحيا قم 
الللهم بك أصبحنا وبك أمسينا ه١1‏ 
الللهم رب 110 4 
الللهم رب الناس مذهب البأس ندل 
الهم صل على محمد ه16 و105١‏ 
الللهم صلّ على محمد ١‏ 
الهم فاطر السماوات والأرض ١4‏ 
الللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لال 
اللّلهم لا عيش إلا عيش الاخرة ا 
الللهم لايأتي بالحسنات إلا أنت فد 
ا هلا و١٠8١‏ 
الللهم لك الحمد أنت كسوتنيه 41 
الهم مصرف القلوب 1١1‏ 
الهم منزل الكتاب “اه 
الهم من ولي من أمر أمتي شيئاً 6 
الذلهم هالة بنت خويلد ثانا 
اللنهم هل بلغت؟ كل 
اللّلهم اطو له البعيد 9/1 
أما إنك لو أعطيتها أخوالك نمض 
أما إنه قد كذبك وسيعود ٠‏ 
أما إنه قد صدقك وهو كذوب ل 
أما إنه لو سمى لكفاكم رليف 
أما بعد؛ فوالله إني لأعطي الرجل 2 


أما بعد؛ فإني أستعمل الرجل منكم 2 


طرف الحديث رقم الحديث 
أما بعد؛ فإن خير الحديث كتاب الله ١‏ 
أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبله  "١١‏ 
أما معاوية فصعلوك لا مال له ص١‏ 
أما لو قلت حين أمسيت ١17‏ 
أما لو لم تفعل للفحتك النار 4 
ما هذا فقد صدق فقم لق 
أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه اهما 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا #94٠‏ و ٠١/5‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لقنل 
أمسك عليك لسانك ا 
أمسينا وأمسى الملك لله ١‏ 
أمش ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك 4 
أمعه شىء؟ فك 
أمعك ماء؟ قلت: نعم 4 
أمك أمرتك بهذا؟ قلت اغسلهما حل 
أمكء قال: ثم من؟ قال: أمك خض 
إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي رون 
إقابر البرضلة الرجل أهل ود تدان 
إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف حضن 
إن أحدكم إذا قام في صلاته 1 
إن أحدكم يجمع خلفه في بطن أمه 645 
إن إخوانكم قد قتلوا حلضل 
إن أخنع اسم عند الله عزّ وجل لفن 
إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة وما 
إن أشد الناس عذابا عند الله 4 
إن الأشعريين إذا أرملوا 14 
ِنْ أعظم الناس أجراً في الصلاة /اه ٠١‏ 
إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا 5 
إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها أييق 


إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة 15 
إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل ‏ امم 


إن الله تعالى أوحى إلىّ أن تواضعوا ١١4‏ 
إن الله تعالى خلق يوم خخلق السموات عق 
إن الله تعالى خلق الخلق لم 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات كن 
إن الله تعالى فرض فرائض شيل 
إن الله تعالى قال: من عادي لى ولياً 48 و85" 
إن الله تعالى لا ينظر إلى أجسامكم ١‏ 
إن الله تعالى يبسط يده بالليل جل يضق 


إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثاً ا 


إن الله تعالى يغار وغيرة الله سيل 
إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين 
المتحابون فض 
إن الله تعالى ينهاكم أن تتحلفوا بآبائكم . ١7١‏ 
إن الله ارس إل أن تو اعدرا 0 
إن الله جعلنى عبداً كريماً 7ن 
ذاه جد بسي الجيال ١٠6/417‏ 
إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي لكين 
إن الله عر وجل أمرني أن أقرأ عليك ل 
إن الله عرّ وجل تابع الوحي ١6‏ 
إن الله عر وجل قال : إذا ابتليت 14 
إن الله عرّ وجل يقول لأهل الجنة894١1‏ 
إن الله عر وجل يقول يوم القيامة 45م 
إن الله عرٍّ وجل يقبل توبة العبد 148 
إن الله قد أوجب لها بها الجنة »> 
إن الله كتب الاحسان على كل شيء 54 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ١‏ 
إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة 1١4٠‏ و45 
توما 
إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة ر 10 
إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً حضن 
إن الله ليس بأعور 161 
إن الله وتر يحب الوتر شد 
إن الله وملائكته يصلون ١غ‏ 
إن الله وملائكته وأهل السموات ١1‏ 
إن الله يبغض البليغ من الرجال ضفن 
إن الله يحب العبد التقى الغنى وه 
إن اله يحب أن يرى آثر تعمنه م 


طرف الحديث رقم الحديث 
إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب 4/4 
إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نايليل 
إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 435 
إن الله يعذب الذين يعذيون الناس لماحل 
إن الله ليملي للظالم ”> 
إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً نفل 
إن أهل الجنة يتراءون ل 
إن أهون أهل النار عذاباً ا 
إن أولى الناس بالله 864 
إن أول ما دخل النقص 345 
إن أول ما يحاسب به العبد ييل 
إن أول الناس يقضي يوم القيامة حلددل 
إن بالمدينة لرجالا *و ”1 
إن بكل خطوة درجة فين 
إن بلالا يؤذن بليل قل 
إن بين الرجل وبين الشرك يننا 
إن تصّدّق وأنت صحيح 46 
إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية 14 
إن ثلاثة من بنى إسرائيل : أبرص 6" 
إن حبها أدخلك الجنة نل 
إن الحلال بين وإن الحرام بين 4م 
إن خير التابعين رجل يقال له: أويس فض 
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ل 
إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا حي 
إن الدنيا حلوة وخضرة ووه 


إن الدين يسر ولن يشاد الدين هك 


إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن  ٠٠٠١‏ 
إن الذين يضنعون هذه الصور ١‏ 
إن ربك سبحانه يعجب من عبده فل 
إن رجالا يتخرّصون في مال الله بغير حق قف 
إن رجلا يأتيكم ممن اليمن ف 
إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان  ١٠6١5‏ 
إن رحمتي تغلب غضبي احلكق 
إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه نان 


١٠١5 


طرف الحديث 


إن الروح إذا قبض تبعه البصر 
إن الزمان قد استدار كهيئته 
إن سياحة 
إن شئت صبرت ولك الجنة 
إن شر الرعاء الحطمة 

إن شهداء أمتي إذاً لقليل 

إن الشيطان قد يئس أن يعبده 
إن الشيطان يجري من ابن ادم 
إن الشيطان يحضر أحدكم 

إن الشيطان يستحل الطعام 

إن الصائم تصلي عليه الملائكة 


أمتي الجهاد في سبيل الله 


إن الصدق يهدي إلى البر 


إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته 
إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة 


إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن 


إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان 
إن أهل الجنة ليتراءون 


إن عظم الجزاء من عظم البلاء 
إن العين تدمع والقلب يحزن 
اناك السديايا الله : الريان 


إن في الجنة شجرة يسير الراكب 
إن في الجنة مئة درجة 

إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل 
إن فيك خخصلتين يحبهما الله 


إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها 
إن لريك عليك حقا وإن لنفسك 
إن لكل أمة فتنة» وفتئة أمتى المال 
إن لله تعالى ملائكة سيارة " 


إن لله تعالى ملائكة يطوفون 

إن لله تعالى مئة رحمة أنزل معها 
إن الله تعالى مئة رحمة» 

إن لله ما أخذ وله ما أعطى 


رقم الحديث 
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طرف الحديث 


إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة  ١8868‏ 


إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه اخحن 
إن مثل ما بعشنى الله به من الهدى كدل 
إن المرأة خلقت من ضلع يفف 


إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه فل 
إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم 4484 


إن المفلس من أمتي من يأتي 1 
إن المقسطين عند الله على منابر الل 
إن الملائكة تنزل في العنان ولدكل 
اناهن أزن البر مط الراجل 4 
إن من أعظم الفرى 44 
إن من إجلال الله تعالى إكرام كن 
إن من أحبكم إليّ وأقربكم اوخمخاا 
إن من أشر الناس عند الله منزلة 6 
إن من أفضل أيامكم دل لضن 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل اران 
إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً 1" 
إن مما أخاف عليكم بعدي 10 
إن مما أخاف عليكم بعدي 14 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة 185 
إن الناس إذا رأوا الظالم ١41/‏ 
إن هذا اخترط على سيفى آىءو7,2,> 
إن هذا تبعناء فإن شئت أن تأذن له س0 
إن مما أخاف عليكم بعدي ا 
إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء لم 
إن هذه ضجعة يبغضها الله 414 
إن هذه القبور مملوءة ظلمة حيف 
إن هذه المساجد لا تصلح لشيء ل 
إن هذا من ثياب الكفار 1 
أن هذا النار عدو لكم اكار"ىه]"١‏ 
إن هذين حرام على ذكور أمتي ١م‏ 
إن اليهود والنصارى لا يصبغون فلحل 
إن لا تحل لنا الصدقة يل 
إن لم نرده عليك رف 


طرف الحديث رقم الحديث 
إنا لا ندخل بيتاً فيه كلب مما ركهدا 
إن والله لا نولى هذا العمل أحداً يه 
إنك امرؤ فيك جاهلية فيل 
إنك إن اتبعت عورات المسلمين إلاها 
إنك تأتى قومى من أهل الكتاب  ٠١8‏ ولالا١٠‏ 
إنك لا تدري لعلك 6 
إنك لن تخلف فتعمل عملا 1 
إنكم ستحرصون على الإمارة يفذ 
إنكم سترون ربكم عيانا ١٠لوهؤوما‏ 
إنكم ستفتحون أرضا يفنا 
إنكم ستلقون بعدي أثرة 0 
إنكم قادمون على إخوانكم ”7 
إنكم لا تدرون في أي دولاو اهلا 
إنكم لا تدرون في أيُها البركة 5 
إنكم لتعملون أعمالا هي أدق ١‏ 
إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ حل 
إنما أشفع» قالت: لا حاجة لي /341 
إنما أهلك ممن قبلكم أنهم كانوا ليل 


إنما أهلك. . إذا سرق فيهم الشريف 2 ١/٠‏ 
إنما جعل الاستئذان من أجل البصر الام 


إنما الأعمال بالنيات ١‏ 
إنما الصبر عند الصدمة الأولى * 
إنما مثل الجليس الصالح ارنض 
إنما مثل صاحب القران كمثل ل 
إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخد ياد 
إنما يلبس الحرير من لا خلاق له .م 
إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء ١1‏ 
إنها ستكون بعدي أثرة وأمور إلى امن 
إنها كانت وكانت وكان لى منها ولد بذكن 
إنها لتعدل ثلث القرآن ‏ - ل 
إنه أتانى الليلة اتيان 5 
إنه خلق كل إنسان من بني ادم فق 
إنه قد بلغني أنكم أشن 
إنه قد يكذبك فل 


١٠6 


طرف الحديث رقم الحديث 
إنه كان يصلى وهو مسبل إزاره /او/ا 
إنه لم يكن نبي قبلي 554 
إنه ليأتي الرجل العظيم السمين ”> 
إنه ليغان على قلبى 10 
إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو 55 
إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون 1434 
إنهم خيروني إن يسألوني بالفحش ليك 
إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير فد 
الهزهوا ورب مين > م 
إني أحب أن أسمعه من غيري 64 
إني أرى ما لا ترون» أطت السماء 30 
إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه 45 
إني أوعك كما يوعك رجلان منكم 8“ 
إني بين أيديكم فرط اليل 
إني رأيت رسول الله َكِنٍ فعل 7+4 
إني أسلت ربي وشفعت لأمتي ١6‏ 
إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً ١_4‏ 
إني كنت ركعت ركعتي الفجر ل 
إني لا أرى طلحة إلا قد حدث 445 
إني لأعلم آخر أهل النار خروجآً 1444 
إني لأقوم إلى الصلاة وأريد ضرف 
إني لست كهيئتكم رف 
إنى والله إن شاء الله لا أحلف يفل 
إني والله ما سألته لألبسها لاذه 
آنا أولى نكل مؤؤمن فين الفيية من 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة ون 
أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر كوا 
أنا سيد الناس يوم القيامة كما 
أنا عند ظن عبدي بى 46 
أنا نازل ثم قام وبطنه معصوب 0 
أنا نبي أوكيق 
أنا وكافل اليتيم في الجنة 1 
أنت الذي تقول ذلك اليل 
أنت مع من أحبيت مض 


طرف الحديث رقم الحديث 
أنتم أصحابي وإخوانا الذين لحل 
أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله ١‏ 
انزل فاجدح لنا يفف 
أنزلوا الناس منازلهم كيان 
أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمناً لالاووه"م!١‏ 
انفذ على رسلك حتى تنزل ه/ا١‏ 
انفق ينفق عليك 44 
أنفقى أو انضحى ولا تحصى همه 
أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 9 
أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 4 
أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها يفف 
أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة 5 
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 3 
إن شئت صبرت ولك الجنة هو 
إن كان عندك ماء بانت ف 
إن كنت تحبني فأعدٌ للفقر تجفافاً 14 
إن وجدتم فلاناً وفلاناً لحل 
انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً ضف 
انطلق ثلاثة ثّة نفر ممن كان قبلكم 1١‏ 
انطلق فحج مع امرأتك 44 
انظروا إلى من هو أسفل منكم ا 
انظر ماذا تقول؟ قال: والله إني لأحبك 105 
أهْرقهاء قال: إني لا أزوى للف 
أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 6" 
أهلكتم أوقطعتم ظهر الرجل مما 
أو أملك إن كان الله نزع شف 
أوتروا قبل أن تصبحوا م١‏ 
أوصاني حبيبي يل بصيام »1 
أوصاني خليلى يَكِْ بئلاث 4 
أوصاني خليلي يكل بصيام ١4‏ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ل سي 
أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك حل 
أو فعلت؟ قالت: نعم نض 
أوفوا بيعة الأول 65 


طرف الحديث رقم الحديث 
أولى الناس بي يوم القيامة ١4‏ 
أولاهما بالله تعالى 164 
أول زمرة يدخلون على صورة القمر ىما 
أول ما يقضى بين الناس 105 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ 6 
أيّ الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله فض 
أيْ عباس! ناد أصحاب السمرة يل 
أي العمل أحب إلى الله تعالى كك 
إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا يل 
إياك والالتفات فى الصلاة ١/1‏ 
إياكم والجلوس ني الطرقات 0 140 و718١‏ 
إياكم والحسد» إن الحسد حل 
إياكم والدخول على النساء دل 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ‏ ٠اه١‏ 

و #/اه١‏ 
إياك وكثرة الحلف في البيع قفن 
ايبون تائبون» عابدون /ا44 
أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القران ليل 
أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم ١١‏ 
أيما امرأة مانت وزوجها راض ئ4”»> 
أيما عبد أبق 04 
أيما مسلم شهد له أربعة بخير 46١‏ 
أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله هه 
أيكم يحب أن هذا له بدرهم 6 
إيمان بالله ورسولهء قيل: ثم ماذا؟ ييف 

وه4؟١‏ 
أين تحب أن أصلى من بيتك يلك 
أين السائل عن الساعة؟ ا 
أين على ابن أبى طالب ها 
أين فلان؟ قالت: ذهب 4 
أين مالك بن الدخشم؟ غدل 
أين المتألى على الله؟ 0" 
أيها الناس! إن الله طيب مما 
أيها الناس! أفشوا السلام 0 


طرف الحديث رقم الحديث 
أيها الناس! عليكم بالسكينة 060 
أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو تفضنل 
أيها الناس! ما لكم حين نابكم شيء الم 
أيهما أكثر أخذا للقران؟ الم 
الأرواح جنود مجندة» فما تعارف الام 
الإسبال في الإزار والقميص والعمامة مون 
الاستئذان ثلاث: امام 
الإسلام: أن تشهد أن لا إلله إلا الله 7 
الإشراك بالله وعقوق الولدين شف قن 
الايمان بالله والجهاد في سبيل الله امايق 
الإيمان بالله والجهاد في سبيله  1١١9‏ و487؟١‏ 
الايمان بضع وسبعون ين الا 
الأيمن فالأيمن تكلا 
أمرنا رسول الله يِه أن ننزل الناس منازلهم ‏ 885 
أمرنا رسول الله يله بسبع ونهاتا لف 0 
أمرنا رسول الله كل بعيادة المريض 445 
حرف الباء 
بئس الطعام طعام الوليمة كف 
بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن /ى 
بادروا بالأعمال سبعاً: هل تنتظرون ‏ 9 و0078 
بادروا الصبح بالوتر يضتل 
بارك الله لكما في ليلتكما ‏ . 4 
باسمك اللم أحيا وأموت 5 ولمه؛١‏ 


بايعت رسول الله يك على إقام الصلاة 14 
بايعت النبي كَل على إقام الصلاة 1 


بايعنا رسول الله َلِهِ على السمع 145 
بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 40١‏ 
بسم الله توكلت على الله؛ اللهم 43 
بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرزات 4 
بسم الله فلما استوى على ظهرها 4/1 
بحسب امرىء من الشر أن يحقر 4 
بخ! ذلك مال رابح لايس 
بر الوالدين 0/4 و185١‏ 


١٠6١ا/‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 
بشروا المشائين في الظلم /ا6١٠‏ 
بعثت أنا والساعة كهاتين 0472 
بعض القوم يفن 
بقيت أنا وأنت» قلت: صدقت ١‏ 
بقي كلها غير كتفها نياك 
بل أنا وارأساه حل 
بل أرجو أن يخرج الله من أصلابكم يذ 
بلغوا عني ولو اية ليق 
بلغني أنكم تريدون م 
بلى! والذي نفس محمد بيده رجال /ا84 ١‏ 
بني الاسلام على خمس: شهادة. . . و١٠‏ 

و5١٠١‏ والاكا 
بني سلمة دياركم تكتب أثاركم  ١5‏ و65١٠‏ 
بينا أيوب عليه السلام يغتسل ين 
بينا رجل يمشي بفلاة من الأرض ده 
بين كل أذانين صلاة لحيل 
بين النفختين أربعون لشت 
بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه ,)0 
بينما رجل يمشي في حلة تعجبه 114 
البخيل من ذكرت عنده فلم يصل ١1‏ 
البر حسن الخلق والإثم ماحاك ‏ ٠ه‏ و54" 
البركة تنزل وسط الطعام 1[ىو7”2, 
البصاق فى المسجد خطيئة ١‏ 
البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 4 

حرف التاء 

تبلغ الحلية من المؤمن يل 
تجدون الناس معادن خيارهم ١64‏ 
تحبون أنه لكم 155 
تحروا ليلة القدر في الوتر تحلل 
تحروا ليلة القدر في العشر لمحيل 
تدني الشمس يوم القيامة من الخلق 4 
تسبحون وتكبرون وتحمدون "لام 
تسحرواء فإن في السحور بركة لحف 
تسمع حي على الصلاة ١٠١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
تريدين أن تصومى غدا يلفل 
تشترط بماذا؟ ‏ ” 
تصدقن يا معشر الناس ف 
تضمن الله لمن خرج في سبيله ل 
تطعم الطعام وتقرأ السلام 6م وممه 
تعال! فجئت أمشي "١‏ 
تعاهدوا هذا القران 0 


تعبد الله لا تشرك به شيئاً اوكا 
تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس ١46" ١‏ 


تعرض الأعمال يوم الاثنين يكيل 
تعس عبد الدنيا والدرهم 1 
تعوذوا بالله من جهد البلاء ١‏ 
تعين صانعاً أو تصنع 01 
تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ه٠١‏ 
تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم م١‏ 
تقوى الله وحسن الخلق يفن 
تكف شرك عن الناس فإنها صدقة ١١‏ 
تلك السكينة تنزل للقرآن 1448 
تلك عاجل بشرى المؤمن ١51١‏ 
تلك الكلمة فى الحق يخطفها الجنى ليلدل 
تنكح المرأة لأربع : لمالها ١‏ 2 
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله ١ه, "0٠‏ 
توفى رسول الله كلِيْدِ ودرعه مرهونة 6.45 
حرف الثاء 

ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن م4 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة يض 
ثلاث أقسم عليهن وأحدئكم حديثاً /اهه 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة /امه ١‏ 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

يزكيهم لالكو؛4ولا 
ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

39 م“ ولاهما 
ثلاث لهم أجران م١‏ 
ثلاثون ١6م‏ 
ثكلتك أمك! وهل يكب الناس غدل 


طرف الحديث 


ثم صعد إلى السماء الدنيا 
ثم مؤمن في شعب من الشعب 
ثتنان لا ترادن أو قلما تردان 
الثلث والثلث كثير 


حرف الجيم 
جاهدوا المشركين بأموالكم 
جعل الله الرحمة مئة جزء 
عات ان علادة في آني 
جناهاء وما خرفة الجنة؟ 
جوف الليل الآخر 
الجرس من مزامير الشيطان 


ليل 
4 
١1‏ 
448 
ها 
ادا 


الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله م6٠‏ 


حرف الحاء 
حجبت النار بالشهوات 
حج عن أبيك 
ججح مبرور 
حرم لباس الحرير والذهب 
حرمة نساء المجاهدين 
حسبك الآن» فالتفت إليه 
حسبنا الله ونعم الوكيل 
حفت النار بالشهوات 
حق على الله أن لا يرتفع شيء 
حق المسلم على المسلم خمس 
حق المسلم على المسلم سث 
حلوه» ليصل أحدكم نشاطه 
حوسب رجل ممن كان قبلكم 
الحرب خدعة 
الحلف منفقة للسلعة 
الحمد لله ثلاث 


وه448 
؟ اثلا و4لا١٠١‏ 


“17و ه0178 


3 

1 
ا وهم؟١‏ 
404 

ل 
ايل 
71 

لل 

١ه‏ 
ره4م 
كرف 

5 

الام 

بحكيل 

اا 

34 


طرف الحديث رقم الحديث 
الحمد لله الذي أحيانا ينه 
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا ١1‏ 
الحمد لله الذي أنقذه من النار ل 
الحمد لله الذي هداك للفطرة لضن 
الحمد لله الذي سخر لنا هذا 9/4 
الحمد لله حمداً كثيراً 07 
الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني ٠٠١9‏ 
الحمى من فيح جهنم /اهم١ا‏ 
الحياء خير كله؛ أو قال: 143 
الحياء لا يأتي إلا بخير د 
حرف الخاء 
خذ فأعطهم قال: فأخذت القدح 0ه 
خذوا ما عليها ودعوهاء فأنها ملعونة /اهه ١‏ 
خذواء وأشار إلى جانبه يفف 
خذه إذا جاءك من هذا المال 4ه 
خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وه ١‏ 
خلق الله التربة يوم السبت 146 
خلقت الملائكة من نور لحيل 
خمس صلوات في اليوم والليلة /ا١١‏ 
خمسون اية ضفن 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم 2 55١‏ 
خير الأصحاب عند الله تعالى لضن 
خير الصحابة أربعة وخير السرايا 13 
خير صفوف الرجال أولها ١4‏ 
خير المجالس أوسعها الام 
خيركم قرني ثم الذينٍ يلونهم 4 
خيركم من تعلم القران وعلمه يل 
خير الناس للناس يأتون بهم كنيل 
خير الناس من طال عمره وحسن عمله ١.‏ 
خير يوم طلعت عليه الشمس ١١1‏ 
الازن المسلم الأمين ل 
الخالة بمنزلة الأم عم 
الخيل ثلاثة : هي لرجل وزر 1 


١٠8 


طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث 
الخيل معقود في نواصيها الخير يفيل الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ١/ا١‏ 
الخيل معقود في نواصيها الخير اكضنل الذي يشرب من انية الفضة 4/ا/ا و وه/١‏ 
الذي يعود فى هبته كالكلب تكد 
حرف الدال الذي يقتطع مال امرىء مسلم 1 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك و *8وه الذي يقرأ القران 144 
دعوة المرء المسلم لأخيه ١446‏ 
دعوه» فإن لصاحب الحق مقالاً ينضن حرف الراء 


دعوه» واديقرا على وله مصلا ساماد 
دعوني ما تركتكم . إنما أهلك من كان 
دعه» فإن الحياء من الإيمان 

دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين 

دلوني على قبره 

دينار أنفقته فى سبيل الله 

الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 
الدعاء هو العبادة 

الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
الدنيا متاع وخير متاع الدنيا 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها 

الدين النصيحة 


حرف الذال 
ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 
ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه 
ذروني ما تركتكم. فإنما هلك من كان 
ذكر الله تعالى 
ذكرتُ شيئاً من تبر عندنا 
ذكرك أخاك بما يكره 
ذلك أدنى أهل الجنة منزلة 
ذلك شيطان 
ذلك فضل الله يأتيه من يشاء 
ذلك كفارة لما يكون فى المجلس 
ذلك يوم ولدت فيه ١‏ 
الذاكرون الله كثيراً 
الذي لا يأمن جاره بوائقه 


شن رأس الأمر الإسلام» وعموده الصلاة 

حول رأيت رسول الله كَلهِ بفناء الكعبة 

0١‏ | رأيت رسول الله يلكِ جالسا مقعياً 

| رأيت رسول الله يك وعليه ثوبان 

6" رأيت رسول الله يله يأكل بغلاث 

| رأيت رسول الله تل يشرب قائماً 

اا رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجا لي 

١46‏ رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي 

346 رأيت النبي كِ: بمكة وهو بالأبطح 

”> رأيت النبى يَكل: وهو قاعد القرفصاء 
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14١‏ رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا 
رباط يوم وليلة خير من صيام شهر 


رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب 
6 | رب اغفر لي وتب علي 
١155‏ رب سلم حتى تعجز أعمال العباد 
يففنل 


رب قني عذابك يوم تبعث عبادك 

١44١‏ رحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم 
44 الرحم ملعقة بالعرش» تقول 

وف رحم الله امرءاً صلى العصر أربعاً 

ل رحم الله رجلا سمحاً إذا باع 

لل رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى 
لاه رخص رسول الله يَكلةِ للزبير 

م رصوا صفوفكم وقاربوا بينها 

يل رغم أنف ثم رغم أنف 

١5‏ رغم أنف رجل ذكرت عنده 

508 ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها 


١١٠ 


رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 


طرف الحديث رقم الحديث 
الراكب شيطان» والراكبان شيطانان 516 
الرجل على دين خليله ينض 
الرؤيا الصالحة م 
الرؤيا الحسنة من الله 41 
الريح من روح الله» تأتي بالرحمة 04 
حرف الزاي 
5 60م 
زودك الله التقوى 0 
زن وأرجح نكسن 
حرف السين 
سأفعل» فغدا رسول الله َكِ وأبو بكر 1 
ساقي القوم آخرهم شرياً يفف 
سأل موسى كك ربه: ما أدنى أهل الجنة ١847‏ 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ١64‏ 
سبحان الذي سخر لنا هذا 4/1 
سبحان ربي العظيم ١ ١/6‏ 
سبحان ربي الأعلى د 
سبتحان الله عذة ما خيلق 1117 
سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد 56 
سبحان الله! لا بأس أن يؤجر ويحمد يلف 
سبحان الله ويحمدة استخقر الله ١1‏ 
سبحان الله وبحمده غرست له 14 ١‏ 
سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي نفل 
سبحائك ربناويحيدك 000 014 
سبحانك اللهم ربنا ويحمدكء اللهم ١١4 ١‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد لد 
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ‏ آذ 
سبحانك وبحمدك,ء لا إلله إلا أنت دن 
سبعة يظلهم الله في ظله كلا و4ةغ؛؛ و4ه»" 
سبقك بها عكاشة 375 
سبق المفردون ١5‏ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح شل 


طرف الحديث رقم الحديث 
ستفتح عليكم أرضون لفقل 
ستفتحون مصر وهي أرض ا 
سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا 1 
سقيت النبي ولك من زمزم يلف 
سلوا الله العافية وديا 
سلوه لأي شيء يصنع ذلك وى 
سلنى. فقلت: أسألك مرافقتك اميل 
سم الله وكل بيمينك وكل ممايليك 0 18" 
سمع الله لمن حمده ١ ١/6‏ 
سووا صفوفكم 5 
سيحان وتحيتان والفرات اهما 
سيد الاستغفار أن يقول العبد 520 
الساعي على الأرملة والمسكين 5 
السقر قطلعة من العذاب 1481 
السلام عليك على 
السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ١‏ 68# 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين امهو ة؟١٠١‏ 
السلام عليكم يا أهل القبور 1 
السواك مطهرة للفم مرضاة للرب 0 
سوا صفوفكم» فإن تسوية الصف /الم١ ١‏ 
حرف الشين 
شر الطعام طعام الوليمة 33535و 
شهدت رسول الله يك إذا لم يقاتل ا 
الشرك بالله والسحر وقتل النفس 0 
الشهداء خمسة: المطعون والمبطون 2 “ و١‏ 
حرف الصاد 
لوك رسك 06 
صدق سلمان 54 
صل ركعتين ١١.‏ 
صل صلاة الصبح 18 
ملواءانها انان فى تر 18 
. صلوا قبل المغرب ١1‏ 


طرف الحديث 


صلى الناس ورقدوا 

صلاة الجماعة أفضل 

صلاة الرجل في جماعة 
صلاة الرجل في جماعة تزيد 
صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 
صلاة اليل مثنى مثنى 

صم ثلاثة أيام . قال: زدني 
صم شهر الصبر ويوما 

صم صيام نبي الله داود 

صم من الحرم واترك 

صم يومين. قال: زدني 
صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 
الصدقة على المسكين صدقة 
الصلاة جامعة 

الصلاة على وقتها 


الصلوات الخمس والجمعة كفارة 
الصلوات الخمس 


حرف الضاد 
ضع يدك على الذي يألم من جسدك 


حرف الطاء 
طعام الاثنين كافي الثلاثة 
طعام الواحد يكفي الاثنين 
طلقها 
طوبى لمن هدي للإسلام 
طول القنوت 
الطهور شطر الإيمان» والحمد لله 


حرف العين 
عباد الله لتسوّن صفوفكم 


رقم الحديث 


وذحيال 
٠0655‏ 
ه١١‏ 
٠‏ 
1١١5*‏ 
١1١54‏ 
1.4 
م11 
١‏ 
فقيل 
114 
اميل 
لفن 
وففددل 
فى 
58 


0501 


الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 


شيل 
ل 
151 


هكه ووهلا 


١١١ ؟*‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 


جا لأمز المؤمن +:إن أمزه كلها له خير ٠‏ “لام 
عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة ١84٠‏ 


عجل هذا ل 
عذبت امرأة فى هرة ل 
عذبت نفسك» ثم قال: 00 
عرضت علىئّ أعمال أمتى حسنها 14 
عرضت علي الجنة والنار فلم أر .4 
عرضت علي الأمم فرأيت 7 
عشر ١6م‏ 
عشر من الفطرة: قص الشارب )1 
عشرون اهم 
على رسلكماء إنها صفية بنت حيي  ١844‏ 
على كل مسلم صدقة 14١ ١‏ 
على المرء المسم السمع والطاعة ١‏ 
علموا الصبي الصلاة لسبع سنين 8 
عليك بتقوى الله 9/4 
عليك بكثرة السجود يدل 
عليك السمع والطاعة اد 
عليك بالدلجة» فإن الأرض 4 
عمرة فى رمضان تعدل حجة لفل 
دري 32 
عودوا المريض وأطموا الجائع كم 
عينان لا تمسهما النار يل 
العبادة في الهرج كهجرة إليّ حضل 
العز إزاري والكبرياء ردائي 514 
الخكرة إلى 'الطلمزة كققارة لما ينها ا 
العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة و٠‏ 
العيافة والطيرة والطرق من الجبت ١‏ 
حرف الغين 
غزا نبى من الأنبياء مه 
غزونا مع رسول الله لله سبع غزوات ١8#“ ١‏ 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم مكنا 
غض البصر وكف الأذى ل لفل 


طرف الحديث رقم الحديث 
غض البصر ورد السلام 4" 
غطوا الإناء وأوكئوا السقاء ليجل 
غير الدجال أخوفني عليكم 1404 
غيروا هذا واجتنبوا السواد غدل 
حرف الفاء 
فأبنٍ القدح إذاً عن فيك هك؟7 
فاجتمعوا على طعامكم واذكروا 7 
فإذا أبيتم إلا المجلس نأعطوا ل 
فارجم إلى والديك فأحسن صحبتهما مون 
فأرسلوا إليهء فأتى به فبصق يفن 
فأعنى على نفسك بكثرة السجود ايل 
فأفطري قل 
فألفي ذلك أم إسماعيل يذديل 
فأما الركوع» فعظموا فيه الرب فق 
فإن إخبارها أن تشهد 1404 
فأنت شهيد كيل 
فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة 4 
فإنك لا تستطيع ذلك فصم 16 
فإن ماله ما قدم يكن 
فإنه جبريل أتاكم يعلمكم ديتكم 3 
فإنهم يأتون غرًا محجلين ليل 
فتبتغى الأجر من الله تعالى لقف 
فذلك مثل الصلوات الخمس 0 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب  ١١”‏ 
فصم يوما وأفطر يومين 6 
فضل العالم على العابد كفضلي تيل 
فعن معادن العرب تسألونى 54 
ففيهما فجاهد 1 لض 
فكيف تصنع بلا إلله إلا الله م 
فلا تفعل» ص وأفطر 1 
فلا تعطه مالك» قاتله /اهم 1 
فلذلك سعى الناس بينهما /لاكما 
فلعلك ترزق به 44م 


١1١١ * 


طرف الحديث 


فلعلكم تقترفون 

فلا تأتهم. . ذلك شيء يجدونه 
فما غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة 
فمن يعدل؟ إذا لم يعدل الله ورسوله 
فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
فوالله للدنيا أهون على الله 

فهل من والديك أحد حي 


رقم الحديث 


7 
فندل 
154 
:1 
لضن 
155 
خض 


فى الجنةء فألقى تمرات كن فى يده 84 و4١١١‏ 


فيُرخيه ذراعا لا يزدن 


في كل كبد رطبة أجر 
فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق 
فيما استطعتم 
فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم 
فيها ما لا عيّن رأت 
فيوسف نبي الله 
الفطرة خمس أو خمس من الفطرة 
الفم والفرج 
حرف القاف 


قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إلله إلا الله 
قاربوا وسددوا واعلموا 

قال الله تعالى : أعددت لعبادي 

قال الله : وجبت محبتى 

قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء 

قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم 
قال الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب 
قال الله : يا ابن ادم إنك ما دعوتني 
قال الله عر وجلّ: أحب عبادي إليّ 
قال الله عر وجلٌ: العز إزاري 

قال الله عرّ وجل : كل عمل ابن آدم 
قال الله عز وجل : المتحابون في جلالي 
قال رجل : لأتصدقن بصدقة 

قال رجل : والله لا يغفر الله لفلان 


41م 
هل 
1 
54 
ل 
144١‏ 
54 
0 
يفن 


45 
ىم 
ىذا 
يدانا 
لاحل 
/اممه ١‏ 
م" ١‏ 
لاما 
ه1١‏ 
518" 
١"‏ 
مم 
هكم 
كلاه ١‏ 


قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافاً 60١+‏ و 7ه 


طرف الحديث رقم الحديث 
قد جاء أهل اليمن 445 
قد جمع الله لك ذلك كله ا“ وهه١٠‏ 
قد غفر لك ناو 
قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له .4 
قرأ فى ركعتى الفجر: قل يا أيها ١08‏ 
قرأ فى العشاء بالتين 0 
قفلة كدروة ل 
قل : امنت بالله ثم استقم " 
قل: ربي الله ثم استقم /اله١‏ 
قل: السلام عليكمء أأدخل؟ ف 
قل : اللهم اهدني وسددني ١‏ 
قل: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ١148# ١‏ 
قل : اللهم إني ظلمت نفسي ١‏ 
قل: اللهم فاطر السموات ل 
قل: لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له ١4١54‏ 
قل هو الله أحد الله الصمد: ثلث القرآن  ٠١١٠١‏ 
قمت على باب الجنة لا لك 
قولي : الللهم اغفر لي وله عل 
قولي : الللهم إنك عفو ١6‏ 
قولوا: اللّهِم صل على محمد وعلى 

أزواجه ١10/‏ 
قوموا إلى جنة عرضها السموات لم١‏ 
قوموا فانطلقوا ١ه‏ 
قومي فأوتري ضدل 

حرف الكاف 


كافل اليتيم له أو لغيره» أنا وهو كهاتين و 


كان اخر قول إبراهيم حين ألقي في النار 7 
كان أحب الثياب إلى رسول الله يَكلِنٍ 1ك 
كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه ك١‏ 
كان إذا أذن المؤذن للصبح هلا 
كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً 595و *#هم 
كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد 444 


كان إذا لم يصل أربعاً قبل الظهر مالل 


طرف الحديث رقم الحديث 
كانت امرأتان معهما ابناهما يُفدل 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء حل 
كانت يد رسول الله كَل قف 
كان جذع يقوم إليه النبي يك الما 
كان خلق نبي الله يَككِيْ القران /ا184 
كان داود عليه السلام لا يأكل إلاّ من لحك 
كان رجل يداين الناس فل 
كان رسول الله بَكِيِ أجود الناس ففن 
كان رسول الله يك أحسن الناس خخلقاً > 
كان رسول الله إذا دخل العشر أحيا تيققنل 
كان رسول الله رسول الله إذا دخل الأواخر ١١9١‏ 
كان رسول الله كَل إذا سافر يتعوذ يفل 


كان رسول الله يَْهِ إذا عطس وضع يده "لم 
كان رسول الله َكلِِْ إذا فاتته الصلاة ١88‏ و١8١١‏ 


كان رسول الله يَكِْهِ إذا قام من الليل ١18‏ 
كان رسول الله يَكلِيةِ أشد حياءً 814- 
كان رسول الله يَكَِْهَ مربوعا اما 


كان رسول الله يِه لا يفطر أيام البييض ١١54 ١‏ 
كان رسول الله كل يأمرنا بصيام أيام البيض ١757‏ 
كان رسول الله يك يأمرنا بصيام أيام البيض ١7‏ 
كان رسول الله كَل يتحرى صوم الإثنين ‏ ه١١‏ 


كان رسول الله يلد يتعوذ من الجان مانا 
كان رسول الله كلِِ يجتهد في رمضان ١١44 ١‏ 
كان رسول الله تَكِْهِ يدركه الفجر 44" 


كان رسول الله يك يذكر الله على كل أحيانه ١5454‏ 
كان رسول الله كك يرغب في قيام رمضان ١١88‏ 
كان رسول الله َك يستحب الجوامع من 

الدعاء كفل 
كان رسول الله تك يصبح جنباً )1 
كان رسول الله بك يصلي الضحى أربعاً ١1١‏ 
كان رسول الله يَكِِ يعتكف العشر الأواخر ١١59‏ 
كان رسول الله يك يعجبه التيمن ضف 
كان رسول الله كل يفطر قبل أن يصلي 0 ١١"‏ 
كان رسول الله يككِهِ يفطر من الشهر ل 


١١15 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان رسول الله ككِهِ يفعله 45 
كان زكريا عليه السلام نجاراً 5 
كان عذابا يبعثه الله تعالى وذنا 
كان فيمن كان قبلكم رجل قتل ر 6“ 
كان كلام رسول الله يكل كلاما فصلا / 
كان كم قميص رسول الله يل إلى الرسغم ‏ ١ه‏ 

وهلا 
كان لا يرد الطيب ينيك 
كان لا يصلى بعد الجمعة فل 
كان ايسا بم التعمعة 1 
كان ملك فيمن كان قبلكم وله ساحر 8 
كان من دعاء داود كَلِنَهِ حال 


كان النبي تل إذا صلى الفجر تربع 41١‏ 
كان النبي يكل إذا قام من الليل يشوص فاه ١١91‏ 


كان النبي كك إذا كان يوم عيد خالف 1ع 
كان النبى يَكِْهِ معتكفا 1054 
كان النبي كك بأتي مسجد قباء كل سبت 7/4 
كان النبي يل يزور قباء راكباً م 
كان النبي يك يصلي في بيني قبل الظهر 

أربعا هاذا 
كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ ١1لا‏ 
كان النبي يل يصلي قبل العصر أربع 

ركعات 4 
كان النبي يَكلِْةِ يصلي من الليل مثنى مثنى ١١١"‏ 

١١59و‎ 

كان النبي يَلِهُ يصلي من الليل إحدى عشرة 

ركعة 1ع 


كانالنبي يَِهِ يعتكف في كل رمضان عشرة ١717١‏ 
كان النبي يه يقرأ في ركعتي الفجر /ا١0 ١‏ 


كان نبي من الأنبياء يخط فلل 
كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا تقل 
كان يصلي إحدى عشرة ركعة ١1/١‏ 
كان يصلي ركعتين خفيفتين ١‏ 
كان يصلي قبل العصر ركعتين ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
كان يصوم شعبان إلا قليلاً 11 
كان يعتكف العشر الأواخر 1,8 
كان يكره النوم قبل العشاء 1/5 
كان ينام أول الليل ويقوم اخره ١1‏ 
كان ينفخ على إبراهيم (الوزغ) لديل 
كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله ىم 
كبر كبر اهم 
كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا يفك 
كثير طيب» قل لها: لا تنزع البرمة اه 
كخ كخ. ارم بها 4ك 
كذ وكذاء فض أن نحزقية 4د 
ع عليك هل ٠‏ 0 
كن الع إثما أن حيس عمو شلك 44» 
كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت 14 


كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع  ١8407‏ 
كفن رسول الله يكل فى ثلاثة أثواب بيض ١‏ 85 


كران مايا لسري 4 
كل أمتى يدخلون الجنة 0 
كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد ١14‏ 
كلاء إنى رأيته فى النار حلق 
كل بيمينك 00 و51 ك7 
كل سّلامى من الناس عليه صدقة ‏ ؟؟١‏ و5148 
كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة ليل 
كل عمل ابن آدم له إل الصيام ا 
كالغيث استدبرته الريح 1614 
كلكم راع وكلكم مسؤول ‏ 4# و0٠39‏ و9ه" 
كلمتان خفيفتان على اللسان ك1 
كلمة حق عند سلطان جائر دحل 
0 5-006 
كل المسلم على المسلم حرام ١6‏ 
كل مصور في الثار ا 
كل تَفوّرف مندقة 08 
كل ميت يختم عمله إلا المرابط 1 
كلوا من حواليها هظ, 


١١١ 


طرف الحديث رقم الحديث 
كلي؛ . . . » إن الصائم فل 
كلي هذا وأهدي حكن 
كم هو؟ فذكرت له ىه 
كنا إذا أتينا النبى ككل جلس أحدنا ام 
كنا إذا صعدنا كبرنا ة 
كنا نأكل على عهد رسول الله ونحن 53, 
كنا نرفع للنبي يكل نصيبه من اللبن 0-0 
كن نعدٌ لرسول الله يَككِيْدِ سواكه 4وا١ا‏ 
كن أبا خيثئمة؛ فإذا هو أبو خيثمة "١‏ 
كنت أصلي مع النبي يَلهْ الصلوات 4 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور ١مه‏ 
كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل  40١‏ 

ْ ولاه 
كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 1 
كيف وقد قيل 641 
الكبائر: الإشرك بالله الامو ١7/14‏ 
الكمأة من المن» وماؤها شفاء 1654 
الكيس من دان نفسه 5 

حرف اللام 

لأعطين هذه الراية غدا رجلا 5ة وهلا 
لأن أقول سبحان الله والحمد لله ديل 
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأنتي الجبل 35ظ 
لأن يجلس أحدكم على جمرة ا 
لأن يحتطب أحدكم حزمة 646 
لأن يلج أحدكم في يمينه 1714 
لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع دكين 
لئن كنت كما قلت فكأنما تُسقّهم #14 و48 
لتسون صفوفكم ل 
لتؤدن الحقوق إلى أهلها 34 
لجميع أمتي كلهم 4*4 و44١٠‏ 
لغدوة في سبيل الله أو روحة 184 
لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع ١144‏ 
لقد أطاف بال بيت محمد نساء 04 


١1١1 


طرف الحديث رقم الحديث 
لقد انقطعت في يدي يوم مؤتة هما 
لقد أوتيت مزماراً ل 
لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين ف 
لقد رأيت رجلا ينقلب فى الجنة يق 
لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير اها 
لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما 254 
لقد قلت بعدك أربع كلمات ممع ١‏ 


لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر هوا 
لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس مُحدّئون ١6١4‏ 


لقد لقيت من قومك و 
لقنو موتاكم لا إلله إلا الله 414 
لك بها يوم القيامة سبع مئة ناقة فيفل 
لك ما نويت يا يزيد .0 
لكل غادر يوم القيامة همه ١‏ 
لكل غادر لواء عند استه 5م ١‏ 
لكن أفضل الجهاد حج مبرور حفق 
للعبد المملوك المصلح أجران لضن 
لله شد فرحا بتوبة عبده 6 


يكلدُ ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 14١‏ 
لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ققال: 


اذهب 445 
لما خلق الله الخلق كتب 4.1 
لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار ل 
لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي 41| 
لم ببق من النبوة إلا المبشرات 4 
لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى 36> 
لم يضحك أحدكم مما يفعل؟ ف 
لم يكن النبي كَل يصوم من شهر أكثر من 

شعبان قفن 
لن يزال المؤمن في فسحة من دينه قف 
لن يشبع مؤمن من خير كاين 
لن يلج النار أحد صلى ١‏ 
لهما أجران: أجر القرابة حض 
لو أصبحتٌ أكثر مما أصبحتُ ١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
واد أحدكم إذا أتى ١6‏ 

ل ١14٠‏ 
لو أنكم تتوكلون على الله 0 
0 لابن ادم واديا من ذهب وف 
لو أن الناس يعلمون من الوحدة 56 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً 40٠١‏ و4407 
لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى هزه 
لو دعيت إلى كراع أو ذراع ا 
لو راجعته . قالت: يا رسول الله /31 
لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك لل 
لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا 54١‏ 
لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ١‏ 
لو كانت الدنيا تعدل عند الله يفف 
لو كان لي مثل أحد ذهباً كك" 
لو كنت امرا أحداً أن يسجد لأحد »> 
لو يعلم المار بين يدي المصلي م١‏ 


لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة 1.5 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ٠١7‏ 


“م١٠١‏ 
لولا أن أشق على أمتي حل 
لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقاً وفك 
لولا أني أخخاف أن تكون من الصدق 44 
انين على النامن زهان يطوف الرجل. .. :8+ 
ليس الشديد بالصرعة و54 
ليس شيء أحب إلى الله تعالى ممن قطرتين 408 
ليس صلاة أثقل على المنافقين نفدل 
ليس على أبيك كرب بعد اليوم 1" 
ليس الغنى عن كثرة العرض فد 
ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس 51ظ> 
ليس لابن ادم حق بذك 
ليس المسكين الذي ترده التمرة 354”> 
ليس المسكين الذي ترده اللقمة اناه 
ليس من يلد إلا سيطؤه الدجال كل 
ليس من رجل ادعى لغير أبيه ليل 


طرف الحديث رقم الحديث 
ليس من نفس تقتل ظلماً إل يفن 
ليس منا من ضرب الخدود م4١١‏ 
ليس منا من لم يرحم صغيرنا قا 
ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ١688‏ و7*4ا١‏ 
ليس الواصل بالمكافىء فض 
ليلني منكم أولو الأحلام لمانا 
لينبعث من كل رجلين أحدهما 78 
لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات لل 
لينفرن الناس من الدجال ينيل 
ا اليل 
844 

5 ان 
لا إلله إلا لله العظيم الحليم ل 
لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له لالاة و5١5١‏ 
و1411 و7م/١ا‏ 

لا إلله إلا الله؛ ويل للعرب من شر 6 
لا أجده؛ ثم قال: هل تستطيع 14 
لا استطعت. ما منعه إلا الكبر 71 
لا أفضل من ذلك 6 
لاء أقدروا له قدره 1404 
لا اكل متكثاً 0 
لا بأس» طهور إن شاء الله 4 
لا؟ بل من عند الله عرٍّ وجل "١‏ 
لا تأكلوا بالشمال ١‏ 
لا تباشر المرأة المرأة 12747 
لا تباغضوا ولا تحاسدوا /ا5ه١‏ 
لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام 5م 
لا تبشرهم فيتكلوا 1»”5 
لا تبكوا على أخي بعد اليوم 54 
لا تتخذوا الضيعة فترغبوا فى الدنيا 3 
لا تتركوا النار في ييوتكم - ١‏ 
لا تتلقوا الركبان ولا يبع ااا 
لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها لحف 
لا تتمنوا لقاء العدو اليل 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا تجعلوا بيوتكم مقابر وليل 
لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علىّ ١١‏ 
لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا 2 ١6‏ 
و١مه١‏ 

لاتترة هن المقروق كينا أللرهوفد 
و5هلاو؟97م/ 

لا تحلفوا بالطواغي ولا بابائكم 1 
ا تبلقنا فتلت فلويكم لاحل 
لا تخْصُّوا ليلة الجمعة بقيام يشل 
لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب 84" 
لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 14 
لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين ه6١‏ 
لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم مهو 
لا تدعوا على أنفسكم 414 
لا تدعوا على أنفسكم /41 ١‏ 
لا ترجعوا بعدي كفارا 144 
لا ترغبوا عن ابائكم ل 
لا تركبوا الخز ولا النمار الم 
لا تزال المسألة بأحدكم عام 
لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن عمره /ا4 
لاتسبنَ أحدا قال: د 
لا تسبوا الديك» فإنه يوقظ للصلاة حرفن 
لا تسبوا الريح يففن 
لا تسبوا الأموات 64 
لا تسبى الحمّى هفل 
لا تستطيعونه كنل 
لا تسموا العنب الكرم لتقمل 
لا نشت تشتره ولا تعد في مدخك ينجل 
لات تشربوا واحداً كشرب البعير 4م70 
لا تصاحب إلا مؤمناً نض 
لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة ١4‏ 
لا تصحب الملائكة رُفقةً فيها كلب ١‏ 
لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها ‏ لاهلا١‏ 
لا تصوموا قبل رمضان يفنل 


١١16 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا تضربوا إماء الله 4" 
لا تظهر الشماتة لأخيك /ا/اه ١‏ 
لاتغضب. فردد مرارا و94"»” 


لاتفعل» فإن مقام أحدكم في سبيل الله ١799‏ 


لا تقاطعو ولا تدايروًا ٠64‏ 
لا تقتلهء فإن قتلته فإنه بمنزلتك ا 
لاتقل ذلك ألا تراه قد قال لا إلله إلا الله 4١‏ 

و94؟ه١‏ 
لا تقل عليه السلام 65م 
لا تقولوا الكرم» ولكن قولوا العنب 4 
لا تقولوا للمنافق سيدا لفن 
لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان 0 


لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات فذيل 
لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود ٠‏ 187 


لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله لل 
لا تكن أول من يدخل السوق قال 
لا تلبسوا الحرير والديباج 1/5 
لا تلبسوا الحرير 5م 
لاتلسقوا فى المسالة 4ه 
لا تلاعنوا بلعئة الله ١64‏ 
لا تننفوا الشيب فإنه نور المسلم ١5‏ 
لا تنزلن برُمتكم ولا تخبزن فنك 
لا تنسنا يا أُخيّ من دعائك لا و الا 
لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا 1 
لا توكي فيوكي الله عليك احلنإن 
لا حسد إلا في اثنتين : رجل آتاه الله مالا 44ه 
والاه 

لا حسد إلا في اثتتين ن: رجل آتاه القران فد 
ولاه ولالا”١‏ 

لاععول ولا قوة إلا بالله ١1‏ 
لا صلاة بحضرة طعام غه/ا١ا‏ 
لا عدوى ولا طيرة؛ ويعجبنى الفأل ١‏ 
لا عدوى ولا طيرة؛ وإن كان الشؤم 5357 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة 5 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا هجر بعد الفتح» ولكن جهاد ونية 
لا وجدت؛ إنما بنيت المساجد ١١4‏ 
لاء ولكن لا يقربنك 5" 
لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم داحلا 
لا ياكلن أحدكم بشماله ا 
لا يبع بعضكم على بيع بعض حفن 
لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين 45 
لا يبلغنى أحد من أصحابى 4ه ١‏ 
لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم فيفل 
لا ينم بعد احتلام / يل 
لا يتمنى أحدكم الموت؛ إما محسنا همه 
لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه 5 و_مه 
لا يجزي ولد والداً م 
لامنداس اجنين ليها م 
لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم كن 
لا يحل لامرأة تؤمن بالله 48 و ]لا/ا١‏ 
لا يحل للمرأة أن تصوم رعولا 
لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين كن 
لاايحل لمسلم أن يقيم عند 037 
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه  ١697‏ وهؤوه١‏ 
لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه لل 
لا يخلون أحدكم بامرأة "1 
لا يخلون رجل بامرأة 494 
لا يدخل الجنة قاطع رحم أن 
لا يدخل الجنة من كان 5 وهلاها 


لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه لين 
لا يدخل الجنة نمام 5ه ١‏ 
لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر اليل 
لايزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة 


تخبسنة ل 

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في 
الجبازين 32 

لايزال لسانك رطباً من ذكر الله ١4‏ 


لا يزال الناس بخير ما ععجلوا الفطر يفف 


١١ >18 


طرف الحديث رقم الحديث 
لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعٌ بإثم ١4‏ 
لا يسأل بوجه الله إل الجنة شفل 
لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأه 54 
لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله 34 
لا يسمع مدى صوت المؤذن م١‏ 
لا يشر أحدكم إلى أخيه بالسلاح اا 
لا يشربن أحد منكم قائماً فمن شف 


لا يصومنٌ أحد يوم الجمعة إلا يوماً قبله أكلا١ا‏ 
لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما 


استطاع ١144‏ 
لا يغرس المسلم غرساً فيأكل منه ايل 
لا تفرك مؤمنٌ مؤمنة إن كره منها كفا 
لا يقدمن أحد منكم إلى شيء لقيال 
2 2 ين ل 
لا يقولن أحدكم خبئت ضفن 
لايقولن أحدكم الهم اغفر لي يديل 
لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه م 
لا يكون اللعانون شفعاء هه ١‏ 
لا يلج النار رجل بكى من خشية 
ا كين 
لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 0 
ليمش أحدكم في نعل واحد 54 
لا يمنع جار جاره أن يغرز 0 
لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة و 
لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله 44١‏ 
لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً حل 
لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل يُفكدل 
لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره "5١5‏ 
واولا 
لا يؤمن أحدكم حتى يحب ذل طرف 
لعن اكل الربا لجل 
لعن رسول الله يك اكل الربا وموكله يل 


لعن رسول الله يَكلِكٍ الرجل يلبس لبسة المرأة ١77‏ 
لعن رسول الله يَكِةِ المتشبهين من الرجال ١”‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 


لعن الله الذي وسمه لمالدل 
لعن الله السارق يسرق البيضة ١‏ 
لعن الله من جلس وسط الحلقة 5 
لعن الله من ذبح لغير الله 4م6١‏ 
لعن الله من غير منار الأرض ١6‏ 
لعن الله من لعن والديه 6 
لعن الله الواصلة كس 2ل 
لعن الله اليهود» اتخذوا قبور أنبيائهم ممه ١‏ 
لعن المتشبهين من الرجال ممه١‏ 
لعن المصورين 55 
لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح ل 
نهانا رسول الله يك عن الحرير والديبج الا 
وكؤلا١‏ 
حرف الميم 

ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ١6‏ 
ذا أخرجكماكين بوتكم هذه الساعة /441 

ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى 
الدنيا شيل 
ما أصبح لال محمد صاع 56 
ما أذن الله لشيء ٠4‏ 
ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار ‏ 47" 


ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئاً ١1‏ 
ما أعددت لها؟ قال : حب الله ورسوله مض 
ما أغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار ٠‏ شن 


ما أكرم شاب شيخاً لسنه ميان 
ما أكل أحد طعاماً قط خيراً 4ه 
ما أنزل علىّ فى الحمر ل لقن 


ما بال أقوام يرفعون أيصارهم إلى السماء ١764‏ 
ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة 4 


ما بعث الله من نبي إلا أنذره أمته نايا 
ما بعث الله نبياً إل رعى الغنم كو 04> 
ما بقى منها؟ ممه 


طرف الحديث رقم الحديث 


ما بين خلق ادم كلِ إلى قيام الساعة 1415 
ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال ' / 

ماتندرة أهل بذر وى ؟ ل 
ما تعدون الشهداء فيكم؟ نين 
ما جلس قوم مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه 415 
ماحق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه ولاه 


ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ت ظهرك لق 
ما خير رسول الله وك , بين أمرين 4١‏ 
ذا الدنيا في الأخرة إلا مل ما يمل ركم ولد 
ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم 1/6 

ما رأيت رسول الله يك مستجمعاً قط .”07 

ما رأيك في هذا؟ 1ه" 
ما زال جبريل يوصيني بالجار 5 
ما زال الشيطان يأكل معه ضف 
ما زالت الملائكة تظله عفن 
ما زلت على الحال التي فارقتك عليها ' ١4“‏ 
ما شأنك؟ قلت: كنت بين ظهرانينا 07١‏ 
ما شئت» فإن زدت فهو خير لك وين 
مااضرب رسول الله بل شيئاً قط بيده 145 
ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ 1م 
ماعاب رسول الله يك طعاماً 07 
ما على الأرض مسلم يدعو الله لجل 
ما عندنا إلا خل» فدعا به خف 
ما فعل كعب بن مالك؟ _ اأوءظها 
ماكان الفحش فى شىء إلا شانه يفل 
ما لعبدي المؤمن عندي جزاء 1 
ما لكم ولمجالس الصعدات قد 
ما لك يا أم السائب تُزفزفين؟ هفل 
مالك يا عمرو؟ اللا 
مالي وللدنيا؟ ما أنا في الدنيا 445 
ما مست ديباجاً ولا حريراً 57 
ما المسؤول عنها بأعلم من السائل 5 
ما ملأ آدمي وعاءً شراً من بطنه 5ه 
ما من أحد يسلم عليّ ل 


١١ 


ما من امرىء مسلم تحضره صلاة ٠١5‏ 
ما من أمير يلى أمور المسلمين :6 


ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 144؟١‏ 
ما ممن ثلاثة في قرية ولا بَدُو لا تقام فيها 


الصلاة 106 
جنازته يق التيفيل 


ما من شيء أثقل من ميزان العبد المؤمن ‏ 7*5" 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 


منها حقها ١15‏ 
ما من عبد تصيبه مصيبة ف 
ما من عبد مسلم يدعو لأخيه ١.45‏ 
ما من عبد مسلم يصلي لله /لا ١٠١‏ 
ما من عبد يسترعيه الله رعية 564 
ما من عبد يشهد أن لا إلله إلا الله 3 
ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله يفيل 
ما من عبد يقول في صباح /اه ١‏ 
ما من غازية أو سرية تغزو لكين 
ما من قوم يقومون من مجلس يايند 
ما من مسلم يغرس غرسا باينا 
مامن مسلم يعود مسلما 144 
ما من مسلم يموت له ثلاثة بك 
مامن مسلمين يلتقيان فيتصافحان /ا44 
ما من مكلوم يكلم في سبيل ن اخيل 
ما من ميت يصلى عليه أمة فل 
ما من ميت يموت فيقوم باكيهم 3 
ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه 14 
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده 46 
ما منكم من أحد إلا يتوضأ شدل 
ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد 46 
ما منكن من رجل يقرب وضوءه 0 
مامن نبى إلا وقد أنذر أمته /1411 
ممح تبني بعقه الله في آمته قبل أ 
ما من يوم أكثر من أن يعتق الله . يفغفنل 


طرف الحديث رقم الحديث 
ما من يوم يصبح العباد فيه 6 و6018 
ما نقصت صدقة من مال كههة و "5.2" 
منهم من تأخذه النار إلى كعبيه الن 
ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب كل 
ما هذا؟ فقلنا: قد وَهَى فنحن نصلحه م54 
ماهى؟ ليل 
نا يجد الشهيد من من القغل يفك 
ما يحملك على قولك بخ بخ ن لكي 
ما يخلف الله وعده ولا رسله ١4‏ 
ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة 4 
ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهباً 15 
ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب يذ 
مايضرك؟ قلت: إنهم يقولون ل 
ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم "> 
ما يمنعك أن تزورنا؟ دم 
مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين 64 
مثل البيت الذي يذكر الله فيه ١1‏ 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار ٠١4‏ 
مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر 0 ١٠١4‏ 
مثل القائم في حدود الله والواقع فيها /14 
مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره ١5‏ 
مثل الذي يرجع في صدقته دل 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم لفن 
مثل المجاهد فى سبيل الله كمثل )1 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن 4 
مثل المؤمنين في توادهم قف 
مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً ١‏ 
مرحبا بابنتي» ثم أجلسها عن يمينه /ا4> 
مر علينا النبي يله في نسوة» فسلم 0 
مرّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين ‏ 58م 
مز قن المستعد يونا وعضية من القناء قحرد” مك 
هرا أباأيك فلتصل بالناس 0 
مروا أولادكم بالصلاة لمكن 
مروا الصبي بالصلاة ينا 


طرف الحديث رقم الحديث 
مروه فليتكلم وليستظل 6 
مطل الغني ظلم ١51١‏ 
معقبات لا يخيب قائلهن 1١1‏ 
من ابتلى من هذه البنات 558 
من انع جنازة مسلم إيماناً ل 
من أتى عرافا فسأله 55 
من أحب أن يبسط له فى رزقه للقن 
من أحب أن يزحزح عن النار 165 
من أحب لقاء الله أحب الله 11144 
من احتبس فرساً في سبيل الله 

من أحدث فى أمرنا هذا 54 
ف عل شر امو انار لحلل 
من ادعى إلى غير أبيه ليل 
من استعاذ بالله فأعيذوه يفف 
من استعملناه منكم على عمل نلا 
من أشار إلى أخيه بحديدة ينكين 
من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لاه 
من أصبح منكم أمناً في سربه اله 
من أطاعنى دخل الجنة ١4‏ 
من أطاعني فقد أطاع الله ال" 
من أعتق رقبة مسلمة ليق 
من اغتسل يوم الجمعة ها 
من اقتبس علما من النجوم لفل 
من اقتطع حت امرىء مسلم 1 وخا 
من اقتنى كلبا إلا بكلب صيد ١84‏ 
من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد لحيو 
من أكل البصل والثوم ٠‏ 
من أكل ثوما وبصلا دكن 
من أكل طعاماً فقال: الحمد لله عن 
من أكل من هذه الشجرة اا 
من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا ا 
من أمسك كلباً ١4‏ 
من انظر معسراً لور 
من أنفق زوجين في سبيل الله )1 


١١7 


طرف الحديث رقم الحديث 
من أهان السلطان أهانه الله يفلد 
من بايعت فقل : لا خلابة "مها 
من تاب قبل أن تطلع الشمس 7 
من تحلم بحلم لم يره ١55‏ 
من ترك صلاة العصر حبط عمله 0 
من ترك الاين ترافيعا لذ 4 
من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب اذه 
من تطهر في بيته ثم مضى واد 
من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تليق 

و١57١‏ 
من تكفل لي أن لا يسأل الناس اه 
من نوفا كاين اوعد 1ك 
من توضأ فأحسن الوضوء خرجت فيل 
من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى 48> 
من توضأ هكذا غفر له يفل 
من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ١1‏ 
من جاء بالحسنة فله عشر يد 
من جر ثوبه خيلاء اللا 1١م‏ 
من جلس في مجلس فكثر فيه لخطه م 
مو خهر غازيا فى سل أله لظا 
من حافظ على أربع ركعات 011 
من حج فلم يرفث ١/5‏ 
من حدث عني بحديث 1١44‏ 
من حرق هذه؟ لجل 
من حسن إسلام المرء تركه ا 
من حفظ عشر ايات من أول سورة الكهيف ٠١7١‏ 
من حلف بالأمانة فليس منا الكل 
من حلف بغير الله فقد كفر اكلا 
من حلف على يمين بملة غير الاسلام  ١٠668١‏ 
من حلف على يمين ثم رأى ف 
من حلف على يمين فرأى غيرها حفن 
من حلف على مال امرىء ١/1‏ 
من حلف فقال: إني برىء لفل 
من حلف فقال في حلفه: باللات 200 


طرف الحديث رقم الحديث 
من خاف أدلج» ومن أدلج بلغ 46 
من خاف أن لا يقوم من اخر الليل م١‏ 
من خبب زوجة امرىء امه ١‏ 
خرج اف ١‏ نين 
من خرج في طلب لعلم 

من خلع يدا من طاعة الله 56" 


من خير معاش الناس رجل ممسك 5١0١‏ و884١‏ 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر ١74‏ و817١‏ 


من دعا رجلا بالكفر ةل 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله يفن 
من ذا الذي يتألى علي داه ١‏ 
من راني في المنام فسيراني في اليقظة 45 
من رأى منكم منكراً فليغيره ل 
من رب هذا الجمل؟ كذ 
من رد عن عرض أخيه ١4‏ 
من رضي بالله ربا وبالإسلام دين لمكيل 
من رمى بسهم في سبيل الله حفن 
من سأل الله تعالى الشهادة صادقاً لاه و99١١‏ 
من سأل الناس تكثراً اناه 
من سّئل عن علم فكتمه ألجم لخي 
من سبح الله في دبر كل صلاة ر ١4‏ 
ع سره أن يلق اللناتما لو يعدا مال 
من سره أن ينجيه الله من كرب مضل 
من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة ١١١١‏ 
من سلك طريقاً يبتغى به علماً ١84‏ 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 0 
من سمع رجلا ينشد ضالة اللكجل 
من سمّع سمّع الله به» ومن يرائي ١_1‏ 
من سن في الإسلام سنة حسنة ١/١‏ 
من شهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً حك 
من شهد الجنازة حتى يصلي عليها 434 
من شهد العشاء في جماعة ا/ا١٠١‏ 
من صام رمضان إيماناً واحتساباً كيل 
من صام رمضان ثم أتبعه سنًا لكين 


طرف الحديث رقم الحديث 
من صام اليوم الذي يشك فيه يُففل 
من صام يوما في سبيل الله لايل 
من صلى البردين دخل الجنة اال و/اة١٠١‏ 
من صلى الصبح فهو في ذمة الله لل 
من صلى العشاء فى جماعة ل 
من صلى صلاة الصبخ واقمم 
من صلى على صلاة ينكين 
فنك عليه غلاثة مترك 4 
من صنع إليه معروفٌ كل 
من صور صورة في الدنيا ا 
من ضرب غلاماً له حدر ن السلا 
من طلب الشهادة صادقاً أعطيها فضنل 
من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه 5 
من عاد مريضاً أو زار أخاً قن 
من عاد مريضاً لم يحضر أجله ك4 
من عادى لي ولي فقد اذنته بالحرب 845 
من عال جاريتين حتى تبلغا نا 
من عرض عليه ريحان فلا يرده 15 
من علم الرمي ثم تركه كفل 
من عمل قلا ليس علي آنرنا ١4/1‏ 
من غدا إلى المسجد أو راح وف ل 
من غسل ميتا فكتم غفر الله له 48 
من فجع هذه بولدها؟ ١5‏ 
من فطر صائماً كان له دفن 


من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم 0 ١١95‏ 


من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ‏ / و4١‏ 
من قال اتير ال “” ا 
من قال: بسم الله توكلت 4 
من قال حين يسمع النداء: اللهم م١‏ 
من قال حين يسمع المؤذن: أشهد 0 
ارك لم ١.6١‏ 
من قال : سبحان الله وبحمده ١1٠‏ 
من قال: لا إلله إلا الله اولاروء 
من قال: لا إلله إلا الله والله أكبر ل 


١١ *؟‎ 


طرف الحديث رقم الحديث 
من قال: لا إلله إلا الله وحده  1١4٠١‏ و١41١‏ 
من قال يعني إذا خرج من بيته : بسم الله ذه 
من قالها في مرضه ثم مات 44 
من قام رمضان إيمانا واحتساباً ١١41‏ و88١١‏ 
من قام ليلة القدر ١4‏ 
من قتل دون ماله فهو شهيد 6" ووده"م١‏ 
من قتل في سبيل الله فهو شهيد يل 
من قتل وزغة من أول ضربة 855 
من قتل وزغة فى أول ضربة ليل 
من أقذف مطلوكه بالزنا ا 
من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة ٠١١7‏ 
من قام ليلة القدر احولل 
من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة 44 
من القران سورة ثلاثون ليل 
من قعد مقعداً لم يذكر الله 1 الام 
من القوم؟ قالوا: المسلمون حل اسن 
من الكبائر شتم الرجل والديه لور 
من كان اخر كلامه لا إلله إلا الله 47 
من كانت عنده مظلمة لأخيه 1" 
من كان عنده طعام اثنين الل 
من كان له ذيح يذبحه كعل/ا١‏ 
من كان معه فضل ظهر فليعذٌ به 6550 و4549 


من كان يؤمن بالله واليُوم الآخر فليقل ١٠١١١‏ 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذجاره لكلا 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 6١14‏ 


ولا ولاءل 
من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن ‏ 04م 
من كظم غيظا وهو قادر /37ع4 
من كره من أمره شيئاً فليصبر فد 
من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 8٠05‏ 
من لزم الاستغفار جعل الله له نل 
من لا يرحم لا يرحم 11م 
من لا يرحم الناس لا يرحمه الله يفف 
من لم يتغن بالقران فليس منا ل 


طرف الحديث رقم الحديث 
من لم يدع قول الزور والعمل به ١‏ 
من لم يغز أو يجهز غازيا ر يكيل 
من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة لك 
من مات من أمتك لا يشرك بالله يلف 
من مات وعليه صوم صام عنه وليه مهما 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه لخليق 
من مرّ فى شيء من مساجدنا يفف 
من نام عن حزبه من الليل ١18516‏ 
من نذر أن يطيع الله فليطعه حل 
من نزل منزلاً ثم قال: أعوذ 441 
من نفس عن مؤمن كربة 58ظ 
من نيح عليه فإنه يعذب مين 
من هجر أنخاه سنة حل 
من هذا؟ فقلت: أبو ذر هام 
من هذا؟ فقلت: أنا يفن 
من هذا؟ قال: جبريل مالم 
من هذه؟ فقلت: أنا أم هانىء كام 
من هذه؟ قالت: هذه فلانة 47 
من هما؟ قال: امرأة من الأنصار فض 
من وصلك وصلته دلضنا 
من وقاه الله شر ما بين لحييه ديل 
من ولاه الله شيئاً من أمور المسلمين 4" 
من يأخذ مني هذا؟ 4١‏ 
من يحرم الرفق يحرم الخير كله 4" 
من يرد الله به خيرا يصب منه ا 
من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين ا 
من يضمن لي ما بين لحبيه ل 
عن يه يناعد اللبلةة لون 
من يعوده منكم 4ه 
منهم من تأخذه النار. . . لمكن 
مَهُ! عليكم بما تطيقون يقل 
مؤمن مجاهد بنفسه وماله 4ه و86١١‏ 
المتسابان ما قالا لصيل 


المتشبع بمالم يعط كلابس ثوب زور ١644‏ 


١١»: 


طرف الحديث رقم الحديث 
المتكبرون لفن 
المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 104 
المرأة كالضلع» إن أقمتها كسرتها ذف 
المرء مع من أحب حش ين 
المسبل إزاره 74 
السملم أخو المسلم» لا يظلمه لما وهلم؟ 
المسلم أخو المسلم» لا يخونه لاف كن 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه "1١‏ 

وهكه١‏ 
الملائكة تصلي على أحدكم 00 
المملوك الذي يحسن عبادة ربه أشن 
المنفق على الخيل كالباسط يده 4" 
المؤذنون أطول الناس أعناقاً ل 
المؤمن أخو المؤمن 116 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 0 
المؤمن للمؤمن كالبنيان يفف 
الميت يعذب في قبره بما نيح عليه /16 ١‏ 

حرف النون 

نبى ناوفوا 
نشيد انك نبي 444 
0-1 6 
نضر الله امرءاً سمع منا شيئاً ا 
نفس المؤمن معلقة بدينه 41 
نعم لاكه و4888 و4448 
نعم» لك أجر ما أنفقت عليهم "54١‏ 
نعم الأدمُ الخلّ اا 
نعم» إذا كثر الخبث 144 
نعم» إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر  15١97‏ 

وام١‏ 
نعم الرجل خريم الأسدي 734, 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ١١517‏ 
نعم الصلاة عليهما والاستغفار لها وذن 
نعم» (عن أنس: أكانت المصافحة. ..) هلم 


طرف الحديث رقم الحديث 
نعم» صلي أمك فض 
نعمء فدعا بنطع فبسطه 35> 
نعم » «فهل لها من أجر» 448 
نعم» فيأخذ بيده ويصافحه 884 
نعم» قال: باسم الله أرقيك 1404 
نعم» كنت أرعاها على قراريط و04 - 


نعم إن قتلتَ وأنت صابر محتسب مقبل ”> 


نعم » ولك أجر ١/4‏ 
نعم» وأرجو أن تكون منهم حلقق 
نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ايفن 
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس /4 
النائحة إذا لم تتب قبل موتها 55 
الناس معادن كمعادن الذهب والفضة ام 
حرف الهاء 
هذا أثنيتم عليه خيراً 46 
هذا الانسان وهذا أجله ولالاه 
هذا باب من السماء فتح اليوم 00 
هذا جبريل يقرأ عليك السلام 61م 
هذا حجر رمي به في النار 1404 
هذا حمد الله» وإنك لم تحمد الله ١م84‏ 
هذا خير من ملء الأرض 0 ” 
هذه رحمة جعلها الله تعالى فى قلوب عباده “97 
هل تدرون ماذا قال ربكم؟ - اا 
هل تدرون ما هذا؟ قلنا :4 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد يلخن 
هل تسمع النداء بالصلاة؟ حال 
هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم غ8 
هل حضرت معنا الصلاة؟ يي 
هل رأى أحد منكم من رؤيا 04 
هل لك من والديك أحدٌ قفن 
هكذا كان رسول الله بك يصنع تيفل 
هلك المتنطعونء قالها ثلاثا لضفن 
هلمي ما عندك يا أم سَليم ١ه‏ 
هن لهم في الدنيا ااا 


١١" 


طرف الحديث رقم الحديث 
هو اختلاس يختلسه الشيطان ههلا 
هو رزق أخرجه الله لكم لك 
هو فى النار يحض 
هي ما بين أن يجلس الامام ا 
حرف الواو 

وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها هالا 
وأعدوا لهم ما استطعتم ضفل 
وأنا والذي نفسي بيده ا 
وإن كان قضيباً من أراك 1" 
وإنك لن تنفق نفقة بذ 
والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن  ٠١٠١‏ 

وااء١‏ 
والذي نفسيى بيده لتأمرن بالمعروف 14 
والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 497 
والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة 0/١‏ 
والذي نفسي بيده لا تمر الدنيا ل 
والذى تفي ذه لفل عست لولحل 
والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله 479 

والاما 
والذي نفسي بيده لو تدومون عليه 6 
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعوا امرأته ١8١‏ 
والذي نفس محمد بيده إنى لأرجو لقي 
والله إتى لأمستغقر الله 7 و ءلام1ا 
والله لا أسّهُ إل أقصى شىء من الوجه 2 ١09‏ 
والله لا يؤمن ١‏ .م 
وجبت 6 
والصغير على الكبير نلد 
وسطوا الإمام وسدوا الخلل لحيل 
والقليل على الكثير /اهم 
ولا الجهاد في سبيل الله )1 
وصيام شهر رمضان /وا 1١١‏ 
ولااصاحب إبل. .. ١1‏ 
ولك 181 
وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله 2 ٠١١‏ 


طرف الحديث رقم الحديث 
وماذاك؟.. لاه 
وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله ٠6‏ 
وماهممت به؟ قال: هممت ٠١“‏ و7/5١١‏ 
ومن أنت؟ قال: أنا الباهلئٌ 1144 
ومن سلك طريقاً يلتمس فيه علماً يل 
ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا شف 
ولم يكن لهم يومئذ حب اما 
ولو بشق تمرة عن 
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح فل 
ويحك» قطعت عنق صاحبك 11/01 
الوالد أوسط أبواب الجنة نكرضن 
حرف الياء 
يأتي عليكم أويس بن عامر بغ 
يأكل أهل الجنة فيها 184 
يا أبا بكر! لعلك أغضبتهم 5 
يا أبا ذر! إذا طبخت مرقة م 
يا أبا ذر! إنك ضعيف» وإنها أمانة 1 
يا أبا ذر! إنى أراك ضعيفاً مبى 
يا أبااذر! قلت: لبيك 5-7 
يا أبا المنذر! أتدري أي آية ل 
يا أبا هريرة! فأعطانى فقال: 07 
يا أبا هريرة1نها قمل اميرك البارحة 00 
يا ابن ادم! إنك إن تبذل الفضل 0 6٠١‏ و1هه 
يا ابن ادم! إنك ما دعوتني ورجوتني :1 
يا ابن ادم! مرضت فلم تعدني الله 
يا ابن عرف! إنها رحمة يف3 
يا أخا الأنصار! كيف أخى سعد؟ 04 
ذا أرسى؟ ود ورياك اله سو 
يا أسامة! أقتلته يعدما قال: و 
يا أم حارثة! إنها جنان في الجنة اقيق 
يا أهل الخندق! إن جابرا قد صنع ١ه‏ 
يا أيها الناس! اذكروا الله مه 
يا أيها الناس! اربَعوا على أنفسكم حل 
يا أيها الناس! افشوا السلام 1ك 


١١15 


طرف الحديث رقم الحديث 
يا أيها الناس! إنكم محشورون 6 
يا أيها الناس! إن الله فرض عليكم الحح ١١”‏ 
يا أيها الناس! إن منكم منفرين 544" 
يا أيها الناس! توبوا إلى الله 1 
يا أيها الناس! لا تتمنوا لقاء العدو و3 
يا بشير! ألك ولد سوى هذا يفف 
يا بلال! حدثنى بأرجى عمل ١5‏ 
يا بنى إذا دخلت على أهلك 51م 
يابني عبذ شمس! يا بني كعب بن لؤي1 4م 
يا بني عبد المطلب! أنقذوا أنفسكم ا 
يا بني عبد مناف! أنقذوا أنفسكم أحض 
يا بني كعب بن لؤي! أنقذوا أنفسكم خض 
يا بني مرة بن كعب! أنقذوا أنفسكم مض 
يا حكيم! إن هذا المال خضر حلو 005 
يا عائشة! أشد الناس عذابا و5١‏ 


يا عائشة! الأمر أشد من أن يهمهم ذلك 4١‏ 
يا عائشة! إن عينئٌ فننل 
يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي  ١١١‏ 
ياعباس ! ياعم رسول اللّه! سلوا الله العافية ١4‏ 
يا عبد الرحمن بن سمرة! لا تسأل الإمارة 514 


يا عبد الله! ارفع إزارك 06م 
يا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل ١61"‏ 

و7اقاو58٠١١‏ 
يا عمر! أتدري من السائل؟ 16 
يا غلام! إني أعلمك كلمات 11" 


يا فاطمة! أما ترضين أن تكونى سيدة نساء ‏ /41" 


يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار خض 
يا فلان! إذ أويت إلى فراشك 4 
يا فلان! أنزل أجدح لنا 1 ١‏ 
يا قييصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلائة 45 
يا معاذ! قال لبيك يا رسول الله .1 


يا معاذ! هل تدري ما حق الله على عباده ‏ 475 
يا معاذ! والله إنى لأحبك» فقال: أوصيك 84م 
١417179‏ 


١١ / 


طرف الحديث رقم الحديث 


بامعشر الستلمين! هدك عن حكيم - 4ه 


يا معشر المهاجرين والأنصار! إن من 48 
يا معشر النساء! تصدقن وأكثرن حديل 
يامقلب القلوب! ثبت قلبى على دينك  ١184‏ 


يانساء المسلمات! لا تحقرن جارة ‏ 74١و05م‏ 
يبعث كل عبد على ما مات عليه 5 
يبيت الليالى المتتابعة طاوياً وأهله 1ه 
يتبع الدجال من يهود أصبهان ما 
يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله ٠١5‏ و9١45‏ 
يتركون المدينة على خير ما كانت يفدل 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 6 
يتمون الصفوف الأول ويتراصون ل 
يجمع الله تبارك وتعالى الناس "١‏ 
يجيء يوم القيامة ناس م المسلمين فرق 
يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة ١ك‏ 
يخرج الدجال في أمتي» فيمكث أربعين  ١8٠١‏ 
يخرج الدجال» فيتوجه قبلهُ رجل لحيل 
يخسف بأولهم واخرهمء ثم يبعثون ١‏ 
يدخل الجنة أقو ام أفئدتهم 7_0 
يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء امع 
يُدنى المؤمن يوم القيامة من ربه وففل 
يذهب الصالحون الأول فالأول 14714 
يرحم الله موسى» قد أوذي 4.3 
يرْحِينَ شبرأ ١م‏ 
يسب أبا الرجل فيسب أباه 0 
يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ١4‏ 
يسروا ولا تعسروا يمشن 
يسلم الراكب على الماشي لام 


يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة  ١١8‏ 
و٠5١١‏ و299١‏ 


يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ل 
يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين 534 
يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم 4٠“‏ 
يعقد الشيطان على قافية أحدكم نال 


طرف الحديث رقم الحديث طرف الحديث رقم الحديث 
يعمد أحدكم فيجلد امرأته 074" نهينا عن اتباع الجنائر ‏ . تفيل 
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار 14١‏ نهى رسول الله تكِهِ أن تحلق المرأة لكل 
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق ١4١‏ نهى رسول الله ككِِ أن تصبر البهائم لل 
يعين ذا الحاجة الملهوف ١4١‏ نهى رسول الله يكل أن يبال فى الماء فيل 
يهديكم الله ويصلح بالكم ىم نهى رسول الله يك أن يبيع حاضر لباد هااا 
يغزو جيش الكعبة 1 وثلا/ا١‏ 
يعم و للشهيد كل ذُنتَ إلا الدذيق 5 | نهى رسول الله تل أن يتزعفر الرجل 2 ١/948‏ 
يقال لصاحب القران: اقرأ ١‏ | نهى رسول الله كل أن يتعاطى السيف 2 ١784‏ 
يقول ابن آدم: مالي مالي *48 | نهى رسول الله يكل أن يتنفس في الإناء 7/89 و 755 
يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي يقل نهى رسول الله يكةٍ أن يجصص القبر اا 
يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي ١‏ ”8# | نهى رسول الله بكِِ أن يسافر بالقرآن لل 
و47 | نهى رسول الله كل أن يشرب الرجل قائماً ١لالا‏ 
يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم 4٠٠‏ نهى رسول الله يكْ أن يشرب من في السقاءر 0*٠‏ 
يقيم عنده ولا شيء له يقربه به 000 نهى رسول الله ته أن يطرق الرجل أهله ليلا 46 
يكفر السنة الماضية والباقية ا نهى رسول الله يَكِِ أن يتتعل قائما ليجل 
يكون خليفة من خلفائكم ديل نهى رسول الله يك عن اتباع الجنائز نفيك 
يمسك عن الشرهء فإنها صدقة ١.١‏ نهى رسول الله يِه عن اختناث الأسقية ذف 
ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة 0" نهى رسول الله يِِ عن التلقي يفن 
يهديكم الله ويُصلح بالكم ىم نهى رسول الله يَكِهِ عن ثمن الكلب دل 
يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار بف نهى رسول الله كل عن الجلالة في الإابل ١597‏ 
يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام 90م نهى رسول الله يَكِْ عن جلود السباع 417 
يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار ١48‏ نهى رسول الله يك عن الحبوة ا 
يؤتى يوم القيامة بالقران وأهله 43 نهى رسول الله يكل عن الخذف هدجل 
يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله لاق نهى رسول الله يكِِ عن الخصر في الصلاة ١/815‏ 
يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم 644 نهى رسول الله يكِْ عن الشراء والبيع 41 
يومه وليلته» والضيافة ثلاثة أيام 037 نهى رسول الله يك عن القزع ا 
اليد العليا ير من اليد السفلى 6 ولااه نهى رسول الله كلِِْ عن الضرب فى الوجه ١٠5١8‏ 
اجون الخترقي 4 ]| نهى رسول الله كلل عن النجش ‏ مها 
«المناهي؟ نهى رسول الله كَللِِْ عن الوصال ‏ 54لا١‏ وه5لا١‏ 

نهانا النبي كَل أن نشرب في انية الفضة 2 4١م‏ نهى رسول الله يكِةِ عما قد علمت من 
نهينا عن التكلف انحل الهجرة جيل 

© © © 


١١ 


فهرس الاثار 


طرف الأثر رقم الأثر 
حرف الألف 
أتى علىَّ رسول الله وأنا ألعب 84 
أتى الله تعالى بعبد من عباده ففل 
أتانا النبى فأخرجنا له ماء فى تور هلالا 
أنيت النبي يوم الفتح وهو يغتسل 154 
أخرجت لنا عائشة كساءٌ وإزاراً لم3 
إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري /4 
ارقبوا محمدا يكِْ في أهل بيته ا 


أكانمت المصافحة في أصحاب رسول الله 888 
اللّلهم اغفر لي خطينتي وجهلي 8 
أما هذاء فقد عصى أبا القاسم مما 
إنا قد نهينا عن التجسس ا ١‏ 
إنا ندخل على سلاطيئناء فنقول لهم ١4١‏ 
انتهيت إلى رسول الله كَل وهو يخطب 0١‏ لا١٠»"‏ 


انطلق بنا إلى أم أيمن م 
إن جبريل أتى النبي كَل فقال: 4 
أن رجلا زار أخا له 8 وولام 


أن رجلين من أصحاب النبي يكن م١‏ 
أن رسول الله يل بري من الصالقة والحالقة ١509‏ 


أن رسول الله يَِكِ بشر خديجة 7 
أن رسول الله بكلةٍ بعث بعثاً ا 
أن رسول الله يكْهِ حج على رحل م١‏ 
أن رسول الله يك دخل يوم فتح مكة م 
أن رسول الله يَكِدِ صام يوم عاشوراء لمحيل 
أن رسول الله يك يتنفس في الشراب /اه/ 


١١8 


طرف الأثر رقم الأثر 
أن رسول الله يك قرأ في ركعتي الفجر ١١١8 ١‏ 
أن رسول الله يك كان يجعل يمينه لطعامه ‏ ه"لا 
أن رسول الله يَكهِ لعن من جلس وسط م 
أن رسول الله بل مر في المسجد يوماً ههم 


أن الرسول قال فى قل هو الله أحد ال 
الاقيو بقوع نانم كارعة 8 
أن عمر كان فرض للمهاجرين نلعن 
إن كانت الأمة من إماء المدينة 5 
إن كان رسول الله يك ليدع العمل وهو لحف 
إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب 1 
إن ناسا كانوا يؤخذون بالوحى ووم 
أن النبى دعا بإناء من ماء ١‏ 7,> 
أن النبي كان إذا تكلم كلمة أعادها - 
أن النبي كان إذا لم يصلّ أربعاً 0101 


أن النبي كان لا يدع أربعاً قبل الظهر ا 
أن النبي كان يصلى قبل العصر ركعتين  ١١5١‏ 
أن الى مز علن مدلين قن اعوط 0 
أنه رأى رسول الله يكل مستلقياً في المسجد 8٠١‏ 


أوتي ليلة أسري به لضن 

أني أراك تحب الغنم والبادية ١‏ 

إنى قد رأيت الأنصار تصنع 8 

إني لأول العرب رمى لات 
حرف الباء 


بايعنا رسول الله بل على السمع والطاعة  ١85‏ 


طرف الأثر رقم الأثر 


بعث رسول الله ككْهْ عشرة رهط وا 

بينما جبريل عليه السلام قاعد عند اذا 

تسحرنا مع رسول الله يك ثم قمنا إلى ١١٠‏ 

تكلمي فإن هذا لا يحل 26 

توفي رسول الله يه وما في بيتي 34 
حرف الجيم 

جاءني رسول الله يعودني 0 
حرف الحاء 

حج بي وأنا ابن سبع )1 


حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار 41 


حرف الخاء 
خرج رسول الله يلِْةِ ذات غداة وعليه ينك 
خرج رسول الله كك من الدنيا 7 للك 
خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا 144 
حرف الدال 
دخل عليّ رسول الله فشرب "7 


دخلنا على خباب بن الأرت رضى الله عنه /امه 


حرف الذال 
ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب فق 
ذهبنا نتلقى رسول الله كلق يخاينل 
حرف الراء 
رأى رسول الله ل حماراً موسوم الوجه  ١509‏ 
رأيت النبي وهو قاعد القرفصاء لم 


رخص رسول الله كله للزبير في لبس الحرير 8٠١‏ 
رمقت النبي شهرا يقرأ في الركعتين 04 


١1 


طرف الأثر رقم الأثر 
حرف السين 
سأل جابراً عن الوضوء 000 
سألت جابرا: أنهى النبي عن صوم تفن 
سألت عائشة: ما كان الني كه يصنع 5 
سقيت النبي من زمزم فشرب اك 
سمعت النبى كَكلِِ قرأ فى العشاء بالتين 
والزيتون دنا 
حرف الشين 
شكا أهل الكوفة سعداً ها 
شهدت رسول الله َل 5لا واء٠ه١‏ 
حرف الصاد 
صليت مع رسول الله يَلِْهُ ركعتين * ١1١1‏ 
صليت مع النبي وَل لو”١٠١‏ 
حرف الغين 
غاب عمى أنس بن النضر ل لضن 
غزونا مع رسول الله يِل لما 
حرف الفاء 
فإذا غدونا إلى السوق هم 
فدنونا من النبى ككَِهِ فقبلنا يده 44م 
حرف القاف 


قاليهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبى 8894 


حرف الكاف 
كان أصحاب محمد يله لا يرون شيئاً من ٠م١٠‏ 
كان رسول الله إذا عطس إذددا 


طرف الأثر 


رقم الأثر 


كان رسول الله يَككِهُ إذا سافر يتعوذ من وعثاء يفف 


كان رسول الله إذا كان في سفر 

كان رسول الله يتخلف في المسير فيرجي 
كان رسول الله كل يبيت الليالي 00 
كان رسول الله يفعله (يسلم على الصبيان) 
كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر 

كان فراش رسول الله يَِ من ادم 

كان فيما أخذ علينا رسول الله 


كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام 


كان رسول الله يفعل كذاء كبّر أربعاً 
كان الرسول كك إذا أذن المؤذن للصبح 
كان الرسول يَكِ إذا أقدم من سفر بدأ 
كان النبي وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا 
كان رسول الله لا يطرق أهله ليلا 

كان الرسول يتعوذ من الجان 

كان الرسول يصلي ركعتين خفيفتين 
كان التبي إذا صلّى ركعتي الفجر 

كان النبي إذا صلّى تربع في مجلسه 
كان النبي يصلي فيما بين أن يفرغ من 
كان النبي يصلي في بيتي 

كان النبي يقرأ في ركعتي الفجر 

كان النبي لا يدع أربعاً قبل الظهر 

كان النبي يحب أن يخرج يوم الخميس 
كان النبي جك يصلي قبل العصر أربع 
كان النبي يكل يصلي في الليل 

كان النبي يَكهِ يصلي من الليل مثنى 
كان النبى كك يفعله 

كانت عكاظ ومجلة ؤذق المجاد 

كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق 
كأني أنظر إلى رسول الله وعليه عمامة 
كنت مع أنس بن مالك عن نفر من 

كنا إذا أتينا النبى يك جلس أحدنا حيث 
كنا إذا صعدنا كبّرنا وإذا نزلنا سبحنا 
كنا إذا نزلنا منزلاً لا نسبح حتى تحل 


ابذك 
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45 
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188 
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١١1١ 


طرف الأثر 


كنا في صدر النهار عند رسول الله 
كنا نصلي على عهد رسول الله يك 
كنا نعد هذا نفاقا على عهد 
كنا نعد لرسول الله يِه ذ 


في العجلين 
حرف اللام 

لا والله لا اخذه أبدا 

لايحل لامرأة أن تصوم وزوجها 

لقد انقطعت في يدي 

لقد رأيت كبار أصحاب الرسول 

لقد رأيت نبيكم يلِ وما يجد 

لقد رأيتنى وأنى لاخذ 

لقد رأيتني سابع سبعة 

لقد كنت على عهد الرسول كَكل 

لما حضرت أحد دعاني 

لما قدم النبي يكل 

لما نزلت آية الصدقة كنا 

لما وقف الزبير يوم الجمل 

لم يأكل النبي يك على خوان 

لم يكن النبي وك على شيء من النوافل 
حرف الميم 1 

ماترك رسول الله يَكِةِ عند موته دينارا 


ما رأى رسول الله يك التقيّ 


ما سئل رسول الله يكلِدِ على الإسلام شيئا 


د 
بعد ا رس ايزا ' 
من أن يلتى ااتعالي غذا ينانا 


حرف النون 
نعم كان يأمرنا إذا كنا مسافرين 
نعم لم يكن يبالي من أي شهر يصوم 
نهينا عن التكلف 


طرف الأثر رقم الأثر طرف الأثر رقم الأثر 


حرف الهاء حرف الواو 
هاجرنا مع رسول الله و نلتمس وجه والله يا ابن أختى إن كنا ننظر إلى الهلال 2 447 
الله 3# 1 
هكذا كان رسول الله يصنع ١*5‏ 
هى يا ابن الخطاب /ام حرف الباء 
وكان من النفر الذين يدنيهم عمر ٠ه‏ ولاه" يا أبا الحسن! كيف أصبح رسول الله للد 
© © ه© 


ضددل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
مقدمة المحقق _-1 1112 000 
القسم الأول: الدراسة اا ا 121010110111000 
الفصل الأول: التعريف بالنووي والشارح 1[ 1[ 0 
المبحث الأول: ترجمة موجزة للنووي 1[ 00 
المبحث الثاني : ترجمة موجزة للشارح طقن عق اطق اخ جك جع نما رامخ وا مام سس 1 
الفصل الثاني : دراسة كتاب «تطريز رباض الصالحين» اا 400 
المبحث الأول: عنوان الكتاب ا 1 ا 0 
المبحث الثانى : توثيق نسبته للمؤلف حي ا لح ساهو 0ه لبون جاه امات اخ يي 1007 
المبحث الثالث: منهج المؤلف: فيه م ا مام ف 0 
المبحث الرابع : بيان مصادره ا ا ال ا لل 
الفصل الثالث: التحقيق 0 0 0 0 200ظهظ 
المبحث الأول: وصف النسخة الخطية المتعمدة ا وفع اانا يد لقن ارج قالم رامسم امو 0 و ا (مر) 
المبحث الثاني : منهج التحقيق عن سر ما ارون جاجد اماو رابو ميد ماف يداس تيوس لع ) 
نماذج مصورة من النسخة الخطية ماش ل داوق ادو بو سكم بال نولمو طق أدص اك لحف ا ات 2 “ك6 
نموذج لعنوان الكتاب من النسخة الخطية و ا ل ا ا امن م لي الخ ا ف :)2 
نموذج للصفحة الأولى من النسخة الخطية اذ[ 20 
نموذج للصفحة الأخيرة من النسخة الخطية مسح الامعحوء ره معماوه وق اسوك لفن 
القسم الثاني : النص المحقق ا 1-7 1 0 10000 
مقدمة الشارح 0001011 0 

مقدمة الإمام النووي 0 جد امج ل ا ا ل 

١‏ باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية اق 

 '"”‏ باب التوبة ا ا اام و الور وو ل ا اا ل و ل ا ب نج قا 

84 باب الصبر 4ه وقد ف الوا وي 1 وب :مان ل م ور وروي سرج ام ل ام ل ال‎  "“ 
باب الصدق الك دق قثو الإجها 7 لواو مج مب افا شووام وتم رامد جنع اول ا ا 1ه‎ 5 

هه باب المراقبة جع فياك 0 :0 لط جف الوه لق يه ا ونح جورم لوك لوبو ارو دق سام وا ا امس ته نأ اة 

- باب في التقوى 00101 م 


الموضوع الصفحة 
باب في اليقين والتوكل 00 
1' باب في في الاستقامة ل ا 
4 باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى» وفناء الدنيا وأهوال الاخرة وسائر أمورهماء 

وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة لعل ارما عل اله مع دلو بح ل د احم 
لانت باب في المبادرة إلى الخيرات »وح من ترجه لهي ر على الإقبال عليه بالتجدا من غير تركد. :يم 
1 بك يايفى المجاهدة 00 
5ت باب الحف على الأزدياة من التخير فى أواخر العتمر 00000 
عديام أن وات كن طرق لقو ا ا ا 
4 - باب فى الاقتصاد فى العبادة 0 ا 
٠‏ - باب فى المحافظة على الأعمال ل ا ا 
جح جات فى الأهر بالفشائله عان النسثة وادابها وا م و لاه و مخ 1 
1ب باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله مَنْ دُعي إلى ذلك وأُمرَ بمعروف أو نُهِيَّ عَن 

منكر م 
7 باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور وا رمج ا لمعا شم سو اام ل 
باب فى فيمن سن حسئة أو سيئة مخ قد رع وه نويه ليو ار ار ا را 
:باب فى الدلالة على خير والدغاء إن هدى أو ضلالة ا ور 110 
3 اتا العارو عن البر و العو اا 00 
انق النصييية ااا ااا ا 00 
8# سد ياب في الأمر بالمعزوف والنهي عن المتكر با 0000 
4" - باب تغليظ عقوبة من أمر بمعروف أو نهى عن منكر وخالف قوله فعله ا ريل 
ه»" ‏ باب الأمر بأداء الأمانة ا م ا لها 
5 - باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم ا اا 
ف باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم ممووم مي ال د لاا 
4 ياب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة ع ا ا ا ا و ل “قا 
4 - باب قضاء حوائج المسلمين ل سي ا ما ارو لوي ذا 
٠م‏ باب الشفاعة لق 1 حو وو و ما ا ا ع ا ا 
© باب الأصلاح بين الناس و الي فطقت يعيه وضرة مار ا وه اد اي 1 
6# بان قعل ضعفة المتتلمية و الققر انز لاماي سيم ووم وو اجر تون 1 سو ا 
3 ل باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة 

عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم ا ا 0 
##تصديات الرضية بالشسناء اا ااا ااا ااا 000 
هل" باب حق الزوج على المرأة انو الم مخ واوم وج باس حار نكو زو 1 ع سيط ات ا 7 
”69 باب النفقة على العيال نا اط و تلشف اابناانات الج دج 2 اونا ايرام اك ور وام م 1 
باب الإنفاق مما يحب ومن الجيد 0 


المو ضوع الصفحة 


8" باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى ونهيهم عن 


المخالفة وتأديبهم ومنعهم من ارتكاب منهي عنه ا ا ا م 
4" 7 باب حق الجار والوصية به انظ كال عاو ا جو امد شق من سو و ا م ا ا 503115 
4٠‏ باب بر الوالدين وصلة الأرحام 0 اا 
١‏ 7 باب تحريم العقوق وقطيعة الرحم جف اي لوك د يوك امود لماه اما وا ا ا 1 
7 - باب قضل ب سداد اباو الام بالأقارت والدرجة واساتر ون يب كرام 00 رن 
“5 باب إكرا م أهل بيت رسول الله بك وبيان فضلهم ا اق ا ا 1 
4 - باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار 

مزيتهم او ااا قا سم و م 01خ ابطر لالس لاع قلع للد اشوا لمق لا رو فا الالو مع لما لا 1 
© باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم 

وزيارة المواضع الفاضلة از ز دز 0005 ا 
5 - باب فضل الحب في الله والحث عليه» وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه» وماذا يقول له 

إذا أعلمه 7س وو ني لواف بم انف اونوكو ون و 1 ال ال و 1 
/ا 4‏ باب علامات حب الله تعالى للعبد والحث على التخلق بها والسعى فى تحصيلها 000 مين 
4 رات التحلين من إيذاء الصائضين والعنيقة والسشاكن 00006 0 
4 - باب إجراء أحكام الناس على الظاهر وسرائرهم إلى الله تعالى اما مر وم 1 
ل باب الخوف وموويمه ممم اا ف ولف قو لق وأ نولشا ع اروم الس ا 
١‏ - باب الرجاء وكاب مسد مسا ااوا لمان اللا اموا بطو جاب 
67 ل باب فضل الرجاء ا ار الو جا ا ب ومس ل من لاوم اق 
*ه ل باب الجمع بين الخوف والرجاء 00 0 0 000 
4 - باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقاً إليه ا م ج3344 ادس انم 1 
هه باب الزهد في الدنيا والحث على التقلل منها وفضل الفقر ان 
5 باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس 1 

وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات 1 1 1 1 1 0 0 اا 
لاه باب القناعة» والعفاف, والاقتصاد في المعيشة» والإنفاق» وذم السؤال من غير 

ضرورة دجا وتطكج ماإفية لسووا و موري اك لس كولس اند سحو ب د نوع 
- باب جواز الأخذ من غير مسألة ولا تطلع إليه 0 0 ليك 
ان باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف به عن السؤال والتعرض للاعطاء 000007 لبف 
٠١‏ - باب الكرم والجود والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله تعالى ا ا كم 
"١‏ - باب النهي عن البخل والشح ا اا 00 
7 ل باب الايثار والمواساة ا نو أ افاج دفر اتن لام و و جو وار الم امم ا ل 
5*9" اباب الثنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به [|[ز[ز[ |[ [ز [ز ز ز ‏ 0 0 0 ااا 
4" 7 باب فضل الغنى الشاكرء وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه فى وجوهه المأمور بها.... ”لال 
8 ت :باب ذكر العوت وقضر الأمل ا 


الموضوع الصفحة 
5 ل باب استحباب زيارة القبور للرجال وما يقوله الزائر ا ب او ا 8 
اوت اباب قراعة تمي الموت لسيت ع تزل بدء ”ولا باس بيه لشو الفغة ف الدوة لالس 
8 2 باب الورع وترك الشبهات ا 000 ب ا ع 4ه 
6 - باب استحباب العزلة عند فساد الناس والزمان أو الخوف من فتنة في الدين» ووقوع في 

حرام وشبهات ونحوها ا ا 


ل ل 


1و 


0-0 


- 4 


_- 8* 


- 85 
66 


56 


د 


باب فضل الاختلاط بالناس وحضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس العلم 
ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم 
وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن 


الإيذاء وصبر على الأذى 001 0 
باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين جم كو اللخ ادو نج وو فاق ال ا 
باب تحريم الكبر والاعجاب ل ون ماد القت واتوفي ا لوو ممه ب ا 
باب حسن الخلق ناه السو و مط اما السو ا لم ل ده 
باب الحلم والأناة والرفق [  [‏ [ |[ |[ 0101001 0[# 0#[ 4 41# [|[0[#4[#[#[11111101151[1[1[1# 
باب العفو والأعراض عن الجاهلين امد او و رن ا و 
باب احتمال الأذى ا اا 2200 
باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى 00 
باب أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم والنهي عن غشهم والتشديد 
عليهم وإهمال مصالحهم والغفلة عنهم وعن حوائجهم با ل ا ا 
باب الوالي العادل ان ا ا د لق وار و لكر ا ا ل ا 
باب وجوب طاعة ولاة الأمر في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية ش25 
باب النهي عن سؤال الإمارة واختيار ترك الولايات إذا لم يتعين عليه أو تدع حاجة إليه . . . 
باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من 
قرناء السوء والقبول منهم « شين ا وو و ا نيه أيه ل د او ا سل 
باب النهي عن تولية الإمارة والقضاء وغيرهما من الولايات لمن سألها أو حرص عليها 
فعرّض بها نلق لوه توي ا تاسيحي ا ب اا م ل 
كتاب الأدب 

باب الحياء وفضله والحث على التخلق به ام ل موف و ا 
باب حفظ السر الو وم و جين ون انميق بح مدر اموا اي ا و لل ا 
باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد 0 
باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير 00 
باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء 0 ا 
باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك 0 
باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام واستنصات العالم والواعظ حاضري 
مجلسه اانا وال المديكة مج و جنول ا ار وليك اس مم ا ا 


الموضوع الصفحة 


0 11 باب الوعظ والاقتصاد فيه‎ ١ 
53 ل باب الوقار والسكينة دج بم وقد ارا لم ار با رخال خم لو و ا‎ 47 
5000000 000 باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكيئة والوقار‎ 4 
باب إكرام الضيف ا اي 0 ل‎ 44 
باب استحباب التبشير والتهنثة بالخير ل لامع‎ 4 
5657 باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه لسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه‎ 45 
2517 باب الاستخارة والمشاورة لامجا د اخ سو اك الو لو م ل خط‎  4/ 
باب استحباب ذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريقٍ‎ - 4 

والرجوع من طريق اخر لتكثير مواضع العبادة اق لم اتا قر ول مر ب وو و 2001 
11 باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم المقية لو ا اام انون ماو 21101 

٠‏ كتاب أدب الطعام 

٠‏ - باب التسمية فى أوله والحمد فى اخخره جب وش مجن ول اونمت همتع برو بن لاكة 
١‏ - باب لا يعيب الطعام واستحياب مدحه ز[ [ [ز ز [ [ز ز ز 00 
6 - باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر م حيس قال اا ل مس و انل 
ول باب ما يقول من دعي إلى الطعام فتبعه غيره 1 1 000010115152 0 ا 
6 باب الأكل مما يليه وَوَعظه وتأديبه من يسيء أكله ا 1 
ل - باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته ا ا 61/8 
6.65 باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع وت واوا و ل متم واد واد اران ميق ملا 
/0 باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها ماو ل 41 
4 - باب كراهة الأكل متكباً ا 1 


64 - باب استحباب الأكل بثلاث أصابع واستحباب لعق الأصابع وكراهة مسحها قبل لعقها 


بالساعد والقدم وغيرهما عام يح ف وشو ع وا و اوسوقلة تدده ولا مجو للا 
٠‏ باب تكثير الأيدي على الطعام 110[ 11000111 
١‏ باب أدب الشرب واستحباب التنفس ثلاثاً خارج الإناء وكراهة التنفس في الإناء واستحباب 

إدارة الاناء على الأيمن فالأيمن بعد المبتدأ ان اط لا و بج ا ا ل ا 41 
0١‏ - باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أن كراهة تنزيه لا حرام لك 
١١‏ ل باب كراهة النفخ في الشراب ماو اده ا عو امو وو با ع الود 1 441 
ل باب بيان جواز الشرب قائماً وبيان أن الأكملٍ والأفضل الشرب قاعداً يك 
لل باب استحباب كون ساقي القوم اخرهم شرباً ل ا 1 


1١15‏ باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة» مجواز الخرع وهو 
الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد؛ وتحريم استعمال الاناء الذهب والفضة 
في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال ا 


١ /ا1‎ 


المو ضوع الصفحة 


كتاب اللباس 

7 ل باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن 

وكتان وشعر وصنتوف :وغيزها إلا الحزير عن انو ماو فد ا و و م قد 
118 تبان اتتعسبات الفميض مأ نك موب وو تامش بدو متمد موه وود قن افق 
4 ل باب صفة طول القميص والكم والأزار وطرف العمامة وتحريم إسبال شيء من ذلك على 

سبيل الخيلاء وكراهته من غير نخيلاء ا 0 
٠‏ ل باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعاً ل ب و اي اق 
١‏ 7 باب استحباب التوسط في اللباس» ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود 

عرعي ااا ااا 
ل باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز 

لباسه للنساء نو ايبط وا و ل ا ا و كلق 
#واجى ربا ازاز لس الحو نويه حكة تق 
7 باب النهي عن افتراش جلود التمور والركوب عليها 1 
8 حم تاماها يفول إذا انين ثريا سلديدا وتات أو بحرة ا 
7 باب استحباب الابتداء باليمن في اللباس 3 

كتاب آداب النوم والاضطجاع والقعود والمجلس والجليس والرؤيا 

7 - [باب ما يقوله عند النوم] ا 0 
7 باب جواز الاستلقاء على القفاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخف انكشاف 

العررة وجواز القعود متربعا ومحتبيا ا ا ا 0 لان 
4 اتات فى آدات المتجلين والجليسن 0 00000000 0 01 
“لس باتك الر ؤيا:وَما على بها ا 

كتاب السلام 

١‏ 7 باب فضل السلام والأمر بإفشائه معديو ا وائي ا اباس وح نوما تكس امية ااويي “قة 
7 لس باب كيفية السلام 11111 1[ 1[ [ز[ذ[ [ [ [ 2011 
3 ل باب آداب السلام لو جو ل لاش جا ااا ار ل اق ال ا رك لاه 
4 2 باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في 

الحال أو حال بينهما شجرة أو نحوها ب ا ا و موب اروك ا و ا ير 53 
2ل باب استحباب السلام إذا دخل بيته ل ا و ا اه 
6 7 باب السلام على الصبيان اي ا ا 0 موت لعي لاه 
٠‏ ل باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة 

بهن وسلامهن بهذا الشرط وق تطحو جرد انيل الوق الى بو ااوما و للة 
8 لس باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الردٌ عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس 

فيهم مسلمون وكفار ني لطاب دوا لاوط تكب لاسا فت ونه مسد بق ا “لاه 


الموضوع الصفحة 


7 باب استحياب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه ع عا د لاه 
باب الاستئذان وادابه كا اليا سمتو به ووو يه يدوجواي ا تن ابا حر ا 217 
0١‏ 7 باب بيان أن السنّة إذا قيل للمستأذن: من أنت؟ أن يقول: فلان» فيسمى نفسه بما يعرف به 

من اسم أو كنية؛ وكراهة قوله: أناء ونحوها 0 مع ا ا اة 
45 - باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله تعالى 

وبيان اداب التشميت والعطاس والتثاؤوب ا ا 21 كاده 
 ١14*‏ باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح» وتقبيل ولده 

شفقة ومعائقة القادم من سفر وكراهة الانحناء الم اه 


كتاب عيادة المريض وتشييع الميت» والصلاة عليه وحضور دفئنه والمكث عند قبره بعد دفنه 


44 باب عيادة المريض ا ا ا ا ا 
باب ما يدعى به للمريض تنه يوه م عرف مأ ممووسه اتلد وله ليوو كم موتو اساي مزق 63 
7 باب استحباب سؤال أهل المريض عن حاله عر ع ب لول واد ولحو تبت الس لاه 
١17‏ 7 باب ما يقوله من أيس من حياته اد و مو ولس لوطوراقة رضي مو ا اعقو مار برع كاه 
7 باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على 

ما يشق من إمرهء وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحدٌ أو قصاص ونحوهما ين 
44 ”7 باب جواز قول المريض: أنا وجع» أو شديد الوجع» أو موعدكء أو وارأساهء ونحو 

ذلك ؛ وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإطهار الجزع ات ألكاة 
باب تلقين المحتضر لا إلله إلا الله ااا 0 
٠١‏ باب ما يقوله بعد تغميض الميت اموي #الضون الو دو اله متم وعد انوا رط مخ واس 8437 
٠6‏ باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت ما ا ا ا ا 841 
٠١٠*‏ باب جواز البكاء على الميت بغير ندب ولا نياحة ا ااا ان 
4 باب الكف عما يرى فى الميت من مكروه وف ام وا اموا ل مس ا ا 131 
6 7 باب الصلاة على الميت وتشييعه وحضور دفنه وكراهة اتا النساء اللجنائز لخ ل لبآلاة 
57 7 باب استحباب تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر افا ا الع م 1ه 
/ا ‏ باب ما يقرأ فى الصلاة على الجنازة 00 
6 - باب الإسراع بالجنازة مبمي ميم ةم ممم نمم ةم ة ةم تر مو رجا مط ورك رار 8 
8 باب تعجيل قضاء الدين عن الميت» والمبادرة إلى تجهيزه؛ إلا أن يموت فجأة فيترك 

حتى يتيقن موته 0 لان 
6٠‏ باب الموعظة عند القبر مان لخن جارح #امسو ف كل و د لدو 1ل 4ق مم ا امس كو أن 17و 
١‏ 7 باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء والاستغفار والقراءة 0 ون 
7 باب الصدقة عن الميت والدعاء له 1 لز ترج لسر كدو مانا وا ماه بوه 
06 7 باب ثناء الناس على الميت 012-11 ا ااا ا 
64 7 باب فضل من مات له أولاد صغار 0 اخ ا كوه 


المو ضوع الصفحة 


06 - باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى 


والتحذير من الغفلة عن ذلك امو م و ا و و لك ااه 

كتاب آداب السفر 
2 باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار اط ار ال و اوه 
5 باب استحباب طلب الرفقة وتأميرهم على أنفسهم واحدا يطيعونه 93 


14 باب اداب السير والتزول والمبيت والنوم في فى السفر. واستحباب السرى» والرفق بالدواب 
ومراعاة مصلحتهاء ٠‏ وأمر من قصَّرَ في حقها بالقيام بحقهاء وجواز الإرداف على الدابة إذا 


كانت تطيق ذلك 6ط سوقط مادو عا ف اكوا للها عام عرلا خا مار ا 01 ا ات ل ا 61 
84 باب إعانة الرفيق ااه حاتري وناج جنا اما ةلاقا ولاو عل ا ا ما لاه 
١‏ 7 باب ما يقوله إذا ركب دابته للسفر طن جا الم و0 مدان المساكن اتسين أفدة 
31/١‏ باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبههاء وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوهاء والنهي عن 

المبالغة برفع الصوت بالتكبير ونحوه اموا ماه موا لضت سدم م با راي رع 1 أل ألاة 
37 ل باب استحباب الدعاء في السفر اط ادر ا ا ل وب و ا موا ل الؤيزة 
رفن 5 باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم امن كوا شا كما دم سو الخ لي سمار بايط ب افيا 
5 باب ما يقول إذا نزل منزلا ا ا 0 001000 
ل باب استحباب تعجيل المسافر الرجوع إلى أهله إذا قضء حاجته . . .. و واه نات 1 أولاة 
57 7 باب استحباب القدوم على أهله نهارا وكراهته في الليل لغير حاجة ساكس لبي ا زربا أهلاة 
ااا باب ما يقول إذا رجع [من سفره] وإذا رأى بلدته 05 ااا 
6 79 باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين الالو اردور ١‏ الألآه 
4 7 باب تحريم سفر المرأة وحدها 31 توم ترح ايو ويه 7 اند ارط الوا جر فيا يايد لاله 

كتاب الفضائل 

- باب فضل قراءة القرآن ومس قدت والا اسو اوت لا وماق لقو جد اه ود وو القلاة 
141١‏ باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان امم مو اممو ات قو فو اط “كمه 
2 باب استحباب تحسين الصوت بالقران وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها .. همه 
باب في الحث على سور وايات مخصوصة تونسوا عوابا كد اج وسار و ما العامة 
5 - باب استحباب الاجتماع على القراءة ل ا ا ا 0 
6 باب فضل الوضوء ساكو ا ا و ور و خش 
7 7 باب فضل الأذان 00006 
7 - باب فضل الصلوات 1 1 تر روبد للق ل ري ب م ا رو 
6 7 باب فضل صلاة الصبح والعصر حم و ل نش ا نو الماسوا مم ل اس كن لوطاو يد الله 
6 7 باب فضل المشى إلى المساجد مشمع و لال سف السو ع الحو مم و اده اقم كوه وت 316 
2 باب فضل انتظار الصلاة رك 
١‏ باب فضل صلاة الجماعة اواو كسار اولان مخ ا جم 1 


باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء 20 
باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأكيد والوعيد الشديد في تركهن . 
باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها 0 
باب فضل السئن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما 10 521011 
باب تأكيد ركعتي سنة الصبح اا ا ا 00 
باب تخفيف ركعتي الفجر وبيان ما يقرأ فيهما وبيان وقتهما 20001 
باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر على جنبه الأيمن والحث عليه سواء كان 

تهجد بالليل أم لا الج لا را اما اروم جاه و وار ا قاقر ا ل مار لواو ا 


باب سنة الجمعة مو كا 1 لون وسو نج ب ها مروت توق الروا رف انيه مودق العاف ل لع ا ا 0 


باب استحباب جعل النوافل في البيت سواء الرابة وغيرها والأمر بالتحوّل للنافلة من موضع 


الفريضة أو الفصل بينهما بكلام ا ا و ا ا ا 
باب الحث على صلاة الوتر وبيان أنه سنّة مؤكدة وبيان وقته 0 


باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها . . . . 
باب تجويز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى زوالهاء والأفضل أن تصلى عند اشتداد 
الحر وارتفاع الضحى فاأقاعا ع ةا قد فاق ةد قافا ماف عام ماقا ع هد مدقا ع فا ما ف فا ماما ما ما.ا ما عا. قا قا. مام امم 
باب الحث على صلاة تحية المسجد ركعيتن وكراهة الجلوس قبل أن يصلي ركعتين» في 
أي وقت دخل» وسواء صلى ركعتي التحية بنية أو صلاة فريضة أو سنة راتبة أو غيرها . . 
بات استحيات ركمتين بعد الوضوه يي 0 
باب فضل يوم الجمعة ووجوبها والاغتسال لها والتطيب والتكبير لهاء والدعاء يوم 
الجمعة» والصلاة على النبي ذل فيه» وبيان ساعة الإجابة» واستحباب إكثار ذكر الله 
تعالى بعد الجمعة 


باب فضل قيام الليل ل ا ا ا 4 دا 
باب استحباب قيام رمضان» وهو التراويح ا و ا ب ا ا ا 
باب فضل قيام ليلة القدر وبيان أرجى لياليها نالفي انبل ال ار و جرد لد ا 
باب فضل السواك وخصال الفطرة 1 لي 5 ل قد سفبمحق مام اشن أنكد عدم و ل و 
باب تأكيد وجوب الزكاة وبيان فضلها وما يتعلق بها ا ادو ها كود مام سي 
باب وجوب صوم رمضان وبيان فضل الصيام وما يتعلق به 2110101111100 
باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والزيادة من ذلك في 

العشر الأواخر منه ا 17111111000000 


المو ضوع الصفحة 


4 2 باب النهي عن تقدم رمضان بصوم بعد نصف شعبان إلا لمن وصله بما قبله أو وافق عادةً 


له بأن كان عادته صوم الاثنين والخميس فوافقه لمكي نا سس طلم ا اماع الح واو لق 
٠‏ 7 باب ما يقال عند رؤية الهلال 0 ا 
١‏ 79 باب فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر فلموع واه جلانة اتوك به ان و *ألقه 
7" باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله بعد إفطاره د 0 0 0 0 0ه 
*37 آ باب أمر الصائم بحفظ لسانه وجوارحه عن المخالفات والمشاتمة ونحوها 0 لوطه 
4 7 باب في مسائل من الصوم 0 اا 
6 7 باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم جا مو اتام و 5 
6 7 باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة ل 53 
3007 - باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء ا و ا ا د و 0/1 
7 باب استحباب صوم ستة أيام من شوال ةساط اسه لخ ا ا كما 
4 7 باب استحباب صوم يوم الاثنين والخميس مالم واق ابقع ا معطت رن مام د ولح لو ا لانن 
رف باب استحباب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ااا 


٠١4 ... باب فضل من فطر صائما وفضل الصائم الذي يؤكل عنده ودعاء الآكل للمأكول عنده‎ 2 6١ 


كتاب الاعتكاف 
؟78 ل باب فضل الاعتكاف كدي ار لوحتيس لضفا سام ون سويد ل ا 0 
كتاب الحج 
وخر ك2 باب وجوب الحج وفضله ا ا ا 
كتاب الجهاد 
8 [باب فضل الجهاد] 1 15151 21 2 ز1ة1آذ1آ1[ 0 
- باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الاخرة ويغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في 
حرب الكفار © يفاده ا عاو ااه هارم اع وده الود رميو أ أيه سكع به لهاك قل أ عقا هله 1 ورم وت روز م وها لي نوا 16 74ل 71:5 
5 - باب فضل العتق ل ا م01 
باب فضل الاحسان إلى المملوك ا 11 
2 باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله تعالى وحق مواليه وا ار جو و ا ا 75 
64 7 باب فضل العبادة في الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها امات ا و الم ا 1 151/7 


1 باب فضل السماحة في البيع والشراء» والأخذ والعطاء. وحسن القضاء والتفاضي» 
وإرجاح المكيال والميزان؛ والنهي عن التطفيف؛ وفضل إنطار الموسر والمعسر 


والوضع عنه 4 اف تقس او وا من الات جا تووم لو ماروأ ما ووو ا ل اع يو 8 “ما 
كتاب العلم 
ل باب فضل العلم ا ا ولو موه ال ود قم امن و ا دا ام ل ل م و امم د الك ا 2 6122 


الموضوع الصفحة 
كتاب حمد الله تعالى وشكره 
5971 باب فضل الحمد والشكر ا 1 1 15151 1 1 1[ 1 ااا 
كتاب الصلاة على رسول الله يل 
 25*‏ باب فضل الصلاة على رسول الله كل محا لاطا ماله طيئه وا و أكون كا 0 56لا 
كتاب الأذكار 

44 باب فضل الذكر والحث عليه ااا ال 
6ت بات ذكر الل تعالى قائما وقاعدا ومفسيعاً ومضدثا وجا وبخاتضاء :إل القرآن فلا يحل 

لجنب ولا حائض 2010111000000خ2ظ 
5 79 باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه ا 4 31 بل او 1 مرو تبي وي قا 
1 - باب فضل حلق الذكرء والندب إلى ملازمتهاء والنهى عن مفارقتها لغير عذر لل 
4 79 باب الذكر عند الصباح والمساء 1غ ان لع ل بان انا 
4 7 باب ما يقوله عند النوم ا ااا 1[ 0 

كتاب الدعوات 
6 7 باب فضل الدعاء امن انق او سسا وجا ارا واس القن ام لباو اا 1 
١‏ باب فضل الدعاء بظهر الغيب 0 0 
6 7 باب في مسائل من الدعاء ااا 1 1 00 
*6؟ باب كرامات الأولياء وفضلهم 00 ا ا 0 
كتاب الأمور المنهى عنها 

64 9 باب تحريم الغيبة والأمر بحفظ اللسان 0 و 
6 7 باب تحريم سماع الغيبة» وأمر من سمع غيبة محرّمة بردها والإنكار على قائلهاء فإن عجز 

أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه ا ااا 00 
5 29 باب ما يباح من الغيبة خنع بي و جده وماي امب ون هق فم اس هبوت 14م 
لاه" باب تحريم النميمة اموق ا ود معو جل الو ار أل ال لد ور لسو ااا موا ا و اق 2 
4 7 باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه حاجة» كخوف 

مفسدة ونحوها مك ووو وااو ره لطر وا كما ولت لم عا بم 4 ل لات ل لج ل لو لق ا ا ا 78818 
4 7 باب ذم ذي الوجهين روود طاو واااو الو لمر د ماوتفاء مسقي اج الس انيه لقم 
الح كك باب تحريم الكذب ان رو ا و ا تاق موي جا تمد ام ا و جو ف ميت 72611 
0١‏ 7 باب بيان ما يجوز من الكذب ا ا م د ل ل 0 2646 
7 7 باب الحث على التثيّت فيما يقوله ويحكيه ل م 
256 7 باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور بال سس الحم او قار ون اسن الو م م 2511 


الموضوع الصفحة 
4 7 باب تحريم لعن إنسان بعينه أو دابة و اه رج ا ا 2 
6 7 باب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعنيين العام جود لاله ادس ا ا 
3 2 باب لحري ين المملم يتيريسن 010137 0 
/51 - باب تحريم سب الأموات بغير حق ومصلحة شرعية ل و االو بد ا 0 2111 
8 79 باب النهي عن الايذاء جضن ونه لاط واد وووه م وو ل 1د 
84 - باب النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 00 
7؟ باب تحريم الحسد فم تساي وبح مر ة نشاع اقبي فك رو و و ا نامس ع بم وات وتو م ا م ١‏ ار 
َف باب النهي عن التجسس والتسمع لكلام من يكره استماعه 11 1 ااا 
7 باب النهى عن ظن السوء بالمسلمين من غير ضرورة ا ل ا ا ار و ال 
ااا بات اتحريم اعتقان سبلم ا ا ا ا ام 
414 7 باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم ا 0 
7 باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ا 
5 2 باب النهي عن الغش والخداع ا ا ل ا 2 
3 - باب تحريم الغدر 00 
7 باب النهي عن المنّ بالعطية ونحوها ا 
8 79 باب النهي عن الافتخار والبغي ا 0 
30> باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أ و تظاهر بفسق 

أو نحو ذلك 10 1 1 1 1 1 1 ذا 
"سد باب النين ضن شان انتيع دون القالث يفي إذثة إلا لعائية ل قار 
- باب النهي عن تعذيب العبد والدابة والمرأة والولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر 

الأدب. لمم ور 0 م0 48م 
78 ' باب تحريم التعذيب بالنار في كل حيوان» حتى القملة ونحوها شد عند م لق ارا ققر 
14 - باب تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه ا ا ا أده 


باب كراهة عود الإنسان في هبة لم يسلمها إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها 


أو لم يسلمهاء وكراهة شرائه شيئاً تصدّق به من الذي تصدّق عليه أو أخرجه عن زكاة 


أو كفارة ونحوهاء ولا بأس بشرائه من شخص آخر قد انتقل إليه كوا ان ال 
باب تأكيد تحريم مال اليتيم م 1 ا وسخوارا لا شا اماق فو ار ل ا و ا 
باب تغليظ تحريم الربا ا ل ا بل ا ب 
باب تحريم الرياء مسرت ممق ماس و جو جوف ا ا د ا ا 
باب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء شاط وك تو روطام بام اموق ملو قا 
باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية ب 
باب تحريم الخلوة بالأجنبية لوادت 774 لاطو امن او مركم لمم بور مو و ا ا ا ا 
باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك 200 
باب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار أ سه وا ا ا و اا 1 


الموضوع الصفحة 
4 باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ا ا 0 
46 7 باب النهي عن القزع» وهو حلق بعض الرأس دون بعض وإباحة حلقه للرجل دون المرأة . ١”؟9‏ 
5 باب تحريم وصل الشعر والوشرء وهو تحديد الأسنان 1 ا 
410 - باب النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهاء وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند 

أول طلوعه عام الجر جاو اشرام اللافا لم رة ل ‏ م إل ‏ ال 4 و ا ا ما مر 51 
4 7 باب كراهية الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين عند الاستنجاء من غير عذر 000 عاك 
4 باب كراهية المشي في نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر» وكراهة لبس النعل والخف 

قائما لثير فلن له 
5٠‏ 7 باب النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوهء سواء كانت في سراج أو غيره 0007 ونه 
1١‏ باب النهى عن التكلف لباطام جا 0 ال اال وال وه ل ال ام و ب ع 
#8 باب تحريم الباخة على الميت» ولطم اللكده وشق الجيبء وتف: الشعر وخلقه» والاعاء 

بالويل والثبور ليتوف ونه اال توا راوحو اميم كد م جر الم ل اع 
”٠*‏ ' باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى 

وبالشتهير وتتهو ذلك ل ل 
٠‏ باب النهى عن التطير 11 0 
© باب تحريم تصويرالحيوان في بساط أوحجرأو ثوب أودرهم أودينارأومخدة أووسادةوغيرذلك 

تحريم اتخاذ الصورة في حائط وسقف وستر وعمامة وثوب ونحوها والأمربإتلاف الصورة . فل 
5 #9 باب تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع ب مر ال كا انمي وي ماوة 
3٠17‏ ل باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب؛ وكراهية استصحاب الكلب 

والكزين ذن اسن 000 
4 7 باب كراهة ركوب الجلالة اق 
4 7 باب النهي عن البصاق في المسجدء والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه والأمر بتنزيه 

المكد عن الأقذار. . .. قح وساام الح انظ ارط لعزم ور واو الم و لجا م 3 اق 
"٠‏ - باب كراهة الخصومة في المسجدء ورفع الصوت فيه» ونشد الضالة» والبيع والشراء 

والإجارة ونحوها من المعاملات ا 0 
ف 2 باب نهي من أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو غيرغا مما له.رائحة كزيهة عن دخول السجد 

قبل زوال رائحته إلا لضرورة يل لاز جلا وا نو روا ل رولا ا ا ارو ا لزاه 
5 - باب كراهية الاحتباء يوم الجمعة والأمام يخطبء لأنه يجلب النومء فيفوت استماع 

الخطبة ويخاف انتقاض الوضوء افع وكاو سرجام ابره الام اال لاا ا الا ا 55517 
د باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره 

أو أظفاره حتى يضحي لافار ع ضوف ااال ميج نو الو مو ماو جود ا رمام ا كيك أثققة 
2 ماه جرد د ا لو مو ل 0ك 

وارالن راجاة الحاطاة وم الات رزوي 3لا40: و1910 ولتي في اكندها زعيا.» 4 
ها باب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً وخايه يواد ب 8 فرنان وما ويرة لوب سام سا و ا م 1 


المو ضوع الصفحة 


ا اماه اساسا ا وو لالج الما الا وا ار و لوم م 3547 
7" باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه 1 1 1 ااا 
4 - باب كراهة الحلف بالبيع وإن كان صادقاً اب وا لدي د ا لق 
2 باب كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله عر وجل غير الجنة» وكراهة منع من سأل بالله تعالى 

وتشفع به ما السو ااي اتا سوط ولق 1 تار اباي تح ل سم 3 
”٠‏ ل باب تحريم قول: شاهنشاه للسلطان وغيره السو لون اشوا كوو سا الجا ا ا ا 9 
0 9 باب النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه ا ال ا 1 مني مياه 
7” 2 باب كراهة سب الحمّى تتح سوه مط واج 6 رحو معن م وين اعم ان نلة 
7" باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها اا 
4“” 79 باب كراهة سب الديك 1 [ز[ 1[ [ [[ [[[ [ [ [ [ |[ ا ا اا 
©" - باب النهي عن قول الانسان: مطرنا بنوء كذا! اله كوو طنط م ا أله 
65" ل باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر! خا الما الور اموت الول ف للم ل ا ين 41/67 
7" ب باب النهى عن الفحش وبذاء اللسان 51 
الل 2 باب كراهة التقعير في الكلام بالتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة 

ودقائق الاعراب في مخاطبة العوام ونحوهم م ا ل ا ا 1 
48" 79 باب كراهة قوله: خبثت نفسى اا 00 
و6 حا اباب كراعية تسفية الغنب كرما 0000000 ااا 
8١‏ ب باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي» 

كتكاحها ونحوه اا 111011011133111 
7 # باب كراهة قول الإنسان في الدعاء: اللَاهِمَ اغفر لي إن شئت» بل يجزم بالطلب متت كيه 
ا" باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان ب اا ا 0 
74 - باب كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 11 1[ 1أ101111#1# 
ه*” 7 باب تحري يم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي م ل لقره 
5 ب باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إلا بإذنه 1ه 
ل باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لولماساا و الي 414 
7 باب كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة امنيا يتيده اوس نه اس ل لو 5/887 
4 7 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه» أو مع مدافعة الأخبئين» وهما البول 

والغائط ا ا د 
"٠‏ 7 باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة [ذ[ز[ [ز[ز[ز[ز [ز[ز[ز [ 1 ذا 
"0١‏ 7 باب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر ا ع البو معد سو قتسف “الززة 
8 - باب النهى عن الصلاة إلى القبور 0 ا ا 00 
4#لاح :باب تحريم المروز بين يني المضلي لقره 


المو ضوع الصفحة 


4 79 باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة» سواء كانت النافلة 


سنة تلك الصلاة أو غيرها اا دددب1ب001010121 0 0 ا 
6" 7 باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة 0 ا 
5" 7 باب تحريم الوصال في الصوم ا 0 
5 اا ا 1[ 1 1 1 1[ ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز 0 
4" 7 باب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه ا ا 0 
الى 2 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده و 4 لبه الوا الم وه اللاو وود ارو الشركة 
"٠‏ ل باب تحريم الشفاعة في الحدود 00000 م د تت ب و ا ال و 
١‏ 7 باب النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها ل الل 431 
7" 7 باب النهى عن البول ونحوه فى الماء الراكد تلع شا او ان ودر ابطو مو معو مسنم و م إفقة 
_- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة لسعو دم ا يه 


4" 7 باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . 441 
3 باب تحريم بيع الحاضر للبادي» وتلقي الركبان. والبيع على بيع أخيه» والخطبة على 


خطبته» إل أن يأذن أو يرد اقللا شد و جحو وا و و لوو ا ال بيد لق 
1 #9 باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها لاوا تأرو ا لال 
5 باب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جادًا أو مازحاء والنهي عن 

تعاطي السيف مسلولاً 7 اشيم اج ب الج وار و و لل و ا وم كا 
8 9- باب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي المكتوبة 0 ستال 
4" 7 باب كراهة رد الريحان لغير عذر اا 1 1 1 1 00 
569 7 باب كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه» وجوازه لمن أمن 

ذلك فى حقه نباي 15 1 الج جاسم نو كن جي امال وق مال ا ع م ا 11ت 
١‏ باب كراهة الخروج من بلد وقع به الوباء فراراً منهء وكراهة القدوم عليه عدم اسل كيدا 
57" د باب التغليظ في تحريم السحر افق م ني او لو او دوا او شي واو م و جا قا 
55 ل باب النهي عن المسافرة بالمصحف إلى بلاد الكفار إذا خيف وقوعه بأيدي العدو لا 
4 2 باب تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجوه 

الاستعمال العامة كو اعدو لأسو يهط اليد ارب ران جو ا ب 1 لتنا 
6" 7 باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً واس او مم سو ل 1 
5 79 باب النهي عن صمت يوم إلى الليل مو ا لول مر عر تم م مر الوا و مف ا 111 
17” ل باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه غير مواليه اا 
4 7 باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله يَلِهِ عنه ا و ا 
4" 7 باب ما يقوله ويفعله من لرتكب منهيًا عنه 111 1 1[ 1 اال 

كتاب المنثورات والملح 

118 ل باب المنثورات والملح ما اناج اس دصرو عمش ج أعومة نه مدن و ب‎ ”٠ 


المو ضوع الصفحة 


كتاب الاستغفار 
الاما ب باب الاستغفار محطفيقة ال اوتنيد واب اماد نا الخدم كموي افا ور كنا 
"لا باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين فى الجنة لاا لسو را تووم ف لع اتا 
الفهارس ل ا عد كمساو موقو رم وجرت لسار وجوه دودو ا ا 118 
* فهرس الأحاديث تعدو لاي و4 حكن ساد روما ودر و ا ا ا ا 117 
* فهرس الآثار ااا 
* فهرس الموضوعات ما الو انه الف سو سما اموا و اا 
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